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كتان 
المنباج في شعب الإيمان 


الاهداء 


إلى والدي" اللذين تعبداني صفيرا ... 
وإلى زوجي التي وقفت إلى جاني كبيراً ... 
إلببم جميعاً أمدي عملي هذا 
ميخ عظيم الإكبار والإجلال. 


أثناء تحقيقي للكتاب « الأسراء والصفات » للإمام أحمد بن الحسين البيبقي» كان كثير 
ما يتردد في صفحاته : « قال الحليمي رحمه الله : كذا و كذا.. » مما أثار انتباهي وانتباه 
الأستاذ المشرف الأب الدكتور فريد جبر .. ورحنا نتساءل من هو ذاك الذي يأخذ عنه 
الامام البيبقي؟ والبببقي ذلك الامام العالم الحافظ »الذي ذاع صيته »وعمت شهرتهالآ فاق. . 

وبعد البحث والاستقصاء » تبين أن للإمام الحليمي كتاباً يسمى « المنهاج في شعب 
الابمان » وهو بعيته الكتاب الذي كارن يقتبس عنه الامام البيرقي في كتابه « الاسماء 
والصفات » . 

كان ذاك في نباية عام 1910١‏ » حينا بدأت رحلت مع هذا الكتاب بالبحث عن نسخ 
مخطوطاته . وبعد الرجوع إلى كتاب التراث العربي » وإلى عدد من الفبارس والقوائم 
الببليوغرافية» تبين أن « لكتاب المنهاج في شعب الايمان » مخطوطين : أحدهما فيالمكتبة 
الوقفية يحلب » والأخرى في مكتبة أحمد الثالث باستاتبول » كا وجدت في مكتمة دار 
الكتب القومية في القاهرة مختصراً له . 

وتنقلت بين هذه البلاد يحثا عن هذه المخطوطات وللحصول على نسخ عنها . وقد 
كنت بساعدة معهد المخطوطات العرببة من الحصول على نسخ من مخطوطة استانول » 
وعلى نسخة لمختصر المخطوط في القاهرة . وم أستطع الحصول على نسخة حلب » وذللك 
لعدم وجود أجبزة حديثة للتصوير » مما اضطرني إلى زيارتها ثلاث مرات » لمقارنة نسخة 
استاتول عل تسفة عليه ... 

وكان علي بادىء ذي بدء أن أقوم بقراءة المخطوطات لأتعود عليها قبل نسخها » ثم 
بدأت باستنساخ نسخة استانبول كامة كامة وحرفاً حرفا .. و كثيراً ما توقفت لأبحث في 
بطون كتب عل الكلام والفقه والحديث » وكتب التشريع الاسلامي » ومغاجم اللغة » 
حتى أضبط الكامات ما يوافق معانيها .. وم من آية اضطررت إلى تحقيقها بالرجوع إلى 
القرآن الككريم » وك من حديث اضطررت ممه إلى تخريحه من كتب الحديث المشهورة .. 


بت اسه 
وقد اعتمدت الكتب التسعة التي اعتمدها المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبويالشريف 
الذي قام بنشره « الاتحاد المي للمجامع العامة في ( ليدن ) ٠»‏ 

وبعد انتهاء عملية النسخ قمت بقابلة النسختين الأخريين على نسخة استانبول » لأضع 
النص بشكله الصحمح دون تدوين للفروق بين النسخ () . ثم عدت ثانية لتحقيق الآيات 
وضبطبا بنصها الصحميح . والاشارة إلى إسم السورة ورقم الآبة وتوثيقها في الحاشية. 
وتخريج الأحاديث وبمان نصها وتوشيق مصادرها في الحاشية . وقد ورد في كتاب المنهاج 
ما جموعة ( ١695‏ ) آبة و ( 1514 ) حديثاً نبوياً . 

أما الفصل الخاص بحياة الامام الحليمي فقد تناولت فبه نسبته » ومولده » ونشأتنه 
وشوخه » وعامه ومكانته » وخلقه وصفاته » وآراءه الكلامبة » ثم وفاته مستعيناً 
بأكثر من ستين مصدراً عرب وأجندماً»حاولت من خلالها أن أتعرف على حماة هذا الإمام 
العالم الجبول الذي نسيه التاريخ ردح من الزمن طويلا . 

ولما تناولت كتابه» كان من واجبي أن أقوم بتعريفه بالإشارة إلى أهيته “ثم مخطوطاته 
فالفروق بين النسخ » وحاولت جاهداً تحليل هذا السفر الضخم فأشرت إلى الغرض من 

تأليفه وسبب تسميته والمخطط الذي وضع له»متاقشا محتويات المقدمة ومحتويات النص.. 

وحتى أبرز أهصة هذا الكتاب قمت بالكشف عن بعض ملزاته » وإبراز عناصره 
الرئيسية كالشمول » والشرح والتفسير » وتحلمل أسلوبه الذي أخذه عنه كل من الامام 
السسبقي والغزالي والفيلسوف ابن رشد » حتى أصبح هذا الأساوب معروفاً لدى كثير من 
الكتاب العرب قديمهم وحديثهم .. تم تناولت منبج بحئه > الذي اعتمده الامام البيبقي 
في كتابه « الأسماء والصفات » من بعده ٠‏ 

وسسدو أن الميزة الرئيسية لهذا الكتاب هو استخدامه لسلطان العقل في الحك بينالآراء 
.المختلفة » والمعتقدات المتماينة » حتى الاتحاديث الشريفة كان الامام الحليمي يعرضما 
على العقل لمختبر صحتبها » تماما كا كان يفعل المعتزلة .. 

وم يكتف عند هذا الحد » بل استخدم سلطان العقل لبح في الشريعة الاسلامية 


. أنظر الفروق بين النسخ‎ )١( 


 ةااع‎ 

د كالقصاص في الاسلام » » وف الفقه الاسلامي كالعبادات .. وهذه أمور كان لا يحرذ 
أحد على مناقشتها بهذا الشكل الذي ناقشها فيه الامام الحليمي .. 

ان الامام الحليمي كان يقدس سلطان العقل تقديسا كبيراً .. ولولا ذلك » لما حرو 
على الاعتراض على القتل » أو شرب الخمر “أو قذف المحصنات » أو الاعتداء على الناس.... 
وهذه قضايا في صلب الدين »و أحتكامها واضحة فيأولمصدر منمصادر التشريع الاسلامي 
ألا وهو القرآن الككريم ؟ كيف فعل الامام الحليمي هذا ؟ وكيف جاء بمقدماته المنطقبة . 
وبأقسته الناجحة حتى يناقشها ؟ ثم كيف ثار عليه العلماء نذاك .٠.‏ كل هذه نراها في 
كتابه واضحة جلية )١١‏ . وقد حاولت جمع بعض الردود على آرائه التي عدها كثير من 
المؤرخين بأنها غرائب وعجائب . ْ 

ان كات المنهاج الذي بين أيدينا يعتبر أول مصنف في موضوعه » ولكن مذا 
ظ المصنف مع الأسف الشديد بقي مدفونا بعيداً عن أنظار العلماء والفقباء - ولعل العامل 
الوحمد الذي ساعد على إخفائه » كان كتاب « الجامع المصنف في شعب الايمان » الذي 
وضعه الامام البيبقي بعده يخمسين عاماً تقريباً .. 

وم يقف الانسان مشدوهاً حينا ينظر إلى الكتابين فيجد الكتاب الأخير ندغة 
دقيقة عن الكتاب الأول » وهذا يعني أن الامام البيبقي كان قد أخذ كتاب»« المنباج » 
للحليمي ونسبه إلى نفسه (1) .. وحتى أبين هذه الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس قمت 
بافراد فصل خاص أقارن فبه بين الكتابين بإيراد الأمثلة على عدد من شعب الايمان . 

وم يكتف الاهام السبقي عند هذا الحد بل أخذ الفصل الخاص « بالايمان بالله تعالى » 
من « كتاب المنهاج في شعب الايمان » » وبنى عله كتابه المشهور « الأسماء والصفات ”*) 
الذي كان أول خبط من النور هدانا إلى كتاب « المنباج » موضوع بحثنا هذا . ٠‏ 

وحينا انتببت من تحليل كتاب « المنهاج » ووصفه » وجدت أن هذا الكتاب 
يصعب استخدامه > والغوص إلى خباياه دون كشافات تحلملية تساعد الباحث أو الدارس 


. » أنظر الفصل الخاص « يسلطان العقل‎ )١( 
. » (؟) أنظر الفصل الخاص « بشعب الايمان بين الامام الحليمي والامام البيبقي‎ 
. اعلاه‎ )١( (م) أنظر آخر الفصل السابق رقم‎ 


2-6 
على معرفة دقائقه ونفائسه . فقمت بتنظم خسة كشافات تحليلية » كان أولها معجم 
المصطلحات ( كشافات الموضوعات ) » وهو كشاف يشتمل على كل الموضوعات الرئيسية 

والثانوية التي تناو لها الكتاب . 

أما الكشاف التحليلي الثاني فكان كشافا بأسماء الأشخاص .. وكان الثالث كشافا 
بأسماء الله تعالى حتى تسهل المقارنة بين كتاب « المنهاج في شعب الايمان » وكتاب الأسماء 

والصفات للامام السيبقي . 

وحرصا مني على الاستفادة من شروح الامام الحليمي للآيات والأحاديث »فقد خصصت 
كشافاً تحلملياً لكل منبما » فكان الكشاف الرابع للآيات القرآنية والخامس للاحاديث 
الشريفة وجميع هذه الكشافات رتبت ترتياً هحائياً حسب روت الاول 00 , 

واليوم وأنا أضع هذا السفر الضخم » وقد أخذ مني زهاء ست سنوات من العمل الجاد 
المضني » لارجو أن ينتفع به العلماء والفقباء » والماحثون والدارسون .. وأن تعم فائدته 
وان يعطي ملفه حقه من الثناء والتقدير 2 


والله الموفق 


حلمي محمد فوده 


. » أنظر « الكشافات : توطئة‎ )١( 


نا واس 


ارشادات وتنبيبات 


١‏ - لقد رمز إلى مخطوط كتاب المنهاج في شعب الايمان الموجودة في حلب بالحرف 
(ح) . والى المخطوط الموجود في استانبول بالحرف (أ) » وإلى المختصر الموج ود في 
القاهرة بالحرف (ى) . فحيما وجدت هذه الحروف في الحواشي فإنا تشير إلى دلالتبا 
أعغلاه . 

- ان الحرف (-) يدل أينا وجد في الحواشي إلى كلمة ( الجزء ) كا يدل الحرف 
(ص) أينا وجد في الحواشي إلى كلمة ( صفحة ) » إلا إذا ورد الحرف (ص) بعد كلمة 
( الرسول ) أو ( الني ) أو ( عمد ) فإنه يدل على جمة مَك ٠‏ م أن الحرف (ط) يدل 
أينا وجد في الحواشي إلى كلمة طبعة . 

* - في قائمة المصادر نلاحظ الرموز التالية : 

(د.ن) تعني دون ناشر 

(د.ت) تعني دون تاريخ نسر 

هع ) تعني وآخربن 

؛ - تتردد في الحواشي عبارة «لم أجد هذا النص في الكتب التسعة » هذه العمارة. 
تعني أن ما جاء على أنه حديث شريف ل يذكر في كتب الحديث التالية : 


مجع البعاري البح عم > - مسي الترمدي 
4 - سنن النسائي ه - ساأن ابن ماحه 5- سان أبي داود 
7- موطأمالك م - مسند الإمام أحمد بن حتيل 


4 - مسند الدارمي. 
ه - لقد اعتمدت في تخريج الأحاديث النبوية الشريفة على « المعجم المفبرس لألفاظ 
الشريفة ذكر التكتاب أولا ثم الباب ثم رقم الحديث . فعلى سبيل المثال إذا وردت فيأحد 


بالوسه 
الموامش العبارة التالية : و ورد في صحيح البخاري / التوحيد / 0١‏ / رقم 158 » فهذا 
أما أرقام الأحاديث التي وردت في سان ابن ماجة وفي صحيح الترمذي فإنها تشير إلى 
الأرقام المتسلسة للاحاديث الواردة في سنن ابن ماجة أو لصحيح الترمذي جميعه . 

هذا مع الأخذ بعين الاعتشار أن مسند الامام أحمد بن حنبل غير مقسم إلى أبواب » 
كا لم ترقم الأحاديث فيه > فلذلك ذكر الجزء من المسند ثم رقم الصفحة التي ورد فيها 
الحديث . 

+ - عند الرجوع إلى أي من كتب الأحاديث التسعة المذكورة في بند (4) يحب 
ملاحظة الناشر والطبعة من قامّة المصادر . لأن كتب الحديث تختلف من طبعة إلى . 
أخرى . ولهذا فقد اعتمدت نفس الطبعات الى اعتمدها المعجم المفبرس لألفاظ الحديث 
النبوي الشريف . 

+ - لقد اعتمد في تحقيق لوو اشح القن لطا را 
الكريم / وضعه مد فؤاد عبد الباق » . 

ل ا المفردات اللغوية على معجم مختار الصحاح لأبي بكر 
الرازي . 


الامام أبى عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي 


نسبته : : 

ف الامام الحافظ أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن مد بن حلم الفقيه الشافمي وهو 
معروف بالحليمي الجرجاني نسبة إلى جده حلم » ووالده الفقيه المشرور أبو عمد بن حليمبن 
إبراهيم بن ميمون الصائغ الحليمي المروزي . وأبو عبد الله الحليمي ينسب أحصانا إلى 
جرجان مسقط رأسه فيقال له : ( الحافظ الجرجاني ) وأحيانا اخرى إلى مدينة يخارى 
المدينة التي نشأ وترعرع فمها ١ )١١‏ 


مولده : 

كان مولده في سنة ثمان وثلاثين وثلائاثة ( مع0ه ‏ 14م ) في مدينة جرجان وتقع 
في الجنوب الشرقي لبحر قزوين ( الخزر ) وقد عرف هذا البحر ببحر جرجان أيضاً . 
وولاية جرجان هي في الواقع عبن الولاية الفارسية الحديئة ( اسقر أباد ) . وكان لجرجان 
أن هام في العبد الساساني » فقد كانت ثغراً يصد عادية البدو الذين كانوا يغيرون على 
أراضي الدولة من الشيال 19 , 

وقد فتحها القائد يزيد بن المبلب عام ١١8‏ لام ) وكان أمير جرجان في ذلك 
الوقت مرزباناً . وقد أدب يزيد سكان وادي اندرهاز الصالح للملاحة وكانوا أهل شغب» 
ثم خط مديئة جرجان فأصبحت قصية الولاية ©) . 

وما من شك في أن جرجان كانت زاهرة في القرنين الثالث والرابع الهجرين (التاسم 


١7+ ؛ السبككي » طدقات الشاقعية » سج م 2» ص‎ ١. . م ,2 ص‎  » الذهي : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
3# 0 - (؟) دائرة المعارف الاسلامية » ج‎ 
.اا١و ياقوت الحوي ؛ معجم البلدان » ب + :كص‎ )*( 


والعاشر المملاديين ) . فقد اشتهرت بالبساقين الحيطة بها التي ترويها مياه نهري آنرك 
وجرجان . وكان أهم منتجاتها الحرير وكانت أيضا) محطة في طريق القؤافل الذاهب 
إلى روسيا . 

والظاهر أن الفتن والشقاق كانتا آفة جرجان تهددان بتقويض رخاءا . وقدوجدت 
الدعوة العلوية تربة خصية في البلاد التي تحف ببحر الخزر ( قزوين ) . وكان البيتالعاوي 
في طبرستان يضم جرجان في منطقة نفوذه . ففي جرجان نفسها كان قبر مد بن جمفسر 
الصادق موضع التبجيل العظيم () . 

وكانت هذه الملاد نبما للقلاقل المستمرة » وقد تمككن مرداويج بن زياد بفضل ذلك من 
إنشاء دولة له في جرجان عام 71١‏ ه ( 1754م ) . وبقيت الدولة قرناً من الزمان وارنف 
تبعت بالاسم السامانيين ثم الغزنويين من بعدهم . وما زالت قبة ضريح الأمير قابوس بن 
وشمكير ( ببس اسع ه / +بو -. ١١١1م‏ ) قائمة تخلد ذكر هذا العبد (5). 

نشأته : | 

وقد ولد أبو عند الله الحليمي من حرةجرجانية في بيتمعر وف يالعم والفقه والادب>» 
فأبوه أبو جمد الحسن بن عمد بن حلم بن إبراهم بن ميمون الصائغ الحليمي المروزي *" > 
كان فقببا حدثا » روى عنه الحا أبو عبد الله الحافظ وغيره » وحدث بمسند أبىي الموجه 
مد بن عمرو بن الموج هالفزاري'!؟) وأخوه أبو الفضل الحسن بن الحسن بنحمد بن حلم »ولد 
واياه في سنة واحدة » من جارية تركمة . وقد جاء في كتاب اللباب: 

( قلت فاته ذكر بني الحليمي من أهل نسف وهم ببت عل > منهم أبو على زاهر بن 
أجمد بن الحسين النسفي الحليمي » وأبو المظفر عمد بن أسعد بن مد بن نصر الحليمي » كان 
فقبها حنفياً واعظأ . وأبو الفتوح الحسن بن جمد بن أحمد الحليمي النيسايوري كان يتولى 
إستمفاء الديوان للسلطان ( سنجر ) ثم تر كه وجعل داره عمعا لأهل القرآن والخير ) (*) 


(دو ؟)دائرة اللعارف الاسلامية » ج52 ٠ص .*8١‏ 

(ع) السمعاني : الانساب © ج ؛ 6ص ١5"؟.‏ 

() الذهبي : المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسبائهم » ج ١‏ ص 56# . 
(ه) ابن الاثير : اللباب في تهذيب الانساب » ج لي 


اهم 


ثم حمل أبو عبد الله الحليمي إلى يخارى مع والده وهو صغير » وكانت 1 نذاك قاعدة 
السامانية حاضرة العلم والأدب والفقه والحديث »نزهة بلاد ما وراء النبر كا وصفباصاحب 
كتاب « الصور » )١(‏ واما نزهة بلاد ما وراء النهر فاني لم أر ولا بنغني في الاسلام بلدا 
احنن خارن] بن ارين » لأنك اذا نظرت/م يقع بصرك من جميع النواحي إلا على خضرة 
متصلة خضرتها بخضرة السماء » فكأن السماء بها مكبة خضراء مكبوبة على بساط أخضر 
تلوح القصور فبها بينها كالنواوير . وأراضي ضياعبم منعوتة بالاستواء كالمرآاة»وليس ما 
وراء الذبر وخراسان بلدة أهلها أحسن قيام بالعمارة على ضباعهم من أه ل مخارى . ولا 
أكثر عدداً على قدرها في المساحة » وذلك مخصوص بهذه البلدة لآن متنزهات الدنيا صغد 
سمرقند وهر الابلة » (؟) وقد وصفها الثعالي في يتيمته فقال : « كانت بخارى في الدولة 
السامانية مثابة المجد و كعبة الملك > ومع أفراد الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض » 
وموسم فضلاء الدهر » (©) , 


. 


شيو نهه: 

وفي هذه المديئة الغناء بأرضبا والغنية بعلماا وأدبائا وفقهاءًا » عاش أبو عمد الله 
الحليمي فترة شيابه وشخوخته . 
ابن محمد بن حمدان الصيرفي وأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين الجباخاني » ثم تفقه على 
أبي يكر محمد بن على القفال الشاشى وهو لا يزال في العقد الثالث من عمره » وكان أبو 
بكر القفال من أكبر رجال الشافعية » وكان يعتبر إمام عصره فوا وراء النهر » وةاشسر 
مذهب الشافعية فيه . وله كتب في الفقه والأصول توفي سنة ممه . 


وقد تأثر الامام الحليمي بشكل رئيسي بأبي بكر القفال الذي كان تامبدذاً للاشعري 


(١)ابو‏ زيد احمد بن سبل البلخي «ات وم ه » ء راسم كتابه « صور الاقالم » , 
(؟) ياقوت الحوي : معجم البلدان » ج ٠. ١‏ ص +0م . 
(؟) الثعالي : المتيمة » ج م .ص مو , * 


جالسه ويأخذ عنه شفاه) )١(‏ وستلاحظ مدى تأثر الامام الحليمي بالجدل العقلي » وتحكم 
العقل حتى في أحكام الشريمة الإسلامبة عند تحليل كتابه . 

يا أخذ الفقه عن أبي بكر الأودني نسبة إلى ( أودنة ) وهي من قرى بخارى وعن 
خلف بن حمد الخيام وبكر بن محمد المروزي الدخميني » وقد شهد له أستاذه الأودني في 
الامامة » فكان يقول : « أبو عبد الله الحليمي امام » 17 » وفي يخارى وضواحيها أصبح 
من فرسان رجال الحديث » ثم صار رئيس أهل الحديث واماما معظما مرجوعا إليه با 
وراء النبر » حتى روى عنه الحام أبو عبد الله النيسابوري حمنا قدم الامام أبو عبد الله 
ال حليمسي إلى ندسابور حاجا في سنة الام ه ''' » يا حدث عنه أيو زكرا عبد الرحم 
البخاري » وأبو سعيد الكنجرودي وآلغرون . حتى انتبت إليه رياسة المحدثين في عصرء 
فيا وراء النبر » ومن الأحاديث المشهورة التي تروى عن أبي عبد الله الحليمي ما رواه عنه 
أبو سعد الكنجرودي > على لسان المسند الجليل شرف الدين أبو الفضل أحمد بن هبة الله 
ابن عساكر سنة خمس وتسعين وستائة بقراءة أبي الحجاج الحافظ قال : أخبرنا زاهر بن 
طاهر » أخيرنا الامام أبو سعد محمد بن أحمد الكنجرودي » أخبرت الشيخ الامام أبو عبد 
لله الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي » أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرقي » حدثئنا 
أحمد بن الحسين » أخبرن مقاتل بن إبراهم » حدثنا نوح بن أبي مريم عن يزيدالرقاشي عن 
انس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مك : ( لصاحب القرآن دعوة مستجابة 


عند خكيةة 220 : 


)١(‏ احمد امين : ظبر الاسلام » ج ١‏ #6 ص ع5؟ 2ج *)دض #9لا. 

(؟) السمعاتي : الانساب » ج 4 أ*دص ١؟55؟.‏ 

() السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ,» ح م » ص 817١13ء.‏ 

(؛) هذا الحديث تفرد به نوح بن أبي مريم » وهو نوح بن يزيد قاضي مرو » الشهور بنوح الجامع : 
قال الترمذي : قال ابو عبد الله الحاكم النيسابوري » وضع نوح الجامع حديث فضائل القرآن الطويل » . 
وقال فيه البخار ي « منكر الحديث » . وقال السبكي في طبقات الشافعية » على لسان ابن قطان ارت 
البخاري قال : « كل من قلت فيه منكر الحديث » فلا تحل الرواية عنه . 


علمه ومكانته : 

ومن الثابت في كتب السير والتراجم ان الامام الحليمي أصمح رئيس أهل الحديث في 
يخارى ونواحيها » وانه تولى القضاء ببخارى وببلاد كثيرة . فكان يحم منصبه كثير 
التحول والترحال ف بلاد خراسان وما وراء النبر 7 كان تعقد له الاملاء 2 وحدث وتقدم 
له الفوائد في كل بلد يحل فيه . 


520 لله ذا حظوة لدى السلطان يلقى الاحقرام والتقدير من الحتكام والولاة 
كان يحترمه العامة والخاصة » وكثيراً مسا استخدمه السلطان رسولاً لحكامه وولاته » 
ووسيطاً لدى الحكام الآخرين لحل مشاكلء وخلافاته معهم. قال الام أبو عمد ا ْالحافظ 
في ( تاريخ نيسابور ) : 


قدم أدو عبد الله الحليمي إلى نيسابور في سنة #بوم ه حاجا فحدث » وخرجت له 
الفوائد » ثم قدمها سنة هلم ه رسولاً من السلطان )١(‏ > فعقدة له الاملاء وحدث مدة 


2] خراء ا" 
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وقال أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي : ( أبو عبد الله الحليمي الجرجاني ولد 
مرحان سنة 88” ه > وحمل إلى يخارى وهو صغير » وكتب بها الحديث وتفقه وصار 
زئسن أصحاي الحديث ببخارى ونواحيها» وتولى القضاء ببلاد شتى ٠ ٠‏ وورد إلى جرجان 
رسولاً من أمير خراسان إلى أمير حرجان ابوس بن وشمكير ف سنة وممه > وكان أدو 
صر الاسماعيلي محبوساً 5 نك قامؤين متضادر] » فأطلق سراحهة > وسامه إلى أبي عند الله 


الخليمي حدى رده إلى داره وحدث مر حان في هده السئة ( لين 4 


ومن هذا يتضح أن الامام الحليمي كان عظيم القدر واسم الاطلاع على صلة وثيقة 
بالحكام » كا كان يحظى بتقدير العلماء والفقهاء وباحترام عامة الناس في بلاد خراسان 
وسانو اد القن 

لل ( كان حاكم نخارى فيذاك الوقتنوح بن نصر الساماني» وقد استمر تمدة حكمة حتىسلة لالجماه, 

(عوم) السمعاني : الانساي “ < : »م ص 55١‏ ء,ى 


خلقه وصفاته : 


كان أبو عبد الله الحليمي فقبها » حدثا » متكلا أديباً » عالماً بارعا » صاحب وجوه 
حسان في المذهب »> وقد وصفه الذهي ( .. وكان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر > 
له يد طولي في العلم والأدب ) ١١‏ وكان من رؤساء المذهب الشافمي في عصره » ورئيس 
أهل الحديث في مخارى واماماً معظما بها وراء الي : ش 


ولعل أقرب أصحاب السير إلى عصر الامام أبى عبد الله الحليمي هو صاحب الانساب 
الذي وصفه بأنه « صار إمام معظماً »:مرجوعاً إليه صاحب التصانيف الحسان » (5) :5 
ذكره الحا كم أبو عبد الله الحافظ في تاريخ نيسابور فقال : « القاضي أيو عبد الله الحليمي 
أوحد الشافعيين ب) وراء النبر وآدبهم وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر القفال وأبلي بككر 
الأودني فا ” 


وقد وصفه المافعي بقوله « أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني البخاري 
الشافعى صاحب التصانيف الممتحسنة » والآثار الحسئة » والفضائل الاعففة وهو صاحب 
وجه فى المذهب ثم صار اماما معظماً مرجوعا إلمه في ما وراء النبر » () . 


وقد اعتيره السبككي 2 أَخن أَعة الدهر وسيخ الشافعيين با وراء الذبر « ر(هة) اهنا ابن 
قاضي شببة فقد وصفه على لسان الحاك أبي عبد الل » بأنه و صاحب وجه ف المذهب » 
أوحد الشافعمين با وراء النبر وأنظرم وآديهم بعد أستاذيه القفال والأودني» وكان مقنناً 
فاضلاً له مصدفات مفيدة نقل منها الحافظ أبو بكر السسبقي كينا ..»وقال: ١‏ كان 
الحليهمي رحلا عظم القدر لا حيط يكنه علمه الأغراص ككل 


ان الامام الحلسمي رحمه الله كان إلى جانب علمه وأدبه» فقبب)شافعياً زاهداً في عبشه» 


)١(‏ الذهي : تذكرة الحفاظ » ج + » ص لعيلء 

(؟و+) السمعائي : الانساب » ج 4 »ا ص 55١‏ . 

(:) المافعي : مر1ة الجنان » سنة م.غ هه 

() السيكي : طيقات الشاقمية 4 جص 5.16., 

30 5) ابن عاد : شذرات الذهب في اخبار من ذهب » ج م ٠ع‏ ص 31510. 


تق ورعاً » فاضلاً يأخلاقه «( نسلا معاملته » صادقاً مم الناس مخلصا أربة وديئه » لا 
يبتغي من دنياه غير آخرته . 

وفاته: 

لقد أجمع المؤرخون على أن الامام الحليمي توفي في مدينة خارى سنة ثلاث وأربعمائة 
للبجرة ( ٠ه‏ - ١٠١٠م‏ ) ولككنهم اختلفوا في الشهر الذي توفاه الله فبه فمن المصادر 


من ذكرت انه توفي في شهر ربيع الأول » ومنها من ذكرت انه توفي في شببر جبادى 
الأول ان 


. انظر كتب التراجم المذكورة في قَامُة المصادر‎ )١( 


أزاؤه الكلامية 


نشأ أبو عبد الله الحل.مي في بخارى » وكانت 5 نذاك حاضرة العم والأدب وهر اكد 
الفقه والحديث » كانت يخارى قاعدة السامانية هي « مثابة المحد وكعبة الملك » وخجمم 
أفراد الزمان » ومطلع جوم أدباء الأرض وموسم فضلاء الدهر » '١'‏ . 

كانت مخارى ملتقى العلماء والفقباء ومحطأ للفلاسفة وعلماء الكلام » فيها يلتقون» وفي 
مساجدها يتناظرون »> وف شوارعبا يتنايزون . 

وأبو عبد الله الحليمي وقدنشأ في بيت معروف بالعم والفقه والأدب » كان لا بدوان 
يتأثر بمحبطه . فبذا أبوه العام الفقيه المحدث كان شافعيا متحمسا للامام الأشعري» وكان 
مغَاصتر | لها . 

وهذا أستاذه أبو بكر القفال الذي كان تلميذاً للاشمري أيض) » حالسه ويأشذعنه. 
فكان لا بد للامام الحليمي وان يرضع لبان الاشعرية وهو لا بزال افع ويشب ويترعرع 
في أروقتها » ثم نراه تمعا قويا ومخلص) لها . حتى اعتبر من أتباع أبي الحسنالأشعري ومن 
العلماء الأوائل الذين أخذوا عنه ٠‏ 

لقد جاء في كتاب ظبر الاسلام لأحمد أمين : « ان أبا الحسن الأشعري قد رزق 
أتباع] كثيرين من العلماء الأقوياء من شافعيه ومالكيه وحتقيه وحتيليه .. فمن ' 
الآخذين عنه : 

أبو إسحى الاسفراييني »> والشيخ أبو يكر القفال » والحافظ الجر جاني والشيخ أبو 
محمد الطبري العراق » وأكثرهم جالسه وأخذ عنه شفاها » ثم جاءت بعد هؤلاء طبقسة 


َ ١١7 الثعالى : يتيمة الدهر » ج م »2 ص‎ )١( 


ثانية من الصعلو كي والدارانى وأبو بكر الماقلاني وأبو بكر بن فورك .. الع 1٠١‏ . 
ومن هذا نرى أن أنا عبد الله الحليمي المعروف بالحافظ الجرجاني كارن أشعري] 
مخلصاً وكان فقيبا شافعيا ألمما » لقد اعتنق الأشعرية صغيراً وتدنى مذهب أهل السنة 


وقد سيق ورأينا كيف أصبحت الأشمرية والباترددية مذهب أهسل السئة »و 
دراستنا لكتاب 2 المنهاج ف شعب الامان « نرى 3 عدك الل الخليمي 0 
الأغرية ويدافع عدبا وينسمها إلى لبور أحبانا وإلى أهل السنة والماعة مره 5 
ومكن تلخمص آرائه الكلامية ومعتقداته الدينية با بل : 


١‏ إثبات الحقائق : لقد رأينا المعتزلة ينادون بسلطان العقل كأساس لامعرفةويقول 
0 0 المعرفة بالحس والمداهة والإستدلال والوحي والخبر والاجماع ) 
وقد استفاد أبو عبد الله الحليمي من الإستدلال المنطقي واستغل سلطان العقل حتى في أهم 
القضايا الفقبءة والتشريعمة » ولا سبا القصاص في الاسلام ''' . فككانت نظريةالمعرفةعنده 
تستند على العقل بالإضافة إلى الحس والبداهة والاستدلال .. الخ . 


١‏ - ان قدم العام وحدوثه صادر عن الله » وان الل خلق العام من العدم مرة واحدة 
على ما هو عليه الآن » والله خلق العام حينا أراد » ولو شاء لآخر خلقه أو قدمه ولو شاء 
لخلق معه عالماً آخر أو أكثر من عال أو لخلقه أكثر مما هو والله قادر على أن يعدم العام 
حينا يشاء ٠‏ 


- إن لصائع العالم ‏ الله صفات ذاتية استحقها لذاته » وان الحوادث كلها لا بد 


ها من محدث صانم قد لم يزل » ولمس له صورة ولا أعضاء ولا نحويه مكان ولا بحري 
علمه زمان ولا تلحقه الآلام واللذات » وهو غنى عن خلقه وانه واحد . 


)١(‏ احمد امين : ظبر الاسلام » ج ع صن ]لو ست بجلا 
)5( انظر « تحليل كتاي المنباج في شعب الامان » . 


س٠‏ لبو لد 


4 ان الله قادر عى كل شيء بالإختراع ( من العدم ) وعامه واحد يعلم بهالموجودات 
بتفاصملها من غير حس ولا بديبة ولا استدلال » وسمعه ويصره محيطان يجميع المسموعات 
والمرئيات > وهو لم بزل رائيا لنفسة سامعاً لكلام نفسه . 


ه - والل براه المؤمدون في الآخرة » ولا يحدث شيء في العالم إلا بإرادته » ماشاءكان 
ومالم يشأ م يكن . والله حي بلا روح ولا اغتذاء 3 


. وكلام الله صفة أزلية وهو كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا حادث‎ ٠ 


لو وأسماء الله وصفاته معرؤقسة من القرآن والحديث الصحيح وإجماع الآأمة ى ولا 
يجوز إطلاق اسم عليه عن طريق القياس . وأسماء الله تسعة وتسعون » وهي ثلاثة أقسام 
أزلية نحو وأدود وأول ٠.‏ ثم صفات أزلمة قاعة دذاته 4 نو : حى قادر عالم مريد ممسيع . 
ثم صفات مشتقة من أفعاله نحو : خالق رازق عادل . ش 


م - العبد مكتسب لممله والله خالق لكسبه . ولله الآمر والنبي والقضاء > يفعل ما 
يشاء وبحم بما بريد . ويرى الاشاعرة وأهل السنة ان الله وحده هو الخالق ولاخالق سواه 
فهو الذي خلق العام وخلقى كل مافيه » وهو الذي يخلق أعمال البشر » والبشر لايقدرون 
على شيء إلا بأمر ربهم » وإن الله قد قضى على ااناس أعمالهم خيرها وشرما منذ خلق 
السموات والأرض »> ومنذ ذلك الحين قضى لبعض خلقه بدخول الجنة » وقضى على بعضهم 
بالدخول إلى النار . والناس في هذه الحماة » لا يعملون من تلقاء أنفسهم شيئاً»بل مم ينفذون 
ما سيق في عل الله انهم سمفعلونه » حت لو ان إنسان أراد أن يقمل شيا » ليس مما كتب 
الله علمة فإنه لا يستطيم أن يفعله . 

وها يدخل مدرك العدل في دل الل بالإنسان . وقد رد المعتزلة على هذا بقوهم :بأنه 
إذا كان الله قد قضى على إنسان ما بارتكاب الذنوب من غير أن يكون ذلك الإنسانقادراً 
على عمل الخير » أو على مخالفة قضاء الله في عمل الشر . فقكف يجوز في عدل اللهأنيعاقب 
ذلك الإنسان على ما أجبره هو على فعله ؟ . 


وحمب أهل السنة والجاعة بأن الله يفعل ما يشاء » والعدل في شأنه تعالى انه يفعلما 
يريد . ولا يحب عليه أن براعي مصلحة خلقه » بل إن عباده ملك له يتصرف فمهمكاشاء» 
واو انه أدخل جميع المؤمنين إلى النار » وأدخل جميع الكافرين إلى الجنة لكان ذلك 
منه عدلاً . فالانسان لا يدخل الجنة بعمله بل ب رحمة من الله. 


غير ان الاشعرية وعلى رأسهم الحليمي عادوا فادر كوا ان الجبر المطلق ينافي الحكمة 
من -خلق هذا العام » ويخالف في الوقت نفسه آنات كثيرة من القرآن الكرم » فقالوا :بأن 
في الإنسان قدرة على اكتساب ما كتب الله عليه في الماضي . وإنه سمحاسب على الج-زء 

ونلاحظ هنا ان التفريق بين الكسب وبين الجبر غامض الدلالة . فإذا كان الإنسان 
يكنب حزء ا من أفمالة » فا المانع من أن يككسب الجزء الباقي ؟ 

وهناك أمر آخر : هل يجوز أن يأمر الله بالشر ؟ وقد قال الأشاعرة بهذا فراراً من 
القبول يأن الانسان يفمل أفعالاً لا برضى الله بها » فتكون إرادة الانسان في هذه الحال 
فوق إرادة ا ٠.‏ 

أما المعتزلة فككانوا واضحين في قوهم : إن الانسان حر يعمل أعماله كلبا بإرادته 
واختياره » ولذلك كان عدلاً من الله أن يحاسب الانسان بوم القيامة فيثيبه على ما أحسن ' 
علق ءاسا 

5 - اثبات الرسل من الله إلى عباده » فمن نزل علمه الوححمى من الله على لسان ملك > 
وكان مؤيداً بنوع من الككرامات الناقضة للعالم فهو ني ٠‏ فاذا خص بشرع أوبنقض شريعة 
كانت قبله فبو رسول 0 والأنبماء معصومون عن الذنوب بعد نبوتهم ٠.‏ وقد تمدو منهم قبل 
النبوة زلات يسيرة ٠‏ 

«أد والمعدزة أَهْوْ دظهر لاف العادة على أيدى الأنسياء إذا تحداهمقومهم “وللأولياء 
كرامات قَ والقرآن معحز ينظمه | أسلونه ( ٠‏ 


١‏ الاسلام بني على خمس : شبادة أن لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله » وإقامة 
الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم رمضان > وحج الببت على من استطاع اله سميلا » فمن انكر 
واعدة من هده كان كافرا.. 

اط دعث الاحساد : ان المشر سسءةون فاته على الحال التي فار قو | الدنياعليها» 
وتعود أرواحهم في الأجسام التي كانت لهم في الدنيا ثم يذهيون إلى حنة يتنعمون فيا 
بالنعم الروحاني والمادي » أو إلى نار يشقون فببا بالشقاء الروحاني والمادي ٠‏ 


وان كلما ذكر في الدين من صور الآخرة كالميزان والنار الجسمانية والجنة الجسمانية حق . 
ف حين تقول المعتزله : إن البعث للارواح ) الانفس ( 0 نا هدي المرادة بالثوابوالعقاب 
وإن الجسد في الدن_ا كان مطية للنفس » وإن النفس هي التي كانت تعمل الخير والشر » 
وأما الددن فكان مسخراً لها » وم يكن له شيء من الأفعال . 


سب ان الله يعمد في الآخرة الناس والحيوانات التي ماتت في الدنيا » وسخلق لهم 
الجنة والنار ٠‏ م ان عذاب القدر والحوض والصراط والميزان حقى 5 وشفاعة رسول الله 
والصالحين من أمته » لامسامين المذنبين حق ٠‏ 


4 - أصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلب » والامان لا بزول بذنب دون كفر » 


ولايحل قتل امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : ردة > أو زنى بعد اكيياة 2 أو اققياض 
يمقتول هو كفوه . 

م - الملائكة معصومون » ومن المسامين الأوائل عشرة ممشرون بالجنة ثم : أبويكر 
وعمر » وعثان » وعلى » وطاحة » والزبير » وسعد بن أي وقاص >2 وسعيد بن ز يدبن عمرو 
ن فضل » وعبد الرحمن بن عوف > وأبو عبيدة عامر بن الجراح ٠‏ 

- والخلافة فرض على الآمة لنصب امام يقم القضاء ويضبط الثغورويحار ب العدو» 
ويكون نصب الخليفة بالاختيار » ولا تصح في وقت واحد الا لشخص واحد'٠ ٠‏ 


ا 0 


- خلق القرآن : لمل مشكلة ( خلق القرآن ) كانت أعقد القضايا في علم الكلام 
. في القرن الرابع الهجري » وتعود المشكلة إلى اختلاف الفريقين ( المعتزلة والأشاعرة ) 
على صفات الله » وخاصة صفة الكلام . فبل يجوز ان نصف الله بأنه متككلم ؟ فيرى أهل 
السنة واجماعة ان الله متكلم بكلام “ وإن القرآن الككرم كلامه الأزلي » من يوم خلق الله 
السموات والآأرض » وإن القرآن كان موجوداً معانيه والفاظه كا هو بين أيدينا اليوم ٠‏ غير 
نالعال أوصئ به إلى جمد يلقع منجما '١‏ حسب حاجة المسامين الأولين لما فئه من 
التشريع ومن الأخمار للذ كرى والموعءظة ٠‏ وتم وحي القرآن قبل وفاة رسول الله ٠‏ 
أما المعدزلة فقالوا : إن القرآن تلوق ( خلقه الله وأوجده بعد لم يكن موجوداً ) 
محدث (0). ْ ش 


وقد جرى الجدال بين أهل السئة والماعة وبين المعتزلة في قدم القرآن وخلقه على 
المنبج العالي : :7 

ااخافان هل السنة واجماعة » ان الله متكمٍ لأن الله تعالى وصف نفسه في القرآ الكرم 
بالكلام في مواضع كثيرة فقال : مثلا و و كل الل موسى تككليا » 7 + ثم انالكلارصفة 
مدح في الانسان > فلا يجوز أن تنكرها على الل » وبا ان الله موصوف بأنه مدرك » راء 
قادر »خالق»سميع » غفور » فقد وجب أن يكون أيضا (متكاا) . وما ان الل لا يحور 
أن يجري عليه نقص في صفة من صفاته » فبجب أن تكون كل صفاته قدية . لأنها لوم 
تكن قديمة لكان معنى ذلك ان الله كان قبل أن يتصف بالقدرة عاجزاً وقبل أن يتصف 
بالسمع أصم ٠‏ وبما ان الكلام صفة لله فبجب أن يكون كلامه أيضاً قدها . ٠‏ 


أما المعتزلة فقد أوجز القاضى أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادى المتوفي سنة 416 ه 
٠١١4 (‏ ) في كتابه « المغفني » قوشم © فقال.: « ولا خلاف بين جمبع أهل العدل 24 في 


, أي متفرقا في الزمن » وقد نزل القرآن عل جمد صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة‎ )١( 
. لم تنشأ آياته الا بعد الحوادث التي تصفها تلك الآنات‎ ٠ محدث : أي متأخر في الزمن‎ )١( 
١ .' (؟) النساء : سىى, (؟) اهل العدل : العتزلة‎ 


د الو ند 

ان القرآن مخلوق محدث مفعول > لم يكن » ثم كان » وانه غير الله عز وجل وإنث الله 
أحدثه » حسب مصالح العباد » وهو قادر على امثاله . وإن الله تعالى يوصف بأنه مخبر 
بالقرآن » وقائل وآمر وناه من حديث فعل '١'‏ > وكلهم يقول انه عز وجل متكم بهع'؟) 

ب - ان الكلام بهذا الممنى عند المعتزلة مفعول فعل الله > في الوقت الذي أرادفيهأن 
يحمي إلى الرسول »2 فهو إذرت محدث غير قدىم . ٠‏ 

والممتزلة يمتمدون في ذلك قاعدة من قواعدم وأصلا من أصوهم وذلك ان الله خالق 
كل شيء ولا خالى غيره » وبما ان القرآن شيء فالقرآن مخلوق . 

' والقرآن محدث لان المعتزلة يقولور: بأن الله وحده قديم . والقدم أخصصفاتهفإذا 
كان الله وحده قديما » وكارن كل شيء آآخر مخلوة) فالقرآن مخلوق أيضا . 

ج- ووقع الخلاف بين أهل السنة والماعة وبين المعتزلة على مادة التاريخ والقصص في 
القرآن . وقد قال المعتزلة : ان طوفان نوح وقصة موسى مع فرعورن ومولد عيسى 
ومعركة ندر وقتح مكة ومع ركة حذين 0 كلبا حوادث سس التاريح تعاقدت فيأزمنة متتالية 
مختلفة ؟ فبي من أجل ذلك محدثه ٠‏ فكلام القرآن عنبا يحب أن يكون محدثا > إذ لا 
يعقل ان توصف واقعة أو معر كة بتفاصيابا الدقيقة قبل أن تقع ٠‏ ش 

وأما أهل السنة ومعهم الامام الحليمي » فقالوا : ان ذكر القصص في القرآن > وهو 
كلام الله القديم » راجم إلى أصل القضاء والقدر ٠‏ فلقد سبى في عل الله أن معر كة بدر 
ستحدث في شبر رمضان من سلة ه599 م) في مكانها الذي وقعت فيه بين المسامين 
وسسن نم كن مكة » وكان ذلك كله مسطوراً في اللوح المحفوظ وموجود في القرآن 
منذ الأزل ٠‏ فلا وقعت معركة بدر » وقعت على ما كان مقدراً ها في سابق عل الله ٠‏ 


(؟) القاضي عبد الجبار : المفني » ج لا ء ص » . 


وآ لد 


هذا موجز لأهم آراء أهل السنة التي حملها الاششاعرة ومنهم الامام الحليمي » وقد 
قصرتها على الآراء الكلامية ول أشير إلى الآر اء الفقبية والتشريعبة والمشاكل التي تدور 
حول العنادات ومعتقدات العوام ( المنثولوجيا ) التي حواها كتاب « المنهاج » لأنهزاخر 
مكل هذه القضابا والآراء والافكار» التي تناقش موضوعات الكتاب حمث لا يمكن ابر ازها 
مفصاة على هذه الصفحات القليلة . وقد.تركت ذلك للقارىء ليطلع عليها بنفسه » بعد أن 
سبلت له الرجوع إلبها عن طريق ( معجم المصطلحات ) الذي يكشف عن خبايا كتاب 
المنباج وما تحوبه بطون صفحاته . 


تصانيفه : 


كتاب المنباج في شعب الامان 


أحممت كتب التراجم على أن للامام الحلسمي تصانيف كثيرة » ولكنه لم يصلنا منها 
مع الأسف غير كتاب « المنباج في شعب الابران » موضوع يحثنا . 
لقد ذكر عمر رضا كحاله في كتايه « معجم المؤلفين » )١(‏ أن للامام الحليمي كتابين 
هما : ١‏ -المنهاج في شعب الايهان . 
؟ - آيات الساعة وأحوال القيامة . 


ومن القانث 0 محر رضا كحالة قد استقى هذه المعلومات من كتاب « ادنك 
ع « ومن تصائيف الاما م المليمي شعت ٠‏ الانمات وهو كتاب عل ف نو ثلاثة 
جلدات 2( وآيات الساعة 000 للقيامة ( فمه معان غرسة لا توحد ف غيره : انتبى نا 
قاله ابن قاضي شببة ملخصا » ' 


وبدو أن ان عماد قد وقم في نفس الخطأ الذي وقع فيه حمر رضا كحالة ؛ حمةالتبس 
علمه الأمر « ونقل عن كتاب « كثف الظنون » خطأ بأن للاما م الحليمي كتابين وهم : 
المنباج وآيات الساعة . . فقد ورد في كتاب كشف الظنون ما نصه : 


« شعب الايمان لاني عبد الله الحليمي سماه « المنهاج » وهو كتاب جليل في نحو ثلاثة 
يجلدات > فنه أحكام كثيرة ومسائل فقبمه وغيرها مما يتعلق بأصول الدين وآيات الساعة 


)١ 1‏ عمر رضا كحاله : معجم المؤلفين » ج ؛ 2 ص " 


)5 ) ابن عاد : شذرات الذهب 2 حم )ص ١١١‏ 


اقعن كار - 


وأحوال القنامة .. » (') فالعطف هنا معطوف على ( أصول الدين ) وليس على ( شعبب 
الابهان ) ومن الوإضح أن الامام الحليمي قد خصص أربعه أبواب لمناقشة آات الساعة 
اضر ال القيامة في كتاب ( ( المنهاج ) وهي : السادس والسابع والثامن والتاسع من شعب 
الابهان - أنظر الفبرس 

ومن هنا يتضح أنه لم يصلنا من تصانيف الامام الحليمي غير كتاب ( المنهاج » وغير ما 
نقله الامام الببوقي من تصانيفه ''' في كتيه . 


متخطوطات كتاب « المتهاج 6ن:: 

لا يوجد في كتب التداث العربي أو فهارس الخطوطات ت الرسية ها بكار إل الغ 2 
الأم من هذا الكتاب ٠‏ وإنما هناك مخطوطتان يمكن اعتمارهها مأخوذتين عن النسخة 
الام مباشرة رغم أ أنهها ما كتبا في سنة هل ه 05 ه أي بعد وفاة الاما م الحليمي بأ كثر 
من ثلاثمائة سلة ٠‏ 

فمن الثابت في كتب التقراث أن الامام البسبقي قد ضمن مؤلفاته كثيراً من تصانيف 
الامام الحليمي » لا بل نقلها حرفي ('' كما فعل في كتابه « شعب الايمان » > وفي كتابه 
« الاسماء والصفات » . 


وبعد مقارنة النصوص التي اقتيسها الاما م البيبقي عن الامام الحليمي وجدت أنها هي 
هي بلا زيادة أو نقصان وخاصة ما جاء في كتاب الاسماء والصفات للامام السبقي > فقد 
كان ينقل من كتاب « المنهاج في شعب الايمان » للحليمي نقلاآ أمينا صادقاً دون تغمير أو 
تحريف . فإذا ما عامنا أن كتاب « الاسهاء والصفات » الذي ضمنه الميبقي كثيراً مماورد 
في كتاب الحليمي » كان قد كتب في سنة وئع ه(؛) أي بعد وفاة الحليمي يستةوأريعين 
عاماً وأن الامام الببقي كان معاصراً للامام الحليمي . نستطيع أن نقول أن المحطوطين 


؟ماب١ كشف الظنون » ج ؟ اص‎ : 0 ١ 
. )؟) أي من تصافيف الامام الحليمي‎ 

(؟) أنظر الفصل الخخاص عن الامام الحليمي 0 
(4) السبقي : الاسماء والصفات » صم - 5 


كك 


ال موجودين لكتاب « المنباج في شعب الايمان » هما نسختان أ غذت عن النسخة الأممباشرة» 
وذلك لأنبمايتضمنان نفس المعلومات التي تضمنتها نسخة » كتاب الاسمماء والصفات 
للامنام البببقي » بدقة وإتقان كاملين . أما الخطوطات الموجودة لكتاب « اللتباج في 
شعب الايمان للامام الحليمي » فبي: 


9 نسخة حلب : ٠‏ 5 


وتنكون هذه النسخة من ثلاثة أجزاء ضخمة كتبها همد بن أحمد بن سلبان المالكي 
في سنة ه74 ه بخط نسخي واضح » إلا أن عامل الزمن قد أتىٍ على الأسطر الأولى 1 
صفحات الجزء الأول فمحاها » كما فمل فعله أيضا في الأسطر الأخيرة مز صفحات الجزء 
الثاني » وذلك لمطر كان قد أصابها » مما جعلها غير مؤهلة للاعتاد عليها في تثبيت النص» 

مع أنها نسخة مصححة وخطها واضح٠‏ ل 0 
0 المنباج تصنيف الشيخ الامام أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي رضي | 

عنه:. نسبة إلى جده حلم وهو جرجاني ولد يحرجان سنة 0 
إلى يخارى وتوفي في جمادى الأولى وقيل في ربسع الأول سنة ثلاث وأربعائة » ٠‏ 

وقد انتبى الجزء الأول من الكتاب بنهاية الباب الثاني عشر» وقد وقع في 114 ورقة ' 
كي جاء في نباته : « تجز الجزء الأول من كتاب الحليمي وبلله التوفيق * يتاه في فى الجزء 
الثاني إن شاء الله تعالى الثالث عشر من شعب الايهان وهوياب في التوكل على الله جل ثناؤ.. 
عل بد العمد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه الراجي عفوه وامتنانه >مد بن أحمد بن شليان 
بح ار و و00 سين 
اا 

ا لجز الثاني من هذء انسخة فقد انتبى في صفحة. فى منتصف 0 


الذي ينتبي في صفحة 4 نبآية اثالث والثلائون من شمب الابيان . 


وقد جاء في نباية الجزء الثاني من نسخة حلب مانصه 9 0 الثانى من .كتاب 


سد و لد 


شعب الايمان حمد الله وعونه وحسن توفيقه > يتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى فصل 
« الجهاد فرض لميع المال والبدن » » وهذا قال اللهعز وجل : « إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسيي وأمواهم بأن لهم الجنة » . 


ويقم هذا الجزء في 407؟ ورقة . أما الجزء الثالث من هذه النسخة فقد وقع في م 
ورقة > وقد جاء في آخره : 

تم 0220 الله وعونه وحسن توفيقه > والمد لله مدا يوافي نعمة ويكافيء 
مزيده > وصلواته على سيدنا عمد وأهل, وصحبه > وسلامه ». وقد انتهى الجزء الثالث 
بالحديت : (جاء عن الني يَِْهْ أنه مر بأعرابي يسبع شيا فقال:عليك بأو لالسومة أو بأول 
السوم فإن الرباح بسع السماح ) . وكان برو كلمان قد ذكر في كتابه ''' تاريخ الأدب 
العربي : ش ش ْ 

ان هناك نسخة من كتاب المنهاج للامام الحليمي في المكتبة الأحمدية بحلب تقع في ثلاثة 
ازا » وقد وصف هذه النسخة الشبخ حمد راغب الطباخ في مجلة المجمع العامي العربي!"' 
بدمشق بقوله : « الاحزاء الثلاثة من هذا الكتاب ملتصقة بعضها ببعض لمطر كان أصاب 
هذه النسخة وغيرها وذلك لقلة العناية بأمر المحكتبة وعدم الممالاة في أمر حفظبا منأمثال 
ذلك 2 وأقنى أن يقيض الل لهذا الكتاب من يقوم بأمر طبعه لبنشر وتعم فائدته » . 


وعند زيارتي لحلب في عام 414 >2 وبمد مراجعتي للسيد أحمد مد سردأر مدير 
المككتبات الوقفية حلب ٠‏ تبين أن النسخة المشار إليها آنفاً كانت في المكتبة العئإننة 
ولبس الاحمدية م أشار إلمها برو كلمان وهي مسجلة فيها تحت رقم ه١١‏ > وقد نسخها 
جمد بن أحمد بن سلوان المالكي سنة ه76 ه بالمداد الاسود » قاس “لاسمكام١ا‏ سم . وفي 
عام 6 ضمت نحتويات المكتية العؤانية إلى المكنية الوطنية في مدينة حلب . ثمضمت: 
جميع المحخطوطات إلى دار الكتب العامة للأوقاف الاسلامية »؛ وهي الآن محفوظلة في 


د 62211116 ]1ط[ طقطءة [طوعم تتعل عتطعتطعوع0 : ارون د ققطة تساعطءه:8 (1) 
5 -. 1943 2 
)١(‏ المجمع العامي العربي ( دمشق ) : مجلة امجمع العامي العربي ؛ ؟؟*6١‏ (؟ا 2ص 2(35:). 


المكتبة الوقفية ‏ شارع قاضي الحاجحات خلف المسحد الكمير فى مديئة حلب تحت 


الرقم إياه 0 
أو -- لسعخة استانبول : 


وتنكون هذه النسخة من ثلاثة أجزاء أيضاً وهي ثلائة أحزاء تامات وبجلدات > 
والقسم العلوي من صفحات الجزء الثالث مصاب يبلل » وقد كتبها كلما بالمغاد الأسود 
أحمد بن مد الشافمي النتنوني الكناني في عام +7 ه خط نسخي حسن قياس 15 سم 
1 سم » وهي محفوظة في مكتبة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم 6٠٠‏ . 


ويقع الجزء الأول في 7١+‏ ورقة > وينتهي بنهاية الثاني عشسر من شعب الابان تماماً 
كما ينتبي الجزء الأول من نسخة حلب » وقد جاء في نهايته : « نحز الجزء الأول من كناب 
الحليمي وبالله التوفيق . يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى الثالث عشر من شعب 
الابان » وهو باب في التوكل على الله جل ثناؤه .. على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي 
رحمة ربه وغفرانه > الراجي عفوه وامتنانه أحمد بن همد الشافعي المتنوني الكناني نسما » 
غفر الله له ولوالديه ومع المسامين آمين آمين 0 


ونلاحظ أن هذا النض هو نفس النص الموجود في آخر الجزء الأول من نسخة حلب 
مع تغبير الاسم فقط » مما يدل على أن نسخة استانبول أخذت عن نسخة حلب مباشرة. 
أما الجزء الثاني فيقع في ١0‏ ورقة وينتبى بآخر الباب الثالث والثلاثون . وقد فرغ من 


نسخة في شبر حمادى الآخر سنة +7 ه » ك) جاء في آخره : 

و تحز الجزء الثاني تحمد الله ومنه وخفي لطفه وكرمه . يتلوه في الجزء الثالث - ان 
شاء الله تعالى - الرابع والثلاثون من شعب الايمان » وهو باب في حفظ اللسان حما لايحتاج 
إلمه . وكات الفراغ من نسخه في العشر الاول من شهر جمادى الآخر سنة ست وأريعين 
وسبعهاية . أحسن الله نفعها في خير وعافية . نفع ألله به من أمر بنسخة ومن نسخه ومن 
نظر فيه وقرأه وغفر له » ولهم ولميع المسامين . وصلى الله على مد وآله وصحبه أجمعين: 
الحد لله رب العالمين » . ش 


ل 


أما الجزء الثالث فيبتدىء بالباب الرابع والثلاثين ويفتبي بالسابع والسبعين وهو 
آخر الكتاب » ويقع في لالا١‏ ورقة > وقد جاء في آخر الكتاب ما يل : 

و الال ونعدة » واحمد لله على ما أعطى وتصدق ووهب ومنح » وله الشكر على 
نممه السابغة » وأياديه بأفضاله المتتابعة » و رحمته المامعة ٠‏ وكان الفراغ من نسخفه في 
العشر الأخير من شبر شعمان سنة ست وأربعين وسسعماثة » نفم الله ببركته مؤلفة » ومن 
أمر يكتايثة ونسخه ؛ ومن قرأه وطالعه » ومن سمعه ومن نسخه واحتهد في كتابتهوطول 
روحه عليه » وغفر لهم الدنوب السالفة أجمعين . 

والجد لله رب العالمين» وصاواته وتحماته وبركاته على سيدنا همد وآله وصحمه أجمعين» 
ادن ؛ آمين آمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » . وقد ذكر مزكين في كتابه تاريخ 
اللخحطوطات العربية أن هناك الجزء الأول والثالث من نفس النسخة بمكتمة «مدينة» المبحقة 
يمكتبة أحمد الثالت بأستانبول تحت رقم 4.١‏ » كما أفاد السيد صالح أبو رقيق مدير 
معهد المخطوطات العربية عام؟ 1997 في رسالة له إلي أن هناك الجزء الثاني من نسخة أخرى 
كني سنة 84 ه في مكتبة أجل الثالث باستانبول أيضا .. 

وقد كان لممبد المخطوطات العربية الفضل الكبير في الحصول على نس خخ من هذه 
المخطوطات على ميكر وفيل > لأنني م أستطع إقناع المئولين في مكتبة أحمد الثالث 
بتصويرها مباشرة » وهكذا استطعت أن أقف على جمبع هذه النسخ واختار النسخة التي 
تحمل رقم:٠.٠0‏ كنسخة معتمدة . والاستعانة بباقي النسخ لتحقيق النص وضيطة يشكل 
الصحيح . 


» - المختصرات : 
ا 5 كات 01 الظنون 00" (ان لكتاب المنهاج مختصرات » فقد أخمصره 
القاضي علاء الدين أبو الس على بن اسماعيل التبريزي القونفوي المتوقي سنة ؟الاه» ونظمه 


. حاجي خليفه : كشف الظئون » ج ؟ »2 ص إلام؟‎ )١( 


( النهاج في شعب الايان ‏ المقدمة م م ) 


نور الدين على الاشموني الشافعي المتوفي بعد التسعمائة سنة » وشرحه سمس الدين حمد بن 
أحمد الخطمب الشربني المتوفي سنة لالاو ه ) . 

وهذه النسخة الى أشار إلمبا حاجي خليفة في كتابه موجودة في مكتبة بايزيد 
بأستاندول وم أستطع الحصول عليها » غير أنني عثرت على مختصر آخر لكتاب المنبساج 
موجود فى دار الكتب القومية بالقاهرة تحت رقم ٠‏ عل الكلام اختصره أبو جمد عند 
ثالثة » وهي مكتوبة خط نسخي جيد وواضح ومقروء . 


الفروق بين النمسخ : 

لا يوجد فروق كبيرة بين النسخ الثلاث غير ما حصل من جراء النسخ من تحريف 
وتصحيف والأمثلة على ذلك كثيرة نورد منها ما بلي للدلالة على نوع الفروقات بين . 
النسخ : 

: ورد في نسخة اسةانبول ما نصه‎ ٠١١4 فى صفحة‎ - ١ 

ديا باغي الخير أقبل » وبا باغي المراقص » . 

وفي نسخة حلب ورد النص الصحيح التالي : 

« يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر » .. 

ودبدو واضحا عامل النسخ : كيف تحولت كاتا « الشر أقصر » إلى « المراقص » . 

؟ - ورد في صفحة م40 من نسخة استانبول « ما غالهم » والنص الصحيح كما ورد 
في نسخة حلب « مأتا لهم ». , 

م - وفي نسخة حلب صفحة 414 وردت كاة « اللام » والصواب ما ورد في نسخة 
استانبول « السلام » . 

؛ - وردت في نسخة حلب « فتظرها » والصواب كما وردت في نسخة استانبول 
صفحة 44؛ « فتذرها »). 

م- وردت فى نسخة استانمول عمارة « قال وحده » في صفحة 4ه > والصواب ما 


ورد ق نسخة حلمب « فان وعحده ) ٠‏ 


داهو د 


5 - وردت في نسخة استانبول عبارة : « منكن فيه » والصواب ما ورد في نسخة 
حلب صفحة 45ه « من كن فيه » . 

- وردت في نسخة استانبول صفحة 414 كامة « مرماس » والصواب مأ ورد في 
نسخة حلب « من ماء بكر » + 

م - وردت نسحة استانبول في صفحة « «/ا١١‏ » عبارة : ولو أردت أرد تسير 
الجبال ذهماً وفضة سارت » والصواب ما ورد في نسخة حل ب : « او أردت أن تصير 
الجمال ذهباً وفضة صارت » . 

4 - وردت عبارة : « وأي ماله في موضع السلام » في نسخة استانبول ص و١‏ 
والصواب ما ورد في نسحة حلب : « وان قاله في موضع السلام » . 

٠‏ - وردت في نسخة استانبول كلمة « الساقوت »صفحة مم » والصواب ما ورد 
في نسخة حلب « الباقون » . 

١‏ - كما وردت في نسخة استانبول كلمة « وإذا » في صفحة 8 > والصواب كما 
وردت في نسخة حلب « وأداء » . 

- وقد وردت في نسخة حلب كلمة « برفع » في صفحة 9 والصواب كما 
وردت في نسخة استانبول « يزيغ » . 

٠+‏ - وقد وردت في نسخة استاندول كلمة « الداولين » والصواب كما وردت في 
يقد جلي وزالك الوللة ا 0 

4 - وردت في نسخة استانبول عبارة « إلى شيئين » في صفحة +١‏ والصواب ما 
ورد في نسخة خلب « إلى سنين » , 

6 من نسخة استاننول والصواب‎ 7١7 وردت كلمة « القاوب » في صفحة‎ - ٠8 
. » الفلوات‎ ١ وردت في نسخة حلب‎ 

- وردت كلمة « السماوات » في نسخة استانيول صفحة ١)‏ والصواب كما 


وردت فى ذسخة حلب « السماء وان ©). 


ودمدو أن نسحة حلب هي أقدم النسخ وأوضحها وأفننيا 0 وكان ا قد راحعبا 
وصححبا وعلق علمها أحماناً 6 ولكن التلف قد ات عدا كبيراً من صفحاتهاو خاصة 


صفحات الجزء الأول والثاني » مما جعلني أن لا أعتمد عليها في إثيات النص» وسبسب 
آخر جعلني أستبعدها هو عدم وجود أجبزة حديثة لتصويرها في مديئة حلب » مما 
اضطرني لاعتاد نسخة استانبول التي حصلت عليها يشكل ميكر وقيل 6 ثم استنسخها على 
صفحات عادية مقرؤه » وسيب ثاأث حملني على عدم استنساخ نسخة حلب » هو انني قد 
اتفقت مع الدكتور الاب ميشمل ألار أحد المشرفين من هذه الرسالة على اختيار المج 
الثاني لتحقيق المخطوطات وهو إثبات النص بالشكل الصحيح وعدم تدوين الفروقات 
في النص بين النسخ في الحاشية حتى لا تحمل القارىء بين الفينة والأخرى إلى الملاحظات 
المدونة في الحاشة من حبة » ومن جبة ة ثانئة لان القارىء العادي لا يستطيع أن يح بين 
الصواب والطأ في النص . كما أنه لبس مؤهلآ لثل هذا المك أكثر من الحققين ويلاحظ 
القارىء في الخسين صفحة الأولى من كتاب « المنباج » اتباع الملبج الأول في تحقيقى 
المخطوطات الذي يمتمد على تسحمل الفروى بين النسخ مبما كانت . وكنت قد اتبعت 
هذا المنبج مع الدكتور الأب فريد جبر في تحقيق كتاب الاسماء والصفات للامام البيبق-ي 
لنيل درجة الماجستير في الفلسفة من الجامعة اللمنانية ٠‏ والطريق الثانية في البحث طريقة 
تاححة » وخاصة حنا نكو ن الكتاب موجبا إلى الدارسين والماحثين الذين بريدون أن 
يستفمدوا من الكتاب نفسه ٠‏ أما الطريقة الأولى فبي خاصة بالدراسات المقارنة بين نسخ 
الكتاب نفسه » وهي تثل الخضوغ المطلق للأمانة العلسة بأقسى أنواعها ٠‏ 

وان اتباع الطريقة الثانية في البحث حداني إلى أن أذهب إلى حلب الشبباء لأراجع 
النص الذى أثدته عن نسخة استانبول مع نسخة حلب »© ومقارنة النص مقارنة دقيقة 

أثبته بشكل صحيح وضبط متقن . 

وم أجد فرقاً جوهريا يذكر بين النسختيناللهم في نهاية الجزء الثاني من نسخةحلب» 
عدت ونون 3 منتصف السادس والعشرين من شعب الايمان وهو الباب المتعلق بالجهاد 
(ص١١١١)ف‏ حين ينتبي الجزء الثاني من نسخة استاندول في نباية الثالث والثلاثون 
من شعب الاعان ز ص ١09)‏ ) »© وهو الصواب » وعليه تم تحزئة المحلدات الثلائة على 
النحو التالي : 


لو ا 


اونا الجزء الاول من الباب الاول وهو ياب البيان عن حقيقة الايمان وينتببي 
بالثاني عشر من شعب الايمان وهو باب في الرجاء من الله جل جلاله ٠‏ 

ب - ويبدأ الجزء الثاني من كتاب المنباج في شعب الايمان بالثالث عشر من شعب 
الامان وهو باب فى التوكل على الله وينتبي في الثالث والثلاثون من شعب الامان وهو باب 
في ( تعديد نعم الله عز وجل وما يحب من شكرها ) . 

ج - اما الجزء الثالث فسدا من الرابع والثلاثون من شعب الايمان وهو ياب في 
( حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه ) » وينتهي الكتاب بالباب السابيع والسبعون من شعب 
الامان » وهو باب في( أن يحب الرجل لأخيدما يحب لنفسه ويكره له ما نكر لنفسه). 


لس 


قائمة ببليوغرافية بمصادر البحث 


ابن الأثير » أبو الحسن على بن حمد ات 0.٠‏ ه 
الكامل في التاريخ / تأليف أبي الحسن علي بن مد . - القاهرة : المككتبة التجارية 
الكبرى > رد.ت) ٠‏ 


٠‏ - اللباب في تهذيب الانساب/ تأليف أبي الحسن على بن جمد . - بفداد : مكتبة 


المثنى » (د.دت).- <١‏ ١4ص‏ م.م 


»ابن تغرى بردى »6 جمال الدين أبو الحاسن يوسف . 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة | تأليف جمال الدينيو س فب نتغري بردى.- 
القاهرة : دار الكتب المصرية » م98١‏ . 


4 - ابن الجوزى » أبو الفرج عد الرحمن بن على - ت 591 ه 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن على . - حيدر 
أياد 5 دائرة المعارف العهانية 6 لم١‏ هر سح لآ » ص 11 

ه ‏ ابن حجر » أحمد بن على المسقلاني -ات 07 ه . 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه | تأليف أحمد بن على العسقلاني » تحقيق علي جمد 
البجاوي . - القاهرة : الدار المصرية للب أليف والترجمة والنشر » ( د . ت ) 
حلا )ص ١-66١١‏ >)ص 448 

؟ - ابن خلكان » ثمس الدين أحمد بن جمد سات 54١‏ ه. 
وفيات الاعبات وأنباء الزمان / تأليف شمس الدين الذهي » تقبق عمد محبي الدين 


عبد اميد  .‏ القاهرة : مكتية النبضة المصرية »© م91١.‏ اح ١‏ ©)صم. 4 
رقم 4/ا1. 

- أبن رشد » أبو الوليد همد بن رشد تهافت الفلاسفة / تأليف أب الولمد جمد بن رشد» 
تحقسق سلمان دنما  .‏ القاهرة : دار المعارف » 954 .م ج. (دخائر 
العرب 2 لا”) . 


4 ابن رشد 2 أبو الولمد حمد بن أحمد ات هوه ه 
فصل المقال فما بين الحكة والشريعة والاتصال / تأليف أبي الولبد حمد بن أحمد . 
القاهرة : (د. ن»د.ءت). 


9 - أبن عماد > أبو الفلام عبد الحي بن عاد ات 5م١٠‏ ه . 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب / تأليف أبي الفلاح عبد الحي بن عباد  .‏ 
القاهرة : مكتبة القدسي > ( لوخله) .اس باص ا . 


٠‏ ابن كثير “ أبو الفداء عماد الدن أسماعيل بن عمر ‏ ت ألاه. 
البداية والنهابة في التاريخ | تأليف أبي الفداء اسماعيل بن عمر . _القاهرةمطبعة 
السعادة » (د.ءت ).ج١١‏ :»ص 684" , 

» تقوم البلدان / تأليف أبي الفداء اسماعيل بن عمر . باريس: دارالطباعة السلطانة‎ ١ 
. ص ب‎ . 

1 امختصر في اخبار البشر | تأليف أبي الفداء اسماعيل بن عمر ‏ القاهرة : المطبعة 
الحسيثية » (د.ت ). ش 

. ابن ماجه > أبو عبد الله مد بن يزيد هلام ه‎ ٠ 
سان أبن ماجه / تحقيق حمد فؤاد عبد الباقي.  القاهرة: دار احياءالكت ب العربة»‎ 
. ”ا‎ . 1561 


لدم لد 


. ه‎ 1٠١54 ابن هدادة » أبو بكر بن هداية الله الحسيني الكوراني - ت‎ ١4 
» طبقات الشافعية / تبأليف أبي بكر بن هداية . بغداد : المككتبة العربية‎ 
ده ه.‎ 

أبو الحسين الخماط » عبد الرحم بن مد بن عمان . 
الاتتصار والرد على ابن الراوندي | تأليف ألي الحسين عبد الرحيم بن مد > 


تحقيق المستشرق السويدي ينبرج  .‏ القاهرة : ( د ١555 4) ٠‏ . 


1 أبو داوه » سلمان بن الأشعث ات 886 ه. 
سان أبي داود / علق علية أحمد سعد علي  .‏ القاهرة : مصطفى المابي الحلي » 
لانةة١. ‏ لاا ح<. 

أحمد أمين . 


ظبر الإسلام | أحمد امين  .‏ القاهرة : مطبعة خلف 2 1900 . - 4 ج 


8 أحمد بن حنبل . 
مسند الامام أحمد بن حنيل  .‏ بيروت : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » 
.سلاج 
وبامشه منتخب كنز العمال في سان الأقوال والأفمال للشيخ العلامة علي المتقي. 
الهندي المتوقي سنة 16 ه ٠‏ 

الاسفراييتي » أبو المظفر عماد الدين طاهر بن همد ت 49 ه-74١1‏ مالتبصير 
في الدين / تأليف أبي المظفر عماد الدين طاهر بن حمد » تحقيق عزت عطار 
الحسيني  .‏ دمشق : ( د. ن) 64 1940. 

.م الأسبوطي » جلال الدين عبد الرحمن . 
لب اللياب في تحرير الانساب / أليف جلال الدين عبد الرحمن  .‏ بغداد : 
مكتبة المثنى »© 1484٠١‏ م. ج١41“‏ ص “م . ش 


اؤأواحت 


اا الأشعري » أبو الحسن على بن أسماعيل ات اسه سوام 
مقالات الاسلاميين واغتلاف المصلين | تأليف أبي الحسن علي بن اسماعيل » 
تحقيق هلموت رينر  .‏ استانبول : ( د . ن ) © 89و٠١‏ . 

- البخاري ؛ أبو عبد الله همد بن اسماعيل ات 4ه م ه. 
صحبح البخاري  .‏ القاهرة : دار الطباعة المنيرية » ( « . ن ) . - 


و 2 المغدادي نوق متصور عبد القاهر بن طاهر ات 99٠‏ ه. 
الفرق بمن الفرق وبمان الفرقة الناجية / تأليف أبي منصور عمد القاهر بن طاهر 
-القاهرة : (د. ن )؟2١٠هوو.‏ 

4 السيوقي 4 أبو بكر أحمد بن الحسمن ات بمه4 ه 7 | 
الأسماء والصفات | تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق حلمي 
كمد فودة ٠‏ - بيروت الجامعة اللبئانية » 199 . - 65+ ص ٠‏ رسالةماجستير 

8 - مختصر عب الإمان | تاليف آبي بكر أدبن الكبسين »© اختضره أبو خعقر غمر 
القزويني ( ت 844 ه ) » صححه وعلق عليه عمد منير الدمشقي ٠‏ القاهرة : 
المطبعة النيرية » مم١‏ هم. 

5 - القرمذي » أبو عيسى عمد بن عيسى ات وبا, ه . 

ش سان ( صحيح ) الترمذي | علق عليه عزت عبيد الدعاس . - حمص : مطايع 
الفحر الحديث > 4و١‏ اووس 

10؟ - حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله ات ١١99‏ ه . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والمنون | تأليف مصطفى بن عبد الل 4 تحقيق 
شخمد شرف الدين بالتقيا ورفعت ببلكه الكليسي . 00 : وكالة المعارف» 
19145 . 2- < 5 4ص إلإما . 1 


سس 4 سد 


م؟ - حنا فاخوري ٠‏ 
تاريخ الفلسفة العربية تأليف حنا الفاخوري وخلمل الجر.- ط) . - ييروت: 


(د.ن)#؟وا. 


و؟ - الخطيب المغدادي »2 أبو بكر أحمد بن علي ات 408 ه . 
تاريخ بغداد - تأليف أبي بكر أحمد بن علي . - القاهرة : ز(د.ن)4>4لظواء 


.م ل دائرة المعارف الاسلامية ترحمة مد ثابت فندي .. ( وآخرين ) . - القاهمرة : 


وزارة المعارف 6 ("د. ت). -<0* 4ص 08١‏ . 


وم - الذهبى » أبو عبد الله شمس الدين محمد ات مؤلاه - ١848‏ م. 
تذاكرة الحفاظ / تأليف شمس الدين الذهبي . - ط 5 . - حدر أناد ‏ مجلس 


دائرة المعارف العثاننة » لم9١  .‏ حم »ص .3٠١٠‏ 


وم سير اعلام النبلاء/ تأليف شمس الدين الذهي ؛تحقيق جمد أسعد أطلس. -القاهرة: 
دار المعارف » ١9997‏ . - ( ذخائر العرب ؛ ٠ ) ١19‏ 


جم العير في خبر من غبر / تأليف شمس الدين الذهي تحقيقفؤاد السيد . - الكويت: 
دائرة المطبوعات والنشر » 5و . - (التراث العربىي ؛ ١8‏ ) . 


يم المشتمه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم / تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ؛ 
تحقيق على محمد المحاوي . - القاهرة : دار إحماء الكتب العريية » 1951. - 


دا “)ص ”“41؟. 


وم ميزان الاعتدال في نقد الرجال / تأليف أبي عبد الله بحمد بن أحمد الذهي ؛ تحقيق 
على محمد البحاوي . - القاهرة : دار إحماء الكتب الكتب العريبة » 


#؟9ا. ب 4وحج. 


أساس التقديس في عل الكلام | تأليف فخري الدين محمد بن عمسر الرازي . - 
القاهرة : ( د .ن ) 2و4و١‏ , 


0" - الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر . 
محتار الصحاح | تأليف محمد بن أبي بكر الرازي و دققه محمود خاطر يك . - 
القاهرة : المطبعه الأميرية » ( د . ت ) . ٠‏ 


00 - الزر كلي » خير الدين . 
الاعلام : قاموس تراجم لأسبر الرجالوالنساءمن العرب والمستعربين والمستشرقين 
تأليف خير الدين الزركلى . - ط ؟ . ب القاهرة : مطبعمبة كوستاتوماس » 
4 . ش 


9 - السبكي » أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين ات 0ه . 
طبقات الشافعية الكبرى | تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين  .‏ 
القاهرة : المطمعة الحسيتية » #84 ه. اوس ,ا ص ١07‏ 5 


؛ - السمعاني » أبو سعد عبد الكريم بن محمد ات 9ه ه . 
الانساب | تأليف أبي سعد عبد الكريم بن تحمد السمعاني » تحقيق عبد الرحمن 
يحبى المعامي الاني . - حيدر أباد : دائرة المعارف العثائية #ككةات حصي وه 
ص ١؟؟.‏ 


١؛‏ - الشهرستاني » أبو الفتح محمد بن عبد الكريم -ات مه ه . 
الملل والنحل علي هامش الفصل لابن حزم الاندلسي | تأليف أبي الفتم محمد 
ف ابن عبد الكريم ؛ تحقيق محمد سيد الكيلاني 1 القاهرة: زد.ن)» 


1548 . -ح,م. 


ب؛ . طاش كبرى زاده » أحمد بن مصطفى تا مكة ه 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم / تأليف أحمد بن مصطفى؛ 
تحقمق كامل كامل مكري وعبد ارجات أ النور . - القاهرة : دار الكتب 


الحديثة » م5وا ٠‏ 


م؛ ب عبد السلام هارون ٠‏ 
#قيق النصوص ونشرها / تأليف عبد السلام هارون . - ط ١‏ 5 القاهرة : 


مؤسسة الحلي 6 6"ة| .-6١اص‏ 


غ4 عرفان عند المجمد ٠‏ 
دراسات فى الفرى والعقائد الإسلامية / تأليف عرقفان عند المحمد ٠‏ بغداد : 
زد ن)كلاكول' 

هم عمر رضا كحاله ٠‏ 


دمشق : المكتية العرسة » لاهو ٠ه‏ ح؛ “*صى"٠‏ 


| تأليف عمر رضا كحالة ٠‏ 


5 - عمر فروخ ٠‏ 
تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون / تأليف عمر فروخ . - بيروت : دار 
العم للملايين » 1555 . 
بوت العزاق #أنواسامه دين أحمة عدف وده فت الاع» 
الاقتصاد في الإعتقاد / تأليف أبي امد الغزالي  .‏ القاهرة : ( د ٠‏ ن ) © 
فق 
بم؛ ‏ تبافت الفلاسفة / تأليف أبي حامد الغزالي ٠‏ بيروت : نشرة الأب بويج > 


. ١511/ 


داه د 


9 - فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة | تأليف أبي حامد الغزالي تحقيق سلماندثياء 
القاهرة : رد . نْ) 2 ١ك‏ وزر. 

٠ه‏ المقصد الاسنى في شرح اسماء الله الحسنى | تأليف أبي حامد الغزالى . - القاهرة: 
مكشة القاهرة » ( د.ا ت ). - .اص . 


اه _ مالك بن أنس . 
الموطأ | مالك بن أنس > تحقيق حمد فؤاد عبد الباق  .‏ القاهرة : دار أحماء 
الكتب العريية 0 .- ما حء. 


+0 - الماوردي > أبو الحسن على بن همد ات .5غ ه 
الاحمكام السلطانية | تأليف أبي الحسن علي بن جمد ال#اوردي > تصحيحجمد 
مدر الدين النعساني ٠‏ مطبعة القأهرة 0 4 لح ٠‏ ل لاو تان 


ويك بورك ريدن ٠‏ 
دائرة معارف القرن الرابع عشر - العشرين | حمد فريد وحدي ٠‏ - القاهرة : 
مطبعة دائرة معارف القرن المشرين > ١917‏ 5 

4ه خحمد ؤؤاد غيل الماق ٠‏ 
المعجم المفهرس لالفاط القرآن الككريم | جمد فؤاد عبد الباق ٠.‏ القاهرة : د 
ومطابم الشعب > ( د .٠ت‏ ) ٠‏ 9ليملاص . 

من - جمد حمد أبو سهمة 5 
اعلام المحدثين / عمد محمد أبو شهبة ٠‏ - القاهرة : مركز كتب الشرق الارسط 
لاكةقلا ٠‏ : 

5ه - مسل بن ن الحجاج 
٠ 0‏ القاهرة : المطبعه المصريه 0 46 اا هه - 


1١4 


اه - النسائي » أبو عبد الرحمن بن شعيب ات 7:07 ه ٠‏ 
سان النسائي بشرح حلال الدين السبوطي وحاسية الامام السندي  .‏ القاهرة : 
المكتمة التحارية الكبرى » ( د . ت ) . -8 ج. 


مه - هازارد » هاري ٠‏ و ٠‏ 


اطلس التاريخ الاسلامي / صنفه هاري و.هازارد4ترجمة إبر اهم ز كي خور شيد. - 
القاهرة : مكتمة النبضة المصرية » (د. ت ٠)‏ - هه ص . 


وه - ونسئك »2 و. ى. 
الممجم المفبرس لالفاظ الحديث النبوي الشريف | رتبه ولتي وري وا 
(والخرين ) ٠س‏ البدن + مكتة يزيل “195 54و ٠س‏ باج 


.+ - المافعي » أبو محمد عبد الله بن أسعد ات 58لا ه ٠‏ 
-مر1ةا+نان وعبرة المقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ٠‏ - طء ٠‏ - 


بيروت 4 مؤسسة الاعلمي المطوعات » ٠«/ؤا6ط5‏ . لصوم 6امئة “.4 ه. 


و - ياقوت الموي »> أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله . 
معجم البلدان / تأليف أبى عبد الله باقورت الموى . بيروتث : دار صادر ؛ 


دار ببروت »© ٠. 1١985‏ ج# »)ص ٠١9‏ 
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املع عب الايمان 
2 ار 

1 الستمح الإمام الحاوظ 
المكجدادطه أعسينبن اسن الى 


.ىا * مر و هه 
المتوق سمة ؟.؟ ه كرام 


الجزء الأول 


ننا 
عمتدىق 


نما 


حابى ود فوده 


دإ الفكر 


الطبعة الأولى 
ميال 3 1م 


حقوق الطبع تحفوظة لدار الفكر 


مقدمة المؤلف 


سم الله الرحمن الر حم 2 وبه نستعين » وصلى الله على سمدنا جمد وآله . 

الجن ان ن الحليمي إلى من بلغه كتايه هذا من أهل القبلة » المشار كين له في 
الله » الراغبين في العلم والحكمة » الطالبين عل المنهاج والشرعة » المجه مجعولين لني الرحمة » 
البعوث بالمنيفية السمحة > مد خاتم الرسالة ؛ وصاحب الشفاعة > والمؤتمن ن الشبسد على 
اجاعة » صلى الله عليه وس » وخصه بالفضيلة والزلفة والوسلة . 

سلام علمم » فاني أحمد إلمم الل الذي لا إله إلا هو » ]نا ام زفت مل ماع 
ووشبولة . أما بعد » أحسن الله توفيقم » وسهل إلى ما يرضاه طريقم » وقوانا وإياكم 
عل طاعته ما احياا » وأجزل حظنا وحظع من رحجته إذا توفانا » ونزع من صدورنا كل 
غْلَّ » وجعل الحق أحب إلبنا وإلم من كل خل . 

فالجد لله الواحد القدم الماجد العظم » الواسع العلم الذي خلق متا د 
تقوم » وعامه أفضل تعلم “ و كرمه على كثير ممن خلق أبين تكريم . 

أده وأمتسته وأعوذ به من الزلل » وأستهديه لصالح القول والعمل » وأسأله أن 
يصلي على الني المصطفى الرسول الكرم الجتبى جمد خاتم النببين » وسيد المرسلين » وعلى 
آله الطببين الطاهرين » » وسلم كثيراً » ثم ان هذا كتاب جمعت فيه من الكلام في حقيقة 
الإيمان » وببان ما يشتمل هذا الاسم عليه ويشار به عند الاطلاق إليه . وشرح ما جاء 
عن الني و انه قال : ( لقان يسع وميمرة مه أعلاها شبادة أن لا إله إلا الث » 
وأدناها اماطة الأذى عن الطريق '١'‏ » وتفصيل هذه الشعب واحدة واحدة > والكلام 
عليها با يكشف عن حقيقتها » ويقف الناظر فيه على جليتها . ما املت أ طم تعدء 


>» 16 000 ودد في صحيح البخاري « كتاب الإمان » باب + وورد في سان أبي. داود كتاب‎ )١( 
7 . حديث ركم كلا ع( ؛ دفي صحيح.مسلم كتاب الاعان رقم لاه‎ 
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ويكثر فائدته » ويحسن على متأمليه عائدته . وسمته المنباج اذا ١‏ كان ابانة لما نبجه الله 
تعالى جده ‏ لنا من الدين » وهدانا له من الصراط المستقم “وقال تعالى جده في كتابه: 
« لكل جعلنا منكم تمرعة ومنهاجا !"ا . وقسمته عسرة أقسام في عشسرة أبواب : 
أونها باب في البيان عن حقيقة الإيعان . وثانيبا باب في زيادة الإيمان ونقصانه . وثالثها 
باب في الاستثناء في الإيمان وما يصح منه أو لا يصح . ورابعها باب في ألفاظ الإهارنف 
وما يصح أو لا يصح . وخامسها باب في إمان المقلد والمرتاب والتمبيز بين المقلد وغيره . 
وسادسها باب قممن يكون مثمناً بإيمان غيره أو لا يكون . وسابعها باب فيمن يحصح 
إمانه أو لا يصح. وثامنها باب فيمن م تملغه الدعوة . وتاسعبا باب فيمنمات مستدلا”". 
وعاشرها باب في شعب الإمان وهذا الساب ينقسم سبعة وسبعين بايا : 

أونها باب في الإمان بالله عز وجل بآياته وبيناته . والثاني ياب في الإيمان بالنيومن 
تقدمه من النبين صلوات الله عليه وعليهم أجممين بدلائله وحححه . والثالث ياب في 
الإهان بالملائكة . والرايع باب في الإمان بالقركن وسائر كتب الله تعالى المازلة . 
والخامس ياب في الإعان بالقدر وان خيره وشسره من الله ٠‏ والسادس باب في الإعان 
بالبوم الآخر وتفسيره. والسابع باب في الإعان بالبعث و كثير من حجحه. والثامن باب 
ف الإيمان بالحساب والميزان . والتاسع باب في الإمان بالجنة والنار وفيه ذكر الصراط . 
والعاشير باب القول في محبة الله تعالى جده . والحادي عشر باب القول في مخافته والتفكر 
في وعبده . والثافي عشر باب في رحائه والثقة بوعده » ودخل في هذا الباب القول في 
الدعاء وشروطه وآدابه وأوقاته وأحواله . والثالث عشر باب القول في التوكل عليه 
والاعتصام به » دخل'!؟' فيه القول في التداوي من الأمراض والاسترقاء وما جاء فيها 
وفي سائر الاحترازات”* . والرابع عشر باب حب الني ملت وآله وأصحابه . 
والخامسعشر باب.في تعظم الني ملك واجلالهوتوقيره. والسادس عثسر ياب فيالشح بالدين. 


() إذ كات 2٠.‏ (؟) سورة المائدة - آية 48 . 

(+).فيمن مات مستدلا النبي صل الله عليه وسلم ومن تقدمه من النبيين صلى الله عليه وسلم 
أجمعين وحججه . : 1 : 

(:) .ودخل قنه القول.... الخ 


(ه) الاحترازات : جمع احتراز . واحترز من كذا ووز منه أى .توقاه . ويسمى التعويذ حرز . 
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والسابع عشر باب في طلب العلم . والثامن عشسر باب في نشر العلم . والتاسع عشير باب 
في تلاوة القرآن وآدابها ١‏ وغبره من فضوها . والعشرون باب في الطبارات . والحادي 
والمقي ون باب في الصلوات . والثاني والعشرون باب في الصدقات . والثالث والعشرون 
باب في الصيام . والرايع والعشرون باب في الاعنكاف . والخامس والعشرون باب في 
المناسك . والسادس والعشرون باب في الجهاد . والسابع والعشرون باب في المرابطة في 
سبيل الله . والثامن والعششرون باب في الشبات للعدو عند الالتقاء . والتتاسع والعشمرون 
باب في أداء خمس المغنم . والثلاثون باب في العتق ووجه التقرب به إلى الله عز وجل . 
والحادي والثلاثون باب في التكفارات ٠‏ والثاني والثلاثون باب في الإإيفماء بالعبود . 
والثالث والثلاثون باب في تعديد نعم الله وما يحب من شكرها . والرابع والثلاثون باب 
في حفظ اللسان . والخامس والثلاثون باب في الامانات وما يحب من أدائها إلى أهلبا . 
والسادس والثلاثون باب في تحر بم النفوس والجنايات عليها . والسابع والثلاثون باب في 
تحريم الفروج وما يب من التعفف عنها . والثامن والثلاثون باب في تحريم أموال الناس 
وما حب من التعفف عنبا ودخل فيه القول في السرقة وقطع الطريق . والتاسع والثلاثون 
باب. في المطاعم والمشارب وما يحب من التورع عنه منها . والأربعون باب في الملابس 
والزين والأواني وما يككره منها . والحادي والأربعون باب في تحرم الملاعب والملاهي . 
والثاني والأربعو ن باب في الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل الال بالباطل . والثالث 
والأربعون باب في الحث على ترك الغسل والحسد . والرايع والأربعون باب في تحريم 
اعر اض الناس وما يازم من ترك الرتع فبها . والخامس والأربعون باب في اخلاص العمل لله 
وتحريم الرياء . والسادس والأربعون باب فيالسرور بالحسنة والاغتام بالسيئة . والسابع 
والأرتمون نان في معالجة كل ذنب بالتوبة منه . والثامن والأربعون باب في القرابين 
والابانة عن معناها وغرضها والتاسع والأربعون باب في طاعة أولى الأمر بفضولها . 
والخمسون باب في التمسك مما علبه الجماعة . والحادي والخحمسون باب في الحكم بين اناس 
وما يتشعب فبه من الكلام ٠‏ والثاني والخنسون باب في الأمر بالمعروف والنبيعنالمنكر. 
والثالث والخسون باب في التعاون على البر والتقوى » ونصرة المظلوم واغاثئة اللبفان . 


. ياب في تلاوة القرآن وادمانها وغيره من فضوها‎ )١( 


والرايع والخمسون باب في الحماء بفضوله . والخامس والخمسون باب في بر الوالدين . 
والسادس والخسون باب في صلة الأرحام . والسايع والخمسون ياب في كظم الغبظ وحسن 
الخلق ولين الجانب والتواضع . والثامن والخمسون باب في الاحسان إلى المالنك . والتاسع 
والخفسون باب في حتى السادة على الماليك . والستون باب في حقوق الآولاد والاهلين على 
الناس . والحادي والستون باب في مقاربة أهل الدين وموادتهم وافشاء السلام فيوم ٠‏ 
والثاني والستون باب في رد السلام . والثالث والستون باب في عمادة المريض . والرايع 
والشتوة ياضاى الصلاة على من مات من أهل القبلة . والخامس والستون باب في تشميت 
العاطس . والسادس والستون ياب في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظفة علييم . 
والسابسع والستون باب في إ كرام لجار . والثامن والستون باب في اكرام الضيف . 
والتاسع والستون باب في الستر على أصحاب القروف . والسبعون باب في المبر على 
المصائب . والحادي والسبعون باب في الزهد وقصر الآمل . والثافي والسبعون في الغيرة 
وال مذاء . والثالث والسبعون باب في الاعراض عن اللغو . والرابع والسبعون باب في 
الجود والسخاء . والخامس والسيعون باب في زحم الصغير وتوقير الكبير . والسادس 
والسبعون باب في الاصلاح بينالناس . والسابيع والسبعون باب في أن يحب الرجل لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه»ويكره ما يكره لنفسه » ويدخل فيه اماطة الأذى عن الطريق . 


ووجدت في القرآن عدة آيات تشمل كل واحدة منها على عدة من هذه الشعب التي 
تقدم ذكرها » وفي الاخبار عن الني مله مثلبا “ وجعلت له ياب مفرداً أفردتها فبه» 
وتكلمت على ما يحتاج منها إلى فضل إيضاح وشرح حتى ظبر وجم-ه > واستبان المراد 
منه ياذن الله تعالى. وقد كان بعض من ألف شعب الإمان خرجبا على تسعة وسبعين باباء 
ووجدته عمد إلى شيء واحد اختلفت السارة عته في الروايات”١2‏ > فأورده في بابين 
وعده شعبتين » وربما عمد إلى شيئين لا يتميزان ويجمعها أصل واحد » فجعله شعبتين . 
وأخل مع ذلك ببعض ما أوردناه فلم يذكر أصلاً » فكتبت بابا مفرد]: ذكرت فننة 
السبب الذي دعاني إلى تخريج هذه الشعب على سبعة وسبعين ياب] . وبينت أن كل ما يظن 


)١(‏ في الرواية. 


ا الروك ا وال 0 شتملت 
ما قصدته لش نا لت ل ا إلى سبع وسيعين باب كما تقدم سانه . 


وكان مها حدا بي على تألمف هذا الكتاب » ورغبتي في جمع ما جمعته فبه » خوفي على 
كثير بما ضمنته إياه من دقائق العلم وخباياه ولطائف الشرع وقضاياه بين أن بدثر وبعفو 
رسمه فلا يذ كر لزوال الهم به عن الصدور» ووقوع الاعراض عنه من المبور4والاشتغال 
عن العلوم بالججملة بالتبقر في الأهل والمال » والتبافت في الحرام والحلال » والتنافس في 
رتب الدنيا والتغافل عن درج الاخرى » والانقباد لدواعي الهوى وان قادتهم عناتا )١١‏ 
الى الردى وتزحزح همبة الله عز وجل عن القلوب لما ران عليها من ظلم المعاصي والذنوب» 
والميل في عامة الأمور إلى الحفظ والدعة » وانشسراح الصدر بالجبل الذي هو أدرك منازل 
الضعة ٠‏ وفساد النيات والدخل وفتور العزائم والهمم . فان الحال ]ل إلى ما ذكرت» 
وتراجعت للتراجع الذي وصفت » صارت طاعة الله تعالى جده ‏ تقام فها تدءو اله 
الضرورات الخاصلة » وتترك فما تحرك علمه المتوقعات الآجلة . وكان الهم بالعلم بقدر 
الهم بالعمل » فطلب منه ما يضطر إلى العمل به سبب عاجل >» وهجر منه ما لا يحمل 
على استعماله في الوقت حامل . ولذلك وقع الاقتصار بعد تقادم المبد وتطاول الايام من 
امتثال الشريمة على أبواب معدودة منها : استباحة المباحات كالتبسط في المكاسب 
والتوسم في المطاعم والمشارب » وانالة النفس هواما من المناكح والملابس > إذ كانت 
الاباحة للبوى موافقة » وللشهوات والمنى مطابقة . ومنها لزوم ما يجري من شرائع 
الدين يحرئ الاعلام حتى لا كاد المسامون يتميزون عن غيرهم إلا بها كإقام الصلاة الس 
وصيام شهر رمضان وحج البيت » فإنهم لو أهملوها لالتحقوا في ظواهر مايدو للناس؟؟) 
من أفعالهم بالذين لا يدينون دينهم ولا يعتقدون ملتهم» فكان القائم في نفس كل ذيدين» 
وراجع من معتقده إلى يقين من الميل إلى اظبار ما عنده » والكراهة هن أن يظنْ به 


. عتاقا الى الروى‎ )١( 
5 لالتحقوا في ظواهر احوافهم وما يبدو للناس 200 الخ وهو الصواب‎ )١؟(‎ 


؟ 


مأيخالف عقده هو الحامل هم على اقامة هذه الطاعات » والتمسك بها من بين 
أصناف العبادات . 


ومنها القيام بما ان اهملوه م يحتملهم ولاة الأمور علده » نحو الزكاة التي تازمهم في 
مواشبهم وزرعهم و كرومهم وما يظهر من أموام» فإنهم لو منعوها لأخذت منهم قبرأ» 
أو١2‏ انتزعت من أيدهم جبراً » ونحو اجتناب الكبائر التي بها الحدود . فإن السلطان 
قائم بأمر الله تعالى جده على كل نفس بما كسبت تردعبا عن السيئات وتحول بينهما وبين 
الموبقات > فمن واحد يقتله » وآخر يقطعه » وثالث يجلده » وراسع يحمسه > وخامس 
ينفيه ويعذبه » ولولا ذلك لانهمكوا في هذه الجنايات انها كم فما لا حد له *"' فيه من 
أصناف الخطبات » وهذا قال بعض السلف : « ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن » > 
وقبل : لا بد للناس من وزعه '' » وهم الولاة وعبالهم لأنه لولا مكانهم لأ كل الناس 
بعضبم بعضاً > وعطلت الحقوق وانتجكت الحرمات » فعم الصلاح بمكانهم واعتدل النظام 
لعن قيامه.: 


ومنها اعراضهم عن الحرمات!؟) التي لا بة يشتبونها ولا تمل إلمها قاوهم » وتذكرها 
نفوسهم كلحم الختزير والميتة والدم ونكاح الأم والبنت والأخت فإن كل غرض يكون 
لأكل لحم الخنزير في أكله فبو حاصل له بي غيره ولا فائدة في لذة أو منفعة تكون فيه 
إلا ومثلها أو أكثر منها موجود في اللحوم الحللة » ثم انها على كثرتها واختلاف طعومها 
تريح !*2 علة القرم 1 » وتقضي شهوة المطعم » فلا يبقى معها إلى لحم الختزير حاجة » 
ولا نفع المه ضرورة > واما الميتة والدم فإنهما لخبثهما ورجاستها لا يشتبيان » ولو كانا 
حللين لكانا يتركان » فكيف وهم محظوران ومحرمان ! واما نكاح الحارم فان في القلوب 
النفار منه والكراهة له لما فبه من هتك الحرمة ومجانبة " الحباء والشبه بالبهائم 


.. وانتزعت من ايديهم جيرا‎ )١( 

)0 ) وانهاكبم فيا لا حد فيه . 

(*) والقول للحسن بن علي : لا بد للناس من وازع أي من سلطان يكفهم . 
(4) وعن احرمات (5) تزيل . )١(‏ القرم : شدة شبوة اللحم , 
(07) مجانبه : رق لاي ااه 


فصارت الشريعة في هذه الأبواب لموافقتها الاهواء مستعمكة )1١‏ » كما صارت في المماحثات 
مل هذا السبب ممثلة » ولولا ان ذلك كذلك » لترك من شرب الخمور ما ترك من لحم 
الخنزير » ومن الزنا بالأجنسات ما هجر من نكاح الحارم والقرابات . فعامنا ان ما اتبع 
من هذه الشرائع قلما حمل على اتباعبا من الدواعي التى بيناها . 


ومنها التعامل بالعقود والحافظة فبها على الحدود » وذلك أن أحدم لا يقفي عن 
صاحبه فيا يجب له من حتى عليه » ومن اعتدى على آخر في نفس أو مال ل يسك الآخر 
عنه » حتى يرافعه إلى سلطانه أو قاضي بلده » فأخذ على بده » وأنصف المظلوم من 
ظالمه » فصاروا لذزلك يتبايءون ويتواهبون ويتكارون ويتعاقدون العقود المسروعة 
ويذرون الغصب والاختلاس والنبب في الامر الأكثر » والأعم الأغلب لمعرفتهم بما 
يلحقهم فيها من التبعات » ويؤد.هم إليه عقباها من المثلات » ثم قد يتفق خلال ذلك من 
ذوي الجبالة والسفالة هنات وزلات يؤتون فمبا من الاعتزاز بأنهم عسى لا بلحقون » ولا 
يقدر عليهم فيؤاخذون » فتجترىء على ذلك قلوبهم » وتقوى في الشر عزائمهم » واما من 
غلب الخوف على قلبه وصار الاحتراز من همه » فها أقل ما تقع منه هذه الأمور » ولهذا 
صار الطريق الحوف إذا نقص'"' بعضه > أمن الناس فيه مدة » ولم يعرض المكروه فبه 
إلا ندره . فاولا الردع من الفساد هو ما يْشى من الانكار الوحي''' لاستوت الأحوال » 
وما ارتدع في كل وقت الجبال » ولولا ان ما وصفنا استعمال الناس له من الشرائع بد 
انقراض عصرى النبوة والخلافة » جاز في ؟) الأصل الذي ذكرت هم استعالهم أبواب 
الشريعة كلها دقيقها وجليلها » وم يشذ عنهم منها إلا مالم يبلغهم عنه خسبر » وم يأتهم 
بسانه اثر » لأن من حمل من أمرين خوطب بها أحدهما وترك الآخر مع تمكنه مئله» 
واقتداره عليه » فقد أشعر أن مله ل ا عمل م يكن مجرد الامر لكن لداعية ( سوء ) 
دعته اليه" » ولولا ذلك لما كان فعله ما فعل اولى به من فعل ما ترك » ولا تركه ما ترك 
أولى به من ترك ما فعل » وما يذبغي أن يكون هذا بكذا مع تجلي آيات الله تعالى جده 


. لموافقتها لاهواء مستعملة . (؟) اذا نقص نقصة‎ )١( 
. الوحي : الكلام الخفي » أر السريع . (4) اجاز على الاصل‎ )( 


(5) لكن لداعية سواه دعته أليها . لكن لداعية سواه عنه اليها . 
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لبصائر العقلاء ووجوب حقوقه في معارف العماء ».بل الأمر اللازم والفرض الواجب أن 
يجعل المؤّمن أمانة الله أمامه > وطاعة الله منباجه > فلا يفمل الخير إلا إعظاما لأمره » 
ولا يدع الشر إلا إذعانا لنبيه . ولقد استقصر كثير من العاماء من يفعل الخير رغية في 
الثواية » ويدع الشر خمفة من العقاب » » وشبهوه بعمد السوء الذي لا يخدم مولاه إلا طمعاً 
في نعمتهوتحرزأ وتخوفا من سطوته؟وبامار الملمد الذي لا ينساق حبث يساق إلا بالفرب 
والارهاق » » وإن كانوا لا ختلفون في أن الرجاء والخوف قدما صدق ومتزلتا حتى عند الله 
جل ثناؤه . وانما ذهيوا في ذلك إلى أن الله تعالى جده وان كان أطمع وحذر ووعد 
وأوعد بأنه تبارك وتعالى لو أمر ونهى وم يضمم إل الأمر :وعدا :ولا إلى النبي وعبدة > 
لكأنك الطاعة لدؤاسة © والعصرة دور 117 قال من رضي الله عنه لصهمب : 
داتعم المره صبيب » لول يخف الله لم يعصه » . فثبت أن الثواب والعقاب زيادتانواقعتان 
بعد لزوم الفرض » العبد بعبودته » وارتهان حقوق الله تعالى جده لرقبته » فالأليق به 
إذا والآلزم له أن يؤذي ما عليه طاعة » وينتبي عما ليس اليه عبودة » ثم يككون رجاوه 
الثواب إذا أطاع > » وخوفه العقاب إن عضى للبقية *؟) يوعد الله ووعيده » لا لمعثى 
سواهما قنتناديا مننه إياناً ويكتيا له برا وإحسانا » لا سبدا حاصلاً على أداء اللوازم » 
والانتباء عن المعاصي واحارم » وإذا كان هذا قيمن وصفنا كما بيئاه» فكيف عن لامخطر 
بقلبه من وعد الله ووعيده خاطر » ولا يزجره عن سوئهم به من هيبة الل زاحر » وإئما 
أمامه الموى أو الضرورة أو خوف الاقران أو نهب”" السلطان أو حذر القيل والقال » 
فإذا انتبى إلى ما خلاه الله تعالى فيه وامانته » وم ينصب عليه قيما » ولم يقيض له به 
مطالبا »ول تحمل له فيه مخاصما » ول يخش أن يرفع فيه إلى وال أو قاض » نبذه 0 
ظبره وأعرض عنه اعراض من لا يحفل به "* » ال 0 

أو حشر مله كس ين امازل التلمب؟ اما يستححق أن يكون مثله مثل العبد الْسْيىء 
والخار السبىء > كلا انه أسو أحالاً منبما » لأن العبد إِنما يدري طاعة مثله » وال#خار 
جاهل بصاحبه لا ل له وسحقه . فاما من تقدم وصفه فإما يدع طاعة ربه ويضييع حق 


()1: محدودة. 2 (م) أ : ان عصى للثقة بوعد الله ووعيده . 
(م)ح :ار ذبب السلطان ٠‏ (:) ح : من لايحتفل به .. 2 (0)]: الى السمع .. 


٠١ 


خالقه » ولعل بعض المنبمكين في المعاصي خير منه في بعض المعاصى ي » لآنه ان لم يخفالله 
تعالى جده لم يخف من دونه » ومن كانت طاعته من أحد الوجوه التي تقدم ذكر ها لايخاف 
الله ويخاف من دونه » ومن لا يقد م أحدا على الله في حذره أمثل حالاً ممن يقدم خلق الل 
على الله في بره . فاما حال هؤلاء المذكورين في الشغل د بعلم الدبن فسوف دقرب منحاهم في 

العمل بشسرائعه » لأّ: نهم إذا خصوا بالعمل اياما بأعيانها خصوها كذلك بطلب علمبا » واما 
ما خرج من جملتها مما يدخل في جملة الأبواب التي كتبناها في شعب الإعان وتوخبنا شرح 
ما فيها مما تيسر من البيان وهما برجع إلى علم القرآن تفسيره وتأويك وحكمه ومتشابيه 
ونأسخه ومنسوخه > وعل السان مستفيضها وشاذها » وموصوفا ومقطوعبا » ومسندها 
وموقوفها » وختلفها ومتفقها » وعم الاجماع والاختلاف » واللسان الذي نزل به القرآن» 
وجاءت به السنن والآثار » فإن الأكثرين عنه معرضون © وا قن يستغنى عد ه في أغلب 
الأحوال علمه مؤثرون . قد رضوا في التوحيد لأنفسهم بمحضالتقليد وعابوا الذين ن جاهدوا 
أعداء الله تعالى جده فيه » بالكلا م الذي يقصر عنه نوافد الهام » والجدال الذي لا يبلغ 
تأر خدزة لقال حي فايرا عدا لمن , » وهدموا بنيان الملحدين » وبلغوا في نصرة 
الاسلام وامانة ما نصب الله عليه من الاعلام مام تقارب ملي ولا معطل في نصرة قوله 
مقداره » وم يبغ في تأيبده والدفع عنه معشاره » وماتركوا تحالفيهم ححة إلا 
ادحضوها » ولا علة إلا نقضوها » ولا شببة إلا جلوها » فلس لهم اليوم يحمد الله كلام 
بروع مؤمنا » أو و يشكل موقنا » وما يخلفهم عن الدخول في دين الله إلا الناد دوحب 
الفساد , ثم أن هؤلاء الموفقين لنصرة الله » القائمين بحمق هذه الدعوة ما خصموا أضدادهم 
إلا بالقرآن وبا أودعه الله تعالى من السان إلا أنهم م يقنموا بعلم ما ظهر منه وتحلى دون 
الاحاطة بما يظن منه واختفى » ولا بالوقوف على ما يتلى من تنزيله » دون الوصول إلى ' 
ما يدل من تأويله » فصرفوا عظم همهم اليه » وقصروا جل شغلهم عليه . حتى أدركوا 
حقائق ما جاءهم به الرسول > واستبان لهم من قبلها الصحيح والمعلول » وجدوا يعد 
ذلك واجتهدوا وقرروا مما عرفوا لكل شبهة مدفعاً ('' ومن كل معضلة مخرجا » فمن 
فارقبم في عم ما نزل من القرآن » في هذا العظم من الشأن » كان لمعظم القرآن هاجرا » 


(1) أ: واجتهدوا ان قدروا مما عرفوا لكل شببة : 


لحلد 


وإن كان بما عداه يصير خابر! "١‏ » لأن آيات الاعلام في كتاب الله أكثر من آيات 
الاحكام . وقد ذم الله تعالى وجل ثناوه < الذين جعاوا القرآن عضين © وأقسم لبسألنهم 
أجمعين : عما كانوا يعملون » (" > فكيف يسع'"" عاقلا أن يحتذى حذو مسؤول في 
القيامة ملوم » أو موبخ فيها مذموم . وكا نزل القرآن بالاعلام والاحكام » فكذلك قد 
تزل بالآداب ومكارم الاخلاق » والانابة عن حقائق العبودة التي تازم المكلفين أن يأخذوا 
بها أنفسهم فيكونوا لله داخرين . وفصلت السنة » ولخصت منبا ما فصلت من حمل 
الاحكام » ولخصت من جواءع الحلال والحرام» ونبحت للناس من الآداب الحمودةوالسان 
المرضمة » في اقامة العبادات ووجوه المعاشرات والمعاملات . وما يحق لكل امرىء أن 
يحافظ عليه في نفسه ومع غيره مثل ما نبجت هم من احكام المعاقدات والجنايات والمظالم 
والخصومات وما شيء من ذلك إلا وإلى القرآن مرجعه » وإلى بعض معانيه منزء 4 . 
فمن ألحق هذه الأبواب بالزوائد والفصول > وميزها عن سائر الأركان والفصول» لم يحصل 
من عل الدين إلا على القليل » وتلك منزلة لا يحمدها أهل الحصافة والتحصيل . وإذا كان 
هذا حال من لا ينظر في هذه الأبواب غفلة واشتغالاً عنبا بغيرها » فكيف يمن يسمي 
الحديث حشوا » والتفسير قصصا ؟ وإذا سمع شيئا من محاسن الشريعة قال : هذا متاع 
المدكرين . فإن نبا عنه فبمه قال : انه كلام الممتدعين . وان جرى عنده علم اللسارن 
قال : هذا عل المؤدبين . فان من كان هذا رأيه في هذه الأبواب لم يطلب عامها وم يحم 
حونا » لآأنه إنما يطلب عل الشيء من عرف قدره ومال اليه قلبة . والعلم لا يتعرض 
لكارهية . ولا يتصدى للزاهدين فيه » وما الناس وان تنوه ينائليه » حتى يطلبوه أجد 
الطلب » ويرغبوا فبه أشد الرعب > وما هو بمعطبهم بعضه حتى يعطوه كليم » وإذا 
اعطوه كلم كانوا من اعطائه إياهم البعض على خطر » فكانت عاقبة هؤلاء الراصنينمن 
علم الدين بأيسره والظانين انهم قد حصاوا على جمبوره أو أكثره »وان كيروا ختية 


ووزروا من عظم الاثم وما وزروا بنبزهم (؟) اخوانهم الذين جدوا في طلب الآثثر وجمع 


() 21 نض خائرا : 

() سورة الحجر - آية وه مو . وقد وردت : «فوريك لنسألنهم أجمعين ء عما كانوا يعملون . 
عضين : الكذب ٠‏ ويخاطب به المشركين الذين جعلوا القرآن كذبا وسحرا وكبانة وشعرا . 

(1)0: فكيف يسمع عاقلا .. (4) تبن : لقب . 


١ 


السنن والاخمار لقب الحشو » واطلاقهم ألسنتهم فيهم بالمهجر واللغو . ونا أتى القوم من 
حمث ظنوا أن تعظم عم الاحكام الذي يعرف بالفقه لا يتم إلا بالوضع من غيره والازراء 
من يتعاطاه ويشتغل به . وكانوا في ذلك كمن يصنع من قدر سورة ليرفع به من قدر 
0000 يزرى يسنة ليعلي به قدر سنه . والانصاف في ذلك أولى بالمسامين من التشدد 
في الخلاف » والرجوع إلى الحق خير من القادي في الباطل . ومن نظر وتبسين عم : ارن 
الفقه ان كان يستوجب الثناء ويستحق المدح والاطراء لأنه علم اصله وحي .فما وصفناهمن 
اضراب عل الشريعة » وحي أصله » تنزيل كله » وان كان ذلك لما يحتاج اليه فبه من الفيم 
والفطنة “ فيا علم من العلوم إلا ومنه حلي ومنه خفي » ولااوجه لادراك الخفي إلا 
الاستدلال بالجلى عليه » ولا سبيل إلى الاستدلال بالجلي على الخفي إلا بعد إدراك المعاني 
وتبمنها #وق دلك ماين ان اسم الفقه عل العلوم » الشريعة كلها » اعلاها الذي يتوصل 
بها إلى معرفة الله تعالى جده ووحدانيته وقدسه وعامة صفاته ومعرفة أنساء الل 
ورسله ''" > والفرق بينهم وسين من يدعي مثل ما ادعوا » ولا يأتي من المبنات بثل 
ماأتوا » وما بعد ذلك من عملم العبادات وأحكام الاكتساب والعاملات » والحدود 
واجنايات * والفصل بين المتنازعين > وإيصال الحقوق إلى المستحقين » ومن عل الأحوال 
والأخلاق والآداب والسيرة الجبدة والعشرة الميلة » والمروءة التى هي قرينة العدالة » 
وابقاء معاني العبودة على تصرف الأحوال في الجملة . وعم مع ذلك » ان التذ كير مها أمر 
الله تعالى جده في كتابه » والل لا يأمر بالهزل ولا ما يهزأ به » ولا بما يصنع امتثاله من 
عشله ويحط استعاله من قدر مستعماء » قال الله عز وجل : 8 وذكر فإن الذكرى تنفسع 
المؤمنين 0#" » وقال : و فذكر فا أنت بنعمة ربك بكافر ولا مجنون 4'". فبسمي الله 
تعالى جده » نبيه ‏ ييه مذكراً » وسمى تبلبغه وتعلممه تذكيرا » وأمره به ارشادا 
وتيصيرا . فكيف يعرض لأسباب!؟) الضعة ما جعله الله تعالى من أسباب الرفعة ؟ و كيف 
يحري في اعداد أهل النقص طائفة : قائدها نبسها وإمامبا رسوها ؟ أو كيف مخرج عم 


)١(‏ الفقرة من (.. جسده ووحدانيته وقدسه وعامة صفاته ومعرفة أنبياء الله ورسله ) وردت في 
نسخة حلب فقظ , 

(0) سورة الذاريات - آية هه . (م) سورة الطور د آية وم . 

(؛) ددد في جميسع النسخ : « فكيف يعرض لاسهاه الصتغة » » ولعل هذا الخنطأ حاصل من النسخ . 


١ 


التذكير من جملة الفقه وهو لا يقم إلا من أولي الفطنة والتسيز والخيرة بما يوجبه الحسال 
ويرجى ان ينجع فيمن يذ كره المقدار الذي لا يستكثر » فيمل منه» أو يتضجر»وبالوقت 
الذي يكون التذكير فبه أنفع » ومن قلوب السامعين أوقع » وينبوع الذكر الذي يكون 
إلى القبول أسرع» وفي القلوب أنجع"". وإذا تؤمل هذا المقام وما جرى فيه من الكلام » 
وجد اشمه المقامات بالقضاء بين المتخاصمين » والحك بين المتنازعين التذكير » لآن المذكر 
.يفصل بين دواعي النفس » فبميز المردية منها عن المنحية » وبلخص الموبقة من ال معتقة» 
وبرجح دواعي العقل على دواعي الهوى والطبع » ويازم السامعين أن يقفوا عدب الحدود 
المحدودة لهم ولا يتعدوها » ويازموا المثل الممثلة لهم ولا يتخطوها » كا أرت ا لقاضي 
يفصل بين المحق في دعواه والممطل الراكب هواه . ويميز البينات عن دواحضالشبهات ٠‏ 
وبرجح من أصنافها ما يحب ترجمحه > ويقدم منها ما يحق تقديه » ويازم المتحاكمين اليه 
أن ينتبوا إلى ما يوجبه الحكم هم » ولا يرضى سغي ان ظبر له منهم . فإن كات عَم 
القضاء فقها كا يحتاج القاضي اليه من الفيم والفطنة والذكاء والخبرة > فعم التذ كير مثله » 
لأنه في هذا المعنى شكله . وبعد هذا فكيف ينفر الناس عن عم القصص وهو من براهين 
النبوة واعلام الرسالة » إذ يقول الله عز وججبل : ا تلك من أنباء الغيب نوحبها:إليك 
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين "١#‏ . هذا وقد 
سمى الله عز وجل القرآن قصصا > فقال : 9 نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحمنا 
إليك هذا القرآن وإن كنت من قيله لمن الغافلين # '" . وقال  :‏ إن هذا لين 
الجتى وي 47 . وَإِئما الاقتصاص اذا الخبر على وجبه » فسواء كان اللخبر عنه أنناء الأولين 

3 الحكام 93 أحكام ما شيرع للآخرين » فكل ذلك قصص. والفقه محتاج قيه| اليه لآن به 
يدرك مقاصد الاقتصاص » وبادراكها يتمي العام عن الخاص 2 وليست با من تعظم اسم 

الفقه والتنويه باسم الرأي وحسه » ولا ذاك بالذي ياحقنا منه مساءة » فانا بحمد 0 
أهل ذلك كله » واتنا لنحن احكمنا معاقد الرأي والنظر » بعد أن أوضحنا معام النقل 
والخبر » فأبينا على من خالفنا ااي #راراسايه التراعر والأكاق ا أقسامه 


(1) ح : وفي القاوب أنجع وهو الصواب .2 )١(‏ سورة هود آي 44 .. . 


() سورة بوسف آية م . ٠‏ (4):سورة آل عمران سآية:238 . 
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ولخصنا شروطه واعلامه. وإِنما يسوءت أن يخرج من جملة الفقه ما ليس بخارج منها لنتذرع 
بذلك إلى نبذه وهحره »> والبخس بحقه والازراء بقدره » ولا دلك بالذي يتصور به إلا 
من يراه » وير كب في استحسانه له هواه . ولكنا من أهل عصر من الاعصار إذا نشأوا 
عليه » وحدث قبل انقراضهم من يحتاج إلى الأخذ عنهم » احتذى حذومم وأزم نجهم » 
وظن ان لا عم إلا ما حصلوه » وانهم لو عاموا في غيره لأحكموه » ولو أبصروا فمه نفعاً 
لم يضمعوه . فلا تزال الاشماء على هذا تتلاحق »2 والآراء منهم تتوافق وتتطابق » حتى 
لا يوجد في الناس من بحسن من تفسير القرآن ووجوه الاخبار . وحم التذكير الذي هو 
فصل بين السامع وبين هواه » كا القضاء فصل بين المدعي وبين من أنكر دعواه . 
وعم القصص الذي عظم الله تعالى شأنه » وأظبر به الني عَلَِوٍ برهانه » إلا قليلآ فتذهب 
من علٍ الشريعة أصوله » وتعفو منه أعلامه ورسومه » فذاك الذي دعاني إلى تأليف هذا 
الكتاب » وتقسيمه على ما بينت من الأبواب . وقد أثبت فمه بتوفيق الله وعونه جملا من 
العلوم المبجورة المجفوة » بمقدار ما حملته من الأبواب التي كتبتها في شعب الإهان » 
وضمنت كل باب منها من الكلام فوا يلتحق يسمته » ويدخل في جملته ما يكتفي به 
ويوصل منه إلى غيره . فمن بلغه كتابي هذا فلا يحرمن نفسه جزيل الحظ من الخير الذي 
سهلته له وسقته اليه بالاعراض عن تديره » وترك الوقوف عليه إلى أن يحظى با جمعته 
وينعم النظر فما ألفته » فإن ذلك ان تيسر له ولم يخنه فهمه » وحسنت في سعمه نيته » 
رجوت أن يبتبج باذن الله تعالى أجمعه » ولا يرى فيشيء منه ان يدفعه » وبال التوفيق 
والتسديد » والار شاد والقتصد والتأييد » وهو حسبنا الله ونعم الو كيل » تعم المولى 
ونعم النصير . 


القسم الأول 


و١‏ ( النباج في شعب الايمان - م ؟ ) 


باب البيان عن حقيقة الإيهان 


الادمان اسم مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف » كا قال تبارك وتعالى : « فإرن 
خفتم فرجالاً أو ركبانا » فإذا أمنتم فاذكروا الله كا علمكم مالم تكونوا تعلبون 00 
ومعناه والغرض الذي يراد به عند إطلاقه هو التصديق والتحقيق لآن الخبر هو القول الذي 
يدخل الصدق والكذب والآمر والنبي كل واحد منها قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين 
أن يعصى > فمن “مع خبراً فلم يستشعر في نفسه جواز أن يكونواعتقد أنه حىوصدق» 
فإن) أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيا سمع من أن يكون مكذوبا له مليسا عليه » ومن سمع 
أمرأ ونبماً واعتقد الطاعة له فكأنما أمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيا مع من أن يكون 
مظاوما أو مستسيخراً » أو محمولاً على ما لا يازمه قبوله والإنقباد له » فمن ذهب إلى هذا 
المعنى أنزل قول القائل : أمنت بكذا » والمراد نفسي منزلة قوهم ووطنت نفسي على 
كذا “أو ملت نفسي على كذا » أو رصنت نفسي أو ذالتها » وصنت نفسي عن كذا 
معنى أمنت *" » أي بدا لي صدق وما سمعت بأذني » وح ما أدر كته بعقى» واعتقدته 
أمنا من الخطأ فيه > ويككون تركهم ذكر النفس في قولهم : أمنت ؛ إختصاراً ا قد كثر 
استعماله ا يقال بسم الله بمعنى بدأت > أو ابدأ بإسم الله » وحذف ذكر الإبتداء لكثرة 
الإستعمال . والله أعم . 

٠‏ وفبه وجه آخر وهو أن يكون معنى أمنت » أي أمنت مخبري أو الداعي لي من 
التككذيب » والخلاف بها صرحت له به من التصديق والوفاق » فإذا قبل : آمنت ,لل » 
فالمعنى أمنت الداعي إلى الل من الخلاف والتككذيب بها أظبرت له من الوفاق والتصديق 


000 . سورة البقرة س آية وم؟‎ )١( 
(؟) ح : وصنت نفسي عن كذا بمعنى تصونت » وقد قال الله جل وعز دقو أنفسكم » أي اتقوا‎ 
فلا يبعد ان يقال : « امنت نفسي » بعنى «.امنت » » اي بدا لي الصدق ... ش‎ 
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والإبمان بالرسول » ايمانه في نفسه من الشقاق علبه باظهار التصديق له . والإبان الملائكة 
والكتب إمان الخبر عنها من الخلاف بإظبار الوفاى . 

وقد جوز أن يكون إبان من آمن بالله من الملائكة لا عن رسول كان إليه إمانب»ه 
بنفسه حسن الإعتقاد لما أوجبه استدلاله من أن يكون الذي وقع له وضوية دكا © 
ويدخل في هذ! إيمان المستدلن من الناس أيضا » وذهب بعض الناس إلى أن معنى امنت 
الله » أمنت نفسي عن عذاب الله بالإعتراف به والتوحمد له » وهذا لا يصح لأنه لا سبيل 
لأحد من المؤمنين إلى القطع بأنه قد أمن عذاب الله » وقد قال الله تعالى عز وجل :«9 فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون # ١‏ » ولآن الأمور بعواقيباولا يدري أحد باذا 
يختم له » ولآن لقطة الإيمان لست تستعمل فبما يعقب الذهاب عنه عذاباً فقط » ولكنه 
مستعمل حمث لا يتوهم فيه عذاب » لآن معنى الإمان التصديق » فقد يجوز أن يقول 
القائل لصاحمه فما يحدثه : لا أؤمن بما تقول » كما يقول : لا أصدى 7" : ثم لا يكون 
المعنى لا أؤٌمن ذفسي من العذاب بتصديقك . فبان ان ليس تأويل الآية ما قاله هذاالقائل 
والل أعم . 

ا 0 

سير اراي : ا حا :به ا 

ثم ان الإيمان الذي يراد به التصديى لا يعدو إلى من يضاف إلنه ويلصى به الا بصلة 
وتلك الصلة قد تكون باء وقد تتكون لاما . أما ماجاء يحرف الماء فمنه قول الله تعالى : 
وي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك # '" » وقوله : © آمن الرسول با 
أنزل إلمه من ربه والأؤمنون كل آمن بال وملائكته وكتبه ورسله # ؛؟ » وقوله جل 
وعز : © آمنوا بالله ورسوله # 0) “ وأما ما جاء باللام فمئه قوله تعالى في قصة إبراهم 
صلوات الله عليه  :‏ فآمن له لوط # 2 » وقوله حكاية عن نوح صلوات الله عليه : 
أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 ”"" » وعن قوم فرعون انهم قالوا لموسى وهارون 


)١(‏ سووة الاعراف - آئة وو () ح - لا اصدق به. 
(م) سووة البقرة -- آية ؛ (:) سورة البقرة - آية.86؟ 
6 سورة النساء. - آية م١‏ »© سووةالحديد ‏ آية ٠“‏ 


(1) سورة العنكبوت - آية ٠١‏ () سورة الشعراء - آية ١١١‏ 


١ 


صلوات الله عليهما : ( أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون م 00 وعن أشناة 
يعقوب صلوات الله عليهم انهم قالوا لأبيهم:< وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4!"» 
وعن كفار العرب أنهم قالوا فيا بينهم : ط ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم م © . فمن 
الناس من قال : ان قوهم « آمنت به و « آمنت له » لغتان يعبر ,هما عن معنى و احد. 
والصحيح ما خالف هذا » وهو أن قوخم:« آمنت به » إِنما يراد إثباته وتحقبقه والتصديق 
بككونه ووجوده . وقوله : « آمنت له » إنفا براد اتباعه وموافقته » ٠‏ فالايمان بالله 
تعالى جده اثياته والإعتراف بوجوده > والايهان له القبول عنه والطاعة له . والإيان 
بالني إثباته والإعتداف بثبوته » والإمان للنبي موافقته والطاعة له . ويدل على افقراق 
الصلتين ان احداهما تصلح حيث لا تصلح الأخرى » فإن بني يعقوب عليه السلام لو قالوا 
لأبمهم : « وما أنت بؤمن بنا » لما صلح لذلك ٠‏ ولو قال كفار العرب : « ولا تؤمنوا 
إلا بمن اتمع دينكم » لما أدى ذلك لما أرادوه من المعنى . وأمر الله نببه محمداً ملي أن 
يقول للمنافقين : طولن نؤمن لككم 4 *4' » أي لن نقبل منكم عذرك » ولو كان مكانه : 
« لن نؤمن بم » » ما جاز ولا حسن . وقال جل ثناؤه : «( قل أذن خير لك يؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمنين 2 ولو كان مكان ذلك : « ويؤمن بالمؤمنين » لما جاز ولا صلح . 
فثمت عا اقتصصنا أن الصلتين موضوعان لمعنيين متغابرين لاالمعنى واحد . ويدل على صحة 
ما ذكرت ان اسم التصديق الذي هو حقيقة الإهان قد يحتمل صلتين : احداهما الباء 
والأخرى الحاء . فأما الباء فإنه يلبق بالتصديق وبما يتصرف عنه من فعل ونعت. وأما 
الماء فإنه يازم ما ينصرف عنه من فعل » فإذا جاء النعمت جازت اللام مكان الهاء»فبقال: 
« صدقت فلانا وصدقت به » > فمعنى صدقته أثبت قوله وخبره ووثقت بصحته ومعنى 
صدقت به : أئبت وجوده وكونه ٠‏ ثم يقال : صدقت به وأنا مصدق. و إذا قبل صدقته» 
جاز أن يقال : « وأنا مصدقه ومصدق له » قال الله تعالى : ف( مصدقا لمابين يديه من 
الكتاب # ”2 > ولا يصلح مكانه ومصدقا بما بين يديه لأن الغرض » ان هذا الكتساب 


(1) سورة المؤمنون ‏ آية اع (؟) سورة يوسف - آية ١7‏ 
(؟) سورة آل عمران ‏ آية بون (4) سورة التوبة ‏ آية غ.ه 
)م سورة التوبة ‏ آية +١‏ 6 سورة المائدة ‏ آئة م4 


"١ 


مدت من وحدانءة الله تعالى وقدسه ووحوب طاعته وتحسين العدل » وتقببح الظم 
والشبادة للذين جاؤوا بالكتب المتقدمة » بأنهم جاؤوا ببا من عند الله تعالى ما أثبتته 
تلك الكتب أنفسها . ولو قبل : : « مصدق لا 2١١‏ بين يديه من الكتاب » » لصلح>» فعلمان 
اللام قائمة مقام الحاء في صدقته . ولو قبل : « ومصدقاً بما يديه » > لم يدلك على أكثر 
من أنه أثبت أن كتبا كانت قبله » فثبت بهذا افتراق الصلتين » وتغاير ما يراد بهما » 
الله أعلم . 

وما ينبغي لأحد أن ستنكر هذا الفرق » فإن الوجود منه هو الموافى للصواب 
والحكمة إذ كان '"' الإعتراف بالله جل جلاله » لا بد من أن يسبى حت يصح القبول 
عنه وطاعته وعمادته من بعد » والإعتراف بالنبي كذلك لأنه يسى » ثم تكون متابعته 
والقبول عنه» ولو تحردت المتابعة بفعل ما يأمر به » والإنتهاء عما ينبى عنه عن الإعتراف 
بالنبوة لما سامت » ولا سامت نفعت **؟ » فكان حق] أن يعود الأصل من هاتين الخصلتين 
بإحدى هاتين اللفظتين والتابع منهما بالأخرى . فسكون التصديق بالله إثباته والإعتراف 
بوجوده » والتصديق له قبول شرائعه ”؟ »> واتباع فرائضه على أنها صواب وحكمة 
وعدل > والطاعة له فمبها لازمة » والمحافظة على حدوده» والثقة بوعده ووعبده . 

و كذلك التصديق بالنبي » غير التصديق له 2 . فالتصديق يه : هو الإعتراف 
بوجوده وكونه وإثباته نببا في الجلة . والتصديقى له : اتماعه وطاعته وقبول ما جاءعنه» 
وكذلك الإمان بالله : هو الإعتراف به وإثباته : والإيمان له : طاعته واتباع أمره. وعلى 
هذا الإيمان بالله أو الت » إيمان بالدلائل التي دلت عليه » لأنه قدول لدلالتها عنبا » 
وانقماد لموجبما . والإيعان بالكتاب ”"' إيمان للدلائل التي دلت على أنه من عند الله ل , 


(١)ح:‏ مصدق مابين يديه. (1)9: ... والحكمة إذ] الاعتراف ... 

() همكذا وردت في جميع النسخ » والمعتقد ان الصواب هو : « ولا سلامة نفعت » 8 

(:) 1: والتصديق له وقبول شرائعه ٠‏ 

)6( ُ: غير التصديق » فالتصديق .. 

6 الايمان بالل أو بالني اذا اروك تلعاها مركن وفيت وعده الدلائل .. وفي نسخة حلب 
حذفت هذه الفقرة وهو الصواب . 

() أ : على انه من عند الله ايان . (م) ورد في الاصل « مضاف » . 


رض 


فاما إذا قلت : « آمنت بالككتاب » > لم تكن دللت على أكثر من أنك أثيته كتابا هش 
تعالى » والإيمان بالنبي إيان لله لأنه قبول لدلالته التي أيده يها » وطاعة له فوا أتى به من 
عنده » والإيمان بالله إيمان بالنبي لأنه إجابة لدعوته ومتابعة له على مقالته . وقد يحموزأن 
يقول : آمنت الككتاب والتزمت العمل بأمره ووعيده . فان قال قائل: فم يمنع أن يكون 
الإيمان بالل إيانا لله ؟ لأن الإيمان بالله من فرائض الله » وطاعته فيه إيمان له » والإعان 
بالنبي إمان للنبي لأنه مؤمن بنفسه كرا هو مؤمن بالله» والإقرار له بذلك متابعة له على 
ما هو عنده > فرجع الآمر : إلى أن الإمان بمن يضاف الإيان إليه والإعان له سواء » 
فالفرق بمنهما ساقط ! 

فالجواب: إن لا ننكر انيكونهذاهكذ! إذا كان أحد هذين المعنيين مضاف”"' إلى صيغة 
اللفظ الآخر وإلى تأويله ! وإمًا ينكر أن يكون جميعا مضافين إلى صمغة اللفظ إذا كانت 
الشواهد التي تقدم ذ كرها تشهد بأن كل واحدة من اللفظتين موضوعة لغير ما وضعت له 
الأخرى . فكانت نفس الصيغة تدل على ذلك » لأنه إذا قيل : آمنت بكذاء أوجب 
ذلك الصاق الابمان بذلك الكذا » إذ الباء عندهم حرف إلصاق » فلا يكاد هذا اللفظ يدل 
على أكثر من التصديق بذات من أضيف الايمان يالله . فإذا قيل : آمنت لكذا » أوجب 
ذلك إيمانا غير ملصى بذلك الككذا لكن واقعا لأجله . فكان قوههم : «آمنت بالله » » 
كقوهم « أثبت الله واعترفت به » . وقولهم : « امنت لله »» كقوهم : « خضعت لله » 
والخضوع له عز اسمه معنى غير إثباثه » فلو جاز أن يقال : ان أحدهمها هو الآخر . مع 
افتراقها من حبث ذكرت » لجاز أن يقال : ان اسم الصلاة لصيغته موضوع لطاعته » إذ 
كانت الصلاة لله طاعة له » والصيام ''' وكل عبادة مثلها » فتكونالصلاةصماما لأنماطاعة 
مثله » أو الصيام صلاة لأنه طاعة مثلها » وكل واحد منهها مستعملآ حيث تستعمل الطاعة» 
إد كان كل واحد منها طاعة . فإذا م يحز أن يقال ذلك لافتراق الاسمين فما صيغ 
كل واحد من اللفظين له من المعنى > فككذ لك الايمان بالله والامان لل » هذه منزلته) . 

ويدل على صحة ذلك ان اسم الاسلام يصلح مكان اسم الامان عند وصله باللام » ولا 


6 أ- واتفا لأجله. 
0 م ترد الفقرة من .. « والصيام وكل عبادة ... اذ الصيام » في نسخة استنبول . 


ذا 


يصلح مكانه عند وصله بإلباء ٠‏ إذْ قد يجوز أن يقال : : و آمنت لله وأسامت لله »» ولانحوز 
أن يقال : « أسامت بالل » كما يقال : و آمنت بالل » . فثبت بهذا ثبوتا ظاهراً إن الإيمان 
ش غير الإمان بالل » وان الإيمان الله إثماته والإعتراف به ٠‏ فلم م يكن من قولحم أسامت 
الله » هذا المعنى > ل يحز إستعماله 0 باتباع أوامره يعد 
الإعتراف به » إذ كان اتباع الأمر مع الجحود لا يتحقق يتحقق »> فل) كان ذلك إسلاما النفس 
وتسليما لأمر الله » صح أن يقال: « و أسامت لل »» فبان عما )١(‏ قلنا ان من قال: « آمنت 
إل » »كان الإثبات والإعقراف به هو امعنى المشاف إلى صيغة اللفظ » وأما ما فيه من 

عنى الطاعة فهو من تأويل اللفظ لا من حم صيغته . وأما من قال () : « آمنت لله » > 
ا ل ل ساون انر ريا كاي مايه المعنى المضاف إلى 
صلغة اللفظ ٠‏ فأما ما فئه من معنى الاثبات له والاعتراف به » من حيث ان اتباع الأمر 
والنبي لا يكون إلا مع الاعتراف © فهو من تأويل اللفظ لا من حك صيغته » والله أعلم . 


فصل 

ومن ٠‏ هذا الوجه الذي بيناه أوجينا أن تكون الطاعات ا كلباء فرائضها ونوافلبا إعانا » 
وم نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفرا . وذلك أن الكفر الله أو برسوله 
مقابل الايمان يه . فإذا كان الاعان بالله أو برسوله الاعتراف به والاثنات له » كان الكفر 
به جحوده والنفي له والتكذيب به . فأما الأعمال فإتها إيمان لله ولرسوله يعد وجود 
الامان به . والمراد ‏ ابه اقَام الطاعة على شمر ط الاعتراف المتقدم » فكان الذي يقابله هو 
الشقاق والعصصان دون الكفر» فازلك قلنا أن تارك الاتباع مع الثبات على التصديق فاسى 
ولدس يكافر ٠‏ وكان هذا هو الذي يوجبه اللسان إلى أن يحقق المعاني وينظر فها بوحبه » 


والله أعم . 


٠.٠ (م) ح : ومن قال : آمنت‎ .٠ فبان لما قلنا‎ : 1 )١( 


كرا 


فصل 

ثم ان التصديق الذي هو معنى الايمان بالله وبرسوله ينقسم : فيكون منه مسا يخفى 
وينكتم » ويككون منه ما يتجلى ويظبر » وأما الذي يخفى فبو الواقع منه بالقلب ويسمى 
اعتقاداً » وأما الذي يظبر فهو الواقع باللسان ويسمى إقراراً ويسمى شبادة . وكذلك 
الامان لله ولرسوله ينقسم : إلى حلي وخفي . فالخفي منه هو النبات والعزائم التي لا تحوز 
العبادات إلا بها . واعتقاد الواجب واجياً والمباح مباحاً والرخصة رخصة والحظور 
حظوراً والعبادة عمادة والحد حداً وهو ذلك. واجلي ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرةوهو 
عدة أمو ر : منها الطبارة ومنها الصلاة ومنها المج ومنها العمرة ومنها الزكاةومنها الصيام 
وهنها الجهاد في سبيل الله » وأمور سواها ستذكر في مواضعها . وكل ذلك إيمان وإسلام 
وطاعة لله عز وجل ولرسوله يَرلِتهْ إلا أنه إمان لله بمعنى أنه عبادة له » وإيمان للرسول 
بمعنى أنه قبول عنه دون أن يكون عبادة له » إذ العمادة لا تحق لأحد عز وجل . 


فصل 

ونقول : الخلاف في هذا الأصل الذي تقدم من قبل اللسان تمببده كثير » ولك نالقصد 
في هذا الكتاب » الكلام على فريقين: 

احدها : الدين يقولون ان التصديق بالقلب كاف لاثبات الايمان ومزايلة الكفر » 
وات الاقرار باللسان وإن كان فرضاً » فليس ان الكفر لا ينتفي إلا به » وإنما هو 
كالصلاة والزكاة وغيرههما من أركان الاسلام . وهي وإن كانت فرضا » فالكفر ينتفي من 
دوتها » فكذلك الاقرار 8 

والآخر : الذين يقولون ان التصديق بالقلب واللسان معاً هما الادمان » فمن اعتقد 
بقلبه وأقر بلسانه فقد استكمل الابمان » وأما سائر الطاعات والعبادات فإسم الايمان 
لا يلحقها » وإنما يقال أنها حقوق الابمان أو شرائم الايمان » فأما الايمان نفسه الاعتقاد 
والاقرار . وأما نحن فنقول : ان إسم الطاعات )١(‏ كلبا فرائضها ونوافلبا . فالاعتقاد 

(1) أ : ان اسم الايمان للطاعات كلبا فرائضها ..٠‏ الخ 8 


هه 


ايعان » وكل عمادة من علا أو زه أو صيام أوعع أو حَبَاه أو غيرها فبي إيمان . ثم في 
تسميتها إماناً وجهان : 

احدهما : ان كلها إيمان بالله عز وجل وبرسوله مَلِتع . 

والآخر : ان الاعتقاد والاقرار إيمان بالله وبرسوله » وسائر الطاعات والعيادات 
إيمان لله ولرسوله . وسنتكم على كل واحد من الوجبين عند الحاجة إلبه إن شاء الله ٠‏ 

والدليل على أن التصديق بالقلب لا ينفك عن الكفر دون أن ينضم إلبه الاقرار 
باللسان إذا كان مقدوراً عليه - إن الله عز وجل أمر بالقول فقال  :‏ قل آمنا بالله وما 
أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإساعيل وإسحى ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعبسى والنبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون # () . ثم قال عز 
وجل: ‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا . وإن تولوا فإن) هم في شقاق # () . 
فأمر المؤمنين أن يقولوا : « آمنا » ثم أخبر ‏ بقوله تعالى ٠‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم 
به ب إن ذلك القول منهم إيمان » وسمي قوهم مثل ذلك ان قالوه وإنانا » إذ لا معنى 
لقوله  :‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به » الا فان آمنوا بأن قالوا : « مثل ما قلتم » » 
فكانوا مؤمنين كبا آمنتم . فصح أنالقول إدان » وبأن قوله تعالى : © فان آمنوا بمثل 
ما آمنتم فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق » بعد ما ثبت ان تقديره ما وصفنا ان 
المعنى . فإن قالوا مثل ما قلتم فقد اهتدوا وان تولوا وأبوا وامتنعوا فإن) ثم في شقاق 
ومشاقة الله تعالى كفر > فصح ان القول باللسان محتاج إلبه لنفي الكفر > والله أعلم . 

وقال عز وجل في آية أخرى : 8 فلا رأوا يأسنا قالوا : آمنا بالله وحده و كفرتا 
با كنا به مشر كين » فلم يك ينفعهم ايمانهم لا رأوا بأسنا 4 (2) . ان ذلك القول م ينقلهم 
عن الكفر » لأنه كان بعد رؤية البأس » فثبت أنه لو كان قبلها » لنفعهم بأن كان ينقلهم 
عن الكفر إلى الإيمان . 

ودلت السئة على مثل ما جاء به القرآن » فروي أن الني مَلِتَهٍ قال : ( أمرت أن 


١1 سووة آل عمران  آية 4م (؟) سورة البقرة  اية‎ )١1( 
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أقاتل الناس حت يقولوا لا اله الا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
يحقها ) )١(‏ . ومعلوم أن الايمان هو الواجب للعصمة » فاما أخبر الني يلتم : ان العصمة 
المزاية (") بالكفر تثبت بالقول » صح أن القول إيران » وان الحاجة إلمه كالحاجة إلى 
الاعتقاد لانتفاء الككفر » والنظر يدل على صحة هذا القول » لأن اللسان محل التوحسد 
كالقلب » فان القاصد إلى الايمان ى) يخطر بقلبه أن لا إله إلا الله » وبوطن نفسه على أن 
ذلك كذلك » فيكون موحداً بقليه . فكذلك يحري لسانه بمثل ما كسب قلبه ويعير 
عما في خميره فيقول : لا إله إلا الله » فيكون موحداً باسانه »فيان بذلك ان كل واحد 
من القلب واللسان حل التوحيد » ووجب إذا كان اعتقاد التوحيد أمراً لا ينتفي الكفر 
بدونه أن يكون القول باللسان في هذا مثله » وأن لا يقضي بزوال الكفر مع خلو محل 
التوحمد وبال التوفيق . 

ووجه آخر : وهو أن الكفر لا كان يقوم بالعقد وحده وبالقول وحده » لأن من 
تكلم بكامة الكفر تار عالماً بمعناها غير حاك لها عن غيره كفر » وان ما كان لايعتقد 
ان ما تني عنه الكامة صحبح » كما ان من اعدةد ضربا من ضروب الكفر كفر » وإن م 
يعبر عنه بلسانه . دل ذلك على أنه لا ينتفي إلا باجتاع العقد والقول على نفبه » لأنه لا 
احتيج إلى عقد القلب لنفي الكفر لم تكن العلة فبه » إلا أن فساد العقد مثبت الكفر » 
وهذا المعنى موجود في القول لأن فساده موجب للكفر » فصح أنه محتاج إليه لني 
الكفر كالعقد » فوجب أن لا يثبت الايران إلا بالمع بين الاعتقاد الصحيح والاقرار 
الصريح وبالله التوفيق . 

ووجه آخر : وهو ان الاجماع قد حصل على أن الاقرار فرض > وان كان مختلف 
في أن البراءة من الكفر تقع من دونه أو لا تقع » فلا يخلو وجوبه من أوجه ثلاثة. 

أما أن يككون لشغل جاز حت التوحبد للجمع بذلك بين ظاهر الايمان وباطنه » أو 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري « كتاب الايمان » باب » وفي صحبح مسلم « كتاب الايمان » حديث 
٠ ”: 2 +‏ وفي صحيح الترمذي « كتاب الامان »© باب ٠ ١‏ رقم الحديث 5 ٠‏ وفي سئلن 
ابن ماجه « كتاب الفتن » باب ١‏ » حديث لاووم 2 معوم . 

. المزايلة : المفارقه » ح : ان العصمه الزائلة بالكفر‎ )١( 


فض 


لبعل المقر غيره انه قد اعتقد التوحيد وترك ما يخالفه » او لا لهذا ولا لذلك . ولكنه 
فرض كسائر الفروض التي هي الصلاة والزكاة والصيام» فبطل أن يكون وجوب الاقرار 
لبعل المقر غيره حال نفسه في الابيان » فإن المنفرد بنفسه حيث لا بأس عنده ولا أحد 
معه يازمه من الاقرار والتشهد بشبادة الحق > ما يازم التارك بين الجاعة ومعلوم أنه إذا 
كان خالا بنفسه » فليس يحتاج أن يعم غيره إيمانه بل لا غير فبعامه » فثبت أن وجود 
الاقرار ليس للاعلام » ودل على ذلك أيضا انه لو أقر من حيث لا يسمع إلا لنفسه لسقط 
عنه فرض الاقرار» فعلم أن وجوبه ليس لأعلام الغير» وبطل أن يكون وجوبه كوجوب 
الصلاة والزكاة لأنه أخف كلفة وأقل شغلا من الصلاة والزكاة والصيام » ثم لا يتككرر 
تكرراً متدايناً ولا ينكر امتزاجما » فلو كان وجوبه على أنه من فروع الابمان لتكرر 
كيا يتكرر ما هو أشق وأثقل منه » فإن قال : )١(‏ فإن الاقرار يتكرر في الصلوات » 
قبل : أول ما يحب الاقرار فإنا يحب في غير الصلاة فتكرره يحب مرة بعد أخرى في 
غير الصلاة لسكون مقصوداً بنفسه » وأما إذا وجب في الصلاة فإنما يحب لتكميلها » 
ولدس ذلك من وجوبها لنفسها(؟) بسبيل . ألا ترى أن عامة ما يحب على الصائم الامساك 
عنه » يحب على المصلى الامساك عنه ؟ ثم لا يكون تكرر صيام لآنه شروط غيره ولدس 
بمقصود في نفسه ! فكذلك الاقرار والله أعم . ولما بطل هذان الوجهان صح الثالث وهو 
ان الاقرار انما يازم لينضم إلى الاعتقاد ويعاونه على نفي الكفر ©) والل أعل ٠‏ 

ووجه آخر : يدل على ان الاقرار إنما يجب وجوب الاعتقاد » انه يازم العاقل البالغ 
معجلا مضدة) (؟) كما يازمه الاعتقاد معجلا مضيقا » فبان انه للجمع بين ظاهر الايمان 
وباطته لا لدلالة الغير على استحداث الامان » فإن الغرض من الاقرار لو كان تعريف الخال 
لجاز أن يتأخر إلى أن تقع الحاجة إلى التعريف » ولا لم يحز تأخيره بعد حصول المعرفة 
كما لا حوز تأخير الاعتقاد دل على ذلك على أنه لما قلنا من المع بين ظاهر الآمر وباطنه 
وال أعم . 

. أ: فان قال : فان الاقرار يتكرر لانه يتتكرر في الصلوات‎ )١( 


(؟) أ: وجودها لنفسها. 
(©) أ: الكرم » وهو من خطأ النساخ . (؛) في الاصل مضيفا . 


ينا 


.ووجه آخر : وهو أن الكافر إذا اعتقد وأقر كان مؤمناً » ثم لا يازمه في غير 
أحوال الصلاة ة أن يتكلم بشهادة الحق » وان اعترضت في أمره شببه فاحتاج إل اقاقبا 
للدفع عن نفسه كفاء أن يقول : إني مس أو قد أسامت من وقت كذا » ول يازمه أن يأتي 
بالشهادة على وجبها ٠ )١(‏ فبان ان ذلك للجمع بين ظاهر الايمان وباطنه لالمعنى سواه» 
إذ لو كان الدلالة على حال نفسه لازمه في كل حال من أحوال الأشكال الواقع في أمره 
أن يأتي بالشبادة على على وحبها ٠‏ وإذا م يازمه في ذلك ما يازم في بدىء أمره 4 صح ان 
موع الاعتقاد والاقرار هو الايمان وبال التوفيق . 

فان قال قائل : فا أنكرتم أن الإبمان هو التصديق بالقلب وحده » لآن الله عز وجل 
أمر بالايمان بقوله : © آمنوا # والتصديق بالقلب إيمان في اللسان » فمن جاء بذلكفقد 
وفى الأمر حقه وخرج عن عبدته: 

فالجواب أن التصديى المطلق قول القائل : صدقت » بقول العرب : ان صدقت 
فصدقني » وإن أصبت فصوبني » وإن أخطأت فخطئني » »؛ وإن أسأت فسؤني » على ارن 
قيل لي : صدقت» أصبت » أخطأ.- ت» أسأت . وقال الله عز وجل : # ولما رأىالمؤمنون 
الأسزاب قالوا : هذا ها وعدن الله ورسوله » وصدق الله ورسوله وما زادم إلا إيماناً 
وتسلبما 9 (9) . فسمى قوله : © وصدق الله ورسوله » بعد تقدم الايمان زنادة إيمان. 
فثشت أن الإبهان لبس التصديق بالقلب دون القول به » وأيضا فإن هذه الآية م تتجردعن 
سائر الآنات والسنة التي فيها اشتراط القول لثبوت الايمان » فوجب أن يكون مولا على 
الايمان ومضمومه إلمها . وأيضا فان لا خلاف بيئنا وبين قائل هذا القول في أن الاقرار 
إدمان لأنه يقول الطاعات كلها إيمان » والاقرار طاعة ٠‏ فبو إذن إيمان . فإن كارن 
قوله عز وجل : آمنوا » جمولاً على الايمان الجامع لميع شعبه » فالاقرار منيا بل هبو 
5 . وإن كان عمولاً على كل شيء يلحقه اسم الايمان فلا ينيفي أن يكون التصديق 
بالقلب أندر إليه من التصديق باللسان » ولا التصديق باللسان أندر إلمه من التصديق 
بالفلسة. 


٠ ح : على وجهها » ويازمه في أول الأمر اذا أسلم اعتقاده ان يأقي. بالشهادة على وجبها‎ )١( 
٠ م٠ (؟) سورة الاحزاب  آية‎ 


فان قال قائل : )١(‏ ما أنكرتم أن الايمان هو التصديق بالقلب وحدة لقول الله عز 
وجل : ل قالت الاعراب آمنا » قل : لن تؤمنوا ولككن قولوا أسامنا وما يدخل الايمان 
في قلويم »© . فاخبر أن القول ليس بإيمان وأن ما في القلب هو الايمان . 

فالجواب : ان الآية ان كانت توحب أن لا يمكون القول إيمانا » فإنما ذلك في القول 
العاري عن الاعتقاد » ولسنا تخالف ذلك » بل نقول به » فإن قال : فإن في الآية أن 
التصديق بالقلب إيمان » وانه لو كان في قلوبهم » لكانوا مؤمنين . قيل : لو كان في 
قلويهم لكانوا مؤمنين لجعهم بين التصديق بالقلب والقول باللسان لا التصديق بالقلبوحده» 
لأن الله تعالى وصفهم بالقول>لاانه سلب ذلك القول اسم الإبمان ليعرى القلب عنحقيقته » 
فدل على أن حقيقته إذا كانت موجودة في القلب كان وجود الإبان بالقلب واللسان مع 
لا باحدهما دون الآخر . فان قال : ما أنكرتم أن الإعتقاد وحده إيان » لأن من سلب 
الببان يصح منه الإييان بقلبه » ومن سلب العقل لم يصح الإييان منه بلسانه . فعم أن مدار 
الإببان على القلب لا على اللسان ! فالجواب ان من سلب السسان صحت منه الصلاة بلاكلام» 
ومن سلب العقل لم تصح له صلاة (5) أصلا » ولا يدل ذلك على أن المع بين العقل والقول 
غير حتاج إلبه في وجود حقيقة الصلاة عند القدرة على اجمع بينها » فكذلك ما ذكرتم » 
ثم لايدل على أن المعبين العقل والقول غير محتاج إليه في وجود حقيقة الإيمان عندالقدرة 
على المع ببنه) . وأيضاً فان من سلب العقل » كا لا يصح منه الإدان بلسانه فكذلك لا 
يصح منه الكفر بلسانه » وذلك لا يدل على أن الكفر الثاني للإيان لا يقع باللسان » 
فلذلك امتناع صحة الإبران من الجنوت لا يدل على أن نفي الكفر لا يقع باللسان » 
والله أعلم 03 
فان قال : لما كان المكره على الكفر يحفظ الإبان على نفسة بالثبات على اعتقاده مع 
اجرائه الكفر على لسانه » دل ذلك على أن الإعتّاد في الإيهان على القلب ٠‏ 

فالجواب : ان المكره ليس يحفظ الإدان على نفسه » بمحرد الإعتقاد » لكن يه 
وبالإقرار السابق الذي قدمه ثم لم يتبعه ما ينقصه » وذلك أن القول الذي أكره عليه » 


٠ فان قال : ما انكرتم‎ : 1 )١( 
٠ لم تصح له اصلا‎ : (0) 


لا يككمل لنقص الإقرار السابق إذ كان المككره لا يتككلم به لما تحته من المعنى» وإنما يتكلم 
به لأنه مول علمه بعينه > فلا يخلص نفسه إلا به . فأوجب ذلك اهدار )١(‏ كلامه حتى 
إذا هدر كان دوام إلإيمان بالإعتقاد وبما تقدم من الاقرار الذى سل عا ينقصه وبرفعه لا 
بالإعتقاد وحده > وال أعل . 


فان قال : الإقرار حمل باحدى الجوارح الظاهرة » فبو كالصلاة والصيام والحسج 
والجهاد . ومعلوم أن كافراً لو أسلم وقت صلاة أو قبل الفجر من ليلة من لمالي رمضان » 
أو في وقت قد وقع النفير » م يتوقف إنتقاله عن الكفر وبراءته منه » على فعل ما قد 
وجب من هذه الأعمال . فتكذلك الاقرار شبه بها » فكان كمه - عا ! 


فالجواب : ان الإعتقاد يتوقف على الإقرار لآن المقدمه هو الممتقد» والذي يحري على 
اللسان من الإيمان هو الذي يخطر على القلب ويعقد عليه . وإننا يفرق بين الأمرين الأدلة 
والوصف » فان أحدها يفعل باللسان » والآخر بالقلب. واحدها يظهر والآخر لايظبر. 
وأما العمل نفسه » فإنه متفق غير مختلف ولا ممنوع فدوقف الاعتقاد على الاقر ار للجمع 
بين ظاهر الايمان وباطنه . وأما سائر الأعمال » فإنها غير الممتقد بالقلب » والممير عنه 
باللسان » و كلها تزد من الاعتقاد والإقرار منذلة الإمارات من الصحيح » لأن كل واحد 
بين الإعتقاد والإقرار صريح تصديق » ولا يمكن أن يكون فوقبما أشد صراحة منبها . 
وأما الأعمال الآخر » فإنها امارات التصديق يمني أنه إذا كان عاقلا لا يخضم بالتقر بإلى 
من ينككر وجوده > ولا يتحمل الجهد والمشقة الفليظة في تكلف الأعمال وهو لاشته. 
وإن كان يثته لا يرى () أنه موضع رغبة إلبه أو رهبة منه » كانت إقامة العيادات 
الشروعة من يقيمها تصديقاً بصانعه » وثقة بوعده ووعيده » وتصديقا لمن أدى إلمه عنه» 
انه مريد منه ما هو فاعله ومتعرف عليه . فأما أن يركون ذلك صريح تصديق » فلا ! 
فلم تحز إذا وجد الصريح منه أن يتوقف الحكم به على وجود ما هو امارة . لأن التوقف 
عن الحكم يأقوى الدلالتين إنتظاراً لوجود أضعفها » لا معنى له » والل أعلم . 

ودل على ما قانا : ان رجلا لو أقر لرجل يمال ادعاه عليه » لاخذ يدفعه إليه » وم 
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يتوقف الإقرار على الدفع حتى لا يكون صحيحا إلا به ان كان الدقع - إذا وجسد- 
تصديقا للمدعي كما كان قوله باللسان تصديقا . وما ذاك إلا لأن القول صريح 2 والدفع 
امارته . فلم يجز أن يتوقف صحة الصريح على وجود الإمارة . فكذلك هذا في الإيمان 
والش أعلم . 

ووجه آخر: رهو أن الإعتقاد والإقرار معا إيمان باش عز وجل ونزلا منزلةواحدة. 
وأما الأعمال فإنها إيمان لله عز وجل ولرسوله عله » والإيمانان جميعا واجبان» غير أنهما 
متغايران في الحد والحقيقة » فلم يتوقف أحدهما على الآخر لذلك » ولا تغاير بين الإعتقاد 
والإقرار في حقيقتبماءفاحتيج إلى وجودهما معا لمقع به الجمع بين ظاهر الإيمان وباطئه 
والله أعلم . 

فان قيل : إن كانت الأعمال إداناً لله عز وجل > فبل وجدتم في كتاب أو سنة 
إيجاءها بهذا الإسم ؟ فإن كنتم م تجدوه » فليس علينا أن نقبله منكم بلا برهان. 

فالجواب : إنا وجدنا ذلك لآن الله عز وجل» أخبر عن قوم نوح عليه للسلام:«أنؤمن 
لك » واتبعك الأرذلون # )١(‏ قدمهم يذلك > فدل ذلك على أن نوحا عله السلام كان 
يدعوم إلى أن يؤمنوا له فيمتنعون ولولا ذلك لما جادلوه بأن يقولوا له : © أنؤمن لك 
السلام  :‏ فقالوا أنؤمن لبشسرين مثلنا # (؟) فدل ذلك على أن موسى وهارون عايها 
السلام كنا يأمرانهم أن يؤمنوا لما . وإذا ثبت هذا في غير شريعتنا » وكانت الشسرائسع 
كلبا متفقة على أنهما أعمال وقم التعبد بها » صح انا من حيث أمرنا بها مأمورون بالإيمان 
لنسسنا له . فصح لنا ما قلناه من هذا الوجه . 

فان قيل : : ما أنكرتم ان معنى قولحم : « أنؤمن لك 2 أنؤمن بك » و كذلك معنى 
أنؤمن لبشرين مثلنا » أنؤمن ببشرين مثلنا ! 


قيل : ليس كذلك ! لأن قوم نوح لما قالوا : « أنؤمن لك » وصلوا ذلك بقونهسم : 


)00( سووة الشعراء ‏ آية ١١١‏ 
)0( سورة المؤمنون - آئة 0؛ وقد وردت : « فقالوا أنؤمن لبثرين مثلنا وقومها :لنا عابدرن »> ٠‏ 


زف 


« واتبعك الأرذلون » » فدل على أنهم أرادوا بقولهم » أنؤمن لك . أنقبل عنك ونتابعك 
ولابورى أعهدا اتبعك إلا الأرذلون لنكون أسوة الأراذل » وإنم) نحن أماثل . و كذلك 
قوم موسى لما قالوا: «أنؤمن لبشرين مثلناءوصلوا ذلك يقوهم «ووقومها لناعابدون1(4)» 
فدل ذلك على أنهم أرادوا : نلتزم طاعتي) فنكون قد عبدناأنةفالهراوقومه) لنا عابدون. 
فنحول الذلة عن قومها إلى أنفسنا “ والعز والرفعة عن أنفسنا إلسها وإلى قومبما . ولو 
كان المراد نفس التصديق لم يلى أن نعتذر من التأآخر عنه. بما حتكى الله (1) عنهم » أَمهم 
قالوا : لا في الطباع والعادات ولا في قياس النظر » لأن أتباع الأراذل رجلا لا يجمل أن 
يكون صادقاً في قوله » ولا العسودة تحمل أن يكون العبد صادقاً في قوله. فأما. الإعتنذار 
من ترك الطاعة والإنقماد بمثل منا.ذ كر فلائق بما في الطباع » وإن كانت الشرائم لا 
تسوغه . فشبت أن المراد بالاثنين ما قلنا » وفي ذلك ث.وث .ما وصفنا ٠‏ وبالله التوفق 

وجواب آخر : وهو انا وجدنا في الككناب والسنة إيجاب الغمل والندب إلى أعمال. 
ووجدت في اللسان ان اتباع الأمر إيمان للأمر : فعامنا بذلك أن الأعمال التي - الله 
خل وعز مها طاعة اله “ والفرق بين الإنماندن قد مضئ سيران أعلم 6" 
العفتمة والتوفنى 

ذكر الكلام مغ الفريق الآخر : وأما الدليل على أن الطاعات كلبا إنمان ٠‏ فبو ان 
الإيمان عَنْد العرب التصديق » وكل طاعة تصديق » لآن أحداً لا يطبع من لا يثبته» أو لا 
يثنت أمره ولا يعتد به “ وإذآ كانت الطاعة لا تقع إلا لمر آمر عاما أن فعل الطاغنة 
0 بالآهر وللآمر » فكذلك قلنا أنه إيمان . ش ا 


ووجه آخر : وهو أن الد وام على الإمان إيمان »وهو مأ بعد النتقال عن الكفر» 
وإنما 8 ذلك إيمانا لأنه طاعة ؛ فككل طاعة .فهو إيمان قياس عليه . 


اووجه آخر :وهو أذ ل ستحق ينل واب ردك اب » فر با با ع 


)01 المؤميؤنتب 50" 02 04 يما يكى الله تعاى عتهم. 5 ب 


7 ( المنباجفيشعبالامان -ج ١-م‏ م ) 


ووجه آخر ورد انها يدم الك ولا(١)يكون‏ معه برا وقربة فهو إيمارن 
كالإقرار.. 
: 000 ؛ وهو أن الله عز وجل وصف المؤمنين في كتابه فقال: 9 إنماالمؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم “و إذا تلمت علبهم آناته زاد: تهم إيمانً وعلى ربهم بتو كلون» 
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون » أولئك م المؤمنون حقا »© (0) > فاما أخبر 
عز وجل : ان المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال » دلل ذلكعن أنها منجوامعالإيمان. 
ءْ فان قيل : هذا ححة عليكم ! لآن الله جل وعز أثبت أن هؤلاء مؤمنون حقاً. وأنتم 
تقولون :.ان هؤلاء الموصوفين ان لم يحجوا » وم يجاهدوا من غير وقوع الكفاية بغيرهم » 
أو دعي أحدم إلى شهادة قد تحملبا فأبى » أو ححد وديعة غنده » أو كذب > أو 3 
أو زنا » أو سرق » أو شرب خراً » فلمسوا المؤمنين حقا » لأن إيمانهم إيمان ناقص » 
فالآية توجب أن يكونوا مؤمنين حقا ٠‏ فبي إذا حجة عليكم ! 
فالجواب : ان هذه معارضة ساقطة عنا » لآن الآية فيمن إذا تلبت عليه آيات الله 
زادته إيمانا » وليس المتخلف عن الفرائض » والقعود عن الواجبات اللوازم »> من زيادة 
الإيمان يسيمل . فالآية فممن إذا ذكر الله وجل قلبه » وليس ارتكاب المعاصي ومخالفة 
الأوامر من إمارات الوجل ٠‏ فصح ان الذين بيننا : ان يكونوا مؤمنين حقا أو حسيناأن 
كوو ناقصي الإيمان, » غير داخلين في الآية ٠‏ 0 فإنه إذا ثست ان الموصوفين في 
الآية » إذا كانوا بها استوجبوا إسم المؤمنين قا لمكان الأعمال التي وصفبم الل بها ء وم 
كن الأعان التعيها هلام كيدها ايه ان المراد 5 هي وما في معناها من 
الأعمال المفروضة أو المندوب إلمها » والصلاة إشارة إلى الطاعات التيتقام بالأبدانخاصة» 
والانفاق ما رزق الله عز وحل إلى الطاعات التي تقام بالأموال » وَوخَل 8 إشارة إلى 
الإستقامة من كل وجه . ويدخل فبها اقام الطاعات والإبتعاد عن المعاصي . وأيضا فإن 
ايه عز.وجل.و صف الصلاة : .انبا تنهى عن الفخشاء والمنكر . فبان. بذلك.» ان الحافظ 
على الصلوات » المقم بها كها شرعت » الموفي حقها من الإستكانة والتماؤس والخشوع. لا 


() ورد في الاصل لا تحيل ان :مكو .. ولغلمن :خط الاساخ ٠‏ (؟) الاتفال:الآيات + - 4 . 


0 3 35 عه قبع 5 وم 


يكون إلا منتبيا عن الفحشاء والمنكر > فخلصت الآية: و ا ش. التي 
وقعت بها المعارضة 2 والله أعم. 

. فان قيل في الآية 9 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4©: والوجسل. أمر يجده المؤمن 
محتلياً » لأن من اعتقد من وحدانية الله وعظمته وقدرته والثقة بوؤعده وؤعبده» مايحق 
ويازم » ثم عكف على الدفكر والتدير » ولم يعرف عنه اخيرات الدنيا بقليه 0 وف 
في قلبه الخشيه . و كلما استجد لله تعالى ذكراً استجد منه خشية © فيكون ما يجده.منبا 
في قلمه من جلب اكسايه . فلذلك يصم أن يضاف إلبه ويسمى إناناً » ويمدح به ويثني 
عليه به والله أعلم .- 

ووجه آخر : وهو أن الله جل وعز وصف الإيمان في هذه الآية بالزيادة ٠‏ ا 
الإقرار والإعتقاد اذا كانا هما الإيمان > فزيادة الإيهان تأكيد الإعتقاد » وتكرير الإقرار 
فثست أن تكرير التوحيد إيمان . فإذا ثبت ذلك بلغ أن الصلاة وما معبا من أعمال الإيمان 
إبمان > إذ يستحيل أن يككون التوحمد المنتقل به إبمانا» والصلاة المفروضة وما نجريهنن 
الشهادة المفروضة فيها غير إيمان > وبالله التوفمق . 

فان قيل : ما أنكرتم أن زيادة الإبيان تأكمد الإعتقاد » فإن 000 5 
ول درجاته يدنو من الشك » وقد يكون 5 كد.ومن الشك أبعد . وهذا ضار الممتقند 
يوصف بقلبه الرأى مرة » وبالإحاطة والبقين أخرى » وكل واحد مشها:منزله ؤراءالشك. 
فإذا جاز أن بزول الشك إلى غلبة الرأي » ثم بزداد حت يصير يقينا » جاز أن بزداة حقى 
يقارب الضرورة أو يكون بمثلبا . فهذا زيادة الإبمان وهذا قال الني عَلِتم : ( مخرج .من 
النار من كان في قلبه مثقال شعرة من إيهان ) )١(‏ » وأنه عل أشار بذلك إلى زيادة 
الإعتقاد ونقصانه » وقربه .من الضرورة وبعده . وإلى هذا أشار الله عر وجل يقوله:: 
ف وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لمستيقن الذين أوتوا الكتاب » زيزداد الذين 


عه ل ل ا ا غناك حديت مشا وود في ليع مل وي 
الاهان رقم 1410 ١488‏ 4 وفي سنن الترّمذى و كان البر والصلة > ركم مقود 2 قووام عل النحخو 
التالي ور ين نيه -الغان من “كان في "قليسه 
مقال حمة من ايعان » ٠‏ 0 ش : 


و 


آمنوا إيمان » ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون »© )١(‏ . فإن سماق الآية يدل على 
أن المراد بزيادة الإبمان زيادة المقين . 

فالنجواب : ان هذا السؤال غير ملائم أصل السائل » لآنه يأبى أن يكون الإعتقاد 
وحده إيمان في ممتدئه ولا في دوامه . فلا يصح أن يقول : إن الزيادة التي تخص الإعتقاد 
زيادة إنمان » بل شغي له أن يقول : ان الإعتقاد إذا تزايد وتأكد الإقرار معه بالتكرير 
أو بذكر شببه » فذاك ازدياد إببان . وإذا قال ذلك © فقد أوجب أن يكون ذكر الله 
ومدحه والثناء عليه » الذي دعا تأكد] لاعتقاد إليه إيانا . وإذا دخل في هذا / يجد 
بدا من أن يقول : وإذا بمثه ما تأكد من إدانه على أن لا يدع طاعة إلا أتاهاء ولامعصية 
إلا اتقاها » كان ذلك منه إياناً . 

فان قيل : اني كنت لا أقول أن الإعتقاد وحده إبان ثابت » لا نقول أن الصلاة 
وحدها إنان » ثم م يمتنع من أن يقول : ان أقام الصلاة زيادة إيمان » فلم أمتنع علي أن 
أقول تأكداً لاعتقادي (1) زيادة إبان ؟ وقبل له : ليسا سواء » لآن زيادة الإعتقاد 
والإقرار بالصلاة عندي كزيادة المال بانضمام مستقاد منه مستقاد»اتفق الجن سأواختلف » 
وكل شيء من ذلك حدث »2 فلا يقتضي صحة وصفه بالزيادة معي سوى سلامة الحادث 
قمله . فكذللك هذا » وأما أنت فإنك تحمل الاعتقاد الماضي عا حدث من تأكده أقوى » 

وتلك القوة الحادثة محض الاعتقاد ولا تتعداه إلى الاقرار وإذاكان عندك > ان جموع 

الاعتقاد:و الاقرار هو الايمان ؟ م يكن لك أن تقول : ان تأكد الاعتقاد وحدهوقوته 
زيادة إعلن . واما أنا فإني أجعمل سابغ الأعمال زوائد إمان من طرق كثيرة الأجزاء 
والعدد . فكاما أحدث مئبا حادث » وصادفه ما تقدمه ثابتا » صح لي أن أقول زيادة 
إعان » لأنه من. طريق العدد . فكثر با تقدمه » والذي تقدمه يكثر به . وهذا 
فرق هأ بيننا ٠‏ 


وجواب آخر : : عن أصل الكلام وهو الذي يسمه » من أن تأكذ الاعتقاد زبادة 
ان » حجة عليه . لأن أدنى البقين كاف للنقل عن الكفر إلى الإعان . ثم كان ما جاوزه 


(م المدثر : آية 1م . (+) 1 - لاعتقاده زيادة الايمان . 


ف 


مما يدني المتيقن من المضطر زيادة إمان.باتفاق » ول تكن العلة فبه إلا أنه زيادة تصديق . 
فكذلك كل حادث من طاعة فهو فصل تصديق"»» لآن الطاعة لا تكون إلا لأمر هرغوب"' 
اليه مرغوب إياه . فإذا وجدت من أحد كان وجودها تصديقاً بالمعدود والموعود . فوحت 
أن يكون ذلك إعاناً » وحدوثه حدوث إعان . 

فان قال : التصديق الواقع بالفمل هذا الذي سبق وقوعه بالاغتقاد . وإنها الفعل 
اظبار لذلك التصديق ! قيل : هذا لا يمنع من أن يكون الفمل تصديقاً سوى التصديق 
الواقع بالاعتقاد . فنكون انضامه اليه زيادة تصديق حادث » كا ان الاقرار اظبار” 
للمعتقد أيضا ثم لا ينع ذلك من أن يكون تصديقا سوئ التصديق ا بالاعتقاد » 
ويكون انض امه اليه زيادة تصديق حادث والله أعل . 

ونا فقول الله عز وجسل : 9 لمستيقن الذين. أوقوا الكتاب وداه فين سوا ١‏ 
إعاناً 4 . فلء فلس المراد به : ان المؤمنين يزدادون يقينا » وإنما هو : ونصدق المؤّمتون ؛ 
الله ورسوله . فبذا الخير غير شا كين فنه » فيزداد إيما: نهم باتضيام شعية منه إلى شعية 

تقدمتها » وهذا يوجب أن يكون تصديق حادث زيادة إمان . وما من طاعة' تحدث إلا 
وهي تصديق حادث كا بينت » فوجب أن يكون إعانا ,' ١‏ ظ 

روصة لخن لسالة : وهو أن الله عز وجل >مى الصلاة إعانا » فقال في كتابه نصا : 
00 وما كان الله ليضيم إيماتكم #'"' . وأجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت 
المقدس . فثيت أن الصلاة إمان . وإذا ثبت ذلك لاوا إمان > إذ لم أعم فارقا 
فرق في هذه التسممة ''' بين الصلاة وسائر الطاغات . 

ووجه آخر يدل على أن الطاعات كلها إيمان . وهو أن الممن إذا طرى الإيمان في 
الوقت بعد الوقت . فجدد الاعتقاد وكرر الاقرار » كان ذلك إهانا منه ٠‏ وإنما كارن 
كنفك » لآنه بر وقربة » فككذلك كل طاعة: فبي بر وقزبة وعمادة فإن أنكروا ما قلناء :: 
ثبتناه عليهم بالدليل وقلنا لهم : لما كان الاعتقاد والاقزار إهانا © وجب إذا كرررا 


.١؛م‎ : الدر: ١م. (0) المقرة‎ )١( 

(©) أ - فرق في هذه القسمة .. : 

؛) الفقرة من ( .. فان انكروا ... ايانا ) غير واردة في نسخة استاقنول . 
: في 1 


د 


تكربرهها بر باتفاق ان يكون حك الاعادة حم الابتداء » حقى إذا كات المتداً إمانا كان 
المعياه إيمانا » ألا ترى :أن الصلاة إذا أعمدت - وكانت اعادتها برا - كانت صلاة كالاولى. 
والوضوء إذا جسدد » كان الثاني وضوءاً كالأول . والحج إذا كرر كان. حجا كالأول . 
وكذلك الاعتقاد والاقرار إذا أعيدا وكانت إعادتهما برآ » وجب أن يكون المعاد إيمانا 
كالأول . فان قالوا : كيف يكون المعاد إمانا كالأول وهو لا يزيل كفراً ؟ قبل : كما 
عا الوهدوه الجده وضوءا ولا نويل نعذتاكر كي كانت الضلاة الثانية صلاة ولبست سقط 
فرضاً » والح الثاني حجاً ولس يزفع واجياً » كذلك الاعتقاد والاقرار إذا أعمدا كانا 
إعانا » وإذ لم برفعا كفراً > والله أعم . 

ووجه آخر : وهو أن كل عمادة كان التكذيب بها كفراً » كان فعلبا مع الإخلاص . 
جزءاً من أجزاء الإيمان كالإقرار . وانه لما كان التكذيب بوجوبه كفراً » كان الاتبان به 
مع الاخلاص من أجزاء الإيمان . وكذلك كل عبادة . وما يقرر .هذا » ان التصديق 
بالسرائع لما كان إيمانا » لم يحز أن لا يكون فعلها وأداؤها إيماناً »كما أن التصديق بوجوب 
الاقرار لما كان إعاناً » م يحز أن يكون فعلبها مع الإخلاص إمانا . والله أعلم . فقد بارنف. 
أن ما كان اعتقاد حكم العبادة فيه إيانا .فلا يخاو فعله وأداوٌه مع الاخلاص من'" أن 
يكون إهانا » والل أعلم .0 00 

. فان.قيل : ان الاعتقاد الذي هو أول جزء من أجزاء الإيمان يتقدمه العم بوجوبه ». 
ويتقدم ذلك العم الاستدلال المؤدي البه إلى علم التوحيد » ثم اعتقفاد وجوب ما ظهر 
بالدلمل » وعقد القلب عليه دون التغافل عنه »> إيمان . ١‏ مساك 

قيل : :هذا يختلف ! فإت كان رجل. ممع التوحيد والنبوة فقملها .واعتقدها واعترف 
بها تصديقا. لمن أخبره بهما » ثم أراد أن يعلم ذلك بالدليل . واستدل غير شاك عند 
استدلاله » في.ان.ما اعتقد حقى» وان صحته ان ل تظبر له باستدلاله . فلتقصيره واخطائه 
جبته » كان هذا الاستدلال:منه إعانا . وإذا ظبر له نية مطلوبة » واعتقد ان الاستسلام 
لما قال الدلمل عليه واجب”"» وان اغفاله وتضييقه حرام » كان هذا الاعتقاد إياناً منه . 


. مع الاخلاص مع ان يكون اياناً‎ - 1 )١( 
.. (؟) أ -- واعتقد ان الاستسلام لما.قام الدليل‎ 


كن 


فاما ان كان رجل خطر بقلبه النظر في جال العام فلم يعتقد فيه شلا حتى: استدل . 
فكار. من عنده ان الاستدلال قد يؤدي إلى .حدث العالم » وقد يؤدي إلى قدمه .ليكن ‏ 
هذا الاستدلال منه إعاناً بعد ان كانت حقيقة الإيمهان ماثدت في صدر هذا الكتاب 
وبالله التوفشى .. 

. ووجه آخر ا م 
فدل على ان الاستجداء له بالطاعة إنما يدل على ذلك ان الاستكبار على الله تارك وتعالى 
الاقرار به لما كان كفراً كان الاذعان له بالاقرار بربوبيته ووحدانيته إهانا . فكان كل 
طاعة في هذا مثله . : 

ووجه آخر : وهو ان الله عز وجل قال : 8 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم. من يقول : 
أي زادته هذه إعانا . فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون #* 2 . فلا مخلو 
قوله عز وجل هذا من أحد معثيين : 

اما ان يكون المراد به فزادتهم ثقة بنبوة الني َيه اا فيها من اطلاعه على أسرار ' 
المنافقين » إذ كان لا يمككن أن يككون وقف عليها إلا'من قبل الوحي 

ٍ و يكون المزاد » أيم رغمته هذه السورة في جهاد المشر كين » ودعته إلى بذل النفسن 
والمال فمه . فإن كان المراد هو الأول “ فقد بان ان احداث تصديق الني علائر بامتثال 
أمر من أوامره » واقام عبادة لله على حده هو الذي دعا البها ونبه علمها زيادة إعارن 2 
وإن كان المراد هو الثاني فقد ثبت ان الجهاد إيمان » فوجب على قباس ه أن تكون كل 
عادة إعاناً . وهككلذا قوله عز وجل : 9 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانا مع إيما: نهم # "١‏ > لا يخلو من أن يكون المراد به ليثقو ثقوا بصدق الني َل 
فيا أخبدم به من الفتح الكائن » فتعجل السرور به > ولا يحزنوا بما وقععليهممن الصد عن 
البيت » أو نكون المراد به ليطمعوه بالدخول في الصلح الذي يأمرهم بيه » وإن كارت 
شديدا ''' عليهم أن يخلوا من أخراهم وبرجعوا وراءثم . فإن كان المراد هو الرحة الأول 
لوا ا ااي رياس ب ونيا رقا م 


(1) التوبة : 0 ( لسع 5 


)ع( | : وان كان عليهم . 


0 


معدامة بتركبا والامساك عنها » زيادة إمان . لأنها. قصديق. حادث في أمر حادث » إذ 
لا.فرق بين أن يكونوا صدقوه في بدء الأمر جملة » ثم يعودوا لقره في نأ من أنباء 
الغيب » ويثقوا بوعده فيه وبين أن يكونوا صدقوه في جملة ما جاء به من عند الله تعالى 
جميعه» وم يصدقوه بفعل ما أمرهم به » وترك ما نهاهم عنه ثقة بموعوده من الجزاء عليه . 
وان كان المراد هو الوجه الثاني» فقد بان أو صح ببان ان كل ما وقع بأمر الشرع طاعة له 
وتسلما فهو إيمان > وبالله التوفيق . 

ووجه آخر : وهو ان الله عز وجل قال : ف ولكن الله حبب إلمم الايمان وزينه في 
قلوريم وكره إليم الكفر والفسوق والعصيان 4 ١١‏ > فقايل عز وجل بين ما حببه الينا 
وبين ما كره البنا » ثم أفرد الايمان بالذكر فيا حبب > وقابل بالكفر والفسوق فيا كره » 
فدبل ذلك على ان للامان ضدين '" 2 أو ان من الامان ما نقضه الكفر » ومن الايمان 
ما نقمضه الفسوق » وفي ذلك ما أبان ان الطاعات كلها إمان » واولا ذلك لم يكن الفسوق 
ترك إيمان » والل أعلم . 0006 ٠‏ 

ووجه : وهو ان النبي يِل قال: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا شرب الخر حين يثشسربها وهو مؤمن. )20 ولا يخاو 
أن يكون أراه بذلك : ان تعاطي هذه الفواحش ترفع الإيمان » وأما ما أراد من ذلك » 
فإن كنا لا نقول بالأول فقد ثبت ان التعفف '؟ عن الفواحش إيان . 


ذكن الأسئله والاعتراضات : فإن قبل ما أنكرتم ان الأعمال كلها ما خلا الاعتقاد 


والاقرار ليست بإعان » وبينها في كتابه ققال : <إ إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات #!*) 
فثدت بذلك ان الاعمال لمسست بايمان . ش 


(١)الحجرات‏ : 7 . (+)1 : عل ان الاعان ضدان . 
)0 ورد في سنن ابن ماجه « كتاب الفتن » باب + » حديث رقم +#وم » ولم يرد في باقي 


(ه) سووة البقرة : آدة //ا؟ » وفي سورة يونس : آية 4 » وفي سور أخرى كثيرة . 
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فالجواب : ان.الل عز وجل كا قال  :‏ إن الذين آمنوا. وعملوا الصالحات 4 3 
فلذلك قال : .< إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بي 20 » 
وم يدل ذلك على ان التواصي بالحق وبالصبر لمس من الأعمال الصالمة »> فكذلك قوله 
عر وجل : هو الذين آمنو | وعماوا الصالحات # لا يدالعلى ان عمل الصالحات لمس بإيعان» 
وقد قال عز وجل : فيا أيها الذين آمنوا » آمنوا بالله ورسوله والككتاب الذي نزل على 
بض والكتاب الذي أنزل من قبل 4" » فأئدت هم الإمان.مطلقا أولا » وناداهم ياسمه 

ثم أمرم بالإمان بالرسل والكتب » وم يدلل ذلك على أن الإيمان بالرسل والكتب لمس 
بالإيمان الذي لا تام الإمان بالل إلا به » فكذلك قوله عز وجل : ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ؛ لا يدل على ان عمل الصالحات ليس بالإيمان الذي لا كيال للاعتقاد والاقرار 
إلا به . وقد قال عز وجل. 0 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبديل وميكال1"". 
وم بذلك فضله بينهما وبين الملائكة في الذ كر على أنهما ليسا يملكين »© فكذلك لابد 
فضله عز وجل بين عمل الصالحات وبين الإيهان > على أن العمل الصالح ليس بإهان >“ ثم 
المعنى في ذلك » والل أعم » ان الذين آمنوا أقل الإيمان وهو الم عن الكفر والمحرج 
منه » ثم م يقتصروا عليه » ولكنهم ضموا البه الصالحات فعملوها » حتى ارتقى ايم 
من درجة ة الأقل إلى الأكمل “ كما يقال : ان من صلى وأطال القنوت والقراءة واستكثر 
من الذكر فله كذا » فيراد من يصلي : من حصل الاركان التي لا أقل منها » ويما ورام 7 
ذلك » من ضم إليها من نوافل الخير ما يقع منه مع غيره صلاة فمكثر ذلك الخير .يا » 
ويفضل ويسرف . أو يقول : ان المراد بالذين آمنوا » الإهان بالل وبعمل الصالحات » 
الإمان لل » والإمانان متغايران » فلذلك مميا باسمين ليدل بالتفريق بينهما » والاسم على 
تغايره| . وقد مضى بدان. هذا المعنى 


فان قيل : : فإن الله عز وجل قد قال في انه اجزى : يوم يأقي بعض آيات ربك 
لا ينفع . نفس إيهانها لم تكن امتومل لودل أو كسبت في إعانها خيرا يم 4 ع 


. العصر: م . (؟) النساء . ج05‎ )١( 
. ؤقد دوردت في الاص : ( من كان يؤمن بالله وملائكته .. ) وهذا خظأ‎ ٠ البقرة : 4و‎ )0( 
الانعام او الى ش‎ ):( 


4١ 


فدل ذلك على ارنف الاكساب الصالحة معتزضة في الايمان » لا انبا بنفسها ايمان . 

فالجواب : انه لا يمتدع ان يقال لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خير؟ » 
فمكون قد حاز أقل الامان إلى أفضله » إذ كسب الخير في الايمان ايعان ٠.‏ كا لا يمنع أن 
يقال : لمن صلى إذا دخل الوقت »أ و قرأ في صلاته فضل قراءة : أو سبح فيها أو كبر » 
فكون الممنى ‏ أو فعل ما ذكرنا ‏ فيكون قد كلسب صلاته كالاً » إذ القراءة 
والتسديح والتكبير في الصلاة صلاة . ٍ 

ويدل على أن كسب الخير في الإيمان إمان »> قول الله عز وجل في أجزائه الظبار الذي 
هو منكر من القول » وزور بعد إيحاب الكفارة : © ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله # 92 
وإنما أراد ذلك لممتنعوا من الظبار » الذي هو منكر من القول وزور طاعة لله الذي 
حرمه عليع » فسميت الطاعة لله بقرك الظهار امانا » فثبت ان كل طاعة امان»“وان معنى 
الآنات المتقدمة ما وصفت والله أعم 1 

فان قيل : روينا ( ان رسول الله ث برز للناس بوم » فجاءه رجل فقال : بارسول 
الل » ما الإسلام ؟ قال : أن تعيد الل ولا تشرك به شيئا » وتام الصلاة المكتوبة وتؤدي 
الزكاة المفروضة > وتصوم رمضان ٠‏ قال : يا رسول الله » ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد 
الله كأنك تراه » فإن م تكن تراه فإنه براك) () . فبان بهذا الحديث :ان الإهان غير 
الإسلام » وأن هذه الشرائع إن كانت إسلام] فالإسلام إعان . 

ش قال الله عز وجل : فلا وريك لا يؤم:نون حق يحكموك فما شجر بينيم “ ثم 
لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسادوا تسليما #(5) . فأخبر انب لا يؤمنون حتى 
دساموا الأمر رسول الله>و إذا كان التسلم لآم. ر رسول الله » إِنما كان التسلم لآمر الله إعانا. 

والإسلام والتسلم كالتكرم والإكرام » م » والتعظم والاعظام » والتكيير والاكبار » 
والطاعات كلها تسلم وإسلام لله عز وجل . فثمت انها إيمان » ويدل على صحة هذا ان 
الله عر وجل قال : «9 إن الدين عند الله الإسلام # (4) . وقال: «9 قولوا آمنا باثه#(0)» 


)١(‏ المجادلة : 50 )١(‏ ورد في م نن ابن ماجه « المقدمة » حديث رقم 54 . وفي 
صحبح البخاري « كتاب الامان » باب خا ال 35 صحمح مسلم « كتاب الامان »> رقم لاه . 
(ع) النساء : ه 5 (:) آل عمران : 4 : (ه) المقرة : 175 . 
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فصح ان قولنا : آمنا بالل » اسلام . وحكي عن إبراهم تادز . انه قال له : و أسلم! 
قال : أمنامست لزب العالمين # )١(‏ » فبان ان الاسلام إيمان ٠‏ وقال في آية أخرى من قصة 
لوط تدز :#8 فأخرجنا من كان فيها من ادؤمنين » فما وجدنا فيها غير برت من 
المسلمين 4 (5) ؛ فسماهم مرة مؤمنين ومرة مسامين » وهو لا يريد لؤاحدة من التسستين 
إلا قبيزهم من غيرم بأديانهم ٠‏ 

فصح ان الإسلام والإيمان إسمان لدين واحد » وإن كانت حقيقة الإسلام التسلم » . 
وحقيقة الإيمان التصديق » وان اختلاف القيقة فيهما لا يمنع أن يجعلا اسما لدين واحد » 
كالغيث والمطر هما أسممان لمسمى واحد» وان كانت حقيقة الغيث في اللسان غير حقيقة 
المطر ٠‏ وقال الني متم : ولي خمسة أسماء» أنا عمد وأحمد والماحي والحاشر » 
والعاقب » (5) ؛ ومعلوم أن لكل اسم من هذه الأسماء الخمسة معنى وحقيقة سوى الذي 
هو فيها لغيره . ثم لم يمنع ذلك من أن يكون اسم مسمى واحد . فككذ ل لك الاسلام 
والإيمان . ثم بين ان بين حقرقة اسم الإيمان وحقدقة اسم الاسلام من التناسب ما لسس 
بين حقائق هذه الأسامي التي وقع الاستشهاد بها » لأن الإيمان إذا كانهو التصديق بالل » 
والتصديى بالله يقتضي الإيمان له بالطاعة » وذاك هو الإسلام . والاسلام له لا يكون 
إلا مع التصديى . فاما التكذيب فإنه من موانع الإسلام دون حواليه . فصح ان الاسلام 
إعان > والإيمان إسلام . ! | 

فان قيل : فان كان هذا مكنذا ! فلم فصل في الحديث بين الإسلام والإيمان ؟ . 

. قيسسل : وقد فصل يبنهما وبين الإحسان . أقبدل ذلك على أن الإمان والإسلام 
ليسا باحسان ؟ وقد قبل في أول درجات الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا . لبدل 
دلك على ان اخلاص العبادة لله ويجانية الشيرك والرياء ليس بإيمان ٠‏ فإن كان لا يدل على 
ذلك » فلذلك لا يدل على ذلك ! كذلك لا يدل على ان اقام الصلاة وإيتاء الزكاة لمسا 
بإمان > وإنما فصل بينهما ‏ والله أعلم ‏ لأنه أريد بالحديث : الإمان الناقل عن الكفر » 


, (؟) الثاريات : وم دعم‎ . ١١ : المقرة‎ )١( 
ورد فى البخارى « الثاقب » باب لا؟ » وفى « كتاب الفضائل » حددث‎ ) 
يي صتحبح الم يا ضيح‎ 
. 56 6 ١١4 رقم‎ 


ع 


والإعان التابع له ٠‏ فسمي أسبق الإمانين إعانا بالاطلاق » أو أحده] إسلاماً . أو بقول 
فصل بين صريح التصديق ويين اماراته » فسمي صريحه إعانا وسميت اماراته اسلاما . 
أو بقول فصل بين ما هو إعان الله » وما هو إمان لله . فسمي الإعان بالل إيعانا بالاطلاق » 
وسمي الإمان لله إسلاما . وإلا فالإسان موضوعان لدين واحد » والله أعل . 


وجواب آخر : ان يقول . اختلفت الروايات في ذ كر الإيمان والاسلام . فقبل في 
نعضياءة/ قال : ما الإعان ؟ قال : ان تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله » والبعث يعد 
الموت . فقال : ما الاسلام ؟ قال : اقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت 
والغسلى من الجنابة ) ١‏ . وهذا بو مىء إلى أن يكون الإيمان هو الخصالالناقلتعنالكفر» 
والاسلام هو الطاعات التي تصح وراء الانتفاء عن الكفر » وهي شسرائم الإيمان ٠‏ 

وقل في يعض الروايات : ( ما الاسلام ؟ قال : أن تشبد أن لا إله إلا الث وأن عمداً 
رسول الله » وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة » إلى آخره ٠‏ قال : ما الايمان ؟ قال : أن تؤمن ‏ 
الله وملائكته و كته ورسله واليوم الآخر ) «" . وهذا بوحجب أن يكون الايمارن هو 
الاعتقاد بالقاب » وأن يكون الاقرار مع سائر الطاعات من جملة الاسلام » ويكون 
الاسلام غير الامان . وهذا يلتحقى بالمقالة التي يدأت بالكلام علببا » إلا أن فيه على أهل 
هذا القول ‏ الدي نتكم علمهم - ححة » وهي انه لا خلاف ييئنا وبشهوم ان الشوادة 
إمان كالاعتقاد » وقد سمبت في هذا الحديث إسلام)» و ألطقت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
فقد وجب بذلك أن يكون الإيعان والإسلام اسمين لدين واحد » وأن تكون الطاعات 
كلبا إعانا . غير ان الإيمان ما بطن والاسلام ما ظبر » ثم هيا جميما إمان » لأنه لا صحة 
الماطن إلا بالظاهر » ولا بالظاهر إلا بالباطن . وها جميعا إسلام » لأن كل واح_د من 
تقوم الظاهر والماطن إذعان لله وخضوع »ولا نكون ذلك إلا مم التصديق ٠‏ 
وبالله التوقفق . 


ريدل على صحة هذا خبر ثالث » وهو ما روي ان الني عَُِهٍ قال لوفد عبد القسس : 


(1) ورد في صحيح البخارى د كتاب الايمان » باب 10" . 


(؟) وود في سئن ابن ماجه « المقدمة » حديث رقم #. 
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( هل تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله ! قال : شهادة أن لا إله إلا الل 
وان حمداً رسول الله » واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان > وان تعطوا من المغائم 
امس ) )١(‏ . فسمى الشهادة وهذه الاعمال إيانا » كا سماها في الرواية التي قبل مذه 
اسلاماً فبان ان كل واحد من الاعتقاد والاقرار والطاعات كلها إيمان » وكل واحد 
منها إسلام . 

مصادك رو ايه وائعة فاكر هذا كله » وهو أن النبي َه قال لرجل من أهل الشام : 
( أسم تسم ! قال : وما الاسلام ؟ قال : أن تسلم قلبك لله ويسم المسامون من لسانك 
ويدك . قال : فأي الاسلام أفضل؟ قال : الايمان ٠‏ وقال : وما الإيمان ؟ قال : ان تؤمن 
بالله وملاتئكته و كتمه ورسله وبالبعث بعد الموت » قال : وأي الإعان أفضل ؟ قال : 
المحجرة . قال : وما الهحرة ؟ قال : ان تهجر السوء . قال : فأي الهجرة أفضل ؟ قال : 
الجباد . قال : وما الجباد ؟ قال : ان تقاتل الكفار إذا لقيتيم لا تفل ولا تحن )» 
ثم قال الني عَِلت باصيعيه ( هما من أفضل الأعمال : حجة مبرورة وعمرة ) (9) . 

فأبان هذا الحديث ان الاسلام الذي أخبر الله عز وجل انه هو الذي عنده بقوله : 
دض ان الدين عندالل الاسلام» “ وقوله :9 ومن يبتسغغير الإسلام دينا فلن يقبلمنه7. 
وقوله عز وجل : 9 اليوم أكملت لكم دين » وأقمت عليم نعمتي » ورضيت كم 
الاسلام دينا © '؟' » ينتظم الاعتقاد والأعمال الظاهرة . لأن قوله : ( الاسلام ان تسم 
قلبك لله ) اشارة إلى تصحيح الاعتقاد . وقول١6٠‏ ( ويسم المؤمنون من لسانك ويدك ) 
اشارة إن تصحيح المعاملات الظاهرة . ثم صرح بذلك فأخبر ان الايمان أفضل الاسلام » 
وفسره : بأنه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث . أراد ان الاهان بالغنب 
أفضل من الايمان بما يشاهد ويرى . وهذا موافق لقول الله عز وجل : ا الذبن يؤمنون 
يالغب اد مدحاً هم وثناء علمهم . 1 


)0 ورد في صحيحالبخارى «كتاب الامان » باب 4٠‏ » وفي سئن أبي داود «كتاب مئه» باب 1١‏ . 
(؟) لم يرد الاافي مسند الامام احمد بن حثيل ؛ ج ؛ “ص 99( 2 4*هر. 

(>) آل ععران : هم. (؛) الائدة : »م , 

(5): يعني قؤل. الرسؤل صلى الله عليه وسلم 5 . (5) المقرة : د. 
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ثم أبان الاعتقاد وعامة الأعمال إعان » فقال : ( أفضل الايهان الحجرة ) ثم فرع 
المحرة » فدل ذلك على أن الطاعات كلبا إمان كا هي إسلام . وان الاسلام الاذعان لله 
جل وعز » سواء وقع بأمر ظاهر أو بأمر داطن » بعد أن يكون الأمر مما رضي الله 
لعباده أن يتقربوا به البه . ٠‏ 00 
ثم جاء نصاً عن الني يل انه قال : ( أتدرون أي عرى الايمان أوثق ؟ قالوا : 
الصلاة ! قال : ان الصلاة لحسنة » وماهى به . قالوا: الحج ! قال : ان الحج لسن » 
وما هو به » قالوا : الصيام ! قال : ان الصيام لحسن» وما هو به . قالوا : الجباد ! قال: 
ان الجباد لحسن > وما هو به . فاما رآهم يذكرون شرائع الاملام ولا يصيبون > قال فهم: 
( أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله ) )١(‏ لا ينكر عليهمان ما عددوا عرى 
الامان » ولكنه أخير أن الأوثق الذي سألهم عنه غيرها . وزاد ذلك بيانا في حديث 
آخر فقال : ( من أعط ى لله » ومنع لل > وأنكح لل » وتكح 2 وأحب في الله 
امي 0 م الامان )002 فصرح بأن هذه الخصال إعان . وابان بأن 
ا انه قال : ( ان الايمان يني على خمس : 
تعبد الله » وتقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتحج البيت » وتصوم رمضان ) » كذلك حدثنا 
رسول الله يلتم . وجاء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما في رواية أنه قال . قال رسول 
الله ملا : ( بي الاملام على حمس 00 فذكر هذه الأعمال » فبان بذلك أن الامان 
والاسلام اسمات لدين واحد ينتظم أعمالاً كثيرة » ويتصف أوصافاً ختلفة » وان افيد 
من هذين الاسمين ليس لشيء منها دون شيء ‏ والله أعلم . 1 
م الذي يشمل جميع ما ذكرنا وبينا قول الني مين : ( الاعان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الل وأدناها اماطة الأذى عن الطريق 1 (4). ومعاوم ان هذه 


ل ا اس ع ل و 30 

6 ) لم يرد الا في سئن الترمذى « كتاب صفة القشامة » اب ٠‏ حديث رقم ٠ 100١‏ 

[+) ورد في صحيع البغارى د كتاب الابان باب 6 » © ٠‏ وفي صميح مسام د كتاب لمان » 
وقم الحديث ١ . 5١-19‏ ش 

(4) ورد في صحيح البخارى :«كتاب الاعان » باب * ».وف يي صحيح. . مسلم «كتاب الايمان ».رقم لاه ٠‏ 
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الشعب هي الأعمال والشرائع . وقد جاءت الاخبار بالنص علمها أو على أكثرها » ودل 
الكتاب عليها . فثبت ان اسم الايمان شامل ها » وستذكر في بابها إن شاء الله تعالى . 

فان قال قائل : لو كانت الطاعات كلها إيانا أوجب أن يكون تركها كفراً » فإنم 
شبهتم كل طاعة بالاقرار » وترك الاقرار كفر » فلذلك كان فعله إيمانا . وترك الصلاة لبس 
بكفر فصح ان فعلها ليس بإيمان . 

فالجواب - وبالله التوفيق ‏ ان الطاعات كلها إيمان بشرط أن تكون موجودة في 
الامان » والطاعة في الايمان » والطاعة في الايمان إيمان » ومق جعلنا فعل الطاعة بشرط 
التمسك بالايمان المتقدم إهانا » م يلزمنا ان نجعل تركها وحدها كفرا . لآن تر كبا وحدها 
لمس بضد(١)‏ لحمو ع الفعل وقرينه » فإن هو ترك الفمل وقريئه بأن جحد وحويه أو 
جحد الامر به أو المبلغ لهم ينكر أن يكون ذلك كنراً منه . 

فان قيل : هذا جواب غير شديد لأن الاقرار إِما يصح إذا صادف الاعتقاد » ولا 
يدل ذلك على أن المتكم بالكفر مع الاختيار لا ينفك عن الايمان إلا مع تبديل الاعتقاد» 
ولكنه ينقله وان كان الاعتقاد سليا يحاله » فد كان ينبغي أن يقولوا : ان ترك الصلاة 
ينفك عن الايمان وان م يكن معه تبديل الاعتقاد » ان كان فملها اانا . 

فالجو اب : ان التكل بالكفر ينسخ الاقر ار » فمن تكلم به ول يبدل الاعتقاد كارن 
كمن اعتقد في أول أمره وم يعقرف . وليس في مجرد ترك الصلاة فسخ اقرار ولاتنديل 
اعتقاد فافترقا . ْ 0 ٠‏ 

فان قيل : الطاعة في الامان ان كانت تكون إعان » فذاك لا يمنع من أ ول 
الايمان بالمعصية “ كما ان الر كوع في عقد الصلاة يكون صلاة » ثم إن تركه في موضعه 
رفع عقد الصلاة  .‏ , 00 | م ٠‏ 

قيسل : لا يشتبهان » لأن كل عمل من أعمال الصلاة تقتضي منت إبميان 7 بعده 
به » فإذا انفرد م يكن بنفسه صلاة. وكل شعبة من شعب الايمان عندي لا تقتضي صحتها 


اتصال امتاها يها » لكن با أتى نه متي[ صصم فى نه رات ل لمق بد غيزء : فلب ذم 


. أ: ليس يصل‎ )١( 
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م يكن ترك الصلاة مثلا مثلا راقعا لعقد الابمان » كا كان ترك الر كوع مثلا في موضعه من | 
الصلاةٌ رافماً عقد الصلاة . وقد نحد أيام شبر رمضان مجتمعة فيا يحب. من صيامها » ثم ان 
ضيام كل يوم إذا لمق الشبر اصادفته إناه ووقوعه فبه » والفطر فنه لا يوجب هتك حرمة 
الشبر أصلا حتى تفسد به صيام ما مضى قمله . فلا نكر أن تكون كل طاعبة إماناً 
لوقوعبا في الابمان » والمعصية لا توحب حل رباط الابيان أصلآً حتى تحبط ما قدم منه 
والله أعلم . 

وجواب آخر : عن أصل السؤال وهو أن الأعمال تترك من الاعتقاد والاقرار منذلة 
الامارات من المبان الضحمح الصريح > وقد تقدم هذا المعنى . فك) أن كافراً لو أسل في 
وقت صلاة يصمح إسلامه بالاعتة عتقاد والاقرار » وم يتوقفا على أن يقم الصلاة » لأن وقف 
انان المتزيح عل وود الامارة لا معنى له » وَإنما توقف الشىء على وجود شيء مثئله أو 
ماهو أقوى منه . فاما وقفه على امارات نفسه فلا جوز » وكذلك من وجمت عليه من 
المؤمنين طاعة فتركها م يكفر » لآن ترك الطاعات تنزل من صريح الكفر مغزلة الطاعة 
5007 الاببان في انه امارة من امارات الكفر » فلا يحوز أن يستعمل الامارة ويلغي 
ماقد حضل من صريح الايمان . فقدم الامارة على البيان كما م يز في الايتداء أن يتوقف 

عن الحكم بالابان بعد وحود الاعتقاد والاقرار انتظار الامارات » والله . 


وجواب ثالث : وهو ان الابيان ضرنان : إيان بالله ورسوله » ل ف ووكرة 
ملم . فالاييان بالله ضده الكفر » لان ضد التصديق بالل تعالى هو التكذيب به » وذلك ‏ 
كفر . وضد التصديق بنبوة الني يل التكذيب به » وذلك: كفر ٠‏ وإنما الابهان لله تعالى 
ولرسوله 7 » فضده النفاق والخلاف والفسوق والغصيان » إد الابان له.هو الطاعتة 
والاتباع » ولبس ضد التكذيب الكفر > وقد قانا يذلك وأثيتناه فلم يازمتا ارت نثيت 
وداء» ما لسن بضد لهذا الضرزب من الايمان: > ولا مناقض إياه » والل أعل ٠‏ شْ 


فان قال قائل : رك أن الأعمال لست يان 1ن نسيل 556 37 
لا ينفك عن كفره > » وتركه لا يوقع في كفره ٠‏ فالواجبات من هذا الوجه كالمباحات فلما 
م يكن فعل المباح إيمان » لم يككن فعل الواجب إيانا ٠‏ 0 
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فالجواب : ان فعل المباح إرادة لوجه الله إيمان. » وذلك كالكسب الذي براه بهإعانة 
العاجز » والتسحر لصيام الغد » واتيان الأهل من غير حاجة المه نظراً لها » أو توقما لولد 
يعيد الله ويوحده » وكالافطار عند مجيء الليل تحرراً من شبه الوصال .. ولس شيءه من 
الطاعات إلا ويراد به وجه الله تعالى » فإذا قلنا : إن المباح الذي براد به وجه الله تعالى» 
ففعله إيان . فقد سوينا بين الطاعات وبين ما يشمهها من المباحات » وسقط السؤال عنا 
لأنه لا دبقى وراء هذا الصنف من المباح إلا ما يراد به وجه الله » ولس ذلك لصفة 
الطاعات » فلا يازمنا ان نسوي ينها مع اختلافها وتباينها في المعنى والله أعلم . 


وجواب آخر : وهو أن هذا الإعتلال لا يقوم به حجة » لان معنانا في ان كل طاعة 
ايمان » إن الإيمان هو التصديق » والطاعة تصديق بالأمر وأمره ووعده ووعمده فكانت 
إيمانا »فبذا مالا يتهأ جحده ولا نفيه بالمقايسات »2 لان كل ما ينصب منبا » لنفى ان 
تككون كل طاعة إعاناً » فإنا برجع إلى نفي ان تتكون كل طاعة تصديقا » وما كان 
تصديقاً ضرورة » فنفي أن يكون تصديقا بالمقايسة لا معنى لهسا ٠‏ وهو كمن ينفيأن 
يكون خبر يذكره خبراً بعلة يعتل فلا يقبل منه » لأنه إذا كان الخبر مها يدخله الصدق 
والكذب » وكان ما يذكره قولاً يدخله الصدق والكذب » فقد وجب أن يكونشخيراً» 
وكل علة نفى يبا أن يكون خبراً فإنما ينفي أن بكون >تملآ الصدق والكذب © وذلك 
وضف ثابت لهضرورة فلا يلتفت إلى نفيها بالمقايسة “فلذلكهذا الاعتلال»وبالل التوفمق. 


فصل 
ان قال قائل : اخبرا عن قولكم : إن الطاعات من الإيران » ما الذي تستفدون به 
إذا ثبت لكم » وأنتم لا تقولون ان ترك العمل الواجب كفر » ولا ان الفسوق خروج من 
الإيمان » ولس يدخول في الكفر » فها الذي يفيده موت هدا الأصل على قولكم ؟ومها 
الذي يحب به من الحكم عندكم ؟ 
قيل  :‏ وبالل التوفيق ‏ أول ما في هذا ان كل أصل وقع البحث عن حقيقته » فإنا 
ذلك لادراكه على ما هو عليه » لالما يرى انه يتوصل منه اليه . وقد أمرة بالإيمان » 


ووجدنا الإببان شعي منسوبة اليه » فاما نظرنا في ان تلك الشعب كلها إيوان » أو بعضها 
إيمان » وبعضها حقوق الإمان من غير أن تكون إيانا نفسها . تبين لنابالدليلان كلباإعان» 
فوصفناها يذلك لتنكون مخبرين عن الإعان ما هو عليه » ومعتقدين إياه على و جبه وحقيقته 
ثم سواء استفدنا وراء ذلك فائدة أخرى أم م نستفد > فقد أثرنا (١)بالنظر‏ اعتقادالشيء 
على ما هو عليه » وحصلنا به على الفرض المطلوب » وبالله التوفيق . ثم ان هذا الأصلإذا 
ثبت تفرغ عنه ان الكفار مخاطبون بالشرائع كلبا » ومخاطيون بالاعتقاد ولإقرار . لان 
الطاعات كلبا إذا كانت إيانا لم يز ان مخاطبوا بشيء منها دون شيءمع اتساعبم جميعها. 
ولا يخرج على قول من لا يشمت الطاعات كلبا إمانا » ان يكونوا مخاطبين بالأعمال إلابعد 
أن يصح لهم الاعتقاد والإقرار » كما لا دطالب أحد يق عقد من العقود ‏ ما كان إلا 
بعد أن يصح منه أصله © والل أعلم ٠‏ 

وقد جاء في هذا الفصل خاصة ان رحلا قال : يا رسول الله ! أيؤاخذ اشّأحداباحمل 
في الجاهلية ؟ فقال : من أحسن في الاسلام م يؤاخذ با عمل في الجاهلية ( ومن أساء في 
في الإسلام أخذ بالأول والآخر ) (') وهذا على ان الطاعات في الإيمان إيمان» والمعاصىفي 
الكفر كفر . فإذا أسلم الككافر أحيبط إسلامه كفره > فإن أحسن في الإسلام أحبطت 
طاعاته تلك المعاصي التي قدمبا في حال كفره » وإن ل يحسن في الإسلام بقيت تلك 
المعاصي محالها إذا لم يحد ما يحبطبا > فأخذ باساءته في الاسلام وفما قبله . وما يو كدهذا 
إن المعاصي قد توجد من المسم في إسلامه فلم يازم أن يحبط ما وجد منهافيالكفر بالإسلام 
الحادث . وبان بهذا أن قول الله عز وجل قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لحم ما قد 
سلف # ا معناه يغفر لهم كفرم فيا خلا من اعمارهم » فإن كان عاما للكفر والذنؤب 
فبو مغفور بشم ط الانتباء ٠‏ وفي ذلك ببان انهم ان لم ينتهوا عن المعاصي التي كانوا عليها 
لم يغفر لهم > كما انهم مالم ينتبوا عن الكفر لم يغفر لهم . 


(حم)ح: اعرة. 

() ورد الحديث نقصا في النسخة ( أ) وقد ورد في صحيح البخاري ( كتاب المرتدين ) حديث 
رقم ؛ على النحو التالي : ( يا وسول الله » أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال : من احسن في الاسلام لم 
يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » رمن اساء في الاسلام اذ بالاول والآخر ) . كما وود فيصحيح مسم ( ايمان ) 
رقم حمر ؤدر. (م الأنفال: مم . 


فان قيل : فالزموهم قضاء ما سلف من صلاة أو صوم ! ش 
قيل : لا يازمنا هذا » لأنهم ان صلوا وصاموا يعدما أسادوا » سقط عنهم ما تركوا 
في الكفر بدلالة الحديث » وان لم يصلوا أو لم يصوموا ».أمروا بالصلاة والصياء » وحملهم 
على ذلك حملبم على ما. إذا فملوه سقط ما مضى عنهم: » فلم يازمنا أن تأمرم بتجديد 
القضاء لما تر كوا . 
فان قيل : فهما بال المسلم التارك للصلوات » إذا بات و استقبل فأقام الصلاة لا يسقط 
ذلك عنه ما مضى منبا . 
قيل : لأن ترك المسلم الصلاة لا ي- تند إلى أصل معفو عنه » فكان شرط يؤتبه قضاء 
ماترك منها » وترك الكافر الصلاة مستند بعد الاسلام إلىأصل قد عفي عنه وهو الكفر. 
ثم ان ذلك العفو عن ماضيه انما وقع لا بتدارك ‏ كان له من د الادن إذ ا و 2 
لكن باستقبال خلافها والل أعلم . 
وما يتفرع عن هذا الأصل أن الفاسق ينبغي أن يكون مردوداً الشهادة غير معتمد 
القضاء بين الناس > ولا لولاية التنويج ولا لولاية أموال الغير » لأنه ناقص الدين » ونقصان 
الدين يحول عن الترق إلى مراتب أهل الفضل والككال في الدين . فإن قضى قاض / يحز 
قضاؤه » كا لو أفضى شهادة كافر لم ينعقد قضاؤه ومن لم ينسبه إلى نقصان الدين ردت 
سشهادته للتبمة » فأداه ذلك إلى أن يقول ان الحاكم ان ظن به خيراً أو قبل شهادته كان 
قضاؤه جائزاً » لأن الآصل انه يرىء من الكذب غير مفارى له حتى يثست خلافه » 
وأجاز الوصاية اليه » واثيت له الولاية على أطفاله » ونحن لا نقول ذلك والله أعلم . 
ومما يتفرع عن هذا الأصل » ان الأعمال إذا كانت إياناً كان بكاملها تكامل الإعان » 
وتناقصها تناقص الإيهان . وكان المؤمنون متفاضلين في إيعانهم > كما ثم متفاضلون في 
أعماهم ٠‏ وحمرم أن يقول قائل : ( إياني وإيان الملائكة والنيمين واحد ) لأن الطاعات 
كلها إذا كانت إيمانا ! فمن أكثر طاعة كان أكثر إيماناً » ومن كان أفضل طاعة كارن 
أفضل إاناً » ومن خلط الطاعات بلمعاصي كان أنقص إعانا ممن أخلص الطاعات » 


والله أعلم . 


ويتبع هذا الأصل ان المعاصي إذا كانت تنقص الإيمان جاز ان يكون فمها ما يوجب 


اه 


القتل » لآن الإعان هو العاصم للنفس فلا موز أن تزول العصه-ة وهو باق يحاله . وعلى 
كماله الذي كان له حين أوجب العصمة . وفي هذا ما أبان ان قتل القاتل والزاني 
المُحصن وتارك الصلاة لا يخرج إلا على أن تكون هذه الجنايات مؤثرة في سبب العصمة » 
ناقصة من درحاته » مخففة لوزنه . ولولا ذلك لما جاز أن ستحل بها الدم . فإن قيل : 
فيقولوا ان كل معصية فبي تبيح الدم ! قبل : لا يازمنا أن نقول ذلك » لأرن سبب 
العصمة إذا كان إعانا لا ثامة فمه . فحديث فهه ثامة احتمل أن يقال : ان العصمة تزول » 
واحتمل أن يفصل الثم ويقال فيها عظم منها انها تزيل العصمة » وفيا صغر منها انأ 
لا تزيلها . كما يقال : ان العمل الكثير الذي لمس من جنس الصلاة يفسد الصلاة» والعمل 
القلمل لا يفسدها . وقد قالوا : إذا زاد في صلاته أقل من رحعة لم يفسدها > وإن زاد 
فمها ركعة أفسدها . وأما الصوم فإن قليل الأكل فيه والشرب وكثيره سواء ٠‏ ولكن 
يا كان سبب العصمة في الأصل إيانا لا ثائة فيه يحز أن يون ذا السبب قامًا 
بكاله والعصمة زائلة . فبان بهذا ان قبل : أحد من المسامين عمل مدصية تكون منه » 
لا تخرح إلا على أن تكون الطاعات إيانا » والمعاصي ثاما في الإيمان » والله أعم . 


وك 


القسم الثاني 


ام 


قال الله عز وجل : ا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم # ٠ )١(‏ وقال : © وإذا تليت عليهم 
آناته زادتهم إيمانا © '"' > وقال : 8 وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أي زادتههذه 
إيمانا © . ''' وقال : والذين اهتدوا زادهم هدى # 7؟! . 

فثست هذه الآات ان الإيمان قابل لازيادة . 

فإن قال قائل : ما أنكرتم ان زيادة الإيمان زيادة العلم والمعرفة » فإن للعلم منازل . 
أوها غالب الظن ثم البقين ثم الضرورة . 

فالجواب : أن يقال له : أخبرنا عن البقين الواقم للمؤمن > أهو إيمان ؟ فإذا قال : 
نعم ! قبل له : فزيادة البقين الواقعة له إيمان . فان قال : لا !قل له: فكيف بزداد 
الأيمان بما لبس بايمان ؟ وإن قال : هي إيمان ! قبل : فقد زاد الإيمان بتكل حال » 
ووجب إذا كان الناس متفاضلين في يقينهم » فكان منهم من هو كالمضطر إلى العلم في انه 
لا يتببأ تشكداه في الدين بشدة سكون قلبه الى معتقدة » ومنهم من يكون دونه حتى 
لا يؤمن عليه التشكيل إن دخلت عليه شبهة » وجب ان يكونوا متفاضلين في إيمانهم 
وبطل ان يكونوا في الأيمان سواء » فضلاً في أن يكونوا والملائكة والنببين ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ وغيرهم فيه سواء . ويقال : أرأيت زيادة البقين؟ هل يقع الا عن دلالة تقوم . 
وتظهر فبسلم لها ويوثق بمدلولما ؟ فإذا قال : بلى ! قيل له : فالاستسلام فهفا والتصدتتى . 
مدل ولما طاعة زائدة بعد حصول حقيقة الإيمان » فما جاز أن يزيد الإيمان يها .فما انكرت 
انه يزيد بككل طاعة ؟ 


() الفتم :ع . (:) الاتفال وى 


(م) التوبة: ؛؟١,‏ ()) محمد : 197. 
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فإن قال : إنما زاد الإيمان بقبول الدلالة الزائدة في البقين لأن قيامها انما كانعلى نفس 
ما سيق اعتقاده من الإيمان » فكان قرولا قبول الإيمان » ولس كذلك الصلاة مثلآوإن 
كانت طاعه . ولا الصيام “ولا الصدقة» لآنه غير الإيمان الذي تقدماعتقاده» والإقراربه . 

قيل له : إن الدلالة الثان 5 > إن كانت قانينة عل تفن "لكيه الأول ؛ 
فلس الممتقد هو الإدمان . إنما الإعتقاد الذي هو فل العبد » هو الإيمان . فاما 
المعتقد لث.وت البار ىء من أنه المارىء » ووحدانيته > وثموة الن, ي مال » فذاك مؤمن 

به وهو نفسه موجود ثابت صدق به أو كذب . فإذا كان كذلك » » فالدلالةالثانية إذاأدت 
من قامت له إلى الأعتقاد مثل الأول حتى أو لم د يكن الأول لكان بالثانى مؤمناً»فازداد 
بالمءتقد بصيرة وسكون قلب المه وثقة به كان إيمانه زائداً بزيادة اعتقاد حادث . 
وذلك الإعتقاد ليس إلا التصديق . فكذلك إذا صلى بعد إيانه ١‏ أو صام فقد زاد 
تصديقاً لآن من لا يصدق بالله لا يصوم ولا يصلى « كما ان من لا يصدق بلله لا يشهد له 
بالركرى و الوسدانية والخلق والأمر » فقد صار اتباع الصلاة والصمامالإيمانكاتباعالإعتقا 
الاعتقاد . فإذا كان كذلك زيادة إيمان وجب أن تكون الصلاة زيادة إيمان ٠‏ 

وقال قائل : معنى زيادة الإيان المذ كورة في هذه الآبات اعادةلفظ الإيمانوتكرره» 
ويسمى الإزدياد من ألفاظ الإببان ازدياد مجازاً » ويدل على ذلك أنه لم يقل ليزيد إيوانهم 
وإننا قال : 9 ليزدادوا إدانا © ليستكثروا منه يأن يعبدوه ويكيروه . 

فالجواب : بأنه لا فرق بين قول القائل : ازددت إعانا وبين قوله : زاد إياني » كما 
لافرق بين قوله : : ازددت مالا » وبين قوله : زاد مالي » ولابين قوله » ازددت أولاداً » 
وبين قوله 0 أولادي » فإذا كان كذلك » م يحصل هذا السائل من فرقة 0 
على عوض '"' صحمح . ثم الذي قال ححة عليه » لأنا نسأله عن تكرير الإيمان : 
هو أم لاء؟. 

فإن قال : لس بإدان ! قيل له : فكيف يزداد المكرر إمانا بأن تلفظ عا ليس 
بإبان ! أرأيت لو روى خبر أو أنشد شعر أكان يكون مرداد إيان » فكيف صار 
يتكرر لفظ الإيمان مسرداداً إبمان » إن لم يكن ما لفظ به إيانا ؟ . 


. فكذلك اانه اذا صلى او صام , (م) أ: عل عوج صحمح‎ : 1 )١( 


كه 


فان قال : هو إبمان . قبل له : أرأيت لو حكاه عن غيره » أو قرأه من كتاب بريد 
أن سثه لغيره » كان يكون مرداد إدان . فإذا قال : لا ! قمل له : فبلا علمت انه أراد 
التقرب بتكريره » إنه إنما كان ذلك إيانا منه » يتكون به مرداد إيان » لأنه قربة منه 
وبر ؛ وكل بر وقربة فواحب أن يكون إياناً » وفاعله مرداداً من ايمان » ومما يدل علىان 
الإيمان قايل للزيادة » اجماعهم على أن المولود من المسلمين مؤمن » فإذا بلغ عاقلا فأحدث 
اعتقاداً وإقرار كانا منه إعانا » وهذا زيادة إيمان كانت منه . فثيت ان المؤمن قد يؤمن 
فيزداد إيانه المتقدم بانضام المتأخر البه . 


فإن قال: إنا كانهذا ايمانامنه لأنه لو يفل لكان كافراً. وهل في سائر الطاعات مفقود» 
قيل: لبس كذلك ! لأنه لو بلغ ول يمخطر بقلمه انه يحتاج إلى تحديد الإيمان » أو كان بلوغه 
الستين فلم يعم أنه قد بلغ » فاحدث اعتقاداً للحق » ويشبد به للعادة لكان ذلك منه 
إعانا » ولو لم يوجد ذلك منه ما كان كافراً » إن) يكفر إذا أبى وامتنع بعد الباوغ . 


فأما إذا كان تركه تحديد الاعتقاد والشبادة » لأن ذلك لم يخطر بقليه » و كان ذا هلا 
عنه » أو لأنه لم يعلم أنه قد بلغ فليس ذلك بكفر » ومع هذا لو شبد لكان مؤمنا » 
فعامنا أن ذلك م يكف إيانا لأن تركه كفر » ولككنلآنهطاعة في نفسه » فوج بانتكون 
كل طاعة إياناً . وهكذا الأخرس من علة يؤمن باعتقاده وإشارته » فنكون مؤمنا فإذابراً 
وزال عنه العلة دوحب أن التشهد فكان تسبده إعانا على إعان 5 وإذا ثدت ما قلناه » فقد 
ظبر إن المّمن قد يؤمن فيكون بإيانه الثاني مردادا من الإيمان » والله أعم . 

دليل آخر : وهو إجماعوم ان الناس لما آمدوا بالله تعالل وبالنبي لتر كانوا مؤمنئين ٠.‏ 
فل) جاءهم بالصلاة فقبلوها كان ذلك إعاناً منهم > فلا جاءهم بالزكاة فقبلوها كان ذلك 
إمانا منهم . و كلما جاءهم بطاعة فقبلوها كان ذلك إياناً منهم » وهم في كل ذلك من قبله 
مؤمنون . فصح ان المؤمن قد يؤمن فيزداد ما تقدم من إعانه بما تأخر . 

فإن أعادوا سوام وقالوا : إنما كان يكون قولحم كل ما جاء به إيمانا » نم لو 
امتنعوا كانوا كفاراً » ولسنا ننككر ان ما كان تركه كفراً كان فعله إعانا ؛ وإفائخالفتكفيا 
لا نكون تر كه كفراً . 


باه 


قيل لهم : إن قبوهم الشيء بعد الشيء » مما كان بشرع لهم إذا كان لا يحتاج اليه لرفع 
كفر واقع موجود > وإنما يخشى أن يعودوا كفاراً إن م يقتلوا » فبوفيا يينحدو ثالعل هم 
بما قد شرع وبين قموله » وفي حال القبول مؤمذون ثم القبول زيادة إعان منهم .فثبت بهذا 
حواز أن يكون للامان امداد إذا تلاحقت زاد الايمان بها ٠‏ وعلى انهم ان) احتاحوا إلى 
القبول للا كفروا بالرد » كان القبول منهم طاعة » كما لو ردوا فكفروا كان ذلك منهم 
معصية > فبأن ان قبوهم إنها كان إعانا لأنه كان طاعة » فوجب أن تكون كل طاعة في 
إيمان إيمانا. 

وجواب آخر : وهو ان قبول ما يتجدد شرعه في زمان الشرع إذا كان إمانا » لأن 
لأن تركه كفر ورفع لما تقدم من عقد الإعان بالقلب واللسان . فوجب أن يككون التعفف 
عن كل كميرة وتر كبا لوجه الله تعالى إعانا » لأن تركه إلى خلافه جرح للايمان . والجرحفي 
مناقضه المحروح كالفسخ في مناقضة المفسوخ . 

ألا ترى ان محظورات الاحرام كلها مضادة للاحرام » وإنكان أحده,اختصابالافساد 
لأنها إن كانت لا تفسده فلا يخاو من أن يمرحه . والجرح كالإفساد وان اختلفا في ان 
الإفساد يرفع الاحرام كله » والجرح ينقضه ولا ينقضه فكان رفع بعضه . فلذلك كل ما 
يجرح الايهمان فبو في مناقضه كالمفسد له . فاذا كان القبول لما تحدد شرعه إيمانا لآن 
خلافه رافع للامان » وجب أن تكون الصلاة في وقتها إعانا » لان تركها » حتى يخرج 
وقتها من غير عذر > خارج للامان . ألا ترى ان الامساك في الاحرام إذا كاناحرامالان 
الاقدام عليها رافع له كان الامساك عن الحلق » وقيل الصيد وتقلم الظفر احرما » لأن 
الاقدام عليها خارج للاحرام . والل أعلم . 

فان قول : ومن سم لم ان ترك الفرض جارح للايمان ! 

قيل : اجمعت الأمة على تسممة الفستى جرحا . ومعلوم ان ذلك ليس جرحا لبدنه » 
إنما هو جرح لدينه . 

فان قيل : أرادوا بذلك جرح عرضه . قيل : ولمس تحت جرح المرض الا لصاق 
شين وسبة به » ولولم يكن ما ينسب المه من الفسى تاقصا من دينه شيئًا لم يكن شيئًا ولا 


4ه 


سبه » فصح أن عرضه انما يصير مجحروحا بالفسى لثلا يلتصى عن ذلك به من نقصان الدين 
والله أعل . 

وجواب اخر : وهو أن يقال لمن سأل هذا السؤال : أخبرنا عن اليهودي المشبه الذي 
يزعم أن عزيرا ابن الله » والنصراني الذي زعم ان المسيح ابن الله ٠‏ إذا قالاليبوديل يكن 
المسيح نبيا » أيكون هذا كفرا مئه ؟ أو النصراني إذا قال مثل ذلك لنبينا تع »أكون 
كفراً منه ؟ فإذا قال : نعم ! قبل له : أرأيت لو قال اليوودي : كان المسبح و#دنبيين» 
ولكنه م ينزع ١١‏ عن قوله عزير ابن الله > أو قال النصراني : حمد رسول الله وم ينزع عن 
قوله«المسيح ابن الله»» أيكوتان مؤمنين ؟ فإذا قال : لا ! قبل له : فإذا جاز أنيكونكل 
واحد منه| مرداداً من الكفر بشيء > لو تركاه لم يككن تر كبما له إمانا . فلم لاأجز تأن 
يككون المؤمن مرداداً من الايمان بشيء » لو تر كه كفراً ! وما الفرق ؟ 

وجواب اخر وهو ان الفرض والنفل '؟) يجتمعان » في ان فعلمها طاعة وير > ثم 

أن » فيكون ترك الفرض معصية » ولا يككون ترك النفل معصية » ولا يستدل 

بافتراقبما في ذلك على افتراقهما '" في أن يكون فعلوا طاعة فلذلك قبول الفرض يعد 
الفرض عن النبي يَْهِ » وفعل الفرض بعد الفرض يجتممان في ان يكونا إعان » 
ويفترقان في أن يكون ترك القدول كفراً » ولا يكون ترك الفعل كفراً . ولا يجب على 
افتراقم| في ذلك » افتراقها في أن يكون فعله) جميعا اانا . 

وجوأباخر : وهو ان مفارقة الفمل القبول » في ان ترك القبول كفر » وترك الفعل 
لبس يكفر » لا يوجب الفرق ببنها في أن يكون كل واحد منها إعانا . فان الله عز وجل 
قال : هل فمن شهد منم الشهر فليصمه » ومن كانمريضا أو على سفر فعدةم نأيام اخرك”؟ 
فالزم الصحبح المقم أن يصوم » والزم وجعل للمريض والمسافر أن يصوم ٠كان‏ الشبر عدة 
من أيام أخر ٠‏ فالصحيح المقم ان م يصم عصى وفسق » والمريض والمسافر إذا لم يصم » 
م بعص وم يفسق ول ينع افتراقهما ‏ من هذا الوجه ‏ أن يتفقا في ان كل واحد منبما إذا 


60 ) لم ينع عن : لم ينته عن 5 (؟) النفل : عطية التطوع ومئه نافلة الصلاة , 
() 1 :ولا يستدل بإقراقيا في :دك تافر اقيا في أن بكرن لماي طاعة + 
(؛) البقرة : ١6م1.‏ 


68 


ام كان بارا مطيما مؤددا فردضة ة الشور وم لور أن يقال : إن الصحيح المقه م إذاصام 
سا 0 لأنه لو م يصم كان عاصيا . والمريض والمسافر إذا صاما فليسا عطدمين 2 اننا 
لو م يصوما م يكونا عاصمين 5 فكذ لك القايل الفر ض والفاعل له » » مطبعان مؤمنان»هذا 
بقدوله وذك بفعله » ولو كان القابل لو م يقبل « م » » يكفر »والفاعل لو لم يفعل (يكفر . 

فان قيل : المريض انما لم يعص بالفطر لأنه خير بين الصوم وبين الفطر . قيل : : المس 
التخمير غير كك م فطره وم يغير حكم صومه » فلا تتكروا أن الدلمل قد غير حم ترك 
الطاعات ومنع من أن يتكون ذلك كفراً » ولا يغير حمكم فعلها » ولا يمنع من أن مكون 
إعانا » وبالل التوفتى . 

فان قال قائل : القدول لكل ما تحدد شرطه ممنزلة عادة الامان انه تقدم » لآن الامان 
المتققدم اشتمل على القبول لما جاء به الندي عدر فسواء كان قد حاء بما بعث به جملة © أو 

فالجواب : انه لو كان اعاده بالتقدم م يحتج النه » وقد جاء عن النبي تلم انهلا 
بعث معاذ إلى اليمن قدل له: ( ادعيم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله»فإن هم 
أجابوك إلى ذلك > فاعامهم ان عليهم زكاة تؤخذ من أغنمائهم وترد في فقرائهم )' "2 فلو 
كان الاعتراف بالل ورسوله قبولاً لكل ما يؤديه الرسول عن الله تعالى . قال لهم : فان 
هم أجابوك إلى رسول الله فاعامهم ان عليهم الصلاة والزكاة . ولما لم يقل ذلك بل علقكل 
أمر من ذلك باجابة اله جديدة » صح ان التصديق المتقدم على سبيل الأعمال لا يعني عن 
القبول عند التفصيل ٠.‏ وأكد هدا وأوفاحة ان قبول الغفر ض إذما دب ويصح يعدالفرض 
ويستحمل أن يقع القبول مالم يفرض . 

فثيت بهذا أن القابل للفرض عند الدخول في الايمان » ليس قبول ما لم يفرض “لكنه 
انه يقع ملتزما مقرولاً » ألا ترى ان الذين آمئوا بموسى وعبسى عليهما السلام » وسمموا 
منهما البشارة بالتدى مَل » والتزموا الامان به ان لخقوا أيامه وأدر كوا بعثه » فلو بعث 


8 حديث رقم‎ ١ وود في سئن ابن ماجه « الزكاة » ياب‎ )١( 
١ *"5ك, وفي سنن النسائي « ألزكاة » باب‎ >) ١ وفي صحيجالبخارى « الزكاة » باب‎ 


و 


وهم أو بعضهم أحياء » م يكونوا بمجرد تصديقهم المبشرين به بعينه » حتى يحدثوا إعاثابه 
وتصديقا له . 

فكذلك المصدق بالنبي َلك » وإن التزم قبول مايأتيبه فذلكلايجعلعندما يأتييه 
قابلاً له ملتزما اياه. حتى يحدث له قبولاً . فثبت انه إذا قبل » كان ذلك القدولمنهإمانا 
حادثا وراء ما قدم من الايمان » وانضمام الايمان الى الايمان » فوجب ازدياد السابق 
باللاحق . فصح ان الايمان قابل الزيادة » والل أعم . 

ودل الكتاب علىما وصفت « قا الله عز وجل : © فلا وريك لايؤمنون حتى 
محكموك فا شجر بنثهم © م لايجدوا 3 أنقسهم حرجا مما قضدت ويساوا تسلمها # )١(‏ 

وقال هه والمؤمنون كل آمن بالله وملانكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسكل » 
وقالوا سمعنا وأطعنا 4 '"' . فبأن ان شرح الصدر بالحمم الحادث والتسليم له حتاج المه» 
وإن كان التذام الإيمان بككل من يبعثه الله تعالى وبرسله قد تقدم > والل أعلم . 

وأيضاً فإنه إذا ثبت احداث القدول لا يحدث فرضه إيانا » وكان القبول فيهذاالوقت 
تنفيذ الملتزم مئه الفرض » وجب أن يكون تنفيذ كل ملتزم إمانا مثل » إذ لا فرق بين 
التزام قبول الصلاة ان شرعت » ثم قبوها عندما تشرع » وبين قبوها إذا شرعت ثم فعلها 
إذا دخل وقتبا » والل أعل , 

ومما يدل على زيادة الامات ونقصانه قول النبي ملقو : ( اكمل الموؤمنين إعانا أحستهم 
خلقا ) "ا . فدل هذا القول على ان حسن الخلق إيان » وان عدمه نقصان إيمان > وإن 
المؤمنين متفاوتون في إعانهم . فبعضهم اكمل إانا من بعض . 

فان قال قائل : هذا من أخبار الآ اد » و كتاب الله عز وجل أولى منه » والله عز 
وجليقول:8 البوم أكملت لكم دينم ا؟) ولبس بعد الكيال شيء ! فثبت ان دين الله 
تعالى حدود ولا يحتمل زيادة علمه » ولا نقصانا منه . 


.مم٠6 البقرة:‎ )١( النساء . مه‎ )١( 

(؟) ورد ف سن ابي داود « كتاب السنة » باب 1١4‏ » وفي سنن الدارمي «كتابالرقائق » يأ وبلاء 
ص #88 . وفي مسد الامام احمد بن حثيل اج ؛ ‏ صفتحة .5ع 2 ولاع . 

())الائدة .ام , 
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فالجو ب : ان معنى قول الله عز وجل  :‏ اليوم أكملت 5 ديتم 4# أي 
لع وضعه ‏ فلا أفرض علمك من بعد » مالم أفرضه إلى اليوم . ولا ضرم 
مأقد فرضته قبل اليوم » و تغليظ من الآن ولا تخفيف »ولا نسخ ولا تبديل . ول 
معناه انه | كمل لنا ديننا من قبل العم لنا » لان ذلك لو كان كذلك لسقط عن الخاطبيين 
بالآية الدوام على الايمان . لان الدين قد كمل ولمس بعد الكمال شيء وإذا كان الدوام على 
الامان مستقبلا وهو إيعان » فكذلك الطاعات الياقية التي تحب شيئا فشيثاً كلها إيمان . 
والكمالراجع إلى كا لالشرع والوضع لا إلى كبال اداء المؤدين له وقيام القائمين به والل أعم . 

ثم ان في الجواب مايشتق منه العم بزيادةالايمان»لأنالايماذفرضدائم . ولكنه ما لم يككن 
في الوضع استّدامةعقدهبالقلبو الاعر ابعنه باللسان» جهل مايقعمنذلك على ''صحة كالمكرر 
على الدوام في كل وقت ما لم يتعقب بالنقص والافساد . وإذا كان الدوام على الايمان بمعنى 
التحديد في كل زمان » صح ان للمؤمئين في كل وقت إعانا وذلك يوجب أنيكو نكل متقدم 
منه مرداداً بما بحث بعده » كما انه إذا كانت في كل وقت صلاة » وجب أن يكون ما 
تقدم من صلاته مرداداً بما يعقبها والله أعلم . 

وان قال قائل : الزيادة على الايمان لا تتحقتى إلا وراء الابمان » كما ان الزيادة على 
المكتوبات الخخس لا تكون إلا خارجة منها ؛ والزيادة على الصيام لا تككون إلا وراءإيمانه 
والزيادة على الدين لا تكون إلا بعد إيفائه يتمامه فكذلك الزيادة على الايمان » إن كانت 
فينيغي أن تكون بعد إيفاء الايمان بتمامه وانتبائه إلى غايته » ثم الزيادة عليه. وإذا كان 
من قولكم ان ايمان المؤمن انما ينتبي بتناهي عمره ! فاني يتوهم الزيادة عليه ؟ 

فالجواب : ان الزيادة على الصلوات الخمس كما لا تكون الا خارحة منبها > والزيادة 
على الصيام المفروض لا تتككون إلا خارجة منبا » فتكذلك الزيادة على الايمان الذي هو 
بضع وسبعون شعية » لو كانت » لم تكن إلا خارحة منبا . ولكن الايمان الدي يتشعب 
هذه ( الشعب ) » ينبغي أن تكون كل شممة منها اعانا . كما ان فرض الصلاةإذاانقسمت 
إلى خمس صلوات في خمسة أوقات » ثم انقسمت كل صلاة منبا إلى ركعات » وجب أن 
تكون كل شعدة من هذه الشعب صلاة . 

وكا ان فرض الصيام اذا انقسم إلى أيامالشهر » كان صوم كل يومصوماباقيقة ور كنا. 


5 


53 ان الزيادة على الدبن » وإن لم تكن الا وراء الدين » فان كل جزء من أجزاء الدين 
دين . فلذلك لما ثبت بالحديث : ( ان الإيمان بضع وسبعون شعبة ) وجب أن تكون كل 
شعبة منها إيمانا . وإذا وجب ذلك ازم أن تككون كل شعبة مما تقدمت تزداد بما يتبعها من 
شعية مثلها . فكو ن الآتي يجمبع هذه الشعب كامل الايمان » والآ تي ببعضهاناقصالايمان 
والل أعل . 

فان قال قائل : لو كانت هذه الشعب كلها إعانا لاستحال أن يكون من يعرفها مؤمن)! 

فالجواب : إن هذه دعوى لا برهان علمها لأنه لا خلاف في ان الايمان بانبياء الله يصح 
على غير معرفة بعددهم وصفاتهم وأسمائهم . فكذلك الايمان بككتب الله تعالى يصح منغير 
عل بما فيها » وقبول ما جاء به نبينا لاله يصح من غير عل به . وقبول فرض الصلاة يصم 
ويكون إمانا . و كذلك قبول الزكاة من غير علم باركانها وشروطها . فكذلك الامان ممن 
لا يعلم في الحال شعبه وأبوابه والله أعلم . 

ومما يدل على أن الامان يزيد وينقص قول النبي ملت النساء ( انكن ناقصات عقل 
ودين » فقلن با رسول الله : ما نقصان عقلنا وديننا ؟ قال : أما نقصان دينكن » فبو ان 
الواحدة منكن تحلس نصف دهرها لا تصلي . وأما نقصان عقلكن فبو ان شبادة اثنتين 
منكن عدلت شهادة واحد ) .23١‏ ْ 

فإذا كانت المرأة لنقصان صلاتها عن صلاة الرجال تككون أنقص دينا منهم » مع انها 
غير جانية بترك ما تترك من الصلاة » أفلا يكو ن الجاني بترك الصلوات انقص دينا من المقم 
ها المواظب ؟؟ وفي هذا ما ابان خطأ من يقول : ( إيماني وإيمان اللملائكة واحد ) مم 
اخمار الله عز وجلبانهم # يسبحوناللمل والنهار لا يفترون 2"'4. ومعد ترتياع الصلاة 
لقوله عز وجل : © فلولا أنه كان من المسبحين للسث في بطنه إلى يوم يبسثون 1" .وبقوله 
9 وسبح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها # (؟! . وكقوله عزوجل: لإسبحان 


الله حين عُسون وحين تصرحون 4 0 


)١ )‏ ورد في صحيح البخارى «كتاب بالحيض» داب وقم ١‏ » وثي مسئد الامام احمد بن حثبل » ج + » 
رقم 04م . (؟) الأنبياء : .م (؟) الصافات : +؛١‏ 
(:) طهة :اسمن (5) الروم : ٠‏ 


اذ 


فاذا كانت المرأة من أجل انها انقص صلوات من الرجل انقص ديئاً منه » فينيغي أن 
يكون البشر لذين يصلون كل يوم ولملة خمس صلوات انقص دينا من الملائكة الذين يصلون 
اللمل والنبار لا يفترون . ثم وجب ان المستويين في مقدار الصلاة إذا كان أحدها أكمل 
صلاة كان اكمل إيمانا . والملائكة أكمل صلاة من البشر لأن صلاتهم تخلص عن الانكار 
التي لا يليق بها فربما انسيت مرضا أو حدئت سهواً » وصلاة البشر لا تحاو من أمثالهافصح 
انهم اكمل صلوات من البشر » فوجب أن يكونوا اكمل إياناً . 


ودليل آخر : وهو ان المعطل وان كان كافراً بتعطية » فان نصرته للتعطيل 
ودعوته البه وذبه عنه كفر » والمشيه وإن كان كافراً فانه كلما احدث تشبيها كان قد 
أحدث كقراً مثيت .ان المسلم كاما وحد الله وذكره واثنى عليه وقدسه وسبحه كان 
بذلك المستحدث إعانا » قاس على التعطيل إذا كانفيأصل كفراً كانالاثبات في أصلءإيانا » 
وإذا كان التشيه والتشميه كفراً » كان التوحمد والتقديس إيانا . وفي هذا ما ابان ان 
الزيادة في التوحمد والذكر زيادة إيمان . والله أعلم . 


فصل 

وإذا ثت ان الايمان يزيد وينقص »> فتمين انه كيف يزيد و كيف ينقص وبالله التوفيق 
ان الايمان ينقسم إلى أصل وفرع » فاصله : الاعتقاد والاقرار . والفروع هي الطاعات 
كلبا . وَإِمما كانت إيانا لان الايمان هو التصديق . والتصديق الواقع بالقلب واللسان هو 
الذي يحرك على سائر الطاعات ويدعو المها . وانما يقع من المؤمن قصداً إلى تحقيق القول 
بالفعل وتسوية الظاهر بالماطن » ولآن الطاعة لا تكون إلا لأمر » كما ان الاعتراف لا 
يكون إلا لذي حق واجب . فاما كان الاعتراف إيانا لما فيه من إشارةالتعرفلهوالتصديق 
به » وجب ان تكون الطاعات لأوامره إيمانا لا فيها من إثباته والتصديق به . وإما قصد 
بالطاعة الممايعة للاعتراف »> فجعلها فروعاً . 

ان الاعتقاد والاعتراف باللسان يصح وجودها في انفسهما عاريين عما وراءهما » فإدا 
وجدا بمثا وحركا علي غيرهما من العبادات » ولا يكون وجود الصلاة مثلا أو الصيام أو 
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الحج من أحد مع جحد الباري جل ثناؤه » أو جحد الرسول الجائي هذه الفرائض»حتى 
إذا وجدت حركت وبعثت بعد الاعتقاد والاعتراف . فعامنا ان الاعتقاد والاعتراف ها 
الاصل اذ كانا يصحان بانفسها . ثم لا يصح أن يقال هذا لأن الموجود من المقر هو الممتقد» 
وإذا صحا استّتيعا غيرها وأن نما وراءهها . وفروع إذا كانت تحتاج إلى معنى آخر يشت 
قبلها ويستتبعها » ول يحب عليها أن يصح بانفسها ثم تستتبع غيرها » وال أعلم . 

فإن قيل : فالاعتقاد هو اهرك على الاقرار . فقل : ان الاقرار فرع ولمس باصل . 
قبل : لا يصح ان يقال هذا لأن الموجود من المقر هو المعتقد والموجود من المعتقد هو المقر 
به » وهها جمبعاً التوحيد الصريح . لان الاقرار توحيد صريح » فاما كان أحدهما هوالآخر 
وإنما يختافان في الآلة لا في أنفسبما » لآن أحد الفعلين باللسان والآخر بالقلب »ل يحزان 
ينقسما إلى أصل وفرع . لآن الانقسام إنما يلبق يعملين » وقد بمنا ان الاعتقاد والاقرار 
عمل واحد . وأما سائر الطاعات فاتباع لذين لانهما اللذان يحركان عليها ويدعوان المها 
كما تقدم وصفها » فلاق لما ان تكون فروعا لهما والل أعلم . 


وإذا ثبت ان الطاعات إعان > فإن اصل الايمان إذا حصل اثم تبعتهطاعة زاد الايمان 
ا.تقدم با » لأنه ايمان انضم اليه ايمان كما يقتضيه » ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة 
اخرى ازداد الاصل 7 بها لأنه إيمان انضم اليه ايمان والطاعة التي تلته هيا » لآن 
الأصل كان يقتضي هذه من طريق انه كان تحرك عليها لما فيبا من تحقيق القول بالعمل » 
وتعديل الباطن بالظاهر والطاعة بالأولى كانت تقضبها أيضاً لاشترا كبما فيأمر الآمر ءهما» 
فلا جائز أن يفرى بينهما في الفعل بعدما جمعهما الامر الذي لاجله كان ما وجد منهما “ثم 
على هذا إلى ان نكمل شعب الايمان هذه احدى العلتين » والعلة الاخرى ان الطاعات لا 
كانت لا تككون إلا لامر كانت إدا وجدت اثباتا له وتصديةا به كالاقرار .فاذا كانالايمان 
هو التصديق فكدا انضم تصديق إلى تصديق فواجب ان يزداد الاول بالثاني ويتكثر 


به » فمقال قد زاد الايمان » وال أعلم 


وها نقصان الادمان فقد اختلف فيه » فقيل ان الايمان يزيد ولا ينقص »© وقمل : 
بل بنقص كما يزيد ! ومن قال هذا فللنقصان عنده تأويلان : أحدهم) : ان نقد ان 


الايمان انفراد أصل عن فروعه » او انفراد أصله وبعض فروعه عما نفي منها مما اشتمل 
عليه الخطاب والتكليف . لان النقصان خلاف الزيادة » فكاما وصفت بهالزيادةوجدت* 
وجب أن يكون خلافه هو النقصان. فاذا قيل لمن آمن وصلى زاد ايمانه » وجب أنيقال 
من آمن ووجبت عليه الصلاة فلم يصل انه ناقص الايمان ! . 

وإذا قلنا لمن آمنووجيت علمه الصلاة فصلى»و1ا وجمت عليه الزكاة منعبا» انه ناقص 
الايمان ! فمعنى ذلك أنه عدم منه فعل مأمور به » ولو وجد منه كآن إيمانا فينفسهوزاد 
به متقدم ايمانه . فاما لم يكن 00 ذلك 0 ايمانه التقدم عما كان من مقتضاه 
ومعناه في الحقيقة معناه كان ذلك نة 

والتأويل الثاني : ان نقصان الايمان قد 3-7 ن من هذا الوجه » وقد يكون نقصانا 
يلحقه بارتفاع شعبة شعبة » كانت موجودة فبطلت عليه وارتفعت »© فنقص إيمانه . 

يعنى ان الزيادة التى كانت لايمانه لاجل تلك الشعبة » فاما عدمت فحل النقص محلا 

وأخذ مكانها ذلك عند قائل هذا القول أن يأتي الرجسل بفرع أو أكثر من فروع 
الايمات » لم بر تكب معصية وذلك أن هذه المعصية تحبط ما تقدمها من الطاعات بقدرها» 
ف.صير ذلك القدر من الطاعة كأن م يكن منه » وذلك إيمان كارن حاصلا له » فاما 
خبط كان جزءاً من إدمانه نتقص . 

واحتج بصاحب هذه المقالة : ان المعاصي خلاف الطاعات » كما ان الكفر خلاف 
أصل الايمان » فاما كانت الطاعات فروع الابان وجب أن تكون المعاصيفروعالكفر. 
ثم إذا وجب ذلك » وكان الكفر محيط) لاصل الايمان إذا طراأ عليه » وجب أن تكون 
المعاصي التي هي فر وعه محمطة بقدرها من الطاعات التي هي فروع الابسان إذا طرأت 
علمها . فاذا قبل هؤلاء إذا اجزتمان تحيط المعصية قدرها من الطاعة»أتقولون ان المعاصي 
اذا تتابعت و كتيت » وقلت الطاعات فاحبطتها المعاصي © وم ببق إلا أصل الايمان »ان 
ما يقي من المعاصي يحيط من أصل الايمان سبيا ؟ . 

وما تقولون في كافر أسلم . فكان أول عمل استقبله بعد إسلامه معصية واقعها انتقص 
تلك المعصمة ! من قالوا : كلا » الفرع لا يعترض على الاصل » وإنما يعترض الفرع علىفرع 
مثله » وعلى الاصل أصل مثله » فنكون حاصل قول هؤلاء في نقص المعصية الايمان . 
وانها تنقص ما زاد على الاصل . فأءا الاصل فغير محتمل للنقصان . والاصل محتم ل الزيادة 
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فجعلوا محل النقصان غير محل الزيادة » ودخلوا في معنى من يقول : الايمان يزيد ولا 
ينقص وم يشعرون ٠‏ واحتج هؤلاء لقولهم بقول الله عز وجل : 8 يا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتم فوقصوتالنبيولا تجبروا لهبالقول كجبر بعضك لبعضان تحبط أعمالكم 
وأنتم لا تشعرون # ٠١‏ . وانما أراد يذلك ان رفع الصدوت فوق صوته يوقع معصلية ©» 
فبخرج إيمان الرافع ويحبط بعض عمله . وإنما قال 0 أمالم 0 لان الخطاب للحماعة » 
فاذا أحبط لكل واحد منهم بعض عمل فان) هي أعمال احبطت » والله أعلم . 

واحتجوا بقول الله عز وجل : « يا أهنا الذين آمنو لا تيطلوا سقائى ١‏ بالمن 
والأذى © '" . قالوا : ابان الله تعالى يهذه ان العبادة قد تحبط مع بقاء الامان يحناية 
تكون من صاحبها » وقد روي عن سفيان بن عبينه انه سئل عن الايمان : هل يزيد ؟ 
فقال : نعم . فقيل : أينقص ؟ قال : نعم » وقد أخاف أن ينقص حتى يذهب كله . 
وفي رواية أخر ى انه قال : ينقص حتى لا يبقى معك مثل هذا » وقلل اصابعه . وهذا 

لسس فمه الاحتراز الذي حكيته عن أصل القول الأول . وقد علم ان سفيان مد يكن من 

يكفر أهل القبلة بالذنوب » فانما يخرج جوابه على هذا : ان المعاصي تبط الطاعات .بل 
يحترز عن هذه العبادة فلا يطلق أصلا » لأن عصاة المؤمنين يأملون من الله العفو اما ابتداء 
أو تفضلا أو بشفاعة النبي ملل ٠‏ ومعلوم ان الله تعالى إذا عفا عنهم وضعالسيئات و أثايهم 
على الحسئات > فلو كانت حبطت لم يكن للشفاعة ولا للعفو معنى ! الا ترى ان الكفراذا 
احبط الايمان لم يكن فيا حبط منه شفاعة و كذلك لو حبط فروعه بالمعاصي لم يكن فما 
حبط منها بشفاعة ثم بسنة > والله أعل . 

أن تككون العبادة عن رأي سفيان ان حسنات المؤمن تصير مرتهنة بتبعات سرئاته » 
فان عفا الله تارك وتعالى عنه وزادت حسناته على سيئاته » وضع من ثواب حسناتهيقدر 
ما يوازن الحسنات منها قصاصا بها » واستتحق بما وراءها النار » وأصل الايمان وفروعه 
في ذلك سوى > فسكون نقصان الابمان هن قوله نقصان ثوابه » ولعل ذلك يرجع إلى أنه 
ينقض من ميزانه » فلا يقل به . ويكون وجه هذا ان حسنات المؤمن إذا صارت وقاية 
له من النار » فأولاها بذلك أصل الايمان لأنه أقوى » فهو بالوقاية أولى . 


. 514 : البقرة‎ )0( ٠ : الحجرات‎ )١( 
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وأيضاً فإنه قد ثمت ان ثواب الايمان قد ينقص سيئات المؤمن » وذلك أن الله جل 
وعز إذا لم يعف عن اومن المسيء فادخل الثار» وعذيه فيها مدة من المدد قد عم أننقصا 
قد لحقه في ثواب إدانه » لآت ثواب إيمانه ‏ لولا سيئاته ‏ كان يككون أن يدخل الجنة 
مع الداخلين ثم يبقى خالدا ولما وافى القيمة مسيئا تخلف عنم > ففاته التنعم بالجنة مدة 
كونه في النار . وإذا كان هذا جائزا »لم يصح ان حمل الأصل في الباب إلا التسوية بين 
أصل الايمان وفروعه » في أن السيدّة توجب ارتهان الحسنات بتيعاتها » إن كانت أحاطت 
ها ابطلت الثواب كله ! وان ل تحط بها أيطلت من الثواب بقدر نفسها . 


فان قمل لقائل هذا القول : فمما تقول فمعن استوت حسناته وسيئاته » فم يكن من 
ثواب أصلها وفروعه سي ء يفيك بعدما أحرفظ أن يكون هذا » ولا دار إلا الحنة أوالنار ! 
أن يكون مأواه ؟ فان قلت : النار ! فقد اخلفت لآنه لس بكافر . وإن قات : الجنة ! 
ؤقل أحلت 0 لآنه إن كان مؤٌمناً فالجنة حزاء الايمان 2 فءعن لا حزاء له عند الله فاندى 
يستحق الجنة ! فقد يشبه أن يكون جوابه في هذا الموضع : ان من كان بهذه الصفة» فان 
الله تبارك وتعالى اما يمن عليه بالعفو عن سيئاته كلبا أو بعضبا > أو يشفع له النبي مله 
فيعفو الله عنه السيئات أو بعضها » فان غفر له كلبا أدخل الجنة بالعفو كما كانت مرتهنة 
من سمئاته والله أعلم 8 
واحتج هذا القول بأن النبي مله قال : « من اقتنى كلياً ليس كلب صيد أو ماشية» 
نقص كل يوم من أجره قبراط » 21١١‏ . فقد ابان أن المعصية تعترض على سر الحسنات » 


و يقل اننا تحمطها أو شئا منبهأ 0 وم يفصل م هع ذلك -- من أو عمل و صل 
سواه » فكانت أحور الأعمال كلبا في ذلك بمنزلة واحدة . 


ومما حتج به للقولين جميعا ما روي عن النى ص انه قال : : ( ما تعدون المفلس متم ؟ 
فقالوا : من لا درهم له ولا دينار ! فقال ان المفلس من يأتييوم القيامة وقد ظم هذاءوأخذ 
مال هذا » فمؤخد من حسئاته فبدفع إلى الآخر فإدا لم ببق له حسئنات » أخغذت سيئات 


)١(‏ لم برد الا في سئن أبن ماجه « الصيد » ياب 4 .ا حديث رقم 4.؟ » وفي سنن الدارمي 
« الصيد » باب ؟ » ص .و 
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هذا » فحملت عليه » ثم قذف في النار ) ''' » فابان رسول الل يَيلِمٍ أن الظالم لا يقذف في 
الذار ما لم يتبع بظامه في حسناته لكن البداءة تقع بسلب الحسنات » فإذا نفذت عدل به 
إلى النار ٠‏ فدل ذلك على أن كل عاص فبذا سبيله » ثم ذلك في القول الأول : ان تحط 
سيئاته حسناته ما عدا أصل الإيمان ٠‏ فإذا م ببق له حسنة سوى أصل الإيمان تحبط سدئة 
عذب على سيئته بالنار والله أعلم © وفروعه سواء » فإذا لم يبى له ثواب وكانت له سيئة 
عذب عليها بالنار والث أعلم . 

وفي القول الثاني أن تحريم ثواب حسناتة وأصل الإبمان وفروعه سواء » فإذا لم ببق له 
ثواب وكانت له سيئة عذب علمها بالنار والل أعلم :ومن ذهب إلى أن الإبيان يزرد ولا 
ينقص فإنه يقول : أصل الإيمان يتكثر بفروعه» و فروعه تتكثربعضها ببعض» والمعاصي 
لا تحط الطاعات » وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلح الإمان . والدليل على صحة ذلك أن 
فروع الإبهان متأبدة بأصلبا “ قما لا يخبط أصلها لا يحيطها » لأرن الفروع لا تتميز عن 
أصلبا > فإذا ل يحز وجود الكفر مع الإيمان » م يحز وجود فروعه مسع الإيمان » ولن 
طاعات المؤمن إنما كانت فروع الإيمان لوجودها في الإيمان امحرك علمها » ولآن طاعات 
المؤّمن إنما كانت فروع الإيمان لوجودها في الإبان الحرك عليها . كذلك معاصي الكافر 
فروع الكفر لأن كفره هو الحرك له عليها ٠‏ وقد علدنا أن الأفعال الحسنة في أنفسها إذا 
وجدت من اللكافر لم تككن فروع الإيمان » ولآن طاعات المؤمن لما كانت فروع الإبمان 
كانت إدانا ٠‏ فلو كانت سيئاته فروع الكفر فلتكن كفراً. 

فان قال : حسنات الككافر فروع الإبران كيا أن سيئات المؤمن فروع الكفر . قبل : 

ذلك حال ! لأن الفرع يقتضي أصلا يصدر عنه » فاذا لم يكن في المؤمن كفراً استحال أن 

تكو ن منه فروع الكفر . وإذا ل يكن منالكافر إيماناستحال أنيكون منهفروع إيمان. 

فان قال : لو بطل أن تكون سمئات المؤمن من فروع الكفر لسطل أن تكون حسنات 
الكافر من فروع الإيمان » فطل أن تكون سيئات المؤمن معاصي ليطلان أن تكور.. 
حسنات الكافر طاعات . 


(1) لم يرد الا في صحيح مسلم « كتاب بر الوالدين » حديث رقم ٠١‏ »2 وفي مسلند الامام احمد بن 
حنبل » ج » » رقم +.م 5 
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قيل : من لا يازم هذا لأن الطاعة والممصة لا تكونا إلا لأمر . ولآن الطاعة موافقة 
للأمر وامتثاله » فمن لا يشت الامر لا يمكن أن تؤخذ منه طاعة . والعصيان مفارقة 
الأمر » فمن أثدت الامر أمكن وجود مفارقته منه»والمؤمنيثيت له فيصح وجودالعصيان 
منه وبالله التوفمق . 

فان قيل : فان م تكن معاصي المؤمن من فروع الككفر » فا هي ؟ 

قيل : لدس بواجب أن تكون المعصية إلا فرع للكفر » لان العصبان كما ذكرنا 
مفارقة الأمر » ولدس الداعي إلى مفارقة الأمر الكفر وحده» ولو كان كذلك لاستحال 
وجود معصة من المؤمن . ولكن الهوى وحب الشهوات داع إلى المعصية »> كما أن الكفر 
داع إليها . وإنما توجد المعصية من المومن إجابة منه للبوى > ومثلا منه إلى قضاء شهوته» 
ولبست تقع منه قصداً إلى خلاف الماري جل ثناوٌه. ولو وقعت لهذا لكانت كفراً. فأما 
الطاعة فلا داعي إلبها إلا تعظم الآأمر وابتفاء مرضاته وهذا م يصح وجودهما من 
الكافر » فلبذا كانت طاعة المؤمن كلبا فروعاً لإيمانه » وم نكن فعاضي كفرا ولاعن 
فروع الكفر » ونالله التوفتى . 

وإذا كان الأمر على ما وصفت كان الجواب:عن قول القائل : إن م تكن معصية 
المؤمن من فروع الكفر: فما هي؟ ان يقال:هي من فروع هواه ووقوع شهواته . والكفر 
أيضاً من فروع هواه وشبواته » والكفر والمعاصي من ينبوع واحد . فاما أن تكون 
معاصي المؤمن فروعاً لكفر غير موجود منه » فذلك محال ! وإذا استحال هذا م نحز أن 
يقال : انها تحبط حسناته وطاعاته . لأن الإيمات كما لا يبطل إلا بالكفر » فككذ لك 
فروعه لا تبطل إلا بالكفر » اذ الطاعات ايمان ولا ضد للايمان الا الكفر والله أعلم. 

وممأ يدل على فساد هذا القول أيضا أنه يؤدي الى ا حال > لآن قائله يقول:ان السيئئات 
تحبط الحسنات ما وجدتها » فيتخلص المسيء بما خطر من حسناته من عذاب الثار» حتى 
إذا م يبق أصل الايمان فعمل سيئة هلك وحقت عله النار » وهذا محال.لأن الحسنة إنما 
كانت تقي صاحبها النار» فأولى بذلك حسنة الإيمان نفسه» لانه أصل» ولا أصل أقوى. 
لشفي أن يكون أحصن وأوفى. فأماان يكون ما دونه يكمل لدفع النار عن صاحبه » 
والآأصل لا يتكمل لذلك فبذا لا بمين له وجه . وبالله التوفيق . 
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فان قال صاحب هذا القول : إن لا أقول ما يؤدي إلى احال الذي ذ كرت » ولكني 

أقول : ان كل معصية فبي تحط من الطاعة المتقدمة بقدرها » فاذا أحاطت المعاأص-ى 
بالطاعات التي. دون الإيمان أحيطتها » والمذاب مع ذلك واجب على صاحبها إلا أن بعفو 
ا تعالى عنه » فلا أقول ان بطلان الطاعة عذاب المعصية دون الثار ». بل هو كما أجم 
المسامون عليه من أن المسلم إذا ارتد حبط ما مضى من إيمانه » ثم لا يكون ما يبطل من 
ثواب إيمانه جزاء كفره حتى لا يدخل النار » بل النار جزاؤه لاحماطه إيمانه. فكذلك 
معصية المؤمن إذا احبطت طاعاته إلى دون الإسمان » كان جزاء إحباطه إياها الثار . 
وإذا كان هذا مكذا : وكانت الطاعة إيمانا » فحبطت بالمعصة » فقد تحقق نقصان 
الابمان بالمعصية . 


جع 


قيل له : إن الذى ظننته لايصح لأن ثواب الطاعة إذا بطل لال ال فقد سلب 
فائدة الطاعة . فوجب أن يسقط بذلك ضرر المعصية . ولو جاز أن يحرم ثواب الطاعة 
- ومع ذلك دعذب بالنار على المعصية ت عال أن يعذب مرتين . فأما المرتد فلس له 
عند الله واب . فمن وافاها كافرا فلا وعد له مه . 

فان قال قائل : إنما وعد ثواب الطاعة من يوافي ببا يوم القيامة » ولم يواف بها من 
أحبطت معاصه طاعته . 

7 : لولم يواف بها ل تنفعه الشفاعة كما لا تنفع المرتد » ولما نفعته صح ان قد وافى 

٠‏ وأيضاً فان من الفروق بينهما أن المرتد ناقض الإسلام بالكفر » والنقض حرام علبه. 

5 وجد منه حبط إسلامه ينقضه إباه » واستحق العذاب على النقض . واما المحسن باقام 
الصلوات وإيتاء الزكوات »2 إذا زا أو سرق أو شرب »> فلس ينقض شيئا من ذلكماقدم 
من طاعاته » لان الزنا لسس ضد الصلاة » فيصير ناقضا له بها . ألا ترى ل 
يكون قِ أحمكام الدنيا . فان المرتد كلف إعادة عقد الايمان » والزاني بعد صلاته لا 
يكلف إعادة د والسارق يعد صمامه وز كاته لا يكلف إعادة صومه وزكاماله, 
وإذا كان هذا هكذا » صم أن الزنا ان أحبط الصلاة أو شيا منها » فليس يمكن أن 
يكون ذلك إلا على وجه معاقبة الزاني على الزنا حرمان ثواب الصلاة عنه . فان كانذلك 
واقعاً فلا ينبغي أن يعذب مع ذلك بالنار » فنكون كمن عذب مرتين > وبالله التوفيق . 


اا 


وأما قول الله عز وجل : 9 لا ترفموا أصواتكم فو صوت النبي ولا تخبرواله 
بالقول كجبر يعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون # ''" . قد يخرج على 
غير ما قاله احتج به »وهو أن يكون المعنى : لا تحملنكم أيها المباجرون هجر تكم معه» 
ولا عا الأنصار نواد كم إناه على أن تضيعوا حور مده وترفءوأ أصواتكم فوق صوته 8 
فتكووا ذلك صارفين ما تقدم منكم من المحرة أو الإبواء 3 النصرة » فمن إنتغاءوحه 


الله به إلى عرض غيره ووجه سواه » فلا تستوجبوا مع ذلك أجرا. 


ويخرج على وحه آخر وهو أن يقال : لا تحبروا له بالقول كحبر يعضكم لبعض» فان 
ذالك قد يبلغ حد الازراء به والاستخفاف له » فتكفروا وتحبط أعمالكم » إلا أن تتوبوا 
أو تسلموا . و كذلك قول الله عز وجل : # ا أيها الذين آمنوا لا تطلوا صدقاتكم بالمن 
والاذى # ("' . فلس على : أن المن يحبط الصدقة . فيجب على قياس ذلك : ان ضرب 
المتصدق عليه - ظالا له - حبطت صدقته » واثما وحبه : ان الصدقة يشيغي بها وجه 
الل » وهو المأمول منه ثوابها . فإذا من” المتصدق على السائل واذاه بالتميير» فقد صرفب] 
عن ابتغاء وجه الله بها إلى ما يؤذي به السائل » فحيط اجره عند الله تعالى » لهذا وصل 
عند المتصدى عليه مع ذلك لانه ان كان حماه فقد آذاه » وإن أعطاه لقد أجزاه . ولو 
كان ذلك على معنى إفساد الطاعة بالممصية © لم تختص بالمطلان صدقته ويحبط من جملة 
طاعاته جزء غير معلوم للعباد افآن الرسل لو أعتق عبد ثم قتله » أو قطم من أطرافه 
طرفاً » م يحبط ‏ عند قائل هذا القول - عتقه بعمنه » وإنما يزعم انه من يحبط من طاعاته 
شيء غير معلوم عندنا . وهكذا لو تصدق على محتاج بصدقة > ثم ضريه أو جرحه > ايقل 
ان صدقته يعمنها هي التي تحبط فلما أحبط الله عز وجل الصدقة الماضية بالمن والآذى » 
عامنا ان وحه إبطانها ما ذكرنا » والله أعم . فبذا ما يدخل هذا » وأما الوجه الآخر : 
وهو ان الحسئات برتهن بتشمعة السسئات فسخرج المخرج من ثواب احسانه ما بيوازي تبعة 
سيئته » وقد يمكن أن تحبط السيئات المسنات أصلبا وفرعبا فلا يبقى لامؤمن عند الله 
ثواب . فان من الطعن على هذا القول ما يشمله والدي يقدمه وهو ان سمئات!مومنمتناهية 
الجزاء » وحسناته ليست بمتناهمة » لأن مع ثوابها الخلود في الجنة » وما دام خالداً فهافلا 
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يخلو من التنعم بها والتقلب في نعيمها » وإنما يكون الب زاء بالحسنة عشراً أو اكثر » من 
طريق انه يدون له في نفسه مقدار مقدر » الا ان ذلك المقدار يكون داتمًا لا يسم اليه 
جملة وقتآ واح دا » ثم لا ياه له » كضيف تقدر له في الدوم والليلة أشياء معاومة 
إلا انه تككون له جارية ما دام نازلاً من أضيافة » وإذا كان كذلك ل تبلغ السيئات ‏ وان 
كثرت ان تحبط بثواب حسنة واحدة من حسنات المؤمن » فضلا عن أن تحبط تحميعها» 
لأن الخلود لا غاية له » فلا يتوهم ان تككون البيعة المتناهية التي يستحقباالمؤمن بسيئتهتأتي 
على ثواب حسنة لا نهاية له “فيصم ان هذا منالقولين» في أنفسه| باطلان » فلا احماط حسنة 
يستقم . فصح ان الايمان لا ينقص من طريى احباط الحسنة بالسيئة » ولا ينقص منميزان 
المؤّمن أصلا بذهاب جميع ثوابها منه . والله أعلم . 

فأما قول النبي يلت : ( مناقتنى كلا إلا كلب صيد أو ماشية نقصمن أجره كل يوم 
قبراطان ) "١‏ » لآن المعنى لو كان غير هذا لم يظهر مقدار المنقوص ولو يعم ان القيراطين 

ولسنا ننككر جواز ان يحرم الله تعالى المؤمن بعض أزاء عمله » ويقلل ثوايه لأجل 
سمئة أو سمئات تكون مله »6 وإنما أنكرنا قول من دقول 5 ان السدئة تحرط الطاعة أو 
يمكن أن تكون ماء شرب الخلود للمؤمنين في الجنة وال أعلم . 

فإن قال قائل : فا تقول في المؤمن إذا خلط عملا صالخا وآخر سيئا ! 

قيل 3 أمره إلى اش تعالى ان شاء عفنا عمه وإن ساء ادخل النار وعذيه دسمئته 2 ْم 
أخرجه إلى الجنة فأثابه بابمانه والصالح من عمله » وإن شاء حرمه من جملة ثواب الصالح من 
عله » مأ يكون 2 للعقاب الذى استحقه 2 فكان ذلك حزاءه 4 ووقأاه ده عذاب 
الذار 0 ولبس يمكن أن يقطع من هده الوحوه دسي ء 2 وبالله التوفيمق ٠.‏ 


وبان ما ذكرنا ان الايمان لاينقص بالاطلاق من هذين الوجبين » وان نقصان الابمان ان 


(0)5 يرد الا في سنن الدارمي « باب الصيد » ج ٠‏ ص .و 
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يتجرد عن الاعمال التي يقتضبها وفيها تحقيقة » ولو وجدت لكان زائداً متكثرا بها » 
فهو نقصان إضافة تحرده عن فروعه إلى حال إيصال فروعه به » وهو نقصان باضافة 
الابهان » من كان هذا صفاته إلى الايهان من اتصلت فروع ابانه به» وقد أخبر النبي مَل : 
( ان المرأة تكون ناقصة من أنها تحلس نصف دهرها لا تصلى ) وذلك على معنى انصلاتها 
تنقص فى العدد عن صلاة الرجل » فعامنا ان نقصان الدين ونقصان الايان انما يككون 
بتكامل عدد شعبها وتناقصه » إذا كانت سيئاته الكثيرة لا توازي تبعاتها ثواب حسنة 
واحدة من حسناته » لم يكن ميزانه إلا ثقيلآً » و تككن حسناته إلا أكثر بكثرة ثوابها 
واربابه على تبعات سيئاته » فلا معنى للوزن إذاً ! 

فالجواب : ان الميزان الثقيل الذي وصفدالله تارك وتعالى هو ميزان المؤمن الدي 
يوافي القدمة بلا كبائر » أو تائباً من الكبائر ان كانت له » فبذا الذي قايل الله تبارك 
وتعالى ببنه وبين الكافر » فميزان الكافر يخف » لآنه إذا وضع كفره وفروع كفره في 
كفه > م توجد له حسنة توضع في ١١‏ الكفة الأخرى » فيقع الارتفاع . وميزان المؤمن 
الذي وصفناه يثقل لأنه إذا وضع إيانه وفروع إبانه في كفة » ل توجد كبيرة توضع في 
الكفة الأخرى »> فنثقل بالخير ميزانه . كا خلا من الخير للكافر ميزانه . 

ألا ترى انه جل وعز لما وصف ال مؤمن بهذه الصفة كيف قطع بأنه يفلح » وأنه في 
عبشة راضية »© فبان بذلك انه اراد بالمؤمن المطلق الذي ل يواف القيمة مع إيمانهبكبيرة» 
وذلك لا برفع ان يكون في المؤمنين من يتكون حاله غير هذا » الا انه لم يذكر » لأن 
الموازنة كانت بين الكافر وبين المؤمن . فاقضى ذلك ان يكون من المؤمئين من يخالف 
الكافر بالاطلاق » وإنما توازن اعمال المؤمن الذى ذكرنا لاظبار فضله » كما توزن. أعمال 
الكافر لخزيه وذله » فان أعماله توزن يمكماله 0 على فراغه » وخلوه من كل خصير ©» 
وكذلك توزن أال المؤمن التقي تحستنا لحاله واشادة يخلوه من كل شر »© وتبريئا 
لآمرة عل رؤوين الاشباده: 

وأما المؤمن الذي يوافي القدامةبكبيرة أو كبائر » فان لميزانه حالاً أخرى_سوىحال 
المؤمن التقى » وحال الكافر المخزى ‏ وهو أن تكون كفتا ميزانه ثقبلتين » لأن في كل 
واحد متها ذأ يحتمل الوزن »> غير أن كفة الحسنات تكون أثقل لأن مع الحسنات أصلبا 
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وهو الإديان » وليس مع السيئات أصلبا وهو الكفر » ولآن الحسئات أريد بها وجه 
الله تعالى » والسيئات لم برد بها مخالفة الله تعالى » فإذا ظبر بالوزن قدر السبئات صارت 
بذلك المقدار معارضة الحسنات ان كان ثقلبا كنصف ثقل الحسنات أو كثلثه» أو كريعه 
جرى أمره على ما ذكرنا قبل هذا » وهو ان الله تعالى اما ان يعفو عن سرئاته» واما أن 
يعذيه عليها بالنار » واما ان ينقص عن ١‏ ثواب حسناته يقدر جزاء الشدئات »© فيفوته 
بعض ثواب طاعاته ويبقى له بعضه » والله أعم . 

فأما قول السائل : لو كانت سيثات المؤمن لا توازي تبعاتها ثواب حسنة من حسناته © 
فم توزن أعماله ؟ 

فحوابه : ان ثواب الحسئة وإن كارن دائماً لا ينقطع » فان الاعمال هي الموزونه لا 
جزاؤها » إلا ان الأمر إذا آلت *" إلى الجزاء فغير ممكن أن تحبط سمئته أو سئات 
عحسانة 6 لآن جزاء السيئة مثلها إلى وقت معلوم . وجزاء الحسنة أمثالها دائماً لا إلىموقت 
خصوص . فلن أيطل ثواب الحسنة كله لاجل السيئة “فانما يبط لإلى(؟) مثل الوقت الذي 
كان يمتد اله عذايه بالسيئة لو عذب » أو إلى وقت ما في الملة » ولا بد من أن يكون 
الثواب فيا بعد ذلك واصلاً اليه . فلا يصح مع هذا احماط الحستة بالسيئة ولا بالسيئات 
ولا الاشتغال بتفريع ان السيئات إذا احيطت الحسنات كلبا فلم ببق إلا الإيمان . فبل 
يمكن أن يخلص الاحباط أو لايمكن ؟ » ولا الحاجة تدعو إلى الاحتراز من اسم 
الاحباط بالعدول إلى اسم ارتهان الحسنات بتبعة السيئات والله أعلم . 


1 
وهذا الذي ذهبنا اليه في الايمان هو المروي عن النبي مَللنه . 


روى علي بن موسى الرضا عن أببه عن جعفر بن همد عن أبيه عن علي بن الحسين عن 
أببه عن على عليهم السلام عن النبي مَلِْهِ انه قال : ( الايمان معرفة بالقلب واقرار 
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باللسان وعمل بالاركان ) 2١(‏ » ومن قمل هذا فقد اخبر الله تعالى عن ابر اهم خليلهصاوات 
الله علبه انه قال : # رب ارفي كيف تحمي الموتى ! قال : أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن 
ليطمئن قلبي #'" . 

ومعلوم أن طمأننة القلب بصدقى وعد الله » أو بقدرته على ما خبر انه فاعله » ايمان 
فإنما يسأل الله تعالى ما بزيده إيماناً على إيمان » فثبت بذلك ان الايمان قايل لازيادة » 

فان قيل : انما سأل الله تعالى أن يضطره إلى العم باجاية الموتى والتصديق بما وقع 
العلم به ضرورة » ولا يكون عبادة '" . 

قيل :م يسأل الله تعالى أن يضطره إلى العلم باحمائه الموتى للقيمة » ولا الله تعاللىفعل 
ذلك به » وإنما سأله أن بريه كيف يحمي الأجساد بعد موتها وتقطعها » فاراه ذلكعياتاً 
فق أربعة من الطير » ولس ذلك باضطرار إلى أن الناس يحون بعد موتهم #الكنة كد 
للبقين المتقدم بأن الله تعالى قادراً على احماء ما امات وجمع ما يفرق » ثم ما ينشأ عن 
المشاهدة من دلك في الطير . من العلم بان الذي قدر على ذلك لا يعحزه مثله في الناس 
استدلال لا ضرورة » وهو فصل الايمان في المؤمن يعرض لازيادة والله أعلم . 

ومما جاء عن النبي مَل في هذا الباب قوله : ( من : أى منكم منك را فليغيروبيده» 
فان م يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقليه » وذلك أضعف الايمان ) '4. 

فبارن يبذا الحديث ان الطاعات إيمان » ولولا ذلك لم يكن الاتكار بالقلب إيمانا 
أضعف من الانكار باللسان والمد4والله أعلم. وفي الباب مما جاء عنالصحابة والتابعينرضي 
الله عنهم أجمعين . فما جاء عن الصحابة ما بروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لووزن 
إيمان أبي بكر بايمان أهل الأرض ارجح ببم . وعنه : أنه كان يخرج إلى الخلق فيقول : 
تعالوا نزدد إيمانا ! 

ومنه ما جاء عن على رضي الله عنه » ان رجلا سأله عن الايمان فقال : الايمان على 


)١(‏ لم يرد هذا الحديث الا في سئن ابن ماجه « المقدمة » باب ٠‏ رقم م" . وقد جاء في هذه 
السنئن : أن اسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف ابي الصلت ( الراوى ) ج ١‏ ص 55 . 
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أربع دعائم : على الصبر واليقين والعدل والجهاد . وعنه أنه قال : الايمان يبدو اظة في 
القلب > كلما ازداد الامان ازدادت اللمظة . وقمل ما حده في الامظة التي هي الدوقة وهو 
أن دلمظ الانسان بلسانه أو الدابة شمئاً يسيراً « أي يذوقه . فكذلك القلب يدخله من 
الامان شيء بسير » ثم يشيع فيه فكثر . وعنه أنه قال : الصبر من الاعان 'منزلة الرأس 
من الجسد ؛ ولا إيمان لمن لا صبر له » وعنه : لا يبلغ حقيقة الايمان حتى يدع المراء وهو 
محق » وحتى يدع الكذب ف الممازحة . وعنه أنه قال : 5 الايمان . وعنه: 
من لم يصل فهو كافن»#اوظنةه :هن توك متلاة واد وعمس افقد برىء من الله » وبرىء 
الله منه. 

وعن عد الله بن حمر رضي الله عنه : لن يصب رجل حقيقة الإبمان حتى بترك المراء» 
وهو يعم أنه صادق » ويترك المزاحة في الكذب. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأصحابه : إجلسوا ينا نؤمن ساعة . 

وعن عمد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال : من لم يصل فلا دين له . وعنه :الصبر 
نصف الإيمان . وعنه : أول ما تفقدون من دينم الأمانة » وآخر ما تفقدون منه الصلاة» 
وسيصلى قوم ولا دين لهم > وعنه : لا ينفع قول إلا بعمل » ولا ينفع قول وعمل إلا بنية » 
ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافقى السئنة . 

وعنه : ثلاث من كن فيه فهو منافق : كذوب إذا حدث »© مخلاف إذا وعد » خائن 
إذا اومن » فمن كانت منبن فمه خصلة من النفاق حتّى يدعبا . وعله : ينتبي الابمان إلى 
الورع » ومن أفضل الدين أن لا تنال ١١‏ مالآ » فكل من ذكر الله . 

وعنه : لا يحد الرجل حلاوة الابمان <تى يحل بذروته » حتى يكون الفقر أحبإلمه 
من الغنى » وحتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف »© وحتى يكون حامده وذامه 
شواء.وشدية أصعات عبد الله : حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في 
الحرام » وحتى يكون التواضع في طاعة أحب إليه من الشرف في معصدة الله » وحتى 
يكون حامده وذامه عنده في الحق سواء. 


(1)1 : ان لا تزال مالا » وهو خطأ . 
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وعنه أنه كان يقول : اللهم زدني إبانا ويقيناء وعن عمار بن باسر رضي الله عنه قال: 
ثلاثة من كن فمه فقد استتكمل الايمان : الانفاق من الاقتار » وانصاف الناس من نفسك » 
ويذل السلام للعام . وعنه قال : ثلاث من جمعبن فقد جمم الايمان : الانفاق من الاقتار » 
ان تنفق وأنت مقل » تعم ان الله سبخلف لك » والانصاف من نفسك إذا كان بينكوبين 
أحد شيء:فلا قش به إلى سلطان » فإنك إذا مشيت به إلى السلطان فم تترك » وبذل 
السلام للعالم . 

وعن حذيفة بن الوان رضي الله عنه : الاسلام ثمانية أسهم : فالاسلام سهم » والصلاة 
سهم > والزكاة سوم » وصوم رمضان سهم » وحج البيت سهم» والجهاد في سبيل اللدسهم» 
والأمر بالمعروف سهم » والنبي عن المنككر سهم » وقد خاب من لا سهم له . 

وسئل حذيفة رضي الله عنه : من المنافق ؟ فقال : الذي يصف الايمان ولا يعمل به . 
وعنه انه قال : اني لاعرف أهل دينين في النار : قوم يقولون أن الايمان كلام وان قتل 
الرجل أباه وأمه وعمل المعاصي » وقوما يقولون : ما بال أولاء يقولون خمسصلوات وإنما 
أمرنا أن نصلي أول النبار وآخره!. وعنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه دون شعيرة 
من الايمان » ومن كان في قلبه حبة من خردل من إيمان . وعنه : قال : أول ما تفقدون 
من ديتم التخشع وآخر ما تفقدون من دينم الصلاة . 

وعن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول : 
تعالوا فلذؤمن ساعة > فلنذكر الله ونزداد إيماناً . تعالوا لنذكر الله بطاعته لعله يذكرتا 
بمغفرته » فبش القوم للذكر واشتاقوا » فقالوا : اللهم لو نعم الذي هو أحب إلبنا لفعلنا . 
فأنزل الله عز وجل : 8 يا أيها الذين آمنوا م تقولون ما لاتفملون. كان مقت] عند الل أن 
تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سسماه صفاكأنهم بنيان مرصوص ١١#‏ . 
وقال أبو الدرداء : كان عبد الله بن رواحه إذا لقبني مقبلاً ضرب بين يدي > وإذا لقيني 
مديراً ضرب بين كتفي . ثم يقول : عويمر اجلس بي نؤمن ساعة . فنجلس نذكر الله ثم 
يقول : عور هذه مجالس الايمان . 
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وعن أبي الدرداء وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا : الايمان يزيد 
وينقص »> ولا يخرج هذا إلا على أن يكون قولاً وعملاآ . 

وعن أبن عباس في قول الله عز وجل : « إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالم 
يرفعه '١'‏ . قال : والعمل الصالح يرفع الكلام الطيب 

وعن عمرو بن حبيب > وكان بائع رسول الله يَإقفَهٍ قال : ان الايمان زيادة ونقصان . 
قبل : ما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه فذلك زيادة » وإذا 
عفلنا وضيعنا ونسمنا فذلك نقصانه . 

وعن جرير بن عبد الله المجلي رضي الله عنه قال : ( كنا غامانا جزاوره مع رسول 
الله علا » فبعامنا الايمان قبل القرآن » ثم يعامنا القرآن . فازددن به إيماناً . واتكم اليوم 
تعامون القرآن قبل الايمان ) 

وأما التابعون ومن دونهم فإنه جاء عن عروة بن الزهري رضي الله عنه أنه قال : ما 
نقصت أمانة عبد إلا نقص إعانه . وأما عطاء بن أبي رباح » فإن معقل بن عبد الله قال : 
قلت لعطاء بن أبي رباح أن ناس يقولون : انه ليست في الايمان زيادة . فقال : أرأيت حين 
يقول الله عز وجل : 98 والدين اهتدوا زادهم هدى وآتام تقواهم # "١‏ . فما هذا الذي 
زاده ''' لعمري ان في الايمان لزيادة . قال : قلت انهم يقولون أن الصلاة والزكاة عمل 
ولمسا من الايمان . قال : أفرأيت حين يقول الله : © وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينله 
الدين » حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 '' فما هذا إذاً ؟ قال : 
قلت قد يحلل هذا إثنا عشر سخا > قال : يحبى بن سعيد : عمر بن در وأصحايه . قال: 
لا والل الذي لا إله إلاهو ما كان من هذا قط. قال: فذكرته لازهري »> فقال : سبحان 
الله » قال رسول الله علا : « لا يسرق السارق وهو موٌمن » ولا يزني الزاني وهو مؤمن » 
ولا شرب الخر وهو مؤمن 2 ولا ينهب نهبه والناس برمونه بالحدق وهو مومن » 0 . 
قلت : فأين المنتبب ؟ قال سده » الغزو 3 


)١( 0‏ محمد: /ا١‏ (ع) 1 : الذى اداهم , (:) المينة : و, 
0 الفتن » باب م » حديث رقم ؟عوم ,2 وقد حمل هذا 
ا الامان . (-)1 : بيده الغز 3 
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وقال عند الله بن معقل : سألت الزهري وعطاء بن أبي رباح وميمون بن مهران عمن 
يزعم أن الصلاة والزكاة ليسا من الايمان . فكلهم قال : هما من الايمان . 

وعن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : ست خصال من فعلهن فقد استكمل الامان ٠.‏ 
قتل أعداء الله بالصف » والصيام في شدة أيام الصيف > وتعجيل الصلاة يوم الغم » 
صادقفا] ٠.‏ 

وعنالحسن بن أبي الحسين قال: إليه يصعد الكم الطيب والعمل الصالحيرفعه6'") 
قال : الكلام الطيب يرفعه العمل الصالح . يعرض القول على العمل » فان وافتى القول 
العمل والا رد . وعنيه رحمه الله قال 5 ليس الامان بالتمنى ولا بالتحلى ولكنه ما وقر ف 
القلب وصدقة العمل ''! . وعنه قال : الامان وقول وعمل . وعنه قال : لو شاء الل لجعل 
هذا الدين قولاً لا عمل فبه » ولكن جعل دينه قولاً وعملآً » وعملآ وقولاً » فمن قالقولاً 
حسناً وعمل سيك رد قوله عليه عمله 4 ومن عمل صالحا رفع قوله عمله 8 

وعن الأوواعين رضي الله عيه قال : أدر كت الناس وهم يقولون : الامان كلام ولا 
يفرقون بين الايمان والعمل . وعنه قال : لا يستقم القول إلا بالعمل » ولا يستقم العمل إلا 
بنبة موافقة للسنة » وكان من مضى من سافنا لا يفرقون بين الايمان والعمل » والعمل من 
الامان ( والاعان من العمل » وإنما الايمان إسم مع كما تجمع هذه الأديان أسمبا ويصدقه 
العمل 3 فمن آمن يلسانه وعرف بقلمه وصدق ذلك بعمله » فتلك العروة الوثقى لا انفصام 
لها » ومن قال بلسانه وم يعرف يقلبه وم يصدقه بعمله لم يقبل منه » وهو في الآخرة من 

وعده قال 5 كلام ذكره 4 ودقولون ان فرائضص الله على عباده لبست من الامارنف 4 
الحديث عن رسول الله مَظِثَرٍ » بلغنا أنه قال : ( الابمان بضع وسيعون باب أوها شهادة أن 
لا إله إلا الله » وادناها اماطة الأذى عن الطريق . والحماء شعمة من الامان ) ”" . وقال: 

. (؟) ورد في الاصل : وصدقة الاكان‎ ٠١ : فاطر‎ )١( 


(0) ورد في صحيح البخارى « الايمان » باب م » وفي صحيح مسلم « الايمان » حديث رقم لاه 0 
وفي سنن ابي هارد « السنة » بأب ١٠‏ » حديث رقم 5075 . 
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وقال الله جل ثناوه : ا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحمنا إلبك . 
وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقنمو الدين ولا تتفرقوا فيه # والدبن مو 
التصديق وهو الإعان ٠‏ 

وصف الله تعالى الدين قولاً وعملاً فقال : د فإن قبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخواتكم في الدين # ١‏ . فالتوبة من الشرك هي الإيمان والصلاة والزكاة عمل . 

وعزعبيد الله بن حمر قال:ليس الإيمان بالتجلي ولا بالتمني » ولكن إلايمان قول يعقل » 
وحمل يعمل . وعنه قال : من صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة فمدعبا » لا 
يدعبا إلا لله » ومن صدق الايمان وبره اسباغ الوضوء في المكاره وعد أموراً سواه . 

وعن مجاهد قال : الاييان قول وعمل بزيد وينقص > وعن عمر بن عبد العزيز 0 
الله عنه أنه كتب إلى عدي بن عدي : أن للإيمان سنن وفرائض وشرائع وحدوداً » من 
استكملها استكمل الابهان » ومن لم يستكملبها 0 ستكمل الايمان » وان اعش بنتببا 
لع '"' . وإن أمت فوالل ما أنا على صحبتك ريض 

وعن وهب بن منبه رضي الله عنه قال : الايمان يشيه الماء » البحر ماء » والغدير ماء» 
والماء في القدح ماء » والماء في الحارة » فتفاضل الايمان مثل المحر والمحارة . وعنه أن 
رحلا قال له : : أليس مفتام الجنة لا إله إلا الل ؟ قال : بلى ! وليس مفتاح إلاوله 
ا . فمن أتي الاب تأسيائة فتح له » ومن لم يأته بأسنانه ل يفتح له . 

وعنه قال : الابمان قائد والعمل سائق والنفس حرون بينها.. فإذا قاد القائد ولم يسق 
السائق ل يغن شيئاً » فإذا ساق السائق ول يقد القائد لم يغن شين وإذا قاد القائد وساق 
السائق تبعتها النفس طوعاً أو كرها. 

وعن يككر بن عمد الله المزني أنه قال : انتبست إلى هذا المسجد وهو غاص باهله مفعم 
بالرجال » قبل لي أ هؤلاء خير؟ قلت لسائلي : أتعرف أنصحهم هم» فان عرفهعرف 
أنه خيرهم » ولو انتبيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله مفعم من الرجال . فقبل لى 
أي هؤ ء شرهم اقلت بائق أبدرت أختيي ل لقن دا درفت ان + 
انه منافق بريء من الايمان » لو شبد علمه بذلك لشبدت أنه في النار » ولكني أخاف على 


. (؟) أ : دان اعش بينتها لكم‎ . ١١ : التوبة‎ )١( 
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خيرهم وأرجو لشرهم » فإذا خفت على خيرهم فكيف خوفي على شرهم > وإذا رجوت 
لشرهم »> فكيف رجائي لخيرهم » هكذا السنة. 

وعنه قال : فقد الحواريون نسبهم » فخرجوا ديطلبونه فوجدوه يمشي على الماء . فقال 
له رجل منهم : يا نمي الله ! قال : تعال . فذهب يضع رجله » فإذا هو قد انغمر . فقال: 
هات يدك يا فقير الايمان . 

وعن ابطأه بن المنتكور قال : الادمان قول وعمل لا يفرق سسنهما » وأما الضحاك بن 
مزاحم فان له في هذا الباب رسالة بليغة وهي . 

ان أحى ما بدأ ''' به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه . والمد لله تحمده 
ونثني عليه بما اصطنع عندنا إذ هدانا للاسلام » وعاسا القرآن» ومن علينا بشسينا جمد َلك » 
وان دين الل الذي بعث به نبيه ملل هو الايمان » والايمان هو الاسلام »وب ه أرسل 
المرسلين قبله فقال : 8 وها أ وسلقانين انللة فو رشو الااتوسن :ينه انالا إل لا 
فاعيدون # '". وهو الايمان بالله والموم الآخر والملائكة والكتاب والنسين» والتصديق 
والاقرار بما جاء به من عند الله . والتسلم لقضاء الله » والرضى بقدره . من كان مؤمناً 
حرم دمه وماله . ووجب له ما يحب لامسامين من الحقوق » ووجب عليه ما يحب على 
المسامين من الأحكام » ولكن لا يستوجب ثوابه » ولا ينال الكرامة إلا بالعمل يه» والعمل 
به اتباع طاعة الله » واتباع طاعة الله أداء الفرائض واجتناب الحارم والاقتداء بالصالحين 
وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان > وححج البنت من استطاع إليه سبيلا » 
والمحافظة على إتبان المة » والجهاد في سبيل الله » والاغتسال من الجنابة » واسباغالطبر» 
وحسن الوضوء للصلاة » وير الوالدين » وصلة الرحم #واضيلة نا أمونات نه أن وم جيل ؟ 
وحسن الخلق إلى الخلطاء » ومعرفة حق كل ذى حى من والد ووالده » ومن قرابة ويم 
ومسكين وابن السبيل وسائل وغارم ومكاتب وجار وما ملكت الممين والآمر بالمعروف 
والنبي عن الماحكر » والحب في الله والبغض فيه » وموالاة أواماء الله » ومعاداة أعداء 
الله » والحكم ما أنزل الله » وطاعة أولى الأمر في الكره والرضى »> والوفاء بالعممد» 
والصدق في الحديث > وإنحاز الوعود » والوفاء بالنذر » وحفظ الأمانة من كتان السر 


(1) ما يبدأ به العبد . (0) الاتبياء : 36 . 
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والمال » وأداء الأمانة إلى أهلها » و كتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي العدل» والاشبادعلى 
المبايعة » وإجابة الداعي للشهادة على الدبن و كتابه بالعدل كا عله الله » وإقامة الشبادة 
على وجهبها بالقسط »واو على النفس أو الوالدين والأقربين» وإيفاء الكيل والميزانبالقسط» 
وذكر الله عند عزائم الاوز » وذ كر الله على كل حال » وحفظ النفس » وغض النصر » 
وحفظ الفرج » وحفظ الأركان كلها » وكظم الغيظ » ودفع السيئة بالحسنة » والصبرعلى 
المصيبات » والقصد في الرضا والغضب » والاقتصاد في الشيء » بالقول والعمل > والتوية 
إلى الله من قريب » والاستعفار للذنوب » ومعرفة الحق لأهله » ومعرفة العدل إذا رأى 
عامله » ومعرفة الجور إذا رأى عامله » والمحافظة على حدود الله » ورد ما اختلف فيه 
من حلم » وغيره إلى الله » ورد ما يتنازع فيه من شيء إلى أولى الأمر الذين يستنبطونه » 
وترك ما بريب . والاستئذان في الببوت؛ فلا يدخل البيوت حتى يستأذن ويسم على أهلبا 
من قبل أن ينظر في البيت أو يستمع فيه » فان ل يحد أحداً فلا يدخل بغير إذن أهلها » 
فان قبل ارجءوا ‏ فالرجوع أولى فان اذنوا فقد حل الدخول » وأما البيوت التي ليس 
فيه| سكان وفيها منافع لعابري السبيل أو غيرهم يسكن فيها أو يتمتع بها » فليس فيها 
استئذان . والاستئذان لما ملككت اليمين من صغير و كبير» ومن لم يبلغ الم من خدمةأهل 
البيت » ثلاثة أحمان من الليل والنهار : من آخر الليل قبل صلاة الفجر » وعند القملولة 
إذا خلا رب الميث بأهله»و من بعد صلاة العشاء إذا آوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم . 
فاذا بلغ الأطفال من خدمة اهل البيت الحم فقد وجب عليهم الاستئذان كل الأحيان . 
واجنناب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » واجتناب أكل أموال الناس بالناطل إلا 
أن تكون تحارة عن تراض منكم » واجتناب أكل مال البتمظفا #والحتدبب ان قير 
الخر» واجتناب الحرام من الأشربة والطعام. واجتناب كسب الال يقير الحق» واحتّناب 
التبذير في غير حق » واجتناب التطفيف في الكمل والوزن. واحجتناب نكث الببعة وخلع 
الأئمة » واجتناب الغدر والمعصية » واجتناب اليمين الآثمة »واجتناب بر البمين بالمعصمة » 
واجتناب الكذب والتزيد في الحديث . واجتناب الشهادة بالزور»واجتناب قول المبتان» 
واحتنات قف المحصن والمحصنة » واجتناب الهمز والامز والتنابز بالألقاب » واحتئاب 


النسيمة والاغتياب» واجتناب التجسس وسوء الظن بالصالحين والصالحات كواتقاءالاصرار 
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على الذنب » والتباون به » واتقاء منع الماعون ؛ والامساك عن الحتى » والتادى في الغي * 
والتقصير عن الرسُد » والكبر والفخر والْبلاء والفدور » والممادرة بالشر » والاعجاب 
بالنفس والفرح واازح » والتنزة من لفظ السوء > والفحش والاناء وسوء الخلى والنول 
والقذر » كل هذا صفة دين الله وهذا الايمان وما شرع فيه من الاقرار بما جاء من عئده » 
وبين فمه من حلاله وحرامه » وسننه وفرائضه »وقد سمى لكم ما ينتفع به دوو الألىاب» 
وفوق كل ذي علٍ علم . ويجمع ذلك كله التقوى » فاتقوا الله واعتصموا نحمله ولا قوة 
إلا بالل » أسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يبلغ به رضوان الله والجنة » واد لله وصلى الله 
على عمد كاما ذكر . 

وقال مالك بن أنس وسفيان الثوري ابن عبينة وهشام الدستواني وحمد بن عبد الله بن 
عمرو بنعمان'١'‏ وابن جريج وحمد بن مسلم الطائفي وفضيل بن عياض ومعمر وشريكوأبو 
بكر بن عماش وعيد الءزيز بن أبي سامة وحماد بن سامة » وحماد بن زيد وعب د الكريم 
الجرزي وأبوب وحفص وحبى بن سلم وو كيع وجرير والغزاري الكبير وعبد الله بن 
الممارك : الامان قول وعمل » وقال مسعر : يزيد وينقص . وقال سفيان الثوري : لا 


إلا بموافقة السنة".: --/ 

وقال ابراهم بن شماس : سأليت رجل سفيان بن عمينة وأنا عنده عن الاان فقال : 
الاماريت قول وعمل يزيد وينقص » يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى معك إلامثل 
هذا » وقلل أصابعه. قال : فك.ف يصنع بقوم يزعمون أن الايمان قول بلا عمل ؟ فقال: 
با ابن أخي »> إن الل تعالى بعث مدا إلى الخلق كافة أن يقولوا : لا إله إلا الل وأن عحمداً 
رسول الل . فإذا قالوها حقنوا بها دماءم وأمواهم إلا قبا ففعلوا » ثم أمره أن يأمرهم 
بالصلاة » فأمرهم ففعلوا ! فوالل لو لم يفعلوا ما تفعهم الاقرار الأول » ولا صلاتهم رلا 
هجرتهم إلى المديتة . ولما عل الله صدق ذلك من قلويهم أمره أن يردهم إلى مكة يقاتلون 
آباءهم وأبناءهم حتى يقولوا قولهم ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرتهم » ففعلوا » حتى 
أتى أحدهم برأس أبيه فقال : با رسول الله هذا رأس الشيخ الكافر ! فلو لم يفعلوا ما 
(1) أ: جمد ين عبد الله بن عمر وابن عثيان ٠‏ 
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نفعهم الاقرار ولا صلاتهم ولا هجرتهم إلى المديئة . فاما عم الله صدى ذلك من قلوبيم 
أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطبرهم © فأمرهم ففعلوا » فوالله لوم يفعلوا ما تفعيم 
الاقرار الأول ولا هجرتهم ولا قتلهم آباءهم . فاما عم الله صدق ذلك من قاويهم أمرهم 
أن يطوفوا بالبيت العتق تذللاً ويحلقوا رؤوسهم تعبدا » فأمر صم ففعلوا . فوالل لو م 
يفعلوا ما نفعهم الاقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتليم آباءهم » فلما عل الله 
صدق ذلك من قلويهم فيا تتابع عليهم من شرائع الايمان وحدوده قال : #9 اليوم أكملت 
لككم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين # ١‏ . هكذا السنة ا 
ابن أخي فابلغها عني من سألك من الناس . 

وقال فضيل '"! بن عياض اصل الايمان وفروعه بعد أداء الشهادة بالتوحمد»والشبادة 
للنبي عكر بالبلاغ » وأداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الامانة »وترك الخمانة »والوفاء 
بالعيد » وصلة الرحم > والنصيحة جميع المسامين والرحمة للعامة أو للناس . فقيل له :هذا 
من رانك أو سمعته ؟ فقال : بل سمعناه وتعامناه » ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل ل 
أتكل به ١‏ 


فصل 


وقد دعا قوما قولحم : إن الإيمان هو المعرفة والإقرار وليست الأعمال من الإيمان»الى 
أن قالوا : كل مؤمن وإن عمل ما عمل من المعاصي فابرانه كايمان أ كثر الناس طاعة وأشدمم 
اجتهاداً في العبادة . ومنهم من اجتراً ول يأب ان يقول : إيهاني وإيمان جبريلو ميكائيل 
على السواء . واستعظم السلف هذا القول . فروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما 
كان رسول الله وَل يبوح به > إن إيمانه على إيمان جبريل ومبكائيل 4 , 

وذكر لابن أبي مليكة ايمان » فقال : أترون إيمانا مثل إيمان جبريل وميكائيل » 
وبهذا كان رجلا صاحب شراب . ش 
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وقال حويبر ؛ كان الضحاك نْ مزاحم يمحب من يقول: إدمانه كاعان حبريل. وانكر 
ذلك عطاء بن أبي رباح وميمون بن مبران أشد » وقد كان يتبغي لمن يترك زيادة الإيمان 
بانضمام فروعه اليه ولا ينكر زيادته من قبل زيادة المقين وفروعه أن لا يقول : إيماني 
كايمان الملائئكة والنسين صلوات الله علمبم لآنهاعلباشّتعالى »ومن كان أعل به كانيقينهفوق 
يقين من يقصر عامه من عامهم وبالله التوفيق ٠‏ 

وقد ديرأ أحد الذين ينسب هذا القول منه » فقال : لا نقول هذا » ولكنا نقول دين 
الله واحد وعباده فوا شرع لهم منه سواء . فبقال لم نتكم عنه » ومن قال ليم : إن لله 
تعالى أديانا وعمادة منها أوزاع ؟ إنما نقول : دين الله واحد » وهو الاسلام الذي وصفه 
فقال : ظ إن الدين عند الله الاسلام  '٠(‏ وقال : ظٍ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلزيقبل 
منه # 2"١‏ , وسمى الدائنين .هذا الدين مسامين ومومنين . وسمى النبي عله هذا الدين 
الاسلام مرة » ودعاه باسم الايمان اخرى . فبما اسمان لدين واحد . إلا ان هذا الدين له 
شعب فمن استكملبها كان مستكمل الايمان » ومن لم يستكملها م يكن مستكمل الايمان 
وهذا لا يوجب أن يكون دين الله أكثر من واحد > وإن يكون لقوم دين » وآخر دين . 
لوعي إذا قلنا : إن الطاعات كلها إيمان » أن نكون اثيتنا لله تعالى أديانا » لوجب 
على الجميع إذا قانوا : الاقرار والاعتقاد مع إيمان #وقا كهلتان > أن مكولوا أثيتوًا 
لله تعالى دينين » وإن كان وصفهم عملين » فإنما إيمان لا يوجب أن يكون دين الله اثنين. 
فكذلك وصفنا أعمالاً كثيرة بأنها إيمان لا يوجب أن يكون ش تعالى أديان كثيرة . 


وأيضاً فإن الصلاة عبادة واحدة لكنها تنقسم إلى خمس صلوات ''" في كل يوم وليلة» 
فمن أقامها جميعاً كان مستكملا لها » وإن أقام بعضا وترك بعضاً » م يككن مستكملا ذا 
ذلك لا يخرج فرض الصلاة من أن يكون متفقاً في نفسه » وإن يكون شرعة للناسواحداً 
فان الناس إنما يفون في التخالف من قبل افعالهم التي يماشرونما » وإلا فالذي أمروا به 
غير مختلف في نفسه . والقول في كل صلاة وما ينقسم اليه من قول أو فمال هكذا أيضاً . 
وكذلك صيام رمضان فرض واحد > ولكنه ينقسم إلى أيام » فمن صامها جميما كان 
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مستكملاً فرض الشهر ؛ ومن ترك بعضب ١‏ ل يككن مستكملا له » وذلك لا تحمل الفرض 
مختلفاً في نفسه لكنه متفق » وإنما الاختلاف في أفعال الناس دونه . 

كذلك دين الله تعالى واحد . ولكن اقامة ذاك الدين من الناس مختلف » فمنهم أقل 
أفمالا » ومنهم أكثر أفمالاً » وذلك لا يحمل الدين اديانا » والله أعم . 

وقال القائل : دعا الله تعالى عباده إلى الإقرار به » وتوحمده » وتصديق تبيه .فكان 
من آعان الى ذلك مؤمنا » ومن ل حب المه كافراً ٠‏ ثم شرع الشرائعمنبءدفرضالفرائض 
وحد الحدود » فثبت بذلك انها ليست منالايمان»إذا كان ثبوت الايمانالناسسابقاً لهاء 

فيقال له : أرأيت نبينا مدا مين قبل أن أوحى الله اليه إذا مكان يمضي التعبد إلى 
حراء )١١‏ فلا يتدي إلى شيء ل السجود لله تعالى » أكان مؤمن) بالل ؟ 
وخليل الله ابراهم صلوات الله عليه حين قال لقومه : 8 إني برىء مما تشر كون “إفي 
وجبت وجبي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشر كين # ''' » أكان 
مؤمنا بالل تعالى ؟ فلا بد من نعم ! فيقال له : أكان ذلك التصديق والاقرار منه إدمانا ؟ 
فلا بد من نعم ! فيقال : كيف وقد جرى عليه حم الايمان قبل ذلك ؟ وإذا اخترت أن 
يككون منه إدمان على إيمان . فما انكرت ان الايمان وان تقدم على ما وصفته شرعت”"! 
الشرائع » فإن عامة هذه الشرائع إيمان » وفعلبا فعل إيمان . 

فان قال : انما كان المتقدم إيمانا لله تعالى » والحادث إيمان بالنبوة ! 

قيل : و كذلك ما تقدم وسبى شرع الشرائع إيمان بالله تعالى وبالنبي»والحادث صلاة 
وزكاة وصيام وحج وجباد » فما بين الأمرين من فرق ؟ ويقال له : أرأيت إذا فرضالل 
الصلاة ركعتين ثم زاد في الحصر ءا كانت الزيادةزيادةالصلاةفيالظبر والعصر والعشاء أولآ ؟ 
فإذا كانت زيادة صلاة فيها » قهل له : البس قد صحت للناس هذه الصلوات من قبل أن 
تكون هذه الزيادة » فلم لا عامت بذلك » ان هذه الزيادة لا ظهر ولا عصر ولا عشاء كما 
قلت ان الشرائع لما شرعت » وقد صح الناس إيمانهم » دل ذلك على انها لسست إيمان . 

ويقال له : أرأيت الايمان إذا تقدم كما وصفت ثم شرعت الشرائع لم يازم قبولها إذا 


شرعت ؟ 
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فان قال : لان الايمان بالله والنبي وصول لامرهما . 

قيل له : أو يسبق القبول الأمر » فان قال : نعم ! قبل له : أرأيت رجلا اعتقد في 
زمان النبي جنع قبل أن تأتمه الرسالة » انه ان نبىء سمع له فنبي وأطاع . استغنى بالعقد 
الذي تقدم منه على الايمان به يعد ان جاءته الرسالة . فلا بد من لا » فيقال له؟ماانككرت 
ان تصديق النمي عن بعد ما ذبي » والاقرار به لا يغني عن قبول ما يشرع على لسانه 
إذا شرع . 

ثم يقال له : فإذا احتاج إلى القبول ! فقيل : أما ان يككورن ذلك إيمانا منله» 
فإذا قال ذلك » يكون إيمانا منه . قبل له : كيف وقد سبق الايمان قبل أن 
يكون هذا الشرع » وإذا أجزت ان يكورن الايمان بائنا موجودا ثم يشرع ما يكون 
قبوله 'يمانا » فنكون ذلك إيمانا على إيمان » فل لا أجزت أن يشرع ما يكون العمل به 
إبمانا » فمكون إيمانا على إيمان » وبال التوفيق . 

قال هذا القائل : وَإِمًا ميز الله تعالى بين الايمان والعمل » ليتقدم الايمان متجرداً عن 
كل عمل إلى ان شرعت الأعمال وانزلت الفرائض والحدود » فقال ‏ إن الذين آمنوا 
وعملوا الدالحات #4 ٠١‏ ففرق بين الايمان والأعمال الصالمة ! فبقال له:أرآيتإن لمتكن 
الاعمال الصالحة إعانا ! اتقول : إن الايمان من الأعمال الصالحة ؟ فلا بد من ذعم؟فيقالله: 
فقد ميز الله بينبما» فان أجاز مع هذا التسير أن يكون الايمان من الأعمال الصالحة »فللا 
جاز أن تكون الأعمال الصالحة من الامان ؟ 

ويقال له : ما أنكرت ان معنى الآية : ان الذين آمنوا بالسنتهم » وعملوا سائر 
الطاعات بعامة جوارحهم فكانوا مؤمئين مستكملي الامان » وإنما أفرد الايمان من 
الصالحات لأنه أراه '؟' الامان باللسارن بعد رسوخه في القلب ولو أراد الايمان المطلق 
لكان في. ذكر الايمان كفاية عن ذكر الصالحات » وإذا كان هذا ما تحتمله الآية وجب 
حملها علمه للدليل الذي سبق ذكره والله أعم . 

قال هذا القائل : ويدل على اختلاف الايمان والأعمال » انك تجد الناس متفاضلين في 
الأعمال»ولا تحدهم متقاربين في الايمان» وتفاضل في الدين » وقد بين النبي تَإلقوذلكنصا» 
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عت اين ان نوين ارا نصف دهرها لا تصلٍ نقصان » فكيف يجوز مع هذا أرتف 
يقال : الناس يتفاضلون في العمل » ليسوا بمتفاضلين في الدين ؟ 

قال القائل : فان الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا : والذي 
ألا حينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدينولاتتفرقوفيه1"". 
فكان الدين يستوي فيه المتقدمون والمتأخرون والملائكة والنسبون والأنس والجان “وهو 
التوحيد . ثم كانت شرائع الأنبياء عليهم السلام من الاختلاف بحيث لا يخفى » فدلذلك 
على انها شرائع الدين . وأما الدين فهو مام مختلفوا فيه . 

فيقال له : أخيرنا عن قبول الشرائع إذا شرعت أهو إيان ؟ فإذا قال : نعم ! . قيل 
له : فبل كان على الانساء أن يقبل بعضهم شرع بعض معتفرقازمانهم وتباعداعصارم!؟ 
فلابد من لا » فبقال له : فان جاز أن يتماينوا وأممهم » فما يازمهم من قبول الشرائع » 
ولا يازم كل واحد ان لا يقبل على نفسه إلا ما شرع له إذا كان نبيا » أو ما شرع لنبيه ان 
كان من إحدى الأمم “ ثم يككون القبول إيانا ودينا لم لا جاز ان يتباينوا وأممهم في 
الإبمان التي هي الشرائع » وتكون الشرائع إيانا ودينا . فان قال : إن شرائعهم - وإن 
اختلفت - فقبول الشريعة معنى واحد » ولبست بعان في الكثرة والاختلاف . فإن كانا 
ففي القبول لا في القبول ! 


قيل له : فها انكرت ان العمل بالشريعة معنى واحد ولسرممان»فالكثرةوالاختلاف 
إن كانا ففي المعمول لا في العمل ! ويةال له : أخبرنا عن تصديق الأنسياء » ايمان أو غير 
إمان ؟ فإذا قال ذلك قبل له : ألبس على كل متأخر من الأنبياء أن يومن بالأنبياء الذين 
تقدموه » فاما المتقدمون فلسس عليهم من المتأخرين فرض إيان إلا أن يكون أحدم أخير 
أن نبيا كان يعده » قمكون عليه الاعمان يأنه نبي » فأما الامان بأنه ني فأنكر إذا كان 
هذا هكذا » فقد اختلف حالهم في ذلك فكان على بعضهم من الفرض فيه مال يكن علىغيره 
وذلك لا يدل على ان الشرائع ليست من الاييان والدين . 


ويقال له : ما انكرت ان الدبن هو الطاعة * ومعنى الآية : شرع لم من الزامكالطاعة 
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ما شرع لنوح وإبراهم وهوسى وعيسى وتبيتكم عَلِثْرٍ وعليهم 0 أي أنه لم برض من أحد 
من عباده أرن يعصيه في أوامره ونواهيه » دل أخذ الآنمياء عامة وأممهم بطاعته واتباع 
5 م( فإذلك الزمهم طاعته “م يرخص هم ف خلافها 0 ولسس بقايل متكغير ها»فأقيموا 
الطلق أي الطاعة فلا تتفرقوا » ولمس في هذا ما بوجب اختلافاً بين المتقدمين والمتأخرين 
ف اللن 2 لآن وحجحوب الطاعة بشملهم م وإن كان ما تحب الطاعة فمه متفرقاً 6 والأعمالم 
تكن إيانا عندنا لاعمانها » حتى إذا كانت مختلفة أوجب ذلك اختلاف الابمانوتفرق الدين 
وإنما كانت إماناً لأا طاعات » فإذا كان معنى الطاعة تجمعها » فقد وحد الاتفاق ف دبن 
اجبع والله أعم . 

ثم ان قوله عز وجل: فؤولا تتفرقوا فبه ١‏ ") ددخل في جملته أن لا تتفرقوا في الدين» 
فمكون من بعضهم الطاعة ومن بعضهم خلافها. فأما إقامة الطاعة من يقدمها لاينفع إلانفسهدون 
من وعودك مهم خلافا 2 ومدخل فيه أن لا يختلفوا فمه 75 فيقول بعضهم لشيء من الطاعات 
هذا خارج من الدين الذي تعبدنا به » فإن الدين هو الطاعة » فإذا شرع والل أعم . 

قال القائل: وقد يكونفيالناس مزلا عل له بالفرائض وهو مع ذلك يسمى مؤمنا»ولوم 
يعم ما يازمه الاقرار به لم يكن مؤمنا » وإن) في هذا ما يبين اختلاف الاقرار والعمل . 
فيقال له : وفي الناس من لا عم له بالتوحمد » وأنت تسميه مؤمتئا مثل الصي المولود بين 
المسامين » وال هنوت صغيراً كان أو كبيراً ‏ إذا كان مولوداً بين المسامين » ولا يدل ذلك 
على أن التوحيد ليس بايهان » فكذلك الصغير المؤمن إذا بلغ وم بعلم باوغ نفسه أو م مخطر 
وحدود التوحيد ف قلمه فبو موؤمن 0 ولا ددل على ان الت وحمد لسس بايهان ٠‏ 

ويقال : كل من كان عليه فرض يؤاخذه الله بتر كه » فلم يطلب عامه مع امكان طلبه » 
وأخل بفعله لجبله » فلس بو من مطلق ايمان» لكنه ناقص الادمانمن وجبين: أحد ماتر هطالب 
العم والآخر الاخلال بالعمل » فكلامك غير لازم . 

ويقال له : أخبرنا عن تعظم الاي مَلِتَمِ في حياته » أكان إيانا ؟ فإذا قال نعم ! 

قدل له : فمن آمن به ولم بره الس كان يصح إيمانه ؟ فإدا قال : بل ! قيل له فاذا لم يكن 
رآه ل يعامه يعينه فبعظمه > أيدل هذا على ان تعظيمه اياه ليس بايمان ؟ فإذا قال : لا ! 
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قبل له : فما انكرت ان ما يعم الفرائض باعبانها فيعمل بها » يككون مؤمنا فلا يدل ذلك 
على انه إذا عامها فعمل بها / يكن عمله بها إيمانا » وبالله التوفيق . 

وقال القائل : ولو كان العمل من الايمان لكان المنافقون مؤمنين » لأنهم يعملون ما 
يعمله غيرهم . فبقال له : أرأيت ان قال لك قائل : ان الاقرار لمس بادمان لان المنافقين 
كانو | يقرون » فلو كان الاقرار إيماناً لكان المنافقون مؤمنين » فان قال كان 
إقرارهم فاسداً لأنهم كانو | ببطنون خلاف ما يظبرون . قبل : فكذلك أعماهم فاسدة » 
:هم كانوا يبطنون خلاف ما يظبرون » وشرط الاعمال الاخلاص . فمن لا اخلاص علا 
عمل له والله أعلم وبالله التوفيق . 

وهذه مسألة وجدتها في هذا الماب لبعض المفرورين © فنقصباعليه وإن كنت لأعرفه» 
وزعم : ان الايمان هو التصديى والاعتقاد دون ساثر العبادات » لآن الله تعالى سمى من 
صدى بما جاء به مومن] بقوله : «إ آمن الرسول با أنزل إلبه من ربه » والمؤمنونكل]منبالله 
وملائكنه و كتبه ورسله # ١١‏ » وهذه عيارة عن الاعتقاد دون غيره من الأفعال . 

فيقال له : ليس في هذه الآية الا ان الله تبارك وتعالى شبد لرسو لهو لامؤمنين الذين كانوا 
معه > بانهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله . ولسنا نكر بانهم فعلواذلكواستوجيوا 
هذا الوصف » ولس من مدحهم والثناء عليهم بانهم آمنوا ما يبين حد الايمان وحقيقته » 
لأن وصف الواحد بالإيمان مطلقا لا ينبي عما كان منه من عقد أو قول أو فعل »فكانيه 
ولاجله مؤمناً . 

ألاترى ان الله عز وجل قال فيا مدح به قوم  :‏ الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالاسحار 4 "١‏ . 
فلم يتسع ذلك لايمانه حد الصبر أو الصدق أو القنوت والاستغفار » ولا حقيقته »وريكن 
فبه إلا ان فاعلي هذه الأفمال مستحقون للثناء والمدح » و كان عل حقائقهما وحدودها 
مطلوباً من غير هذه الآية . 

وهكذا لما قال 0 التائيون العابدون الحامدور: السائحون الراكءون الساجدون 
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الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لخدود الله 4 )0 عَم به أن المؤمنن 
الذين اشترى الله منهم أنفسهم هم الذين اهدون فيسبيله فيقتلون ويقتلون. وم بهذه 
الصفات 2 م لا يعم ببذا 0 واحدة من هده الخصال ولا حقمقتها 7 

وهكذا كل من سواى الله عر وجل ف كتايه بأسم مشسدق من فعل أو ححكي عنه فعلا 
علم حقيقه ذلك الفعل وحده » لم يستفد منقبل تلك القسمة » ولا من جبة تلك الحكاية . 

ولذلك إذا أخبرنا الله عز وج-ل أو الرسول ان المؤمنين كلهم آمنوا بالله وملائكته 
وكثله ورسله م( علم بخيره ان الاسارن حدقا قد كان منهم 6 ولكن ذلك لا يكشفعن 
حقيقة الايمان وحده 2 ولا ينبي عن انهم ماذا قالوا له فعلوا » فاصرف '' اخيار الله 
تعالى عنهم بالايمان البه » وإذا آل الآمر إلى التحديد » فانما يحده بما قام الدليل عليه 
عدده » ثم لا يضاف من ذلك إلى هده الآية شىء 5 فقد بان لك انك الفراء من قله الآية ٠‏ 

ويقال له : ما أنكرت ان هذه الآية إلى ان تتكورنى ححة علمك اقرب منبها إلى أن 
تكون حجة لك ! لآن الله عز وجل كما نعت المؤمنين بانهم آمنوا بالله وملائكته و كتبه 
ورسله » فكذلك نعتهم بانهم قالوا : سمعنا وأطمنا وم يكن يمدحهم يكذب قالوه » 
فصح انهم م يقولوا » وأطعنا » إلا ان الطاعة لما سمعوا قد وجدت منهم . وهم لم يكونوا 
سمعوا فرض الاعتراف في هذه الآية دون الشرائع من الأوامر والنواهي “فعلمناانالطاعة 
لما سمعءوا قد و.جحدت مذهم وثم لم يكونوا فى عامة هذه المسموعات 2 كانت قد وحدت 
منهم . فانما أخبر الله تعالى عنهم بالايمان » وسماهم مؤمنين ببذه الخصال » فبذه التصال 
كلها لا لشيء منها دون شيء » بان بذلك ان الطاعات كلها إيمان والله أعلم . 

ويقال : المس قد أخبر الله عز وجل عن الرسول وعن المؤمنين انهم قالوا : ظو سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا واليك المصير . ربا لا تؤآخذنا إن نسمنا أوأخطأنا م!؟) كما أخير 
علوم انهم آمنوا 4.4 ومعلائكته واكتية ورسله 4 فما انكرت ان هذه الأقوال والدعوات 
كلها إيمان منهم إذ كان انما سماهم مؤمنين لما أخبر عنهم بانه كان منهم » وقد أخبر عن 
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كو ن هذه الدعوات منهم كما أخبر عنهم عن كون الاعتراف بالله وعلائكتهو كته ورسله 
منهم . فثبت أن كل ذلك إيمان > لأنه لو لم يككن إيمانا م يككن الذي وجد منهم لأجله 
مؤمسن . وقد أوجمت الآية انهم كانوا مؤمنين لوجود ذلك كله منهم » وبالله التوفيق . 


ويقال له ه زعمت أن هذه الآية عبارة عن الإعتقاد » وذلك يازمك أن يخرج الاقرار 
من جملة الايمان » لآن الله جل وعز جعلهم بز>مك مؤمنين بالاعتقاد » فإن جاز مم ذلك أن 
يضم الاقرار إلىالإعتقاد - ولس ذلك بزعمك ف الآية - لا جاز لغيرك ان تضمالعبارات 
إلى الإعتقاد » وان لم يكن في الآية على أرن معنى الآية : والمؤمنون كلهم قالوا آمنا بالل 
وملائكته وكتبه ورسله . والدليل على ذلك أنه وصل بهذا قوله ا لا نفرق بين أحد من 
رسله # 0١‏ . وهذا لا يلق إلا أن *'' يكون كلام المؤمنين ولو م يكن تقدير قوله جسل 
وعز : 9 كل الو ا" ول يفرقوا بين أحد من رسلا . فاماقدل : 
ل ل تقدير الكاية ما وضعت » وفي ذلك ما يوجب أن يكون 


إختصاص الإقرار بالآية أ شنة من اختصاص الإعتقاد 4 وبالله التوفمئق ٠.‏ 


قال الرجل : وأمرم بعد صحة الإعتقاد أن يشهدوا لأنفسهم بالإمان والإسلام “لقوله 
تعالى : ظل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 إلى قوله : ل ونحن له مسامون #”؟' فمدح من 
شهد بذلك لنفسه » فقال تبارك وتعالى : ف رينا إننا سمعنا منادي]ينادي للايمان أن آمنوا 
يربكم فآمنا # ”*' . فأخبر بأنهم يصيرون بهذا مؤمنين » لقوله تعالى : «إ فإن آمنوا بمثل 


ما آمنتم به فقد اهتدوا # . 


وهذا كله راجع إلى التصديق دون غيره من الأفعال » فثيت أنه الايمان لا غير» فقال 
له في قوله « امرهم بعد صحة الاعتقاد أن يشهدوا لأنفسهم بالامان » من أبن قلت هذا ؟ 
فان ادعى أنه قاله » إن هذه الآية مرتبةعلى الآية التي بدأ يذكرها » وان تلك في الاعتقاد» 
وهذه في الاقرار » طولب بالححة في ما تدعيه من ذلك > ولن تحد إلبه سسلآً» وإن ل'١)‏ 
في إثبات ان الاقرار يترتب على الاعتقاد » بدليل آخر > قبل في ذلك منه . 
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وقيل فم : ان الله تعالى يأمرهم أن يشبدوا لاتشديم بالامان » فان الامهان فرض لله 
تعالى على عباده» فإذا التزموه فإنما يشبدون به على أنفسهم » كا قال جل وعز : ف كونوا 
قوامين بالقسط » شهداء لله ولو على أنفسكم »© "١‏ ولا يشهدون به لأنفسهم > بل لله تعالى 
ينبغي أن يشهد به لهم © ليعاموا أنه قد يقبل منهم . وإذا بطل هذا فالجواب : - وبالله 
التوفيق - انه أمرهم أن يصفوا إمانهم لخصومهم ‏ وهم اليهود والنصارى > ويعاموهم أن 
إعانهم : عمد يِلِتَع قصد إلى شقاقهم وخلافبم » لكن لأنه ني » والتفريق بين أنبياء الله 
ورسله في الإيمان بهم غير جائز » فانهم قد آمنوا يعيسى وموسى ول يمنعهم من الايمان بها > 
إنهم لا يؤمنون بنبيهم » فلو كان القصد إلى الشقاق دو نالتدوين م يكن منهم هذا . 

ثم قال : فان آمذوا مثل ما آمنتم به فق اداو | 4 لفق أي فان آمنوا يشبيكم 
وبعامة الأنبياء ولم يفرقوا بينهم كما لم يفرقوا » فقد اهتدوا » وان أبوا الا التفريق فيم 
الناكبون عن التدير إلى الشقاق © فسيكفيهم الله وهو السميع العلم . فبذا معنى الآية » 
وليس فيبها يبان ان الايمان الذي أمروا به أن يصفوا به أنفسهم » فاذا كان وما حده ؟ 
وما حقدقته ؟ وإذا كانت هذه الآية خطابا لقوم قد اعتقدوا الحق وأقروا به » وصلوا 
وصاموا وعمدوا الله تعالى بضروب من العبادات »© وقابلوا أوامره ونواهيه بالطاعة » فهم 
إذا قالوا آمنا بالل وما أنزل إلنا اشتمل ذلك عندنا على كل طاعة وجدت منهم إلى 
ذلك الوقت . 

فان خالفنا الرجل في ذلك وقال : انه لا يشتمل إلا على الاقرار والاعتقاد » فل,م على 

فان قال القائل على ذلك » نه جل وعز قال : ل فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا 4 . ومعلوم انهم لو شهدوا شهادتي الحق لكانوا مؤمنين مهتدين » فظبر بذلك 
انه لم يدخل في قوله عز وجل : 9 قولوا آمنا بالل # ''' إلا شهادة الحق . 

قبل لهم : إنما يكونوا مبتدين إذا أدوا ما عليهم» إلا أنهم ان شهدوا شهادتي الحق» 
م يتراكم علمهم فى ذلك الفوز الفرائض كلها » وإنما تحب شيئا فشيئا . فإذا أدوا في اول 
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أوقات دخوفم في زمن الى ما عليهم في ذلك الفوز » فقد اهتدوا » كما أن المؤمنينالذين 
اموا اف وتانلا كات | مؤدين ما عليهم كانوا مبتدين » وصح منهم أن يقولوا 
بالاطلاق آمنا » والله أعم . 

وجواب آخر : وهو ان لو سامنا له أن قول الله حل وعز : © قولوا آمنا » إشارة 
إلى اعتقادهم و إقرارهم » فليس في ذلك ما يقم له حجة» لأنا لم ننكر أن يكون ذلك إانا» 
فتكلف إقامة الدليل عليه . وانما أنكرنا أن لا يكون ما عداه إهانا » فإِما ينبغي أرنف 
يقم الدايل على ما تنفيه ونشيته » لا على ما نثيته جميعا ولا تنكره » وكل ما قلنا في هذه 
الآية فهو في قوله عز وجل : ظ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للايمان أن آمنوا بربتكم 
فآمنا # ١‏ مثله . لأن فبه مدحا للذين يقولون يبهذا القول» ولمس فيه تحديد الايمان الذي 
أخبروا أنهم سمعوا مناديا ينادي إلى عبادة الله التي تنقسم أقساما ووجوها كثيرة . غير 
أن أعلاها وأثيتها التوحيد » فدخلت العبادات كلها في الامان الذي نادى به » ودخل في 
قول المحسين » فآمنا ووصفهم أنفسبم بذلك إقامتهم كل ما دعام إليه المنادي. 

فان قال الرجل : م يكن ذلك كذلك » وإنما المراد من النداء الاجابة إلى التوحمد » 
فإنما كان إلى الايمان » والاجابة إن كانت إليه فإنما كانت إلى الابهان » ولسنا ننكرذلك 
الابيان . وإنما الخلاف في الطاعات سواه » وليس إذا كان التوحيد إيانا » أو امتنع أن 
تكون سائر الطاعات إيمانا» فها دليله على أنها ليست إبان . فإن الحتلف فيه أحقى باقامة 
الدليل عليه من المتفق عليه والله أعلم وبه التوفيق . 

ويقال له : أرأيت لو قال لك قائل أن تصديق الني عَلِتَهٍ لس بايمان » فائما الايمان 
هو التصديق بالل تعالى . لأن الل تعالى أثنى على ذلك : ل قالوا رينا إننا سممنا منادي] 
ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا © *"' 2 ول يذكر الابمان بالرسول » فاذا كنت 
تقول له : فان فرغ إلى أن ذلك لما قام الدليل عليه لا في هذه الآية . قمل له : وكذلك 
الطاع'ت كلها » قد قام الدليل على انها إيمان » لا في هذه الآية » فما أنكرت أن الرجوع 
إلمها أولى من الرجوع إلى ما لا دلالة له فيه على موضع الخلاف وبالل التوفيق . 


(1د؟ )1ل عمران : مو١‏ (©) 1 : الى ان ذلك با قام الدليل عليه . 


تان 


قال الرجل : وقد فرق الله تعالى بين الابران وبين سائر الخيرات بقوله : 88 لا ينفع 
نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسيت في إبانها خيراً 4 . 

فيقال له : ما في هذه الآية ما يدل على أن اكتساب الخير في الايمان لبس بايمان . 

فان قال : لأن ذلك لو كان كذلك » لكان كأنه قال : أو كسبت في إيماها إيمانا. 

قيل : وما الذي يمنم أن يقال ذلك وما فيه من المعاني التي يفسد ببثلبا الكلام 
فأقم الدلالة على صحة ما تدعبه ارت كانت عندك » فانا لما تقولوه رادون > ولك ممحة 
مؤاخذون . 

فان قال : انه لما قال : ف أو كسبت في إيمانها خيراً # دل ذلك على أن المككسوب 
غير المككسوب فبه » بلى كذلك لا تكون دوائر الايمان الممتدأ غير ما يقام فيه من صلاة 
وصيام وزكاة وحج وجباد » وارف كان كل ذلك إيمانا » كما أن دوام عقد الصلاة 
وحرمتبا غير ما يؤتى به فمها من ركوع وسجود وغيرها » وان كان كل ذلك صلاة . فم 
قلت : ان الخير المكسوب ف الايمان لا يكون إيمانا ؟ 

ويقال له ه ما أنكرت أن تقدير قول الله عز وجل: 8 أو كسبت في إيمانها خيراً © 
أو كسبت لايمانها » كما لا تفعل الخيرات التى هي إيمان » والاستكثار منها » ونظيره 
قول الناس : افاد فلان على في عامه تقدما » أو في صناعته نفاداً » أي استفاد كمالاً في 
علمه و كمالا في صناعته . لأن التقدم 5 العلم عم » والنف.د في الصناعة صناعة . 

قال الرجل : وقال عز وجل  :‏ ومن يمن بالله ويعمل صالحاً #''' وقال : «ل فمن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن # «'' » فلا يحوز أن تكون الأعمال الصالحة هي الايمان » 
فركون شرط صحة الشيء وسيب قبامه هو الشيء نفسه . فدل ذلك على أن الايمان 
غيرها. 

فيقال له : ما أنتكرت أن معنى قول الله عز وجل : ف ومن يمنالل ويعمل صالحا © 
أى فكون إيانه بالل تامأ كاملا إذ العمل الصالح إيمان . وهو كقول القائل : من صلى 
وأحسن الر كوع والسجود فله كذا » فركون المعنى . من صلى وأحسن الركوع والسجود 
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فكانت صلاته بذلك تامة لا نقص فمها ولا خلل » إذ الركوع والسجود صلاة» وإحسانهما 
إحسان صلاة » وقال عز وجل  :‏ ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالما » لا 
يدل على أن العمل الصالح ليس من جملة القنوت لله ورسوله . فكذلك قوله عز وجل : 
ظٍِ ومن دؤمن بالله ورسوله» لايدل على أن العمل الصالح لس من الايمان . وأما قوله عز 
وجل . ا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » يعملها لأنه قد يعمل. العبل الصالح في 
نفسه من لا يكون بفعله إياه مؤمن] » وان اعتاق العيد والصدهة على الفقير عملان صالحان 
إنفسهما > لأن الكافر إذا عملها م يكن ن بفعله إياها مؤمئا . وهذا كما يقال : من ير كم 
ويسحد وهو مضل فله كذا » فيراد به أن يكون ركوعه وسجوده صلاة » ويككوف 
المعنى : وهو مصلى يفعلبما » فتكذلك هذاواش أعم. 0 

فأما قوله: لا يوز أن ينكون شرط صحة الشيء هوالشيءنفسه ! فجوابه أن يقال له 
إن كان كذلك » لا يحوز ! فأنت القائل بما لا يحوز والداخل في معناه» كان الاببان 3 
لصحة الصالحات . ولا خلاف في انه بنفسه من الصالمحات فقد صار شرط صحة الشيء 
نفسه باتفاق ! 0 

فان قال . لا ! قهل له : فقل : إن الإيمان لبس من الأعمال الصالحة كياقلت ان الأعرال 
5 ليست من الإبمان . وإن حاز ذلك أن يقول : إن الإبمار::_ من الصالحات » 
وإن كانت الآية واردة بلفظ يوجب ظاهرها » ان يكون الايمانتشرط الصالحات»فيكون 

ما شرط من الإيمارن لصحة الصالحات من الادمان . فتجعل الصالحات وماشرط لصحتها 

من الايمان شيئاً واحداً » ولا.فصل بين القولين 

ويقال له على كلامه في هذهالآيات كلبا: انككرت ان جميعها واردةفيالإمان باللهورسوله. 
ولسنا نتكر ان الايعمان بالل ورسوله ما ذكرت ٠‏ ولككن وراء ذلك إيانا لله ورسوله » 
ووصرتت هد الايمانمين لايمنم وجوب الآخر . وكذلك استحقاق أحدهها اسم الايمان لا 
ينع استحقاق الآخر اسمه . فا انكرت ان الطاعات كلباتستوجب اسم الاج وار م 7 
وإن كانت لا تستوجب اسم الايمان بالله . فان معنى قول الله عز وجل : ف ومن يؤمن بالل 
ويعمل صالها 1 4 أي ومن يؤمن بالله ويؤمن له . ومعنى 5 فمن يعمل منالصالحات وهو 
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0 . أي فهو مؤمن لله » وقد قدم الإيمان به ٠‏ ومعنى : 9م تكن آمنتمنقبل 

و كسبت في إيعانها خيراً # "ا . ذلك إعانا لله ورسوله . ومكون الدلمل علىذلكماتقدم 
يحقمقة من هذا المعنى في الباب الأول والله أعم ٠‏ 

ويقال له : هل يحوز أن يكتسب الكافر من كفره شراً يكون ذلك زيادة كفر منه 
عل + أن يكون كفراً ينبي فيححد نبوة نمي آخر! ونكون جاحدا النبوات فيحدث 

شباش مخلقه ! فإذا قال : يحوز . قيل : م لاجاز ان يكتسب المؤمن في إعانه خيراً 

يكون ذلك إعانا فيزداد دذلك إعانه » وما الفرى ؟ 

ويقال: ألبس أصحابك قد حملوا ماجاء منالقرآن في زيادةالايمان على أحد معنيين :اما 
زيادة المقين » واما تكرير الاقرار . فمها تقول فممن كان له في إعمانه فضل استدلالعلى صحة 
دينه » وقوى بذلك يقينه أو كرر الاقرار ؟ لدس كل واحد من الامرين خير كسبه في إيمانه » 
وهو ف نفسه إعان . فيا انكرت أن يكون ذلك الخير الذي أراده الله تعالى بقوله :#أو 
كنيث في إعانها خير 4 إعانا إذ قد ظبر ان تسمءة اللّتعالى الفعل الواقع في الإيمان خير ا 
مكتسياً في الإمان » لا ينفي أن يكون ذلك الخير إيانا » وهذا كقبول الشرع يعد الشرع 
ف زمن النمي علد بعد صحة الإيران به كان كسب خير في الإان » وكان بنفسه إيان » فلا 
ينكر أن تكون كل عمادة وطاعة كذلك > والل أعل . 

قال الرجل : والأشاء تعرف باضدادها » والكفر الذي هو ضد الاسم التصديق لا 

غير ! فمقال له : ان هذه العسادة لبست من كلام أهل التحقيق وهي غطأ » لآأن الأشاء 
تعرف اما ضرورة » واما بالدلائل الدالة عليها . فاما ان يقال : إن كل شيء فإنما يعرف 
بضده » فبذا بوافق إلى ان لا يعرف شيء من المتضادات قط » لآأن الامان إذا كان يعرف 
بالكفر » وب أن تسبق المعرفة بالكفر » وتتأخر المعرفة بالايمان » إلى أن يقابل,الكفر 
فنظر ما الذي تنتجه تلك المقابة » فيعتقد » وني هذا ما ابان سقوط هذا الكلام “إذ كان 
ذلك يؤدي إلى أن لا يعرف إيان ولا كفر أبداً وبالله التوفيق. 

ويقال له : زعمت ان الكفر لما كان الجحود » ووجب أن يكون الإيوان الذي هو ضد 
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الكفر التصديق > وهذا مسلم لك وزيادة » لانا نقول : الابان كله التصديق > والطاعات 
كلها تصديق » لأن من لا يصدق بالباري عز وجل ولا يصدق برسوله » لا يظما تهاره 
بالصوم ولا يسهر ليله بالقيام » ولا يتعب جوارحه وأعضاءه بالصلاة » ولا ينقص ماله 
بالز كوات » ولا تحبد نفسه بالحج » ولا يتعرض للقتل بالجباد » ولايبككي من خوف الحم » 
وإذا كانت الطاعات كلها تصدية) » وجب أن تكون كلها إدانا » وما كانمنهاضداللكفر 
وكان ضد الفسى فسواء » وال أعم : 

ويقال له : الككفر والإيوان في انقسامه! إلى الأصل والفرع سببان عندة » لأن الجحود 
أصل الكفر » والمعاصي كلها فروعه . إذ الجروح صريح والمعاصي امارات وكذلك 
الاقرار الذي ينشأ عن الاعتقاد صريح الابران > والطاعات امارات » وامارات الكفر 
فيالكفر كفر “و أمارات الابهانفيالإيمان إيمان. والامارةمقصر بهاعنرتبة الصريح في الأمرين, 
فاذا كانت الأشاء تعرف باضدادها » فا أنكرت أن هذا وجه معرفة الكفر والاان 
وبالل التوفمق . 

قال الرجل : ويدل على ان سوى التصديق من العبادات ليس بايان > ان الكفار لم 
يفرعوا عند مبايعتهم بأس الله إلى غير التصديق » كفرعون لما أدر كه الغرققال: 8 آمنت 
انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل "١١#‏ » وقوله : ف فاما رأوا بأسنا قالوا آمنا 
بالله وحده # !"ا . وقوله : © قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إبانهم # '". وقوله: 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيإنها # ”؟' . فانما فرعت الكفر عند الضرورة 
إلى ما عرفوه حقيقة الابهان وهو التصديق دون شيء من الع.ادات » فثبت ان الايمان غير 
التصديق . ش 

فيقال له :ان الكفار يفرعون عند رؤية البأس إلى أصل الابمان » وهو صريحه الذي 
يضاد صريح الكفر وأصل, » ولبس ذلك إلا الاعتقاد والاقرار ولا يفرعون إلى فروع 
الابمان لآن مزايلة أصل الكفر لا يقع بها لككن ذلك لا يمنع من أن يكونوا بعد الدخولفي 
دين الحق محتاجين الها » لتكمل درجات الابمان وشعيه » وائلا يعصوا بترك الفرائض 
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فركونوا قد ضموا إلى أصل الايمان المعاصي التي هي فروع الإيمان وإمارات التصديق » 
فيكمل بذلك إيانهم . 

وهذا كبا ان من أراد الصلاة كفاه في الانتقال من الصلاة إلى الصلاة أن ينوي ويكبر 
ولمس إذا صار بمجرد التكبير داخلا في الصلاة وجب أن لا تكون الصلاة كلها التكبير» 
وامتئع أن تكون بعضه فرائض يحتاج إلى الإيمان بها شيئاً فشيئ) لا لتتمةالانتقال»ولكن 
لتئمة ما وقم الانتقال به . ش 

وهكذا من بريد الحج ولا يحتاج إلى الإنتقال من الاحلال إلى الاحرام إلى أكثره من 
عقد الاحرام ؛ وأراد به تقليه ولاايدل ذلك على ان هذا هو الحج دون غيره » يل وراء 
ذلك أعمال يحتاج إلى الاتيان بها لا لتتمة الانتقال لكن لتتمة 1١‏ وقع الانتقاليه »فانه أمر 
بالاحرام لبقف بعرفه محرما 2 ويطوف و سعءى حرما 8 

فكذلك الكافر إذا عزم على الإيمان كفاه في الانتقال من الكفر إلى الإبان الاعتقاد 
والإقرار وذالك لا يدل على ان هذا هو الإببان » بل وراء ذلك فرائضتتايع “فكاماوجب 
منها احتاج منها إلى الإيران به» إذ هو ل يؤمن بالانتقال وحدهكوإنما أمر به » وبأن يصلي 
5 إنانه م( ويزكي ودصوم ومحج وجاهد 0 قلا يكمل إيانه إلا باداء واجماته كا لا يكمل 
جيجه الدي صار داخلا قمه 0 الا بأداء واحماته 0 ولا صلاته إدا صار داخلا فمبا بتكميرة 
إلا بأداء واجماته » والله أعم . 

ويقال له في قوله : ان الكفار لم يفرعوا عند معاينة النأس إلا إلى التصديق بدليل 
كذا وكذا » فئبت ان الإبيان غير التصديق » وهل سمعت أحداً من أصحابنا يقول :إن 
507 بتصديق فبو بايمان ؟ قلنا : ما عرفنا أحداً يقولذلك.و الإيانعندناهوالتصديق» 
وما لمس يتصديق فليس بانيان > إلا ان الطاعات عندنا كلها تصديى من الوجه الديتقدم 
بمانه . وإذا كان تصديقا و كان الإيمان التصديق > م يكن تصديق بأن يكون إبانا أحق 
تطادة: 0 وبالله التوفيق. 

قال الرجل : ويدل على ذلك انه لا تخلوا كل عبادة من أن تككون إيمانا بنفسها على 

الانفراد » أو يكون الايمان اسما مع الخيرات » فان كانت كل عبادة إيماناعلىالانفراد 
ودينا وإسلاما فبي إذا اديان » ويكون مع الواحد عشرة أديان أو عشرون ديئاً » ومع 


٠٠و‎ 


آخر أقل من ذلك » أو أكثر فسطل أن يفهم من الأمر بالإيمان والاسلام مراد “ويكون 
من ترك عمادة من العبادات تارك من أديان الإسلام » ويحب وصفه بالانتقال من دين إلى 
دين وإيمان إنى إيمان » كما يقال ذلك في العيادات » ويحب إذا أفسد عبادة أن دقال : 
قد أقسد ديناً وخري منه . 

ويبطل القول يزيادة الإيمان لآنه لا يعرف ما يوصف يزيادة الطاعة » لأنالمقصودم:بما 
بحبول » وكذلك القول بالكمال إلا أن يشار إلى عبادة بعينها » فثيت انه لا يحوز أن 
تكون كل طاعة إيماناً على الانفراد » وان كان الإيمان عندهم اسماً لاجتماع جميعالطاعات 
وهودين وانهد » وإيمان واحد » فالقول بزيادة الإيمان لا معنى له لأنه لا أحد يبلغ في 
فعل العبادات والطاعات نهايته » فهو أبداً في جمع الإيمان وتحصمله غير مستكمل له »ولا 
بالغ غايته »فيطل أيضاً اعتبار هذا الوجه“فدل أن غير التصديقمن اخيرات لبس بإيمان. 

ويقال له : قولك ان غير التصديق من الخيرات ليس بايمان كلام متناقض لأن فعل 
الخبر كله تصديق كما مضى بيانه وتقديره » فإذا كان الايمان التصديق » فتكان فمل 
الخير تصديقاً وجب أن يكون إيماناً . ويقال له : ان الطاعات كلبا إيمان » وكل واحد 
منها ايمان إذا صحت وساءت » ولا يازم على ذلك ان يككون من جاء بعشرين طاعة جاء 
بعشرين إيمانا كما ان عندك ان الاعتقاد والإقرار إيمان » ثم لا يقول ان من جمعبا كان 
جامعاً بين دينيين »أو بين إيمانيين . 

فان قال : التصديق يجمعها . قبل : والطاعة تجمعها » وما يتبع منالفرائضوالنوافل 
عشرين كانت أو ثلاثين أو مائة ثة » ولا يكون بذلك أدياناً ولا عدة أديان . وأيضا كان 
الإيمان بالله وملائكته و كتبه ورسله والموم الآخر والبعث والحساب وانةوالناروالقدر 
واجب » والتصديق بككل ذلك إيمان . ثم لا يقال : انها عدة أديان وإيمان » فكذلك 
الطاعات إذا عدت من الايمان لم يازم أنيكون الإيما نأعداداً كثيرة »و الاسلام ادياناجمعه 
لا دينا واحد » وهكذا يقبل كل ما كان بشرع » وأححد| يعد وأنحد ٠‏ ويقبل ما قد شرع 
إيمان ومعلوم انه إذا كان لكل شريعة تقبل » كثير التقبل » ثم ثم لايصير الدين بذ لك أديانا» 
ولا الإيمان يصير معدوداً » فككذلك العمل وإن كثر » فكذلك لا يلحى الإيمان عدداً » 
ولا يحعل الدبن أديانا » والل أعل. ش 


وأما حواز أن يقال لمن انتقل من صلاة إلى صلاة » أو من حج إلى عمرة » فلا يازمتا 
أن نقوله. لأنا قد ببنا أنالدين واحد وانكثر. والطاعات لاتنحدعلينامع ذلكهذا الكلام . 

وأيضاً فإن الناس كانوا يقيلون فرض صيام الليل وفرض الصدقة عندالتتخوف وفرض 
الندات من الواحد للعشرة » فكان يقبل ذلك إعانا منهم » فلما نسخ ووضع عذهم سقط 
ذلك الثقيل » وخرجوا منه إلى اعتقاد أن شيئا من ذلك لا يازم » فكان هذا الإعتقاد دو 
الإمان . وما كان يحوز أن يقال : انهم خرجوا من دين إلى دين » لأنهم خرجوا من تقبل 
فرض إلى تقمل سقوطه » وإن كان ذلك الثقيل ديئا فلاينكر أن تكون الصلوات إيمان] 
وديناً » ومع ذلك لا يحوز أن يقال للخارج من صلاة إلى صلاة خارج من دين إلى دين “ 
وأيضا فإن الإيمان عندك الإعتقاد والإقرار » فمن اعتقد واعترف فقد آمن. 

ثم لا يقول : إذا تم اعتقاده واعترافه وانقطع كلامه فقد انقطع دينه وانقضى إيانه » 
ولا إذا أمسك عن الإعتراف أنه يمسك عن الإمان أو يمسك عن الدين» فكذلك لا يازمني 
إذا قامت الصلاة دين » أن أقول لمن خرج من صلاة إلى صلاة » انه خرج من دين إلى دين» 
وأما ان كل طاعة إذا كانت ديئا لم يصح القول يزيادة الإمان » لأنه لاايدري ما الذي 
يوصف بالزيادة » فإنه يعارض عليه بأن الني ميته لما دعا الناس إلى شبادة أن لا إله إلا اش 
وأن مدا رسول الله » فلو أجابوه لكانوا مؤمنين ! فإذا قال : نمم ! قيل له؟ فان أمرهم 
بعد ذلك بالصلاة فقيلوا لكان يكون منزهم إياها زيادة إعان . فلا يد من نعم . فبقال له: 
فإذا كانت الشرائع لم تكمل ! فعلى ماذا كانت الزيادة ؟ وإن قال : كانت الزيادة على ما 
نص > قبل : فكذلك كل طاعة يستجدها العبد فبي زيادة إيمان على ما مضى من طاعته» 
لا على نباية الطاعات التي لم توجد . 

ويقال له : أرأيت لو بعث الله جل ثناوه في زمن النبوة نس » فدعا الناس إلى الله 
تعالى » فآمنوا وصدقوا > ثم بعث نسسا آخر > فاخبرهم الذي عله الأول» بأن الثاني ني» 
أو جاء بمعجزة تدل على صدقة » كان يازم أن يؤمنوا به » فلا بد من نعم ! فيقال له : 
صلى فإذا آمنوا به » أيكون ذلك زيادة إيمان منبم ؟ فلا بد من نعم ! فبقال له : فمق 
ماذا تكون الزيادة والتبوة لما ببناه » والأنبباء م يتكاملوا ؟ فإن قال : تكون زيادةإيمان 
على ما تقدم من الإيمان بالرسل المبعوثين . قدل ٠‏ فقل في الطاعة بعد الطاعة مثل ذلك » 
وبالله التوفيق . 


٠١؟‎ 


وأما قوله : وكذلك الكمال . فجوايه : ان وصف الايمان بالككمال يصح لأن لهشعبا 
معلومة » فمن استكملها فبو كامل الإيمان في حق ما مضى من أيامه » وإنما يبقى أن 
يستقبل مثل ما قدم ان بقي ''' » فإن فعل ذلك إلى آخره عمره ما يكامل الإيمان » وهو 
كما يقول فيمن صدق بقلمه ولسانه انه كامل الإيمان » لكن في حق الحال وهو تاج إلى 
الشبات عليه فما يستقبل » ووقوع الحاجحة إلى الاستدامة في المستقبل » لم يمنمك من 
وصف الوجود في الحال ما جليته به من الكمال . فقول في الطاعات كقولك في الدوام 
والله أعم ١‏ 

وأما قوله : ان الايمان » ان كان جميع الطاعات » والمؤمن إذا بدأ في جمم الاهان 
و تحصمله » فمتى تثمت له الزيادة ؟ 

فجوابه : إما لا يبت الزيادة من حبث قدر العيادة » وإنما تثيت الزيادة في فعلالمؤمن 
على معنى أنه إذا عمل طاعة فكانت له إيانا ثم عمل طاعة أخرى كانت له زيادة إمان. 
ومعنى الزيادة انها زيادة على ما مضى » لا انها زيادة على كل ما يمكن أن يتقرب به إلى 
الله تعالى . لأن ما في قدر العباد من ذلك إِنما ينقضي بانقضائهم . وهذا كما أن من صلى ثم 
صلى » كانت الثانية له زيادة صلاة . ولا يقال : كيف تككون زيادة وما في قدرة العبد من 
الصلاة غير محدود ؟ فلزلك كل طاعة تحدث فهي زيادة إيمان » وإن لم تكن الطاعات التي 
قدر العبادة حدودة عندهم ولا معلومة لهم والله أعل ' 

قال الرجل : والانتهاء عن الكفر لا يكون إلا بالايمان . لقوله تبارك وتعالى : 

©« قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف # ''' . ولو كان الايمان إ-) 
ججبع الطاعات لم بيصر منتهماً عن الكفر حتى يأتي مهأ كلها » فلما كان التصديق انتوىعن 
الكفر وبه تحب المغفرة ثبت أن الايمان سواه . 

يقال له : لسنا ننكر أن الانتهاء عن الككفر لا يمكن إلا بالايمات » وإنما تنكر أن لا 
يكون سوى ما ينتبي به عن أصل الكفر » ويقال : ان ما ينتبي به عن الكفر إعان . 
وما يحتذر به من الفسقى أو ينتهي به عنه إمان . وكل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من 


(1) 1 : مثل ما قدم ان يبقى . (5) الانغال : مم , 


لحيل 


شرائعه » فهو إكان . فمنبغي أن يدل على أشاء من ذلك ليس بايمان» لا على أن ما ينتبي 
به عن الكفر إعان » وعلى أن جوابنا في الكافر إذا كان جمع بين أصل الكفر وفروعهمن 
السيئات والمعاصي » ان أنهاه ١”‏ عن أصل الكفر يكون باصل الايمان » وعن فروعسه 
بفروع الايمان . 

وقد جاء أن رجلا قال : ( با رسول الله ! أيؤاخذ الله أحداً بما عمل في الجاهلية ؟ 
فقال : من أحسن في الاسلام م يؤاخذ بما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الاسلام أخسذ 
بالأول والكخر ) ''' . وقد مضى شرح معنى هذا الحديث فما تقدم وفي هذا بيان ان ما 
قدره من أن الامان الا ما ينتبي به عن أصل الكفر غير ثايت له » والله أعم . 

ويقال له : ان الكافر اذا أسل لم تزدحم علمه العبادات كلبا فور إسلامه . فإن كان 
اعتقاد إقراره إيانا كافنا في ذلك » فلأنه لا أمر متوجه عليه فيه . وقد يؤمن الأخرس 
الاعتقاد وحده لآن فرض الاقرار لا يتوجه علمه » ثم لا يدل ذلك على أن لسانه لو أطلتى 
م يازمه الاقرار © وم يكن منه إيان . فكذلك الجا ماع بين الاعتقاد والاقرار يكون 
مؤمنا بها » وذلك لا يدل على أن وقت الصلاة إذا دخل فصلى لم يكن ذلك منه إعاناً 
والله أعل . 

قال الرجل : فإن احتجوا بها روى عن الني مَل أنه قال : « الايمان بضع وسبعون 
شعبة » 0" قبل الاحتجاج هذا الخبر . لآن في نفس ابر ما يمنع من قبوله» وهو أندقال: 
5 الايمان يضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » ولا يحتمل أن يشك رسول الل عله في 
عدد شعب الاعان . فبو في الراوي » ولا يجوز إثمات دين الاسلام يخبر شك الراوي في 
متنه » وإن صح الخبر م يكن لهم فيه ححجة من وجوه : 

أحدها : ان الخبر ممى كل شيء شعية الاعان » وهم يسمون كل شيء منها إعانا » 
ويدعون على كتاب الله انه جاء بتسممة الصلاة إعاناً بزعمهم » ورسوله صيرها شعمة إيمان» 


(1)1: ان انتباءه عن اصل الكفر . 

© ورد في صحبح البخاري « كتاب المرتدين » رقم 4 كا وود في صحبح مسلم « ايمان‎ )١( 
6 عد‎ ١44 رقم‎ 

(م) ورد في صحيح البخارى « كتاب الايمان » باب 7 » 
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فهو خلاف . والل تعالى يقول : 8 ولو تقول علينا بعض الأقاويل > لأخذنا منه بالممين » 
ثم لقطمنا منه الوتين © ١١‏ . فلا يحوز أن نالف الرسول ولا نغير عليه . قال : والخبر 
جءل شهادة الاخلاص شعبة من الايمان » وجعل غيرها أحواها » وهم جعلوا هذه الشهادة 
وغيرها أغباراً ها . والخبر جعل الايمان إسماً لبضع وسيعون» فلا يجوز تسممة الواحد من 
السبعين باسم الايمان والصلاة واحدة من تلك اجملة» ولايحوز أن يطلق عليها إسم الايمان. 
فبطل الاحتجاج بالخبر . 

فيقال له :ان الني مَلِتع لا يشك في دعب ولا يخفى عليه عددها » وما روى ع 
عَلِثرٍ أحد أنه قال : « الامان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة » وإنما هذا يشتكل 
من بعض الرواة» ولئن كان أحدهم شك > فقد روى غيره قطعا من غير سك أنه قال : 
« الايمان بضع وسبعون باب » وأ كثر الروايات على هذا فلا يحوز تعطملها والاعراض عنبا 
لشك عرض لغيرهم وفيها » ولو أن رجلا أقام شبوداً على رجل بمال . فقال أحدهم : له 
عليه ألفان أو ألف درهم »“وقطع الآخرون بأخذ العددين/ ترد شهادة القاطعين لش كالذي 
شك من بينهم » فلم تقطع بما قطعوا به » فكذلك هذا . 

وأما قوله : ان الخير سمسى الطاعات شعب الايمان » وأنتم تزعمون أن كل شعبة 
منها إيمان . 

فجوابه : ان شعية الايمان إيان » كما أن شعبة العبادة عبادة» وشعبة الطاعة طاعة» 
ولو قال قائل : العمادة كذا كذا شعبة » فعدد الصلاة والطبارة والزكاة والصيام والحسج 
والجهاد وسائر ما يعبد الله به خلقه مائة مائة حتى أتى على آخرها . ثم قال هذه شعب 
العبادة لم يمنعه ذلك من أن يقول لكل واحد منهما : انها عبادة . ولو قال : هذه شعب 
الطاعة » لم يمنعه ذلك من ان يقول لكل واحدة منها انها طاعة . ولو قال : هذه شعب 
اللشمريعة لم يمنعه ذلك من أن يقول لكل واحدة منها انها شريعة . أو قال: هذه أحكام 
الله وأوامره ونواهيه»م يمنعه ذلك من أن يقول لكل شيء بعينه أنه ا 
أو نببه . فلذلك إذا قال : انها شعب الايمان لم يمنعه ذلك من أن يقول اتكل واحدة 
انها إيمان . وقد يقول القائل : الصلاة خمس > فعمد الظبر والعصر والمغرب والعشاء 


() الحاقة: وو سيوع 


٠ 


والفخر ؛ثم يسمي كل واحدة منبا صلاة » فلا يناقض ذلك قوله : « الايمان بضع 
وسبعون شعبة » . 

وأما قوله : الخبر جعل شهادة الاخلاص من شعب الابمان » وجعل غيرها أجزاءها » 
وهم جعلوا هذه الشبادة إيمانا وغيرها أغياراً لها قببتت » لآن الني مَلِثَرٍ قال : « الايمان 
بضع وسمعون بابا أعلاها شبادة أن لا إله إلا الل4وأدناها اماطة الأذى عن الطريق»'"'. 
فجمل شعب الايمان المتشعب بضعا وسبعين شعبة لا لشبادة أن لا إله إلا الله . 


ومن الحال أن يكون الصيام والصلاة والزكاة والحج أجزاء للشهادة » والني عَلِهرٍ لا 
يتكلم بامحال .وأما نحن فم بقل : ان الشبادة إيمان » بمعنى أنها جمبع الاييان » لكن على 
أنها أصل الايمان . وم يقل : أن سائر الشعب غير الابان » كما يقول : انها غير الشهادة أو 
غير أصل الابمان كلاً . يقول : ان كل واحد من الاعتقاد والاقرار غير الايهان . وان 
كنا نقول : ان الاعتقاد غير الاقرار » والاقرار غير الاعتقاد “والله أعم . 

وأما قوله : ان البر جعل الايمان إسما لبضع وسبعين » فلا يحوز أرن يسمي أحدها 
إمانا , 

فجوابه : ان أحد هذه البضع والسبعين شهادة أن لا إله إلا الله وهي إيمان باتفاق » 
فكذلك كل واحدة من سائر الشعب إيمان » وإن كان الابيان في الأصل إسما لبضع 
وسدمين شعبة »> وبالل التوفيق ٠‏ . ا 

قال الرجل : فإن احتّحوا بها روي عن الني يَف أنه قال : « يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيإن » '") . قبل هم : ان صح هذا الخبر لم يز حمله على 
الظاهر > لأنه لا يحوز أن يوزن توحمد الرب بمثقال ذرة من خردل > بل لوزن بالدنيسا 
والآخرة لرجحبا » وقد جعل الله عقوبة عدم الامان عذاب الأبد » فلا يحور أن يكون 
كل شيء بزن مثقال حبة من خردل يجعل عقوبة عدمه الخلود في النار . 


+ ورد في صحيح البخارى «كتاب الاعان » باب رقم‎ )١( 

()) لم اجد هذا الحديث في الكتب التسعة » انما هناك حديث مشابه ورد في سنن الترمذى « كتاب 
البر والصلة > رقم ١445 + ١:4‏ » وقد ورد عل النحو التالي : ( لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من كبر ء ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من ايمان ) . 


أ 


- وكان في النسخة يعد هذا الكلام غلط وقع فيه الناسخ فل يوقف منه على غرض - 
ويقال له : ان الاحتحاج بهذا الحديث لا يكون لاثات أن الطاعات كلبا إيمان » فان 
كنت أضفت إلبنا هذا » فقد غلطت » وان كنت انتقات عن الفصل الذي ابتدأت به إلى 
فصل آخر» وهو أن الايمان هل يزيد وينقص» وأردت بما حكبته عنا: انا ان ا-تججنا 
بهذا الحديث لاثيات أن الايمان قد ينقص حتى لا يككون في قلب إلا وزن خردلة » ممقد 
يكون في قلب آخر وزن شعيرة » وفي قلب ثالث وزن بره » كما وردت به الأخمار » 
وهذا يدل على تفاوت الناس في إيمانهم » ثم جملت جواينا عن هذا ما ذكرت » فلقد 
أسأت الجواب. لأنك زعمت أن التوحيد لا يجوز أن يككون خردلة »يل لوو وزن السموات 
والأرض أرجحها > وان التوحمد فعل المتوحد كا أن سائر العبادات فمل المتعبد » وما 
كان فمل العبد يجوز أن يقع هذا ناقصا خفبفا . وإن كان المقصود بذلك الفمل هو الله 
جل ثناؤه . 

ألا ترى أن الصلاة عبادة الرجل ل حل ثناؤه » كما أن الامان توحيد » وقد يصلي 
الرجل صلاة يوفيها حقوقها فتكون ثقيلة في ميزانه » وقد يصلمها مقتصرة على أقل ما 
تحوي > ويؤديها غافلا عنها تاركا الشوع فبها مستعجلا بالفراغ منها » فلا يكون لما ذلك 
الوزن بل يكون يترك الأول بدرجات كثيرة » فكذلك لا يذنكر أن يكون إيان بعض 
المؤمنين كاملا بتكامل شعبه وحقوقه » ويضرب له اللمثل بالحسد وما يشبهه . وإهان 
بعضهم خفيفاً ناقصاً » فيضرب له المثل بوزن الذرة ووزن الخردل > ولمس في ذلك شيء 
برجع إلى الله تعالى . 

ألا ترى أن توحيد الرب قد يعدم في بعض العباد وهم المشر كون » فلا يكون لهم ما 
يوزن أصلاً . فمن أبن استحال منه إذا وجد الناقض الخقبف الذي لا يوزن إلا الشيء 
المسير » من نحو ما ضرب له مثلآ » والله أعلم . 

فان قيل : فكيف يكون ذلك قبل أن يكون في قلب واحد توحمد لمس معه خوف 
غالب على القلب فيردع» ولا رجاء حاضر له فيطمع» بل يكون صاحبه ساهيا قد اذهلته 
الدنما عن الآخر ة فإنه إذا كان بهذه الصفة انفرد التوحمد بها إذا كانت كلبا تصديقاً » 


٠١او/‎ 


والتصديق من وجه واحد أضعف من التصديق من وجوه كثيرة » فإذا كان كذلك خف 
وزنه > وإذا تتابعت شبادته ثقل وزنه . 

وله وجه آخر: وهو أن يكون إيمانا واحداً عن أشياء باستدلال قوي ونظر كامل» 
وإيماذاً آخر واقعا عن الخبر والر كون إلى الخير به . فيكون الأول أثقل وزنا] والثاني 
أخف وزنا.. فأما قوله : ان شيئا يكون خردلة » فلا يحوز أن يستحى اللود في النار 
بعدمه » فكلام فارغ لأنه وإن كانخفيف الوزن فهو إيمان إذا عدم وجد مكانه الكفر» 
وعلمه يكون التعذيب بالنار » فلا ينظر مع هذا إلى أن الايمان المعدوم كان خفيف الوزن 
أو ثقبله . وَإِمما ينظر إلى أن الموجود بدلاً منه وهذا الكفر > والكفر أغلظ الجنايات » 
فحقه أن يقابل بأغلظ العقوبات وال أعم . 


وأما من ولي من أصحابنا من أن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء » بمعنى ان 
المعاصي تحمط ثواب الطاعة بعد الطاعة حتى يخلص الأمر إلى ثواب الايمان » فلا يزال 
ينقص مذه شيء بعد شيء حتى لا يبقى مما يحيط ثوابه منه إلا قدر برة أو قدر سُعيرة أو 
قدر خردلة أو قدر ذرة » فانه يقول : المراد بالحديث ( يرج من النار من كان في قلبه 
ذرة من الايمان ) "١‏ . أو شيء لم تحبط المماصي ثوابه » وإن كان ذلك بقدر ذرة أو 
خردلة » ولا يخلد في النار من كان ببذه الصفة . وفي هذا دلالة على ا نالطاعاتمنالايمان 
وان المعاصي تحبط ثوابها إذ كان الحديث لا يخرج إلا على هذا المعنى . 


فان قيل : أرأيت ان كانت المعاصي أحيطت ثواب جميع إعانه » أتخلد في النار » 
قيل : لا » ولسس تخصيص الذي بقي في قلبه قدر ذرة وخردلة من الايمان بالذ كر »ها 
يمنع من ان يكون الذي ل ببق في قلبه ايمان الا وقد احبط المماصي ثوابهغير لد فيالنار 
ولكن هذا إذا م يخلد في النار ادخل الجنة بالشفاعة » فمكون ذلك إحسانا يبتدأ به لا 
ثوابا . والذي في قلبه شيء من إيمان م يبطل ثوابه إدا م يخلد في النار ادخل الجنة لثيات 
بإدمانه والشفاعة ان وقعت به قليلا » يعذب أو لينقص عذايه » فبو فرق ما بينهما 


والله أعلم . 


6 انظر الحديث السابق . 


قال الرجل : وقد يحوز أن يكون معنى الحديث ان من أتى بمثقال جمة من خردل 
من ير بعد الإيمان » ولم يكن خير غير ذلك اخرج من النار بالشفاعة » وإذا لم يكنله 
خير قط . فالله تعالى يتفضل عليه بالعفو ولا يجعل لأحد فيه شفاعة . لآن التوحمداعتقاد 
فيا ببنه وبين ربه فهو الذي يتفضل عليه بالاخراج من النار . فيقال له : انك قد أتيت 
الخير بعد التوحيد إيمانا » ولا تشعر لأرن الحديث خائضا في مثقال ذرة من الايمان . 
فقلت معناه : خير كسبه بعد التوحيد » فأوجبت بذلك أن يكون الخير بعد التوحيد 
إعانا » ومع هذا فكلامك غير صحيح ؛ لأن الحديث اقتضى الإيمان الذي يكون بالقلب 
فعم أنها غير مرادة بالحديث وقوفك بين من يعفى عنه بلا شفاعة . وبين من لا يعفىعنه إلا 
بشفاعة » نادر غريب . لأنك جعلت احوج الرجلين إلى الشفاعة و أبعدها من استحقاق 
الفضل خارجاً من أن تكون له الشفاعة لاحقف] بمن يمد بالفضل والإحسان بلا مسألة » 
وأدتاها إلى الفضل أبعدها منه > وأولاها بان لا ينال خيراً إلا بالشفاعة ةا نكون 
حال من يبغي ما ليس له > والل أعلم . 

قال الرجل : فان احتجوا بما ذكر في القرآن من زيادات الايمان » قيل لهم : لا حيحة 
ع قنها لأن الإعان عند اسم جميع الطاعات ولا سميل إلى استجماعبا . فالايمانعىقولم 
ناقص أبداً غير كامل »© فكيف بحوز أن بوصف بالزيادة عليه ؟ 

فيقال له : إن الايمان اسم لسع الطاعات » ولكل واحدة متها . فم نأداهاجميعا كان 
كامل الايمان » وأما في حال الاداء » فان من أدى منها ا واجب زاد به ما تقدم من 
أدائه » فإن وجب شيء آخر بعده فاداه » زاد به ما مضى قمله . ولايكونناقصالايمان 
بأن لا يكون قد حل علمه واجب بفمله إلا بالاضافة له » العو خل ذلك عليه ففعله » 
إنما ينقص إيمانه. حقا إذا وجب عليه شيء فم يفعله فبطل . بهذا قولكم ان الايمان عندكم 
ناقص أبداً » وقولك لا سبيل إلى استجاع الطاعات كلها يحال » لأنها قد اجتمعت في 
الشرع وأو لم يكن إلى المع ببنه| في الفعل » ما جمع بينها في الشرعولا نظمت فيالتتكليف 
والله أعم ش 

قال الرجل : والآية سمت الزيادات إيمانا لقوله تعالى : 9 زادتهم إيمانا # ''' وعند 


)١(‏ الأنفال : ؟ 


١ 


انها أجزاء الايمان » وبعض جزء الشيء لا يستحقى اسم الشيء نفسه » وفي هذه الآية 
تحقبق اسم الابيان لكل جزء منها . فثبت ان القول يحمل كل طاعة جزءاً من الايمان » 
قول فاسد وبراعة ان هذا الرجل أما أن يكون في نباية الغفلة أو في نباية الاعجا بينفسه 
لأنه يقول بالشيء ثم ينقضه في الحال نفسه ويحب مما فيه كثير قوله وهو لا يشعر قلبه بدأ 
كلامه لأن الآية سمت الزيادات إانا » فبقال له : ما هذه الزيادات أولاً فانك قدأثبتها» 
وف جوايك الأول احلتها » فبل هي إلا الطاعات التي يترادف » فكاما وجد منها شيء 
ازداد ما قله » ثم قال: وعندكم انها أجزاء الإيمان وبعض التي لا يستحقى اسم الشيء ثم 
بنقص هذا على نفسه . فقال : وفي الآية تحقيق اسم الإمان لكل جزء من أجزاء الإعان . 
فا عذرك في رفع اسم الإيمان عن شيء حققته الآية ؟ ثم رجم في هذا وقال : فثبت ان 
القول تحمل كل طاعة جزءاً من الإعان فاسد . 

فيقال له ه ألسسزعتان الآية حققت اسم الامان لكل جزء من أجزائه “فائبت تحزأ 
الإهان » واثبت اسم الإمان لكل واحد من الأجزاء . فيكون القول بماحققتهالآيتفاسدأ» 
وفي هذا ما أبان غفلته . ويقال له : إن بعض أجزاء الشيء قد يستحق أسم الشيء نفسه 
لأن كل القرآن قرآن » وكل سورة منها وكل كلمة وكل آية قرآن. فالطاعةطاعةوكلنوعمنها 
طاعة » والعيادة عبادة وكل صنف منبا عبادة . والسماء سياء وكل جزء منها سماء > والماء 
ماء وكل جزء منها ماء » والأرض أرض وكل جزء منها أرض . فمن أي استحال أن 
تكون شعب الإعان إعانا » وكل شعية منبا إيانا » فتكون زيادة الطاعات زيادة إيمان . 

قال الرجل : والايمان عندهم اسم لاجماع جميع الخيرات > وماجعلاسماللكل استحال 
وصفه بالزيادة » لأنه لبس وراء الكل شيء يتصل به » فيكون زيادة عليه. 

فيقال :إن الايمان اسم ميع الخيرات : فرائضبا ونوافلها وأنواع, ا منه . وليست 
بخارجة من الشعب البضع والسعين ولا زيادة عليها » لأن الحدود في الشريء-ة لا 
سبل لأحد إلى الزيادة عليه ؛ ولكن هذا التوفيق يلحقى هذه الشعب من قبل الوضع 
والشرع » فأما أفعالتا وأعمالنا وأداؤنا هذه الشعب فانها قد تقل وتكثر »> كاانهاقدتوجد 
وقد تعدم» والشرع يحالة لا يتغير » فإذا جاز أن تكون هذه الشعب من حمث الشرع 
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موجودة » ولا يوجد من بعض الناس فعل شيء منها جاز أن يككونمن حيث الشرع حدودة 
ويوجد من الناس التفاوت فيها » فمن جامع بينه| وبين مفرق » فمن جمع فقد كملإبانه» 
ومن فرق نقص إيانه . ألا ترى أن الصلاة المفروضة نحدودة في الشريعة » ثم قد توجد في 
أفمال المؤدين ها بالزيادة والنقصان » فمن أقامها كان كامل الايمان ومن أقام بعضبا 
وترك بعضها كان ناقص الصلاة وأحزاؤه كالصلاة واعدادها والله أعم . 


قال الرجل : فتأويل الآية يخرج على وجوه : 

أحدها : أن يكون المراد بها الزيادة في فضل الإيمان ودرجته » وحسنه وجياله » لا 
في أجزائه وأبعاضه » كما سميت صلاة واحدة بمكة بالف صلاة » وأريد بذلك الزيادة في 
الفضل والدرجة لا في العدد . والآخر ان ماكان زيادة في نفس الشيء وأجزائهفانارتفاعه 
يوجب ذقصانا فيه » وترك الطاعات لا يبوجب نقصانا في نفس الايمان . فدل ذلك على انه 
ارتد به الفضل والدرجة » وهكذا يقول : ان" الايهان يزيد في الفضل والدرجة والحسن 
والمال » ومن تعاطى المعاصي كان إيمانه في الفضل والمنزلة » ومن الابمان من يتعاطى 
أفمال الطاعات . 

فيقال له : ان الآية لا تحتمل ماذ كرت لآن الله عز وجل قال : 8 وإذاماانزلت سورة 
فمنهم من يقول أي زادته هذه إبإناً » فأما الذينمنوافزادتهم إيمانأوه يستبشرون ١١.‏ 
ومعلوم ان نزول السورة لا يزيد المؤمنين فضل درجاتهم ف إنمانهم » ولكنها قد تزيدهم 
إيماناً من حيث يعتقدوتها ويعملون بها » فتكثر بذلك طاعاتهم . فصح ان المعنى مذا 
دون ماقاله . 

فان قال : وما يمنع من أن يقال أنها تزيدهم إيماناً من حيث يعتقدونها ويعملونيها 
فتكثر > فتزداد بذلك درجات إيمانهم . قبل : يمنع من هذا ان الايمان عندك إنما هو 
الاعتقاد والاقرار فقط . و جموع هذين لا ينبغي ان بزداد تفضلا في درجات الثوابيطاعة 
تقام وخير يكسب بعده ان لم يككن ذلك إيمانا » لأن ثواب الايمان لا بزداد ودرجاته لا 
تتضاعف ها ليس بايمان . ظ 
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.. ألاترى أن درجات الصلاة عندك لا تزداد بالصيام ولا درجات الصيام بالحج“فكذلك 
يازمك أن تقول : ان فضل شهبادة الحتى ودرجاته لا تزداد مخير » سواها يؤتى بهيعدهاان 
م يكن إيمانا مثلها . فان قلت : بل بزداد » لزمك أن تقول : ان كل خيريكتسب بعدهاأ 
من دوامبا فبو إنيمان » وانما بزداد فضل الشبادة بها لانضمام اشتباهها » كما يزداد فضل 
الصيام واجتاع حقوقبا وشروعبا والله أعم ٠‏ وكل ما قلته في هذه الآية فبو في غيرها مثله 
وبالله التوفيق ٠‏ 
وأما استشبادك بالصلاة بمكة فغير صحمح . لأن تضعرفها لا يتعلق بزيادة فعل يكون 
من المصلى سوى ما يكون منه لا بمكة فمثلبا ان المراد به تضعيف الثوابفقط » وأما 
زيادة الابسارن فلا تحدث الا يفعل حدثه المؤمن زائداً على ما تقدم منه > فان لم يكن 
ذلك الفعل إيماناً » م يحز أن يزيد في درجات الشهادة القدمة » إذ لو جاز ذلك لجاز أن 
يكون فعل المباحات يزيد في درجات > ولا لم يحر ذلك وزادت الطاعات عندهفيدرجات 
الشبادة صح انها إدمان مثلبا»فاذا انضمت. اليه يشوب ببها» فازداد بذلك ثوايها»والل أعم . 
وأما استدلاله على ان المراد بزيادة الايمان زيادة درجاته ونقصان ثوابه » بل كان 
زيادة في نفس الشيء » فان ارتفاعه بوجب نقصانا فمه » وترك الطاعات يوجب نقصاناً في 
الابمان »ومع ذلك يحتج عليه بقول نفسه فلا يمالى وكأنه لا غرض له الا أن يسود بياضا. 


أو يقال : قد قال : ولمس هذا من الآية يسبيل » فان سئل عن نقصان الايمان ترك 
الطاعات . قيل له : أقل ذلك ان صح يكن له طاعة » إلا شهادة الى صار صريح إيمانه 
معارضا بامارات الكفر » لا ان المعاصي كلبا فروع الكفر > وهي إذا عارضته أو هنته 
كما لو صاحبته الطاعات التي هي امارات التصديق لقوته . ولهذا سمى الممامون الفسق 
جرحا وخلافه عدالة ٠‏ فقلت : إن ترك الطاعات ناقص من الايمان » وإن الأمر في ذلك 
يخلاف ما قدر والله أعم . ا 

وأما من قال : إن المعاصي تحبط الثواب » وقد تخلص إلى ثواب الشبادة إذا أحبطت 
ثواب ما دونها » فانه يقول : ان المعاصي تنقص الشهادة لأنه يحملها لا ثواب لهسا “وإذا 
جعلبا كذلك فقد نقص قدرها وحط رتمتها . 


١١» 


فان قال الرجل : أرأيت منقال من أصحايك هذاءم يقل انزيادةالايمانزيادةثوايه» 
كما قال ان نقصان الايمان نقصان ثوايه . 

قيل : بل بازمه عند هذا > وهو ان الايمان إذا كان لا ينقص ثوايه الابفعل ضدهوهي 
المعصية التي هي من فروع الكفر » لم يرد إلا بفعل مثله وهو الطاعة» التي هي من فروع 
التصديق » فتزداد الطاعة المتقدمة بالطاعة المتأخر ة » ويتضاعف الثواب . فاما أن بزداد 
ثواب الايمان لا بانمان يحدث بعده » فذلك محال »> كما ان نقصانه لاخلا فإيمان يحدث 
بعده محال » والله أعم وبالله التوفمق . : 

واما من قال : إن نقصان الايمان إنما يزداد به نقصانه عن حد الكمال المين له أو 
نقصانه » بالاضافة إلى ما هو أكمل منه > وانه لا يقول : المعاصي تنقص الشبادة . 
لأن معنى نقصان الايمان عنده انقطاع اضداده عنه » فيقال : المعاصي نقصت إيمانهفمل 
مااتركه إلى ضدء لكار:_ ذلك إنمانا منه » ولكثرت به اجزاء ايمانه . فاما كان لاف 
ذلك منه انهوعالجوا الموجود من الايمان » فكان إيمانه ناقصاً بالاضافة إلى ما كانيكون 
لو لم ينفرد بالاضافة إلى إيمان غيره من لم يحن مثل جنايته 22١١‏ ونقصان الايمان من هذا 
القول كنقصان المال » وزيادته كزيادة المال » أو نقصانه كنقصان بعض الأعضاءوزيادته 
لتكامل الأعضاء » أو نقصانه كنقهان المال وزيادته كزيادة على مقدار. . 


قال الرجل ايضأً «فان الزيادة في الايمان إما ذكرت عند زيادة الايمان والسور » 
فمعناها الثبات على الايمان والقرار عليه والصلابة فيه » لآن الآبات تظهر الحجج > وتزيل 
الشبهة فيزداد المؤمن بذلك قوة وثاتاً على الايمان . واندليل على صحة هذا التأويل قوله 
تعالى : ط قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا © 000,59 

فالذي وصفه بالزيادة في تلك الآيات وصفه بالتثبت في هذه الآية » فدل ار معناها 
القرآن » والقرآن علمه وكذلك ضرب الله تعالى مثل الا.مان بشجرة أصلهاثابت وفرعبا 
في السماء وصفه بالثبات والقرار عليه “ووصف الكفر بضد ذلك فقال: # اجتثتمنفوق 
الارض ماها من قرار # ''' ٠‏ فمقال له : ان الايمان الزائد للمؤمنين بنزول السور:هوان 


)١(‏ لم بحن مثل جتائه . (؟) النحل : ١١١‏ (م) ابراهم .م 
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يؤمنوابالتأويل أولا » فبعتة فمعتقدوا انه من عند الله تعالى » ثم ان يعملوا ان كان فمه فرض 
سممله أن ينفذ . فان السورة التي قمل فيها : ف وإذا ما أنزلت سورة فمنهم منيقول أي 
امك قل لبان انا الذي اموا فزادتيع إيمانا وم يستبشرون © .| . هي التي قيل 
فمها : : و وإذا انزلت. سورة ان آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطولمنهم 
وقالوا : ذرنا تكن مع القاعدين # . !"2 فعامنا ان قوله عز وحل. : (فأما الدين آمنوا 
فزادتهم إيمانا ) إنما أريد به انها إذا أنزات بالجباد مع رسول امعط جاهدواوإيتحققوا 
عنه مستأذنين ولا غير م تأذنين . 
ألاترى انه قال  :‏ وأما الذين في قلوبيم مرض فزادتهم رجسا على رجسمم . وماتوا 
وهم كاقرون # '" ٠.‏ إنما أراد به أهل الطول من المنافقين الذين لا يكون لهم عذر مقعدم 
ومع ذلك يةولون للني علا : وو ذرنا نكن مع القاعدين # !؟' كل ذلك فعل محدثونه 
فبحدث هم به زيادة ايمان أو زيادة رجس » فص ان المراد بالآية ما قلنا والله أعلم . 

.واما.قوله : ان المراه بالآية ان الآبات إذا انزلت أظبرت الحجج وأزالت الشبهة » 
فيزاد المؤمن بذلك قوة في الايمان ! 

فجوابه.. : ان تلك القوة لسدت إلا فل تمنديق ماكاة يحدث منه زيادة إيمان/فقد 
بينا ان كل طاعة تصديق > فليكن ع حدوثها زيادة ايمان » هذا ومن قوله : © أن ما كان 
قبل نزول الآية فهو ايمان تام ولا معنى للزيادة على التمام ثم ينقصه على نفسه “ ويزعم ان 
فضل التصديق الواقع بنزول آبات ايتضمن على الي دلالات زيادة حادثة على ما تقدم من 
الادمان : 
فيقال له اما أن لأيكون الأول اما الاطلاق فيكون » تعوض الزيادة » 5 
كان ناما فقد يككون قرام فوق تمام. فلا يتكر أن يرد عليه من الطاعات ما بزيده تهاما 
وبالله التوفيق . 

وكذلك ما قاله في الثبات على الإمان لأنه ان كان أراد أن السور إذا أنزلت اراد بها 
فيهم حنى يصير ذلك سببا لثبات لولاء لكان لا بقع منهم > فبو تأويله الأول » وإذا 
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رن كذلك » فكل طاعة تحدث فهو تصديق حادث > فوجب أن تكون زيادة.إيمان 

وبالله التوفمق . 

قال الرجل : ووحه آخر يحتمل أن يكون المراد بالإعان نوره في القلوب » وضماوه 
فيها » لا نفسه » لآن الله تعالى وصف الإيمان بالنور والضماء لقوله تعالى : 9 وخرجهم من 
الظلمات إلى النور 4 "٠7‏ : وقوله : (.يزيدون أن يطفئوا نور الل بأفواههم 4'"' . وقال 
كأنها كو كب دري توقد من شجرة ما زكة # ا . وقد #مى هو الشمس نمسا » ونور 
القمر قمر » فلذلك يجوز أن يسمى ي الإيمان نور © فالدو رلا نور له “ وإنمنا التور المين 
وعندك أن الله عر وجل سعمى الل تي اير 
الوارد بزيادة إيمان على الذور . 


فإن زعم أن الإيمان نور وأن له نور “ل يمكنه أن يرجم في إثيات ذلك إلى مذه 
الآبات » ويسأل عن نور الامان : الايمان ما هو ؟ فلا يمكنه أن يشير إلى معنى سوى أنه 
يدعو إلى الطاعات ويحول عليها » ويزجر عن المعاصي والممل إلمها . ا 

ودذلك نفس قولناء لأن كُ ما حول عليه إيمان فبو إيمان» فان بدو(غ) الامان الاعتقاد 
بالقلب فاما كان ايماناً كان ما يحول عليه من الإقرار إاناً . ولما كان الإقرار إعانا . كان 
ما يحول الإقرار عليه من قبول ا0: شرائع إمانا . كذلك قبول الطاعات إعان . . فوجب أن 
يكون ها حول للقبول من الأفعال إعان] قبول الامان هو أنيتك اعتقاده يهدي إلى الاقرار 
ويقبل الأمر والنبي 0 التقبل هدي ولا يعقل له معنى سوى هذا وبال التوفيق . 


فك ارس وو كن بقل الله و فار نون ف اق سم كوا 
أنوا ل ووس وميم ما باج ال ؛ قن ألى قر بيد قرس اراد اياي بالتفسير 
مم إيعانه بالجلة.. وقال أهل التفسير يأجمعهم في تأويلبا : : انه التصديق أي زادم تسديف] 
إلى تصديقهم » ويقينا. إلى يقينهم »ولا أحد منهم صبرف تأويلها. إلى الصلاة واإزكاة » »ولا 
8 شيء من القرب » فمن صرفه إليها فقد خالف أهل التفسير . 


)١١(‏ المائدة ؛ 0 7 > + تيه 
(م) النور: هم (:) أ : فان بذور الايمان . 
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. فيقال له : ان الذي حكيته عن بعض السلف صحبح » ولكن .ليس إذا كان ذلك 
زيادة إعان امتنع أن يكون غيره وهو العمل بذلك المتقبل إيانا » فقبول ما محدث بعينه 
إعمان » لآأنه طاعة » فكذلك ينبغي أن يكون العمل به إعانا لأنه طاعة ويثبت بزيادة 
الامان يكل حال . | ش ش 

وأما المفسرون في إجماعبم على تأويل الآية : هو التصديق. فمرحبا يهم. ومن خالفهم 
فإنه لا يخالفهم » ويقول كا قالوا : ان زيادة الإهان ليست إلا زيادة التصديق » لكن 
كل طاعة تصديق » فحدوثها كحدوث فضل البقين أو الثيات وبالله التوفيق ٠‏ 

قال الرجل : واحتجوا ما روى عن بعض الصحابة : ان القبلة لما حولت خشي كثير 
من الصحابة على من مات منهم ضباع صلاتهم “ فنتزل: © وما كان الله ليضيع إعانم "١١#‏ 
يعني صلاتكم إلى ببت المقدس . 

قيل لهم : ان هذا الخبر لا يصح عن الصحابة لأنه لا يحوز أن يسبق إلى فهم أحد ان 
الله تارك وتعالى يضيسع عملا عمل بأمر رسول الله مَل . ولأن ذلك بوجب شكا في خبر 
رسول الله جل » ولو كان ذلك كا ذكروا » لكان خوف الصحابة على أنفسهم من ذلك 
أوجب من الخوف على من مات منهم » والسؤال عن إعادة تلك الصلوات الزم لهممن 
غيم » ول برو عنهم في ذلك شيء . فدل أن هذا التأويل باطل» ولآن الآ جاءت بذكر 
من بقي من الصحابة دون من مات منهم لقوله : و وما كان الله ليضيع ايماتكم # ولم يقل 
إكانهم ٠‏ واذا بطلت القصة التى هي دلالة تسميتهم الصلاة إماناً بط لالتأويل. 

فيقال له : الذي ذكرت أنه ل برو وقد روى » وجاء أن هذء الآية كبا نزلت سألوا 
رسؤل الله ملت عن ضلاتهم إلى بيت المقدس» ومعفى هذا أئهم سألوا: أهل علمهم اعادتها؟ 
وروئ أنهم سألوا عن اخوانهم الذين قتلوا قبل تحويل القبلة . ومعنى هذا أنهم لما سألوا 
عن أنفسهم فأخبروا ان لا إعادة عليوم » ظنوا أن سقوط الاعادة عنهم إنمنا هو لأنهم 
أدر كوا القئلة'الجديدة » فلما صلوا إليها لم يتبعوا فيا صلوا قبلها إلى غيرها . 

وأما اخوانهم الذين ماتوا من قبل فعسى أن تضيع صلواتهم فسألوا عنهم . وهذا كا 
روئ : انه لما نزل تحريم الخخر » قالوا : كيف فمن مات وهو يشسربها ؟ فأنزل الله عرز 
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وجل : ظ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا » "١‏ . وأخبروا أن 
الأحباء الذين ربوا قبل التحرم والذي سبق موتهم نزول التحرم. سواه في سقوط التبعة 
عنهم في ذلك . فكذلك أخبروا بقوله : ه وما كان الله ليضيع إعاتكم # "١‏ ان الأحماء 
من المصلين إلى بدت المقدس قبل تحويل القملة والأموات سواء » في صلواتهم متسبة . 

وقد يمحوز أن يكون السائلون عن هذا قوم سوى ققراء الصحابة © فكان لا يحضيرمم 
عند هذا السؤال ذكر قول الله عز وجل : ف إني لا أضبع عمل عامل متم 4" وللآرن 
العمل إذا أدى بأمر الله وأمر رسوله عَللثَمٍ يبطل على عاملة وأن لحقه بعد ذلك نبي عنسه 
وتمديل له ٠.‏ هذا وقد كان الزمان زمان الشرع » وقد كان يمكن أن ينويهم فقهاوهم ان 
كانوا هم السائلين . 1 ْ 

ان العمل إذا نسخ بطل ووجبت إعادته على منهاجه المستأنف دون ما مضى » فإن 
هذا ما كان يحوز أن يشرع ثم كان يكون » فنزل الله عز وجل : 8 إني لا أضيم عمل 
عامل منكم # عمولاً على العمل إذا أسلم . وتككون إحدى ششرائطه سلامته» أن لا بلحقه 
نسخ ولا تبديل . وإذا كان هذا جائزاً ومتوهما مظنونا » م ينككر أن يصير سمباللؤال 
عن الصلوات المقدمة » فجابوا عنها با أجيبوا به » ول يحز أن يسرع إلى إنكار رواية لا 
تعدا في الشهرة والاستقاصة رواية » وما خلا منها كتاب مفسر ولا أحد تككل في معاني 
القرآن » وال أعم .. ٠‏ 

قال الرجل : تأويل الآية عندنا خرج على وجبين : ' 

احدههما :. أن تكون الصلاة مضمرة عند الامان كأنه قال : وما كان اله لبضياع 
إعانكم بالصلاة إلى بيت المقدس » وما سألوا عن الصلاة نفسها . فدل ذلك على أجافي 
الامان المذكور ني الآبة , ألا ترى انه لما نزل تحرم المر ل يسألوا عن إيمان من شربهما 
مستحلاً لها » وإنا سألوا عن الشرب نفسه . 0 

ويقال له : ان كانت الصلاة سميت اانا لأنه سببها » فهو سبب كل ,طاعة فليسم 
مانأ ؛ وهذا مما ذكرنا من نقصه في بعض الأوقات على نفسه . 
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قال.الرجل : احتجوا بقول: الله عز وجل : ل اليوم أكملت لكم د دينكم 4" قبل 
هم : لا يصمح هذا التأويل » لآنه يوجب وصف الدين بالنقصان »> ولا محوز أن يقال أن 
الدين غير كامل في.وقت من الأوقات . لأنه يوجبب أن يككون جميع من مات من الباجرين 
والأنصار والذين شهدوا يدراً وبايعوا رسول ال متم المبعتين جميعاً > وبذلوا أنفسهم لله 
مع عظم ما حل بهم من أنواع ال حن . على دين ناقص © » وكدلك كان رسول الل مَلِدُمِ في 
ذلك » وكان يدعو الناس إلى دين ناقص . ومعلوم أن النتقص عيب دين الله فيتم . كماقال: 
ف دينا قيما ملة إر اهم حنيفا م '"" . ولو كانت الآية على ما توهموا من أن الدين كان غير 
كامل لقوله عز وجل : 9 اليوم أكملت لكم دينكم » وجب أن يكون قوله : 
ورضيت لكم الاسلام دينآ م '' يدل على أنه كان لا يرضى به بعد ذلك . 

فيقال له : م قات أن كل نقصارس فبو عيب ؟ وما دليلك على هذا ؟ فاط لدعواك 
اعدو . ثم يقال له : : أرأيت نقصان الشبر ! هل يكون عيبا له ؟ ونقتصان ضلاة 
المسافر » أهو عيب لها ؟ ونقصان العمر الذي أر راده الله بقوله : ل وما يعمر من معمر ولا 
بنقص من عمره #(4) أهو عيب له بكل حال؟ ونقصان أيام الحمض عن الممبود» ونقصان 
أيام الجل أهو عيب ؟ ونقصات امال بسرقة أو حريق أو غريق > إذا لم يفتقر به 
صاحية أهو عيب له ؟ 

فإذا ع لط الي اثلا اكت فاه 

أجزاء الدين في زمان الشرع قبل أن يلحتى بها الأجزاء الباقية في عل الله تعالى ليس يشين 
ولاعبب . ولا أتككرت أن معنى قول الله عز وجل ليدم" أكملت كم » 
يخرج على وجبين : 
' احدهها أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذي كان له عندي فها قضيته وقدرته » 
وذلك لأ وجب أن يكون ما قبل ذلك ناقص) نقصان عيب» لكنه يوصف بنقصان مقيد. 
فبقال له : انه كات نأقصا عما كان عند الل » انه ملحقه به وضامه إليه » كالرجل يلقة 
الشاعاكة جه .'فمقال ا ا ره ل 
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سنين » كان ناقصا نقص قصور وخلل ٠‏ فإن الني و قال : ( من عمره الله ستين سنة 
فقد أعذر إلبه في العم »'''. ولكنه يجوز أن يوصف بنقصان مقيد » فيقال : كان 
ناقصاً عما كان عند ألله »© أنه ملقه إناه معمره إلنه »وقد لم اش 2 فالظبر والعصر 
والعشاء أربع ركمات . فلو قبل عند ذلك أكملبا لكان الكلا م صحيحاً » ولانحب عن 
ذلك انها ا 0 

ولو قيل : كانت ناقصة عمل عبد الله انه ضامه إليها » وزائدة علببا لكان ذلك 
معدا نرةا كلاق كرائم للدم ©“ وما كان شرع منها شيئا فشيئاً إلى أن : أنهسى 
الله تعالى : ان الدين منتهاه الدي كان له عند » » والله أعم . 


والوجه الآخر: : انه أراد بقوله : © الموم أكملت ل؟ لككم ديدم م # انه وفقهم الح 
الذي لم يكن بقي عليهم من أر كان الدين غيرء . 10 الدين أداء لأر كانه » 
وقماماً بفرائضه ‏ . فانه يللم يقول : « بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاانشء 
واقام الصلاة » وإيتاء الزكاة : » وصوم رمضان > وحج الببت » "25 . 


وقد ا 0 ا 
فاما حجوا ذلك اليوم مع الني َل » أنزل الله تعالى وهم الموقف عشية عرفه : « اليوم 
أكملت لكم د دينكم وأقمت عليكم نشي ورضيت لك الاسلاء دينا م ؟! فنا أراديه 
انه اكمل وضعه لمم » وفي ذلك دلالةعلى أن أعمال اليد كلها دين وإبيات وإإسلام. .ومن 
قال بالوجه الأول ذهب إلى أنه أكمل الدبن وصفاً » واحتج بها روى من أرن هذه الآبة 
لما نزلت استقرت ت الفرائض فما غير منها شيء إلى أن قبض رسول الله ' وف ذلك 
دليل على أن الطاعات ت كلها دين كبا الاعتقاد والاقرار دين وال أعم .: ص 

وها وول الله عز وجل : © ورضبت لكم الاسلام دينا م 4 فإفا معناه ورضمت 
ديم العام كن لبر ديا لكر را ر الأبد . فلا أغير اد 
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ولا أنقص »> فاما من قبل ذلك فانه كان يرضى شيئا من دينهم لهم وقتا ثم لا يرضاه هم 
بل رضي خلافه فاها أكمل الدين أخبر أنه قد رضي لهم جميع ما هم عليه هم ديتأفلايغيره 
أبداً . فبذا معنى الآية وهو بعيد مما ظنه الرجل وبالله التوفيق . 

قال الر جل : وعلى انه لا سيل إلى إكيال الدين على مذهبهم » لآن الدين عندهم اسملا 
حد له من الخيرات » ولا يقدر أحد على القيام بانفاقه » فلا تمام لبدين على هذا المذهب ويبطل 
امتنان الله على العاد باكمال الدين . 1 

فيقال له : ان الخيرات لا حد لها من تاحمة العباد وأفماهم»وإلا فشمبالابمان محدودة 
معلومة » فما دخل في جملتها فايمان وجماعبا جماع إمان . وهذا كا ان الصلاةعبادةمحدودة 
معلومة » ولككن لا حد لما يفعله الناس منها ولا مقدارا . والأكول والمشروب بين معاوم' 
ولكن أكل الناس وشربهم لا حد لها ولا مقدار . فبكذا الإمان محدود في حك الله تعالى 
معلوم » ولكن فعل العباد له عوداً على بده لا حد لها » ونا وصف الثةتعال ىالا كمال وضعه 
وشرعه لا أفمالهم والل أعم . | 

قال الرجل : ويحتمل أن يكون معنى الآية » أظبرت دينكم فقدرتم على إعلانه في 
كل موضع »© ويئس عدوكم من أبن بتر كون دينكم لقوله عز وجل : « اليوم ينس الذين 
كفروا من دينككم 4 "١‏ وكيم قال : والله متم نوره 4" ليبس ان نوره كان غير تام حق 
ينمه » وإنما أراد إظهاره الخلق . ألا ترى أنه قال : ظ يريدون لبطفئوا نور الله 4 '"'فاو 
كان نوره ناقصاً > فدل انه كان تامأ . 

فيقال له : ان الإظبار لا يسمى اكلا » وقد يكون الشيء كاملا غير ظاهر “وظاهرا 
غير كامل . ولا يحوز مع هذا أن يكون بالإكال في الآبة الإظبار » وأيضا فإنه لم يقع يوم 
نزلت هذه الآية للدين اظبار لم يككن من قبل > وعلى تأويلنا قد وقع له كيال لم يكن من قبل . 
فنحن إذا أحريناها على ظاهرها اعتدل لنا ظاهرها . 

وأنت إذا تأولتها امتنع عليك ما ينحلها فسيان ما القولان . وأيض) فكيف يجوز أن 
يكون المراه اظبار الدين الذي وعده بقوله عز وجل 1١‏ لمظبره على الدين كله!". 
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وقد كان ما يقي من مشارق الأرض ومغاربها غير مفتوح أكثر من المفتوح ايت 
يبين ان المراد بالآية ماقلنا وبه وردت الآثار فلا معك عنها إلى الهواجس التي تث 
الوساوس . ش 

وأا قوله عز وجل  :‏ والله متم نوره » فالمراد به دينه الذي هدى به عباده » “ وَإِنما 
نمه شيئا فشيئا ثم أكمل » فقال : © البوم أكملت لكم دينكم # ومن ظنأنشعزوجل 
نوراً سوى هدايته فهو إلى الابهان أحوج منه إلى الكلام في الابمان . 

ويقال له : .أحسيت ان الدين في كل وقت كان كاملا » فما الذي منع من أن يكون 
ا رار كل . وقد قال الله عز وجل : 9 والوالدات 
يضمن أولادهن حولين كاملين # ٠١‏ فقلت : هذا كمال » ووراءه ما هو أبلغ منه وهو 
ثلاثون شهراً . وقال النبي مده : ( ( من وقف بعرفه فقد تم حجه ) '! . وأجمعنا على أن 
وراءه اما آخر . فلم أحلت أن يكون للدين في الكيال متأول » ثم يككون لها آآخر إذا 
انتهى البه قبل بالاطلاق » وقد كمل الدين وبالله التوفيق . 

قال الرجل : فإن احتجوا بقول الله تعالى : 9 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم برتابوا وسباهدوا # '' . قبل هم : ان المراد بالجباد مجاهدة نفسه . 

فيقال له : : قد ثبت ان جباد المسلم نفسه إيمانا » وأنت لا تقول ذلك » فسواء خالفت 
الآية بانكار أن يكون هذا الجهاد إمانا » وإنكار أن يكون جباد المشر كين إيمانا “وعلى أنه 
قبل في الآية : ط بامواهم وأنفسهم # '؟' فصح ان المراد بها جهاد الكفار والله أعلم . 

قال الرجل : وإن كان المراد جباد الكفرة » فالمراد هو القبول دون الفمل لأ نالفمل 
لو كان شرط الايمان » لكان سائر ما ذكر من صفات المؤمنين » مثل قوله : # يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر # (*) ومثل قوله : ف وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمةم'") 
9 وتواصوا بالحق » ”' شرطا في الايمان . فبطل أن يكون على وجه الأرض مؤمن) » 
فسقط الخطاب الذي جاءالمؤمنين . فشبت ان المراد هو القبول » فمقال:ان الله عز وجل لا 
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قال : و وجاهدوا بامواهم وانفسهم في سبيل الله © ١‏ عامتسا ان المراد هو الفعل لأن 
القبول لا يكون بالمال . فاته من فرائض الايمان . 
شم ثم أكد ذلك بقوله : ل أولئك م الصادقون # '"ا أي ا محققونقو هم بفعلبم »والصدق 
لا يظبر في القبول و إنما يظهر الفعل » والذي دقول ولا يفعل لبس بصادق . فمان انالآية 
في الفمل » وكل ما:غداة من الآمر بالمحعروف » والنبي عن المنكر والتواصي بالصبروالمرحمة 
والحق فكله إعمان » والقول فمه وفي الجباد واحد من الفعله أن يتكلف الرجل هذهالفءول 
كلبا لينفي ان تكون: الطاعات إعاناً ى) قلنا » ثم يذهب عليه ان هذهالأمور كلباطاعات 
والقول فمبا كالقول ف غيرها :وما أشنبة أن ينكون معحباً فتغفله اعجايه » أو / حاوز 
في هذا الباب أحداً » وإنما تكلم على ما وجده في بعض الككتب والله حسبه : 


واما قوله : لو كان كذلك ل يكن على وجه الأرض مؤمن » فجوابه : انه ان م يكن 
على وجه الأرض من يسدّوفي شعب الابمان ؛ فلم د يكن كذلك في الأرض مؤمنكامل الايمان» 
| يازمنا لأجل ذلك أن ينقص من شعب الامان . أو يقول : انها ليست شعب الايمان »كما 
انه لو لم يكن في الأرض من بزيدعلىالتوحيد شيئا ويأبى الاقزار:بالنبوة والرسالة والملائكة 
والدو م الآخر > ل يازمنا أن تقول : إن جرد التوحمد إمان > لأنا ان ل تقل ذلك إيكنفي 
الآارض مؤمن . وأما بطلان الحساب الذي قصد به المؤمنون » فلا يككون'وإن ل يككن في 
الأززض كامل الامان » لآن المقدار الحاصل من الاعان الموجود من تعبدهم اسم المؤمنين ولا 
با ]ذا كاد صرت الأيان تقد رحد سيم ال ا من الافارات والفروع 


وبالله التوفمق ' . 


كال الى بهل و كذلك الجواب لمن يحتج فمنهم بالخبر الذي روى عن رول اشْعَلِق 
انه قال ؛ ( الدين النصيحة ! فسئل: : 'لن ؟ فقال : لله ولرسوله ولماعة المؤمنين قالوا : فا 
ل ؟ قال : التوحيد واتباع ما أمر . قالوا : وما لرسوله ؟ قال: : طاعته فيا جاء به . قالوا 
ووإحقافة المؤمنين ؟ قال : الم روا لمووقة والنبي غ :انكر اليد . فإن المراد ذلك 
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كله التصديق والقبول درن الفعل لما تقدم ذكره من الدليل » لآأن الاعتقاد لووجدول يدرك 
من أوقات الفمل شيئا كان مؤمنا . 

فيقال له : ان هذه الأمور كلها مبنية على التوحيد . ومعلوم ان المراد به اقامته لا 
يقبله » فكذلك ما بعده ذكر من اتباع أمر الله تعالى وطاعةر سو له عكر ؛ والآمرباللءروف 
والنبي عن المنكر » والمراد به الفعل التقبل . وأيضا فانه لا خير للمسامين ولا فائدة فيأن 
يتقبل بعضهم أمر عض بالمعروف > ونهيه عن المنكر » ولا ذلك إلى التقبل يصح » وإنما 
النصح فعل ذلك وإقامته » فصح انه هو المراد بالحديث » هو الفعل لا القبول وحمده والله 
أعلم . 

وأما قوله : إن الاعتقاد لو وجد ولم يدرك من أوقات الفعل سينا لكان مؤمتاً . 
فجوابه : ان الاعتقاد لو وجد وم يدرك من أوقسات الفعل شيئا / يكن فاسقاً بل كان 
عدلاً . أفيدل ذلك على أنه لو أدرك وقت الفعل المأمو ر بهدفم يفعل كان عدلاً وم يكن به 
فاسقا ؟ فإذا قال : لا ! قبل له : و كذلك إذا م يدرك من وقت الفعل شا كان من غير 
الفمل الذي يدركوقته مؤمناولا يدل ذلكعلىانه لو أدركه وهو مأمور به ففعله»ثم يكن 
ذلك إيانا منه » وم يككن به مؤمنا . فالقول في إيمانه عندي كالقول في عدالته عندك ٠‏ 
ويقال له : الايمان فعل الطاعة المأمور بها ومن لا يدرك وقت الطاعة فبو غير مأمور بها » 
فان فاته فعلها فلم يفته إيمان » وإذا أمر بها وأدرك وقتها » فان فعلها كانت منهإيمانا وإن 
م يفعلبا فسى » وكان ذلك جرحا لايمانه » قائما المعول على الأمر » والأمر الا على مجرد 
الفمل » ولا فمل > والله أعلم . 
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القسم الثقالث 


58 الاستناء ف اأسذان 


روى عن قوم من السلف انهم كانوا إذا سئلوا عن إعا نهم يقول : آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله > ولا يقول : أنا مؤمن . وروى عن آخرين انهم كانوا يقطءون بانهم :قد 
آمنوا . وذهب قوم من المتأخرين إلى أن يستثنوا » قبقول أحدم : أنا مؤمن ان شاء الله» 
وإذا سثل عن معنى استثنائه قال : لا شك في افي آمنت » ولكن لا أدري ما الذي يختم 
به لي » فإذا كان في عل الله ني أفارق الدنيا متمسكا با أنا عليه الآن » فله الحد » وإن م 
يكن للاخرى فان الايمان الذي أنا علبه الآن يحبط ويصير كان م يكن فإنما لاني 
فاني لا أعم أيسم إواني أو لا يسم » “ فأما | عتقاد الحق والاعتراف به فلست أشك في أنه 
قد كانا مني » وافي متمسك به الآن . 

ومنهوم ل :لا أريد بالاستثناء 5 التي لاك “ وإنما أريد المستقبل . فأقول 
أنا مؤمن في المبتقبل إن شاء الله كما الي الآن مؤمن حتقا ».و كنت بالامس حقابلا شك 
ولا ارتياب . ظ 

وهذا الكلام وإن كان ذا وجه يوجه فلسن حوابا لمن يسأل ..فبقال له : هل: أنت 
مؤمن > لأن هذا السؤال يقع على الحال » وإذا لمديحب عنها شيء “فافرد بالخبرعنهالمستقبل 
م يكن بجيبا » وكارن ميدأ كلام من غير .ما وقع السؤال عنه . فأما من روى عنه ان 
كان برى أن يقول : : أنا مؤمن » فاولهم وصدرهم عبد الله بن مسعود ش 

روى ابراهم بن علقمة قال كنا مع عند الله.ين سعد فلقينا قوما فسموا. فقلنا : من 
القوم ؟ قالوا : نحن المؤمنون ! قال : فلم تجبهم شيئًا وم ندر ما دعل #عين لجنا 
عبد الله » فأخبرناء با قالوا » فقال : ما رددتم عليهم؟ فقلنا : لم نرد عا شيئا . قال : 
قولاً » قلتم أمن أهل الجنة أنتم ؟ إن المؤمنين من أهل الجنة . 

وقال أبو وائل كان عبد الله يقول : من شهد انه مؤمن » فلمشهد انه في الجنة , 


مم 


يفن 


وقال علقمة : قال رجل عند عبد الله اني مؤمن ! فقال عبد الله : قل اني في الجنة » 
كلنا يؤمن بالله وملائكته وكت.ه ورسله . 

وعن الحسن أن رجلا قال عند اان مسعود : افي مؤمن ! فقال : ما تقول ؟ فقالوا : با 
أبا عبد الرحمن يقول اني مؤمن . قال : فسلوه أفي الجنة هو ؟ فسألوه فقال : الله أعلم . 
فقال : هلا وكلت الأولى إلى الله كما وكلت الآخرة . 

وعن إبراهم '١‏ قال : قال رجل اعلقمة : ألست مؤمناً ؟ قال : أرجو إن شاء الله . 
وعن ابراهم : إذا سئلت » أمؤمن أنت ؟ فقل : أرجو أو عن نحل. قال : ذكرتا لإبراهم 
ناسا كانوا يأتونا فمؤذوننا فمقولون : أمؤمن أنت ؟ قال : فإن أتاكم منهم أحد فقولوا : 
آمنا بالله وما أنزل إلمنا » وما أنزل إلى ابراهم وإساعيل وإسحق ويعقوب . 

وأما من قطع القول بأنه مؤمن ول يستثن » فمنهم عبد الله بن عمر . روى أذسه أخرج 
شاة لمذبحها » فقال له رجل : اذنحبا » فرآه سيء اهيأ » فقال له : أمسم أنت ؟ فقال : 
إن شاء الله . فقال ابن عمر : ما أنت بذابح لنا اليوم شيا . 

وروى عمر بن در أنه قال : لعطاء بن أبي رياح : ان بمصرنا قوم] شكاكاً يقولون : لا 
ندري أمؤمنون نحن أولا ؟ فقال عطاء : سموا أنفسم مؤمنين » ولا تقولوا نحن من أهل 
الجنة . فإنه ليس أحد يلقى الله إلا وله الحجة عليه ني أو ملك» أما ني فقد أذنب ذنبا» 
أو ملك أنعم الله عليه بالطاعة فم يبلغ شكرها . 

وقال أبو عبد الرحمن السامي : إذا سئلت > أمؤمن أنت» فلا تقل إن شاء الله. وروى 
أهل هذا القول عن الني مَملِنَهٍ : ( أقروا بالايمان » وسموا أنفسكم مؤمنين» والذي نفسي 
ببده » كما لا يخرج العبد المسرك العمل الصالح من كفر به » كذاك لا يخرج الذذوبالعبد 
مؤمن من ايمانه ) '") . 

وقد ذهب ذاهب إلى أنه يحوز أن يقول المؤمن : أنا مؤمن عند الله » ولايحوز أرنف 
يقول : إني مؤمن في عل الل » واعتل بأن ( عند ) تتغير » والعم لا يبتغير وسئل عن الفرق 
بين (.عند ) و ( عم ) ''' من قبل التفسير » قبل أن يفرق بينهما في الم » فانا لا نعم 


٠ ويقصد ابراهيم بن علقمة . (0) لم أجد هذا الحديث في الكتب التسعة‎ )١( 
)أ : وسثل عن الفرق بين عند علم من قبل التفسير.‎ 
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لقول القائل : عندي أن فلان ابن فلان معي > الاان الذي أعامه من نسبته انه اان فلان . 
ولا يقول القاثل :عندي أن هذا حلال إلا أن الذي أعامه من حكمه أنه حلال . ولايقول 
القائل : عندي أن هذا الجاني زيد » إلا أن الذي أعه منه أنه زيد » وكل ما يليق به عم 
وعند » فمعنى احدهما فيه معئى للآخر . 

ثم قال له : ما تريد بقولك عند تتغير ! فإن ذلك أريد به أنه يحوز أن يكون زيد 
عنده اليوم مؤمنا » اما بعامه مؤمناً فلا بد من نعم . فبقال له : ما الفرق بين علم وعند ؟ 
ويقال له: ان كان العم لا يتغير » فعند لا 5: تتغير ! فإن قال : كيف لا يتغير ويكونالشيء 
عنده على وجه » وهو بعينه في وجه آخر عنده على غير ذلك الوجه . قبيل: فكذلك 
يعم الشيء وقتا على صفه » ويعامه في وقت آخر على خلاف تلك الصفة . فار قال : 
علمه لا يتغير » وإذا يغير المعلوم قبل » فقل إن عند كم تتغير وإنما تغير ماعنده ولبس 
بمنهها فرق . 


فصل 

والعدل بين هذه المذاهب أن الموّمن لا ينبغي له أن يمتنع من تسممة نفسه مؤومناً في 
الحال » لأجل ما يحشاه من سوء العاقبة نعوذ بالله منه . لأن ذلك وإن وقع وحيط ما 

تقدم من إمانه » فليس ينقلب الموجود منه معدوما من أصله » وإنا يحبط آخره ويبطل 
ثوابه . وذلك الذي لا يحبط لا يخلو من أن يكون قبل أن يحبط موجوداً لفقد كان مؤمنا 
إذا قبل أن يزيد » وإن حمط بالرقة إمانه فلا معنى لاستثنائه » ولو كان سوء العاقبة وما 
يخش منه معتبراً في هذا الباب م يعلم أحد من من الذي خاطبهم الله تعالى باسم الإيمان ؛ 
فقال : 8 يا أيها الذين آمنوا © ''' و 9 لا أيها المؤمنون 4 أو يخبر عنهم فيقول : 8 إن 
المؤمنون والمؤمنات 4 أو « إن الذين آمنوا 4'" وم و بوقف على أنه مراد يخطابهلدحره» 
لأن كل واحد متها إذا كان معلقا باسم الامان » وكان إسم الإيمان بين أن يثبت أو يزول 
مما دام إمكان الأمرين فيه قائما فلا سبيل إلى القطع بواحد منها . 


: (؟) المقرة‎ ١١87 : المقرة‎ )١( 


وفي تعذر إزالة الحكم أو الخبر المعلق به عن كل فرد من أفراد المؤمنين » فوجب أن 
يكون القول في الكافر كالقول في الممن > ففي هذا إبطال .خطاب الله تعالى من أصله > 
لأنه :اما لامؤمتين واما للكافرين . فاذا م يكن أنيعر ف الثمن ولا الكافر لآنالمؤمن يعرض 
أن يكفر فمحبط ما مضى من إعانه “ ويتبين انه لم يككن مؤمنا إذ قد حبط إيانه من 
أصله . والكافر يعرض أن يؤمن فيحبط مامضى من كفره » ويتبين أنه م يكن كافراً » 
إذ قد حيط كفره من أصله » فلس في الدنيا مؤمن يعرف يعينه » ولا مكافر يعرف 
بعينه. » وتعطيل خطاب الله تعالى بواحده » وما أدى إلى هذا قبين أنه فاسد لأجل 
القول به . 


ويقال لقائل هذا القول : أرأيت 00000 :إشساة أنت م عمل عور أل 
يقول : لا ؟ لآنه يستمقن. أنه صائر تراباً » والتراب لا نكون. إنسانا ! فإن كان المؤمن لا 
يفي أن يسمي نفسه مؤمنا بالإطلاق لأنه يشك في عاقبة أمره » ويخشى أن يصير:فيبا 
إلى غير الإيمان > فالإنسان الذي يستيقن أنه صائر ترابا أولى أرت لا يطلق إسم 
الانسان عليه . 

افان قال : انه وإن صار غدا أ ترابا فلايخار اليو فق أن يكون إنسانا . 


قيل : والمؤمن إن صار غداً كافراً فلا يخلو اليوم من أن يكون إنسانا قيل: والمؤمن 

إن صار غداً كافراً افلا يخلو اليوم من أن يكون من » ولولا أنه 'مؤمن الوم ما 
أمكن أن يزيد عنه إذا كان ومن أصليا ' » فككيف يزيد عنه وهو ليس ف فيه ؟ فثبت إذا 

أنه مؤمن في الحال . ا 

فان قال : إن ذلك الإعات حيط 1 ردفه الكفر » قيل : ينبغي إدا كان اليل 
مؤمناً أصلياً ان لا تبت ردته »2 » لأن 17 ما أدى إثباته إلى, ابطاله فإنه لا يشبت > ويعم 
أن ردقه » إذاثنت ويل أ بسنا أحرطت الإعان من أصله » فوجب إذا أنزل انه لم يككن 

نا قط » ان لا يشت منه الإنتقا عن الإنسان إلى الكفر وإذالم يشت هذا» فالردة. 

إذا 1 تكن » وني إجاع المسامين 0 الإمان قبله . فبان بهذا أن الكفر إذا ط رأ على 
الإنسان قطعه من حين وجد » إلا أن ما مضى يحبط آخره لا ان عنه يحبط فيصير كأن 
م يكن > وينقلب الموجود منه بالحقمقة معدوم] » وإذا كان كذلك م يصح الإستثنساء 


1١ 


عدوا :مين :شوء 'العاقبة:. فإن. 07 وإن.عراضت و ع المرقه إن كان ::مؤمناً حين سئل 
عن دينه فقال : إفي مؤمن والله أعلم : 

أ:فاأمل من أنكر م ن السلفت إطلاق.إسم .الامان. » فالموضع الذي يلق به مسا قال : 
يقول22 أنا مؤمن وأعنئن مو ميا وأموت 0 أو:ألقى“'ربي ممت ولا اتثتى. 0 
قال عمد الله » ويقال له : : أفي الجنة أنث ؟ لأن” من .مات مؤمنا .كان في.الجنة » ؤلمس.كل 
من كان مؤمناً ساعة من عمره :أو يوما.أو سنة كان في الجنة.. فعلمئا أن عبد الل إذا قال 
هنما لمن: اتكل: علىنان لم محمد في قلبه إلا.حب الإيمان والركون.إليه » والنبو عن الكفبر 
والبغض له » فقطع لذلك أنه مؤمن مطلق في عامة أحواله وأوقاته » فلا بعش إلا مؤمنا 
ولا يموت إلا مؤمنا ولم يكل أمره إلى الله تعالى بذاك . 

وأماقول المؤمن : أن الآن مؤمن » فليس مما ينكر » وهو نظير قوله ان كان قائما : 
أن قائم » وإن كان قاعداً أنا قاعد . وليس هذا بالذي ينكر » بل هو الذي لا يحوزغيره 
والل أعل ٠‏ 

وأما الذي يصح من هذا ومن الامتثناء فهو أن يكون الخير في المستقل خاصة 
فمكون ''' المؤمن أرجو أن يمن الله علي بالتثبت ولا يستثنى هدايته بعد إيانه . وحديث 
علقمة وإبراهم موضوع في هذا الموضع . والإستثناء موضع آخر يصح فيه ويحسن وهو أن 
برد على كيال الإمان لا على أصله '"' وأشد >2 كما نفى أن رجلا سأل قتادة : أمؤمن أنت! 
يقال : آمنا > أنا مؤمن بال وبككتبه ورسله والبعث يعد الموت وبالقدر خيره وشره 
هن الا 

وأما الصفة التي قال الل عز وجل : ف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم 
وإذا تليت عليهم آناته زادتهم إيمانا وعلى ديهم دو كلون ؛ الذين يقسمون الصلاة وما 
رزقنام ينفقورن »؛ أولئك هم المؤمنون حقاً هم درجات عند رهم ومغفرة ورزى 
كرم # '" . فلا أدرى أنا منهم أم لا ! فقد أبان قتادة أنه قد آمن الايمان الذي يبعده 
عن الكفر » ولكنه لا يدري امستكمل الأوصاف التي حكى الله تعالى قوما من المؤمنين » 


)00 مكذا رردت في الاصل والارجح انها قيقول المؤمن 1 
6 وردت في الاصل: (: اهله 0 )2 الانفتال::: + 0 


ا 


فأوجب لهم بها المغفرة والدرحات»فكان ذلك تشكمكا منه في الاستكال الذي يوجب 
الدرجات لا في مجانبة الكفر الذي سقط عنه العذاب . 

فمن وضع الاستثناء في أسحد هذين الموضعين فليس من الشكاك ولا يصير منهم بأن 
تسمبة غيره شاك أو يلعن الشكاك وإنما يكون كم قال الني يل في قريش : د أنظروا 
كيف يدفع الله عني » سموني مذموما وأنا جمد '" . 

كذلك يدفع الل بلطفه عن هؤلاء المستثنين بأن يسب غيرهم الشكاك ويلعن الشككاك » 
وإِنما هؤلاء موقنون '' وما أرى أنه تنازعا في المقالة التي لحظناها منازع أو تالفنا فيها 
مخالف واش أعلم . 


#ا د جر 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث في الكتب التسعة . (؟)أ: مؤمنون. 


رفن 


القسم الرابع 


باب فيألفاظ الإيمان 


قال الله تعالى : 9 قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم واساعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعمسى وما أوتي النسون من ربهم» لانفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسامون » ١‏ , 

وقال تعالى : «إ فاما رأوا بأسنا قالوا : آمنا بالله وحده و كفرنا بما كنا به مشسر كين » 
فل يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا © 9 

وقال تعالى : طه فإن حاجوك فقل : أسلمت وجبي لله » وقل آمدت بما أنزل الله من 
كتاب 6 *" . 

وقال . 9 وإذ قال إبراهم لأببه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين » وجعلها كلمة باقبة في عقبه # © , . 

وقال تعالى : هل إذ قال له ربه أسلم قال : أسلمت ارب العالمين » !"1 , 

وقال : © يا قوم إني بريء مما تشر كون » إفي وجبت وجبي للذي فطر السموات 
والأرض حشسفا وما أنا من المشر كين » '7) . 

وقال الني مَِتّهٍ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوما 
فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقبا» » فككان القول الذي قبل الله تعالى من 
الكفار إذا أسلموا أو استفاض وانتشر فصار عم الابهان » وأشر كت العامة والخاصة في 
معرفة قول : 9 لا إله إلا الله 4 . 

وجاء عن الني علِتَمٍ أنه قال : « إن لله تسعة وتسعين إسماً من أحصاها دغل 


(1) البقرة : ومو , (؟) غافر : 6م ١‏ هم (؟) 1ل عمران : ٠.‏ 
(؛) الزخرف : ٠١‏ - م؟ » والشورى : ١١‏ . (ه)البقرة : ١١‏ 
(5) الاتعام : و“ 


اننا 


الجنة » 200 . ولا أعم من أهل الفتيا خلافا في أن الايمان قد ينعقد بغير القول المعروف 
فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله عَظِتَرٍ « حتى.يقولوا لا إله إلا الل » أي يقولوها 
وما يؤدي معناها » ودل ''' الكتاب على ذلك أيضا لأن ال عز وجل أخبر أن إبراهم 
صلوات الله عليه قال لأبسه وقومه :.8 إن براء .مما تعبدون إلا الذي فطرني 4 ثم قال : 
و وجعلها كلمة باقبة مة في عقبه # ولسست هذه الكلمة يعرنها موجودة في عقبه إن) 
الموجود فيهم قول. : » ا إله إلا لل 6 قشت وأنه الافرق بين هذا البرك وبين.ما يؤدي 


معناء والله أعلم. 


التفريع إدا قال لاد 0 قت اله ول 000 1 8 : 
4 ا حتى : بقول : .. آمنت بالله وحده 

قال اله عز وجل :طإفل) أو وا بأسنا قالوا م ابا كنا به مشر كين» 
فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأمنا 4 ا فأخير أن ذلك إبمان منهم إلا أنهم ل يتفعوم 
لأجل الحال والوقت . فدل ذلك على أنهم لو قالوه في غير ذلك الوقت أو في غير تلك 
الحالة لكان مقبولاً منهم ؛ وكات أنؤل لا إله إلا لل وإن كان كفره من قبل جحده نبوءة 
نبينا مر فقال : ش 

2 آمنت ياله, ي تمد وه الي #4 كان ذلك كقوله عمد سول الله كما يكوقوله: 
وا باط 7 كقرله : اشاربي » ؛ وان قال أسلمت لرب العالمين © ولآن الله عرز وجل 
قال : © ان الدين عند اله الاملام م 7 فمن قال . ا 0 
الذي هو الدذين عند الله عد رعجل : فإن قال : أثليث وجبي ١‏ لله ل عليه 
أسلمت الا 00 ل 0 ا حو 1 ا ا 3 000008 

قال الله عر وحل النيئة صلوات" “ال عليه افر حأ بولك ففل أثلمت لبي ش10 
وقال : ؤ وقل للذين ‏ أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » #فإنا أسلموا فَقَئدٌ د أهتمنا جه'”' 


ري ل عش تغاري سك الايان > 

حديث رقم 1م © 1" 0 
)2 ردت 0 1 وكذلك ( وهذا خطاء ١‏ 0 69 غائر : 8 00 0 
(:) آل عمرآن : 0 هوم آل عمران :7205855 00 


لف اللاي ]ا 


درن 


2 


وظاهر هذا انهم لما.قالوا : أسلمنا لل » أو » أسلمنا وجوهنا لله لكانوا مسلمين” ويحتمل 
ان.الكافر اذا قبل له : : أسل لل “ أو آمن بالله » فقال :-أسلمت أو آمنت » كان مؤمنا» 
و كان ذلك جواباً صنحيحا.» وهذا ظاهر الآية . 

وإن قال : أو من بالل » أو قال : : أسلم لله » بهذا ابان » كما ان قول السلا : أقسم 
بالل يمين » ولا يحمل على الوء. أن أبريده » قان 0 انه أ راده » كان القول قؤله .فإذا 
قال الكافر : الله ربي ؛ أو قال : الله خالقي » فان كان من قبل لا بدين دينا فبذا*مثة 
إغان:وان كان من الذين يقولون يقدم أشياء مع الله - تعالى ما يقولون علوا كثيزاً - لم 
كن عزهنا نئي يقول : لاقدم 5 » وإن قال من فكر : بان لا خالق إلا العم 
00 اق دقولون : الله خالق ما خلق لكن من أصل قدم . 

فإذا قال ليرد المشبه » ويقول : 9 لمس كمثله شيء # 00 » وإن قال مع ذل كعمد 
سول الله » فان كان يعم "أن ممداً َل جاء ؛ بايطال التشسسة كان مؤمنا » وإن كان لا 
٠‏ بعلم ذلك ل( تكن إمانه بالله حتى يتبرأ من التشمنه » و كذلك الذين يقولون بقد وأشياءفع 
الله جل ثناؤ. » وإن عم أن عمد َيِه جاء با بطال ذلك فقال.: لا إله إلا ال عمد رسول 
الله » كان ذلك إيمانا مئه » وإن كان لا يعم ذلك ء / يكن مؤمنا بال » نازعاعن كفره 
به بح ى يعترف بأنه لا قدم الا الله , '” ل 1 ان 

وإنقالالنضر انيلا إله إلا الل و كانيعتقدمنقبلان عيسى هو اشلمويكنهذا مه إيماناً 
بالله عز وجل “وهكذا ان كا نيعتقد يعتقد انعيسى ابن الشاحتئ يتيرأ من ديكةالآاول )فان' قال :لا 
إله إلا الله عمد رسول الل » فهو يعلم أن مدا مَل + حاء بأن الله لم يلد ولم يولد » وان 
عنشئ عبد الله ورسوله كان 'إنمانا تاما ص<محا “ وإن الا بك ننازعاعن 
:كفره حتى يتبرأ من قوله . 

فان قال قائل : إذا كان من يدخل في الإسلام لا يحتاج في صحة إيمانه همد عله إلى 
أن 'نغلم ما الذي جاء به من الشرائع » فلم احتاج إلى أن يعلم انه جاء بابطال التشسه » 

وبأن لا شيء دون الله قديما حتى نصح إدماتة به ! 

قيل : الشرائم لا طريق إلى معرفتها إلا السمع وهو يعرض التبديل . فمنصدق بنموة 


200 


1١م‎ 


ني فقد الزم أن يقبل شرائعه عنه » وأما توحيد الل تعالى جده وتنزيهه عن الأشياء فليس 
ادراكه مختصا بالسمع»و لكنه مما يدل بالعقول » وما ثبت من ذلك فليسبممكنأنيتبدل 
ويتغير . فمن اعتقد ان شيئا سوى الله قديم وان الله تعالى يشبه شيئا من خلقه فانما زل 
عن المعقول » ونحل العقل مالا جواز له فبه » واعتقد أنه لا سكن أن يكو نالحقغيره. 
ومن كان ,هذه الصفة فأي شيء من من الأشاء فانما يؤمن به على أن يقبل عنه مالايعر ف إلا 
بالسمع » وما يمكن أن يكون قد يدل على لسانه من شريعة غيره » و ولا يظن به انه يأتي 
خلاف ما هو المعقول عنده » فدخل في جملة إمانه به تقبل شرائعه وم يدخل فيبا نفي 
التنشبه وابطال أن يكون قدي سوى الل إلا أن يكون عم انه اتى بها » فاتبعه على ذلك 
وآمن به والله أعم . 

كذلك النصراني إذا كان بزعم أن عبسى أخبرم انه اله » أو ابن اله وابن الاله » فهو 
برى ان هذا لا يتبدل ولايحوز أن يصح خبر بخلافه » فلم يككن ذلك كالشرائع التي تعلمانها 
تعرض التبديل » “ وم يصح إمانه ينبينا جمد ِنع حتى نعل انه جاء : بأن عيسى عبد الله 
وان الله لم يلد م يولد » وان عيسى لم يكن يحي الموتى » ولا يبرىء ذوي العاهات » ولا 
حمل الطين بنفخة طائراً » وإنما كان يفعل ذلك كله ريه الذي خلقه » ويتبعه على ذلك 
ويؤمن به فمكون بذلك راجع] عن مقالته والل أعم . 

وإذ قال الثنوى 3١‏ : ( لا إله إلا الله ) لم يكن مؤمنا حتى يتبرأ بقدم النور والظاهة » 
وإن قال : لا قد إلا الله كان مؤمتاً . 

وإذا قال الوثني : ( لا إله إلا الله ) » فان كان من قبل يثبت الباري جل جلالهويزعم 
ان الوثن شريكه صار مؤمناً . وإن كان يرى ان الله هو الخالق » ويعظم الوثن يتقرب 
اله » كبا حكى الله عز وجل عن بعضهم انهم قالوا : ف ما نعبدم إلا لبقربونا إلى الله 
زلفى 4('). فلم يكن مؤمنا حتى يتبرأ منعبادة الوثن . 

وإن كان بودي يقول : زلا إله إلا الث ) » إلا انه يشببه يخلقه » فتبرأ من التشبيه 
فقال : لبس كمثله شيء » » صحت بذلك كلمته » وانما يبقى أن يؤمن بمحمدوعيسىصاوات 


)١(‏ نسمة الى التنويه : التي تزعم ان النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المحوس الذين 5 نحدوث 
الظلام - الشبرستاني : الملل والنحل » ج ١‏ ص +4" (؟) الزمر : 


أشن 


الله عليها . فان الله عز وجل لا يقبل الايمان ممن آمن به مصّى يكم برسلدولا نفرقبين أحد 
منهم “فان فعل تم إعانه » وهكذا ان كان نصرافي يقول : لا اله إلا الله غير انه يزهم. أن 
عبسى ابن الله فتبرأ من قوله » وقال الات اواك وريه كط بلك ون 
ينبغي ان يؤمن بمحمد َلك » فان فعل تم إيانه . 37 
وإن كان نصراني يقول : لا إله إلا الله » ويزعم مع ذلك أن عبسى هو 500 
وقال لحان لواحي قرا مسد باك 301ب لقان آمن يتبع ذلك نبينا 
صلوات الله عليه » كمل إيانه . ا 
وإذا قال أحد البراهمة الذين يؤمنون بالله ويوحدونه » ولا كفر منهم إلاجحد الرسول 
مد رسول الله » صار مؤمنا لآن كفرء ل يكن إلا جحد النبوة » فإذا قنلها زال الكفر . 
ولو قال : إبراهم رسول الله أو أقر بذلك الني قبل مد عَلِدَهِ م يكن مؤمنا لأن إقراره 
بنبوة من قبله أقرار بنبوة بعض الآنبياء » وإقراره بنبوة جميع الأثبياه لأتنه صدقهم 
وشبد لهم . : 5 : 
وإذا قال اليبودي الذي لا يشبه أو النصراني الذي يقر بأن عنسى عبه الله ورسوله 
مد ميل » فان كان من الذين يزمون ان مدا رسول الله » ولككن إلى العرب خاصة © أو 
انه لم يبعث > لم يكن مؤمناً حتى يتبرأ من قوله الذي هو ضلالة و كفر» وإن كان :برى من 
قبل ان جمد ليس برسول ولا ني بعد موسى أو عبسى صار با أقر به مؤمنا . وإن قال 
الكافر: جمد رسول الله ولا اله إلا الل» أ اوت الي 
كان هذا كله كفر لا إله إلاالل جمد رسول الله . 


وإن قال المعطل : مد رسول الله » فقد قل انك الرسول 
والرسل معا » ولبس في انه ينفي بلفظه أن يكون لله شريك ما يفسد إبيانه لآن كفرءانما 
كان من قبل التعطيل لا من قبل التشريك . وإذا قال الكافن لا اله الا الذي آمنت به 
المسلمون كان حرا مؤمنا > أخبر الله تعالى عن فرعون انه لما ادر كه الغرق قال: 0 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسراثيل ١١6‏ فرد اماه لأجبل الخال وقيل له؛ 
يدل ذلك على انه لو قال في غير تلك الخحالة لقمل منه . : 


() يونس :0ه 
١‏ 


:أو قال :الكافن ...]مني الذي لا إلة غيره ل يكن :مؤمنا.لأنا لا.ندري .من يريد ولغله 
:2 عظع قومهءأو الوثن فت يقال آمنت الله الفني لا إلة.غيرة فنان قال + آهنت .الله 
عي حكن اوسا ييه ركان ملومنا.الله لآنه أثسث الاله :.يذ! القؤل. واثباته اباه 
إعان به » وقد أثيت مدا أيضا الا اان اثياته إياه في.نفسه » لبي باثياته: نبما:». فلا يؤمن 
ببس حت يقول. . دآعنت: متحفد دسو اله وا قال آمنت ببحمد الرسول يكن ذ ذلك 
لقوله آمننع عجملة: النيني: .4 ,كالآت التيشي لا يكون ءالا لله والرسول, بقيد يكون لغير.الله .: 

واذا قال الكافر لا اله الا المحبي الممبت » فإن لم يكن دن القائلين,الطبائع كانمؤمنا» 
واانء كان منهم م يكن نوما لأنهم ينسبون الحماة والموت. .الى الطبيعة يجتى :يقؤل لا اله 
إلاالل أى الماري > أفزيأتي بلفظر لا اشكال فيه ولا شبية .1 ل... 000007 

بوإن.قالايبؤدي لا دالا لشت أجعله لدهننا.مؤمنا لني 2 بن أن ا افاد. :ملك 
قوع > وقد قال فرعون , نط اأها الملا أعليت لكم .من الله غيري 4 '"!وقد كان ملكبم. 
وهكذا ان قال لا اله الا الرازق أو الرزاق» لأنه قد بريد بذلك ملك الجند الذي يقم .هم 
العطابا» فلو قال . لا.مِلِك زالا الل . أو لاءرازي الا:الل جعلته مؤمنا.» لآنه ان.كإنٍ أراد 
ملك :قومه فانيا نفي؛عنه الك فأضافي! لله اشعر وحلن وهو قي ذلك محق .. 

٠‏ , وعلى هذا:قول القائل. >لاءاله الإ الل الغريز > وقوله :لا :عزيز الا الله ل اله الا 
5 4 ولايعظم الا الله .. ولااله إلا الحم ولا بحل إلا الل ...ولا الله الا الكري:ولا كريم 
الإداش؛ واذا قال؛؛ لا إله.الا الملل إلدي ي. البشماء يأو :الا ملك السماء » كان مؤمتا ."... 

وقد قال الله عز وجل : «ل أأمنتم:من في بالسماء ع 57! وهو يريد نفسة ولينس ذلك على 


أنه خصون فد 6 ب4الكن معاي إن ,أقره و4 نه_انها سناء من قبل السمام : ؛ .ونان قال: بلاخالق 


الااش» كانه مؤميا “.وقد تقدم القول فيه . . فان قال : لاله الا :الخالق, 4 فبى كذلك » 
الآن من أثيت ميد مع إل أصلايقديم] لموبجودات > ل يقل:::ان ذلك الام إلد ؟ وبزعم 
ان جل ما حق من ذلك لأس ولايكرة قو :ل لال الى يدا حت 
.يعترف! بن لا الا قدي بسووي الله 


وانقالالكافر :لا اله إلا عن 5 برجن الا الشكاء ١ه‏ إلا ١‏ الباريكأو لاباري إلا 


)١(‏ القصص : م () اللك : وى 


الاين 


الله .كان هذا كقوالة:: لا اله :الال .»وان قال : لا إله الا.بدييع السموات والارض: أو 
الا شالق السقوات رالأرتضن ,أو ال لخر ابنراي دارم ديد بقوع لهال 
الخالق ؛ وقد اتقدام القول” أقمه. فح لالط فيو ل ار 

وان قال : لاا رحم الا الله أ 8 الالث ا “ان ”فقول :: لااله الا اش 


وان:قال الده, ري لا ,الهزالا. «الرنجم. » ولا اله :الا.امان “بل يكن :موصي الأنه يمكن أن 
نكون ا رجهم بالاجيسان بلليهم: 4 ا ريم ع إما 
إريايه ميم ١‏ 06 ُْ نميه سلا ْ 1 كن 
واذاقال الكافر . 0 امنا د 5 موممًا. ا ا 
وان قال : لا اله الا الله سَاكن السماء كان.هذاءزيادة كفن منه. » لآن.السكن غير جائز 
على الله تعالى واحتظار الأمكدة ليس من صفاته » وان قال : لا اله ما خلا الله أو لا اله 
سوى الله » أو لا اله غير الله » أو لا اله ما عدا إلله » أو لا اله حاش الله » فبذا كلهممنزلة 
أن يقول : لااله الا الله » وهكذا ان قال : م ن اله الا الله » أ وها في اله الااله واحد . 
_ ' زات قال :الا اله الأ :اللهه أو الال الا الل فقا ثرا زأن قال :“لا ال إلا 5 
العررش ٠‏ أوثلا اله الاب الرش؛ فان “كن من قبل دهريا نعطلا م يكن مؤمنا # لاني 
لا 1 ان 4 0 ا سوير تك" كل :ال رلا 


عرش . 000 رمق ب 4 ا : 3 قا بعصي ممه د 00 2 0 
0 “دقان . سلياك نصلوات ألله عليه 0 00 واذا اقالة” أرجل من 
1 الاق خيه تي عا 

و 7 


وعدث يمد اناب 500 


ةا وان" 'قال الكار :1 آمنت الله ذا شاع :- 1 0 0 » لأن مل هذ “انها مجمل 3 
معت .ان قال متكت نت ألاترى ان رتبلا ل قال لأترأقه” “أنت طالق ان اشتك: 0 9 
الطلاق ختق: “تقول : قلت .واه ان" .أن 1 منقككة “الله تمالق: للاشياة “قدائمة ؟ فانة 


العكلام اقايدة 3 آنه نهاتطليق الأيئان يط أ قعة ملشكة محدة لتثنا.الله 5 فنشرثةالله 


للق الألمل فمم ص معاي 00 و 


كن 


تمال أن تحدث > كما يستحمل على علمه أن يحدث . وإن قال : انكان الله شائيا ايماني 
به فقد آمنت > لم يكن مؤمنا » لأن نفس الشرط تشكيل في المشقرط اذا كان سييل 
معرفته » فأوقع ذلك شكا في الايمان المعلى به » والشاك في الابمان لا ايمان له . هذا 
جواب ينيفي أن لا يختلف فيه . 

واذا قال الكاقر : لآ اله الا الله» أحمد رسول الله “قذلك وقول جمد رسولاللة سواء» 
قال الله عز وجل:ه عكر رسول يأتى من بعدي اسم هأحمد 4'"'وتأويل اللفظيةواحد :2 
لأن أحمد هو الاحتى بالمد » وجمد هو البلبغ قيما يحمد » وانما يكون الاحقبامدالبليغ 
فيا يحمد » والملبغ في الحمد أحتى بالحد من المقصر فيه » فلا فرق بين أحمد وحمد » وان 
قال : أو القاسم رسول الله فكذلك والله أعم . 


وإذا قال المبودي : أنا بريء من اليبودية > أو قال النصراني: أنا بريء من النصرانية 
وحدها » حتى إذا تبرأ منبها صار داخلا في الاسلام » ولكن له أضداد كثيرة فتكل ملة 
تبخالفه فبي له ضد . والتعطيل إبتداء الأضداد » فلو تبرأ من كل ملة تخالف الاسلام كفر 
التعطمل الذي هو ضد ولس بلة » ولم يمككن أن يحمل مؤمنا حتى يتبرأ منه » فان قال: 
أنا بويء من كل ما يخالف دين الاسلام من دين ورأى وهوى » كان مسلما لآنه لم يمككن 
تبرئته من عامة ما يخالف الاسلام الآن بأن يجمل مسلما » فانه لا يكن أن يجمل مسلما » 
فانه لا يمكن أن لا يحمل مسلما ولا مالف للإسلام . 

فإن قال : الإسلام حق » لم يكن مسادا فإنه لا يمككن أن لا يجمل مساما ولا عخالف] 
للإسلام . فان قال : الإسلام حى م يكن مسا لأن الإقرار بالحق غير إعظامه » وقد 
تقهمه من يحبسه ولا برقبه ويؤخذ في هذا وفي قوله « أنا بريء من اليهودية أو النصرانية » 
بأن يل » فإن أسم وإلا قتل » وإن كان كافراً : أسامت أو آمنت ول زد على هذا لم 
يكن مسلا ولا مؤمنا كرجل يقول : خلقت أو أقسمت فلا يكون خالا » فإن قيل 
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لملي : أسلم ! فقال : أنا مسلم » لم يككن بهذا إقرار بالإسلام » لأنه يسمي دينه الذي هوفنه 
إسلاما » وم بزل الاسلام إمما للمثبت الموحد . 

قال الله عز وجل: « أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت»إذ قال لشه ما تعبدون 
من بعدي » قالوا نعبد إلهك وإله آبانك إب اهم و إسياعيل و إسحق إها واحداً ونحن له 
مسلمون م 3١‏ . 

وقال : 8 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم يها النبيون الذين أسلموا # ١ , "١‏ 

وقال : ف وجاهدوا في الله حق جباده » هو اجتباكم وما جمل عليكم في الدين من 
حرج > مة أبيكم إبراهع هو سماكم المسلمين من قبل 6 *'' أن يكونوا . والآن إذ كعم 
معنى قوله  :‏ ربنا واجملنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » (*' » فإن كان 
هذا هككذا » فقد سمى نفسه أيض] مسلما وجميع ذريته الموحدين مسلمين ٠‏ فإن قال خر 
من أولاده المتمسكين بلة من الملل المتقدمة : إفي مسلم » فلذلك مول منه على أنه سمسبى 
دينه اسلاما » لا على أنه انتقل من غير الإسلام إلى الإسلام . ١‏ 

وإن قبل لمعطل أسلم » فقال : أنا مس » وانا من المسلمين » كان هنذا منه إقرارا 
بالاسلام » لأن الاسلام إسم الدين وإذا أقر به فقد أقر بالذين بعد ان لم يكن له دين أصة » 
إذ المسلم إسم لمتدين معلوم » والمسلمون إسم لمتدينين معروفين ل 
باقراره . 

وأما.إذا قال : أسلمث ول يقل لله » فيإن كان ذلك في موضم العقد م يكن مسلما 
حتى بقول : أسلمت لله . وإن كان على وجه الاقرار اجراه قبل منه كا أن رجلا لوقبل 
له : ها فعلت بابنتك ؟ فقال : زوجتها . أو : ما فعلت بأمتك ؟ قال : بعتها » كان هذا 
جارياً في هذا الموضم ولا يجري في موضم المقد . وهمكذا ان قال الممصل : انا من 
المسلمين » وهو يريد العقد لا الخبر لم يتم إسلامه إلا بأن يقول لله » والعقد مقارن للخير 
كا يتنيه . 

فان قيل : فقد قال الله عز وجل : 8 ومن أححسن قولاً من دعا إلى الله وحمل صالب 


)١(‏ المقرة : مم١‏ . ٠‏ (؟)المافدة: :؛؛ 
(؟) الح مم (4) البقرة : م 
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وقال: إزني' ل 0 “مقام قول : لا إلهإلا:الله.فثبت بذلك ان 0 واخسند يهنا 

52008 :ان هذا ان. كان هكذا » فمقول المؤذن ف 'اذانه : 0 إله إلادال © لمنس من 
المقددو إنرااهو تأإكند للعقد .الدي سفق- بتطوع مه »© “وأو الجيز لمان 'يقول هكانه ::1في؛ من 
المسلمين > فقال 20 يكن ف الاادار أو لمشأ » أو ينكر أن كود وااراقيل 5 
موضع لكين كافنا .. أو ملو يا لوو يه 

. وجواب آخن: :. وهو :ان 0 أن. كن 5 امون 'نقوله: لا إله إلا:اشقائلاً 
إني "من المسلمين » فقدتجعله بقؤله:: جي على الصلاة ليا إلى ليع , بترن 
أدغو كم إلى الله ي مقام قوله : نحي على الصلاة ءثنا عدا االسج أي لك 

أوجواب ثالث : وهو. أن المسلمين أجمعوا على أن المؤدن' ال ل : 5 إلة إل :الله 
بقوله.: الي مخ المسلمين: #لمْ يقم ذلك مقامه مع ما:ان الآية قيه #افكيف ين شثقى “متب ان 
الكافر إذا أراد الاسلام فقال : اني من المسلمين. »ا قاح ذلك منقنام :تقول 5لا إله إلا اذم 
ويدل على مفارقة العقد الخبر ان الكافر إذا قال.:. أسلفت بلله:» قام..هذا بمقام شهادة الحق 
ولغ يتم اييانه حتى:يشبد بنبوة لفو . ولىتوهمنا:قولنا : أسالمت.؟ ,كافيا:ما.قام:ذلك إلا 
مقام شباية اطق وتغدهة .. عومد اعت مد يمف عا ف ووه اموا رمن امس 

ومعلوم أنه إذا سئل عن دينه فقال : أنا من المسلمين » كان هذا إقرار بدين8 فل 
يدغل فيه التوجيدة» والاقرار,بنيتوة :النبي عن وقبول جمبع ما نجاء :به :من . عند الله > 
وهككذ! الى قال' : أسلمت وهو بريد أبخين اني«قد . صِزت:من:المسلمين >.فعلم بهذا ان صلاح. 
كل و اححد من :هفين اللفظين لما صلح لة.من معنى الس لابجب ,ضلاية!:للمقد والل أعم » 
خإذا قمل له أمل » فقال : طالنما أن مضل سثليك * أى طاإلنها أ] عسل شيم ».أو 
طالملةألامشغ: هتنكم > » كان هذا إقزار بالاما يوحد به .وان كات كافنافي قؤلة م سكن 
بين الله تعالى وبينه مسلما » كرجل طلق ا : طلق ا ا 
ظا ما أنا مطلق مثلك... أو أعتق عنده-»فقال ارتل :اعت عناك: !-فقالا: طأنا ألم 
مثلك » أو حلف بالل ثم قال لغيره : احلف »> فقال : طالما أنا حالف طلك كان مسد 


و دك يا 01 
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اقرار بما يقول > فان كان.كذيا .واردنما قال التلييش؛ 
تعالى ويندةا شيء مم قال كو الله أعلم 00 و م 0 ات وعفاياة يت ٍ 37 7 1 يد يض 1 
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...وأن قال مسلملمسل::.يا كافر فهذا على:وجبين : ان'أزَادِ ان «الدين الذي يعتقسدم. 
كفن » كفر: بذلك > :وان أراد بنة .كاف في 'الساظن. و لكنه يظبن الايمان نقاقا © ل رتكفن» 
وان ل برد شيئا'لم 'يكفر. لآن. ظامرء .اه زمناء نا لم تعلم في نفضه :مثلنه.» ولآن الاسلام 
ثابت له باليقين فلا بخرج منه بالشك » وإذا تمنى مسام كفر مسلم » فبذا على وجباين : 

احدهها : أن يتمناه كما يتمنى الصديق لصديقه الشيء سبحسنه » فيجب أن يكون 
له فيه نصيب » فهذا كفر لأن استحسان الكفر كفر 

والآخر : ان يتمناه له كما يتمنى العدو لعدوه الشيء يستقطعه » فبجب أن يقع 
فه > فهذا لبس يكفر ٠‏ تَدْى موسى صلوات ألله عله يعد أن أجهبده فرعون » أن لا 
يؤمن فرعون وملآه لبح عليهم العذاب» وزاد على ذلك ان دعا الله تارك وتعالى فقال : 
© ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الألم » 3١‏ . 
فلم ينكر الله تعالى ذلك عليه لعلمه ان سّدتة على قرعون وغلظه عليه لما رآه من عتوه 
وتحبره هي التي حملته على ذلك » فمن كات في معتاه قله حكمه : 


فصل 
وإذا نوى مسلم أن يكفر ان كان كذا » وإذا جاء وقت كذا » كفر بالحال . وان 
نوى كافر أن يسم ان كان كذا له إذا جاء وقت كذا » لم يككن بذلك مسلما » لأن 
كافرا لو قال أسلمت لم يكن يبهذا القول مسلما » فأولى أن لا يكون مسلما. أو نوى أن 
يقول ذلك لوقت مستقبل ولما نقله» ولأن الاسلام فرض دائم ولا يصح إلا مع الاخلاص» 
فاذا نوى مسلم أن يكفر غداً فقد أفسد الاخلاص با أحدث من عزيمة الكفر ففسد 


)١(‏ بوفس : 6م 
2 


إسلامه بزوال شرطه وصد الاسلام الكفر » فإذا هدم عدم إليه . 

والكافر إذا نوى أن يخلص غدا فلا إخلاص منه لآنه متشبث متشبث في الحال بالكفر » فلم 
يكن له إسلام في الخال » ولا إذا جاء عدوا أيضا . فانه إذا نوى أن يكفر غدا » فقد 
ستحسن الكفر فصار بذلك رافضاً للإسلام » لآن استحسان الكفر استقباح الاسلام . 
واذا نوى أن يسلم غداً فبو للكفر مستحسن في الحال» واستحسانه إياه استقباح للاسلام 
في الحال » » فلماذا كفر ؟ قبل لآن فرض الاسلام فرض دائم لايحوز تعريفه ولا تقطبعه 2( 
فلم يتعقد إستحسانة الاملام في الحال > » إذا كان لا يستحسنه فيا بعد الحال > والله أعلم. 
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باب في إيمان المقلد والمرتاب 


المقلد من يدبن ما ددين لأنه ٠بن‏ آناثه وقرابته وعشيرقه وأهل بلده ومشايخ قومهولمس 
عنده وراء ذلك حجة يأوي إلمها » وإذا مئل عما يدعوه إلى اختبار ما هو فيه على 
خلافه »؛ ضحر واختلط ولم يكن عنده إلا أن يقول : ديدي ودين آبائي وعليه واحدت 
الشموخ وهو الطريق المستقم » ومن خالف هذا لم يكم إلا بالسيف : 

والمرتاب من يقول : اعتقدت الاسلام وتألفت أهله إحتياطاً لنفسي »© فان يكن حقا 
وكان دعل المورت بعث وساب وحنة ونار 4 فقد فزت وأفلحت 2 وإن لم يككنمن ذلك 
شيء لم يضرني » وكنت في حرثي ١١‏ مموداً آمنا في نفسي وأهلي ومالي 0 وواحد من 
هذين - أعني المقلد والمرتاب - ليس بمسم . أما المقاد فلأنه أراد بدينه موافقة قوم » وإِنما 
ينبغي أن براد بالدين إقامة الحق وأداء الواجبو ليس يعرف الحتى حةا ولا الواجبواجيا 
بقول الآباء والعشائر وشبوخ البلد. فان المبطلين نهم آباء كآباء المحقين وعشائر كعشائرهم» 
وشدوخ كشيوخهم » فمن عرف الى حقا والواجب واحبما من مثل هذا الوجه فلم دءرفه 
الحقيقة » واعتقاد الدين من غير معرفة بصحته لا يصح والله أعم . 

وأما المرتاب فلا اعتقاد له لآنه شاك لا يدري الاسلام وما يقوله المسلمون حتى أوغير 
حى . والاعتقاد توطين النفس على أحد » فيسمى المنقسم أو أقسامه إذا كانت متياينة 
باثماتة ودفي ما سواه 5 فاذدا كان الاسلام هو الاعتقاد 0 والاعتقاد م_ا وصفت وهو غير 
موجود من المرتاب » ثبت أنه ليس بمسلم . وأيضا فان ما ضاد العلم بالله ضاد الايمان يه » 
والشك فيه مضاد للعل به » كما الجبل به مضاد له . فلما استحال وحود الاعان به م 

9 : جل ؟ وجو كان + هدم 

جحده والجهل به استحال وجوده مع الشك فيه والارتياب به والله أعم : 

فإن سأل سائل عن الممن : هليكون مقلداً ؟ أو يصح إيمانه ؟ ومن هو ؟ ومن الموّمن 
غير المقلد ؟ 


)١(‏ الحرث كسب المال » وفي الحديث : ( احرث لدنياك كأنك تعيش ابدا واعمل لآخرتك كأنك 


توت غدا ) , 


قيل له : أما المؤمن غير المقد فرجلان : أحدهما الذي عرف الله تعالى جده بالدلائل 
والحجج الدالة على صدقه » ثم اعترف لله ورسوله» فقبل عن رسوله جميع ما جاء به من 
عنده » وأسل نفسه لله بالطاعه فيا أمره به ونهاه عنه في كتابه وعلى لسان رسوله علج . 

والآخر : من يؤمن بالله اجابة لدعوة نبيه بعد قمام الحجة على نبوته » وهذا فضل 
يضطرب فيه كثير من الناس ويقولون : كيف يعرف رسول الله من لا يعرف الله » 
و كيف تثبت نبوة واحد عند من لا يعرف بالباري جل جلاله حتى إذا ثب تاجابدعوته ؛ 
ولكن الأمر لس على ما ظنه هؤلاء » واب سيدا شافما باذن الله تعالى فنقول 
ف اقول ا” 

قد عامنا ان الله تبارك وتعالى » بعث الرسل إلى ان ختمهم بنسينا جمد ملت »إلىطبقات 
الكفار مع اختلاف آرائهم وتشتت مذاهبهم » فها أحد منهم آمن إلا وثبت إيمانهومن 
السنن الذي مخفى ان لقائل الذين آمنوا لم يكونوا كلهم يكامون الاستدلال علىالباري جل 
ثناؤه ووحدانيته » ولا ان كان منهم من يستدل ثم يؤمن بل كانوا يحتدبون لما يرونه من 
معجزات الأنبياء صلوات الله عليهم » ويكتفون بها ولا يطلبون معبا دلالة سواها »وكان 
أسبقهم إيانا وأعجبهم اسلاما خيرم وأحقهم بالتقدم وأفضليم . 

فثبت بذلك ان الإيران بالله إذا وقم إجابة لدعوة من قد ثبتت نبوته » كان صحبحاً» 
سواء كان الأؤمن من أهل الاستدلال بوجه آخر وم يكن تم بنظر . فان كان المؤمن قبل 
ان آمن بثيت الله تعالى » إل انه ملحد في اسمائه وصفاته كان إيانه الحادث تركا لذلك 
الالحاد لما يقوله النبي ويدعوه المه . وإن كان قبل ذلك لا يدين دينا . 

ويروى ان لا صانع للعالم قاذه م يزل على ما هو عليه الآن » فوجه ايمانهباظلدعوةنبيه 
هو ان النبي ذكر ان للعالم الها واحداً لم يزل ولا يزال “ لايشبه شيئًا » قادراً لا يعجزه 
شيء » عالماً حكما » كان ولا شيء غيره » فأبدع كل موجود سواه > واخترعه اختراعالا 
من أصل » وانه أرسله إلى الناس ليعرفه المهم > وينيههم على آثار خلقه التي برونهاويعقلون 
عنها » ويدعوهم إلى طاعته وعمادته » وان دلالته على صدقه هي ما أمده من كذا ما لا 
يستطيع الناس وإن تظاهروا أن يأتوا مثله » وانه إذا كان واحد من الناس تجمعه وإياهم 
المشرية ثم تجمعه وأهل بلده الهواء والأرض والماء » وكان ما عدا هذا الذي يذكر انه أمد 
بسه لمكون دلالة على صدقه » لا يباين فيه أصداً من الناس » ويحتاج إلى الطعام 
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والشراب إلى مثل ما بحتاجون البسه » ولا يقدر من الأشماء المعتادة إلا على مثل ما 
يقدرون عليه » ويعجز عما يعجزون عنه» وجب أن تحكموا بانهمنفعلهذا الذي اغتص 
به مما هو خارج عن قضمة العادات عاجز مثلهم » وإنه إذا كان عاجزأ عنه» وقد وجدبه 
وظبر على دده حق انه لس من صنعه » ولكنه من صنع غيره » ولا انآ أن يكون 
ذلك الغير من جنسه أو مثله » أو في القدرة تتكائره إذ لو كان كذلكلامتحالوجودهمن 
غيري 6 انتهال ودود يله 

وني ذلك ما يوجب أن يكون من صنع صانم » لا يفعل الا شيئًا بمثل القوة والقدرة 
التي مهما يصنم الصناع المشاهدون . وانه كا م دشبه صئعه صنعهم فكذلك هو غير مشيه 
إناهم » ولا جائز عليه من معانىي النقص ما هو جائز علبهم » فانتظمت ححة هذه اثمات 
الصانع على من تحبله ولا يعترف به > واثيات رسالته من عنده » فمناسكسل حجته وصدقه 
ف جمسع قوله » وآمن يحملة دعوته كان اثمات الرسول والمرمل منه معا فيمقام وأحد» 
ولم يكن اثات الرسول »> قبل معرفة المرسل > فبذا وجه الايمان بالله اجابة لدعوةرسوله 
النه » وهذا ما أجايه ححه . 

ومن هذا الوجه كان إيمان عامة المستجيبين للأنبياء والرسل صلوات الله عليهم » ثم 
قد كان فيهم من تنبه بعد » فرأى وبحث ونظر »> فبصره. الله تعالى من الدلائل ما شد بها 
ازره »؛ وعصم دينه » وقوى نفسه . فطلب من هذا العم ما ينصر به الدين ويحادل به 
أعداءه » وننتصر به للتدافع عنه . 

فأما أهل الايمان فما أقل من خرج إيمانه عن الطريقة التي ذكرتها إذا كان الذين 
شاهدوا الرسول عَلِفْوٍ » وسمعوا دعوته » وعاينوا ححجه » آمنوا به استيصاراً بها وم 
يحتاجوا معها إلى دلالة يستشيرونها بآرائوم من شواهد عقوهم . 

فكذلك الدين م يدركوا عصره وم يشاهدوه ؟ إذا بلغهم خبره » وخبر المشاهدين له 
بلاغا ‏ لايمكن أن يكون كذبا ولا غلطا - صاروا كالمشاهدين في وقوع العللهم ضرورة 
بكل ما باغهم . 

فاذا اذعنوا لدعوته من غير حجة جديدة يبغونها كانت منزلتهم في ذلك منزلةالأولين 
وكان ايمانهم سالما صحيها » ثم كذلك كلما بلغ ذلك الخير أهل عصر بلاغا » فوقع لحم 
العم فآمنوا كانوا كالمشاهدين » و كان إيمانهم حجة لا تغير» وكل مؤمن اليوم فأصل ايمانه 
هذا البلاغ » ثم في المؤمنين من يوسم في النظر » واستكثر من وجوه الحجج لحاجته المها 
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في الدفم والجدل» فقويت بذلك بصيرته»واشتدت من الدين مريرته » وحسن في الاسلام 
بلاؤه » وظبر جده وعناؤه . فأما الأصل فم يكن الا ما ذكرنا والل أعم . 

فان قيل : أرأيت الذي يؤمن الموم ولا يخطر بقلبه من حقيقة دعوة رسول الله يله 
وححته شيء مما ذكرت > ولو أريد اسماعه لذلك لم يسمعه » ولو ممعه لم يدركه »ولو 
فبمه م يفبمه > أيقال انه مؤمن ؟ 

قيل : هذا لا يخلو من أن يكون ممم ان النبي مَل ظبر على المشر كين بالحجة > فإذا 
اعتمد هذا البلاغ ولأجله آمن » كان نظير الذين آمنوا واقفين على حجته » وإن م يعرف 
هذا عين الحجة » وهذا الذي يدخل في إيانه شيء من التقليد » ولا يضره لأنه لا يتسع 
لأكثر منه » وبال التوفيق . 

فان قيل : أرأيتم من بلغه على ألسنة المؤمنين ما وصفبم » وبلغه على ألسنة الكافرين 
خلافه » فباذا برجح عنده خبر المؤمنين حتى إذا قبله وآمن به صح إعانه » وإن كان فيه 
من الحقيقة ما برجحه . فبو إذا كان غافلا عنه وإن لم يككن في غفلة ما يوصله إلى معرفته » 
فياذا يعني ذلك عنه ؟ 

قيل : إن البلاغ الواقع من قمل المؤمنين رجحانا وهو ان الكفار لا يتسأهم أنيححدوا 
ان الني عِلِلت » قد جاء بآيات واعلام كثيرة » وانها قد نقلت نقل المهوداعلامموسىونقل 
التصارى اعلام عيسى صلوات الله عليه فهم مضطرون إلى الإعتراف باثاته منها » بما 
يذكره المسامون. وإذا ثبت ذلك ول يتبيأ هم تحقيق شيء فما يتكامون فيا » كانوا بترك 
الايمان به معاندين » وم يكن في شيء مما يلم مزيد الايمان عنهم ما يقف موقف ما يبلغه 
عن المؤمنين»فلا يؤثر خلافهم أثر أ“ولا أوقعفها عند المسامينمن أمردينهم خللا وبالله التوفيق. 

فأما من يبلغه الخبران » وم يكن من يدرك الراجحان » فانه إذا كان لا يدرك أمور 
الكلامين وأبمنه) فبالحرى ان لا يدرك ابهمها وأظامه) وهو ما يعارض به الكفار من 
شبههم وزخاريف أقواهم » وإذا لم يدر كبا وسم البلاغ الذي وصفناه عن النبي َلثم في 
صدره خلص من الشك إيمانه وصح والله أعل . 

وأيضاً فان تلك الاعلام وإن كان لا يحصل منبها اليوم إلا على الخبر » فالقرآت قائم 
بين أظبرنا ونحن ندعي ان الأنس والجن لا يقدرون على الاتيان بمثله » فيدل عجزهم الوم 
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كا كان سلفهم عنه ءعاجزين في الزمان الأول على صدق البلاغ الواقع من قبل المسامين > 
وكذب البلاغ الواقع من قبل المحالفن . 

وإن سأل سائل عمن آمن وصح إعانه إذا ممع من بعض الكفار طعناً في دلائل التوحيد 
ولم يكن من أهل النظر يبتدي إلى جوابه » ماذا يصنع ؟ 

قيل له : ان هذا لا يخلو عند سماعه معارضة المخالفين من أن يفبمبها ويشغل بها قلبه » 
ولا يفهمها ولا يشتغل بها قلبه . فان لم يفبمها ولا اشتغل بها قلبه فليس عليه منها شيء» 
وإن فبمبا واشتغل بها قله لزمه أن يسأل عنبا من يكشفبا عن قلبه » فان قدر على ذلك 
ولم يسأل وشرح بالشك ضدرا كف © وإن لم يشرح بالشك صدراً ولكنه اعتقد فماسمح 
انه شبهه وان تارها ما يحلها وعم ذلك موجود عند أهله كفاه ذلك » لأنه إذا جاز أن 
يثبت له الايمان لو لم يسمع من الحالفين معارضة اتكالا على النبي مَلِث » قد جاء بالححة 
الباهرة التي لا يذهب عنبها إلا المعاند » ولأجلها آمن به من آمن . 

وإن كان لا يعرفها يعبنها جاز أن يدوم بعد سماع المعارضة » اتكالا على ان تلك 
الحجة لا تخلو من أن يككون فبها الدفع عن نفسها - وإن كان لا يعلم وجه ذلك الدفع » 
أو على : ان عند القائلين بها من الانفصال عن الشبهة الواردة علمها ما تزاح به العلة » ولا 
يخلو ذلك من أن يككون وجد في الناس من يعامه أو لم يوجد . 

وكان هذا الذي وصفنا كفره بهذا الاعتقاد داخلا في الذين مدحبم الله بقوله : تإالذين 
يؤمنون بالغيب # ١١‏ لأنه استكمل الايمان بالحجة التي أوردها رسول الله لقو » حت بلغ 
من سكونه المها وثقته بها ان لم يعدل عنها ولم يشكك فيها عند توجه الطعنوالمعارضة 
علمه وعجزه عن الجواب . لكنه وثق بان ما أورده عله شببه وان ,ازائها ما يدحضها » 
فم يكن هذا مما يتخلف عن اثبات الجنة والنار والبعث والحساب تحشر الرسول عَلِدوٍ » 
وكان الدخول في الآية التي ذكرتها واستحباب الثناء أولى وأحق والله أعم . 

ولما ذكرناه في أصل هذا الباب من وذوع الاكتفاء معجزات الرسل صلوات الله عليهم 
نهىمن نهى ع نالسلف عن الخوض في مسائل الكلام “وذلك انهم رأوا :انه لا يحتاجالبه لمبين 
صحة هذا الدين في أصله إذا كان رسول الله يلتم انما بعث مؤيداً بالمججفكانت مشاهدتها 
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للذين شاهدوا » وبلاغبا المستفيض لمن بلغه » كافيا في إثبات التوحيد والنبوة ما عن 
غيرها » ولم يأمنوا أن يوسع الناس في عم الكلام » أن يكون فيهم من لا يكمل عقله 
ويضعف برأيه » فيرتيك في بعض ضلالات الضالين وشمه الالحدين © فلا يستطبع منمبأ 
رجا » كالرجل الضعيف غير الماهر بالسباحة إذا وقم في ما غامر قوى لم يؤمن أن 
يغرق فيه ولا بقدر على التخلص منه » ولم ينبوا عن عل الكلام لآن عينه مذموم 
أو غير مقيد . 

وكمف يكو ن العلم الذي بتتخلص به إلى معر فة اللهتعالىو علوصفاتهو معرفةرسلءهوالفرق دين 
النبي والمصادق عليه » وبين المتنبي الكاذب عليه » مذموما أو مرغوبا عنه » ولكنهم 
لاشفاقهم على الضعفة أن لا يبلغوا ما يريدون منه فيصلوا بهوا » و كثيراً منالخاصة كذلك 
كان الاحتباط للبعض في أن صلوا منه ما يقدرون به على جدال الخالفين ان هوا أرنف 
يغالبوا بالححة » ويوهموا المسامين ان دينهم تقليد وانهم ان فحصوا عنه تثببت همآثار ذلك 
فمه : بانه لمس على أحد من في سرية مطمئن بين أهله وولده أن يشتري السلاح ويجمع 
ويستغل فعل من قد أحس ,عدو يقصده » وبلغه خبر عن أحد بريده » ولككن ذلك ان 
وقع وتحقق فحدث عليه خوف » وتغير له حال ازمه أن يغير تدبيره ويحم أمره ويستعد 
للدفع ان قصد > ويتأهب للدفع ان حضر » ولا يغفل عمن ليس عنه بغافل » ولا ييملمن 
ليس بمهمل . 

هذا وقد يحضر المسلم من الكفار من يقول : إفي لا أعرف حجة دينكم » ولا أعلم 
فيا تدعون اليه برهانا » فان اقتم على ححة أذعنت لها ! فان هو لم يقدر على ايراد الحجة 
عله أصلا » أو قدر من ذلك على ما هو أصل لدعوة لما يبت فاما ادخل الكافرعليه شبهة 
أو أحدث له معارضة » انقطع وبقي حائراً عاجزاً لا مزيد عنده على ما كان سمعه » 
قام الكافر من عنده وهو في كفره أرسخ مله © أرساة وانشد] مكالمته ولم يتعد أن 
يكون المسلم قد جبل حال نفسه وظن ان القصور في الدعوة دون عامه » والخلل في 
الحجة لا في معرفته » فاذا الرجلان قد تفرقا عن اتفاق على الكفر بعد ان كان يرجىان 
يتفرقا عن إيمان . 

فينبغي للمسلم أن لا يعطل هذا العلم »ولا يغفل عنه أصلا »بليعدمنه للخصاموالجدال 
مثل ما بعده المقاتل للقتال » والله أعلم . 
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باب ااقول فيمن يكون مؤستّاً بايمان غيره ولا يكون 


نقول - وبالله التوفيق - ان ما ولد بين أبوين مسامين فبو في عامة الأحكام مسلم . وإن 
كان أبواه كافرين فهو في عامة الأحكام كافر مثلبا » فإن أسلما أو أسل أحدهما وهوصغير » 
صار مسلما . وان أسلم الجد فقد قبل إسلامه كإسلام الأب - وقيل : يفارقه . فإذا سبي 
الصغير من دار الحرب مع أبويه فدينه دينهما» و كذلك ان سبي ومعه أحدها فدينه دينه» 
وان م يكن معه واحد من أبويه » قديئه دين سايبه . 

وما يقال من هذا في الصغير » والقول في الكبير المءتوه مثله » ثم نذكر وجوه هذه 
الفصول باذن الله وتوفيقه فنقول : اما اتباع ولد المسامين أباه] فلآن الأمل في طلب النسل 
انه طريق إلى استنة مجاء اتير ا والغز كوس اتديعاء انقب ا كار الرمتيع بان والمابدية 
له » إذ كان الله عز وجل إنما خلق الجن والانس ليعبدوه . 

وقال النبي يِل : ه تناكحوا تكثروا » فاني أباهي بكم الأمم » 7 . وإذا كات 
هذا هكذا * صح وقوع الاذن من الله عز وجل في طلب النسل » فحكم الولد يحكمها في 
الدين أيضا » لأنهما إلى غرضبما من الزيادة في عدد المؤمنين به » ولم يتأخر ذلك إلى أن 
يبلغ المولود فتوجد حقيقة الايمان والعبادة منه اذا كان يمكن أن يحترم قبل البلوغ » 
ويمكن ان بلغ أن يخالف الأبوين » فحكم له يحكمبا عادلاً لما ذكرت والل أعم . 

وإما ولد الكافر فإنما اتبعهما لآن غرضهما أيضاً من طلب النسل إكبار أهل الدين» إلا 
ان الدين عندهما فإنهما عليه فألحق هما » كما يقر أهل الكتاب على ما هم علمه بالجزية»لآن 
عندم : ان ١‏ هم عليه هو الحمق وإن كان الآمر خلافه والله أعل . 

وأيضاً فان الأبوين المسلمين إذا اكتسبا الايمان وفشا » فأدامه الله تعالى هما بعد في 
سائر الأوقات وان كان الايمان لا يخطر بقلويهما مالم يحدثا بالكفر كذلك عداه عنهماإلى 
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الولد الذي هو جزء منهما * فكان الولد مؤمنا من غير سبب إيمان » كما كان الأبوان 
طول عم رهما مؤمنين من غير كسب مهما في جميعه . 

والكافر أيضا إِنما اكتسب الكفر وقتا © فأدام الله حكمه لما بعد» في سائر الأوقات» 
وإن كان ذلك لا مخطر بقلويهما مالم حدثا إدماناً كذللك عداه فمبما إلى الولد الذي هو 
حزء منهما . فكان الولد كافراً من غير كسب الكفر كما كان الأبوان طول جمره ما 
كافرين من غير كسب يكون منبما في جميعه وال أعم . 

وجاء في هذا الباب عن النبي در « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه 
مودانه وينصرانه ويمحسانه » ١١‏ وقد اختلف في معنى هذا الحديث » فقيل : ان المراد 
بالفطرة الدين الذي شرعه الله الخلق الأول الذي هو أصل هذا النسل » هو أبونا آدم عليه 
السلام . وهو التوحمد الذي لا تشريك فيه ولا تشبيه » وإنما قبل على الفطرة لآنه أريد 
على الدين الذي كان عند ابتداء الفطرة وهي الخلقة والبميه . 

وقمل : ان المعنى - ان كل مولود يولد خالما من كل دين لكنه لا يترك كذلك يل 
يتبع أبويه » فنكوتنان البساه دين أنفسبما وأدخلاه فيه . 

فمن ذهب إلى الوجه الأول احتج بحجج احدها قول الله عز وجل : © فأقم وجبك 
للدين حشيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها # ''' . قال فقد أخبر عز وجل أنه فصر 
الناس كلهم على الدين فثبت أن معنى قول النبي عَلِثْمٍ « كل مولود بولد على الفطرة » 
هو أنه بولد على الحق حتى يكون أبواه هما اللذان يرفعانه عنه » ويمثلان به إلى الباطل. 

ودل على صحة هذا أنه م يقل:حتى يكون أبواه يسلماه » كماقال بهودانه ويتصرانه. 
فلو كان معنى يولد على الفطرة فيولد خالا من كل دين » ومعنى بهودانه أن يجمل تايع] 
لأبويه في الدين إذ لم يكن له في نفسه دين لذكر الاسلام كما ذكرت أصناف الكفر . ولا 
لم يذكر 4 بان ان مءنى الفطرة الدين الأول الذي شرع لآول فطور من البثسر . 

والحجة الثانية : ان الله عز وجل قال في كتابه : 8 وإذ أخذ زبك من بني آدم من 
ظبورم ذريتهم وأشبدم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شب دنا أن تقولوا يوم 
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القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آبباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم» 
أفتبلكنا بما فمل الممطلون # ١‏ . 

ووردت الأخبار بأن الله عز وجل لما خلى آدم صلوات الله عليه اخرج كل من علانه 
كائن من صليه امثال الذر » فأخذ علبهم الميثاق ما لم يحدث شلافه . 

فان قيل : قال الناس لا يذكر أحد منهم انه أعطى من نفسه هذا الميثاق لا حقبقة 
ولاظنا » وائن كان هذا مما أخذ عليهم فهم في هذه الدار أخذ عبدان منهم في الدار 
الآخرة » فككيف لا يذكرونه في أقرب الأوقات من وقت هذه الكائنة » ويذكرونه في 
أبعدها ؟ 

قيل : ان هذا المثاق لما أخذ علبهم مخرجين من صلب آدم » لا شك أنه أخذ وقد 
ركنن فبهم الحركة والنطق والعقل » قلما أعندوا إلى صلب آدم بطل ما كانوا » فردوا به 
من هذه المعاني فزال العلم الذي كان متعلقا بها » ولما عادوا يخرجون من صلبه واحدابعد 
اين على سبيل التوالد » انسوا ذلك الميثاق لآن الدار كانت دار ابتلاء وامتحانوتعيد» 
فلو ذكر كل واحد ما كان فيه فيها خلال حقه وصدقه يخرى الايمان يحرى الضرورات» 
وارتفعت الحنة واقتضت الحكمة انساءهم اياه» وابتداءهم بالخطاب والتكليف مقرونين 
بارسال الرسل وتأيبدهم بالأعلام بعد تر كيب العقل فبهم وتمكينهم من التسيز بين الحق 
والباطل لنكون منهم ما يككون > حتى إذا كان يوم القيامة ذكروا من ذلك ما كانوا 
نسوه » للاحجاج به عليهم مع ما أمدوا به على ألسنة الرسل من التثسيه والوعظ والوعد 
والوعيد وبالله النوفيق . 

والحجة الثالثة : ها روى عن النبي يلت أنه قال : « يقول الله عز وجل خلقت 
عبادي حنفاء فأحالتهم الشياطين عن 27 6" . وهذا يدل على أن أصل الناس فيدينهم 
الامان وانهم في ذلك بنزلة الماء والثوب والآأرض التي أصلها الطهارة مالم برد عليبا راد 

ومن قال بالقول الآخر دفع هذه المقالة » فإن الدبن كسب لا حيلة » لآن الله تمارك 


. الاعراف :لاا‎ )١( 
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وتعالى يئيب ما حسن منه ويعاقب على ما قبح منه » ويأمر بالحسن وينهى عن القبيح > 
وما كان بابه باب الحملة » فانه لا ثواب ولا عقاب لأحد عليه » فان الله تعالى لا بيب 
البصير على بصره ولا يعاقب الأعمى على عماه » و كذلك كل من جرى مجراه . وهو ينيب 
المسلم باسلامه » ويعاقب المبطلين على باطلبم » فثبت بذلك : ان الدين من باب الإ كتساب 
لا من باب الجبلة والمنيه 2١”‏ © وإذا كان كذلك » والمولود بين الكافرين م كسبدين الحق 
وم يكسبه له أبواه فانى كان مساناً ! 

وأيض) فان الله عز وجل لو خلقه مسا » ل برع اتباعه الأبوين الكافرين في كفرهما 
لوجيين : احدههما لآأنه ليس من دينه أن يقل من أحد كفرا بعد الايمان . والآخر ان كل 
من اتبع غيره في شيء فانما يتبع فيا لا يكون له بنفسه » فنكون محتاجا » فلو كان له 
بنفسه دين لم يتبع في الدين أبويه . 
فأما قول الله عز وجل  :‏ فأقم وجبك للدين حنيفا # '"' فطرة الله التي فطرالناس 
عليها الاسلام » لكن ما يتوصل به إلى الاسلام هو الح من دلالة العقل » وهي التي لا 
يتببأ لأحد تبديلها » فارن ذهب عنها ذاهب كانت هي بحالها حجة عليه وداعية له إلى 
الصراط المستقم » وبالله التوفيق. 0 

وأما النبي مأل لمالم يقل حت يكون أيواه سلمانه » دل على ان ال#راد بالفطرة 
الاسلام » فلا دلالة له فيه لأنه انما أراد أن يبين أن فساد الدين ضر يلق الأولاد من قبل 
آبائهم وأمباتهم . فذكر الأديان الفاسدة » ولم يذكر الدين الصحبح ولأن بنوته للوالد 
بابويه نفع وصلاح له وتأس من الضرر » فانما سكت عنه لهذا . لا لأن ثبوت الدين الحق 
لهدمن قبل الخلقه -فانا قد بيناأن الدين لا يحري عر اكات ولكنهمن باب الاكتساب. 
وفي ذلك ما بمنع أن يكون المراد بالفطرة ة الدين . 

. وأما قول الله عز وجل : ا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظبورهم » ذريتهم 
وأشبدهم على أنف- هم # '"" قانما معناه انه أخرجهم من أصلاب آنامُم عقلاء مذ ركب 
فهم من 3 التيز ما يعلمون به ان لهم خالقا» فأشبدهم با في عقوهم الركبة فيأبدازم 


١/١ : (م) الاعراف‎ ٠٠١ : الروم‎ )١( : المئسة .: الجبلة » الفطرة‎ )١( 
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على أنفسهم 2 لأنه لو خاطبهم وأمرهم » ونهاهم من غير أن يعطيبم عقلاً يدر كون به 
مراده لم يكن عليوم سؤال ولا عيب » وإذا أعطاهم آله التمبيز والمعرفة نوجه عليهم 
العيب والسؤؤال » ول يكن لحم أن يقولوا كنا جما يازمنا غافلين » ولا ذوجه لاختلافبم أن 
يحباوا على إسلامهم . 

فالميثاق إذاً هو العقل لا غيره » وتبين فساد تعلق من خالف هذا بالآية ان الله تعالى 
لم يقل : وإد أخذ ربك من ظبر آدم دريته » وإنما قال: وإذ أخذ ربك من بتي آدم 
من ظبورهم ذرياتهم 4 فظاهر ذلك أنه أراد توكيد بعضهم من بعض على مسر الأزمان 2 
وباشهادهم على أنفسهم » أعطاهم عقلا يدهم على صانعوم ووحدانيته وقد-ه وال أعم . 
فيه ؛ فاعترفوا بأنه ريهم “ولا شك في أنه ركب فيهم الخبرة والعقل والنطق وسأهم » 
لأن ما لا يدري مالا يقال له فلا معنى لسؤاله » وان كان فمل ذلك يهم فلا يخاو من أن 
يكون قوهم « بلى شهدنا » اضطراراً واستدلال » فما باهم لم تتفرق هسم السبل » وم 
تضطرب آراؤهم » وكان كأمثال الذر وحبوبهم ومعارقهم > وقواهم بحسب أبدانهم أن 
تكون على الاصابة بعد ما أكمل خلقهم » وأغرزت عقوهم وقويت معاني الخير فيهم أقدر 
وله أخلق . وإن كان ذلك وقع منهم اضطرابا فلهم من الحجة يوم القمامة أن يقولوا : لا 
نكث لعبد منا ولا نقص لمثاق » لأنا شبدتا اضطراراً » فلا زال عل الفرورة عناء وكلنا 
إلى آرائنا » كان منا من أصاب ومنا من أخطأ. كما كان ذلك يكون الجلون وآراؤهم 
في كل شي ١‏ 

وهكذا ان قال قائل : كان إقرارهم عن استدلالهم ولكنهم عصموا عنده من الخطأ 
ووفقوا للاصابة . 

قيل هم : فلهم اذا كان يوم القبمة أن يقولوا : أيدنا يوم شهدن على أنفسنا بتوفمق 
وعصمة حرمناها من بعد» ولو أمددة بها أبداًلكانت شهادتنا في كل وقت وحال كشبادتنا 
في أول الأمر » و/ يختلف . فقد بان المقصود الذي يدعيه أهل هذا القول » ولا بحصل 
بالأهل الذي يصفونه» وأيضا فان الله تعالى يقول: « رسلاً مبشسرين ومنذرين لثلايكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل 4 3١‏ . 


)١(‏ الاعراف : بألا )2( النساء : مو 
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فلو كان الناس قد أخذ عليهم بالايمان ميثاق كا يقولونه ‏ الذي جلينا قوم لمأ 
كانت لهم على الله حجة وان لم يرسل اليهم الرسل» وقد أخبر الله عز وجل : أنها كانت 
تكون » فثيت أن أخذ المبثاق عليهم من الوجه الذي يقولونه » لم يككن * والله أعم . 

فلو قيل : لو امتنع أن يكون المراد بالآية : أعطاهم العقول »> لنفس هذه الآية أيضاء 
قبل : ولا سواء » لآن ما وضع في العقل من المعارف فبو مختلف : قمنه ما ليس فيه الا 
وجه واحد » ومنه ما له وجبان أو أكثر > ومئه ما يدرك المديبة »> وفيه مابيدرك 
بالاستدلال والناس في العقول وسائر القوى مختلفون : فمنهم التام عقله » الساكن نفسه » 
الجبد طبعه » ومنهم : الناقص عقله » المضطرب نفسه > الركيك طبعه . ومتهم : ذو 
الشغل الواحد » فبمه مقصور عليه . وفيهم ذو الأشغال الكثيرة * فبمه متوزع بينها » 
منقسم عليها مختلف استدل المستدلين يحسب اختلاف أحواهم » فيكمل من واحهد 
وددقص هن آخر » ويضعف رأي واحد > ويقوى رأي آغر . فاحتاجوا لذلك إلى 
الامداد بالرسل لمقووا عزائمهم ويحدوا سرائرهم » فنأمنوا مكانهم الوقوع في الغلط 
والخطأ » وإنما الاقرار وان كان وقم عن الماعة فشيء قد مضى » ولا يتغير عن حاله 
كان بعدء وضول أو لم يككن - وأكثر ما يمكن أن ينسوه أو يتكروه عند أمل هذا 
القول انهم غير معدودين بما عرض لهم فيه » وان الاقرار يحتج به عليهم يوم القيامة » فلا 
حاجة مع هذا إلى الرسل إذا ! وإنا: اخ :اشاعر روصل انكنه أرسل الزببل لقطع 
وال أعم . 

وأما ما بروى عن الني مَل من قوله : ( يقول الله عز وجل : خلقت عبادي حنفاء 
فاحالتهم الشاطين عن ديسهم ( 600 انه خلقى آدم وحواء صلوات الله علمهما 4 وجعلهما 
مسلمين وذرآ أولادهم الآولين على الاسلام » فكذلك كانوا إلى أن ألقى الشيطان فيبيم 
حدث الكفر » فحال به عن ذلك حال عما كان عليه الأصل » ولمس المعني أن كل مولود 

ويقال : لمن زعم أن أصل الناس الإسلام أن أصل الماء والترابوالثباب الطبارة: 


. 1١51 وود في مسند الإمام أحمد بن حثبل ج ؛ 6ص‎ )١( 


١ك‎ 


قد عامنا أن كل شيء من هذا » حكم بأنه طاهر في أصل » فإن تلك الطبارة تظهر علمها 
ما بانها » وللاسلام في أهله آيات . فا انه الاسلام في أولاد المشركين وهم ىا يتفضاون عن 
أمهاتهم يمكن لها يحكم المشر كين أو حين يكونون اجنة في بطون أمباتهم كذلك أيضاً > 
وإذا لم يكن للاسلام فبهم انه قط عم ان الإسلام فيهم وانه لا دين لهم من قبل أنفسهم إذا 
الدين بن كسب ولا كسب لهم فهم كذلك يتبعون آباءم وأمهاتهم ويجعل ما كسباه من الدين 
ككسيه لعلة الحرونة والله أعل . 


فصل 
ثم القول في الأطفال وماهم صائرون إليه من الجنة والنار » يتبع الأصل الذي سيق 
ذكره وتقديره . فمن قال : ان كل مولود فإنما بولد على الحق > حق يكون أبواء ينقلانه 
إلى الباطل. قال: ان الطفل المولود بين مشر كين إذا مات ول يبلغ مملغ الاختبار» فبختار 
الدين الحق أو الذي عليه أبواه » زالت عنه ولاية أبوبه فزال ما كان فيهها من تغيير دينه » 
فرجع إلى أصل أمره » فكان بذلك من أهل اللنة . 


ومن قال : بالقول الآخر قال لا يقطع في أمرهم بشيء »؛ وقد يحوز ريم 
باهم وأمباتهم في النار » لأن الله عز وجل قد اتبعهم إياهم في الدنيا » فيمكن أن يتبعهم 
إناهم في الآخرة ٠.‏ قال: :«قد يحوز أن يوردوا النار وان لم يدينوا » لأن من أورد النار» فلانه 
خلق ها » ومن أدخل الجنة » فلأنه خلق لما . واحتّج بقول الله عز وجل اه ولقد 
ذرأنا جام كثيراً من ابن والانس ‏ 7 وان يصاروا إلى الجنة في هذا القول . 

قفبدل ذلك على أ: نهم خلقوا لها وان لم يككونوا كسبوا في الدنيا خيراً ٠‏ وقد قبل : 
يصاروا إلى الجنة لمكونوا خدا م أهلها ؛ لا لتكون الجنة ثوابا لهم . فإن الثواب ار 
الطاعة » وهم لا طاعة لهم ٠‏ فيكونون لأهل الجنة في الد لة كخدا م الملوك في قصورهم 
ويساتبنهم . . ومعلوم أنهم بان ينعموا بها يليسوا فيها كسادتهم . 

فكذلك هؤلاء الأطفال وان ينعموا بالجنة فليسوا فيها كالذين جعلت الجنة ثوابا لهم 2 


)١(‏ الاعراف: وبوو 
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والله أعلم . وقد قيل : ان كل من عم الله منه انه ان بلغه الكبر آمن به وعده أدخل النة » 
وكل من عم منه انه باغه كفر وفخر » » أدخل النار . ومن ذهب إلى هذا احتج بما روى أن 
الني علا » سئل عن أطفال المششر كين . فقال : ( الله أعم بما كانوا عاملين ) ''! » وقد 
يحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر غير هذا المعنى » وهو أن الل أعم ما هم صائرون إليه » 
وما هو كائن من أمرهم ء ويجوز أن يكون سثل عن هذا قبل أن يتبين له ما بهم » فقد 
كان ملت ببكة قبل ما كتب بدعاء الرسل » وما أدرى ما يفمل بي ولابكم» وم يكشف 
له عن عاقبة أمره وأمر امسر كين » ثم أنزل عليه + طو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحى ليظبره على الدين كله ولو كره المشر كون # '" . ثم أنزل عليه : 9 ولقد سبقت 
كامتنا لعمادنا المرسلين » أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون "١4‏ > وأنزلعليه » 
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قر يب وبشر المؤمنين © '1' . 

فاعم ان الذي يفعل به أن يظبره عليهم > والذي يفعل بهم أن يقبروا أو يذلوا » الا 
أن يدخلوا في دين الحى » وكذلك يجوز أن يكون لم يعم خبر الأطفال عند حدوث هذا 
السؤال فيوقف > وقال : : « الله أعم بما كانوا عاملين » أيدخلون الجنة آمنين أم يكونوافي 
النار معذبين »© . 

ولم برد بذلك ان كل واحد منهم يعامل في الآخرة بما عل الله انه لو خلاء في الدنيا 

لفعل » لأن ذلك لو كان حزاء » فالجزاء لا يكون بما لو وجد لبيجزي إلبه سبيلاً لفعله أو 
إذا يكون با قد فعل » ألا ترى أن أحداً من العصاة لا يعذب على معصية كانت تقع منه 
لو أمبل وترك في الدنيا » أكثر مما كان بها واحداً من الفقراء لا يعذب على منع ز ة كان 
ركون منه » لو أولي مالا » فالأطفال الذين هم أضعف منه وأقل قوة أولى أن لا يعاملوا 
عثل هذه المعاملة وبال التوفيى . 

وقد قبل أن أمرهم يحري على ما ورد به الخبر عن النبي يِه : « من انه تؤجج هم 
نار يوم القيامة » ويؤمرون بدخولها » فمن هم اصرف بها إلى الجنة » ومن من ألى أمر به إلى 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري « كتاب القدر »© ياي + »؛ وفي صحيح مسلم « القدر » حديث 
رقم +20 74 نكلكاء (0) التوية : + 
(م) الصافات : ١7١‏ (؛:) الصف : ١١‏ 
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النار » وقال الله عز وجل : إياي عصيتم » فكيف لو رسلى بالغيب أتنكى ٠ ١ ١‏ ولبس 
هذا الحديث ثابت » وهو مخالف لأصول المسامين » لآن الآخرة لسست بدار إمتحان . فإن 
المعرفة بالله فبها تككون ضرورة » ولا محنة مع الضرورة » لآن الأطفال هناك لا لمهول من 
أن يكونوا عقلاء أو غير عقلاء . فإن كانوا عقلاء كانوا مضطرين إلى المعرفة » فلا يلمتى 
باحواهم الحنة ٠.‏ وإن كانوا غير عقلاء » “ فهم من الحنة أبعد . 

فان قيل : ولم » اذا كانوا مضطرين إلى المعرفة ا ا 
المعرفة. ش 

. قيل : لأن سائر الطاعات تقع بالمعرفة » فإذا وقع الإمتحان وقم ما وراءها » وإذا 
سقط الإمتحان بها لم يثبت فيا وراءها ٠‏ ولولا ان هذا هكذا لجاز أن يؤمر الكفار إلى 
الآخرة بامر » بعد أن عرفوا الله ضرورة واعترفوا به » فإذا انتهوا إلمه ادخلوا الجنة . 
وأن يمتحن الفقراء بأن يؤترا في الآخرة مالا » ثم يؤمر قوم ان ساوهم منه شئلا > فمن 
أعطى أدخل الجنة » ومن أبى أدخل النار وعذب عذاب مانع الزكاة ٠‏ ا 
لم يجز مثله » وعليه ان مرجع هذا الحديث إلى انهم يقدمون على كفر »)لو كفروا في 
الدنيا لكان بقع منهم ٠‏ وقد بينا أن التعذيب على مثل لا يكون. وأيضا فان دلائلالشرع 
قد استقرت على أن التخليد في النار لا يكون إلا على الشرك > وامتناع الصغار في الآخرة 
من دخول النار المؤججة ليس بشرك » فككيف يجوز أن يخلدوا لأجله نار جيم . 

فان قيل إذاً لا يخاد المسلم بمعاصيه لأأنه مؤمن ؛ فبؤلاء لا إعان فم مكتسياً ٠‏ قيل : 
والكفار ر إما يخلدون لكفرهم > وهؤلاء لا كفر منهم أصلا . فشتك ميجهذا كلد :ان هذا 
الحديث مخالف لأصول المسامين » ولا يحوز إثباته » وبالله التوفيق . 


فصل 
وأما ولدان المسامين » فقد توقف فبهم من توقف في ولدان المشر كين » » فقال : إذا كان 
كل منهم معامل با علم الله تعالى منه انه فاعله لو بلغه » فتكذلك ولدان المسامين . 


. لم أحد هذا الحديث في .الككتب التسعة‎ )١( 
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واحتج بما روى ان صببا مات لرجل من المسلدين فقالت عائشة رضي الله عنها : 
3 0 00 0 شر » ول يعمل بم كادي 
ل للنار حورا قوم فى الاب كان 1 

فيا مضى ان ما يروى عن قول النبي لقع في أطفال المشركين : ( الله أعلم بما كانوا 
عاملين ) ”") يحتمل أن يكون معناه غير ما يقول الحتج به . 

وأما هذا الحديث الآآخر » فمحتمل أن يكون انكار النبي مَظِثرْ على التي قطعت : إن 
الصبي في الجنة » لآن القطع في ذلك بايمان أبوما » وقد كان يحتمل أن يكونا منافقين » 
فيكون الصبي ابن كافر . فيخرج هذا على قول من يقول : قد يجوز أن يكون ولدان 
المشر كين في النار » » وقد يحتمل أن يكون انكر ذلك لأنه م يكن أنزل عليه في ولدان 
المسلمين شيء »> ثم أنزل قوله عز وجل : © والذين آمنوا و واتبعتهم ذريتهم بايمان أطقنا بهم 
ذريتهم !"ا ا ز وجل : ان الذين آمنوا في الحباة الدنيا وجعل ذرياتهم اتباعا نهم 
قِ الإعان» فانه بلحق م درياتهم ف الآخرة . فنبت بذلك ان ذراري المامين ف الجنة . 

جاء عن النبي لت انه قال : ( ( سألت ربي عز وجل أن بريني أهل الجنةوأهلالنار» 
فجاءني حبريل وممكائيل في الموم فقالا : انطلق يا أبا القاسم » وذكر الحديث إلى أنقال: 
وأنا أسمع لغط الصبيان » فقلت : من هؤلاء با جبريل ؟ فقال : هم ذرية أهل الاسلام الذين 
عموتون قبل آبائهم » تكفل بهم ابزاهم صلوات الله عليه حقى يلحق بهم 7إقم ) ان . ففي 
هذا الحديث أيضاً يبان انهم في الجنة » والله أعل . 


وإذا سبى الصبي من دار الحرب ومعه أبواه أو أحدهما » فدينه دين من معه من أبويه 
لأنها بيقمان على كفر هما بعد السبي > فنكان في ذلك تابعا هما كما كان عند الولادة تابعا لها 


©» حديث رقم 1م . وفي صحيح مسلم « القدر‎ 2» ٠١ ورد في سه سئن ابن ماجه « المقدمة » باب‎ )١( 
. ” (؟) ورد في صحيح البخارى « كتاب القدر » باب‎ . "١ باب‎ 
٠ (ع) الطور : ١؟ () لم أجد هذا الحديث في الكتب التسعة‎ 


للا 


والله أعلم » فان سبي وحده فدينه دين السابي لأنه وليه الذي لا أولى به منه كفالة وحمل 
مؤونة وغيرهما . فقام في دينه مقام أبويه ى) قام في الولاية والكفالة مقامه| والله أعم . 

وإذا أسلم أبو الطفل أو أحدهما كان الطفل مساما » فأما إذا أسل الأبوان معافلاندينه 
دين الأبوين وكذلك كان في حال. كفر هما كافراً » فوجب أن يككون في حال اسلامبءا مسا » 
وبأن أسل أحدهما صار مسلا » لأن الجمع بين الاسلام والكفر له غير ممككن .فكان الاسلام 
أغلب لأنه أحق والككفر باطل ولن يغلب الباطل حة . قال الله تعالى  :‏ بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق © . 

وإن أسلم الجد فقد قمل:يكون الولد مساماً وقبل :لا يككون » والأولى ان اب:الصغير 
إن لم يكن حياً » وكان جده يكفلء » فاسلامه له إسلام » وإن لم-يككن الجد علمه. ولاية » 
فلبس إسلامه باسلام » لآن المعتبر هو الولاية والكفالة > ألا ترى انه لو سبي .دون أبويه 
لكان دينه دين السابي دون الابوين » و كذلك إذا صادف الولاية للحد بوت الأب أو عتقه 
0 رقه » وجب ان يكون إسلامه كاسلام الأب » وإذا كان الأب حبسا » والولاية له » 
.فاسلام الجد غير معتبر كما لا يعتير اسلام السابي إذا كان مع الصفير أبواه أو أحدها » 
والله أغلم . 

فان قيل : ان كلن دين الصغير دين وليه » فيشيغي أن يكون. دينه دين السابي > وإن 
كان. معه أبواه » لأنه لا ولاية فا عليه وإنما هي.للسابي . وينبغي إذا أسلم الأبوان وهما 
رقمقان أو أحدهنا أن لامصيز وذلك فمها ٠‏ 

فالجوءاب.: ان الأصل فِ هذا الباب. ان الولد تابع في الد, بن لأبويه » فاذا ولد بين كافرين 
كان كافراً يكف رهما ؛ لأنه جزء منه| » على السياق الذي تقدم تقريره في الما بالأول.وإذا 
.سبوا جميعا كان كمه حكمه) ‏ لأن. السب سبي لم يوجب تغير دبن الأبوين. » فكان الولدتايعاً 
لها في أن. يسقى على دينه. ليقائها » وأمكن بهذا الاتباع بعد ان كان سبي الواحد قد ضمهم 
فكانوا في الإجماع بعد السبي كه كانوا قله . 01000000 

وأما إداسبي وجبده فيهذا الممنى غير موحود لأنه لا صم قي الأبودن » فمقال : إن 
سبيه| إذا لم وجب تغيير دينهما.» كان الولد في ذلك بمنزلتهما » وإذا لم ينبي اتماعه . إياهما 


(0) الأنبياء : م 


)١١ النباج فيشعبالايمان ج 1م‎ ( ١1 


وكانت ولايته و كفالته قد صارت إلى السابي » ولم يككن للصغير بد من وين »© كان السابي 
أولى بان حمل دين .الصغير دينه » فكانت الولاية لترجح السابي بها على غيره بعد أن فات 
اتباع الصغير أبويه » وذلك لا يوجب أن دكون دينه دين السابي مع وجود أبويه . 

فإن قيل :فلم لاتركتموه تبعا لوالديه في دينها » ؛ وإن كان متفرداً عنهها “وما أتكرتم 
. انه إذا سبي معبا كان تابعا لها في دينب] لأنه صفير » فكذلك يتمعها . وإن سبي وحده 
لأنه صغير ولمس يمه وضده ! كترن موت أبؤية » ولو ماتا لم ينقطع بذلك اتباعه ايها 
في الدين » فلم لا كان سميه وحده كذلك ؟ 

قيل : ان السمي إذا كان دقطم حقوق المسمي ولم يفير دينه إذا كان بالغا عاقلا صار 
ذلك اقراراً ممتدأ له على دينه » فنزل ذلك منزلة عقد الذمة » ألا ترى ان المسبي لا يقبل 
على الكفر الذي كان يقبل عليه حين كان حزيناً » كا لا يقمل الذمي على الكفر الذي كان 
علده حين كان حزبيا » ومعاوم! نالصغير يتسع في الذمة اباه“و كذلك يتبعولد المسمي أبويه 

واذا كان هذا هكذا لم جز إذا اميق وحده ومات الأبوين هذا معني أذيثيت الولد 

فبعود اماق اقفر تتاف نان قينا 6 رن لم يثبت ذلك له وهو لايحل قبله ولايمكن 
إجماره على تغبير الدينفليس !| إلا أن يسلب كفر أبويه وحمل دينه دين غيره . ثم كا نالسابي 
أولى الناس به فجعل تبعاً له في دينه » وكان هذا هو اذى علي سرء ارالخاى 
.كفر أبويه والله أعلم: . وأما إذا مات أبواه وهو صغير > فان الكفر استقر منها با موت» 
واسةحال أن بوجب ذلك زواله عنه 0 وهو تايع فيا قمه . 

فان قيل : فلم لا يستقر فيه تابع . قيل: لم يستقر حكما » ان الاستقر تقر لمجزهما بعد 

اموت عن تعبير الدين ».ولو كان الاستقرار حكما لتدءبما فيه والله أعلم . 

. فأما إذا سبي أبواه فالسبي أيضاً لم يضمبم حتى إذا صار أبواه مقرين على كفرهما 
. صار مقراً مثلبما » فبقي في الكفر اسوة باهل داره كمالو سبي وحده لكان في الدين 
اسوة يسابيه والل أعلم . 

: وأما إذا أسلم أبو الصغير وهما عبدان » فائهما ان كان سبيا معه ثم أساما عند السابي 
:أو عند من باعه السابي اياهما أو وهبيها له »كان بذلك مساما . وإن سمي الصقير دوتمما ثم 
أسيا » سواء سميئاهها من سبي الصغير أو غيره > ثم أساما لم يصير الصغير مساماً] سلامبماء 


حل 


لان السبي إذا جرى عليهم معاً » فقذ حدث هما اقرار على كفرهما بِالسبي “ولس أعني 
بالاقر ار في هذا الموضع أكثر من ان دينبما لم يتبدل بالسبي كما تبدل ذهابهما فأوجب 
. ذلك أن يكون الصغير تابما لهما في التقاء على ذلك الكفر ؛ كما كان تابماً هما في نفس 
1 الكفر حين حدث يمنهما 1 
وأما إذا سبي وحده » ثم سبي الابوان » فان انفراده بالسبي قد أ ارد تغير ديئه » 
فلا يعود تايما لهما بسبي يحدث علمبها ؛ لان حال الاتباع حال يحقق الولد مع أبوه 
| . كالعلوق الذي هو حال يحدث له مع أبويه » والسبي الذي هو حال له مع 3 . فإذا 
. فات امكان الاتباع لانفراده بوقوع ا » لم يعد هذا الحم “بل سمي أبواهبعده 
فيج ةمع معبما قياس على ان الميراث إذا كان يستحق باتفاق الذينين عند الموث » فان كان 
ذلك إذا فات عند الموت لم تعد باسلام يحدثه الولد الكافر بعد موت الاب > وكذلك 
:.هذا » وإذا لم يعد تابعاً لابويه ‏ إذا سبيا بعده ‏ في الدين» فسبوا » أأسامابعد ذلك أو 
:لم يشما . 
: وأيضا فانه إذاسبي وحده لم يخل سابيه من أن يكون مسلا أ أو كافراً : فان كان 
مسلماً فمن الحال أن يعود الصغير الذي صار مسلم] باشلام سابيه إلى الكفر » إذا لحسق 
نه أبواء » لأن لله عز وجل لا يقبل الكفر بعد الإسلام ولا يقر أحداً عليه > وإذا كان 
.كفراً غير كفر الابوين » والإنتقال من كفر إلى كفر غير مقبول من أحد أيضا ان كان 
كفره كفر الصغير وأبويه واللة فما ذكرت .ا » وهي تجمع الاحوال كلها من أن حال 
:الاتباع حال يتحدد للولد مع أبويه » فليا فات امكان الاتباع إلى الحال الني تحدث وهي 
السبي دون أبويه » لم نعد هذا الحككم بأن يلحق به أبواه من بعد فس<تمعوا » وإذا كان 
الامرنعلى منا'وصفنا لم يصير مسلما اعم أبويه لان كفره ل لاسن 
بزواله عنها والله أعلم. 0 


وصل 


وإذا حكمنا للمولود بين كافرين يأنه كافر » فان غاية هذا الحم أن يبلغ الصغير » 
قادا بلغ قل حم نفسه . فان اختار دين أبويه » كافراً من ن ذلك الوقت يكفر نفسه » 


ددا 


وإن مات على ذلك لم يدخل الجنة أبداً ٠‏ وان اختار الإسلام كان مسلما » فان قتله 
قاتل قبل أن يمكنه اختبار دين أبويه » والاملام ضمنه لانه على جملة الدين المتقدم إلى 
أن يختار تركه فيسلم » وان عمل قبله وهو كافر عليه القصاص » وإن أمكنه الإخشيار 
فلم يفعل ولم يسلم بذلك كان مختاراً لدين أبويه وترك > فان قله قاتل في هذه الحالة 
صصملدة . 
وإذا أسلم أبواه أو ادها وهو معن كان مسلما فان بلغ بقلبه أن يجدد الإسلام > 

فان غفل عن ذلك ولم يعلمسه أصلا فبو على حك الدين المقدم إلى أن يمكنه الإسلام 3 
غيره » ولا إمكان ذع الجبل و مع السب والغفلة » فان قتله على ذلك قاتل عمد فعليه 
القصاص إلا أن يكون مسلم » فلا يقيض منه للشهة » وهي انه بالغ » لم تثيت له حك 
الإسلام بنفسه » وان امكته الاختبار فأسلم » كان كسائر المبلمين» وان كفروابالاسلام 
فان اختار كفراً سوى دين ابويه الذي ا وإن اراد الرجوع إلى ددن ابويه 
قبل ان يسلا » فقد قيل : يترك > لانه نه وان كان كافراً بكفرهما في بدء امره © ثم ازيل 
الكفر عنه بما عدم من اتفاق ابويه على الكفر » فليا صار له علم نفسه زال حم الاتباع 
عه » فان عاد إلى ذلك الكفر فكان ما بينها لم يكن . 

وقبل : لا يقر علمه لانه كفر بعد إيمان وهذا اولي. 7 10 
تبعاً لايويه لا اسلما . والثاني هبني على انه كافر تكفرهها تبعاً هما “ فلا اسلما وهو صغير 
زالت عليه كفره » فلم يجز ان يككون كافراً مع زوال علة الكفر . 00 

وكل كافر زال كفره فلا بزول إلا إلى الإسلام #الإندالا كد لاسواء ا وان كيان 
المولود بين المسلمين فهو مسلم ما دام صغيراً » فاذا بلغ كان عليه ان يجدد الامان » فان 
غفل عنه وم يعلم ذلك اصلاً فبو على حك الاسلام » وإذا علم ان عليه التجديد فلم يحدد 
الاسلام وهو مكنه 0 فلا دقر على كفره م6 دل يكون كسائر المرتدين والله اعلم . 


١4 


باب القول فيمن يصح إيمانه ولا يصح . 


أجمع المسامون على أن البالغ العاقل من الكفار إذا أسم طائماً صح إسلامه . وأجعوا 
على أن الطفل إذا لقن شهادة الحق فقالها متلقنا وهو لا بيزها ولا يعرف ما يراد ,هام 
يكن ذلك منه إسلاما . 

فأما المراهق الذي يدري ويميز ويعرف من كامة الاخلاص لفظها وتفسيرها أو يعم في 
الملة انها شهادة الحق > فقد اختلفوا فيه : إذا تكلم بها مريداً للاسلام فكان أسْبه قول 
الختلفين عندنا ان إسلامه لا يصح لآنه غير مخاطب في كتاب ولا سنة » فكان كالممتوه لأن 
الإسلام شهادة أو اقرار والصبي ليس من أهل واحد منه) » فثيت انه ليس من أمل 
الإسلام بنفسه > ولأنه لو أسم أبواه وأمه صار مساماً باسلامه » ومن ثبت له ذلك الإسلام 
بغيره لا يثبت له بنفسه كالطفل الصغير إذا لقن والمعتوه » ولأنه م يسم لم تحب النار عليه 
مالم يككفر وهو بالغ . فدل على أنه لا يصح إسلامه بنفسه كالطفل لأنه ليس عليه جهاد 
امسر كين في ماله لصغره» فدل ذلك على أن الإسلام له بنفسه كالطفل» ولآن عقد الإسلام 
عقد لازم » والصبي ليس من أهل العقود اللازمة بنفسه كالبيع والنكاح والطلاق . ولآن 
الإسلام ضهان » وضمان الصبي لا يصح كما لو ضمن دين رجل » ولآن ردته لدسث بردة » 
فكذلك إسلامه ليس باسلام . ش ش 

والدليل على أن ردته لست بردة انه لا يعاقب عقوبة المرتدين وهو صغير » وكل قول 
م يؤخذ الصبي بعقوبته لصغره » فإن ذلك القول موضوع عنه أصلاً ؤهو في حم الساكت 
عنه كالقذف . وإذا كارن كذلك ثبت أن ردته موضوعة عنه » ولان من لا ردة'له“لا 
إسلام له كالمجنون . ولآن الموجب لكفره كفر ولبيه وكاقفليه » أعني أبويه » وإسلامه 
لا يزيل كفزهها . فاستحال ان لا يثدءت له الإسلام » فان الحكم لا يرتقع مع بقاء علته . 


ه15 


فان قيل : بل العلة في كفره » عدم الأسلام منه بعد وقوع المعرفة له به . قيل : هذا 
باطل » لآنه لو كان دين أبوين مساهين لم يككن قبل البلوغ كافراً . إذا لم يعقد الإسلامبتفسه 
بعد وقوع المعرفة له به » فثبت أنه إذا اقو ا انو ينزي المحم اقوس 
قبل أبويه لالما وصفت والل أعم . 

فان قال قائل : لدس اذا كان الصبي كافراً لكفر أبويه » وكان إسلامه لا بزريل 
كفر هما » وجب أن لايصح إسلامه . فإن الصبي المسبي إنما يككون كافراً لكفر أبويه » 
وإذا سباه مس دونه) » صار مسلماً » وان كان سبيه إياه لا يزيل كفر أبويه . 

فالجواب : ان إسلام السابى يحمله مسلما إذا سباه وحده دون أيويه » فانه تزل منه 
منزلة أبوبه للا يقل دق الولابة والكفالة عتها إليه » فصار كان أسلم| » ولو أسلم) لصار 
مسلا باسلامه) . فكذلك إذا سياه مس وده ضار مسلما باسلامة . 

فان قيل : فقولوا انه يصير م-لماً إذا سباه مع أبويه» لآنه وإن كان سباه مع أبويه» 
فإن حق الولاية يكون له عليه وعلى أبويه جميه؟ . ش 

قيل : وان سباء مع أبويه فإن حتى الولاية والكفالة يحتاج إليها الصغير في تربيته » 
وتنشئته تكون لأبويه . ولا يكون للسابي أن يحول بينها ولابينه » ولا يجوز بيعه إباه 
دوهما ولا ببعها دونه » وإن كانت أمه ترضعه لم يكن له أن يحول بدنها وبين ارضاعه » 
وللأب فمه من حى الكفالة التي يتبع لها الرجال مباشر شرة » وإشارة بها على الأم ما كان 
ركون له من قدل»فلذلك كان تابعا ها في الدين. واما إذا سبي وحده فقد يطل علبهها ما 
كان هما فيه من ولاية وكفالة » وصار للسابي » فلذلك صار دينه دينه والله أعلم . 

ا : أليس ولد الآمة يكون رقيقا ارق أمه » ثم قد يعتق وأمه رقيق ممالا 

فمعتتى » ولا يدفع عن الحرية لأجل ان رقه كان حكما ارق الأم ورقها دائم . فكذلك 

الغا إذاماات ين ادها ارما » ثم يدمغ فبطهر والموت قائم فيه » ول يرتفع بالدفاع 
عنه . فلم لا اجزتم أن يكون الصغير كافراً نكفر أبويه » فاذا عقل وميز واسلم صسج 
إسلامه . فان كان الكفر في أببه فإنما الجواب : أن رق الأم قر يست عه لقن لول 
رقبقاً » فأما دوام رقه فليس معلولاً برق الأم . 

كاك الم شرن عد صمي الك ل قاقر ا لباك الى ملا الات : 


١ك‎ 


لككن علة دوام الرق تمسك المولي بحقه منه » وعله دوام النجاسة إهمال الجاد وإخلاره من 
الدباغة » وأما علة كفر الصغير في حال العلوق وبعدها فكفر الوالدين اللذين هما ولياه 
وكات اميا عر اا » فلم يحز أن ا 
يوجب كفره . 

فان قال : فاني أقول علوق الولد كافراً لكفر أبويه ودوام كفره إنًا هو لتمسكه به 
وامتناعه من الاسلام . 

قيل : لو كان كذلك لم يصير مسلما باسلام أبويه » كما لا يعتق الولد المنفصل بعتق 
أمه » وفي وقوع الإجماع على أنه يصير مسلماً ما دل على أن كفره من قبل أبويه . وأيضاً 
فالمولود بين مسلمين يازمه إذا بلغ أن يتشبد شهادة الحق ومحدد الايمان ولا يازمه ذلكقبل 
البلوغ وإن كان يدري ويميز لزوما لو تركه لكفر »> فتكذلك المولود بين كافرين كان 
يازمه الايمان إدا بلغ فلا يازمه قبل الملوغ » ازوماً إذا تركه كفر لع ان كترم ل 
أبويه اللذين هما ولمأه وكافلاه بانفسه) والله أعلم . 

قالوا اي ل ل 
على صحة الصغير . 

فالجواب: ان الخبر ورد بأن الذي ملا دعاه يومئذ إلى الإسلام والصلاة فاسلم وصلى» 
فصح إسلامه وصحت صلاته . وانت تقول : لا صلاة للصغر» فالحديث حجة علمك.وأما 
أنا فأقول نما أمره رسول الله يلتم بالإسلام والصلاة » فبو أحد شيئين : اما أن يكون 
خصه بالخطاب لما ضار من أهل التمسيز والممرفة دون سائر الصغار » لسكون ذلك كرامة 
له ومنقبة » فللا توجه عليه الخطاب والدعوة فلا يصح منهم الإسلام .: 

أ و يككون خطاب النبي علا إياه بالدعاء الى الإسلام والصلاة يومئذ على انه بالؤعنده» 
لآن البلوغ بالسنين ليس مما شرع في أول الإسلام » بل ليس يحفظ قبل قصة ابن سر في 
أحد والخندق في ذلك شيء . فالظاهر أن الناس كانوا يحرون في ذلك على رأ.هم وما 
تعارفوه وتوارثوه : من أن الصبي من لا يمككن أن يولد له » والرجل من يمكن أن بولد له. 
وكان علي ابن عشير سنين لما أسلم ٠‏ وظاهر من قال : انه ان -عشر انه استكمل عشراً 
ودخل في الحادي عشر > ومن بلغ هذا السن فقد يمككن أن بولد له » ولهذا قلنا ان امرأة 


يكدل 


ان العشر إِذا جاءت بولد كان لاحقا به حتى يبلغ » فينفيه باللعان . 

وان كان هذا هكذا فلا شه أن عليا رضي الله عنه كان في حك يومئذ بالغا » فلذلك 
صح إمنلامه » وتوحه الطاب عليه ٠‏ فللا شرع الماوغ بعد ذلك بالسنين » ونظر إلى السن 
الذي كل من بلغبها جاز ان يولد له دون السن الذي يندر من بلغها الإلاد» كان من قصرت 
سنوه عن ذلك الحد صغيراً في الحم » ول يحب أن يصح إملامه » وهذا أولى ما يقال في 
هذه القصة والله أعلم 

قال القائل : الاعان من موجيات القول » فاذا عقل الصبي الامان الزمه عقله أن يؤمن 
فاذا آمن وجب يعتد باعانه لأنه فعل ما التزمته الححة بفعله . 

فالجواب : ان الذين يذهبون إلى أن الوجوب والسقوط يدر كان في بعض الأشاء 
بالعقل » وان الإعان الله جل ثناؤه --ن لعينه » والكفن به قببح لعينه > لا يزيدون ف 
الإعان على ما أصف » وهو أن العاقل إذا استدل فعرف أن يعتقد تون لتسمين إن 
بوطن القلب على أن ما ظبر له صحيح © ثم ان يحدث ب] عرف فأخبر عنه صدق ولم 
نكذب . فاما أن يكون علمه في قضية العقل أن يخبره عما اعتقده » ويتحدث به فلا ؛ 
ال عام لكل ما 
عرفه وأدر كه . 

عدا اد اا م الإعتقاد ولكئه يحتاج معه إلى الإقرار 550 ش' 
وإذا م يمكن إضافة وجوب الإقرار إلى العقل لم يحز أن.يقال : ان اقرار الصبي إيمان 
لأجل انة يعقل والإمان من موجبات العقول.. ويدل على ما قلنا ان العقلاء اختلفوا في ان 
00 الايمان حتى لا يتبقى الكفر إلا ية » أو هو من شرائعه وفروعه > ولبس 

شرطه كاله » وم يختلفوا في وجوب الإعتقاد بعد حصول المعرفة » فلو كان الإقرار 

ا 00 الاعتقاد » وى] لم يختلفوا في 
انه أن قصد الاخبار عن معتقده كان عليه أن يصدق.ويخبر الى والله أعل . ٠‏ 

وأيضاً فان الإيمان الذي يضاف وحوبه إلى العقل » هو الإيمان بعد المءعرفة الناشئة عن 
الإستدلال » والصبي لا يكمل لثل هذه المعرفة » فلم يكمل لوجوب الإيمان عليه بالعقل. 
ويدل .على ما قلنا ان الكفار الذين تقع هم معرفة الماري جل جلاله لما يرون.ان الإمان بة 


538 


وأجب »> وإن كانوا بأنفسهم عقلاء ميزين » بل كان ذلك عندم داخلا في أبواب الحال . 

وإنمارأى أن الإيمان واجب بالعقل من حصلت له المعرفة » فثمت ان الإيهان الناشى 
عن المدرفة هو الذييضاف وجوي: إلى العقل والمعرفة في قصة العقل له أن يكور 
اضطرار » ولمس ذلك ةولنا. واما أن يكون استدلالاً ‏ وهو قولنا ‏ والصبي لا 
يتكمل الإستدلال المؤدي إلى المعرفة فلم يمككن أن يضاف وجوب الإمان عليه إلى العقل 
والله أعلم . | | 

وأيضا فان الاعان باس لا يتجرد على الايمان بالنمي عَللَيٍ » ووجوب الإعان بالنبي مَل 
يقع لدعوته » ودعوته خطاب يذيع بالسمع » فلما لم يكن الصبي خط في الخطاب 
المسمعي > دل ذلك على أن حجة النبوة » إنما تقوم عليه » فتازمه إذا بلغ » وفي ذلك دليل 
على انه لا يكون مسلماً ‏ وان آم من بالله - ما لم دبلغ مؤمن برسوله يلثم . 

فان قبل : أرأيت ان قلنا ان المقدار الذي يازمه بالءقل من الإيمان يصح منه إلى أن 
يصير من أهل الزيادة عليه 

قل : لبس للك أن : تقول هذا » لأنك تقمل منة الإعان بالل ورسوله » وتنزله فى غاية 
الأحكام الشرعية منزلة الكمير .قلو كنت صححت مئة مايوج.ه العقل دون غيره » لوحب 
أن لا بليسه الإعان كله » وهو انما يلس ببعضه . 

وأما من يخالف هذا الرأي.فانه يقول : العقل يدرك به الحسن حسنا والقبح قبيحاً » 
أو المتحسن والمقبح غيره . كما أن اليصر يدرك به الأسود أسود والأبيض أبيض»والمسود 
والممسض غيره . 

والدلائل على الباري جل ثناؤه ووحدانمته وقدسيته قائمة ظاهرة متجلية للعقول . 
فاما ان ذلك المعروف المدل يحب اعتقاده » ويقبح أغفاله » ويحب الاقرار به ويقبح 
كمّانه » فبذا من فرائض الأمر والنهي المسموعين » ولس واحد متها حسئا لعيشنه ولا 
قببحاً لعيئة . وكذلك الصدق والكذب والعلم والعدل وشكر المنعم وكقراته. 

ولزلا أت هذا مكذا لوجب إذا بلغ الصبي حد من يعقل ويميز » واستدل بأدنى ما 
يقدر عليه أو ما ينيبه علمه غيره 505 له عنه المعرفة » فعرف واعتقد وأخبر عن 
النبي ملي اعلامه » ووجد ذلك متتابعا في الناس فحدثت له المعرفة به واعتقد عتقده أرن 


احل 


يكون مؤمتاً ثم يازمه إذا قررت عنّده الشرائع العامة المتوارئة » ووقعت له المعرفة بها 
أن يؤد.ا » لأن إفادة العقل صاحمه » المعرفة بما يوجبه الاخبار العامة لا يتأخر لأجل أن 
الصمان غير مخاطبين » وإدا وقعت المعرفة وجب الإعتقاد » ثم إذا ان المفتقد [مسيرا 
فطاعة الله واجبة بالعقل عندهم . فينيغي أن يحب التقيد فلا يبقى شيء من الشرائع سوى 
ما جاءت به الأخمار الخاصة » الا يازم الصبي العاقل » وني هذا بعض الشرع المتفق عليه 
وإزالته عن سنته » فصح وثبت أن المعول في الفرائض كلها على الأمر» والأمر غير متوجه 
على الصبي © فلم يكن له بنفسه إمان ولا كقر والله أعلم ٠‏ : 

فان قال : لا يازم ما ذكرت لآن الصبي وإن أفاده عقله : المعرفة بما توجبه الأخيار 
العامة عن أمر ونبي » فإن تلك الأوامر والذواهي إنما هي على البالغين » فلا يازم الي 


بتنضشذها » » لأن معرفة الواحد فرض على غيره » لا يازمه تنفيذه بنفسه . 


قيل له : : أما عادت أن أهل هذا القول يقولون : : و كذلك الصبي ا 
فلا يعرف أن فرضا عليه توحمده والإئان به » وَإنما يعرف ذلك بالآمر » وهو ان عرف 
ان أمراً بذلك واقع من الله تعالى لم يازمه امتثاله » لأن الأمر للبالغ دونه » وليس عليه 
بتنفمذ ما أمر به غيره » والإيمان والشرائع في قوهم سواء والله أعم . 

وأيضا فلو كان في العقل وجوب شيء وحسنه وسقوطه ضده 0 
يتأخر عن الصبي العاقل الطاب الشرعي » لآن المعرفة بما مخاطب تقع له المعرفة ما 
ا م ل ل ل 
لأن الخطاب يقرع سممه © كما المعقول #طر بقله » وضغره لا يدفعه عن المعرفة بواحمد 


من الامرين ٠.‏ 


ولما كان من قول الآمة انه غير محجوج #خطاب ممعي دل ذلك على انه غير محجوج 
بلاطل 70 ا ححوباً به . 
من ل انا 0 فرشت انه لبس فيالمقل هذه الدلالة التي يدعوتهاء 
وما فيه احداث النحسن حسن] والقبيح قبي » فاما أن يككون حسن لعينه أو قبح لعين 


1 


ولأيكون » وَإنما يحسن ما يثبفي فعليه الأمر به » ويصح مالا ينيفي فعليه بالبْبي عنه 
وبالل التوقيق . | 0 

ويقال هذا القائل : قال الل عز وجل : ظ هل ري إلا أن تأتيهم الملئكة 1 
يأقي ربك أو يأقي بعض آنات ربك » يوم يأتي بعض كات ريلك لا يتفع نفس إهاما بم :0 
ومعلوم ان العقول لا تعدم حينئذ ولكن تكون يحالها دالة على ما كانت تدل علمه من 

» ولككن خطاب السمع لما زال » ل تعتد بعد ذلك بايمان أحد ولا بتوبته » وكذلك 
الكفار في القيامة تككون عقوهم معبم لا يعدمون منها شيئاً » ولكن خطاب البعيد لما 
كان زائلا عنهم لم يعتد بإيانهم ؛ وأحسنوا أن الصبي المراهق عاقل مميز لحب الإمان في 
عقله حسنا والكقر قبيد] » أليس خطاب البعيد غير متوجه لا ا 
إيمان له وبالل التوقى. 0 
وقال قائل : في الإعتراض على ما استشهدت به من العقول : لمس إذا كان الصصئ لا 
دعقد التكاح والطلاق على نفسه »> بطل أن يعقد الإنسان على نفسه 6 فإن أمه لا تمقدالتكاح. 
والطلاق عليه » ثم لا يدل ذلك على أنها لا تعقد الإسلام عليه لعقده على نفسها . 

فالجواب : ان الصبي لا يعقد شيا من العقود من نفسه » فلذلك لا يعقد الإسلام الذي 
هو أشرف العقود وأعلاها » وجواز أن تعقد الأم عليه الإسلام لعقده على نفسها موعجزها 
عن عقد سائر العقود علبه » لا يدل على جواز أن يعقد بنفسه الإسلام على نفسه » بع 
عجزه عن سائر العقود على نفسه » لأنه تابع في الدين لغيره في الجلة » والتابع يمنع أصلامرة 
وأصلآ سواه أخرى »2 وذلك لا يوجب أن يستقل بنفسه فلا يتبع أصلا . ألاترى أرن 
الولد يتمع في الحرية والرق امه مرة وأباه أخرى » ولايمكن أن يكون أصلا في واحسد 
منها » فبعلق جزءاً وأبواه ملوكان » لا غرور بينها أو رقيقا وأيواة ران . فكدلك 
الصغير قد يتبع في الإسلام أمه مرة وأباه أخرى * ولا يمكن آن يتكون أص في الدين 
فيسل فيكون مسلماً وأبواه كافران . 1 ش 

وأيضاً فإن هذه المعارضة غير صحمحة لأن المرأة لا تلى على ولدها الصغير نكاح] 


١مم الأتمام:‎ )١( 


١ولا‎ 


ولا طلاقا » لا تلي عليه إسلاما وأا يسم بنفسها فيصير الولد في الحكم مسلماً » فم يظبر 
بين الإسلام والنكاح والطلاق من الوجه الذي أراده السائل فرق » والله أعم وبه 
التوفتق للصواب . 


وإذا أسر الحزبي وهو من المعطلة أو عبدة الأوثات فقمل له : لتسم أو لنقتلنك» فاسم » 
صح إسلامه في ظاهر الحم . فان لم يؤمن من قله فبو عند الل تعالى منافق » وإنما كان 
إسلامه صحيحاً في الظاهر » لأن إكراهه عله كان حقا إذا لم يكن بدين الله تعالى دينا» 
فان الله تارك وتعالى لا يرضى من قادر على الندين والتعطل » ولا يسوغ أحداً أن يشرك 
به شيئا إذا كان لا الاكراه لحى لم يكن هو المكره والختار فرق في الحم كمن أكرهعلى 
طلاق لحى »> أو تفسير اقرار حمل » فان طلاق ذلك وتفسير هذا كالواقم من الختار. 

فان قيل : ولم يكره أحد على الإيمان » والإعان لا يصح إلا بالإعتقاد » والإكراه على 
الإعتقاد لا يتأتى لأنه معبيب . 

قيل له : لآأنه لس وراء الإكراه إلا الإمساك والتجافي عنه مكان الإكراه أعدل » 
لأنه قد ينثمه على الإكراه على قبح الكفر وضيعته » فبحدث له ميل إلى الإسلام ورغية 
فيه فمكون إيانه إيمان مختار » ولو ترك لتادى في كفره » فمكون الإكراه أشبهباستفتاح 
الكفر واستحيابه من الإمساك والل أعلم . 

وأيضا فإن الكافر إذا كان قد سمع دين الإسلام ودعوة النبي يِل وبعض ما جاء به 
من الاعلام » فالأغلب ان امتناعه من الإسلام عناد ولس عن شببة واقعة له. فإذا حم لعلى 
الإسلام بالوعد فاسلم » فالظاهر ان إسلامه لثبين الحق له » وان كان أخره إلى أن يوعد 
علمه » وَإِنما الإكراه إنما أثر في إزالة عناده لا في تقرير صحة الإسلام . ش 

كا ان المريضٍ الذي بعرض عله الدواء فيمتنع من شربه إذا حمل عليه يوعيد فتثاوله 
لم يخل من أن يكون مستشفياً بالدواء وان كان آخر تناوله إلى أن يوعد عليه » وكان 


١و7‎ 


اثر الاكراه إزالة الإمتناع لا تحقيق شفعة الدواء عنده . فلبذا جعل مسلماً في ظاهر الحم 
وان كان إسلامه عن إ كراه والله أعلم . 

مسأله وأما الذمي إذا استكرهه المسلمون على الاسلام فأسلم » لم يازمه الاسلام إلا 
بأن يقر بأن رأيه تغير وأسلم مختارا لأنه لم يكن لهم ان يستكرهوه بعد ثبوت الذمةله» 
فكان ذلك كاستكراه الكفار المذلم على الكفر . ومعلوم انه ان تكلم بالكفر غير 
مختار لم يكفر. فكذلك الذمي إذا استكره على الاسلام فكلم بالحق غير مختار 
لم يسلم . 

فان قيل : الاكراءعلىالاسلام اكراه على حتى فلم لا كان إسلامالمكره كاسلامالحتار . 

قهل : الاكراه على الحق ينبفي أن يكون محق حتى يصير المكره كالختار . فاما إذا 
كات ما يقع الإكراه عليه حة] في نفسه » الا أن الاكراه عليه غير مملوك © للمكره فيه 
حكم الحمتار . 

ألا ترى أن رجلا من عرض '' الناس لو استكره رجلا على ببع شيء من ماله في دين 
عليه في بلد فيه سلطان أو قاض ام يازمه ذلك المبع . ولو استكرهه عليه الحاكم قباع 
لزمه » وما افترقا إلا لأن الحاكم يملك والأجنبي لا يملكه > واليبع إذا لم يوصل إلىالبعد 
إلاابه حق في الحالين » فكذلك إ كراه الذمي على الاسلام غير مملوك للمسلم » وان كان 
الاسلام حةا » فواجب أن لا يكون المككره عليه كالختار والله أعلم . 

فان قيل : لم لا قلتم ان المسلمين إذا استكرهوا الذمي ساروا بذلك ناقضين عبده » 
فإذا أسلم كان ذلك كإسلام من لا عبد له . 

قيل : عبده لا ينتفض »> فنقض من ينقضهمن المسلمين من غير جناية يحدثها أو اختلاف 
شرط أن يكون منه » وليس نقضهم عبده كنقضه > لأن العبد له وهو المحتاج إلبه » فإذا 
نقضه انتقض » لأنه لا يضر بذلك إلا نفسه > وإذا نقضه المسلمون من غير عذر لم ينتقض 
لأنه نما عقد له دفعا لما يخشاه من الضرر من جنايتهم » فلو لم يازمهم و كان ينتقض أو 


ا 7 5 0 
بنقصوه ١‏ يكن 8نه فائدة واستوى وحدوده وعدمه والله أعلم 5 


', من عرض الناس : أى من عامة الناس‎ )١( 


١و‎ 


يكال 
وإذا اوتد المسلم عن دينه وهو سكران أخذ به » لأنه فيها عليه بمنزلة الصاحي الا 
. ترى انه لو أقر بدين أو طلق امرأته أو أعتق عبده ازمه » وهو في وجوب الصلاة 
. بدبخول الوقت كالصاحي . فكذلك الردة عليه » فكان فيها كالصاحي . فان رجع إلى 
:الاسلام وهو سكران صح إسلامه لأنه إقرار وعدل ويازم دفسه به حقوقا. فهو كتكاحه 
وطلاقه وعتاقه واقراره بالديون والجنايات» فلما كان تلك يازمة فالاسلام أولى أن يازمه 


والل أعلم . 
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القسم الثامن 


بأ القول فيمن لم تبلغه الدعوة 


إن كان في ناحبة من الأرض قوم لم تبلغهم الدعوة فالقول فيهم : أن من كان منبمعاقلا 
مميزاً متمكناً من الرأي والنظر » إلا انه لايدين دينا » ولا يعرف لنفسه غالقا ولا يعتقد 
زأياامن الآراء » وإنما يعيش عيش البهائم » فبو كافر » إن قتله قاتل فلا شيء عليه . وإن 
كان يعتقد دينا نظر فان كان يعتقد ديناً مستقها في أصله كالنصرانية قبل أن يبدل الا أنه 
م يتحول عنه لأن دعوة نينا عِلِقَعِ لم تبلغه » فبذا مسلم > إن قتله قاتل فعليه دية مسلم . 

وسمعت بعض أصحابنا يقول : عليه القود ١١‏ © فان كان يعتقد دين كان مستقما 
الآصل الا أنه يدل عن .ممه بما خلط من الباطل فلس بمسلم وينظر فان كان ذلكنصراتية 
أو يبودية مبدأه ففيه ثلث دية المسلم » وإن كان بحوسياً ففيه ديه أهل دينه » وإن كانوا 
عبدة أوثان أو معطلين فهم كفار لا حرمة لهم » ولا شيء على من قتلهم . 

وإنما قلنا ان كان منهم عاقل مميز » إذا رأى ونظر إلا انه لا يعتقد دينا فبو كافر كلانه 
وإن م يكن يسمم دعوة نبينا عل » فلااشك انه سمع دعوة أحد الأنبياء الذين كانوا قبل 
صلوات الله علم على كثرتهم » وتطاول أز مان دعوتهم »> ووفور عدد الذين آمنوا بهم 
واتبعوهم > والذين كفروا بهم » وخالفوهم فإن الخبر قد يبلغ على لسان الموافق “وإذا سمع 
أية دعوة كانت إلى الله فترك أن يستدل بعقه على صحتبا » وهو من أهل الاستدلالوالنظر 
كان بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر والله أعلم . 

وإن أمكن أن يكون م يسعع قط بدين ولا دعوة نبي > ولا عرف انفيالعالممنيثيت 
إها ‏ ولا يرى ان ذلك يكون فاذ كان > فأمره على الاختلاف : فمن ذهب إلى انللمقول 
أحكام) من نمو القطع > فحسن الشيء أو قبحه أو سقوطه » فانه يقول : ان على هذا أن 


١يح‎ 


. القود : 'القصاص‎ )١( 


١8 


ينظر في حال نفسه ويتكعر في أن وجوده على أي وجه كان أو يقسم ذلك ثوابه وفهمهثم 
يستدل على الصواب منبا بالدلائل الواضحة اللائحة بالحى المستنير بالصدق “وإذا كانذلك 
واجما عليه فاغفله واعرض عن اكيم المعرض عن الدعوة بعد أن بلغته 
والله أعلم . 

وأما من لا برى هذا الرأي فانه يقول : العقل وإن كان طريقا إلى المعرفة »فشي أن 
يأق الأمر بالاسةدلال فيازم » أو برد الأمر بالإيمان فبجب . وإنما امكان معرفة الله تمالى 
بالعقل كامكان معرفة ما وعد الله به » وامكان سائر الأعمال التي تصلح لما الأعضساء 
والجوارح » وإذا كان شيء من ذلك لا يازم إلا بامر » فكذلك هذه المعرفة . وإذا كان 
كذلك - وقد أخبر الله تعالى : 9 انه لا برضى لعباده الكفر #  '١١‏ صح ان لا يؤخر 
عنهم الأمر بالابمان » فلا يمكن إذا وجود من لم تبلغبم الدعوة إلى الإيمان » ولامعنى اوضع 
هذه المسألة فبه » والبحث انه كافر أو مؤمن > والله أعم . ش 


فصسل 
وأما من كان منهم متمسكا بدين مستقم كان حقا في وقت ل يبلفه الخبزعنغيرهفهو 
مجلم » لانه لا يصير حجوجاً بغيره مالم يبلغه خبره . ألا ترى أن أهلقماء ل تازمهم الححة 
بتحويل القبلة إلى الكعبة مالم يبلغيم الخبر » ولذلك استداروا قبنوا وم ستأنفوا » وقد 
قال الله عز وجل  :‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً # "١‏ بمعنى 0 ٠‏ لتبليخ ظ 

فمن (م) ) تبلغه دعوة الرسل فكمن لم يرسل اليه : 
ألاترى أن الرسول إذا أوحي النه وهو في ببته لم يصد قومه محجوجين با أنزل عليه 
قبل أن يبلغبم » فكذلك البعداء منه هذا حككمهم ٠‏ وروى أن النبي مَل لايك هعاذا 
إلى الممن أمره أن يدعوهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وان جمداً رسول ايل » وكنان اذا 
بعث سرية يقول لأميرهم : اذا لقمت العدو فاذعهم إلى شبادة أن لا إله إلا 5 وإني رسول 
الل . فامالم يأمر بالقتال إلا بعد الدعوة عامنا ان الحجة لا تازم من لم يسمع الدعوة إلا بأن 


١٠١ : وود في سورة الزمر - آية 7 : « ولا يرضى لعباده الكفر » (0) الإسراء‎ )١( 


إن 


يبلفها أمام القتال » وهذا هو الذي لا يحوز غيره > لآن القتال إِنما هو على الدين فيستحبل 
أن يتقدم الاعلام بالدين لمن ينبغي أن يتقدم الدعوة والاعلام.فان وفقت الاجابةوإلاكان 

وإذا كانالامر على مأوصفت»وجحب إذا قمل من ذكرت أن يكون فنه ديته مسلملأنه 
مسلم هذا ما قالهفيه غيري »وقائلهذا القول - وإن كان منأهل الفتما - فمحتمل أنيكون 
غير ما قال : وهو أن يكون نصف الدية لانه تاقص الايمان » والنبي متم لا وصف 
المرأة بنقصان الدين » من حيث انه لم يسمع محمد علي » فرسول خاتم النبين وسسد 
المرسلين أول من يكمل دينه » وإنه ان كان غير آثم وخرج لقصور الدعوة عنه » فالمرأة 
أيضاً ما تدعه من الصلوات غير آثمة ولا حرجة» ولم عنم ذلكمنحط ديتها عنديةالرجل. 

ثم إذا لم تكمل الدية » وجب نصفها قباس على المرأة » لانه لا أصلله برد المدغيرها» 
ولا يقصر عن الثلث قماساً على أن أهل الذمة لانه لا إيمان هم وهذا مؤمن إلا انه ناقص 
الإيمان كالمرأة . 

وفي هذا القول لا قود على قاتله » وإن كان الرجل يقبل بالمرأة لان النقصان في أصل 
إيمانه » ونقصان دين المرأة في أحد فروع الإيان لا في أصلء » فاما تساوى المسلم والمسامةفي 
أصل الإيمان » و كان التباين بينها في بعض الفروع » تساويا في القصاص الذي هو أصل 
فاصل » وتباينا في الدية التي هي بدل وفرع . وأما من لم تبلغه الدعوة فانه لم يسساو 
المسلم في أصل الايمان ولا في فروعه » فوجب أن لا يساويه في النفس ولافي الدية و اللهأعلم . 


فان قهل : أو كل من ينقص دينه تنقص ديته ؟ 

قيل : لا ! ولككن الصلاة تأتي الايمان التام » والإيمان بالرسول يأتي الإيمان بالله “فمن 
كان مساماً يمحرد إيانه بالله » و كان ناقص الدين من حمث لم تبلغه دعوة رسول العَلئ 
فيؤمن به » كان كالتي تم إيمانها بالله ورسوله أو كانت ناقصة الدين من حيث انها تحيض 
شطر أيامها في الاغلب 0 فلا يمكنبا أن تصلى » وله أعلم 7 

وأما من كان متمسكا بدين مبدل » فحكمه حم أهل في الضمان ومقدار الدية.لان 
ضمان الكتابي إنما يسقط بمناصبة المسلمين ؛ الا ترى أنه إذا اعتصم بذمة أو امان ضمن» 


. والذي لم تبلغه الدعوة لبس بمناصب ولا مخالف »> فوجب أن يكون مضمونا . 
فان قيل: بل. ضمانالجاني إنما يحب إذا اعتصم بذمة أو أمان! ألا ترى انالناصبمنهم 
لا يضمن » والذي لم تبلفه الدعوة ليس معتصما بواحد منبما » فوجب ان لا يضمن . 
قيل له : ان الذي قلناه اولى » لان اصل الكتابيين من حسن » كانوا مقرين على اديانمم 
٠‏ الضمان » وسقوط الضمان حادت تحدوث الخلاف والمناصية » والخلاف لا يظبر إلا بعد 
وجود الدعوة » فمن لم تملغه الدعوة فلا خلاف منه » فوجب أن كرة مسردودا إلى 


اصل امره ‏ والله اعلم بالصواب : 


١/4 


القسم التاسع 


ايفين مات مقدلا اقول" 


- وبالل التوفيق - من بلغ عاقلا ميزاً » او عرف الدعوة وسمع يعض اعلام ابي 
َل بالبلاغ المطبق الذي لا يمكن ان يككون كذبا ولاغلط] » فلم يذعن له » ودافع 
بالامان لمستدل وينظر » فبو كافر » وإن هات مستدلا 7 كافرا » لان اعلام الانسماء 
صلوات ٠‏ الله عليهم باهرة للعقول » فكما ان من شاهدهاأ م يؤمن بها وشككك فيها نفسه 
أوزعم | انه يبدل وينظر لم يكن معذوراً . 

| فكذلك من يلغه خبر هذا البلاغ الذي وصفت » فلم يم يؤمن لم يكن معذورا .فأمامن 
كان في طرف من من الارض بعيد » لا يبلفه إلا الافراد في الافراط > قسمع خبر النبي ملم 
وبعض اعلامه » فتوقف عن الامان به لمنظر : ايصدق الخير به أو يككذب ؟ واعتقد ان 
الاخبار ان تظاهرت بمثل ذلك » آمن الا انه لم يبرح من موضعه لبخشى الأعيحانة 
والبراح يمكنه فهو كافر لذ ه رضي لنفسه بالشك بدلاً من المقين “ وغرر معذلك 
بالدين » وإن كان البداح سود إلا خبر من يمككن الكذب منه 00 يكن 
حجوجا. به . 

7 ولا يشبه هذا » الواحد كان يبعئه رسول ا يللم إن السالادة ان لمدعوه إلى 
الاملام/ لأنه م يغفل ذلك الا بعد 00 خبره وتطاير 0 50 “وما اعفس دا 


فلذلك كان مز ورة عله ادكاي ال . راسلاك سوا بعرت 007 | 
واكم عات لدعو وم يسمع بشيء من اعلامه لم يكن حجوجا عبان 3ل 
)١(‏ ما غافص احدا : ما اخذ احد]ً على حين غرة . 
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انه ينيغي له أن يتوقف » فان سارع إلى تكذيبه كفر » وإن م يسمع بشيء مناعلامنبوته 
إلا القرآن » وقوله : ل فأتوا بسورة من مثله » وكان من عليه أهل البلاغة » وأخذيتحن 
نفسه لمنظر : هل يتبمأ له معارضته » وهو يعتقد انها م 3 تستوله 2١”‏ واعتاصت عليه آمن به 
وانقضت مدة لو كانت المعارضة مؤاتيه في ممكنته لواته فيها وأمكنةه » فلم يقدر على شيء 
وآخر الإيمان به كفر . فان قبل أن يمكنه معرفة حاله وهو يراود نفسه قربما طمع» 
ا ين » وم يظهر له من حال نفسه ما يمكنه القطع به . و وكارت من قبل هذا البلاغ 
متمسكا بدين حتى مات مؤمنا بايمانه المتقدم . 

فان قيل : / كفرتوه إذا ينس من امحكان المعارضة » وهو يقول : الست أنا الناس 
كلهم ؟ ولعل غيري يقدر على ما عجزت عنه » وأما أنا واحد من المع ! 

قيل : لآن مباينة القرآن سائر الكلام المنظوم » إنما هي من قبل خروج نظمه عن 
معارف الناس » فإذه لسست له طريقة تدرك فبحافظ علمبا » كيا للشعر الذي إذا أجاب 
طبع الواحد اله والأقدر على تعامه والتوصل المه باسبابه » وإذا كان كذلك » فككعل 
من كان من أهل البلاغة والنظم وجاهد نفسه في معارضه سورة من القرآن فلم يقدر 
عليها » لأن معرفته لم تحط بنظمه ول تقف له على هيئة مطردة وطريقة منسقةصار حجوباً 
لعحزه . وكان علمه بها ظهر له من حاله عاماً بأحوال من كان في مثل معناه . 

ألاترى انه لو بلغه فمكان القرآن انهيقول الدلالة على ذبوتي »ولزوم ان احداً لا يسمع 
كلامي وقولي الا وينسمنا اسمه »فلا يذكره ولا غيره إلا ان اذكره»فنسيهذا المبلغ اسمه 
عندهذا البلاغ وذسمه ميلغه وجبد جهده فيد كره ولم يذكر لصار يحجوجاً بما بلغه.وإنلم 
يكن له أن بتوقف عن الابمان معتلا بأن يقول : ان كنت نسيت اسمي ولم أذكره فلمل 
غيري لا ينساه أو يذكره ‏ لآنه لم ينس اسمه لعارض من الموارض التي تحدث الطبساع 
فمنسى ويقفل . فقال : لعل الناس يتباينون في ذلك » فعسى أن يمرض لواحد ولايعرض 
لفيره » وائما نسي لأمر خارج من الطباع فبو وغيره فيه سواه » وليس إلا التصديق 
والتسلم » فتكذلك هذا في المجز عن معارضة القرآن والله أعلم . 

فان سأل سائل : عن امر أ ولدث ولداً على رأسجمل إلى ان بعش وحدهكماتت أمه 


(00 أ: ام تسيق له 


وبقي وحده فكبر وعقل ولم بر اذسانا قط » ولا سمع خبراً الا انه يفكر في أمره أولما 
اتسع للرأي والنظر لبعل ما هو وما هذه المحسوسات التي براها وهل يحب أن يكون لها 
فاعل ؟ أو هي قديمة ؟ فلم بزل ينظر ويستدل ولا يغفل عن النظر وقتا إلى وقت تدفعه 
عله ضرورة » فيات قبل أن ينتبي استدلاله » فنظهر له ما يطلب » أموت كافراً أو 
عوت مسلا ؟ 

قيل له : هذا ينبغي أن ينظر فيه من أصول سيق ذكرها : 

أحدها : القول بالميثاق . فمن اثبته زعم أن الناس كلهم مولودون على حك اميك اق 
المأخوذ عليهم . فمن نقصه بالكفر زال عنه حكمه » ومن لم ينقصه يحدث يحدثه ثيت له 
حكمه . فقال في هذا الذي مات مستدلاً انه مات مؤمناً ومآبه الجنة . 

وهكذا من لم يقل بالمبثاق ويزعم ان الله تعالى جعل أصل الناس الاستقامة » كماجعل 
أفل الماء الطبارة » فكذلك يقول ايضاً . ومن قال : أصل الناس انه لادين لأحد منهم 
بنفسه » ولكن حمل في صغره تابعا لأبويه » وإذا بلغ كان له حم نفسه » قال انالذيوقع 
السؤال عنه لا يمككن أن يكن لآنه لو كان » لا يمككن أن يقطع بأنه يموت كافراً » ولا بأنه 
يموت مسلا ٠‏ 

وقد قسم الله عباده قسمين » فقال : «إ هو الذي خلقكم فمتم كافر ومنكمؤمن4١١‏ 
ولما قسمهم في الآخرة جعلهم بين وعد ووعيد » فقال : © فمنهم سُقي وسعيد # '"ا 
وقال : « فريق في الجنة وفريق في السعير 4 ''' فثبت أن أحدالامخرجمنهذينالقسمين. 
وصح ان المسألة بنفسها فاسدة » وجوابها ان المولود الذي سئل عه ان كان بلغ حد 
الاستدلال . فان الله تعالى يعهله إلى ينبي استدلاله حقا فبصيب »> أو ينهيه وعد نفسه 
باطلا فيخطىء قفيحق له الوعد أو يحق عليه الوعيد ولا يماجله بالإحترام قبل أحد هذين 
وال أعم . 

فان قيل : أرأيتم إذا استدل أو عرف الحق فآمن بالله كان إيانه ذلك فرضا أدام » 
و كان استدلاله وإيمانه حسنين عند الله تعالى أولاً . فان قلتم : لم يكونا حسنين لزمكأن 
تقولوا كانا قببحين . وإن قلتم : كانا حسنين فقد اعترفتم بأن الإيهان حسن لعينه » وإن 


الاين () هود : ٠.٠6‏ (>) الشورى ؛ “ 


١4١ 


ذلك مدرك بالعقل من حلمه اوانين تاج فى ينه :إل مره بردنية : 
فالجواب : ان من قال ان.من الأشياء أشياء حسنة لاعيانها » وأشياء قبيحة لأعيانها ». 

والعقل فارى بين الصنفين » فانه بقول : كان إعانه واستدلاله حسنين واجبين » وتركهما 
لو تركها - قسسخيناحظورين . ومن خالف هذا الرأي قال : السؤال محال ! لان الله 
تعالى اخبر انه لا برضى لعياده الكفر > وإذا لم يرضه هم نباهم عنه وأمرهم يضده » فلا 
يمكن أحد المتسعين لادراك الامر ومعرفته يحكى عن الآ.ر بالإيمان » فيحتاجإلىأنيتكم 
عله إذا خلا عنه واستدل بعقله على الإعان . واعتقده » كان ذلك منه حسناً أوغيرحسن 
وواجما له غير واجب ويعتبر هذه المسائل يعد معرفة الاصل لا وجه له لآن ذلك انما يراد 
به المغالطة ولسست من فعل أهل الدين انما فعلهم النصح للمسلمين » وبالله التوفيق . 


علا كا عير 


ما 


القسم العاثير 


باب القرل في شعب الايمان 


أونها : باب في الإيمان بالله تعالى . 

جاء عن النبي يلع انه قال : ل الامان بضع وسبعون شعبة أعلاها شبادة أن لا 
إله إلا الله » وأدناها اماطة الاذى عن الطريق # '٠'‏ . وهذه الشهادة فرض تجمع الاعتقاد 
بالقلب والاعتراف باللسان » والاعتقاد والاقرار وإن كانا عملين يعملان حار ةن +تلفتين 
فان نوع العمل واحد » وما مثلبها إلا مثل من قال شئكئ] وكتمه » فانه وإن عمل عملين 
حار حتين مختلفتين فان نوع العمل واحد » وهو الابانة عما حصل مميناً بالمد واللسان من 
قرآن أو سعر أو حديث أو مثل أو قصص أو ما كان من أصناف الكلام أو مثل من مد 
يديه ورجله إلى شيء فحركه » فانه وإن كان عمل عملين ارهيه مختلفتين » فان نوع 
العمل واحد وهو تحريك شيء بعينه . 

فكذلك الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان عملان يعملان حارحتين » إلا أن التمل 
واحد > والمنسوب إلى القلب نه هو المنسوب إلى اللسان والمنسوب إلى اللسان هو 
المنسوب إلى القلب » كها ان المكتوب مما جماع بين كتبه وقوله هو المنقول » والمنقول 
هو المحكتوب 9 

فان قيل: فما العمل للحاصل بالاعتقاد والإقرار ؟ قيل : جموع عدة أشاء : أحدها : 
اثبات الباري عز وجل جلاله لبقع به مفارقة التعطيل . والثاني : اثبات وحدانيته ليقع 
به البراءة من الشرك . والثالث : إثيات انه لس بحوهر ولا عرض لتقع به البراءة من 
التشبيه . والرابع : ان وجود كل ما سواه كان من قبل ابداعه واختراعه اياه لتقم به 


)١(‏ درد في صحيح البخاري « الايمان » باب + 0 وفي صحمح مسلم « الايمان » باب ؟ 


فذنا 


من قول يقول بالصلة والمعلول . والخامس : اثبات انه مدير ما أبدع ومصرفه على ما شاء 
لتقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع أو تدبير الككواكب أو تدبير الملائكة . 

فأما البراءة بإثبات الباري عز وجل والإعتراف له بالوجود من معاني التعطيل » فإن 
قوم ضلوا عن معرفة الله عز وجل وكفروا وألحدوا وزعموا أنه لا فاعل لهذا العام » 
وانه لم يزل على ما علمه » ولا موجود إلا الحسوسات» وليس وراءها شيء» وان الكوائن 
والحوادث إِنما تكون تحدث من قبل الطبائم التي في العناصر وهي الماء والنار والفوى 
والأرض » ولا مدبر للعالم يكون ما يكون باختياره وصنعه ٠‏ فإذا أثيت المثبت للعالم إلا 
ونسب الفعل والصنع إلبه » فقد فارق الإلحاد والتعطيل > وهذا أحسن مذاهب الملحدين 
والعاملين يسميهم غيرهم من أهل الالحاد الفرقة المتجاهلة وقد يدعوم غير الفلاسفة . 

وأما البراءة من الشرك إششات الوحدانية » فلآن قوم ادعوا فاعلين » وزعموا أرنف 
أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر » وزعم قوم أن بدء الخلق كان من النفس » إلاأنه 
كان يقع منها لا على سبيل السداد والحكمة » وأخذ الباري على يدها » وعمد إلى مادة 
تدعمه كانت موجودة معه لا تزل » فر كب منها هذا العالم على ما هو عليه من السداد 
والحكمة » وإذا ثدت المثبت أن لا إله إلا الله واحد » وأن لا خالق سواه » ولا قدىم 
غيره » فقد انتفى عن قوله الشريك الذي هو في البطلان » ووجوب إسم الككفر لقائله 
كالالحاد والتعطيل . 

وأما البراءة من التشبيه باثبات انه ليس مجوهر ولا عرض » فلآن قوم) زاغوا عن 
الحتى فوصفوا الباري جل ثناؤه ببعض صفات الحدثين » فمنهم من قال : انه جوهر » 
ومنهم من قال : انه جسم» ومنهم من أجاز أن يكون على المرش كما يُكون الملك على 
سريره » وكان ذلك في وجوب إسم الكفر لقائه كالتعطيل والتشريك . 

فاذا أثبت المثدت انه لمس كمثله شيء»وجماع ذلك انه لمس وهر ولاعرضفقدانتفى 
التشبيه لأنه لو كان جوهراً أو عرض لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والاعراض » 
ولآنه إذا ‏ يكن جوهر أ ولا عرضال يحز عليه ما يحوز على الجواهر من حيث أنها جواهر 
كالتآ لف والتجسم وشفل الأمكنة والحر كة والسكون »> ولا مايحوز على الاعراض من 
حمث انها أعراض كالحدوث وعدم اليقاء . 
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وأما البراءة من التعليل باثبات ائه مبدع كل سواه » فلأن قوم) من الأوائل خالفوا 
المعطلة ثم خذلوا عن بلوغ الحق فقالوا : ان الباري موجود» غير انه عله لسائر الموجودات 
وسبب ها » بمعنى أن وجوده اقتضى وجودها شيئاً فشيئاً على ترتيب الهم يذكرونه » 
وان المعلول إذا كان لا يفارق العلة » فواجب إذا كان الباري ل يزل أن يكون مادة هذا 
العالم م يزل به » فمن أثدت له المبدع الموجود المحدث لكل ما سواه من جوهر وعرض 
باختماره وإرادته المخترع لما لا من الأصل فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو في وجوب 
الكفر لقائله كالتعطيل . 

وأها البراءة من التشريك في التدبير باثيات انه لا مدبر لشيء من الموجودات إلا الله » 

فلان قوم زعموا أن الملائكة تدير العالم وسموها آة ٠‏ وزعم قوم أن الكواكب تديرما . 
تحتها وان كل كائنة وحادثة في الأرض» فانما هي من آثار حركات الكوا كب واحتراقها» 
واتصاها وانفصاها وغير ذلك من أحواها . 

فمن أثبت أن الله عزوجل هو المدير لما أبدع ولا مدير سواه » فقد انتفى عن قوله 
التشريك في التدبير الذي هو في وجوب إسم الكفر لقائه » كالتشريك في القدم أو في 
الخلق » وكان معنى من هذه المعاني معتقده 4 و ذا لم يكن الإعتقاد إحدى شعب الإيمان 
أو الاعتراف شعبة ثانبة » بل كانا مع شعبة واحدة إذا كان المحصل بعقد القلب هو 
المحصل بلفظ اللسان . 

فصل 

ثم ان الله جل ثناؤه ضمن هذه المعاني كلها كلمة واحدة وهي لا اله إلا الله » وأمدر 
الملأمورين بالإيمان أن يعتقدوها ويقولا » فقال عز وجل : © فاعم أنه لا إله إلا الله ي ٠١‏ 
وقال فيا ذم به مستكبري العرب  :‏ إنهم كانوا إذا قبل هم لا إله إلا الله يستكبرون 
ويقولون : «أأنا لتار كوا آلمتنا لشاعر يجنون » # '"' والممنى انهم كانوا إذا قبل لهم : 
لا إله إلا اله استتكيروا ولم يقولوا » بل قالوا مكانها أأنا لتار كوا آنتنا لشاعر يجنون . 

ووصف القن سحا وعر اكه وتووريع ا فقال : < الله لا 


)١(‏ صمصد:وو)| ١‏ (؟) الصافات 


1١م8‎ 


إله إلا هو الحي القيوم )١'#‏ . وقال : 8 هو الحي لا إله إلا هو » "١‏ . وأضاف هده 
الكامة في بعض الآيات إلى إبراهم الخليل صلوات الله عليه فقال بعد أن أخبر عنه انه قال 
لامنه وقومه : « إنني براء مما تعبدون » إلا الذي فطرني فانه سيهدين » وجعلبا كاءة 
باقبة في عقبه # "'' . 

وقبل : الكادة لا إله إلا الله » وجاز قوله : إذني براء مما تعبدون » إلا الذي فطرني 
إلا الله . فيحتمل أن ركون أولاده المؤمنون أخذوا هذه الكلئة عنه » فكانوا يقولون :لا 
إله إلا الله . ش ١‏ 

ثم ان الله عز وجل جددها بعدد رسوها بالني يلير إذ بعثه لأنه كان من ذرية إبراهم 
صل الله علمها » وورثة من هذه الكامة ما ورثه البيت والمقام وزمزم والصفا والمروة 
وعرفه والمشعر ومنا والكلمات التي ابتلاه بها فأمبا والقريان . فقال الني مَلِتع : وأمْرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وامواهم إلا 
يحقبا » !4 . في هذا بيان أن هذه الكلمة يكفي الاسلام بها من جميع أصناف الكفر بالله 
عز وجل . 

وإذا تأملناها وجدنها بالحقبقة كذلك . لأن من قال : لا إله إلا الله » فقد أثيت الله 
ونفى غيره» فخرج باثبات ما أثبت من التعطيل» وبما ضم إليه من نفي غيره عن التشريك 
وأثيت باسم الاله الابداع والتدبير معا اذا كانت الالحية لا تصير مثبتة له تعالى بإضافة 
الموجودات إلمه على ومعنى انه سيب لوجودها دون أن يكون قعلآً وصنعا » ويككون 
لوجودها بارادته واخشياره تعلق » وياضافته فعل يكون منه فنها سوى الابداع إليه 
مثل التركيب والنظم والتأليف . فان الأبوين قد يكونان سببا للولد على يعسض الوجوه > 
ثم لا يستحق واحد منها إسم الاله . 

:والنجاز والصانع ومن ري مجراههما » كل وأحد منهم بر كب ومىء ولا يستحسق 
إسم الاله » فعلم بهذا أن إسم الاله لا يحب الا المبدع » وإذا وقع الإعتراف بالابداع» فقد 
وقع بالتدبير » لآن الاحاد تدبير ولآن تدبير الموجود إنما يتكون باثياته أو باحداث 


.255: (م) الرخرف‎ ٠ : المقرة : هه٠١ (؟) غافر‎ )١( 
وفيصحيح مسلم « الايمان » حديث رقم و وى‎ 6 ١ (؛:)ورد في صحيح البخاري «الاعان» باب؟‎ 


كما 


أعر اص فيه أو إعدامه بعد إيجاده » وكل ذلك ان كان فهو إبداع وإحداث » وفي ذلك 
انه لا معد ى الفعل التدبير عذ ن الابداع وتميزه عنه» وان الاعتراف بالابداع يننظم وجميع 
وحوهه زعامة ما دشل فى بأية . هذا هو الم و الاروم عل يسنن الدظار ما 1 م اف قوله 
مناقض © فيس أمراً 0000 أو يعطى ي أصلاً ويمنع فرعه . 


فاما التشبيه فان هذه الكلمة أيضا تأقي على نفيه » لأن إسم الاله إذا ثبت يكبل 
وصف يعود عليه بالابطال وجب.أن يكون متيقنا بشبوته > والتشمبه من هذه الملة لأنه 
إذا كان له من خلقه شبيه » وجب أ 


أن يجوز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على شبهه ؛ . 
وإذا جاز ذلك عليه لم يستحق إسم الأله كا لا يستحقه خلقه الذي شيبه به » فتبين . 
بهذا ان اسم الاله والتشبيه لا يحتمعان كما ان إسم الاله ونفي الابداع عنبه لا يأتلفان.. 
وبالله التوفمق . 
فمن أ راد التدين بدين الحق وأطلق لسانه بهذه الكلمة قد استجمعت له هذه المعافي 
الى سق شرحها وتلخيصبا ما لم يخطر بقلمه عند التفصيل شيء خالف الملة » فان خطر 
احتاج إلى أن يعتقد الحق قنه مفصلاً 2( ولم بتفعه الاحيال مع دخول الشهة عل لسلةه ق 
التفصيل . ثم إذا انضم إلى ما ذكرته من شهادة الى ما يذ كر في باب الشعبة الثانبة من 
شعب الايمان من اعتقاد نبوة النبي ملت » والاعتراف يها » فصل الاعان بعامة أسماء الل 
اك لاقتضاء العقائك لني سمق وصفها وتعديدها يمعاذسها 4 واثنات 2 الرسول جلاع 
بالالفاظ الدالر علمها 2 ا تصديقه 2 الرسالة تأقي على يده فيه ونّسسة الله حل ثناوه 


بها . وبالله التوفيق . 


فصل 
لثم ان أسماء الله تعالى التي ورد بها الكتاب والسنة وأجمع'العلاء على تسميته بها مة:سمة 
بين العقائد الخمس التي سيق ذكر ها وتعديدها . فيلتحق بكل واحد منها بعضها وقد 
يكون منها ما يلتحق بعنيين ويدخل في ما بين » أو أكثر ؛ ثم تنتظمها جميعا شبادة أن لا 
إله إلا الله » وهذا شرح ذلك وتفصمله :. 0 ش 


لاا 


- ذكر الأسماء التي ته تتبع إثبات البار ي جل ثناني و الاعتر اف بو جودهمنهاالقديم: 

رلك اد عن لد وار ول يأك به اكنال نس رن كاك لسار لاقي ” 

معناه : الموجود الذي لمس لوجوده إبتداء » والموجود الذي لم بزل في أصل القدم 
في الناس السابقى » لان القديم هو القادم . قال الله عز وجل فما أخبر به عن فرعورن : 
يقدم قومه يوم القيامة # )١١‏ . فقبل لله عز وجل قد يممنى أنه سايق للموجودات . 
0 كان كذلك أن يكون اوحوده إبتداء . لانه لو كان لوحوده إيتداء 
لاقتضى ذلك أن يكون غير له أو جده » وبوجب أن يكون ذلك الغبر موجوداً قبله . 
فكان لا يصح حينئذ أن يكون هو سابقا للموجودات . فبان انا إذا وصفناه بأنه سابق 
للموجودات فقد أوجبنا أن لا يكون لوجوده ابتداء » وكان القددم في وصفه جل ثناؤء 
عمارة عن هذا المعنى وبالله التوقيق . 

ومنها الاول ومنها الآخر : وقد ورد القرآن بهذين الاسمين . 

0 اعوافي دل لاهن رادي لا بعد له 0 بايتان » 


ولا انتباء 0 ولا بعد » فكان هو الاول والآخر . 
ومنها الباقي : قال الله عز وجل  :‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » '" 
وهذا أيضا من لواحق قولنا : قدم » لانه إذا كان موجوداً لاعن أول ولا لسبب » لم 
يحز عليه الانقطاع بسبب وجوده » فلما لم يكن لوجود القدبم سبب » يتوهم ان ذلك 
ومنها الحق : قال الله عز وجل  :‏ ويعلمون أن الل هو الى المبين © !4 , والحق 
مالا يسع افكارهويازم اثباثه والاعتراف به» ووجود الماري تعالى أولىما يحب الاعتراف 
به » ولا يسع جحده . إذ لا مثيت يتظاهر عليه من الدلائل الممنة الظاهرة ما تظامرت 
علي وجود الباري جل جلاله . 


) هود :مه (؟) هككذا وردت في الاصل والاصم ( قبل وبمد‎ )١( 
١٠5 : )ع( الرحمن : 17“ )4( النور‎ 


لهذا 


ومنها المبين : وهو الذي لا يخفى ولا يتكتم . والباري جل ثنازه لبس مخاف ولا 
منكتم » لان له من الافعال الدالة عليه. ما يستحيل معها أن مخفى »2 فلا يوقف علمه 
ولأمدري 

ومنها الظاهر : ومعناه البادي بافعاله وهو جل ثناؤه ببذه الصفة » فلا يمكنمءهاأن 

سد سوه وينكر ثبوته . ظ 

ومنها الوارث : لان معناه الماقي بعد ذهاب غيره ؛ ورينا جل ثناؤه .بذ هالصفةلانه 
يبقى يمد ذهاب الملاك الذي امتعهم في هذه الدنيا بها أتاهم » لان وجودهم وحجود الاملاك 
كان به ووجوده لبس بغيره . وهذا الاسم مما يؤثر عن النبي ِنع ولمس له في الكتاب 
ذكر والله أعل . 

؟ - ذكر الأسماء التي تتبع اثبات وحدانيته عن أسمه : 

اوها الواحد : فهو واحد من حيث انه ليس له شريك » فيجري عليه لاحله حم 
العدد » وتدطل به وحدانيته . والآآخر : انه واحمد » هي ان ذاته ذات لا يجوز عليه 
التككثر لغيره > والاشارة فمه إلى انه لبس بجوهر ولا عرض » لا قوام له إلا بغير حل » 
والقديم فرد لا يجوز عليه حاجة إلى غيره » ولا يكثر بغيره » ولا هذا لو قمل ان معنى 
الواحد انه القائم بنفسه لكان ذلك صحيحاً ولرجع المعنى إلى انه ليس نجوهر و لاعرض» 
لان قيام الجوهر بفاعله ومثيته » وقيام العرض مجوهر يحله . 

والثالث : ان معنى الواحد : القديم . فاذا قلنا الواحد » فاما بريد به الذي لا يمكن 
انه يكون | كثر من واحد ‏ والذي لا يمكن ان يككون أكثر من واحد هو القدم لان 
القديم بالإطلاق السابق للموجودات »2 ومبما كان قديما كان كل واحد منبنا غهر سسابق 
بالاطلاق » لانه ان سبق غير صاحبه فليس يسايق لصاحبه وهو موجودلوجوده “فيكون 
إذا قديما من وجه غير قديم من وجه » ويككون القدم وصفاً نيا معا » ولا يكقون وصفاً 
را مع » ولا يككون وصقب] لكل واد منج) . فشءت ان القديم بالاطلاق لا يكو نإلا 
واحداً . فالواحد إذا هو القديم الذي لا يمكن أن يكون إلا واحداً . 

فان قال : إذا كان القدم هو السابق للموجودات ؛ والبادي إذا لم يستحق هذاالإسم 
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0 إلا دعد وحود الموحؤدات 0 لأنه من قبل وحودها ' كن موصوفاً يمقها ٠.‏ 
قيل : ان الموحودات لما كانت بايحاده وابداعه كان سايقا لها بوجوده القديم » فان 
وجوده لا يكون عرضاً 2 وإذا كان وحوده بعدما أبدع هدا الوحود الذي كأن موضوفا 


ابه قبل الإبداع' » فبؤ إذا استحق به الوصف بالسرءى استحقه اجات قدعاً لا استحقاقاً 
حادقاً . 


2 :كما ان القدرة وان كانت لا تكون إلا على مقدور » فانه إذا استحق به الوصف 
“بالقدرة استحقه استحقاقا قدعا لا استحقاقا قدعاً حادثا » لأنه إنما يوج-د المقدور بالقدرة 
التي كانت له قبل أن يوجده » ولسست قدرته عرضية »© فتكون قدرته الآن غير قدرته 
قبل الآن » فكذلك الوجود والله أعم . وقد ورد الككتاب بهذا الإسم » قال الله عزوجل 
لنسه مه ليل : : # قل إنها إن] منذر وما من إله إلا ال الواحد القبار © . 
ومنها الوتر : لآنه إذا لم ( يكن ) قديم سواه »لا إله ولا غير ينبي 
ش الشيم من الوتدوواف أن يضم لد فبعد معه » فسكون والممدود مغه شقعا » لكتة واج 
فردوتر . ' ْ 
وضنها الكافي : لأنه إذام يكن له في الالوهية شريك» صح ان 1 واقعة به 
وحده فلا ينيغي أن تككون العمادة إلا له » ولا الرغمة إلا إلبه » ولا الرجاء إلا منسه . 
5 وقد ورد الكتاب 38 أيضا » قال “الله عز وجل 0 ألمس الله بكاف عبده 4 0 “وجاء 
ذلك أيضا عن رسول الله لثم . 
ومئها العلي : قال الله عز وجل ا ا الذي لمس فوقه 
. مما يجب له بمن معاني الجلال احد » ولا معه من يككون العلو مشتر كا بينه وبنئه » لكته 
العلى بالاطلاق » والرفيع في هذا الى .قال الله عزن ل م زجع الدريجات 4 2 
ومعناه هو الذي لا أرفع قدراً منه » وهو امتح لدرجات المدح والثناء » وهو اصنافها 
الوا ستحى لما غيره:.. ١‏ 
.ذكر. الاسماء التي تتبع اثبات ا والاختراع ل ا 
3 : اله » ومعئاه إله » وهذا أكثر الأسماء واجمعها لامعاني 5 انه كاسيهاء 


“(1) الزمر : دخ (م)البقرة: وه؟ والشررى :4 ' ( 100 


ل 


الاعلام موضوع غير مشتق »> ومعناه القديم التام القدرة » فانه إذا كان سابقا لمامبة 
الموجودات كان وجودها به » وإذا كان تام القدرة أو جد المعدوم » وصرف ما يوجّده 
على ما بزيده »> واختص لذلك باسم الاله . 

ولهذا لايحوز أن يسمي هذا الاسم أحد سواه يوجه من الوجوه»وتأويل من التأويلات 
وهو الذي أراده الله جل ثناوه بقوله : # رب السموات والأرض وما يينها فاعيده 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً # 2١١‏ . أي هل تعلم من يستحقى إسم الاله غيره . 
قال : الا انه هو المستحق للعبادة » فقد برجم قوله : إلى أن الاله إذا كان هو 0 
القدرة » فكان كل موحود سراً صنعا له » والمصئوع إذا علم صانعه كان حة) عليه أرن 
يستحذي له في الطاعة * ويذل له بالعبودية لآن هذا المعنى تفسير هذا الاسم . 

ومنها الحي : قال الله عز وجل : ف هو الحي لا إله إلا هو # ''"' وإنما يقال دلك 
لأن الفمل على سبمل الاختيار لا يوجد إلا مزجي » وأفعال الله عز وجل كلبا شادرة عنه 
اختيارة إذا أثيتنا انه حي . 

وهنها العالم : قال الله عز وجل : « عالم الغيب والشهادة # *'' ومعناه انه يدرك 
الاشياء على ما هي به؛ وإنما وجب أن يوصف عز اسمه بالعالم» لأنه قد ثبت ان ما عداه 

نالو ود الك قمر اد انه لا مكن أن يكون فعل إلا باختمار واردة » والفمل على هذا 
الوجه لا يظبر إلا من عالم » كما لا يظبر إلا من حي . 

ومنها القادر : قال الله عز وجل : ل أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتي # 14 . 
وقال : ظ بلى * إنه على كل شيء قدير # '*' وهذا يدل على معنى انه لا يعجزه شيء بل 
تمسر له ها بريد على ما يريد » لآن أفعاله قد ظبرت * ولا يظبر الفعل اختياراً إلا من 
قادر غير غاجز » كما لا يظم> | إلا من حي عالم . 


٠‏ ومنها الحكيم : قال الله تعالى : 8 إنه حكم علم # 77) وننكاء الذي لأ رفول ولا 
ل إلا الصواب وإنا نمقي 0 لوصف يذلك لان أفماله سك ول 6 6 وصنعه مدقن » ولا 


(0) مريم: 8 . )١(‏ غافر : .5 0 (©) الزمر 
(:) القمامة 411. (ه) الاحقاف: مم (5) الحجر ذه؟» 
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يظبر الفعل المتقن السديد إلا من حكم » كما لا يظبر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي 
عالم قدير . 

ومشها السيد : وهو إسم لم يأت به الكتاب » ولكنه مأثور عن الني عَللع فانه 
روي عنه أنه قال لوفد بني عامر : ( لا تقولوا السيد فان الله هو السيد ) '" . ومعناه 
الحتاج إلبه الاطلاق » فان سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه برجعون وبأمره يعملون» 
وعن رأيه يصدرون »> ومن قوته يستمدون . 

فاذا كانت الملائكة والأنس والجن خلة] للباري جل ثناوه لم يكن بهم غيبة في يدي 
أمرهم وهو الموجود > إذ لو لم يرجدم لم يجدوا ولا في الابقاء بد الايجاد » و ولافي 
العوارض أثناء المقاء كان -ة] له جل ثناؤه وأن يكوت سمداً» وكان حقاً عليه أن يدعوه 
بهذا الاسم . 

ومنها الجايل : وذلك أيضاً مما ورد به الاثر عن رسول الله ل “ وقي الكتساب . 
© ذو الجلال # *' ومعناه المستحق للأمر والنبي » فان جلال الواحد فما بين الناس إنما 
يظهر بان يكون له غيره أمر نافذ ولا تحد من طاعته فيه يد » وإذا كان من حق الباري 
جل ثناؤه على من أبدعه أن يكون أمره علمه نافذاً وطاعته له لازمة وجب له اسم 
الجليل حقا » وكان لمن عرفه أن يدعوه بهذا الاسم » وبما ري مجراه ويؤدي معناه . 

ومنها البديع : ومعناه المبتدع وهو يحدث ما لم يكن مثله قط . قال الله عز وجل: 
© بديع السموات والأرض # " أي مبدعبا . والمبدع من له إبداع » فلما ثيت وجود 
الابداع من الله تعالل لعامة الجواهر والاعراض امتحق أن يسمى بديعاً ومبدعاً 5 

ومنها الباري : قال الله عز وجل  :‏ الباري المصور # (؟' وهذا الاسم يحختل 
معنيين : أحدهما : الموجد لما كان في معلومه من أصئاف الخلائق » وهذا هو الذي يشير 
إليه قوله عز وجل : 9 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسم إلا في كاب من 
قبل أن نبرأها » 28 » ولا شك ان إثات الابداع والاعتراف به للباري غسز وجل ليس 
لا ال ا 3 كان عالاً ما 


: (؟) الرحمن‎ ٠ ورد في سئن أبي داود « كتاب الادب © تاب لم‎ )١( 


(») البقرة : ١١5‏ (:) الحشر : ١4‏ ا 3 
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أبدع قبل أن يبدع » فكما وجب عند الابداع اسم البديع » وجب له إسم الباري 

والأتفو : ان المراد بالباري فالبر الاعبان » أى انه أبدع الماء والتراب والنار واهواء 
لا من شيء » ثم خلق منها الأجسام الختلفة » كما قال عز وجل  :‏ وجعلنا من الماء كل 
شيء حي # 17 . وقال : 8 إني خالق بشراً من طين # ''' وقال : © ومن آياته أرن 
خلقم من تراب # ''' وقال : 5 خلق الانسان من ذطفة فإذا هو خصم مبين #'!؟' وقال 
خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار © ا 

وقال : ل ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم حملناه نطفة في قرار مكين » 
ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة > فخلةنا المضغة عظاماً » فكسونا العظام خا 
ثم أنشأناه خلقاً آخر 0# فيكون هذا من قوهم :برأ القواسالقوس إذا صنعبا 3 
التي كانت للها فجاءت منها لا كبمئتبا» والاعتراف لله عز وجل بالابداع يقتضي الاعتراف 
له بالبرء » وكان المعترف يعم من نفسه انه منقول من حال إلى حال إلى أن صار ممن يقدر 
على الاعتقاد والاعتراف . 

ومنها الذارىء : ومعناه المنشىء ‏ والمعنى قال الله عز وجل  :‏ جعل لكم من 
أنفس> م أزواجا ومن الأنعام ا برو ؟ م فمه # 7" أي جعلكم أزو اجا وذكورا 
واناثا لينشتى ويكثر كم وينميكم » فظبر بذلك أن الذرء ما قلئا » وصار الاعتراف 
بالابداع يلزم من الاعتراف بالذرء ما يلزم من الاعتراف بالبرء . 

ومنها الخالق: قال الله عز وجل :ا هل من خالق غير الله #(*) ومعناه الذي صنف 
المبدعات وجعل لكل صنف منها قدراً » فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير 
والانسان والبهم والدابة والطائر والحموان والموات » ولا شك أن الاعتراف بالابداع 
يقتضي الاعتراف بالخلق إذ كان الخلق هيئة الابداع فلا يفني أحدهما عن الآخر . 

ومنها الخلاق : قال الله عز وجل : ف بلى وهو الخلاق العلم © ”*! ومعناء الخالق 


خلقا من بعد خلق . 
)١(‏ الاتيياء : .م . (؟) ص: لان (©) الروم: 
(:) النحل : ؛ (5) الرحمن : ؛١ ١٠١٠‏ (1) الؤمئون : + سد مي 
(0) الشورى : ١٠١‏ (8) فاطر : م (9) يس :١م‏ 


ومنها الصانع 5 ومعناه المر كب والمهمىء» قال الله عز وحل: ف صنع الله الذي أتقن 
كل شيء 4# 237 وقد يككون الصانع الفاعل » وبدخل فيه الاختراع والتركيب معا . 
1 0 : ومعناه 3 ا : ال . قال امورل 02 


الساء 00 فبيواها واغطك لبلياو أخرج ل 0 الأرض غير مدحوة 
فدحاها > وأخرج متها ماءها ومرعاها »'؟؛ ومن قال هذا قال: 8 أو لم بر الذين كفروا 
أن السموات والارض © (*' ومعناه . ألم يعاموا وقد يكون المعنى ما روي عن يعض 
الآثار : فتّقنا السهاء بالمطر والأرض بالنبات . وقال ابن عباس رضي الله عنه : كنت لا 
أدري ما معنى فاطر حتى سمعت اعرابيين ختصمان في بثر » فقال أحدهما : أنا فطرتها » 
أي حفرتها وسففت عن الماء فيه فذيبسع وظبر » والاعتراف بالابداع يقتضي هذا المعنى 
ويأقي عليه . 

ومنيا المقتدر : قال الل عز وجل : 9 فأخذنام أخذ عزيز مقتدر به 210 وهوالمظهر 
قدرته بفعل ما يقدر عليه » وقد كان ذلك من الله تعالى فما أمضاه وإن كان يقدر على 
أشياء كثيرة لم يفعلها ولو خاء اقنلا قاس ذلك أن يتمى مقتدر ا .. 

ومنها الملك والمليك في معناه . قال عز وجل : 8 فتعالى ال الملك الحى # " . 
وقال 0 عند مليك مقتدر 4 (*؛ وذلك مم يقتضيه الابداع لان الابداع هو احترع 
للشيء من العدم إلى الوجود » فلا يتوهم أن يكون أحد أحق عا أبدع منه #ولا ادن 
بالتصرف فيه منه » وهذا هو الملك . 

وأما الملسك فبو استحقاق السياسة وذلك فما ييننا قد يصغر ويكبر يحسب قدر 
المسوس وقدر السائس في نفسه ومعانيه . وأما ملك الباري عز اسمه : فبو الذي لايتوهم 
ملك يدائيه فضلاً على أن يفوته » لأنه إنما استحقه بأبداعه ميا بسوسه » وإنحاده أيأه بعد 
ان لم يكن >ولا يخش أن ينزع منه » أو يدفع عنه فبو الملك حقا وملك من سواه مجاز . 


)١(‏ الثمل : خم (*) الائسياء سين (») النازعات : حل 
)) التازعات : +١‏ 6 الاتسياء .تن 6 القمر : ١‏ 
6 طة : ا (م) القمر : همهم 
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ومنها الجبار : في قول من بجعله من الجبر الذي هو نظير الكره » لأنه يدخل فنه 
احداث الشيء عن عدم » فانه إذا أراد وجوده كان ول يتخلة كونه عن حال ارادتهوم 
يكن فبه غير ذلك » فمكون فعله له كالجير » إذ ابر طريق إلى دفع الامتناع عنالمراد» 
فإذا كان ٠١‏ بريده الباري جل ثناوٌه لا يمتنم عليه فذلك في الصورة جبر . وقد قال الله 
عز وجل : 99 ثم استوى إلى السماء وهي دخان )١(‏ فبذا الباب '"' لم يميزه عن الابداع 
وجعل الاعتراف له » فانه بديع اعترافا له بأنه جبار . 

؛ س ذكر الأسماء التي تتبسع نفي التشبيه عن الله تعالى جده : 

منها الأحد : وهو الذي لا شبيه له ولا نظير » كا ان الواحد هو الذي لا شريك له 
ولاعديل » ولهذا سمى الله عز وجل نفسه بهذا الاسم لما وصف نفسه بائه ف3 لم يلد ولميولد 
ولم يكن له كف وأأحد »# وكان قولهعز وجل:8 م يلد ول يولد'”'منتفسيرقوله :أحد» 
والمعنى م يتفرع هو عن شيء4ولا تفرع هو عن شىء كما تفرع الولدعن أببه و أمه ويتفرععنهما 
الولد » فاذا كان كذلك فا يدعوه المشر كون الها من دونه لا يجوز أن يكونالا إذا كانت 
امارات الحدوث من التحز ىء والتناهيقائمة فيه ولازمة له» والباري لا يتجزأولايتناهى 
فهو إذا غير مشبه إياه » ولا مشارك له في صفته . 

وصنها العظيم : وممناه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالاطلاق لانعظم القومانمايكون 
مالك أمورم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة أموره الا انه وان كان كذلك » فقد 
#لحقه العحز بآفات تدخل عليه فوا بيده فتوهنه وتضعفه » حتى يستطاع مقاومتهبل 
قبره وايطاله » والله جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء » ولا 0 ان من كرما أو 
يخالف أمره قبراً © فبو العظم إذا حقا وصدقاً » وكان هذا الاسم نهونه جار . 
ظ ومنها العزيز : ومعناه الذي لا يوصل اله ولا مكن ادخال ا علده . فان 
العزيز في لسان العرب هو من العزة والصلابة » وقمل للحديد الصلب غرور لشدته وتعذر 
د » وخلافه الذليل الذي هو في اللسان من الذلة وهو اللينوالطواعية ..وقمل للم ركوب 


)١(‏ فصلت : ١١‏ (؟) ورد في كتاب الاساء والصفات : « فمن الحقه بهذا الماب 
لم يميزه .. » وهو الصواب ٠‏ (») الاخلاص : ٠‏ 
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المطواع ذلول للمنة وسلاسته . فإذا قبل لله عزيز » فإنما يراد به الاعتراف له بالقدم الذي 
لا يتهبأ معه تغييره عما لم يزل عليه من القدرة والقوة » وذلك عائد إلى تنزيبه عما يحوزعلى 
المصنوعين لاعتراضهم بالحدوث في أنفسهم للحوادث أن تصدمهم وتغيرهم . 

ومنها المتعال : ومعناه المرتفع عن أن يجوز علمه ما يجوز على المحدثين من الأزواج 
والأولاد والجوارح والأعضاء » واتخاذ السرير للجلوس عليه والاعيات المتور عن أن 
تنفذ الأبصار اله » والانتقال من مكان إلى مكان وو ذلك . فان اثياتيعضهذهالاشياء 
توحب الشباية » وبعضها يوجب الحاجة » ويعضبا يوجب التغير والاستحالة »وشيءمنذلك 
غير لائق بالقدم ولااجائز عليه . 

ومنها الباطن : وهو الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله . 

ومنها الكبير : ومعناه المعروف عباده على مايريده منهم من غير أن يروه . 

وكمير القوم هو الذي يستغني ءن التيذل لهم » ولا يحتاج في بعض الناس وفي بعض 
الأمور إلىالاستظبارعلى المأمور بابداء نفسه وعخاطبته كفاح) لشيته أن لا يطيعه إذا سمع 
أمره من غيره . والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزء شيء . 

ومنها السلام : لآن معناه السالم من المصائب »© إذ هي غير جائزة عليهو إن جوازهاعلى 
المصنوعات » لآنها احداث وبدائع . فكما جاز أن يوجدوا بعد ان ميكونواموجودينجاز 
أن يعدموا بعد ( ما ) وجدوا » وجاز أن تتبدل أعراضهم وتتناقض أو تتزايدأجزاوم» 
والقديم لاعلة لوجوده''"» فلا يجوز التغير عليه . ولا يمكن أن يعارضه نقص أو شين»أو 
تكون لدصفة تخالف الفضل والككال . 

ومتها الغنى . ومعناه الكامل بماله وعنده » فلا تاج معه إلى غيره » وربنا جسل 
ثناؤه هذه الصفة لأن الحاجة نقص » والحتاج عاجز عما يحتاج اليه إلى أن يبلغه ويدركه» 
والمحتاج اليه فضل > فوجد ما لبس عند الحتاج . والنقص منفي عن القدم يككل حال > 
والعحز غير جائز عليه » ولا يمكن لأحد ( أن يكون ) عليه فضل »2 إذ كل شيء سواه 
خلق له وبدع أبدعه ولا يملك من أمره شيثاً » وإًِا يكون كا بريده الله عز وجل ويدبره 
فلا يتوهم أن يكون له مع هذا اتساع لفضل عليه . 


5 لقد وردت في الاصل : والقدم لا تحلة لوجوده‎ )١( 


بواعنا 


ومنها السبوح : ومعناه المنزه عن المصائب والصفات التي تعتور المحدثين من ناحمة 
الحدث » والتسبيح التنزيه . 

ومنها القدوس : ومعناه الممدوح بالفضائل والنحاسن » والتقديس مضمن في صريح 
التسبيح » والتسبيح مضمن في صريح التقديس > لأن نفي المذام إثبات للمدائح » كقولنا 
لاشرنك له ولاشبيه له . إثبات أنه واد أحد . و كقولنا لا يعجزه شيء إثيات أنه 
قادر قوي . و كقولنا : انه لا يظلم أحداً إثبات أنه عدل في كمه . وإثيات المدائح له 
نفي للمذام عنه »2 كقولنا : انه عالم نفي للحبل عنه » وكقولنا : انه قادر » نفي 

إلا أن قولنا هو كذا ظاهرة التقديس » وقوانا لبس بكذا ظاهرة التسبيح » لأرن 
التسبهح موجود في ضمن التقديس »> والتقديس موجود في ضمن التسبيح » وقد جمع الله 
تبارك وتعالى ببنهها في سورة الاخلاص . فقال عز اسمه : © قل هو الله أحد » الله 
الصمد .١١4‏ فهذا تقديس > ثم قال : ظ لم يلد ولم يولدكولم يكن له كفواً أحدي ”". 
فهذا تسبح . والأمران مع راجعان إلى إفراده وتوحمده ونفي الشريك والتشبيه عنه . 

ومنها اتجبيد : ومعناه المذيع الحمود . لأن العرب لا تقول لكل مود يجسدا » ولا 
لكل منيع بجيداً . أو قد يكون الواحد منيعاً غير مود كالمتآمر الخليع الجائر » أو 
اللص المتحصن ببعض القلاع . وقد يككون تحموداً غير منبع كامير السوقه والصابرين من 
أهل القبلة » فلم) لم يقل لكل واحد منها بجيد » عامنا أن الجيد من جمع بينها » فكان 
منيعا لا برام » وكان في منعته حسن الخصال جميل الفعال والباري جل ثناوٌه يحل عن أن 
برام وأن يوصل إليه » وهو مع ذلك بحسن همل لا يستطبع العبد أن يخصي نعمله ولو 
استنفذ فيه مدته » فاستحق إسم المجبد وما هو أعلى منه . 

ومنها القريب : ومعناه لا مسافة بين العبد وبينه » فلا يسمع دعاءه أو يخفى عليه 
حاله كيف ما تصرفت به » فإن ذلك يوجب أن يكون له نهاية » وحاشًا له من النباية . 

ومنهما المحيط : ومعناه الذي لا يقدر على الفرار 3 » وهذه الصفة ليست 


)١(‏ الاخلاص : ١‏ (؟)الاخلاص :+ .م 
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قا إلا ث جل ثناؤه » وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة > وانتفاء الغفلة والعجزعنه. 

ومنيا الفعال لما بريد : ومعناه الفاعل قعلآ بعد قعل » كلم| أراد قعل وليس كلتلوق 
الذي ان قدر على فعمل عجز عن غيره . 

ومنه! القدير : وهو تام القدرة لا بلادس قدرته عحز بوجه. 

ومنيها الغالب : وهو البالغ ما ذوامج كلقا + أحيوا أو كرهوا » وهذه إشارة أيضاً 
إلى كال القدرة والحكمة وانه لا يقبر ولا مخدع . 

ومنها الطالب : وهو إسم جرت عادة الناس باستعماله في الممين مع الغالب ومعناه 
المتتبع غير المبمل » وذلك ان الله عز وجل عبل ولا .همل » وهو على الامهال بالغ أمره» 
كا قال عز وجل في كتابه 0 ولا تحسين الذين كفروا إنما لي لهم ين لديم إنا علي 
لهم ليزدادوا إثما © "١١‏ . وقال : ظٍ فلا تعجل عليهم إما نمد لهم عدا # ''' . وقال : 
© إن الل بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً  #»‏ . 

ومنها الواسع : ومعناه الكثير مقدوراته ومعلوماته » والماغسط فضله و رحمته »© 
وهذاتنزيهله من النقص والعلة واعتراف له بأنه لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء و رحمنه 
وسعت كل سي 0 

ومنها الجميل : وهذا الإسم في يعض الأخمار عن النبي عَلِنْهٍ ومعناه : ذو الأسماء 
حمق لان القبائح إذا لم تلى به م يحز أن يثك شتق اسم من اسمائها وإنا تشتق أسماؤه من 
صفاته التي كلها مدائح > والأفعال التي أجمعها حكمة . 

ومنها الواجد :وهو أيضاً في بعض الاخبار عن النبي مَلَِ » ومعناه : الذي لا يضل 
عنه شيء ولا يفوته شيء . ش 

ومنبا المخصي : وهذا مما يؤثر عن النبي يِل » وف الكتاب  :‏ وأحصى كل شيء 
عددا # '؟) . ومعناه : العام بمقادير الحوادث » ما حيط به منها علوم العياد » ومالا 
يخبط به منها علومهم كالأنفاس والأرزاق والمعاصي والقروف وعددالقطر والردمل 
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والحصي والنبات واصناف الحيوان والموات وعامة الموجودات وما يبقى منبا أويضمحل 
ويفنى » وهذا راجع إلى نفي العجز الموجود في الخاوقين عن إدراك ما يكبر مقداره » 
ويتوالى وجوده > وتتفاوت أحواله عن اسمه . 

ومنها .اين : وهو الذي لا تنناقض قوته فمبن ويفتر إذ كان يحدث مايحدث في 
غيره لا في نفسه » وذلك أن التغير لا يحوز علمه 

ومنها ذو الطول : ومعناه الكثير الخير » لا يعوزه من أصناف الخيرات شيء ان 
أراد أن يكرم به عبده و لسن كذى طول من عباده قد يحب أن يود بالشيء ولانحده . 

ومنها السميع : ومعناه المدرك للأصوات التي يدر كبا المحاوقون من غير أن يكور 
له اذن » وذلك راجع إلى أن الاصوات لا تخفى عليه » وان كان غير موصوف بالحس 
امراك في الاذن كلاهم من الناس ل مالم يكن له هذه الحاسة لم يكن أهلا لإدراك 
الصوت . 

ومنها البصير : ومعناه المدرك للأشخاص والالوان التي يدر كها الحلوقون بابصارم 
من غير أن يكون له جارحة العين » وذلك را عمالو د ناك كوانال حقن عاة 
وان كان غير موصوف بالحس المر كب في العين كالاحمى الذي لما لم تكن له هذه الحاسة 
م يكن أهلا لادراك شخص أو لون . 

ومنها العليم: لان معناه المدرك 1ا يدر كه الحلوقينبعةو هم وحواسهم ومالايستطيعون 
إدراكه من غير أن يكون موصوفا بعقل أو حس . وذلك راجع إل أثة لا مغرت عننه 
شيء ولا يعجزه ادراك شيء كما يعجز (عن ذلك) من لا عقل له ولا حس» من الحاوقين. 
ومعنى ذلك انه يشبههم ولا يشبهونه . 

ومنها العلام : ومعناه العلام بأصناف المعلومات على تفاوتها » فيو يعم الموجود » 
ويعم ما هو كائن » وانه إذا كان كيف يكون » ويعل ما ليس بكائن» وانه لو كان كيف 
كان يكون . 

ومنها الخبير : المتحقق لما يعلم كالمستيقن من ن العباد إذا كان الشك غير جائز عليه » 
0 الشك" اللشصد 1 إل الجول “ وحاشا له من امول © ومعلى | إذلك؟» ال قوتت 
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الخطأ على نفسه فمه » والله جل ثناؤه لا يوصف بثل ذلك » إذا كان العحز غير جائز 
علمه . والانسان إنما يؤتى فها وصفت من قبل القصور والعجز . 

ومنها الشهيد : ومعناه المطلع على ما لا يعامه الحلوقون إلا بالشبود > وهو الحضور > 
ومعنى ذلك انه وان كان لا بوصف بالخضور الذي هو المجاورة وااقاربة . فإن ما يحري 
ويكون من خلقه لا يخفى ( عليه ) كما لا يخفى على النائي من القوم مأ يكون منرم »> 
وذلك ان النائي إنما يؤتى من قبل قصور آ لته ونقص جارحته . والله ح_ل جلاله لبس 
بذي آلة ولا جارحة ف.دخل عليه فيهما ما يدخل على احتاج إليها . 

ومنها الحسيب : ومعناه المدرك للأجزاء والمقادير التي يعم العباد أمثالها بالحساب من 
غير أن يحسب» لان الحاسب ددرك الاجزاء شيا فشيث) ويعلم اللجلة عند انتهاء حسابه والله 
تعالى لا يتوقف عامه بشيء على أمر يون وحال يحدث . 


.. » - ذكر الاساء التي تتبع أسباب التدبير له دون ما سواه : 

فأول ذلك المدير : ومعناه مصر ف الامور على ما يوجب حسن عواقبها . واشتقاقه من 
الدبر » فكان المدبر هو الذي ينظر إلى دبر الامور فيدخل فيه على علم به » والله عز وجل 
عام بما هو كائن قبل أن يكون » فلا تخفى عليه عواقب الامر . وهذا الاسم فما يؤثر عن 

ومنها القيوم : لان معناه القائم على كل شيء من خلقه يديره بما يريد . 

ومنها الرحمن : وهو المزيح للعلل » وذلك انه لما أمر الجن أن يعبدوه عرفهم وجوه 
العبادات وبين لهم حدودها وشروطبا » وخلق لهم مدارك ومشارع وقوى وحخوارح 
يعماور: بها لتنفيذ ما أراده منوم . وخاطبهم و كلفهم. وبشرهم وأنقذهم وأمبلهم 
وحملهم دون ما يتسع به بينهم . قصات العلل مزاحه وححح العصاة والمقصرين 

ومنها الرحيم : ومعناه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل عملا.ولا هدر لساعسعيا » 
وينله بفضل رحمته من الثواب أضعاف عمله . 

. ومنها الحليم : لان معناه الذي لا يحسن أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوهم » 


م٠٠‎ 


ولكن يرز العاصي كيا يرزق المطسع وهو منممك في معاصيه »كا يبقي البر التقي وقد 
يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره » فضلا عن أن يدعوه » كما يقيها الناسك الذي 
يسأله وربا شغلته العسادة عن المسألة . 

ومنها الكريم : ومعناه النفاع » من قولهم : شاة كرية » إذا كانت غزيرة اللبن تدر 
على الحالب » ولا تقلص باخلافها » ولا تحمس لمنها 

ولا شك في كثرة المنافع التي "من" الله تعالى ( بها ) على عباده إبتداء منه وتفضلا فبو 

بأسم الكريم أحق من كل كريم 8 

ومنها الصبور : وذلك مما وردت به الاخمار عن الرسول مَلِقْهْ» ولمس لهفيالكتاب 
ذلك . ومعناه : الذي لا يعاجل بالعقوبة . وهذه صفة ريناجل ثناؤه لانه يمي وهل 
وينظر ولا دءجل . 

ومنها العفو : ومعناه الواضح عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهم » فلا يستوفيها 
منهم »> وذلك إذا تابوا واستغفروا » أو تركوا لوجبه أعظم ما فعلوا » ( فيكفر عنهم ما 
فعلوا ) » بما تر كوا » أو بشفاعة من يشفع لهم » ويجعل ذلك كرامة لذي حرمة لحم به» . 
وجزاء له يعمله . 

ومنبا الفافر : وهو الذي يستر على المذنب ولا يؤاخذه به فشهره ويفضحه . 

ومنبا الغفار : وهو المالغ في الستر » فلا يشهر المذنب لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

ومنبا الغفور : وهو الذي يكثر منه الستر على المذنين من عياده » وبزيد. عفوه على 
مؤاخذته . 

ومنبا الرؤوف : ومعناه المتساهل على عباده لانه لم يحمليم ما لا يطيقون بدرجات 
كثيرة 8 » ومع ذلك غلظ فرائضه في حال شدة القوة » وخففها في حال الضعف ونقصان 
القوة » وأخذ المقم بمالم يأخذ به المسافر » والصحيح بما ل يأخذ به المريض > وهذا كل 
رأفة و رحمة. 

ومنبا الصمد : ومعناه المصمود بالحوائج » أي المقصود . وقد يقال ذلك على انه 
المستحق لان يقصد بها » ثم لا ببطل هذا الاستحقاق » ولا تزول هذه الصفة بذهاب من 
يذهب عن الحق ويضل السبيل » لانه إذا كان هو الخالق والمدير لما خلق لا خالق غيره 
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وا مقن سواه » فالذهاب عن قصده بالحاجة وهي بالحقيقة واقة ليولا فاضي هما 
غيره » جبل وحمت » والجبل بالله تعالى كفر . 

ومنبا الحميد : وهو المستحتى لان محمد لانه جل ثناؤه بدأ فأوجد ثم جمع بين النعمتين 
الجلملتلين الحماة والعقل » ووالى بين منحه » وتابع آلانء ونين عق فاتك العد»واة 
استفرغ فمها الجبد . فمن ذا الذي يستحق المد سواه » بل له الحد كل لا لغيرء » كيا ان 
المن منه لا من غيره . 

ومنبا القاضي : ومعناه الملذم حكمه . وبمان ذلك : الحاكم بين العباد لا يقول إلا 
ما يقوله المفتي > غير ان الفتبا لما كانت لا تازم لزوم الحكم » والحكم يازم » سي 
الحاكم قاضما » وم يسم المفني قاضيا » فعامنا أن القاضي هو الماذم ؛ وحكم الل تعالى كله 
لازم فبو إذا قاضي وحكمه قضاء . 

ومنبا القاهر : ومعناء انه يدأ خلقه بما يريد فيقع في ذلك ما يشق ويثقل ويفم 
وحزن > ويكون منه سلب الحياة أو نقص الجوارح » فلا يستطبيع أحد رد تدبيره 
والخروج من تقديره . 

ومنبا القبار : أن يقبر ولا يقبر يحال . 

ومنبا الفتاح : وهو الحاكم » أى يفتح ما انغلق من عباده ويميز الحق من الباطل » 
ويعلي الحق ويخزي الباطل » وقد يتكون « ذلك » منة في الدنيا والآخرة . 

ومنبا الكاشف : ولا يدعي بهذا الاسم إلا مضافاً إلى شيء . فيقال : كاشف الضر 
أو كاشف الكرب . ومعناه : الفارج والمجلى . يكشف الكرب ويحلي القلب » ويفسرج 
الهم ويزيح الضر والغم . 

ومنها االطيف : وهو الذي بريد يعياده المؤمنين الخير والمسر > ويقيض لحم أسباب 
الصلاح والبر . 

ومنها المؤمن : ومءناهالمصدق » لأنه إذا وعد صدق وعده » ويحتمل المؤمن عبادة با 
عرفهم من عدله ورحمته من أن يظامهم ويجور عليوم 

ومنها المهيمن : ومعناه لا ينقص للمطيعين يرم الحساب من طاعاتهم شيئا » فلا يثيبهم 
عليه » لآن الثواب لا يعجزه » ولا هو مستكره علمه فبحتاج إلى كتّان بعض الأعمال أو 


ا 


جحدها » وليس ببخيل فيحمله استكثار الثوا.ب. إذا كثرت الأعمال على كتان يعضباء ولا 
يلحقه نقص بما بيب فيحبس بعضه . لآنه ليس منتفها بملكه حتى إذا نفمغيرإلىانتفاعه 
عنه لنفسه 4 وكما لا ددقص المطيسع من حسناةه شيئاً 4 لا يزيد العصاة على ما احتر دوه ١١‏ 
من السمئات شيئا فيزيدهم عقابا على ما استحقوه . لأن واحداً من الككذب والظلم على جائز.. 
علده ٠‏ وقد سمى عقوبة أهل النار حزاء » فا لم يقابل منها ذنبا ) يكن وفاقاً » فدل ذلك 
عل انه لا يفعله ٠‏ ش 

ومنها الباسط : ومعنأاه الناشر فضل على عماده » برزقف ولوؤسم ودود ويفضل ويمكن 
ويخول ويعطي أكثر مما مد تاج اليه . 

ومنها اتقابض : يطوى بره ومعروفه عمن يريد > ويضيق ويقتر أو يحرم فمفقر > ولا 
يشغي أن يدعى ربنا جل جلاله بإسم القابض حت يقال معه الباسط . 

ومنها الجواد : ومعناه الكثير العطانا . 

ومنها المنان : وهو عظم المواهب . فانه أعطى الحماة والعقل والنطق وصورفاأحسن 
الصور > وأنعم فأجزل »© وأسنى النعم وأ كثر العطايا والمنح . قال وقوله الى - 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ (؟) 

ومنبا المقيت : وعندنا أنه الممد 4 وأصله من القوت الذى هو مدد الدرية 5 ومعناه أنه 
دير الحيوانات بان جبلها على أن يحلل منها على مر الأوقات شما بعد شىء > ويعوض ما 
يتحلل غيره فهو يمدها في كل وقت بما جعله ( قواما لها إلى أن بريد ابطالشيءمنهافيحبس 
عنه ما جعله ) '"! مادة لبقائه فسبلك . 

ومنها الرازق : ومعناه المفيض على عباده ما لم يحمل لأبدانهم قواما إلا به » والملعم . 
لهم باتصال حاجتهم من ذلك اليهم » لئلا تتنغص عليهم لذة الحاة بتأخر معنهم ولا يفقدوها 
أصلا بفقدهم إياه . 

ومنها الجبار 3 2 قول من جعل ذلك من -جير الككسر 4 أي الصلح لأخوال عاده 


: اجترحوه : كسبوه 0 (؟) ابراهم‎ )١( 
مكذا وردت في كتاب الاسياء والصفات ادا لبي سن نان لقتني‎ )+( 


0 


والجابر لاء والحرج لهم مما يسوم إلى ما يسرم “ومما يضرم إلى ما يتفعيم . 

ومنها الكفيل : ومعئاه المتقيل للكفايات 2 ولسس ذلك دعقد وضمان ككفالة الوا مد 
لا يكون إلا مع إزالة العلة » وإقامة الكفالة » ل يخله من إيصال ما علق بقاوه به البه “ 
وادراره في الأوقات والأحوال عليه . وقد فعل ذلك رينا جل جلاله إد لبس ف و سع 
مرزق أن برزق نفسه » وإنما الله تعالى يرزق الماعة من الناس والدواب » والاجنةفي 
بطون امهاتها » والطير التي تعدو خخاصا وتروح بطانا » والهوام والحشرات والسباع في 
الفلوات . 

ومنها الغياث : وهو المغيث . وأكثر ما يقال : غماث المستغيثين » ومعناه : المدرك 
عباده في الشدائد إذا دعوه ومريحهم وتخلصهم . 

ومنها المجيب : وأكثر ما يدعى بهذا الاسم مع القريب » فقال : القريب المجيب » 
وقال : جيب الدعاء » أو يجيب دعوة المضطرين . ومعناه : الذى ينيل سائ ما يريد .لا 
يقدر على ذلك غيره . 
اليتم » وللامير الوالي . 

ومنها الير : : ومعناه الرقيق بعباده © يريد بهم البسر ولا يريد بهم العسر »ويعفوعن 
كثير من سيئاتهم » ولا يؤاخذم يجميع جناياتهم » ويحزيهم بالحسنة عشر أمثالنها » ولا 
يحزيهم بالسيئة إلا مثلها » ويككتب لهم الهم بالحسنة » ولا يككتب لهم بالسيئة. والولد البر 

وقد قبل : ان البر في صفات الله جل ثناؤه المولى» ومعناه المأمول منه النظر والمعرفة 

ومنها الحافظل : ومعئاه الصائن عبده من أسباب الحلكة في أمور ديه ودنماه »وهدا 
الاسم فيا يؤثر عن 'لنبي علد » وجاء في القرآن: فال خير حافظ) ١"‏ وجاء : و با 
حفظ الل "' ومن حفظ فبو حافظ . 


)0١(‏ بوسفا: 504 (0) النساء : 4م 


664 


ومنها الحفيظ : ومعناه الموثوق به يترك التصذسع . 

ومنها الناصر وهو المسر للغلمة م 

ومنها النصير : وهو الموثوق منه بان لا يسم وليه ولا يخذله . 

ومنها الشاكر : ومعناه المادح لمن يطبعهوالمثنى علمه والمثيب له بطاعتهفضلا مننعمته. 

ومنها الشكور : وهو الذي يدوم شكره ويعم كلمطيسع وكل صغير منالطاعة أو كبير. 

ومنها خالق الحب والنوى : يصونبا في الأرض عن العفن والفساد » ويبمئهما للنشوء 
والنمو » ثم يشقها للانبسات ويخرج من الحب الزرع ومن النوى الشجر لا يقدر على ذلك 
غخيره. 

ومنها المتكبر : وهو المكلم عباده وحيا وعلى السنة الرسل »> قال الله تعالى : ف وما 
كان لسشر أن كيه الله إلا وحماً أو من وراء ححاب 5 يرسل رسولاً فموحي بإدته ما 
يشاء # 3١‏ , 

ومنا الرب : وهو المبلغ كاما ابدع حد كماله الذي قدره له » وهو يسل النطفة من 
الصلب ومجعلبا علقة » والعلقة مضغة ثم يجعل المضغة عظيا ثم نكسو العظم 2 » ثم يخلى 
في السدن الروح وخرحه خاقا 1 خر وهو صغير ضعيف قلا تزال يثميه وداشئهة حدى حمل 
رجلا 2 ويككون في بدء مر شابا ثم يجعله كبلا ثم شيخضا . وهكذا كل شيء خلقه فبو 
القائم عليه به » والمبلغ إياه الحد الذي وصفه وجعله تباية ومقداراً له . 

ومنها المحيي : وهو جاعل الخاى حما باحداث الحماة فبه ' ٠‏ وف القرآن سم 
م زفرف ّ 5 : 
حم عمد 4 . وفيه : ل فأماتهم اط ثم أحيام 414 . 

ومنها الضار : وهو الناقص عبده مما جعل له اليه الحاجة . 

فمنها النافع : وهو الساد للخله '*"2 والزائد على ما اليه الحاجة » وقد يجوز نيدعى 


)١(‏ الشورى : ١ه‏ (؟) ورد في الاصل : ( وهو جاعل الخلق ميا يسليه الحيساة 
واحداث لوت قبه ( وهدا تعر ديف لاسم ) 5 ْ وقد دام فى كناك الاسياء والصفات ما أورددتاه فى 
النص اعلاه . () الجائية : 


(؛) لم برد هذا النص فى في القن الكري + اق نك إن تشيه هذا ان كت تال « ثم عبتكم 
2 ثم يحسيكم » . المقرة : م؟ . أو كقوله : : « ققال هم الله موتوا ثم احماهم » . المقرة : "م4" , 
(ه) الخلة : الحاحجة 0 


الله جل ثناؤه ناسم النافع وحده » ولا جوز أن يدعى بالضار وحده حق لان 
كما قلت في الباسط والقابض . وهذان الإسان فيا يؤثر عن النبي ل . 

ومئبا الوهاب : وهو المتفضل بالعطابا المنعم بها لا عن استحقاق عليه . 

ومنبا المعطي والمانع : جاء عن الني مله فما كان يدعو به : (اللهم لامانعلوأعطيت 
ولا معطي لما منعت ) ١‏ ( فالممطي ) هو الممكن من ذعمه » والمانع هو الحائلدو نذعمه. 
ولا يدعى الله باسم المانع حتى دقال عنه المعطي » كما قلت في الضار والنافع . 

ومنبا الخافض و الرافع ه وهذان الإسران مما يؤثر عن رسول الله عله ولايشفى: أن 
يفرد الخافض عن الرافع في الدعاء كما قلت في المانع والمعطي » فالخافض هو الواضع من 
الأقدار » والرافع المعلي للاقدار 

ومثبا الرقيب : وهو الذى لا يغفل عما خلق فبلحقه نقص »> أو يدخل عليه (خلل) 
من قمل غفلته عنه . ْ 

ومشبا الثواب : وهو المعيد إلى عبده فضل رحمته إذا هو رجع إلى طاعته وندم على 
معرته » ولا يحبط با قدم من خير » ولا عمنعه ما وعد المطبعين من الإحسان . 

ومنبا الديان : أخذ من 9 مالك يوم الدين # '"' » وهو الحاسب والجازي لا يضيع 
عملا ؛ ولكنه يحزي بالخير خيراً وبالشر شراً. 

ومنبا الوفى : من قوله ظ فدوفيهم أجورم 4'". وقوله: « أوف بعبد كم #(4) 
ومناء لكوم خقاء الحمنن 6 عنعه مانع من بلوغ تمامه “ولاتلجئه ضر ورةإلىالنقص 
قارف 

ومدبا الودود : وقد قبل : هو الواد لأهل طاعته » أي الراضي عنهم باعاهم » 
ش والمحسن ن المهم دعن والمادح لهم بها . وقد قيل : هو الودود بكثرة احساذه »أي المستحق 


لأن بود فبعبد ومحمد ٠.‏ 


(0) زوداق نثن:اين ماع « كتاب اقامة الصلاة © رقم ولام » ص 84؟ . وفي صحيح البخاري 
وكتاب ب الدعوات » الباب ١8‏ » وفي صحيح مسال « كتاب الصلاة » رقم ٠٠‏ ا 
(؟) الفاتحة : و ) (»م) النساء : سبوا (4) البقرة : 0 


اح 


ومنبا العدل : ومعناه لا يحم الا بالحق ولا يقول الا الحق ولا بفعل إلا الى »والحق 
هذا يازم الاعتراف به » هكذا ينبغي أن يكون . 

ومنبا الحكم : وهو الذي قبه الحم . وأصل الحم منع الفساد » وشرائع الله تعالىكلبا 

ومنها المةسظل : وهو المثيل عياده القسط من نفسه » وهو المعدل» وقد يكو نالجاعل 
لكل واحد منهم قسطاً من خيره . 

ومتبا الصادق : خاطب ( الله ) عماده عا يرضيه عنهم »؛ وسخطه علبهم » وبماهم 
من الثواب عنده إذا أرضوه ‏ والعقاب اذا أسخطوه » فصدقهم ولم يعزرهم ولم يعزرهم 
ول بلبس علبهم 7 وهذه الأسراء فما جاء عن نبينا علج . 

ومنبها النور 4 وهو الهادى لا يعم العباد إلا ما عابم » ولا يدر كون إلااما سبل 
هم (' ادراكه 7 والحواس والعةل فطرته وخلقه وعطيلةه. 

ومنبا الرشيد 1 وهو المر سّد» وهذا م يؤثر عن النسي علئر 3 ا الدال على المصالح 
والداعي إليبا » فبذا من قوله عز وجل : 8 وهمىء أنا من أمرنا رشداً 404 فإن مهبىء 
الرشد مرشد . وقال : #5 ومن يضلل فلن تحد له ولا مرشداً #4''"'»فكان ذلك دليلآ على 
أن من هداه قيهو وله وهرشده. 

ومنبا الحادي : وهو الددال على سيل النحأة والمين لها لبلا يزيغ العبد ( ويضل ) فيقع 
فها برديه وميلكه : 

ومنما الحئان : وهو الواسع الرحمة » وقد يكون المبالغ في اكرام أهل طاعته إذا 

ومنبا الجامع : وني القرآن : ربنا انك جامع الناس لاشتات الدارسين من الأموات 

ومنبا الباعث : دمعث من ف القدور احناء لمح أسبوم ونحزهم باعما لهم 0 

ومنبا المقدم : وهو ال معطي لعوالي الرتب / 


(1) وددت في الاصل ( سهليهم ) (؟) الكيف : ٠١‏ (م) الكيف : ١‏ 


ومنبا الموخر : وهو الدافع عن عوالي الرتب . 

ومنبا المعز : وهو المنسر أسياب الملعة . 

ومئبا المذل : وهو المعرض للبوان والضعة . وهذه الأسراء السبعة مما ورد به الخبرعن 
النبي مَلِتعٍ » ولا ينبغي أن يدعى جل ثناؤه بالمؤخر إلا مع المقدم » ولا بالمذل إلا ممم 
المعز » ولا بالمميت إلا مع الحي المحي » كما قلت في المانع والمعطي 

ومنبا الوكيل : ومو الموكل والمفوض إليه » علا بأن الخلق والأمر » لايملك أحد من 
دونه شيئا . 

ومنبا سريع الحساب : فقيل معناه لأ يشغله حساب أحد عن حساب غيره » فيطول 
الأمر في محاسبة الخلق عليه . وقيل معناه : انه يحاسب يوم القيامة في وقت قريب اوتولى 
الحلوقون مثل ذلك الأمر في مله لما قدروا علمه » ولاحتاجوا إنى سنين لا تخصيها إلا الله 
عز وجل . ا 

ومنبا ذو الفضل : وهو المنعم عما لا يازمه 0 

ومنبا ذو اثتقام : وجاء في الآثار : المنتقم وهو المبلغ بالعقاب قدر الإستحقاق . 

ومنبا ما جاء عن رسول الله مَالك: انه قال : « لا تقولوا الطسسب » « ولكن » قولوا 
الرفيق > فان) الطييب هو الل 2١0‏ . ومعنى هذا ان المعالج للمريض من الآدمبين وإن كان 
حاذقاً متقدما في صناعته » فانه قد لا يحمط عام بنفس الداء ولئن عرفه وميزه فلا يعرف 
مقداره » ولا مقدار ما استولى علبه من بدن العليل وقوته > ولا يقدم 4 معال+ته إلا 
مطبياً عاملا بالأغلب من رأيه وفبمه » لأن منزلته في عل الدواء كمتزلته التي ذكرتها في 
عل الداء تيو لالت رها يمتوبورفا دي ء » وربما بزيد فمغاو ورا ينقص فنكيو ©» 
فاسم الرفيق « إذا » أولى من اسم الطبيب لأنه برفق بالعليل فبحميه ما مخش أن لاتحتمله 
بدنه ويطعمه ويسقيه ما يرى انه أرفق له . 

فأما الطبيب فبو العام يحقيقة الداء والدواء » والقادر على الصحة والشفاء »2 وليس 


)00( ورد ببذا المعنى في مسند الامام احمد بن حثيل ج؛ )ع صض«5| ٠‏ 
[ف6 دقدم : بتقدم : 


بهذه الصفة إلا الخالق البارىء المصور » فلا ينبغي أن يسمى بهذا الإسم أحد سواه . فأما 
صفة تسمية الله تعالى به فبو أن يذكر ذلك في أحوال الإستشفاء مثل أن يقال : اللهم 
انك أنت المصح والممرض والمداوي والطبيب ونحو ذلك . فأما أن يقال : با طبيب كما 
يقال يا رحم أو با حلم أو با كريم » فان ذلك مفارقة لآداب الدعاء » وال أعلم . 

ومنها ما جاء عن رسول الله بَيلِتَوِ: قال « اللوم اشف أنت الشافي )١(»‏ وقد يحوز أن 
يقال في الدعاء : يا شاني يا كافي » لآن الله عز وجل يشفي الصدور من الشببة والشكوك 
ومن الحسد والغلول '' » والابدان من الامراض والآفات » ولا يقدر على ذلك غيره » 
ولا يدعى بهذا الإسم سواه . ومعنى الشفاء رفع ما يؤذي أو يولم في البدن . 

ومنبها ما جاء عن رسول الله يِلَِهٍ : انه قال : « ان الله حي كريم »7 ومعناه أنه 
يكره أن برد العبد إذا دعاه فسأله ما لا يمتنع في الحكمة اعطاوه إياه وإجابته إليه » فبو 
لا يفعل ذلك الا وأنه لا يخاف من فعله ذما كما يخافه الناس فسكرهون لذلك فعل أمور 
كرف امود » فان الخوف غير جائز عليه والله أعلم . 


فصل 
ولله جل ثناؤه أسماء سوى ما ذكرنا تدخل في أبواب مختلفة : 
منها ذو العرش : ومعناه الملك الذي يقصد الصافون حول العرش لتعظيمه وعبادته» 
فهذا قد يتبع إثبات الباري جل ثناؤه على معنى ان للعباد ملكا وربا يستحق عليهم أن 
يعبدوه » وقد يتبع التوحمد على أن المعيود واحد والملك واحد واس العرش إلا لواحد» 
وقد يتسع إثبات الابداع والاختراع له لآنه لا يثبت العرش إلا لمن ينسب الاختراع إلبه» 
وقد يتسم التدبير له 6 على معنى انه هو الذي رتب الخلائق ودر الامور مقلا يالعرش على 


. وفيصحمعالبخارى «كتاب المرض»باب15‎ » 10١+ وود في سئنابن ماجه «كتابالجنائز » رقم‎ )١( 

(؟) مفردها غله وهي النبانة والحقد . 

اع ورد في سئن ابن ماحة « كتاب الدعاء » باب ١‏ رقم الحديث هكلمم »> وف سنن ابي داود 
« كتاب الوتر »> باب ٠‏ 


عن ماوق نيوا اندج سمي 


كل شيء » وجعله مصدراً لقضاياه واقداره » فرتب له حملة من الملائكة » وآخرين منهم 
يصفون حوله ويعيدوته . 

ومنبا ذو الجلال والاكرام : ومعناه المستحق بان يهاب لسلطانه ويثنى عليه با 
يلبق بعلو شأنه . وهذا قد يدخل في باب الاثبات على معنى : ان للخلق ربا يستحق 
عليهم الاجلال والاكرام » وبمدخل ف باب التوحيد على معذنى : ان هذا الحق أمس إلا 
لمستحق واحد 8 

ومنبا الفرد : لان معناه المنفرد بالقدم والابداع والتدبير . 


فصل 

وإذا ثدت التحاق معاني هذه الاسماء التى عددتها بالعقائد المس التي وصفتها » وثبت 
انضمام شبادة أن لا إله إلا اش إياها » ثبت انما تنظم معنى هذه الأساء التابعة هاويشتمل 
عليها كلبا » فحصلت أجمع الأفكار وأسناها وأفخمبا وأعلاها وأولاها بان يتقرب إلىالله 
تعالى ويؤدي شكر ما عم من البمان يادامة ذكرها واستعمال الأسان ما أمكن بها “وحق 
لها أن تدعى كمة التقوى كا دعاها الله » ويعصم الدماء والأموال والأعراضبها“ويدخل 
الجنة من كانت آآخر كلامه » وتزحزح عن النار من قالها مخلصا من قلبه » كما أخبر ملاتوبه » 
فالجد لله الذي هدانا وإياه يستودعبا لبحفظها علينا ويؤدها بفضله الينا أحوج ما يكون 
لها وينفعنا بها انه ولي ذلك والقادر عليه . 


فصضسل 


وما يتبع الامان بالله جل ثناؤه التفكر في إثبات الله تعالى جده للاستدلال بها على 
إثماته ووحدانيته وقدسه وعظمته ووحوب طاعةه 4 فان 2 أخطار ذلك بالقلبتأ كيدا 
للاعان وتشددتا للقلب » والاطراء له 0 ودفعاً لخطوات الماطل عنه »© والتفكير قِ وعل الله 


١٠ 


ووعيده لينتبي إلى ما وعد به الثواب ويبقى ما أوعد عله بالعقاب . 

قال الله عز وجل : : ف إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللمل والنهارلآيات 
لاولي الألباب الذين يذ كرون الله قبام) وقعودا وعلى جنويهم > ويتفكرون في خلق 
السموات والارض 4 3١‏ . 

وقال : 8 أو م ينظروا في ملكوت السموات والارض #4 "١‏ فأخبر عز وجل ان في 
خلق السموات والارض وغيرهما آنات > وأمرنا بالنظر فيهما » والمنظر فمها تديرهالموقف 
منها على ما هي اثبات له ودلالات عليه »من أن لنا فاعلا حيا عالما قادراً حكماء إذ كانت 
كثار الصنعة لاز مة لها ؛ والصنع يقتضي صانعاً فلا يتعذر منه الصنع حتى يكون عالماً به 
قبل أن يصنعه » قادراً عليه » ولا يأتي منه متقنا شيء حتى يكون مم عامه وقدرته 
حكيا » ولا تجتمع القدرة والعلم والحكمة في فاعل إلا وان يككون حبا بريد ويختار » 
فبأق الفعل منه على مأ بريد . 

فان قال قائل ومن لكم بان أثر الصدعة موجود في السموات والارض ! 

قيل له : ان السماء جسم محدود متناه » والمحدود والمتناهي لا يجوز أن يكون قديا ! 
لان القديم هو الموجود الذي لا سبب لوجوده » وما لا سبب اوجوده . 

فلا جائز أن يكون له نهاية لانه لا يكون وجوده إلا إلى تلك النباية أولى 
به من وجوده دونها أو وراءها . ولان التناهي لا يكون الوجود » لانه إلى نهايته يكون 
موجوداً ثم يكون وراء نهايته عدم » والقدم لا يعدم فصح ان المتناهي لا حو زأنيكون 
قديماً والساء متناهية » فثست مقدمه . 

فان قال قائل : وما الدليل على ان السماء متناهمة ! 

قيل : الدليل على ذلك ؛ أنها متناهية عيانا من الجبة التي تلمنا » فدل ذلك على اما 
متناهية من الجهات التي نراها ولا نشاهدها » لان بتناهيها من هذه الجبة قد أوجب أن لا 
يككون منها قدياً موجوداً إلا لسبب فصح ان مالا يلينا منها فبي كذلك أيضا » لانه لا 
يحوز أن يكون شيء واحد بعضه قد (" وبعضه غير قدم . وأيضاً فان السماء جسم 
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واحد وكل جزء منه حدود متناهي » فدل ذلك على ان جمدعبها حدود متناهي . 

فان قال قائل : ما أنتكرت انها على ما هي عليه من الاجزاء المجتمعة ولاغاية لها 
ولا نهاية ! 

قيل له : قد ثست ان كل جزء منها متناه » فيطل بذلك أن يكون ها جمبع » لاه 
إذا كان كل جزء منها متناها » فبطل بذلك أن يكون لها جميع ! لانه إذا كان كل جزء 
منبا متناه.) ثبت انه لبس موجوداً بذاته لا لسيب لكن وجوده عند فاعل » وإذا ثبت 
ذلك م يخل الفاعل أن يكون قد يقل السماع وفرع منها » أو كوت ل يفعلها ولريفرع 
منبا » فان كارن قد فعلها وفرع منمأ > فقد ثبت ان الادزاء جميعا وكلا » وفي ذلك 
دوت الابتداء والانتهاء . 

وان كان لم يفرغ منها والموجود يومنا إذا نقص السماء لاكلبا » ولمس هذا قول أحد 
على أنه : ان كان لم يفرغ فمن ذلك لم يكن متناهيا » كما قد خرج إلى الوجودمنهامتناهي 
ولاضير مالم مخرج إلى الوجود لان اتباع الفعل لا ببطل ثبوت الابتداء»ولا انكار وجود 
الانتباء » ولان كل جزء من السماء إذا كان متناهيا » وكان هذا وصفا لا يشذ عنه جزء »> 
وم ببق منهما ما يوصف بعدم التناهي المه » لانه لا يبقى» وأقوالنا كل جزء شيء لآخر؛ 
فيرجع الوصف بعد التناهي اليه » فصح باطلاق القول : ان السماء متناهية . وفي .وت 
التناهي ان يكون وجودها لذاتها لا لسيب . فصح ان وجودها لموجود أوجدها » ولسس 
ذلك إلا اش القدم جل ثناوٌه . 

فان قال : انكم ان كنتم وجدتم السماء متناهية » فاما وجدتّوها متناهية إلى جسم 
فاقضوا بذلك على ان الجبة التي لا تليكم منها متناهية إلى شيء آخر » فتكون ذوات 
ال موجودات غير متناهدة “وكل نوع.منها متناهي الخواص الثابتة له » لهذا لا يوجبالحدث ! 

فالجواب : ان الموجودات إذا كانت على أنواعبا » وكل نوع منها متناهيا في خواص 
ثابتة له » فقد وجب أن تكون الانواع كلما متناهسة "١‏ في الخواص الثابتة لميعها . وإذا 
كانت لا تنفك عن تللك الخواص» وقد وجب أن تتكون متناهية في حكمباء فلس وراء 
ذلك إلا أن تكون متناهية في أنفسها . 


1 ورد في الاصل ا متناهما‎ )١( 


له 


ويقال له : ان كان ما عارضتنا به لازم ؟ فقل : إن الذي تنتبي اليه أجسام العالم 
بما تسميه خلاء لما كان متناهيا إلى أجسام » وجب أن يكون وله وراء ذلك تناهي إلى 
أجسام وأنت لا تقول » بل تقول ان الخلاء لا نهاية له » فبطلت بذلك معارضتك . 


ويقال له : السماء من الجهة التي تلمنا متناهمة عندك إلى الناروالنار إلى الهواء والهواء 
إلى الماء والارضين » ومعلوم انه لا سبيل إلى اثبات انها تتناهى من الجبة التي لا تلمنا إلى 
مثل ما تناهت اليه من الجبة التي تلينا » فثبت ان القضاء في هذا الغفائب يحكم المشاهد 
متنع باتفاق . وأيضاً فان الذي يدعونه لا سبيل إلى إثياته لأنه لو كان في الأول مكان 
خال لا شيء متمكن فيه لما جاء ! فان تغير عن حاله. فيصير ببعضه أو كله مكانالًجسام 
يتمكن فنه! لأنهلو كان مات خلا كبقيته »لكان التغير مستحيلآً عليه مع بقاء نفسه » ولما 
كان إثبات الخلاء يؤدي إلى الحال صح أنه سميل إلى إثباته » وان أجسام العالم كانت لا 
إلى شيء والله أعم . 

وأيضأ : فان الأفلاك لا تعزى عن الأحداث لأنها دائمة التحرك » والحركة حدث » 
لأن الحدث مالم يكن ثم كان » فاما م يعرض الحدث وجب أن يكون بانفسها لأن كل 
ما لم يكن خالياً من شيء لم يجز أن يكون له الوجود سبتى عليه » الا ترى ان الرجلين 
إذا كانا توأمين ١١‏ قد ولدا في وقت واحد » لم يحز إذا كان أحدها ابن خمسين سنة أن 
يككون الآخر ابن ستين سنة » فتكذلك إذا كانت الأفلاك لم تخل من الحركة » وكانت 
الحركة بأحد » لم يحز أن تكون الأفلاك قدعة . 

فان قال قائل : فاني أقول ان الأفلاك كانت ساكنة ثم تحركت ! قبل له : هذا محال» 
لأنها لو كانت قديمة » وكانت في قدمها ساكنة » لكان حكم سكوتها حكم وجودها » 
وهوانها تكون ساكنة لسكون لا سبب له » كما تكون موجودة بوحود لاسيب له » 
على ذاتها أن تعدم » وان كانت »© قد كانت ساكنة ثم تحركت . فذلك دليل على أن 
سكونها لم يكن لها إلاعن سبب > وهو لتسكين الفاعل أبلبا ''' وإذا كان التسكين 


٠ ) ورد في الاصل اذا كانا ( برين ) . (؟) هكذا وردت في النص والاصح ( قبلبا‎ )١( 


ودكنا 


فعل فاعل يها كالتحويل ببنيائها » لم خل من تسكين مسكن وتحريك محرك » فلم يجز 
مع ذلك إلا أن تكون سابقة لها . فثبت أن فاعل السكون والحركة فيا هو فاعلبا » 
وبالل التوفيق . 

فان قال قائل: انحر كة الفلكحركة دور وحركة الدور لا بدء : ولا نهاية“فكيف ؟ 

فالجواب : ان هذا جبل عظم ! لأن حركة المنحنون وحركة الرحى حركة دور » 
ولا يلو الواحد منهما من أن تكون لحر كته بدء ونهاية . لأنه من قبل أن يتحرك يكون 
ساكنا ثم يعود بعد حر كته إلى السكون » فمن استحال أن تكون لحركة الآفلاك بدء 
ونهاية » وإن كانت حركة دور. 

ويقال له : حر كة دور الدورولاتخلو من الإبتداءلأنها إذا لم تكن ثم كانت ثم انقطعت» 
فقد وجد الإبتداء والإنتباء ضرورة. وأما الذي يصح أنيقال في هذا ان جزءاً ما يتحرك 
حركة الدور لا يسيق الحركة إلبه قبل جزء » فتكون الأجزاء لا أول لما من حاول 
الحركة إياها» ولسنا ندفع أن يكون ذلك حالالفلك. وأما الحركة نفسها ببدئاوانتباما 
فما ببنا عبان » فكان حكم الغائب مثله والله أعلم 

ويقال : ان المتحرك دائما دائم الغير » والموجود لذاته لا لسيب لا يحوز عليه التغير» 
فلو كان الفلك موجوداً لذاته لا لسبب > لم يحز أن يكون دائم التحرك فيكون وقتأ 
فوق الأرض ووقتا تحت الأرض » وم يكن لونه فوق الأرض حين يكون فوقها أولى من 
كونه تمتها » ولا كونه تحتبا حين نكون كذلك أولى من كونها فوقها » فثبت أنه موجود 
اسيب » فان الذي له حده هو الذي يديرههما يؤخذ عليه . 

وأيضا فان الأفلاك طيات معدود » وإذا ثبت العدد أثيت التناهي » وفي ذلك ما 
وجب حدتها ٠‏ وأيضا فإن الافلاك أجزاء من الساء متحركة » وفي ذلك بيان أن بعض 
السماء متحرك وبعضيا ساكن وكل واحد منه) حد للآخر »> فإن الجزء المتحرك منها ينتبي 
إلى الساكن والجزء الساكن منها ينتبي إلى المنحرك » فقد ثبتت النهاية للبعضين » وفي 
ثبوت المتناهي بطلان أن يكون بطلان موجود لذاتها لا لسبب وبالله التوفيق . 

وما قلته في السراء فهو في الأرض مثْله وأيين ؟ لأن أجزاء الأرض تقبلفي العبان أنواعا 
من الإستحالة » و كذلك الماء والحواء لأن أجزاء كل واحد من هذه الأشياء يحتمع مرة 
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ويفثرق أخرى وينقل من حال إلى حال وفي ذلك شئان : أحدهما ان ذلك يبين انما 
لست موجودة لأنفسها من غير سبب » لأن الموجود لنفسه لا يجوز عليه التغمير » فانا اذا 
توهمنا له صفة ما وجب أن يتوههها ثانية له لنفسه كالوجود ‏ فاذا ثبت له ذلك الصفة لم 
يجز أن يعدم الى خلافها لآن ذات القديم لاايحوز أن تككون محلا للحوادث » وفي تعاقب 
الأحوال المختلفة على أجزاء ما ذكرنا دليل على أنها غير موجودة لأنفسبا . والآخر : 
انها إذا لم تكن قط منفكة من الحوادث > فقد وجب أرن تكون بانفسها حدثا 
كا قت 

فان قال قائل : فانا لا نقول أن الطينة الأولى كانت خالية من الإجتاع والإفتراق 
والحركة والسكون . 

قيل له : ومن سم لكم أن طينة كانت » تصفونها بما ذكرتم أو خلافه» وانه ضرورة 
تدعو إلى انتهامًا . ويقال لهم : إن كانت ! فاي العرضين سيق إلبها الاجمّاع أو الافتراق؟ 
لانا نجد الاجسام قابلة للأمرين » فان قالوا : الإجاع هو الذي سبق ! قبل : فبذا يدلعى 
انها كانت ابعاضاً مجتمعة فكيف يقولون: انها كانت خالية من الاجتّاع! على انها لو كانت 
في الأول مفترقة لكان الإفتراق واحماً لها لذاتها » ولما جاز على الإفتراق أن يقهم ولو 
كانت في الأول مجتمعة » لكان الإجتاع واج) لها لذاتها » ولما جاز عليها أن يقدم في 
وجود الإجتاع والإفتراق متعلقين على الأجسام دل على أن كل واحد منها ليس يأولى في 
وجود الجسم غير منفك منها ما دل على أنه حدث مثلها والله أعلم . 

فان قال قائل : إذا ثبت لكم ان ابعاض الأرض والماء والهواء تقبل الإستحالة وم 
يبت لكم ان كلها تقبل الإستحالة » ولأن السماء تقبل الإستحالة في جزء لا في كل» فمن 
أبن ادعيتم ان كلها أو السياء حدث . 

فالجواب : انه إذا م يككن جزء من هذه الأشياء إلا وهو قابل للاستحالة » صح ان 
الكل لم يعدم إستحالتة » لأن الإستحالة غير جائزة عليه لكنه الذي يحيل ايماضها منبا 
لسن يحل كلها ولو شاء أن يحبله م يمتنع عليه. وهذا أيضاً حجة في الافلاك وني سائر أجزاء 
السام 6 3 السماء متّائلة الاجزاء » فلما جاز على بعضها أن لا يتحرك جاز على البعض 
الآخر أن يعدم حر كته فيصير إلى مثل حال سائر الاجزاء » وجاز على غير المتحرك منها 
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أن يتحرك فنصير إلى مثل سائر الاحزاء » وفي هذا ما ابان ان المتحرك منها غير متحرك 
لعينه » ولا غير المتحرك منبا غير متحرك لعينه » ولا لان يخلاف الصفة التي هي لواح_د 
منها غير جائز عليه والل أعم . 

وأيضا: فان دلالة الحدث لست في الإستحالة في السماءفقط إذا لم يكن لما النار أو جملة 
الهواء أو جملةالتراب إستحالةمشاهدة»أو لم يكن للسماء إستحالةمشاهدة فيجزء امتنععليها 
القضاء الحدث . فان استحالة الاجسام التي في الارض باصلها جملة غير مشاهدة » وانما 
المشاهد استحالة أجزاء بها » لان الواحد بعد الواحد يموتون» وتصيبهم الآفات » وكذلك 
الواحد بعد الواحد من الشحر والدواب والطير » وليس في أن الاجسام كلها تشامد 
بطلاتها وانتقاصها»دليل على أن البطلان والانتقاص غير جائزين على كلها» بل هما جائزان 
على الكل لجوازهما على الابعاض والحكم بالحديث عليها كذلك واجب . 

فكذلك استحالة كل الماء والنار والهواء والتراب وان لم يكن مشاهدة . فككذلك لا 
بدل على أنالإستحالة غير جائزة » لكنها جائزة عليه لجوازها على الابعاض والح بالحدث 
كذلك عليه واجب . واستحالة السماه في الاجزاء والكل وان لم تكن مشاهده » فقد 
وحد من نظر الاستّحالة مايدل على الحدث ووجود بعض امارات الحدث تكفي لإيجاب 
حك الحدث . فان القدم كما لا يقارن جميع دلائل الحدث > فكذ لك لا يقارن أحدهما . 
وقد ذكرنا فيا تقدم أن مجرى السماء واشهاداتها يدلان على حدثها . فان كانت إستحالتها 
لم توجد ولم تشاهد في كل ولا حزء » فذلك لا يفسد هذا الاصل وبالله التوفيق . 

وأيض] فان اشتال الفلك على كواكب لما طباع في الحر والبرد والرطوبة واليبس يدل 
على أن الفلك يضر الاجسام الارضة المشتملة على هذه المعاني وذلك يدل على أنه محدث 
مصنوع » لان هذه المعاني متضادة متنافرة» فم يكن لتجتمع وتتألف بانفسهاء فان الناس 
لو اجتمعوا فاحتّالوا ليجمعوا بين نار وماء في مكان واحد » ويدفعوا النار عن اماته الماء 
والماء عن إطفاء النار » لما قدروا عليه . 

فلما كانت هذه المعاني قد اجتمعت في الكوا كب » عامنا ان ما سرى فوقها فثبتوها 


5 ) لقد وردت في الاصل ( الطائر‎ )١( 


على الاجتاع» ودير الكواكب بالجع بمنها فمها» ولولا أن ذلك كذلك م يجتمع مع مضارهأ 
ومنافعها في جسم وأحد . 

ويمكن أن د-تدل بهذا المعنى على أن الافلاك قاب للاستحالة والتغير والفساد » لانه 
إذا اجتمعت فيها كبفيات متفاوتة » فقد ضاهت الاحجسام الارضية » وهي بزجمهم أنها 
تقبل الفساد لاجتاع الكيفيات المتضادات فبها.فاذا كان هذا المءنى موجوداً في الكواكب 
وجب القضاء علمبا بانها قابلة للفساد وثدت بذلك حدثها لان القدر لا يفسد ولا يتغير 
وبلله التوفيق . 

وأيضاً فان من قولهم ان كل ما يككون في هذا العالم فمتأثرمن الافلاك والكوا كب في 
هذا العام التغير والفساد والاستحالة » فان كان ذلك كله من آثار الافلاك والكواكب 
ففيها إذا مكان الفساد والاستحالة والغير » وإن ل يكن ذلك شيء منها فكيف يتأثر 
شيء منها في غيرها ما لدس فبها ؟ فأخذ القولين خطأ » وبالل التوفيق . 


فصل 

فان قال قائل : ان كان دليلكم على حدث الجوهر بغير الاوصاف علبها » فان هذا 
المعنى منتقض عليكم بالباري جل ثناؤه فانة قدير بلا خلاف » ولم يكن موصوفا 
بالفمل إلى أن فعل واستحق إسم الفاعل » وأفعاله أيضا لم تقع ضربة واحدة » ولكنه 
فمل وترك . 

وكذلك هو في المستقبل يفعل ولا يفعل » وقد قال  :‏ نما أمره إذا أراد شيثا أن 
يقول له كن فيكون © '١'‏ فبو يريد بعد ان لم يكن مريداً » ويقول : كن » بعد ان لم 
يكن قائلا » ثم يدع الارادة ويدع القول . ويعم المعدوم معدوما » فإذا أوجده عامه 
موجوداً » وكل هذا أحوال شت وأؤ صاف مختلفة » وم يكن في جوارها على الباري عسز 
وجل ما يفسد القول بقدمه . فما أنكرتم أن اختلاف الا<وال على الجواهر لا بفسد 
القول بقدمها ! 


)١(‏ س: 8م. 
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وان قلثم ان الفعل وغير الفعل موجبان بغير أحوال المفعول . فلا يوجب ان ثغير 
أحوال الفاعل . قلنا : و كذلك تعاقب الاعراض على الجواهر » فوجب تغير الاعراض في 
أنفسها ٠‏ فأما الجواهر فاها حالها لا تتبدل » ولانها لا تستحيل ولا تتغير ولا تفسد » فما 
دلالتكم إذا على حدثها ” 

فالجواب : ان حمل الجواهر للاعراض هو الدليل على حدثها » وذلك أن للعسرض 
حدوثاً وانقضاء ولا بد له من شيء يكون حدوثه وانقضاؤه فيه » ووجدنا الجوهمر 
حاملا للأمرين فنه ودل ذلك على أن بقاء الجوهر عرض حادث »> فلذلك أمكن أن حدث 
العرض فيه . 

ولو كان الجوهر قدها لم يكن بقاؤه عرضا » فكان لا يلائم الوجود العرض من شيء 
كخر ولا يحمله » الا ترى أن الباري جل ثناؤه لا يجوز أن يكون حاملا للأعراض وما 
ذلك إلا كما وصفت » فلو كانت الجواهر قديئة لكان حككمها فا ذكرت حكمه» ولا لم 
يكن كذلك بل كانت حاصاة للاعراض » عامنا أن المعاني التي تسمى أعراضا إنهفا 
حاز أن يعترض فممها المجانسة التي بين ثقلبا حال حدوث الاعراض فيها وبين بذلك 
الاعراض . 

وهذا يدل على أن الجواهر ليست بقديمة » ومعنى وصفنا إياها بالتغيير انما مجال 
للاعراض فبو يقبلها أو يحملبا مع اختلافها فتصير لاجل ما تحمل منها موصوفا مرة بصفة 
وموصوفا بضدها أخرى . والعقلاء لا يفرقون الغير إلا هذا » وما يزيد وضوحا ان من 
الاعراض التي تحمل الجواهر ما يعدمها بفءل حال إلا وقد يحلها خلاف ذلك فيعجزهاعن 
ذلك الفعل حالاً » وكالإنسان يصبح ليفعل أفعالاًكثيرة» ثم يعرض فلا يتبع مل كالافعال» 
ومعلوم أن الفعل إنما يقع من الجواهر وإذا اتسعت للفعل حالاً ولم يتسع له أخرى > فقد 
وحب التغير. . 

وأما الباري جل جلاله فانه تعالى عن الاعراض أن تحله » والاحوال أن تككون له . 
وأما وجود الفعل منه بعد ان لم يكن » فلا يوجب لغيره لانه لا يفعل في نفسه و إغايفعل 
في غدره » فذلك الغير هو الذي اغخلق نعالة » فكان هرة: تعدوفا زهرة فوخرداء 


وأما الارادة والقول فان أصحاب الحديث يقولون : ان الله جل جلاله لم بزل مريداً أن 
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تكون كل كائنة في الوقت الذي كانت فيه > وهذا يبن انه لأ تير له بوجه من الوجوة. 
وأما غبر أهل الحديث » فإن الارادة عندهم من صفات الفعل » لا من صفات الذات » 
فبل تحل المراد ولا تحل الود » كما أن الخلق حل الخلوق ولا تحل الخالق » فلا يؤدي 
واحد من القرائن إلى إجازة التغير على الباري جل ثناؤه وتقدست أسماؤه . 
وآأمنآ العلم فانه اثبات الشيء على ما هو به » واذا كانالشيء معدو مأوماعلمه معدوما 
وإذا كان موجوداً » عامه موجوداً » فيثبته في كل حال على ما هو به » وذلك لا بوجب 
تغبر عامه » انما يوجب تغير المعلوم » لأنه عامه بالمعدوم لم يكن إلا اثباته إياه على ماهو 


به » فإذا صار موجوداً فقد أثرته على ما هو به بان ان العم اختلف وبال التوفيق . 


فصل 

فان قالوا : لايحوز أن تككون طينة الال إلا قديمة لأن حدوث شيء لامن شيء » 
مستحيل في العقل ! 

فيقال هم : ان كان ذلك مستحيلا في عقولكم » فليس ممستحيل في عقول عام من 
الناس مثلكم > أو أ كثر منكم . فكيف صارت عةولكم عبارا علىعقول غير كم دو نأن 
تكون عقول غير كم عباراً على عقولم ! وقد أجميوا ان الحادث القدىم قسمان يخرجهما 
العقل عند تقسم الموجود و كتخر يحه الموجود والمعدوم واجائز والممتنع والحسن والقبيح . 
فكما ان حقيقة كل من ذلك ثابتة لا تدفع » فكذلك الحادث والقديم لاتدفع حقيقتهواحد 
منهمأ فلا يحال وجوده . فاذا كانت حقيقة القديم الموجود لا عن أول كانت حقيقة الحادث 
ا موجود عن أول » فوجب أن لا تدفع حقيقة الحدث عن بعض الموجودات » ولا يقال 
لاحادث »كما لا يقال لا موجود أولا معدوم © أو لاعس “ أو لا قبيح » أو لا جائز » 
أو لا ممتنع . فصح بما ذكرنا ان الحدوث ليس بمستحيل في الفعل إذا كان العقل قد خرج 
في مقابلة القدر » ولا جائز أن يشته م بمنع مفه ويدفعه . 

وقد أجيبو |ربان حدوث الشيء لا من شيء ان كان غير جائز » فلسنا نقول ان شيئا 
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مون » وأكد هذا على من أقر الله جل ثناؤه » وأنكر الاختراع بان الله جل ثناؤهلوكان 
لا بقدر على أحكثر من تر كيب الجسم من جواهر موجودة لكان ذلك نقصاً به وعدزاً 6 
لأن مئزلته لا تعدوا في التركيب منزلة الناس . 

وكان فضل ما بين تر كيبه وتواكنيت الناس » كفضل صناعة الصانع على صئعة النجار» 
وفضل صنعة الرفاء على صنعة الخماط »> وفضل صنعة الخياز والطباخ على صنعة من يجمع 
شئا إلى شيء بلا تأليف أو تركب وذلك غير جائز . فصح أن لا يحتاج في الخلق إلى 
مادة تكونحاضرةفير كب منها جسما » لآن الحاجة نقص>»وشي ء من النقائص غير حائز 
عليه الله التوفيق . 

ويقال هم : لس في إبداع شي ءلامن شيءإلامافيتر كيب الجواهر من غير مماسة إياها» 
وذاك لمس يستحيل في العقل . فما أنتكرتم ان الابداع لبس بمستحيل فيه . 

ويقالهم: : إذا جاز ان تر كيب الباري جل ثناؤهالجو اهر بلا ماسة>لآنه قادر لا بسبب» 

إزالك يفعلها وبوجدها عن عدم لأنه قادر لا لسب » ولا يازم على هذا الحال الذي لايحوز 
وصفه مقدور > لآن ذلك إنا استحال لتناقضه » ولا تناقض في وجود ال+وهر بعد عدمه. 
فصح انه يحوز أن يكون مقدوراً بلا مماسة . 

ويقال هم : الموجود الحي العام القادر لا لسبب ينيل غير الموجودوجوداً»فلاستحيل» 
كا انه يثيل غير العالم عام » وغير الحي حباة وغير القادر قدرة » بل ذلك أولى » لان 
الاماد أخص بالموجود من العم الا والاقدار » وإذا جاز عليه إنحاد العم أو القدرة 
أو الحماة لغيره » لآنه مع هذه الصفات موحود لا لسبب كان إماده الوجود لغيره مثل 
ذلك أو أحوز والله التوفيق . 

ويقال نهم : إن المادة التي تدعون قدمبا » إذا حقتى الخلاف فيها رجع إلى اللفظ دون 
المعنى © لأنكم ترعمون انها قدية بالقوة دون الفعل » والذييعةلمنالموجودبالقوةوالموجود 
العمل » ان الموجود بقوة ما يمكن ان مخرج إلى حقيقة الوجود ولما خرج 2 والموجود 
بالفعل هو الذي خرج الى حقيقة الوجود وارتفم عنه اسم المعدوم » وإذاكان كذلك » 
فلس تحب قولكم : إن المادة قديمة » إلا انه يمككن وجوها . وقد قلتم : انها ما لم تخرج 
إلى حقيقة الوجود > وهي التي تسمونه الوحود بالفعل م تقبل الخلق والترحكصمب فثبت 


لق 


ان الباري جل ثناوه اخرحها - عند تركيب ما ركب فبها ‏ الى حقدقة الوجود »ولمس 
قبل ذلك الاخراج الا العدم . فصح انها كانت معدومة فأوجدها الباري وبالله التوفيق . 

ويؤكد هذا اتفاقهم على انها - قبل تركيب ما ركب منها - لا جسم ولا جوهر ولا 
عرض © وهو بعد التركيب جواهر وأجسام فثبت ان الباري هو الفاعل للجواهر جواهر 
كا انه هو الفاعل للاجسام أجساماً » وانها من قبل أن تككون جواهر لتك ن إلا عدماءإذ 
لو كانت موجودة لا جوهراً ولا عرضا » لكان موجوداً كذلك لنفسه » ول يحز أنتتغير 
عن ذلك إلى حال يحدث له في نفسه » إذ القديم لا يتغير وبا شالتوفمق. 

فقال القائل: المس الماري جل ثناؤه كان غير فاعل ففعل > ول يستحل ذل كمنحبث 
انه قديم » فا أنكرتم ان المادة لم تككن جوهراً ولاعرض) تصير جوهراً وعرضا ولا 
يستحيل ذلك من حيث انه قدم . 

فالجواب : ان الباري عز وجل كان غير فاعل ففعل » وأفعل في غيره لا في نفسه » 
فلم يوجب ذلك » وإنما أوجب بغير المفعول . والمادة التي تدعيها قديمة إذا لوتكن جوهراً 
فجعلبا الله تعالى جوهراً . فقد عبر بفعله الذي فعله فيها » نفسها . والقديم لا يقبل فعلا 
لفاعل ولا يتغير » فانه لو جاز عليه أن يتغير لجاز أن يقدم هذا ما شاء وبال التوفيق . 


ديل 


وكل ها ثبت من حدث السهاء والأرض فبو دلبل على أن لما حدثا لا يجوز أن يكون 
حدثا اتفاقا . فانه لوجاز أن تحدث السموات والأرضون اتفاقا » فلجاز أن بزداد كو كبه 
ويزداد جبل في الأرض اتفاقاً . ولئن جاز أن يحدث اتفاقا فلحاز أن يعدم اتفاقاً. و لبجز 
أن يحدث الانسان اتفاقا » ولمجز أن يحدث عنه) أخرى اتفاقا دون هذه السماء . فإذا 
كانت اجادة كل شيء مما ذكرنا تجاهلا » كانت اجازة ان تكون السموات والأرضون على 
ما هما عليه من النظام والصنع الشديد المتفق حديث اتفاقا أولى بالتجاهل وياش التوفيق . 

فان قال قائل : أرأيتم. لو قلب هذا عليكم » قال فقال : لو كان و<ودها عن احداث 


محدث وخلق شالق لجاز أن يوحد مثلب) أو شيء مما ذ كرتم اليوم خلقا له . 


خرض 


قيل له : ولا سؤالاً بها اذا كانت خلقا لخالق فعلق وجودها بمشيئته » فان شاءأحدث 
وخلى » وإن شاء ميحدث ولم يخلق . فأما إذا كان الحدوث اتفاقا»فلس شيء بالحدوث 
اتفاقا أولىمن شيء » ولا وقت وحود الاتفاق فمه أولى من وقت »2 وإن لم يكن الو<ود 


اتفاقا أولى من القدم اتفاقا » فبذا فرق ما بين القولين وبالله التوقيق . 


فصل 

فان قال قائل : قد ثدت حواز أن يكون الاري حل ثناؤه اخترع الجواهر » فا 
الذي يدل على أن وحودها من قبل اختراعه لا من حبث انه كان علة له » فوحب عن 
و-حودهم وحودها. 

قيل : - وبلله التوفيق - انكر ذلك لآن قائل هذا القول لا يخلو من أن يقول : 
ان الجواهر وحدت لو حود الباري عن غير اختمار منة واردة لوحودها وكونهاأويقول: 
وحنب عن وحودها من غير اختمار كان منه » ولا ارادة إِ 

فان قال : انما وحدت باختماره وإرادته ! قيل له : وحدت عندك بعد ان لم تكن. 

أو دقول : كانت مو+دودة معهبا+شماره وارادته! قبل له وحدتعندك بعد انلموتكن . 

أو يقول : كانت موحودة معه باختياره وارادته»فان قال:وحدت باخشاره وارادته 
بعد ان لم تكن »فبذا قولنا. وإنما الخلاف برننا في تسمية الله عز وحل علة»كفانا لا نخبر 
ذلك لما فبه من اتهام الباطل » وانه اسم لم يأت به كتاب ولا سنة » ولا وقع عليه من 
المسامين اجماع » ولا هو فى معنى ما ورد به النص أو وقم الاجماع عليه. 

وإن قال : كانت موحودة معه لا باخشاره وارادته / قيل له 34 فبي إذا قدعةعندك. 
فكل دلمل اقنناه على حدثها فبو ححة عليه . ويقال له : ما أنكرت انه يستحيل > فلا 
يمكن أن تكون لم تزل موجودة معه يشرط اختماره وارادته لآن وجودها معه »يوجب 
قدمها » وتعلق ذلك الوجود بارادته يحل قدمها ‏ لا ما كان لوجوده سيب لم يكن قدياً 
إد القدم هو الذي لا سدب لودوده 5 وما كان أو حوده سعتب 26 اختص وحوده يذلك 
السب »> فكان موجوداً من حبته ولاجله . ولو توهم منفكا من ذلك السبب لم يكن أن 
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ارحرمنا 


فأما القديم فهو الموجود بالاطلاق الذى لا يمكن أن يضاف وجوده إلى ما سواه. 
فصح ان وصف الجواهر باما لم تزل موجودة مع الباري جل جلاله » وإن وجودها معه 
كانت باختياره وارادته » قول متناقض وحم فأسد . 

فان قال : اما كان يازمني هذا لو أجزت امكان ان كان يكون الباري في الأزل غير 
مريد لوجود هذه الجواهر معه . قيل : هذا هو الحال الذي لا يجوز الذهاب اليه . لأن 
الجواهر ان كانت لم تزلموجودة مع الباري>لم جز أنيكون الباري بانهشاءلوجودها . 

كا لايحوز أن يوصف بانه شاء لوجود نفسه > ولآن ما تعلق وجوده بمشمئة شاء 
وجب ان يكون وجوده بعد المشيئة » ولآن مشيئة الموجود الى لبس في حال المشيئة 
لمعدوم “ولا يقوم في وهم . وإنما يتصور في مدل هذا ان يقال : انه شاء للقاء الموجود 
وذلك أيضا لا يصم » لأن الجواهر ان لم تزل موجودة معه > فوجدها معلوم بمشيئته . 
وإذا كانت موجودة لا بمشيته لم يحتج في بقائها إلى مشيئة » لآن القدم لا يموزعليهالعدم 
وبال التوفيق . 

ويقال له : إذا نفيت عن البارى صفة الابداع » دليلك على وجوده ؟ فانا إذاً نستدل 
على وجوده > فوجدنا آثار الحدث في عامة الموجودات »> واقتضائها حدثا » فان لم تكن 
الموجودات محدثات فوا إذا عرفت ان ذا بارا وأثيته. 

فان قال : وجب عن وجوده وجودها من غير اختبار كان منه ولا إرادة » دخل 
عليه ما ذكرت في الوجه الأول » وهو أن يقال له : حدث بعد ان لم تكن أو لم تزل 
موحودة مع ه. 

فان قال : لم تزل موحودة معه . قبل له : فا الفصل بنك وبين من قال : انها علة 
لها ؟ وقبل أيضاً عن الدليل الذي دله مع هذا القول على التمادى ولن تحد اليه سبيلا . 

ويقال له : ما أتكرت أن هذا حكم فاسد » لأن وجود غيره من قبل اقتضائة إياه 
يحل قدم ذلك الغير » لأن القديم هو الموجود لنفسه لا لسبب فان كان لوجوده سبب كان 
موود من قبل ذلك السبب »> ولم يستحى الوصف بال موجود إلا من جبته خاصة “فثيت 
أن المع بين إثبات القديم لغيره ووصفه بان وحوده كان من قمل انقضائهاباهءقولمةناقض 
وحكم فاسد . 


رفرس 


وان قال : حدثت بعد ان لم يكن . قيل له : ان جاز أن يحدث بعد ان لم يكن لا 
باختماره » فأجوز من ذلك وأحتى أن تكون حادثة باختماره . وأيضاً فان وجوده لو 
اقتضى وحودها لا باختياره لوجب أن تكون قدية لأنه قديم . ولما جاز له أن يكون 
موحوداً » وما يحب وجوده عن وجوده غير موجود لآن ذلك لو جاز وةةالجاز أبدأومنه 
بطلان أن يكون المارى علة كما قال هذا القائل وبالله التوفيق . 


فصل 

وإذا ظبر ان العالم صنع صانم حي عالم قادر حكم » فالحكم لا يخلق خلتقا » ولا 
بويعل فعلا لا لعرض صحيح منه » وهذا هو المعنى الذى ننه الله عز وجل عليه عبادةيقوله 
تعالى : © أفحسيم إِنما خاقناكم عبثاً »١#‏ وبقولهتعالى:8 أم خلقوا من غير شيء#'" . 
أي لا لشيء أو من غير غرض كان في خلقهم . 

وإذا ثبت ذلك » وكان العالم مشتمل على حي عاقل مبين » وعلى احياء لا تفعل ولا 
تبين وجماد » لم يحز أن يكون ما يقل خلوقا لما لا يعقل » لأن العاقل أفضل وأشرف من 
غير العاقل » فلا يجوز أن يككون العاقل الحكم خلق الاثرف للادراك والأفضل الأنقص» 
لأن ما كان مخلوقا لغيره كان اللخلوق له هو الغالب عليه إذا كان سببا لوجود ما خلقىله. 

ولاحوز أن يكون الأنقص غالب ) على الأفضل * ولأن ما لا يعقل إذا لم 
يعم معاني نفسه استحال أن يعم معاني غيره » وإذا لم يعقلها ذهب خلق غيره له هدراً » 
وكان فعل ذلك مناقضا للحكمة . فثدت ان مالا يعقل مخلوق لمن يعقل » وذلك أن ينتفع 
بكل شيء منه على الوجه الذي يصلح له > والإعتبار يجمعبأ كلبا » لانه ما من شيء إلا 
وفنه الدامل على الفاعل القدم المبدع الحي القادر العالم الحكم 2 يكون وراء ذلك في 
شيء منفعة الاكل وفي آخر متفعة الر كوب 2 وفي آخر منفعة امل عليه إلى غير ذلك 
ما يتكثر عده » ثم الذي يعقل مخلوق لبعلم ما يقع العم به على حسب العم الواقع له . 


)١(‏ اللؤمنون : ١١6‏ (؟) الطور : هم 


4 


قال الله عز وجل : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # ٠١‏ والعم هيده 
الخسوسات إنا يقع له بالاستدلال والنظر ؛ وأصله| التفكر المشار إلمه بقوله عز وجل : 
د أولم يتفكروا في أنفسهم “» ما خلق الله السموات والآارض وما ببنها إلا بالحق # "ا 
وقوله : طو إن في ذلك لآية لقوم يتفككرون 4 ''' . وقوله : «( ويتفكرون في خلق 
العو انك و الاار ضر 4 فثبت بذلك ان حفظ الايمان بادامة التفكر والنظر في الآيات 
والفكر ليرسخ في القلب منه ما على به » ويزداد على الايام تأكداً بازدياد الشواهد التي 
تدرك بالفككر ووضوحبها على الأيام » من أحق الأمور بصرف البمم إليه » والعكوف في 


كثيرة » فمنها ما يستدل به على انه لا قديم سواه » ومنها ما يستدل به على أن لا إله 
سواه . فاما انه لا قديم سواه » فان الكلام فبه مع الذين يشتون نفسا قدعة ومادة قدعة٠‏ 
والدي حملهم على هذا استنكارهم حدوث شيء لا من شيء > فقد تقدم القول على هذا » 
وما يقربه ويثيته ما فبه كفاية ٠‏ 

وأما النفس » فقد اختلف متكاموا المسامين فيها » فمنهم من أثبتها » ومنهم من لم 
يعترف مها » وان ثدت وحودها فلا سسل لملحدين إلى دعوى القدم » اما إذا كانوا 
بانفسهم يقولون انها نزلت من عالم للها علوي » إلى هذا العالم السفلي » وتشيثت بالجواهر» 
تذكيره ا ؟ والتعلم هو التذكير » وانما تحاور ابدان الحموانات قسراً لا اختياراً ثم 
تفارقها عند الموت وترجع إلى عالمها . 

ومن تأمل ان هذا كل تغير وتغلب» والقديم لايتغير » فلا يكون لهأحوال» قبطل بما 


)١(‏ الذاريات : 5ه 0( الروم م8 
(") النحل : ١١‏ (؛:) آل عمران : ١و١‏ 


يصفوتها به أن تكون قدية . فاما إذا كاموا فبها على سبيل الإنكار » فقد قيل لهم : ان 
النفس لست تكون حببا » فوقع العم به ضرورة ولا ببدية العقل » والنظر لا يوجيها » 
وضر الصادق الذي يلزم الحجة مثله لم يأتنا به » فلم يسةغني إثباته ؟ فقالوا : بل النظسر 
يدل علبها لأرن الاصل الحي العاقل الناطق الحساس الدراك إذا لم يفقد من أعضائه 
وجوارحه شيثًا . 

ومع ذلك فان العقل والمبان والادراكات كلبا ترتفع عنه وتزيكه . فدل ذلك على أنه 
كان هذه المعاني قبل ا موت حامل سوى المدن يحملها كلبا من صفاته » وانها انما عدمت 
وارتفعت لزوال ذلك الحامل وانقطاع يجاورته للمدن . 

ولولا ان هذا مكذا لوجب أن برتفع ولا يعدم مع بقاء البدن برمته » فقيل في 
الانفصال عن هذا ان الل عز وجل ركب العقل في القلب وكل نوع من الحسن في جارحة 
تختص به » والسان في اللسان . وجعل كل عضو مما ذكرت متيسراً لما هيأه له بالروح 
الذي جمله سبد للحماة»فإذا نزع الروح من المدن» زالتمسسر القلب للعقل وتبسر الاعضاء 
الحساسة » وتسسر اللسان للنطق والبيان » وفي تنزيل الامر على هذا ببان ان لا ضرورة 
إلى إثنات شيء يدعى نفساً سوى الروح والمدن وإحمائه هذه الامور اله وباللهالتوفيق . 

ولا أعم في الاعتراف بها ضرراً عائداً على الدين يوجه من الوجوه > وقد قال الله عز 
وجل في كتابه : ط يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية #'". 
وقال : #ه ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها © . وقال : و والملائتكة 
باسطو أيدهم أخرجوا أنفسم # ”' . وقال : # كل نفس ذائقة الموت # 7؟' . وقال : 
© إن النفس لامارة بالسوء © ”*) . الى غير ذلك من آيات كثيرة ٠‏ 

ومع هذا فانا نقر مع السائل في الثواب والعقاب تلجأ إلى إثبات النفس على ما 
سيجيء ببانه . 


وكذلك ما وصف الله تعالى الشهداء من انهم أحماء عنده » وذهب إليه ابن عباس من 


)١(‏ الفجر : م١‏ ١؟)‏ الشمس :م زع الافعام : م 


)4 1ل عمران : 6 م١‏ (ه) وسفا: ا ء+ه 


امرين 


أن الإستثناء في قوله عز وجل : ف فصع من في السموات ومن في الارض إلا من شاء 
الله 4 00 راجع إلموم يدعو إلى انتبامًا » والله أعم : 

وأما انه لا إله إلا الله © فدلالته إثبات الصانع الواحد لاقتضاء الصنع إياه فالصنع 
يقتضي الصانع » ولكنه لا يقتضي عدداً » وفي وجود الصانم الواحد ما يقوم به الصنع » 
فلم يحز إثيات صانع آخر غير مشاهدة ولا دلالة عقل بوحه من الوجوه . 

وأيضاً فانه لو كان صانعان لم يخل من أن يقدر كل واحد منهما على قبر الآخرولا 
يقبر عليه » فان كان يقدر علسه ؛ فالمقدور عاجر » وإن كان لا يقدر فبا عاجزان » 
والعاجز لا يكون إا . 

وأيضاً فلو كان إلبان لكان من حق كل واحد منه) أن يكون تام القدرة نافذالأمر» 
وإذا وقع منهما القصد إلى الخلى > أن يخلق منها التديير » فيريد أحدهما غير مأ بريده 
الآخر » يفعله الآخر ليظبر بذلك الإلهية وقدرته » فإن ذلك انلم يكن وقع الخلق 
والتدبير منها متفق » لم يعرفا إذا كان الإله إنما يعرف بما كان من أفعاله فإذا لم يظهر 
فعلا » / يمكن أن يكون فاعله| واحداً » يعرف الفاعلان © فلو كانا » ووقع ذلك منها 
لم خف في هذا العالم آثارهم » ولزال النظام عنه » وغلب التفاوت عليه » وفي وجودن إياه 
متسعا مطرداً على ضرب واحد من ضروب التدبير لا تفاوت فيه ما دل على أن خالقفه 
ومديره وأحد . 

فان قيل : ما أنكرت انهما إلمهان قادران حكمان فلا يختلفان » لآن ما بريده أحدهما 
لا يخاو من أن يكون حكمه » فلو خالفه الآخر لم يكن حكيما » وفي كونها حكيمين 
ما أحال أن يكونا متخالفين . 

قبل : ان كانا حكيمين ما تختلف أفعاهه) إذا فعلا لبظبر كل واحد منها بافعاله التي 
لا يمكن أن تكون واقعا من الذي وقعت منه أضدادها فان الحكمة لا تطلق التلبيس » 
ومن التلمبس أن لا يفعل كل واحد منها إلا ما بريده الآخر » لأنه لا يظبر بالفعل الواحد 
ان له فاعلين إذا كان الفعل لا يقتضي لوجوده وتيسره إلا فاعلاآً » والعددؤليس من شرطه 


)١(‏ الرمر: م+ 


فق 


بالاتفاق على الفعل أداء تلبيس واتهام من كل واحد منها » ان الاله واحد > وهذا خلاف 
الحكمة . فثبت بما ذ كرنا ان عدم التفاوت في الخلق والتدبير ليس إلا من وجه : ان الاله 
واحد > وبالل التوفق . 

وأيضأ : فانه ان كان فاعلان يتفقان على الأفعال حكمته) » ولا يمختلفان » فلا يخلو 
كل واحد منهما من أن يكون قادراً على التفرد بما يفعله الآخر » أو غير قادر . فات كان 
غيره قادر » فه! جميعاً ناقصان » إذ كان كل واحد منهما محتاجا إلى معاونة الآخر . فان 
كان فساداً فيه إذا اجتمعا على الفعل ففعلا » وجد الفعل منها على وجه التغالب والمنسع 
من كل واحد منهما للآخر » على أن يخلص الفعل له وحده فمنسب إلمه دونه > والمتغاليان 
المتقاومان هما جميعاً عاجزان » وان العاجز لا يكون إلا » فثبت أن عدم التفاوت في 
الخلق إنا كان لأن الخالق واحد وبال التوفق . 


فصل 
وأما التقديس فدلالته : ان القديم لو أشيه المحدث في صفاته لبطل أن يكون قدياً » 
لأن شه المحدث لا يكون إلا محدثا » كما ان شه الطويل لا يكون إلا طويلآً » وشسه 
الأسود لايكون إلا أسود.فاماوجب أن يكون الصانع قديما“بطل أنيكون لخلقه شبيها . 
وأيضاً فانه لبس في الأفعال فعل يشبه فاعله » ولا فاعل يشبه فعله » فعامنا أن الباري عز 
وجل لايشه خلقه » وان شيئاً من خلقه لا يشبه “ وبالله التوقفيئق : 


فصل 


ونقول : انا كما وجدنا في السماء والأرض آثار الحدث »نعامنا بذاك أنبما محدثان» 
فلذلك وجدنا فبهما آثار التدبير المتقن السديد » فعامنا ان محدثهما الذي كان أو لتدبيره 
الانشاء والإختراع حي عالم حكيم » وانه هو الذي يديرهما بعد الانشاء بما هماعليه » 
ويملغهما مشيئته التي كانت له في إنشائما وخلقهما . 

فان قيل : وما آثار التدبير ؟ قبل : أما السماء فحملت الأفلاك بما رتب في كل فلك 


4م 


منها من النجوم والبروج » فلك فيه الكوا كب الثابتة فلك » وكل كوكب من الكوا كب 
السارة فلك . وللفلك من الفلك بعد معلوم » ولكل فلك إستدارة معلومة ودرحات 
معلومة» ولكل كو كب سير وجد قبه معروقه 2 وللشمس والقمر من بمنهمامن الاختصاص 
بالضياء والنور ما ليس لغيرهما » فاذا كانت الشمس فوق الأرض فذلك النبسار » وإذا 
كانت تحت الأرض فذلك اللمل . 

ولفصول السنة من التعلتى الظاهر : تسير الشمس ما لا تخفى > فانبا إذا تحركت من 
أول امل إلى أن تبلغ آخر الجوزاء فالزمان رببع ”" » وإذا تحركت من أول السرطان 
إلى أن تبلغ آخر السنبلة فالزمان صيف '" » وإذا تحركت من أول الميزان إلى آغر 
القوس فالزمان خريف '" » وإذا تحركت من أول الجدي إلى آخر الحوت فالزمارن 
شتاء 149 , 

ويظهر في الربيع البسر والنمو وتزهر الأشجار وتظبر الؤار ثم نضجها وادرا كبا ما 
بين أول الرببع إلى أوائل الخريف ثم تعبر الحر ويظبر البرد » فلا بزال يقوى ويشتد حتى 
لا يبقى على الأشجار ورقة » وتتابع الانداء » وتجمد المياه » وكل ذلك أمور تكرر 
سنين لا تحصبها العباد» وجرى فمها على وتيرة واحدة لم ينقص فما ببنهما في شيء منهبا 
عادة قط . 

ودون السماء السحاب المثقل بالماء تسوقه الرياح » ثم ينزل منه ما ينزل أكاما » جعلء 
الله حياة للناس وعامة الحبوانات وبعدها للارضين الموات واما ثلجا واما برداً » وفى كل 
منهما منفعة وفائدة لا تنقضه ويعتده وينع من أن يسوغ إليه الانحلال » فيستقبل به أيام 
القبظ على تبريد الماء الذي لا يمككن شربه على ما هو علمهمنالسخونة المفرطة . فيجتمع إلى 
مسكن العطش به اطفاء بوائر الامراض » والتحرز به من كثير من الحوادث والأعراض . 
ودونها أيضاً الرياح اللواقح والسوابق للفلك من المحار والأرض الي هي قرار ومباد » 


. حزيران وهي فترة الربيع ماما‎ ٠٠ آذار الى‎ ١ وهي الفترة الواقعة ما دين‎ )١( 
. اياول وهي فترة الصيف ماما‎ ٠١ حزيران الى‎ ٠٠ (؟) وهي الفترة الواقعة من‎ 
. كانون الاول وهي فترة الآريف‎ ٠٠. وهي الفترة الواقعة من ١؟ ادلول الى‎ )*( 
. آذار وهي فترة الشتاء‎ ٠١ كانون الاول الى‎ ١ (؛ ) وهي الفترة الواقعة من‎ 


زرا 


وللأحماء والأموات كفات وفيها أعواد وهي للماء الذي فيه الحباة معادن ومتار . 

وفيها جبالهي للأرض أوتاد تحوطها من أن يلها الرياح العواصف»والرجفات والزلازل» 
وفيها معادن الذهب والفضة » والحديد والنحاس والرصاص »> ومعادن الأحجار النفيسة» 
ومعادن العفر والثوره والزرنيخ وعمون الملح والنفط والكبريت وف البحر من الحيتان 
لحوم طرية » ومن الزين اللؤل والزيرجل والمرجان » نظير ما على الجبال من اليواقيت » 
وفي المعادن من الفيروزنج والجزع والعقق » وفىي كل شيء من ذلك منفعة وللناس عرض 
وساي 

وفي سهوها المساكن من الامصار والقرى والحصون وغيرها » ومنها المزارع والمفارس 
والحدائق الببجة والزروع أصناف والغرائس أصناف » وفي كل صن ف منبها منفعة » 
وللناس فبها ارب وبغيه . وعلى ظبرها من اليوان : الناس المحصوصون بالعقل والبيان 
وانتصاب القامة »ثم الدواب المقسمة إلى سباع وغيرسباع»والطائر المنقسمة كذلك والحوام» 
وللثاسن علا كنا السلطات:. 

وإذا تأمل من المتأمل نفسه عم ماله من الفضل على جميع الحيوانات الارضية » وما في 
بمنته وجملته من امارات التدبير الحككم والصنع المتقن السديد . 

فان الدواب كلبا وإن شار كت الانسان في أن لها أعضاء وجوارح > كما ان لهأعضاء 
وجوارح » وان ل يكن متها كبن منه » و كان لككل منها ومئه رأس فيهالعينانقللبصر» 
والاذنان للسمع » والانف للشم » ودونه المدان للدطش وللاخذ والدفع » ودونهما 
الرجلان للمشي » وذلك للناس خاصة »> وللمشي على أجمعبا للدواب ؟والفم للا كل والشرب 
والاسنان للطحن » والفروج من الذكور والإناث لطلب النسل »وللاناث الارحامخاصة» 
والاثداء لأنبن الحوامل والمراضع » ولمس من الذكور إلا اللقاح . 

فقد اختص الناس بالعقل والسسان فس اسوا من سواهم » وتوصلوا بعلم ما في الارض 
وتميزه ومعرفته إلى استزاح منافعبا » يضروب المكاسب والاستئثار بفوائدها » فككانت 
هم الملايس والري والمراكب والفرش والاثاث والخزائن والنخائر ويبوت الاموال » 
وأكلوا من أصئاف الطعام ما يشتبون » ور كموا من الدواب ما بريدون » وأصابوا من 


ف 


النساء ما يون #وافتركواءمن اضتافة الفراش عانضتارون: © المواءين شروت الابان 
هما يستحسئون . 

وكانت وال الحموانات سوام مقصورة من الضرورة دون الاختيار لفقدهم منالعقل 
والسبان » فأوجد مها الناس إلى غير ذلك من أحوال الموجودات التي تذكر على العد » 
وكلبا جتمعة المعذى ف الدلالة على انها وضع وتدبير »ونظم وترتيب »وان الواضع ا والمدبر 
والناظم المرتب عالم حكم قادر قوي 4 فان لم يعم الحاجة » لم يعم ما تزاح به "'علة 2م 
يقدر على وضعه وإيحاده . وإذا عل م يوجد منه وضعه حتى يكون قادراً عليه » فدلعلبه 
على و<ود الحاجة ووحود ما تقضى به الحاحة على ان الموجد علوم حكم قادر قوي ٠‏ 

ألا ترى أن صانع المشربه لا يصوغها إلا عن عم بما يصلح له وقدره » وكان علىالصناعة 
و كذلك صانع المسرحة واللمنارة والمجمرة وكذلك صاحب المنزل لا بسخر منزلةمنالآلات 
إلا عن عم بما يصلح كل سىء منها له قدرة على جميعها » واعدادها لوفت الحاحة المها 5 

فكيف يتوم أن تكون السموات والأرضون وما بينها وفبه)ا وجدت علىماهيعله» 
إلااصنعا لصانع علم حكم قادر قوي كلا ما يمكن ذلك ولا يجوز » وما هي إلامن صنع 
اللطيف الخبير تبارك الله أحسن الخالقين وأحم الحاكمين . 


فصل 

فأما التكواكب فلا يمكن أن تكون مديرة لهذا العام لأنها مديرة » وفي هذا ببان انها 
غير مو كولة إلى نفسها » فكيف يكون غيرها موكلا البها ؟ ألا ترى انها تكون مستقيمة 
السير حالاً » ولا سبيل لها في تلك الحلل إلى أن تكون راجعة » وتكون راجعه حالاً » 
ولا سبيل ا في تلك الحال إلى أن تكون مستقيمة وزائدة السير مرة وناقصة أخرى » 
وسالمة تارة وحرقة أخرى > ولا سبيل لها إذا كانت على حال وقتا إلى أن تكون فيه على 
خلافها » وكل ذلك يدل على أنها غير موصوفة بتدبير أنفسها » فدل ذلك عأ :هامن الوصف 
يتدبير غيرها أبعد . 


وأيضا فإن التدبير انما يكمل له الحي القادر » والكواكب بعزلة عن هذهالأوصاق» 


تفرض 


فلا يمكن ان تتكون مدير » والدليل على خلوها عن الحياة » لزوم التسخير إياهما حسب 
لزوم احراق النار» والترطيب بالماء . 

والله جل جلاله إذا أشعر الحماة خلقا أشعره أثرها وهو الإرادة والإختيار » فاما /م 
يكن الكواكب في سيرها واستقامتها ورجوعبا واحتراقها وغير ذلك من أحوالها اختيار 
عامنا انها ليست يحمة » والفلك نفسه ليست توجل الحركة الدائمة منه اختياراً »ولاسبيل - 
له إلى السكون » فعلمها انها مسخرة حمة مريدة مختارة » فانا موصوفة الملائكة لايختلف 
حالم في طاعة الباري جل جلاله » فلا يدل ذلك على انهم ليسوا باحياء » ولكنهم أموات 
مسخرون . 

قلنا : وجود الخلاف فبهم ممكن عندنا » وقد كان ذلك فما اقتضه الله جل ثناؤهعلينا 
في شأن آدم إلا أنهم قأهوا تعد #وارهموا إل ما كان أو يهم . فثبت انهم مختارون للطاعة 
على المعصية بفضل ما عندهم من المعرفة “وني أنفسهم من الحافة » وتلك الطاعة لهم عياده. 

. ومن خاافنا لا يقول : إن حركات الأفلاك والكوا كب عبادة منها وطاعة »ولايمكنه 

أن يدعي ذلك أبداً » فأنى يحوز له أن يناقضنا بالملائكة > وأيضا فان سيرها في أفلاكبا 
إما هو كما ركب الله في ذلك السير من منافع غيرها به فهو يحري الماء في الأنبار » وليس 
ذلك إلا من قبل الاختمار » ولا هو عبادة لاماء ولاطاعة منه » فكذلك تسير الكوا كب 
في أفلاكبا ٠‏ 

فان قال : كيف يجوز أن تكون تلك الأجسام العلوية على شرفيا! وفضلها ميراً بما 
أوتيته الأجسام السفلية من صفات الحياة والسمع والبصر » بل إذا كانت هذه في انخطاط 
أقدارها على أقدار العلوية مكرمة ببذهالصفات»4قالءلويةأولىو أحق يأنتكون مكرمةهها . 

قيل له : ان الأرض هي التى تكون في مقابلة السماء » ولبست حمة عاقلةسميعةيصيرة» 
فنكون لك أن تقول : انها إذا كانت هذه الصفات » فالسماء أولى أرن تكون كذلك » 
إذ هي أشرف وأفضل » ولاكل ٠١‏ في الآرض من الزين جائز لهذه الصفات »ونقول : إن 
ما في السماء من الكواكب التى هي زينة لها بوجوب هذه الصفات لها أحق وأخلق » وإفا 
الحياة والعقل والسمع واليصر في الأرض للناس » خاصة الذين م سكان الأرض المكلفون 
المتعسدون فمها » قبأزام الملائكة في السموات . 


يفيف 


ا ان يكونوا أحياء فاعلين يسمعون ويبصرون > وإن يكونوا فها لهم من 
هذه الصفات فوق الناس »> فمن أبن يازمنا وراء ذلك أن نقول : ان الأفلاك والكوا كب 
أحماء يعقلون ويسمعون ويبصرون »كلا ما يازمنا ذلك بوجه من الوجوه وبالله التوقفيق. 

فان سئل سائل عن الكواكب : هل يحوز اضافة شيء من الككوائن التي تكون في هذا 
العالم الها ؟ 

قيل له : أما القول بانها أحماء عاقلة » سميعة بصيرة » تدير ما تحتها فباطل © ولو 
ثبت أنها أحياء لكانت إضافة الفعل اليها من حبث هي في هذا العالم من غير سبب يتصل 
بينها وبينه باطلا » لآن الجسم انما يفعل في نفسه 4 ثم قد يتأثر غيره عنه لافصاله به » ولا 
يمكن ان فعل الجسم في غيره » وهذا كمن يدفع رجلا فيندفع » فتككون حقيقة ذلكانه 
جمع قوته في آلة دفعه » ثم قرنها من أراد دفعه والصقب ا به واعتمد علمبا حبده» فكان 
فاعلا ذلك كله في نفسه » ثم ان الذي الصقى نفسه به واعتمد بقوته علييبا تحبده فكان 
فاعلا ذلك كله في نفسه » ثم ان الذي الصى نفسه به واعتمد بقوته عليه » لما لم يكن فيه 
متحمل له اندفع به » فكان الاندفاع أثراً حادثا في المدفوع عن الدافع لاتصاله به . 

ولو أراد رجل من أقو ى الرجال وأشدم أن يدفع آخر عن مكانه وهو ناء عنه منغير 
سيب فبصل منه » ما استوى ذلك ولا قدر عليه . 

ولمس الفعل في الغير الا من يستحمل الفعل منه في نفسه » وذلك هوان الله جلثناؤه 
الذي لبس حسم » ولا يحوز عله أن تحله الأعراض والحوادث » فمن أدى ذلك لكوا كب 
فهو مبطل في دعواه . 

وأما القول بان منها مطبوعا بالحرارة والبرودة والرطوبدة أو السوسة »وانهقديكون 
لبعضها بعض اتصال ممتزج منه طبائعها » ثم ينادي تلك الطبائعباجاورةإلى الجوبمجاورته 
الأرض إلى الأرض » فيككون سببا [آثار تحدث في الأجسام الارضية عنها . فبذاقديكون 
الا بان تلك الآثار حمنئذ تتكون أفمالاً لله جل ثناؤه » لا الكوا كب »4و ليس ذا كبا كثرمن 
حياة الأرض الممتة بالماء الذي يساق اليها » ثم لا يحوز أن يظن به فعلاءفضلا عن أنيقال: 
أن تنقل الكواكب وتبدل أ-والها مواقيت لا قضة الله تعالى وأقداره . 

فكا انه جعل دلوك الشمس ميقاتا للصلاة » ولا يضاف وجوب الصلاة إلى الشمس » 


لفق 


وجعل اهلال رمضان ممقاتا لشهر الصيام ولا يضاف ذلك إلى القمر » فكذلك جعل 
انتقال الشمس إلى البروج الصيفية ميقاتا لحر الهواء وانتقالها إلى البروج الشتوية ميقاتا ليرد 
اهواء وانساط نور القمر علىالرطاب ميقاتا وحالا لنشوئها ونموها » وانيساط حر الشمس 
على الثمار ممقاتا وحالا لطيها ونضحما» ولا يضاف شيء من ذلك إلى الشمس ولا إلى القمر» 
ولا بدعى فعلا لما ولا لواحد مميماأ ٠.‏ 

ولدلك قال الله عز وجل : و ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 4 لا تسحدوا 
لالشمس ولا للقمر » واسجدوا لل الذي خلقبن إن كنتم إياه تعبدون # ١”‏ وباشالتوفيق ٠.‏ 

فان قول 4 فا تقولون ف إضافة النحوس والسعادة إلى الكوا كب 9( 

قيل : قد قال الله عز وجل في قصة عاد : 8 إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا في يدم 
نجس مستمر ١2#‏ 8 وقال : 00 قِ أيام نحسات 4" 0 حاء ف بعص الأخمار الت تؤثر 
عن حبريل صلوات الله عليه : بوم الاربعاء يوم نحس مستمر » وعن الاربعاء التي لا تدور 
فعامنا بمان الشريعة ان من الايام نحسا > والدذي يقادل النحس هو السعد فإذا ثبت انبعض 
الايام نمس » ثبت ان بعضها سعد > والأيام فق وز #الأشفاص © متا مشعردة وعتيسنا 
مندوسة »> ومن الناس شقى وسعمد . فان لصاق أحد الكواكب إلى أنها تسعد باختيارها 
أوقاتا أو أشخاصا] أو تن<سها » فقد قال باطل . 

وإن قال : إن الكواكب طبائع وأمزحة مختلفة وتلك أيضاً يتغير منها اتصال يعضها 
ببعض وانفصال بعضها عن دعض فطرة فطرها الله تعالى عليها » فإن ما فبها من هذهالمعاني 
نادي بتوسط الشمس والقمر إلى الأرض وما فبها » فأي شيء منها كان هو المبادىء إلى 

فقد يكون منبها ما وصات إلى الأبدان كانت سيا للاسقام » وقد يكون منها مأ 
يكون قيضطرب سبياً الصحة والسلامة » وقد يكون منبا ما إذا وصل إلى الأرواح 
والنفوس كانت سبياً لحسن الخلق وبدل المعروف والانصاف والرغبة في الخير » ويككون 
ما إذا وصلت إلى ما ذكرنا كانت سببا للبيج والظلم والاقدام على الشر . فبذا قديكو نالا 
ان كوت كل ذلك إذا أفعال الله جل ثناؤه وأقداره لا صنع للكو كب فيها . 


(1) فصلت : با+ (؟) القمر : و١‏ (») فصلت : 15 


0 


وما أكثر مما بزيد من هذه الآثار التي ذكرناها إذا كانت ذسية بالدعاء والصدقة “وما 
أكثر مما بريد منها إذا كانت حسنة بالذنب والخطمئة » فبذا هو الدي ينبغي أن يعتقد في 
هذا الباب والله أعلم . 


فصل 


وأما الملائكة فانها وإن كانت حية عاعلة سمبعة بصيرة » فليس تدبير العام ل اهو 
الله جل ثناؤه » كا لا خلى الالله . قال الله جل ثناؤه : 8 ألاله الخلق والأمر تبارك 
الله رب العالمين © 2١١‏ . ويبان ذلك ان الملائكة محدثون مديرون »© فكا امتنع لأحل 
الحدث من غيرهم امتنع منهم » ومعلوم ان الناس لا يتكلمون لتدبير أنفسبم > إذ 
لو امتنعوا له لكان ينغي ان يستغني بتدبيرهم أنفسهم عن تدبيير غيرهم اياهم » 
وإنما توافي العحز عما وصفنا من قمل الحدث واللائكة مشاركة لهم فبه فكانوا إلى العجز 
عنها مثلهم . 

فان قيل : البست الملائكة لقيض الأرواح ولسوق السحاب »2 ولقلب المدائن ولنسخ 
الأعمال » وإن كان الناس لا ي#درون على شيء من ذلك » فيا أنكرتم انها تقدر على عامة 
ما ذكرتم » وإن كان الناس لا يقدرون علمها ؟ 

قيل : الناس لم يعجزوا عن الأعمال التي ذكرموم ا لحدثهم » ولكن لكنافتهم أو 
قصور قوم > فاما ناينتهم الملائكة في الكيافة فكانوا في اللطافة وفي الضعف كانوا في غاية 
القوة » نزلوا من الناس منزلة بعضهم من بعض والتفاوت في الأعمال موجود فيبم » فكان 
وجوده بين الملائكة وبينهم كذلك . وليس الكلام على هذا » وإنا الكلام على ما يعجز 
الناس عنه يككونهم محدثين مصنوعين » وإن ما عجزوا » لذلك لم يمز أن تقدر الملائكة 
عليه لأن المشر كين في المعنى لا يحوز أن يتباينا في الحم فلا يتشاركا فيه وبالله التوفيق. 

وأيضا فان الملائكة من سكان العلو أجسام كالكواكب » وقد بينا انه لا يمككن أن 
يكون من الكوا كب فصل في هذا العالم » أو كانت أحباء عاقلة من سبب متصل بينهما 


(١)الاعراف‏ : 4ه 


حارف 


وبيثه . فان الجسم لا يفعل في غيره وإنما يفعل في نفسه » وكانت الملائكة مذا مثلم 
والله التوفيق . 

فان قيل : فان في القرآن اضافة التدبير في الملائكة » قال الله عز وجل :«إفالمدبرات 
أمراً # ١”‏ وفي سورة أخرى : © فالمقسمات أمراً # '" وإنما أراد بالإثنين الملائكة ! 

قهل : معنى المدبرات اانفذات لما دير الله تعالى على أيدها » و كما يقال للفاصل بين 
الخصمين حا كم » والكم لبس إلا لله عز وجل وهو الحاكم » غير انه سمى من ينفذ الحكمر 
دس عباده حاكماً ؛ لانهم منه لسمعون الحكم » كذلك تدبير الله 2 وحل انا يظور من 
قبل الملائكة . فقيل ها : المدبرات والمقسمات كذلك > والله أعلم بالصوب . 


د ا #6ر 


)١(‏ النازعات : ه (؟)الذاريات : ؛ 


ضيف 


الثاني من شعب الابمان 


- وهو باب في الإيان بالنبي ومن تقدمه من النسين صلوات الله عليه وعلمهم أجمعان 


بدلاثله وحححه )١‏ 5 


ويتلو الإيمان بالله جل ثناؤه إعتقادا وإقرار الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة 
إعتقاداً وإقراراً » إلا أن الإيمان يمن عدا نبينا صلوات الله عليه هو الإبان » فاتهم كانوا 
مرسلين إلى الذين ذكروا لهم > انهم رسل الله إلبيم » وكانوا في ذلك صادقين محقين » 
قبهم والي من بعدهم من الانس والحن إلى قيام الساعة . 

قال الله جل ثناؤه : © آمنوا الله ورسوله # ''' فقرن الإعان برسوله بالإيمان به . 

وقال : ل والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله # 7" 5 

وقال : ضٍ إن الذين يكفرون الله ورسله وبريدون أن يفرقوا بينالله ورسله» ويقولون 
حقا > واعتدنا للكافرين عذابا مبينا # ”؟) . وفي هذه الآية ان الله عز وجل جءل الكفر 
ببعض رسله كفراً يجميعهم > ثم جعل الكفر كفراً به . 

وقال بعد ذلك : هل والذين آمنوا بالله ورسله ولم بفرقوا بين أحد منوم أولئك يؤتبهم 
أجورهم وكان الله غفوراً رحيما # '0 . 


7 لم برد هذا العنوان بالاصل وائما ورد ذتقط تحت عنوان : الباب الثاني من شعب الايمان ويثلو‎ )١( 
. الايمان بالل جل ثناؤه‎ 
١ : (ه) النساء‎ ١66 : الحديده : و (+) المقرة : مم (؛) النساء‎ )0( 


يفيف 


والإعارن برسول الله ا تضهن الإعان له » وهو يقول فأحابه من عند الله حل ثناؤه 
والعزم على العمل به » لأن تصديقه في انه رسول الله إلزام لطاعته » كا كان الآمر بالل 
إلزاما لطاعته إذا أقر أو نبى » وذلك راجع إلى الإعان الله تعالى » والإيمان فاما رجوعه 
إلى الإعان بالله تعالى فلأنه يستحمل ودود التصديق بان أحدا رسول الله مععدم الإعتراف 
الله » إذ الرسل تقتضى مرسلاً كا تقتضى مرسلا إلمه وكان يقضي رسالة » فمن صدى 
أحدا في أنه رسول الله فقد أثدت الله وصدق به . 

وأما رجوعه إلى معنى الإعان فيه فلان القبول عن رسول الله قبول عن الله» والطاعة 
منه دون من سواه » فمن ثبت له انه رسوله وحمت الطاعة افر لأنبا أوامر المرسل 
الذي تحب طاعته شكراً للنعمة التى أولاها الابداع والاخراج من العدم إلى الوجود ثم 
الحماة م العقل ثم الميان 2 واحلالاً له عن أن دبعصى 2 وهو المالك الذي لا لد فوق بدهولا 
مانع يرده بوعيده والإيمان برسول الله ملت » وان كان ف املة تصديقه في الرسالة على 
الوحه الذي بذ كره ويصفه » وانه يتفرع ويتشعب فروعا وشعباً : 

أوها : تصديقا في أن الله عز وجل ثناؤه أرسله فميزه برتية الرسالة من سائر الناس . 

والثاني : تصديقه في أنه عز اسمه » أرسله با يقول : وان الذي دؤديه هو رساله الله 
التي أرسله بها . 

والرابع : تصديقه في أنه خاتم النسين لا رسول ولا ني بعده 4 والشريعة المشروعةله 
آخر الشريعة وعلمها تقوم الساعة . 

والخامس : تصديقه فى صفة إرساله إذ أثيتها لقومه . فان قال: أوحي إل على لسان 
ملك 2 صدق ق أن الدي يأتمه ملك 2 والذدي يتزل عليه وحي من الله جل تناه ليقع 
بذلك تنزهه من الككهانة . 

وان قال : أهمني ربي » صدق في أن ما يحده في قلبه قذف من الله تعالى ليقع بذلك 


تنزءبه عن الوسوسة . وان قال 4 هتف لي » صدق في أنه قد نودي في الحقيقة فاسمع ما 


قا 


يقول لمقع بذلك تازيبه عن التخملات الباطلة والأوهام الفاسدة . وان قال : رأيت في 
المنام » صدق في أن الله جل ثناؤه أراه في المنام ما يقول » لمقع بذلك تنزيهه عن درجة 
الذين يحملون في منامهم با لا أصل له والله أعلم . 


فصل 
ومما يحب معرفته في هذا الباب معتن الديوة وتفسيرها عن التي اه »أنه قال : 


الندوة 14 5 والفرقف دين الني والرسول فنقول 
الخبر » إلا أن المراد به في هذا 


0 الرونا ومن نشة وأرسن ءا من 
وبالل التوفيق - : ان النيوة إسم مق :من الننا وهو 
خبر خاص وهو الدي يازم الله عز وحل به هذا من عماده فدميزه بالقائه إلبه عن 
عظ وإرشاد ووعد ووعسيد» 


الموضع 
غيره » ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي وو 
فتكورن الثبوة على هذا الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة التي ذكرتها »> والني هو 
الخير يها. 

فان انضاف إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعاءم إلنه » كان تبيا رسولاً . 
وان ألقي إليه ما ذكرنا لمعمل يه في خاصته © وم يوك بتبليغه والدعاء إلبه كان نبياً 
ول يكن رسولاً » فككل رسول ني » وليس كل ني رمولاً . 

ثم ان الأنسساء صلوات الله عليهم يخصون وراء ما وصفت بآيات يو كدون فيها ليتميزوا 
بها عمن امس مثلهم كما تميزوا بالعلم الذي أوتوه . فمكون الخنصوص وأفعاهم من الوجبين 
الا أن ما في حيز التعلم فبو النيوة» وما وقع في حيز التأييد فبو حجة النبوة. واخصوص 
من قبل التعلم قد يكون في الجبة التي منها يلقون العم » وبه تككون في العم التي تلقى فيجم >“ 
والواقع من ذلك في جبة العم وجوه منبا وهو أعلاها : درجة تكليم الله عز وجسل من 
كم منهم » قال الله عز وجل : : ه وكل الل موسى تكلبما 4 '"ا وقال : ظ هل أتاك 
حديث موسى إذ ناداه ريه بالواد المقدس طوى» إذهب إلى فرعون إنه طغى 4 "'وقال: 


)000 ورد في سئن ادن ماجه « تعبير الرؤيا »> باب 1 حديث ركم ث8 * ٠‏ وفي صحيح البخاري 
« تعبير الرؤيا » باب * © :ع 55621١١6‏ . 
(>) النساء : ١5.‏ (؛) النازعات 


خرف 


© فاما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأمن في الرقعة المبار كة من الشحرة أن بأ موسى إني 
أن الله رب العالمين # ١‏ . 

ومنها ان يلهم الله تعالى واحداً منهم بالكلام يسمعه على شيء فمجده في نفسه من غير 
موصل يقدمه إلا منه إلمه محس واستدلال . 

ومنها أن يوحى إليه على لسان ملك فيراه فيكامه كا يكلم وانحداً من البشير صاحيه 
فبقع له العلم عأ يسمعه منه . 

ومنبا ان يأمر الملك فينفث في روعه كاروي عنالنمي ع انهدقال: (ان روح القدس 
نفث في روعي : فان نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقبا > فاد تقوا الله واجملوا في 
الطلب ) *؟) . وهذا هو الوحى الذي يخص القلب دون السمع وفي كتاب الله عز وجل : 
نزل به الروح الآمين على قلبك لتككون من المنذرين 4 *' . وقال الله عز وجل : 
© إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا # 47" . 

وذلك - والله أعلم - أن ينفث الملك في روع المؤمن من الأطاع في الظفر بالعدو » 
والرغبة في الثواب والأحر والاتكال من القرار » فبحمله ما يحده ف قلبه من هذه ال ماني 
في الثبات ويزول عنه ما يسوس به الشمطان من التخويف والاحماط من الظفر » وا لمحل 
على اغتنام السلامة بالرجوع إلى الأهل » إذا كان الملك ينفث في روع كل مؤمن . فما 
الفرى بين النمي وبين من دونه ؟ 

قيل له : لا ينفث في روع من دون النبى لاقع علم الأحكام ولا عم الكوائن والحوادث 
المستقيلة » والوعد والوعيد » وإنما ينفث في روعه ما تقدم ذكره وما يشببه فيكو نذلك 
مددا للتوفيق يدرأ به عنه وساوس الشيطان عن صدره والله أعلم : 

ومنها اكمال عقل النمي وتقويته وصمانته عن الخمل والئون فلا يعرضان له » وبالحر 
في أن يكون ذلك لا آلة التتمبيز والعمان على الدلائل كلها هو العقل » فبحتى أن يكون 
من اصطفاه الله تعالى يتتكليمة وإرسال ملك إلمه بامره ونهبه ووعده ووعيده أقوى 


)١(‏ القصص : .٠م‏ )62 لم برد الا في سنن ابن ماه « كتاب تحارات ٠‏ باب ؟ ء 
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الناس تمبيزاً وأصحبهم إدراكاً في كل ما يلقى إلمه » وأثيتهم فصلا فها هو عنده الطاب 
والتكليف » ولولاه لم يكن بين الناس وبين المهائم فرق » ولا لهم عليها فضل »> فانه إن 
يبلغ عن الله يلقى عنه ويتلقى عنه حسب ما يؤول فيه من قوة الادراك والقبول . 

فاذا لم تكن تلك القوة في نهاية الشدة » ثم انضاف إلى ذلك خروج للامر فما يلقى الله 
من العرف والعادة ( وافترست يه اضسية والخشية حدى يقمد هما أحواله 5 تلك الوقفت 
عمانا » ما كانت تكون عليه في سائر الأوقات عسر عليه ضبط ما يلقى إلبه وتثيته على 
وجبه وحقيقته » فيثبت بما وصفنا أن عقول الأتبيا صلوات الله عليهم أجمعين أكه_ل 
العقول واراءهم أشد الآراء» ولذلك يكملون لقبول الوحي أولآ » وتملمغه ثانما والله أعلم. 

ومنها تقوية حفظه وذكره حتى يسمع السور التي لم يسمعبا » ولا كلاما مثلبا 
منظوما بنظم خارج عن نظوم كلام الناس 4 من الملك مرة واحدة فمعدبأ طويلة كانت 
أو قصيرة وحو.ا قلبه ولا ينس منها حرفا حتى سلغها الناس كما أخذها من الملك . 

ومنها ان باصم من الؤال ف رأبه 6 فاذا احتيد ف الحوادث رأنه لم خطىء 4 وم 
يحم إلا بالصواب والحق . 
دونه 2 وحقيى أن نكون كذلك . وان العاماء مدن أمته متفاضلون 0 فمنهم من درك 
بفبمه ما لا يدر كه فهم غيره وان فبمه » فالنبي الذي هو أعل العاماء أولى بان يفضل أمته 
فيكمل من الاستنباط لما يقصر عنه غيره . وقال بعض العاماء : ان عامة سنن رسول الله 
عِلِثْوٍ راجعة إلى القرآن . ومعلوم أنه ليس كل شيء منها تقف العاماء على أصله » فذاك 
إذا لآن الني مَل » كان يدرك من معاني الوحي ما لا يبلغه فبم غيره فيحسب ذلك كأن 
يكون استنماطه والله أعلم 

ومنيا اذكاء بصره حى يدرك الشيء الناني الذي لا تقوى بصره في كل قت م ولا 
يصر غيره على إدراك ما بعد ذلك البعد ولا ما دونه كما قال نمياملئ : زويت لى الأرض 
فأريت مشارقها ومغاريها وسببلغ ملك أمتي ما زوي لي منها 60 1 ومعلوم أن المصراء 


)١(‏ وردق سئن ابن ماجه « كتابٍ الفتن » باب 3 ؛ حديث رقم وموم 
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بتفاوتون في البصر تفاوتا بعيداً . وقد كانت زرقاء المامة تدرك الشيء من مسيرة ثلاث» 
وقصتها في ذلك مشهورة . فلا ينكر أن تفاوت بين النبي وبين غيره باذك-اء يصره حالاً 
ووقتا ليدرك به ما يفوض له مما يراد توفيقه عليه » وكون معنى قوله : ( زويت لي 
الأرض ) على هذا أي قربت على ادراك مشارقبا ومغاريها » فكانت من احاطة بصره بي 
لها كأنها حاضرة إناه والل أعم 1 

ومنها اذكاء سمعة : حتى تسمع مالا يقدر غيره على سماعه لبعد المساقة بينه وبينه » 
كا روي على نبينا يدم انه قال : « أطت السماء وحى لها أن تئط » ما منها موضع قدم 
إلا وفيه ملك واضع جمبته ساجداً لله تعالى » ''' » وروي عنه أنه سمع وحيه فذكر انها 
هوى بصخرة قذفت في جبنم م تبلغ قعرها إلى الآن» ولا سبيل للماحدين إلى استبعاد هذا 
واستنكاره » فائهم يدعون لفيثاغورس انه كان يسمع أصوات اللككواكب والافلاك إذا 
تحركت » وانه الف الحانه علمها » وهم عندتا في ذلك كاذبون إلا أن يشت ان فيشاغورس 
كارن نبيا » فيجوز أن يكون اسمع ما ليس في العبادات امكان اسماعه وتأليفهالالحان 
علمها انه يصدقه . 

ومنها إحضار النبي : مشاهد لا يبلغ فوق البشر أن يبلغها » كالعروج بنبينا عَم » 
ورفع مومى حيا إلى السماء في قول أكثر المسامين . ورفع ادريس والياس على ماوردتيه 
الأخبار . وهذا إنما يدخل في باب الاعلام لنبينا ملق خاصة لآنه عرج به إلىالسماء ليشاهد 
فيها من الآبات الباهرة للعقول مالم يكن يشاهد مثلها في الأرض »© ولبوصي به فرض 
الصلاة » فيرجع به إلى أمته . فأماعيسى عليه السلام وإدريس » فإنما رفعا للاسكان > 
واخراجها من بين أهل الأرض اتعلم شيء لم وككونا عاماه من قبل والله أعلم . 

ومنها اذكاء شمه كما فعله باسرائيل صلوات الله عليه بان يوسف عليه السلام لا أمسر 
حمل قء.صهالبه والقائه على آوجبه » وفصلت العير من مصر » قال أبوه  :‏ إني لأجد ربح 
يوسف لولا أن تفندون 0#" . 


. 4١5+ حديث رقم‎ 2» ١9 ورد في سئن ابن ماجه « كتاب الزهد » باب‎ )١( 
.178١١ وفي سنن الترمذى « كتاب الزهد » بأب ٠ه حديث رقم‎ 
(؟) بوسفا: 6وو.‎ 


تقض 


ومنها تسييره في مدة يسيرة مسافة طويلة لا يقدر المشر على قطع مثلها في مثل تلك 
المدة » كالاسراء بنبدنا صلوات الله عليه من مككة إلى ببت المقدس »© ورده متها إلى مكة 
في بعض ليلة . قال الله عز وجل  :‏ سحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا حوله # "١‏ » ولأنه عز وجل أخبر عن فائدة ذلك 
والحكمة فيه » قال : ذه لنريه من آياتنا # '"' . دخل في باب الاعلام والتوفيق “وإنكان 
يدخل من وجه آخر في باب التأبيد . 

ومشها تعيير العبادة في خاطيته » فقد روى انه قيل للنبي عر 0 كيف عناتيك 
الوحي با رسول الله ؟ فقال : أحمانا يأتبني مثل صلصلة الجرس وهو أشده على » فيقضي 
عني وقد وعيت ما قال . وأحمانا مثل لي الملك رجلا فيكامني فأعي ما قال )(9) وما 
كان الأول أشد الوحي عليه» لأن الملك إذا مثل له رجلا فلقيه في صورة حسنة لم يداخله 
به روع.ولا أمر تحول بينه وبين القبول عنه » وكامه مع ذلك باسانه الذي يعرفه كلام 
عود مكل « فم لمعك مراده من شومه ٠.‏ 

وأما إذا لم ير ملكا وسمع صوتا مثل صلصاة الجرسن واضطر إلى عم انه وحي » فأول 
ما في ذلك ان مثل هذا الصوت إذا قرع القلب » ثم إذا أقم مقام اكلام ولم يكن فينفسه 
معهؤذ] نبا القلب عنه أول ما برد عليه » ثم إذا وقع العم بانه خطاب يحتاج إلى تلقبه 
وحفظه زاد ذلك فى دغل القلب به . 

ثم ان المخاطب بثل هذا الصوت لا يخلو من أن يحول في ذلك الوقت عن طماعه » حتى 
انه ربما أثر ذلك في أحواله الظاهرة منه » ليصير كالصحيح إذا سرض © أى الماش إذ اتحييت 
ونصب » أو الصائم إذا جاع أو عطش . 

وكان ما يعرض للنبي َه عند نزول الوحي عليه من البرحاء والومضاء من العرقمنه 
في الموم الثاني » ونقله على الراحلة حتى يكاد بطنها ياتصق بالأرض وينكسر عضداها » من 
هذا الوجه وقد روى في قول الله عز وجل : و حتىإذا فزع عن قلويهم » قالوا ماذا قال 


(دو؟) الاسراء : ١‏ (>) ورد في صحيح البخاري « كتاب بدء الوحي » باب © » 
رفي «كتاب بده الخلق » باب 5 . 


ريم » قالوا الحتى وهو العلي الكبير كي ١١‏ . ان الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل 
السموات مثل صوت الصلصةة على الصنوان» ففزعوا فإذا انقضى الوحي قاليعضهم لبعض: 
ماذا قال ربكم » قالوا الحق > وهو العلي الككبير . فاذا كان الوحي الذييوحى إلى الملائكة 
ضوح ةا غنوت النئيلة'"؟غل الضفوان, 

فالني عينم إذا أوحى المه يصوت مثل صوت الجر س» كان هذا الوحي شبيها بالوحي 
الذي بوحى إلىالملائكة قبسه؟والل أعم انه في تلكالحال كان يلزم باديانه من طباعالملائكة 
وتثيله في بعض الوجوه لهم » كا كان الملك في بعض الأحوال عثل رجلا لتعليمهومخاطبته 
فملقى الوحي الذي بوحي مثله إلى الملائكة » ويشتد ذلك عليه » إلا ان الله عز وجل 
تعصمه خلال ذلك من الاغفال والنسمان فكانت تلك الخالة تنقضي عنه . وقد وعى ما 
قبل له والل أعم . 

ومنها أن يحدث الله تعالى في صدوان قد دبح وسُوى كلاماً فبسمعه الني َلك لبدليه 
على أمر مغيب عنه » كما روى أن الذراع قالت له في ببت .بودي : إفيمسمومةفلاتأ كلني 
وهذا يدخل في باب التعلم من الوجه الذي بينته » ويدخل في باب التأيبد من حيث ان 
كلام الذراع شيء غير معوودة . 

ومنها أن يحدث اله تهالى في الحموان الذي لا صوت له » صوتا تخضره ني ويسمعه 
إياه فتختص بادر اكه » ثم يخبر به غيره » قال الله عز وجل في قصة سلبان عليه السلام : 
#حق إذا أتوا على واد النمل » قالت نملة : با أها النمل ادخلوا مساكتم لا يحطمنكم 
سلمان وجنوده وهم لا يشعرن # '" . 

وهذا يدخل في باب التعلم » ويدخل في باب التأييد » فأما دخوله في ياب التعلم فقد 
يكون انه أريد باقرار النملة على الكلام » واستاعه ذلك منها . ويكون من وجه أن 
يعلسه ان في طريقه نملا كثيراً لبعدل يجنوده عن ذلك الطريق فلا يحطموما وم لا 
يشعرون . وأما دخوله في باب التأييد » فمن وجه انه أمر غير معبود خص سلبان بأحد 


آنه ونقص الصلاة به لأجله فكان كسائر الآبات والب.نات » وهذا مصح ان كان قومه 
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سمعوا للثملة نغمة ما » ثم بين لهم سلمان من مرادها ما لل يعرفوه . 

ومنها انطاق النبات لسلمان صاوات الله عليه » فقد روى اذه كان إذا أصبح كل يوم 
رأى حشيشة جديدة » قد نبت بين بديه » فقول لها : ما أنت ولما أنت ؟ فتقول : أن 
كذا وأصلح لكذا » فاما كان الدوم الذي نبت فيه الخروب قال سليان : قد اذن الله في 
عراب هذا اسحلا . 

ومثل هذا لا ينكر للانبياء » صلوات الله عليهم » لأن آناتهم لو كانت من جنس الأمور 
الممبودة المألوفة لم يكن لهم فيها حجة لانهم يحتاجون إلى ما يميزهم عن غيرهم» والتمبيز لا 
يقع بالامر المشترك فواجب إذا ان تككون آاتهم كلها مبايئة للعادات . وأيضاً فان الذي 
يقدر على أن ينطق غير النبات لا يمحزه أن ينطق بالنمات . 

فان قيل : إنا ينطق غير النبات بآلة المنطتى » والنمات لست له تلك الآلة ! 

قيل : إن الذي يسمى آلة المنطق ليس شيئاً يقتضي المنطى بكل حال » لانه لو كان 
لذلك » لما جاز أن يوجد ذو اسان أخرس ؛ وفي وجودنا ذاك دليل على ان الله تعالى وضع 
للناس فاجرائهم عليها في أن لفظهم يكون باللسان » وإلا فاللسان والاصبع في جماد 
أن ينطقه الله فينطى سواء . و كذلك ماله لسارن وما لا لسان له في ذلك سواء ويالل 
التو فق 

ومنها ما جاء من افهام الله تعالى نينا عَلِقّوٍ كلام الذئب » فقد روى اننبيناءلدٍُ كان 
جال] بالمديئة في أصحابه إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه » فعوى . فقال رسول اَمَك : 
( هذا وفد السباع اليككم » فان أحبيتم أن تعرضوا له شيئا لا يدوه إلى غيره » وإن 
أحببتم تر كتموه واحترزتم منه » فما أخذ فهو رزقه . قالوا يا رسول الله ما تطيب أنفسما 
بشيء»فأومأ المه الندي عَإلاق » فولى وله عسلان '١')‏ . فبذا يدخل في باب التعلم منوجه 
ان الذئب لما جاءه فسأله النظر يينه وبين أرباب المواشي“أعامة الله مراده بعوائه وحبه » 
ويدخل في باب التأيبد من وجه أن فيه شهادة من الذئّب بنيوته . 


ومنها ما جاء من افبام الله تعالى إياه رغاء البعير وحنينه . فها يروي أن الني للم 
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دخل حائط رجل من الانصار » فإذا جمل » فاما رأى الني مَلِكُرِ حن وذرفت عيناه ؛ 
فاتاه الني عَلِلثّ فمسح شراته وذفراه ''. ثم قال : من رب هذا امل فحاءفتى من الانصار 
فقال : هو 5 ارسول الله ! فقال : أفلا تقي الل في هذه المهيمة » فانه شكا إلى انك 
تجمعه وترئمه 20 1 

وف حديث آخر : خرج النبي مَللدٍ فحاءه بعير برغو حتّى سجد له فقال : أتدرون 
ما يقول ! زعم انه خدم مواليه ريعي سنة » حق إذا كبر نقصوا من علفهوزادوا في 
عمل » حتى إذا كان لهم عرس أخذوا الشفار لمنحروه فأرسل إلى مواليه» فقالوا : صدق 
والله يا رسول الله ! فقال : افي أحب أن تدعوه » فتركوه'"' . فبذا يدخل في باب 
التعلم من وجه » ان امل لما تظم الى رسول الله لاه نيه والتديناق برغائه » أفيمه الله 
تعالى مراده » فنظر لذلك في أمره وقضى حاحته » فدخل في باب التأييد من وجه ان 
فمه شهادة من كل واحد منج بشوته . 

ومنها ان ممعم النني عل ولا برى مكااً فيقع له العلم ما قل له » وذكر وهب في 
في كتابه : إن كان للانبياء منازل » فمنهم من كان يسمع الصوت فيهمه ويحتمل ان 
ذلك كان يكون صوتا يحدته الله تعالى عند سمع النبي عَلِلث فيجيبه ويليمه الله المراد منه 
فمعرفه » ويحتمل أن يكون ذلك الصوت كلام] معبوداً » فاذا حصل إلىسمعهعرف . 

ومنها الجمع بين النبي علا وبين الجن > وقد كان تبيتا صلوات الله عليه مبعوث إلى 
الجن والانس > فيمكن من مشاهدتهم ومناطقتبم » وبلغهم الرسالة شفاها وعبانا . فقد 
حل هذا في باب العم » من حيث انهم عالم كثير محجوبون عن الابصار » وفي خلقهم ما 
يزيد الناظر والواقف عليه بصيرة ويقينا بالله جل ثناؤه » وانيساط قدرته ٠‏ فإذا ميزت 
له رؤيتهم ومعر فتهم ازداد عاما بالل جل ثناؤه » لما يشاهده من آناته فيهم » ويراه من آثار 
قدرته الظاهرة عليهم . ويدخل في باب التأييد من وجه انه يمكن من لقائهم ومكالمتهم 
وقراءة القرآن علمبم لا تكون إلا مم حجة دعوته وثبوت نبوته . 


)١(‏ الذفرى : مؤخر رأس البعير . ظ 
(؟) ورد في سنن أبي داود «كتاب الجباد » باب /ا؛ » حديث رقم ٠٠49‏ . 
(+) لم يرد الا في مسئد الإمام اأحمد بن حثيل ج ٠‏ ء ص 6١لا‏ . 
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ومنها أن يحتاج إلى جواب اافته إلى العم بشيء غائب عنه » فيمشل له حتى براه » 
فبجربه ويدفع بذلك الخصم عن نفسه » كما انه لما حدث الئاس بانه أسرى به إلى ببست 
المقدس » وصل فيه ورجع من ليلته احضروا له من كان رأى بيت المقدس وعرفه فاستعد 
له » فكان يصفه له وتبعته إلى أن كاد يخفى به بعض النعت » فمثل له المسحد حت نظر 
إلنه فوصفه . 

ومنها ان يقصد امرا متفق عله عند ذلك حال من جنس ما هو كائن» فيعل به عاقبة 
ذلك الأمر وحاله » كما انه لا خرج من المدينة يوم أحد » تعلقت قبضة سيف رجل بشيء 
من رجل غيره > فانسل من تمده » فنظر إليه الني مَلِثُرٍ فقال : « هذا يوم ينتفى فيه 
السيف » ''2. فكان كم قال : وموضع الخصوص في هذا ان ما رأى جعل طريقاً له إلى 
العلم » حتى قطع لأجاء الحم . وأما غيره فإن ذلك ان وقم له لم نعده أكثر من ظن لا 
يغني من الحق شيئا . 

ومنها أن يشاهد من دابته حالاً بغير معبود له منها فيستدل بذلك على الأمر الذي قصد 
تغيير شحها حتى كان منها ما كان » كما روى عن غزوة الحديبية : ان ناقة رسول الله 
َنم تركت » فقال الناس : حلاب ناقة رسول الله مِلِنَوٍ » فقال : ما حلاب » وماذلك 
ها يخلق » ولكل حيسها حايس الفيل عن مكة » فاعم بتروكما من غير ان كان الحران 
خلقا لها أو سمع رأيه » ففزعت منه » أو كلال أصابها فأوهى قواها » ان ذلك صد من 
الله تعالى عن مكة أن يدخلها قبراً لثلا يصب المسامين من أهلبا بالسوء من لا تحره إصابته 
له » ثم أنزل قوله عز وجل  :‏ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات # '' » وتفسير 
ذلك موجود في موضعه والله أعلم ١‏ 

ومنه ان يكون بينه وبين أحد كلام واختلاف في أمر » فإذا جاء منهم من يخاطبه 
عنهم » استدل باسمه » مما هو كائن من أمره » كنا استدل يوم الحديبية يحي سهيل بن مرو 
على أن الصلح واقع بينه وبينهم » ويسهل سييله إلى مكة » فكان كما وقع له ووقسع 
الصلح في الحال > وأمن الناس ثم عاد العام القابل » فقضى عمر به. وبلغم مراده 
والمد لله. 
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ومنها ان يهتم بامر فيرفع له صورة حسنة » ونجمل له مثلاً يعم به حسن استمزار 
ذلك الأمر له » ويأتبه على ما بريده : كما روي أن حلفاءه من مكة لما جاؤوه يشكون 
قريشاً إلبه » ويذكرون انهم نقضوا العبد » ذظر إلى سحابة بيضاء فقال: ان هذهالسحابة 
اسيل ماص فق كعب » ويحتمل أن تلك السحابة كانت تضيء إضاءة فوق المعتاد من 
مثلبا » وكان في مرها تنجو مكة 2 فعلم انها مثل ضرب اصيبة إليها » واشراقها بنور 
دعوته > وحيرة قلوب أهلبا بتركه » كما تحبا الأرض المطر النازل من السحاب 
والله أعلم . 

ومنها الرؤيا وهي تبشير أو إنذار أو تعلم » ورما الأنبياء صلوات الله عليهم يفارق 
رؤيا غيرهم من أوحه » احدهما : ان ما استوى منبها واعتدل وانتظم بعضها ببعض حتى 
صار للتأويل بها محال صدق منهم يكل حال »2 وأما غيرهم فقد يصدق منهم وقد لا 
يصدق » ولهذا قال الني ملل : « إذا تقارب الزمان / نكاد رؤيا الأؤمن تكذب > 
وأصدقهم رؤيا أصدقرم حديث) ١١‏ . وهذا والله أعم ان الني لا يكذب ولا يككذب فلا 
يكذب ان رؤياهم كانت منبهم قبل نفسهم فكذبتهنفسه > فإن نفسه معصومة من الكذب 

: دي الهم به » ولمس وراء ذلك إلا أن يقال : انها من الله عز وجل فبو تبارك اسمه من 

الكذب أدمد . 

والوجه الآخر الذي يجوز أن يعم للاحكام و في منامه » ولا يجوز ذلك لغيره من 
لبس بني كا يوحى إلمه بذلك في يقظته » ولا يكون ذلك لغير نمي . 

والوجه الثالث : حوز أن يضرب .من الأمثال الدقيقة الغامضة مالا يضرب د 
لأنه بقوة عقله وذحكاء فبمه وسداد رأيه يكمل لادراكها » ولا يتسع ذلك ان لا يكائفه 
في أحواله . ش 

فان قال قائل : إذا كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من ستة وأربعين نا من النموة » 
فم جاز أن يكون للكافر فيا نصيب » ونفسه ليست موضعاً للنيوة وقد ذكر جالينوس: 
انه عرض له قدم في الموضع الذي يتصل بالكمد منه بالحجاب فأمره الله جل ثناوُه قي 
المنام أن يفصد العرق الضارب من كفه المسرى ففعل ذلك ويراً ! 
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فالجواب : ان الكافر / مكق درعيها الندوة اولنين كل عون أنه سرعنا هاه 
ثم م متنع أن برى ( المؤمن الذي لا يجوز أن يكون نبي في منامه ما يعود عليه بخير في 
دنياه . فكذلك لا ممتنع أن يرى الكافر مثل ذلك » والمعني فيه الرؤيا الصاخة وإن 
كانت جزءاً من الندوة فلمس بانفرادها نبوة » كما لست ك شعبة من شعب الإمارن 
بانفرادها إمانا » ولا كل جزء من الصلاة بانفرادها صلاة والله أعلم : 

ومنها فراسة الأنبياء وهي لا تخطىء كما رؤى أن البيضاء بنت عبد المطلب كانت 
تحت كرر فاما ولدت عامراً » أتت به النبي طظلِئَر فتأمله » ثم ةل : « ماف هذا من 
عبد مناف مولوداً أشد حمقا منه » )1١(‏ . 0 من حمقة انه ورد على ايئه عبد الله وهو 
أمير البصرة أيام عنان فراه طب عتن مثل بان كيه ققال + ( أيها النان ان هذا اب 
وأنا أسن منه » وخرج مو :هذا وأشان إل دكرن) 

واما فراسة المؤمن غير الأساء فقد تخطىء وقد تصب »2 ومنهباماروي أن ابي 

عن قال لأصحابه : « اني أرام من خلفي كا أراك من أمامي » (0) . 

وهذا يحتمل أن يكون على معنى انهم إذا كانوا على حال بريد الله تعالى أن يطلعنبيه 
علمها ولا يغيب عنه عامها » مثلبم له فرآهم » ووقف على ءا ثم عليه » ويكون ذلك عماله 
شهادة لبقع العلم به ضرورة » وإذا أخبر الناس به » كان ذلك مما بزيدهم إهانا » وصار 
من جملة دلائله وبمناته » ويكون مجاز قوله : « اني أرا؟ خلفي ) أي اي أرام وأنم 
خلفي والله أعلم ش 

ومئها اطلاعه على فعل يكون من الملائكة ,احد من أمته لببحث عن سيئة» فيعامه 
وبر ا وى أصحايه » فمكون ذلك أحد حححه وبيئاته ») كما روي أن حنظلة الراهب 
لما أصيب باحد قال للني مَل : ٠‏ 

« افي رأيت الملائكة تغسله يصحاف الفضة بين السماء والأرض »> فسال أبو أسيد عن 
حاله فذهاها إليه وأبصرتاه : فإذا رأسه تقطر ماء قال : فرجعت إلى رسول الله علق » 
فأخبرته . فأرسل إلى امرأته واستخبرها عن حاله» فذكرت انه واقعبا ثم خرج إلىأحد 
وهو جنب ©). ٠‏ 
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ومنها تيسيره حلالعرضلهوجبد أصابه بآيات يحعلها مثلاً لفثوح وخيرات مستقبلة؛ 
ويريه إياها ليسلو بها قلبه » ويوقف عليها أصحابه » فيثبتهم يذلك » ويقوى على الصبر 
عزائهم » كما روى انه : كانوا يحفرون الندق فعنت صخرة لهم أعبتهم » فضربيا 
رسول الله يلتم بالمعول ثلاث ضربات > وظبرت من كل ضربة برقة » فذهبت أولاها 
السمن والثانية إلى الشام والثالثة إلى المسرق » و كان أصحابه يتبعونها أبصارهم . فقال 
هم : « ان هذه فتوح يفتحها الله تعالى علسم » )١(‏ . فبذا يدخل في التعلم من حيث انه 
خبر عن كائن هذه » وقد ظبر فيه صدقه » فالتحق بحملة دلائله وبيناته والله أعلم . 

ومنها الزيادة في بصيرته بانطاف اماد الذي لم ياحسى له منطق في أصل » لتنزاح 
الخواطر عن قلبه ويستيقن حتى يداني المضطر انه رسول الله مَلِتَمْ . كما روي أنه لما 
استعان له جبريل ©» لم يكن يمر على حجر ولا مدر إلا ناداه : م السلام عليك يا رسول 
الله » . وان الجن قالوا له بمككة : « من يشبد أنك رسول الله ؟ فة ل : تلك السمرة » ثم 
قال لسمرة منبا : من أنا ؟ فقالت : رسول الله ! » . 

فهذه إثنان وثلاثون وجب أحصيها للخصوص الواقع من جبة العلم . وهذه أربعة 
عشر وجها أحصيها للخصوص الواقع في المعلومات : 

منها ما حكاه الله عز وجل عن سلوان عليه السلام من قوله : « يا أيها الناس عامنا 
منطق الطير » وأوتبنا من كل شيء إن هذا لهو الفضل الممين # ''' » ويحتمل انها كانت 
مناطق سوان بنغمتها وأصواتها فبلبمه الله عز وجل مرادها . وإمًا بينا هذا لأن قوله : 
هل عامنا منطقى الطير # يدل على انها كانت لا تفارق عادتها في مناطقته » وم يبلغنا انهكان 
يفارق عادته إذا ناطقها » فكان الآشبه بذلك ما وصفت الله أعم . 

وأما نبينا صلوات الله عليه قد جمع له بين الأمرين فشكى اليه امل يحنينه » والبعير 
برغائه » وعرفه عز وجل شكواها » وسأله الذئب بعوائه فأجابه بايمانه . وأما الظبية 
فانها كمته يكلام الانس وأخيرته بانها صيدت بالأمس وها خشف صغير 4و سألتهأ تيمر 
بتخليتها لترضع خشفها ثم ترجع . إنما يعرف مثل هذا بالروايات والله أعم . 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث في الكتب التسعة , () الثمل : كر. 
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ومثها اطلاع النبي يلتم على المعاد الذذى يصير الئاس اليه في الآخرة » ليعم عظم ثعم 
الله تعالى عليه وعلى الناس به © وإذا كان بعثه المهم ليدعوم إلى النعم الذي أراه بعضه في 
الجنة ويستنقذهم من النار التى اراه إياها » ويزداد جداً وحبهداً في الدعوة الشفقة على الأمة 
وذلك قوله ملا 5 ) دخلات الحنة فرأيت فمها نبقاً كقلال محر ( 0 وذكره لعمر رضي 
الله عنهانه رأىقصراً من ذهب وسأل عنه فقيل لعمر . ووصقه الثار ومن وق فمبا من حمر و 
ابن يحبى والمرأة المعذبة على حيس الهرة وحمس الطعام عنها حتى ماتت »> وغير ذلك. 

ومنها تعليهه الرؤيا حىق م يكن 2 وقته ولا بعدهة لين انض مه يشساوتل الروّيا . 
ويقال : انه لم يككنفيمن خلا أعلم بالتأويل من ابراهم الخليل صلوات الله عليه . والتأويل 
وإن كان قد أوتي منه كثير من الناس » فان تأويلهم قد يخطىء وتأويل الذي مَلِنَم لا مخطىء 
وال أعلم . 

ومنها تعليم أنه عر وجل آدم عليه السلام الاسواء كد 4 ودلك انهكان خلقه لبحدث 
النسل وليسكنهم الارضفيعمروها»وعلىانه يعرض لهم أحوال لا يستغنى يعضهم فيها عن 
اطلاع غيره على ما هو عنده » لرتعاونوا على الكلف التى هم >تاجون اليها “وتنزاحعليهم 
بعضهم لبعض »> فعامه البيان وخلق فيه النطتى وعامه الاسماء كلبا » فأخذ من أخذذلكمن 
ولده عنه » ثم لم بزل يأخذ كل أحد عن غيره » وم يبتدأ أحد منهم بتعلم كما ابتدأ اله أبو 
السشر إلا ماروىعنر سو لالله علئر أول من قال : الآن حمي الوطيسس 2 وجاءباسمالصلاة 
والامان والاسلام والزكاة والحزية والنفاق '"ا, ظ 

ويحتمل ان المبعوثين بالشرائع من الانبياء كان يقع لهم في كلامهم من لغاتهم مثل هذا. 
فاما الاصل فان)ا خص به آدمعزييزد: لانه كان أبا المشر »ومن فيه نشأت الحاجة » فكذلك 
على لسانه أز بحت العلة ومنها الهداية إلى وجوه العبادات والديانات والهداية للاحكك_ام 
ووجوه الحلال » أعني العبادات والاحكام جملة الشريعة التي أرادما الله تعالى بقوله : 
جٍ# لكل حعلنا منككم شرعة ومنهاحاً 4 وهى الى تثفاوت على السنة الرسل لما يعر ض فمهأ 
من النسخ والتبديل . 

فأما العبادات فان عظم الغرض في ارسال الرسول إلىالناس دعاهم الله تعالى “ودلالتهم 
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ذلك دون الر كون إلى الام والراحة والخفض والدعه . 

وأما الاحكام فانها سماسة الله تعالى عبادة » وتدبيره إياهم بما فيه انتظام أمورهم 
ودفم المكاره والمظالم عنهم . فان الناس إذا خلوا وأنفسهم م هتدوا إلى ما فيه 
صلاحوم واعتدال اوور . 

ومنها المهداية الى ركيب العالم وهأته وصقاته ماديا ل 9 يأتي من حواشيه وأقطاره 
فان الوقوف على ذلك مفيد في الاعتبار و كثير من الامور » وعم ذلك موسروة غنة” أهل 
والكتب المنسوبة إلى ادريس عليه السلام في هذه الابواب » والمنسوبة منها الى الدين » 
كانوا هذه فورثوا عامه في أيدي الئاس بأبيه . 
ودفع السقم عن السقم » فانه لما كان في عم الله تعالى انه لا خلص الصحة للناس دائماو ل 
يسمقم أوقاتا 2( وكان خلق قِ الارض أشاء إدا استءملوها زالت عوارض الاسقام عم 2 
وأشماء إذا تناولوها حل الاسقام اليهم وقعت لمم الحاجة إلى معرفةالمضار والمنافع مما في 
الارض على وحدبه و حقرقنه قَ واحتاحوا ميم ذلك إلى معرفة الادواء والعلل و أسماءها الجالية 
لها وأعراضها التابعة له والدالة علمها » لمستدلوا بمعرفة الاسباب على و جوهالتحرزوبيمعرفة 
الاعراض على حقائق العلل ثم يتوصلوا بمعرفة الادرية وطرق استعالها على دفع ما قد 
حدث »© فتكون للسلامة وتعود الصحة » واذا كانت الماحة إلى مسع ما ف اقح تاواقعة 4 
وكانت عقول الناس تحسر عن ادراكه لا اخبار حبر إياهم احتاحوا إلى الخير عنه > كيا 
انهم إذا م يعملوا ما الذي برضي الله تعالى عنهم . 

وما الدي يتدحه أو يكره وقوعه مسوم احتاحوا إلى الخير عنه » كما أزنت هذه 
العلة 0 بالرسل كدذلك أزيحت العلة فىبا وصفنا بالرسل 0 بار 0 

0 ل إلى الصذاعات » قال الله عز وجل : إوعلمناه صنعة لبوس لكم» )١(‏ 
يعني داود عليه السلام م( وقال لنوح عليه السلام 8 
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واصئع الفلك بأعيننا ووحينا # () ولا شك في أن الحاجة إلى الغزل والنسج 
والطحن والجر والخباطة والبناء وما يحري مجراها ليست دون الحاحة إلى الملبوس المحصن 
من اللداس » وان الناس لو أحلوا من الدلالة عليها في اول الأمر » لم يقفوا عليببا » 
وم مبندوا المها » كما ان كل من لم يحربه اليوم وم برشد اليه لم يبلغه علمه ولم يدر كه فهمه» 
فواجب إذاً أن يكون أوها تعلمما » كما كان أول عل الاسماء تعليماً . 

ومنها تخصص الأنبياء صلوات الله علمهم بالاخمار عما قد كان مما لمس علمه موجوداً 
عند الذين هم بين أظبرهم من غير أن يعرف لهم البقاء من أخبرهم به » أو قرأوا كتابا 
من الككتب الناطقة يه لمكن علمهم بها واخيارهم الناس عنها دليلا على صدقهم واحقاقهم 
في دعوتهم » إذا كانت الغائيات لا تدرك إلا بالاخبار . فاذا أدر كبا واحد من الناس لا 
من قبل أحد يتبيأ إصابة ذلك العم البه منهم أثبت ان الله عز وجل هو الذي أنبأ بها ٠‏ 

قال الله عز وجل : « تلك من أنماء الغسب نوحمها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا '"' . وقال : 8 ذلك من أثياء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إد 
بلقون أقلامهم أيهم كفل مر © وما كنت لدهم إذ يختصمون # . وقال : ظ ذلك من 
أثباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدهم إذ أحمموا أمرهم وهم يمكرون # '4 . 

ومنها تصصهم بالتوفيق على أسرار الناس وتحباتهم » ودخل في هذا قول الله تعالى 
حكاية عن عيسى صلوات الله عليه بان قال لقومه : © وأن.ئك بما تأكلون وماتدخرون 
في بيوتكم # '*' . 

واخبار الني مله العباس : الذهب الذي استودعه أم الفضل . واخباره كثيراً من 
الناس بماجاؤوه كله وبما نالوه في أنفسهم من غير أن يكون سمع سامع ذلك منهم . 

ومنها توفيقهم على عم المعاشرة ٠‏ فان الحاحة اليه كالحاجة إلى عل الحكم والسياسة» 
فان من لا خلى له ولا آداب له اضطر الى الانقماض والعزلة»ويتسعللانبساط والمداخلة» 
ودخل عليه الخلل في أحواله وأموره . 


4 : هود :لام (؟) هود : 4؛ زع آل ععمران‎ )١( 
آل عمران : و؛‎ )0( ١٠.١ : يوسف‎ )4( 


كك 


قال الله عز وجل لموسى وهارون علبهما السلام 0 إذهيا إلى فرعون إنه طفغى » 
فقولا له قولاً لمنا » لعله «تذكر أو مخشى 4 0 . 

وقال لنسينا صلوات الله عليه: #خذ العفو وأمر بالمعروف واعرضعنالجاهلين04). 
وقال : © ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإبتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاه والمدكر 
والبغي يعظم لعلم تذكرون # 292) . 

وقال  :‏ فمما رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظل ) غلءظ القلب لانفضوا من 
حولك . فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر » فاذا عزمت فتوكل علىالل إن الله 
خب المتوكلين # '!2 . 

ثم للنبي تبارك اسمه عليه فقال : هل وانك لعلى خلق عظم # '*' . فسئلت عائشة 
رضي الله عنها : كيف كان خلق رسول الله يِه » قالت : كان خلقه القرآن © يعني 
أخذ نفسه بآداب القرآن فتأدب بها وارتاض عليبها » فكان كأنه لا بحسن سواها . وهذا 
مما لا يككمل إلا لمعصوم . وأما من لا عصمة له فانه انضبط شيئا أغفل بازائه غيره . 

ومنها تعليمهم طرق الاستدلال ومحاجة الخصوم » قال الله عز وجل : «ؤوتلك ححتنا 
آتيناها ابراهم على قومه م . 

وقال : 8 ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه ان أتاه الله الملك إذ قال إبراهم : ربي 
الذي يحمي وعءوت » قال : أنا أحمي وأميت » قال إبراهيم : فان الله يأقي بالشمس من 
المشسرق فأت بها من المغرب > فببت الذي كفر » والله لا يهدي القوم الظالمين » ") . 

وقال لنبيه يإ ذإ ادع إلى سيل ربك بالحككمة والموعظة الحسنة 6 بالتي هي 

. 04 0 

ثم عامه الاحشجاج فقال : ف لو كان منهما آلة إلا الله فوم 160 

٠‏ وأمره أن يقول ان قال : هه من بحسي العظام وهي رمم > قل يحيمها الذي أنشأها 

2 و وعدن كل خلى عليم 4( ٠‏ إلى غير ذلك مما يكثر احصاوه. 


(1)طه:. عه ())الاعراف ١٠68:‏ (") النحل : ٠4و‏ (:)آل عمران: وه١‏ 
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فإن ما في القرآن من آيات الاعلام والحجج أكثر مما فيه من آيات الاحكام » فمن 
قدر على شيء من العلوم التي ذكرناها فالاستفادة عن الأنبياء صلوات الله عليهم » أو عن 
من استفادها منهم . فأما فضيلة الابداء لهم » وإذا كان هكذا ان عم كل دين وشريمة فَإنما 
يككون جميعه عند الني المدعوث بها » ويتفرق في الدين يأخذون عنه فلا يؤخذ عندكل 
واحد من الناس إلا بعضه . وقّت هذه الأقسام أربعة عشر » فبلغت خصائص النبوة فيا 
مرجعه إلى العم ستّة وأريعين جزءا من النبوة » ما واحد منها إلا ويليق به أن يكون 
قريما للرؤيا الصالطة التي أخبر النبي مَلِلئهٍ انها جزء من ستة وأربعين جزءاً وامن 
النبوة » والله أعلم بما أراد رسوله عليه السلام : 


فصل 

وكاما ذكرن في الباب الأول من الحاجة إلى معرفة آبات الله الدالة عله وعلى و حدانيته 
وقدسه وانفراده ما كان إلا مستيصر بها الجاهل فمؤمن » ويستشمب بها المؤمن فلا يغوىولا 
يضل » فهو في هذا الماب مثله © ولا غنى عن دراية اعلام النبوة جملة وتفصيلا » مستبيصر 
جا المنكر معترف ؛ ويستظبر بها المؤمن فلا بزيغ . وليفصل بين النبي والمتنبي » وينزل 
الأنسياء صلوات الله علوم منازهم . 

وما يعرف ما لنبسناصلوات اللهعليه من الدلائل الراحمة والاعلام اللائحة التي ليبق معبا 
لمرتاب مقال ؛ ولا لسائل سؤال » وقد أرشد الله تعالى النبوة في القرآن كما أر شد إلىآيات 
الحدث الدالة على الخالق والخلق » فقال عز اسمه : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميذان ليقوم الناس بالقسط 4 "١‏ . وقال : 8 رسلا مبشرين 
ومنذرين للا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل #* '"' . وقال  :‏ ولو انا أملكناهم 
بعذاب من قمله لقالوا ريئا لولا أرسلت إلمنا رسولافنتبعآياتكمن قبل أننذل و نخزى #”". 
فأخبر انه بعث الرسل لقطع حجة العباد . وقبل في ذلك وجوه : 

أحدها : ان الحجة التي قطعت على العياد هي أن يقولوا ان الل جل ثناؤه ان كارن 


١مو الحديد : هم (؟) النساء : موء () طه ؛‎ )١( 


هوم 


خلقنا لنعبده » فقد كان ينغي أن يبسر لنا العمادة التي بريدها ويرضاها لنا » ما هي ؟ 
فأنه وإن كان فق عقولنا و>حوب الاستحداء له 4 وأزوم الشكر اناما على ذعمه النى اتنا 
علينا » فم يكن فبها ان التذلل والعبودة منا » بماذا ينبفي أن نكون » على أي وجهينبغي 
أن يظبر » فقطعت ححتهم » بان أمروا ونهوا وشرعت هم الشرائع »ونمحت همالمناهج» 
فعرفوا ما براد منهم 3 وزالت الشببة عنوم ٠‏ 

والآخر : ان الحجة التى قطمت هي ان لا يقولوا انا كنا ركب سهو وغفله » وسفط 
علمنا ا لموى 2 ووضعت فنا الشبوات 57 ؤلو أمدونا نا ادا سهونا مهمأ 2 وإد امالدناالهوى 
إلى وحه قومئا لما كانت منا الا الطاعة » ولكن لما خلمنا ونفوسنا » وو كلنا المها وكانت 
هوالت ما ذكرنا 2 علىمت الاهواء علينا وم ملك قبرها 2 فكانت: المعاصى مدا لدلك . 

والثالث : ان الحجة التي قطعت هي أن لا يقولوا : قد كان في عقوانا حسن الايمان 
والصدق والعدل وشكر النعم » وقبح الكفر والكذب والظم » ولكن م يكن فممها .ان 
من ترك امسن إلى القسيح عدب بالنار خالدا مادا قمبهأ 0 وان 2 ترك القسيح إلى الحسن 
اثسب الجنة خالدا فببا » لأنه إذا كان يدرك بالعقل ان الله جل جلاله خلقا هو الجنةوخلقاً 
هو الثار الفانية 5 كيف يدرك ان أحد هأ 3-0 للعصاة 4 هو النار الفانية 5 كيف يدرك 
ان أحدهما معد للعصاة » والآخر لأهل الطاعة » ولو انا نعذب على المعاصي وذنوبٍمتناهية 
عذايا غير متذاهي » أوسار بالطاعة المتناهة » وأما غير متناهي لما كان منا إلا الطاعة » 
وم يكن منا حال معصية » فقطع الله تارك وتعالى هذه الحجج كلها نبعث الرسل 


وبال التوفيق . 
فصل 


1 م إدا تأملنا ما ف السماء والارض من أضناف الخلائق 0 وحدنا ف وقوع ما وقع لنايه 
م العلم ما ددل على الرسل 6 كي وحدنا فمها ا وتصاريف أحوالها ما يدل على الباري 
حل ثناؤه . وذلك انا نعم ان الككوا كب التي نراها بايصارنا » لا يمكن الوقوف#,النظراليها 
على ان منها بروجا » وكل برج إِنما يتم بككذا وكذا كوكبه منها واتها اثنا عشر > لا أقل 
نيا ولا اكت 


وان منها كواكب ثابتة وعددها كذا » منها سمارة وعددها كذا كو إنمقاديراجرامها 
كذا و كذا » وإن أبعادها كذا و كذا » وإن لكل نحم من النجوم السيارة فلكاً على 
الانفراد . فان عقل عاقل منها إذا م يسمع بشيء ما يقوله أه ل العام.هبةالساء»والكوا كب 
في هذه الأبواب . 

ثم اعمل فككره في ادراك عملبا» وعم شيء هنها لم يزد منه إلا بعذاً » ولم يصل المهأبداً 
أبداً » إلا ان يسمع فية من عام شيئاً ويستدل أصلا » فعسى أن يتم بعد الآن > ينبيء 
خبره ويتدرج منه إلى ما سواه .فدل ذلك على أن الاوائل ‏ تقل جميع ما قالته في هذه 
الأبواب بازائها من قبل أنفسها » وإنما أدركت الأصول حينا » ثم قاست بعةولاعليهغيره. 
واستشيط بها ما سواه . 

وهكذا الأرض لا يمكن أن يعم ما فدها » فيميز ما يكون قوتا تقوم به الأبدان “وما 
يكون دواء وما نكون سما » وما يختص بدفع ضرر السموم كالهادر » وما يختص يحبر 
الككسر كالمومباي » ثم يميز من الأدوية ما يصلح منها لشيء يعينه » وما يصلح منباخلافه» 
ومقدار ما ينيغي أن يتداوى به من كل جزء فيصاب نفعه » ويؤمن ضرورة إلا تحبر فان 
. أغفل عاقل منا لو لم يسمع في هذه الأبواب من أهل العم بها شيئا » ثم أراد أن بيجم عليها 
بعقله ويدرك منها ما أدر كه البصر بمجرد فبمه لما اتسع لذلك ولا قدر عليه. 

فدل هذا على أن الأوائل لم تصل إلى معرفة ما عرفت وادراك ما أدركت مما سبق 
ذكره بمجرد افها وعقوها » ولكنما وقعت على الأصول بالخير بها استنيطت بازائها من 
تلك الأصول ما وجدت فيبا ادلالة عليه » ثم ان النبي أخبرهم بأوائل هذه لو كان مثلهم 
في التجلي بفعله » والانفراد برأيه وفبمه لم يكن الاختراع عاجزاً مثلهم . 

فصح ان الاخمار لها انما كان ممن وفقه الله تعالى علمها وأمره بالاداء إلىغيره»فاولئك 
النتخيرون المؤدون عن الله هم الرسل صلوات الله عليهم » ثم إن وجود الكلام للناس يدل 
على الرسل » وذلك ان الموجود المعروف فيها شاء ان لم يسمع الكلام أصلا م يتكلم » فان 
من ولد أصم لا ينطق أبداً وانما ينطق من يولد سمعا فيسمع كلام جنسه وينشأ عليه»فاولا 
ان 0 تكلم كان قد عم البيان واستمع الكلام » لككانت حالة حال المولودينمنالناس 
اليوم ولما يككم . 


6 وهو دشر بن المعدمر 3 لغوي قفصيح له رسالة في الاذشاء 6 عاش في العصر الامورى . 
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ومن المعلوم انالصبي لا يتكلم إلا باللغة التي يسمعباء فلولا ان رجلا من العرب ولدت 
له تركيه ولداً » فغاب الوالد عنه ونشأ مع أمه لم ينطق بالعربية التي لم يسمعها وإنما 
ينطق بالتركية التي سمعها من أمه » ولا يسمع غيرها . فيان بهذا أن أصل الكلام سمع 
وان أول من يتكلم من البشر تككلم عن تعلم ووحي »كما قال الله عز وجل : ف وعم آدم 
سا كلبا # ١١‏ فاسمعة الاسماء والحمه عم ما اسمعه » وأقدره على النطق به » فصار 
متكا . 

. ثم انه لما سمع الكلام منئه غير معرف نفس الكلام » وبتلقيه بها ركب الله تعالى في 
لسانه من التمسير له علىالمراد باستدلال عقلي رجع أصله إلى العرف والعادة » وهوأن يقف 
السامع من المتكم بالمبارة » أو بنقص الامارات الحالية على انه إذا تكلم بكذا أو أراد 
بككذا وأراد كذا » تدله حال المتكل على إفادته » كها قد تدل الإشارة التي هي دون 
العبارة على كثير من الإفادة » فأما أصل الكلام سمع ولا يمكن فيه غير ذلك والله أعم . 

وفي ظهور ما وصفت ان الدلائل الدالة على الرسل دالة على القدمم جل ثناوه لا يكن 
أن يكون الذي أرسلبم واحداً مثلهم » فيصح انه إنما أرسلهم من لا يشبههم » ولا يحوز 
علمه الجبل والعجز مانحوز على الناس »ولس إلا للماريالقديم جل ثناؤهوتبار كت أسماؤه . 


فصل 

ثم ان رسولاً أرسله الله إلى قوم فلم يحله من إبداء آية وحجة أتاها إياه وجعل تلك 
الآية مخالفة العادات إذ كان ما بريد الرسول إثياته بها من رسالة الله تعالى أمراً خارجا من 
العادات » فيستدل باقران تلك الآية بدعواه » وانه رسول الله واستظباره بها على تصحصمح 
دعواه على صدقه واخفائه » فانه إذا كان لا يتميز عن سائر الناس بأمر يوجب أن ينقص 
الله تعالى لأجله عادة سوى دعواه انه رسوله » ولا يعم لينقص الله تعالى العادة على لسانه 
انه أوغل يدهو فيالجملةلأجلهو لسببه وجه سوى أن يكون خصه بذلك لتخصيصه إياه مما 
بدعيه من رسالته بغير هذا الوجة للقبول » لم يكن لتوهم غيره مساغ وإن قال لقومه : 
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وإن كنت مفتريا على الله فاتوا بمثل ما افتريت » فعجزوا ولم يؤت الله تعالى أحداً منرم 
مثل الذي أتاه مع حاجتهم اليه اءارضته وتكذيبه » إن كان كاذبا مفتريا . 

وقد أشعر باتبانه ما أتاه وحرمائهم مثله » انه قد أراد إظباره عليهم » وقطع 
حجتهم عنه 2 ألا ترى ان رجلين لو جاءا قوما » فذكر كل واحد منها نهم انه رسول الله 
الهم » فكذبوه » فدعوا الله عز وجل معا وسألاه آية تدهم على صدقها » فوقعتالاجابة 
لأحدهها » واحد بآية من الآبات التي لمس في قوى المشر الاتبان بمثلها . 

وتتابعت العبر على الآخر » لعلم عاما لا يلامسه شك » ان الذي أجيبت دعوتهصادق» 
وان الآخر كاذب »2 ولم يحز أن يككون كذلك أقل من تقدم بلدا » فابدان أو رجلانمن 
كانا يدعي كل واحد منه| ان سلطان المسامين ولاه ذلك المد واستدعاه أهله » فلا بصدقا 
فيكتيا إلى السلطان يخبرها » ويلتمسا منه دلالة على صدقهما فيخص أحدها يخلم أخيه » 
ويعرض للآخر بضروب من الجفاء أولاً فأولا » فان ذلك لو كان لزال الشك فيأمرالمكرم 
وعلى انه الصادق فما ادعاء من الولاية دون ضاحمه . 

وكذلك إذا كانت الدعوى من واحد فكذبه قومه > فسأل الله آية فاحايه المها 
وأعجزهم عن مثلها » ثم أجرى العادة بان كل من أصر على التككذيب بعد جيء الآية 
عاقبه وعذيه »وجب أن يعم ان الذي أمده بالآبة صادق عليه » وانالمعجزينعنمعارضته 
كاذبون عليه مبطلون فيا ينسبونه اليه من الافتراء على ربه ولو وقع مثل هذا لأهل يلد مع 
من يدعي انه واليهم أنفذه ساطان المسلمين الهم » فازتابوا به » فسأل السلطان آية“فاتفذ 
البه حي وجعله في جواب ما استدعاه من الآية التي تدلهم على صدقه ؛ في انه ولاهعليهم 
لعلموا عليه بذلك صدقه » فبكذا فلبعلم قوم كل رسول » فسأل الله تعالى انه يعلم بها 
قومه صدقة © فأمده لعجزه وأرسله » وقد قرن دعواه الرسالة بمعجزة» فلم يعلم لتميزه 
واختصاصه بها سوى ما ظبر من دعواه وأنه حق صادق » وبالل التوفيق . 

وأيضا فلا خفا على ذوني المصائر والعقول ان مدعي النبوة لو سأل الله آبة فأخرسه 
اله مكانه أو سلبه العقل » لكان ذلك دليلا باهرا على ان الله تعالى أراد يماصنع تكذيبه 
وهكذا لو ادعى انه نبي » أو انه صرفه انه يقدر من ادراك المعقولاتووجووالاستشياط 
على مالا يبلغه » فهم أحد سواه فسلبه الله العقل مكانه لعلم من يشاهده ويعرف حالهإن 
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شاء الله تعالى لم يفمل ذلك يه إلا ليتكذيه ويجعله تكالاً وموعظة لغيره . 

فلذلك ينيغي أن يقال : انه إذا ادعى النبوة وسأل الله انه ان ما سعف جوابه سؤاله 
يما تعحز الانس والجن عن مثله » أو كانت دعواه مقرونة بمعدزة وجب أن يعام 
أن الله عز وجل لم خصصه بها الا ليدل على صدقه هذا » والكذب على الله والافتراءعلده 
بدعوى الرسالة من عنده من أعظم الجنايات فلا يليق يحكمة الله أن يظبر على من يعاطى 
ذلك واحترائه عليه آدة ناقضة للعادات * وبراءة تستظهبر بها على كذيه > ويراءة تستظهر 
بها على كذيه » فمفتتن العباد به » وتظبر في البلاد العبر المظدمة منه > ولا يؤتمه آنة إذا 
سأله قومه إياها » سلبه سمعه أو بصره > فان فعل هذا بالصادقفي السفير عنه والحث على 
خلافه لفمل الأول بالكاذب في التسكين البه والتحريض على اتباعه . 

وقد نزل الله تعالى من هذا الصنع نصا في كتابه فقال - يعني نبيه ليده : ظ ولو 
تقول علمنا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالممين » ثم لقطمنا منه الوتين #(1) . وقال في 
الدلالة على صدقه : «إأفلا برون انا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالدو ن4(). 

فثيت ان الله عز وجل لايد الكاذب المفتعل دما يكون سبي لاعتزاز الناس يه » كما 
لا يخذل الصادق الى ولآ يصنم يه ما يكون سبي لانهراف الئاس عنه > وياللهالتوقيق . 

وكل آبة أتاها الله رسولا » فانه يقدر بها عن الرسول أولا انه رسول حقاً » ثم عند 
غيره » وقد يحوز أن مخصه بأنه يعلم النسي بها نبوة نفسه » » ثم يحءل له على قومه دلالة 
سواها ٠‏ وفي الملة » فإنما يعلمالنبي نموة نفسها كتساب لاضرورة»ويكون متعبداً بالايمان 
بنفسه » وذلك في الأخمار المروية عن نبينا يللع من أول مبعثه إلى ان قوى الامر وعلا 
ظاهراً و.ما. 


اقبعدا 
ومعجزات الرسل صلوات الله عليهم كانت انان كقرة 1.6 و اام الد سفوا 


إبراهيم صلوات الله عليهم أن معجزاتهم ما كانت وكيف كانت > ونعم في الملة انم لم 
هلوا من أن يكونوا قد خلوا أقوالهم با ألزموهم به الحجة . 
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اما إبراهيم صلوات الله عليه » فانه على ما قبل كان في زمان لا يؤمن بالله عز وجل 
على وجه الأرضغيره وكان الغالب علىالملك الذي كان في بلده وعلىقومه الإلحادوالتعطيل» 
فجعل الله حجته على قومه النظر الثاقب الذي ل يقاوم وهو استدلالة يتعاقب للأحوال على 
الكواكب التي هي أعلى ما يرى وأنهاها وأنورها على أنها محدثة م تكن » ثم كانت » وفي 
ثبوث حدثها وجوب أن يكون لها محدث خارج من المحسوسات خلاف ما كان يعرفونه» 
انه ليس سوى الحسوسات » قال الله عز وجل : © وتلك ححتنا أتيناها إبراهيم على 
قومه 4 "١‏ . وإنما هي ححته التي أقامبا عليه بها وصف لمم » من أن له ولهم ولعامة ما 
يشاهدون صانعا . 

وكذلك قوله الذي حاجه وادعى القدرة على ما كان يصنعه إبراهيم إلى الله تبارك 
وتعالى : ان الله يأتي بالشمس من المسرق فأت بها من المغرب . فأما دلالة نبوته فينبغي أن 
تكون غير هذه الحجة » ولا شك في أنه ل يخل منها . 

فأما عصمة الله تعالى إباه من الإحتراق بالنار » فبي تدل على إخفائه فما كان ددعيه من 
الرسالة والنبوة » فكما يدل على الصانع جل ثناؤه إلا ان ذلك أيضا م تكن آيته التي أيد 
بها دلالة على نبوته » إذ كان القوم قصدوا بما صنعوا بمكانه معاقبة على ما كان منه من كسر 
للأصنام لامتحانه » لينظروا هل له إله يدفم عنه أولاآً » إذ كان ذلك إنسما يليت لو كانوا 
سألوه دلالة » فقال : دلالتي أن النار وان بلغت ما بلغت في لظى لا تحرقني » وان ربي من 
أذاها يعصمني » وهو كرا كان قال لهم . 

فثبت أن دلالته كانت شيئاً سوى عصمة الله إياه من النار إلا أنها لما وقمت ل تخل من 
هذه الدلالة أيضا» فبدى الله تعالى من هدى وخلى بين نفسه وهواه من خلى إلى الوم الذي 
بحري فبه كل ساع برا بسعى . ٠ ٠‏ 

وقد أخبر الله عز وجل انه أراه إحماء الموتى عماتا » فان كان إن بأل الله تعالى 
ذلك على أعين الناس لمدل باجابته إياه على صدقه فمما فعله من ذلك بدعائه له وبمنه» وان 
كان إنماسأل ذلك لخاصة فبو شيء أراده لبطمئن قلبه » فكانت دلالته على قومه أمرا 
سواه وبالله التوفيق . 
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وأما موسى عليه السلامفإناشعز وجل أخبر أنهأتاه تسع آيات بينات: العصاءواليد» 
والدم » والطوفان »> والجراد » والقمل » والضفادع » والطمس والبحر . 

فأما العصا فكانت ححته على الملحدين والسحرة جميعا » وكان السحر في ذلك الوقت 
متشر؟ »فلا انفليت عم]ءة سدق وتلقفك حال التسحزة ‏ وعضييت #فقوا أرزى 
خر كتّها عن خبرة حادثة فيها بالحقبقة » ولبست من حد بين ما يتخل بالحبل » فجمع ذلك 
الدلالة على الصانع وعلى ثبوته جميعاً . 

وأما سائر الآيات التي م يحتج إليها مع السحرة » فكانت دلالات على فرعون وقومه 
والقائلين بالدهر » فأظبر الله بها صحة ما أخبرهم به موسى : من ان له ولهم ربا وخالقا إذ 
كانت كلها متجاوزة جداً لقوة البشرية» وثيت بامداد الله تعالى إياه بها حاجته إلىتصحيح 
دعواه انه ني الله ورسوله كما يقول وبالله التوفيق 

فأما يوشع ففي الأخبار أن الشمس حيست له لما دعا الله عز وجل وسأله جل ثناوه 
أن يحبسها له عند قتاله أهل أريحا وإشرافه على فتحها عشية يوم المعة » وإشفاقه من أن 
تغرب الشمس قبل الفتح فبحرم علبهم لأجل السبت القتال» ويعم به عدوهم فيعم ل السيف 
فيهم ويحتاحهم فكان ذلك آيته التي خص بها بعد ان كانت نموته ثابتة خبر موسى علمه 
السلام على ما يقال والله أعم . 

وأما داوود صلوات الل عليه » فان الله عز وجل ألان له الحديد وسخر له الجبال 
والطير فكانت تسبح معه بالعشي والاشراق » وكارن على ما يقال يقرأ الزبور بأصوات 
مختلفة : منها صوت يطرب ومنها الهم » وتعكف الوحش والطير عليه إعجاباً به 
واستتايته إليه . 

وأما الممسييح ضلوات الله عليه فإن الله عز وجل خلقه لا من أب » ولكن ذلك إنها 
عم بخبر الصادق عن الله تعالى » وم تكن آدته ومعحزته 2 إنما آيته ان الله عز وجسل 
أقدره على الكلام في المبد فكان يتكلم فيه كلام الحكماء وانه كان يحبي الموتى » ويبرأً 
بدعائه » أو بيده إذا مسح الاكمه والأبرص » وجعل من الطين كبيأة الطير » فينفخ فيه 
فيكون طائراً باذن الله . 

ثم أن رفعه من بين اليهود لما أرادوا قتله وصلبه ؛ فعصمه بذلك من أن يخلص القتل 


رخضا 


والصلب إلى بدئه» وكا نالطبعاماً غاليا فى زمانه ووقته فأظبر الله تعالى بدعائه وأجراه 
على يده من زوال الداء العظيم دفعة واحدة بدعائه » وحدوث جارحة لم تكن أصلاآ » 
ورجوع الحباة إلى البدن المت > وعجز الخلائق من الأطباء عما هو أقل من ذلك درجات 
خثيرة . 

إن التعديل على الطبائع وإنكار ما خرج منها باطل » وإن للعالم خاف] ومديراً لا 
يتعذر عليه إحماء ميت » ولا إبداع خارجه » ولا إزالة عدمه . ودل باظبار ذلك له 
ولآجله وبدعائه وعلى يده وحال حاجته ما يدل على صدقه على أنه حق فما يدعيه من 
رسالته والله التوفمق 5 

واما المصطفى نينا عمد ملاثر وعلى آله وصحمه وعزته»فإنه كانأ كثر الرسل آيات» 
ذكر بعض أهل العم ان أعلام نبوته تمل ألفاً . فأما العلم الذي اقترن بدعوته ولم يزل 
يتزايد أيام حاته » ودام في أمته بعد وفاته » فهو القرآن المعجز المبين » وحيل الله المنين 
الذي هو كما وصفه به من أنزله » فقال : # وانه لكتاب عزيز لا يأتبه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد # ٠. )١١‏ 

وقال : 8 إنه لقرآن كرب » في كتاب مكنون » لا يمسه إلا المطبرون » تنزيل من 
رب العالمين # ''' . وقال : 8 بل هو قرآن جمد في لوح محفوظ # '" . وقال : © إن 
هذا هو القصص الحق 4 )2 وقال : و9 وهذا كنات أنزلناه ميارك فاتيءوه 4 واتقوا 
لعلكم ترحمون # ”*” . وقال : «9 كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة 
مرفوعة مطهرة > بأيدي سفرة » كرام بررة # 3 8 وقغال عز وحل 3 قل اتن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظبيراً # ") ١‏ 

فابان جل ثناؤه انه أنزله على وصف مباين لأوصاف كلام بشر » لأنه منظوم > ولس 
بمنثور > نظمه ليس نظم الرسائل ولا نظم الخطب ولا نظم الأشعار » ولا هو كاسماع 
الكبان . وأعامه أن أحداً لا يستطيم أن يأقي مثاه ثم أمرة أن يتحدام على الإتبان ية » 


(١)فصلت:‏ مع (؟) الواقعة : راون (ع) البروج : ١‏ (4)آل عحمران :55 
)0( الاتعام : مهة١‏ (51) عسى م [69 الاسراء حلم 


نض 


وان ادعوا 9 دقدرون عليه 0 ظنذوه. فقال: طقل فأتزا يمر سور مكله مفتريات 1١١‏ . 
ثم نقصهم تسعاً » فقال : ١‏ قل فأتوا بسورة مثله # () . 

فكان من الأمر ما يصفه غير أن من قبل ذلك دلالة : وهو أن الني مَلِنْمٍ كان غير 
مدفوع 20 التوافق والتحالف عن الخصافه والمانه 2 وقوة العقل والرأي وهن كان هذه 
المنزلة » ومع ذلك قد انتصب لدعوة الناس إلى دينه » وذكر هم أنه رسول الله . 

وبلغ من ممله إلى إظبار دينه وحرصه على إدخال الناس في مثله » أن يقاتل ويحاهد 
ويعاني الاوابد ويكابد الشدائد » وم يكن أن يقول للناس ايتوا بسورة من مثله ما 
جنتم به من القرآن » ولن تستطيعوه » فان أنَيتم به فأنا كاذب »> وهو يعلم من نفسه ان 
يعارضه وينتظم له من الككلام » ان صرف اليه قي مثل الذي انتظم له » وان ذلك أن 
كان يطلب دعوته وا فسن مره 3 وكان أحسن أحواله أن سومح فاستحى 4 وسوهل 
فاستبقى أن يصر بين الناس في الكذب آية » ولم يعلم له بعد ذلك عند أحد رأيه » فبذا 
إلى أن يذكر ما بعده دليل قاطع على انه لم يقل للعرب إيتوا بمثلة ارن استطعتموه ولن 
تستطيعوا إلا وهو واثق متحقق مستيقن انهم لا يستطيعوه » ولمس يجوز أن يكون هذا 
البقين وقم له من قبل نفسه ؛ فصح انه إنما وقع له من قبل ربه الذي أوحئ إلبه به 
موثق أجره وبالله التوفيق . 

واما ما بعد هذا فبو أن النبي يَلِئُعٍ قال لهم: إثتوا بسورة من مثله ان كنتم صادقين! 
فطالت المبلة والنظرة لهم في ذلك ولو أثرت الوقائعوالحرب بينه وبينهم فقتلت صناديدهم 
وسبيت ذرارهم ونساؤهم وانتببت أمواهم » وم يتعرض أحد عا وقةه » فلو قدروا 
علمها لافتدوا بها أنفسهم وأولادهم وأهليهم وأمو الهم » وكان الاسم في ذلك قريبا منهلا 
علمه » إذ كانوا أهل لسان وفصاحة وشُعر وخطابة » فلو م يأتوا بذلك ولا ادعوه ؛ صح 
انهم كانوا عاجزين عنده في ظبور عجزم عنه بيان امهم في العجز مثلبم » إذ كان بشراً 
مثلهم > لسانه لسانهم وعاداته عاداتهم » وطباعه طباعهم وزمانه زماهم »> وان كان 
دلك وقد جاء بالقرآن و سحب القطم بأنه من عند الله لا من عنده وبالله التوفيئق ٠.‏ 


)١(‏ هود: ١+‏ | (0) يوفس : م 


لض 


فان قيل : فان مسداة قد ادعى أنه يأتي بمثل هذا القرآن » وقال : لقد أنمم الله على 
الحبلى إذا خرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشاء > وقال : ياضفدع ذقي كم تنقين 
فلا الشراب تمنعين ولا الماء تككدرين » وقال : الفيل وما الفيل» وما أدراك ما الفيل » له 
دنب طويل » وشفر وثيل » وان ذلك من خلق لقلمل » وعارض سورة الكوثر فقال : 
إنا أعطيناك الماهر فصل لربك وجاهر > إن عدوك هو الكافر . | 

فالجواب : ان كل ما جاء به مسسامةفلا يعدو أن يكون بعضه محاكاة وسرقةوبءعضه 
كاساجيع الكبان وأراجيز الأعراب » وقد كان النبي يلتم يقول ما هو أحسن منهبا 
لفظأ وأقوم معنى و أبين فائدة » ثم لم يقل له العرب ها أنا حداث على الآيات بمثل القرآن» . 
ويزعم أن للق والانى او استس عل أن يأتوا بمثله لا يقدرون عليه » ثم قد جتنت مثله . 
مفترى انه ليس من عند الله وذلك قوله عليه السلام : ( أنا النبي لا كذب أن ابن عبد 
المطلب ) (0) , 

وقوله : ( والله > لولا الله مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلمنا » فأنزلن سكينة علينا » 
وتبت الاقدام ان لاقينا ) (5) . وقوله : ( اللهم ان العيش عبش الأنغرة © فاره الانصار 
والمباحرة ) (5) . 

وقوله : ( تعس عبد الدنيا وعبد الدرهم وعبد الخميصه » ان أعطي منها رضي»وان 
م بعط سخط وتعس وانتكس » وان شيك فلا انتقش ) ؟' . ولم يدع أحد من العرب 
ان شيا من هذا يشبه القرآن وان فيه كثيراً » لقوله : ان أحد] لا يقدر على الاتمانمثله . 

وقد جاء ان سيف بن ذي بزن » لما ظهر على الحيشه وقصده عظماء قريش بالتبنئة » 
و كان رأسهم عبد المطلب خلا سيف به وبشره بالذمي يلتم . فقال : إذا ولد مولود 


)١(‏ ورد في صحمح البخاري « كتاب الجياد » أب 9ه الك يلاه بادا ه وفي صحيح مسم 
2 كتاب الجباد » حديث رقم حعا ل .م 

(؟) ورد في صحيعح البخاري « كتاب الجياد » باب غم ٠‏ وفي صحيح مسلم « كتاب. الجوساد » 
رقم 1١١7‏ 142 2 156. 

(ع) لم يرد الا فى مسند الإمام أحمد بن حثيل ج + عض ١١8‏ مل . 

(4) ورد في صحيح البخارى«كتاب الجهاد »> بان .ا » وفي سئن ابن ماجه «كثاب الزهد » باب م . 
عيْك الرجل: فيز افخوك اذ دخل: في عنيمه خوك : 


مه 


بتَبامه > غلام دين كتفيه غامة » كانت له الأمامة » ولك به الزعامة إلى بوم القيامة © 
وانه سأله 1 يوضح له قوله » فقال : والسبت ذي الحجب » والعلامات ذي النصب »إنك 
ناغبد المطلب لجده غير كذب . 

وما زالت العرب تسجع وتزجر » فا فطل عن أحد منهم انه ادعى أنه يشبه القرآن 
اسجاعبا وأراجيزها » ولو عاموا أنه ذلك لا تبدروا إلى المخاصمة والمعارضة > فانم كانوا 
ما قال عز وجل : ل وتنذر به قوما لد 4 '' . وقال  :‏ بل ثم قوم خصمون #"'"" . 

فلم م يقل أحد منهم عامنا انها غفلت فرق ما بين القرآن وبين الاسجاع والاراجيز » 
ولذلك ضربت صحبها صفحا وم يشتغل بها أصلآ » فلذلك اسجاع مسيامة هذا سبيلها مع 
ما فدها من الحا كاة والسرقة والجذر » وكل واحد من الحا كي والسارق مستغن بما يأخذه 
من أعمان ألفاظ المعارض وأوصافه كلامه على معارضته » وإذا كان كذلك »لم تخلص 

فأما الحاكاة . فانه يحاكي نحو وله عز وجل : © والضحى واللمل إذا سجى »> مأ 
ودعك ربك وما قلى # ''" . 

وأما السرقة : فانه أخذ قوله : ( لقد أنعم الله ) من قوله الله عز وجل : © لقد من 
الله # '*' > وقوله : © وإذ يقول للذي 5 م الل # '*' وأخذ قوله : (إذا خرج منبا 
نسمة ) من قوله عز وجل : 9ل والله أخرجكم من بطون أمها تكسي 1 . وأخذ قوله : 
( تسعى ) من قوله عز وجل : ف فاذا هي حية تسعى # '"' > وأخذ جملة ذلك من قوله 
عر وجل : 8 ثم إذا أنتم بشر تنتشرون # '*) فسرق المعنى كما سرق اللفظ . 

ثم قوله : ( من بين صفاق وحشا ) ولآن الولد لا كون من بين الصفاق والحشا » وإنما 
يكون في الرحم ‏ والرحم من الحشا . 

وقوله : ( لقد أنعم الله على الحبلى إذا خرج منها نسمة تسعى ) مع ذلك كلام بجيد 
لأن انعام الله تعالى على الحملى إنما هو بتقويته إباها على امل وتخلمصها إذا جاء وقت الولاد 


(١)مريم:‏ لاه (؟) الزخرف : ١ه‏ (>) الضحى ١:‏ - 


(:) آل عمران ٠ 1١54:‏ . (ه)الاحزاب :لام (1) النخل : م 
(0) طبه :5 .م (4) الروم : 01 


س 


وق غيو ا يآنن ناما ما عدا هذا فانه وإن كان ائعاما عليها » فليس ذلك من حيث أنهأ 
حبلى » والانعام على أن المولودين بالولد أكبر منه على الأم » لأن الولد إليه ينسب » ويه 
يعرف »2 وعلمه مؤونته وإلمه دعوته . 

وقوله : ( الفيل ما الفمل وما أدراك ما الفيل ) محاكاة لقوله: «9 القارعة ماالقارعة» 
وما أدراك ما القارعة © ١‏ . والحاكاة قريبة المعنى من السرقة » وقد يحاي الشاعر من 
لبس بشاعر » فبستوي له ذلك » ولو أراد أن يقول بيت شعر من ذي قبل لما قدر عليه. 

وقوله (١‏ ذنب طويل وشعر وثيل ) من جملة الاسجاع التي قل أحد أن يعجز عن 
مثله . فان كان ذلك كالقرآن » فالاسجاع كلها كالقرآن»ومها بطل أن يكون ما قيل » 
هذا الكلام معارضة » وثبت أنه محاكاة وسرقة » فقد يطل الاعتداد به . 
«هلماثيت لا بعده على الانفراد حم » لآن أكثر ما فبه أن يكون كمعارضة بعض 

السورة » وتلك مما لم يقع التحدي عليها » وهذا مع ما في قوله : ( له دنب طويل ) من 

الخلف » لآن ذنب الفيل ليس بالقباس على مقادير أعضائه وجوارحه طويلاً » ولا هو مما 
ينيغي أن يشار إليه إذا وصف خلقه » لآنه لا فرق فنه بينه وبين البعير » وإنا يقم تبيزه ‏ 
من غيره بالخرطوم والنابين والرأس والآذنين وعظم الجثة » واكبار المفاصل حتى لا تلس 
للوقوع بالأرض » وان وقع لم يقدر على القمام » فبذه خصائصه . 

وا قال ما ادراك ما الفيل ) فلا أخذ في وصفه ل يعرفه بما استحق 
تعريفه » فدلنا ذلك على ركاكته وغباوته . 

وأما قوله ( باضفدع نقي كم تنقين » لا الشراب تنعين ولا الماء تككدرين ) فإنه أيضا 
من ر كييك الكلام » المضاهي لترقيص نساء الاعراب أولادهنمن نحو قول إحداهن أشيه 
ايا أمك وأشه حمل ولا تككونن كلبوف » وكل يصيح في مضجعة » قد امحدل وأرق إلى 
الخيرات وأربأ في الحبل » وعن قول من ربيب أباه! فقال : وابناه » وابن اليل لسس 
سروب الفيل يضرب بالذيل كمقرن الحبل فان كارن هذا القول من مسسامة معارضة 
القرآن > فككل واحد من كلام هاتين المرأتين معارذة وإلا فلبعم أن لبس كل سجع وكل 
كلام منقطم كالقرآن والله حسيه . 


)١(‏ القارعة : ريم 


خض 


فصل 

ونقول في الفرق بين فصول القرآن وبين هذه المنقطعات ان الاسجاع وقوله فيالاشعار 
يتحرى ا الالفاظ وجعل المعاني تابعة للها سيف بن ذى يزن لم يقل : انك با عبد المطلب 
لجده غير كذب وترك أن يقول لجده حقا لا اراعاة اللفظ » وليزدوج آخر كلامه بادلة » 
وإلا فلس في العادات أن يقول قائل : ان هذا هكذا غير كذب » وإنما يقول حقا أو 
صدقا » كا قال عز وجل : # فورب السماء والأرض إنه لحتى # ٠١‏ . 

وجرى الني مَإلكمٍ هذه العادة لما قصد السجع » فقال : ( أنا الني لا كذب أن ابن عبد 
المطلب ) )١(‏ . ولم يقل أنا الني حقا » قال الله عز وجل  :‏ فبل وجدتم ما وعد ريم 
قا » (0) لآن ذلك كان لا يزدوج مع الذي كان في نفسه ان بيقوله من قوله : ( أنا ابن 
عبد المطلب ) ويحري للاسجاع إتفاق حروف المقاطع نو باء وهم وجيم . 

وعلى هذا عادة الشعراء ويتوفى فسه| معا تببان للفضل والمست والبست في الطول 
والقضين »لسن القرآن كذلك » لآن مقاطع آياته لم تبن على استواء الحروف ولا آياته 
على التساوي »© فعم بذلك أن المعاني فيها مق المقصودة » والألفاظ تحتها لم تشبه ما تشبه 
. الاسجاع والأشعار » من تخالف الحروف في مقاطعها » ولا طول آية وقصر التي تحتها . 

ألاترى أن النبي مله لا سجع فقال : ( أن النبي لا كذب ) اقتصر بمده » على ان 
قال : ( اناان عبد المطلب ) وم يقل : انا ابن عبد الله بن عبد المطلب » وإن كان كذلك 
بالحقمقة . لأنه لو قال هذا لزالت ببجة السجع وحسن النظام عن هذا الكلام . 

وقد دخل هذا المعنى اكثر آنات القرآن فلم يسوءها وم يعرضها لأن تعجبا الاسماع 
وتنيوا عنها القلوب . فقبل:ف امد لله رب العالمين#(4). ثم قبل : ظ الرحمنالرحيم 6(") . 
وذلك كامتنان > والذي قمله ثلاث كلمات ومقطعها مختلف »> ثم قيل بعد هذا : 0 إهدنا 
الصراط المستقم # (5) وهي ثلاث كامات ومقطعبا الميم » وقدل بعدما : ا صراط 
الذين أنعمت عليوم » غير المغضوب علببهم » ولا الضالين آمين # 0 . وفي هذه إضعاف 


(1) الذاريات : ١‏ (0) وود في صحيح البخاري « كتاب الجياد » يباب ؟ه 5١6‏ » 
رفي صحيح مسلم « كتاب الجباد » رقم 6/ا - 86٠١‏ (ع) الاعراف : 4:4 
(4:+ دود 715 ) آيات سورة الفاتحة . 
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التي قبلها ومقطعها النون » فلم يستنتكر ذلك أحد سمعه من أهل البلاغة والنظم» ولو كان 
ذلك في شعر أو سجع لا يستهجن ولم يعترف لصاحمه بأن آناتة المتفاوتة قصمدةواحدة» 
فعم بهذا أن مبنى ايات القران على غير مبنى الاسجاع والقوافي . 

ومن تأمل كلام مسيلمة على مشاكلته للاسجاع ومباينته آيات القرآن » وكذلك 
بقصد الحزل » وال كيك من اللفظ والغث من المعنى » فبقول : « يا ضفدع نقي كم تنقين» 
لا الشسراب تمنعين » ولا الماء تككدرين » فإن هذا من قوله يدل على أن اللفظ كان أغلب 
عليه من قصد المعنى > وإلا فليس في هذا الكلام ما يستحسنه عاقل . 

وهككذا قال الصديق رضي الله عنه لما سمعه : ( ان هذا م مخرج من إله ) أي لميخرج 
من عند الرب »> فان الرب حكم » والحكم لا يتكلم يمالا يستجاد معناه » ولا يستفاد 
لفظه و كذلك قوله : ( وقد أنعم الله على الحبلى إذا خرج منها نسمة تسعى من بين صفاق 
وحشا ) قد عرض له في من الهحنة والركاكه مالا تفرضه له الا تحريده قصداً للفظ 
واعراضه عن المعنى. 

وكذلك قوله في صفة الفيل الذي تقدم ذكره » والككشف عا فيه » إِنما عرض له 
التقصير فمه لإرادته اللفظ وقلة حفل بالمعنى . وآنات القرآن كلبا تخل من هذه الصفة » 
فظبرت بذلك فرق ما يبنها وبين غيرها وبالله التوفمق . 

فان قيل : أرأيتم لو تحدى العرب عليه من الإتبان بمثل هذا القرآن » أهو مثلهفيالنظم 
دون غيره أو في النظم أو المعاني. » فان كان في النظم والمعاني » فأنتم تعلمون انه لا اعجاز 
في المعاني » وإن كان في النظم وجب أن يكون كل من تكلم بكلام منظوم مثل نظمه اتيا 
بثله » وإن كان ذلك الكلام هدراً لا معنى تحته ولا فائدة فيه » وفي هذا ما يُنمكم من 
الطعن في كلام مسيلمة لما فبه من اختلال المعاني » وفساد الأعراض . 


فالجواب : ان الاعجاز في لفظ "قرآن > ولكن لا ينم اللفظ من الإفادة والإجادة » 
فان تكلم متكم بكلام بدل على عرض محدج ومعمى مستقيم منظوم بنظملا يشيةه نظام 
الشعر ولا نظم الخطب ولا نظم الرسائل ولا الاسجاع » كان معارضا للقرآن آتناً مثلء » 
ولكن يكون ذلك أبداً شبادة من الله تعالى بذلك عقا » فأما ان نظم هدراً أوضاع 


كن 


كلام لا معنى تحته » واستوى له من ذلك بقدر سورة من القرآن لم يحز أن يقال انه 
عارضه أو جاء مثله » لأنا وجدنا في الناس من لا يحسن ان يقول بمت شعر . 

وقد قال قصيدة صاغها هذرا ونظمها من الفاظ لا معاني تحتبا . ورأيت من يخدم 
الملوك ويصيب الرغائب منهم ولا سيب له عندم إلا هذا الصنيع > وشاهدته وهو ينشد 
قصائده التي وصفتها وهم يضحكون منه » ولو أراد أن يقول بيت شعر مستقيا لما قدر 
عليه » فعلمدا ان الاعراض عن المعاني واغفاها مما يسبل السميل إلى التوسم في الالفاظ 
الفارغة وبالله التوفشى . 
20 وأمامن زعم انه عارض سورة الكوثر » فبو أضل من حمار أهله » لآن قوله : 8 إن 

أعطيناك الكوثر » فصل لربك # ١‏ . وبعض ما بعده كلها أعبان سورة الكوثر » وما 

بعضها محماكاة وسرقه > فانى يكون ذلك معارضة » لولا وَل المعرفة » وبدل على صحة ما 
قدمنا ذكره خطباء العرب وفصحاوُم لما سمعوا القرآن استعظموه “فقالوالمعرفتهم مباينته 
جميع ضروب كلامهم : ( إبن هذا إلا سحر يؤثر ) ''' . كما قالت سائر الأمم للاذبياء 
لما رأوا من اعلامهم ما يباين الموجودات عندها » قالوا هذا سحر مبين . 

وروى ان الوليد بن المغيرة جمع قريث) فقال لهم » ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال 
بعضهم : هو شاعر » وقال بعضهم : هو كاهن »> فقال الولمد : سمعت قول الشعر فيا هو 
شاعر » وسمعت قول كهان الممن فما هو مثله ! قالوا : فيا تقول أنت ؟ فسكت ساعة ثم 
عبس فقال : ان هذا الا سحر يؤثر . 

وفي رواية أخرى ان الله ءعز وجل لا أنزل على نيه َك : و حم » تنزي ل الكتابمن 
الله العزيز العلم » غافر الذنب » وقابل التوب > شديد العقاب » ذي الطول لا إله إلا هو 
إلبه المصير 4 '' » قام الني ملقم في المسجد فقرأها والوليد قريب منه يستمع إلى قوله » 
فلما نظر النبي َنم إلى الوليد يستمع إلى قراءته » اعاد هذه الآية » فقال : حم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العلم » في ملكه العلم يخلقه » غافر الذنب ان تاب من الشرك » 


)١(‏ الكوئر : زم (:) المدثر : ؛؟ 
(») غافر ( المؤمن ): 01- م 


١ 


شديد العقاب لمن لا يتوب من الشسرك > ذي الطول ذي الغنساء عمن لا يوجد ثم وجد نفسه 
حين لم يوجده كفار مكة » فقال لا إله إلا هو . 

فلما سمعها الوامد انطلقحتى أتىبجاس وم مخزوم فقال:( والله لقد سمعتلحمد 
كلاما أنف] ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن » ان أسلفه لممذق » وإن أعلاه لممر» 
وإن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وإنه لمعلو أو ما يعلا ثم انصرف إلى منزله . 

فقالت قريش : قد صبأ الولمد » فو الله لتصمون قريش كلها » وكان يقال له ريحانة 
قريش . فقال أبو جبل : أنا اكفسكموه » فقعد المه كبرئة الحزين » فقال له الوليد : مالي 
أراك حزينا ؟ فقال . وما يمنعني أن أحزن > وهذه قريش » قد أجمعوا لك نفقة لبعيذوك 
على أمرك » وزعموا انك إنما رتيت قول جمد لتصيب من فضل طعامهم ! فغضب الوليد 
وقال : أو ليس قد علمت قريش أني من أكثرهم قالاً وولدآ » وهل شبع حمد و أصحابه من 
الطعام » فقام الوليد » وانطلق مع أبي جبل حتى مجلس بني مخزوم فقال : بزعمونأنمداً 
كذاب فبل رأيتموه كذب فبم قط » وكان يسمى قبل النيوة ظ الأمين » ؟ فقالوا : 
اللهم لا ! فقال : تزعمون أن حمداً بجذون ! فبل رأدتموه جن فم قط ؟ فقالوا : اللبم 
لا !قال : فتزمون انه كاهن ! فبل سمعتموه يخبر بما يخبر به الكبنة ؟ فقالوا : اللهم 
لا ! فبرأه الله من هذه الثلاثة كلها . 

م قالح له قزيئل > ف] هويا آنا المقيزة ؟ فتكفر ما يقول له »ثم قطر فمابقولم عبسن 
وبسر » فقال : ان هذا إلا سحر دؤثر. 

وفي حديث آخر ان عممنة بن ربيعة قال لقريش : خلوا هذا الرجل واجعلوها لي والله 
لقد سمءت الشهر قريضة وزجره وقول الكبان » فيا سمعت مثل قوله » وذلك 
عندما سمعه يقول : فل حم # )١(‏ . ف السجدة # 40 من أولما إلى ات يلغ : 
© فإن أعرضوا # (2) فأقسم عليه ان يمسكه ويصد قريشاً » فقال لحم ما قال : فقالوا 
سحر ك يا أبا الولمد ! 


5 ( أن اسم السورة التي يعنيها هي الشورى ) وليس ) السحدة‎ 2) ١ : لمشورى‎ )١( 


6 الشورى دا 


الا" 


وهذا كله يبين انه ل يككن يخفى على العرب ان القرآن لا هو كالاسجاع ولاهوكاراجيز 
العرب التي كلها أحلى وأتهى وأفصح وأهيأ من اسجاع مسيامه » فككيف يقبل منمسيلمة» 
فكيف يقبل من مسيلمة ان يدعي معارضة القرآن بشيء لولا قصد الحجاج وازالة الشببة 
عن صدور المستضعفين لجلب نممة الله على عباده بالسمع أن يصرفوا البه ويشغلوه به وبالله 
التوفيق . 


الناس حين بعث الله رسوله مدأ مَِلِثَرِ كانوا فريقين : معطلين وماءين . 


فالمعطلون لم يكونوا يقولون بامر ولا نبي ولا تحلدل ولا تحرم ولا وعد ولا وعمد ولا 
تسبيح ولا تقديس ولاعمادة قط . 

والملبون كانوا متمسكين بالشرائع الموروثة لهم عن اسلافهم » الممدلة منها وغبر الممدلة» 
وم يكونوا في العيادات ولا الاحكام عن المنباج الذي نبحه القرآن » والمعطلة من العرب لم 
يكن تعطيلبا الا تقليدا »ول يكن لهم من النصربالحجج وطرق النظر ما كانت لمعطلةالفلاسفة » 
وكذلك المتدينة منها ننصرانية أو يهودية أو بجوسية ما كانت الا مقلدة » ولم يككن ها في 
النظر والحجاج والجدل نصيب . 

وكان النبي علخ مولوداً يمكة » ويها تربى على عادات أهلبا » نشأ لم يحالس النظار ولا 
حملة الاشعار » إذ م يككن منهم من يليه أحد ولا أن يحل إلى من كان منهم في غير بلده > 
فجالسه والتقى به » ولا عرف البحث عن الديانة والخوض عنها من همه ودأبه » وكان مع 
هذا الانفراد لا دكتب . 

ثم انه جاءم بالقرآن المشتمل على الاثبات والتوحيد والتسبيح والتقديس والتحميد 
والدعاء والاستغفار والتمحمد» وإثات العيادات على اختلاف وجوهبها وإبانة الاحكام 
في عامة الحوادث على كثرها ويقين أصوها وفروعبا » وكانت جملتها مخالفة في أنفسها لما 
عليه المعطلة » وفي أوصافبا وشرطبا لما عليه الملة المندينة » فدل على وجوه الحجاجوأرشد 
إلى طرق الجدل والخصام » وكان في ججموع ذلك كله ثلاثة معانى أخذها القرآن كتابوخير 
وفبه تكرير . 


وعلى ذلك فقد اشتمل من ببان احكام الحوادث على ما أفاد بعضها الكفاية ببعضه»وفي 
بعضها ما يضمنه من المعنى الذي يتوصل به إلى معرفة الحم فما قصر اللفظ عنه » فلا تخلو 
حادثة تحدث إلى قبام الساعة عن أن يمكن استدراك حكمها من قبله » ومن وجهفينكون 
مرجعة النه ومصدره عه . 

ومن عم النظر والاستدلال على مالا متح_اوز عنه ولا زبادة عله » ولا تكاد العقول 
تبصر طريقا سواه» والنظار وإن أمعنوا وبالغوا وجاوزوا وصنفوا وقدموا وأخرواكفإن 
أصل احتجاجهم اليه يرجم » وعلمه يقف : ومن عل العبادات على ما أتي بها وهذا إلى 
وجوهها وأقسامبا . 

ومن عم الآداب والشهائل المحمودة على نحو من علالعبادات والمعاملات أحكاءالصروف 
والجنايات . ومن التسبيح والتقديس والدعاء والتحميد مالا تملغه بلاغة الملغاء ويمحز عنه 
علية الفصحاء . 

ويضاف إلى هذه الأبواب المواعظ والأمثال والقصص والوعد والوعمد » ومابقيمنها 
إلا البسير خلا عن العبادة » والقركيز في مواضع كثيرة بالألفاظ مختلفة » والأمر فيها 
مؤتلف » والقائم به واحد منفرد » فلا يمكن أن يكون استوى ذلك كله له حتى تولى 
وصعد من تلقاء نفسه » لأن امكان ذلك مباين للعادات لا يكاد يتفق ذلك لأحد من الناس 
فما يحفظ أو يعرف ان جمبع هذه ولا سيا على شرطه في الاعادة والتكرير والعبادة عنزكل 
واحد منهما بعبارات كثيرة » والفاظ مختلفة في كتاب قدره كقدر القرآن4و لته كجملته» 
وفي ذلك ما يدل على انه انما جاء يه من عند اللطيف امير الذي هو على ما يشاء قدير . 

والآخر انه ما من باب من هذه الأبواب التي ذكرنا الا وهو ناقص بها عادة فرق من 
الفرق التي عددناها » فإنه بما جاء به من الشرائع والاذكار والدعوات نقض عادةالعرب » 
وخالف طريقة عامة المعطلة » فلا يمكن أن يكون أخذ عنيم ما لم يكن عندم . 

وأما أهل الملك فقد خالفبم أيضا » لأنه جاء بغير ما كانواعليه منالعباداتوالاحكام 
وكذبهم في كثير مما كانوا يدعونه دين وكذبا بالله عز وجل » ولعنهم وكفرم وضللهم 
وقتليم وعم أموالهم وسبى ذرارهم ونساءهم وضرب الجزية على الدين سالمهم »و أنذربالنار 
والعذاب الدائم من مات منهم » ول يمكن أرن يكون أحد من يخالف دينيم عنيم . 


1212  انانآلا [التاغ فيشنت‎ ١ 


وأما ما بوافق قولحم » فلو كان أخذه عنبم ل يخف ذلك عليهم وو م يعفوا عليه في 
ول الأمر » فقد كانوا يدر كونه إذا غليت يده وظبر أمره ثم كانوا لا يمكنونه عليه » بل 
يفشونه ويذيعونه حرصا عليه متتابعين فيه » ولما ذهب عم ذلك على النجاشي الذي كان 
أصحابه يلحون إلبه وهو يومئذ ملك النصرائية » وقد جاءهم بنسخ أحكامبا وتبديل 
شرائعها وتكذيب أكثر الدائنين بها ما كانوا يقولونه في عبسى صلوات الله عليه ٠‏ 

ولما لم يقدر أحد من المهود والنصارى والمجوس على أن يضيف اليه شيئا ما ذكرت » 
وإِنما قالت العرب عند تخبرها في الأمر » إِنما يعلمه بشر > فليشتبه إلى الأخذ عن أعجمي 
لا يحسن العريبة » وهو عندي لا يحسن الاعجمية » حتى رد الله جل ثناؤه عليها قوها من 
هذا الوجه فصح انه لم يأت بالقرآن إلا من عند الله جل ثناؤه وبالله التوفيق . 

والثالث هو ما أشار البه جل ثناؤه بقوله تعالى : 9 أفلا يتدبرون القرآن ولو كانمن 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً # )١(‏ . منها عما قد كان > ومنها عما قديكونني 
الدنيا وفي الآخرة ول يأت به النبي مَلِئُعِ جملة وانما أتاهم به شيئا بعد شيء » وقد جرت 
العادة » بان الكذاب لا يسم من المناقضة في كلامه » ولا سما إذا قشتت اخباره وتخللت 
ستبا أزمان امتتاعاة »و أصوال نتتايفة : 

فلو كان القرآن وضعاً وضعه من تلقاء نفسه » لوجدوا في اخماره من التفاوت ما هو 
أظبر امارات الكذب » وأبين ما يميز به الناس بين الصادق والكاذب > فيقول قائلهم : 
أما فلان فلا تحري أقواله إلا على نبج واحد » وأما فلان فإنه يقول مرة كذا ومرة كذا» 
أي ان الأول محتق صادق » والآخر ميطل مخارق . 

ومالم يوجد ما ذكرة انه امارة الكذب والكذاب في القرآن » صح انه إنما جاءبهمن 
عند الله عز وجل > وهذا كا قال : © أو م يتفكروا ما يصاحبهم من جنة # ”") : أي 
الم يقابلوا أحواله وأوصافه باحوال المتحابين وأوصافهم حتى إذا إيحدوا شيئا منهالهوفيه 
علموا انه لبس ععجحذون . ش 

فان قيل : ان اخبار القرآن لا تبلغ في الكثرة ان لا يطلق الاحتراز فبها من المناقضة . 


١م‎ : الاعراف‎ )١( النساء :ىم‎ )١( 


4و" 


ولا سما إذا كان الذى بأق عا ردك 4 توصل به إلىإشسات الرسالة لنفسه من اللهتعالى جداه / 
فالجواب : انه ما من مخبر كاذب إلا وله في خبره غرض بريد أنيبلغه خبره “ويكره 
أن يظبر احبر كذبه فيه » ثم لمبين في ذلك ما يحتمل وجود التفاوت في كلامه إذاردده 
في عدة مجالس في يوم أو أيام متدانية أو متباعدة » وما ذاك إلا ان التحرز من المناقضة 
ومن كان بهذه المنزلة لم يككذب ول يقتصر على ان يكون كذيه معتدلا دون أن لا 
يكذب أصلا» وانما برضى لنفسه بالكذب من ضعف رأيه وخف وزرنه أمامه الدي لومه 
حاله وعرضه القائم في نفسه حين تكلم تكلماً يغرب الخال » واختلف العرض بغير كلامه 
ولم جحعل با تقدم له منه . ا 
وإذا كان هذا هكذا » لم يكن في امكان التحفظ من المااقضة في قدر اخبسار 
القرآت الكريم با كان يحيل أو يمنع وجود آيات الكذب فمها لو كان الآتي بها صادق 
وبالله التوقيق ٠‏ 
وفيه وجه آخر وهو ان ف هذه الآبة : ان القرآن لو كان من عند غير اللهلوجدوافيه 
التفاوت والتناقض ولكن لدس فببا ان ذلك على أي وجه »> وجد من حبث ان الآتي به 
كان لا يقدر على التحفظ فيه أو من وجه سواه فيقول : بل من وحه سواه » وهو انالله 
عز وجل إذا رآه مستظبراً بالتحفظ على التلبيس »> ويتوصل إلى وضع شريعة وصرف 
الناس عن الشرائع الصحيحة اليها » حال بينه وبين همه وسليه الأوصاف الذي يتمكن بها 
من الاحتراز وعرضه لمأ بوقعه ف المناقفضة وحلاه حلية الكذابين 4 فلما لم يفعل ذلك يمن 
جاءهم بالقرآن ولا هو أنزل عله عذاياً ولا سلط عليه عدوا بل كتب له النصر على من 
ناوأه اوخالفه وجب أن يعم ان من جاء بالقرآن من عنده وبالله التوفيق . 


فضصل 


ومما يدخل في تعظم قدر القرآن انه مخصوص : بانه الدعوة وهو المحة وم يكن مثل 
هذا الرسول قط »> إنا كانت تكون لكل واحد منهم دعوة ثم تككون حجة غيرها»وقد 


قفا 


جمل الله تعالى القرآن لرسوله يَِلِقّوٍ دعوة وحجة > إلا انه دعوة لمعاينة حجة لألفافه 
ونظمه »> وحسب الدعوة شرفا أن تكون المحة نفسها » وحسب المحة قوة ان لا تتميز 
الدعوة عنبها . 

ومن خصائص القرآن ان الله تعالى جعل مدحزة الرسول عل باقبة إلى يوم القسامة » 

وأما سائر الرسل فكانت إيمانهم تبقى قدر ما تازم بها الحجة .. لا يوجد منها إلا 
ذكرها وبناؤها . وهذا مما أكرم الله بها نبينا ملت » ثم ان له عليه السلام وراء القرآن من 
الآيات الباهرة إجابة الشجرة إياها لما دعاها » وتكلم الذراع المسمومة إباه » وازدياد 
توضأ منه ناس كثير » وجبر الجذع وظبور صدفه في معدنات كثيرة أخبر عنبا وغير ذلك 
مماقد ذكر ودون. 

وفي الواحد منها كفاية » غير أن الله عز وجل لما جمع له من أمرين : أحدهما بعثة إلى 
الانس والحن عامة » والآخر ختم النبوة ده » ظاهر له بين احج حدى سدَات واحدة عن 
فردق بلغتهم شري 4 وإتف ١‏ تنحع واحدة حعت الأخرف م( وان درست على الأيام 
واحدة يقيت أخرى ؛ ولل في كل حال الهجة البالغة » ولله امد على نظره ور حمته لهم 


كا تستحقه . 


ذكر الكهانة 
قال الله عز وجل : 88 إنه لقول رسول كرم »> وما هو بقول شاعر» قلملآً ماتؤمنون» 

ولا بقول كاهن » قلبلاآً ما تذ كرون # "١‏ . 
فان قال قائل : ما الدليل على أن نبي م يككن كاهنا ؟ أرأيتم لوقيل ل>م: ان الكبانة ' 
كانت فاشية في العرب وتحاكمهم إلى الكبان أمراً ظاهراً وقد عل أن الجن تقدر من 
الصناعات مالا يقدر عليه الإنس »> وقد وصفهم الله عز وحل بذلك » فقال في قصة سلمان 
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عليه السلام : فل ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك # .١‏ 

وقال : و يعملون له مايشاء من محاريب وتّاثيل وحفان كالجواب وقدور 
راسيات # "١‏ . 

وجاء في الاخبار انهم كانوا يعملون له في البحر ويبنون البنايات العظيمة التي لا يبني 
الناس مثلها » فلا يمكن أن تكون قوتهم على نظم الكلام كقوتهم على سائر الأعمال مع ما 
»وجود في أشعارهم » قد ذكروه واعترفوا به بل تبجحوا وافتخروا 5 

فيكون هذا القرآن من نظم الجن ومن نظم تابعة بينم » يعني أن يكون وحياً إليهعلى 
لسان الملك > ويكون القتال الذي ينسبونه إلى الملائكة واقعا من قبل الجن» وأن يكون 
جيء الشجرة لا دعاها من قبل الجن إياها » وزجرهم إلبه لها » وأن يكون حنين الجذع 
صوت جني عنده » لا صوته بالحقبقة » وكذلك كلام الذراع » أرن تكون أخماره عن 
كثير من المغيبات لانباء الجن بذلك » فيكون جميع أمره كبانة لا نبوة ! 

فالجواب : - وبالله التوفيق - ان هذا باطل > والنبي ملت أظبر أمراً وأبين حالآ 
والشواهد على نمبوته وصدق دعوته أكثر وأبهر من أن تسوغ هذه المعارضة لأحد في أمره. 

فأما ما يختص بالابانة على انه لم يكن كاهنا فعدة أشياء منها أنه يبرأ من الكبانة > 
فقال فيا قرأه على الناس حاكياً عن الله في وصف القرآن 88 إنه لقول رسول. كريم وماهو 
دقول شاعر قليلاً 55 تؤمنون» ولا بقول كاهن قليلاً ماتذ كرون تنزيل من رب العالمين6”" . 
وقال  :‏ هل أنبئم على من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفاك أثم » يلقون السمع 
وأكثرم كاذبون # '؟ . 

فلو كان يأخذ من الشياطين »> ثم يسبهم ويشتمهم ويغيبهم ويكدذبهم وينسب مأ 
يغيبونه ويمدونه إلى غيرهم من غير أن يريد بذلك ستراً عليهم وصيانة لهم عن مكروه 
يخافه عليهم من إظبار أمرهلما سألوه » ولكان أقل ما يعاملونه بدانم يضروهان.بجروه. 


١م الانساء : م (؟)سباً:‎ )١( 
(م) الحاقة : .؛ امع (:) الشعراء : ؟؟؟ ا م؟م‎ 


فض 


الاترى أن واحدا من الناس إذا كان يتلقى ع نأحد عاماً مستفيد به في الناس ذكراً 
أو مالا أو جاها ثم ترك إلى أن ينسبه إلبه » لا لغرض سوى الترفع أن يقال : انه يأخذ 
عن فلان وينسبه إلى ضده ويخالفه وصار مع ذلك إلى سبه وشتمه وتكذيبه من غير 
ضرورة إلبه » أو عذر يعرف له فبه » كان من أقل ما يعامله به إذا عرف ما يكورن 
منه أن يقطع عنه مادته ويرفض في إرفاده عادته دون أن يتحمل لأجله المشاق والككلف 
في تحصبل حاحته ثم يعصمها عليه مع ما يعرفه من رفعة عنه » وإساءة القول فمه . 

وإذا كان كذلك ثم لم ينقطم عن ااني ته ببراءته من الجن وتكذيبه مسترقة السمع 
منهم > وذمهم إياهم وتسميتهم باقبح الاساء وهو الشياطين » علم ما كان يأتئه » ولقدرت 
الشباطين على الاضرار به » دل ذلك على أن العم إنما كان يأتيه من الله تعالى على لكان 
الملك » دون ان كان شيطان يلقي إلبه شئا » أو يسترق لأجله ممما » منها :. ان نبينا 
نر ذكر للناس أن الكهانة قد أبطلت ورفعت » وان الجن قد حيل بينهم وبين خبر 
السماء » فقال فيا أوحى الله إلبه من قول الجن  :‏ وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملت 
حرسا شديداً » وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع > فمن يستمع الآن يجد له شباب] 
مدا 4 (0. 

وذكر انفما أنزل عليه: إنا زينا السماءالدنيا بزينة الكوا كب وحفظاأ من كلشيطان 
مارد لا يسمعون إلى اللا الأعلى » ويقذفون من كل جانب دحوراً وهم عذاب واصب 
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شباب ثاقب # '" : 

وقوله عز وجل:<9 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشباطين”" . 

فلو كان ما يقوله إنا يسمعه من مسترقة السمع وكان الإستراق يحالة » والكبانة 
حاها الككذب وسائر الكبان » ويكون تابع كل كاهن لصاحمه » انما يأقي جمد أميا 
فلان » وانه واحد من » ولأخبر الكبان بذلك للناس لمتمكنوا من كبانتهم » كما كانوا 
متمكنين منها قبل . 

فاما اسكتوا وبطل أمرم وانقطع التواقع إليهم لعدم العم الذي كان يوجد فها مضى 


(١)الجن‏ :م (؟) الصافات : 5 ٠١‏ (م) املك : ه 


مض 


عندهم ثبت ان الكبان إنما عجزوا عن الطعن في الني مَللثم » فم يدعوا انه من طبقتهم »> 
وواحد من حملتهم ‏ لأنه م يككن منهم » و كان صادقا في قوله : ان الجنة حجبوا عن 
السماء » وبطلت الكهانة وجاءت النبوة » ولولا ذلك لقالوا : ما ذكرظ اسم لم يقولوه 
وزادوا على ذلك انهم كانوا يشار كونه في خبراته شياطينهم » يأتونهم بمثل ما كان يأتبه 
به شيطانه » لو كان منهم » فكان يظبر بذلك أن الجن لم يحجبوا عن السماء » وارتف 
الكهانة لم تبطل وسببين للناس انه منهم ومثلهم . 

وفي انقطاع الكبانة وبطلان امداد الكبان ما دل ان الني ملِتم كان صادقا في جيم 
ما قال » وان العلم كان يأتيه من عند الل على لسان الملك » ولم يكن للجن إلبه سبيل . 
ومنها أن نبينا ملقو قد ثبت له اعلام لا يمككن إضافتها إلى الجن » نحو الماء ينبع من بين 
أصابعه في المحصب حتى توضاً منه انون رجلا . 

والقاء الت ١‏ ى أكل منها سبع ماية رجل وأكثر » وبقي الطعام مع ذلك يحاله . ونحو 

شتقاق القمر وغير ذلك ما لا يمكن أن يكون لل<ن فيه عمل . 

فبثيت بهذه الاعلام صدقه » ولم يحز معبا أن يضاف إليها الكبانة أو هو قديرأ منباء 
لآنه لو كان كاذبا في البراء بينها لما أيده الله تعالى ,هذه المعجزات » وفي تأييده إياه 
بها » وجوب حكم للصدق والامانة له » فصح أن الكفاية عنده مدفوعة والنموة ثابتة 
وبالل التوفيق. 

ومنها أن استراق السمع خمانة ونحس » وإفشاء ما يمري في الملا الأعلى من غير أن 
يأذن الله تعالى فيه خيانة » كل ذلك فسق ومعصية » فصح أن الشياطين الذين منهم يقع 
هذا يطرأ على شياطين الانس الذي تقع منهم السرقات وإفشاء الاسرار وهتك الحرمات. 
ومعلوم أن هؤلاء إنها يسألون أمثالهم عون أسوار الناس ولا مشالون الميلحاء والبررة 
والأتقباء ولا يخالطونهم ولا يصحيونهم . 

فدل ذلك على أن أمثالهم من الجن إنما يسا كنونمن الانس الشرار والمردة و أهل الخيث 
والخلاعة » دون الاخمار وذوي الصلاح والامانة والعفة . 

وقد عم أن نبينا مده » كان أوفى الناس نفس]ً وأحمدهم شمائل » وأرضاهم انحاء 
ومذاهب »> وأصدقهم لسانا وأببنهم أمانة . كذلك كان قبل النبوة » و كان يدعىبيتهم 


الحض 


الأمين » ثم ازداد فيها حمداً وفضلا » فكان أبعد الناس من أن تؤاتيه مسترقة السمع من 
الجن » أو تسالمه أو تصحمه . 

فثبت من هذا الوجه أيضاً بعده عن الكبانة » وهذا هو المعنى الذي أشار الله تعالى 
إليه بقوله : © هل أنبئي على من تنزل الشباطين » تنزل على كل أفاك أثم > يلقون السمع 
وأكثرهم كاذيون # )١(‏ . وبال التوفيق . 

ومنها أن أمره لو كان من قبل الكبانة لم يخل الجني الذي كان يأتيه من أن يكون 
مؤمنا أو كافراً » فان كان كافراً استحال أن يأتمه بغرض الايمان » وعمادة الربوتحمد 
الكفر ».وقتال جمبع طبقات الكفار . فان كان مؤمناً امتحال أن يقول له وهو ليس 
بنسي نبماً » وادعى أن الله تعالى أوحى إلبك ونباك » لان من أمر بهذا غيره » أو رضي 
به كفر ! فكيف إذا ظاهره على ذلك باإششاء تشبه في ظواهزها سوا ليعفل جبيعنا 
الناس صرفه نهو الحنين عند الجيم > ليرى الناس أن ذلك حنين الجزع » أو قوله عند 
الذراع : افي مسمومة » لبتوصل القول له ذلك إلى أن يدعي الذراع كامته ٠‏ 

وإذا كان كذلك » صح ان أمره لم يكن من قبل الكهانة » ولا عامه كان من جبة 
مسترقة السمع > فإن ذلك لو كان لم يخل الجني الذي يحضره ويكامه منأن يكون كافراً 
أو مؤمنا » وقد ببنا أن ذلك غير ملائم لواحدة من الحالين . فبطل أن يكون للجن إلبه 
سبيل أصلا » وبالله التوفيق . 

ومنها ان كبانة الككبان لم يكن ببنها أمر ولا نبي ولا وعظ ولا وعد ولا وعبد » 
وكان الأغلب مما جاء به النبي مَلُِرٍ الدعاء الى الله تبارك وتغالى»وببان أححكامه والارشاد 
إلى عمادته والوعظ والتبصير والإنذار والتبشير » كما لذلك كان الذي جاء به موسى 
وعبسى عليبما السلام » وتبرئتهما من الكبانة » فليقل في نببنا مَيْلِقَهِ قوله فيبما » لأن 
الذي جاء به كان نظير الذي جاء به موسى وعمسى » انه لا نظير كبانة الكبان . 

وان كان يزعم أن موسى وعيسى كاهتان كذبتهما المعجزات التي آتباها ما لا يجوز 
أن يكون للجن فيه صنع بوجه من الوجوه نحو انقلاب العصا حية وانقلاب النيل دما ثم 
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عودة ماء الطمس على أموال قوم فرعون كانفلاق البحر » وظهور طرق يايسة فمها بضرية 
واحدة » وحياة المنت »> وانقلاب الطين طائراً نا » وبرء الاكمه والأرص » فان هذه 
أمور لا كن إلا من الله جل ثناؤه » فاذا ثبت بها ذبوة موسى وعيسى عليهما السلام » 
وكانت دعوة مد يَإلْهِ مشاكلة لدعوتهما » ثبت أن أمره لم يكن من ناحمة الجن كما. 
لم يكن أمرهما من ناحيتهم والله أعلم . 
ويؤكد هذا ان الكهنة ما كانت هم دعوة مستجابة في أحوال الضرورات العارضة 

للناس » وقد كان منها لنسينا لذ ما كان للانسياء عامهم السلام مثله . فدل ذلك على انه 
كان نبا ولم يكن كاهنا وبالل التوفيق. 


فصل 

فاما قول من قال : يحور أن يكون تابعه همد وأولماؤه من الجن » هم الذين قاتلوا 
المشر كين ببدر » دون أن يكون الله تعالى أمده يحند من السماء لأجل النبوة ! 

فالجواب : ان هذا لو كان هكذا لوجب أن يقاتل توايع المشر كين و أولياؤهمتوابع 
الني مي وحزبه » وإن كانت فعلت هذا » فبلا وجد في المسلمين من قتلى الجن مثل ما 
وين المع ك3 من قتلى غير الانس »© فقد كان الكافر يقع بالأرض قبلاء ولا يرى 
قاتله » وترى أبدان المشر كين طعنات لا تشبه طعنات بني آدم » ولم بر باحدمنالمسلمين 
من مثل هذا شيء ‏ فهذا يبين ان مدد المسلمين لم يكن إلا الملائكة .. التي لا يحوز أن 
تبصر الا أولياء الله بأمر الله » وبالله التوفيق . 

وأما الشجرة التي دعاها رسول الله مَلِنٍَ » فأقبلت تحر الأرض حتى وقعت بينيديه» 
لايخاو من أن يكون فعلها والأهال يها من قمل :الجن أو فلا لل جل ثناوه غير منضاف 
الى أحد سواه > فان كان فعلا لله جل ثناؤٌهلا يضاف إلى أحدمن خلقه منه شيء»فبذا ما قلنا» 
وإن كان من قبل الجن * فالدلالة به على صحة نبوة نبينا ِنَم قائمة» لأن ذلك يدخل .في 
باب تسخير الجن له كما سخروا لسلمان عليه السلام وذلك ان من المعلوم الذي لا يلس 
ات الجن لم تكن تعمل لأحد من الكبنة عملا » وما كانت تريد على أن يخيرها يبعض 
الحساب » وما مضى من الكاتبات . 


لمكا 


فأما ما جاوز ذلك فلا » وما كان العمل منها لسلوان عليه السلام تسخيراً من الله عز 
وجل إباها له . فان كانت الجن تصحب يلت في وسفره وانفراده بنفسه » واجتّاعه مع 
اخوانه » وحين يسلو به أو يريد أن يقضي لنفسه حاجة » أو يقم على أحد برهانا ودلالة 

حتى ان دعا الشحرة قامتبا وأحضرتا إلى غير ذلك ما اضافه الطاغون إلى الجن . فقد 
كانت 3 مسيثرة ل وتسخيرها لأسن من الانسى خلؤف المادة لم يتكن فها مضى إلا 
لمي ي »© فهو إذا نبي. 

وأيضاً فلو كانت جن تفعل ذلك موالاة للبي مثو » وملا اليه بطبعها » لعامت جن 
التروة لالت سمثليا منها زناه ومئلة اانا نظيها © الأامرى إل التتان ل رقع مه زرينة) 
قريش اعانه من الموافقين من اعانه » وأعانت قريشا أيضا من مواقفبها من أعانهافبكذا كان 
يشغي أن تعمل الجن » فإذا أعانته جن بما يكون له من المشر كين أعانت المشر كين جن 
مخالفون له وموافقون لهم مثله » كيلا يحد إنى الإحتجاج عليهم سبيلا . ولما لم يككنذلك » 
عم ان ما كان من هذه الأمور » فلم يككن للجن فيها عمل وبالله التوفيق . 

وأيضاً فان قالوا : عامت الني مَللِتَمِ بعمل لا يقدر الانس على مثله » ليتوصل بذلك إلى 
دعوى انه ني » كان أقل ما يقدر عليه جن آخرون » أن يخبروا الذين كانوا يأتونهم من 
الكبان بذلك فتدوم الكبانة » ويعلم الناس من قبل الكبان ما يظبر للناس من الأمور 
الخالفة للعادة » فبو من قبل الجن > ولا لم يقدروا على ذلك » عم انه لم يكن للجن البه 
سبيل وبالله التوقيق . 

وأيضا ذان الش.اطين ان قدروا على قلع الشجرة التي لا يقدر الآدمي على قلعها فلايقدر 
على اعادتها ور كزها واعلامبا حت تعود في الحال كا كانت »2 فإن الآدميين قد يتعاونون 
على القلع أيضا ثم لا يقدرون على أن يعبدوها راسخة ثابتة في الحال كا كانت »> والحديث 
الذي روى فيه دعاء النبوة واقبالها روى فيه أيضاً : انه لما قضى حاحته أمرها أن تعود 
فعادت إلى مكانها كما كانت لا يناز منها شيء»فثبت ان ذلك لم يكن من قبل الجن > وإنما 
كان من الله الذي لا يعجزه شيء وبال التوفيق . 

وأيضا فان الأخمار ما دل على ان أمر الشجرة م يكن من عمل الجن لأنه روى عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ان الني عَلِتم قال : ( إني أمرت أن أتلو القرآن على 


4 


الجن » فمن يذهب معي > فسكتوا » ثم الثانبة فسكتوا » ثم الثالثة » فقال عبد الله : أنا 
أذهب معك يا رسول الله . فقال : أنت تذهب معي ! فانطلق حت إذا جاء الح<دون عند 
بعض الشعاب خط على خطا » فقال لا تحاوزه » ثم مضى إلى الحجون » فالنمحدروا عليه 
اتفال لحل ترون حار 5بأقدامهم »يشو نيقرعون فيدفوفهم» كما تقرع النسوة فيدفوفها 
حجن عدوة فل أراء ؛ فقمت فاوماأ بيده إلى أن أجلس »؛ فتلى القرآت » فلم بزل صوته 
مرتفع » ولصقوا بالأرض حتى ما أراهم » فقالوا له : ما أنت ني » فقالوا : من يشبدلك؟ 
قال ّ هذه الشحرة » تعالي يا شجرة » فحاءت تحر بعروقبها الححارة هامعامع حتىعادت » 
كا كانت » فلما أقبلت إلى النبي يِه قال : أردت أن تأتبني » قلت : نعم » قال : ما 
كان لك ذلك » هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن ثم ولوا إلى قومهم مديرين ) 253١‏ . 

فّبت بهذه الرواية ان مجيء الشجرة بامره كان ححة له على خاتى كان من الجن تحرونها 
م يخف على المن الآخرين أمرها وم تككن بذلك حجة عليهم والل أعم . 

ذكر القرآن المجيد : وأما القرآن فانه أكرم وأيجد وأعظم قدرأً وأرفع ذكراً منأن 
نسي إل اللن وختفه » أو يتوه لا قدرة على مثله » بل الجن في العجز عن ذلك كالانس 

فلم يظهر لنا من اقتدارهم على نظم الكلام خطبة»أو رسالة أو شعر أماظهر لنا اقتدار 
فلبس إذا كان لهم قوة على أعمال شاقة عنيفة لا تقوى الانس على مثلها » وجب أن يكون 
حاهم فيالسانمشا كلة كذلك » فان في الانس من تشتد قوته و تستحم جريرتهحتى يقدر من 
الأعمال وحمل الأثقال على مالا يقدر عليه غيره على مثه وما يقرب منه > ثم ينكون أبعد 
الناس من المبان » وأعجز هم عن نظم الكلام . 

وقد أخبر الله عز وجل عن الأعصال التى كانت للشباطين تعملها لسلهان صلوات الله 
عليه » ثم لم يخبر عنه انه استكتب منهم أحداً واستحفظه . فلو كان عندها من فضل 


, لم أحد هذا الحديث في الكتب التسعة‎ )١( 
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السبان ما كان عندها من فضل الإختبار على شدائد الأعمال » لكان عليه السلام لا ببخس 
نفسه حظأ من بلاغتها » كا لم يحنبها إباه من حلاوتها . 

وفي وقوع السلف من ذة 1 الأخبار ومبتغى الآثار عنها في هذا الباب دليل على انه لا 
حال لما فئه » فوجب المشر ويقتضي الإشارة والشبر والله أعم . 

وأما ما حكي عن شعر العرب من ادعائهم ان نوايغهم يعيئونهم على اشعارهم » فليس 
ذلك على معنى انهم يلقنونهم الشعر » إذ لوكان كذلك © لكان أولئك م الشعراء»وهؤلاء 
وداة لهم » مخبرون عنهم » وإِنما هو على معنى انهم يذ كرونه » معنى لا يخصرهم منتشببه 
أو مدح أو ذم أو شيء فد اعتاض علبهم . فانه إذا جاز علمها أن تذصكر وقد يمكن أن 
تقع مثل هذه المعونة من الإنسان غير الشاعر للشاعر » فارنف وقعت من حتى غير ساعر 
لا بشأن شاعر لم يبعد وبالله التوفيق . 

ثم نقول: لوكان القرآن من نظم الجن لم يخل الذي نظمه منهم من أن يكون حكماأو 
قول هذا كتاب الله »ولا يقدر الانس والانجن على هثله © ولا بأمى من لدين ينبي أنايتنياً 
ولايعينه بما يخيل إلى الناس انه صادق ليقباوا منه ويأخذوا عنه » فان لم يكن حككيا 
فغير الحكم لا تحري أفعاله وأقواله » لا علىالحكمة » والقرآن مبني على أبلغ الحكمة » 
فيشبت انه لا يجوز ان يككون من وضع من لبس يحكم » وإذا بطل الوجبان » وكانت 
اضافة القرآن إلى الجن لا ينفك منها » صح ان هذه الإضافة باطلة» لأن مما لا ينفك عن 
الباطل باطل . 

وأيضاً فان تكذيب النبي مَلِتَمِ في ان القرآن كلام الله أنزله عليه على لسان ملك » 
وادعى انه كاهن » فان القرآن من وضع الجن لا فائدة فبه » لمن يكفر به » وإن تكذيبه 
من هذا الوجه يؤدي إلى تصديقه » وإذا وجب صدقه لم يحز تكذيبه فيكون التكذيب 
عائداً على نفسه بالابطال . 

وببان ذلك : ان نينا مَلِكُوٍ » ان كان أخذ القرآن عن جني فلم يكن يخلو غيرهمن 
الجن من أن يقدروا على مثله أولا يقدروا » فان قدروا فقد كان ينبغي لكفارهم أنيعينوا 


كن 


اخوانهم من الانس المعارضة يعد أن يحدوا » وقبل : © لئن اجتمعت الانسو الجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله # ١‏ . 

وإذا لم يفعلوا وأساموا اخوامهم للقتل والسبي » دل ذلك على انهم عاجزون عن 
معارضة صاحبهم * وإذا وجب ذلك » صح ان صاحبهم في العجز مثلهم > وانه لم يأتبه 
من عند نفسه »© فعاد الآمر إلى أنه حي أمده الله بمعدرزرهة فشيد على احقاق رجحل من الانس 
الله رسولا » ويقرن برسالته حجة يتولى اقامتها بنفسه » وهي أن يقبض معجزة لبصدقه 
ف أن تصديقه واحد فى الحالين. 

فان كان كا قالوا : فالجن الذي أخذ عنه النبي يَإلهعْ القرآن بزعمهم » إذا صاحب 
معجزة ! وقد صدق النبي يكم في غير وضع من القرآن وشهد له بالنبوة والرسالة » 
فوحب القمول منةه وتصددقه ؛ فقد بان تكديبه وإحراؤٌه ف أعداد الكبات عاد موجبا 
لتصديقه » ثم الاعتراف له يكل حال . 

فان قيل : ما أنكرتم أن توابع الكفار من الجن كانوا قادرين على معارضته الاانهم لم, 
يفعلوا الآن الحرب » كانت بين النبي يَِتَهِ وبين كفار الانس . وأما الجن فكانوا منه 
فى راحة. 

قيل : فالجني الذي وضم القرآن بزعمكم للنبي عَلِنَّوٍ ؛ لماذا وضعه له ؟ أكان غرضه 
فيه » ولم يكن برجع البه من يوجه أمره يقع » ولا فائدة ! 

فان قال : هذا وإن كان هكذا » فقد كان يوز أن بحمله مؤالاته إباه واختصاصدبه 
على أن يريد تمكينه واعلاء أمره » فيكيد له اضداده بمثل هذه المكيدة ! 
الكفار على أن بريدوا نصرهم والدفع عنهم واعانتهم مما كان نازلا بهم بمعارضةيكيدون 
بها صاحبهم الذي كاد الكفار بالقرآن لأجل مد مَلظِْرٍ بعد ان كانواقادرنعلبهابزعمك» 
وما الفضل ؟ 

ذكر الكلام ف شيب القذف : وهي من جملة آبات السماء الداله على ندوة 5-5 2 
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الداخلة في قوله عز وجل : « ويتفككرون في خلق السموات والأرض 4 1 

قال قائل: ان الأصل الذي يذكر ونه لبطلان الكبانة لبس بذلك البين لأنكم تزععمون 
ان الجن كانت تتسمع لخبر السماء » فاما بعث نمكم حرصت السماء ورصدت الشماطين فمن 
وجد منهم مسترقا للسمع رمي نجم فاحرقته » لثلا تنزل به الأرض فيلقيه إلى الناس» 
فيختلط على النبي أمره » ويرقاب الناس خبره » وان سبب انقضاض الكوا كب هذادون 
غيره ولا جوز أن يكون ما يذهمون اله هذا -قا » لأن انقضاض الكواكب مذكور فى 
اشعار سُعراء الجاهلية الذين سقوأ الاسلام : ْ 

وقد ذكرته الفلاسفة في كتبهم وزعم الزاعم منهم ان الارض إذا سخنت بالشعس 
ارتفع منها يخار يابس »> فاذا بلغ النار التي دون الفلك احترق بها مكان اللببالذييرى 
غلمانذلك البخار » فان كانت هناك أجزاء من البخار مجتمعة واحترق شئاً فشئاً أري 
شبل ذلك اللبب متطاولا » وإن اخترقت دفعة واحدة رئيت كشكل القمر . 

وهذا نين أن انفضاض هذه الكواكب ليس لاجل نيوة نبي » ولو كان لأجله > 
لوجب ان ينقطع بموته » إذ ليس هناك اليوم ما يخشى أن يسابقوا البه النبيفيسبقونه . 

وقال قائل : ان كانت السياء خر ست في عبد النسي ملت » أفكانت قبل ذل كضائعة 
والشباطين للملائكة في عل ما حري فبها مشاركة ؟ فان كان ذلك جائزاً فبلا سكنت 
السماء كما سكنتها الملائكة ؟ وماذا أثر اخراج ابليس منها ؟ فانم تزعمون ان الله عز 
وجل قال له : ف فاخرج منها فانك رجم # ('' أفكانوا بعد ه ذا القول متمكنينمن 
السماء يقفون على اخارهم » ويعامون ما يحري فبها . 

وقال قائل : كبف تقع الثقة بما يصفون من هذا الأمر العظم » وقد عقل أن الجن 
الطف حواس) > وأصفى أذهانا وأثقب إفباما » وأقوى على كثير من الأمور من الإنس ؟ 
فكيف محوز أن يشاهدوا واحداً أو مائة من جنسهم يسترقون السمع » فبقدمون السمع» 
فيقدمون بالنار وييلكون “ ثم هم على ذلك يعودوت مثل صنعهم > وليس في العادات أرنف 
يستنصر عاقل بأمر فيعامه سببا للبلاك يقينا » فيتعرض له » فكيف صارت الجن تعقل 
هذا وتختاره لأنفسها ؟ 
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فالجواب : ان أصل الكبانة ما ذكرن » وم يكن الكبان يدعؤن لأنفسهم سببا غير 
اختبار الجن إياهم » مما لا يحيرون به غيرهم » وقد عقل أن الجن لا تصل إلى معرفة ما لا 
يكون في الأرض ولا في الحويل يككون في الساء إلا بان » مخبزهم عنه مخبر » فاما أرن 
جبط عليهم من السماء من يحدثهم > واما أن يرتقوا هم إلى السماء فيستمعوا ولما لم يكن .يبط 
عليهم من السماء أحد » دل ذلك على أنهم كانوا ينسبون بالارتقاء إليها إلى معرفة ما يحري 
فيها » ولا يجوز أن يدخلوها ويتمكنوا فيها » لأنها مكان غيرهم فثبت أنهيم ل يكونوا 
يصلون إلى أكثر من استراق كما وصفه الله تعالى . 

ثم ان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه من أمر الشبب > فجملة القول فيه : انه لسس 
فها يتلوه من كتاب ريئا عز وجل : ان الشياطين ترمي بالكوا كب أو بالنجوم وإنما قيهما 
نذا كرة » وهو انه عز وجل قال حكاية عن الجن : فو وإنا لمستا السراء فوجدناها ملئلت 0 
رايا شديداً وشبي] 4 '' . فأخيرت الجن انه زيد في حراس السماء حتى امتلاً 
منها ومنهم . 

وفي ذلك دلمل على انه كان فيها قبل ذلك حراس وسُبب معدة معهم . والشباب في 
لسان العرب : النار المتوقدة > وقال عز وجل : هي ولقد زينا السماء الدننا عا بسليبع 
وجعلناها رجوما للشاطين 4" ويحوز أن تكون المصابيح هي الشهب المعدة معحراس» 
دون أن يكون المراد مها كواكب السماء لآن المصباح هو السراج » فلو كانت الكواكب 
مصابيح لم يكن لتخصيص الشمس بتسميتها سراجاً معنى . 

فششت أن المراد بالمصابيح الشبب المعدة لتقذف > وان تزيين الساء بها هو تزيين ما يلي 
سكانها منها لا تزيين ما يلينا منها . وقال عز وجل : 8 إنا زينا السماء الدنيا بزيننة 
الكواكب 4'". فمن قرأ بالإضافة والجر فوجبه : ان السماء زينت بثل زينةالكواكب. 
وزينة الكوا كب الذور والإشراق . فتكذلك زينت في السماء لأحل الحراسة شعل منيرة 
مشوقة » كأنها في رأي العين كواكب حسا و كثرة . ولو كان المعتى غير هذا لأشه أن 
يقال : ان السماء الدنيا بالككواكب » فالا قبل بزيئة الكواكب » دل ذلك على أنها زينت 
بزينتها لآنها أنفسها » وزينتها كما ذكرن وال أعلٍ . 
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ومن قرأ © بزيئة الككواكب 4# 2 والتنوين والجر » جعل الكوا كب تفسيراً لازينة » 
وذلك ما يدفع ما أوجمته القراءة الأولى » لأن كل نقطة بيضاء هي عند العرب كو كبة . 

وكذلك من قرأ فإ بزينة © » فنون الكواكب فنصب» واراد بزينة جعلنا الكوا كب 
لأنها تصلح أن يكون المراد بالتكواكب في هاتين القراءتين الشعل التي أيدت بها الحراس » 
بل ذلك هو الذي لا بنبغي غيره > لأنه لا يجوز أن يقرأ الآية الواحدة قر اءتين متضادتين» 
فمكون المراد باحداهما خلاف المراد بالأخرى . 

وقد بمنا أن قرأ بالاضافة والجر فلا تخرج قراءته إلا على أن يراد بها زينا السماء بالزينة 
التي هي الكواكب . فلم يحز أن يكون المراد بالتنوين والجر » والتنوين والنصب > زينا 
السماء بالكواكب أنفسها » لأن زينة الكواكب غير الكوا كب كاان زينة كل مزينغيره» 
ويدل على هذا أن الله عز وجل ذكر السماء ذكراً مطلقا والكواكب التي يراد بها النجوم 
هي في الأفلاك خاصة » ولمست مثيوتة في السماء كلبا » فبذا يدل على أن المراد بوسا' 
الشعل التي هي أشباه الكوا كب » وليست بالنجوم . 

وأما قوله عز وجل  :‏ وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملا الاعلى 4" '' 
ثم قال : 9 إلا من خطف الخطفة فأتبمته شهاب ثاقب # ''' . فابان ان القذف إنما هو 
الشباب الذي هو النار لا يتكون من كواكب الأفلاك » وم يذكر الله عز وجل في موضع 
من كتابه ان القذف لا يكون إلا بالشباب وهو النار » فكان ما ذكرنا مقسراً في عامة 
الآات موافقا لما أحمل في قوله عز وجل : #8 وإنا سما السماء فدجدتاها ملت حرسا 
شديداً وشهبا # ١١‏ والل أعل . 

ثم ان السلف اختلفوا في أن قذف الشياطين كان مبعث الني لقع » أو كان ذلك 
أمراً حدث لبعثه » فروى الزهري عن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن ابن عباس 
رضي الله عنهم قال : ( بينا الني مَل جالسا في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار» 
فقال : ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية ؟ قالوا : كنا نقول : يواد عظم أو 
موت عظم ! قال : فإنها لا ترمي لموت أحد ولا لاحيائه » ولكن ربنا تارك اسمه إذا 
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قضي الأمر في السماء سحب العرش ثم سبح أهل السماء وسبح كل سماء حتى ينتهي التسبيح 
إلى هذه السماء » ويسبحوا أهل السماء حملة العرش » فإذا قال ردم فيخبروهم ويخبر به 
أهل السماء حتى ينتبي ابر إلى هذه السماء » وختطف الجن فيرمون فما جاءوا به فيو 
و »؛ ولكنهم يزيدون فيه 0 

قال : قلت للزهري أكان برهي في الجاهلية ؟ قال : نعم ! قلت : أفرأيت قوله 
عز وجل : 8 وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن ححد لدشباباً رصدا'"'. 
قال : غلطت وشدد أمرها حتى بعث الذي عَلِلُهٍ . 

وقال آخرون : ان ذلك حدث بعد مبعث الذي َلثم فروى عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحي »© فاذا سمموا الكامة زادوا 
فبها سبع » فاما الكامة فتكون حة] » واما ما زادوا فيكون باطلا » فاما بعث الني علد 
منعوا مقاعدهم > وم تكن النجوم برمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس : ما هذا إلالأمر 
حدث في الأرض > فبعث جنوده فوجد رسول الله مَلِته قائماً يصلي » فأتوه فأخبروه » 
فقال : ( هذا الحدث الذي حدث في الأرض ) ا 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لم تككن قبيلة من الجن إلا ولها 
مقاعد يستمعون منها » فكان إذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتاً كصوت الحديد ألقتها 
على الصفا فخروا سجداً فم يرفعوا رؤوسهم » فإذا نزل قال يعضهم : ماذا قال ربيم ؟ 
قالوا : الى » وإن كان مما يكون في الأرض يكوا به » قال :أكون كذا و كذا» 
وتسمعه الشياطين فيقولون به على أوليائهم قد جدوا بالنجوم » فكان أول من عم بيبا 
ثقيف »2 فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فبذبح كل يوم شاة » وذو الابل ليحر كل ' 
يوم جزور » فاشرع ذلك في أمواههم » فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا » فان كانت النجوم 
التي تهندون بها » فهو من أمر الساعة » فان كانت النجوم لا تعرف» فهو من أمر حدث» 
فنظر © فاذا نحوم لا تعرف > فكفوا . 

وعن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : لما كان اليوم الذي نبي فبه رسول الله 
ْلِنٍّ » منمت الشياطين ورموا بالشبب . 


)١(‏ ورد في سئن الترمذى « كتاب التفسير » باب ومع حديث رقم ما )20 الجن : و 
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وعن عبد الملك بن سابور قال : لم تككن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومد صلى 
الله علمهما » فلما بعث مد مطل حرست السماء ورميت الشياطين بالشبب » ومنعت من 
الدنو من السماء . 

وعن أبي كعب رضي الله عنه » قال : لم يرم فم منذ رفع عيسى حتى تبى رسول الله 
مَلِئَرٍ فرمي بها » فرأت قريش أمراً لم تكن تراه » فجعاوا يسيبون أنعامبم ويمتقون 
برقابوم » يظئون أنه الفناء » فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف » ففعلت ثقيف من ذلك » 
فبلغ عبد قابيل بن عمر » فأصغت ثقيف فقال : فلم فعلتم ما أرى ؟ قالوا : رمي بالنجوم 
أدناها تتبافت من السماء » قال : ان إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا وانظروا» 
فان تكن نجوم تعرف فهو عبد فبأمن الئاس » وان كانت نجوما لا تعرف © فهو أممر 
حدث » فنظروا فإذا هي لا تعرف »> فاخبروه » فقال : في الامر مهلة » فبذا ظهور ذبي» 
فما مكدوا إلا يسير أ» حت قدم أبو سفمان على أقواله فجاءه عبد بابل فذاكره أمرالنجوم» 
فقال أبو سفيان : ظبر محمد بن عبد الله » يدعي انه نبي مرسل . قال عبد بايل» فعند 
ذلك رمي بها . 

وعن نافع بن جبير » قال : كانت الشياطين في الفترة » تستمم فلا ترمى 2 فاما بعث 
رسول الل مَلِثم رميت بالشبب . 

فبذان القولان من السلف في الظاهر تلفان » وقد يحتملان التوقيف > فقال : ان 
الذين قالوا ان الشياطين لم تكن ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي لَه “ثم رميت »أي 
لم تكن ترمى رمما من جانب ولا ترمى من جانب . 

ولعل الاشارة بقوله عز وجل : 9 ويقذفون من كل جانب دحوراً و لهسم عذاب 
واصب » ١‏ إلى هذا المعنى » وهو انهم كانوا لا يقذفون إلا من بعض الجوانب» قفصاروا 


در 


يقذفون من كل جانب » وكانوا لا برمون إلا في بعض الأوقات > فصاروا يرمون واصبا > 
وَإِنما كانوا من قبل كالمنجسة من الانس يبلغ الواحد منهم حاجته ولا يبلغها غيره » ويسم 
واحد ولاايسل غيره » بل يقيض عليه فيعاقب وينكل به » فلما بعث اانبي عليه شدد 
عليهم » وزيد في حفظ السماء » واعدت هم شبب م تكن من قبل ليدحضوا عن جميسع 
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جوانب السماء ولا يقعدوا في مقعد من المقاعد التي كانت نهم منبا « فصاروا لا يقدرون 
على سماع شيء مما يحري فبها » الا ان يختطف أحد منبم يخفة حر كته خطفة فيتبعه 
شباب ثاقب »قبل أن ينزل إلى الأرض فبلقها إلى إخوانه فتحرقه فيطلب من فلك الكبانة 
وخلصت النموة والرسالة والله أعلم . 

ومعنى ما بحري في هذا الأخبار من أسماء النجوم ورمها إلى ما هو في رأي افير 
كالنجم لأن ذلك الذي فيضىء لونه لون النجوم » وإلا فليس بنجم على الحقيقة » لآن 
النجوم لا تكون في جميع السماء » وإنما تكون في الأفلاك . 

رقة اع لش عن وجل أندكنت الفدف كد ملات المناء فبذا يدل عل أنيا لست 
بنجوم على الحقبقة » ويدل على هذا أيض) أن الذي يخر لا يتكون كوكب] كالكواكب » 
ولكنه لا يظهر إلا في حال الانخرار . 

فمدل ذلك على انه شعلة يرمى ببا من السماء إلى جبة الأرض » فاذا فارقت -دالسماء 
هاوية ظهرت > وإذا اتصلت بالرمي فاحرقته جمدت » ولو كان ذلك كو كما بالحقبمقفة 
لكان مرتياً في مكانه قبل القذف »4 ويعاد إلى مكانه بعد احراق من يرمي » وثبت في 
موضعه . وأيضا فان انكدار النجوم وانتشار الكواكب في مواعيد يوم القيامة » فلا 
يسيقه كما لا يسبقه تكوين الشمس ولا طي السماء وبالله التوقتق. 

ومعنى ما قبل من أن السماء م تكن تحرس في قبل هذه الفترة » أي لم تكن تحرس 
الراسة الشديدة كما تكون في زمن النبوة إذا بعث نبي وزيد في الحراسة »© وأكثر من 
القذف كان ذلك انه لبعث ذلك الشيء» فتكون الكبانة الغاشة قبل بعثه منقطعة داهبة 
كمبعثه والله أعم . 

وقد تكون الزيادة في الحرس والشهب عند ميعث النسي علا وحه آخر » وهوارنف 
معجزته الناشئة الماقة كانت القرآن » والقرآن من خبر السماء » فلو لم حرس السماء 
حتى لا تصل الشباطين اليها ولا سمع ما يحري فيبها أصلا لادى ذلك إلى اختلافأمرالنبوة 
ولم يقع القرآن من قبل النبي لقع موقع المعجزة . لآن الشياطين كانت تسمع القرآن 
فينزل به إلى الكبان فمقرأه الكبان على الناس »2 كما يقرأه النبي عَلِت ويزول حكم 


الححة 0 كما تتسمع منه لانه يصير مشضار كا فيه من لمس دنمي كَ فكان دقرت ححده 


١ 


بالقرآن واعجازه في حجب الشياطين عن السماء لثلا يسمع أحد منهم ما يتلى فبها من 
القرآن » فيسيق به الملك إلى النزول » ويبلغ الكاهن قبل أن يبلغ النبي يلتم “وقد كان 
ذلك محمد الله ومنه قامت المءحزة ولزمت بها الححة وبالل التوقق . 

وفي هذه الملة التي ذكرتها ما قطع عنها معارضة من معارضنا بان الأوائل من الشعراء 
وغيرهم » ذكروا انقضاض الكواكب » وان ذلك يدل على وجود هذا الأمر قب لالمعث» 
وأعيانا عن تكليف الجواب عنبها بغير ما بينا والله أعلم . | 

وأما قول بعض الأوائل ان هذه الشهب سببها الخرة » ترتفع من الارض » فإذا بلغت 
النار التي دون الفلك احترقت فابس بشيء يازم الاعتراف به » لآن الذي قاله لم يقله الاعلى 
أغلب ظنه » وتحسب ما وقع عندنا نظر فيه واجب الوقوف على وجه ان كان له يعد ان 
كان لا يعرف من السماء ما يعرفه رسل الله صلوات اشعليهم يحبله بهم وتكذيبه لهم “و كفره 
يخالقه ورازقه الذي يتقلب لمله ونهاره في نعمه » ولا غنى به في حال من الأحوال عنه . 

وليس يجوز لنا أن ندع خبر الني يللع الذي قامت الدلائل على صدقهدعن خالق الشبب 
كظن ظنان ولا توهم متوهم . 

وأيضا فان هذه الأيخرة تتصاعد من جميع الأرض إذا الشمس تنبسط على جميعها » 
فكان ينبغي إذا وصلت إلى النار التي قالها هذا القائل وأحرقت بها ان ترى ذلك كبيئة 
المطيق العالي ما بين الأفق » لأنها لا تنأى عن وج-ه الأرض النائي الذي يصعد منه في 
المنظر العظم » ويدق الجليل الجسم كالكوا كب » بل كان مرئي منه الشيء العظم المسشر 
الذي كان لا يخفى انه لو دنا من وجه الأرض أو قريباً منه » لآن ما برتفع من وجه الأرض 
من حين الضحى فببلغ ما يبلغ » اما في أوائل الليل أو في أوسطه وآخره . 

فبين ان مسافته في البعد لا تنتبي إلى أن برى المرتفع منه عن أكثر الأرض ؟والمنتشر 
المنبسط بعد ذلك في الهواء يحط محط] 2 أو جبل فيصير نحراً » وكان ينيغي أن برى 
ذلك من كل وجه لا يرى منه في جانب ما قيد سهم أو قيد قوس » فان طال حداً فقدر 
رمح. 

وأيضاً فان العيان يقضي بان ذلك قذف وهرمي لان ما يظبر ذلك في السماء » فبو في 


صورة ما يشاهد من القذافات فشعل فمه دفعة واحودة 2 ولكنه ق المشاهدة كشىء بدو 


نلق 


أو يمر مراً طويلا أو قصيراً ثم يقف فهو أشْبه بما يرى من قذافات الأرض ©» فكيف يجوز 
أن يترك العيان ويححد بالاوهام والظنون . 

وأضا قات الارة الق #تضاعد عن وحنه الأرض »© أن كانيفة اا .| تست البدسن من 
قبل الشمس 4 فينشيغي إذا انقطعت يحاورة الشمس عنها جحي ء الليل وحالت الأرضن بمنها 
أن تعود إلى حالتها الاولى » وترطب برطوية الذواء » ثم تستحيل الله ولا تبلغ النار التي 
دقولونها وهي حارة بأدسة 2 وإن كان المخار الرطب يلغ من تأثير الشمس فمه ان تجعله 
مبمأة للاحتراق ولتؤثر هذا الاثر ف الحواء نفسه »© فيخترق بالثار امحاورة له بز حمه 2 1 
لتؤثر تلك النار تقس افما حاورها من الحواء وتحرقه 2 ف فساد ذلك فساد ما قاله هم 
القائل والله أعم. 

ويقال له : أرأدت البخار الحار المابس إذا احترق بالنار يصير ناراً فلا يمكنه أنيقول 
انه يصير رماداً » إلا ان تلك الاخرة لست أجزاء من التراب » و إنما هي من قبل الانداء 
المركبة في أشياء الارض » ولا أن يقول انه يصير شيئا ما يشير المه » فانماينيغي أنيقول: 
انها صارت في طبيعة النار اتحدث بها » فصارت ناراً » وانقلابها نار لا يوجب ظبوره ‏ 
لايصار نا 4 لان تلك الثنار لست بعرئمة إنا 4 فكيف يرى ما يتصل ده وشحد معبها ٠.‏ 
ومعلوم ان تلك ينبغي أن تكون أعظم وأسط وأقوى من هذه أضعافا كثيرة » فكيف 
صار هذا الجزم البسير الذي انقلب ناراً ترق » وال عظم والكمير الذي انقاب هذاالءهوا تحد 
معةه لا شيء ؟ِ ش 

فان قيل : انه يلزمكم من هذا بل ما ألزمتم غير كم لانه يقال,لكم »والجن الذي ترمي 
تحرق ماذا يصير» فلا يمكتىم أن تقولوا : انه يصير رماداً » وإن قلتم تصير ناراً » فكيف 
صار هو وما قذف به النار يرى ؟ والنار العظيمة التى من فوق لاا ترى ؟ 

فالجواب : ان الله عز وجل أخبر انه © خلق الجان من مارج من نار 4 ٠ )١(‏ فقد 
يجوز إذا ورد علمبها نار أقوى منها أن تأ كلبا وتبطلها » فأما ان هذا برى > وتلك النسار 
التي دصفوتها ان سامت هم لاترى » فلا يازمنا منه ما يازمهم » لان هذا عندنا من اعلام 
النبوة » واعلام النبوة كلها ناقضة للعادات » ظاهرة للادراكات » خسارجة من حكم 
المغسبات 4 والله أعلم 7 
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قينا 


فصل 

وأما قول من قال : ان كان هذا القذف لاجل النبوة » فلم دام بعد وفاة النبي عَلِثْر؟ 
فجوابه من وحبين : 

احدهما دام لدوام النيوة » فان النبي مَلِتُمٍ اخبر ببطلان الكبانة» وقال: ( ليس منها 
من يكبن ) فلو لم تحرس السهاء بقدرته لعادت الجن إلى ممعبا ولعادت. الكبانة ولانجو زأن 
تعود بعد ما أخبر النبي تل ببطلاتها » ولا قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لاج لالنبوة 
فعادت الككبانة دخلت الشبهة على ضعفاء المسامين » ولم يؤمن ان الككبانة إذا عادت لتباهي 
النئوة » فانها إنما كانت ارتفءت لاجلبا » فلولا النبوة زالت لما عادت الكبانة » فصح ان 
الحكمة تقتضيدوام الحراسة في حماة النبي مَل وبعد أن يتوفاه الله تعالى إلى كرامته . 

والوجه الآخر : ان الساء تحرس بعد وفاته لاقصاء الشياطين عن مشاهدة الملائكة- 
المحكرمين سماع كلامهم اذلالاً وإهانة » وان كانت لا تحرس احتياطا لما يوحى » إذ كان 
الوحي قد انقطع > والل أعم . 

فصل 

وأما قول من قال : ان كانت السماء حرست في عبد النمي ملاع » أفكانت ضائعة 
من قمل ؟ 

فجوابه : انها م تكن ضائعة بل كانت محروسة > لككن غلظ أمرها و شددتحراستها 
مبعث النبي مَلَِوٍ » وعلى انها لو لم تكدن محروسة » ولا الشياطين عنها بالقبر ممنوعة لكانفي 
ببعهم وزجرهم عن الصعود والسمع بالنبي كفاية . وقال الله عز وجل لابلسس:# فاخرج 


منها فانك رجم # "١١‏ وقال : © فاهبط منها فا يككون لك أن تتكمر فيها » فاخرج 
إنك من الصاغرين # (2) . 


فمن كان من ذريته أو من جده أو من طبقته فرو مثله » وله من الرجم والزجرماله» 
)١(‏ الحجر : 4م (0) الاعراف : ١١‏ 
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فإن أغفلوا أو بعضهم التهى »فلي س ذلك يازم رينا حل ثناؤه بصنعبا ولا اهاها » ف|أكثرما 
شرع للانس وامر ونهى وأباح وحظر ورغب وحدد ونزه وندب ووعد وأوعد > فضلوا 
عن شرائعه» وتر كوا الطاعة في نواهيه وأوامره » ثم لم يعالجهم بالعقوبة » وم يلجتهم إلى 
فعل ما يرضيه عنهم ضرورة » وم وجب ذلك اضافة التصنيم والاهال البه عن اسمه » 
فلذلك شأن السماء وما جرى فمها » والله أعلم ' 


فصل 

وأما قول من قال : أن الجن اصفى اذهانا واثقب افباما » فكيف يمل انها ترصد 
ايب » وتعابن من يحترى من المستمعين هلهم » ثم يعود فبجلس تلك اجالس» وددعر ض 
للاحتراق ؟ 

فجوابه : ان الله عز وجل إذا كان قد قضى على طائفة منها الحرق “لطغيانهاوضلاها 
فيض ها من الدواعى المطمعة 5 درك المرام المغفلة عن الاخشار ما يقر ب علمهابعدالطلب» 
وجول ينها وبين سميل المبرب »© ويرردها مواضع حتوفها » فينزل بها قدر الله على رغم 
أنوفها وبالل ااتوفيق. 

وقد ذهب بعص المتكلفين إلى أن نصب الخرس واعداده الشبب خارف في وق تالنمي 
ِنَم » وان ما ينسب إلى الاوائل من وضع الكتب في تأويل الشهب فغير موثوق به. فقد 
وأما الاشمار فلم يثبت عن الجاهلين فيها شيء من القصائد التيفيهاذ كرها»بعضهامننسبت 
النه » والامر في ذلك أبين » وبعضها شعر من المخضرمين الذين جمعوا بينالجاهلية والاسلام 
ولا تخالف القرآن بوحه من الوحوه » وخصوصاً يخدر لا يعرف اصله ولا يعتسد نقله »6 


وبال التوفيق . 


ذكر فصول في هبوط الملائكة بالوحي على الانبياء صلوات الله عليهوم : 
قال قائلون من الظاعنين في النبوءات : ان الاجرام العلوية لا يمكن ولا يحوز أن تنزل 
إلى الارض » والاجرام السفلية لا يمككن ولا يحوز أن تعلو إلى السماء » كالنار التي إذا 
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تحر كت لم يمكن أن تتحرك إلا نحو العلو » والماء والتراب اللذين إذا تحركا م يتح ركا 
إلا نحو السفل ! 

فالجواب : ان الملائكة اجسام فلا ينكر حر كتها في الجهسات » لان ما جازت 
عليه الحركة نهو جبة » جازت عليه الحر كة من كل حبة . 

فان قيل ان الملائكة أرواح مفردة » والأرواح جواهر » ولا ينكر ذلكاحدمتكم» 
وليس الا جواهر مؤلفة أو يقال هم : ان كان الجسرم العلوي لا ينزل بطبعه فانه يتزل 
بالعسير كالجرم السفلي الذي اثبت م يفك بطبعه » فقد نقلوا بالقسر كلامهم »والحجربرمي 
إلى فوق » فلا تخلو من ان علو أو دبلغ من العلو ما يبلغ ثم ينذل » فا انكرت ان يكون 
الملك ينزل بالقسر الذي ياحقه من الماري جل ثناوه » ولسكون منه في الأرض ما بريد » 
ثم برده إلى مكانه. | 

ويقال هم : ان داعيسم متفقون على ان النفس عالما من فوق» وقلتم مع هذا ان في كل 
بدن من ابدان الناس نفساً تحاوره مدة ثم تفارقه » وفي هذا انالة النزول على النفسمجاورة 
البد » فم جاز ان ينزل الملك لمسا كن الناس وقتا ثم يرجع إلى مكانه ! ش 

. ويقال هم : إذا كانت الملائكة ارواح) » فبل يخلو حي من روح تحاوره مدة منالمدد 
ثم تفارقه ؟ فاذا كان وجود الروح في الأرض مستمكنا على هذا الوجه » فما الذي أحال 
هروط الأرواح أو الروحانيين إلى الأرض من غير أن يداخل الأبدان ويسكنيبا! » ولا 
التسرع إلى القضاء بما يدعو اليه ا حوى . 
فصل 

قالوا : ان كان ملك يبط إلى الارض على اذسان فنكامه من حيث براه » فكيف لا 
براه ناس ان كانوا حوله إذا كانوا في قوة المصر مثله ؟ 

فالجواب : ان الله تعالى يخصهبادراك الملك الذي هو من المدركات بالأبصار في الملة » 
وبعحز غيره عن إدراكه كا قد خص واحداً بادراك بعض المعقولات » ودعجز غيره عن 
إدراكه . وقد زعتم ان فيثاغورس كان يسمع أصوات الافلاكوالكوا كب إذاتحر كتوما 
سمع ان احداً سواه سمعبا » الا ما يروى عن نبينا مَل من قوله : 
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'( أطت السماء وى لها أن تكط ) '٠‏ فاذا اخرتم ان تككون الافلاك والكوا كب 
أضوات عند حركاتها مسموعة ©» م يختص وأحد من دن الاولين والآخرن بسماعبا » فلم لا 
أجزتم ان يخص الله تعالى أنبياءه بادراك الملائكة إذا نزلوا عليهم دون حاضرى مجالسهم 


من الناس تكرها لهم وقبيزاً عن غيرهم . 


فصل 
قالوا : زعمتم أن الملك كان ينذل على نبي في صورة إنسان > أفكان يكون في تلك 
الحال ملكا أو له لسانا ؟ فان قلتم كان يكون إنسانا فالملك إذا لم هبط على أحد قط . 
فالجواب : انه تكون ملكا لآن التغبير كان يلحق ظاهره دون باطنه » ولمس فى 
هذا ما بوجب دخول الشببه على الناس في قبيز بعضبم بعضا لأن الملائكة لا تخالط الناس 
ولايماشوهم في الأسواق » ولا يجالسوهم في ببوتهم » ولا يصافوهم في مساجدهم» فوقوع 
العام هم يذلك ق املة تزيح الشلك من صدورهم فين بروئه 4 فلا يظذون انه ملك قِ 
صورة بشر والله اعم . 
فصل 
قالوا : ان كان الملك ينزل على النبي مدع في صورة إنسان > أفكان هو الذي ينقلب 
فى صورة اشر ؟ قويل : كلا » بل الله عز وجل كان يغير صورته» لا يقدر على ذلك أحد 
سواه كا لا يقدر على خلق الانسان من التراب © ثم إعادته تراب . فأما هو جل ثناؤه فلا 
يعجر ه شيء وهو على ما دشاء قدير . 
فصل 
قالوا : وكيف كان يعم الذي ينزل عليه الملك ان الذي يراه ملك » وليس بانسان؟ 
)١(‏ وود في سئن اين ماجه « كتاب الزهد » باب »> حديث رقم مولع. 
وفي سملن الترمذدى « كتاب الزهد « يأب 4 » والاطيط صوت الاقتاب 0 واطيط' الايل أصواتها 
أواحشينها « والمعنى ان الارض اطت لكثرة ما عاءها من الملائكة 7 


ورا 


قيل : يجوز أن يعم الني بها انه ملك ولمس بانسان » وهكذا القول في موسى عليه السلام 
حين يسمع النداء » قد يحوز أن يكون عل أن الله تعالى يكامه ضرورة» وححوز أن يكون 
برق بإلهاب النار في شجرة خضراء من غير أن تحرقبا » أو تغيرها عن حالتها » وذلك 
أمر مخالف العادات » إن الله تعالى هو الذي يكامه » وهذا القول من الملك نفسه 2 إذا 
بعث إلى أحد من البشر » قد يجوز أن يعم أن الله تعالى هو الذي يأمره ريرسله ضرورة > 
ويحوز أن يعم ذلك بأنه ينصها الله تعالى فمستدل .هيا على أنه مبعوث مأمور وبل 


ع 

قالوا : رويتم أن نبي كان يغش عليه عند نزول الوحي عليه » فالمغش عليه لا يدرك 
شئا) من ال #سوسات ولا من المعقولات » فكيف كان يرى الملك وبميزه ويتلقى عنه مأ 
يكامه به. 

فصل 

قد قال يعض العاماء : ان الله تعالى كان يعرفه الوحي في تلك الحال تميزا له من لبس 
بني » فكان ذلك إحدى الكرامات والمعجزات » وقد يجوز أن يكون عقله م يكن 
فارقه » فاني لا أحفظ فيا جاء من الحديث انه كان يغش عليه » وإنما فيه : انه كان يثقل | 
وتأخذه البرحاء » فقد حوز أنه كان يتغير عن حاله الممبود تغيراً شديدا » ولكن العقلم 
يكن يفارقه وبل التوفيق . . ش 

ذكر فصول في الايمان بالرسل : 

إن سأل سائل : عمن آمن بمحمد ملو » وقال لا أدري » أكان من البشسر أو كان ملكا 
أو كان حسا » أكون مؤمنا به ؟ 

قيل له : أكان القائل هذا لم يسمع أخبار الله تعالى عن عمد بانه بشر مثل قومه » 
وأخار حمد ملت نفسه » وأخبار الناس عنه » وذكرهم نسبه وشمائله ونموته» فلاوقف 
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على شيء مما ذكرنا ل يضره الجبل يحاله شئا » كما لو عرف بأنه من البشر » ولم يسمع بأنه 
كان من العرب أو العجم لم يضره ذلك شيئا » و كذلك لو لم يعلم أنه كان شاباً أو شيخاأو 
مكيا أو عراقيا م يضر ذلك إعانه نبا وحجته أنه أيا ما كان إنما يظنه به » فقد يصلح 
لأن يكون رسولاً » فلم يوجه الجبل بالتى من ذلك إلى الجبل برسالته ونبوته وفارق ذلك 
أن تقول : آمنت بلله » ولا لتدري أجسم هو أو غير جسم ؟ لأن الجسم لايحوز أرن 
يكون إها » إذ الجسم هو المؤلف » والمؤلف يقتضي مؤلفا » وما كان محلآ للاعراض 
قابلا للافعال لم يكن قديا » وم يحز أن يككون إلا » فاذلك لم يثبت الايمان بالله مع الشك 
في أنه جسم أو غير جسم والله أعلم . 
فصل 

ان قال قائل : أتقولون ان آمن بالله وحده ثبت له أصل الابمان » وإنم! محّاج إلى 
الامان برسوله لاستتكمال الايمان » واستيفاء شعبه ! 

قيل له : لا نقول ذلك » بل نقول : ان إعانه بالله لا يعبنه شيثا ولا يشب له دين حتى 
يؤمن برسله . وحححة ذلك أن الله تعالى نص على أن التفريق بين الله ورسل كفر » لأنه 
قال  :‏ إن الذين يككفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله > ويقولون : 
ذؤمن ببعض ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاآً » أولئك مم الكافرورتف 
حقا » ١‏ . فابان أَنْ الفرق في الايمان بين الله ورسله كفراً » والفرق بين رسله في الايمان 
بهم كفر . 

فاما إيحاب الكفر بالتفريق بين رسل الله » فقد ذكرت وجبه > وأما التفردق بين الله 
ورسله » فإِنما كان كفر بالل » لآن الله عز وجل إنما فرض على الناس يعيدونه بما شرع لهم 
في ألسنة الرسل »2 فإذا جحدوا الرسل > ردوا عليهم شرائعهم ولم يقدلوها منهم » فكانوا 
متنعين من التزام العبودة التي أمروا بالتذامها » فنزل ذلك منهم منزلة جحد الصانع » 
وجحد الصانع » كقولنا فيه من ترك التزام الطاعة » فكان ذلك كفر . 

فان قيل : فقد قال الله عز وجل : ظ با أها الذين آمنوا آمنوا بالل 4 () . فأثبت 


١+5 : ش (0) النساء‎ ١٠١ : النساء‎ )١( 


1 


الامان لهم أولا ثم أمرهم بالايمان بالرسل > فصح ان اسم الايمان بالاطلاق واجب أن آمن 
الله وحده . 

قيل : لو دلت هذه الآية على أن إسم الايمان يحب من غير وجود الايمان بالرسل لدل 
على أنه يحب من غير وجود الايمان بالله تعالى » لأنه كما أمر الذين آمنوا أن يؤمنوا برسل 
الله » أمرهم أولاً أن يؤمنوا بالل فقال : ا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله © (5). 
أي أجمعوا إلى الامان برسوله » فإن الايمان به غير متقبل منكم إلا أن تضمنوا إلبه 
الامان برسوله . 

وقد بين ذلك بما أتبعه هذه الآية من قوله  :‏ إت الذين يكفرون بالله ورسله > 
وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض > ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً » أولئك م الكافرون حقا # "١‏ . فإن في ذلك ببان] أن الفرق 
بين الله ورسله في الامان كفر » وفيذلكو جود أنيكونمعتى الآية ماذكرنا وبالله التوفيق٠‏ 


فصل 

فان سأل سائل : عمن آمن بالله وم يؤمن برسله أيكون إيانه بالله إهاناً ناقصاً يتوق ف على 
ما يصله به من الايمان برسله » او يكون فاسداً غير صحيمح » فإذا أراد الايمان بالرسل 
احتاج إلى أن يستأنف الايمان بالله ! 

قيل له : ان الإعتراف بالل تعالى بعض الامان به » لأن الايمان به هو التصديق به 
والتزام عدودته وطاعته» فإذا صدق بالله وم يازم طاعته وعبودته كان آتياً بعض الايمان 
به فموقف ذلك على ما يأتي به من البعض للآخر م ان النصراني إذا م يكن كفره إلاجحد 
نبوة تبينا علو »فإنه إذا آمن به تم إيمانهول يحتج إلى استثناف الايمانبالله وبأنبيائه وعبسى. 

فلذلك من آمن بالله ول يؤمن برسله فانه إذا آمن بالرسل بعد » تم إيمانه بالله وم يحتج إلى 
الاستثناف » وعلة هذا انه ليس للايمان وقت نحصور تتعلق صحته » لككن الأوقات كلها 
وقت الايمان » فبي على سعتها بمنزله أضيق وقت منها . ْ 


)١(‏ النساء : ١١‏ (؟) النساء : ه16 


...مو 


ومعلوم أن من دعي إلى الابمان » فأجاب إلبه فإنه لا يأتي به إلا شيئا فشيئا » لأنه 
يبدأ مؤمنا بالله ثم بنبيه علق » ثم اتصل ذلك بما ينيغي أن يصل به » و كما يوقف الايمان 
بالله على الايمان بالرسل في الجلس الواحد»فكذلك يتوقف في العمر لأن الايمان غير محصور 
بوقت» فالعمر كله بمنزلة ا مجلس» فإذا انقضى وم يكمل حبط الموجوه منه ولم يستوجب 
صالحة به آخر. 

ومعنى ما قلت : ان الله عز وجل 1! خاطب الناس بالايمان » ويلغت عنه الرسل صلى 
الله عليهم صحت الاجابة إليه يمن سمع الدعوة فأجاب إليه في الحال ومن يسمسع غيره 
مالا » أو يستنكح امرأة » فإن إجابه قبل أن يتفرقا أو يحدث أو أخذهم ما يشبه التفرق 
صح الجواب »> فان أجابه بعد التفرق لم يدح . وذلك لأن الدعوة إلى دين الحق من حقبا 
أن تدوم » ولا تككون وق دون وقت » وإن كانت الدعوة ولم تختص حال دون حال 
لم تختص للاجابة إلمها حال دون حال > فكذ لك قلنا أن بعض الايمان شيء واحد > أما 
ربنا ما نفى عليه تراضى عنه أو تدانى منه وبالل التوفيق . 


اماق 


الثالك من شعب الامسمان 


وهو باب في الامان بالملائكة 


والامان بالملائكة نتطلم معاني أحدها لخ التصديق بوجودهم 0 والآخر : إنزالهم 
مناز هم وإثنات أنهم عياد الله وخلقه كالانس والجن » مأمورون مكلفون لايقدرون إلا 
على ما يقدر لهم الله تعالى » والموت جائز عليهم ولكن الله جعل هم أمداً بعيداً» فلا 
يتوفاهم حتى يبلغوه » ولا يبوصفون بشيء يؤدي وصفبم به إلى إشرا كبم بالله تعالى ولا 
يدعون الحة كما قد دعتهم الاواثل . والثالث : الاعتراف بأن منهم رسلا لله تعالى يرسلهم 
إلى من يشاء من البشر . 

وقد نحوز أن برسل بعضهم إلى بعض ويتبع ذلك الاعتراف يأن منهم حملة العرش * 
ومنهم الصافون حوله » ومنهم خزنة الجنة » ومنهم خزنة النار » ومنهم كتبة الأعمال 
ومنهم الدين دسوقون السدحاب َ( وقد ورد القرآن يذلك كله أو يأ كثره 0 فاما اثباتهم في 
اجلة » فقد قال الله عز وحل : هَل وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم # ١7‏ : 

وقال في الايمان بهم خاصة . # آمن الرسول با أنزل إلمه من ربه » والمؤمنون » كل 
آمن بألله وملافكته وكتبه ورسله 004 5 

وأما أكثر ما في القرآن من ذكر الملائكة واستقصاء ذلك يطول . وأما إقرارهم 
ومنازهم » فقد قال تعالى : ف لن يستتكف المسيح أن يككون عب دا لله ولا الملائكة 
المقربون # "ا » ل وقالوا اتخذ الرحمن ودرا سبحانه » بل عباد مكرمون »؛ لا يسبقونه 
بالقول وهم يأمره يعملون » يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلالمن ارتضى » 
وهم من خشيته مشفقون © ومن دقل منهم إفي إله من دونه فذلك نحجزيه جبك-م » كذلك 


)١(‏ المقرة : 14+ )١(‏ المقرة : ١8٠‏ (2) النساء : ١7١‏ (:) الانبياء : 5 -وم 
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فأخير ,هذه الآية طن منازل الملائكة وابان انه لا تجوز أن يقال انهم ولد الله ولا انهم 
بنات الله » كما كان كثير من العرب يقولون. فانكر الله علبهم قولهم» وقال: ظ وجعلوا 
للائكة الذين هم عباد الل إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ١١4‏ . وقال: 
فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » أم خلقنا الملائكة إنائا وهم شاهدون » ألا إنهم 
من إفكوم لبقولون ولد الله » وإنهم لكاذيون #''' . 

وإذا تأمل المتأمل وحد قول العرب : ان االائكة ولد الله نازعاً إلى قول الاوائل 
الذين يسموتهم توابى » ويزحمون انهم قاصوا عنه » فإن كل ولد فهو يأتي والده 
وقابض عنه . 

ثم ان العرب سمتهم أولاداً كما يقولون في كثير من الآياء : تولد هذا من هذا » 
وتحاوزت ذلك إلىتسميتهم بنات » على معنى أنبم محجوبون عن الأيصار» فبم كاتحدرات 
من الأولاد » وهن المنات » فرد الله تعالى ذلك كاه علمهم » وانتقى منه > فأنكره وأخبر 
انه : لا منزلة للملائكة إلا أنهم عباد مكرمون > وابان عن فضل خشيتهم ورهبتهم له » 
ودل على أن كرامتهم عنده إنها هي لأجل طاعتهم له » ولو عصوه لعذيهم بالنار » كسائر 
العمصاة . ش 

فبذا هو الذي ينبغي أن يعتقد فيهم » فيكون ذلك إيانهم . الاترى أن الإهارن 
بالمسبح صلوات الله عليه ليس أن يترك فوق منزلته » كما يقول النصراني» لكن ذلك كفر 
الله عز وجل » وبه أيضا » وإِئما الابهان به أن يعتقد فيه أنه عبد الله ورسوله » فكذلك 
الامان بالملائكة » ليس أن ينزلوا فوق مناز لهم > لكن أن لا يبخسوا حظ جعاه الله تعالى 
لهم من فضله والله أعلم . 

واما تصريفهم على ما يصرفبم الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة > فقد قال الله عسز 
وجل :اله الله يصطفى من اللملائكة رسلا ومن الناس #('). وقال «ٍ ولقد جاءت رسلنا 
إبراهم بالبشرى 4 . يعني الملائكه الذين أرسلهم الله إلى قوم لوط وقالوا : 9 إن رسل 
ربك لن يصلوا إليك # () . وقال : فأرسلنا إليها روحنا # '" . وقال : ل فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب 2 إن الله يشيرك ببحبى # '؟' . 


)١(‏ الزخرف : ١‏ (؟) الصانات : ه١1‏ ف الحج : وا 


ع 


وقال : هل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء 
العالمين # (0) . 

وقال : 9 الذين حملون العرش ومن حوله س.حدون بحمد رهم # '"". 

وقال حكاية عن الملائكة : « وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون # !؟) . 

وقال في يوم القيامة : 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومَئذ ثمانية © "4١‏ . 

وحاء في الجن أن حملة العرش أربعة » فاذا كان يوم القيامة أمدوا بأربعة آخرين . 

وقال في أهل النار : # وقال الذين في النار لخزنة جيم ادعوا ربع يخفف عنا يوم] 
من العذاب # ”*' . 
هم خزنتنها 4 )6 0 

وقال في أهل الجنة : فو وسيق الدين اتقوا ربهم إلى الحنة زع حتى إذا حاءوها. 
ووتئحت اهايا وقال هم خزنتها سلام عليم 4 لقف 7 

وقال : والملائكة يد خلون عليهم من كل باب 4 سلام علمم بما صبرتم # !*) 5 

قال في قبض الارواح : هل تتوفاهم الملائكة طببين #'"' . فبذا في المؤمنين » وقال 
في غيرهم : ل ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا واللملائكة  "٠١١‏ . وقال : ظه قل يتوفا م 
مالك الموت الذي وكل ب ٠. ١١!‏ 

وقال في قسميح الأعمال :ف وإن علس لحافظين كرام كاتبين»يعامون ما تفعلون#'"١'.‏ 
وقال : هو هذا كتابنا ينطق علي بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # )١4(‏ . 

وأما سوق السحاب فيا وردت به الأخبار » وكل ما ذكرنا جتمع ا معنى في أرف 
الملائكة : يتعرفون على الأعمال لتعريف بني آدم » فبذا هو الذي ينبغي أن يعتقد فيهم 


وبالل التوفيق . 


(1)آل عمران : ؟؛ )١(‏ غافر : 7؛ ([ع) الصافات : ١56‏ 
(:) الطاقة : ١‏ (ه) غافر : ؟؛ (5) الزمر : 7١‏ 
(؛) الزمر : + (8) الرعد : ٠١+‏ (و) النحل : ع 
)١(‏ الاتفال : .ه )١١(‏ السجدة : )0١( ١١‏ الانفطار : ١١‏ 
(0) ق :حرا (؛١)‏ الجن :م١‏ 


4 


فصل 

واما الملائكة » ماهم ؟ فان من الناس من ذهيوا إلى أن : الأحساء العقلاء الناطقون 
فريقان : انس وجان . وكل واحد من الفريقين صنفان : أخيار وأشرار . فأخبار الانس 
ابرارهم » ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل . وأشرارهم يدعون فجاراً . ثم ينقسمون إلى 
كفار وغير كفار . 

وأخمار الجن يسمون الملائكة » ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل > وأشرارهم 
يدعون شباطين » ثم قد يستعار هذا الاسم لفجار الانس تشبيها لهم بفجار الجن » وقد 
يحتمل هذا القسم وجبا آخر : وهو ان الجن منهم سكان الآر ض »> ومنهم سكان السماء » 
فالذين هم سكان السماء يدعون بالملائكة الأعلى ويدعون باللملائكة . والدين هم سكان 
الأرض هم الجن بالاطلاق > وينقسمون إلى أخيار وفجار » ومسامين وكفار . 

وإنما قبل اللا الأعلى ملائكة » لآنهم مستصلحون لارسالة التي تسمى الركام أكثر 
الناس على الملك أصله ملاك » وان ملاك مقلوب وليس نبي مسقم » وانه قبل لواحد من 
الملائكة ملاك بعنى انه موضع لارسالة لكونه مصطفى مختار للسماء أن يسكنبا » أو 
كانت الرسالة منها تأت سكان الأرض » ومن ذهب إلى هذا قال : أخبر الششعز وجل أنه 
أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس »> ول يكن من الملائتكة »ل يكن 

ستثنائه منهم معنى » ثم قال في آية أخرى : 8 إلا إبليس كان من الجن » ففستى عن 

أمر ربه # 1١‏ . 

فأخبر انه لمنه ورجمه وأخرجه من السموات » وابان أن المأمورين بالسجود كنوا 
طبقة واحدة » إلا أن إبليس لما عصى ولعن صار من الجن الذين يسكنون الأرض » ولا 
سببل م إلى مخالطة الملأ. فكان كالعدل من الانس يفسق أو نرتد فبعصى وينفذ وبدعى 
فاسقا وخبيثاً وفاجراً » بعد أن كان يسمى عدلاً وبراً وتقيا والله أعلم . 

وأيضأ فإن الله عز وجل حكى عن الكفار أنهم قالوا : ولد الله وان اللملائكة بناته » 
وجعلوا ببنه وبين الجن نسباً » فدل ذلك على أن الملائكة من الجن » وان النسب الذي 


5 : الكيف‎ )١( 


و ( المنباج في شعب الإمان ج -١‏ م )٠١‏ 


جعلو ه بين الله وبين الجن » إذما هو قوهم : اللملائكة بنات الله » تعالى عما قالوا علواً 
كتمهرا: 

وأيضأ فإن الانس منهم الظاهرون والجن هم الْحتبئُون » والملائكة مختبئون» فينبغي 
أن يكون إسم الجن لاحقاً إياهم ٠‏ وأيضا فإنالله تعالى لما صنف الخلائق قال : # خلقى 
الإنسان من صلصال كالفخار > وخلق الجان من مارج من نار 4 0 
فلو كاذت الملائكة صنفا ثالث سوى الانس والجن لما كان يدع أشرف الخلائق » فم 
يتمدح بالقدرة على خلقه » ويذكر ما دونه فيمتدح بالقدرة على خلقه » هذا وقد نيبت 
أت الجان خلق من مارج من نار » وأن إبليس مخلوق من النار » والظاهمر دخوله في 
جملة الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم » وفي هذا رجوت أن تكون اللائكة من الجن 
وال أعل ٠‏ 

ومن خالف هذا القول قال : إن سكان الأرض دنقسمون إلى انس وحن » فأما من 
خرج عن هذا الحد لم يلحقه إسم الانس » وإن كان مرئيا » ولا إسم الجن وإن كان غير 
مرئي ٠‏ ويدل على هذا أن الجن سموا جنا لآن الانس لا يرونهم » وإلا فإن بعضهم يرى 
بعضاً » والناس موا انس لأن الجن يرونهم » وإنما وجب هذا التمبيز ببنهم > لآن البقعة 
الواحدة من الأرض »> كالدار الواحدة » والفضاء الواحد » وقد تجمع الفريقين » فيرى 
الجن الانس » ولا يرى الانس الجن ٠‏ وأما الملائكة فإنهم بأشد البعد من الناس » فلا 
يلحقهم إسم الجن » لآنهم لا برونهم » كما لا يلحى المشرقي إسم الجن » لآن المغربي 50 
ولا المغربي اسم 1 الملسرق لا براه والله أعلم ٠‏ 

ويدل على أن اللملائكة غير الجن » ان الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم» 
فسجدوا إلا إبليس . أخبر الله عز وجل عن سبب مفارقة اللائكة : © إلا إبليس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه » ٠ ١١‏ فلو كانوا كلهم جنا لاشتركوا في الامتناع من السجود 
وم يكن في ان إبليس كان من جملة الجن ما يحمله على أن لا يسجد . وفي هذا ما ايان ان 
الملائكة خير والجن خير وانها فريقان شتى ٠‏ 

فان قال : ما معنى دخولإبلبسفي الأمر الذي خوطبت اللائكة به إن لم يكنمنهم؟ 


ه٠‎ : الكيف‎ )١( ١٠١ 1١+ الرحمن:‎ )١( 


م 


قيل : معنى ذلك انه كان من الجن الذين خلقوا من النارء وكان اجراته أنة في الأرض 
غير أن الله عز وجل اذن له في مساكنة الملائكة ويجاورتهم لحسن عبادته وشدة إجتهاده» 
وقد وردت الأخمار ببمان ذلك من حاله » فلا أسكن السماء وطال اختلاطه بالملائتكة 
ومباينته لجنسه جرى في غداد اللملائكة » وصار يواجدهم كالأعجمي يمختلط بالعرب 
ويسكن بلادهم 0 فتعم لسانهوم وتخلق بأخلاقبم» فمكون أعجمياً مبعوثاً » وبدعى يذلك 
من العرب المستعرية كلهم هكذا . 

فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم دخل في الملة الملك الاصميل والملحى بالملائكة » 
غير أن مفارقته الملائكة في أصل جملته على مفارقتهم في الطاعة » قال الله عز وجل : إلا 
إبلمس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » كيا يون الاعجمي المدءوث بين قوم فاذا همت 
العرب بأمر وأجمعت عليه » حمل الاعجمي أصله الخالف لاصل العرب على خلافهم» فيقال 
انه كان من الاعاجم 2 فكذلك م بواطىء العرب» فرده الله بعد ذلك إلى مساكن حنسة »2 
وأخرتحه من السموات » فصار عند الاقصاء شيطانا ى!ا كان عند الادنى ملكا . 4 

وأما قول الله عز وجل : ه وجعلوا ببنه وبين الجنة نسبا # 1١‏ . فان الناس لم 
يتفقوا على أن الإشارة به واقعة إلى قولحم : الملائكه بنات الله » لككن ذلك قد قبل » 
وقيل غيرة : وهو أن مشسري العرب كانوا يقولون للأصنام انها بنات الله » وسمتبالذلك 
آغة »و بزعم أنعبادتهم لها تقريهم إلى اللهعز وجل »و لذلك كان تتسمبهااللات والعزىومتاة. 

وإنما وقع لهم من حبث أن الشياطين كانت تدخل أجوافباء فيكامهم منها » فتكانوا 
ينسبون ذلك الكلام إلى الله تعالى ٠‏ فقال الله تعالى : و وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا # 
لانهم موا الاصنام لمكان تكلم الجنة إياهم من أجوافها آلة » وادعوا أنبا بنات الل 
وأشبتو | بين الله تعالى وبين الجنة نسب » جهلآ منهم » بأن الكلام الذي يسممونه » إِنما هو 
كلام الشياطين » لا كلام الله جل ثناؤه » ولس هذا في الظبور دون الوجه الآخر » 
والله أعلم 1 

57 قوله عز وجل : # خلق الانسان من صلصال كالفخار » وخلق الجان من مارج . 
من نار # '"' ٠‏ فان) هو بيان ما ركبه من خلق متقد » فم تدخل الملائكة في ذلك لانهم 


١. 114 : الرحمن‎ )١( ١١م‎ : الصاقات‎ )١( 


ارا 


خترعون . قال الله عز وجل هم 8ل كونوا فكانوا © كما قال للأرض التي خلق منه المن» 
والاصل الذي خلق منه الانسان وهو التراب والماء والنار والحهواء كن فكان » فكاندت 
الملائكة في الاختراع كأصول الانس والجنءلا كأعمانهم »فكذلك يذ كروا معبموالله أعل. 
فصل 
ثم ان الملائكة يسمون روحانيين » يضم الراء » على معنى أنهم أرواح لا شيء معبا 
من هاء أو نار أو تراب »2 وإنما لا برون للطافتهم ٠‏ فاما الجن فهم مخلوقون من النار مرئيه» 
لا انهم حجبوا عن الابصار » ولذلك مموا جنا » والجنة في للمسان العرب السترة » فكأ:هم 
مستورون عن الناس » وقد سمى الله عز وجل جبرائيل صلوات الله عليه الروح الامين » 
وروح القدس ٠‏ وقال : 8 فأرسلتا إلسها روحنا # ''١‏ وقال : # تنزل الملائكة والروح 
فبها # '"' وقال : ل يوم يقوم الروح والملائكة صفا # ''' ٠‏ فقيل ان المراد جبريل » 
* وقيل انه ملك عظمم سوى جدريل يقوم وحده صفا والملائكة صفاً » ومن قال بهذا قال : 
الروح جوهر ٠‏ 
وقد يجوز أن يؤلف الله تعالى أرواحا فمحسمها ويخلق منبا خلقا ناطقا عاقلافتكون 
الروح مخترعاً » والجسم وضم العقل والنطق المه حادثا من بعد . وقد ححوز أن تكون 
الاجسام على ما هي عليه الدوم مخترءة كم| اخترع عيسى وناقة صالح ٠‏ وفي بعض الاخبار 
الواردة في شأن الملائكة ما يدل على هذا الوجه » وقال بعض الناس :ان الملائكة روحانية 
بفتح الراء » بمعنى انهم لبسوا حصورين في الابنية والطلل » ولكنهم في فسحة ويساطة » 
وقد قبل : إن ملائكة الرحمة هم الروحانبون - بيفتح الراء ‏ » وملائكة العذاب ثم 
الكريبيون فهذا من الككرب »2 وذاك من الروح والله أعم 5 
وما يدل على مفارقة الجن الملائكة ان الله عز وجل اخبر انه : تسأل اللملائكة يوم 
القيامة عن المشر كين » فبقول لحم : «9 أهؤلاء إبا كم كانوا يعبدون ؟ ”؟2. فتقول الملائكة : 
ا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن '*2 فتشهد ان الملائكة غير الجن 


(١)مريم: ١١‏ (؟) القدر : ؛ ٠(ع)‏ الثبأ : مم 
سا م )5 


إذ لو كانت اللملائئكة جذا لم يخل عباد من أرن يكونوا عباد الملائكة فم يكن لقول 
الملائكة انهم كانوا يعبدون الجن ولا يعبدوننا معنى > والله أعلم :. 
0-6 

ثم ان الناس قدياً وحدية) تكاموا في المفاضلة بين الملائكة والبشر > فذهبذاهبونإلى 
ان الرسل من البشر » أفضل من الرسل من الملائكه » والأولماء من المشر أفضلمن الأولماء 
من الملائكة . وذهب آخرون إلى ان الل الأعلى مفضلون على سكان الأرض »> واحتّحوا 
دقول الله عدز وا : 9 لن يستذحف المسيح أن مكون عب داًلله »ولا الملائكة 
المقربون 4 )١(‏ . فبدأ في نفي الاستنكاف من العبودة لله جل ثناؤه من المسمح ثم تبأيئفيه 
عن اللملائكة . 

فدل ذلك على ان الملائكة ارفع قدراً وأعلى مرتبة إذ م يكونوا كذلك لكان فيمعنى 
ما نفى عن المسبح دلالة على ان من دون بانتفاء ذلك عنه أولى » فقد عقل ان الأعلى رتبة 
والارفع درجة إذا م يأنف منه » فالذي هو أعلى منه يأنف ولا يأنف > فلذلك صار وجه 
الكلام أن يبدأ في مثل هذا بالادنى ثم انثني بالاعلى » ألا ترى انه يقال : لن يأنف الوزير 
أن يدعى خادما للامير ولا الكاتب » وما كان كذلك الا لعلو رتمته وارتفاعبا عن رتبة 
الكاتب » وكذلك ما ذكرن والل أعم . ١‏ 

ومما يشبه هذا ان ينفي عم عن واحد ثم يعطف عليه غيره « فيقال : ما تدري هذا 
فلان ولا فلان » فيكون وجه الكلام الابتداء بالادنى في العلم منزلة » لانه قد يجوز أن لا 
يدري ما يدريه الافضل »> ويبعد أن لا يدرى الافضل > ويدرى من هو دونه © فمحتاج 
إلى نفي العم يعد نفيه عن الافضل . 

ولكن إذا نفي الجبل عن واحد ثم يعطف عليه غيره » فانما ينتفي أن يبدأ بافضلها 
فيقال : ما يجحبل هذا فلان » ولا الذى هو دونه لان العرض عن الانابة عن وضوحمانفيت 
الجهالة عنه » وقد يحوز أن يتضح لافضل الرجلين في العم مالا يتضح لمن دونه » فاذا كان 
بحبث يعامه قليل العلم كا يعامه كثير العلم » فذاك هو النهاية من الوضوح . 


١و‎ : النساء‎ )١( 


وعلى هذا يقال : ما يصلح للحك بين الناس فلان ولا فلان » فبداً بالادون > وإذاقيل: 
ما يدفم عن ام فلان ولا فلان بدىء بالأفضل . 

وإذا قبل : ما يرضى الأمر فلان وفلان » وأريد به تقسحه بدىء بالأفضل »> لأنه قد 
يدرك برأيه من الخلل الذي فيه ما لا يدر كه الذي دونه فبدعوه ذهابه عليه إلى أن يرضى 
به » فبفي هذا المعنى باقماع الادون الأفضل لبدل به على إيضاح وجه الأمر » وانتفاء 
اللمس عنه . 

واذا قيل : ما يكره هذا الأمر فلان ولا فلان » وأريد به سه بدىء للادون لآأنه 
يخفي عليه بعض ما فيه » فلذلك لا يكرهه © فاما من هو أعلى منه فإنه كوقوفه على حقيقته 
بكرهه لينفي هذا المعنى بعطف الأعلى على الادون والله أعلم . 

وحجة أخرى : هو ان الله جل ثناوه أخبر عن آدم وحواء عليها السلام انه نهاهما 
عن أكل الشجرة 8 إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين > وقاسمها إفي لكما من 
الناصحين # ١‏ . 

فلو م يعلم آدم صلوات الله عليه ان الملك أفضل من البشر لما استطاع ايليس أن يغره 
بأن شبه عليه انه نهى عن أكل الشجرة لثلا يكون ملكا » وفي نفاد الغرور له علمهمنهذا 
الوجه ما دل على أن الملك عند آدم أفضل من البشر . 

وحبجة ثالثة : وهي ان الله تعالى جعل الملائكة شفعاً لبي آدم فقال: 8 الذينيحملون 
العرش ومن حوله يسبحون يحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا # ومعلوم ان 
استغفار الملائكة لبني آدم ليس لحق بني آدم فيقضونه بالاستغفار لهم » كاستغفار الولد 
لأبويه » ولاهو على معنى التعاون كاستغفار بني آدم بعضهم لبعض لأنهم يستغفرون لبني 
آدم ولا حاجة بهم الى أن يستغفر بنو آدم لهم . فصح انه من جنس الشفاعة منهم لبني آدم 
كاستغفار الني لأمته » وفي ذلك يتأول على أنهم أفضل من الذين يستغفرون لهم » كا ان 
كل ني فهو أفضل من أمتّه والل أعلٍ . 

وحبجة رابعة : وهو أن برسل الله تبارك وتعالى إلى أحد فهو أفضل من المرسل إلمه. 


١+ : الاعراف : ١م (؟) غافر‎ )١( 


لضن 


ويدل ذلك على أن الرسول من البشر أفضل من قومه > فقماس ذلك أن يكورت الملك 
الأر سل إليه أفضل مله : 

و حعجه ة خامسة : وهو أناش حل ثناؤه 2-0 الملل الأعلى 2 وف دلك معنمان: 

احدهفا : أن الملا في اللسان > مم العظماء والأشراف » قال الله تعالى : 8 فا آمن 
لموسى إلا ذرية من قومه # "١‏ . على خوف من فرعون وملئهم > أي من أكبر قومه . 
وقال : ه وقال اللأ.من قوم فرعون #'"'. أي كبراؤم » فإن جاءتهم م يكونوا بخاطي 
فرعون > فاما سمى عز رحل عامة اللملائكة بالاسم المورضوع العظياء » دل ذلك على أنه إنما 
سماهم يذلك لأنبم بالقياس إلى سكان الأرض غاية كبرى عظراء » وليس فيهم من ينحخط 
قدارة عن هد م أهل الأزض . 
شك أن السماء لد من ا » فقد ينمغي أن 7 من ذلك أن الل ا إذا كان هو 
الدي أسكن الملائكة السماء. » والمسر الأرض 2 وم يكن لمسككن أفضل المكانين أدون 
الخليقتين» وأدون المكانين أعلى الخليقتين » وفي هذا ما ابان ان الملائكة أفضل من البشر. 

وحجة سادسسة : وهو ان التقي من ال شر أفضل من الذي خلط العمل الصالح بالسيئة. 
والملائكة كلهم يخلصون للطاعات » وليس فيهم أحد يخلطها بشيء عن المعصية» ولا التقاة 
من البشر ان عصموا من الكبائر فقد لا.يعصمون من الصغائر » وان ساموا من الفعل فقد لا 
يساموا من الهم . 

وقد أخبر الل عز وجل ,انهم لا يعصون الله ما أمرهم » ولا يسبقونه بالقول وهم من 
خشمة رءهم مشفقون 4 وانهم لا يستخرون عن عمادته ولايفترون 5 وف هذا سوى ما 
ذكرنا من أتقياء البشر ارن ساموا من كبائر الذنوب وصغائرها فليس أحد منهم يتعبد 
دائسا > والملائكة يعبدون الله دائما لا يفترون . فيحب عن هذا أن لا يكونوا أفضل 

من البثتن :+ 

فان قيل اوريس اق اس الاسنوع موقط التق اأواليفنا 
عَلَِمٍ أخبر أنه لا يخطىء قط » ولا م" يخطيئة ؟ 


١؟0 (م)الاغراف':‎ ١ 202020202 ونس :جم‎ )١( 


لضن 


فالجواب : أن الملائكة كما لا يخطئون ولا همون الخطيئة فلذلك يعبدون الل دائماً 
ولا يفترون »> ويحيى بن زكريا تند لم يكن بهذه الصفة بل كان يأكل ويشرب ويتام 
ويفتر فيستريح > فمكون في هذه الأحوال منفكاً عن التعبد » فاذا تعبد في غير هذه 
الأحوال » فالظاهر من أمره أنه كان يتعبد بالصلوات والصام والتقديس والتسبيح » وم 
يكن عليه من الجهاد في سميل الله والدفع عن دين الله وأوليائه بالسيف » ما كان على كثير 
من الأنبياء » ولا من الحج والحجرة ما كان على غيره » فلذلك لم يحز على القطم بتفضيله على 
عامة الأنبياء صلوات الله عليرم . 

فان قيل : فانم تعارضون في الملائكة بثل هذا » وم انهم كانوا لا بعصون ويسبحون 
دائماً فلا يفترون > فإن الناس يكابدون من الحج والجباد والهجرة والتعلم والتأدب والعفة 
ما لا تكابده الملائكة » فلا يجوز أن يقطع بفضل الملائكة عليهم . 

فالجواب : ان نزول اللائكة من السماء إلى الأرض لا يختلف عن حسج الحجاج 
واقامتهم في الارض لنسخ الاعمال » لا تتخلف عن هجرة النبوة » وقد جاهدوا مع الني 
يلتم لما أمروا بالجباد » وإذا م يجاهدوا » فلأنه لا أعداء في الدين لهم من جنسهم . 

والناس أيضا لا يقاتلون من لا يعاد.هم في الدين من جنسهم . فالفريقان من هذا الوجه 
سواء.وإذا م يهاجروا فانه لا مانعمنعهم من حبسهم من عبادة ريهم في مقارهم ومواضعهم» 
والناس أيضا م يؤمروا بالمهجرة حيث ل يكونوا يخافون الفتنة على أنفسبم 2 ولا الحيلولة 
من طاعة الله وعبادته . 

والحج لدس فيه الا قصد الببت والطواف حوله » واللملائكة حافون من حوله » وأهل 
النائي منهم عن العرش يازمهم منه في بعض الاوقات حضوره » وذلك مغيب عنا » فسلا 
نتككم عله بنفي ولا إثبات » ثم ان المرش على كواهل عدة من اللملائكة > وليس الببست 
الذي في الارض على كاهل أحد من البشر > وفي هذا ما يبين أن الملائكة أثقل علا 


وأطول شقلا . 
وأما التأدب والتعم والنفقة فلا حاجة بالملائكة » لكنهم ها رأوا ذلك غزنة كتب 
أل تعالى وحملة وححيه 5 


وكذلك صار جبريل صلوات الله علبهموصوفاً بالعم في قوله تعالى عامه سشديد القوى» 


١ 


ولبست تقصر رتية التعلم عن رتية التعلم » لكنها تعلوها» لان التعلم إعطاء والعلم قبول. 
والاعطاء فوق القبول » ولمس ما وصفنا من أن يحمى بن زكريا بسبيل أنه قد كان 
له أعداء في الدين » ومع ذلك لم يؤمر بإتءانه » وحج الببت الذي فيه » فثبت انه لا يازم 
من يفضاه على سائر النبيين صلوات الله علبوم أجمعين» بالرغم من تفضيل الملائكة عل ىالبشر 
من الوجه الذي ذكرناه . | 

هذا مع أن للملائكة أعمالاً لا يتسع لها » نحو نسخ الاعمال وقبض الارواح » وسوق 
السحاب » ونحو ذلك » ويحبى بن زكريا لم يكتب له بإزاء ما أسقط عنه » وكارنف 
مكتوباً على غيره ما هو مثلبا أو أسق منها » وفي ذاك ها ينم من المعارضة بأمره 
والل أعم . 

فان قال قائل : فان الله تبارك وتعالى أسجد ملانكته لآدم صلوات الله علمة » بأنا 
يدل بذلك على أنه كان أفضل منهم ٠‏ 

فالجواب من وجوه : أحدها أن معنى قول الله عز وجل : 9 اسجدوا لآدم # .١‏ 
أي اسجدوا إلي مستقلمين وجه آدم . وإنما هذا لقول الله عز وجل : 9 أقم الصلاة 
لدلوك الشمس # '" . أراد به اقم الصلاة لي عند دلوك الشمس » و كذلك قوله تعالى : 
© إني خالق بشراً من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 94" . 
معناه : فقعوا إلِي عند تام خلقه ومواجبتم إياه ساجدين . 

والدليل على هذا ها روي عن النبي ملعم انه قال : ( إذا سجد ابن آدم » قال 
الشيطان : امر ابن آدم بالسجود فاطاع فل الجنة » وأمرت بالسجحود » فمصيت فلي 
النار ) ”؟' . ومعلوم أن ابن آدم لم يؤمر بالسجود إلا لله تبارك وتعالى » فثبت أرف 
الشيطان أيضا » إنما أمر بالسجود لله تعالى » وانه عن ذلك امتنع فحقت علسه النار 
وال أعم . 

فان قيل : لو أمر بالسجود لله تعالى لم يمتنع منه » فإنه كان يعد الله من قبل ذلك ! 

قيل : إِنما امتنع من السجود لا لانه لم يؤمن به لله تعالى » ولككن لان أمره به لله عر 


)١(‏ البقرة : عم (؟) الاسراء : ملا (ع؟) ص :الا 
(4) ورد في صحمح مسلم « الاعان » رقم ”1 . 


لضن 


وجل في وجه آدم كان برجم إلى تكريم آدم » فقال في نفسة : أنا خير مده ! فكيف 
يؤمر أحد بالسجود لله عز وجل في وجبه عند إتمامه خلقي ليمكون ذلك تكريا لي» فإنما 
امتنع من السجود حسداً لآدم صلوات الله عليه » على ما أوجب عليه تعالى من تككرع» > 
لا لان السجود لم يكن لله جل ثناؤه! 

فإن قيل : ان السؤال قائم وذلك انه إذا أمر الملائكة له وجه آدم تكرياً له » دل 
ذلك على انه كرمه عليهم ْ 

قيل : لا » بل كرمه على سائر من عم انه خرجه من ظبره وغير أمرهم أن يسحدواله 
من واجه أحد منبم » كما أمرهم أن يسجدوا له في وحبه أو كرمه على الجن وسائر ما 
ا 0 
أمر المسامين أن يصلوا له تلقاء الكعبة » كان بذلك مكرما لما على الجبات اراد 5 
يأذن في الصلاة إليها » ولم يكن مكرم] لها على المصلين والله أعلم . 

وحجة اخرى : وهو أنه يحتمل أن يكون الله أمرهم بالسجود لآدم معاقسة على 
قولهم : «9 أتجمل فمها من يفسد قمباويسفك الدماء ونحن نسبح تحمدك ونقدسلك© '''. 
كا قال لهم  :‏ إني جاعل في الارض خليفة © '"'. 

وقد كان عل منهم قبل أن خاطبم أنهم قائلون هذا » فقال لهم : © إن ال ار 
من طين # '" وجاعله خليفة في الارض > 9 فاذا سودته ونفخت فيه من روجي» فقعوا 
له ساجدين # 4 . والمعنى لسكون ذلك عقوبة كم ني ذلك الوقت على ما أنتم قائلون 5 
الآن » فلا يازم عن هذا أن يكون أفضل منهم كما لا يازم عن معاقبة يونس صلوات الله 
علبه بتسليط الحوت عليه» حت التقمه الورك علد مزيو رين ورم" وامتاءا ردن لبتم 
رسالة ربه أن.يكون الحوت أفضل منه . 

وقد قال قائل : وقد قال الله عز وجل : 9 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر > ورزقناهم من الطنبات »> وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا # '*' . فأخبر 
أنه فضلبم على كثير ممن خلق - ومن اسم للذي يعقل - فلت أنهم مفضلون على غيرهم 
من العقلاء وهم الملائكة ! 


(او؟) البقرة : .م () ء (4) الحجر : و؟ ٠‏ ص: "لا (0) الاسراء : ٠,٠١‏ 


14م 


فالجواب : لكن العقلاء سوى بني آدم ليسوا الملائكة فقط » لكن الجن مشار كون 
هم في العقل » فإذا وحمت م الفضلة على الجن وقد وحمت الآية حظها » فلا يحب بعد 
دلك تفضيلهم على الملائكة إذ ليس في الآية انهم مفضلون على كثير منهم» بل في الآية دليل 
على فضل الملائكة عليبم » لآن العقلاء ثلاثة أصناف : الملائكة والانس والجن » وقد 
وجب أن وككون الانس أفضل من الجن > فثيت الذين ليس الانس أفضل منهم م الملائكة 
والل أعل . 

وما يدل على فضل الملائكة أن الل تعالى جعل دخوهم على بني آدم في الجنة وتسلسمهم 
عليهم من حملة الثواب الذي وعدهم يحسن أععمالهم » فقال : «ه والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب . سلام عليم بما صبرتم 4 37 . 

فلو كافت اللملائكة دونهم م تككن زيارتهم إياهم نعمة يحتاج إلى التوصل إليها إلى ترك 
الشبوات > وإجباد النفس في الصالحات »2 فلما كان ذلك لا يوصل إلمه إلا بما ذكرت » يأن 
الملائكة أفضل وأرفع قدراً »وان زيارتهم للذين يزورونهم زائدة في أقدارهم معليةار تمهم 
والل أعلم . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه استدل على فضل البشر بأن الله عز وجل 
أقسم يحياة رسوله يَإلق فقال : لعمرك » وآمنه من العذاب بقوله : 8 لبغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر 4 ''"' . وقال للملائككة : 8 ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جيم # '" . 

فالجواب : ان الله عز وجل ان كان م يقسم محياة الملائكة » فلم يقسم محياة نفسه » 
فانه لم يقل : لعمري » ولا قال يحياق » فلا يدل ذلك على أن حماة الني ِنع أجل قدراً 
من حماقه »وأقسم بالسماء والأرض؟كولا يدل ذلك على أنها أرفم قدراً من العرش والكرسي 
والجنان السمع التي لم يقسم بها واقسم بالتين والزيتون » فلا يدل على أنها أجل رتبة من 
النخل التي جعلها الله مثلا لكامة الاخلاص > وساها طمية . 

وأما قوله عز وجل  :‏ ومن يقل منهم إن إله من دونه > فهو نظير قوله للني عَم » 
© ولقد أوحي إليك و إلى الذين من قبلك لثن أ+ شر كت لمحبطن عل ك وير 


)١ 00)‏ الرعد : ؟) الفتح : (١‏ الأتبباء : و : 


ن لض 


الخاسرين » "٠١‏ . فلس منه إذا دلالة » وقد استوفيت الكلام في هذه المسألة فما خرجته 
من تفسير قول الله عز وجل : 9 وإذ قال ربك للملائكة إنيجاءل في الأرض خليفة'" 
- الوقوف عليه - فليرجع إلبه إن شاء الله. 


فصل 

إن قال قائل : ان ذكرت الرسل جملة وجعلت الإيمان مهم جميعاً شعبة واحدة إذ كان 
بعض الرسل من الناس وبعضهم من الملائكة » كما قال الله عز وجل : 8 الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس 4 © . 

قيل له : لأن الله عز وجل جعل اللملائكة والرسل في الإمان مهم صنعتين » فقال : 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله # (4) . فلآن الملائكة لسست من 
جنس البشر » والرسل من بني آدم جمعهم جنس واحد © فكان للأحسن أن يكون الإيمان 
بالملائكة شعمة » والإيمان بالرسل, من الشسر شعبة سواها . 

وأيضا : فان الامان بالرسل هو الاعقراف لهم بالرسالة من الله تعالى » فأما الاعقراف 
بوجودهم فمما لا خلاف فمه بين المؤمنون بهم وبين المكذبين بهم »وانما الخلاف فيتصديقهم. 
فان الملائكة فانما يحتاج إلى الاعتراف بوجودهم أولا » ثم الاعتراف منازهم وأحواهم 
وأقدارهم » والاعتراف بوجودهم لبس من إشات الرسالة في شيء » ولذلك وجب أن 
يكون الامان الملائكة شعبة سوى الايمان بالرسل من البثسر والله أعلم . 


٠٠١ : (؟) البقرة‎ 5٠ : الزمر‎ )١( 
58 : الحج : 6“ () البقرة‎ )( 


0 


وهو باب في الايمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد علا 
وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 


والايمان بالقرآن يتشعب شعباً فأولاها : الايمان بانه كلام الله تعالى» والا تبين من وضع 
جمد يدو » ولا من وضع جبريل عليه السلام . 

والثانية : بأنه معجز النظم » لو اجتمعت الانس والجسن على أن يأتوا مثله لا 
يقدرون عليه . 

والثالثة : اعتقاد ان جمبع القرآن الذين يوفى النى يلمي عنه ع هو هذا الذي في 
مصاحف المسامين > لم يفت منه شيء > ولم يصغ بنسيان ناس» ولا ضلال نجيب ولاموت 
فادي » ولا كمّان كاتم » ولم يحرف منه شيء ولم يزد فبه حرف »> ولم ينقص منه حرف. 

فأما الوجه الاول : فان الله تعالى يقول : ط يا أها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والككتاب الذي نزل على رسوله » والككتاب الذي أنزل من قبل # "١‏ . 

وقوله عز وجل : 0 والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 4 0 

وقوله تعالى : هو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 "١‏ . 

وقال : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجيدوا فمه اختلافا 
كبيراً # 19 , وقال : © وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه # "' . 

وقال تعالى : « لكن الله يشهد بما أنزل إلمك أنزله بعامه والملائكة يشهدون > و كفى 


و 
بالله شهيداً # 00 . 


1 : المقرة : هم" ش (؟) المقرة‎ )١( النساء : وسى‎ )١( 
١ك‎ : النساء‎ 60) ١ النساء : خم )( الانعام: هه‎ )4( 
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وقال : وإنه لتغذيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على قليك لتكون من 
المنذرين » )١(‏ . وقال : 8 إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعل تعقلون # () . 

وآنات القرآن في هذا الممنى كثيرة»فان عارض معارض بقول الله عز وجل في كتابه : 
ف إنه لقول رسول كرب وما هو بقول شاعر قلملاً ما تؤمنون » ولا بقول كاهن # ''' . 
وفي سورة أخرى : 8 إنه لقول رسول كريم ذي قوة (4) عند ذي العرش مكين » 
مطاع ثم أمين » وزعم أن هاتين الآبتين دلالة على أن القرآن كلام جبريل » قبل انه ليس 
معنى الآية ما توهمت لآن الله عز وجل قال في آية أخرى  :‏ وإن أحد من المشر كين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الل # (0) . 

فأثيت أن القرآن كلامه » ولا يحوز أن يكون كلامه وكلام جبريل مع » فثيت أن 
معنى قوله : ف إنه لقول رسول كرم 4 ( أي قول تلقاه عن رسول كرنم أو نزل علمه 
رسول كريم ) . 

فدل على هذا أن الله جل جلاله قال : ظ لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأترا مثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله © ”" . فشت أن القرآن معجز . فلو كان من وضع جبريل لم 
يكن معجزاً لأن المعجز ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . 

فان قال قائل : ما أنتكرتم أن يكون قول الله عز وجل : 8 إنه لقول رسول 
كرم # 4 . بحري على ظاهره » ويكون معنى قوله حتى يسمع كلام الله أي الكلام 
الذي أمر الله عز وجل جبريل بالقائه إلى نبيه . 

فأما قوله تعالى  :‏ وهذا كتاب أنزلناه # (*' وسائر ما في مثل معناه » فان وجبه: 
أن الل عز وجل إذا أمر جبريل أن ينزل على ذبيه كتابا ثم يحمله إليه » ففمل الكاتب 
ذلك أن يقال : هذا كتاب ذلك الملك » صدر بأمره أو بعامه ٠‏ 

وأما الاعجاز فقد نحوز أن بوصف به القرآن؛ وان كانمن قول حبريل لأنالملك يقدر 
على ما لا تقدر عليه الانس والجن » ولم يذكر الله عز وجل في التعجيز عن الاقيان شل 


غ٠‎ : الحاقة‎ )»( +١ : الثعراء : ؟و١ (0) بوسف‎ )١( 
0 : الحاقة‎ )١( + : التوبة‎ )0( "١ -- 1١9 التكوير:‎ ):( 
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14م 


القرآر: إلا الانس وان > فما الذي أحال أن يقدر على القرآن » ولا تقدر عليه الانس 
ولآاللن. 

هذا وقد جعل الله هذا » وقد جعل الله تعالى فعلاً من أفعال الملائكة علماً يصدق ني 
من الأنبياء » وهو الذي أخبر قومه بان الله بعث لم طالوت. ملكا » فاما قالوا  :‏ أنى 
يكون له الملك علينا ونحن أحى بالملك منه ولم يؤت سعة من المال # (1) . قال : «ف إن 
آية ملكه أن يأتمك التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة # () . 

فجمل الله عز وجل حمل اللملائكة ذلك التابوت المأنوس لبني إسرائيل من الوصول 
إليه » انه لصدق النبي الذي أخبرهم أن الله تعالى ملك عليهم طالوت » فلا يتكر أرنف 
يحعل الله القاء جبريل بالقرآن إلى ذءمنا صلوات الله عليه دلألة على صدقه > وان جبريلهو 
الذي تولى وضعه ونظمه . 

فالجواب : إن الله عز وجل لم يقصر التعجيز عن الاتيان بمثل القرآن على الانس 
والجن لأن اللملائكة تقدر على الاتبان بمثله » ولكن لان الرسالة كانت إلى الأنس واللجن 
فوقع التحدي للفريقين حتى إذا عجزوا كان عون االو لوكي 
فيظبر بذلك انه لم يأت ت بالقرآن من عند نفسه وائما أت به من عند الله ٠‏ 

فأما الملائكة فلم يتحدوا عن ذلك » لآن الرسالة 'إذا لم تكن إليبم لم يكن القرآن 
حجة علمهم فنبئوا أكانوا قادرين على مثله أو عاجزين > وهم عندنا عاجزون ٠‏ 

ولمس الاتبان ثل القرآن من قلب المدائن » والاتبان بالتابوت في شيء » لأن قلب 
المدونة وحمل التاوت العظم كالذي يوصف من تابوت بني إسرائيل » لقصور قواهم عنه» 
فاذا زادت قوة الملك على قوة الآدمي اضعافاً مضاعفة زاد عمله أيضاً كذلك . 

وأما نظم القرآن فانه لبس من جنس نظم كلام الناس ولكنه مباين لهذا » فلايتدى 
إليها فيحتذى ويثل © فهو كتركيب الجواهر غير الأجسام » لتصير أجساما » ولا على 
قلب الأعبان ولا يقدرون عليه من ذلك . والملائكة أيضا لا يقدرون عليه كذلك . 


)١(‏ المقرة : 90 ؟ )١(‏ البقرة : م 


لضي 


وما لا يقدر علنه الانس والجن من الاتبان بمثل القرآن » والملائكة أيضا لا يقدرون » 
وني ذلك ما ابان نظم القرآن ليس من عند جبريل » لككنه من عند الله اللطمف الخبير > 
وبالله التوفيق ٠‏ 

وقد دخل فها ذكرته من هذا الوجه الثاني من الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرهما في 
صدر الكتاب ٠ ٠‏ 

فأما الوجه الثالث فبيانه أن اش تعالى حفظ القرآن » فقال عند ذكره : 8 إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون # )١(‏ . وقال : « وإنه كتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد 4 (') . فمن أجاز أن يتمكن أحد من 
' زيادة شيء في القرآن أو نقصانه منه » أو تحريفه أو تبديله » فقد كذب على الله تعالى في 
خبره » وأجاز وقوع الخلف فيه » وذلك كفر ٠‏ 

وأيضا فان ذلك لو كانت مكنا لم يكن أحد من المسلمين على ثقة من دينه ويقين ما 
هو متمسك به » لأنه لا يأمن أن يكون فيا كتب من القرآن أوضاع نسخ الصلوات أو 
بعض شيء منبها » أو تغمير أوقاتها أو الزيادة عليها » أو نسخ الزكاة » أو تغيير الأموال 
يها » والزيادة في مقاديرها » أو النقص منها » أو نسخ الصيام أو الزيادة على شهر رمضان 
أو تبديله بغيره . أو نسخ الحج أو إيحاب تكريره . أو منع الجهاد » أو تحليل اخمروالممسر 
واطلاق ا حرم من الفروج > أو تحريم الحلل منها ٠‏ 

فكان أحد من الناس لا يقم عبادة إلا متشككا » ولا يقدم على شيء ولا ينزع عن 
شيء إلا متشككا . ثم كان لا يؤمن أن يكون وصف تبينا بانه خاتم النبيين زيادة من 
نقصان الناس دون أن يكون تنزيلا » فلعه عن قريب يبعث بع ده ني > أو يكون 
قوله : © قل يا أيها الناس إني رسول الله إلبم جميعا # '" . تحريفا وتبديلا » ويككون 
المنزل يا بني اسماعيل » واخباره هذا يدعو إلى تشريع كل خارج من الاسلام أن لايدخل 
فبه » وإن الثقة به لا توجد لأهله » وهذا غير الكفر ٠.‏ فصح انذمن تام الإيمان الإعقراف : 
بان جيعه هذا » المتوارث خلفا عن سلف لا زيادة فيه ولا نقضان وبالله التوفيق ٠‏ 


(١)الحجر: ٠‏ (؟) فصلت : 4١‏ (م) الاعراف : م١١‏ 


را 


فأما الإيمان بسائر الكتب مع الإيمان بالقرآن » فهو نظير الإيمان يسائر الرسل مع 
الإمان بنبينا مقع وعلمهم» لآنه قد أخبر عن الله جل وعز : انه أنزل كتما على أنساءكانوا 
قبله » كا أخبر عنه بانه كانت لله تعالى قبله رسل وأنساء فلا يكمل تصديقه فما يذكر انه 
انزل علمه إلا بتصديقه فما انه انزل على غيره . 

وهذا هو الممنى الذي ذكرته في وجوب الإيمان بسائر الرسل معه إلا ان الايمانمما أنزل 
عليه يقتضي قبوله واتباعه والعمل به على ما يازمه ويدعو اليه . 

والإيمان بما أنزل قله لا يقتضي الا الاعتراف بانها كانت من عند الله »و كانت فيأوقاتها 
حق وصدقاً واتباعها واجماً المتسدن التخاطين بها » ىا ان الإيمان به يقتضي الإهعان 
يقبول ما جاء به واتباعه في عامة ما أمر به » ويدعو المه . ْ 

والإيمان بالرسل قبله لا يقتضي إلا الاعتراف ,انهم كانواصادقينحقين » و كانت طاعتهم 
لازمة للذين بعثوا المهم والله أعم . 

وفي الايمان بالرسل معنى آخر لا لمس فيه : وهو ان عامتهم أتوا معجزات وبينات 
دلت على صدقهم » فمن آمن ن مالني َال معجز » لدقولوا نؤمن لي بعد قوة مع اثباتهم 
بالمعجزات * كان قد أجاز على صاحب المعجزة مع إجازة المعجزة لغير الني يَألع ضدان 
يقتضمان لا ما يلمقان ولا يلمقان . فلبذا كان الإيان بعامة الرسل من كام الامان بنسنا 
صلوات الله علمه وعلمهم وبالل التوفمق . 

فان قال قائل : ان الله عز وجل قال : « والمؤمنون كل آمن ,الله وملائكةه وكتيه 
ورسله 6 "١‏ . بدأ بنفسه وثنى جلائكته وثلث بكتبه وذكر الرسل اخيراً »وأنتم خالفم 
هذا الترتيب فجعلتم الشعمة الثانية للايمان بالرسل » والشعبة الشالئة الايمان بالملائكة » 
والرابعة الامان بالكتب » فبل لكم من عذر في هذا ؟ 

قيل له : أما التنييه بالرسل فلان الله عز وجل قال في آية الأمر : ظٍ با أيها الذينآمنوا 
آمنوا الله ورسوله © '") . وقرن الايمان برسوله بالإيمان به . وقال: « يا أيها الذين آمنوا 


2 7 . ) 
اتقوا الله وآمنوا برسوله © 0 
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وقال في آية الوعد : هل والذين آمنوا بالل ور-له وم يفرقوا بين أحد منهم أو نك سوف 
يؤتم أجورهم 4 ١‏ فأوحمنا التئنية بالرسل عند تعديد شُعب الإعان » هذا ولان العلى 
الملائكة » إنما وقع يخبر الرسل » فكانت التثنية بالرسل لذلك أولى من التثنية بالملائكة . 

ثم ذكر الملائكة بعد الرسل أولى من ذكر الكتب > و من جملة الرسل وان كانوا 
صنفا غير الرسل الذين من البشر » ولأن الكتب تنزيل الملائكة »فالأحسن إذاً تقدمم 
ذكرهم على ذ كر تازيلهم. 


فصل 

ونقول : ان الإمان بالكتب المنزلة على الأنسياء الذين كانوا قبل نمينا ملق وعليهم > 
وإن كان واجباً فلا يؤخذ بقراءة ما في أيدي المبود والنصارى منبها » لآن الله عز وجل 
قد خوفهم وزجرهم ونسبهم إلى انهم يكتبون الكتاب بايدهم ثم يقولون هذا من عندالل» 
0 ويقولون على الله الكذب وهم يعامون 4 5 . وقال : وؤبحر فو ن الكل من يعدم و اضعه!؟ 
وقال : هيا أهل الكتاب لم تلبسون الى بالماطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون 4# . 

وإذا كان هذا هكذا.»/ يقع للمسلم تقدياً بقول المهود انه من التوراة. ويقولالنصراني 
انه من الانمجيل » أو يقولان : انه من الزبور » إذ كان لا يأتيه ان يكون من وصفهم 
الذي وو الله عز وجل بانهم ينسبونه إلى الله ءعز وجسل » يعاموت من أنفسهم 

نهم كاذبون . ٍْ 

وأيضا فا نالكفار لاسشهادة هم أصلاءة فكيف يقبل قولهم على الله تعالى ورسل» لكنهم 
أبعد الناس من ذلك » فاولاهم بالرد والتككذيب.هذا وقد ظبر أكثر ماني أيدهم »لا يجوز 
أن يكون منزلا منعند الله عز وجل لأن ما يدعون اليه » إنه التوراة مغازي مسوسى 
وقصته بعد فرعون »> وما دار بينه وبين بني اسرائيلطولمقامه بينأظبرهم»وصفةوفاته. 


٠7١ : النساء : ؟و١ (0) 1ل عمران‎ )١( 
ال١‎ : (م) المائدة : رع (:) آل عمران‎ 


رفرس 


فلا يخفى على عاقل ان ذلك على وجبه لم ينزل عله » وانه بمنزلة الأخبار التي جاءت 
من السنن وحاورات الني مَلِنَةٍ وأصحابه وسائلبه والقادمين عليه من الوفود وغيرهم “وعن 
جابر أن يلحق شيء من ذلك بالقرآن » أو يدعى باسمه » فلذلك ما كان ذلك و سى علخ » 
لايحوز أن ياحقى بالتوراة أو يدعى باسمها ٠‏ 

فأما ما في القرآن من ذكر بعض حروب النبي ملل » ولمس على معنى الاقتصاص له 
بتلك الحروب ولآصحابه وإنما هو ذدكر أحوال ومقامات أكرمبم الله تعالى فيها ببده 
ونصره »> فقرر عندهم نعمه التي أنعمها علبهم » لثلا يغفلوا عنها » ويزداد بصيرة في دينهم 
لأجلبا »؛ وتحمدوه علمها . 

وذكر أمور وقعت منهم على وجه م برضه الله تبارك وتعالى » فأتكرها عليهم » لثلا 
دعودوا لمثلبا » وما في التوراة أن يدعو بها لمس على هذا الوجه » و إِنما هو اقتصاص جرد 
لجع ما كان من موسى وقومه ظعنا وإقامة » فيا ذلك إلا كحديث رسوله عو الذي 
زواء جار فاستوقاه » وسائر المفازي » وما جاء في وفاة رسول الله عع ٠‏ فإذا لم تحز 
دعوى التنزيل في هذه فتلك مثلبا وبالله التوقفيق . 

وأها ما يدعي النصارى انه الإنجيل ؛ فإن فيه من الكفر الصريح من نحو قوهم : 
ياسم الآ والابن والروح القدس » »> وقوهم : يا ملكوت ارحمنا » مالا شكل على 
عاقل ان الله عز وجل لا برضى من عماده باطلا » فضلا عن أن يأمر بانزاله » وعند عاماء 
المسامين انه لبس عند النصارى ذلك الانجمل المنزل على عمسى صلوات الله علمه »“وانه فات 
ما جرى على ببت المقدس وبني اسرائيل ايام مخت نصر"'" . 

7ولكن جماعة من علمائهم وضعوا لها كتبا تجمعهم » وسموه الانجيل » ليكون ذلك 

أعظم لاسمه » ودعي الناس إلى قبوله » وما كان بهذه المنزلة فالمر في مجانيته لا فيقراءته 
وبال المصمة . 


ولو ثبت ان شيئًا مما في أددي المبود والنصارى منزل من عند الله تعالى لكا نالاحب 


(1) تبوخذ نصرء 


يفف 


واسأل الله التوفيق - ان لا ينسخ ولا يدرس لما روى عن عمر رضي الله عنه انه جاء 
رسول الله عله يصحمفة فبها التوراة » فكان يقرأها ور سول اهعفد يتغير لوذه م نالغضب» 
وعمر رضي الله عنه لا ينظر البه فلا براه » فلم) فرغ قال له : ( أمنهو كون فيها أنتم يا ابن 
الخطاب » » لقد جِنتك بها بيضاء ذقبة » ولو كان ا ردي إلا اتباعي كني 
ققال ع فودك ها رادت وسؤل الل لو كتية المت مط 2-00 
٠٠‏ ففي هذا الخبر انه لا ينغي للمسلم أن يدرس التوراة » فلا يحمل لها صحيفة عنده » 
ومعنى ذلك - والله اعلم - ان النسخ والدرس إنما براد بهما حفظ الكتاب عن الفناء 
والضماع » ولمس على المسلمين من ضياع تلك الكتب من أيدي الببود والنصارى ضرورة 
لأنهم في بقائا في أيديهم نفع » بل ذهابها خير على المسلمين من بقائها ٠‏ وبقاوها أضر لهم 
من ضماعها » لأنما ما دامت عندهم وفي أيدم » فانهم بدعون لاجلبا أهل الككتاب 
ويظهرون من أنفسهم الاستغناء بها مما عندنا » وإذا عفت ودرست ولم يبق عندهم منها 
شيء انقطعت عنا مضاهاتهم اياما » وما تقدرونه من مكافأتنا ومساواتنا» ولع لالضرورة 
تحملهم على الدخول في ديننا » كا دعت كثيراً من العرب من الفترة في الدخول في دين 
أهل الكتاب ٠‏ 

فأما القرآن»فإن| ينسخ ويعم ويتعلمويتلى آناء اللدل والنهار لانجامعجزةر سول اشعلا 
وحجته الباقية بعده » وجامع الاحكام الثانية التي لا معقب لها إلى قيام الساعة » فلا غن 
عن حفظه وصونه عن الذهاب والضياع ٠‏ وهذا المغنى غير موجود في تلك الكتب فما 
بينه في النسخ والدرس والل أعم ٠‏ 

وأيضا فان المسم إذا قرأ التور 7 وقف على الاحكام التي حكانت يومئذ » ووجد 
بينها وببن الاحكام المشروعة لنا ذلك التباين العظم م ان يكيده الشطان 
فيوسوس اليه في بعضبا انه ما يلبق به أن يكون حكى] 2 لانه لا يحد له فما عنده وجب . 
وفي يعضبا ان هذا لو كان الوم حكما لكان أشمه لما تحده في قلبه قرب وجبهه وحسن 


. لم أجد هذا في الكتب التسعة‎ )١( 


رن 


موقعه » وكل واحد من هذين باب يسرع إلى الكفر > فكان ابقاؤه اولى من التعرض له 
والله أعل . 

وأما ما جاء عن الني مِلَِهٍ من استدعاء التوراة » واستقرايه الرجم » فإنما كان لأن 
اللدين أراد رجمها كانا مبوددان » وكان عبد الله بن سلام أخينه » وه وبرمئنذ مسلم > أن 
انه قبلم: ادخالا للنقص على أهل دينهم » لا لأن القتل كان واجبا علمهم وليصحح عليهم 
انهم يكتمون. الحق وهم يءامون » وإن كتانهم أمرائة الذي يحدونه في كتبهم » مثل كتانهم 
الحم الذي كان عندم > وم يكونوا يعترفون به > والله أعل » وبالل التوفيق . 


ليان 


الخاس من شعب الابيع_ان 
وهو باب في ان القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل 


القدر ‏ بفتح الدال - هو المقدور . والقدر ‏ بتسكين الدال ‏ هو الفعل . 

قال الله عر وجل : هٍِ فقدرنا فنعم القادرون # 000 

وقال تعالى:« إنا أنزلناه في ليلة القدر 4'"“. وهي اللبلة التي يفرق فيها كل أمرحكم » 
وعامئا انه أراد بالقدر ذلك الفرق . والقدر والتقدير واحد » والقدر والمقدور واحد. 
والقدر والقدر كالنقص والنقص والحمط والحمط » وبان بذلك ان المراد بالحديث : ان كل 
مقدور فالله قدره» وإن الخير والشر وإن كانا ضدين فان قادرهما واحد » ولس قادر 
الشر غير قادر الخير » وكما يقوله الثنويه . 

فان قول : فان الله عز وجل خص الخبر بإضافته إلى نفسه » فقال ببدل الخبر : انك 
على كل شيء قدير » وعن الني مله في استفتاح الصلاة : ( والخير منك والمك » والشر 
لبس الك ) " , 

فالجواب : ان معنى تخصيص ابر باضافته إلى الله عز وجل للاعتراف له بان النعم 
كلها من عنده » لأرفع ان يكون الشر من عنده » كا ان تخصيص السموات والأرضين 
بإضافتهما إلى خلقه > إنما هو الإعترافبان كل موجود سواه وإن عظم ول يقدرالعبادقدر.» 
فالله خالقه » لارفع أن يكون الذر واغباء من خلقه . 

وأما قول الني عَلِتٍَ : ( الخير منك واليك والشر ليس اليك ) فانمعناه:انالإحسان 
منك والبك» أي ان ما يصيبنا من خير وحسن فأذت مؤاتيه . والمنعم وما يكون منا من 
طاعة وفعل حسن » فأنت المقصود به > وعبادتك هي المراد منه . 


١ (؟) القدر:‎ ٠١ : الرسلات‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 


شف 


فأما ما يصمينا من خير وشر فانه وإن كان منلك أيضا فان ذلك بشرور أنفسنا وهي ‏ 
ما تقع من أعمالنا من سىء وقبيح فلست المقصود به » أي لبس غرض المسىء منا في 
اساءة خلافك وعصمانك » كا ان غرض الحسن منا في إحسانه طاعتك وعبادتك »2 وإما 
هو عقله بغرض فبتبع المسىء فبها شبوته من أن يكون العصبان عضده وإرادته > ولو 
قصد ذلك لضاهى ابليس ومن كان من المتكبرين » فانما هذا الكلام تبرأ من النفاق والعناد 
لا إنه نفي الشر اصلا عن الله » وانكار ان يقدر الشر وبال التوفيق . 

فان قيل : قد قال الله عز وجل لنبيه يللدم : ف ما أصابك من حسنة فمنالله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك # )١'‏ . وهذا خلاف ما يقولون ! 

فالجواب : ان معنى الآية ل ما أصابك من شيء # فسرك من صحة بدن 000 بعد» 
ووسعة رزق ونحو ذلك » فالله متمديك بالإحسان به السك » وما أصابك من سوء يسك » 
وتعمل فتكسب يدك » لكن الله تعالى مع ذلك سابقه اليك » والقاضي به عليك » كما 
قال في أخرى : ل وما أصابك من مصيبة فيا كسبت أيديم ويعفو عن كثير # (2) . 

ويدل على صحة هذا انه عز وجل قال في هذه السورة : إ وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل من عند الله » فهالهؤلاء 
القوم لا كاضر يفقبون حديثاً 204 . ثم قال بعد هذا بلا تصل كٍُ ا اعانلك من عوينة 
قن الل © وما أساءك عن سيئة فدن نفيك 4 (01: ٠‏ 

فكان الذي توجبه يموع الآيات الثلاث التي ذكرتها : ان ما أصابك من حسنة من 
الحسنات التي تقدم ذكرها ‏ فالله موليها ومبتدىء للانعام بها » وما أصابك من خلافبا 
فالله قاضمها وقادرها أيضا > لكنها جزاء لمن أصابه ذلك كسب حماة على نفسه »فكأنه 
هو الفاعل يها كان ذفسه كه ان قتل قتيل كأنا قتل نفسه » وإن كان ولى قتمله هو 
الذي يقتله واث أعم . ٠‏ 

وأما قول الله عز وجل (إذكل : شيء خلةناه بقدر 4 (4) . فلس على 000 
يكون القدر هو القدرة والتقدير . ومعناه انا كل شَيء خلقناه محسب ما قدرتاه قبل أن 


)١(‏ النساء : ول (؟) الشوزى : 0 )ع النسام : مو 
(:) النساء : ون (0) القمر : هو 


يض 


نخلقه إذ كان عامنا به سايق له » فاثيتنا منه » فاعامناه في أم الكتاب وبمنا ما هوكائنمنه 
قبل أن يكون . فإذا كان بحسب ذلك الذي قدرناه وفي الوقت الذي قدرناه » فالقدر هو 
المقدور » وكما ذكرنا في صدر الكتاب وبالله التوقيق . 

وجاء في ذكر ما نزلت فيه هذه الآية : ان قوماً من المبود جاءوا مخاكمون رسول الله 
ِنَم في القدر » فنزلت  :‏ اناكل شيء خلقناه بقدر 4. ش 

وروى في التغليظ عن من قال لا قدر » وان احد الذين مم أشدالناسعذابافكذب 
بالقدر أخبار. 

وذكر أبو بكر الجلاد البصرى عن المزني رضي الله عنه انه قال : سألت الشافمي 
رضي الله عنه عن القدرية فقال : هم الذين يقولون ان الله يعم الذي يكون ٠‏ 

ومعنى تسمية هؤلاء قدرية » ان الله عز وجل قال في كتابه : © ما أصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها # (') . فمن بغي أن يعلٍ الله 
قبل كونه » بغي أن يكون لله تعالى كتاب أثيت فيه ما هو كائن قبل أن يكون » وبين 
فبه انه كيف يكون ومتى دكون» وأبطل أن يكون الله تعالى قدر قدر المقادير » ودبر 
بعامه الأمور > والحقه في العجز بعباده الذين لا يعامون الشيء حتى يكون > فقيل لهمقدرية 
لأن بدعتهم وضلالتهم كانت من قبل ما قالوه في القدر » ثم على ذلك كفار » لآن من عجز 
الله تعالى وجهله لم يكن عارفاً به وبالله العصمة ٠‏ 

وإذ قد كتبنا في تفسير اسم القدر فاعامنا انه تاج اليه » فلنرجع إلى الككشف عن 
عرض هذا الكتاب » والمقصود به بقول رسول الله مقع : ( القدر خيره وشره عن الله 
وحلوه ومره من الله ) (') . فنقول - وبالله التوفيق - ان المراد بهذا إيحاب الاستسلام لا 
قضمة الله تعالى وإقراره بالقلب واللسان معا لما بالقلب > فان لا ينظر أحد ولا يتأثر مما 
بحري به القضاء ب يوافقه » ولا يأنف ولا بحري لا يأتي به القضاء مما لا يوافقه ٠‏ 

وأما اللسان » فبو أن لا يفتخر على غيره يسبب ذلك إلى سبب يكون مرجعه إلى 


» حديث رقم لالم‎ ٠» ٠١ الحديد : ؟؟ (؟) وود في سنن ابن ماجه « القدمة » باب‎ )١( 
٠١١ وقفي صحيح مسلم « الامان »> رقم‎ 


لضن 


نفسه > ولا يضجر ما يسوء فعل من يشكو أحداً وينسبه إلى ظل اصابه من قبله » لكن 
نضيف الأمرين إلى الله تعالى وننسمها إلى قضائه وقدره ونذعن ونستسل ل #ا يكرهه » 
وتحمد الله تعالى على ما دسره ٠‏ 

ومنزلة هذا الماب ما كتيت في باب الايمان بالله جل ثناؤه والاعقراف له كمنزلةالتزام 
طاعة الله وطاعةرسوله والقبولماخاطبهبهفي كتابه من آيات الباري جل ثناؤهو الإعترافله 
بالخلق والإبداع » فان الإقرار له وبالخلق كما يقتتضي وجوب الطاعة لهي أوامرهونواهه» 
فكذلك الإقرار له بالتدبير يقتضي الاستجداء له والاستسلام لتدبيره » فلا بنسخط منه 
ما يثقل على الطمائع ولا يستشعر لما يحل عليه اشرا ولا بطراً ٠‏ 

قال الله عز وجل : ظ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد > والرسول يدعو كم في أخرا كم 
فأثابكم غناً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 4 )١(‏ : 

ومعلوم ان الحزن على ما يفوت والفرح بما يأقي موضوع في التنبيه والتجله »وا نالتجلي 
بالحزن بما يفوت أصلا استحقاق له موجوداً ومعدوما » والتجلي من الفرح بما يسر ويأتي 
ازدراء له وقلة حفل به أيضا » وهما جميعا غير مرضيين 5 3 ان المراد بالحزن في الآية 
حزن السخط والتضجر وبالفرح فرح التبذخ والتكبر والل أعلم ٠‏ 

وقال عز وجل حكاية عن قارون انه لما قبل له : 9 وأحسن كما أحسن اللهإليكولا 
تبغ الفساد في الارض »> إن الله لا يحب المفسدين 4 () . 

قال هل إنما أوتيته على عم عندى # (2) ثم انكر عليه قوله » واخبر باستحقاقهالأذى 
والعقوبة » فقال : <( أو لم بعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعاً 4 ٠.‏ 

فدل ذلك على ان من أبصر لنفسه حالاً يحمها وبرضاها » فرأى اتها انما دأبت لدبقوة 
نفسه كان في ذلك مخالفة شرط إيانه مباينا لما يحب من حى الله عليه » وقوله : 8 إنما 
أوتئته على عم عندى » يحتمل انه أراد به علم كنوز المتقدمين وقم اليه فاستخرجبا 
فاستولى علمها ٠‏ 

(١)1آل‏ عمران : +ه١‏ (؟) القصص : بان 


(عو؛) القصص : م7“ 


خض 


ويحتمل انه اراد به عل الصنعة » وانه كان من أحدق الناس بها وأبهرهم فيها » وان 
تلك الكنوز لما احتمعت له من هذا الوحه > وايا ما كان من هذن فان الله عز وجل اخير 
عنهة : انه فرح لما رأى لنفسه من الآموال » فقال له قومه : ل لا تفرح إن الله لا لمحب 
الفرحين 4 (؟) والمعنى انه اختال وافتخر واستطال وذكر كما قال عز وجل في آية 
اخرى - : © ولئن ادقناه تعماء دعد ضراء مسدمه لمقولن ذهب السيئات عني إنه 7 
فخور # (") . وا: نهم سألوه ان يحسن إلى الئاس فبواسيهم ويأخذ بايدهم فقال هم 
إنما اوتيته عد 4 
00" د لال .لك دار اماك اد بعلم كان م 
أى انه فائدة رأبِي وتدبيرى » فلا يازمني ان اواسي به غيرى شكر 00 

ثم انه خرج على ةومه في زينته كما يخرج ذو النعمة العظممة والمال الجم القوى متعظماً 
بها على قومه > فأنكر الله ذلك عليه وعاجل أخذه بطغيانه واضافته ال م#ال إلى حوله 
وقوته > وخسفابه وبداره كان فبها من كنوز الأرض ولم يورثها موسى صلى الله 
علمه وقومه إذ كانت مشؤومة أطغت قارون وأضلته وحملته على ترك الانقباد لموسى 
والايمان به واتباع سبيله » فكان ن يظن الأرض أولى بها من ظبرها . 

ألا ترى أن الحل الذي جمعه السامري فاتخذ منه العجل وأضل به بني إسر آثيل م يديه 
موسى ول بردوه إلى الذين أخذ منهم » ولكنه حرقه ثم ألقاه فى في الم . كذلك كنوز 0 
لا كانت كا ذكرنا سحقت وأيطلت را رود 

وقد يحتمل ان كانت الكنوز اجتمعت له بعلم الصنعة » أن يكون لله تعالى خسف بها 
لأنبا كانت معموله/ يكن ذهبها ذهباً » ولا ورقها ورقا » فلم بر منها لله تعالى لنبيه موسى 
صلوات الله عله ولا للمؤمنين من قومه » ولو كانت خالصة نقبة لاشبه أن يورثها إياه » 
كا أورثه وقومه أموال فرعون وقومه حنث يقول : طٍِ فأخ رجنام من خنات وعمون 
وكنوز ومقام كريم # ١‏ . كذلك وأورثناها قوم آخرين # '"". وني آية أخرى 
8 وأورثناها بني إسرائيل 4 "١‏ وبالله التوفيق . 

2 القصص : و7“ (؟) هود 0 (») الشعراء‎ ) ١ 

(؛) الدخان : 84" (ه) الشعراء : 3 

رن 


وقال عز وجل في آية ثالثة : ف وتجعلون رزقكم إن تكذبون 4 () . فجاء في 
تفسيره عن الني ملل : انهم كانوا يقولون : مطرة بنو كذا » ومعنى هذا انهم كانوا يرون 
الذنو موجماً لاط ر » فكانوا بنسيون المطر إليه » ويعقلون عن خلق اللكوا كب ورتب 
أحو انها من الأنوار وغيرها » وان يزول المطر عند الانواء » إنما يككوزن بارادة الباري 
سدحانه وتعالى » فان شاء أن يغير العادة أو يعاقبهم بالجدب »> قبحيس المطر عند الانو اعلم 
يكن له ذلك مانم » ولا كان لا بريده بهم دافم » فم الله تعالى من قولهمم وغايتهم » 
فقال : # وتحملون رزقم أنم تكذبون  "١‏ : 

فالمعنى - والله أعلم - و تجعلون شكر رب انم تكذبون بن يرزقم وتنسبون ما 
يأتبم إلى ما هو خلقه » وإنما صاح أن يوضع إسم الرزق مكان شكره » لأن شكر الرزق 
يقنضي الزيادة فيه » فيتكون الشكر رزقا على هذا الممنى » فقيل : ٠ل‏ وتجعلون رزق> 4 
أي شكر رزقم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لم » إن تكذبون بالرازق أي تضعون 
التكذيب مكان الشككر كا قال : ل وما كان صلاتهم عند السبت إلا مكاء وتصدية7". 
أي لم يككونوا يصلون » ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصلاة من المسامين . 

وني هذا بيان ما أصاب العبد من خير أو شر » فلا ينبغي له أن براد من قبل الوسائط 

إلى أخرى العادة بان تكون أسماياً وجهات لحصول أقضيبته وأقداره إلى عبيده » بل 
ينبقي أن براه من قبل الله جل ثناؤه » ثم يقابله بما يلبق به من شكر أو صبر تعدا له 
وتدللا > وبالله التوفمق . 

ويدخل في هذا الباب ان التاجر الكسو ب الضارب في الآفاق إذا اجتمع عنده المال» 
فيا يشبغي له أن يقول : انما أصبت المال يحبدي وجدي > بل ينبغي أن يقول : وفقني الله 
لالكسب فكسبت » ورزقني فأصبت » لأن لو شاء لأقعده عن الكسب » ولو شاء لحرمه 
ما كان يأمله بالكسب أو قوته يعدما يحصل » إذ ليس كل طالب يجد ولا كل واحد 
يبقى له ما يحده وهذا عادة كما ان خلافه عادة » فاضافة الموجود اذا إلى السيب المحتلف 
خرى وجبل » وإضافته إلى السبب الذي لا مخلف وهو فضل الله ورحمته هي التى تحى 
وتلزم » وقد قال الله عز وجل : و فاذا مس الإنسان ضر دعاتا 4 (؟) . 


(١د؟)‏ الواقعة: وم (+) الاتفال : مم (؛) الزمر: وغ 


جرس 


ثم إذا خولناه نعمة منا قال : إنا أوتيته على علم بل هي فتنة » أي ابتلاء ويحنة ليظور 
إخلاصه ومعرفته إن كان من اللخلصين العارفين » وجبله وغباوه ان كان من الأغنياء 
الجاهلين . فيصف النعمة إلى الله عز وجل ويقوم بشكرها ان كان من الأولين » وينسبها 
إلى قوله ويغفل عن شكرها ان كان من الآخرين » فستحق في كل حالايه خيراً يحب عمل 
الاان يمكن بالعفو عنه إذا شاء والله أعم . 

وقال عز وجل في آية أخرى : « أو تعاموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ». 
إن في ذلك لآنات لقوم يؤمنون 4 ٠ 21١‏ فاستجبل عزيزى سعة الرزق وضيقه يكونان الا 
من قمل الله تعالى » واستتكر الذهاب عن معرفة ذلك » لأنه لا سبب بقدر العبد أن يصل 
إلى المال من حصته وقد لا يصل > وذلك انه يشهد أن الموجب للغناء والوجد لسر مايخلف 
من الأسباب » وإِئما هو مما لا تخلف من إرادة الله تعالى » فانه ان برد الغناء لأحد فيفتقر » 
ولا الفقر لأحد فيستغني » فمن كان به للإيمان من الإذعان للحى إذا ظهر له » فبذا له انه 
كافيه . وبان بقوله عز وجل : 9 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 () . ان الإعتراف 
بما ذكرت الانقماد له من الايمان والله أعم . 

وقال عز وجل في آية أخرى :2 أفرأيتم ما تمنون» أأنتم تخلقونه أم نحن الخ لقون 204 . 
فتداخل وعز بتعريفهم نفسه وانه خالقهم ومنشئهم» لأن لا برى أحد منهمانه إذا أصاب 
أهل فولدت منه كان هو السب بنفسه لوجود ذلك الولد » فانه إذا رجع عقله » عم انه 
لا يقدر على إغلاق ما به برحم أهله ان لم يعلى » وان علق فلا قدرة له على تعليقف+ه من 
حال إلى حال > ولا الزيادة في أجزائه ولاتر كيب الولد منه » وتصويره . 

وإذا نظر في انه لبس كل من يواقع أهله يولد له » ولا كل ما يعلق ينمو © ولا كل 
ما ينمو يسم » علم أن إحالته كون الولد على السبب المخلف باطل » فانه لا وجه إلا إحالته 
على إرادة الباري جل ثناؤه وصيغته ورزقه وبالله التوفيق . 

ثم قال عز وجل : «إ أفرأيتم ما تحرثون > أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون > را 
لجعلناه حطاما فظلتم تفكبون #(4) فأبان هم أن ما يحرثونه فليس يثمر غرضهم فيهبنفس 


(و؟) الزمر : ١ه‏ (ع) الواقعة : وه (؛) الواقعة : 4+ 


اننا 


الحرث »2 وإنا بتم ببنائه وغوه وتزايده حتى يبلغ غايته التي يتجاوز له عنبما » وكل ذلك 
مالا صنع لم فيه. 1 

وقد حرث الواحد فمصل من حرثه إلى مراده » وحرث الآخر فلا يصل من حرثه على 
سَيء مما كان في نفسه . 

فبنبغي لهم أن يعلموا أن الله عز وجل هو المنبت للحب والقلب له حالاً فحالاً » إلى 
أن يظبر الريع » ويبلغه غايته التي قدرها له . 
واستحب لكل من ألقى فى الأرض بذراً أن يقول بعد الاستعاذة : أفرأيتم ما تحرثون 
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون # (1) . بل الله الزارع » والمنبت والمبتغ » اللمم صلي 
على مد وعلى آل مد وارزقنا ثُره وجنبنا ضرره » واجعلنا لا نعمكمن الشاكرين . 

ثم قال : «ل أفرأيتم الماء الذي تشسربون » أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون » 
لو نشاء جعلناه أجاج © () . يعرفهم أنهم كانوا يتخذون المصانع كما ينزل عليبم من 
القطر » حتى يحتمع لهم فبها ما يشربونه » ويستمتعون به المدة الطويلة » فليس لهم أن 
يظنوا ان تمكنهم منالماء ووصوهم إلبه » إنما هو من قبل أنفسهم » فبمتدحوا لسعيهم على 
تحصيله > ويظنوا انه على ما يسأهم إاه من أهل الحاجة إليه » وينبذ جوابه على .من لا 
عنده » بل ينبغي لحم أن يعلموا أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إليهم ويطول يهدعليهم» 
وانهم لو اتخذوا مكارن كل مصنعة مصانع » وحبس الله عنهم القطر لم تغن عنهم 
مصانعهم شيا . 

ولو أنزل الله عز وجل عليهم القطر فأبرزه ولم يغزره لما افادتهم المصانع شيئ] » ولو 
أغزره ثم ما يمكن عدمه مع وجوده > ووجوده مع عدمه . بل الواجب إحالته علىالمنان 
الكرم الفعال لما بريد » ومقابلة فضله بالشكر . رجاء أن يديه لهم . 

ثم قال عز وجل:«إأفرأيتم النار التي تورون»أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحنالمنشئون 7 
فعرفهم أن النار التي يورثونها من الأشجار ويقولون : في كل شجرة نار » واسمخد المزج 


(١)الواقعة:‏ »> (؟) الواقعة : وه (؟) الواقعة : “و 


فق 


والعقار هو الذي ركبها فيا يورى منه لا يستطيعون أن يدعون أنهم أو آباءهم الأقدمين : 
الذين هم أودعوها إياها وركبوها فيها » وإذا كان ذلك من صنعه » كا جمع المتفرق منها 
في الشجرة عند معالجة الابراء ثم اخراجها منه صنعه » وإلى ذلك » فبو الذي هدام أبر 
النار من الشجرة » ولولا ذلك لما عاموا أن الشجر الأخضر الذي جعل قوامه بلماء المطفي 
النار يحلا للنار » وجامع تتبائونة الاة 4 رو عابعه فعسم الاواء أن كس التار قلا 
يئررها لهم لفعل» وانه لبس كل قادح يورى وقادح » وان أمعن لا يورى ؛ لم يحز أن 
يتوهم أن القدح موجب للايراء ووجب أن يضاف إلى ذلك إلى السبب الذى لا يختلف 
وهو إرادة البارى جل ثناؤؤه وفضله وعطيته » ولا يوصف الشحر بالمجيد من صفات الله 
عالى » وهو المجيد والماجد وبال التوفيق . 

وقال جل ثناؤه في آية أخرى : # إن تصبك حسنة تسؤهم » وان تصبك مصببة 
يقولوا قد أخذنا أمرتا من قبل » ويتولوا وهم فرحون » )١(‏ فأخبر نببه علق أنه إن 
أصايته حسنة ساءت المنافقين القاعدين عنه » ويتخطوا إصابتها إباك ٠‏ 

وإن أصابتك مصممة فرحوا بها وقالوا : إنا سلمنا مما أصاب غيرنا لأنا احتطنا لأنفسنا 
بالتخليف عنه > واستقلنا الآمر بواجه » وحسنا تدبيره » قلعم الله عو وجل وعدا 
قولهم هذا > وأمر الني عِلِتَْ أن يخالفهم فقول : ظ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو 
مولانا # () أى خالقنا » وهو في أيدى الملائكة ينظرون فيه ويعلمون منه إحاطة الله 
تعالى بما هو كائن من أمور عماده قبل أن يكون . 

فلا سبيل لأحد الاحتراز من أن يصببه ما كتب أن يصيبه » ولا إلى الاحتراز مالم 
يكتب أن يصمبه » وبالله التوقفيق . 

وقال عز وجل : 8 ما أصاب من مصيبة في الآأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير # . 

ثم قال : ظ لكبلا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بها أنام » (7) . يحتمل أن 
يكون المعنى : فاعلموا هذا وأعلمنام هذا لكيلا تحزنوا على ما يفوت »> ولا تفرحوا 
بما أتى . 


(و) الثوية مه () التوبة :١ه‏ (+) الحديد : +" 


ايان 


وقد ببنت فيا تقدم أن هذا حزن السخط وقرح التبذخ » ويدخل على ذلك قول الله 
عز وجل موصولاً بها ذكرت : 9 والل لايحب كل مختال فخور # (0) , 

قابان أن الفرح الذى ذمه وأنكره هو الاختيال والتفخر به على من لا يؤت مثل ما 
أوتي » وذلك فعل من يرى أن الذى تبسر له فبمن قبل نفسه . فأما من يعم انه انما أنعم 
به عليه من لا يعجزه تعمم العباد كلهم بمثل ما أعطاه وخير وأكثر منه » فانه لاينكر بما 
أوتبه على غيره ولا يروى احدا كما لأجل أنه لا برى له مثل ما برى لنفسه على حمد ريه 
والتقرب إليه با يديم له عوازف فضله ٠‏ 

وقال في آية أخرى : « قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفما ده 4) فأمر 
نبيه يِه أن يخبر أمته انه ليس إليه من أمره شيم » وانه لا يقدر على أن ينفع نفسه ولا 
يضرها » ليعلموا أنه إذا كان مع اصطفاء الله تعالى إياه برسالته لا يملك من أمر نفسه 
شيئا » فمن لم يككن له من الله هذه الأثرة وهذه المنزلة فبو من أن يملك مضر نفسه أو 
نفعها بعد » وغن أن يملك نفع غيره أو ضره أعجز » وبالله التوقيق . 

وما الحديث الذى جاء عن رسول الله يَِلِنَمِ في القدر » وان خيره وشره من الله» فقد 
روى فيه : « واعم ان ما أصابك م يكن لبخطئك > وما أخطأك لم يكن ليصيبك»79). 
ومعنى هذا وجوب البصر » وإلى الله تعالى من الحول والقوة والاستسلام للقضاء والقدر 
وشرح الصدر به ٠‏ ومعنى حاوه ومره ما سر وجف عن الطبع وساء وثقل على القلب 


والله أعلم 1 


١مله‎ : الحديد : مم (؟) الاعراف‎ )١( 


(*) ورد في سئن ابن ماجه « المقدمة » باب ٠‏ 2 حديث رقم لالا . 


اي 


وهو باب في الايمان بالله واليوم الآخر 


ومعناه التصديق بان لايام الدنيا أخرى > أي أن الدنيا متصفة وهذا العم يومأينتقض 
صنعه » وينحل تر كيبه في الإعتراف بانقضائه إعتراف بابدائه » لآن القديم لا يفنى ولا 
يتغير » وفي اعتقاده واتشراح الصدر به » ما يبعث به على فضل الهبة من الله تهالى وقلة 
ال كون إلى الدنما والتهاون باحزانها ومصائيها والصبر علببا > وعلى مضض الشبوات 
إحتساباً وثقة با عند الله تعالى من حسن الجزاء والثواب > وقد ذكره الله عز وجل في 
كتابه » فقال  :‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر ومام بمؤمنين » 1" . 

وقال : 88 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » *'" . إلى غير ذلك من 
آنات سواها . ْ 

ومن أنكر الموم الآخر »> فكأنما أنكره من حيث أن الأفلاك ليست بمحدثه » وأن 
المناصر وهي الماء والتراب واهواء والنار ليست بمحدثه » كان أهم ذلك إلى أن أتكروا 
فثاءها واقتصاصبا » ولامسامين عليهم في نقض أصوهم » وإفساد مقالاتهم » وإبانة أن كل 
ما سوى الله فبو صنعه » فلا قديم عليه ما لا يبقى لمتأمله بعد وقوعه عليه موضع شبهة 
باذن الله وتوفمقه . 

وقد كتينا في الشعبة الأولى من اطراف ذلك ما أمكنا أن تقع به الكفاية » وإذا 
ظبر أن كلذل كحدث عفامره إلىحدثه بنفه ما شاء ويديم له هباته المشاهدة له ما يشاء . 
فإن أراد إفناءه أو تغبير كله أو بعضه لم يعجزه » فانه القادر على ما يشاء والفعال4ا بريد. 

وقد أخبر عز وجل علىلسان نبيه ملل أنه مفني على وجه الأرض ومبدل الأرضغير 
الأرض » وأن الشمس تكور » وأن المحار تسجر » والكواكب تنثر فيذرها قائمة 


(1) البقرة : م (؟) التوبة : .5 


سس 


صفصفا .لا ترى فمها عوحاً ولا أمتا» وكل ذلك كائن على ما جاء به الخبر » وعد الله 
صدق وقوله حتى . وأما ما وراء ذلك مالم يخبر الل عز وجل عنه بشيء » فأمره إليه » 
وهو أعلم مما هو فاعله . 

ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيه بشيء لأن القول على كل حال يغير علم حرام» فالاحتراء 
به على الله جل ثناؤه أشد وأولى بالحرمة ٠‏ أعني بهذا إن سائل سأل: أن الساء إذا طويت 
والخسسن |13 كورت أن الكو كت إذا اقترفة: أودعن الأوض تنب كوت الاين لضي ال 
وفراغها منهم » ماذا يككون من أمرها بعد ذلك ؟ لم يكن له جواب يمكن القطع به » 
والأولى بالمسؤول أن يقول : كا قال الرسول تق للذني سأله عن الساعة : « ما المؤول 
عنها باعلم من السائل » 29١‏ . 

فان مثل هذا لا يدرك إلا يخبر وم يأتنا في هذه الأبواب عن الله جل ثناؤه خبر إلا 
أن في الجلة يخبرنا بانتقاض الأجسام » فإن أراد الله تعالى افناها وحبس البقاء عنبا» وفعل 
ذلك بها » وإن أراد غير ذلك فله الخلق والأمر يفعل ما يشاء ويحك ما بريد» وهوعلى كل 
شيء قدير . 

فصل 

إن سأل سائل عن تفسير الساءة التي تككرر ذكرها في القرآن » قيل : الساعة على 
وجبين : أحدهما الساعة الأخيرة من ساعات الدنيا » والآخر الساعة الأولى من ساعنات 
الآخرة » قال الله عز وجل : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل إنما عامها عند 
ربي لا يحليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض #(') فهذا على الساعة الآخرةلقوله 
تعالى : هل لا تأتيك إلا بغتة # !5 . 

وكذلك قوله : ٍ يسألك الناس عن الساعة # **! فبو على الساعة الأولى من ساعات 
الآخرة » وهو حين يبعث من في القبور لقوله تعالى : 9 يقسم المهرمون ما لبثوا غير 
ساعة # )١(‏ . 


. ورد في سن أبن ماجة « المقدمة » باب و2 +*ع؟.,. وفي صحبح النخاري « الاعان » باب نام‎ )١( 
الاحزاب : ا (:) الروم : همه‎ ):) ١ (كوم) الاعراف : /اخم‎ 


يخي ( النهاج في شعب الإهان ج -1١‏ م ١؟)‏ 


وكذلك قوله : ف ويوم تقوم الساعة أدلوا آل فرعون أشد العذاب # )١(‏ . وهو 

منزلة قوله : ظٍ يوم يبعث الناس ويوم البعث © © والل أعلم . 
فصل 

وإن سأل سائل : عن الوم الآخر : ما حده ونهايته ؟ 

قيل له : اليوم الآخر إنما براد به أيام الدنيا » والدنيا بعث للحياة . 

قال اله عر وجل : 8 وما هذه الحماة الدنيا # () . وقال : © وفرحوا بالحياة 
الدنيا ؛ وما الحناة الدنيا في الآخرة إلا متاع الغرور # () فاليوم الآخر هذا » هو آخر 
أيام الحياة الدنيا . فاذا نفخ في الصور ودءتى من في الأرض فلم ببق منهم أحد > فيومهم 
الذي انقضت فيه حياتهم الدنيا هو يومبم الآخر إذا نفخ في الصور نفخة الأح_اء فبعئوا 
فذلك يوم القيامة وما بمنهما لا من الدنيا ولا من الآشرة » وهو البرزخ الذي ذ كره اللاعز 
وجل فى كتابه فقال : ©# ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون # (4) 1 

فان قال قائل : ل لا قات : ان نهاية اليوم الآخر تكوير الشمس » لآن الليبل والنهسار 
حالان من أحوال الشمس » فاذا كانت الشمس فوق الأرض فهو نهار » وإذا كانت تحت 
الأرض فهو لمل » فاذا بطلت الشمس فلا ليل ولا نهار » يعلم بهذا أن نباية أيام الدني] 
تكوير الشءس . 

قيل : :لو كانهذا هكذا »لكا نالبعث يقع فيالدنيا لآن الشمستكور على أيصار الناس 
بعد البعث . وقد أجمع الناس على أن الموتى لا بردون إلى الدذيا » فبطل بهذا أن يكون 
نهاية أيام الدنيا تكوير الشمس على أن الدنيا صفة للحماة - كما قلنا - فلا جائز أن تكون 
الحياة منقطعة بالإطلاق إسم الدنيا باقبا والله أعلم . 


٠. : غافر : 5؛ (؟) العنكبوت‎ )١( 
٠٠١ : المؤمنون‎ ):( ١١ : (ع) الرعد‎ 


ا 


فصل 

إن سأل سائل عن يوم القيامة : هل يكون له آخر ؟ 

قيل : قد يسمي الله هذا الموم يوم الدين» وهو الحساب والجزاء » فاذا لم يكن الجزاء 
متقضماً لم يكن بومه متقضماً ٠‏ 

فان قيل ف] تننى قول اشهن وغل : في يوم كان مقداره ألف سنة (01. 

قيل ؛ لم أجمع الله المسامين على ما ذكرت لم مز أن يكون يوم الدين مقداراً إلا أن 
يقول قائل : إن له أياما كل يوم منها خمسون ألف سنة من أيام الدنيا » فيكون ادعى 
مالا يعرف يوم القيامة » ولا يقوم له عليه دليل ٠.‏ وإن احتاج إلى بيان ما يقع به الدصل 
بين الأيام لا يمكن أن يقول : ان لها لياليا » وان أراد أن يقول غيرها لم يحده 

وإذا كان الأمر على ما وصفت » بأن هذا التقدير إنها هو لعروج الملائكة والروح من 
الأرض إلى الله جل ثناؤء لآن مفتتح هذه الآية : 8 تعرج الملائكة والروح إليه # () . 
في يوم كان مقداره ألف سئة مما تعدون فبحتمل أن يكون هذا الممنى : انها تبارك من 
السماء إلى الأرض ثم تعرج من الأرض إلى السماء الدنيا من يومها » فتنقطع ما لو اتاج 
الناس إلى قطعة من أ افة لم يقطعوها إلا في ألف سنة مما تعدون »> وينزل من عندالعرش 
إلى الأرض ثم يعرج منها إلى السماء من يومها ٠‏ 

ولو احتاج الناس إلى قطم هذا المقدار من المسافة م يقطعوها إلا في سين الف سنةنما 
تعدون » ولبس هذا من تقدير يوم القيامة يسأن » وهو لا متصل با قبله من هذه السورةأو 
بعده » ولككنه من صلة قوله : ذف من الله ذي المعارج # (5) ٠‏ فانه لما وصف نفسه بيذي 
المعارج بين ان هذه المعارج لملائكته » فقال : ل تعرج الملائكة والروح البه © (4). أى 
إلى حمث جعله مضافا لهم حول العرش في يوم كان مقداره الف سنة » ثم قال: و فاصير 
صبراً جميلا إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا # (©) . 

فعا إلى ذكر العذاب الذي وصفه في أول السورة يانه واقع رليس له دافع 


+ : السجدة : ه (ع) المعارج : ؛ (ع) المعارج‎ )١( 
0 : المعارج : ؛ (م) المعارج‎ ):( 


م 


فقال : انهم - يعني الكافرين - يرونه بعيداً من العذاب » وتراه قريباً » وم برد به انهم 
يرون اليوم الذي تقدم ذكره بعيد » نهم م يككونوا يشتونه أصلا » فكمف يسمتهدون لا 
يعرفونه ولححدون كونه . 

وهذا التقدير الذي يذكر للعروج لا يحض به وقت دون وقت فان كانها هنا دليل 
يدل على ان المراد بقوله تعالى : 8 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # 2١‏ يوم القبامة» 
فالتقدير أيضا لبس برجع إلى يوم الجزاء » وإنما برجع إلى عروج الملائكة ويكون المراد 
بها يوم الدين » تعرج إلى الله فتقطع من المسافة مالا تقطع الناس مثلها في +*سين الف سنة لو 
عمروها > وذلك لطول الطريق علمهم » فان السموات إدا طويت م يكن م يومئذمصعد 
يفرون فيه > وإنما دعرجون »> إدا عرجوا إلى حول العرش . 

ود كزبوقتن رع اله ١‏ انما بن الآأزدن وال تين الفيشن أنامتكنا 
وشيووة عا اد يقال : ان الملائكة كانت تستطيع قبل الموم أن تنزل إلى 
الأرض من أعل مقام لهم في السموات وفوقها ثم تعرج المه في يوم كان مقداره الف سنة . 

فأما في يوم القيامة فلا تستطسع ذلك » لأنها وإن كانت آمنة من المذاب » فإن ما 
يشاهدونه من عظمة الله وشدة غضبه ذلك اليوم على أه ل العبادمنعبادهيفرقوهم فيحتاجون 
للعروج إلى مدة أطول مما كانوا يحتاجون اله مما قبل » فقدر الله ذلك يمخمسين الف سنة » 
فهذا ما جاءت به الأخبار: من ان العرش على كواهل أربعة منالملائكة» ثم اخبر عز وجل 
عن أنهم يكونون يوم القيامة ثمانية » فقال  :‏ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية © '"! . وفي بعض الاخبار ان أولثك الأربعة يؤيدون باربعة آخرين » وهذا على 
ما يشاهدونه يوم يككشف عن ساق تغرهم فبحتاجون إلى من عدهم ويعينهم » فيحتمل 


ان تككون حاهم في العروج مثل هذا . 
فصل 


فان قال قائل : رويتم ان رسول الله ملا » سئل عن الساعة فقال : (ما المسؤولعنها 
باعلم من السائل ) (*) 5 وهذا ددل على انه عددهة بها عم ٠‏ ورويتم عنه أيضا قال : ( دعت 


(١)المعارج‏ : ؛ )20( الحاقة : باو 
)١(‏ ورد في سن ابن ماحة « المقدمة » + * رقم + » وفي صحيح البخاري « الاعان » باب لا؟ 


ان 


انا والساعة كباتين ) )١5‏ . وهذا يدل على انه ان كان عالماً بها » فقكيف بأتلف وان 
الخير سان ؟ 

قيل هم : قد نطتى عنه القرآن بانه لم يككن يعاءها » ولا أحد من خلق الله عز وجل » 
لانه قال : هل يسألونك عن الساعة أبان مر ساهاكقل إن عامها عند ربي »لا تحليها لوقتها إلا 
هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتسم إلا بغتة » يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما 
عامها عند الله » ولكن أكثر الناس لا يعلمون # (5) . 

ومعنى قول الذي َلثم : ( بعثت انا والساعة كباتين ) أي اني أنا الني الآخر » فلا 
لني ني آخر » وإنما لني التيامة وهي مع ذلك دانية » لأن شرائطها متتابعة بيني 
وببنها » وذلمك انه أشار باصبعيه المتجاو ريز إعانهما . 

الا ان توليد الأنبباء عليهم السلام قد انقطع فليس يتراخى الأمر بعده إلى ان ندرس 
شريءته ويبعث بعده نبي » وإِنما تله القيامة كما تلى السيابة الوسطى »© ولمسست بمنهما 
اصبع » وهذا لا يوجب أن يكون له عل بالساعة نفسبا » لآن ما بين الاشراط ومابينآخر 
الاشراط والساعة » وإذا م يكن معلوما لم يوجب العم اول الاشراط ولا بدنوها العلم 
بالساعة وال أعم ٠‏ ظ 

وهذه الاشراط قد ذكرها الله جملة في القرآن فقال : «فبل ينظرون إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها # (2) ٠‏ اي دنت » وأوها الني ملق لأنه ني آخر الزمان 
وقد بعث ولمس ببنه وبين القيامة ني 0 

ثم بين النبي للم بما يليه من الاشراط » فذكر أن تلد الأمة » ومنها : وتطاول 
الناس في المنيان » وضياع الم » وشرب افر ويكثر الهرج وتتابع الفتن » وتظهر 
المعارف » ويكون زعم القوم أرذهم > ويكرم الرجل مخافة شره » وقد كان هذا كاده 
وذكر فيض العم وقد بدت أوائله » وأموراً تهم الله تعالى ذكرها في قوله عز وجل : 
©# هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو تأت بعض آيات ربك » يوم تأتي 
بعض آيات ربك لا ينفع نفس إمانها لم تكن آمنت من قبل # ”4 . 


)١(‏ ورد في سنن ابن ماجة « اللقدمة »> ب 0 رقم ه؛ 0 وفي صحيح البخاري « رقاق » باب وهم 
(؟) الاعراف : لام١‏ (؟) جمد :م١‏ (:) الاتعام :.هه١‏ 


لضن 


أراد بهذه الآية طلوع الشمس من مغر بها» وقد خبر الني ملل : انه كائن وأنذر تغلمه 
الائزال » وخروج الرجال » وأن عدسى عليه السلام يقزل ويقتل الرجال ويكسرالصليب 
ويقتل الخنزير » وأن المال يفيض في زمانه فلا يقيله أحد » ونطى القرآن يخروج الدابة 
من الأرض »> وجاء ذكرها في الأخمار » وكل ذلك مقبول عندنا مصدق به . 

ومن استبعد طلوع الشمس من مغربها فليراجع دينه إن كان ذا دين » فان اط لاع 
الشمس من مغربها دون تكويرها » فإذا كان قد اعتقد تكويرها وطي السموات بأفلاكبا 
فلا يستبعد إطلاع الشمس من مغربها دلالة من الله على عماده: على أنه يناقض تر كيب العام » 
. وحال ربطه » وان الأمر في ذلك قد دنا وتقارب 

وإذا كان يعم أن الله عز وجل »© إذا كان جعل الككواكب الخسة حالا إذا بلغا 
رجعت» فلا تزال كذلك تبلغ في رجوعما الحد الذي وضعه لها ثم تأخذ في السير المستقم» 
فلمجز أن يكون الله تعالى جعل الشمس في مسيرها نحو المسرق ودنو طلوعها حالا يبلغها 
عند دنو الساعة وإذا بلغتها رجعت حتى تكون بغربها » فنظر فيه إلا أنه لم يطلع عباده 
على تلك الحال » ولم يعامهم إياها كا أعلم حال رجوع الكواكب . 

وإِنما قلتا هذا لأنه جاء في الحديث أن تلك الليلة تطول 2 ولا يعم بها الجتبدون 
وأصحاب الأفراد » فانهم «فرعونض: من أورادهم ولا يتخلى اللمل عنهم » حتى يعودوا 
فستوفون أوراد ليلة أخرى » فعامنا أن طلوع الشمس من مغريها إِنما هو : من أن تغرب 
الشمس فتسير سيراً مستقيما حت إذا قطعت ما تحت الأرض وكادت تطلع رجعت وراءها 
فتقطع ما تحت الأرض راجعة في قدر ليلة أخرى » حتى إذا بلغت موضعبها التي غربتمنه 
ظبرت فرآها الناس طالعة من مغريها » فنكون عند ذلك كر جوع الكواكب مما ألقاءالله 
إلى عباده » وعم رجوع الشمس مما استأثر به » وم يوقف أحداً على الحال التي هيأها له 
وبالله التوفيق . 


7 0 


ثم ان الحم في تقديم الاشراط دلالة الناس عليها وأخبارهم : بأن منها ما إذا وقع م 
ينفع نفس إمانها بتنسسه الناس عن رقداتهم وحشهم على الاختبار لأنفسهم بالتنزيه والاثابة 


بذ 


لى لا يعامضوا بالخول بيتهم وبين تدارك الفوارط منهم وليككونوا عند ظبور هذه الاشراط 
شيئاً فش؛] كلمريض إذا صادف إشراط الموت عليه شيئا فشيئا » فإنه لا يأنوا في ذلك 
الوقت أن يتوب وبوصي وينظر لنفسه ولورثته وسائر أصحاب الوسائل عنده » ولذلك 
ينبغي الناس أن يكونوا بعد ظبور اشراط الساعة » نظراً لأنفسبم وانقطاعا عن الدثيا 


واستقاء بالساعة واستعداداً لها والله التوفيق . 


ديسل 


وكل ما تقدم ذكره في إخفاء أمر الساعة على الملائكة والأنساء صلوات الله عليهم » 
وتفرد الباري حل حلاله بعموقتها مأ لا تلف قمه المساءون»وقد أكثر المنحمونالخوادث 
في وقت انقضاء العالم » ولم يقل أحد منهم فيه شيا يعم لكن بظن وحدس» لآن جباعتهم 
استيقوا ما قالوه من أحوال الكواكب » فقال بعضهم : عمر الدنيا سبعة آلاف سنة يعدد 
النخوم السيارة لكل واحدة ألف سنة . وقال بعضهم: ثلاثائة وستون ألف سنة بعدد 
درجات الفلك » لكل درجة ألف سنة . 

وذكرت المند لذلك حساباً طويلآ جعلوا آخره أن تجتمع الككواكب كلبا في آخسر 
نقطة من الحوت © فتعود ىا كانت حى تحر كت من أول دقطة من الل 6 وذلك أمد 
بعيد جداً » وما بقي من أيام العالمعندهم في هذا الحساب » أكثر مما مضى . 

وليس هذا حكما يمكن القطع به » وإن كانوا في الحساب الذي حسبوه مصيبين » 
لأنه قد يجوز أن يكون هذا الآمر محتاجا إلمه لتصير الكواكب في آخر الحوت » 6 
كانت الموم الأول في أول امل ان تركت وبلوغ هذه الحال والمصير إليها » ولكنها لا 
تترك وذلك لرجل يقول : بيني وبين أن أبلغ سن أبي ثلاثون سنة > فإن أبي بلغ مائةستة» 
وأنا بن سيعين سنة » فيكون صادقك في قوله » ولكن على معنى أن بينه وبين أن يبل 
سن أيبه ثلائين سنة ان ترك وعمر » وقد يمكن أن لا يترك وبلوغها بل يمخترم دونهما ٠.‏ 
فلزلك ما قاله هؤلاء في انقضاء الدزيا فبذا سبيله . 

وأيضاً فإن الذي يؤمنهم ان بلغت الكواكب آخر الحوت وعادت إليه كا كانت أن 
يكون لها تحرك جديد من أول امل » فتتجدد الدنيا دون أن ينصرم وما الذي أوجب 


د 


أن تذقفي الدنيا في ذلك الوقت فهذا مما لا دلالة لهم عليه » فإمًا هو ظن والظضن كذب 
الحديث وبالله التوفئق . 

وكل ما قلته في قول اللهند والسيارة ككل نحم ألف سنة أو انه إثنا عشر ألف سنة 
بعد البروج » لكل برج ألف سنة » لأن هذا الحم وإن كان ملائما لوضم الأفلاك 
والكواكب » فقد يجوز > إذاً من بعض الآلاف أن يحدث قطم كالإنسان الذي يمكن أن 
يبقى لكل طبيعة من الطبائع الأربع التي فيه مد من المدد » إلا أنه إذا مرت به قسمة 
بعضها » انقطع عمر » فلم تبلغ قسمة ما بقي منها » فبذا من أصلبم مما يعارضون به »فيازم 
أن يخبروا حدوث مثل ذلك على عمر العالم والله لاوفق . 

ويقال هم أن الككواكب مختلفة الأحوال»مختلفة القوى»متفاوتة الاجرام » وأقدارها 
وبعضها سفلبه . فلم جعلتم للكدوا كب السفلى من السنين مثل ما -علتموه للعلوي الكبير » 
وم كان الذي يصيب كل كو كب أو كل برج ألف سئة دون أن يكون ذلك أقلوأ كثر. 
وما الدلالة القاطعة بهذا والموجمة له » فلا يحدون إلى إقامتها سبيلا ٠‏ وفي ذلك ما ايان 
انه ليس في هذا الباب شيء يجوز القطم به » ولس إلا أن يفوض العم فيه إلى الله حل 
ثناؤه كا جاء به القرآن وبالل التوفمق ٠‏ 
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السابع مق شعت الانوينيان 


وهو باب في الابمان بالبعث بعد الموت 


يعيد الله تعالى الرفات من أبدان الأموات » ويجمع ما يغرق متها قي البحار وبطون 
السباع وغيرها حتى تصير يهمئتها الأولى » ثم يحملها حمة فبقوم الناس كلهم بأمر الله جل 
تناه احماء صغيرهم و كبيرهم حتى السقط فإنه روي عن الني مَلِثَوٍ أنه قال : ان السقط 
لنظل خنطياً على باب النة وأنه يقال له : ادخل »> فقول لا عل أبواي ١م‏ وهذا 
يدل على أن المراد بالسقط هو الذي تم خلقه ونفخ فبه الروح > فمكون المراد من ساعته . 

وقد أخبر الله جل ثناؤه : أن الموؤودة تحمس وتسأل ' # بأي ذنب قئلت # *" . 
والسقط التام خلقه قرئت منبا . فأما الذي لم يتم خلقه وم ينفخ فه الروح أصلا » فهو 
وسائر الموات بمنزلة واحدة والله أعلم : 

فان سأل سائل عن الاحمال التي تضعها الحوا:لى يوم القيامة من قرع يومئذ » كما قال 
عز وجل : © إن زازلة الساعة شيء عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملبا # (2) . 

قيل له : ان أولئك الحوامل قد متن با<مالهن مرة فإذا بعثن فاسقطن من قرع القدامة 
اسقطن الاحمال التي كانت احياء فماتت بموت امهاتها احياء » ثم ل تمت الاسقاط لأن الموت 
لا يتكرر علمهن مرتين لأنه لا موت في القيمة وإِنما هو يوم الحباة . 

وأما الأحمال التي ل تككن احيساء قط وماتت الأمبات وهي في احواقبن فانهن إذا 
اسقطنها من قرع القيامة اسقطنه! امواتا يا كانت ؛ ولا تحيى لان للاحباء ذلك اليوم انما 


>» لم أجد هذا النص في الكتب التسعة » اما وود بهذا المعنى حديث في سنن أبن ماجه « الجنائزر‎ )1١( 
. ١١م حديث رقم‎ 


لخر (ع) الحج : ١‏ 


ان 


ركون اعادة الحماة إلى من كان حياً وأميت ‏ ول يكن له في الحياة الدنب ا نصيب أصلا 
فلا نصيب له في الحياة الآخرة والله تعالى أعم . وقد ذكر الله تعالى البعث في كتابهفقال 
زعم الذين كفروا أن لن يممثوا » قل : بلى وربي لتبعثن ثم اتنيؤن با عملتم “وذلك على 
الله يسير # (1) . ٠‏ 

وقال : طيوم يحممم ليوم المع ذلك يوم التغابن 4 ('" . 

وقال : © ومن آناته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علمها الماء اهتزت وربت » 
إن الذي أحماها لحي الموتى إنه على كل شيء قدير # '"" . 

وقال  :‏ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه » قال : من يحبي العظام وهي رمم » قل 
يحسمبا الذي أنشأها أول مرة وهو يكل خلق علم # '؟ . 

وقال : ل فسقناه إلى يلد ممت فأحمينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور # '"' . 

وقال ه طإ قل الله يحي ثم ميتم ثم يجمعم إلى يوم القيامة لا ريب فيه © '"' ٠‏ 

فأخبر الله عز وجل عباده انه يميت جمعبهم ثم يحبيهم ويبعثهم من قبورهم ومجمعهم في 
صعيد واحد وحاسم . باعمالهم ويجزيهم بما وقرت ذلك عليهم باشياء كثيرة منها : الاحالة 
على القدرة » ومنها المعارضة بالابتداء » ومنها التنبيه على ما يشاهده من لقائه احياء 
واحمائها بعد موتها. ومنها ما اخبرهم يدمن ارائه ابراهم صلوات الله عليه احماء الأموات» 
وقد نقلته عامة امل الملك » ومنها ما أجمتم عن الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف 
حذر الموت »> فقال لهم : موتوا ثم احياهم ٠‏ ش 

ومنبا ما اخبر به من شأن اصحاب الكبف الذي ضرب على آذانهم زيادة على ثلامائة 
سنة ثم احاهم لبدل يومهم عندما اعتز علمهم على ان ما انذروا به من اابعث بعد الموت لا 
ريب فيه . ومنها ما اخبرهم به من قلبه عصا موسى عليه السلام حبة» ثم أعادتها خشبة » 
ثم جعلبا عندحاجة الشجرة حمة ثم اعادتها خشبة » وقد اشترك عامة اهل الملك في نقله ٠‏ 

فأما الاحالة على القدرة : فقوله تعالى : 8 أو م يروا ان الله الذي خلق السموات 
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واما المعارضة بالإبتداء فقربته من هذه الحجة ٠‏ وهو قوله عز وجل : 8 قل يحبيها 
الذي أنشأها أول مرة #''' وإنما فرق بينالاحتحاحيناناحدهما مايبدأ خلق الذين وعدم 
ان يعيدهم كا بدأهم»ر الآخر يخلق الأجساء التيهي أعظم وأكبر من الناس»وكل واحد متها 
لا يازم لمنكرى البعث اشد اللزوم . اما حدما فلان الانسان احد الحوانات الأرضة » 
فرنيغي ان يكون خلى الأرض نفسبا بما يحيط بها من السموات اكبر من خلق الانسان 
فبتدا وعسادا + قإذا كان اش قه على السمواك و الارض وم يعي يخلقب! » فأولى ان بقدر 
على خلق الانسان منتدأ أو معاداً . 

7 حدم فلان الإعادة لبس منها إلا ما في الإبتداء » فإذا جاز أن يخلق آدم منحمأ 
مسنون » ثم جعله صلصالاً كالفخار * ثم نفخ فيه الروحفجمله لما ودما وعظاما وعروقاً 
وأعصابا » فم ا يجوز ان يحمل الأموات منه ومن ولده ترابا ثم يخلقهم منه مرة أخرى 
بشراً كا خلى آدم اولا . 

وهاتان الحجتان على من اعترف الباري جل جلاله وابتدائه الخلق » وأما من بلغت به 
الزناخة أن يححد الباري جل جلاله فإنما تكلم في اثماته أولا “ولا يقدم على ذلك مالا 
يطلق النظر تقديمه عليه والله أعلم . 

فان قال قائل : الم الخزاف قد يعمل الجرة أو الكوز © فإذا انكسر الإناء لم يقدر 
على إعادته . 

فيقال له : ان اعادة الخزف تراباً لدنا ما كان آمل » لا يمككن للخزاف ان يعمل منه 
ثاني مثل ما كان عمله اولا ! ألا ترى ان الاناء المذروغ من صنعته لو انكسر من قبل أن 
يصير فخاراً لامكنه اصلاحه واعادته » ولكن تكسره بعدما صار فخاراً لا يعيده ترايا 
لدنا ما كان. 

والإنسان إدا رسم عاد تراباً كالتراب الذي خلقى أول انسان منه»فاما كانت القدرةّقد 
اتت على الخلق الأول فلذلك يأبى على الخلق الثاني » ألا ترى ان أواني الحديد والرصاص 


0 ) الاحقاف : أو )١(‏ نس :وب 


ا 


والنحاس إذا انكسرت أو ادخلت النار فاذييت حتى عادت تبرا كا كانت أولا » لا دكن 
الصانع الذي صنع مها تلك الاواني أولا أن يصنعها منها ثانا » فلذلك الباري جل جلاله 
ما خلق آدم من تراب ثم جعله تراباً يقدر أن يخلقه منه مرة اخرى وبالله التوفيق . 

وأيضا فان الخزاف لا يتهبأ له تغبير الطبائم التي طبعبا الله تبارك وتعالى والله جل 
ثناؤه م يطبع الماء على ان يؤلف بين خزفين ما طبعه على ان يؤلس بين آخر التراب “ فانا 
متنع على الخزاف اعادة ما يتكسر عليه بتعجيز الله جل ثناؤه إياه عن ذلك ا يتيسر له 
ابتداء الصنعة باقدار الله تعالى إناه عليه » والباري جل ثناؤه ل يمتنع عليه شيء ولايعجزه 
فالإبتداء والإعادة فى قدرته سواء والله التوفيق . ش 

ومن ذكر امر الأزاف مبتدأ للاحتجاج به لامعارضا » قيل له : سواء ما ذكرت . 
السس الخزف لولا صدع م يقدر الأزاف على ان يلام مما هو من حيسه حتقى يعود كا كان » 
ولو اتخذ آنمةصغيرة لم يقدر ان ينمها ويكبرها على الأيام ويحدث كل يوم منها زيادةيسيرة 
ولا يختص بها مكان معلوم » ولكنها تسبغ في جملتها ولو مرتين يظن آنية » أو اظبرها 
فذهبت الآضراس م يمكنه أن يعندها » والله يبرىء الشحاح والجروح » وحبر العظسام 
المتكسرة » ويكير الصغير ويثميه على ما وصفته » ويعمد الاسنان بعد سقوطبا »فلاشكر 
أن يعيد الأموات بعد يلو أو رموا احباء . وإن كان الخزاف لا يمكته أن يعد الزف 
المتكسر كا كان . 

وأما الاحتجاج با بشاهده من احماء الله تعالى الاموات » فانه وقع تبليه أشياء : 
احدها بالأرض تكون حبة تنبت وتثمر وتوت » فتصير إلى ان لا تنبت وتبقى خاشعة 
هامدة . فأما حماتها فإ:ها تكون عند سخونة الهواء الذي جاورتهاو اسخانه إياها »و انسياق 
الماء إلمباوترطميه لما. وأما موتها فإن) يتكون عند اسخان الشمس إياها منغير ماتصلاليها» 
لأنها تصير عند ذلك كالفخار » وعند برودة الهواء اجاور إياها وتبريده لها » وصل الاء 
المها أو لم يصل . 

وهذه أحوال تتعاقب على الأرضين كل سنة » فانها تنست وقتاً ثم تصير إلى ان لاتنبت 


وقتا » فإذا اندتت كانت حمة تهتز > وإدا لم تنبت كانت ممتة هامدة » والله عز وجلهو 


لقنا 


الف عل للامرين » والمصرف لها على الحاليين » فإذا قدر على ذلك ا رادي رضن 
أو دسليه معاني الحياة ثم يعبدها اله ويجعله 5 كان وبالله التوفيئق ا 
فان قيل م ا يل 6 1 اسه » 
فا نالشحر لابنيت الأور قولا مخرج الثار في الشتاءولا يوجب ذلك ها حم الموت ولا اسعه. 
فالجواب : ان هذا السؤال لبس يطعن فما قلنا بالحقيقة » وإنما هو معارضة لأن 
الشحر إذا لم يورق ولا يثمر في الشتاء فان الأرض ميتة لا تنبت » وورق الشجر ومره 
غير خارجين من أن يكون انماتها مضافا إلى الأرض » فإذا ماتت الأرض فلا انبات منبا 
لا لنفس الشجر ولا لورقها ولا لثمرها » فلم يحز أن يستبدل بعدم الأوراق والاثمار من 
الشجر على انها ميتة » لان الشجر ليس باصل في نفسه وإنا هو مستعد من غسيره > فإذا 
انقطع المدد عنه لم يكن له ورق ولا مر » ولا صح الاستدلال بذلك وبغيره من وجود 
الاثبات على ان الأرض تموت في الشتاء إذا كانت لا تهت لما يساق اله » ولا مس تنبسط 
عليه » ولا يككون منها اثبات كم لا هتز المت يسبب من الأسباب ولا تأتي منه الأفعال 
التي كانت تأت في حال الحياة وبالله التوفيق ٠‏ 
فان قيل : لو كانت الأرض ميتة لم تبق الأشجار الرأسخة فبها حمة ولماتتمرتها . 
فالجواب : ان الأرض تموت كا قال الله عز وجل > ولكن الشجر الراسخ فيها لاموت 
بموتها ٠‏ لأنه قد استمد منها حسناتها تتباقى به إلى ان يحسى الله تعالى الأرض » بذلك 
اعرئ الله تعالىالعادةولو توهمنا الموت مستمراً بالارض لم نتوهم الاشجارالثابتةفيها حياة . 
الاغيق ان الشجر الرطب ان اقلم في الربد.ع فقد يتباقى أيامً كثيرة إلى ان دغرس 
ثانية » ولم استمر به القلع ولم يغرس » يتوهم مع ذلك حبه فكذلك يبقى بعد موت 
الارض »> وهي انقضاء الشتاء إذا كانت قد استمدت قبل ذلك ال 0 
ولو استمر الموت بالارض لم تبق » كما استمر بها القلع لم تبق 
0000 
قيل : ان الاستمداد في المستقبل ينقطع ولا يتسم ذلك الموجود لحا » ولزوائد تحدث 
فيها ٠‏ وقد يمككن ان يسبق من هذا الموضع فرق بين الشجر والارض جوايا عماعورضنايه 


55 


وان كنا مستغنين عنه » وذلك بان نقول : ان حماة الشحر بالماء في طراوته ورطوبته با 
تمسر به بعروقه من الماء سوى ما يحري به الما. من اجزاء الارض وتبسره لذلك ٠.‏ فان 
انقطع في الشتاء فان ما اشتد به من قبل لا بزايله»ولكن يبقى منه فه ما تدوم عضاضته 
وطراوته فبه4وإنام يبلغ حداً يككون من ورق أو مُر»فلذلك لم يحز ان يوصفيالموت . 

وأما حماة الارض فإن) تكون بتعديل الحواء الحا. ليردها » وتعديل الماء الذي هو 
رطب لنبتتها حق ينسم عند اعتداها لها الاننات . ومعلوم ان الشتاء إذا جاءت فان 
هذا التعديل كا ينقطع منه شيء » و كذلك لا يكون الانبات فاستحقت لدلك الوصف 
بالموت والله أعلم. 

والثاني من الثلاثة الاشياء التي ذكرناها ان أش تعالى احج على عباده قوله عز وجل 
0 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحماى # )١(‏ . يعني نطفاً في الاصلاب والارحام 
فدهلك منها بشراً تنتشرون . وقال : 8 ألم تخلقم من ماء مبين » فجملناه فيقر ارمكين 
إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون # (5). 

فاعامهم انه إذا أخرج اانطفة من صلب الاب قد صارت ميتة » ثم انه عز وجل 
يجعلها حمة فبخلق من خلق منها » وير كب الحياة فيه » فهذ! حيات ميت في المشاهدة » 
فمن يقدر على هذا لا يعجز عن أن يبت هذا الخلى ثم يعيده حيا » ويسط هذا المعن جل 
ثناؤه في آية أخرى فقال : ألم يك نطفة من مني يمنى » ثم كان علقة فخلق فسوى 
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى » أليس ذلك يقادر على أن يحمي الموتى # () » 
وهذا أبلغ ما يكون على الاحتجاج في هذا الموضع وبالله التوفيق . 

والثالث قوله عز وجل:8 إن الله فالق الحب والنوى © مخرج الحي من المبت #(4). 

وذلك ان الحب إذا جف ويس بعد انتباء تمامه ووقوع الناس من ازدياده . 

وكذلك النوى إذا تناهى عظمه وجف ويبس كانا مسمبين ثم انهما إذا أودعا الأرض 
الحبة فلقهما الله تعالى وأخرج منهما ما يشاهد من النخيل والزرع عباها ينعن إل أن 


؟١ البقرة : م؟ (؟) المرسلات:‎ )١( 
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عو 


يملغ غايته ويثمر اجل في هذا المعنى للبيضة بفارق الناقص » فيجري عليها حم الموت 
ثم يخلق الله تعالى منها فرخاحما “فبلهذا الاحماء الممّةوهو أمر مشاهد والعِ به ضرورة. 

قال قائل : الحب والنوى والميض كلها حمة لبقاء الرطوبة الاصلية فببا » فلذلك 
تنيت الحبة والنوى ويخرج من البيض الفرخ . آلا قرى أن البيض إذا استوى » والحسب 
إذا قلى » فلم يككن من ذاك فرخ ولا من هذا نبات ! 

قالجواب : ان البيض ميت فاذلك يعفن ويفسد بتطاول الزمان عليه » والحني لا 
يعفن بمرور الزمان » ولا الفرخ الذي يحدث من الببض يحدث ولا حماة به إلى ان تنفم 
فبه الروح فيصير حياً » فلو كان البيض حياً لكان اذا انقلب فرخا ينقلب فرخا حبا . 
ولو كانت النطفة حية كانت إذا انقليتولداً يتقلب حي » ولما كان الامر بخلاف ذلك 
وم يكن بين الحماة والموت واسطة ؛ عامنا ان الحال السابقة لنفخ الروح م تكن الا الموت 
وبالله التوفمق . 

واما الحب والنوى » فان الماء الذي هو سبب حياة الاسشجار منقطع عنهما » وليس 
يتوقع ان تحدث فببما زيادة بعد ما جفا ويبسا » فكاتنا كالميت الذي انقطع الغذاء عنه » 
ولا يتوقع أن يكون له نشوء ومْر » فم يحز وصفبما مع ذلك بالحماة . وأما الرطوبة التي 
فيبما فائما هي الدهنية » ومعلوم انه لا سبيل الى استخراح الدهن من اللب الرطب فمافنا 
انه قد مات اذا صار ان يسمل منه الدهن فقد فارقته المائية بواحدة فلا منه ماء ولاهو 
يفرض أن يستمد من الماء فيزداد مقداره » فعامنا انه قد مات وبالله التوفيق . 

واما ان البيض بعدما يستوي والحب بعدما يقلى لا يكون من احدهما فزخ ولا من 
الآخر شجر . فجوايبه ان ذلك ليس ان الله تعالى لا يقدر ان يخرج من هذا 
فرخا » ولا من ذلك شجراً » فان الله عز وجل خلق آدم صلوات الله علية من صلصال 
كالفخار »و لكنه لم تحر العادة بذلك الم تحر العادة بان يخلق انسانا لا من أبوين» ولو شاء 
لخلق » م خلق آدم صلوات الله عليه من صلصال كالفخار » ولكنه لم تحر العادة بذلك 
كا لم تحر العادة بأن يخلق إنسانا لا من أبوين » ولو شاء لخلق كا خلق آدم لامر مثله . 

والأضل أن وجود خلقى البشر من الله دليل قاطع » على انه تعالى قادر على مثله وعدم 


أومم 


خلق الشيء منه » ليس بدلمل على انه عاجز عن خاقه لأنه إننا يخلق ما يخلق مختاراء فإن 
شاء يخلى على.ما يقدر على خلقه > وإن شاء ل يخلق وهذا في كل مختار ينشأ » مككذا 
يكون > لآن اتخاذ النحار بايا يدلنا على أنه يمكنه أن يتخذ بابا سواه» فإن لم يتخذ سريراً 
م يككن ذلك دليل على أن ذلك خارج من ومعه . 

فكذلك وجود إخراج الله تعالى الفرخ من الميض غير أن المستوى والنجم والشجر من 
الجنة والنوى غير المقلى » دلبل قاطع على أنه قادر على إحماء الموتى كا هو قادر على ما 
ما ذكرتا . وعدم إخراجه من البيض المشوي والحب المقلى » لا يدل على أنه ليس بقادر 
على ذلك » وأقصى ما عسى أن يقال في هذا أنه يعيد إلى البيض المشوي والحب المقلي ما 
أخذت النار منها ثم يخرج من هذا فرخا » ومن ذلك شجراً » وهو إذا قدر على هذاء فقد 
قدر على إحباء البيبض والحب والنوى . 

وليس الكلام على أنه كيف يحمي ؟ وإنما الكلام على الإحياء نفسه » فقد ثبت أنه 
ليس بخارج من قدرته والله أعلٍ . 

وأما ما أراه إبراهم صلوات الله عليه لما قال : © رب أرني كيف تحيي الموتى # ١١‏ 
فبو ان أمره بأن يأخذ أربعة من الطيور » فبقطعن » ويحعل على كل جبل منون جزء أ ثم 
يدعوهن . فرجع كل جزء إلى مثلة حتى يلتئم جملة ذلك الطير » ويرد الل الحياة إليبا ؛ 
ويأذن له في إحيائه » فيأتيته سعنا » فجعل إبراهم صلوات الله عليه » وأنجز الله 
له وعده . 

وقد أدى جل ثناؤه مثل هذا » الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشبا » قال : 
أنى يحمى هذه الله بعد موتها » وكان معه حمار وركوة عصير وسلة تين » على ما جاءت به 
الأخبار . فأماته الله مائة عام ثم بعثه » قال : ؟ لبئت ؟ قال لبثت يوم أو بعض يوم » 
قال : بل لبئت مائة عام . وكان قد أمات امار وأبلاه » فعم أن لبثه لم يكن يوما أو 
بعض يوم 4 ثم ان الله تعالى أحياه على عبنه . وقال له : أنظر إلى العظام كيف ننشرها ثم 
نكسوها لما . واعم أن الله على كل شيء قدير » فنببه فأحيا امار على انه ان يحيى تلك 
القرية بعد موتها وهي بيت المقدس للم دعجزه ذلك » وقد يكون أيقى الله عز وجل التين 


٠١٠١ البقرة:‎ )١( 


كن 


والعصير حالما لمدله بذلك على انه لو شاء لابقى المار يحاله أيضاً . ولكنه أراد أن بريه 
احماء الميت عمانا لثلا يعود فمقول ما قال ولا يستعبذ من أمر الله تعالى ما تقدمه كال 
القدرة وليكون ذلك حجة على إنكار البعث من شاهده أو بلغه . 

فأما عصا موسىعليه السلام فإنالتعالىقاللموسى :8 ألقبا ياموسى'فألقاها فإذا هي 
حمة تسعى * » فجعل الله الحبة ما ودما . وخبر ذلك شائع في أمل الملك لا ينكره 
أحد منهم ٠‏ فقال له: ل خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى » فاما أخذها عادت عصا 
كا كانت ٠.‏ 

ثم ان فرعون جمع له السحرة » فألقوا حبالهم وعصيهم > وخيل إلبه من سحرهم أنها 
تسعى » فقال الله عز وجل  :‏ وألق ما في يمينك » فاما ألقاها تلقفت حباهم وعصيهم 
ثم عادت ا كانت . فليس لأحد أن يستبعد مع هذا احياء .الله تعالى للأموات وبعثتهم »> 

وأما أصحاب الكيف فانهم كانوا بين ظهراني قوم يكذبون باامعث » فضرب الله على 
آذانهم في الكبف ثلائيائة وتسع سنين » ثم أقامهم » واغتر قومهم عليهم لبعاموا يحفظ الله 
تعالى أجسادم مع فقدهم الغذاء تلك المدة الطويلة وصيانة شعرهم وبشرهم مع ذلك عن 
أن تأكلها الأرض » وكل ذلك خارج عن العادة » ان الله تعالى قادر على إحماء الموتى » 
وإعادة الأجسام الهامدة كا كانت » وان كان ذلك مفارقا للعادة وبالله التوفق . 


فصل 
ان الله جل ثناؤه كا دل بالآيات التي سبق ذكرها على جواز البعث © فقد ذكر بآيات 
سواها على وجويه » فقال : ف أيحسب الإنسان أن يترك سدى > ألم يك نطفة من مني 
يمنى » ثم كان علقة فخلق فسوى > فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » ألبس ذلك 
بقادر على أن يحبي الموتى ! 4# (") . فذكره القدرة على إحمائه الموتى > إحتجاجا بها على 
من بحسب انه يترك سدى . 


(ذ)اطه:وى١‏ القدامة : .4 


ونا ( النباج في شعبالاكان. ج ١‏ -م 6؟) 


فدل على أن المراد بالآية انه يحسب الانسان انه يترك سدى . فلا يحزى با يسعى “وان 
الجزاء إذا لم يككن قبل الموت في هذه الدار وجب أن يكون في دار أخرى بعد الموت > 
وإذا كان المبت يعرض البلى فواجب أن يعم أن نحيء بما يكون في دارأخرى يمدالموت. 

وإذا كان المست يعرض الى باعادته حماً بعد ما مات > ونقله من الدار التي قطعه عنها 
إلى دار سواها وال أعم . وقال عز وجل : 8 أفحسبمم أن خلقنام عبثاً وأنكم إلينا 
ترجعون » ١‏ > ليبملك فلا يأمرك ولا ينهام فعل من يعبث بالشيء فيريده » لا لفرض 
صحمم > او انا خلقنام : اغفلنا أمرك فلا نجازيك» أي فلا تحسبوا هذا » فان العبث ليس 
من صفاتنا ولا هو لائق بنا » واعاموا انم إلبنا ترجعون » أي إلى دار عددناها لنجزيم 
فيها بأعمالم » فدلهم بهاتين الآيتين على ان البعث واجب في حكمته كما دل يغيرها على 
انه جائز في قدرته. 

فان قال قائل ليس لي أن تقولوا شيئا مما قلتموه لأنكم تتلون في كتابكم: © والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديها جزاء ها كسبا # ''' . ومن يعمل سوء محزيه . وبروون أن أنا 
بكر الصديق رضي الله عنه قال للني ملقو : كيف الصلاح بعد هذه الآية با رسول 
الله ! فقال : با أبا بكر » الست تحزن الست تمرض » المس تصيبك البلوى ؟ قال : بلى ! 
قال : فان كل ذلك مما تحزون به في القرآن في قصة المبود » فبدل الذين ظاموا قولاً غير 
الذي قبل لهم : ظ فأنزلنا علىالذين ظاموا رجزاً من السماء با كانوا يفسقون # '"" . 

وفبه : ط عامتم الذين اعتدوا متم في السبت » فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين »# 4 . 

وفيه : 9 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض > فما جزاء من يفعل ذلكمتم 
إلاخزي في الحياة الدنيا # '* . 

وفي هذا إثبات الجزاء في هذه الدار نصيبا . وفيه : ظٍ وعلى الدين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر > ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه إلا ما حملت ظبوره] أو الحوايا » 
أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببعضبم # 209 . 


)١1(‏ المومنون : ١١١٠‏ (؟) المائدة : مم 
(؟) المقرة : وه (:) البقرة : >٠0‏ 
(ه) البقرة : 0م (:) الاتعام :دور 


ان 


وفي آية أخرى : « فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهم,طيبات أحلت هم # ١٠'وفيه‏ 
في حد الحاربين : ذه ذلك لهم خزي في الدنيا # '"'. 

وفيه : ف يا أيها الذين آمنوأ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن 
لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله # "١‏ . 

.وفيه في قصة اليهود : «إ أولئك الذين حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة 4#" . 

وفي قصة النصارى :< فأما الذين كفروا فأعذي,م عذابا شديداً في الدنيا والآخرة#(0) 

وفيها معنى إثبات الجزاء في هذه الدار » وفيه في قصة اليهود : # وضريت عليهم 
الذلة والمسكنة وباوٌوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلونالنبيين 
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون # () . 

وفبه في ذكر قوم نوح : وانهم اغرقوا لتكذيبهم نوحا » وذكر عاد وود » وما بلهم 
لتكذيبهم هوداً وصالحاً وذكر فرعون وما ناله وملآه لتكذيسهم موسى »> وذكر قوم 
لوط وما أصابهم لعصيانهم لوطا قد عرفتم . 

وإذا تتبع ما في كتابك من أمثال هذه الآات كبرت » وفما تدعون انه حدود الله 
تعالى من فعلهم » وقبلهم عقوبة لمم بكفرهم » وسبي ذرارهم وذعم أموالهم » وجلد 
الزاني ورجمه وجلد الشارب والقاذف وقطع ( يد ) السارق وقالى المرتد وتارك الصلاة . 
وقّل القاتل وجرح الجارح ما يني عن وقوع الؤاخذات في الدنيا » وكذلك الكفارات 
التي يدعون أنها واجمة بالأسباب التي تذكرونها شاهدة علمم بمثل شهادة الحدود . 

وقال نسم عِلِتَمٍ : ( البمين الغموس يدع الديار بلاقع من أهلها )''". وفها يروى أيضا 
ما جاء : ( ما شيء أعجل عقوبة من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم » واليمين الفاجسرة 
تحت البركة » والببعان ان صدقا وبينا بورك لما في ببعها » وان كذبا وكتما خفت بركة 
ببعها ) 4 . وقد جاء في منع الزكاة بما يشبه هذا . 


)١(‏ النساء : ١٠١‏ (؟) لمائدة : عم (؟) البقرة : و/ا؟ 
(:) 1ل عمران: ؟؟» (5) 1ل عمران : ه (1) البقرة : 3١‏ 


(0) وود في صحيح البخارى «كتاب الديات» باب 03 وفي مسند الامام أحمد بنحتيل ج ٠‏ »ا ص ٠٠١”‏ 
(4) وود بهذا المعنى في صححيح البخاري « الادب » باب 5 ». وفي مسند الإمام أحمد بن حثيل ؟ 
ص 5٠١"‏ 2 52# 2 8١"؟‏ 


موم 


فأما ما يدخل في باب حسن ال+زاء والثواب » ففي قصة إبراهم © وآتيناه أجرهوانه 
في الآخرة لمن الصالحين ٠‏ وفي غيرها من الآبات : و فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة 3١#‏ . 

وفبه : 9 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # '" . 

وفبه  :‏ واو أنهم أقاموا التوراة والإنجبل وما أنزل إليهم من ريهم لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم # 0". 

وفبه : 8 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفونمشارق الأرض ومغارهها التي بار كنا 
فيها » وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صيروا # ”4 . 

وقيه رأة امتعتروااريع موا إليه ينع بتاعا سين إلى أجل مسي ويؤت 
كل ذى فضل فضله # * . 

وفي قصة ة زكريا وما استحاب فرد عليه :88إنهم كانوا يسارعون ف الخيرات ويدعوننا 
رغباً ورهباً » وكانوا لنا خاشعين # "' . 

وفبه : ل وعد الله الذين آمنوا منككم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كا 
استخلف الذين من قبلهم » ولممكان لهم دينهم الذي ارتضى هم > وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا # "' . 

وف قصة إبراهم لما أمر بذبح ولده » ثم افدى بذيح عظم  :‏ سلام على إبراهيم 
كذلك نحري ١‏ لحسنين له 

وكذلك في قصة موسى وهارون والماس وقصة نوح انه قال لقومه : © استغفروا 
ربكم إنه كان غفاراً» برسل السماء علمك مدراراً ويمددم بأموال وبنين» ويحمل لكجنات 
ويجعل لك أنبهاراً # 67 

وفيا بروى عن نس علا : ( الصدقة تطفي غضب الرب ©» وصلة الرحم تزيد في 


(1) آل عمران : ١م؛١ )١(‏ النساء : غ١١‏ (ع) المائدة : و 
(؛) الاعراف : بم ١‏ (ه) هود م 3 الانبياء : 0 
() النور: مه (م) الصافات : و١٠‏ (9) فوح : ٠١‏ 


لين 


الغعبر » والدعاء برد البلاء “لا بزال بالعسد مخرجه من ذنوبه ويجعله «كيوم ولدته 
أفمحة قا 

وهذا النوع أيضاً إذا تتبع وج د كثيراً » فاخبرونا عن هذه المثوبات والمثلات ان 
كانت موجودة عاجلا » فما الذي يضطر إلى اثبات دار أخرى للجزاء ؟ وما معنى 
قولم : مالم يكن الناس مجربين باعمالهم في هذه الدار ول يحز أن يكونوا مبملين > 
صح ان وراءها دار أخرى ينقلون اليها ويحزون فيها » وأنتم تقولون بألسنتكم : من آمن 
وعمل صالحاً فبو.عدل تقبل شهادته » ومن عمي فبو فاسق رد شهادته » ومن بر أباه 
ورثه لئن مات » ولئن قتله حرم ميرائه . ومن تصدق عاله » ومن منع مخافة بر كة ماله. 

وتتلون في كتايم » وتروون عن تبسك مَل ما حكيناه وكتمناه » وعن ذلك مما 
تر كناه » وأي احتحاج ثبت لك في هذا الباب مم الذي ألزمنا م ؟ ا 

فالجواب : - وبالل التوفتى - : انالجزاء كل واحد من الحسنى والسوءعلضريين: 
فأما آية جزاء السوء فجزاء الإنتقام » وهو الجزاء المطلق . والآخر جزاء الدفع والرجس 
ولمس هذا جزاء بالاطلاق . وأما أحد جزاء الحسنى فالتفويض من الطاعة والصير عليها 
ومقاسات الشدة . وهذا هو ا+زاء المطلق . والآخر جزاء المشرى وبراد به الترغسب 
والتحريض »© كما يراد بالذي قبله الردع والترهسب. ش 

فأما جزاء السيئة فيا يككون كفء لها » وهو جزاء الإنتقام . وجزاء الحسنةانمايكون 
كفء العبودية والطاعة » ولس شيء منه بموجود في هذه الدار . وأماجزاءالردعوالزجر 
وجواء الخرسن والقاغيما فين المرجود :وق هذه وهذة الى كزاء مظلق > لأن الترعيب 
من توابع الأمر ولواحقه ٠‏ والترهيب من توابع النبي ولواحقه ٠‏ 

فإذا ل يصلح ان يكون الأمر بنفسه جزاء » فيقف معنى الجزاء فيا يراد به البعث على 
فعل المأمور به » وإذا لم يصلح أن يكون النبي حسن الضعيف » معنى الجزاء فما براد به 
البعث على ترك السعي عنه واحد هذين الجزاءين » إذاً بما يؤدي اليه الاضراب من العذاب 
والآخر مبشراً لما يوجبه الدوام من الثواب » وليس هذا الجزاء بنفسه مطلقاً لكن غير 


ضرب التقسد» ومن ووحه دون وححه. 
)١(‏ لم برد الا قي سنن التر هذى « الزكاة »© باب ١8‏ 


ينحنا 


فيقال للاحسان الذي هو الترغيب جزاء بمعنى انه لم يكن مبتدأ » وإنما وقع في 
مقابله حين تقدم من المحسن البه » فكانت صورته صورة الجزاءء 

ويقال للاساءة التي هي القرهيب جزاء بمعنى انها لم تكن مبتدأ » ولكنبا وقعت في 
مقابلة سر يسبى من المساء اله » فكانت صورتها صورة الجزاء » وكل ما عده هذا القائل 
فقال فمها الآيات » وروى فبها الأخبار فبو داخل فما وصفنا » انه للعصاة وردع وتقويم 
وترهبب © وهنم هم عن الاضرار » وللمطيعين حرض وترغيب وبعث على البيانو الدوام» 
فلذلك كان موضعه هذه الدار » وذلك _- دار العمل والترغيب والترهيب فها يحسن 
وها يلبق . 

فأما جزاء الانتقام وجزاء التعويض » فلا يكتفيان بدار العمل » لآن الحياة مادامت 
باقبة » والحسن العدل » يعرض أن ينقلب مسيئا فاسقا » والمسيء الفاسقى يعرض أن 
ينقلب محس]) عدلاً » والمؤمن يعرض أن يكفر » والكافر يعرض أن يؤمن » فلاحق أن 
يتأخر جزاء كل منها الى أن تنقضي حماته التى هي نهاية لمد: تكليفه » فيكون جزاوٌه 
بحسب ما تم به عمره > ودلقى به ربه » وهذا جملة الجواب عن السؤال وبالل التوفيق . 

ثم التفضمل ان الله عز وجل ان أمر يقمل المرتين فقد جعل لبعضهم ءنه مخرجابالجزية 
ولماعتهم بالرق إذا جرى علبهم “فلو كان ذلك جزاء الكفر اسقط بالجزية ولا بالاسترقاق 
لأن الكفر منهم مع 50 قائم ولان ذلك لو كان انتقاماً منهم لكفرم لا مكن منبم 
لمقتلوا ٠‏ 

ومعلوم أن الأولين هم الذين وصل إلى قتلهم ويسم الأكثرون » فلا يبقى وراء هذا إلا 
اباحة لدمهم > والاباحة نفسها لا انتقام بقع بها حتى يكون معها اراقة الدمو اهلا كالنفس» 
فما كان ذلك ما لا يوصل اليه » وقد يعرض عند القتال ما يمنم عنه في حك الله تمالى » 
عامنا ان قتل الكفار لبس إلا ردعا لمن يفضله السبف منرم عن الأضرار » ولذلك قامأخذ 
الجزية والاسترقاق لما فيها عليهم من الذلة والصغار 55 القتل والله أعم. 

فان قيل : فالمقتول منهم كيف برتدع ؟ قيل : إنا كان ردعه باعلامه انه مقتول على 
كفره » والتعريض بالسيف » فان ابى وقاتل فهو القاتل بنفسه » والله أعلم . والقول في 
الحدود كلها على هذا » وذلك إنما روادع بما فبها من إيلام المحدود عليه من الشين والعار » 


ليلكا 


والكفارات أيضا روادع بما فيها مننقصانالمال واجهاد النفس»وليس منها جزاءالانتقام ٠‏ 

ألا ترى ان الحدود كلبا تسقط بالتوبة لوقوع الاستغتاء بارتداع من كان عليه الحد 
عن ردعه > والقتل ايض بعد وجوه يزول عن الكافر ياسلامه » يعم انه المردع فيالمستقبل 
عن الاضرار » فاما ارتدع سقط » ولو كان عرض الانتقام منه لكفره »لما نفعه الإسلام 
بعد ما حت القتل عليه . وأماكل جرم ذهب ما المجرم لآهله » ولا يخلو ذهاب ماله من أن 
يكون ردعاً له عن الاضرار » ولغيره عن مثل فعله . 

الاترى انه لو كان مات قبل أن يذهب ماله لما ذهب له لجرمه ٠‏ وأيضا فان ماله إذا 
ذهب ل بهمله الله تعالى ولم يجعله من نظره لآنه يحب على المسامين ان لا يضيعوهولايغفلوا عنه 
فيموت جوع ] أو عريا في شدة حراً وبرداً » ولكنهم يكفونه ويوتونه فيصير 
كالمتروك بعض ماله عليه » وهو مالا بد منه > وفي هذا ما دمين ان الغرض انا كان التقوم 
لا الانتقام والل أعم ٠‏ 

وأما ما في باب الإحسان من قوله عز وجل في قصة إبراهم عليه السلام : هو وآتيناه 
أجره في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين 4 '' ٠‏ فإنما هو إشارة للبشرى والترغيب » 
لأن الله عز وجل لما ركب فنه العقل الذي يتوصل به إلى معرفته ليستدل به معرفته 
وحده ٠‏ فاما أراد عدوه القاه في النار توكل على الله » وآثر ما لديه فلم برجع عن دينه “وا 
اضطره إلى الجلاء عن وطنه هاجر وقطع الأقربين في ذاته وابتلاه الله في ابنه » بان أمره 
يذيحه > فأسم وصينقدصمة الله تال من الثار 6 وأورقة الأرض المقدسة وكثر ماله وآئمئ 
ولده » وجعل فبهم الندوة والملك » وأزال عنه الأمر بذبح الولد » وفداه عظم > وجمع 
عليه الاسم فلا يكذيه أحد منهم بل يؤمنون يه ويطيعون > وكل ذلك ترغيب له ما دام 
حما في الدوام على الطاعة » وترغيب ان يتبع غيره في إيثار طاعة الله تعالى والصبر على 
ما يلقاه فبها من أذى يؤذيه وجفاء من يحفوه » فبذا أجره الذي أتاه الله في الدنياوه و أجر 
الترغيب والمشرى فا هو قادم عليه في الدار الآخرة » فبذا وكل نعمة أنعمها الله تعالعلى 
احد من مال أو غيره فسبيله ما ذكرت . 

الااترى انه لا يخاو فيا أنعم الله علمه من فرائض تازمه » فلو كانت غرضاً لسعيه وعمله 


"7 : العنكبوت‎ )١( 


لمن 


الذي قدمه » لكان من حقه ان يكون تحلى وإياه يعمل به » وفبه ما بريد » ولمالم يكن 
كذلك » بل كانت لله عليه مطالبات » عل انها ليست غرضاً لما قدم من بر وطاعة > وإنا 
هي من جبة ماله فمها من الرفق ترغبب وتحريض على الثبات والدوام » ومن غيرهاانعام 
مبتدأ سبسله ان يشكر الله تعالى ويؤدي حقوقه منه » وما كان هكذا م يستحق أنيكون 
جزءاً بالاطلاق » وبالل التوقيق . 

ونقول من غير هذا الوجه ان قتل الكافر لمس يحوز أن يتكون حزاء الكفر لآن 
القتل يحب بكفر ساعة كا يحب بكفر مائة سنة جزاء له » لان عظم ما في القتل موت 
القتيل » ثم الالم الذي يصل اليه قبل خروج الروح . 

ومعلوم ان الموت لا بد منه»فانه مدرك كل احد» فلم يحز أن يقال:ان الموت جزاء له 
ولا حد سواه » فلم يق الا الالم » وذلك القدار من الألم مما لا يشككل على ذى عقل انه 
لابوازي كفر مائة سنة » فبطل بهذا ان يكون القتل جزاء لكفر الكافر . 

و كذلك الزاني لو زنى ثلائين سنة »فبطل بهذا أنيكونالقتلو إفسادحرءالناسوهتك 
استارهم وتلويث انساب اولادهم . والشارب لو شرب سمعين سنة وهو لا حتقرارادالإمام 
حده > لم يزده على أربعين جلده ٠ ٠‏ 

والسارق لو سرق من الف مسلم أموالا عظيمة وهو لا يقدر عليه أو لا يعلم به من 
خبأ واعترف » فانه لا يزاد على ان تقطع ينه لهم جميعا . ومعلوم ان ما ينال كل واحد 
من هذين لا يوازي عظم جرمه »> ولكنه وغيره مما تقدم ذ كره يصلحلوقوعالزْجو والردع 
به ٠‏ فعامنا انه لذلك لا للانتقام والل اعلم ٠‏ 

وكذلك له الذي تعود الحلف بالله تعالى باطلا » فهو يقدم كل وقت عليها '“وجرى على 
ذلك سنين » فاذهب الله تعالى ماله و'اقى: بمؤونته على غيره » فلس جوز انيكونتعويضه 
للحاجة إلى غير مواز بالجزاء به على الله تعالى » والحلف باسمه على مالا حقيقة له فعامنا ان 
ذلك ردع وترهيب وليس بانتقام » وبالله التوقيق ٠‏ 

وعلى هذا » فإن من اتاه الله تعالى بعد مقامات كانت له في طاعة نبوة أو ملكا عظما 
أو جاها عريقاً » وادام له الصحة والسلامة » فلس يلق بشيء من هذا ان يكونغرضاً» 
وإن كان إحسانا ويراً لان الذي كان من العبد عبادات اخلصها الله تعالى . 


ف 


فبذه الوجوه كلها سوى ما يرجع إلى العبد من فوائدها » حقوق الله تمالى تازمه 
وتفترض عليه » لانه تعالى ان أنبأه احتاج أن يقوم باعباء النبوة وينخرد لها ويصير على 
ما يستقبله فيها » وإن ملكه احتاج إلى الزنا حد نفسه بالعدل بين الناس»والاخذ للضعيف 
من القوى > وإقامة حدود الله تعالى » واستمقاء حقوق الله تعالىووضعهامواضعباو ججاهدة 
اعداء الله تعالى إلى غير ذلك ؛ مما يطول على التعديد والاحصاء » وإن كثر ماله أو بسط 
جاهه » فعليه من كل واحد منها حق معروف » وجماته أن يواسي من كل واحدمنهاغيره 
ما يحتاج اليه وإن صح بدنه لزمه في الصلاة والصيام والحج والجهاد فرائض الاصحاء . 
فعامنا ان كل شيء من هذا لا يخلص التءويض فهو إذا ترغيب وتحردض كا ذكرة وبالله 


التوفمق . 
ثم المعنى في عامة ما وصفت ان هذه الحماة كلبا وقت له » فكان الجزاء واقعاً يعد 
نقض العمل لاحلاله . ٠‏ 


والمعبود من الناس كلهم انهم يوفون العامل آجره » إذا فرغ من عمله » فذلك عند 
جماعتهم حسن جميل » فكانت معاملة الله تعالى بنحو ما عرفوه واعتادوه . بل كانذلك 
لق بان يكون له حكما لما ذكرت من أن العدل يفستى »© والفاسق قد يعتدل » والمؤّمن 
قد يكفر > والكافر قد يؤمن ٠‏ 

ولا وجه لان مجمع الجامع في حماتهيين العدالة والفسق منان يثاب على عدالتهويعاقب 
على فسقه » ولا للجامع في حماته بين الكفر والايمان ان يعاقب على الكفر وثيات الايمان » 
لان هذه المعاني متدافعة غير متلائمة» أعني أن العدالة والفسق صفتان لا تحيئان معأ لأحد» 
لكن العدالة تنسخ الفسق ان كان تقدمها » والفسق ينسخ العدالة إذا تقدمه » والكفر 
ينسخ الايمان ويخيطه » والايمان ينسخ الكفر وحبطه. 

فإذا كانت هذه الأوصاف مناسخة متنافية» لم يحز لأحد أن يجمع لأحد بينالواجيات 
الني تحب فيها » فدؤتى ثواب العدالة مدة اعتداله تامأ » ويعاقب بالفستى مدة فسقه تاما » 
ويعذب على كفره مدة ما كفر > ويثاب إيانه مدة ما آمن » لآن من حك الله غز وجل 
وموضوع سنة نبيه » ان من فسق ثم تاب وأصلح حبط فسقه » ومن أصلح وقتا ثم فسى 
أحبط فسقه من الطاعات التي قدمها دون أصل للايمان بعدده حت لا يحب له ثوايها . 


أكون 


وأما أصل الايمان فأمره على الاختلاف » وإذا كان. كذلك » وجب أن يكون الجزاء 
بعد انقطاع العمل وتقضي مدته » ثبت أن الله عز وجل قد أعد للجزاء دارا سوى دار 
العمل » واه يوردهم إياها واجبا لبحزيهم بأعمالهم » فيثيب الحسن ثوابا يشترك فيه من 
يبه كل ما اشترك منها عن حسن العمل» فمعاقب المسيء عقوبة يشترك قبها من يثيبة كلم 
اشترك فمها من سوء العمل وبالله التوفيق . 

ويقال للمعارض الذي حكيت قوله واجبته عنه : أرأيت العايد الخاشع الناسك الذي 
لا يعصي الله » ولا يخاو من وجع أو شدة جوع أو عرى في الحر والبرد بما يؤذى > ويخفى 
وهو يصير ولا يفارق عادته » إذا مات على هف ذه المة » ألدس انما مات ولم يستوف 
ثواب عمله . 

أرأيت الفاسق الخليع المتبتك إذا رضى ايامه في ضروب المعاصي » فم يدع شبوة إلا 
قضاها ولا لذة الا استوفاها وهو في ذلك لا يصيبه غم ولاوجع ولا ذملاً ولا يزداد على 
الايام الاغناء وثروة وجاها » ورفعة وهو لا يقلع عا فيه إلى أت 'مات على هذه الملة ! 
أليس انما يثاب غير مجزى يعمله » فما حال هذين الرجلين عندك » أضاع الموت سمعيه) » 
فبذا خلاف الحكمة » والله الموفق تعالى حكم له يحزيان » فأبن تحربان الا ان بحيئا مثقلاً 
إلى دار أخرى فيجربانها كا تقول ! 

وإذ كان هذا هكذا » بان العباد إذ كانوا متقاربي الحال » فمنهم محسن يلقى في حماته 
خيراً ومسىء يلقى في حماته شيراً » ومحسن ومسيء لا يلقى واحد منها في حياته ما يليق 
حاله . فواجب أن لا يكون الخير الذي يلقاه المحسن ولا الشير الذي يلقاه المسيء جزاء 
بالحقيقة » وائما يكون الجزاء ترغيدا وتحريضاً زشوض التحسن # راش وهنا وإندارا 
للمسيء > لأنه لا يوز أن يكون بعض العمال يحزون وبعض العمال لا يحزون > وإذا م 
يحز ذلك صم انما تفاوت فيه القوم لم يككن جزاء بالحقيقة » وانما كان الغرض منه شتا 
آخر وال أعم . 

فان قيل : هذه المعاني التي ثبت عليها جوايك كلها معان شرعية » وإنم)| يعترض 
عليك بالسؤال الذي مضى » من لا يعترف بالشريعة » فبكيف يازمه ما أمعنت فبه من 


الجبواب. 


ناض 


قلنا : ان الاعتراض إنما وقع علمنا بأشاء مستخرجة من القرآن » وأخمار الرسول ٠‏ 
وإذا بيئا ان مصادرها غير ما ظن وجوهها » لدس ما قدر » سقط السؤال عنهاء 

وأ أفردتا ما قال عن ان سئوه إلى ربنا ونبمنا » كان جواينا له : ان وحوب ماخير 
الجزاء إلى دار أخرى يتفرع عندنا عما وضع الله حكمه وشرعه عليه » وذلك بم اقام 
الدلمل عندنا على انه من عند الله تعالى . فان سامت لنا معانه ما كتبناه لازم لك » وان 
أنيت كان الكلام معك في الن.وة وما يشتمل علبها من الأوضاع والأحكام وأفراد البعث 
بالكلام فضل وبال التوقيق . 


صينيدل 

وسأل سائل فقال : أرأيتم ان من كان في الدنيا خالط الطاعة بالمعصية » وكان ينحل 
جسمه ويعتل وقتأ » فكيف يحشر ؟ فإن قلتم : يحشر أعظم ما كان جسمه فقد أجزتم أن 
يعاقب على السيئات التي أخرجبا في حال الدقة والنحولة أجزاء من بدنه حدثت بعد تلك 
الجرائم » وم يككن لها في افتراقها نصيب . 

وان قلتم يحشر انحل ما كان جسماً وأدقه » فقد أجزتم أن يخلوا الأجزاء التِي زادت 
في يدنه عند العظم » والءفو له من ثواب الطاعات التي عملبا في تلك الحال » ولو جاز 
أن يخلي بعض أجزائه من الثواب لجاز نحلبا » كلبا » فان جاز ذلك فلمحز أن لا 
تتعيق أساك 

فالجواب : انه يحوز أن يقال : الله تبارك وتعالى ان ادخله النار عذبه على كل ذنب 
أنه “تومو اخل: اميق دعلى كل ذنب أتاه » وهو عند العظم . فاما إذا صاره إلى 
الجنة » فإنه لا ينحل علبه فيثيته بما أتاه من الطاعات » وهو ناحل أصلاً » لأن التفضل 
بالاحسان كان منه » وان كان الاشراف في العقاب غير واقع منه » فيحعله في الجئة عبد 
لبصل إلبه ثواب ما عمله من الخير في حال عبولته باسم الجزاء » ويككون بنعم أجزائه 
الزائدة على ما كاذت عندما عمل من الخير » وهو ناحل ابتداء » فضل من الله تعالى لاحزاء 
بالحقيقة وال أعلم ٠‏ 


نض 


وسأل سائل عن كافر قطعت يده في حال كفرة ثم أسلم » ومات مسا برأ تقياً 
ويصار إلى دار الجزاء» فان قلتم تبعث بده» فانما هو جزء من بدنه الذي كفر به» فككيف 
يكون موضعبا دار الثواب ؟ 

وان قلتم يبعث بلا بد » فقد أجزتم أن يبعث بعضه ولا يبعث بعضه . وسأل عن 
مسم قطعت يده : / ارتد ومات على ذلك © أيبعث بيده أو بلا يد ؟ فان قلم يبعث 
بيده » فكيف تلج النار يد لم يذنب بها صاحبها ؟ وان قلتم : بلا يد » فقد أجزتم أن لا 
ببعث بعضه ٠‏ 

فالجواب : ان كل واحد منها يبعث تام النمو » كامل البدن . وأما الذي مات مساب 
وقد كانت يده قطعت في حال كفره » فإن إسلامه أحبط كفره عن جميع يدنه »فالتحق 
بذلك ان تورد بده مورد سائر أعضائه » ولا ينظر إلى اتصال المد به » وانفصالها عنه » 
لأن المد تابعة للبدن لا حي لما على الانفراد في طاعة ولا معصية . 

وأيضا فإن واحداً من الاسلام أو الكفر لا يقع باليد » ويقع بالقلب واللسان كانت 
بدا أو ل تكن > فإن جاز أن تدخل الجنة يد كانت > إلا أن الإسلام م يققع بها » وان 
وقلع يغيرها جاز أن تدخلها يد م تكن عند الكفر أصلا أو وقع الكفر يغيرها 
والل أعم . ظ 

وأيضا فإت المد المقطوعة من جملة البدن الذي كان حيا في هذه الدار » فلا يخلو منأن 
تعاد الحياة إليها في الآخرة » ومعلوم أن حياتها في هذه الدار كانت لحياة الجملة » تدل 
ذلك على أنها في الآخرة تكون حمة حياة الملة » لأن الله عز وجل قال : « كا بدأ 
تعودون » ١‏ ثم يككون فرح الاسلام بردها إلبه من جملة ثوابه » وردها أيضا إلى الكافر 
ما يتغلظ به عذابه » لأن ألم ما يمس اليد من النار زيادة ألم يصيبه » وقد جاء في الحديث : 
دان ضرس الكافر في النار مثل أحد » ''' فبذا دون ذلك وأقرب منه وبالل التوقفيق ٠‏ 


٠44 الاعراف: 4؟ (؟) ورد في صحيح مسلم « الجنة »© رقم‎ )١( 


سن 


فصل 

وسأل سائل عن قوله عز وجل : ا وإذا الوحوش حشرت # 21١‏ وعما ما جاء عن 
الني متم : « ان الحاء تفيض من القرناء » (") » وقال : قد جمل الله بهيمة الأنعام 
و كثيراً من الوحوش طعمة للناس » أفرأيتم ما أكل من لمومها أيعاد اليها يوم القيامة للحششر 
أولا لايعاد ؟ 

فإن أعيدت فها حال الأبدان التي أعبدت تلك اللحوم » انقرض منها غيرها أولاءفان 
عوضت » فككيف يجوز أن تصل لذة الثواب وألم العقاب إلى غير ما اكتسبت الطاعة 
والمعصية من البدن » وان لم يعرض أوجب ذلك أن يكون ان مس ستين إذا اغتذى 
اللحوم دق كبر وصار ابن خمسين سنة » فيرع منه تلك اللحم كلباء وردت إلى مواضعبها 
ان تصير كاين خمسين سنة » ولذلك تدخل الجنة أو النار ! 

فإن قلتم : لا تعاد إلى الحدوانات لحومها التي أكلتها النار ؛ فككيف تحشر ولالحم لها 
ولا دم ولا نفس ولا مخ » وائما تكون لها الحياة دون هذه الأشماء . 

فالجواب : - وبالل التوفيق : انه إذا كان لما هناك تعويض فتتعوض الحدوانات من 
لحومها ولحوماً غيرها » أشبه بأن ترد لهوما المها » ويعوض الناس منبا غيرها » لأن ما 
ما من أبدان الناس بتلك اللحوم » فقد صار من جملة أبدان مكلفة أحسنت وأساءت » 
فصارت بذلك مستحقة للثواب والعقاب » فلا ينزع عنها » وتعاد إلى البهائم فيكون بدن 
الانسان قد قلب ببممه » وعوض منه عوضا لاحظ له في طاعته ولا معصيته » فبخرج من 
ذلك من أن يحزى يخير أو بشر مع ما في ذلك من مخ المنجس في دار الجزاء » وانما المسخ 
من سخط الله وعقوبته وخزيه » فككيف بجوز أن تكون عاقبة الذي آمن وعمل صالح-) 
إذا ورد يوم القيامة أن يمسخ 9 

وأما البهائم فقد قبل : انها تحشر لتعوض ما خلص إليها من ألم الذبح ومبانة السلخ ‏ 
والتمزيق والأكل عرض) » ولا تحشر لحاسية ولا لجنة أو نار » فلا حظ لها في الحسنات 
والسيئات. وإذا كان حشرها للتعويض» فبي إذا عوضت اتام أبدائها وتصحيحأجسادها» 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( ٠ التككوير: ه‎ )١( 


اذى 


والذت بذلك ونعمت فقد توفر على الحشر عوضه وبالله التوفيق ٠‏ 

قال قائل : لو كان البعث بعد الموت حقا لما جاز أن يأمر الله العساد أو ينهاهم » 
ويكلفهم ضروبا من التكليف من لدن آدم إلى زمان عيسى » ولا يطلع أحد على ما هو 
فاعل بهم » ولا يدري أحد منهم أنه قد أعد للمطيعين دارا مشحونة بالنعمة والكرامة » 
وهي الجنة » وأعد للعصاة دارا تتأجج نارها مشحونة بالنقمة والعقوبة » ولو كان قدأعد 
لهم ذلك » واطلع العباد عليه لوجب ذكره في كتب المتقدمين » والأمر بخلاف ذلك » 
لأن دعاء الاولبين إلى الله جل ثناؤه كنوح وإبراهم وموسى ما أخبر أحد منهم قومه بان 
لهم معاداً تحاسبون فيه ويحزون بأعمالهم . وإنما كانت مواعيدهم كلبا عاجلة كا قال 
نوح لقومه: 9 استغفروا ربكم إنة كان غفاراً يرسل السماء علركم مدراراً» ويمددم بأموال 
وبنين » ويحمل لك جنات ويحمل لك أنباراً # "١١‏ . 

وقال هود أيضاً لقومه : # إستغفروا ربك ثم توبوا إليه يرسل السماء علم مدراراً » 
وبزدك قوة إلى قوتم # '"! . 

فإذا تصفحت التوراة ‏ تحد فيها للمعاد ذكراً ولا عن الجنة خبرا . وانما هو وين 
الخصب والصحة والظفر على الأعداء وما يشبهها على المعصية » وما ذكر أحد قبل عيسى 
يناذا .» فكات أول ثن رمر فقال ان المشليين التسلين من الدننا التفرعين: لننادة الب 
برقون إلى ملكوت السموات وان الاثمة والظامة يصيرون إلى أغوار ومغور مظامة “فملقون 
فبها جزاء أعمالهم السيئة » ثم جاء بعده نبي فلم يقنعيذكر الأرواححقاخبر ان لا بد ان 
يعاد بها » ووصف دارين : أحدهما مشتملة على الملاهي والملاذ » فذكر أنها للقوات: 

والأخرى مشحونة بألوان المكاره والآلام فأخبر أنها للعقاب وهذا يدل على أن 
الأولبين م ينتبوا في طلب الرئاسة » فما ينتبه يه الآخرون > فاقتصروا على المواعبدالعاجلة 
اتكالا على انه ان اتفق لمن يطبعهم خير » قالوا : هذا لطاعتك » وان اصابه شر » قالوا : 
هذا لعصمانك وان جرى الأمر يخلاف هذا فيكون للطبع > أو يخلف عنه ما وعده > 
قالوا : هذا الشيء أحدثه أو سريرة رديئة بين الله تعالى وببنه أتاه لوجده كان يفعل كذا» 


ه١ (؟)هود:‎ ٠١ نوح:‎ )١( 


قف 


وان اصابت القاضي حسنة ويحلف عنه ما أوعده به» فقالوا : هذا لحسن خلقه» أو لأجل 
جاره الصالح»أو استعطاف من الله تعالى إياه واستتابه “ومثل هذا سائر موجود فيالعامة. 

فانم إذا رأوا رجلا صالحاً عندهم قد وسع الل عليه الرزق وأصلح حاله » قالوا : هذا 
من بركة الصلاح والخير » وإن رأوا خيراً مثله علبه سيء الحال » قالوا : ألا ترون أرنف 
الله تعالى تحميه الدنيا لموته في الآخرة ما هو أسنا وافضل > ونسواما قالوه في غيره» وإذا 
وأنا رجلا كني المعاصي والمفاسد ضعيف الحال شُديد الفقر والحاجة » قالوا : مذا من 
شوم المعصبة » وان رأوا آخر مثله موسعا عله قالوا : ان الله تعالى أتاه الدنيا لبحد 
منه الآخرة » ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما مقي الكافر منها شربة » 
ونسوا ما قالوا في غيره . ٠‏ 

فعلى هذا كان أمر الأولمين » ثم ان الآخرين يذهبوا لوجه لآخر أبعد من أن يقع فيه 
حلف يحتاجون إلى أن يطلبوا له علة » أو يذكروا له عذرة » وما حالوا على مواعيد احله 
ذكروا انها تككون بعد الموت وإلى مدة لا يعلم انقضاؤها إلا الله تعالى » وعاموا انه لا شيء 
أن إلى الناس من الحباة » واتظهروا عليهم حرصم عليها » وأخبروم انهم في الدارالتي 
ينتقلون إلبها يحبونحياة شر مدتها لا انقضاءها ليكون ذلك مأتا لهم على اتماعهم والقبول 
منهم حرصا على أن يحيوا أبداً في النعم الذي بشروم به » قال : فبذا سبدب وقوع خير 
البعث بعد الموت فيا بين الناس. 

فالجواب : - وبلل التوفيق ‏ إن الل 50 ا ع امن عن وملة بن تباذ 
قومه على لسانه بالبعث بعد الموت والحاسبة والجزاء بالجنة والنار » ونحن قد عامنا ذلك 
قبل أن يدعبه ولا يتوقف فيه » وهذا المعترض لاعم له با قال » ولا يرجع فيه الا إلى 
ظن جرد » والظن لا يعني من الحق شيئًا . 

وانما قلنا هذا لأن نبينا صلوات الله عليه النائب إلى بالاعلام الكثيرة الباهرة صدقة ي 
أخيرتا بالبعث بعد الموت 3 
فلذلك قد أخبرنا عن الله تعالى ما أرجاه من ذلك إلى أنبياء آدم صلوات الله عليه » 
وعن النبيين قبله صلوات الله عليهم » قبل موسى عليه السلام من الكتب قليلاً.ولا كثيراً» 
ولا شاهدا عن الذين كانوا يدينون بالدين » ورجوا عليه أحداً أو أكثر مما يفزع إليه في 


خض 


تصحبح قوله : « انه لم يحد في المعاد الذي يصفه ذكرا في التوراة » ولا عنه خيرا عند 
المبود » فمن له بالتوراة حق نحا كمه إلمها ؟ 

.فإن الذي في أيدهم يدعون انه التوراة فيها مغازي موسى عليه السلام ووفاتهوحزن 
قومه عليه » وفيه من تعجيز الله وتكفيره وتشبيهه يخلقه » وتكفيره هارون » ورميه 
اتخاذ العجل ما لا يمكن أن يكون منزلاً من عند الله تعالى . 

فان كان ذكر المعاد لا يوجد فببا فلا خير فان الجناية في حد ما أنزل من عند الله 
واسقاطه أيسر منها في التقول على الله واضافة ما ليس في تنزيله إلى تنزيله » عاما اني 
سمعتعالمامنعامائهم يقول: ان الله تعالى يقول في التوراة لموسى اني رفعت القت لعن النافين 
من الذين اتخذوا العجل فأخرت امرهم إلى قوم عامه عندي > فاذا جاء ذلك اليوم كنت 
يحزاهم يصيرا » وسألت عن الكتب المنزلة بعد موسى ‏ فأخبرني ان ذكر البعث بعد 
ال موت فمها كثير ٠‏ 

وان يوشع بن نون عليه السلام يسأل الله تعالى أن بريه إحماء الموتى فأمره ان يذهب 
الى واد سماه له » فيه ما لا يحصى من رمم الأموات »> فأذن الله تعالى العظام المفنيه من 
الأبدان المتفرقة أن تحبى » فكان كل عظم وكل مفصل يفقد منه مكانه » ويرجع إلى 
موضعه من بدن صاحبه الى ان تتم جملته » وتستوى كا كانت عق آراءة الأبدان كلبا 
ناشرة » وم يذكر انه أحياها ٠‏ 

الا ان المنكر للاحماء » منكر للأعادة » وقد ثبت وجود الخبر عنها . ما نقلته السبود 
عن يوشع » وثبت أيضا ان يوشع سأل الله تعالى ارائه احياء الموتى » فأجابه إلى ما يتقدم 
للأحماء من اعادة الأبدان » وم يحبه إلى الأحماء لالتقائه بها أراه » فانه لم يكن مخفى 
عله أن الأحماء يعد اعادة الأجساد » كيف تكون. 

ول يكن يوشع لبسأل الله تعالى أن بريه احماء الأموات » إلا بعد أن أخبره الله تعالى 
وأخبر موسى عليه السلام انه ما تحب عمادة بعد الموت » فاذا أراد أن يتعجل النظر إلى 
ذلك لمطمئن قلبه » وان كان قد تقدم منه الايمان به . 

وقرأت .أن فها يذكرون أنه الزبور الخبر عن يوم القبامة » وجزاء الناس باعمالهم في 
عدة مواضع » فليس لأحد أن يدعي على الأنبياء قبل عيسى عليه السلام انهم لم يذكروا 


انا 


لأمهاتهم المعاد ولا ان يدعي على الانبياء قبل عيسى عليه السلام » انهم لم يذكروا لاميم 
المعاد » ولا أن يقطع بنفي ذلك اعتادا على انه لم يحد في التوراة له ذكراً . 

فانه لو ثدت ان التوراة المنزلة كانت خالية من ذكر المعاد » لكان وجه ذلك ان الله 
عز وجل اخبر بموسى بالمعاد بوحي »2 او جاءه خارجا عن التوراة ٠‏ فك ف وغير ذلك 
ثإبت » وليس شيء مما علومه عنه منه ثقة » الاما ثبت بغير خبره انه فما انزله الله تعالى» 
وبالله التوفيق . ش 
بعد الموت »> فأما الذي ترحمه أحمد بن عند الله للأنجمل وفه شىء كثير » ذكر انه نما 
انزل الله على موسى من صحف إبراهم صلوات الله علمه|»ف| أكثر ما فيه منذ كرالقيامة» 
وقد قرأته مرات وعلقت. كثيراً منه » ولو لم يكن من هذا شيء ليس من المجتمع عليهأن 
سينا صلوات الله عليه كان من أولى الألساب ومشهوراً بالحتكمة » فان كان الخاسرون لا 
يشبدون له بالنبوة » ومعلوم أن القاتل المكلف بأمر من الأمور » الحريص على جمسع 
الناس على الاعتراف لديه » لا يأقي ما ينفرهم عن تصديقه » ويضطرهم إلى تكذيبه» وإنما 
يحتهد في تقريب قراه علمهم » واشرابه قلويهم . فاذا كان هذا هكذا »لم يحز أن يكون 
جمد نبينا صلوات الله عليه » أخير بني إسرائيل بان نبيهم ومن تقدمه اخبروهم بعاد فيه 
الجنة والنار » من غير أن يعم أن ذلك كان منهم » أو مم علمه بانه م يككن > وانما كانت 
مواعبدهم كلها عاجلة لا آجلة » وم يكن يخفى عليه وهو عاقل مميز أنه إذا أخيره عن 
السام وكتبهم خلاف ما يعرفون » كان ذلك مدعاة لحم على تكذيبه وجحد نبوته » 
وتنفيراً هم عن الدخول في دينه ٠‏ 

فثيت انه انما أخبرهم بذلك بأن الله عز وجل قد أنزل ذكره وصفته في كتبهم على 
أنبيام لاستبانة ان ذلك حتى » ولم يكن هذا البقين يقع له إلا أن يكون صادق) في أن 
الله تعالى برسل إليه الملك بما يشاء من أمره » ويطلعه على الغيب الذي بريد اطلاعه فصح 
ووضح انه كان رسول الله حقاً فوجب تصديقه عن مخبراته والبعث بعد الموت وانالرسل 
المتقدمين أخبروا قومهم به جملتها » فازم تصديقه وبالل التوفيق . 

وأيضاً فإن خبر المعاد م بزل فاشياً في الملتين وغيرم من الأوائل المتقدمين » وقد ذكر 


امون ( المنباج في شعب الإيهان ج -1١‏ م :؟) 


سقراط أن الذين يمضون إلى الآخرة » وقد أفنوا أعمارهم بالطهارة وسبيل القصد » فإن 
الملك يقودهم إلى الأرض مشرقة عجمبة » وما نبتت فبها من الآنوار والأشجار بخلاف 
هذه » إذا كانت التربة والاحجار خلاف لتلك الاحجار » ملس متسقة » حستة الآلوان 
كأنصاف المواقيت والزيرجد » ولمس فمها بأكل ولا فساد » ولا في تربتها عفونة “وجميع 
ما تم من الحبوان ومن النبات يخلاف هذا كله . 

وتلك الأرض مزينة بالذهب والفضة 2 ولبس لأولئك مرض »© وحواسهم يلاف 
حواسنا » واذهانهم يخلاف اذهاننا ومفبومنا » وثم هم ملائكة يكتبون > ووحي وآثار 
سيئة ومعارضات عجببة » وان الذين عظمت ذنوبهم وجنااتهم » ونزلوا واجبات الشريعة 
فإنهم يحملون إلى نهر يلتبب بنار عظيمة »ويغلي بماء وطين » فيكونون فيماأبدأ»لايخرجون 
عنها » وأما الذين برزوا في حسن السيرة وانهم يصيرون إلى فوق إلى المسكن التقي 
فسكنونه » ومن كان من هؤلاء قد آثر الحكمة ويبقى بها نقماً بالغ » فإنهيم يعيشون 
بالأبدان » ويصيروث إلى مساكن لا تسبل الدلالة عليها . قال : فقد ينغي لما قلت بد 
الجهد كله حتى ينال في سيرتنا الفضماة وللفوز في الذكاء والفهم . 

وهذا الذي قاله سقراط من أن من آثر الحكمة ويبقى بها ويعيش في الآخرة بلابدن» 
بدل على ان عامة ما قدمه في غير هذه الطبقة من خير أو شر » فإنما أراد به أن ينال 
أبدانهم » فإنهم لو كانوا عذوة بلا أبدان لم يكن بينهم وبين المؤثرين للحكمة فرق . 

وهذا هو الذي أنكره المعترض الذي حكينا اعتراضه وقدحه » ورغم ان المح 
أول من رمز باعادة الأرواح » وم برض الذي جاء بعده - يعني المصطفى نبينا 
عَلِدَمٍ ‏ بذلك حين قال : ز إن الإيمان يعلو ) )١(‏ فمقال له : ان كان الأمر ما قلت © ففن 
وأبن قال سقراط ما حكيناه منه » وهو على ما يقال : كأن قبل موسى عليه السلامبسنين 
كثيرة » وإن ايامه كانت قريبة من عصر ابراهم عليه السلام » وهل يمكن أرنف يكون 
ما قال استنباطا واستخراجا له يعقله » فان كان ذلك يمكن ادراكه بالعقول . 

فما أحرى بالذي جاءوا به عن الأنبباء صلوات الله عليهم التصديق والتنزيه من أن 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


ا 


كزان روزيء أو الشازي عار مسرواة وشردون إل فكي ورشافين #قساة 
مثل هذه التهمة انما تليق من قال قولا لا يحد له في المعقول أصلا » فاذا ذلت عليه العقول» 
وشهدت بصحته الأصول » فان القبول إله منه يازم » وإن ل يكن نبيا. 

فكيف يوز ان يتهم فيه بالتزوير إذا كان نميا » أتى بالمعجزات “وأتت نبوتهبالدلائل 
والبينات » فان كان سقراط لم يقل ما حمكيناه عنه من قبل المعقول © وإنا قاله “ماعب 
من الدعاة إلى الله » كانوا في ذلك الوقت أو قبله » فقد بطل قول المعترض : ان أول من 
جاء بهذا الوعد جمد عَلكُجٍ . 

وأما الذين تقدموا فَإِما كانوا يعترضون على المواعمد العاجلة » وقال سقراط عند موته 
إلى الله الابتبال في أن يكون نقلي من هذه الدار إلى الدار الآخرة نقلة سعادة . 

وقال تالمس الملمسي »© أحد السبعة الذين كانوا يدعون اساطين الحكمة : ان فوق 
السماء عالم مبدعة » لا بقدر المنطق على أن يصف تلك الأنوار » وذلك الحسن والبهاء»وهي 
مبدعة من غير لا يدرك العءقل غوره » وهو الدهر الحض من نهو آخوه لا من تويدثه والمه 
تشتاق العقول والانفس أشد الشوق »> وهذا الذي سميناه الدهومة والبقاء في حد النشأة 
الثانبة . فقد أثبت هذا الرجل أيضا النشأة الثانبة » وقوله في السهاء عوال لا يقدر على أن 
يرصف حسنها يوافق ما جاء من ذكر العرش > وإن جنة عدن في ظلاله وبقربه » وما 
جاء من قول الله جل ثناوٌه : ( أعددت لعبادي الصالحين . ما لاعين رأت »2 ولا اذن 
سمعت » ولا خطر على قلب يشر ) )١(‏ . 

فكيف يجوز المعترض ان يقول : ان فكر المعاد ابدعه همد ؟ وإن هذا القولمستمان 
على اسرائه قلوب العامة مما يعلم منهم من الحرص على الحباة » وقد سبى جمد ككلم إلى هذا 
من ذكرناه ممن لا يعد في أصحاب الشرائع وليس عند المعترض بموضع تهمة ٠‏ 

وقال هرقل العظم من أهل افيسيوس : إن السماء في النشأة الثانية تصير بلا كوا كب 
لان الكوا كب فيها ذكر » تببط سفلا حتى تحمط بالارض »> وتلتبب فدصير دعضها متصلا 
ببعض حتى تكون كالدائرة خول الارض » فكل نفس شريرة تمقى.محبطة بها تلك النار 


.37٠١6 وردفي سنن الدارمي « الرقائق »> باب 4و‎ )١( 


مض 


وتصير الانفس الزكية المطبرة إلى السماء وتكون ساؤهم سماء نورية أشرف من هذه» فيها 
آثار الباري عز وخل بلا متوسطات وهناك الصور والحسن المحض والقوة ٠‏ 

فقد أثنت هذا أيضا النشأة الاخرى > وقد سمى اللهعز وجلالحياة الآخرةبهذا الاسم 
في القرآن فقال : # وأن عليه النشأة الاخرى # )١(‏ وقوله : ان الكواكب تهببط 
سفلا » وهو عين ما ورد به القرآن من قوله عز وجل © وإذا الكوا كب انتثرت 0(4). 

وقوله في النار التي تحط بالارض » قول الله عز وجل: 98 نار ا أحاطبهم سرادقها #(؟' 

وقوله في الانفسالز كمة انباتصعد إلى السماء ومعاؤهم انو ر وأشرقمنهذه »يدل علىان 
التي أشرق كواكبها تزول عنده فبضاهي ذلك ما في القرآن من قوله : © والسموات 
مطويات ينميئه 0 7 

وقال سقراط : فإن الذين مروا من قدم الدهر » ان الذي يصير إلى الآخرة من البقاء 
والاستيصار » فانه ساكن االائكة وعلى زرابمته الاكاليل » وإن الذين يمضون إلىالآخرة 
ولبس عندهم نقاء فانهم يكونون في الحأة والبلاء » لم يكونوا اخساء ولا اراذلولاجبال 
ولكن أهل فوم وعقلى وفضل وجلاله » وأنا قد اجتبدت عند هذا كله في طلب الصواب 
| وتمقدت ترقنا لا يتقدمه شيء ان مصيرى إذا اخرحت من هذه الدنيا انما هو مؤول في 
غابة الجود والخير » ورؤّية اقوام خمار »2 فم اعسر على مختلف من أخلقهمن إخوافيوساداتي 
لما أرجو اني القى هناك اخوانا وسادات خباراً لسوا بديلا من هؤلاء ٠‏ 

فقد أثبت سقراط ان ذكر الآخرة موجود سائر في الناس عند قدي الدهر » وان 
الذين أخبروا بذاك كانوا أهل جلال وفضل وفبم » وذلك تكفيت للمعترض في دعواه » 
ان أول من جاء يذلك نبينا عَللنه ها هنا وما كتبناه من كلامه قبل هذا : إن أهل البقاء 
يصيرون إلى فوق وخلافهم يكونون في المأة والملاء » موافق لما في القرآن من قول اللهعز 
وجل : فكلا إن كتاب الفجار لفي سجين 4 (*) » وقوله : ط كلا إن كتاب الابرار لفي 


عليين # (8) . 
)١(‏ النجم : 45 (؟) الانفطار : ؟ (+) الكيف : و؟ 
(:) الزمر : 07« (ه) الطففين : ؟ () المطففين : ١6‏ 


فض 


وقول سقراط : إن الحماة تذهب بهم إلى نهر يلتبب بنار عظيمة وتغل بماء وطين »> 
يوافقى بما جاء غير واحد من الصحابة في قوله : ف وإذا البحار سجرت # (1) » انها تحمي 
فتصير جيام ويحبس فيبها قوم من العصاة . 

وقال بعضهم : سجرت أى سألت » فقد يحوز أن يحمي وبرسل فتصير انهاراً جارية 
يغل بعضها بنار وبعضبها بماء وطين » وبال التوفيق ٠‏ 

فان قهل : كبف يجوز اثبات حكم عن بقراط ولم يكن مصدقا بالرسل ؟ 

قيل : إنها حكمنا عنه قوله » ويقال : إنه كذا وكذا ؛ فإنه قد أثبت لهذا الخبر انه 
سمع ما قال إنه لبس بذلك » إنها ادعاه المعترض من أول ابداع هذا الوعد » إنما كان 
نبينا عت » وانه تنيه لما كان لا يحوز أن يششته له » الا الاولون من الدعاة إلى الله تعالى » 
إذ كانوا هم الممتدئين للامر ببت و كذب > وإن كان هذا مسموعاً متعالماً منذقدم الدهر» 
ثم سواء كان سقراط مثبتاً لهذا الوعد مصدقا هذا القول » أو منكراً إاه ومكذبا به » 
وعلى أنه يمكن أن يكون مشيتا له من جملة ما أخبرت به الرسل » وإن كان غير معترف 
برسالتهم لاستبصاره من دلائل العقل ما بوحيه في المله » فإن لم يكن فيها التفصيل الذى 
جاءت به الرسل والله أعم . 

وعلى ان سقراط فوا قبل من خبره كان مصدةا بالرسل فا خلا ثم صار إلى تكذيبهم» 
لا من حيث رأى : إنه لا يحوز ان يككون لله تعالى إلى خلقه رسول > ولكن لامر يسير 
دخلت عليه الشبهة من قبله » وهو انه كان صاحب جبد في استنباط العلوم التي كانوا 
وخوب ا روس وطوية 

فاما شاهد الرسلل أمل أن يحد عندهم منهذهالعلوم مايستغنى بها عن الجبد والطلب» 
وستمين له الحقائق وتزول عنه الخواطر والشكوك » فاما لم يحد عندهممنها شيئاً أستبعد 

أن يكون الرسول الموحى اليه في البعد من هذه المعلومات كالعامة » فصار ذلك سبباً 

لاتهامه إياهم » وجحده ثبوتهم ٠‏ 

ولو كان الله تعالى كتب له السعادة لعم ان الله عز وجل إنا بعثهم ليوقف عبادة بهم 
على ما خلةقهم له من عبادته ولم يكلبم ان يعلموا ما يبعث سقراط وأمثاله فيه أنفسهم 

(1) التكوير : + ظ 


يفضي 


شئا » ولا ذلك مما ينفعهم في الآخرة شيئا » وإذا كان هذا سبب كفره فلا يتكر أرنف 
يكون ما حكاه من أمر النشأة الثانبة شيئا سمعه من احياهم قبل أن يتغير رأيه فيهم 
ويكون منه ما كان وبالله التوفيق . 

وأيضا فإن في اشعار العرب في الجاهلية قولا يثبت المعاد يوم الحساب »2 فقال زهير بن 
أبي سامى في قصيدته المعروفة : 

فلا تكتمن الله ما في نفوسم لمخفى فمبهما تكم »2 الله يعم 
يؤخر فدوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أم يعجل فينقم 

وليس يمكن أن يكون زهير أخذ عن الذي متم لآنه سبق أيامه » قصح انه أخذعمن 
يقدمه » وان عل العباد كان خاشا عندهم والل أعل ٠‏ 

واما قول المعترض في المواعمد العاجلة » فجوايه : أن المواعيد العاجلة أدل به على 
صدق الوعد لأنه ما لم يبق عن نفسه الثقة التامة بانه صادق مصدق لا يقدم على أن يعد 
الناس على اتباعه » ويوعدهم على خلافة مواعيدا عاجلة ويصرف لنا مواقيتا معلومة لأنه 
لا يأمن ان وقع فيها قال خلف: أن ينتبك ستره ويعامل مايعامل به الككذابونالمزورون. 

ولما كانت الدعاة إلى الله عز وجل المتقدمون فعلوا ذلك صح انهم كانوا مسبقينلصدى 
أنفسهم » فلا يمكن أن يكون المقين وأفعالهم للامر قبل اخمار الله تعانى وإياهم بما أخبروا 
به قومهم » فثبت بذلك احقاقهم ول يحز بعد ذلك أن يتأول علمهم ها تأوله المعترض من 
انهم قدروا في أنفسهم ان خلفا ان وقع في مبعادهم وضعوا لهعلة » فإ قد بينا ان ذلكغير 
مكن أن يكون منهم مع قطعهم ب| ذكروا انه كان بعينه وقت تنبئه بعينه» وإنما يصلح 
طلب العلة لمن وعد خيراً منها أو وعد شيء منبها لا في وقت بعينه . 

وأيضا فان ما قال : ان كان مثله يمككن أن يكون من واعد وموعود » فلم يقع فيخير 
أحد من الأنبباء عليهم السلام » حلف احتّاج إلى أن يطلب له علة لكن كل ما أخير به 
وقع في الوقت الذي قال بعينه . لان نوحا عليه السلام ان انذر قومه بالاحتياج ودعا على 
قومه بان لا يذر على الأرض من الكافرين ديارا . وقد كان ذلك بعينه » فإن الله عز وجل 
أرسل الطوفان فعم الكافرين بالغرى وم يتخلص إلا نوح ومن آمن به . 


تقض 


ولئن كان هود عِلِْوٍ أنذر قومه بالبوار » فقد حقق الله تعالى ذلك فأرسل عليه ريحاً 
عاتة لم ببق منهم أحداً. 

ولئن كان صالح عليه السلام أنذر قومه : ان آذوا الناقة ومسوها بسوء يعذاب 
قريب > فعقروها ول يخافوا عقبى جناتهم عليها » فقد صدق الله تعالى وعده وأرسل 
علمهم الثالئة والرابعة صيحة أملكتبم وان كان موسى عليه السلام وعد بني إسرائيلعن 
الله تعالى أن يخلصهم من فرعون واستعباده إياهم » ويورثه أموال قومه فقد فمل ذلك بهم 

وما يتهبأ للممترض أن ينص على وعد ووعيد لني أخلف » فاحتاج إلى أن يطلب 
و ا ال وين كانت تصدر عن 
عبد الله تعالى عاجلة كانت أو آجلة » وبالله التوفئق 

وأما ما حكاه عن عوام المسامين من اختلاف اك في المطيع والعاصي “إذارأوا 
000000 للانبياء عليهم السلام من مواعيدهم > وقد 
ثبت أن الحال التي وضعبا م تكن لهم » فبطل بذلك أن يكون مثلهم مثل الذي ضربه 
لهم > وبان ذلك انه وضع التشبيه غير موضعه » وسشك الني يخلافة لا بنظره على ان ما 
قاله ليس بقدح في الكلام الذي حكاه عن العوام لأن - عد لسن 

وقد فاوت الله بين عباده في الأخلاق والهمم 5-0700 الا الغني » 
ومنهم من لا يصلحه إلا الفقر » فهو عز وجل يوسع على المصلح الذي جباه على الصبر وسعة 
الصدر » لبجزيه في الآخرة بصبره كما يحزيه بغيره من عمله . 

والمفسد أيضاً قد يوسم عليه افساده لببتليه حتى إذا قايل انعامه بالكفر » جزاه 
بذلك كا محزيه بغير ذلك من سيئات أعماله » وقد يقر علمه تشقيقا وتشديداً عليه . 
فيكون ذلك وبالا عجلة له» فأي شيء من ذلك قاله قائل فيمن ذكرت كان مصب) صادقا» 
ومحى حد السالكين سيمل المعترض هذا أيضاً » لان المنجمين منهم قد ينظرون في حال 
الرجل »2 فإذا وجدوها شببة ضيقة قالوا : هذا من آثار رجل . وقد ينظرون في حال 
آخر » قاذا وجدوها رفيعة صالحة » قالوا هذا من عطبة رجل : 

فلو قبل لهم : هذا أيضاً مختلف » قالوا : كلا » فإن الرجل إذا كان في موضع من 
الفلك موافق أعطى »2 وإن كان في موضع رديء أخذ »> فجعلوا لكل واحدمن القضائيين 


نمض 


حالا غير حال الآخر يتحرزون بذلك قضاؤهم عن التناقض ولا ظنا منبم ينظرون إلى 
رجل متحرز حذر يسم » فبقولون ما تفعل الحكمة باهلها » ونظروا إليه لا يسقم » وعلى 
اختلاف الحالات يسم . 

وقد دنظرون إلى متحرز حاذر لا يسم » فمقولون اممة لسست ممودة بالاطلاق . 
ولبعض الأطباء كتاب في الميه مفرطة مبلكة للبدن » ونسوا ما قالوه للآخر . وقد 
برون رجلا يتبافت بالطعام والشراب وعلى ذلك يسم ف.قولون : ما أقوى طبعه وأحم 
تر كمه . وقد يرونه لا يحتضرز ولا يسم » فمقولون : هذا لانه لا يسامح نفسه اين 
تدبيره » ونسوا ما فضوا به للآخر . 

فلو قبل لحم : ان هذه القضايا مختلفة متفاوتة مضطرءة » قالوا : كلا ان لكل قضاء 
من هذه حالا خرج > وبها يتعبد » فبقال للمعقرض : فان عوام المسامين كذلك يقولون لك 
ويزعمون ان لكل مقام مقالا » وان لكل قول حكيته عنا حالا » فارض منا بما ترضى 
به من الأطماء والمتحمين وبال التوقيق . 

ويقال له ان المواعيد العاجلة م تصدر من الأنبياء علمهم مصادر المواعمد الآجلة » التي 
استمعدتها » وإِنما كانت عن جبة حجج > أو لذكر الأنساء على قومبم فانها » اذا خفت 
كانت حلا له على صدقهم » وكان يزول ما نفع الابعاد به بالموعدين تردعه أن يِأتي بعدهم 
من المنذرين عن أن يكونوا أنساء » ان جاءهم بآية » وبوعدهم على تكذيبه بوعيد > وان 
لا يقنعوا منه تملك الآية » ويتريصوا لمنظروا أيصدق وعيده أو يككذب »> وهذا بين في 
اقتصاص الله تعالى أيضا الأمم الماضه > لآأنه قال في قصة نوح : ظ 

ذل فكذبوا عمدنا » وقالوا يحنون وازدجر » فدعا ربه إني مغلوب فانتصر » ففتحتا 
أبواب السماء بهاء منهمر © .)١(‏ 

وقال : 9 كذيت عاد فكمف كان عذابى ونذر > إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في 
بوم نحس مستمر © 0 . 

وقال : # كذيت مُود بالنذر » فقالوا أبثشراً منا واحد] نتبعه إلى قوله : # فتعاطى 
فعقر » فُكيف كان عذابىي ونذر # 0). 


)١(‏ القمر: و١١‏ (؟) القمر : ١9-14‏ () القمر: م5 .م 


شف 


وقال : 9 كذيت قوم لوط بالنذر » إنا أرسلنا علييم حاصيا » إلا آل لوط نجيناهم 
اكد 04 , ش 

وقال : ه ولقد جاء آل فرغون النذر » كذيوا بآباتنا كلها فأخذاهم أن عزيز 
مقتدر 4 (') . فقد أبإن الله عز وجل المواعيد العاجلة انها كانت هو كدة لبيناتٍ الرسل» 
فلما م تقبل منهم. آياتهم أرسل علمهم من العذاب ما كانوا أنذروا به » لي ؤكدوا ذلك 
الآيات التي أعدوها في الدلالة على صدقهم » أو تردع :الجائين يعدهم: عن مثل صنيعهم » 
إذ كانت الدار دار التكليف والتعيد . ١‏ ش 

فأما هتك حرمة الإله المبدع البارىء المصور » الخالق الرازق > فليس يجوز أرن 
يكون العرق أو الصحة أو الريح أو الخسف حزاؤه » لانه لبس في شيء من ذلك أعظم 
من سلمب الروح»“و ذلك عقبى كل ذيروح » آمن أو كفر ١‏ وما وراء ذلك فإِنما هي روعة 
نناغة أو كرو ساعة : 

ولا يشك أن ذلك لا يقابل عند عظم حرمة الله عز وجل لإيواء الكفر مع تتابعنعمه 

ي لا تحصى » الزمان الطويل والأمد البعيد » ولا تككذبت رسله والكفر يهم » فصح 
بذلك أن هذه المواعيد ل 3 كن تصدر من الأنبباء عليهم السلام » مقابلة الحق من الايمان 
والكفر » ولا الإيمان والكفر بهم أنفسبم » وإنما كانت تصدر منهم على الواجه الذي 
بيناه وشرحتاه. 

وإذا كان كذلك صح إنما يستخص به بالكفر بالله وبرسكه » هو شيء خارج عن هذه 
المؤاخذات العاجلة » وان جزاءهم بالحقمقة زائد علمها اضعافا لا يحصبها إلا الله تعالى» فبو - 
لا محالة واصل إلمهم إذا صح ذلك » ثم ثم وجدنا الانذار بها دون ذلك » لم يحز أن لاتكون 
الأبدان ذا الا عظم وانفا لأن ظن الخبر عنهم غرور لهم » ولا يجوز على الغرو 
فثبت انه قد وقع منهم وإن لم يوجد في كتبهم وبالله التوفمق . 

وإذا قد ثدت لنا » أردن إثباته في يجيء الأنسباء عليهم السلام » بذكر البعث يعد 


() القمر: +م- عم (0) القمر : ١‏ 


فض 


ا موت» في الجزاء بالاعمال » عامنا أن الذائمين له » يبعثون بذلك البروج على الماعمين 
المترفين من الملوك » وذوي الأعمال العظيمة لبستأكلوا بها أعاهم » ويكتسبوا به 
الوجاهة عندهم . وَإِنما يستعينون على اشراب ذلك قلوبهم بما في الطباع من حب الام 
والراحة » والممل إلى الخفض والدعة » فلا مكيدة لهم ولا لغيرهم من طبقات 
الكسالى أعظم من أن تصور ما يقرب عليهم ترك الصلوات ومنع الزكوات والعقول 
عن غيرها من الطاعات » وتسهبل سمملهم إلى إتباع الشبوات » ومن تأمل الحال عرف 
صدق المقال وبلله التوقتق . 


لكا 


وهو باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم إلى المواقف الذي بين لهم منالأرض 
فيقومون ما شاء الله تبارك وتعالى » فإذا جاء الوقت الذي بريد الله ( به ) محاستهم أمر 
بالكتب التي كتمها الكرام الكاتبون » تذكر فمها أعمال الناس » فأتوها . نمنهم من يؤؤتي 
كتابه بيمينه » أولئك م السعداء . ومنهم من يؤتى كتابه بشاله » أو وراء ظبره وهؤلاء 
الناس لرب العالمين 4 )١(‏ . فأخبر ان الناس يككونون يوم القيامة واقفين على أقدامهم. 
وأبان ان لا حال هم سوى القبام من قعود واضطجاع . قال : 8 وكل إنسان الزمناه 
طائره في عنقه » وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا ؛ إِورأ كتايك كفى بنفسك 
الوم عليك حسيبا # () . : 

وقال : ظ وإن علمم لحافظين » كرام كاتبين » يعلمون ما تفعلون # "١‏ . 

وقال عز وجل : 8 عن البمين وعن الشبال قعيد > ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتبد © 40 , 

وقال : © هذا كتابنا ينطق عليم بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون # '* . 

وأخبر ان الذين يقر يقرأون كتمهم يقولون : ه مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كميرة إلا أحصاها 4 6 5 

وإن من أوتي كتابه ببمبنه يقول : هه ماوم اقرؤوا كتابيه » | 0 
حساببه > فبو في عيشة راضة > وأما من أوتي كتابه بشاله فقول 0 باليتنيم أو 
كتابيه » ول أدر ما حسابيه > يا ليتبا كانت القاضية # 59 


١١ : الانفطار‎ )»( ١١ : الطفقين : ؛ -ه | (؟) الاسراء‎ )١( 
الكبف : 5؛ () الحاقة : ور مم‎ )1( ٠» : ق :م١ (ه) الجاثية‎ ):( 


ف 


وقال : © فأما من أوق كتابه بيمينه فسوك محاسب ايا يسيرا ويتقلب إلى أهله 
عو اواما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً 3١#‏ . 

فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتوها حوسبوا » قال الله عز وجل : 
فأما من أوت 5 تابهبمسنه “فسوف بحاسب حساياً يسيراً وينقلب إلى أهله مسرورا (). 

فدل ذلك على ان المحاسمة انما تكون ايتاء الكتب » وامل ذلك والله أعم لآن 
الناس إذا بعثوا لا يككذبون ذاكرين لأعمالهم » فان الله عز وجل يوم يبعشهم الله جميعا 
فينيئهم بما عملوا » أخصاه الله ونسوه » فإذا ذكروها وقفوا علمسبا: حوسيوا بها » ولا 
يمكن ان يقطع في صفة الحاسبة بشيء لأا لا تدرك إلا بتوقيف . 

غير أنه جاء في الخبر عن الني عَظِقَةٍ انه قال : ( ما من أحد الا وسيكامه ربه » ليس 
بمنه وبيثه ترجمان ) '' . 

وسمعت منهم من يقول : ان الملائكة اسيون بأمر الله والمحاسية حكة » فلذلك 
يضاف اليه يا انه أضاف الحم الى نفسه . فقال : ظ ألا له الحم # (؟) » وقال : 
وهو شير الجاكنين # '*' الا انه جعل مع ذلك إلى العاماء عباده أن حكوا بين الناس » 
فالحكم له والعماد يتولونه باذنه . كذلك المحاسة حقه وحكة » غير ان الملائكة يتولونها 
اذنه » والله أعل . 

وقد قبل ان الله عز وجل لما قال : ظ إن الذين يشترون يعبد الله وأيمانهم تنا قليلا » 
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكامهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
وهم عذاب ألم © 0 . 

قخص هؤلاء بان الله لا يكامهم يوم القمامة » دل ذلك على ان من لم يككن فيمعنام» 
فانه - تعالى جده - يكامهم » فان كان هكذا فانه سيكل المؤمنين ويحاسبهم حسابايسيراً 
بنفسه من حيث لا يككون دينه وبمنهم ترجمان اكرام لهم . 

كا أكرم موسى عليه السلام في الدنيا بان كامه تشريفا له وتفضيلا » فسان المفضوب 


)١(‏ الانشقاق :هد ؟١‏ 6 الانشقاى : ه 
(؟) ورد في سئن ابن ماجة « المقدمة » ٠‏ » بأب ١١‏ » عم١‏ » وفي صحيح البخاري «المناقب» بأب٠١٠‏ 
(؛) الانعام : > (5) الاعراف : /ام (1)0ل عمران ٠:‏ 


لكا 


عبلهم من الكفار وغيرهم » فانه لا يكامهم » ويأمر الملائكة بمحاسيتهم ليميزهم يذلك عن 
أهل الزلفة والكرامة والله أعلم » ما هو فاعله . 

وقد وصف الله تعالى نفسه في كتايه بانه أسرع الحاسيين وانه سريع الحساب وقال : 
© و كفى بنا حاسبين 4# ١١‏ » فقيل : إن معناه محاسية الخلائق لا يعتاص عليهم لكثرتهم 
وكثرة أعمالهم كا يحتاج المحاسب من البشر إلى مدة مديدة إذا كثر الذين يحاسيهم » لكنه 
حاسبهم جميعاً بنفسه لحاسبة أحدهم وتحاسبة أحدهملا يتطاول عليه لكثرة عمله » فيحتاج 
منها إلى وقت أمد من وقت محاسبة غيره » ممن هو أقل عملا منه » لكن مدته تنسع 
محاسبتهم معا وإن كثروا » وكان يعضهم أكثر عملا من يعض . 

وإن كان المعبود من محاسية الناس بعضهم من بعض غلاف هذا » ألا ترى ان مدته تنسع 
لأحداث خلائق كثيرة معا ما تنسع لأحداث احدم » وقدرته على أحداث الخلق العظم » 
كقدرته على احداث خلق صغير » وقد ببن جل ثناوٌه ذلك في كتابه فقال : ل ما خلقم 
ولا يعنك إلا كنفس واحدة # (1) » أي الا لخلق نفس واحدة » وليس هذا للعباد»ولآن 
اغندا منهم لا يقدر على المع بين بناء دارين ور كوب دابتين » وقطع ثوبين وخباطة 

وإذا تعاطى أحدهما م يفعله إلا شيا فشيئا » واحتاج لاكثرههما شغلا إلى زعا اطول 
لذلك تنسع قدرة الله تعالى لمحاسبة الخلق كلهم معاً ولا يحتاج نحاسية أكثرم عملا إلى زمان 
يطول هذا ان حاسب نفسه » فأما ان أمر اللملائكة بالمحاسبة » فانه يقتص لكل واحد 
منهم ملكا حسابه » فبقتضي محاسبتهم في وقت واحد من هذين ما لا يقدر عليه غيره على 
مثله » فيستحق في الوجبين أن يكون أسرع الحاسبين وبال التوفيق ٠‏ 


فصل 


و أخبر الله جل ثناؤه » ان المحاسية تكون بُشهد النسين والشهداء »فقالعزوجل: 
١‏ وجيء ما لنسسين والشبداء وقضي ببنهم بالحق وهم لا يظامون # 20) 1 


ع١‎ : الزمر: 56 (؟) النساء‎ )١( الاتبياء : لاع‎ )١( 


لك 


وقال : © فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد » وجئنا بك على هؤلاء شبيدا # "١‏ . 

فالشهيد في هذه الآية الني ملم . وشبمد كل أمة نببها » وأما الشهداء منقبلهافالاظبر 

نهم كتبة الأعمال يحضرة الأمة ورسلها » فمقال للقوم : ما أجمتم المرسلين ؟ فبقولالرسل 
ل ا ا 1 
واما لآن الحسبة تأخذ بمجامع قلوبهم » فبذهبون في تلك الساعة عن الجواب » وإن كنوا 
ذاكرين له من قبل . ثم ان الله تعالى ينبئهم ويحدث لهم ذكراً فيشبدون با أجابتهم به 
أمهم » فبذا فبا بين كل ني وقومه . ش 

فأما كل واحد من القوم على الانفراد فالشاهد عليه صحيفة سمله وكاتباه » فانه قد 
أخبر في الدنا بأن عليه ملكين مو كلين يحفظان أعماله وينسخاتها » واعلم ان جميع ما 
ورد غلبه قبل أن برد » وعرف ان اللملائكة أمناء لا يعصون الله ما أمرهم » وانهم من 
خشمته مشفقون »> فريق بذلك كله » واعتقد واعترف بأنهم لا يزيدون ولا ينقصون ولا 
يحرفونه ولا ينتمون ولا يغلطون ولا ينسون » فلا حجة علمهم في موق فالعرضوالحساب 
أولى بأن يقام علمهم من شهادتهم وما كتبوه لهم وعليهم . 

ولسس مذا لان الله عز وجل غير محتاج في تثبيت تثيمت الذنب على العيد لمعاقيه به 
إلى حجة وبينة » ولككن الئاس بردون القبامة » وقد تباعد عبدهم بأعاهم ونسوها 
وأغفلوا عنها . فقد كانوا في الدنيا ينسبون ما يكون منهم بأخف من هذه العوارض التي 
عرضت لهم . 

فان تلك الحوادث إذا قوبلت ,الموت والبلى » ثم الإعادة والبعث ومشاهدة أهوال 
يوم القيامة » كانت هباء . 

ولذلك إذا قبل لهم : ك لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : © لبثنا يوما أو فض 
يوم 2(4) فإذا عرضت عليهم الصحف الناطقة بأعماههم وشهد عليهم كتبتها بما فيها » ووقع 
هم العم ما كان منهم ضرورة » وتبين لهم من الصواب والخطأ وفيا كان منهم ما كانواقي 
الدننا جاهلين أو مستكينين فبه » وذلك مما وعدهم الله عز وجل أن يفعله بهم > لان الله 
عز وجل خبر في غير آية انهم بردون البه فيثيبهم بما دكانوا فيه يختلفون . فدخلمندخل 
00 ؟) الائدة : و١٠‏ (م) الكيف : ١9‏ 


إذبكنا 


النار منهم عن بصيرة باستحقاقه إياها ٠‏ ودخل من دخل منهم الجنة متحقف] بفضل الله 
تعالى عليه » بما أهله له من الككرامة التي أورده إياها يوم القيامة والله أعلم . 

وأما أخبار الله عز وجل عن سهادة الجوارح على أهلها بقوله تعالى : ف يومتشهدعليهم 
السنتيم وأيسدهم وأرجلبم يما كانوا يعملون # "١‏ . 

وقوله تعالى : # وما كنتم تستترون أن يشهد علمم سمعك ولا أيصارم ولا جلودم » 
ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ئما تعملون » وقالوا لجلودهم : لما شبدتم علمنا » قالوا : 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء »# "" : 

وقوله عز وجل : « البوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم ما كانوا 
يكسبون © '" . 

وما جاء عن النبي تَإكُمٍ من قوله : « انك مقدمون يوم القيامة » فأول ما يتكلم من 
أحدك فخذء م © . 

وإن ذلك والله أعم - يحتمل وجبين : أحدهما ان يكون زيادة على ما ينطق به 
كتاب بعض العصاة » يريد الله تعالى به فضيحة يوم القمامة » لانه في الدنيا كان مجاهر 
بالفواحش ويخلو قلبه عندها من ذكر الله عز وحل فلا يفعل خائفاً مشفقاً . 

لكن فعل من لا يرى عليه تقبة يحال » فبجزيه الله تعالى بمجاهرته الا ساعة تفحشه 
وفجوره على رؤوس الاشهاد » ويككون معنى قول الله تعالى : # ولككن ظننتم ان الله 
لا يعم كثيراً مما تعملون » (*) ٠‏ أي فعلتم فعل من يظن هذا . 

كا قال في قصة يونس عليه السلام : © فظن أن لن نقدر عليه فنادى 4 7) . أي فمل 
من يظن انه لا يقدر عليه والله أعل . 

والآخر أن يكون هذا » فيمكن أن يقرأ كتابه فلا يعترفٍ با ينطق به على هذا . 
انهم يقولون لجلودهم : لم شهدتم علينا . فبذا يدل على ان الذين يشهد عليهم جوارحهم » 


+. : (ع) نس‎ ». 25١ : (؟) قصلت‎ ٠+ : المور‎ )١( 
+ ص٠ لم برد الا في مسند الإمام أحمد بن حشثبل جه‎ )4( 
الآنساء : ام‎ )١( (ه) فصلت : ؟؟‎ 


لذن 


بلغوا غاية التمرد » فلم يذعنوا لشهادة الصحمفة » ولا كاتئيها » فاستحقوا من الله تعالى 
الفضح والاجزاء » نعوذ بالل منها والل أعلم ٠‏ 
فصل 

'والمساب وإن كان الله تعالى ذكرة جملة » و كذلك جاء:ذكره في كثير من الاخبار » 
فان في بِمضها ذلالة على ان كثيرا من المؤمندن يدخلون الجنة بغير حساب وهمالمث و كلون. 
فصار الناس إذاً ثلاث فرق : فرقة لا تحاسب أصلا > وفرقة تحاسب حسابايسيرا»وهاتان 
الفرقتان من المؤمنين > من يكون أدنى إلى رحمة الله فيدخله بغير حساب . ولس 
أن يكون من الكفار من نكون لي ا فكو 
الفرق أربعاً 

ل ا ع رسول الله َل 
يقول : ( اللهم حاسبني حسابا يسيراً » قلت : وما الحساب اليسير ؟ قال : ينظر في كتابه 
ويتجاوز عن سيئاتهم » وأما من نوقش الحساب عذب » قلت : فاين قول الله عز وجل : 
فأما من أوقي كتابه ببسنه فسوف يحاسب حسايا يسير #(١)..قالذلك‏ العرض ("). 

وقال ف مط الترس + هن أنايقرا كتانه ليق أ مسقنا لواش هفك 
وسيئة ثم يتجاوز عن سيئاته من غير أن يقال : م فعلت هذا » وم تر كت هذا . فسأل 
عن الحجة إذا سل عنها لم يحدها » فكان العذاب يحق علمه . ومناقشة الحساب أن يقول: 
ل فإذا م يحدما 
عذب والله أعل. 


فأما الكفار فان الله جل ثناؤه قال : فإ أحشسروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط المحم » وقفوهم إنهم مسئولون © *"' . 


)١(‏ الانثقاق : م (1) لم برد الافي مسند الامام احمد بن حنيل » 9 ص كه 
(+) الصافات : ؛ 1 


44م 


وقال في سورة أخرى : «إ ولا يسأل عن ذنوهم المجرمون » "١‏ وقال في ثالشة : 
و فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان # »2 8 فبومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا 
جان # . © يعرف المجرمون يسياهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام # '" . 

وفي آبات العدل التي ذكر بعد الفراغ من ذكر الحساب إبانه بالغة عن محاسبة 
الكفار وهذه الآيات لا اختلاف فيها تناقض لأنها آبات عامة الألفاظ واللفظ العام قد 
يطلق والمراد به بعض من يشملهم اللفظ إعتّاداً على أصل قد يفرد مما إذا رجع المخاطب 
إليه وجد فبه دلالة الخصوص فيكون الموجود في تلك الدلالة » الافظ عام بمنزلة الاستثناء 
المقترن باللفظ. 

وإذا كان هكذا احتمل امم بين هذه الآيات من وجبين : أحدهما أن الككفار 

يحاسبون بالكفر الذي كان طول العمر شعارهم ودثارهم . 

وكل دلالة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوها وذهيوا عنها » فإن يتكثوا عنبا 
يسألون عنها ويسألون عن الرسل وتكذيبهم إباهم وذهايهم عن الدلائل الدالة على 

فاما تعاطيهم وتصرفهم » فكل شيء أتاه على ئما كان ممنوءا من املك أومعطلآو كان 
قببحا في العقول فانه يسأل أيضاً عنه ويحاسب به . فأما ما فعله على مما كان مطلقا فيقلبه 
وغير مطلق في الإسلام فهو إنما يسأل عن ملته التي كان يعتقدها بعد أن تميل عنها» ويسأل 
عن ذلك الذنبٍ نفسه ا يسأل المسم عن ذنوبه كلها » لان سؤال المسم عن ذنوبه > أن 
يقال له : إذا كنت مسلما و كان الاسلام لا يطلق لك هذه الأعمال » فلم عملتها » وما 
الذي هون عليك تعاطبها ويبعد أن يقال لعتقد ملة من الملك»4إذا كنت تعتقد ملةكذلك» 
و كانت الأعبال مما يطلقها لك ملك اللة » فلم عملتبا وما الذي هون عليك تماطيها ؟ لأنه 
يقول : هونها على ان ملتي كانت توحبها » وتنعني من خلافها. 

ولو قال هذا لكان يقال له : ولم اخترت تلك الملة وقد كان تعالى نسخها ودعاك إلى 
غيرها . وبعث بذلك المير إلبك رسولا » وانزل به كتابا وأمد ذلك الرسول من 
الدلائل بكذا و كذا » فبان بهذا ان الرسول شؤلاء انما يكون عن كفرهم . 


41١ - القصص : م“ (؟) الرحمن : 0م‎ )١( 


ممم 2 (التباجفي شسبالايان ج١-مه)‏ 


وما احرموا من الذهاب عن الحى ودلائله لاعن الذنوب ؛ الا ان تكون الذنوب 
بالصفة التي ذكرتها وإذا كانت هذه الملة معقولة وجب أن برجع إليها في تبين منازل ‏ 
١‏ لقا لدي رودتب تلا اياك في لو تين قرل ا ناخ حرج و وتفوض انم 
مسئولون # )١(‏ عن الله ورسله صلوات الله عليهم » وعن الايمان في الملة » وهو معنى 
ا ا ونع ا د وس 9 
عن دنوء بهم المجرمون # () 2 أ ي لا يسألون عما فعلوه مما كانت مللهم وتقتضيها وتوجمبا 
لما ذكرت . 

وله وجه آخر : وهو أنهم لو فعلوا خلاف ما كانت تلك الملك توحيه » 000 
ذلك بر ولا قربة لهم مع تمسكبم بالملك الفاسدة » فكيف يقال لهم : الا خالفتم ماكانت 
ملل تدعو إلبه » ولو كانوا فعلوا ذلك لم يككن ذلك بانفراده برا ولا قربة لهم . وأما 
المسلم فانه يقال له : لم فعلت ما كان دينك لا يقتضم يقتضه > لأنه لو كان فعل بخلاف ذلك > 
لكان ازوم ما يوجبه دينه عليه برا له وقربة » فهذا فرق ما بينهما والل أعم . 

والوجه الآخر : ان الكفار يحاسبون بتعاطيهم كا يحاسبون بأصل دينهم » ومعنى . 
قول الله عز وجل : ف وقفوهم إنهم مسئولون # !4 » أي حاسبون ٠‏ ومعنى : «ولا 
يسأل عن ذنوبهم اجرمون 4 ومعنى 9 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان # سؤال 
التعرف لتسيز المؤمنين من الكافرين > أي أن الملائكة لا تحتاج الى ان يسأل أحد يوم 
القدامة فيقول : ما كان دينك » وما كنت تصنع في الدنيا حتى يتبين له باخباره عن 
نفسه »انه كان مؤمنا .أو كافراً » لكن المؤم:_ين يكونون ناضري الوجوه > منشرحي 
الصدور »والمشسركون سود الوجوه زرقا مكروبين © فبم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى 
النار » أو قبيزهم في الموقف عن الموؤمنين كفتهم مناظرهم عن تعرف أديانهم والله أعلم . 

ومن قال هذا فبحتمل أن يقول : ان الأمر يوم القيامة يككون بخلاف ما هو كائن 
قبله على ما وردت به الاخبار من سؤال الملككين الميت إذا دفن وانصرف الناس عنِه » 
يسأل عن ربه ونبيه ودينه » أي إذا كان يوم القيامة »لم تسأل اللملائكة عند الحاجة إلى 


)١(‏ الصافات : ٠١4‏ (؟) الرحمن وم (م) القصص : م 
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قبير فريق عن فريق عن هذا لاستبقائم بمناظرهم عما وراءها والل أعم . 

ومن رأى بهذا الرأي فعسى أن يحتج بقول الله عز وجل  :‏ فورب ك لنسألنهم 
أجمعين عما كانوا يعملون # )١(‏ . فأخير انهم يسألهم عن أعمالهم » وهذه الآية فيالكافرين. 
ولمن ذهب المذهب الأول أن يقول : إذا سألهم عن أصل كفرم ثم عن تحدهم إياه. في كل 
وقت باستهزام بآيات الله ورسوله > فقد سأهم عما كانوا دعملون » وذلك م هو 0 بالآية 
والله أعم . 

فصل 

وإذا انقضى الحساب » كان بعده وزن الأعمال للجزاء » فينيغي أن يكون بعد 
المحاسبة فان الحاسبة لتقرير الاعمال والوزن لاظبارها معاتنها ديرها لسكون الجزاء يحسبها 
قال جل ثناوه : 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئ) » () » 
9 والوزن يومئذ الحق > فمن ثقلت موازينه فأولئك مم المفلحون ومن خفت مروازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم مما كانوا بآياتنا يظامون » (©) . 

وقال : « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون»فمنثقات موازينه 
فأولثك م المفلحون » ومن خفت موازينه فأولئك الذينخسروا أنفسهم في جبم خالدون» 
تلفح وجوهبم النار » وهم فبها كالحون # (4). 

وقال : «8 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضة وأما من خفت موازينه فأمه 
هاوية وما أدراك ما هيه » نار حامية # (*) . ' 

وفي هذه الآيات كلها أخمار بوزن أعمال الكفار » لأن غاية المعنمين بقول الله تعالى : 
خفت موازينه # في هذه الآيات مم الكفار . فان في احديه) » 8 أولئك الذين خسروا 
أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظامون» والظلم بآيات الله للاستبزاء بها وترك الاذعان ها . 

وفي الثانية : 9 فأوائك الذين خسروا أنفسهم في جهم خالدون » تلفح وجوههم النار 
وثم فيها كالحون » ألم تكن آياتي تتلى علي فكنتم بها تككذبون # (0© . 

/ : الحجر : ؟ه (؟) الأتبيام : و () الأعراف‎ )١( 


(:) الؤمنون : ألا (ه) القارعة : هو . (5) الؤمئرن: ٠١١ - 1١١‏ 
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وفي الثانية : ل فأمه هاوية وما أدراك ماهبة» نار حامية ."١'#‏ فهذا الوعيد بالإطلاق 
لا يكون للكفار فإذا جمع ببنه وبين قوله تعالى : « وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا 
بها وكفى ينا حاسبين # (1) . 

ان الكفار يسألون عن كل ما خالفوا فيه الحتى من أصل الدين وفروعه ‏ إذ لوا ميسألوا 
ما وقفوا فبه أصل دينهم من ضروب تعاطيهم ول يحاسبوا م يعندها في الوزن أيضاء و إذا 
كانت موزونة في وقت الوزن » دل ذلك على انهم محاسون بها فيوقتالحساب والل أعم . 

ومن قال بالوجه الآخر بقي أن يقول : إئما وصف الله تعالى ميزان الكافر بالخفة “وذلك 
يقتضي أن يكون له وراء كفره » معاصي توزن معه » لأنه وإن لم يوزن من أعماله إلا 
الكفر وحده > فلس ذلك بدافع الخفة عن ميزانه » فبطل الاستشهاد بهذه الآيات » على 
أن فروع كفره موزونة » فأما قوله عز وجل : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » 
فلا تظم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتَينا بها # (؟) » فانما هو في ان اليسير 
من الطاعة لا يضع لفاعله ليسكون قد ظم ٠‏ 

فأما السيئة إذا لم يؤت بها فليس في ذلك ظلم يلحق صاحبها » فدل ان ذلك يعزلعما 
أريد بالآبة والله أعم . ْ 

0000 
بهذا القول فينبغي أن يقول : يعاقب الكافر المنبمك في السبئات على كفره عقوية أغلظمما 
يعاقب به الكافر المجرد للكفر عن تلك السيئات » لأن كفره هو الذي حمله على ما اقترفه 
وجناه» ولا يعاقب على سيئة عقوبة مفردة»هو الذي يلي بان الكفار مخاطبون,الشرائع . 

وأما القول الآخر : فانه انما يلق بان يكونوا غير مخاطبين بالشرائع حق يؤمنوا » 
وفي القرآن ما يدل على انهم مخاطبون بها مسدولون عنها » محاسبون مجزيرن على الإخلال 
بها » لآن الله عز وجل يقول : © وويل للمشر كين الذين لا يؤتون الزكاة # (4) “فتوعدهم 
على منعهم الزكاة » وأخبر عن المجرمين انه يقال لهم : © ما سلكم في سقر 9# » 
فيقولون 8 / نك من المصلين » وم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع الخائضين »و كنا 


() القارعة : و (؟رم) الأتبياء : ٠‏ 
(:») فصلت : 7 (ه) المدثر :اع 
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اتكذب بيوم الدين © )١(‏ » فبان بهذا ان المشر كين مخاطبون بالإيمان بالبعث >وباقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » وانهم مسئولون عنها محاسبون ببا » يجزيون على ما أخلوا منبها والل أعلم ٠‏ 

ان قال قائل : أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر وجبه لأنه قد يككون لامؤمن حسنات 
وسدئات » فإذا قوبلت احداها بالأخرى وجدت حقيقة الوزن » والكافر لا يكون له 
حسنات فها الذي يقابل بكفره وسيئاته وأنى بتحققى في أعماله الوزن ؟ 

فالجواب : ان ذلك على وجبين : أحدهما ان الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره > 
أو كفره وسائر سيئاته فياحدى كفتيه » ثم يقال له : هل لك فن طاعة تضعبا في الكفة 
الأقرى » فلا يحدها فيشال الميزان فترفع الكفة الفارغة » وتمقى الكفة المشغولة » فذلك 
خفة ميزانه » وهذا ظاهر الآبة » لأن الله جل ثناؤه انما وصف بالخفة الميزان لا الموزون» 
وإذا كان فارغاً فبو خفيف . 

والوجه الاخر : ان الكافر قد تكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس ورحم 
كانت قرنا وطاعات 0 وهى تقع احسنات قٍِ أنفسها 0 وإن كانت لا تسلملهعيادةوطاعة 4 
كا ان من المباح من الطعام والشراب واللباس . إذا تعاطاه وقع ذلك منه مباحا 2 فهذه 
الخيرات من الكفار فانها تجمع وتوضع في ميزانه » غير أن الكفر اذا قابلبا رجح بها » 
ول محل من أن يكون الجانب الذي فيه هذه الخيرات من ميزانه خفيفا ولو يكن لهالأخير 
واححد وحسئة واحدة لا حضرت ووزنت "ا ذكرناها . 

ومن قال بالوجه الأول قال : لو احتسب جزاؤه حتى يوزن لجوزي بها جزاءمثلها» 
وابس له منها جزاء » لأن رسول الله ملقو سئل عن عبد الله بن جدعان وقبل له انه كان 
يقري الضيف ويصل الرحم ويعين في الثواب » فبل ينفعه ذلك ؟ فقال : لا »> ان عبد الله 
ابن جدعان م دؤمن بوماً قطرب أغفر ل خطيئق يوم الدين 0)» أي م يكن دؤمن بالله 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( المدثر : م 0ع‎ )١( 
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والمعث والحساب » فبدعوه ذلك إلى الاستغفار وسأله عدى بن حاتم عن أبيه مثل ذلك» 
فقال : ( ان أباك طلب أمراً فأدر كه ) )١(‏ ويعني الذكر 

فدل ذلك من ان خيرات الكافر ليست يخيرات له » وإن وجودها وعدمها سواء. 
ومن قال بالوحه الآخر قال : قد قال الله حل ثناؤه : 0 وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتمنا بها وكفى ينا حاسيين 4 000 لعن في الآبة فصل بين نفسين » 
فبخيرات الكافر تحضر وتوزن ويزى بها > إلا ان الله 0 عليه الجنة فحزي يمأ 
أن يفف عذاب الكفر عنه . 

وقد أخبر الني ِكل : ( إن أبا طالب في صحصاح من نار وعليه نعلان من النار تغلي 
منه دماغه » واولا مكانة لكان في الدرك الأسفل من النار ) '' » فقد بان إحسان أبي 
طالب إلى الني يلتم ينفعه من حيث يخفف عذابه فكان كل ذي حساب وخسيرات من 
الكفار في هذا مثله . 

وأما ما قال الني لَه فيعيد الله بن جدعان وحاتمطيفائما هوفيانه) لا يدخلان الجنة 
ولا ينعمان بشيء من نعيمها والله أعلم ٠‏ 

وهذا الثانى وجه فاسد » لآن الله عز وجل إذا خفف عن الكفار العذاب الذي ذكره 
جزاء الكفر كان ذلك مغفرة منه لبعض الكفر » وقد أخبر الله عز وجل في كتابه انهلا 
يغفر ان يشرك به » فلو جاز مع هذا الخبر ان يغفر بعض الشرك » لجاز معه أن يغفره » 
ودلك متنع . 

. وف هذا ببان خبر أبي طالب صحيح » لا يحوز إثباته عن الني تقر الا أن يكون 
معناه : ان جزاء الكفر من العذاب واصل البه » ولكن الله تعالى وضع وراء ذلك عنه 
الوانا من العذاب على جنايات جناها سوى الكفر تطيرا لقلب الني َلثم » وثوابا له في 
نفسه لا لأبي طالب » ولا في هذا القول احتسابا يحسنات الكافر » وتلك ليست يمسنات 


منه فى الحقبقة . 


)1١(‏ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . (؟) الأثبياء : لاع 
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ولا لقائل أن يقول : وحود الحسئات منه كوجوه السيئات من المؤمن لآن الحسنات 
طاعة والكافر لا يب الجنة دار المطبعين والكافر لا طاعة منه » وأماالسئةفبيمعصية 
المؤمن » فئبت الأمر الذي يتصرف العصمان اليه » فصحت السيئة منه ولهذا جاز أن 
شتوحت برا النار.ى 

و إذا كان كذلك صح ان حسنات الكافر لا يجوز أن توزن ين بها خيراً» و أقصى 

ما يكون أن يقال فمها : انها توزن قطعاً بحدته » وعلى معنى أن يقال :.ان كانت. .شير 

بلى هذه فقد وزناها الا ان الكفة لما قابلها رجح بها واحرطبا » فما ذلك بعد هذا فأما على 
غير هذا الوجه فلا يمكن أن تككون موزونة والش أعم ٠‏ 

ولا يصح لأصحابئا من هذا الوضع كول سوى هذا » لأنهم ان قالوا : ان تثبت حسناته 

تثست سيثات المؤمن » وانها تحمط بقدرها منسمئات الكافر ا تحرط سيئاتالمسلميقدرها 

من حسناته » فهاذا تهبأ لهم أن يقولون إذاام يبق للكافر سيئات وخلص الأمر إلى كفره . 

فإن قالوا : لا تحرط حسناته من أصل كفره شيئا » فهاذا ثواب حسناته وقد حرم الله 
عليه الجنة » وإن قالوا تخبط ؛ ازمهم أن يقولوا ان حسناته إذا ترادفت / ترك خبط من 
أصل كفره الشيء بعد الشيء حتى يخبط جبعه ٠‏ 

فإذا قالوا : كذلك يكون » قبل هم : أن كوت هذا الكافر بعد ذلك ولا دار إلا 
الجنة أو النار » ولاحظ في واحد منها » فيضطرون عند ذلك إلى ترك هذا القول » ولا 
يعرض لهم مثل هذا في سنئات المؤمن > لأن الله تعالى م يحرم النار على المسامين » ماحرم من 
الجنة حق على الكافرين فهم يقولون : ان سثئات المؤمن تحط حسناته التي هي دون 
الامان » فإذا لم يبق منها شيء ازهقت نفسه بالنار » ومن أجاز من المتقدمين أن تحبط 
السيئات ثواب أصل الإيمان ٠‏ قال : إذا لم.يبقمن ثوابه شيء فإن كانت له مع ذلك مسيئة 
باقية خفت عليه النار إلا ان يعفو الله تعالى عنه ؛ وإرف ل( تككن عليه سيئة باقية » 
فان الله تعالى يحسن اله فيدخلء الجنة اما بشفاعة الني عل » وأما ابتداء بالتفضيل عليه 
ولا يمكن أن يقال في الكافر ان خيراته احبطت سيثاته كلها ادخل الجنة » فيتبين بهذا 
تباين الفرقين وبطلان التسوية بين الطبعتين وبالله التوفيق 

فان قيل : ان كان الكافر مثاما يعمل الخيرات بالأمر الذي يسجله في الكتاب الذي 
يدين الله تعالى به » فلم لا يكون فعله لها طاعة: كا تككون السيئة للمؤمن معصية ؟ 


لض 


قيل : لأنه مأمور بتلك الخيرات بالأمر الذي بلغه الني مَل عن الله جل ثناؤه “فإذا 
م تبت له طاعته وام الاعد المتقدم فقد تناهى وزال قيام الححة به » ولولا أن هذا 
هكذا لكانت بعض رسالة رسل المتقدمين باقئة » ولكان الرسل إلى بني اسرائيل يبعض 
الأشياء لبوم موسى وحمد صلوات الله عليها مع » وليس ذلك كذلك » ولكن الرسول 
مد عِلِنَ وحده > فمن م يثبت الأمر الذي بلغه على لسانه لم تثيت له طاعة الآمر » وم 
كسب با يفعل بر ولا قربة . 

فان قيل : أرأيت ان كان للكافر انما يفعل هذه الحسنات لآنه يحدها حسنة في عقله » 
ويحد الإحسان حسنا » والعقل داعبة من دواعي الله تعالى» فلا تزول على حكمه طاعة . 

قيل : ان الأمر المقرون بالوعد والوعيد هو السمعي 4 فمن لم يفعل ما يفعله من الخير 
لامر شته فلا طاعة منه تستحى به الجزاء . 

فان قيل : قفوا » ان لم يشيت الامر لم يثبت له عصيانه كا قلتم » ان من لم يشبت 
الامر لم تثبت له طاعته » فازمك على هذا أن لا يكون المعطلة عصاه . 

قيل : إن العصان إِنما هو مفارقة الامر وترك العمل به » وجحد الامر من أعظم 
الدواعي إلى ترك العمل به » فاستحال أن يقال : ان لم يثيت الامر لم يؤخذ منهعصيانه 
وأما الطاعة فبم العمل بالامر وجحد الامر ليس من الدواعي إلى العمل لككنه من الموانع » 
فاستحال أن تثبت طاعة الامر من لا يثبت » لان الشيء لا يوجد مع مواقعه > وإنمابوجد 
عند وجود دواعبه وبلله التوفيق . 

ومما يدل على صحة هذا القول » قول الله جل ثناؤه : ظ وقدهنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً » ١!‏ » فان أعمالهم الصالحة في أنفسها لم تنفعهم » وخفف عنهم 
العذاب لاجلها لما كانت هماء منثوراً . و قال جل ثناؤه : 8 عاملة ناصبة » تصلى ناراً 
حامية # '") » وذاك أيضا اشارة إلى نصيب الكافر في عمله الذي يرى انه طاعة ووقراية 
لا تحدى عليه شيئا » ولا تدفم عنه من شدة حمى النار شيا والله أعلم . 


+ : الغاشية‎ )١( الفرقان : مم‎ )١( 


بل 


فصل 

فان سأل سائل عن وزن الاعمال كيف يككون » فانمفا الأعمال حركات الناس وهي 
أعمال لا بقاء ها » وقال : كيف تبقى الأعمال إلى يوم القيامة و كيف يمككن وزنها ؟ 

قيل له : قد تكلم الناس في ذلك فقالوا : ما يكون المراد من الوزن مقابة الأعمال » 
ويتمين ما ينبغي ان يعامل به ببانا ظاهرا للملائكة والنبيين والشبداء » أو قد تدعو 
الحاجة في الدنيا إلى أن يعرف مقدار عمل » كالذي يحتساج الى أن يعطي آخر مثله » 
فنقابل عمله ذلك بأمثاله من غير ميزان يكون التعديل به . 

وقد استعمل الناس ذكر الوزن في الشعر » وفي كل كلام مستحال “ وم بريدوا به 
الا الاعتدال » واستوى بعضه ببعض عند المقابلة بين فصوله » فقيل ان وزن الاعمال يوم 
القسامة من هذا . 

وقال آخرون : انه تككون هناك موازن بالحقبقة » لكل ميزان كفتان > احداههامن 
نور والأخرى من ظالمة » كا جاءت به الأخمار » فالكفة المنيرة للحسنات » والكفة 
المظامة للسيئات . 

ثم ان النأس يومئذ ثلاث طبقات : احداهم الموؤمنون المتقون » وهم الذين يوافون يوم 
القيامة بلا كبائر الذنوب . والثانية المؤمنون الخلطون وهم الذيز يوافون القيامة بالفواحش 
والكبائر . والثالثة الكفار . 

فأما المتقون فان حسناتهم توضع في الكفة النيرة » وصغائرهم - ان كانت لم - في 
الكفة الأخرى > فلا يحمل الله لتلك الصغائر وز » وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح » 
وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية » واما المخلطون فان حسناتهم أيضا توضع في الككفة 
النيرة » وآكامهم وسيئاتهم في الكفة المظادة ٠‏ 

فيكون يومد لكبائرهم التي جاءوا بها ولحسناتهم ثقل »؛ إلا أن الحسنات تكون 
بكل حال أثقل لأن معها أصل الإمان » وليس مع السيئات كفر » ويستحيل وجود 
الإمان والكفر مها لشخص واحد » فيوزن أحد بالآخر » ولأن الحسنات لا براد بها إلا 
وجه الله تعالى » والسيئات م يقصد ببا نخالفة الله تعالى » واشفاق من غضبه فاستحال ان 


لمن 


توازى السيئات وإن كثرت حسئنات المؤمن » ولكنها عند الوزن لا تخلو من ثقمل يقع بها 
لاميزان حتى يثقلما كبعض ثقل المسنات » فيجزي أمر هؤلاء على ما يثبت في باب زيادة 
الابان ونقضائه . 2 ٠ ٠‏ 00 

وأما الكفار فان كفرهم ومعاصيهم التي دعاهم إليها » وهو ببا علي » كفرهم في 
الكفة المظامة ولا يوجد لهم حسنة توضع في الكفة الأخرى » فتبقى خفيفة لفراغب| 
وخاوها من الجزاء » فبأمر الله تعالى جده بهم إلى النار » ويعذب كل واحد منه) بقدر 
أوزارة وأيامه 5 

وأما المتقون فإن صغائرم باجتنابهم الكبائر تغفر » ويؤمر بهم إلى الجنة »© ويثاب 
كل واحد متهم بقدر <سناته وطاعاته . وهذا ان الصفات هما المذكوران في القرآن في 
آيات الوزن » لآن الل عز وجل ل يذ كر حيث ذكر وزن الأعمال الا من ثقلتموازينهومن 
خفت موازينه » وقطع بل ثقلت موازينه بلا فلاح » والعيشة الراضية على الاطلاق. ومن 
خفت موازينه بالخلود في النار بعد ان وصفه بالكفر » وقد عامتا أن الناس كلبم لا 
يكونون هذين الفريقين» لكن يكون معها فريق ثالث وهم الذين يخلطون الشيء الصالح. 

ووردت الأخبار بأن الني ماله يشفع فيهم فخر جون من النار بعدما صاروا حمما ٠‏ 
إلا أن هذا الفريتق م يذ كروا ذكراً مفصلاً في آيات الوزن » ولكن الله عز وجل قدقال: 
© ونضع الموازين القسط لبوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئاً » وإن كان مثقال حسة من 
خردل أتمنا بها وكفى ينا حاسبين #» (©) . 

وفمها يمان اخلط توزن حسناته وسمئاته » ولذلك قال «ه فلا تظم نفس شيئا 4 > أي 
لا توزن له سرئة » لأن نقصاها من ميزانه كان لا يحول بينه وبين الجنة » كا لوتر كات 
المخلط حسنة ازداد ذلك من ثقل سئاته » وأوجب ذلك زيادة عذاب علية . فعامنا أن 
الطبقات يومئذ ثلاث 5 دنا والله أعم . 0 

فاما ان الوزن كيف. يكون > ففيه وجبان : احدهما ان صحف الحسنات توضع (في) 
الكفة المضيئة » وصحف السيئات توضع في الكفة المظامة» لآن الأعمال لا تنسخ في صحيفة 
واحدة ولا كاتبها يتكون واحداً » لكن الملك الذي يكون على الممين يكتب الحسنات 


)0( الأنبيساء : لاع 


ين 


والملك الذي على الشال يكتب السيثات » فيفرد كل واحد منها بها ينسخ > فإذا جاء 
وقت الوزنوضبت الصحف فيالموازين فمثقل الل منها ها يحق تنقيا »وخفف مايحق تخقفه . 

والوجه الآخر : انه يحوز أن يحدث الله أجساماً مقدرة بعدد الحسنات والسئات » 
وييز احدهما عن الآخر بصفات يعرفونها » فيوزن 5 توزن الأجسام بعضها بض في 
الدنبا » والل أعلم . 

فصل 

إن سال سائل:عن الأعمال إذا وزنت مايعتبر فمها فيالوزنفءظبر بها الأخفوالأثةلى. 

قيل له : تعتبر فسها مواقعبا من رضى الله عنه تعالى أو سخطه 2 وذلك ان المؤمن قد 
يأتي بحسنة لا بريد فبها إلا وجه الله تعالى ولا يحمله علمها الا حبه لله تعالى ورغبتنه في 
تحصمل مرضاته . افلا اه 

وقد يأتي بها خوفاً من عقابه» وقد يأتي بها فرقاً في حال اتمانه بها من ان لا تقبلمنه» 
وان لا تككون وقعت من كل وحه على ما برضاه الله تعالى . 

وقد يأق ساكن العم إليها معتقداً انه قد أدها وخرج عن عبدتها وعلى هذا قد يراقع 
السيئة غافلاً عن نبي الله تعالى لا يخطر بقلبه ان الذي يأتبه سيئة لا برضاها الله تعالى 
وذلك لآلفة إياهاومرونية عليها وان كانلو وقف في تلك الساعة وسثل عما يأتيه لاعقرف 
بها سيئة خائفا من تمعتها فرقا من مواجدة الله تعالى اباه بها . 

الا ان ما يغلب عليه من الهوى يحول بدنه وبين الككفعنبها ثم ذلك الهوى أيضا يختلف 
فقد يشذ حتى يحد صاحمه اتباعة لذة كثيرة » وقد يخف فلا حد صاحمه في اتباعه الا 
لذ بسيره . : 

و كذلك الداعي إلى الحسنة يختلف وقد يقوى حتى يحد صاحبه من اجابته وفمل 
الحسنة التي دعا إليها فرحا شديداً » إنا تبششره لها » وقد لا يبلغ هذا الميلغ فيكون 
فرح الفاعل للحسنة بحسنة دون فرح الذي ذكرتاه » وكل هذه الوجوه معتبرة في الوزن . 

فلذلك يصلى رجلان بصلاة واحدة ويصومان يوما واحدا ويححان مه).» ويكون ما 
ليزي أغاها جود الك نعل احده) أثقل وزنا وأكبر ثوابا » ويصل واحد ر كعتين 


وفق* 


فرقا ور كعدين مثلهها وفنا كغر » فتكون احدى صلاتئه أفضل من الأخرى . 

وكذلك الصيام وغيره » ويشتركان في معصية فيكون ما يظبر من أفعالهما سواء ؛ 
الااان عمل احدهما يكون أكثر تبعة » وأظبر في ميزانه من الآخر » فقد قبل في قولالله 
عز وجل :8 وما أدراك ما الحطمة نار اش الموقدة التي تطلع على الأفئدة # "١١‏ » معنى 
اطلاعبا على الأفئدة ان توم كل أحد بقدر ما في قلبه من المعصية التي واقعها فصار 
د تعخاف ا علنا:. 

فان محل الدواعي كلها هو القلب» والافعال اجابة عن الأعضاء لتلك الدواعي ختلف 
مقادير اويا ب قشق ناءصبت [عيلاتأكلك السرافي ف أنفسها .. 

ألا ترى أن العبد قد يدعوه سده خير فبجببه الا ان اجابته غير سيدة لا يقع منه 
موقع اجابتة سيده ‏ فانه انما يحب سبده على ان ذلك واجب عليه لا يسعه خلافه ويحب 
غير سمده تبرعا في الملة » فبان بذلك ان أحكام الأفعال مأخوذة من دواعيبا 2 وهي 
كذلك في الدنيا وكذلك يكون في الآخرة وال أعلم . 


فصل 

ان سأل سائل : عن كبادر الذنوب وصغائرها وواجماتها ٠‏ فقد قال الله عز وجل : 
« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظبر منها وما بطن # () . 

وقال : # إن تحتنموا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنم سيئاتم # () . 

وقال : ا الذين يجتنيون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم © !؟' . 

وقال : ا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش»وإذا ما غضبوا هم يغفرون*'. 

وقال : ما الفرق بين ما مماها الله تعالى كمائر وما مباها فواحش» وما بحوز أن يقال 
لها صغائر ؟ . 

فالجواب : انه ما من ذنب الا وفيه صغيرة وكبيرة » فقد تلقلب الصغيره كميرة 


)١(‏ الحمرة : مودلا (؟) الأعراف نس ع النساء : لم 
()) النخم : م (0) الشورى : "٠‏ 


الملذونا 


بقرينة تنضم إلبها وتنقلب الكبيرة فاحشة بانضمام قرينة إليها الا الكفر بالل عز وجل » 
فانه أفحش الكدائر ولس من نوعه صغيرة » فأما ما عداه فالأمر فيه ما ذكرته . 

وجاء عن الني مِلِته انه سئل عن الكبائر » فذكر الشرك بالل جل ثناؤه » وقتل 
النفس يغير حتى والزنا يحلملة الجار » وقذف الحصنات والفرار من الزحف وعقوةالوالدين 
والسرقة » وقد قال الله جل ثناؤه : © إن الذين يأ كلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأ كلون 
في بطونهم ناراً وسيصلون سعير؟ ١#‏ . 

وقال : «9يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل إلا أن تككون تجارة عن 
تراض من ولاتقتلوا أنفسم إن الله كان بم رحيما # '9" . 

وقال : 8 حرمت علي الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخئقنة 
والموقوذة والمتردية والنطمحة » وما أكل السبع الا ما ذكيتم وما ذيح على النصب وفك 
تستقسموا بالأزلام ذل فستى 1#" . 

وقال  :‏ يسألونك عن المر والممسر قل فيها إثم كبير ومد فع الناس وائمها أ كبر من 
نفعه| # 40 . 

وقال الني : عِلِئَوٍ : ( من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر ) (*) » والمعنى فقد استحق 
ما يستحق الكافر وهو القتل . 

وإذا تتبع ما في الكتاب والسنة من المحرمات كثر » وإذا أردنا هذه لنبين الصغائر 
والكبائر ببانا خارجاً نأتي على ما يحتاج إلبه في هذا الباب باذن الله تعالى فنقول : ان قتل 
النفس بغير حق كبيرة » فان كان المقتول ابا او ابنا او ذا رحم في الخلة او اجتبيا بالحرم 
فبو فاحشة » واما الخدشة والضربة بالعصا مرة أو مرتين فمن الصغائر » والزنا كميرة » 
فان كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو لا بواحدة من هاتين » لككن يأثم في شبر رمضان 
أو في البد حرم فهو فاحشة . 

قال الله عز وجل : فو ومن برد فبه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم # ' » فالزة كل 

)١(‏ النساء : ٠‏ (؟) النساء : وم (م) المائدة : م 


(4) البقرة : ٠١١١‏ (05) وود في مسئد الإمام احمد بن حثيل ج > اص .40١‏ 


"6 : الحج‎ )١( 


اس 


كبيرة 6 الا ان ما كان منه على وجه مما تقدم ذكره فازداد كثيرا فالتحق بالفواحش 
وأما ما دون الزنا الموجب للحد فانه من الصغائر » فان مع امرأة الآن أو خلملة 7 
مع أجنسية اثم لكن على سبيل القبر والاكراه كان فاحشة كبيرة . 

. وقذف المحصنات كبيرة » فان كانت المقذوفة اما أو اختا أو امرأة فانه كان 
فاحشة كبيرة ٠‏ 

وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المنتبكة من الصغائر » و كذلك القذف الخيانة 
والكذب والسرقة والفرار من الزحف كبيرة » فان كان من واحد أو اثنين ضعيفين وهو 
أقوى منها » أو اثنين حملا عليه بالسلاح وهو شاك السلاح» فذلك فاحشة وعقوق الوالدين 
كبيرة » فان كان مع العقوق سب أو شتم أو ضرب فبو فاحشة » وان كان العقوق 
الاستثقال لأمرههما وها والعبوس في وجبها والتزمبها مع بذل الطاقة ولزوم الصمتفهذا 
من الصغائر » فان كان ما يأتمه من ذلك ينجمها إلى أن ينقصا عنه فلا يأمراه ولا ينهياهأو 
بلحقهىا من ذلك ضر فبذا كميرة » والسرقة من الكبائر » فأما أخذ المال في قطع 
الطريق فاحشضة 

وكذلك قطع بد السارق ويد المحارب ورجله:من خلاف وقتل النفس في قطع الطريق 
فاحشة . وكذلك لا دعمل عفو المولى عنه إذا قدر عليه قبل التوبة وسرقة الشيء التافه 
صغيرة » فان كان المسروق منه مسكينا لا عناية عما أخذ منه فذاك كبيرة» وان لم يكن 
على السارقى الحد وأشذ الأموال يغير حق كبيرة » فان كان المأخوذ ماله يفتقر أو كان 
أب الآخذ او امه او كان الأخذ بالاستكراه والقبر فبو فاحشة » و كذلك ان كن على 
سبل القمار » فإن كان المأخوذ باقيا » والمأخوذ عنه غنيا لا يتبين عليه من ذلك ضرر » 
فذلك صغيرة ١ ٠‏ : 

اومن انراد ار ل عن ا ا .بيذ فذلك 
من الفواحش »© فان مزج خمراً مثلبا من الماء فذهبت شدتها وشربها فذلك من الصغائر . 

وترك الصلاة من الكبائر » فإن صار عادة فبو من الفواحش ش » فان أقامها ولميوفبا 
حقها من الخشوع» لكنه التفت فيها أو فرقع أصابعه أواستمع إلى حديث الناس أوسرى 
الحصى » أو اكثر مس لحيته فذاك من الصغائر » وان ترك إيتاء المحمة من غير عذر 


ا 


فذاك من الكبائر » فان اتخذ عادة فبو من الفواحش > وان ترك إيتاء المعة لغيرها فذاك 
من الصغائر » وان اتخذ ذلك عادة قصد به مباينة الجاعة والانفراد عنهم فذاك كبيرة » 
وان اتفق على ذلك أهل بلده فبو من الفواحش . 

ومنع الزكاة. كبيرة ورد السائل صغيرة » فان اباقع عل متعة أو كان المنع من وأحمد . 
الاانه زاد على المنع الاشهار والاغلاط فذاك كبيرة . 

وكذلك ان أتى عماج موسعا على طعام فثاقت-إلسه: نفسه > فإن تعاطية مكبيرة. 
وتعاطيه على وجبه يجمع وجبين أو وجبا من التحري كان فاحشة » وتعاطيه علىوجهيقصر 
به عن رتدة المنصوص أو تعاطي ما دون المنصوص الذي لا يستوفى معنى المنصوص الذي 
نبى عنه > لثلا يككون ذريعة له إلى غيره » فبذا كله من الصغائر » وتعاطي الصغيرة على 
ونين أو واتخبا من التحريم كبيرة . 

مثال ذلك ان قتل النفس بغير حق محرم بعينه منهى عنه لمعنى في نفسه © ة فبو انتهاك 
حرمة الله عز وجل بانتقاص نخاطب مكلف من الخماة » فذلك ان كان عمداً كبيرة » لأن 
العامل متسع لاستيفاء من بريد قتله وانتقاصه . فان احتقار الانتقاص وقتل فقد أراد 
الخبانة وآثرها فكانت منه كير . وإن وقع ذلك خطأ م تككن كبيرة » ولآن زوال 
العمل يقصر بقئله عن رتبة المنصوص فانه لا يكون عند ذلك موم ثرالانتقاصعددامحاطسين 
المكلفين من بسن الخلة . 

فان كانالمقتولأيا أو ذا رحم»أو كان القّل فيالبلد الحرام أو قطع طريق كانت فاحشة 
لما في ذلك من انتباك حرمات كثيرة مضمونة إلى حرمة المقتول » وان ترك القتل إلىشيء 
دونه من إيلام بضرب غير منهك أو .جرح لا ينقص به المجروح عضوا ولا يتعطل به عليه 
من منافع بدنه منفعة م يككن ذلك كبيرة . لأن هذه الجناية لا تستوفيمعنى القتل المنصوص 
وإن وجد فيه بعض معناه ١‏ لآ همسن الايلام أ و أنهار الدم وإن وجد » فإن أماته الحي 
لا يوجد فمه » فمفارق بذلك القتل وقطع الطريق ولا يكون كبيرة . 

وإن تعاطي قتل أب أو اماد فاق زعم من كز » أو كات ذلك في حرم أن متهسسر 
حرام أو استضعافا لمم أو استعلاء عليه » فذلك كبيرة لأنه فمل مجمع إيلام المجنيعليه » 
وانهار شيء من دمه أو ظرفه البه فصار بذلك كبيرة , 


ا 


وإرت دل رجل على مطلوب لبقتل ظاا » أو أحضر المرتد للقتل سكين فبذا كله 
يحرم لآنة يدخل في قوله : © ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » "١‏ لكنها ضنات © لآن 
المنبي عنه لمس لأنفسها لكنها ذرائع الظالم إلى المتمكن من ظامه » فا كثر ما فياعانة القاتل 
بها » ان المعين مشارك له في القصد » والقصد إذا خلا عن الفعل م يكن كبيرة . 

وكذلك سؤال الرجل غيره الذى لا تازمه طاعته أن يقتل لبس من الكبائر » لأنه 
لبس فنه إلا إرادة هلاكه من غير ان يكون معبا فمل والله أعم . 


فصل 

أن سأل سائل عن أصحاب الكبائر عن أهل القبلة إذا وافوا القبامة بلا توبةقدموها» 
ماذا يكون من أمرهم ؟؟ 

قيل له : - وبالله التوفقى - أمرم الله تعالى » فإن عفاعنهم مبتدثا وإنشاء شفعفيهم 
نبيهم » وإن شاء أمر بادخاهم النار وكانوا معذبين بها مدة » ثم أمر باخراجهم منها إلى 
الجنة اما بشفاعة ولا يخلد في النار إلا الكفار ٠‏ 

فان أل عن الدلائل على ما قلنا ! أما الدليل على أن غير الكفار لا يخلد في النار فهو 
قول الله عز وجل #8 من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون # "22 فأخبر ان التخليد في النار انما هو لمن احاطت به خطياته ‏ والمؤمن 
صاحب الكبيرة والكبائر م تحط به خطياتة » لأن رأس الخطايا هو الكفر » وهو غير 
موجود منهم > فصح انه لا مد في النار ٠‏ 

فان قيل : هذا معارض بأن الله تعالى قال يعقب هذه الآبة : هل والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون »© ('' »2 فوعد الجنة من جمع بين أصل 
الإمان ؤفروعه وصاحب الكبيرة أو الكبائر تارك للصالحات فصحانوعد الجنة ليسله . 

فالجواب ٠‏ ان التعاطي للكمائر إذا تاب عنها ووافىالقيامة تائبا لا يخاو منأنيكون 
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تارك للصالحات التي هي أضداد الكبائر > ثم لأنه إذا شرب الخر فقد ترك العمل بقول الل 
عز وجل ٠‏ 

وإذا زنى فقد ترك العمل بقول الله عز وجل : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم 
ويحفظوا فروجهم  ١‏ . 

وإذا فر من الزحف فقد ترك العمل بقول الله عز وجل : 8 ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحتى #”" > وعلى هذا جمد ع الكبائر . 

ثم انه إذا تاب سقط العذاب عنه بالتوبة » وصارت الجئة داره » وإن لم تصر جبالتوبة 
جامعاً بين أصل الايمان وفروعبا من الصالحات ٠‏ لآنه وإن تاب منها اليوم فلا يخلوان من 
كان من قا ركا لها بالأمس وقع بهذا » جاز أن تتكون داره . 

فلا ينكر ان الذي بوافي القيامة بكبائر لم يتب منها مثله» فان تقل ليسا سواء»لكن 
التائب يقم التوبة مقام السيئات التي قدمها » والمصر ترك الطاعات ول يقم مقامها شيئا » 
قبل التائب غير مبدل من الطاعات التي تر كبا شيا » لأن التائب هو الذي يندم على ما 
جنى ولا يعود كثله في المستقبل . فأما بذمة على ما معنى فانما هو يكرهه ا كان منه “وقد 
كان مأموراً من حين : فقيل : الا ان تاب يان يكون متكره) له » فلما لم يفعل وأخره إلى 
الوقت الدى تاب منه كان إيتاء من هذا الغرض بدعضه لا يجمعه . 

واما نزوعه عن الفعل وترك العود لمثله في المستقبل فبو أيضاً يعض ما كان عليه » إلا 
انه كان عليه أن يكون نازع عن الفعل أبداً » فإذا قدم عليه وقتا ثم نزع عنه وقتا كان 
بذلك ممغضاً للغرض » وبعض الفرض لا يككون بدلا من جميعه » فصح ان التائبغير 
مبدل من الطاعات التي تر كها بدلا ولا يقم مقامها خلفاً ؛ ومع ذلك جاز أن يدخلالجنة » 
فليجز أن يدخلها المصر . 

فان قيل : لو كانا سواء لككانت الجنة وااعبة للمضر © كاهي واحيبة للتائب: © وخا 
كان المصر معذباً كا لا يككون التائب معذباً » دل اهما لا تستويان ٠‏ 

قيل : انما أردنا ما أجبنام به » أن التائب لا يخلو من أن يكون تاركا للصالحات التي 
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كانت عليه » ومع هذا يدخل الجنة » فعم بهذا أن الجنة لاست للجامع بين أصل الإيهان 
وفروعه دون غيره > وقد ثبت هذا . 

فأما قولك : ان المصر لو كان كالتائب لما كان معذباً » فنجوابه أن يقال . 

ان التائب انا لا يعذب لأنه رجع إلى ماكان عليه » وترك مالم يكن فعلهفعفى الله عنه 
عما لا مكنه مدار كه فما مضى » فإنه لا يمكنه أن يحمل ما كان منه غير كائن . والمصر 
يجدد للمعصية في كل وقت و كان يعرض العقوبة الا ان عن الله تعالى عليه بالعفو » امأ 
باستغفار يكون منه أو بشفاعة من يشفع له في الآخرة . 

ألا ترى ان التائب من الكبائر اذا احتدم من ساعته فقد يفارق المتقفي الذي برد 
القدامة بلا كبيرة في أن المتقي حب له من الثواب مالا يحب للتائب من كبائره» وافتراقها 
هذا يستوجب من الاحسان ما لا يستوجبه الآخر » ولا بمنع من أن ين الله تعالى علىالتائب . 
بكرامات وخيرات تمده ثواب المتقمن او يؤتة ذلك بشفاعة الني عليه السلام . 

فكذلك اقتراف التائب والمصر في ان التائب يستوجب الجنة » والمصر لا يستوجبها 
عاجلا لا يمنع من أن ين الله تعالى على المصر فمدخله مع التائب الجنة » اما باستغفار او 
بشفاعة تشفع له والله أعم . 

والدلمل على جواز ان يعفو لامصر باستغفاره قول الله عز وجل : © إن الحسنات 
يذهين السيئات # )١١‏ » وهذا في الصلوات المفروضات فعامنا انها كفارات » وإذا كانت 
الصلاة كفارة للمذنب» والمذنب ليس هو الداعي البها والباعث عليهاءفلئن كان الاستغفار 
كفارة وهو طاعة تدعو الذنب إلمها وتحمل 0 اول ؤاحى :. ش 

ووجه آخر : وهو قول الله تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء # *'' » ولا يحوز ان يعرض في خير الله تعالى خلف . 

فان قيل : المعنى انه يغفر الصغائر مجتنب الكمائر »ولا يغفرها لمن لا يحتنبالكبائر» 
كا قال في آية اخرى : 8 إن تحتنبوا كمائر ما تنبون عنه تكفر عنم سيئاتكم وندخلم 
مدخلا كريا 4 9). 
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فأما الكبائر أنفسها فلا يغفرها الا للتائب . والدامل على ذلك انه تعالى كر 
اصحاب الكبائر بالنار والخلود فيها لم يستثن منهم الا التائبين » لأنه عز وجل قال: (إولا 
يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحى » ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخد فبه مهاناً إلا من تاب 4 ١!‏ . 

فعامنا ان يخلص أصحاب الكبائر بالتوبة فان المغفرة الموعودةلها دون الشرككانما هي 
لأصحاب الصغائر الجتنبين للكبائر . 

فالجواب : - وبالله التوفيق - ان هذا الوعيد ينصرف الى جمسع ما تقدم ذكره» فان 
الله جل ثناوه فتح بهذه الآية بذكر الشرك فقال : 8 والذين لا يدعون مع الله إله آخر » 
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاما“يضاعف 
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا # (') » فانصرف قوله ومن يفعل ذلك إلى جميع ما 
تقدم ذكره . ولسنا نكر ان يكون الجامع بين هذه الكبائر مستوجما هذا الوعبد» وان 
لا يخرج منه إلا التائب . 

ويدل على ان المراد بالآية هذا » أن الله عز وجل لا يضاعف له العذاب » فيان ان 
المراد بها ان من جمع بين الشرك وغيره من الكبائر » فيصير العذاب مضاعفا عليه » وذ كر 
الخلود في هذا الموضع » فثبت انه لاحظ في ذلك من اقتصر على الكبائر التي هي دون 
الشرك > ولم يضم إلمها شرك . 

ويدل على هذا أيضاً انه عز وجل لا ذكر التوبة قال : © إلا من تاب وآمن وعمل 
صاللا # (2) > فذ كر في التوية الإيمان العمل الصالح» فثيت ان الوعيد على من اشرك وضم 
الى الشرك اعمالا سمئة فكانت توبته » أن يؤمن ويعمل في ايمانه الاعمال الصالحة » فبحيط 
الابمان كفره ويحبط اصلاحه في الابان افساد الذي كان في الكفر . 

ومثل هذا جاء حديث عن رسول الله مَلِفَعٍ » وقد أثبتناه في أول الكتاب - وبالله 
التوفيق - وان جعلوا دلالتهم على صحة تأويلهم » قول الله عز وجل  :‏ ومن يقتل 
مؤمنا متعمداً فجزاؤه جبنم خالداً فيها # (؛) » قبل لهم : جاء الحديث عن رسول الله 
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عل انه قال : « ذلك جزاوه ان جازاه » )١(‏ > وكذلك يقول ويذهب إلا ان لا 
يسارع انين تتكهه اذا عفر مره ذلك ان يقاء والعمل دزت الشرك فشمت انه قد 
يغفره من يشاء . 

وايضاً فإنه م يقل : فجزاؤه جِبم الا أن يتوب » ولكن حمل المطلق منها على انه 
الاستثناء التي كان تأويلها عندم انها في صاحب الكبيرة » كافرا كان أو غير كافر > 
فلا يدفعونها عن أن تحملها على الآية التي فيها وعد المغفرة » فبقول : « ذلك جزاؤه » 
لولا ان الله تعالى وعد أن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء أن يغفر أصلآً » فلا يأخذ فاعله به. 

واذا كان كذلك » علمنا انه إذا اخذه به ل يخلده النار لأنه لا قائل يقول : ان من 
القائلين من يعفو عنه » وان لم يكن قدم توبة فلا يعاقب اصلا ومنهم من يخلد في النار . 

فان قيل : انفصلوا عمن قلت هذا علدم > فنقول : قد ثدت بقوله تعالى : هو ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء # ابعض أصحاب الكبائر » فمحريه بحري الشك »> لانه قد حم تائباً 
ماعدا الشرك »> وإذا كان دونه كانت عقويتهدون عقوبته » فصح ان القلب الدي ادعوه 
لا يتوجه هم والله التوفيق . 

فان قيل : قالوا عقوبته دون عقوبة الشرك في الخفة والغلظ لا فيطول1ادة وقصرها. 

قيل هم : انفصلوا فيمن قال هو في الطول والقصر لا في الخفة والغلظ » وإذا م يككن 
أحد هذين القولين أولى من الآخر وم يككن بينبما ثنافي وجب ان يجمع بينهما فيقال : 
عقوبة بما دون الشرك دون عقوبة الشرك في الخفة وقصر المدة وبالله التوفيق ٠‏ 

وجواب آخر : وهو ان هذا تخصصص الآية بلا دليل » لأن قوله عز وجل :8 ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء # فبه تخصيص كييره من صغيره ولا دليل يوجب هذا التخصيص 
فوجب أن يضم هذا في الوعد إلى التوبة فيكون كأنه قال  :‏ من تاب أو شاء الله أن 
يغفر له 4. 

فان قيل : أفتقولون ان من أصحاب الكمائر منلا يشاء الله أن يغفر له فيخلده إلثار. 
قيل : يقول : ان منهم من لا يشاء الله ان يغفر له » ولا يقول : أن منهم من إذا لم يغفرله 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 
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خلده النار » لأن الله عز وجل قد اخبر : ان ما عدا الشرك فهو دون الشرك . 

وقد عامنا ان في عدله لا يسوى بين جزاء من خف دنيه وجزاء من عظم دنبه كئ 
لا يسوى بين الحسن والمسيء > فدل ذلك على ان جزاء المسرك إذا كان التخليد كان 
جزاء من قصر دينه عن ذنبه مقاما دون ذلك والش أعلم . 

وجواب آخر : عن كلامبم في أنه المغفرة » وهو أن يقول : ان كان لا يستثنى من 
الوعبد إلا التائب » فها بال الصغائر تصير مكفرة مغفورة لا حساب الكبائر ؟ لم لا جاز 
أن يغفر الكبائر لاحتناب الكفر ؟ 

فان فيل «منائدب المهائر أعلا:وفيانتك التكتارة'إذا :راقن العامة بلا كفو وإ خاماء 
و كبرته مستحقاً لآن يعذب علبها . فكيف يستويان ؟ 

قيل له : ان مغفرة الصغائر احتنب الككسائر بفضل من الله جل جلاله عليه » ومن 
تفضل الله عليه بشيء لم يحب أن يتفضل > فدل ذلك على أن الله تعالى إذا كان يتفضل على 
يجتنب الكبائر بالصفح عن صغائره جاز » ول يمتنع أن يتفضل على يمتنب الكبائر بالعفو 
عن كبائرة » وإن كان ذلك غير واجب والله أعم . 

وإن أصبحوا بصحة جمعهم بين الآيتين بقول الله عز وجل :9# فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوفيلقون غما » إلا من تاب وآمن وعم لصا افأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظاءون شينلا »4 » وقالوا : لما وعد الجنة من باب عامنا ان المصر 
لاحظ له في الجنة . 

وقيل :ومعناه إلا من تاب أو شاء الله تعالى أرى مل أخذ ما تتسير باجتنايهالكفر 
غفران خطاياه » ووضعها عنه > أو يشفع اني علله أو كثرت نوافله وخيراته . فأراد الله 
تعالى أن ينمه منبا العفو من كمائره فان كان مما دلت الدلائل على جواز أن تقابله مغفرة 
الكبائر من هذه الوجوه يصير كالمقرون بالتوية نص] » الا ان برى الدليل لما دل على ان 
احتناب الكبائر يوز أن يكون سبي اغفرة الصغائر . 

كأن اجتناب الكبائر من يرتكب الصغائر كالتوبة من مرتكب الكبائر . 

و كذلك الوجوه التي ذكرتها هي مرتكب الكبائر كالتوبة » ولا فضل وان احتجوا 
بقول الله عز وجل : 8 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الككتاب يأخذون عرض هذاالأدنى» 
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ويقولون : سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ‏ ألم يؤخذ عليهم ميثئاق الكتاب ان 
لا يقولوا على الله إلا الحى » "١‏ » وقالوا : في هذه الآية دليل على أن قولهم المصر على 
الكميرة ستغفر في قول غير حى ٠‏ 

قبل لهم : ان هذه الآبة في اليهود»والذين وصفهماللتعالى في أكل أموال الناسبالباطل 


سنا النار إلا أياماً معدودة 0204 » ودعوام انهم ابناء ال وأحباؤه » أي انه متجاوز 
عنهم حماهم كا يتجاوز الناس عمن يحبونه © مالا يتحاوزنه عن غيره . 

فأخبر الله عز وجل ان قوم سيغفر لنا قول غير حت » لأن من حم الله تعالى ان لا 
يغفر للكفار وهم كفار » وإن احتجوا بقول الله جل ثناؤه ' ل إن الابرار لفي نعم » 
وإن الفجار لفي جحم »> يصلوتها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين © ''" . 

قبل لهم : إن الله تعالى قابل الفجار بالتقين في غير هذه الآبة فقال : آم فيل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 4# ”؟) » فولت 
هذه المقابلة على أن الفاجر خلاف المتقي . 

ومعلوم ان رأس التقوى هو الإيمان فلا يقال لغير المؤمن تقي . فدل ذلك على ان رأس 
الفجور المقابل للتقوى هو الكفر » وقابل في هذه الآية : الفحار بالأبرار » ورأس 
البر الاهمان ٠.‏ 

قال الله عز وجل  :‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب * ولككن البر 
من آمن بالله والوم الآخر # (*؛ » فعامنا ان رأس الفحور هو الكفر » و إنالفجار المقايلين 
بالابرار وبالمتقين مم الكفار » ولسنا ننكر أن يكون الكفار مرادين بالآية . 

وجواب آخر : وهو إن ثبت ان المراد بالفجار أصحاب الكبائر من أ مل القبلة » 
فلسنا ننكر أن يصلوا يوم القيامة النار » ولكن قوله عزو جل : «إومامعنهابغائبينت4"'» 
عن حضرتها فلا يمكن أن يصلوها لكنهم لا بد مارون عليها مشاهدوهاء والآخر انم إذا 
دخاوها م يخرجوا منها » فوجب صرفه إلى الوجه الأول للمعاني التي سبتى تكريرها. 


١٠١ : الاعراف :و١١ (؟١) البقرة: ١٠م (؟) الاتفطار‎ )١( 
١١ (ه) المقرة : /الا١ (1) الانفطار:‎ ١8: (4؛) ص‎ 
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وجواب ثالث : وهو ان الله عز وجل انما نفى الغببة عن الجحم بعد صلتباعنالفجار 
أجمعين » ولذلك يقول : لا تغيبون عنها حت لا يبقى فبها أحد منهم “وأمايعضهم فبدعون 
أن تغب عنها » وإذا احتملت الآبة ذلك » وجب تنزيلها عليه لما سبق ذكره . 

فان قيل : على الجواب الأول : روينا عن الني مَل انه قال: ( الا ان الصدق يدعو 
إلى البر » والبر يدعو إلى الجنة » والككذب يدعو إلى الفجور » والفجور في النار ) )١'‏ » 
وإِنما أراد بذلك ان التوحيد الذي هو صدى يدعو إلى تحقرق ما صدر منه عن اللسان 
بالافعال التي كلها بر » ويوجب لصالها الجنة » والكفر الذي هو كذب »؛ ويدعو إلى 
موافقة ما نبى الله عنه أو ذلك فجور يوحب لصاحببا النار ٠‏ فثبت|نالفجوراسمالإفساد 
في العسل 

فالجواب : ان الصدى نفسه بر » يقال : في عينه إذا صدقيبا» وفحور في يدنه إذا 
كذبها » والمين الفاجرة هي الككاذية » وكان معنى الحديث : ( ان الصدق هو يدعو إلى 
ما يكون براً مثله » والكفر الذي هو فجور يدعو إلى ما يككون فجورا مثله ) وذلك ما 
لا ينكر والل أعم . ش 

والذي يخالفوننا في هذا » لهم أصول علمها » بنوا قوهم في التخليد احداهم ان قالوا: 
ان الوعد كالوعيد ‏ فاما كان أحد الذين وعد الله تعالى الجنة لا يجوز أن يدخلبها لأن ذلك 
إذا كان أخلف بوعد فصار كذبا » والكذب ينفي عن الل » فكذلك أحد الذين أوعدهم 
الل تعالى النار لا يجوز أن يدخلبا لأن ( الل ) لا يخلف وعيده فيصير كذياً . وهو جل 
ثناؤه قد أوعد من غير التائبين النار » فلا بد لهم من ان يدخلوها . 

: والثانى : قولهم : ان صاحب الكبيرة لس بمؤمن وإنما هو فاسى > والفسى منزلهبين 
الامان والكفر » والجنة دار المؤمنين فمن لم يكن مؤمنا فلا حظ له فيها ٠‏ والثالث انهم 
يقولون لا يجوز أن يشفع الني ملت لاصحاب الكبائر من وجوه احد'ها ان الله تعالىمدح 
الملائكة 88 لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون # '"' > دل ذلك على ان 
الشفاعة لأصحاب الكبائر مخالفة لخشية الله تعالى فلا يحوز وجودها من النبي يله . 


)١(‏ ورد في سنن ابن ماجة « المقدمة » باب باو" » وفي صحبح مسلم «كتاب البر » رقم »وإندوء! 
(؟) الأنساء : م؟ 


حت 


ووجه آخر : وهو ان الله عز وجل وصف يوم الدين بأنه 8 يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئا # )١(‏ ولو جازت الشفاعة لاصحاب الكبائر ونفعت لكان قد ملكت فيهنفس لنفس 
أعظم الأشاء وهو الخلاص من النار وذلك خلاف ما وصف الله تعالى به ذلك اليوم . 

ووجه آخر : لما نزل قول الله تعالى : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين # (')»قالرسول 
اه يلام ( يا بني عبد مناف اشتروا أنفسك من الله فإني لا أغني عدم من الله شيئا ) 9) » 
خص عيبن واحد منبهم عثل ذلك » حتى قال : ( يا فاطمة بنت محمد » اشترى نفسك ‏ 
من الله » فإني لا أغني عنك من الل شيئاً ) . 

فدل ذلك على ان الشفاعة يوم الدين لا تقع لأصحابالكبائر لما جاز أن يخبر بها أمته» 
ولكان اخفاء خبرها عنهم أول مخ إغفاء لنة الفسدر الئل يتكلرة» لآن في علمهم ذلك 
تحرئة الشقاق » وحملانهم على ان يغرموا يضروب الفسق وينبمكوا فدبا » متكاين على 
الشفاعة . 

وفي ذلك بطلان حك الله تعالى في الوءمد » وتنزيل الني عَلِت منزلة من يقول : ان 
الله تعالى بوعدك بالنار » ولكن لا يأمن علمك فاني أشفم لم » وهذا غير جسائز على ان 
بخرجه وينقضه ٠‏ والدليل على ذلك انه إذا ثبت م يحتج ان تحريد الإقرار » فاو كان 
خارجا من الإان لم يعد البه الا بعقد جديد . وفي اجماع الآمة على انه تاج فيثبوت 
الإمان له إلى عقد جديد » وما دل على انه خارج من الإيعان . 

ووجه آخر : وهو ان اجماعهم على انه لا يككفي » والله عز وجل يقول ٠‏ «ؤهوالذي 
خلقم فمتم كافر ومن مومن . '؟' فقسم هذين القسمين . فلا لى يككن صاحب الكبيرة 
كافر أظبر انه مؤمن . ' 

ووجه ثالث : وهو ان إيمانه أكبر طاعته » وكل ذنب طول الكفر » فليس يأكبر 
معاصيه » فلم يحز أن يحبط الاصغر الاكبر » م لا يحوز ان يقال : الصغائر تحبط الإيمان » 


. أو ما يتفرع عنه من فرائض الطاعات . 


؟١+‎ : الانفطار : و١ (؟) الشعراء‎ )١( 


(+*) ورد في سنن الدارمي « الرقائق » باب ٠+‏ » جح لاا ص م.م ٠‏ وفي صحيح البخساري « وصانا »> 
باب ١١‏ « مثاقب » باب ١١‏ (:) التغادن : ٠١‏ 
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ووجه رابع وهو ان المعاصي دون الكفر . لا يوجد من مسم على سميل مضادة 
الامان» لآن المسلم لا بريد بها الخلاف والعباد» و خلع رباق الطاعة من عنقه »و إمايتبع الهوى 
ويريد قضاء شهوته > فبي إذا توجد منه مضادة 1ا كان عليه مكانها » ولاتوجدمضادةلأجل 
الامان » فلم حر ارتفاعه بها كالصغائر» وأما معاصي الكافر فإنها توجد منه مضادةالايمان 
لأن الكفر هو الذي يحرك عليها » الا ترى انه لا يعتقد فيها انها معاصي » وإن الله تعالى 
وصفها فكانت 5حسنات الممن التي تكون إ4ن . لأن أصل الايمان هو الذي بحر كعلمبا» 
ألا ترى انه يقطعها على انها طاعات تقريه من الله تعالى . 

فقأما معاصي المسم » فإن واه يحر كه عليها لا الكفر » فككانت كبائره من هذاالوجه 
كصغائره »وم يحز ان برتفم بها الايمان وباللهالتوفيق.وتدلعلىهذا-سناتالكافر لا تخرجه 
من الكفر » لآن الايمان ليس هو يحر كه عليها لان التككريم وطلب الذكر وشبه ذلك مالا 
برجم في المله إلى البدين » فككذلك سيئات المؤمن لا تخرجه من الإعان » لآن الكفر لمس 

وأما الجواب عن تشبيه الوعيد بالوعد » فبو ان العفو عن صاحب الكبيرة لا يوقع 
حلفا في الوعيد » لآأن الله عز وجل إذا قال : © إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء # (1) 2 فا أذ بوعيده مع هذا الااويصير ذلك الوعبد مقرونا 
بشرط المشبه » فكون قوله عز وجل : 8 ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهم خالداً 
فببا » وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظما # () » فانه قرن به الاستثناء . 

فقيل : الا ان يكون ممن سبقت له مشيئة الله تعالى بأنه يدخله الجنة » أو الا انيشفع 
له رسول الله عقو » أو يكون المعنى هذا جزاؤه » ولكنه قد لا يحزيه بل يعفو » فمن 
عفا عنه لم يلحق خبره من ذلك خلف والل أعلم . 

وجواب آخر : هو ان خطاب الله تارك وتعالى في القرآن عباده عما وقعبلغةالعرب 
لأن الرسول عل كان منهم ومن ظهرانيهم فلدذلك خاطبهم نسب عاداتهم عن حكالعادة 
فما تتفى فمه عاداتهم » وعادة غيرهم . 


)١(‏ النساء : مع (؟) النساء : مه 


1 


ومعلوم من عادات الناس أجمعين أن وعبدهم يكون باتا وؤعيدهم معلقاً » فمن قال 
عنهم لغيره : لأعطينك كذا » ل يقله على خيار » ومن قال : لاضربنك قاله على خيار . 
وذلك لأنهم يعامون ان الاحسان والعفو أولى بالمدح من العقاب والمؤاخذة » فان العقاب 
يتزع إلى استسفاء الحق والعفو ينزع إلى التصديق بالحق . 

ولا يخفى بعد ما بين الأمرين . وتفاوت ما بين الفعلين . فمن وعد آخر خيراً فمنحه 
كانتار كا للفضل إلى ما لا فضلمنه . ومنبرعد آخر بشر فم يفعله » كان تر كا الافضل 
فبه إلى ما هو الفضل . 

وإذا كان كذلك صح أن الوعد يصدر من صاحبه باتا » لأنه بريد الاحسان الذي هو 
سيب المدح والثناء عليه في الدنيا وسبب المثوبة في الآخرة » فلا يلبق الخبار بكلامهالذي 
كان لهم في تخاطبهم . ' 

وإذا كان خطايه هم فها تختلف فيه عادتهم وعادة غير هم حسن عادتهم وان الوعيد 
يصدر معلقا » لان الموعد قد برى ان يدع غير الفضل إلى الفضل» فلا يلبق معهذا بوعيده 
الات » بل يكون المعلق أولى به » فمكون عتد قوله : لافعلن بك كذا وكذا » كأنه 
يصر على الاستثناء فوصل به ٠‏ وقال : الااان يشفع شافع » أو إن سنت . 

وإذا كان هذا عادة الناس في وعدهم ووعبدهم » وحب أن يكونوا من الله تعالى 
حمولين على قضدته » العادة المعروفة التي نزل القرآن بها بين ظهرانيهم » ووقم الخطاب به 
لهم » فيصير الوعد كأنه نص على بته » والوعمد كأنة نص على تعليقه . فلا ينقلب الوعيد 
بالءفو كذبا وبالله التوفيق 

فان قيل : لو كان هذا هكذا » لوجب ان احلف الرجل : ليضر,نعيده الوم ماثة» 
ثم عفا عنه ولم يضربه حتى انقضى اليوم » أن لا يحيب > لانه لو صرح فقال : لأضربيته 
الوم الا ان شاء العفو عنه فعفا عنه ولم يضربه حق انقضى اليوم وم يحنث »> قيل : إما 
حنث لان كلامه يحمل على 'التعليق الذي ذكرة إذا صدر منه مطلقا فم يظبر لنا انهأراد 
خلاف ما هو العادة في مثله . 

وأما إذا أكد وعبده بالدمين التى براد بها في العادا تأيضا تأكيداً للأمر المحلوفعليه» 
والاحتراز من وقوع الحلف منه كان الست أغلب عليه وأولى بظاهره من التعليق وصار 


الف 


الحالف لذلك كأنه قال : « لأضربتك اليوم شئت أو كرهت « شفع شافع أو ل يشفم . 
ولو قال ذلك فانقضى الوقت ول يضربه يحنث . و كذلك إذا اكد قوله بالبمين » ثمخالف 
ما قال حنث والله أعلم. 

واما الجواب : عما قالوه في الشفاعة » فهو أنه قد جاء عن نبينا يلت انه قال : 
د شفاعتي لآهل الكبائر من أمتي » )١(‏ . وأنه مَلِقْمٍ قال : « لكل ني دعوة مستجابة » 
واني خبأت دعوق شفاعة دي ززم القيانة 520000 الأخبار المنواترة فلا عذرفي 
ردها والذهاب عنها . 

وأها قول اللهعز عل ولا تشفعون إلا لمن ارتضى أن تشفعوا له » كا قال : 9 من 
ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # ''' ولا يحتمل انه غير ذلك . لأن المرتضين عند الل لا 
يحتاجون إلى شفاعة ملك ولا ني . فصح أن المعتى ما قلنا ؛ ولا حوز أن يقال : ان الل 
عز وجل لا برتضي ان يشفع لصاحب الكبيرة لان المذنب هو الذي يحتّاج إلى الشفاعة » 
حائلاً بمنه وبين الشفاعة . 

فان قيل : ما جزاء الشفاعة للكافر ؟ قيل : امتناع الشفاعة للكافر لأن ذنبه كبير » 
تعالى البارى المشفوع اليه جل ثناؤه » أو الرسول الشافم صلوات الله عليه » أو لان اش 
عز وجل أخبر أنه لا يشفع فيه أحد » فبذه المعاني كلها معدومة في صاحب الكبيرة من 
أهل القبلة » فجاز ان يشفع له عند الني عَللَةٍ » وليس ذلك بمخالف خشية الله عز وجل 
لان الشفاعة لا تككون الا بعد الاذن من الله تعالى فيها . وإذا جاء الاستئذان والتوقمف إلى 
أن يكون الاذن > فقد وفبت الخشية حقها والل أعم . 

وأما قول الله عز وجل : ٠‏ يوم لا ملك نفس لنفس شيئا © '4' . فإنه لايدفع 
الشفاعة لآن المراد بالملك » الدفع بالقوة » كا يكون في الدنيا أن يدفع الناس بعضهم عن 
عض وعن أنفسهم بالقوة » ولا يككون ذلك يوم الدين . والشفاعة ليست من هذا الباب 


)١(‏ ورد في سن ابن ماجة « الزهد » باب ام ٠‏ رقم ٠‏ امع ٠‏ وفي مسند الإمام أحد بن حثيل 
-؟ 6 ص ١م77‏ 2) الم ٠.‏ 


(؟) ورد في سنن ابن ماجه « الزهد > يأب لام © رقم 48681 » وفي مسند الامام امد بن حثيل 
جاماء ض 56ومم . (؟) المقرة : هه (؛) الانفطار : ١‏ 


دلق 


لأن ذلك من ذي الشفاعة المشفوع غنده » وإقامة الشفبع بذلك من المشفوع له » فلا يوم 
ألبق به وأشبه بأحواله من بيوم الدين . 

فأما قول الني عتم : « يا بني عبد مناف اشتروا أنفسم من الل » فاني لا أغني نك 
من الل شئ] » .2١‏ فقد يخرج على أن يكون نهاهم عن التقصير في حقوق الله اتكالاً على 
انهم عقرة رسول الله ملق » ولعلبم لا يسألون عما يعملون لأجله . فأخبرم أن أفضاهم به 
لا يسقط عليهم تقلب أعبالهم » وانهم مسئولون ومحاسبون كغيرهم » وأمرهم بعد ذلك إلى 
الله تعالى ان شاء عذيهم وان شاء عفا عنبم » ول برد به ان لا يشفع لهم » ولدست الشفاعة 
أغنى عنهم من الله شيئا » لآن الشفاعة فا بينا ليست بممرحبة » فكيف يتوهم أن تكون 
الشفاعة عند الله تعالى مرحمة وبالله التوقمق . 

وأما قوم ان الشفاعة لو كانت واقعة لأصحاب الكبائر فيه لما جاز ان يخبر بها لما 
في ذلك من تجربة الخاطئين في خطاياهم . فجوابه : انه ليس في إخبارم بذلك إلا ما في 
اخبارهم بأن من قضى شهواته كلها دهراً طويلآً ثم تاب إلى الله تعالى توبة صحيحة ؛صحت 
7 ك المزية عنه في تلك الساعة جميع الأوزار » وصار كيوم ولدته أمه . فإن كان هذا 
جائزأ » والأخبار به جائزاً مثله » فم لا جاز أن تكون الشفاعة والأخمار بها جائزين ؟. 

فان قال : لا تحزئه في منزل التوبة واحباط الخطايا » لآن الخاطىء لا يعلم من نفسه ان 
التوبة تنفعه له أو لا تنفعه : قيل له : والخاطىء لا يعم أن الشفاعة تناله أي لالد 
فان الخاطئين كلهم لا يسامون من النار انما يسم منها بعضهم وبالل التوفيق . 

فان قال قائل : الشفاعة <تى » ولكنم تضعونها في غير موضعها » وإما هي لصاحب 
الكميرة » والمنبمك في الخطيئة إذا مات » ثم أخبرهم » من قريب توفي في القيامة » وليس 
وراء الامان عمل صالح فيشفع الني عَلٍَِ له الى الله تعالى لممحسن إليه منتدب] ان كان لا 
يستحق ان يحسن إلبه جازيا ومشيئا . 

فالجواب : ان قول الني يقد : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (') . تأبى هذا 


. ١ ورد في صحبح البخاري « مثاقب » باب 7 » وفي سئن الدارمي « الرقائق » باب‎ )١( 
. "8١80 »؛ ضص‎ » 
٠ 47٠١ (؟) ورد في مئن ابن ماجه « الزهد » باب لام » ركم‎ 


1١ 


التأويل » لآن فيه ان المشفوع له يكون أهل الكبيرة حتى يشفع له » والتائب في الدنيا لا 
بوافي القبامة بكبيرته » فلا تكون الشفاعة كا ذكرت شفاعة لصاحب كبيرة لانهلا كبيرة 
له يحاسب بها يوم القيامة . 

وأيضا فان الروايات قد نطقت يابطال هذا التأويل لان ابن عباس قال : قبل لرسول 
الله علق : شفاعتم للمتقين ! فقال : ان المتقين في غناء » ان الله عز وجل يقول ‏ إن 
للمتقين مفازا © ١١‏ > إنما شفاعتي للبلاك من أمتي . ومعلوم ان التائب لا يكون هالكاء 
فصح ان المراد به المضر على الكبيرة والله أعلم ٠‏ 

وأيضا فان التائب إذا دخل الجنة أثبت بالإيران » فلو جاز ان يشفع لكل مقصر به 
عن غيره ليبلغ درجة من فوقه إلى ان يستوي أهل الجنة كلهم في نعيمهاء ويزول التفاضل 
من يبنهم . ومعلوم أن ذلك لا يكون » فالذي قاله مثله وبالله التوفسق . 

وأيضأ فان الذي في العادات » ان الشفاعة لمن عظم ذنبه بعد ما عفي عنه لبخلو يمن 
لا ذنب له إحسانا إليه أعظم من الشفاعة له ليعفي عنه . فإن كانت أعظم الشفاعتين 
جائزة » فلم لا تحوز التي دونها ؟ وبال التوفيق . 

وإذا يطلت هذه العلل كلها صح ان يخلو أصحاب الكبائر من أهل القبلة في النار » 
وكان مما ببناه انهم مؤمنون بها يوجب .أن يكون لهم في الجنة نصيب > وان وافوا القيامة 
غير تائبين » لأن الله عز وجل في قضائه » فلا يحوز ان يستوفي بتعذيب صاحب الكبيرة 
حقه ولا يوفمهم من عذاب الايمان حقه . وإذا كان ذلك غير جائز » وكان من أدخل الجنة 
الثواب لا يخرج منها أبدأ » دل على أنه إذا عذب لم يعذب دائًا » ولكن إلى وقت »6 ثم 
مخرج إلى الجنة » وبالله التوفيق . 

فان قيل : الدار داران : الجنة والنار » وقد أجمعنا على أن من أدخل الجنة للثواب م 
يخرح منها » ومن يدخل النار ولم يكن كفراً لم يخرج منها أيضاً > كا لا يخرج المؤمن من 
الجنة » وان كان غير كافر لم يز ان يخلد فببا » لان ذلك يؤدي إلى حرمانه اجر الإعان» 
وذلك غير جائز » وبالل التوفنق . 

قال قائل : ما أتكرتم أن يكون جزاء إيانه تخفيف العذاب عنه في النار » فقال . 

(0 النبا: ام 
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بما يفضل من قال : لا يدخل النار أصلا بل يدخل الجنة ويجعل جزاوه بكبائره حطة 
ع نمق نوتناك 4 وكرمائة كطوها راواه إن كان فى إناند غانا لكات ماه 
كنت لا تجيز هذا » فالذي قبله مثله فلا يحزه وبال التوفيق 
فصل 

ان قال قائل : أخبر الله تعالى عن الناس انهم محاسبون يجزون . واخبر انه علا جهم 
من الجنة والنا سأجمعين»ول يخبر عن ثواب الجن ولا عن حسابهم “فما القول فيذللعندم ؟. 

فالجواب : أنه قد قيل : ان الله تعالى لما أن قال : 8 إنا لا نضيع أجسر منأحسن 
عملا # ١١‏ . وقال عز وجل : فإ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة 
هم فيها خالدون # ''' دخل في املة الجن والأنس > فثشست الحن من وعد الجنة بعموم 
الآية » ما ثبت للانس . 

فإن قال قائل : فما الحكمة في إفراد الجن عن الانس في الوعيد » وترك افرادمم 
عنهم في الوعد؟ ‏ 

فقيل في جواب ذلك ١:‏ نهم قد ذكروا في الوعد لأن الله عز وجل يقول : 9 أولئك 
الذين حت عليهم القول في أمم قد خلت مزقبلهم من الجن والآنس إنبم كان وا خاسربن 1" 

ثم قال  :‏ ولكل درجات بما عملوا © (؟) » وانما أراد ولكل من الجن والانس » 
فقد صاروا مذ كورين في الوعد مع الأنس كا ذكروا في الوعيد . . 

فان قيل : أليس قد ذكر يخاطب الجن في النار » وم يذكر يخاطب الفريقين في الجنة 
لأن الله عز وجل قال: 8 وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدك وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتك > وما كان لي علمك من سلطان الا أن دعوت فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسك » '* ٠‏ وقال  :‏ قال قرينه ربنا ما أطغبته ولككن كان في ضلال بعيد ©" ٠‏ 
وم يأت عن تعارض الفريقين في الجنة خبر . 


١8 : البقرة : ؟م (م) الأحقاف‎ )١( الكيف : .؟‎ )١( 
"7 (ه) ابراهم : ؟؟ / (1) ق:‎ ١9 : (؛) الاحقاف‎ 


لق 


قيل : انما ذكر في معارضهم في النار ان الواحد من الأنس يقول للشيطان الذي كان 
فيالدنيا قرينه انه المغاوي وأضلني . فبقول له قرينه : ما أطغيته » ولكن كان ضالاً في 
نفسه غويا » وهذا تخاصم يدعو إلبه طاعة الانس لقرنائهم من الجن وهم الشياطين في 
الدنبا » ولا سبدب بين الفريقين بذعو أهل الجنة منها إلى التفاوض »> فالذلك سلب عتهما . 

وايضأ فان الله جل ثناؤه » أخبر الناس ان عصاتهم يكونون قرناء الشياطينيخاصمون 
في النار ليزجرهم بذلك عن التعرد والعصمان ٠‏ ولس في اجبار الاخمار باجمّاع الجن 
معبم في الجنة ما يحرضهم على الازدياد من الطاعات ولاستكثار من الخيرات » إذ لا معنى 
فيهم يسوق الانس إلمهم ويحثهم على مجاورتهم ٠‏ فبحتمل أن يكون ذكرهم مع الانس في 
الوعبد » والسككت عن ذلك في الوعد لهذا » والل أعلم . . 

ووجه آخر : وهو ان السككت عن ذكر الجن وادخاهم الجنة يحتمل » لأنم لا 
يخالطون الانس فيها » ولا يحاورنهم مجاورة الانس بعضهم بعضا » ولكنهم مع الانس في 
الجنة ا يكونون معبم في الأرض » لا يرى هذا ذاك » ولا ذاك هذا ولعل ذلك لا يجاوز 
الاشكال أنس ومحاوز الأضداد وحشة » والجن اضداد الانس . فان الجن مخلوقون من 
النار » والانس مخلوقون من الماء والتراب . والماء ضد النار » وفي التراب أيضا بءض 
المضاد لانه يطفيء النار كا تطفئها الماء . 

فالتضاد بين الفريقين في أصل الملة » ولان الجن في الدنيا انما كانوا يتعبشون بروائح 
الاطعمة دون أجسادها » فلذلك في الجنة يتنعهون بنسم الجنة وطيب روائحها » وروائح 
الاطعمة والأشربة التي تكون فيها » فتكفيهم من المكان في الجنة مثل ما كان يكفيهم منه 
في الدنيا » فيكونون لاختبائم عن الأبصار كالمعدومين » فتشبه ان يكون افرادهبالذ كر 
ما لم يقع لهذين المعننين او لاحدهما والله أعم . 

فأما الذين يوردون الذار من الجن » قد يجوز أن يكونوا أيض) غير مرئيين للأنس » 
ولا تطبر لهم فيرونهم > و هل أنبئك على من تنزل الشياطين » تنزل على كل أفاك أثم » 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون » ٠٠١‏ . فكذلك أهل النار من الفريقين » وان تخاصموا 
فذلك لا يقتضي ان يرى بعضبم بعضا » والله أعم . 


"١ : الشعراء‎ )١( 


وأما الحاسة فان الله جل ثناؤه قد أخبر ان في الجنة يسألون » لأنه تعالى قال جزاءاً 
عما يقال لهم يوم القيامة يا معشر الجن والانس : 9 ألم يأتكم رسل من يتلون علمكم آيات 
ريم وينذرونم لقاء يوم هذا ؟ قالوا : بلى # ١١‏ . وهذا سؤال > وإذا ثبت بعض 
السؤال ثدت كله » والله أعلم . 

فصل 

قيل له : أما كتبة أعمالهم فا يشبه ان تكون ؟ لآن الملائكة مم الذين يكتبون أعمال 
الناس » ولو كتبت أعمال الملائكة لاحتاج كل ملك إلى كاتب أو اثنين » وذلكالكاتب إلى 
مثل ذلك إلى مالا يتناهى . والقول بذلك فاسد . 

والمحاسبة أيضا لا معنى لها » لأنهم لا يخلطون الحسنات بالسيئات » وما أكثر من لا 
بحاسب من بني آدم > فلا تككون الملائكة أولى ولا أدنى منزلة منهم . 

وأما الاثابة فقد قيل : يرفع التكليف عنهم فبتنعمون بالراحةويتلذذونبالخفض والدعة » 
ولسوا من أهل المطاعم والمشارب فدوردوت موارد بن آدم من الجنة » ويحتمل أن 
يكورن قد أوضع التكليف غيرهم نعمة أعدما الله لهم ولا تبلغب! أفهامت! 
وعقولنا » فانه تعالى يقول : ( أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ) (') . وإذا جاز أن يعبد للناس مثل هذا الثواب المفيب »فأولى 
أن يكون ذلك لاملائكة وال أعم . 


فصل 
ان سأل سائل : عن قول الله عز وجل : © ويوم يحشرم كأن ل يليثوا إلا ساعة م 
نهار يتعارفون بينهم # ('' فقال : التعارف بينهم يككون بالكلام ٠‏ وقد قال الله عزوحل 


)١(‏ الزمر : ا؟ (؟) ورد في سئن الدارمي «الرقائق» ج ١‏ ض وم 
دس توه 


لمحف 


في آية أخرى : و نحشرم يوم القبامة على وجوههم عيبا وبكاً وصا # ''١‏ وفي آية ثالئة 
انهم يقولون «9 من بعثنا من مرقدنا هذا #'"' . وهذا كلام وهو مضاد إلمكم . والتعارف 
تخاطب وهو مضاد للصم والبكمعاً . 

وقال عز وجل «و وقفوهم انهم مسئولون # '" . وقال جل ثناوه : 9 فلنسألن 
الذين أرسل الهم ولنسألن المرسلين © (4). والسؤال لا يككون إلا بالسمع والناطق يتسمع 
اج وام 

وقال . #٠‏ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا > يتخافتون ببنهم ان لبثتم الا عشراً **' وهذا 
كلا م » والأيم لا يستمع له . 

وقال في آية أخرى : ظ فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ١4‏ وفي آية أخر 
يوم يخرجون من الأجداث سراعاً » كأنهم إلى نصب بوفضون 0 2 
مخالفان للخبر على الو<وه فما وحوه هذه الآيات عندم ؟ 

فالجواب - وبالله التوفيق - : ان الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم “فليستحاهم 
واحدة » ولا موقفهم ومقامهم واحد ولكن نهم مواقف وأحوالاً . 

واختلف في الاخبار عنهم لاختلاف مرافعهم وأحوالهم 

وجملة ذلك انها خمسة أحوال وها حال الدعث من القمور » و الثانية حال السو ق إلى 
الحساب > والثالقة حال الحاسية » والرابعة حال السوق إلى دار الجزاء » والخامسةحال 
السوق إلى مقامهم في الدار التي يصارون المها . 

فأما الحالة الأولى : : وهي حال البعث من القدور » فإن الكفار يكونون فها كاملي 
الحواس والجوارح لقول الله عز وجل : 9 يتعارفون ببنهم # )0 وقوله : هل يتخافتون 
نهم إن لبثتم إلا عشراً » أو قوله 00 لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوم 
أو بعض يوم . فاسأل العادين » قال : ان لبثتم إلا قليلا لو انم كنتم تعامون » أفحسيم إنما 
خلقنام عبث وات البنا لا ترجعون # ١!‏ . 


٠١4 الاسراء : بره (؟) س :عه (+) الصاقات‎ )١( 
١ : الاعراف : ه (ه)ا طة: ع.ددم.٠١ (5) يس‎ ):( 
١١١ : الؤمنون‎ )٠١( ١.م (؟) العارج : م؛ (8) بونس : ه: (و)ا طه و‎ 


1 ( المنباج في شعب الإيهان ج ١م )١07‏ 


والحالة الثانية . حال السوق إلى موضع الحساب >2 وفي هذه الحال يضاً أحواس تامة 
يقول الله عز وجل : 9 احشروا الذين ظاموا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط المحم » وقفوهم إنهم مسئولون 4 ١1ا.‏ ومعئى قاهدوهم دلوهمعليه» 
ولا دلالة للاءمى الاصم “ولا سؤال الأبع»فثبت انهم يكونون باسماع وأبعاد وألسن ناطقة. 

واما الحالة الثالثة : وهي حالة المحاسبة فإنهم 0 فها أيضاً كاملي الحواس ليسمعوا 

ما يقال لهم » ويقرأوا كتبهم الناطقة بأعمالهم » و تشهد عليهم جوارحهم بسيثاتهم » 
فسسمعوها > وقد أخبر 0  :‏ مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها 4 (') » وانهم يقولون لجلودهم ‏ شهدتم علمنا ولمشاهدوا أهوال 
القسامة وما كانوا مككذبين في الدنيا به من شدتها » ويصرف الأحوال بالناسفيها . 

واما الرابعة : وهي السوق إلى جيم » فانم . يسلبون فيه أسماعبم وأيصارهم والسنتهم 
وعلى ذلك يوردون جبنم » لقوله عز وجل : © ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ميا 
وبكا وما » مأواهم جبنم 4(). ويحتمل أن يكون قوله عز وجل : 9 يعرف المجرمون 
يسياهم »© (4) . فيؤخذ بالنواصي والاقدام » اشارة إلى ما يشعرون به من سلب الاسماع 
والابصار والنطق . 

والحالة الخامسة : حال الاقامة في النار» وهذه الحالة تنقسم إلى بدء ومآل . قيدوها 
إذا قطعوا المسافة بين موقف الحساب وشفير جهنم عمياً وبكا وصا بإذلالالهم وبشيراً 
عن غيرهم ردت الحواس اليهم لمشاهدوا الثار وما أعد لهم فيها من العذاب > ويعاينوا 
ملائكة العذاب » كلى ذلك ما كانوا مكذيين به » فيستقرور: ف النار ناطقين سامعين 
مبصرين . ظ 

ولهذا قال ل ل ا 
د 

وقال عز وجل : © ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا : با لمتنا زه ولاتكذبيةنات 
ربنا وتكون من المؤمنين # 0 


“ الكيف : وع (م) الاسراء:‎ )١( ٠ 6 : الصاقات‎ )١( 
“ : (ه) الشورى : ه4 (1) الاثعام‎ 4١ : الرحمن‎ ):( 


وقال عز وجل 9 كلما دخلت أمة لعنت اختبا » حقى إذا ادار كوا فبها جمبعا » قالت 
أخراهم لأولاهم . # '1١(‏ 

وقال عز وجل : 9 كلا القي فيها فوج سألهم خزنتهم أل يأتم نذير ؟ قالوا : بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء # ('' . 

فأخبر الله عز وجل : | نهم ينادون أهل الجنة فيقولون : ظ ان افيضوا علينا من الماء 
أو نما ما رزقم الله 4 وإن أهل الجنة ينادونهم © أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ».فبل 
وجدتم ما وعد رب حقا » قالوا » نعم # () . 

وانهم يقولون : © يا مالك ! لبقض علينا ربك » قال : إتم ماكثون # (؛) 

وانهم يقواون لخزنة جهنم : و ادعوا ريم يخفف عنا يوم من العذاب(*)»فيقولون 
هم : © أو م تك تأتمم رسلك بالسبنات؟ قالوا : بلى» قالوا فادعوا » وما دعاء الكافرين 
إلا في ضلال #() . 

وأما العقبى والمال » فانهم إذا قالوا » ربنا اخرجنا منبا » فإن عدن فإنا الوم 
فقال عز وجل :ف إخسأوا فيا ولا تكامون #(") . 

وكتب عليهم الخلود بالمثل الذي يضرب لهم . وهو ان يؤؤتى بككبش يسمى الوزح > ثم 
يذبح على الصراط بين الجنة والنار » وينادوا : با أهل الجنة خلود ولا موت » ويا أهل 
النار خلود ولا موت . سلبوا من ذلك الوقت اسماعهم وقد يحوز أن يسلبوا الأبصار 
والكلام » ولككن سلب السمع بين لأن الله عز وجل يقول : 8 لهم فيهسا زفير وهم لا 
يسمعون # 00 . 

وإذا سلبوا الاسماع صاروا إلى الزفير والشبيق » ويحتمل أن تتكون الحكة في سلب 
الاسماع انهم إنما أوتوا من قبل انهم ممموا نداء الرب عز وجل على السئة رسله قلم بحيبوه 
بل جحدوه وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم يصحيته » فاما كانت ححة الله تعالىعلم,م في 
الدنيا للامماع عاقبهم على كفرهم في الأخرى » فسلب الاسماع تبين ذلك انهم 


)١(‏ الأعراف : مم )١(‏ اللك :م () الأعراف : ؛ 
(:) الزخرف : ملا (») غافر : ؟؛ (5) غافر: ٠ه‏ 
(؟) المومنون : ٠١+‏ (م) الانبياء : 


الف 


كانوا يقولون : وفي آذاننا وقر ومن بيذنا وبينك حجاب 4 200 

وإن قوم نوح كانوا يستغشون ثيابهم دتستروا مئه لثلا بروه ولا دسمعوا كلامه ٠‏ 

وقد أخبر الله عز وجل عن الكفار في وقت نبمنا عِلكوٍ مثله فقال : 9 ألا انهم يشنون 
صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعم ما يسرون وما يعلنون © 690 © | 
وبالله التوفيق . وإن سلب أيصارهم فلانهم أبصروا بالعين فلم يعتبروا » أو النطق فلانهم 
أوتوه فألحدوا و كفروا والل أعلم . 

وأما الحشر على الوجوه : فالمراد به حال السوق إلى جبنم > فمجمع عليهم فبها بين 
الحشر على الوجوه وبين سلب الحواس والمنطق » وقد بين ذلك في آية أخرىفقال: «والذين 
يحشرون على وجوههم إلى جبنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا # () فبان الحشر على 
الوجوه » إنها دككون حال السوق إلى النار . 

فأما حال البعث: فإنهم يبعثو نقياما» لقولالله عز وجل:# فإذاهم قيام ينظر ون (4) 
وأما حال السوق إلى موضع الحساب » فانهم ينسلون فبها ويسرعون 88 كأنهم إلى نصب 
بوفضون 04*) . فبذا وجه امع بين هذه الآيات عندتا والل أعلم . 

وقد يحتمل قولاللهعز وجل :هو نحشرهم يومالقيامة على وجو ههم عمياً وبكا وصايك. "1 
على ما ذكرنا في ان هذا يكون في حال سوقهم إلى النار وجبا آخر > وهو ان يكونذلك 
ملا مقرو له وهو ان اشعر وجل وسقي فق هذه الذاد انهم اصع ويم وجي عام 
كان معنى ذلك انهم صم عما يسمعونه من دعاء الداعي إلى الله عز وحل > 9 عن الاجاية 
مي عن السينات والحجج : 

فكذلك وصفهم الله تعالى في الآخرة » عندما بحشر المتقون إلىالرحمنوفداً أو يساق 
الجرمون إلى جهنم ورداً » بأنهم يكونون عميا كما صما على السنة » وهو انهم صم عن 
تحمات الملائكة وبشاراتهم »بم عن المعاذير والحجج » كا قال الله عز وجل : ؤو هذا يوم لا 
ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4 (") أي لا يكون لهم كلام بحري عليهم فبتكامونبه» 
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(؛) الزمر : 16 (ه) المعارج : عع‎ 
الاسراء : اوه [(69 المرسلات : .»م‎ (0) 
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ولاعذر فبؤذن لهم في تركه عمي عن طريق الجنة لأن الله عز وجل قد قال :لإفاهدوهم 
إلى صراط الجحم > وقفوهم إنهم مسئولون ١4‏ فهم لا ييتدون إلى غيره . 

وهذا أيضا كا قال الله عز وحل : © لم يكن الله لتغفر لهم لآ لمهديهم طريقا إلا 
طريق جبنم # ”ا وقال : : © لا بشرى بومكل للمجر مين © 8 0« فدلت هذه الآات على 
ان المراد هذه الآنات الصم وال والعمي في الآخرة ما ذكرة والش أعلم . 

وأما قول الله عر وحل ١‏ ونحشرهم وام القسامة على وجوههم # (4) فحتمل أن 
يككون المراد انهم من مر الذلة يكونون ناكسي رؤوسهم » لا يبصر أحد منهم إلا موضع 
قدمه » فبو كذلك كأنه مشي على وجبه قصد قدميه لا قصد نفسه » وقد وصفهم الله 
تعالى يذلك فقال 4 ولو ترى إد المجرمون نا كسو رؤٌوسهم عند ربهم # (*) 

فحتمل أن تكون إشارة إلى حشرهم على وحوههم 2 لأن وجوهم إذا كانت على 
الأرض > كانوا ناكسي الرؤوس > ويكون الدلمل على هذا ما روى أنس رضى الل عنه أن 
رجلا قال : يا رسول الله » الكفار بحشرون على وجوههم ٠‏ قال ( أليس الذي امشاه على 
رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجبه يوم القيامة ) . (7) 

فبذا الحديث ينيء ان ذكر الحشر علىالوجه تحقيق ولس بمثل الخشوع » ولمس ذلك 
بمستنكر » فان الله تعالى جعل الجنذة التي هي عدو بني آدم يمشي على بطنها »فإ نألحق الكفار 
والدين هم أعداء المؤمنين 5 الآخرة با فحعلهم مشاة على بطونهم ووجوهم لم سعدوا 
وال أعم ٠‏ 

ان سأل سائل عن كيفية انتهاء الحياة الأولى وابتداء الحياةالأخرى “وصفةيومالقيامة» 


وما يكون قبل الحاسبة » قيل له - وبالله التوفيق - : 


٠ : (؟) النساء : م5١ (>) الفرقان‎ ٠: : الصافات‎ )١( 
١١ : الاسراء : ب (ه) السحدة‎ ):( 


ل ١/٠٠6‏ د « المنافقين »> وه ؛ وفى مسند 
الامام احمد بن حتبل » ج ,ا 2 ص ووم 2 م.م 


حر 


اما انتهاء الحماة الأولى فإن له مقدمات تسمى اشراط الساعة » وهي اعلامها : منها 
خروج الدجال ونزول عيسى صاوات الله عليه وقتله الدجال » ومنها خروج يمأجوج 
ومأحوج > ومنها خروج دابة الارض ومنها طلوع الشمس من مغريها » فيذه هي 
الآنات العظام : 

وأما ما تقدم هذه من قبض العلم وغلبة الجهل واستعلاء أهله وتتبع الحم » وظبور 
المعارف » واستفاضة شرب الخور » واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال » واطالة 
البننات وزخرفة المساجد وامارة الصممان » ولعن آخرة الآمة أولهها وكثرة الحرج » فإنها 
أساب حادثة » ورواية للاخبار المنكرة بها بعدما صار الخبر عمانا » الا انها فياجملةاعلام 
للساعة » وقد مضى من هذا القول في هذا ذكر اليوم الآخر . 

وأما الدجال فانه رجل من بني آدم كأعظمهم وأجسرهم ؛ أعور كأن احدى عينيه 
عنبة طافية » وقد أنذر الني عَلَِعِ أمته ووصفه لحم > ولكنه لم يبين لهم وقت ظبوره . 
واخبرهم عن تم الدرامي : انه رآه في جزيرة في البحر » مغاولة دداء إلى عذقه » مصفداً 
بالحديد عن ر كبيه إلى عقبيه . 

وانه سأل عن الني علق العربي » وطاعة العرب له . فاخبروه انه قد خرج وانه قد 
اذعنت له العرب واطاعته » فقال : ذلك خير لهم أن يطيعوه » وانه قال له فها قال : 
بوك أن أطلق > فلا يبقى بلد وأرض الا وطئتها ما خلا طلبة . فاخبرهم الني عَم : 
أنه أراد بذلك المدينة الى سماها طلبة » وأن عليها ملائكة يمنعونها عنبا » وان مكة 
محرمة علبه » فلا يدخلبا » وأنه كان ف حديث تم : أنه في البحر الذي في المغرب > فإنه 
لا يأتي الناس إلا من قبل المشرق ٠‏ 

وأخبرهم ان الناس يقحطون قبل خروجه بثلاث سنين » فتحبس السماء في السنة 
الأولى ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها . وتحمس السماء السئة الثانية ثلثي قطرهاوالأرض 
ثلثي نماتها . وتحمس السهاء في السنة الثالثة جمبع قطرها والأرض جميع نباتها » ثم يكون 
خروج الدجال . 

وأخبرهم ان عيسى بن مريم صلوات الله عليه ينزل بيت المقدس وقت صلاة الفجر » 
والمؤمنون يومئذ قدل » وشيعة الدجال المبود » فيصل عليه السلام ويتوجه تجو الدجال 


بفة 


والمؤمدون معه فينصره الله تعالى عليه » فبقتله ولا د قى بعده كافراً الا ويقتل أو يسم » 
فسكون الدين كله يومئذ لله تعالى » وبقتل كاير » ويكسر الصلمب »> ويفيض المال في 
زمانه حتى لا يقمله أحد . 

وأخبرهم ان الدجال إذا بلغؤظاهر المدينة»رأى بها رجلا منخيرالناس. فيقول لهأ شهد 
انك الدجال الذي قد حدثنا رسول الله َيل حديثه . فقول الدحال : : أرأيتم لو قتلت 
هذا ثم احبيته » هل تشكون في الأمر » فبقولون لا : فيقتله ثم يحييه » فيقول له : ما 
قتل »> أشد بصيرة منى اليوم » فيزيد الدجال قتله » فلا يتسلط عليه . 

ومعنى احيائه ذلك القتيل انه يعالج منه أمرا ما فيحييه الله تعالى هو فتنة للناس » كا 
يحي الموتى المسيح.صلوات الله عليه دلالة الناس على صدقة في دعوته . فيظن بعض من 
براه انه هو المحمي له » وانه صادق فما يدعيه من أنه رب الناس والحهم . ويتمسك بالحق 
من بوفقه الله تعالى . ش 

فان قال قائل : إذا كان ل يحوز أن عد الله تعالى مدعي النبوة باطلا بالمعجزات فمن 
أبن جاز أن يحبي الممت لمدعي الربوبية عند حاجته إلى ذلك . 

قيل له : هذا لأن مدعي الربوببة غير منفك في نفسه من دلائل الحديث » وامارات 
الخلق والصنعة » لأنها به حيطة وعلمه بالكذب شاهده » فلا يؤدي ا-ماء المت له إلى 
تين حاله » فيمكن أن يكون إلا » لأن من راجع عقله عل انه لا فرق بينه وبين سائر 
ا حدثات من الناس وغيرهم من الشواهد المحدثه عليه . وم يسأل مع ذلك بأنه ليس بإله » 
إذ الحدث لا يكون إلا . ولو جاز أن يكون محدث إها » لجاز أن يكون كل محدث » 
فتكون الموجودات كلبا آهة وذلك فاسد محال . 

وأما مدعي النبوة » فإنه مدعي أمراً مكنا بالا انه مغيب ولا شاهد من نفسه على انه 
حق أو مبطل فيه . وإما يحتاج إلى عم ذلك بدليل يفرح من جبة أوصافه وأحواله 
المعبودة . فإذا كان كاذباً وأمد بالمعجزات كا عمد الصادق م يكن الفرق بمنها أبداً وصار 
ذلك سببا للشك في كل مدعي النبوة» أو الكفر بالصادق والأعان بالكاذب» وذلك خارج 
من املة » فلهذا أنكرنا ان عد الله تعالى بآياته وبمناته إلامن كان صادةا عليه في انه 
رسول والل أعم . 


روفرف 


فصل 

ان سأل سائل : عن وجه انزال عبسى صلوات الله عليه لقتل الدجال دون نصرة 
المؤمنين الذين يكرمون يومئذ علبه » فيكونوا هم الدين يقتلونه . 

قيل له : يحتمل ان يكون ذلك لأن المبود همت بقتل المسيح عليه السلام وصليه . 
وجرى أمرم معه على ما برنه الله تعالى في كتابه» وهم أب أ يدعون انهم قتلوه » وينسبونه 
إلى السحر وغيره » إلى ما كان الله تعالى براه » ونزهه منه . 

وقد ضضرب الله تعالى عليهم الذلة » فلم تقم منذ أعز الله تعالى الاسلام وأظبره راية » 
ولا كان لهم في بقعة من بقاع الأره سلطان ولاقوة ولاش و كاير - 

ولايز الون كذلك إلى ان تقرب الساعة ف.ظبر الدجال » وهو أسحر المسبح» ويتابعه 
المبود فيكونون يومئّذ حيرة مقديرين انهم ينتقمون به من المسامين » فإذا صار أمرهم إلى 
هذا أنزل الله تعالى المسمح عتنيضل< إلى عندهم انهم قتلوه » وأبرزه لهم ولغيرهم من الموافقين 
والحالفين حياً » ونصره على رأسهم و كبيرهم المدعي الربوبية فبقتله » وب.هزم جنده حق 
إذا فرغ منه اتبع بمن معه من اليهود المؤمدين اليهود فلا يحدون مبرباً وان توارى أحد 
مهم بشجرة ره أو ححر أو جدار ناداه : 

يا روح الل ها هنا هودي حق يوقف عليه » فإما أن يسم واما ان يقتل . فكذلك كل 
كافر من كل صنف فلا يبقى على وحجه الأرض كافر ويدرك المسيح صلوات الله عليه من 
أعداؤه » عندما رفعوا رؤوسهم وظنوا ان الامر قد عاد إلبهم تارة » ويشفي الله تعالى 
منهم صدره ويذيقهم ماهوا ان يذيقوه » وظنوا انهم فعلوه ٠‏ 

ويظبر لمسامين أن ما بلغبم نميهم علق من أمره عن الله تعالى كان حقاً كا عرفوه 
واعتقدوه » فيقع العلم به عياناً » ويصير ذلك دلالة ياهرة على موته » يعدما قيضه الله 
تعالى إلى كرامته والش أعم . 

ووجه اخر : وهوانه يحتمل ان يكون انزال عتسى صلوات الله عليه وسلمٍ لا لقتال 
الدجال » ولكنه لدنو أجله » لآنه رفع إلى السماء فبقي فبها ما أراد الله تعالى » الا انه قد 
جعل له احلا إذا جاء أدركه من الموت ما يدرك أمثاله » ثم لا ينبغي الخوف من التراب 


ترق 


ان يموت في السماء ولكن أمره نحري على ما قال الله تعالى : لبقره في الأرض مدة براه 
فمها من يقرب منه ويسمع من ناب عنه »> ثم يقمضه الله تعالى بتولي المؤمنين أخرة 6 ودصلون 
عليه » ويدفن حمث دفن بقمة الأنبياء الذي" بن أممم مريم من نسلهم »> أعني الأرض المقدسة 
فياشير إدا نشير معوم . ش 

هذا سيب انزاله غير انه يتف في تلك الأيام من بلوغ الدجال باب الدماء قد وردت به 
الاخبار » فاذا اتفى ذلك » كان الدجال قد بلغ من فدّمته ان ادعى الربوبية » والمؤمتون 
قلة لم يكن أحد لينتصب لقتاله ويتوجه نحوه لخوف منه » ولا أحد بان يظفر عليه » 
وجري قتله على دده أولى منه > إذ كان ممن اصطفاه الله تعالى لرسالته »و أنزل عله كتابه» 
وحمل ايه #.وانة قعل هذا الوه لككون هذا الآمر لا أنه يتزل: لقتال التجال قصدة © 
والل أعم . | ا 

وقد ورد الخبر:بم) ذ كرنا من انه يموت ويل أمره المسامون » ويصلون عله » فمنهناك 
وهم الاكتماق © جا اكوا اله عرفت 


لئن سأن سائل: عن منزلة عيسى صلوات الله عليه إذا نزل انه يكون نبيا أو غير ني 
وانه إذا كان حكم) كاقال الني ملام : « لينزلن فبك ابن مرم حكماً مقسطا » فيككسر 
الصليب ويقتل الخنزير » ''' فواذا يحم و كيف يكون مع المسامين أمره ؟ ٠‏ 

قيل له : - وبالله التوفيق - : ان عيسى صلوات الله عليه قد تناهت رسالته عندما 
دعث اللهتعالى نينا مدا علاثر »و أنزل عليه القرآن»فان اع قومه أزمهم ان يدخلوا في ددن 
جمد ع » وينتقلوا إلى دعوته وشريعته » فيرفضوا ما تقدم يخلافها ويعملوا با يوافقبا 
على انه شريعة جمد عَلْلثرْ الا انه شتريعة موسى وعيسى صلوات الله عليه) . 

وإذا كانت رسالته قد تناهت في ذلك؛ الوقت > وقد أخبر الله عز وحل ان #صداً 
نسنا ملل خاتم النبيين “ل يحز ان بوهم ان عيسىصلوات الله عليه إذا نزل نزلرسولاً» 


)١(‏ ورد في س: متن ابن نعاجة < الفان > باب دعم رقم لالاه 4؛ 2 هلاءع 
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فصح أن يككون يومئذ من اتباع عمد ملم » كا أخبر به عن موسى عزنتيذ » حيث. قال 
لهم : لو كان حما ما وسعه إلا اتباعي . 

وجاء في بعض الاخبار أنه إذا نزل صلوات الله عليه صلى خلف الأمام يببت المقدس 
وم يتقدمه » وانها صار حكماً » فانه لا سلطان له يومئذ للمسامين » ولا امام ولا قاضي 
ولا مفتي قد قيض الله العم وخلا الناس منه فينزل » وقد عم بأمر الله عز وجل في السماء 
قبل أن ينزل ما يحتاج إلمه من علم هذه الشريعة للحم به بين الناس والعمل به في نفسه 
فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه » ويحكموه على أنفسبم » أو يككون له ان يحملبم على ان 
يحم بينبم » لان تعطيل الحم غير جائز » ولا أحد يصلح لذلك يومئذ غيره . 

ولا يبعد على هذا ان يقال ان قتاله الدجال يكون من هذا الوجه » وذاك انه إذا 
حصل بين ظبراني الناس وهم مفتونون > فدعم فرض الجباد اعيانهم » وكان أحدهم لزمه 
من هذا الغرض ل يازم غيره»لذلك يقوم به»وذلك داخلفياتباع نبيناع وباشالتوفيق. 


فصل 

وأما دابة الأرضعفان الله تعالى ذكرها في القرآن: # وإذا وقع القول عليهم أخرجنا 
نهم دابة من الأرض تكامهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون # ٠.0١"‏ 

فحتمل أن دككون معنى وقوع القول عليهم : أي وجب الوعبد'عليهم لقا دهم في 
العصبان والفسوق > واعراضهم عن آنات الله عز وجل وتركهم تدبيرها والتزول على 
حككمبا » وانتهام في الطغيان إلى ما لا تنجع فيهم موعظة» ولا تصرفهم عن غَيهمتذ كره 
بقول عز من قائلفإذا صاروا كذلك 8 أخرجنا لهم ذابة من الأرض تكامبم #'". أي 
دابة تعقل وتنطق » وذلك - والله أعم - ليقع لهم العم بأنها آية من قبل الله تعالى 
ضرورة » فان الدواب في العادات لا كلام لها ولا عقل » فإذا خرجت فم دابة تعقل 
وتكل » وم تككن مع ذلك من الدواب المعبودة » لكن دابة مباينة لأصناف الدواب » 
نبثقت عنها الارض وكانت منفردة بنفسها لا يتعلق أمرها بمدعي نبوة أو أحدمنالناس. 


زرو ») النحل : 5م 


فيقال : انه سحر وتخمل » انبثقت إليهم عنها من كل وجه > ول يشك أنها آية أراها الله 
تعالى عباده والله أعلم . ش 9 

وأما الأمر الذي لم يخرج الدابة » فبو تمبيز المؤمن والكافر وا نافق» ورمم 0 
من هؤلاء الفرق في وجبه ها يعم الله تعالى منه » وهي وإذاً تعقل ذلك بالهام الله عز وحل 
إياها » لا باخمتار وامتحان يقع فيها للناس » ووردت الأخبمار بعد القرآن بذكرها . وفي 
بعضها انها تخرج بمكة بين الصفا والمروة . | 

وجاء عن عبد الله بن عمر انه قال وهو يومئذ بمكة : لو شئت لاخترت بشيء وس 
هاتين » ثم مشدت حتى ادخل الوادي الذي تخرج منه دابة الارض » فانها. تخرج > فتلقى 
المؤمن فتسمه في وحبه وكفيه » فيديض بها وحبه > وتسم وجه الكافر و كفيه فنسود بها 
وجبه . وهي دابة دذات رغب وريش » فيقول : « ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون # 
وهذا والله أعم “ إنما نذكر الناس ببذه التلاوة » انها الدابه التي أخبر الله تعالى عنها في 
القران » فقال : « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكامهم إن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون # 0. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه) : ان دابة الارض تخرج من بعض أودية تهامة ذات 
زغب وريش » لها أربع قوائم » فتكتب بين عبني المؤمن بكتة يبيض منها وجبه » 
وتكتب بين عبني الكافر بكته فبسود منها وجبه . والبباض ف هذين الأثرين بباض من 
من غير سوء » يشبه ان يكون ذلك عبمارة عن النور والاثشر اق واشأعل. 2 

واما ظهور يأجو جومأجوجفإنه يكون في أيامعيسى صلو ات الله عليه بعد قت السجال 
بذلك . ووردت الأخمار » وقبها انهم إذا خرجوا / يأتوا على أحد إلا أهلكوه ه فتهسرب 
الاش > 0 منهم > فبدعو الله عليهم دواباً يقال لها النشف 
فتأخذ بأقفيتهم فتقتلهم » فتتبين الارض منبهم » فيأي الناس صلوات الله علمه ثانبة فبدعو 
5" عليهم » فسبعث الله علبهم الماء فيذهب , بهم فيقذفهوم في البحر ٠‏ 

وأما طلوع الشمس من مغربها » » فقيل في قول الله عز وجل : «إ هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة > أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأقي بعض آبات ربك لا 


(١)التمسل‏ : 5م 


ينفع نفسا إيانها » لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيراً 37# . 

ان المراد بطلوع الشمس من مغربها . وجاء ذكره نصا عن.الني عَلِتَهْ » وني بعض 
الاخمار ان تلك اللدلة تطول فلا يعم يحالما إلا الجتبدون أصحاب الأوراد » فانهم يفرغون 
من أورادهم > واللبل يحاله » فيعودون اثلها . 

فإذا فرغوا منه وم يصبحوا قاموا ظنا ول يستفتوه حتى يعودوا لأورادهم » فإدا 
فرغوا وجدوا اللمل لا يحلى استفتوا » وفرق الناس فصاحوا وفرغوا إلى ذكر الله تعالى 
والصلاة والمكاء » فإذا طلع الفجر رأوه من قبل المغرب ثم طلعت الشمس من مغره | 
فمشاهدوببا لا نور لها » فذلك حين لا ينفع نفس إيانها . 

وفىي بعضها انها تطلع من قبل وتبقى الدنيا حت بلتقي الشيخان الهرمان » فيه ول 
أحدها للآخر : مق ولدت ؟ فبقول : أخبرتني أهلي أني ولدت لبالي طلعت الشمس من 
مغربها. ش 

فصل 

فأما أول الآيات ظبور الدجال ثم نزول عنسى صلوات الله عليه ثم خروج يأجوج 
٠‏ ومأجوج ويبين ذلك أن الكفار في وقت عمسى عليه السلام يفذون » لان منهم من يقتل 
ومنهم من يسم > وتضع الحرب أوزارهاء فيستغني عن القتال على الدين بذلك أخيرر سول 
اه لتر » فلو كانت للشمس طلعت قبل ذلك من مغريها م ينفع اليهود ايمانهم أمام عيسى 
صلوات الله عليه » ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً باسلام من يسم منوم ١‏ 

فأما الآيتان الماقيتان فالذي نسبه ان عبسى صلوات الله عليه » إذا قبضه الله تعالى 
دخات الارض منه » وتطاول الايام على ذلك اخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم واحدثوا 
الأحداث من الكفر والفسوق كا أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى حجة علييم “ ثم 
قيضه فمخرج الله تعالى دابة من الارض "ا تقدم وصفه» فمميز الأؤمن من الكافر» ليرتدع 


دذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم ويسةبصروا وينزعوا أعمالهم فبه منالفسوق 


١همل‎ : الأنعام‎ )١( 


والعصيان ولا يتجاوزون الآمر في ذلك الوقت هذا الحد » وتغيب الداية عنهم ويبلون 
ويصيرون إلى طغياهم . 

:أظلمت العقسن مو عقر )1 تقل ينه ذلك: لكاقر ولا قانتق تزه # ازيل الخطات 
بها والتككليف عنهم . ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك قريبا لان الله عز وجل يقول : 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » "١‏ . فإذا قطع التعبد عنهم لم يقرهم بعدذلك 
في الارض زماناً طويلاً » الا انه لا يعلم متى تقوم إلا الله تعالى . 

وروي ان رسول الله عَلِقْرٍ » كان يكثر السؤال عنها حتى نزلت : 8 فم أنت من 
ذكراها » إلى ربك منتباها # (") . فأمسك عن السؤال بعد ذلك . 

وقال عز وجل : 8 يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل إنما عامها عند ربي » لا 
حليها لوقتها إلا هو » ثقلت في السموات والأرض لا تأتمم إلا بغتة “يسألونك كأنك حفي 
عنها » قل إنما عامها عند الل # () . 

وسئل الني ملم عنها فقال : « ما المسئول عنها بأعم من السائل » '4 

وقال رسول الله لَه : « لتقومن الساعة» وقد نشر الرجلات ثويها بمنها ولا يتمايعانه 
ولا يطويانه » ولتقومن الساءة وقد انصرف الرجل بلن نعحته فلا يطعمه » ولتقومن 
الساعة وهو يلمط حوضه فلا يسقي فبه » ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
تطعميا , 90 , 

وجاء عن الي عِلِنّوٍ : « لا تقوم إلا نهار » وأنها تقوم يوم الجمعة » ”' والله أعم . 

وفها ذكر انه يكونفي زمان عيسى صلوات الله عليه ان الضريح يأتبه إنذا السويقين 
الحسش قد سار إلى البيت لمهدمه » فسعث ا ا ل 
إلى التسع . 

وحاء عن الني يَرلِقْعٍ انه قال : ه يوشك أن يحشر الفرات عن جمل من ذهب > فمن 


)١ )‏ الذاريات : + (؟) النازعات : 00 1 6 الاعراف : بام 
) ا 0 باب و 8 


ا ل عد ب » وفي صحيح البخارى « ايمان » باب ٠م‏ . 
)3 ) لم أجد هذا النص فى ى الكتب التسعة ٠‏ 


خرف 


حضر فلا بأخذ منه شيا » فشبه ان يكون هذا الزمان الذي أخبر الني عَلِثْمٍ : « ان 
المال يفيض فيه فلا يقبله أحد » 2١١‏ وذلك في زمارن عبسى صلوات الله عليه . ولعل 
سيب هذا الفيض العظم » ذلك المثل مع ما بغئمه المسامون من أقوال المشركين 
والله أعم . 

فان قيل : فا المعنى في نبي النسي ملل : ٠:‏ من حضر ذلك الجمل لا يأخذ منهشئا » 

قيل : يحتمل أن يكون ذلك لتقارب الأمرين » وظبور اشراطه » فان الركون إلى 
الدنما والاحتشاد لها » مع ذلك جبل واغترار . ويحتمل ان يكون لانه مجرى المعدن > 
فإذا أخذه » ثم ل يحد من مخرج حق الله تعالى إلبه » لم يوفى بالبركة من الله تعالى فيه » 
فكان الانقياض عنه أولى ؤالل أعلم ٠‏ : 
' وف يعض الاخبار ما يدل على ان أول الإشراط نار تظبر بالحجاز » فتضيء منب|ا 
أعناق الابل ببصرى ٠‏ وف بعضبا : لا تقو العا حر رن ا 
الناس بعصا د رق يتضم اشن لاد يك قال بان ل 
أهل بتي .علا الأرض عدلاً لا ملت جوراً » '"' 

وف بعضها : انه يفتح القسطنطينية وجبل الديم » ولو لم يب من الدنيا إلا يوم واحد 
نظول :الله ذلك البوم ففتحها على يده » وفي بعضها : لا تقوم الساعة حق يقتتل فتيارن 
عظمما مقتلة عظيمة ودعواها واحدة > وحتى يخرج دجالون كلهم يزعم أنه نبي . 

فأما قول الله غعز وحل : ل اقتريت الساعة وانشق 0 
. مكة سألوا رسول الله ملل آية فأراهم القمر منث من سد لطن طن نا 
وأومن ٠‏ قال معناه : ينشق كا قال : « أتى امر الل فلا د ا ل 

فان كان هذا هكذا فقد أتى . ورأيت ببخارى الملال وهو ابن ليلتين منشقابنصفين 
عرض كل واحد منها كعرض القمر لملة أربع او خمس» وما زلت انظر اليا حت اتصلا» 
ثم م يعودا كما كانا ولكنها صارا في شكل اترجة ول امل طرفي عنها إلى ان غابت >“ 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
لم يرد إلا في سنن الترمذى « فتن » باب ثم يلاة.‎ )0( 
.١ (م) القير:‎ 


يفوت 


و كان معي لملتئذ جماعة ما بين شريف وفقبه و كاتب وغبرهها من طبقات الناس » وكل 
وأى ما رأنت ٠‏ 

واخبرني من وثقت به » من كان خبره عندي كعيان: أنه رأى اللال وهو ابنثلاث 
مفشة] بنصفين » وإذا كان هذا همكذا“ظهر ان قول الله عز وجل: ف وانشق القمر م7١‏ 
انما هو على الانشقاق الذي هو من اشراط الساعة دون الاشتقاق الذي جعل الله تعالى آية 
ارسوله يلقو وحجة أهل مكة وبلله التوفيق . 


فصل 

واذا انقضت الاشراط وجاء الوقت الذي بريد الله تعالى اماتة الأحماء من سكارن 
السموات والبحار والأرضين» أمر اسرافيل وهو أحد حملة العرش وصاحب الوح ا حفوظ 
ينفخ في الصور ٠‏ وني بعض روايات العرب » يبروى ان رسول الله عَلُِوٍ قال : كيف أنعم 
الله أو قال كيف اضحك » وصاحب القرن قد التقمه » وحتى ظهبره ينتظر متى يوم 
ينفخ © فإذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض» إلا من شاء الل »”" . 

وجاء عن ابن عباسرضي الله عنه ان الاستثناء لاجل الشهداء فان الله عز وجليقول: 
ذل أحماء عند ربهم يرزقون 6 (؟) وهذا ما لا تحتمل الامة غيره » لان من خالف هذا 
القول زعم ان الاستثناء لاجل الشهداء وحملة العرش وجبريل وممكائيل ومللك الموت . 
أو زعم انه لاجل موسى صلوات الله عليه » فان النبي مدع قال : « أنا أول من تنشق 
الارض عنه » فأرفع رأسي » فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش » فلاأدري 
أفاق قبلي إذ كان ممن استثنى الله تعالى » ”24 . وشيء من هذه الأقوال يصح . 

أما الاول فلآن حملة العر ش وجبريل وممكائيل لدسوا من سكان السموات ولا من سكان 
الارض » لان العرش فوق السموات كلها » فتكيف يكون حملته في السموات . 


)١(‏ القمر : ١‏ (؟) ورد في سنن الترمذى « القيامة »> باب م » وفي مسند الامام 
أحمد بن حثيل ج ١‏ » ص 05 (؟) 1ل عمران : و١‏ 
(4:) وردفي سنن ابن ماجه « الزهد » لا" » رقم م50؛ . ٠‏ 


نفة 


وأما جبريل وسكائيل فمن الصافين المسبحين -ول الغرش > فإذا كان العرش ف-وق 
السموات م يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لان الولدان والحور في الجنة والجئان » وان كانت يعضه ا 
أرفع من بعض فان جميعها فوق السموات دون العرش وهي بانفرادها عام مخلوق للمقاءقلا 
شك انها بمعزل عما خلف للفناء وال أعلم . . 

واما صرف الاستثناء إلى موسى صلوات الله علمه فلا وحه له» لانه قد مات بالحقيقة » 
فلا يموت عند نفخ الصور ثانية » فلبذا لم يعد في ذكر اختلاف المتأولين بالاستثناء بقول 
من قال : الا ما شاء الله » ان الذي موتهم قبل نفخ الصور * لآن الاستثناء إنها يككون لمن 
يمكن دشوله في الملة . فما من لا يمكن دخوله فبها فلا معنى لاستثنائه منها » والدينماتوا 
قل قنع القيور ليس بغرض أن يصعقواأ » فلا وجه لاستئنائهم » وهذا في موسى صلوات 
الله عليه موجود » فلا معنى لاستثنائه والله أعلم . | 

وقد جاء عن النبي ملق في ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى وهو ان قال : «ان 
الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق » وإذا أن بموسى أخنذ بقائمة هن 
قوائم العرش » فلا أدري أفاق قبلي » أو جرى بصعقة الصور » )١(‏ . 

فظاهر هذا الحديث ان هذه صعقة عيسئى يوم القيامة لا صعقة الموت الحادث عن نفخ 
الصور . فاذا حمل الحديث علببها » فذاك . وان حمل على صعقة الموت عند نف خ الصور 
وصرف ذكر القمامة » إلى انه أراد أوائله » قمل المءنى ان الصور إذا نفخ فيه أخرى 
كنت أنا أول من برفع رأسه > فاذا موسى اذ بقائمة من قوائم العرش » فلا أدريافاق 
قبلي أو جرى بصعقة الصور » أفلا أدري ان بعثة قبلي كان برسالة » وتفضيلا من هذا 
الوجه كا فضل في الدنيا بالتكلم » أو كان جزاء بصعقة الطور » وقدم بعثه على بعسث 
الانبباء الآخرين يقدر صعقته عندما تحلى به الجبل إلى أن أفاق ليكون ببذا جزاء له بها » 
وما عداها فلا يثبت والل أعلم ٠‏ ا 

فأما الملائكة الذين ذكراهم فإنا لم ننف عنهم الموت وإنما اثيتنا أن يكونوا هم 


(1) لم يرد إلا في مسئد الإمام أحمد بن حثيل ج " *ص 8م . 


ل 


المرادين بالاستثناء منالوجه الذيذ كرناه . قد وردت الأخبار بأن الله عز وجل يممت حملة 
العرش وملك الموت وميكائيل » ثم يميت آخر من يمبت جبريل عليه السلام وبحميهمكانه 
وبحمي هؤلاء الملائكة الذين ذكرتاهم . 

وأما أهل الجنة فلم يأت عنهم خبر » وكا ظبر انها دار الخد » فاذا كان الذي يدخلها 
لا يموت فيها أبداً مع كونه قابلا لموت » فالذي خلق فيها أولى أن لا يموت أبداً .وأيضاً 
ان الجنة دار لذة وسرور » لا خوف فمها ولا حمزن > وإن من فمها لا عرض ولا يموت . 

وأما أهل السراء فانيم خائفون وجلوة » وأهل الأرس بالئلانا والمصائب متحبون. 
فلا ينكر أن يكون هؤلاء موتون وأولئك لا يموتون . 

وأيضاً فان الموت انما هو لقبر المكلفين ونقلهم من دار إلى دار وأهل الجنة لم يبلغناان 
عليهم تكليفاً » فان اعفوا عن الموت كا اعفوا عن التكليف لم يكن ذلك ببعيد. 

فان قيل : ان الذين يدخلون الجنة انما لا يموتون ولا يخافون ولا يحزنون » جزاءاً لهم 
بأعمالهم > والولدان والحور لم بربوا في الجنة » جزاءاً لهم بعمل صالح قدموه فان م-اتوا 
فذلك » ولا يبعد من أمرهم . 

قيل : لو صح هذا لجاز على قماسه أن يمرضوا ويمتلوا بالمجاعة والجهد والخوف من الذين 
يحرمونه من أهل الجنة » فان كان شيء من هذا لا يلحقهم » وإن ل تكن الجنةجزاءا لهم » 
فلا ينكر أن لا يككتب عليهم الموت ؛ وإن ل تكن الجنة جزاءاً لهم » وبالله التوفيق. 

فان قيل : فان الله عز وجل يقول : كل شيء هالك إلا وجبه » )١(‏ . وفي هذا 
دليل على ان الجنة يفنيها ثم تعاد ليوم الجزاء . فا أنكرتم أن الولدان والحور يموتون ثم 
يحمون ! 

قيل : يحتمل أن يكون معنى كل شيء هالك إلا وجبه » أي ما من شيء الاوهمو 
قابل للبلاك . فيبلك اناراد الل ذلكالا وجبهأي الا هو»فإنهتعالى قديم والقدملا يمك نأن 
يفنى » وما عداه حدث واللحدث انما يبقى قدر ما يبقمه حدثه » فإذا حمس المقاء عنه 
هلك » وم يبلغنا في خبر صحمح ولا معدل » انه بلك العرش ويمقيه » فلتكن الجنة مثله 
والله أعلم. 

)١(‏ القصص : مم 


1 ( المنباج في شعب الإيهان ج -1١‏ ام م؟) 


فصل 

وقد سمى الله ءعز وجل الصور بإسمين : أحدهما الصور والآخر الناقور » وذلك قوله 
تعالى : ل فإذا نقر في الناقور » فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسير # '"" . 
وقول المفسرين انه الصور . والظاهر ان الصور وإن كان هو الذي ينفخفبهالنفخاتجميعاً» 
فإن الاصعاق يخالف صلبحة الاحماء . 

وجاء في الأخبار : ان في الصور ثقباً يعد الأرواح كلها » وانها تجمع فبه النفخة 
الثاننة » فبخرج عند النفخ كل روح من احدى الثقب نحو الجسد الذي نزع منه 
وحتى برجع اليه » فبعود الجسد حم بإذن الله تعالى » فيحتمل أن يكون المنور يجمع 
الآيتين » ينقر فيأحدهها»وينفخ في الأخرى»4فإذا فمه للأصعاقجمع بين النقر والنفخ لتكون 
الصبحة أهل وأعظم . وإذا نفخ فيه للأحماء م ينقر فيه » واقتصر على النفخ » لأن المراد 
ارسال الأرواح في ثقب الصور إلى أجسادها لا ينفرها! من أجسادها . والنفخة الأولى 


للتنفير » وهي نظير صوت الرعد الذى قد يقوى فسموت والله التوفمق ٠.‏ 


فصل 

فإذا مات الأحياء كلهم تركوا أربعين سنة » ثم نفخ في الصور نفخة الأحياء واتفقت 
الروايات على أن بين النفختين أربعين » وقال العاماء : هي أربءون سنة » وذلك - والله 
أعلم بعد أن مع الله تعالى ما يفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء 
ودطن الأرض > وما أصاب النيران منها بالحرق » والمباه »وما ابلته الشمس وذرقهالرياح . 

فإذا جمعها واكمل كل بدن منها وم يب إلا الأرواح » جمع الأرواح في الصور » وأمر 
اسر افيلصلواتاشّعليه ٠.‏ فان سلها بنفخة من نفث الصور» فرجع كل روح إلى جسده باذن 
الله تعالى . 

وجاء فيبعض الأخبار:مايبينان كلشيء اكله طائر أوسبع حشسرمنجوفهأو هومارواه 
الزهري عن أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله ملت بحمزة يوم أحد » وقد جدع 


ترف 


ومثل به فقال: ( لولا أن نحد صفته في نفسها لتركتها حتى يحشره الله تعالى من بطون 
السباع والطير ) ١‏ , 

فان سأل سائل عن كافر اكل لحم مؤمن»أو مومنأ كلم كافر » كيف يحشر هؤلاء ؟ 

قيل له : الله أعلم بذلك » لكن الذي تبلغنا عامه فيه » هو ان الكافر إذا أكل حم مؤمن 
لم برجم نه من بدن الكافر إلى بدن المؤمن » إذا كان قد بقي في جوف الكافر » وصار 
غذاءاً له . فأما إن أكله نمات أو قبل : قبل أن يصير غذاء له» فإنه برجع منه عندالبعث 
إلى بدن المؤمن » وادا لم برجع في الحال الأولى عوض المؤمن مثله » وأكمل جسده > ونفخ 
فبه روحه فقام باذن الله تعالى حياً . 

وعلة هذا - والله أعم - ان تلك الأجزاء التي انقليت بدن كافر » بعد انكانتمنيدن 
المؤمن » فقد وجد منه الكفر والمعاصي بها » فلو أعمد إلى بدن المؤمن فادخل الجنة لكان 
قد أدخل الجنة أجزاء من كافر » ولبست الجنة دار الكفار ٠‏ فصح إذا انها تصار إلىالنار 
ويعوض المؤمن من أمثلها اختراعا يخترعه الله عز وجل . 

فان قيل : وكذلك إذا قلتم انها لا تعاد إلى بدن المؤمن » قلتم انها تصار إلى النار »وفي 
ذلك ايطال ما عمل المؤمن بها من الطاعات أيام حياته ٠‏ 

فالجواب : ان ذلك الثواب لا يبطل عمل المؤمن » وإنما يبطل بنعم تلك الأجزاء التي 
انقلنت فصارت من بدن الكافر بالثواب » وذلك لأن الثواب انها هو لنفس المدين “ولكن 
أيضاً من بدنه إذا سامت له وصلت نعمة الثواب إلى نفسه من أماكن شق 4فاذاماتبعضها 
وصلت هذه النعمة المه مما بقى من عرض ما فات . ١‏ 

وأما الأجزاء الفانية التي صارت من بدن الكافر » فإنا لا تنعم بشيء » فان ذلك لو 
كان يفرح به اللكافر وم يشعر به المؤمن الذي كانت هذه الأجزاء من بدنه » وذلك غير 
انق واب أعل . 

وأما المؤمن إذا أكل لحم كافر واغتذى به » فالقول فيه على ما وصفت أيضاً » وهو 
ان أجزاء الكافر لا ترد من بدن المؤمن إلى بدن الكافر » إنها أجزاء وجدت من المؤمن 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


الطاعات بها فلو أعبدت إلى بدن الكافر لكانت أجزاءا من المؤمن فدخلت في النار » 
وإنا الخلود في النار للككافر وأما عذاب الكفر كاملا فإنه واقم بالكافر لا ينقص مندشيئاً 
لما فات من أجزائه . 

فان قيل : فكيف يبعث : قبل : يجوز أن يقال أن الله عز وجل يعوضه ما أكل 
المؤمن من مه مثله » فسكل جسده الذي كان . 

فان قيل : افبخلص العذاب إلى هذا العوض » أو يكون الألم كله على البدن القديم ؟ 
فان قلتم ان العذاب يخلص إلى العوض الحادث اجزتم تعذيب مالم يكنلهنصيب فيالذنب. 
وإن قلتم : إن الألم بحل كله على البدن القديم » أوجبتم نقل حصة الأجزاء الفانية من 
العذاب إلى الأجزاء الماقئة » وذلك غير جائز . 

قيل : وما في هذا إن قلنا ان العوض الذي تمل به جسمه يتألم بالعذاب 2 فان الله عز 
وجل قال : 8 كلما نضحت جلودم بدلناهم جلوداً غيرها » ليذوقوا العذاب # ١١‏ فلس 
هذا مثله وإن قلنا ان الألم كله يخلص إلى باقي البدن القديم » فان عذاب الكافر القتل 
وعذاب الكافر القتل قد يحوز أن يكون سواء » فامكن هذا مثله » ولمس ما قالوا من 
نقل العذاب من بدن إلى بدن في شيء » لأن العذاب كله على النفس الكافرة فان كملت 
أمعاض البدن خلص الالم السها من اما كن سق » وإن نقصت ابعاض المدن خلص الالم 
المها فما بقي لمقدار في الحالين واحد وال أعم 1 
ويحزى بما عمل من الطاعات » وبوصل المه ثوبا كاملا لا ببخس منه شيئًا . فأما الأجزاء 
التي كان عمل بها عمل الطاعات » ثم صارت من بدن غيره فانها لا تفرد بثواب .لأنالثواب 
للنفس المؤمنة » فلو كانت تلك الأجزاء الماقبة مع ما بقي من بدنه لكانت نعمة الثواب 

وأما الكافر يأكل لحم كافر » فالقول فبه على هذا أيضا » وهو ان المأ كول خمهيعوض 
ما يكمل به بنيته ويحزي با عمل من السيئات جزاء كاملا ولا تعود الأجزاء التي صارت 
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من بدن غيره لجزاء » لآأن ذلك لو كانت يتألم به التكافر الذي كانت هذه منه. وإن|الجزاء 
له » فكيف يحزي بما لا يحده في نفسه ولا يشعر به والله أعم : 

فان قيل : نما الفرق بين ما أكله السبع وحوت الماء والطضير ؟ يقولون انه برد إلى 
الأبدان التي أكلت منها » وبين ما أكله الناس بعضهم من بعض يقولون ان شيا منه لابر د 
إلى أصله لكن صاحبه يعوض منه . 

قيل : الفرق بين الناس ما أكله الناس من بعضهم من بعض » فقد انقلب من مكلف 
إلى مكلف » فلا بد للمكلف في الدنيا من معاد وجزاء في العقبى . والمعاد اما جنة واما 
نار » اوجبنا أن يكون الاكل أحق بان يبقى له ما أكل من المأكول منه » لأن ذلكانلم 
يكن كذلك يؤدي إلى ادخال جزء من الكافر الجنة أو جزء من المؤمن النار “وقدبينت 
في أكل المؤمن لحم الكافر » وأكل الكافر لحم المؤمن » وإذا وجب هذا الحم من هذين» 
كان أكل المؤمن لحم المؤمن وأكل الكافر لحم الكافر في معناها . لأن كلا من ذلك أكل 
مكلف من لحم مكلف . 

فقلنا : إن ما أكله الآكل فمتروك عليه والمأ كول مه يعوض عنه . وأماما أكله سبع 
أو طائر أو حوت » فهو في معنى ما أكلته الأرض نفسها فلما كان ما تاكله الأرض لا 
يترك ترابا » لكنه يعاد يا كان فكذلك ما يأكله حموان لا تكليف عليه .فانه يعاد كا كان 
أولا يترك على ذلك الميوان والله أعم . 

فان قيل : إذا أجزتم أن يخلو الجزء الذي أكله الكافر من لحم المؤمن عن التنعم 
بالثواب الذي يصل إلى المؤمن » فلم لا أجزتم أن يخلو بدنه من التنعم أصلا » وأن يكون 
ثواب نفس المؤمن رالسرور الدائم والراحة دون المطاعم والمشارب واللابس والمناكح » 
فيصير بذلك إلى قول غيرم . 

قهل : انها أجزة أن يخلق الجزاء الفائت من بدن المؤمن عن التنعم بالثوابالذييصل 
إلى المؤمن على شرائطه أن يعوض الله جل جلاله المؤمن منه عوضاً فسكون وصول نعمة 
الثواب إلى النفس من قبل البدن قديمة وحديثة » فإنما يقاموصولداليها منقبلالاوللو كان 
باقناً بحالة لم يفت منه شيء . 

فكيف يازمنا عن هذا ان نجحيز خلو البدن من التنعم بالثواباصلا»وانفراد النفس 


يضف 


به دونه » بل الآصل ان نفس المؤمن لما لم تنفرد باكتساب الطاعات عن البدن > لكن 
حيدك العبادة خلص إلى النفس من قله 2 فلزلك يددغي أن تخلص نعمة ة الثواب المبامنقبل 
المدن 7 فان كان المدرن المكتسب للطاعات فإنما تخاله معرضاً للاانة بتنعم الثواب 5 
وإن كان أو بعضه فانياءقامالمثل الذي يبتدىء اللجل جلالهخلقهالمؤمنمقامه والله أعم. 

فان قيل : كيف يحوز هذا » والعوض الممتدأ خلقه لس هو الذي كان اكتساب 
الطاعات سه . 

قيل جوز ِ لأن الذي كان اكتساب الطاعات منه لم يتفق تى ذلك إلا حلول النفس 
المؤمنة إنأه » وتصردفهاأ له » فادا انقلب بعد » فصار من بدن كافر » وكان إبراده الجنة 
فتحاوز كل مايخلق للنفس من مثله لبحله وبخلص من قبل ما يناله منالثواب والنعمة 
واللذة الها » فذلك قائم مقام الفائت وعامل عمله . 

فان قيل : فيا تقول في كافر قتل مؤمنا ومزقه وقطعه ولم بدع منه + ولا عظاولا 
شئا قط الا أكله » كيف يبعث ؟ . 

قيل الال الذي ذكيرة > يقتضي أن يخلق الله تعالى لنفسه بدنا جديداً ويصرف 
الثواب الذي استحقه عليه »فنكون هذا الخلق الجديد عوضا له من بدنهالفائت واشأعل . 

فان قيل : فان كان هذا هكذا! » فأحزاء يحدث الله تعالى عند النشأة الثانية ٠‏ لكل 
نفس بدن جديداً 3 لا يعد السدن الدي كان؟ 

قيل : ولاهذا يازمنا لانا لم نقل ان ما فات من يدن المؤمن ن » فإن صار بدنا للكافر 
ولا بعاد » فمازمنا عن ذلك إجازة أن لا بعاد شيء أصلا ٠.‏ 

وأما التعويض فان) يلمق بما فات » لان ما هو قائم بعمنه » فكلم) أكلته الأرضفاناهو 
السدن غير ان أعراضه تبدلت باعادة الاعراض التي كانت له حتى يصير بدن كا كان “أولى 
بها من خلق, بدن حديد لبثال بالثواب ما أحبده العمل بعينه » حتى إذا كاناتصالالثواب 
إلى ما أجهده العمل مجالا لانقلاب ما كانت الطاعة اجبدته بدن كافر » كانتاقامةمثله 
مقامة ما عدل وأمثل »> فانه لم يقم مقامه مثله حلت النفس » ولم تتبع وحدها لتنعم 
أصلا » ففي ذلك اتصال الثواب وابطاله يضيع الحسنات٠‏ 
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وقد أخبر الله عز وجل  :‏ انالا نضيع أجر من أحسن عملا # ١١‏ وإن كان يتسع 
الحياة » والاستئناس بمثلها » والفرح بمكانها الذي فيه » ففي ذلك تقليل الثواب » لأهالو 
كان معبا بدن طاعم وشارب لابس يتمتع بالشبوات > ويتقلب في اللذنات لكان بنعمها 
ما يخلص المها من النعمة واللذة من قمل المدن أكثر . فعامنا ان التعويضمنالفائتاقرب 
إلى الاناية بالحسنات لا عن تعودضه . 

فان قيل : النفس العاقلة لا تنتعم بالشبوات . 

قبل : انا لا تتنعم بها إذا كان في اتباعبها اغفال للطاعات والحسنات والخيرات »> 
والتوغل في المفاسد والسبئات > وهذا انما كون في الدنيا . فأما الدار الآخرة فلاتكليف 
فبها » وإنما هي دار فراغ » والتنعم فمها بالشبوات واللذات هو الخير اللحض لان من فاته 
لا يرجع منه إلى ما يككون له خيراً منه . فيطل قول من قال : إن النفس العاقلة لا تتنعم 


بالشبوات والل أعل ٠‏ 


فصل 

فإذا اكمل الله تعالى جسده للاحساد على ما هو أعلم به من صفة اكالها » إلا انها بعد 

تراب. ففيه بعض الأخبار: ان الله تعالى يمطر عليهم من تحت العرش فتنموا بدأجسادم . 

فقد يحتمل ان كان هذا ثابتاً انه ينبتهم بهذا الطين الذي ينزل عليهم حتى يحعلهم بشراً 

كا روى في قصة الذين دخ رجون من النار . وقد صاروا حم انهم يغتسلونمن نبريأتي الجنة 

فينبتون به كا تنبت الحبة في ميل السيل » حت إذا لم ببق إلا ان يحيوا “أمراسرافيل 

عليه السلام بنفخ الصور» فاذا وصل ما في الصور إلى هذه الاجساد وصار قبباعادوا أحماء 

باذن الله تعالى » وتكون هذه الاجساد من هذا الوجه كالحسل في يطن أمه » ينقلب حالا 

حتى إذا صار في هيئة البشر فعند ذلك ينفخ فيه احد اللملائكة الروح بأمر الله تعالى .فأما 
نفخ جيريل عليه السلام في مريم > فانه يحتمل وجبين: 

احدهها يحتمل ان تكون الله تعالى جده » اخترع عند مخاطبة جبريل مر بانيكون 
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عيسى بشراً سويا في رحم مرم » ثم أمر جبريل فنفخ الروح فيها . لككن إذا وصل 
الروح المنفوخ إلى عيسى يحبى > فكانت فضملة عمسى بان الله تعالى جده خلقه لا من تراب. 
ثم بأن نفخ فيه الروح > كان من الروح الامين الرسول الكريم » لا من بتعض الاملاك 
الموكلين بالارحام ٠‏ 

والوجه الآخر: ان جيبريل تددتتهم نفخ في مرم علمها السلام» وهي غير حامل 
فحملت عند وصول نفخته إلى رحمها » وتكون نفخة جبريل فى هذا الوجه كالرياح التي 
وصفها الله تعالى بأنها لواقع » فإذا جاز ان تلقح الريح الشجر »© فيككون لها منه حمل »جاز 
ان يجعل الله بنفخة ملك وهي في الحقدقة ريح لاقحة » لا نبياً من ولد آدم »> فتكون منها 
هحمل . 

ومن قال هذا » قال : ألا ترى ان الله عز وجل قال بعد اقتصار هروط حبريل علمبا» 
وخاطبته إياها فحملته . فدل ذلك على انها من قبل لل تكن حاملاً » فيككون أثر جبريل 
نفخ الروح في امل فقط . ومن قال بالوجه الاول » قال: انها قال  :‏ فحملته » فانتيذت 
به مكانا # ١١‏ فأراد اننا حملته من ذلك المكان إلى مكان آخر لانها حملته وهو فى رحمهبا 
ول برد به الحل الذي هو العلق والله أعم ٠‏ 


فصل 
وإذا أحمى الله تبارك وتعالى الناس كلهم » قاموا مجلس ينظرون ما يراد يهم » لقوله: 
ظثم نفخ فبه أخرى»فإذا هم قيام ينظرون 1(4) وقد أخبر الله عز وجل عن الكفارانهم 
يقولون : « با ويلنا من بعثنا من مرقدنا 4() وانهم يقولون:8 يا ويلنا هذا يوم الدين4!*) 
فتقول اللملائكة : « هذا يوم الفصل الذي كنم به تكذيون # '0 . ثم يعرض الميع إلى 
موقف العرض والحساب وهو الساهرة . 
قال الله عز وجل : 8 فإنا هي زجرة واحدة 2 فإذا هم بالساهرة # )١9‏ . وجاء 


)١(‏ مريم ١١:‏ (؟) الزمر : + (+) يسن: ؟ه 
(:) الصافات : ٠٠١‏ (ه) الصافات : ١؟‏ (5) النازعات : ١٠١‏ 
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عن النبي َيِه انه قال : « علمم بالشام أرض الحشر والمنشر » "١١‏ ويقال : ان الساهرة 
رط معروفة عند بيت المقدس . والساهرة عند أهل اللغة وجه الأرض . ومعنى فإذا ثم 
قد صاروا على وجه الارض بعد ان كانوا في جوفها ٠‏ قبل الساهرة صحراء قرب شفير 
جام والل أعم . ظ 

وقد جاء في صفة الحشر في قول الله عز وجل : ظ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» 
ونسوق المجرمين إلى جيم ورداً 4 . أخير منها ما روى النعمان بن سعد عن علي رضي 
الله عنه عن الني يِفو في قوله عز وجل : « يوم نحثسر المتقين إلى الرحمن وفداً » قال اما 
0 ساقون سوقاً » ولكنهم يؤتون بنوق من قوق بنظلر 

لخلائق إلى مثلها » رحاها الذهب » وزمامها الزبرجد » فبقعدون عليها حق يقرعوا 
اب الجنة . 

وسمي المتقون وفداً لانهم يسبقون سائر الناس إلى حيث يدعون إليه » فائهم يكونون 
على نجائب تسرع بهم » ومع ذلك ل يعلموا ان قدومهم على ما يسرهم فهم المتبطئون » 
لكنهم يحدون ويسرعون » واللائكة تتلقاهم بالبشارات. كا قال عز وجل: 9 وتتلقاهم 
الملائئكة » هذا يومكم الذي كنتم توعدون # ''' فيزيدهم ذلك إسراعا. 

وانما فسرنا الوفد إذ ذكر لان الوافد في الابل والقطا وغيرها مما سبتى سائر الصنوف 
في طيرانه ووروده . قال كثير من من أهل العم باللسان : وحق للمتقين أن يكونوا سابقين إلى 
ا حشر » لا: نهم كانوا يسبقون الخلطين في الدنيا إلى الطاعات ت »> ويفوتون الظالين فيتبغي لهم 
أن يشعروا إذا خرجوا من قبورهم بشعارهم » قيكونون هم السابقين إلى موضم الحساب 
والجزاء. 

6 أخبر الني َلثم : ان انحرم إذا مات يبعث يوم القدامة ملبيا ليكون إحرامه الذي 
عنده لله تعالى على نفسه شعاراً له وجمالاً في دار الجزاء والله أعم . 

وجاء عن الني لَه : « يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين رامين » إثنان على 


)١(‏ لم يرد إلا في سن ابن ماجة « الاقامة »> باب 5و١‏ » رقم ١101‏ , وفى مسلد الإمام أحمد 
ابن حثيل ا ء ص مع 0 
)رم دهم 22.2 (م)الانياء: م.. 


حك 


بعير » وثلاث على بعير » وأربع على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقمتهم النار» يقيل 
منهم حيث قالوا » ويبيت منبمحيث باتوأ » وتصبح معهم حيث أصبحوا » وتّسي معيم 
حمث مسوا» ١‏ فيحتمل أن يكون قول الني مَلللْمِ : « يحشر الناس على ثلاث طرائق» 
اشارة إلى الابرار والمحلصين والكفار . 

| قالابرار هم الراغبون إلى الله تعالى مما أعد لهم من ثوابه »و والراهيون الدبن هم بين 
الذوف والرجاء » فأما الابرار فانم يؤتون بالنجائب ا روى في الحديث الآخر . وأما 
المخلطون فهم الذين ارتدوا في هذا الحديث ٠‏ وقيل : انهم يحملون على الابعرة . وأما 
الفجار فبم الذين تحملهم النار » بان الله تعالى لا يمهلهم بان يبعث إلبهم الملائكة فيقيض فم 
نوقهم » وم برد في الحديث إلا ذ كر اليعير . 

فاما ان ذلك من ابل لنة أو من الابل التى تحيء وتحشر يوم القيامة . فهو مما لم يأت 
بمانه والآشيه ان لا تكون من تجائب الجنة » لان من خرج من جملة الابرار المخلصين كان 
مع ذلك من جماة المؤمنين > فاهم بين الخوف والرجاء » لان من هؤلاء من يغفر الله تعالى 
له ذنويه » فمدخل الجنة مع الداخلين » ومنهم من يعاقبه بالنار » ثم يخرجه منها ويدخله 
اللايية :, 

وإذا كان كذلك ل يلق أن يوردوا موقف الحساب على نجائب الجنة 6 ثم ينذل 
عنها بعضهم إلى النار ٠‏ لان من أسكرمه الله تعالى بالجنة مرة > لم يهنه بعد ذلك بالنار 

وفي حديث آخر عن ابن هريرة رضي الله عنه قال : « يحشر الناس ثلائة أصناف > 
ثلاث ركان وثلاث على اقدامهم مشاة » وثلاثة على وجوهبم » إلا انه قال بعد هذا : 
قلنايا رسول الله : فكيف عشون على وجوهبم » فقال : « إن الذي امشاهم على أقدامهم 
قادر على أن يمشيبم على وجوههم » الا انهم يتقون بوجوههم خدد وشوك » ''' وهذا ان 
ثبت مرفوعا » ففئه ان الناس يكونون أثلاثا » ومعنى أصناف ثلاثة إلا انهم أثلاث 


> 8 ورد في صحيح البخاري <« كتاب رقاق » باب 6+ * وفيصحيح مسلم «كتاب جنة » رقم‎ )١( 
٠ 1١١1م وفي سنن النسائي « الجنائز » باب‎ 
. 447 لم أجد هذا الحديث إلا في مسند الإمام احمد بن حثيل ج ؛ » ص‎ )( 
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متساوية : أحدهم الر كبان وهم المتقون السايقون الذين يغفر الله تعالى لهم ذنويهم بعد 
الحساب » ولا يعذيهم » إلا أن المتقين يكونون على نجائب الجنة . ٠‏ 

والصنف الثاني الذين يعذيهم الله تعالى بذنوبهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة وهؤلاء 
يككون مشاة على أقدامهم » فقد يحتمل على هذا أن يمشوا وقتاً ويكونون ركمانا . فإذا 
قاربوا المحشر نزلوا فمشوا لمتفتى الحديثان والله أعم 6 

والصنف الثالث المشاة على وجوههم » وهؤلاء هم الكفار » وقد يحتمل أن يكونوا 
ثلانة أمنانه من وكلمم ركمان لكن على من أتت لهم . وصتفان من الكفار : 
أحدها العتاة وأعلام الكفر 2( فبؤلاء يحشرون على وجوهم » وآخرون الأتباع وهم 
يمشون على أقدامهم . 

وقد ذ كرت فيا مضى ان مشي الكفار على وجوههم انا يليى ان تككون حاهم في 
سبقهم من موقف الحساب إلى جيم » لأن الله تعالى قال : «ل الذين يحشرون على وجوهبم 
إلى جيم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلآ # ١7‏ لأن الله تعالى خص أبصارهم فوصفها منهم 
بالخشوع في حال المءنى الى موقف الحساب ٠‏ فقال : 8 يخرجون من الأجداث سراع] 
كأنبع إلى نصب يوفضون > خاشعة أبصارم # "١‏ . 

وقال : و خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنيم جراد منتشر # ”'' . فلو 
كانوا في هذه الحال مشاة على وجوههم م يكن المنشوع من أيصارهم وحدها . 

وفها ذكرت دلبل على أن المشي من القبر إلى موقف الحساب فيكون على الاقدام.. ومن 
وجوههم # (؛) ٠‏ فلو كان ذلك حالاً بهم من حين يبعثون إلى أن يدخلوا جيم / يككن / 
اتخصيص حال دخوهم التار 3 

فبذا الوصف معنى » الا ان هذا » وان كان كا وصفت »> فان حديث أبي هريرةالثاني 
رويناه » يدل على خلافه » فقد يحتمل أن يخرج ذلك على ان الكفار بعضهم أغنى من 


)١(‏ الفرقان : وم (؟) امعارج : م؛ 
(") القمر : ٠‏ (4) القمر: م؛ 
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بعض لأن منهم من جحد ربه أصلا » ومنهم من جحد رسله كلهم » ومنهم من أقر بهم إلا 
بواحد منبم > ولا شك انهم متفاوتون في العذاب > واولا ذلك لم يقل الله عز وجل: : إن 
اللنافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ ' فلا قال : عامنا ان للنار دركات »© كا ان للحنة 
درحات . 

وقد موز أن نكون بعض أهلبا يحشرون مشاة على الاقدام » وبعضهم مشاة على 
الوجوه » وجاء شرهم وسابقهم في الحالين النار والله أعلم . 

وقد قال الله عز وجل فبا ذكرهم قةدء « ونسوق الجرمين إلى جيم ورداً 4" فقيل 
في تفسير : عطاش ٠‏ 

وقبل في تقريب هذا المعنى : إن الابل لاتورد الماء إلا بعد ان تعطش » فكأنه قال: 
ونسوق المجرمين إلى جم أو زاد الابل لشدة ما بهم من العطش . وقد نحوز ان يكونوا 
سموا أوراداً » لأنهم يشربون الحم في جيم شرب الهم . 

وأما العطش الحادث علدهم فبو بشقيق من الله عز وجل عليهم » والاخبار تدل علىان 
العطش يعم الناس »> ذليل كلبم في ذلك اليوم [3 الثقون © بره بجوي بيناخيم 


- 


كيو » ولذلك قال في صفة من شرب منه شرية لم يظماأ أبدأ ٠‏ 

وأما الكفار فلا يسكن عطشهم » ولكن بزداد عطشهم فوق عطش المؤمن » لارنف 
عطش المؤمنين انما هو تعريض من الله تعالى إياهم » لا يكرمهم بالسقي من حو ضالمصطفى 
َم » فبجدوا لذة الماء وطيبه » إذ كان الريان لا يستلذ كا يستلذ العطشان . 

وعطش الكافر تشديد وتفسير ذلك المشي والوقوف عليهم وتعويض الله تعالىالمؤمنين 
ما ذكرنا زيادة في التشقيق على الكافرين»فانهم اذا عاموا ان هناك ما يمكن منه المؤمنون» 
ولا يمكن منه الكافرين » كان ذلك أشْى عليهم من أن يكون عندهم إلا ما برده أحد 
مؤمنا كان أو كافراً والله أعم . 

وقد يحتمل أن تكون شدة عطش الكافر يومئذ للجبد الذي يلحقه من الملشي على 
ل 
ورد به الحديث عن النبي عَقْْهْ والله أعلم . ش 


() النساء : 146 (؟) مريم : وم 
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فصل 
ان قال قائل :ل أخبر الله ان الكفار يكونون يوم القيامة مبطعين مقنعي رؤوسبه”١‏ 
وقد عم أن اقناعبا دمعبها » وانه لابرتد إليهم طرفهم . وقال في غير هذه الآية 00 
أبصارهم 4 (') وقال  :‏ خشعا ابصارهم # (©) فكيف يكون الرافع رأسه » الناظر 
اي 
ايصارهم ٠‏ وفي هذه 0 6 وصفوم ا تدا مخشوع الابصار وأما إذا توافوا» وضموم 
أموقف * وطال القيام عليهم » فانهم يصيرون من الجناة » كان لا قلوب لهسم » ويرقعون 
رؤوسهم فينظرون النظر الطويل الدائم فلا برتد إلمهم طرفهم » كأنبم قد نسوا 
الغمض أو حباوه » وذلك داخل في جملة التشقيقعليهم إلا أنه فيغير ذلك الحالوالل أعل. 
فصل 
الخروج # (؟) فقال : إنما تكون الصبحة للخروج وهم أموات » كيف يسمعونها. 
قيل : ان نفخة الاحياء ميد وتطول » فكانت أوائلها للاحباء وما بعدها للازعاج من 
القبور » فا كان للاحماء فانهم لا يسمعونه ٠ومأ‏ كان للازعاج فهم يسمعوته ٠‏ ويدحثمل 
أن تتطاول تلك النفخة كا ذكرت » والناس يحسبون منها أولاً فأولاً» و كلما حبي واحد 
سمع مأ يحبي به لمن بعده إلى ان يتكامل احباء الجيع والله أعل . 


وإذا حشر الناس بعد ما نشروا حشروا حفاة عراة غرلاً » لانهم كذلك بدوًا » وال 
عز وجل : يقول : ل كا بدأنا أول خلق نعيده 4 (*) فل) كانوا بددُوا غرلا بعثوا غرلا» 


١ : ابراهيم : مع (0) العارج : ع (ع) القمر‎ )١( 
٠١غ‎ : (:)ق: 2 (0) الأنبياء‎ 
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لئلا ند عن الاعادة شيء من أخبارهم » ويحشرون حفاة عراة » لآن الملايس في الدنيا 
أموال » ولاامال ىق الآخرة » زالت الاملاك بالموت وبقبت الأموال في الدنيا . 

ولان كل نفس يومئذ فانها تشبها المكاره ثوابا وجب لها بحسن عملباء أو رحمةميتد 
ما يمن الله تعالى عليها “ فاما الملابس فلا غناء فمها يومئذ» ثم ان الاخبار وردت بأن كثير 
من الناس يكسون إذا خرجوا من قبورهم . ٠‏ 

روى عباد بن كثير عن ابن الزبير عن جابر قال : ان المؤذنين والملبين يخرجون يوم 
القمامة من قبورهم »© فيؤذن المؤذن » ويلمي الملبي » وأول من يكنسي من حلل الجنة 
إبراهم خليل الله ثم مد صلى الله عليهما » ثم النبيون والرسل صلوات الله علمهم» ثم يكس 
الؤذنون » وتتلقاهم الملائكة على نجائب من ياقوت أحمر» أزمتها من زيرجد أخضررجاهها 


: 
أ 


من اللبب > ويشيعهم من قبورهم تسعون ألف ملك إلى المحشره . 

وفي رواية أخرى عن النبي َلك قال : « انم تحشرون حفاة عراة غرلاً » فأول من 
يكس إبراهم ثم أوتى بحل لا يقوم بها البشر » "23 .. 

فحتمل أن يكون تقدم إبراهم صلوات الله علمه بالكسوة لما يروى انه م يكن في 
الاولين والآخرن لله تعالى عبد اخوف له من إبراهم فيعجل كسوته مما ناله ليطمئن قلبه 
وبحتمل ان .يكون ذلك لما جاء به الحديث انه أول من يلبس السراويل إذا صلى مبالغة 
في السير وحقظ) لفرجه من أن يماس فضلا » ففعل ما أمر به » فيخرج بذلك ان يكون 
أول من يسن يوم القيامة ٠‏ 

ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا عنه ثباية على أعين الناس ا 
يفعل بمن أراد قتله . وان كان ما أصابه في ذلك في ذات الله تعالى » فاما صبر واحتسب 
وتوكل على الله » دفم عنه شر النار في الدنيا والآخرة أو حزاه بذلك العرى ان جعله أول 
من يدفع عنه العرى يوم القيامة على رؤوس الاشهاد والله أعم . 

وإذا بدأ في الكسوة بإبراهم وثنى بمحمد مَلِله » أتى لحمد مل يحلة لا يقوم بيبأ 
المشر لمنجز التأخير بنفاسة الكسوة » فركون كأنه كسي مع ابراهم عليه| السلام وم 


00 
يؤخر عنه واشاعل . 


3 (1) ورد في صحيح البخاري « انبياء » باب ه » في صضحنح مسل « الجنة » رقم لمم 


ا 


فصل 

فأما الككوائن يوم القيامة قبل الحساب » فقد قال الله عز وجل : 9 يا أي! الناس 
اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عظم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت » 
وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولك_ن عذاب الل 
شديد # 3١‏ , 

وقال جل ثناوه # بسم الله الرحمن الرحم . إذا زلزلت الارض زلزاها » وأخرجت 
الأرض أثقاها . وقال الإنسان ما لها . يومئذ تحدث أخبارها . بأن ربك أوحى لها . 
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعالهم فمن يعملمثقالذرة خيراً بره . ومن يعملمثقال 
ذرة شرا بره # (9) . 

والذي يثبت يسياق الآيات وشواهدها ان هذه الزازلة ان تكون بعد احماء الناس 
وبعثهم من قبورهم »> لأنه لا يراد بها إلا إرغاب الناس والتهويل عليهم » فينبغي أن 
يشاهدوها » ويعاموا انها لهم ليفرغوا منها » ويبوفم اعراهيدا ولا يمكن المشاهدة منهم 
وهم أموات 5 

ولانه عن وحل قال : © يومئذ تحدث أخبارها # أي تخبر با حمل عدبا من خير 
وشر» يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم» فدل ذلك على أن هذه الزازلة انما تكون 
والناس أحماء . واليوم يوم الجزاء » ولأنه عز وجل قال : « فإذا نفخ في الصور نفخة 
واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » ف.ومئذ وقعت الواقعة » وانشقفت 
السماء » فبي يومئّذ واهية والملك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانبة » 
يومئذ تعرضون لا تخفى منم خافية # 0() . | 

فدلت هذه السورة أيضاً على ان اصطدام الأرض والج.ال الموجب لا بد حال زاويتها 
وبشمانها » وتلالهها وجناهها وأشجار ها . انها تككون يوم القيامة » والعرض لايكون إلابعد 
الاحباء » فثبت ان هذه الكوائن انها تكون بعد النشأة الثانية » والله أعلم . 

وإذا كان ذلك كذلك » فالمعنى - والله أعلم ‏ إذا زلزلت الأرض زازاهاو اخرجت 


١و الحج: ١1م (؟) الزلزال : 1م (م) الحاقة : وحد‎ )١( 


يحت 


' الأرض اثقالها » وفرغت وتجلت وشهد بذلك قوله عز وجل : 8 ان زازلة الساعة شيء 
عظم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها » وترى الناس 
سكارى وما هم يسكارى > ولكن عذاب الله شديد # ١‏ . 

فنص على أنهم برونها ويفرعون منها ويصيرون من الخوف إلى الحال التي وصفها » ثم 
أبان ذلك » لآن عذاب الله شديد » فصح ان الزازلة الموصوفة بالعظم انما تكو نيومالتقدير 
والجزاء وال أعلم ٠.‏ . 

وأما قوله : © تذهل كل مرضعة عما أرضعت » وتضع كل ذات حمل حملبا © 

فانه يحتمل وجبين : احدهما . ان يكون ذلك مثلا » أن يكون يوما لا .بم أحداً فيه 
إلا نفسه » والحامل تسقط من مثله ا تسقط الْوامل من الصيحة الشديدة من طلب 
السلطان ونحوه . فانم أريد يذلك على ان الول يكون عظيماً والخوف شديداً . 

والوجه الاخر : ان يكون ذلك حقيقة لا مثلا » ويكون المعنى ان من كانت 
حشورة مع ولد رضيع » فانها إذا رأت هذه الزازلة ذهلت عن ولدها »2 ومن حشرت 
حاملا وضعت حملبا ٠‏ ش 

ثم يحتمل ان يحبي الله كل حمل كان قد أتم خلقه » ونفخ فيه الروح ويسويه ويعدله > 
والبوم يوم المحساب والجزاء لا يقبل من أحد فيه عذر ولاعلة » قكيف والاشتغال بالولد 
ما علمها من الحساب » وهي يصدده من الجزاء. 

واما كل حمل لا ينفخ فيه الروح قط » فانه إذا سقط صار مع الوحوش تراب » و 
يبدأ حياة » لأن اليوم يوم الإعادة نمن ل يمت في الدنيا م يحبى يومئذ وال أعم ٠‏ 

وقد قال الله عز وجل : 98 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا » فيذرهاقاعا 
صفصفا » لا ترى فبها عوجا ولا أمنا # () . 

وقال : © ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » وحشسرناهم # (82»)5ه وترى الجبال 


( 00 الحج : ٠,‏ (؟)طه:١٠١٠‏ 
(م) الكيف: 7غ (؛) النمل : مم 


وقال : « وسيرت الجبال فكانت سسراباً © (0) . 

وقال : وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت !7 5 

وقال 8 أذا ررحت الأرض وض #توسدت الجبال بس » فككانت هباء منيثاً # ١؟ ٠.‏ 
وقال : هل يوم يككون الناس كالفراش الميثوث» وتككون الجبال كالعهن المنفوش #!4'. 
وقال  :‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض  0١‏ : 

وفان> وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً # 200 . 


فصل 


انها تبدل » بمعنى ان اعراضها وصفاتها تغير » فانها ذات جبال وتلال وروابي وأكام» 
وأودية ووهاد » وغدران وأشحار وبنان » فتزال هذه كلها » ويسوي بعضهبا بسبعض 
ثم تقد مد الأدم » فتزيد يذلك سعتها » فتتمكن الخلائق من الأولين والآخرين من الوقوف 
عليها » وعلى هذا معنى قوله عز وجل : 8 وإذا الأرض مدت »> وألقت ما فبها 
وتخلت 4 ا" | 

فمسكون ذلكمن جملة تبديلها » لانها إذا كانت مشرفة على ان تضبق باهلها » فمدت 
حى وسعلهم > فقد عيرت : إلا ان ذلك تغمير الأعراض »؛ دون قلب العين 8 

وأما قوله عز وجل : ووم تبدل الأرض غير الأرض * (*) فليس معثأة انها تحعل 
شيئا آخر سوى الارض » فيكون مكان الارض مرفقاً ليس بأرض . وانما هو انها تهسأ 
هيئة أخرى » حت تككون في المنظر غير هذه التي يشاهدوما » وهو الرجل بغير خلقفه 
وسيرته مع صديقه » فمقول تبدلت وتغيرت > ولست الرحل الذي كنت » والل أعل . 

وأما الجمال فقد وضعبا الله تعالى بصفات مختلفة فوا ترجع إلى الجبال منها » ومجتمعة 
فما ترجع إلى الارض » لانها كلها تعود تفريغ الارض منهاأ “ وابراز ما كانت تواريه من 


)1١‏ النبا : .+ (؟) الانشقاق : م (>) الواقعة : ع 
(؛) القارعة : ؛ (ه) ابراهيم : م؛ )١(‏ الكيف : م 
6 الانشقاق : م )0( ابراهيم :8غ 


016465 (اللمنباج في شعب الامان دج ١‏ -م و ) 


فاما تلك الصفة فمنها الاندكاك » ومنها تصير كالمبن المنفوش »> ومنها ان تصيرهباءاً 
منمثا » ومنها ان تسف »> ومنها ان تمر مر السحاب » ومنها ان تسير فتكون سراياً ٠.‏ 
فيحتمل - والله أعلم - ان يكون أول أحوالها الاندكاك » وذلك من قبل الزازلة . 

والحال الثانية ان تصير كالعبن المنفوش »> وذلك إذا صارت السماء كالمهل » وقدجمع 
الث تعالى بينه| في موضع فقال 898 تكو ن السهاء كالبل » وتكون الجمال كالعين 04 ). 
والحال الرايعة : أن تنسف لأنها مع الاحوال المتقدمة بارزة في مواضعهاء والارض تحتبا 
غير بارزة » فتنشق عنها لتبرز > فإذا انشقت فبإر سال الرياح عليها . 

والحال الخامسة ان الرياح ترفعها عن وجه الارض > فتذرها شماعا في الهواء كأنها 
غبار فمن نظر المبا من بعد حسها لبحسبها اجساداً خامدة » وهي بالحقيقة مارة » إلا أن 
مرورها مرور الرياح مندكة متثقبة . 

والحال السادسة ان تتكون سرابا يعني لا شيء > فمن نظر إلى مواضعبها م يحد فييا 
شمئا منها » ىا ان من برى السحاب من بعد إذا جاء الموضم الذي كان براه فيه ميحد شيئا» 
وال أعلم . 

فصل 

قد وصف الله تبارك وتعالى هذا الوم بأن العشار تعطل فيه » يا وصفه بانكل مر ضعة 
تذهل فيه عما أرضعت »> ومعنى ذلك - والل أعم أنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهدوا 
يعضوم بعضاً ورأوا الوحوش والدواب عحشورة > وفبها عشائرهم التي كانت أنفس أمواهم » 
م يعبأوا بها ولم همهم أمرها » ويحتمل تعطدل العشار » وايطال الله تعالى أملاك الناس عا 
كان ملكوم اياها في الدنيا وأهل العشار يرونها لا يحدون اليها سبيلا وال أعم . 


فصل 
ووصف الله تعالى هذا الموم بان البحار تسرجر وتفجر منه » فقال في سورة : 8 وإذا 


)00( المعمارج : 3م 


146 


البحار فجرت # (') . وقال في آية أخرى : ا وإذا البحار سجرت # '' . فقيل : إن 
معنى سجرت وفجرت واحد . وقمل : معنى سجرت أحميت . فمن قالمعنى سحرت 
وفجرت واجد » قال يحتمل ذلك وجبين : أحدهها ان الارض والجبال إذا حملتا ودكتا 
فقد يمكن أن تصير فمها أخاديد عظيمة تفجر المها مياه البحار . 
وقيل : معنى فجرت » تفحر بعضها في بعض »> وترتفع المواحز التي يبنا الموم» 

وأي واحد من هذين > قيل : فإن مرجعه إلى ان البحار إذا اخليت من الماه » أبرز 
مكانها نار مخلوقة تحتها » ملآت البحار ملء المياه إياها » وذلك هي جيم . وأرض البحار 
أطباق ها » فإذا كشف الغطاء برزت » فذلك قوله : ف وبرزت الجحم لمن يرى # '*) 
وأما من قال : سجرت ؛ أحميت » فإنه يقول : معناه ان المحار تقلب ناراً و كذلك عند 
تكوين الشمس 6 سئمينه . 

وجاء عن الني تع انه قال : ( لا يركين أحد البحر إلا حاجا أو معتمراً “أويجاهداً 
في سبيل الله » فان تحت البحر نار ثم يحرثم نار حبىعد سبعة أبحر”؟ ولس المعنى في السبعة 
أنبا محادية تحاذي الاطباق > ولكنه ان كل بحر من البحار التى على وجه الارض تحته نار. 
ثم العطف ها هنا لا للترتيب . 

وروى يعلى ابن امبة قال : قال رسول الله عَلِقَعٍ : ( البحر هي جبنم ) '*' فقيل لهفي 
ذلك فقال : ( فار أحاط بهم سرادقها ) ثم قال يعلى : لا تصييني منه قطرة حتى أعرض 
على الله » ولا أدخله حتى ألقى الله . وه ذا إلى قول من يقول : ان البحر تقلب نار 
الست 

وقد قبل في معنى قوله عز وجل : © وإذا البحار سجرت # '١١‏ قلبت » وقديحتمل 
أن تنشف ارضها الماء » فكان الماء ناراً » و>تمل أن تقلب المياه نيرانا » ويرداد فمبا 
فيزداد أمثلا والل أعلم . 


)١(‏ الانفطار :نم )0( التكوير : + (») النازعات : دس 
(؛) لم يرد الا في سنن أبي داود « كتاب الجباد » باب » 

© لم يرد هذا الحديث إلا في مسد الإمام أحمد بن حنيل ج ؛ » ص ” ؟ >" 3 

(30 


5) التكوير : > 


فصل 


وقد وصف الله عز وجل هذا اليوم بأن الساء تنشق منه » وتكور الشمس فة ال 
عز وجل : ف ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملائكة تنزيلا # )١(‏ 

وقال : 8 فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس 
ولاجان (0). 

وقال : إذا السماء انشقت !' . 

وقال : 8 إذإ السماء انفطرت # !4 . 

وقال : 9 وإذا السماء فرجت # (0) . 

وقال : هٍِ وفدحت السماء فكانت أبوايا 4 0( : 

وقال : © إذا الشمس كورت » وإذا النجوم اتكدرت # () . 

وقال : 00 إذا السماء انفطرت »> وإذا الكوا كب اذتثرت 0 0 . 

وقمل ان السماء انما تنشق لما يخلص المها من حر جبنم » وذلك إذا بطلت الماء» 
وبرزت النيران 0 فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن . وتنشق لا ريده الله تعالى 
من نقص هذا العا لم ورفعه ٠‏ 

وبل : ان السماء تتلون فتصفر ثم ون أ تحمر ثم تصفر كالمهرة الورد في الربسع إلى 
الصفرة . فإذا اشتد البرد مالت إلى المرة > ثم بعد ذلك إلى الصفرة . والله أعلم . 
حره كالمبل . وهذا ‏ والله أعم - لان مماه البحر كانت حاجزة دين جهنم وبينالسموات 
والارضين » فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في احماء جبنم أقرب في كل واحد من السماء 
والج ال ما ذكرنا وال أعم | 


١ : (ع) الانشقاى‎ ٠ الفرقان : ه٠٠ (؟) الرحمن : ا"‎ )١( 
١و‎ : (ه) الرملات : و (1) النبأ‎ ١ : (؛) الانفطار‎ 
١ : الانفطار‎ )4( ١ : التكوير‎ )7( 


!ه6؛ 


وقد قبل في قوله عز وجل : 8« إذا الشمس كورت # )١1(‏ أذهب ضوؤها حتى تصير 
هي والقمر كالخاسفين » فذلك قوله : # وخسف القمر وجمعال 2مس والقمر 04 وقبل : 
كورت : لفت . وقبل : تلف ثم تلقى في البحار » فمنها يحمي وينقلب ناراً ويحتمل ان 
كان هذا هكذا > إن البحار في قوله بين فقد فسر التسجير بالامتلاء ٠‏ مما هو ان النار 
حمنئذ تكون أكثر ما كان الماء » لان الشمس أعظم من الارضمرات كثيرة. فإذا كورت 
والقمت في الدحار » فصارت ناراً » ازدادت امتلاء وال أعلم ٠‏ 

وأما الكواكب بعد انتشارها فلس في شيء من اخبار المسامين ذكر لما يكون من 
حاها . وفي بعض كتب الأقاويل ان الكواكب في النشأة الثانية تهسط سفلاو تحط بالأرض 
كالدائرة » وتلبب ناراً فتتلقاها الأنفس الشريرة . فقداً حتمل ان كان ما وصفوه مأخوذعن 
شيء > فان الكواكب إذا انتثرت سقطت في البحار فصير معبا سرابا » وإذا ذهيت المماه 
برزت الجحم فتتاثرت الكوا كب » سقطت في النيران والتبب منها ٠‏ 

وقد أخير الله عز وجل «ا نالسمو ات يوم القيامة مطويات بيمينه #''' وقال : «ؤيوم 
نطوي السماء كطي السجل للكتب ##(4) ونحتمل انها اذا وهت ؟ا قال عز وجل :وانشقت 
السماء فبي يومئذ واهية (*) » ان الملائكة يطودتها بامر الله جل ثناؤه طبب) شديداً لثلا 
تعود فتنشر » كا يطوي الرجل ما يكون مكتوبا فيه من ذكر حك مبرم أو غير مد_الغة 
في صيانته عن أن ينشر فبلحقه من الانتشار خلل > ولذلك قال عز وجل بممنه » فاذكل 
عمل عمله العامل بيمينه كان أَشد وأوفى من الذي يعمله ببساره » إذ السمين أقوى منالشهال 
فضربت البمين مثلا لشدة الطي » والله أعم 5 

وكلما طودت سماء نزلت ملائكتها إلى الأرض كا قال عز وجل : # ويوم تشقت السماء 
بالغمام » ونزل الملائكة تنزيلا # ١‏ . 

وقيل ان معنى قول الله عز وجل : 8 وفتحت السماء فكانت أبواا 4 () . هو انها 
تفرج بعد ان لم يكن لها فرج وتفتح لها أبواب وتنزل فمها الملائكة . 


0 )التكرو ١‏ (؟).القيامة : م () الزمر : »نه 
(:) الانبياء : غ١٠‏ (ه) الحاقة : بر 
(5) الفرقان : ٠.‏ (؛) النباً : و١‏ 


جة؛ 


وقمل : انها تصير الفروج لها والأبواب من قبل السقف والله أعم . 

ودل القرآن على ان الملائكة يومئذ يكونون من بين الناس أجمعين » وانهم يسوقون 
الكفار إلى النار » ويلقونهم فيها » ويعذبونهم من حبث بروتهم » فانه عز وجل قال حكاية 
عنبم : 8 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرىربنا»لقداستكيروا 
في انفسهم وعتوا عتوا كبيراً » يوم يرون اللملائكة لا بشرى يومئذ للمحرمين »ويقولون 
حجراً نحجورا # ٠١‏ فابان انهم برونهم يوم القيامة . 

ووردت الأخمار بان الناس في قيامهم يعرفون حتى يملغ الرسخ 'نصاف آذانهم ويسيل 
عنهم سبعين ذراعا » فقيل ان ذلك من شدة الحر . فبحتمل أن يكون ذلك بثني الأفلاك 
وانحلالها . وأجمعت الأقاويل على ان الفلك المحمطة بالاملاك نار محضة . 

وفي أخبار المسامين ان فوق السموات ناراً » وإن لم يكن فبها انه فلك » وان اسمها 
الأثير »كا سماه الذين ذكرناهم به » فان كان ذلك مأخوذاً لهم عن شيء > فتلك النار من 
جملة هذا العالم » لا فرق بينهما وبين سائر الأفلاك وغيرها من اجزاء السمواتوالكوا كب» 
فلا محلو من أن يلحقبا ما يغيرها عن سالا الأولى »كا يلحق غيرها من ابعاض العام . 

وإذا كانت الكوا كب مثيرة » فتشيه ولا تعد بقطع تلك النار وتنزل سفلا » فمجمع 
بينهما وبين نار جبنم » كنا جمع زمن الطوفان ‏ بين ماء السماء وماء الآأرض ٠‏ قال الله عز 
وجل : « ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » وفجرتنا الأرض عبونا 4 (') فالتقى الماء على 
امرقد عدر : 

وإن كان هذاكما وصفنا » فقد يمككن أن يكون اشتقاق السماء من انبا إذا وهت 
وانمحلت تدانت ودنت الغالمة منها بعد ان كانت شديدة البعد حداً فتكون بغير هامنهذا 
الوجه لا من النار التي تكون في السفل والله أعلم . 

ثم تككون المله ‏ والله أعلم ‏ في بعث الناس قبل هذه الكوائن»!نيشاهدوهافيكون 
ذلك اشد لتكذيب الذين كانوا يقولون في الدنيا ان هذاالعام لم بزل على ما هو عليه » فلا 
بزال على ذلك أيضاً .. وتصديق الذين كانوا يؤمنون بانقضائه وزواله » إذالعليقع للفريقين 
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بذلك ضرورة ثم يككون حجة للمؤمنين على الككافرين » أمر الله عز وجل ثناؤه نببه لاقع 
ان يقول : # قل اللبم فاطر السموات والأرض » عاام الغسس والشبادة أنت تمك بن 

3 االستفو 3 ل 1 يه 
عبادك في ما كانوا فيه يختلفون # ١(‏ . 


فصل 

ووردت الأخمار بان انناس يطول عليهم القيام في ذلك اليوم » فانه يوم القيام وقد 
وصفه الله عز وجل بذلك » فقال : فل يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 ('' . ويحتمل أن 
يكون معناه يوم القمام صرعة الموت 2 ونحتمل أن تكون تُسمينه للمعنيين جميعاً 5 

فإذا ضجروا وجهدوا سألوا أباهم آدم صلوات الله عليه : أن يشفع إلى الله جل ثناؤه » 
فبقضي فبهم قضاوه » فبحملهم على نوح 2 ونوح على إبراهم » وابرأهم على موسى»وموسى 
على عيسى » وعيسى يحبلهم على مد لتم أجمعين . فيسجد نبينا المصطفى تحت العرش » 
ويحمد الله ويثني علمه ما هو أهله » ولا يزال ساجداً إلى أن يقال له : ارفع رأسك “وسل 
تعطى واشفع تشفع ٠‏ فمسأل الله تعالى أن يحاسب عباده ويقضي فيهم قضاءه ٠‏ فيأمر الله 
جل ثناوه عند ذلك ان يحضر النبيون وكتاب الأعمال » وهم الكرام الكاتبونوالمعنيون 
بالشبداء ف قوله تعالى 5 هٍِ وجي ء بالنسيين والشهداء 4 2 فدو سب النماس 2 ما تنطق وها 
كتبهم ووريت هم الأعمال » فبقضي بينهم بالحق »> وقمل امد لله رب العالمين. 


فصل 
ثم الذي أوجب أن يكون الإعتراف بالحساب من شعب الإيمان ان الله عز وجل ذم 
الكفار بانكارم إياه » وتكدذيسهم به » فقال : هل إنهم كانوا لا يرجون حسابا #'؟'وقال: 
ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4 !4 فكان ذلك 
نظر ذمة جل ثناوه إياهم بانكارهم البعث في قوله : # زعم الذين كفروا انلنسسعثواقل: 
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بلى وربي لتبعثن ثم لتدمؤن بما عامتم . وذلك على الله يسير # )١(‏ . 

فاما كان التكذيب بالحساب كفراً » ذلك على ان الاعتراف بالحساب من الإعان » كما 
ان التحكذيب بالبعث لما كان من الايمان كان الاعقراف بما كان الخلق لأجله » وهو الطاعة 
والعمادة والتزام ذلك وتقبله من الايمان والل أعم . 

وإنما عددت المساب والميزان ببعة واحدة » لأن المحاسبة تكون بالاعمال » وتّيز 
الاقل والاكثر من الطاعة والمعصية © وإنما يكون بالوزن» فلم أر لتسيز الوزن عنالحساب 


وحباً 0 فعددتها بمعة واحدة 8 والله أعل. 


فيل 

وقال قائل من السفياء الملبسين بالحكاء : أخبرونا عن الكرام الكاتبين أين 
يحلسون » وعلى ماذا يحبطون ؟ وماذا يكت.ون ؟ وان دخل أحد الخلاء » فول يدخلون 
معه ؟ وقد رويتم : لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب أو صورة ؛ فان كان هذا حقاً 
فليربط من بريد ان لا تكتب أعماله في ببته كلبا » أو يعلق ستراً فيه صورة » فيأهمن 
بذلك من أن تنسخ أعماله ولا شيء أحب إلى الاخماء من الحيأة ».وأنتم تتلون : © قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بم 4('' . 

فما الذي نع أحدك من اقتناء الكلب في ببته » لمتفر به ملك الموت عن نفسه“فيبقى 
في الدنيا خالداً ولا يخرج منها أبداً ! | 

فالجواب ‏ وبلله التوفمق ‏ ان الملائكة لا يدخلون ببتا فيه كلب أو صورة . ثم 
الذين يدخلون ببوت الاخمار للدعاء لهم والقرتيل عليهم والاستّاع إلى ذكر يخري فيه » 
والببت لقلوبهم في الحال التي يحتاجون إلى ذلك فبها » فان هؤلاء إذا وجدوا أخذ من 
ذكرنا خالف ما يليق بطريقه إلى ما لا يليق بها ازور عنه » ولو وجوده يقني كلبا » وقد 
نبى عن اقتنائه» لم يدخلوا عليه لآن الكلب فيه شيئان : احدهما سبع عاد إلى أن يكون 
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معاماً مطواعاً لصاحبه » واقتناؤه سوء نظر من يقتنيه لنفسه وجيرانه » ولمن يدخل علمه 
ورج من عنده . 

والاخر انهيحيسلايؤمنانيتحسإتء أو بساطاً أو لباسا أو طعاما أو شرابامنحيث 
يشعر به صاحب البيت أو من حيث يشعر به » و كذلك من يدخل عليه أو يخرج من 
عنده من بيوت الجيران » وباب البيت والممر كان امساكه > وفيه هذان المعنمان . فإذا 
رأت الملائكة ذلك من احد اجتنبوه » لانهم يعدون ذلك حدث] أحدثه صاحب الببت 
ما لا برضي الله تعالى . و كذلك الصورة لان تصوير ذوات الأرواح حرام. 

وجاء عن الني وَلِنْمِ : « ان المصورين يعذيون يوم القيامة » ويقال فم : أحيوا ما 
خلقتم » ''' »2 وذلك لان المدور يريد ان يضاهي بتصويره خلق الله عز وجل » وهذا 
أعظم واللائكة أخوف لله تعالى من ان يصبروا على مثله . فلذلك ينصرفون عن بيت فمه 
التصاوير ولا يدخلونه لحط من الخير يكون لصاحب البيت في دخوهم إناه . 

فأما الملائككة الموكلون بنسخ الاعمال وقبض الأرواح » فانهم لا يمنعون من دخولهيبت 
أحد يحدث قبيح يحدثه فيهم » لكنهم ينتبون إلى ما م ما يتورون به ويبلغون فبه رضى 
الرب حل ثناؤه . 

ومثل هذا في ما بيننا مما لا يستنكره أحد من العقلاء موجود » فان الخير من الناسقد 
بغشاه الاخبار متبركين بمجالسته » متكثرين بصداقته »فان ظبر لهم منه ما يكرهون > 
انقبضوا عنه وتر كوا غشيانه » ولكن المحسنين واخوا: نهم يأتونه بل .يجمون علمه »مقومين 
4 راع لعل نوم مين 4 ويدشه أجدان المدلي ؛ لبخ جوت انيرا جل ل 
ان كان لزمه لمحاسوه . 

فلذلك الملك لئن لم يدخل بيتا فنه كلب أو صورة لينتفع بدخوله صاحب البيت » 
فقد يدخل بيته بحصي أعماله » أو يتزع روحه» لا يمنع أحد به معصية الله باقتناءالكلب 
أو نصب الصورة الملك من دخوله بيته لامر يكون علمه » وان منع من دخوله لمط عن 
الخيد يككون له ويرجع إلبه » كا يمنع افساد صاحب المتزل » فيلجاً الناس من أن يدخلوا 


)١(‏ لم برد الا في مسنلد الإمام أحمد بن حثيل جم ٠‏ ص ؛ 
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منزله مؤاخين إياه » متوددين إلمهم . ولا يمنعهم من ع ان مدخلوه منكرين ومغرين عليه» أو 
مطالبين يحق ربه وبالل التوفيق . 
وأما ان الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب أو جرس » فلآن الكلب سبع عاد يحرم 

الاقتئاء إلا لصاحب صصد 7 ماشية » لا تدفع لصغرها وضعفها السباع عن أنفسها وهي 
الغنام . 
فان أراه الناس ان حترزو! من عوائل أصغارهم بها هذا سميل » لم يطلبوا من الله تعالى 
ان يبعث معهم ملائكة بحر سونهم ويحفظوهم . والجرس تسكن إلى صوته الابل » ويقال 
ان الجن كلها تمل إلى أمثاله وتجتمع عليه والابل فببا مغان من الجن ومن ذا لك يككون 
نفارها في كثير من الأوقات بلا سبب ظاهر يعرف » او من شيء لا يليق بها على ما هي 
علمه من الشدة والقوة ان تنفر منه . 

فان ما حمل ذلك منبها على ان الشاطينتعرض نا وتستهوما فتنفر وتممل إلمبهابالمشا كلة 
التي بشبا خاصة دون سائر الدواب . 

فان كان هذاهكذا فان تعليق الاجراس» كاستدعائم وتآ لفهم وجمعهم » وهم بالحقيقة 
أحد المسلمين © و فمن آثر لنفسه هذا في سفره كان حقيةا لكن لا يقيض الله تعالى لحر استه 
ملائكته وأولماءه الا ان هذا لا يمنع الموكلين .بؤلاء السفر من ملائكة الله تعالى 7 
علم بم أعماهم » لكتهم في حال المعصية أولى بالتضييق عليهم منهم في حال الطاعة » و 
يقبضوا أرواحبم إذا جاءت آجالهم » فان المقم على ما يرضاه الله تعالى أولى أن لا 8 
ولا يؤجل عن أحد أجله من المتمسك بالطاعة والله أعم . 

فان قيل : وما فائدة المشامين في صحمة الملائكة إياهم ٠‏ 

قيل : فائدتهم إذا إزموا الطاعة لله تعالى ان تثبت الملائكة قلويهم » فلا يحاوا ولا 
يضعوا بالحل والترحال والسير باللبل والنبار درعاً » ولا تنفر دوابهم لمعارضة الشساطين 
إياها » ولا يصلوا عن سوار فيه من الهوام والسياع واللصوص > ان حضروا سراً ليعليهم» 
فلا يقدروا على الاضرار بهم أو حضورهم جبداً » لنجهدوا ولا يصلوا إلى مرادهم ٠‏ 

ولعل لهسم من الخبر في ذلك ما لا يحضر ذحكره ولا يعلنه إلا الله تعالى وبلله 
التوفيى . 


مه 


واما قول القائل : ان الكرام الكاتبين » هل يدخلان الخلاء بدخول وكلائه إباه ؟ 

فجوابه : انه لاعم لنا بهذا » ونقول في الجلة : ان كانا مأمورين بالدخول معهدخلاء 
وان كان الله تعالى يكرمها عن ذلك ويطلعهما على ما يكون من الداخل مما سبيله أن 
يكتباه لثلا يغفلا عنه وينسخاه»فعلا ما يؤامران به . وليس فى خفاء ذلك عابئامايوجب 
قدحا في ديننا ومقالتنا . 

وأما قوله : أبن يحلسان » فان الله عز وجل يقول جل درام نف كاي 

كاتبين » يعلمون ما تفعلون » )١(‏ . وقال : 8 عن الممين وعن الشمال قعبد » ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقسب عنيد # "١‏ . 

والمعنى عن اليمين قعيد وقد يعم في الجلة ان الملائكة ححيث ثم من الساء و الارض حالا 
في الاستفزاز يكونون علمها خلاف الحال الذي يكون لهم إذ كانوا مثقلين ذاهبين وحابين 
أوصافهم حول العرش مستحين قبل الحال التي تككون لهم إذا رحلوا بهم » فيفرقوا في 
جوانبهم . وتلك الحال ان كانت نحوا من قعود الناس »6 وإلا فأنتم القعود ها » مستعار 
وبالل النوفيق . 

واما قوله: انهم بهاذا يكتبونو على ماذا يخطون» فجوابه : ان لا عم لنا بذلكونقول 
في املة : إنهم د يكتون على شيء يحتمل الطي والنشر ؛ لقوله الله عز وجل 8 وتخرج له 

يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً # "١‏ , 

وأن الله الذي خلقهم وخلق غيرهم لا يعجزه ان يخلق لهم بتنوير الجلود والقراطسس 
وما يكتب عليه الناس شيئاً يخطون عليه » اما بقم يخلقه بتنوير الاقلام التي خط بيبا 
الناس > واما بشيء كالقم بمداد أو بغير مداد » والله أعلم يحقبقة ذلك . 


)١(‏ الانفطار : ١١‏ (؟)ق نلل؟ (م) الاسراء : م 


وهو باب في ان دار المومنين ومآبهم الجنة ودار الكافرين ومآبهم النار 


قال الله جل ثناوء : © بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئه » فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الهنة هم فيا 
خالدون #(1) . 

وقال فها وصف يوم القيامة : ل يوم يأتلا تككم نفس إلا بإذنه» فمنهم شقي وسعيد. 
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشبيق . خالدين فيها ما دامت السهاواتوالأرض 
إلا ما شاء ربك » فعال لما بريد . وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ # () . 

وقوله جل ثناؤه : « الااما شاء ريك فيه وحبهان : ان الله تمارك وتعالى لما أخبر عن 
اليوم الموعود بان الذين شقوا ففي النار » والذين سعدواففي الجنة . كان الذي يقتضيه 
هذا الظاهر أن دخول كل واحد من الفريقين الدار المعدة لهم يقترن باقبان اليوم الموعود . 
فقال جل ثناؤه : © إلا ما شاء ربك © من وفقهم حيث كاتوا فيه إلى ارى -وسبوا 
وورزنت أعرالهم » وسيق كل فريق متهم إىحيث قضى له لثلا يعارض الخبر الأقدم خلق ٠‏ 

ومن قال مبذا قال : ان قوله ما دامت السموات والارض» ل برد به انهم يبقون حيث 
ذكر وسممي قدر ما بقيت السموات والارض »> لان التوقبت ينأفي الخلود » وإن)ا ذلك 
عمارة عن طول مدة بقاُم » فضرب للمخاطيين مثل ذلك يبذه يقاء السموات والارض » 
إذا لم يكن فيا يعامونه من خلق الله جل ثناوٌه» ويعرفون حاله أطول بقاء منها » وم يكن 
في جملتها شيء » اخبروا أنه ليس منقض »© فيضرب هم مثل الجنة والنار . 
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فبذا القدر هو المراد لان بقاء أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار كا يتبين إلى 
وقت ثم ينقضي »> لكنه دائم باق ولا انقضاء له والله أعلم . 

والوجه الآخر : أن المعنى خالدين فيها ما دامت السموات والارض إلا ما شاء ريك 
من الزيادة عليه . ا 

ألاترى انه قال في أهل الجنة هي عطاء غير يجذوذ 4 أي غير مقطوع » فلو كان 
المعنى انهم يقيمون قدر ما دامت السموات والآأرض ثم يخرجون » لكان العطاء مجذوذاً . 
فلا أخبر انه غير يجذوذ عامنا ان معنى الاستثناء ما ذكرنا وال أعل . 

قال بهذا » قال إلا بمعمنى سوى > وذلك بحسن إذا كان المستءنى أكثر من المستثنى منه 
كرجل يقول : لفلان علي ألف درم الا الألفين التي هي إلى سنة » فيكون المعنى سوى 
الألفين . 

وعلى هذا يكون قوله تعالى في أهل النار : (٠‏ إن ربك فعال لما بريد "١#‏ بمعنى أنهم 
خالدون في النار ما دامت السموات والارض سوى ما شاء ريك من الزيادة على ذلك فلا 
يتعاظمنم ذلك من أمره “ فانه يفعل ما يريد » لا يسأل عيا يفعل وم يسألون . ومحتمل 
أن يكون ذكر مده السموات والأرض في هذا الوجة إشارة إلى ان الآخرة لا تتقدر 
بمقدار الدنيا » ولكنهم ان استوفوا في الجنة والنار مدة العام المقتضي > فلا الجزاء الذي 
ترس فو انان الذي أعد هم منقض > ولكن هذا كله دائم وال أعلم . 

فإذاظهر ان مآب المؤمئين الجلة » ومآب الكافرين النار » وقد قال عز وجل: كلا 
إن كتاب الفجار لفي سجين # (") ذإ كلا إن كتاب الابرار لفي علبين » (5) . 

وكان المعنى ما كب لهؤلاء عامنا ان السجين خلاف العليين » كما ارن الفجار خلاف 
الابرار » وسمى الله عز وجل النار هاوية » ووصف الجنة بانها عالية » وجاء في الميزان : 
روح المؤمن تعلى به » وان روح الكافر تهوي به » ول ذعلم أحداً قال : ان الجنة في الارض 
ثبت أن الجنة فوق !لسموات ودون العرش . ١‏ 


واحتمل قول الله عز وجل : ف وإذا السماء كشطت # (؛) انها تكشط عنما وراءها 
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من انان فتظبر آثارها ٠‏ وان يكون ذلك أولى بها في قوله جز وجل: ف وأزلفت الجنة 
المتقين © (') وقد قالت الأوائل : ان فوق السماء عوالم لا يقدر المناطقة على أن يصفوا 
حسنها »> وإلمها تشتاق العقول ٠‏ 

وهذه إشارة منهم إلى الجنان ونعممها » وأن لم يسمعوا باسائا . وفي كتاب الله عز 
وجل  :‏ عند سدرة المنتبى » عندها جنة المأوى # (0) وفي عطن ‏ الأخباز : ان خنة 
عدن ته تظلال العرشوني قول الله عز وجل بءد قولهه ولمن خاف مقام ربه جنتان024). 
ظٍُ ومن دونها جنتان © (4) دلالة على ان الجنان في العلو ولذلك يكون بعضها دوذيعض 
والل أعم ٠‏ 

وأيضاً فقد تتابعت الأخمار يذكر الصراط وسمي في بعضها جسر حِبم فعامنا بهذا ان 
الجنة لا في الارض ولا عند نبايتها دائبة منها . إذ لو كانت كذلك لم يحتج الصائر إليم-ا 
إلى حسر يحتاز منه إلمها . وفها وردت به الاخبار من هذا بيان انما في العلو م ان جيم 
في السفل والل أعلم . 

وإذا كان الامر على ما وصفنا » وكان الله تبارك وتعالى ل يهىء الناس هيئة من سفل 
إلى علو من غير سبب يتعلق به » فيمسك قدمسه » احتاجوا في الانتقال من الارض إلى 
الجنة إلى سبدب متصل من طرف الارض إلى طرف الجنان » فكان ذلك هذا السبب مو 
الصراط الذي جاء به الخير ٠‏ ش 

وروي انس رضي الله عنه ان الني مله قال : « ان على جرم جسرا أعلاه نحو الجنة 
وخص متزلة يحئبيه كلاليب ومسك من النار » تحلس الله تعالى به من يشاء من عبسادة 
الزالون والزالات يومئذ كثير » والملائكة حنبيه قيام ينادون : اللهم سم » ويعطون النور 
يومد على قدر اعانهم وأعالهم » فمنهم من عضي عليه. كام البرق > ومنهم من يحضي عليه 
كر الريح © ومنهم من يحصر عليه كحصر الفرس السايق > ومثهم من يشد عليه شداً» 
ومنهم من يبرول ومنهم من لا يعطى نور إلا قدر قدميه © وممْهم من دحبو حيواً » وتأخذ 
النار منه بذنوب أصابها ؛ وهي تحرق من شاء الله منوم على قدر دنوبمم حتى تنحوأ أول 
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زمرة سبعون ألفا لا حساب عليهم ولاعذاب » كأن وجوههم القمر ليلة البدر . ثم الذين 
يلونهم كاضواء نحم في السهاء حتى يخلصوا إلى الجنة برحمة الل » )١(‏ . 

وفي بعض الروايات في هذا الحديث دان الصراط أدق من الشعر »وأحد منالسيف»؟؟) 
والمقى ع وزاك أعم - ان امر الصراط والجواز عليه أدق من الثمر » ان يكون عسره 
على قدر الطاعات والمعاصي »2 ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى جده لخفائًا وغموضها »> 
وقد حرت العادة بتسمية الغفامض الفي دقيقاً » وضرب امثل به بدقة الشعر » فبذا وال 
أعلم من هذا الباب . 

واما انه أحد من السيف » فيكون معنا - والله أعلم - ان الامر الدقيى الذي 
يصله من عند الله تعالى إلى الملائكة في إجازة الناس على الصراط يتكون في نفاد حدة 
السيف ومضيه » اسراعا منهم إلى الطاعة وامتثالا » ولا يكون له مرد » كا ان السيسف 
إذا نفذ بحدة وقوة ضاربة في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد ٠‏ 

فاما ان يقال : ان الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر » فذلك مرفوع 
بنفس هذا الحديث » لأن فنه : « ان الملائكة يقومون يحنبيه ويقولون : اللهم سلم سلم » 
وفبه « ان قيه كلالسب ومسكا » وفيه « ان ممن يمر على الصراط من يقع على يطنه» ومنهم 
من يزل ثم يقوم » وفمه : « ان من الذبن يمون عليه من يعطى النور بقدر موضعقدميه » 
وفي ذلك إثبات ان المارين عليه مواطىء الأقدام » ومعلوم أن دقة الشعر لا تحتمل هذا 
كله ٠‏ وقد سألت أححمد الحفاظ عن هذه اللفظة فذكر انها لست ثابتة ٠‏ فاما ان لا يشتغل 
بها » واما ان يحمل على المعنى الذي ذكرنا والله أعلم. 

افأما ما قبل في هذه الرواية : من ان أعلى الحسن نحو الجنة » ففيه بان أسفل نحو 
طرف الارض » وذلك لما مضى بيانه من أرن جبنم سافلة » والجنة عالية . فاما نباية 
الميزان وقدر يمد الجنة منها » فلم برد فمها شيء إلا ان الله عز وجل قال في سورة 
الشعراء #8 وأزلفت الجنة للمتقين # () وقال في سورة ق : ©# وأزلفت الجنة للمتقين غير 
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بعيد » 2١١‏ . اخبر انه يقال لهم قبل بأن يدخلوها  :‏ هذا ما توعدون لكل أواب 
حفيظ # () . 

وفي ذلك دلبل على انها تتكون بحمث يمكن الاشارة إامها“فة- يحتمل - والله أعلم - 
ان السموات إذا طويت ادنيت الجنان من أهلبا » وذلك لان أبعادها قبل يوم الدين إنما 
يكون لمؤمن أهلبا بها وهي غائبة » ليس عندهم منها إلا الخبر عنبا » فيستوجيوها 
بايمانهم بها ٠‏ ش 
فإذا كان يوم الدين 3 وقت الجزاء وكشفت الاغطبة عنها » اعني كشط السموات 
أدنيت أبضاً . ؟ا تبرز الحم لأهلبا بعد ان كانت مححوية عن أيصارهم ولا مكن أرن 
يشار إلى مقدار دونها وهو أعل بالحقائق » ليس عندة أكثر من أن الارض تمد مد الاديم » 
فنزول استدارتها وتنقلب عن حاها فتكون يومئذ مسطدة ذات طول وعرض » واللنان 
فوقها ولكن متنحمة منحى مشارق سطح الدار عن الدار عن صحنها لان الله عز وجل 
سراها غرفاً فقال : ط وهم في الغرفات آمنون # ''' وقال : 8 أولئك يزون الغرفة بما 
صبروا (؟) وقال : لكن الذين اتقوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية 004 : 

وظاهر هذا انه عز وجل سمى جمبع أبنية الجنة غرفا » فثبت انه س)هابذ لكلا شرافها 

على مساكن الآتخرين » ولأنه أخبر ان من في الجنة وقد تطاع فيرى من يريد في سواء 
الم . وذلك كاطلاع من ينظر من طرف سطح أو لرأس جدار إلى من في سطح الدار 


ا 


وقد أخبر الله عز وجل عن ذلك ان أهل الجنة ينادون أهل النار »و أهلالنارينادون 
أهل الجنة . 

وأخلن ان أصحاب الاعراف ننظروة إلى أهل النة مرة فاون علدهم طمما في 
في المصير البهم والاختلاط بهم » وإلى أهل النار فمستعمذون بالله من ا » وإنها هم 
كالوإقف على رأس جدار عال يشرف منه على غرفة منها قوم على مقسمون على سرور ولدة 


من وحه > وعلى صحن كان فمها مأتم ويكاء وجزع من وجه 3 
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فأهل الجنة العالية أصحاب الأعر اف.كأهل السطح الذين هم في السرور » وأهل النار 
م كأمل الصحف الذين هم في الغموم ٠‏ 

إلا ان بين الجنة العالية من الوجه الذي يشرف على الأرض والنيران السافلة حجابا » 
وهو سور يضرب يوم القيامة » والاعراف أعلى من هذا السور » فلا يتكون بين أهل الجنة 
وأهل النار تلاق ولا تقارب » الا أن يككون تناد من أهلبا إلى ملائكة الجنة ينادي أهلبا 
إلى ملائكة العذاب » وملائكة النار ينادي أهلها إلى ملائكة الجنة » أو يقوى الله تمالى 
الأصوات والاسماع فبسمع أحد الفريقين مع بعد المسافة الآخر » وهذا قبل أن يسلبأهل 
النار أسماعهم : 

وإذا كانت البحار تسجر يوم القيامة فتككون هي جبنم والبحار في الأرض * فقد صار 
م الأرض جبنم “ فلا يبعد أن يككون تبديل الله تعالى الأرض غير الأرض بعد ركوب 
الناس الصراط ‏ قال الني مَِْهْ هو أن تقلب الأرض كلها نارا » كا تقلب مواضعالماءمنها 
نارا » وأن يكون بقاء الأرض ترابا مدة فيها يحتاج اليها للقبام عليها . فإذا فرغت منهم 
صاوت ١‏ 

وقد قال بعض العاماء : إن الكفار لا يحازون على الصراط آمهم في النسار وهم في 
معدن الثار إذا النار في الأرض فإذا خلص المؤمنون وحصلوا على الصراطو انفرواالكفار 
واققهم صارت مواقفهم من النار » فلم يلق مع ذلك باحوالهم أن يجازوا على الصراط > 
وهذا القول يقرب ما قلناه والله أعم بما هو فاعله. 

وذكر وهب في كتابه : ان الله عز وجل إذا أراد أن ون 
نا ردقه تفتق بالبحر المطبق على شغير جهنم » واشتعلت في الأرض السبع فتركتها جمر 
واحدة » فقد يحتمل أن يكون شقها البحر قبل حساب الخلائق ؛ واشتعالها في الأرضين 
السبع لتصير جمرة واحدة بعد أن ركب المؤمنونااصراط »© فيرجع هذ االقول الذي حكته 
والله أعل '. 

وأمنا ما ذكر في هذا الحديث من الآنوار » فقد قبل : ان ذلك انما يكون إذا أمرياهل 
الجنة إلى الجنة وباهل النار إلى النار » فبتقدم المؤمنون » وقد أعطى كل واحد منهم نور 


بقدر عمله . والماقون في ظامة شديدة من دخان جبنم » فيقولون لهم : ارجع وا وراءم 
فالتمسوانوراً. 

قال الله عز وجل : © فضرب بمنهم يسور له باب > باطنه فيه الرحمة وظاهره منقبله 
العذاب 4 )١(‏ فيحتمل - والله أعلم - ان هذا السور إما ضرب عند انتباء الصراط » 
وينزل له باب مخلص منه المؤمنون إلى طريق الجنة » فذاك هو الرحمة التي في باطنه . 

وأما ظاهره فإنه يلي النار » وإن كانت النار سافلة عنه لا محاذية إياه » فاذا لم يحد 
المنافقون إلى باطن السور سسلا الا أن يقذفوا من أعلى الصراط » فبهوون مئّة إلى الدرك 
الأسفل من النار » ولم يذكر الله تعالى في قصة النور الا المنافقين ٠‏ 

'فقد يحتمل من قول من يقول ان الكفار لا يحازون على الصراط » ان المنافقين بمحصون 
بالاجازة عليه على معنى أن يحلوا واتباع المؤمنين » لبظنوا انهم ينجون بنجاتهم»حق إذا 
بلغوا الحد ميزوا عنهم » فنادوا المؤمنين : 8 ألم نكن مع » قالوا : بلى ولكنم فتتتم 
أنفسم وتربستم وارتيتم وغرتم الأمان حق جاء أمر الل » وغرم بالله الفرور 4 5 
فسكون هذا مما أخبر الله تعالى انه فاعله بهم في قوله : ظ قالوا : انما نحن مستبزئون > الله 
يستبزىء بهم وعدهم في طغيانهم يعمبون » والله أعم . 

واختلف الناس في أصحاب الاعراف فقال قائلون : ظ9 انهم ملائكة يقومون عليها » 
وينظرون إلى أهل الجنة مرة فبحيونهم © و إلى أهل النار مرة فسسكونهم» ويحمليم ما 
يشاهدونه من سوء أحواهم على الاستعاذة بالله تعالى منها وذلك بعيد من وجبين :احدهما 
ان الله عز وجل قال:8 وعلى الاعراف رجال(؟) واسمالرجال لذ كور العقلاء »و الملائكة 
بنقسمون إلى ذكور واناث . 

والاخر : انه تعالى أخبر عنهم انهم يقولون لأهل الجنة : هل سلام علي # » طامعين 
أن يدخلوها . والملائكة غير محجوبين عن الجنة » الا ان تكون ملائكة العذاب © ولئن 
كان منهم من ان لا يدخلبها » فانه لو دخلها لبتازذ بنعيمها > إذ التلزذ با يتلذذ به الناسغير 
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مركب فيهم . فبقال إذا لم يصل اليها انه يطمع أن يدخلها . وأيضاً فان الحباولةبينالطامع 
وطمعه تستيق ولاعذاب يومئذ على ملك . 

وقبل : انهم قوم قتّلوا في سبيل الله لا انهم مع ذلك أصحاب كبائر »فليدخلواالنار» 
الا ارواحهم ذهبت في سبيل الله تعالى وم يدخلوا الجنة للكبائر التي وافوا القيامة يا 
فببحيسهم الله تعالى بين الجنة والنار خائفين » راجين إذا نظروا أهل الجنة “قالوا « سلام 
علبم # )١(‏ مستعجلين بان يلحقوا يهم » وإذا أشرفوا على النار» قالوا : ل ربنا لاتحملنا 
مع القوم الظالمين 5(#4). 

فنكون ذلك الُوف عقوية هم إلى ان يمن الله تعالى علمهم بالجنة . وقيل ٠‏ انهم قوم 
ابرع حسناتهم وسيئاتهم » لان الحسنات تحول بينهم وبين النار » والسيئات تحول 
بينهم وبين الجنة »2 فبحيسون هناك ما شاء الله عقوبة لهم على سمماتهم ثم يدخلون 
المقينة ب ء' 

وهذه حال قد بمنا من قبل انها لا تككون ولا يمكن انها لا تكون » ولا يمكن لانه لو 
جاز أن تستوي الحسنات والسيئات مع تقدير الحسنات باصلبا وهو الايمان » وانقفراد 
السيئات عن الكفر لامكن أن تزيد السيئات على الحسنات حتى يكون ميزانها هو الثقيل 
وميزان الحسنات هو الخفيف » ولو امكن أن يكون ذلك لم يدخل من كان هذا ححمالة 
الجنة أبداً » لأن الوزن لم يظهر له <سنة قط إذا كان ميزان السمئات هو الذي يثقل » ولا 
يوازي ثقلها من جانب الحسنات ثقيل أصلا . 

ولو كان لا يحوز أن يككون مؤمن يخلد ني النار“عامنا ان زيادةسيئات الممن على حسناته 
غير ممكن» وإذا نظرتا في ذلك وجدنا المعنى : أن مع حسنات الممن إيمانه الذي هو اصل 
الطاعات » ولا يوازن الاصمل ما لبس بأصل 

فاذا وجب هذا المعنى أيضا : ان لا تساوي حسنات المؤمن سيئاته » وانيكونأثقل 
ميزاني المثؤمن ميزان حسناته - والله أعلم ‏ الا ان يقول قائل : ان حسنات المؤمن سوى 
إمانه » وسيئاته قد يستويان » ولكنه هذا إذا كان وضع الإيمان مع حسناته في الميزان 
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قرست قروولسيحة احواء المنننات والسيئات ولط أغل .» 

الااان هذا فان كان هكذا » فقد يحوز أن يكون أصحاب الاعراف قوم كثرت 
سيئاتهم » ولم برد الله تعالى أن يحشرهم في النار وينالهم فعذبهم يحر النار و كريهاو ل يسلطها 
على أجسادهم فيحرقبا والله أعلم. 

وأما قول الله عز وجل »ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسياهم » قالوا :. 
وما أغنى عت جمعك وما كنتم تستكبرون )١(4‏ فانما هو انهم يقولون لقوممن أه لالثار 
هذا فيقول لهم أهل النار في جواب ذلك وأنتم فها أغنى عتم إياتم » والله لا يألمم منالله 
رحمه فنكذب الله تعالى يمين أهل النار ويقول لهؤلاء. : اقسمتم عليهم أي ومن أبن أجزتم 
لانفسك أن تحكوا على الله » ثم يقول لاصحاب الاعراف  :‏ ادخلوا الجنة لا خوف علمم 
ولا أنتم تحزنون # *'' والله اعلم . 

وما يبدخل في هذا الباب قول الله عز وجل # وإن متم إلا واردها كانعليربك حتا 
مقضياً ؛ ثم ننحي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا # (') فقيل : ان الورود النظر لا 
الدغول » الا ترى ان ورود الماء بلوغ مكانه والوقوف على طرفه لا حوضه * ولا الشروع 
فبه » وقد أخبر الله عز وجلانه يحصر الكفار حول جيم حشيا > والجئو حال الحاسبة » 
كا قال عر وجل ٠‏ ظ وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتايها © (4) . 

فاذا كان موضم الحسنات حول جبنم » وححممث يكو نالصراط والمؤمدذون والكافرون 
في ذلك سواء » وذلك هو الورود على هذا الخارج قوله عز وجل ثم تنج الدين اتققفوا 
ونذر الظاللين فب ا حثي) (0) أي تخريج وذلك على وجبين احدهما ننجي الذين اتقوا أن 
نباعد بينهم وبين النار » ونأمر بالظامين إلى النار ويذرهم فيها . 

والاخر : ننجي الذين اتقوا من حول جبنم بالاجازة على الصراط ‏ وإذا اخرجناهم 
:.سلطنا النار على الظالمين الذين كانوا جثيا » فاخذتهم على حال جثوهم بر كبانهم » فيها ٠‏ 
وهذا على ان ذلك المكان يصير من جبنم بزايلة المؤمنين إياه » وإن الكفار يجازون على 
الصراط المستقم » والل أعلم » 


( الأعراف : ٠؛‏ (؟) الأعراف : و؛ (؟) مريم: الا 
(:) الجائية : م ؟ به) مريم: الا ش 


1456 


وفيه قول آخر : وهو ان المؤمنين والكفار يحازون على الصراط والله أعلم » وذلك 
ووو لحي تار د لمرو اط ادر عر عدن بعر » وقد يلحق الدبن يحوزون فمه 

من النار أذى . 

فان كان من شرط الورود مس النار والورود > فقد كان ذلك > وإن كان ٠لا‏ يلحقبم 
أو بعضهم منها أذى > فان ركوب جسرها الذي يلقي منه ما يلقى إلى الذار » وتختطف 
الكلاليب بعضهم حقيقة بأن يقال له ورود ذلك » وذلك هو الذي أراد الله تعالى بهذه 
الآبة. 

ومن قال هذا ولم يقطع بان الارض تصير أو شيء منها من جملة جبنم قال الاشبه ان 
الارض تعدم إذا ر كب الناس الجسر » كا طويت السموات فكانت عدم) . والدليل على 
دلك ان الله عز وجل سوى بين السموات والارضين في قوله خالدينفمهامادامتالسموات 
والارض إلا ما شاء ربك » فبان ان مدة الارض متناهمة » كما تكون مدة السماء متناهصة» 
ومن قال بالاول » قال : مدة أرضما متناهية كا ان مدة سمائه والله أعم . 

فان قيل : جاء عن الني مَلثَمٍ انه قال : ( من مات له ثلاثة لم سه النار الايخلهالقسم) 
يعني قول الله عز وجل : © وإن متم إلا واردها # ('' وهذا يدل على ان الورود لسس 
هو التطرف »2 فمسكون الجواز على الصراط »> وحضور شغير جبنم عند المحاسبة حازنا عنه 
نحل 

قيل : اسمى مس النار كما قال أبوب عَلِكْع . ط# إنيمسني الشيطانينصب وعذاب #(5) 
أي عوضني . كذلك لأن مسه بالحقيقة وكما قال عز وجل  :‏ وينجي الله الذين اتقو 
بمفازتهم لا يمسهم السوء » ولا هم يحزنون » ”4 . أي لا ينادون بسوء ولا يسوءهم شيءء 
فيكون معنى قسه النار » أي ينادي بها . 

وإذا كان هذا هكذا » وقد أخبر الله عز وجل ان جهنم © ترمسي بشرر كالقصر » 
كأنهجمالاتصفر #(*) » وجاء الحديث انها ترمي زفرة لا يبقي ملك مقربولانيمر سل 


. م١ آم يرد إلا فى مسد الإمام احمد بن حثيل ج ؟ ؛ ص 8لا‎ )١( 
غ١‎ : مريم : ”7 (>؟) ص‎ )١( 
اللرسلات: م+‎ )0( >1١ : (؛) الزمر‎ 
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الا تهمه نفسه وانها إذا برزت غشيت أهل المجمع منها ظامة شديدة » وإن شررها يقع على 
رؤوس الخلائق » فتكاد أفئدتهم تنخلع من الخوف إلى غير ذلك . 

فليس يبعد أن يككون ورود المؤمئين جهنم ان يحضروا شغير جهنم للمحاسية فيروها 
عين المقين»وإذا أخذت توج وتتأجح وترمي بشررها اشفقوا منبا وإذا زفرت فرقوا من 
زفيرها » وتغشاهم من ظاءتها ماء يفشي غيرهم . فيكون هذا مس النار إياهم دوناللذع 
والاحراق والله أعلم : 

فان سأل سائل عما روينا » وقال : كيف جوز اثبات الملائكة المقربين والأنبياء 
والمرسلين تهمهم أنفسهم يوم القيامة ممايرو نمن الأهوال والشدائد والله عز وجل يقول فيمن 
دونهم من الأولياء : فل إن الذين سبقت هم منا الحسنى © أولئك عنبا مبعدونءلايسمعون 
حسيسها وهم في ما اشتبت أنفسهم خالدون » لا يز نهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكةهذا 
يومكم الذي كنتم توعدون . » (1) ويقول : « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع 
يومئذ آمنون » (). 

قيل له : ان المذكورين في هذه الاية نكونون آمنين من حمث يبشرون بالخيروالنعمة » 
ولككن لا ينكر انهم إذا رأوا هؤلاء م يشاهدوها قط © ولا خطرت على قاويهم أن يغفلوا 
في ذلك الوقت عن الأمن الواقع لهم “ويغلب الخوف على قاوبهم » فقد يحتمل أنيكونخوف 
الانبياء عليهم السلام في الحال التي 0 الواجه . 

وأما قوله عز وجل : 98 لا يسمعون حسيسها # » فالمعنى انهم لا يسمءون ما تفعله 
النار بأهله إذا حصلوا في الجنة » وحصل أهل النار في النار . الا ترى انه قال على أثر 
هذا : ل وهم في ما اشتبت 3 أنفسهم خالدون # ”"'. فاما من قبل دخول الجنة فقديسمعون 
زفيرها » ويردون كثيراً من أهوالها والله أعل . 

فان سأل سائل : عن معنى إبراد الله تعالى جده المؤمنين جبنم . 

قيل له : قد قال الناس في ذلك وجبين : احدهما أن يعم المؤمنون بالعبان ما كنوا 
مخبرون عنه من شدائد بدار اعد الله تعالى جده الكفار من العذاب »© فإذا صاروا منها إلى 


(1) الأنساء : )١( ١٠١م -1٠١‏ النمل : وم (ع) الأندياء : ٠١١‏ 
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الجنة كانوا أشهر بها وأقر عبن » وكانت في ذفوسهم أعظم قدراً موقعا . 

والاخر ان الفريقين إذا جمعها مصعم واحد وهو شغير جنم أو الصراط » ثم ميز 
أحدهما عن الآخر » وصير به إلى الجنان » والاخر إلى النيران ان كانت الحشرة على الذين 
يصار بهم إلى الثار أشد » ومصيبته أقطع وأوجع . وقد يجوز أن يكونا معا هما المراد . 

فان قيل : فلم لا يرى أهل النار أهل الجنة » كا برى أهل الجنة النار ليعاموا ما الذي 
فاتهم وحرموه بالمعاصي أنفسهم » فيكون ذلك أعم وأوجع لهم . 

قيل : لان حرم الجنة وحري النار كالنار » فلما كانت النار يخرج منها عصاة 
المؤمنين » ولا خلدون فيها » صلح إبراد المؤمئين شغيرها ليروها » ويعايتوا أحوالما » 
ثم ينقلوا عنها . ولما كانت الجنة لا مخرج منبا دخلها لم يلق بها ان يورد الكفار حربا 


». 6ه 


تورات رانضتنا ويشاهدوا نعيمها ثم ينقلوا عنها . 


فصل 
فان قال قائل : كأن جيم هو البحر » فما يبقى قوله عز وجل:8 وإن جب لموعدهم 
أجمعين » لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4 ''١‏ . فان كانت النار في أسفل 
كا وصفهم فاجازة الكفار على الصراط لأي سبب ؟ 
قيل له : ان من قال . ان الكفار بر كبون الجسر » فققد يخرج عن قوله ان تكون 
أبواب جبنم في الجسر فروجا » فيه أشاه أبواب السطوح » فبم يقذفون منها في جبنم » 
وانما يجمع ببنهم وبين المؤمنين على الصراط لمكون فرج الممؤمنين بالفوز والخلاص أعظم » 
وحسرة الكفار وتمهم أنشد وأفظع 0 القاؤهم من الجسر أخوف وأهول . 
ولعل قول الله جل ثناوه  :‏ وامتازوا الموم أها امجرمون » *'' يكون في هذا 
الوقت ؛ وما في القرآن من قول الله عز وجل : «9 كلا ألقي فيها فوج 4 7" » وقوله 
تعالى # ألقيا في جبنم كل كفار عنيد » '4) . فالدليل على هذا » لآن الالقاء في الشيء 


)١(‏ الحجر: 44 (؟) س د اوه 
(م) اللك : م (:) ق : ٠4‏ 


أكثر ما يستعمل في الطرح من علو إلى أسفل » نحو قوهم:: ألقاه في الحوض وفي الببيت » 
وإذا ‏ تكن كذلك » قبل : ألقاه على قارعة الطريق » وألقاه على ظبره والله أعلٍ. . 

ومن قال : ان الكفار لا بر كبون الجسر »> قال : قد يكون لجهنم يوم القيامة سبعة 
مشارع يصار بالكفار البها » ثم يلقي بمضهم فبها» ويسحب يعضهم على وجوههم“ويساق 
بعضهم سوق » ويكلفون دخوها » ؤليس يكون هذا » لان الملائكة يتعذر علمها هذا 
الأمر في مكان من جبنم » ويتدسر في موضع ولكن لأهل النار سبعة أصناف » كا قال 
الله تعالى ل لها سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم # ''' فيجمل الله يومئذ لما 
سبعة مشارع لتتميز الاصناف بعضها من بعض والل أعلم ٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى النار» سماها بؤانية أسماء: الجمدم ‏ والسعير - وسقز - و لظى - 
وجيدم - والحريق - والحطمة - والحاوية . 

وقد يحتمل ان يكون ما عدا جبنم أسماء الدركات الحتملة » التي أعدت لآهل النار 
كا يلبق باحوالهم وسيئات أعمالهم »؛ وتككون جبنم اسما للجميع » ؟ا قال: ظٍِ وإن جبام 
موعدم أجمعين 2 لها سيعة أبواب # (0) وقال: لإوسيق الذين كفروا إلىجهنم زمراً»حق 
إذا جاؤوها فتحت أبوايبا 4!؟' فالابوا بالسبعة في المشارع إلى هذه المسمبات السبعة وجهثم 
اسم جملتها ٠‏ 

جاء عن الني مَل في حديث يرويه سلام الطويل عن أبي سفيان عن انس بن مالك 
رضي الله عنهم عن الني ملت في قول الله عز وجل : لها سبعة أبواب » لكل باب منهم 
جزء مقسوم : « جزء أشركوا بالل » وجزء شكوا في الله » وجزء صيروا رعيتهم يحطهم 
من الله » وجزء عتوا على الله » (©) . 

فان كان هنا ثابتاً عن الني علا * والمشر كون بالله هم الثنويه والوثنيه » والشاكون 
هم الذين لا يدرون ان لهم إفاً أولا إله لهم » ويسألون في شريعته ولا يدرون انها 
من عدده . : 

والغافلون عن الل هم الذن يححدون أصلا ولا يتبعونه » وهم الدهرية . والمؤثئرورت 


(وو؟) الحجر: 4؛ (») الزمر : ١١‏ 
(؛) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠‏ 


يفف 


شهواتهم على الله » المنهمسكون ني المعاصي لتكذيبهم رسل الله تعالى جده وأمره ونهبه » 
والشافون غبطهم بغضب الله » القتالون أنساء الله وسائر الداعين إلمه المعذبون من ينصح 
هم »أو يذهب غير مذهيهم » والمصيرون وغبهم يحطبم من الله » م المنكرون لابعث 
والحساب ٠‏ فهم يعبدون بأي ما برغبون فيه لهم جمبعهم» حطبم من الله جل ثناؤه . 
والعاتون على الله الذين لا يبالون بان يكون ماهم فيه حقا أو باطلا » فلا يتفكرونولا 
يعتبرون ولا ينظرون ولا يستداون » والله أعلم بما أراد رسول الل مَل ان كان الحديث 


ثابتاً عنه . 


فصل 

وقد أخبر الله تعالى جده : ان في النار انكالا وهي القبود ومقامع من حديد » وان 
فيها شجرا طلعها كأنه رؤُوس الشباطين . وقال في آية أخرى » ان شجر الزقوم طعام 
الام وان فمها حميماً وهو الماء الجار المقطع للامعاء. وجمبع ذلك يحتمل وجبين : احدهما 
. ان يكون كل ذلك نيرانا مختلفة الاوصاف © كا ان فيها في الارض ما بين دواب و أشجار 
وزروع كلهامن تراب » الا ان الاعراض مختلفة » والاصناف متغايرة بالنشب والحديد « 
هناك نار مببأة بهيئة الشجر ونار مهبأة بهيئة الحديد » والجم نار مببأة بهيئة الماء . 

وكل ما جاءت به الاخمار » من ان في النار حبات وعقارب فان كانت تلك الاخمار 
ابثة فبي مولة على هذا المعنى وهو ان تلك نيران مببأة ببيئة الحمات والعقارب . وليس 
ينكر ان يخلق الله تعالى من النار المفرده خلقا ويجحعله حياء فقد أخبر عز وجل انه : خلق 
خلق الجان من مارج من نار » وهو على ما يشاءقدير . 

والوجه الاخر : ان يكون الشجر خشباً » والقيود والمقامع حديداً » والجم ماء » 
والحمات والعقارب ما عرفت الا ان الله عز وجل يمسكها » ويدفع الاحتراق والفساد 
عنها . فانه خالق الطبع والمطبوع ٠‏ فكما انه إذا أراد تغيير المطبوع غيره ٠.‏ فكذلك 
إذا أراد تغبير الطبع غيره . 


وإذا كان يحرق أهل النار ولا يمسهم خلاف المعروف في الدنيا من ان من أحاطت به 
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النار وأحرقته هلك » فما الذي ينكر من ان يمسك في النار خشباً وحبات وعقارب فلا 
حرق بالنار ما لا يطغا بالنار ولا تأكله النار وبالله التوفمق . 


فاما الجنان » فان الله حصرها بأربعة أعداد فقال عز وجل : « ولمن خاف مقام ربه 
جنتان » '١'‏ وقال بعد ذلك : #8 ومن دونهما جنتان # *'' وم يذكر سوى هذه الاريعة 
حنة خامسة . 

فان قال : © عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى * (©) قبل : جنة المأوى اسم 
لجبع الجنان يدل على ذلك انه قال : 8 فلبم جنات المأوى » نزلاً بما كانوا يعملون6 '1'. 

والجنة اسم الجنس » فمرة يقال : جنة » ومرة يقال : جنات عدن > وجنة عدن . 
لان المعدن الاقامة » و كلبا دار الاقامة » كا ان كلبا مأوى المؤمنين . وكذلك دار الخلد 
ودار السلام لان جميعها لاخلود والسلامة من كل خوف وحزن . 

وكذلك جنات النعم » وجئة نعم » لان جميعها مشحونة بأنصاف النعيم . وانما 
منعنا ان نجحعل كل واحد من العدن والمأوى والنعيم جنة تنوى لان الله عز وجل ان كان 
سعى شيئاً من هذه الاسماء جنة في موضع فقد سمى الجنان كلها بذلك في موضع آخر فعامنا 
ان هذه الاسماء ليست لتمبيز جنة من حنة ولكنها للجنان اجمع لا سما وقد أتى الكتاب 
بذكر العدد وم يثبت إلا أربعا . 

وقد أثبت الله عز وجل هذه أبواباً بقوله تعالى  :‏ وسيى الذين ادقوا ربهم إلى الجنة 
زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها # ”20 ٠.‏ وجاء عن الني لل : « ان أبواب الجنة 
ثانة » 1 فقد يحتمل أن يكون ذلك لان لكل جنة من الجنان الاربم بابين ٠‏ 

وقد وصف الله تعالى هذه الجنان في كتابه » فوصف هل الجنة 2 قصفهم صفين : 
أحدهما السابقون المقربون » والآخر أصحاب الممين ٠‏ فعاءنا ان السابقين أه-_ل الجاتين 


١ : الرحمن : ؟5 () النجم‎ )١( 645 : الرحمن‎ )١( 
٠, الزمر:‎ )0( ١5 : (؛) السجدة‎ 
. ١؟9 وفي صحيح البخارى « اذان » بأب‎ ٠ 5.6 ورد فى سئن ابن ماجة « الطبارة » باب لا؛‎ )1( 


ف 


العلبين في قوله تعالى ف ولمن خاف مقام ربه جنات 4 إلى قوله © ومن دونهما جنتان # 
فقال : فهاتان للمقربين » وهاتان لأصحاب الممين ٠‏ 

وعن أبي موسى الأسعري نحو من ذلك » وأصحاب اليمين هم الذين يؤتون كتبيسم 
بايمانهم و تخصيصهم بهذا الاسم ليس لان السابقين لا يقرأون كتبهم » ولكن لان الثناء 
عليهم بالسبق إلى الطاعات أشرف لهم من وصفهم بايتاء الككتب بايمانهم » لانهم بش ركهم 
في إيتاء الكتاب باليمين من ليس له سبقهم وتقدمهم »ولا يشر كهم في إيتاء الكتا ب باليمين 
من السبق غيرهم . فذكروا بارفع الذكرين > ومالم يككن من أهل الجنة يعدم إلا من 
يكن هم مثل فضيلتهم » فيذكروا معهم قبل لهم أصحاب الممين أي الماقون بعدالسابقين 
بن أضحَان اليمين والله أعلم ٠‏ 

والسابقون ثم المتسارعون إلى الطاعات من اتباع الانساء صلوات الله عليهم “وتصديقهم 
ونصرهم على أعدائهم » وما يتبع ذلك من أوامر الله جل ثناؤه وغير متباطئين عنبا ولا 
مستغلين لما أولا متطلبين للاعذار والعلل للاخذ بالهوينى فيها » فان جزاءهم عند الل ان 
يجعلهم سابقين إلى جنته والنعيم التي أعد فيها لأهل رضوانه » وتقدمهم على غيرهم © ا 
قدموا في الدنءا طاعته على أهواتُم » وتركوا أهلبا أراد بهم . 

ولا وصف الله تعالى بعض نعيم الجنان أشار إلى الفرق بين الجنتين اللتين ذكر انبما 
9 خاف مقام ربه وبين الجنتين ومن دونهما فقال في الأولبين: إفيهما عبتان تجريان”١)‏ 
وف الاخربين: فبهما عبنان نضاحتان 4!*' أي فوارتان » ولكنهما ليستا كالجارتين لأن 
النضح دون الجري . 

وجاء عن الني ته قال : « جنتان من ذهب للمقربين > أو قال للسابقين وجنتان 
من ورق لأصحاب الممين » ؛ فقال في الاولبين: ظه فيهما كل فاكبة زوجان) (4) فعم 
وم يمخص . وقال في الاخريين : © فمهما فاكبة ونخل ورمان 4" ول يقل من كل فا كبة 
وقال في الاوليين : « متكثين على فرش يطائنها من استبرق » (1) وهو الديباج . وفي 


١ : الرحمن 2 ., (؟) الرحمن‎ )١( 
. بهذا المعنى‎ ١85 (؟) ورد في سنن ابن ماجة « المقدمة » باب م١ حديث رقم‎ 
الرحمن : ؟ه (5) الرحمن : > (1) الرحمن : ؛:ه‎ ):4( 


و 


الأخريين ا متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان # ١١‏ والعبقري الوشي . 

ولا شك ان الديباج أغلى من الوشي » والرفرف كثير الخباء » ولااش لك ان الفرش 
المفردة للاتكاء علمبا أفضل من فضل الخباء . 

وفي الاولمين في صفة الحور العين : # كأنبن الناقرت والمرجان4(). وفيالاخريين: 
فيبن خيرات حسان 4 2) . وليس كل حسن بحسن الياقوت والمرجان . 

وقال في الأولسين : ا ذواتا أفتان 4 (؛) وقال في الاخريين : ظ مدهامتان # (0) 
أو خضراوتان » كأنبن من شدة خضرتها سوداوان . فوصفت الاوليين بكثرةالاغصان» 
والاخريين بالخضرة وحدها . وفي هذا كله إشارة إلى تحقيق المعنى الذي قصد بقوله : 
ومن دونبما جنتان © )١7‏ ولعل ما يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر . 

فان قيل : كيف ل يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الاوليين . 

قيل : الجنان الاربع لمن خاف مقام ريه » الا ان الخائفين لهم مراتب . والجنتان 
الاولمان لا على العباد رتبة في الخوف من الله جل ثناؤه . والجنتان الاخريان لمن حاله قِ 
الخوف من الله تعالى عنهم ٠‏ 

واختلف في امور العين المذكورات في القرآن » فقال الحسن المصرى : ان الحور 
العبن هن المؤمنات من أزواج النببين والمؤمنين » يخلقن في الاخرة على أحسن صورة ©» 
والمقبور أن الحور العين ليس من نساء أهل الدنيا » انما هن تخلوقات في الجنة » لان الله 
عز وجل يقول: 8 ل يطمثهن إنس قبلهم ولاجان #4(" ٠‏ ونساء الدنيا أكثرهن مطموة. 

فعامنا ان الحور خلقين غيرهن ولا الني ملل يروى عنه: ( ان أقل ساكني الجن ةالنساء) 
وإذا كانت نساء الجنة أقل من رجاهم ل يصب كل واحد منهم امرأة . ووعد الحور 
العين جماعهم فثبت انهم غير نساء الدنيا . ومن ذهب مذهب الحسن قال:إذا قضى الرجال 
شهواتهم في الجنة » عامنا ان النساء لمن مثل ذلك » فلو م بردون إلى الرجال لم حدنغيرهم 
فثمت ان نساء أهل الجنة أزواج رجاهم . 


7 : الرحمن : 75 (؟) الرحمن : مه () الرحمن‎ )١( 
54 : الرحمن : ه؛ (0) الرحمن‎ ):( 
ه١‎ : الرحمن : ؟» (0) الرحمن‎ )( 


كو 


وجواب ان ذلك يمكن أن يكون ولا يحب عنه أن يكون الرجال مقصور,نعليين» 
فانه لا يمتنع أن يرددن عليهم . وبراد من الحور العين خيراً منهن . وأيضاً فان اللعزوجل 
جعل الور المين من أوصاف الجنان وعدهن في نعيمها » يا ذكر الفواكه والماء والغخر 
واللين والفرش واللباس . وليس يحوز أن تككون الشياب بالجنة من نعيم الجنة وأوصافها » 
فيكون أهل الجنة مسوقين اليها بانفسهم . فصح أن امور العين مخلوقات في الجنة ولس 
من نساء الدنيا والله أعم . 

وأما الولدان والغلمان فان من الناس من قال : لما لم يككن في الجنة ولدان عامنا انهم من 
ولادة الدنيا . وروى عن الذي يه قال : ( الأطفال خدم اهل الجنة ) '٠”‏ وعن سامان : 
أطفال المشر كين خدم هذه الجنة . 

وعن الحسن في قوله عز وجل : 9 يطوف عليهم ولدان # (') قال ل تكن لهم 
حسنات يجزون بها » ولا سيئات يعاقبون عليها » فوضعوا هذا الموضم . وقد يحتمل مع 
هذا أن يكون الغامان مخلوقين في الجنة . فيككون ذكور الخدم كآبائهم » وسموا ولدانا 
من طريق التشببه لهن في صور الولدان والغامان » كما قبل في الفرش وعيقري حسان . 
وليس في الجنة عبقري » كما ليس فيها ولادة » وقبل . ط وزرابي مبئوثة 74) وليسفي 
الجنة نسخ والله أعم. 

ومعئى مخلدون 2 والخلدة الحليه » وقمبل مفرطون »2 وقيل على سن واحد لا يتغيرون 
عنها أبداً . وقيل مخلدون مع من بحر مونهم ولا يزايلونهم أبدا . وذكر وهب وغيره ان 
الجنان سسع ه دار الجلال ‏ ودار السلام - وجنة عدن - وجنة المأوى - وجنةالخد- 
وجنة الفردوس ‏ وجنات النعم . 

على الهامش . ظ 

وفي بعض الأخبار الشائعة جنة نعم » ويشبه أن تكون الفردوس أساء لمع الجنان 
كلها » كجيم التي تجمع النيران كلها . لأن الله عز وجل مدح في أول سورة المؤمنين أقوام) 


(؟) الواقعة : ١‏ )2 الغاشية ١‏ 


يفف 


وصفهم ثم قال : «( أولئك ثم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون © (0ثم 
ثم أعاد ذكرم في سورة المعارج وقال : 8 أوائك في جنات مكرمون # () فعانا أن 
الفردوس جنات لا جنة واحدة كما قال وهب والله أعم . 

وجاء عن الني عَلِثٍْ انه قال : ( إذا سألتم الله فسلوه الفردوس ) '" فبذا والله أعلم- 
ان للحنات مراتب لا يستوي الناس في استحقاقبا » فلا ينيغي لأحد أن يتخير احداهها 
فسلها الله » وَإِنما أعدها الل تعالى لغيره » فرتكون داخلا في جملة قوله تعالى : وولاتامنوا 
ما فضل الله به بعضِع على بعض # ”© بل ينبغي له أن يسل الله الفردوس © فيككون قد 
سأله الجنة . في الجملة » ولمس في شيء من درجاتها بمرغوب عنه والل أعلم . 


فصل 

قال بعض الضلال : ان للثواب والعقاب ص وراً للناس بصور جسانية لتقرب إلى 
أفبامهم . فقيل لهم : إن في الجنة مآكل ومشارب ومناكح وملابس ثم وضعت لهم يأحسن 
الأوصاف » وأولاها بأن مشوق المها لأنهم م يعر فوا اللذة والسرور والفيطة في الحباة 
الطببة في العيش » إلا من هذه الوجوه » فضربت مثلا لهم والا فالحقيقة انه لا ألم هناكولا 
موت ولا حزن » وإنما هو مسرة دائبة متصلة » ولذة ويهجة غير منقطعة »> كايلتذالطاعم 
يطعم الشيء الطيب اللذيذ » وبجامعة من يميل اليها ويستحسنها»والفرش والملابس الناحمة. 

قال : ومما يبينذلك ان الله عز وجل ذكر أن في الجنة زرابي > وقدعلم انباالطنافس» 
وإن الطنافس التي يعرفونها أصواف مصبوغة مغزولة منسوجة » وإنه م يردها بما قال » 
وَإِمًا جعلبا مثلا ٠‏ وقال : ا متكئين على رفرف خضر وعبقري 4**) . 

والعبقري ما كان نسج من عنبر . فصح انه جعل ذلك مثلا ول برد عينه » فكان جميع 
ما ذكر من المطاعم والمشارب والمناكح مثلا » قياس على ما ذكرةا. 


() اللؤمنون : ٠١‏ (؟) المعارج : هم 
(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
(؛) الماء: بوم (ه) الرحمن : 7+٠‏ 
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فالجواب - وبال التوفيق ‏ أن ما يقال هذا القائل : وها الذي يلجيء إلى م ذا 
لتأويل ؟ وينع أن يكون في المنة مكل ومشارب وملبس ومنكح ٠‏ فانا لا نجدفيعقولنا 
لامتناع هذه الأمور وجباً : قال: ان الذي يلجيء اليه انالنفوس هي الصائرة إلى الآخرة 
دو نالأحساد. قبل : وما الذي عمنع مناصارة الأحساد إلى الآخرة وتخلمه فلا نحد علىذلك 
دلالة » وإنما يفرغ في دعواه إلى أن ذلك يبعد في وهمه » وليس كل ما بعد من الوه لميكن 
على أن ذلك قريب من وهم غير .حت انه لمتسلط على نفسه » فيقطع بانه هو الأمر الذي لا 
يحوز غيره . 

وقد'كتبنا في هذا الباب ما نرجو أن تقع به الكفاية » ويقال له : انالبعث إنمانكون 
للجزاء بالحسنات والسيئات ؛ والنفوس لم تككتسب بانفرادها خيراً ولا شيء » وإنما كان 
التكست مشتركا بمنها وبين الأجساد » فيجب أن يكون الله# زاء مشتركا يليا وبين 
الأجساد سواء كان الككسب فعل شيء أو ترك شيء ٠‏ فاذا اجتمع النفس والبدن على التبع 
في الدنيا باتباع الشهوات الممذوعة » كانت الحكمة أن يؤلما جميعا بأشد الآلام » وليكن 
ذلك الاعذاب النار . 

وإذا جرت في الدنيا من مطاعم وملابس ومناكح كان يشبهها من جنس ما أحل اشّله 
عير انه لم يحدها فلم يتسخط قضاء الله تعالى لحيسها عنه وأحسن الظن به فمه أومنجنس 
مأ حرم الله تعالى جده عليه فتركها أو صبر عنها جاهداً محتسي » كان أولى ما بعوض عنه 
في الحكمة أن يوصل من جنسها إلى ما هو أسنى وأجزل وأعظم قدراً وأجل خطراً منها 
لتصل اللذة إلى ما وصل الالم اله ويتنعم بالاصابة ما تأذى بالقوت . 

ثم لا ينكر أن يصير إلى ذلك من غير هذه الاجناس أسباب يتمتع ويفرح ويتلذذ يهاء 
ولككن ما يدخل في جملتها أشبه بمعاني الثواب . 

ويبين ما قلنا ان إقامة العبادات في الدنيا لما كانت سبياً للتعب والنصب » وجب أن 
تكون الراحة عوضاً منها في الآخرة باتفاق . فلذلك تخريج المرادات وقهع الشهوات في 
الدنيا لوجه الله تعالى يقتضي أن يكون التمكين من قضائها على وجه أفضل وأكمل عوضا 
منها في الآخرة » وبالل التوفمق . 

هذا والشر لامن بعض الوجوه المعقولة في الدنيا ما لا يتصور فهم ولا هم ولا نكاد إلا 


0/5 


حالة علمه » ونحرك على الطاعة » ولا يقع موقع التبشير » و كذلك الغم شي من الاسباب 
المعقولة في الدنيا أمر غير معقول » فالإنذار به لا يزجر عن معصية »ولايقع موق عالتحريف 
وهم أبداً يحاكوننا إلى العقل » فإذا هم في هذا ا موضع قد فارقوه > وقالوا بما لاشاهدهم 
عليه منه وبالله العصمة . ْ 

فاما قولهم : ان كل موعود من نعم الجنة » فثل مضروب »> واستشبادهم بالزرابي 
والعبقري » فحوابه : إن الزرابلي لمس ممثل وإنما أريد بها الزرابي في مناظرها غير انها 
اسست من أصواف مصبوغة منسوحة »> وإنما هي مخترعة ممتدعة » وهي وان أشنيت فق 
مناظرها الزرابي » فبي أنعم منها والين > واللذة التي تخلص إلى المدن من الجلوس علببالا 
تكون في قدر ما يوجد منها في زرابي الدنبا » لكنها تزيد على ذلك زيادة لا يعرف قدرها 
إلا الله عز وجل . ش 
وكذلك العبقري نما أريد به انه في منظر العبقري الا انه ليس الفرش » بل هوفرش 
غير انه يزيد في معاني اللذة والنعمة على مثله من فرش الدنيا أضعافاً مضاعفة لا بحصبها 
الناس ولا يقدرونها. ٠‏ 

ولذلك لبنها لبن إلا أنه غير حلوب » وخمرها خمر غير أنها ليست بمعتصرة » و كيف 
لا تكون خمراً بالحقبقة » والله عز وجل نقول : ش 

يسقون من رحيق مختوم» ختامه مسك ومزاجه من تسنم » فبلا جعلمثلا لشيء 
آخر لمعرفوه به » ومتى كان المجبول يعرف الاان هذا كله والثمار وغيرها تكون مدترعة 
مبدعة » وإن الذي خلق خير منها » واسنى وأفضل في الدنيا والآخرة . فإن كان الذي 
سأل السؤال الذي ذكرنا يعرف بالله جل ثناؤه فلس له أن يعحب من هذه الموعودات. 
فمطلب لما تاويلا ويسممها أمثاها وبالل العصمة . 

وقد قال من قال من الاوائل : ان جوهر الشمس الذهب » وحوهر الزهرة الزيرجد 
والزجاج » وجوهر عطارد الالماس وعودر افير الفضة » ومعلوم ان الناس لا يعرفون 
الذهب الاما يستخرج من المعادن » و كذلك الفضة والحديد والنحاس . 

وإن الكواكب لا تخلق من المستخزجات من المعادن من هذه الأحناس » فإنبا في 
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جواهرها ليست كالتي في المعادن من هذه الاشباء في الكثافة والصلابة ونحوها » ولكن 
النباين بينهما شديد . 

فإن جاز أن يخلق الله تعالى في السماء خلقا من ذهب أو ورق أو نحاس غير مستخرج 
من معادن الارض والطف من المعدن أضعافا مضاعفة » فلم لا جاز أن يحدث ف الجنة خراً 
عير معتصره من العنب ولبنا غير مستدر من ضرع » وزرابي لامن صوف مجزوزعنظهر 
الغثم » وإن كان المعروف في الدذيا أن الخمر من العنب واللين من الغ رع » والزرابي من 
الاصواف التي على ظبر الغنم وبالله التوفيق . 


فصل 

ان سال سائل فقال : انم تزعمون ان للجنة خزنة ورأسهم في رضوان » وللنار خزنة 
ورأسهم ملك » ويتاو في القرآن : طه وقال الذين في النار لخزنة جبنم ادعوا ريم يخفف 
عنا بوم من العذاب # )١(‏ فاخبرونا عن هؤلاء الخزنة » ماذا يعملون ؟ وعن من مخزنون 
والخزن فما بيتنا أن يكون حفظا لما مخشى عليه أن يؤخذ ويفوت على صاحبه » فم نالذي 
يمكن أن بأخذ من الجنة شيئا » فبفوته ؟ ولدن كان ما في الجنة يخزن لانه نعم مرغوب 
فمها » فالدي في النار يخزن منبا » وما الذى يدعو إلى خزنه ؟ 

الجواب : ان خزن ملائكة الجنة نعيمها انما يكون لاهلبا » فكل واحد منهم يحمل 
اليه مراعاة قسط معلوم من تلك النعم لمن أعد له»حق إذا وافى الجنة كان هو الذييمكنه 
منه بأمر الله تعالى يخزنه إياها قبل التسلم هو مقامه على ملاحظة ما جعل يسبيله وانتظار 
من أهل له » واتصال ذلك اليه إذا حضر > وعرضه عليه على الوجه الذي يون أسر له 
والترتيب الذي يكو ن أوقع بقلبه وأنغم بعينه» وذلك عبارة منه لله تعالى لأنه يأمره بعمل 
ما يعمل » فهذا خزن نعم الجنة لاحفظ؛ عن أحد يخاف منه علمها . 

وأما خزن ملائكة النار فيحتمل أن يجزى كل واحد منهم يعض الانكال والمقامع 
والاغلال والسلاسل لمعنى أن ينفرد به » فيكون هو المستء.لى والواضع والرافع إلى الذين 


)١(‏ غافر: و؛ 


)+١ م١ المتهاج في شعبالاهان ج‎ ( 4١ 


ساشرون العذاب ويتولونه » فتككون مراعاة ذلك منه أيضا عمادة له لانه بأمر الله تمالى 
يفعل ولا ينتقم لا ان هناك من يخش أن يأخذ شيئا منها ويفوت بها والله أعلم . 

ان سال سائل عن قولاشّعز وجل: © كاما أرادوا أن يخرجوا منها أعمدوا فيهاه(1) 
فقال : إذا لم تكن الدار لا الجنة والنار » وكانت الجنة عالية والنار س-افله » وليس في 
السفل شيء الا النار » قال أبن بريد أهل النار أن يخرجوا ؟ 

قيل له : يحتمل أن يكون المعنى المعذبين منهم في جب من جهنم أو موضع أغم من 
غيره ان قصدوا أن يخرجوا إلى صحصاح يكون الغم والآلم فبه أقل “لم يقر كوا وأعيدوا 
ان كانوا قد رجموا قلملا المه » وقد قال عز وجل في آيه : كلما أرادوا أنيخر جوامنهامن 
غم » أعبدرا فيبا » فبقرب أن يكون هذا معنى الآية والله أعلم . 


فصسسل. 

ان سأل سمائل : عن المعذبين من أهل الكبائر » إذا خرجوا إلى الجنة كيف يصار 
بهم إلى الجنة ؟ والاولون انما أخبروا إليها على الصراط »© أفيكون الصراط باقباً ما بقي 
في النار من المؤمئين أحداً ! أو يماد الاخرور: أو يجمل لهم سبب سواه » فيخلصوا إلى 
الجنبة؟. 

قيل له : ل يبلغنا من أمر الصراط » وان المؤمنين إذا جازوا عليه يرفع أو يترك إلى 
أن يحوز عليه آخر من يبقي منهم » خبر » وقد يحتمل أن يكون باق ما داممن المؤمنين 
أحد يعرض الجواز عليه » وان أزيل عن مكانه » فقد يحتمل أن يرفع من يعفو الله عنه إلى 
السور الذى فيه الاعراف » وذلك بان يصعد به ملك إلبه » أو يحمل الله تعالى له سمب ما 
شاء بمن يعجزه الاجتماز فيرتقي من قبله إلى السور ثم ينزل منه اقول عفان الأعرافك 
وإذا أمر بهم إلى الجنة فيصيروا إلمها والله أعلم . 


484 


فصل 

ان سأل سائل عن قول الله عز وجل : ا علها تسعة عشر » وما جعلنا أصحاب النار 
إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لمستيقن الذين أونوا الككتاب » 
ويزداذ الذين آمنوا إيمانا » ولا يرتاب الذين أوتوا الككتاب والمؤمنون » ولبقول الذين في 
قلويهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا مثلا # 1١‏ . وقال : ما تفسير هذه الآية 
وتأويلها ؟ 

قيل له : انما قال عز وجل : 8 علمها تسعة عثسر # التى هي احدى دركات النار فإنه 
قال تعالى  :‏ سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر » لواحة للبشر > علمها 
تسعة عشر # ''" فلا يمكن أن يقطع إن ملائكة العذاب كلهم تسمة عشر إذا لدركات 
سبع وقد يمكن أن يكون كل واحد من هذا مثل هذه العدة أو أكثر . 

فأما قوله : ه وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » '' فانه يقال أن أبا جبل لما 
سمع عليها تسعة عشر هوى وقال لقريش- انا | كفسم عشرة وا كفوني تسعة فأنزل الله تعالى: 
© وما جعلنا أصحاب ب النار إلا ملائكة» أي التسعة عشر ليسوا , بني آدم فيقاوم أمثالهم 
أو يقاوم الواحد عشرة منهم » وانا هم ملائكة غلاظ شداد ينقلون المدائن » وينزلون من 
السماء إلى الأرض » ثم يرجعون إلمها من نومهم > وقال : م: ولاه قات اللادك امعان 
أي بالنحاسين من بني آدم انكار المبالغة عن أبي جبل . 

وأما قوله عز وجل 9 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا لمستيقن م '") أيوما 
جعلنا أخمارك بعد أصحاب سقر إلا فتنة للذين كفروا » وقوله :8 لمستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ٠‏ ولمقول 
الذين في قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا # (5) . 

فمكون أخمارة إياك بعدهم فتنة للكافرين والمنافقين» واستيقان المؤمن وأه ل الكتاب 
هو أن عل عدد هؤلاء الملائكة ليس من العم العام » ولا هو مما يوجد مثله عند العرب . 


"4 اللدثر تكعدا‎ )١( م١‎ : المدثر‎ )١( 
. م١ (عو؛وه) المدثر:‎ 
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فإذا أخبرت به أهل الكتاب ووجدوه موافقاً للا عنده » ازداد المؤمنون بك إيانساً 
معرفتهم بأن أحداً لم يخبرك به إلا الله جل ثناؤه واستيقن أهل الكتاب أن ذلك ينذل من 
الله تعالى عليك ا هو تنزيل من يقدمك ».ولا برتاب المؤمنون وأهل الكتاب بذلك »ولو 
م يكن في كتبهم من هذا خبر » لانهم إذا راجعوا عقوهم > عاءوا أن الله تعالى قادر على 
أن يقوي تسعة عشر ملكا ومن دونهم على تعذيب عام من الناس » وانه لم يقصرم علىهذه 
العدة إلا لحكمة كانت له فيها » ولكنه استأثر بها ولم يطلع علبها خلفه فلم يوقع فله العدد 
الذي أخبرناك به رتبة في قلوبهم ٠‏ 

ويقولالذين فيقلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا )١74‏ أي لمقولوا : 
هذا مثل ولدس محقمقة » فها أراد الله بهذا » ولمستعدوا أن يكون الذين بوردون سقر على 
كثرتهم» بلى يعذبهم تسعة عشر ملكا » فاخبارك ببذه العدة يحري مجرى سائر ما أنزلناه 
علمك اختماراً لقومك » ليظهر المؤمن المستيقن من المرتاب والمشكك وتثميتاً للذين آمنوا 
وتقوية لعزائهم والله أعلم ٠‏ ش 


فصل 
ان قال قائل : أليس الله بكل شيء علم ؟ قلنا : بلى ! قال: أفيعم مبلغ حركات أهل 
الجنة وأهل النار ؟ قيل : انها لا مبلغ لها » وإنم) يعرف مبلغ ما يكون له مبلغ . فأما ما 
لا مبلغ له فستحيل أن يوصف بأنه يعم لهاميلغا . 
يقال لهذا القائل هليعلالل مقدارها كلبا ؟فإنقال: لا كللها. فبقال:انه يعلم. قبل له: 
وكذلك لا كل لحركات أهل الجئة وأهل النار . قبل : انها لا مبلغ لها وإنها يعرف مبلغ 
ما يتكون له مبلغ . فأما ما لا مبلغ له فيستحيل أن يوصف بأنه يعم لها مبلغاً ٠‏ 
يقال لهذا القائل . هل يعلٍ الله تعالى مقدوراته كلبا . فإن قال : لا كل لا . فيقال 
انه يعامه . قبل له : وكذلك لا كل لحركات أهل الجنة وأهل النار معامه وبالله التوفيق ٠‏ 


)١(‏ المدثر : لع 
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فصل 

ان قال قائل : ما أنكرتم أن أهل النار لا يبقون في النار معذبين أبدا » لأن الله عز 
وجل عدل في حكمه > وليس من العدل تعذيب قوم أذنيوا ذنوي] متناهية بمذاب غير 
متناه . وإذا م يحز ذلك » فليس إلا أن يبقوا فيها قدر ما يكون جزاء هم بأعاهم » ثم 
يكونون فمها غير معذبين ولا متألمين . وكذلك أهل الجنة يثابون بأعماهم » ثم يؤول أمر 
الفريقين في السكون الدائم . 

فالجواب : ان مقدار الذنب لا يعرف بلمدة لأنه لو كان كذلك لوجب أن تكورت 
الذتوب كلها أكبر من الكفر » لأنه بيقع بالخطرة تسكن النفس إلمها » واللحظة واللفظة » 
ولاذنب أقل اقتضاء للمدة منه . 

وفي ثبوت أن لا ذنب أعظم من الكفر » ما أبان أن الذنوب لا تقدر بالمدة » وأيضافاو 
كانت أقدار الذنوب تعرف بالمدد لم يحز أن يكون لذنب ساعة إلا عقوبة ساعة » ولما جاز 
أن يعاقب الكافر على كفره يوم » أتذثر من يوم . ولما جاز أن يزيد مقام الكافر الذي /م 
يكن في يوم الكفر يوم » ثم هلك في النار على قدر يوم من أيام الدنيا. فعامنا أن الذنوب لا 
تقدر بالمدد » وإنما تقدر بواقعبا من سخط الله تعالى حده . 

: ألاترى أن الزنا يحليلة الجار أعظم من الزن بالأجذبية ؛ والقتل في الشهر الحرام أغلظ 
منه في غيره » وضرب الوالد وشتمه أعظم من ضرب الأجني وشتمه » وزن المحصن أغلظ 
من زنا غير الحصن . ومدة الأغلظ وغير الأغلظ في هذه الذنوب متفقة . 

وإذا جاز أن يككون هذا همكذا في أحكام الدنيا جاز في أحكام الآخرة مثله . وهو 
أن لا ينظر إلى مدة الذنب »> وإنما ينظر إلى موقعه من هتك الحرمة » وإذا نظر إلى ذلك 
م يقدر قدر الكفر » لأن حرمة الله تعالى هي التي تبتك به » وليس خلال الله وعظمتهمدد 
تحاط به > ولا لحقوقه على العبد في الوجود قدر يشار إلبه » ولا النعمة التي بذاتها عبادة في 
معاني الإحسان قدر يعبر عنه » فكذلك حرمته لا قدر لها في معنى الاشارة يعرف ولا 
حد لها يوصف . فجزاؤه إذاً عذاب لا يقدر قدره ولا يمكن حده . 


فمن هذا الوجه إستحق الكفار التخليد في النار » وإن كانت ذنوبهم في الزمارن 
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متناهية . وأما ما عدا الكفار فإن ما فيه من هتك الحرمة أقل لآن فاعله يعتده دين » 
ويعتقد أن له تبعة » فبأتبه متردداً بين الخوف والرجاء » فككان في حال الدنيا مراعيا 
البعض الحى » فأوجب ذلك أن يكون لجزائه قدر وجد » كا كان لدينه قدر وجد > من 
حمث كان في الملة دون الكفر مدرجات كثيرة » فلذلك قلنا ان التخليد لا يقم ها وبال 
التوفمق 

وبدل على أن نعمم أهل اللنة وشدائد أهل النار غير منقضية » ان نعيم أهل الجنة لو 
كان منقضيا لكان أهل الجنة أشد خوفا وحزنا لأنهم كا نوا يخافون إنقضاء نميميم 
فبحزنون له . وقد أخبر الله عز وجل أنهم © لا خوف عليبم ولاهم يحزنون # () ولو 
كان عذاب أهل النار منقضياً لكان في رحاء الإنقضاء والخلاص واحد لهم في الال > 
وليس في النار أمن ولا سرور »> كا لدس في الجنة خوف ولا حزن . فثبت أن واحداً من 
الجزائين ليس بمنتقض والل أعلم . 

ومن العلماء من قال : أن الله عز وجل إثما يدخل النار من يدخلبا لأنه خلقبم لها » 
ويدخل الجنة من يدخلبها لأنه خلقهم ها . والطاعة والمعصية علامتان يميز بيبم المخلوق 
الجنة من المخلوق للنار» لآن التي لتو قال: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له »''' وقال: 
وما أحد يدخل الجنة بعمله » قمل: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أا» إلا أن يتفمدني 
اث برحمته ع 9 , 

وقال الله عز وجل 8 ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس # '؛4' ومن ذهب إلى 
أن هذا م يازمه السؤال الذي قدمت ذكره » لآنه يقول : بأنه خلى الكافر للنار > ولا 
يغنى عنه تناهي دينه في الزمان شيئا والل أعم ٠‏ 

وكل معذب في الآخرة من كافر أو مؤمن» فإنه مميز ببنه وبين من لا عذاب عليه عند 

»١ : بونس‎ )١( 

(؟) وود في صحيح البخارئ'« القدر » ناب ٠١‏ » وفي مستد الإمام أحمد بن حثيل جب 4؛ ٠‏ ص 450 

(ع) ورد قي صحيح البخاري « رقاق » باب ٠ ١8‏ وفي صصح مسلم « منافقين » رقم 7١‏ - 78 ء 6“ 
) 


؛) الأعراف : و١‏ 


كلما 


نزول الملائكة عليه لقبض روحه » وفي حال القبض » وفي الموضم الذي تصار إلبه روحه 
وبعدما تغير . قال الله عز وجل : ظ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتفزل علييم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم فيها تدعون » تحن أو لباوك في 
الحباة الدنيا وفي الآخرة » ولك فيها ما تشتبي أنفسم » ولك فببا ما.تدعون نزلاً من 
غفور رحيم * )١(‏ فقيل : ان هذا عند حضرة الموت تبشرهم الملائكة بالجنة وتؤمنهم ما 
كانوا مخافون » ويعامونهم انهم كانوا كونهم في الدنيا ويوالونهم في الآخرة ٠‏ 

وقال في الكفار : © ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضرنون وجوههم 
وأديارهم وذوقوا عذاب الحريق » () ويقولون لهم هذا تعريفا إباهم انهم يقدمون على 
عذاب الحرش . 

وقال «ؤإولو ترى إذ الظالمون في تمرات الموت واللائكة باسطوا أيدييم » 
أخرجوا أنفسك اليوم تحزون عذاب اللهون بما كنتم تقولون غير الحق » و كنتم عن آياقه 
تستكبرون # (0) ٠‏ ش 

فدات هذه الآيات على أن الكفار يعرف عليهم في نزع أرواحبم » واخراج أنفسهم 2 
ويعرفون مع ذلك انهم قادمون على الحوان والعذاب الشديد » كا برفقى بالمؤمنين » 
وبمدشرؤن.يما هم قادمون عليه من الأمن والنعيم المقيم . 

وقال الله عز وجل : 8 كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين » وما أدراك ما علمون » 
كتاب مرقوم > يشهده المقربون # (4) وقال : 8 كلا إن كتاب الكفار لفيى سجمن» وما 
أدراك ما سجين # (*) فابان جل ثناؤه : إن الكتاب الذي يشتمل على أن أه_ال 
الأبرار يعلى به فيككون بُشهد المقربين » وذلك - والل أعلم - إشارة إلى أن روحه 
تعلو به إذا نزع من بدنه لبعرف المقربون انه روح صاحب الكتاب » فنكون له بذلك 
شرف وفضل . 

وان كتاب الفجار هوي به إلى أشد الحابس والسجون » وذلك عند جنم المكتوبة 
تحت المحار المواراة بها » إلا أن يأذن الله في إبرازها » وذلك - والش أعلم - إشارة إلى 


)١(‏ فصلت : .م وم 68 الأنفال : .٠‏ (ع) الأنعام : عه 
(؛) المطففين : م١‏ (ه) الطففين : ؟٠‏ 
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روحه تبوي به فكون حبث يكون كتابه وصححفة عمله » ويشاهد من آثر ما هو قادم 
عليه ما يتعجل الغم والله أعلم . 

وأما ما ينال المقبور فإن أوله ضغط القبر » يروى عن الني عَلِثم انه قال : « لو نجا 
أحد من ضغطه القبر لنجا سعد بن معاذ» )١(‏ . 

وجاء عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه : لو مم أحدم ضغطة القبر لجزع أو قال 
يحزع » وقبل في قول الله جل ثناؤه : « ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دورن العذاب 
الأكبر # (') المراد عذاب القبر . وفي قول الله عز وجل  :‏ والملائكة بإاسطو أيدهيم 
أخرجوا أنفسك اليوم تحزون عذاب الهون # () دليل على أن لهم عذاياً وأصلا إلمهم 
يوم الموت . 

وفي قصة بدر أن الني عَقِثْرٍ وقف على القليب الذي قد طرحت فبه جيف القتلى من 
المشر كين » فناداهم « با عتبة بن ربيعة » يا شمبة بن رببعة » حق عدهم . هل وجدتم ما 
وعد ربك حقا » فقبل له يا رسول الله : أتنادي أقوام] موتى . فقال : والذي بمثني 
بالحى » أو قال : والذي نفسي ببده » ما أنتم باسمع لا أقول منهم » (4) . 

وفي حديث آخر أن النبي علق مر بقبرين فقال د انها ليعذبان» وما يمذبان في كبير . 
أما أحدها فكان يشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول » (") . 

وفي حديث آخر أنه مر بقبر فقال : « لا دريت » فسئل عن ذلك فقال . انه سئل 
عني » فقال : لا أدري » فقلت : لا » دريت » . 

وعنه ْو أنه قال في حديث ذكره : « ولقد أوحى إلى انك تفتنون في قبوركم »> 
يولى أحدك في قبره» فبقال : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فمك. فأما المؤمن فبقول: 
هو مد رسول الله جاءة بالبينات والهدى . فأجبناه واتبمناه » فيقال له : عَمنا أنك 


)١(‏ لم يرد الا في مسئد امام احمد بن حثيل ج د 2 ص وهء ص مهة. 
(؟) السجدة : ١١‏ (م) الانعام : مو 

(4) لم يرد الا في سنن النسائي « الجنائز » باب ١١‏ 

(ه) ورد في سن ابن ماجة « كتاب الطبارة » بأب 55 » رقم 64107 


44 


تقول فبهم صالحاً » فأما المنافق المرتاب فبقول : لا أدري»فيقال له: لا » دريت » ويغلظ 
له في قبره » () . 

فقد أثبتت هذه الأخبار وغيرها أن الموتى يسألون عن دينهم اذا قبروا » وفي بعضها 
أن ملكين يدعيان متك راً ونكيراً » يأتيان المبت فبسألانه والذي يشبه أن تكون 
ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكراً وبعضهم نكيراً » فمبعثون إلى كلملك 
منه| إثنان كا كان الموكل عليه للككتب أعماله في حماته ملكان . 

فإذا انقضى السؤال » فمن أصاب الجواب أفلح » ول يككن عليه بأس إلى يوم القيامة » 

ومن أخطأ وزل » ضرباه بعمود يصير بدنه منها تار ثم تخمد باذن الله > بهذا جاءت 
الرواية . 

ومن كان من هذه الطبقة » فامرهم يختلف > لآن الله عز وجل قال في قوم نوح ما 
إخطيئاتهم أغر قوا فأدخلوا نار م١"‏ وظاهر ذلكانهمعوجاوا بالعذاب»وقالفيفرعون: 
© النار يعرضوزعليها غدواً وعشما ؛ويوم تقوم الساعة ادخلوا 1 لفرعون أشدالعذاب!". 
هذا دون ٠١‏ دل ظاهر الكتاب عليه من حال قوم نوح صلوات الله عليه » لأن ذلك إنما 
بدل على ادخال الثار . 

وهذا على العرض على النار » وقد روينا عن الني مَملَِوٍ انه قال في المعذبين ما قال» 
وفي ذلك دلالة على ان أجاب الملكين يحواب المسامين » فانه إذا كان مختلط) لم يسم في القبر 
من عذاب كان في الآخرة معذيا » وليس يككون في المسامين مذنب يداني قوم فرعون “فإذا 
كانوا لا يرادون على العرض على النار وجوبا أن يككون عذاب المسم الخلط دون ذلك أيض) 
بدرجات كثيرة والله أعل ٠‏ 

ول يعم من أهل السنة خلافا ٠‏ ان عذاب القبر حتى » وإنما تكلم الناس في كيفية 
التعذيب وفيا يصل اليه العذاب من الشخص المعذب » وإلا ظبر ان السؤال والتعذيب لا 
تكون إلا مع الأحماء . 

وقبل في الاحتجاج لهذا ان الله تعالى اخبر عن الكفار » وانهم يقولون يوم القيامة 


(1) ورد في صحيح البخاري « كتاب علم » باب ١+‏ . وفي صحيح مسلم « كسوف » باب م 2 ٠١‏ 
(؟) فح :ه؟ العالو له ١‏ 
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ربنا أمتنا اثنتين وأحييدنا اثنتين » فاعترفنا بذنوبنا » فهل إلى خروج من سبيل '١"#‏ 
وانهم أرادوا باحدى الاماتتيئن . الموت الممروف » وبالاماتة الثانية الموت بعد الاحياء في 
القبر للسؤال والتعذيب . وباحدى الاحماثين » الاحساء فيالقبر السؤال والتعذيب »4و بالاحماء 
الثاني الاحياء يوم القيامة . 

فان قيل : فان من تعذب غدواً وعشياً يحميء كل غدو وعشي »> وهذا بزيد على الرب 
فضلا عن اثنتين . 

قيل له : قد قال بعض العاماء في ذلك ان الاحماء في القبر إنا يكون لأدنى جزاء 
يحتمل الحماة والمقل » فان كان ذلك كا قاله هؤلاء فلا حرر من أولى » فبذا الحم منالقلب 
الذي كان من قبل أن يموت ينبوع حياته » وحل عقله وفومه ٠‏ 

وقال الني عَللتو : ( إن في الجسد مضغة > إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهيالقلب ) "١‏ فمسل ويعذب مما يشاءاللهويعذ با نكان أهلاللتعذيب» 
ويكرم إن كان أهلا للتكرم » ثم لايمات مادام الله يريد تعذيبه » وإنا يمات إذا رفع 
العذاب عنه إلى يوم القيامة » فلا نكون الموت على هذا أكثر من اثنين والله أعم . 

ومن قال هذا » قال : قد يجوز أن يكون قوم نوح اغرقوا ببعض البحار “والبحر نار 
يوم القيامة » فلعل ما غرقرا فيه جفت علييم نارأ » فصلتهم قبل النيران لا قبل اماه 
وال أعمَ. 

ولا أعم لهذا القائل في تخصيصه بعض أجزاء المت بالاحماء غرضا صحبحا » فإن كان 
إنما فرضى أن جميع المت إذا أحبي » فلا يخلو من أن يترك حب » ما داماههيريد تعذيبه. 
أو يحمي كلما عذب وأميت »> فان نزل حبا فلا فرق > وإذا بين المقبور بين المنشور » وإنما 
هو كالذين على ظبر الأرض ؛ إلا انه لا يطعم ولا يشرب . وإن أحبي ثم أميت ثم أحبي 
ثم أمبت > ل يكن هذا اماتتين ولا إحباءين . ولكنه يبلغ عدداً أكثر لا يحصيه إلا الله 
حل تنازؤه. ٠‏ 

فهذا كله في البعض موجود » ولآنه إذا أحبى منه أقل خبر يحتمل الحباة والمقل » / 


() غافر ١١:‏ 
(؟) ورد في صحيح البخارىه الايمان » باب وم » وفي سنن ابن ماجه « الفتن » باب ١6‏ , 
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يكن هذا للجواب ‏ لأنه لبس كل من يفهم ما يقال له يقدر على الجواب > ولكنديحتاجمع 
هذا إلى أن يطلق له آل الكلام ما أطلقت له آله الفهم ثم ان كان أحبى آلة الفهم وآلة 
الكلام » لان السؤال والجواب من دونها مستحب » فليحبى كله » لانه إذا جادقيالجواب 
عن الى ضرب بعمود يلتبب منه > وفي هذا ما دل ى ان الاحياء ينبغي أن يعم جمبعه أو 
بخص بالعذاب قلبه ولسانه وذلك أمر غير معقول وال أعم : 

وهذه الطريقة التي شرحناها هي ان لا يثبت إلا الروح والبدن . فأمامن قال : ان 
الانسان له أجزاء نفس وروح وبدن > وإنه يقول : إن نفس الحي هي الموصوففة العم 
ولكبل والغم والسرور واللذة والالم » وإذا فارقت البدن مات البدن لانه يصير بغرض 
الفساد والبلى بعدما كان بغرض التمسر والنمو . فأما النفس وعدها فانها تبقى حبة تعلم 
وتفهم وتتلذذ وتتألم مما يعمبا ويسيرها » وهي في هذه الحالة أشبه بالملائكة منها إذا كانت 
محاورة البدن الطاعم الشارب الناكم . ' 

فمعنى السؤال في القبر أن يحبس هذه النفس بعد خروجها من البدن > وتورد معهالقبر 
حق يحضر الملكان فبسألاها وهي على صورة يحبال قلبه . فقال : © ونفس وما سواها» 
فألهمها فجورها رتقواها 4 '١'‏ فان ظهر لا منها الفجور » علما بان البدن إنها كان يتصرف 
فهاتأمره به النفس الفاجرة » فأي شيء فعلاء نما يحري بجرى الإهانة » فانه وإن وقع 
إلبدن. 

فان النفس التي هي تتعذب با يخلص اليها من الككرب والخوف » ويقع لها من العلم 
بأنها إذا أعبدت فيه يوم الجزاء تعذيت معه بما يصل إلمه من الشدائد كا تنعست معه في 
الدنيا بما وصل اليه من الملاذ » وإن ظبر لما منه البر انصرفا عنه . 

الاانه إن كانت للمبت ذنوب بريد لله تعذيبه عليها في الآخرة » فانالنفستعذبوهي 
محبوسة في القبر » بلى البدن أو لم يبلى » ويعرض على النار أو تحر بما هي لا فيها » فتتكون 
مكروبة مغمومة بذلك ما شاء الله تعالى حده . 

وقد يمكن أن تخرج النفس من القبر إذا انقضى السؤال وتورد مورد أمثالها » فتكون 
في تنعم به من البشارات والاطاعات وتغم به من التخوبفات والتوببخات هناك الا ان 
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ذلك كله سمى عذاب القبر » يمعنى انه العذاب لدي يكون ما دام المدت في القبر مينشر 
منه ولم يجمع ببنه وبين ما غاب عنه والله أعلم . 

ومن قال هذا » قال : ان العذاب لا يسبق الحساب » ولو كان الله عز وجل معذباقيل 
الحساب لم يمت العمد > ولمئقله عند انتهاء مدته إلى مكان الجزاء الدي أعده. له » ويفمل 
ذلك بالواحد بعد الواحد من غير امبال وتأخير . فاما أ بر عز وجل انه : 
جامع الناس ليوم لاريب فيه # )١(‏ ومحييهم وياعثهم وحاسبهم وجازهم بما تنطقبه 
كتبهم وصحف أعماهم » ان خيراً فخير » وإن شراً فشر وذلك بعد أن توزن . وتميز دين 
( من ) ثقلت موازينه وبين من خفت موازينه » عامنا ان الذي سق هذه الاموردعدالموت 
هو السؤال ثم التسشير والإنذار والتخويف والإيهان والاطماع في الجنة » أو العرض على 
النارء٠‏ 

وهذه كلبا مما يكفي الافس لها » وليست محتاج إلى المدن فمها » وإنما تحتاج المه إدا 
جاء الوقت الذي يوفى فيه الموعود من تغريق في الهوان » أو تقلمب في نعم الجنان »ويدل 
على ذلك ان الاخبار وإن جاءت بعذاب القبر فليس في شيء منها ان من لا عذاب عليه 
اه يلبس في قبره » فعاانا ان ما يتأجل فى ذلك للمحسن »© فانخلافهأيضاً 
يتأجل للمسيء » إن التعمحمل للفريقين ما دذكر والله أعلم . ش 

ومن قال هذا » قال : معنى أمتنا بائنتين وأحميتنا اثنتين» امتنا بارسالنا مناصلاب 
آبائنا نطفة مبتة » ثم أحميتنا في ارحام أمباتنا » هم أمتنا في الدنءا ثم أحبيتنا يوم القيامة 
ويحتمل أن يقال ان الميت كلما يحبى للسؤال لانه إنما يقع في البدن الذي يعم النفس 
والمدن . 

فإذا انقضى السؤال فالجواب أميت ولعل معنى ذلك - والله أعلم - إن الميت قد 
حول من ظبر الارض إلى يطنها الذي هو الطريق إلى الهاوية » فيوقف في قبره ويحيى ثم 
يسأل » فإن وجده الملكان من الابرار عرجت الملائكة بنفسه وروحه إلى علدين وكان 
ذلك نظير أن يوقف في المحشر على شفير جِبثم » ويستعرض عمله » فإذا وجد في الابرار 
أجيز على الصراط > وإن وحده الملكان من الفجار هوت اللانكة بتفسة وروحه إلى 
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سجين » وكان ذلك نظير أن يوقف في امحشر على شفير جبنم » فإذا نظر في عمله فوجدمن 
الفجار التي في النار . 

فأما ما وراء ذلك من عذاب » فان أحداً من المسامين لا تداني ذنوبه ذنوب؟ لفرعون» 
فإذا كارن الله عز وجل لم يعاملهم قبل الآخرة بأ كثر من !العرض على الناردون احساسها 
أبدانهم » رجونا من فضمله ورافته ان لا يمس مساما ارا قبل أن يورده الآخرة » وكل ما 
دون دلك من إرغاب وتخويف وتعريض للحسرات والندامات 0 أو خلاف دلك من 
أطماع وتبشير واعلام بالحاب والمسرات »© فان النفس لا تحتاج في الإجابة إلى المدن فنكون 
ما يكو ن لها وعليها والله أعلم . | 

وفيهذا الرأي جمع بين القولين اللذين سبق أيضا ضمبما»فمكادمنهذا الوجه أنيكون 
وسطا والله أعلم . وإنما نذ كر هذه الوجوه ازاحة لما عسى يعترض به الملحدونوينسبون 
المهاخبار الديانات وححبيها بالامتناع اليه في العقول » لكن له مكانالوجهالواحد أوجبا » 
وإلا فالاولى بالمسلم الايمان ما يشبت عنده عن الني عَلِقْمٍ » والتسلم له دون أن يتوقف في 
دلك إلى أن يبين له وجبه 5 

فان الصحابة قباوا عن النبي يكم ما أخبرهم به وأنذرهم إياه من عذابالقبروغيره» 
ولم يراجعه قبه منهم أححد »ولا سأله عن وجبه و كبفيته » فكذلك ينبغي لمن بعدهم أن 
يفعل فيكون التابعين لهم بإحسان وبالله التوفمق . 


فصل 
أن سأل سائل عن معنى ما روى عن الني َل انه قال : ( إن المت لمعذب بركاء 
أهه عليه ) )١(‏ . 
قيل له : هذا حديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وايئة عبد الله يزعم ولا 
بلغ عائشة رضي الله عنها قولهما » قالت انم لتحدثون من غير كاذبين » ولكن السمع قد 
يخطيء » ان الله أضحك وأبكى » ولا تزر وازرة وزر أخرى . 
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و كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وفي رواية أخرى قالت عائشة : إنما مررسول 
الل علقم على بودية فقال : ( انك لتبككون عليها » وإنها لتعذب فى قيرها ) )١(‏ ولكن 
الحديث وجوها إذا حمل عليها خرج خروجاً حسنا ٠‏ 

ولم تقع ضرورة إلى تغليظ حمر وابن حمر مع فضلهما وكبر محلبما » أحدهما : انأهل 
الجاهلة كانوا يوصون بأن يناح علوم إذا ماتوا وتذكر أحوالهم ومقاماتهم“فكان إذا مات 
أحدهم بكى عليه أولباؤه»وأقاموا علمه النوح»يذ كرو نأعمالهوعاداته »وحروبهور كوبه 
الحارم من النساء » وغيرهن » فقل إنما قال النبي ملق : ( المت ينب ببكاء أهله 
عليه ) () إذ بكاؤهم عليه بوصيته وعلى الوجه الذي بينته . 

وقمل قد يجوز أن يكون الميت قد استّحق عذابا بذنوبه غير ان الله تعالى قضى أن 
أهله إن يكوا علمه عذبه بذنوبه » وإن تركوا البكاء عليه ترك تمذيبه ثواباً بصبرهم» 
ويبلغ الني ملع : ( إن المبت عذب بسكاء أهله عليه ) ي إذا ممم أهل المت هذاوعرفوه 
تر كوا المكاء علمه وارتدعوا كا يكون سيقاً لإيصال العذاب اليه . 

ويقال يعذب ببكاء أهله عليه » وإن بكاؤهم عليه إن لم يكن مؤمنا لتعذيبه » فقد 
كانسبب] لتعذيبه يذنبه » فبجوز في الكلام أن يقال عذب ببكاء أهلهوهذا التأويليليق 
بالمساين خاصة » لان الله تعالى بترك تعذيب الكافر يصبر اهله عليه عن البكاء عليه » 
ولا يعرض أهل الكفار أيضاً من صبرهم ان لا يعذب ميتم . 

وقمل : المعنى ان امحتضر إذا رأى أهله ينكون عليه البكاء المفرط © فأعجبه ذلك 
منهم فسكت وأراد أن يكون منبم ذلك بعد وفاته عذب بعد الموت بسكاء أهله لأنه كان 
عامه منهم © فلم ينههم عنه لكا عله رسا من بوسحم ا زند لاوم وصاحب 
أمرهم فكان عليه زجرهم عما لا يجوز » فاما م يفعل > قام ذلك مقام الآمر به » فلذلك 


عدب . 


)١(‏ ورد في صحيح البخارى « الجنائز » باب ؟م » وفي سئن ابن ماجه « الجنائز » باب 4ه 
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وقيل : سواء كان المعنى هذا » والوصية بالندبة والنياحة » فليس في هذا الحديث إلا 
انه يعذب ببكاء أهله عليه » ولمس فيه مق يعذب فقد يجوز أن يكون المعنى بوم 
القيامة » وليس يجب البحث عن معنى هذا الحديث للوقت . فإن التعذيب في القبر 
دن سكمير 

وقد جاء في الببودية انهم ليبكون عليها » وإنها لتعذب في قبرها » وإنمايجب الوقوف 
على معنى تعذيب المت ببكاء الحي عليه . وقد ذكرة من ذلك منا ما فمه الكفاية 


والله التوفيت . 


إن 


قال الله تعالى : فإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً » يحبونهم كحب الله » 
والذين آمنوا أشد حب لله # ١١‏ . فدل ذلك على أن حب الله تعالى . ويدعو إليه ٠‏ 

ويروى عن الني ملع أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : من كان 
لله ورسوله أحب إلمدما سواهما » فالرجل يحب المرء لا يحبه إلا لله . والرجل إن قذف 
في النار كا نأحب إلبهمن أن يرجع وديا أو نصرانيا ”© فبانبهذا الحديث أيضاً أن حب 
الله تعالى جده من الايمان . وقال الله جل ثناؤه : « قل إن كلتم تحبون الله فاتبمونييحببم 
الله # "١‏ فأبان عز وجل أن اتباع نبيه يلقع من موجبات ححبة الله . 

فإذا ( كان ) اتباع الني مكنم إدانا فقد وجب أن يكون حب الله الموجب له إيماناً 
من العبد » كا أن اتباع الني مكنم لما كان من موجبات الاقرار بالله تعالى . فكان بنفسه 
إانا » كان الاقرار الموجب له إبانا من العبد والله أعم . 


فصل 
فان قال قائل : ما معنى محمة الله تعالى جده ؟ . 
قيل له : ان محبة الله تبارك وتعالى ليست إمما لمعنى واحد ولكنه إسم لمعان كثيرة. 
أحدها : إعتقاد أنه عز اسمه ‏ مود من كل وجه > لا شيء من صفاته إلا وهو 
مدح لها٠‏ 


١١8 : البقرة‎ )١( 
(؟) ورد في صحمح البخاري «الاعان» باب 4 » وفي سنن اين ماجهدالفتن» بداب و ارييف‎ 
.م١‎ : (م) آل عمران‎ 
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والثاني : إعتقاد أنه حسن إلى عباده بنهم متفضل عليهم 

والثالث : أن.الاحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن يقضي قول العبد وعمله » وان 
حسنا وكثرا شكره . 

والرابع : أن لا يستقل العبد قضاياه ولا يستكبر تكالفه . 

والخامس : أن يكون في عامة الأوقات مشفقا وجلا من اعراضه عنه» وسلمه معرفته 
التي كرف بها » وتوحيده الذي حلاه وزينه به . 

والسادس : أن تكون آماله معقودة به » ألا ترى في حال من الأحوال انه غني عنه . 

والسابع : أن تحمه يمكن هذه المماني في قلبه » في أن يديم ذكره بأحسن ما 
يقدر عليه . 
٠‏ والثامن : أن حرص على أداء الفرائض والتقرب إلبه من نوافل الخير بما يطمقه . 

والتاسع : أنه ان سمع من غيره بني عليه » وعرف منه تقربا إليه » وجهاداً في سبيله 
سر وغلائنة عالاه وولاه , 

والعاشر : انه مع من أحد ذ كرا له بها يحل عنه 2 أو عرف عنه عناء عن سمله 2 
وعلانية فأنبه وناوأه » فإذا استجرت هذه المعاني في قلب أحد فاستجاعها من المشار إلبه 
بأسم محبة الله تعالى جده وهي إن م تذكر جتمعة في موضع » فقد جاءت مفرقة عن النبي 
َكِقَّهِ فمن دونه . 

فما جاء عنه عَِظَِمٍ هما رواه عنه ابن عباس رضي الله عنه فإنه قال: « أحموا اله . ا 
يغذوع 1 (') وهذا يحتمل أن يكون عامل بالأنعمة كلها » وأن يككون إسم 
الغذاء في الطعام والشراب حقيقة » ولما عداها من التوفيق والهداية ونصب أعلامالمعرفة» 
وخلق الحواس والعقل جازاً » ويكون جميع ذلك بالاسم مراداً ٠‏ 

فقد جاء في يعض الأخبار -وقد رويناء- ثلاث من كن فيه » وجد حلاوة الابمان»”؟' 
وفي يعضهأ « « طعم الابهان جازت تسمته غذَاء » فدخل الابهان وجمبع نعم الله في هذا 
الحديث والل أعلم . 


)١(‏ لم برد الا في سنن الترمذى « كتاب المذاقب » باب رم 
(؟) ورد في صحيح البخاري « الاعان »> باب د 


217 (المنباج في شعب الإيهان ج -١‏ م 0م) 


وجاء عن النبي علتَهٍ أنه قال : « علامة حب الله تعالى جده » م يعد المصائب التي 
يقضيها عله إساءة منه إلبه » ولم يستقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة عليه » كا أن 
من. حب أحداً من جنسه ل يلد بنصر مئه إلا ما يستحسنه ويزيده إعحابا به ولايصدق 
به من خبر الخبرين عنه إلا ما يحده سب] للولوغ به والغلو في حمته .23١"»‏ 

وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : من ذاق حب الله تعالى شغلهذلك 
عن حب الدننا » وهذا لأنه إذا تشاغل بالدنبا عن عمارة السملى التي تؤذي إلى الله تعالى 
جده ل يأمن أن يقطع الله عنه الطاقة ويكل إلى نفسه. وقد 000 جل جلاله عن أهل 
الجنة انهم يقولون © إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 4 ''' . فقيل في تفسير : كانوا مثفقين 
أن يسليوا الاسلام » وهذا أحد ما تقدم ذكره . 

وجاء عن بعض المتقدمين أنه قال: لايكون العبد محباً أربه حتى يذل نفسه في مرضات 
الله ظاهراً وباطنا وعن بعضهم أنه قال علامة من أحب الله أن يحب ما أحب الله “ويبغض 
ما أبفض الله » وعلامة من أحب ما أحب الله أن يبغض الدنا ومتاعبا ويقال أنفي كتاب 
داود لع : من أحب الله لأ إلى طاعته » ومن أبغض الله لجأ إلى معصته . 

وعن سعد المقبري رضي الله عنه أنه قال : مفتاح حب الله تعالى معرفة منه الله . 
وقال بعض السلف: أول أحوال المحية الموافقة والاقبال على من هو مقمل عليه »والاعراض 
عمن هو معرض عنذه »> وخوف السقوط من عينيه » قال ومن علامة حب الي ملل حب ْ 
القرآن فحب القرآن حب ما حمداه وبعض ما ذماه . ١‏ 

قال بعضهم : علامة الحبة إستجلاء الطاعة وازوم الخدمة وادامة الفككرة ٠‏ وقال 
بعضهم : الحب الازوم » فإن من أحب شيئا ازم ذكره قلبه فمحمة الله تعالى لزوم ذكره » 
وهذا الذي فسر به هذا القول : المحبة من أنه الازوم وموافق لقول آهل اللشانت لأنهم 
يقولون : أحب وإذا ترك فازم مكانه ٠‏ 
وقبل في قوله عز وجل حكاية عن سليان يِه : « إني أحببت > أي كسلت فأقمت 


مكانى من حب الخيل حتى توارت الشمس بالحجاب » ول أقم الصلاة . وقد قال عز وجل 


() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
)١(‏ الطور : 1 


ارسوله يِفو : ف قل إن كنتم تحبون الله فاتبموني يجحبسك الل » (1) أي أن تحيون الله 
فإني قائم بالدعاء إلى الله جل ثناؤه » وأداء حقوقه والجهاد في سبمله وإعلاء كلمته وحشسر 
الناس إلى ديئه » فلا أحد أشد موافقة لك مني » فأحيوني تحبوا الله » واتبعوني فإنحبتم 
لله تعالى تقّضي إتباعي لا مخالفتي والازورار عني » فإن أبتم فاعاموا أن غير حبي الل» 
وان إسم العداوة والبغض أولى بم والزم بم من إ- م الحة والله أعلم ٠‏ 

وقال الله عز وجل : قل إن كان آبَاوْم و أبن وإخوانم وأزواجم وعشيرتم 
وأموال اقترفتموها وتجحارة تخشور:_ كسادها ومساكن ترضونها أحب إلمكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله »> فتريصوا حتى يأقى الله بأمره » وال لا هدي يي القوم 
الفاسقين # () . 

فاعامهم جل ثناؤه أنهم إذا قعدوا عن الجهاد إشفاقاً من أن يصابوا فيتضرر بذلك 
قراباتهم أو حسرة على المسا كن التي برضونها » واسفا على ما يفوتهم من التنعم بسكناها » 
أوشحا بالأفوال التي اكتسبوبها » وخوفا من نقصانها » لم ييكونوا محبين لله عز وجل ب-لل 
كان ما يتر كون لأحله الجهاد في سبيل » ويحملوا بسببه كفر الكف_ار » وغيهم وانتهاكبم 
حارم ال4 هو الأحب إليهم والآثر لد.هم .فإن واحداً من أمثاهم لو سبهم وأذام وأسعيم 
في أنفسهم أو في بعض أسلافهم » وحسب لاحدم امرأة أو جارية لقاتلوه ول ينتفعوا على 
أموالهم ولا مساكنهم ولا على ما يكسد من تحارتهم . 

وإذا سمعوا الذين بلحدون في أساء الله . ويستهزئون بآيات الله » وعرفوا ما قدم 
أسلافهم من قبل الأنبياء صلوات الله عليهم » وانهم اليوم لفعلهم راضون ‏ ثم ل يوادوهم 
إشفاقاً على القرابات والأموال أو على الأنفس لم يكونوا محبين لله تعالى جده حقا » بل 
كانزا اعت بغيره منه » أي لا ينبغي أن يكون ذلك كذلك » بل خلاف ذلك هو الأولى 
بع والألزم لم » فثيت جمبع ما بشت أن حب الله تعالى من الايهان وبال التوفمق . 

فان سأل سسائل : عن قول الله عز وجل: ف ومن الناس من يتخذ من دون اللهأنداداً 
يحبونهم كحب الله 4 ''' فإذا أريد به : الذين يعترفون بال جسل ثناوه . فإن ظاهره 


)١(‏ آل ععران ١م‏ (؟) التوية : ع ؟ 


(؟) البقرة : ١١٠‏ 


يوجب أن يكون الكفار محبين لله جل ثناوه » ولولا ذلك لم يقل : يخبونهم كحب الله » 


قيل له : قد يحوز أن يكون المعنى يحبونهم كالحب الذي ينبغي أن يككون لله عسز 
وجل وقد يحتمل أن يكون أراد به المشر كين الذين يعترفون بالله عز وجل ويز موف 
أنهم يحبونه » وهو أيضاً بحبهم »؛ غير أنبم مشر كون به بعض خلقه » كالنصازى الدين 
يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه وزعموا مع ذلك أن المسبح ابن الله . ومشركي العرب 
الذين عبدوا الأوثان وعظموها » وقاتلوا من سببا » هي يعمنها » وقالوا : ما نعبدهم إلا 
لمقربونا إلى الله زلفى» فأحموا الله تعالى وأحموا الأوثان أكثر من حبهم لهم “فحبط بذلك 
حبهم لل تعالى » ول يحصلوا منه على ثواب واستحقوا بإيحادهم الأنداد من دونه أعظم 
العقاب والله أعلم . 


فصل 

فأما ما بدأ بذكره من معاني اللحبة وهو في اعتقاد أن الله عز وجل مود ممدوح من كل 
وجه > فإنه أبين أركان الحمة إذا كانت العبادة الجارية ماضية به » فإن أحداً لا يبمب 
المذمة تكون فيه » وإنه بحبه لحمدة يعرفبا له إما بالاطلاق وإما حسب ما يكون عنده 
فيها . فإما بالاطلاق : فنحو محمة المسامين بعضهم بعضا لآن المواتاة والموافقة من بعض 
لبءض ممودة عندهم » وإن كانت الموافقة على الخير هي المستوفية للحمل . فثببت أن 
الحب لا يتكون إلا على ما بحمدون ما يذم بمحبة الله تعالى» أوها: إعتقاد أن كلبامدائح» 
وهي كذلك بالحقيقة » فوجبت لها اللحبة علمها وبالل التوفيق . 

وكذلك إعتقاد المعنشين الآخريين وهم إحسانه وانعامه » وإلا بجاوزتها حد ما يأق 
عليه الشكر » هما باللسان )١(‏ للمعنى الذي تقدم ذكره » لآن أوها يازم الشكر والاخسر 
يضاعفه والأول يازمه المنة والاخر بؤنس من إسقاطها » وكل واحد منها ينافي البنغض 
لأن من أبغض أحداً م يستطع حمده ونششسر محاسنه » والاعتراف له بالفضل والافضال . 


)00 والمقصود معجم « لسان المرب » لابن منظور . 


6٠ 


ومن انس من مقابلة منعم إذا شكره عم ان أقل ما يازمه له أن يعتقد أنه مرتبن 
بحقه » ويصلح قلبه له حتى لا يتمكن منه ما لو بدأ المنعم يكرهه » ولا بتوطئه إلاما 
ظهر له منه كبيرة وأعجيه » والله عز وجل لا يخفى عليه شيء ولا انعام يعدل انعامه » 
ولا إحسان يوازي إحسانه ٠‏ فهو أحق بأن لا يعتقد العبد في ذاته إلا ما برضاه » ويعصي 
في ارتكاب ما يكرهه هواه وبالل التوقفمق . 

وكدلك ما ذكرته في ترك الإشتغال لقضاياه»وتركالاستكثار لتكالمفهكلا استقال!١)‏ 
القضايا واستشعار ظلم » واستكثار التكاليف واستشعار حمل » وكل واحد منهها حقا 
واعبان فمن أضمر هذا للاخر في نفسه فقد سبل لبغضه لان المظلوم لا يحب الظال ولا 
المحمول عليه الحامل . 

وأما إدا لم يستقل القضايا وعم ما نفذ فبه قضاؤه فإنما كان ملكه » وكان أولى به 
منه أو تحاوز ذلك إلى أن يستجلي ما يحزى به القضايا لأجل إنما عرض » فمن قبل المولى 
لاهن قبل أحد » لقوله : وواحد » فيككون ذلك عائداً عليه بفضاضة وحقارة » فناميك 
بالآمر بن : أما أوها فابعاد لما يفسد الحبة عن القلب » والاخر فموصل إلى اكتسابمحمة 
الله » وكل واحد منها مما تبعث عليه الرغبة في رضى الله حل حلاله » والككراهة تسخطه » 
وإذا لم ينكر الفرائض عل أن الله تعالى قد أبقى عليه ولم يخرجه» ويساهله ولم يشددعليه» 
فدعاه ذلك إلى نعم طاعته » ويطلب رضاه وموافقته. 

فإن الإتقاء ممن يملك الاستمفاء اتصال » كا أن الانعفاء من علك الاتقاء شديدو الابفاء 
والانعام والافضال عن دواعي الحبة والبواعث عليها ٠‏ وكذلك للاشفاق من انقطاع نظر. 
الله جل جلاله هو ا كدار كان الحبة » لان الاشفاق لا يكون إلا على مظنون به متنافس 
فيه فمن كان نظره إلى ما أكرمه الله تعالى من معرفته وتوحمده هذا النظر دل ذلك من 
حاله على عامه بحقه . 

والعارف يح سيده والمنعم عليه لا يكون مبغضاً له وكذلك تعلق الأمل بالله عز 
وجل » مع العم بأنه لا غنى عنه » وانه جواد كري هو من أسباب الحمة » لآن أحداً لا 


(؟) وهي مصدر للفعل « استقل » , 


ببغض من لا يصل إلى تحبوبه إلا به ومن قلبه » فتكذلك يجب من يوصله إليه » ولا سما إذا 
ا يكن له إلبه موصل غيره » وكان كريا يصدق الأمان ويكثر الافضال ويحب الدعساء 


ولا بحب الرحاء ٠‏ 
وكذلك هرجان القلب للذكر الحسن والتقرب بنوافل الخير اطي مدي 
طريقته »© ومناوأة من لامحده وتيرئه منه » والغلظة عليه كل ذلك من أركان المحمة في 


العبادات المعروفة » وهو أمر لازم للطباع . وقد قال الله عز وجل : 9 لاتجد قوماً 
يؤمنوكتف الله والموم الآخسر » بوادون من حاد الله ورسوله > ولو كانوا آباءم و أبناءهم 
أوإخوانهم أو عشيرتهم # ٠١‏ . 
وقال : « با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم وإوانك أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايهان # > ومن يتولهم مذ > فإنه منهم 4 0) . 
وقال : ا ها الذين آمنوا لا تتخذوا عدري وعدوم أولباء # 4 . 
فدل ذلك على أن ولاية الل تعالى جده لا تفارق موالاة أعدائه من أعلام ولايته 


وحبته والله أعم . 


فصل 

فأما ادامة ذكر الله تعالى جده التى ذكرناها أنها من إمارات 7 » فقد حاءمنباقول 
الله عز وجل : 9 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةوأصيلام!*' 
وقوله عز وجل : © فاذكروني أذكرع ي (0) 

وجاء عن رسول الله ملا » وفي الأحوال التي يستحب الذكر فيها وفي فضيلتهوالحث 
علمه اخبار » فمئها ما جاء في الحث على الاستكثار من الذكر » فانه لمس شيء أفضل من 
ذحر الله » ولو اجتمع الناس على ما أمروا به من ذكر الله ما كتب الله الجباد على عماده 
وإن الجباد شعبة من ذكر الله . 


ه١‎ : التوية : م٠ (م) المائدة‎ (0 "١ : المجادلة‎ )١١( 
١١١ : المقرة‎ )١( 1 ؛١‎ : (ه) الأحزاب‎ ١ : المتحنة‎ ):( 


وفي هذا الحديث ان المراد بالذكر لبس هو الذكر باللسان وحده ولكنه جامعاللسان 
والقلب > والذكر بالقلب أفضل لآن الذكر باللسان لا يردع عن شيء » والذكر بالقلب 
بردع عن التقصير في الطاعات والتهافت في المعاصي والسيئات » وعنه عله » انه أتى في 
طريقمكة على جبل فقال: ( الله أكبر»هذا حمدان»سيى المؤذنونقالوا : ومن هم يارسول 
الله ؟ قال : الذاكرون الل كثيراً والذاكرات ) 2١‏ , 

وفي بعض الروايات : ( الذين اهتزوا بذكر الله ) . وعنه مَلِقُع » فما ذكر عن اللتعالى 
جده ؛ ( أنا مع عبدي ما ذكرني » وتحركت بي شفتاه يعني علي لهاع ا 
الجنة لا يتحسرون على.شيء إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها ) '" , 

ومنها ما جاء في لزوم مجالس الذكر ومصاحمة أهله » قال الني لم : ( إذا مررتم 
برباط النة فارتعوا » قالوا يا رسول الله » وما رباط الجنة ؟ قال: مجالس الذكر »فأعدوا 
فبها وروحوا في ذكر الله ) '؟' وعنه يله : ( ما اجتمع قوم يذ كرون الله الا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله فيمن عنده ) ©) . 

ومنها ما جاء في عمارة البيت بذكر الله عز وجل » وقال النبي مَك : ه مثل البيت 
الذي يذ كر الله فيه » والسست الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والممت » 1*7 . 

ومنها : الأحتراز من الشيطان بذكر الله تعالى جده » بروى أرن رسول الله مير 
قال : « أوحى الله إلى يحبى ثم زكريا عليه اسلام ان الله يأمر الناس بذكر الله 
تعالى » 0) , 

ثم قال : « مثل ذا كر الله كفثل رجل طلبه العدو رسارع في أثره حتى أتى حصل) 
حصيناً فأحرز نفسه فنه » فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله » ١"‏ وعنه 


. لم أجد هذا النص في الكتب اللعة‎ )١( 

» ء +4 ء وفي سئن ابن ماجه « الادبٍ‎ ١٠١ ورد في صحيح البخاري « كتاب التوحيد » باب‎ )١( 
. باب #ه 2 رقم أولام‎ 

() لم يرد إلا في صحبح مسلم « الذكر » رقم ٠١‏ . 

(؛) ورد في سئن أبي داود « الوتر » باب ١+‏ . 

(ه) لم يرد إلا في صحبح مسام « مسافرين » رقم >1١‏ 

(5) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 

() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 


ِنَم : « أن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم © فإن ذكر الله حبس وان نسي الله 
التقم قليه .)١(»‏ 

ومنها : ما جاء في مفارقة الجلس من غير ذكر الله تعالى جده فيه ثم يفرقوا عنه الا 
كان كأنما يفرقوا عن صفة حمار » وكان ذلك عليهم حسرة بوم القيامة . 

ومنها : الذكر عند كل اضطجاعه » قال النبي لَه : « من اضطجع مضجعا لا يذ كر 
الله فيه كان شره عليه يوم القيامة » '"' . 

ومنها الذكر عند كل مشي » قال رسول الله ملِثر : دمن مشى مثيا م يذكر اشفيه» 
كان عليه برة يوم القيامة » '"' . 

ومنها ذكر الله عز وجل عند كل حدر ومدر وشجر * قال معاذين جبل رضي الله 
لرسول الله مان » أوصني !قال : « اذكر الل عند كل ححر وشحر »2 واتق الله ما 


استطعت » 4 . 


ومنها الذكر في الخلوة » قال رسول الله ملق لأبي زرين : « يا أبا زرين > إذا خاو 
فأكثر ذكر الل » (0) والأغلب أن المراد به فى هذا الحديث ذكر القلب » لتلا يكون منه 
في الخلوة ذنب لا يستطاع منه في الملاء . وعنه 1 : « سبعة في ظل الله يوم القيامة منهم 
رحلا ذكر اش خالا ففاضت عبناه » 50 . 


ومنها الذكر في املأ » قال رسول الله مر فما يحكي عن الله عز وجله أنا مععبدي 
إذا ذكرني » فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب © '"'. 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ )١( 
7 م4ؤ9.‎ 2 ٠ (؟) لم يرد الا في سئن ألي داود « الأدب » باب‎ 
ص ؟*؛‎ ٠ ١ (م) لم يرد إلا في مسند الامام امد بن حتبل ج‎ 
. (؛) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
٠ (ه) لم أجد هذا النص في الكتب الاتسعة‎ 
لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . ش‎ )1( 
.31١95 6145 ورد في صحيح مسلم « الذكر » حديث رقم‎ )( 


ه٠:‎ 


وراد كز و3 لفك تضرع وحية 114" والالعسسر ما دار به اللسان وم يسمعه 
إلااصاحيه ٠‏ 

وقال النبي ملقم : « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » () . 

وقال : « يفضل الذكر الخفي الذي م تسمعه الحفظة على الذي مممته الحفظة سبعين 
ضعفاً 0). 

ومنها الذكر عند الشدة قال رسول الل ملي : « فيا يؤثر عن الله جل جلاله : عبدي 
الذي هو عبدي -ت الذي يذكرني وهو ملاق م (4ا . وعنه يَيلِئّمٍ قال : ه ظوبى لمن 
أكثر من ذكر الله جل ثناوٌه في الجهاد » والكابة بسعين ألف »60 , 

ومنها : الذكر بعد للغداة إلى طلوع الشمس » قال النبي يإ : « لآن أجلس إلى 
قوم يذ كرون الله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس »> احب إلى مما طلعت عليه 
الشمس » (3) . 

ومنها - الذكر يعد العصر إلى غروب الشمس » قال النبي بتو ه « لأن أجلس مع 
اوت ك8 اذ سطس د دروب نخس امنا زنها عاج طنة كدري 101 

ومنبا : الذكر بين الغافلين قال رسول الله ْم : « ذاكر الله في الغافلين كالذي يقاتل 
في الغازين » وذاكر الله في الغافلين مثل المصباح في المست المظلم » وذاكر الله في الغافلين 
مثله مثل الشحرة الخضر اء وسط الشجر الذي قد تحاف ورقها » وذااكر الله في الغافلين 
ل لصي ارجات اق و الحا ري اه وابوس ي لجتتوا 

ومنها : الاشتغال بالذكر عن الله » قال رسول الله مقو » فيها ذكره الله عز وجل : 


)١(‏ الأعراف : م.م 
(؟) لمأجد هذا النص في الكتب التسعة . 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
0 لم يرد الا في سئن الترمذى « دعوات » باب م١١‏ 
(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ., 


« من شغله ذكرى عن ملتي » أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » ''" ثم الذي شذ عن هذا 
كله ما روي عن النبي مَِلِقَهٍ أنه قال : « من أكثر من ذكر الله برىء من النفاق » () . 

وعن معاذ بن جمل رضي الله عنه » قال : سألت رسول ال ملم أي الابمان أفضل ؟ 
قال : « أن تعمل لسانك في ذكر الله » '؟' فبان بهذا ان ذكر الله تعالى إيمان وإذا كان 
الذكر .وهو مها يبعث عليه الحب والخوف» وكل واحد منها كس بالعيد» ثبت انها إيعان» 
كا أن عقد القلب لما كان هو الماعث على الإقرار باللسان » وكان الإقرار إ«منا » كان 
الإعتقاد إيانا » والله أعل . ش 

وإذا كان حل ذكر الله عز وحل ما وصفت »© كان من حت الميد ان يحافظ عابه » 
ولا يخل به ما استطاع ثم أن يتخري من الاذكار ها طبر فضله وجاء عن ر سول الله يِه » 
الحث عليه . فمن ذلك قوله الذي صح منه : « كلمتان خفمفتان على اللسان ثقيلكل_ان في 
الميزان حميمتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » '؛ 

ومن ذلك ما جاء عنه َل أنه قال . » أربع كلمات لا تضرك ,هذه دابة : سمحانالله 
والمد لله ولا إله إلا الله واش أكبر » *) . وقد خصت بهذه الاذ كار صلاة شرع التنفل 
بها لمن أحب » فروي أن الذي متم قال لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم من 
أرض الحيشة : ٠‏ الا أخبرك الا لنجيك » (1) فعامة هذه الصلاة . 

وروي عنه يِه أنه عامها العباسي “ وأمره أن يصليها كل يدم مرة فقال لا أستطيع 
قال ففي كل جمعة . قال : لا أستطيع . قال : في كل شهر . فقال : لا أستطيع. قال : 
ففي كل سنة مرة تكبر الله وتقرأ الفاتحة وسورة ثم تقول : سبحان الله واحمد لله ولا إله 
الا اش وال أكبر حمس عشرة مرة ثم تركم فتقولها عشرأ » ثم ترفع فتقولها عشراً . وفي 
الثاننة مثل ذلك » فذلك مائة وخمسون مرة » ومن ذلك الاستغفار . 


. 5٠ لم يرد إلا في سدن الترمذي « ثواب القرآن » بإب‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 

() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

(:) ورد في صحيح البخارى « كتاب ايمان »© ٠ ١‏ وفي صحيح مسلم « دعوات » باب 5١‏ 
6 ورد في صحيح ملم « أضاحي »: باب 1 

(:) لم أجد هذا النص في الككتنب التاة . 


قال الله عز وجل : 8 فقلت استغفروا ريم إنه كان غفار # )١(‏ . | 

وجاء عن النبي مله : أنه قال: للقلوب صدأ كصدأ النحاس»وجلاوهاالاستغفار»(؟) 
وعنه يِكَِهِ : « من أكثر من الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا» وفي كل ضيق مخرجا 
ورزقه من حيث لا يحتسب » () وقال « اي لأستغفر الله في اليوم مائة مرة » (4) . 

وعنه ملل : « ما لقي عبد ربه في صحمفته بشيء خير له من الاسلغفار » (0) . 

وعنه َظِقُوٍ : « من استغفر الله إذا وجيت الشمس مبعين مرة غفر له ذنبه » (1) وشكا 
إلبه مائو حذيفة دون اللسان على أهله » وقال إني أخشى أن يدخلني النار : فال له : 
ففأن له أنت يا حذيفة من الاستغفار » فإفي أستغفر الله كل يوم مائة مرة » (7) وبال 
التوقيق + 


(١)نرح ٠١:‏ 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) ورد في مسند الامام احمد بن حثيل > ١‏ )ص مع١اء2‏ 
(4) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل ج و2 ص ١5؟.‏ 
(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(1) ورد بهذا اللعنى في سئن ابن ماجة « الادب »> باب اه 
(9) وود في ئن ابن ماجة « الادب » باب 0ه 


الحادي عشر من شعب الاشعيان 
وهو باب في الخو فمن الله تعالى - 


قال الله عز وجل : « إنما ذلم الشيطان يخوف أولماءه فلا تخافوهم وخافون إن 0 
مؤمنين »(0) . 

وقال تعالى : 9 فلا 0 الناس وأخشوني 006 

وقال  :‏ وإياي فارهبون 4 () . 

وقال تعالى : ه واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية # (؛) . 

وأتى على ملائكته يخوفهم فقال : طإ وهم من خشيته مشفقون # (*) . 

ومدح أنساءه عليهم السلام وو لباءه مثل ذلك فقال © | إنهم كانوا يسارعون في 
الخبرات ويدعوننا رغباً ورهياً » وكانوا لنا خاشمين # (0) . 

وقال : 2 والذين يصلون ما أمر ان به أن يوصيل ومخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب # " . 

وعاتب الكفار على غفلتهم » فقال : ظ ما لك لا ترجون لله وقاراً » وقد خلقم 
أطواراً # '*' فقيل في تفسيره ما لك لا تخافون عظمة الله » وذموم في آية أخرى فقال : 
,لذين لا يرجون لقاءتا 4 (") ٠‏ أرار به لا مخافون. 

فدل جميع ما وصفنا على أن الخوف من الله من تنام الاعتراف بملكه وسلطانه » ونفاذ 
مشملته في خلقه . فان اغفال ذلك اغفال للعبوده » إذ كان من حق كل عبد ولوك أن ش 


(١)5لعران ١١١:‏ (0) المائدة : مع (ع) البقرة : 


(:) الأعراف : ٠٠6‏ (5) الاتميام : م5 (1) الاتينام : 4٠‏ 
(؛) الرعد : ١؟‏ (0 فوح :جود لا (9) يونس :1 7 ١١‏ 


0 


يكون راهب لمولاه لثبوت يد المولى عليه » وعجز العبد عن مقاومته » وترك الانقياد له . 
والخوف على وجوه : 

احدها : ما يحدث عن معرفة العبد بذلة نفسه » وهو أنها وقصورها وعجزها عن 
الامتناع عن الله تعالى » إن أراده بسوء . وهذا نظير خوف الولد والديه » وخوف الناس 
سلطانهم » وان كان عادلا محستاً » وخوف المماليك ملاكبم . 

والثاني : ما يحدث من الحدة » وهو أن يكون العيد في غاية الأوقاف وجلا من أن 
يكل الله إلى نفسه ويمنعه مواد التوفيق » ويقطع دونه الأسباب . وهذا خلق كل مملوك 
أحسن إليه سيده يعرف قدر إحسانه واجبه عليه » وانه لا بزال مشفقا على منزلتهعنده» 
خائفاً من السقوط عنبا والفقد لها . 

والثالث : ما يحدث عن الوعبد » وهذا دون هذه الأنواع وتألفها بالأنفس الخسيسة 
ال تي لا يأتيها ولا قوي فعلها مريض . ومن كان من هذا النوع فإنه قد يحدث عند اليم 
المعصية » فاما أن يردع عن مواقعها فيكون قد وقع . واما أن لا يقطع به إرتداعفيصير 
سدبا لبغلظ المعصية » فان مواقعتها على ذكر من الوعيد » أغلظ من مواقعتبا على غفاة 
وسهو عنه » وقد يحدث بعد المعصية » فاما أن يحدث يوم عاحلا أو آجلاً » فيكون قد 
أفاد خير ا » وأما أن يتبعه سبو ونسيان » فبعود الخائف بمده كا كان . 

و 0 . فأما الاول فقوله ءز وجل : مالعلا 
ترجون لله وقاراً © ٠١‏ أي تخافون لله عظمة . ولا فرق بين أن يقول السبد لمملوكه : ما 
لك لا تخاف سلطاني وملكتي » وبين أن يقول له : ما لا تعرف نفسك قدرها » ولا ينزنها 
منزلة مثلها . فبين أن الكلامين يراد بهما تقدير حال العبد عند نفسه لملا يأمن من سطوة 
سيده > ويدعوه ذلك إلى مفارقة طاعته . 

وأما ما هو أبين من هذا فقوله عز وجل : وإذا مس الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياء فلنا تجام إلى لبر أعرضتم وكان الانسان كفوراً » أفأمنتم أن يخسف بم جانب البر 
أو يرسل علمم خاصي) * ثم لا تحدوا لك وكيا . . أم أمنتم أن يعيدم فيه تارة أخرى فيرسل 
علي قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تحدوا علينا به تبيعا م "١‏ . 


)١(‏ فوح ؟ى١‏ (؟) الاسراء .م 
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فعرفهم أنه لا ينبغي لهم في حال من الأحوال أن يفارقوا طاعته أز انقضروا أنه 
مستيشرين منه أمر لما برونه من نعمه السابغة عليهم مقدرين أنه راض منهم بالتستر من 
الطاعة التي يوفونه من أنفسهم > فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون . بل 
سبيلهم في الأحرال كلها أن يكونوا مشفقين من سخطته ومؤاخذته > معضرين بقلوهم انه 
ان أراد بهم بلاء سوى دونه ما كان لم يجدوا من يدفعه عنهم ولا من ينعه بما ييلكهم منوم . 

واما الثاني : فإن الله عز وجل أثنى على الذين يدعونه فيقولون  :‏ ربنا لا تزغقلوينا 
بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب # '١'‏ وسماهم راسخين في 
العم ٠‏ ومعلوم أن أحد]ً لا يدعو فبقول : رب لاتزغ قلبي بعد إذ هديتني » إلا وهو 
خائف على الهدى ( الذي ) أكرمه الل تعالى به » من أن يسليه إياء . يا أن أصداً لا 
يدعو : رب لا تسلمني ممعي وبصري بعدما جعلتها لي » وهو خائف علبها » وجل من 
ذهايها . 

فلا أثنى الله تعالى على الداعين إباه بما ذكرنا » كان ذلك الثناء في الحقيقة مما استحقوا 
بمعرفتهم قدر النعمة عليهم في هداية الله تعالى إيأهم » وحبهم بها » لان دعاءهم عنيبا 
بشأنها ولاحلها كان وقال عز وجل حكاية عن أهل الجنة أنهم يقولون : إنا كذا قبل في 
أهلنا مشفقين فمن الله علينا وؤقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوة إنه هو البر 
الرحيم # '" . 

وجاء في التفسير : أنهم كانوا مشفقين من أن يسلبوا الايمان ثم يوردوا يوم القيامة 
عوارة الأشقباء » وكانوا يدعون الله تعالى بأن لا يفعل يهم ذلك » وهذا عين ما ذكرت ©» 
والقول في عامة نعم الله تعالى كالقول في الاسلام » وإن كان الاسلام أعلاها وأعظمبا . 

وجاء عن الني ملِتع أنه كان يدعو : « رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ''' وهذا 
أيضا للاشفاق من أنه إذا سلب التوفيق ل يملك نفسه ولا يأمن أن يضيع الطاعات ويتبع 
الشهوات فبنيغي لكل مسل أن يكون هذا الخوف من همه وبالله التوفيق . 


58-55 : آل ععران :م (؟) الطور‎ )١( 
4١١ ص٠‎ ١ + (ع) لم أجد هذا النص فيالكتب التسعة » وائما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ 
. ©» حديث مشابه وهو: « فانك ان تكلني الى نفسي تقربني من الشر‎ 


00 


واما الثالث : فما أكثر ما في القرآن من ذكره والبعث عليه . قال اللهعز وجل في 
غير موضع : يا ايها الناس اتقوا ربكم ''' وقال ذإ وإياي فات تقون # '"ا . وقال : واتقوني 
اول الأنات ونان : © يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليم ناراً » وقودها الناس 
والحجارة # 40 . 

إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الجتمعة المعاني ومرجعبها إلى الأمر بالتقوى . وهوأن 
يقي المخاطبون أنفسهم نار جيم بفعل ما أمر الله به » وترك ما نهى الله عنه . ومعنى 
اتقوني : اتقوا عذابي ومؤاخذق » والككلام لا يحتمل غيره والله أعلم . 

ولعل الاخافة بالوعيد إِنما هي لأنه ليس كل مخاطب يكمل لأن يلتقي ما يعرفه من 
دلة نفسه وعظمة الله تعالى عن التحويل على ما فبه رضى الله تعالى بالوعيد » فكان الوعيد 
بينها لأهل الغفلة » ودلالة على ما في العصيان من الشقوة . وقد جاء في هذا المعنى أخبار 
كثتزة ة مرجعها إلى ما ذكرت والله أعلم . 


فصل 

وقد يحد الناس في أنفسهم الخوف من أشياء كثيرة مثل خوف الوالد من موت ولده» 
وذهاب ماله والغرق أو الحرق أو الهدم » أو ذهاب السمع أو البصر أو الوقوع ببسد 
سلطان جائر أو ابتلاء يسبع أو عدو ومن كان وما يشبه ما ذكرة من أصناف المكاره » 
إلا أن هذا ينقسم إلى مود ومذموم : 

فا نمحمود أن يكون الخوف من هذه الأمور ممايمكن أن يكون تحتها من سخط الله 
جل ثناؤه » فانها قد تكون عقوبات ومؤؤاخذات ممن خافها وامتنم لأجا ها من المعاصي 

خيفة النار » و كذلك ان خشي أن يكون أخذ الله تعالى منه ما أعطاء ايلاء واختباراً 


حاترن المي 1 1 وان جزع واضطرب / يسم لقضائه » زاده متلبا» 
فخاف ان ذلك ان كان لم يلك نفسه » وكان منه بعض من لا يحمه الله تعالى جده . ومن 


ع١‎ : (؟) البقرة‎ ١ : النساء‎ )١( 
+ البقرة : و١ (:) التحريم:‎ )»( 


أزه 


هذا الوجه كان إشفاقه وكراهرته لهذه الأمور . فبذا أيضاً مود » وهذا خوف ينشأ من 
الحمة والتعظم جميعاً. 
وأما المذموم فبو أن يكون خوفه بعض هذه الأآمور لحرصه على ماله منها من المنافع 
الدنموية » وشدة ركونه إلبها في مثله إلى التكثر ماله منها » والتوصل بها إلى مايريد 
وبوق > كان في ذلك رضى الله أو سخطه » وإنما كان هذا مذموماً للغرض الذي كان 
ينشأ هذا اخوف» ولآن جمبع نعم الله عند العيدمن مال وولد وما يشتبيها إنما هيعوادي 
والركون الى العوادي ليس من فعل العقلاء والمخلصين ٠ ٠‏ 


فصل 

فأما شرائع الخوف فمنها أن يتبيب العبْد بآيات الله التي يبب خلةه لخسوف الشمسس 
والقمر والزلازل والرياح والعواصف والرعد والبرق والظامة في غير وقتها » وانقطصاع 
المطر في وقته ونهو ذلك ٠‏ 

فإن الله عز وجل وضع في قلوب عباده الانزعاج لهذهالحوادث» كا وضع فمهاالسكون 
والطمأنيئة لما يخالفها » فاما كان ضياء الشمس والقمر » وهدوء الارض وسككون الرياح 
المؤذية وخلق السحاب من الرعد والبرق وصفاء الحواء ونزول المطر في وقنه نعمة ٠‏ وروحاً 
من الله تعالى ورحمة وجب أن يكون ما خلافبا تهسما وتخويفا ومؤاخذة ٠‏ 

قال الله عز وجل : © وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً # ١١‏ فمن غفل عمن يبدو له من 
ذلك ول يترك لأجله قببحا كان فاعله ازداد جرمه وتغلظ ذنبه واستحتى من العقاب ما م 
نكن مستحقا قله . ش 

وقال النبي يلت : « ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفا لموت وأحد 
ولالحياته»فإذا رأيتم ذلكفافزعوا إلى ذكر الله تعالى»”"' وفي روايةأخرى (إلى الصلاة) . 


)١(‏ الاسراء : وه 
(؟) ورد في سئن ابن ماجة « الاقامة »© باب | حديث رقم 41١31‏ 21+58 وفي صحيح 
المخاري « بدء الخلق » باب ؛ ء وفي باب الكسوف د نأب 03158051١‏ . 


؟ زه 


وفي حديث آخر : « ولككن الله إذا تحلى لشيء من خلقه خشع له '١')‏ فقد يحتمل 
أن يكون معنى هذا أن الك تعالى إذا ظبرت قدرته على شيء حدث فيه ما بريد » وم 
يكن مله إمتناع عليه . 

وكذلك إذا تجلى لم بأن خالف بم ما عودم وسلب الشمس ضياءها في هارم > أو 
القمر نوره في لبلكم » فأحسنوا له بأن تصلوا وتسبحوا وتقدسوا وتستغفروا ولا يمنعم عن 
ذلك أن تقولوا : عن قريب ستجلوا إعهّاداً على عادة الفتموها » فإنه إذا تحى كان ذلك 
التجلي إبتداء نعمة م.ه ينعمها عليه » وليس يجوز أن يكون لتحديد النعمة سبيا للاخلال 
بشكر ما سلف فيها والله أعلم . 

ومنها التخشع عند قراءة القرآن وسماعه وذكر الجنة والنار كا قال عز وجل:8 إنا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم > وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً #. 

وقال جل ثناؤه : 88 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشايياً مثانى تقشعر مذ + جلود 
الذين يخشون ربهم # '" . ا 

وقال جل ثناوٌه : © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خامْعا متصدعا من خشة 
الله # 9) » أي لو كان من حقه أن لا يستقر بل بتصدع من خشة الله فكتب لاتراه ان 
رأيته إلا متصدعاً » فكيف بقلب المؤمن الذي هو ألين من الجيل انه بالخوف والشسة 
والتببب والرهبة أولى وأحق . 

ويحتمل أن ينكون المعنى . ان قلب الكافر الذي إن) هو كمضغة لحم ليس بلين لقبول 
مواعظ القرآن ولا لنبين اعجازه ومافيه من صدوف حجج الله على عناده » أي فقد كان 
بان يخشع أولى من الضحر لولا أن الشقي لا ينقلب سعيداً » والخييث لا يتبدل طمبا » وما 
ذكرنا في هذا الفصل فلا يكاد يخفي وجبه > لأن الرهبة من الله تعالى وإن كان حقبا أن لا 
يازم المؤمن دائماً » فإنها عند .د العبد يسماع الوحي » والوعد والوعيد » أحق وأخلق . 

ولهذا كان النبي ملم يبكي إذا قرأ باللدل في صلاته حتى يكون لصدره أزيز كأزيز 
المرجل من المكاء » وكان إذا مر بآية رحمة سأل الله رحمته » وإذا مر بآية عذاب إستعاذبال 


.ا6؟١8 »ء حديث رقم‎ 1٠٠5 ورد في سنن اين ماجه « الاقامة » باب‎ )١( 
>1١ الزمر : + (0) الحشر:‎ )0( 


الك ( المنباج في شعب الايمان ‏ ع ١‏ -م مم ) 


من عذايه » فكذلك ينبغي للمؤمن سواه أن يكونوا هم أولى بذلك منه إذا كان الله تعالى 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانوا مىأمره على خطر - وبالله التوفيق - لما برضيه 
والعياذ مما بسخطه انه أولى للامرين ومالكها برحمته . 

ومنيا إساء: الظن من كل أحد بنفسه حقى لا يظن في حال قط إلا أنه مقصر في حق 
الله تعالى 3 جلاله وغير موف حى العبودية كنا بازمه » وإن كان مؤديا للفرائض غير 
مخل يبا أمرها وتبتكا لا تددو وطاعة و لا مواقع معصية 2 وذلك أن يعتقد أن ما كلف»ه 
اله عز وجل إذا كان لايستغرب وسعه ولا يستنفذ طرفه . 

وكان الله عز وجل خلقه لعبده » فهو إذا قد أبقى عليه كثيراً من حقه » ثم انه إذا 
كان أمره أن بعنده با يشه له وفضلء على شرط الاخلاص »> فقال 0 وفيتينا أخووا الا 
لمعبدوا الله مخلصين له الدين 4 (0) وكان لا يصلى إلا وما في قلمه من أشغال الدنيا أكثرمن 
شغل الصلاة » أو لا يخلو من اختلاطبا به » ولعله مع ذلك يرابي » ويتصنع ولا يزكي إلا 
من جزاء الدفع » ماطلا ثم متساهلا بنفسه فيا يعطي وفيمن يعطي . 

ولا يصوم إلا متبرم] بالصيام مستطيلا للنبار » مستعجلا للمساء » ومعرضا الوم > 
لئلا يشعر بالصوم» أو مستكثراً من الطعام لئلا يبين عليه أثر الصيام » أو حافظ) للامساك 
عن الطعام والشراب »© مالو وقع في أعر اض الناس وغير ذلك ما لا يحوز ولا يحل . 

' ولايحج إلا مدافعا بالفرض مستبين) ثم مكداً للطبر حملا إياه ما لا يطيقه ولا يككون 

في أوله وآخره إلا غافلا >ما شيرع الحج له حتى بدعوه ذلك إلى أن يكون بعده كا كان 
قبل أو شراً منه . 

فكيف جوز له مع هذا كله ومع ما تر كناه من أمثاله » فلم يمكنه أن برى أنه قد 

ى قوق الله تعالى فمؤديه ذلك للامن وسكون الحساس فالاولى به إدا » ان 
ا إليه في العفو والغفران . فإن ذلك أشهه بالعيودية والاستكانه والله أعم . 

ومنها أن التخوف لا يح إلا من الله عز وجل لأنه ملك الملك وولي النفسع والضر 

والأخذ والترك والنواصي كلها يبده » لا ملك أحد من دونه ضراً ولا نفعاً . وقد يقصد 

الواحد من عباده أن يسيء إلى مثله » فيصرف قلبه عنه»إما إلى الاساءة وإما إلىالحرمان. 


)١(‏ البية ده 


أ اه 


قال الله عز وجل حاكبا عن هود صلوات الله علمه أنه قال لقومه ٠:‏ إني توكلت على 
الله ربي وربم » ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقم 4 "١‏ . 

وقال : وإباي فارهيون # ''' وقال : هل وإباي فاتقون # "ا 1 

وقال : ظ هو أهل التقوى وأهل المففرة © '؟ فقيل تفسيره هو أهل التقوى » هو 
أهل ان يتقى فلا يعفي وهو أهل ان يغفر أن اتقى أي لا أحد يستحق أن يتقى غيره . 

وقال جل ثناوه © فلا تخشوا الناس واخشوني # (*) وقفال ؤإ فلا تخافوهم - يعني 
الشيطان - وخافوني إن كنتم مؤمنين 4 (1) وذم قوم يخشون غيره فقال «9 فل| كنتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » "" فذم هؤلاء م 
ذم الذين يتتخذون أنداداً من دونه فيحيونهم كحب الله . 

فان ما ذكرنا أن المنوف من الله تعالى جده وحده > فمن خاف غيره فانها صرف إلمه 
حقا من حقوق ربه » فاما من أخلص للخوف له » فإنه جل جلاله مدحه وأثنى عاسه 


ع 


ووعده إلا من يوم الفزع > فقال  :‏ أن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجه 
كبير 5١#‏ . 

وقال : # ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 4'4) . 

وقال: « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هي 
المأوى # ٠١١‏ . ش 

وقال : ظٍ ومن يتق الله يجعل الله له مخرجا ويرزقه من ح.ث لا يحتسب ومن يق الله 
يجعل له من أمره يسرا # )١١(‏ . 

وجاء عن النبي عَلِقْهِ أنه قال : « لن يلج النار حتى يكتب من خشية الله حتى يعود 
اللبن إلى الضرع » )١5(‏ . 


؛١‎ : (؟) البقرة‎ 4٠ : هود: .وه (؟) البقرة‎ )١( 
١اله‎ : الدثر : ١ه (ه) المائدة : عع (5) 1ل عمران‎ ):( 
النور : ؟ه‎ 6 ١ : النساء :الالو (م) اللك‎ )7( 
د دع (١١)الطلاق :ام 2ع‎ ٠. : التازعات‎ )٠١( 

. لم بره إلا في مسند الامام احمد بن حتبل » ج ؛ » ص 5م‎ )١١( 


وزهة 


وأما ما خض قولنا أن الخوف من الله تعالى إيمان فالدلالة عليه قوله : ه وخافونيإن 
كنتم مؤمنين # )١(‏ . فلما كانت طاعة الله ورسوله إعانا كان خوف الله إمانا ٠‏ وقوله 
جل جلاله  :‏ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قاوبهم لذكر الله وما نزل من الحتى # ''' 
فإنه تعالى طالب الخشوع من قد .آمن واستطابه فمه لاجل ما قدم من الامان . فدل ذلك 
على أنه طاعة من الطاعات التي يحرك عليها الامان » فوجب أن يكون إيمانا كأمثاله . 
ويقدر بهذا أن ضد الخوف الآمن*والأمن من الله تعالى من غير إيمان منه كفر » لأن ذلك 
لا يقسع من صاحمه إلا على أحد أوجه : 

اما أن يقدر به عحزاً عن مو اخذته ويظن به اغفالا وتصنعا لأمره. أو برى أنهدراض 
عنه غير مفكر ما يفعله أو يتركه » إذ كان لا يفعل إلا ما أمر به ولا يتركه إلا ما نهاء 
عنه » أو بحسب أن ما بفعله يخفى عله » فلا يعامه . وكل هذه الأوجه ترجع إلى إضافة 
التقص إلى الله تعالى وإجازته علمه وذلك كفر . 

ولعل قائلا يقول في هذا الموضع : ما في ظن العبد أنه إذا أقام الطاعات و تحذب 
المعاصي » فلا ينبغي أن يكون عليه خوف ما ينبغي أن يلام عليه . 

فيقال له : موضع الخلاص في هذا أن الله عز وجل على العسد سلطانا من غير وجه 
الآن :و التو » وهو انه ملك أن يسلبه ويعرضه للمصائب والمكاره من غير ذنب يكون 
مله اتفمل ذلك غرة راسد مو رسة علواك الاعليم. ٠‏ 

وقال نبينا لد : أشد الناس بلاء الأنساء ثم الأمثل فالآمثل »'؟' . فإذا اعتقد العبد 
أنه إذا أدى الطاعة في أمره ونهبه فلا ينيغي أن يخافه» فإذا اعتقد أن لا سلطان له عليه 
للامر قمل التكلمف » وهذا كفر . ثيت أن الأمر من الله تعالى بلا نص إيمان يككون منه 
جل ثناؤه وكفر » فوجب أن يكون ضده وهو الخوف إعانا وبالله التوفيق . 


(1) 1ل عمران : ١76‏ (؟) الحديد: ١٠١‏ 
)ع( ورد في سئن ابن ماجة « الفتن > باب م" »رقم الحديث 4٠05#‏ » وفي سنن الترمذى « الزهد » 
ياب 67 . 


الثانى عشر من شعب الايمان 
وهو باب في الرجاء من الله جل جلألة ‏ 


وهو على وحوه : د 

احدها : رجاء الظفر بالمطلوب والوصول إل المحبوب . 

وانثاني : رجاء دوامه بعدما قد حصل . والثالث : رجاء دفع المككروه وصرفه 
اثلا بقع . والرابع : رجاء الدفع والاماطة لا قد وقم . 

وكل ذالك حسن جميل على التفضيل الذي بينا ذكره للدعاء » وإذا استحم الرجاء 
حدث عنه من التخشع والتذلل نحو ما يحدث عن الخوف إذا استحم لأن الخوف والرجاء 
متناسبان إذ الخائف في حال خوفه برجو اخلاف ما يخافه ويدعو الله به ويسله صرفه > 
فلا خائف إلا وهو راجي » ولا راجي إلا وهو خائف » ولدلك كانت طريقتها في الدعاء 
والاستكانة واحدة فالراجي بقوة رجائه وشدة رغيته فها برجو لا يبقى شئا أو برىأنه 
يقرب مراده إلا وينتبي إلمه » والتذلل لمن وقعت الحاجة أولى سدب لتقريب المراد » لان 
من إلبه حاجة إذا كان كريا - أي لصاحبها - يتذلللله حقا» وأوجب له به ثوايا » وقد 
عم أنه لا ثواب أحسن موقم عنده من ثيله ما بريد » وهو يجميه ولا يخمب رجاءه . 

والدعاء واجملة من جملة التخشم والتذلل » لآن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة 
وباح بها واعترف بالذلة والفقر والفاقه لمن بدعوه وسأله » فككان ذلك في العسد نظير 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز اسمه » ولذلك قال الله عز وجل : ذإ أدعوني أستحب 
لك » إن الدين يستكبرون عن عبادتي سيد خلون جيم داخرين 4 )١(‏ فأبان الدعاءعباده» 
والخائف فيا وصفنا كالراجي لآنه إذا خاف خشع وذل لمن يخافه » وتضرع اليه في طلب 
التحاوز عنه . 


٠٠. : غافر‎ )١( 


فإذا وقع ذلك من العمد لله حل ثناؤه» كان ذلك في الاعتراف بالحاجة إليه والذلة له» 
نظر.عماداته التي يتقرب بها إلمه » ولأجل تناسب الأمرين جمع الله تعالى ببنه) في غير آية 
من كتابه فقال : 9 وادعوه خوفا وطمعا أن رحمة الله قريب من الحسنين # )١(‏ فالخوف 
للاثفاق » والطمع للرجاء. وقال في قوم مدحبم وأثنى عليهم: برجون رحمتهويخافون 
عذابه 4 . وقال : و ويدعوننا رغنا ورهما وكانوا لنا خاشمين # (") 5 

فالرغية والرجاء والره.ة والخوفءوإنما كان الرجاء من شعب الايمان لأنه منامارات 
التصديى » وامارات التصديق كلبا إيمان فتكذلك الرجاء . وبين ما قلنا ان من لا يصدق 
بأن له ربا أمره ببذه وهو على ما يشاء قدير » لا يرجوه » فإن من الموجود بيذنا ان كل 
عبد فإنما يأمل الخير من قبل مالكه ولا بأمله حتى يعم مالكه أنه قادر على إيطاله» فدل 
ذلك على أن تعلمق العبد أمله الله تعالى تصديق منه به وبملكه وقدرته موجودة .فوجب 
أن مكون ذلك إيانا كسائر ما تحرك عليه التصديق . 

وقد ضرب دعضالعلاء الآيات :ان التصديق قد يكون بالفعل 5 يككون بالقول مثلا . 
فقال : لو أن رجلا قال لرجل في يوم تسفر السماء فيه مصحية والشمس طالعة . انا نظضر 
الساعة فقال الآخر : صدقت فسممناه مصدقاً. ولو أنه بعد قوله قام يجمع ثيابه ويكنس 
سطحه ويفتح مجاري الماء لما عد الصلاه هذه الأفعال دون قوله صدقت. بل أجروه مجراه 
وجعلوه تصديق مثله . فان هذا على أن كل ما كان من اجازات التصديقى الله تعالى فبو 
إعان كالاقرار والل أعم . 

فان قيل : فإن ضد الرجاء النأس > أتقولون أن البأس كفر ؟ قلتم أن الرجاء إيمان . 

قيل : الرجاء بوقع الخير من الله تعالى للعلم بانه بيده لا مالك له غيره ولا مانع لا 
أعطاه لا معطي لما منع » وضده صرف الأهل عن الله تعالى . 

أما التكذيب به أو بانه الرازق والمعطي والمانع والمدبر والمقدم والمؤخر» والرجاءعلى 
الوجه الذي ذكرت ايمان » واليأس على الوجه الذي وصفت كفرءقال الله عز وجل حكاية 
عن يعقوب عَلِقَهٍ : «( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 () . 


)١(‏ الاعراق : ]6 6 الاندياء : 46 (+) بوسف : ع4 


مكاه 


وأا إذا كات الياس على وجه الاستبعاد للمأمون » وترجح أنه لا يككون » على أنه 
يكون في النفس فذلك خطأ وضلال . وقال الله عز وجل : # ومن يقنط من رحمة ربة 
إلا الضالون # (0) . 

ويدخل فى الرجل يسرق على نفسه » وينهمك في المعاصي ويغرق في الذنوب ثم لاينزع 
عنها ولا يتوب ما بطأ من أن تنفعه التوءة مع عظم ذنوبه وطول أيامها فب ذا مثل جهل 
وخطأ » لآنه لو لم يككن في النزوع إلا قلة الذنوب لكان ينبغيله أن ختار على التّادي والاصرار 
فكيف وفيبه تمحيص ما مغني وتكفبير ؟ 

وف هذا يدل قوله عز وجل : هل ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة 4 (5). 

ويدخل فيها الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . قال : 9 أنى يحي هذه الله 
بعد موتها » فأماته الله مائة عام ثم بمثه قال © كم ليئت » قال : لبثث يوما أو بعض يوم 
قال : بل لبثت مائة عام . فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » وانظضم إلى حمارك 
ولنحعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها لا » فل) تبين له قال : 
أعم أن الله على كل شيء قدير 4 2(2) 2 أي لا تستبعدن مع عامك بقدرته أصلا . وبال 
التوفمئق ٠‏ 

والقول في الذوف نظير القول في الرجاء : فلو سأل سائل فقال : 

إذا كان الخوف من الله جل ثناوه إعانا » أتقولون أن الامن منه كفر ؟ قيل له : الذي 
دشأ عن المعرفة بالله جل ثُناوه إيمان » والآمن الذي ينشأ عن الجبل به كفر » وأما ما 
#يشمه الامن من الانهماك إلى المعاصي >2 وترك اخطار العقبى «القلب من غير جهل بالله تعالى» 
فإنه غفله وضلال ولس يكفر . وهذا يقع من العبد على وجبين : 

احدهما : أن برى نفسه قد ر كب من المعاصي رأسه » ولا برى من الله جل جلاله 
تغبيراً عاجلا فغفل عن المؤاخذة وينساها أصلا » ولا برى من الله جل جلاله كالماشين » 
إذا استمرت بهم أيام الحر وتطاولت عليهم يسوء البرد» وغفلوا عنه فلم يذكروه وم يخطر 


بقلويهم انه آتبهم > فيمستعدوا إلى أن حم عليهم بغته . 


عت نك (؟) البقرة : ١56‏ (*) البقرة: و5١‏ 


4ه 


والاخر : ان يركن إلى حسنات بعامها لنفسها خلال السيئات » فقول في نفسه لثن 
كنت أسيء فلقد أحسن قبل بتلك » فإن هذا الحم وهذا التعديل يكون أعظم ذنوبه إذ 
الحم لل جل ثناؤه ولا للعبد » والله عز وجل ل يأمره إلا بالاحسان » وم يأذن له » فليس 
إذا أحسن في شيء أن يسيء في غيره » ثم بزيد على ذلك أن يحم لنفسه ويعدل إساءته 
بإحسانه من غير عل منة » بقدر حسنة ولا بقدر سيئة » فإنما علم ذلك عند الله عز وجل 
دون غيره وبالل التوقمق . 

وقال بعض أهل العم : الرحاء واسطة بين المعرفة والطلب فان من لا معرفة لهبالمرتجى 
لا خيراً له فيه عل الطلب لمعرفة تبعث على الرجاء» والرجاء على الطلب» والاوفواسطة 
بين المعرفة والهرب » والمرتحى هو الخير أو ما يظن به أنه خير » والخحوف هو الشيء >2 أو 
ما يظن به أنه شر ٠‏ 

وكل ما ذكرته في باب الخوف من أنه لا ينغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله 
إذا كان المتفرد بالمللك والدين » ولا يملك أحد من دونه نفع ولاضراً » فمن رجا 
من لا علك ما لا يلك فبو من الجاهلين » وإذا علق رجاءه به جل ثناؤه فيشيغي أن يسأله 
ما يحتاج إلمه صغيرا و كبيرً » لأن الكل بيده لا قاضي للحاجات غيره » وسؤاله إها 
يكون بالدعاء على ما سئبيئه ٠‏ 

قال الله عز وجل : 9 أدعوني أستجحب لى » ان الذين يستكبرون عن عبادتي 
سدخلون جيتم داخرين » (1) ول بزل الدعاء دأب الأنسماء الذين خلفهم أئمة وأمر أن 
يقتدي بهم فبداهم ذكر الله عز وجل : ان أبانا آدم صلوات الله عليه لا ابتلي بالخطيئة » 
فرغ إلى الدعاء > وامنا عليهما السلام معه كذلك فقالا : 8 ربنا ظامنا أنفسنا > وإن م 
تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من الخاسرين 4 (') . 

وان نوحا مَللن لا طال عليه الأذى من قومه لجأ إلى الدعاء فقال : ف ونوحاً إذ نادى 
من قمل فاستجمنا له فنجمناه وأهله من الكرب العظم # (؟) ولعل بدله كان قوله: 8 إني 
مغلوب فانتصر # (4) ٠‏ 


)00( غافر : 8 )2( الاعراف :سم 
() الأنبباء : "١‏ (؛) القمر : ٠١‏ 


س0 


وقوله : ه لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً 4 )١(‏ أو غير ذلك مما دعاه وم 

وان أيرب مله لما أبم عليه البلاء دعاه فقال: (إني مسن الشيطان بنصب وعذاب)!؟) 
#8 ني مسن الضر وأنتأرحمالر احمين 4) فاستجاب له ربه » فقكش ف الضر عنه وأتاه 
أهله ومثلهم معهم . 

وان ذا النون نادى في الظامات : 8ه أن لا إله إلا أنت > سبحانك اني كنت من 
الظالمين 4(؟) فاستجاب له ونجاه من الغم . 

وان زكريا مِكِثَهٍ دعاه لما تمنى أن يكون له ابن يرئه فقال:ه رب لا تذرني فردا #(0) 
© فبب لي من لدنك ولا برثني وبرث من آل يعقوب © واجمله رب رضبا ‏ 7 
فاستحاب له ببحنى . ٠‏ 

ثم ان عز وجل ابان أنه جعل إجابة دعوات المذكورينصلوات الله عليهم أجمعين ثوايا 
ها بأعمالهم الصالحة فقال : © نهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 
وكانوا لنا خاشعين # (0) متذللين بالطاعة خائفين حذرين » فجعلنا إجابتهم إذا دعونا 
ثوابا لهم بطاعتهم » إذ أمرنا وتعجمل ما سألوتا جزاء لمسارعتهم إلاها كلف . وفي ذلك 
تحريك على الطاعة وزجر عن المعصية وحث على البدار إلى فعل المأموو » ومجانية التفريط 
والتقصير . والله أعم . 


)١(‏ فوح :ىم (0) ص :١غ‏ (م) الانساء : م؛ 
(:) الانساء : بم («) الانبياء : وم 
(9) مريم :ه (0) الأنساء : .و 


اكه 


ذكر فصول في الدعاء يحتاج إلى معرفتبا 


الدعاء : قول القائل يا الله » يا رحمن يا رحم » وما أشيه ذلك وهو أيضاً نداء » قال 
الله عرز وجل.: 9 بسم الله الرحمن الرحم » كبمعص »> ذكر رحمة ربك عبده زكريا > إذ 
نادى ربه نداء خفيا وي ١١‏ . وقال © وز كربا إذ نادى ريه » رب لا تذرني فرداًي '') 
وقال في آية أخرى « هنالك دعا زكريا ريه قال : رب # () ومعنى رب > يارب. 
فثمت أن النداء دغاء . 

ثم ان له أركانا وآدابا » فأما اركانه فمنها : أن يكون المرغوب فيه مما يبلغ فكر 
السائل إن سأله. 

ومنها : أن لا يكون عليه في سؤال ما يسل حرج . 

ومنها : أن يكون في السؤال غرض صحيح . 

ومنها - أن يكون حسن الظن بالل جل ثناؤه عند الدعاء فتكون الاجابة أغلب في 
قلمه من الرد . 

ومنبا : أن ددعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى . 

ومنبا : أن لا سل ما يسأل إلا بحد وحق.قة » ولا يأخذ دعاء مؤلفا فسسرده سرداً 
أو عن حقائقه غافل . 

ومنها : أن لا يشغله الدعاء عن فريضة الله تعالى حاضرة فيفوتها . 

وفيا : أن مكون دعاؤه سراً لا بالحقيقة » لا اختباراً بربه جل ثناؤه . 

ومنها : أن يصلح لسانه “ إذا دعاء ولا يخاطب ريه جل ثناؤه بما لو خاطب به كفوه 
وقرييه ينسيه إلى قلة الحماء وسوء الأدب أوركاكة العقل . 


ومنبا ع أن لا ددعو ضحراً مسة محلا يضمر 2( إنه إدا ف الوفت الدي بريده 5 والا 


)١(‏ مريم: 01د »م )١(‏ الأنبياء : وم (0) آل عمران : م؟ 


رفن 


يدعو متعمداً خائعاً يضمر أنه لا يزال يدعو أو يتضرع إلى أن يحاب » وكلما زادت 
الاجابة عنه تراخما :اد الدعاء تتابما وتراكتاً . 

ومنها : أن حاجته إذا عظمت لم يسأها الله تعالى مستعظما إياها في ذات الله » بل 
يسأله الصغيرة والكميرة سؤالاً واحد » ويرى منه الله تعالى في إجابته إلمها عظممة “فتلك 
فيا تبلغه معرفقٍ أحد عشر . 

فاما آدابه : فمنها : أن يقدم التوية أمام الدعاء . ومنها : الجد في الطلب والالحاح . 

ومنها : الحافظة على الدعاء في الرخاء دون تخصيص, حال الشدة والملاء . ومنها : ان 
يعزم إذا سأل . ومنها : أن يدعو أملا فاته . 

ومنها : أن يقتصر على جوامع الدعاء مالم تعرض له حاجة يعينيها قينص علمها . 

ومنها : افتتاح الدعاء وختمة بالصلاة على رسول الله ملت . 

ومنها : أن يدعو وهو طاهر . ومنها : أن يدعو مستقملا القبلة ٠‏ 

- ومنها : أن يدعو دير الصلاة . 

ومنها : أن يرفع البدين حتى نحاري بها النكمين إذا دعا ٠‏ 

ومنها : ان بخفض صوته بالدعاء . 

ومنها : أن يسح ببديه وجبه إذا فرغ من الدعاء . 

ومنها : أن يحمد الله إذا عرف الاحابة . 

ومنها : أن يخلى يوما ولملة من الدعاء ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن 
التي ترجى فيها الإجابة . 

فاما الاوقات : فمنها : ما بين الظبر والعصر من بوم الأربعاء . 

ومنها : ما بين زوال الشمس من يوم الجعة إلى أن تغرب الشمس . 

ومنها : الدعاء في الاسحار . 

ومنها عند الأقباء . 

ومنها : الدعاء يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس . 

واما الاحوال : فمنها حال النداء للصلاة . ومنها : حين فطر الصائم . 

ومنها : عند نزول الغيث . ومنها : عند التقاء الصفين. 


عجوم 


ومنها:عند اجمّاع المسامين على الدعاء . ومنها: إدبار المككتوبات. ومنما :عندالقيام من الجلس. 
وامأ المواطن : فالموقفان والرمان وعند البمت والملتزم خاصة وعلى الصفا وااروة . 


فاما الفصل الاول 

فتفسيره أنه ليس لأحد أن يتشبه بإبراهم صلوات الله عليه وس » فيدعو الله سل 
ثناؤه ان بريه كيف بحي الموتى . ولا أن يّشه بموسى صلوات الل عليه فيقول : و رب 
أرني أنظر إليك # )١(‏ ولا أن يتشيه يعبسى صلوات ت الله علمه فبقول : © رينا أنزلغلما 
مائدة من السماء # '") ٠.‏ 

ولا لاحد أن يسأل الل جل ثناؤه إنزال ملك عليه فبسله عن خبر من أخبار السماء » 
واحماء أبويه واخماء ولده » لآن بعض العادات إِنا تكون من أمر ألش تعالى > التأدسد من 
بدعو إلى ذنبه لشهوات العبادات ومتاهم | إلا أن نكون السائل نبيا » فنجمع. إحابته أثناء 
نموته وتأميده بم ما مصدق دعوته » ولكنه ان دعا كا دعا نوح علد فقال ٠‏ 9 رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارا # 0©) جاز لأن الله عز وجل إنما فرض الجهاد ليقاتل 
المشر كين . فاما أن يساموا واما أن يستأصلوا » فمن دعا بهذا الدعاء فإنما يسأل تيسير ما 
أمر الجباد لأجله » وليس ذلك من شهوات النفوس وأمانيها » وإما يبعث عليه نقص من 
الله تعالى » فكان دعا الني َلاق وغير الني واحد والل أعل ٠‏ 

ولس لأحد أن يدعو فيقول : اللبم اجعل لي العزقا ذفن] »أو انق ل لقنس © أو 
برد لي النار » لأن هذه أشياء < خص الله لكل شيء منبا نبا » ليظبر بذلك محله وقدره 
عند عباده . فكان تحويل الصفا ذها مما ورد الخبر » بأن جبريل عَظِقَمٍ نزل على نبينا مَل 
خبره عن الله تعالى في ذلك . فقال : « بل أكون عبداً نبيا » !4 ٠‏ 

وحمس لموشع بن نون صلى الله عليه الشمس »> وتبريد اانار لابراهم الخليل صلوات الله 
عليه . فمن سأل الله تعالى لنفسه شيئا من ( هذا ) فإنما يسأل الله أن يسوي بينهم وبينه 
ويلحقه فما أهلبم له من ذلك بهم“فلا فرق بينه وبين من يقول: رب اسجد لي ملائكتك » 


)١(‏ الاعراف : *؛١ )١(‏ المائدة : ١١4‏ (*) فوح : ١١‏ ش 
(4) ورد بهذا المعنى في سنن ابن ماجة « المناسك » بإب ٠١+‏ رقم ١٠*1١‏ 


؛؟ه 


٠‏ أسجدتهم لك » أو رب كامني كا كلمت موسى “او أسر لي هذه الليلة إلى المسح د 
الأقصى كا أسريت بممحد متم . 

فإذا كانت هذه الدعوات مما لا يجوز الاجتراء على الله بها » فالأولى أمثالها واشأعلم . 

وقد حوز أن تحدث للعبد حاجة وضرورة فمسأل الله عز وجل كشفبا عنه سؤالاً 
مطلقاً » إلا أن الله عز وجل عند الإجابة ينقص له عادة أو يفءلل ذلك به من غير مسكنة 
جزاء له لتوكله وقوة إمانه » مثل أن يككون في بادية لى يدخلها إلا في ثواب الله عز وجل 
على وجه ما دون له فيه » فتصيبه خمصة شديدة » وليس معه ولا قربه أحد . فمقول : 
الهم ادفم عني الجوع بما شئت فبحدت الله مكانه طماما فبأ كله . 

وإن أصابه برد سُديد خاف على نفسه منه ول يكن له ما يتدثر به » فبقول : اللم 
اصرف عني البرد بما شت » فبحدث له كسوة لبلبسها . أو يشبع الأول بلاطمام » 
ويدفىء الثاني بلا كسوة . 

ومثل هذا أن يسأل الله تعالى أعمى لا قائد له » ولا أحد يسعى في حوائحه أن 
بر حمه ويكفيه يما ساء في وعحوه كفاياته فيرد البصر عليه مكانه . لأن هذه ضرورات 
واقعة لا كاشف عنبها إلا الله جل ثناوه . فمن رغب عن هذه المسألة مع حدوث الضرورة 
فلم يوف العبودة حقها . 

وإذا صح السؤال من العبد ووقع موقع الجوار » فكثر ما أجاب الله به دعوته » فهو 
داخل في حد الحكمة » وليس يثني منه تخارج عنه والل أعل . 

وأما الفصل الثاني : 

فبو ان لبس لأحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى خمراً يشريها » وامرأة بزني نسي أو 
الظفر على غير حرج لبقطع عليها ونحو ذلك . قال الله تعالى لو أجاب دعاءه » ويسر له ما 
يسأله لكان قد أباحه ذلك » وأطلقه له وم يكن عليه في فعل شيء من ذلك ما تم » ولما 
كان بموقع التحليل من الله تعالى لذلك محالاً صح ان دعاءه ومسألة تيسيره وتسبيله محالغير 
جائز والل أعلم . ٠‏ 

وجاء عن الني يلل اندقال: (ما من مسلم يدعو الله ليس بشيء فيها قطيعة رحمولا إثم - 


60” 


الا أعطاه الله إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل له دعوته » وأما أن يدخرهما له في 
الآخرة » وأما أن يدفم عنه مثلها ) )١(‏ . فصح ان الدعاء بما فيهغير جائز»إذ كانجزاؤه 
على الله تعالى » وتوقع إجابته وال أعم . 

وبدخل في هذا الباب أن بدعو أحد بالشر على من لا يستحقه أو على يهيمة » بروىعن 
رسول الله مَلَِعٍ انه سمع رجلا في سفره يلعن بعيره » فققاأل : ( من هذا اللاعن بعيره ؟ 
فقال : أن با رسول الله . فقال انزل عنه » فانه لا يصحبنا ملعون )("' فعاجل بالإنزالعنه 
وهو في الحاجة اليه قائُة» عقوبة له بلعنه . 

ومعتى لا يصحينا ملعون مدعو علبه باللعن » لأن الذي أدر كته اللعنة . ثم قال يَي 
( لا تدعوا على أنفسك ولا على أولادم ولاعلى أموالك » لا تواقعوا من الله عز وجل ساعة 
عطاء فيستجاب لك ) (؟) ومعنى هذا النبي عن أن يدعو الرجل على نفسه أو على ماله 
بالحلاك » فبعطى ما سأل عقوبة له على دعائه لا إكراما بالإجابة والنبي عن أن يلعن 
السبسمة فتبلك أو يبيد غيرها » أو أن تقع ببد الأعداء فيقاتلوه عليها » وكل ذلك عقوبة 
له بدعائه لا | كرام له بالإجابة والله أعلم. 

واما الفصل الثالث : 

فتفسيره أن يدعو الله تعالى مريض, بالعافبة » فمنبغي أن يكون غرضه في ذلك أن 

برأ » فبصل ويصوم . أو يدعوه فقير فيسأله مالا ينبغي أن يكون ذلك ليسقط مؤونته 
عن المسامينويبرأ فيتصدق ويواسي . أو بدعوه فرد قنسأله ولداً ٠‏ فينبغي أنيكونذلك 
ليخرج من صلبه من يوحد الله تعالى ويعبده ويعمل بشريعته . أو يسأله سائل مرا طويلاً 
فنيغي أن برغب في ذلك لتكثر طاعاته وحسناته ٠‏ 

فأما طلب المال للتفاخر والتكائر والإستعانة على قضي الشهو ات »و طلبالمر والتمكن 
به مما منع المريض عنه من الأمور التي تبعث عليها الاهواء » وكان ذلك غير جائز »و الدعاء 
به جرأة على الرب عز وجل . 


)00 لم يرد هذا الحديث إلا في مسند الإمام احمد بن حنبل دم 62ص 6م . 


(0) لم يرد هذا الحديث إلا في صحيح مسام «كتاب الزهد » رقم 74 ٠‏ 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


امه 


واما الفصل الرابع : 

فإن أصل الدعاء هو ان الرجاء يبعث عليه إذا الدعاء طلب » ولا طلب إلابعدالرجاء 
فإذا كان الأغلب على قله والداعي انه لا يحاب لم يككن رجاؤه صدقا فلم يخلص الدعاء وم 
يتحقق منه الطلب الا بعد الرجاء. فإذا كان الاغلب علىقلبه الداعي انهلا يحاب يكن رجاه 
صدقاً فلم مخلص الدعاء وم يتحقق منه الطلب يم لا يتحقى الساعث عليه » والداعي إنا 
حاب تصديقا لر جانه » فإذا لم يصدق رجاءه ول يستوجب أن يحاب والل أعلِم . 0 

وقد جاء عن الني َلِْهِ انه قال : ( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ) "١١‏ والأشه 
أن يكون معناه وأنتم لا تظنون الرد » ولا يكون هو الغالب على قلوبم لآنه أراد: ادعوه 
معتقدين ان الإجابة إلى غير ما يسألون واقعة لأن الرد نمكن > والنبي ملو لايأمر أنيعتقد 
الشيء على خلاف ما هو عليه . 

وأما الفصل الخامس : | 

وهو أن يدعوا الله بأسمائه الحسني ولا يدعوه بما لا يخلص بنا وإن كان في نفسه حقاً. 
قال الله عز وجل : ظ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها © '" قبل في تفسيره: اللهكوالرحمن 
والرحمم »> وهي قراءة في أول آية في القرآن > وجاء عن الني لَه انه كان إذا اجتبد في 
الدعاء قال : ( يا حي يا قبوم ) ٠‏ وعنه علا : ( باذا الجلال والإكرام ) . 

وروي عنه عِلِكعٍ انه كان إدا رجع من سفر فايصر المدينة قال : ( اللهم رب السموات 
وما أقللن ؛ والشباطين وما أضللن » والرياح وما ذرين » انا نسألك من خير هذه الملدة 
وخير ما قيها » ونعوذ بك من شرها وشر ما فمبا )!5 . 

وكان ينبغي أن يدعي وإن قال : رب السموات ورب العرش . أو قال : ملك يوم 
الدين . أو قال : له الأولين والآخرين ا قال : ربنا ورب آبائنا الأولين أو قال ه رب 
جمد وابراهم » فانه كان من أعظم دعاء بني إسرائيل > إله إبراهم واسحق ويعقوب وكل 
ذلك حسن . 


١الال ؛ وفي مسند الإمام أحمد بن حثمل ج » »ص‎ +٠ وود في سئن الترمذى « دعوات » باب‎ )١( 
١٠١ : (؟) الاعراف‎ 
ه٠ (؟) لم يرد هذا الحديث الا في سنن الترمذى « دعوات » ياب‎ 


يفك 


ولا يقال في الدعاء ولا الثناه الممست حتى يقال معه الحمي » ولا الضار حتى تقال معه 
المقدم.. لآن المعنى أن يعترف له بالقدرة على الشيء وخلافه ليسل خيرها ويستعاد من 
شرها » والإقتصار على المستعاذ منه في النداء والثناء ليس يتمحيد ولا #ميد والدعاء به 
لفن تسا 

ولا ينبغي أن يقال : با خالق القردة والخنازنر » ويا خالق الحيات والعقارب لأنهذه 
كلبا ضارة مؤذية » فمن قال من ذكرة فكأنما يقول : باضار أومسلط الضرار» وليس ذلك 
لأنالدعاء بدعاء تعمد وتذلل و ليسالاعراضعندعاءالله بما توجبهذممه العارضةمنهعلىعباده 
له من الأسماء والتجريد لذكر ما خلق فتنة للناس من التعيذ في شيء فلذلك لا ينبغي ان 
يعسذ به في الدعاء . وبال التوفيق . 


واما القصل السادس : فإنه بروى عن الني عَلِفْ انه قال : ( إذا سألتم الله فاعظموا 
الرغنة » فإن الله لا يتعاظمه اعطاؤه ) ١١‏ وليس معنى هذا انه لا ينيغي لأحد أن يسل 
الل تعالى إلا شا عظما » وإنما هو على ان من عظمت حاجته فلا يمنعه عظمها عنده من أن 
بسلبا الله جل ثناؤه فإنها وإن تعاظمت فلا يتعاظم الل ولا كبر عليه شيء ء والعظم 
والصغير من حاجات العباد في اتساع قدرته لقضائا . 

وأما عوارض الحاجات فان صغيرها و كبيرها متفقان في ان سسلبما أن برقا إلى الله 
جل ثناؤه ويتوقع تحاحهما من عنده . قال رسول الله عله ( اسألوا الله حوائحم كلها حق 
شسم نعالك إذا انقطع وحق الملح ) '"' . 

واما الفصل السابع : فان الدعاء سؤال في عمد إلى سوال عيره ( فسرد تسرد و هو 
لا حمط بمعناه » وإن أحاط به كان مصروف الهم عنه إلى لفظه » وكان اختساره ذلك 
الدعاء على غيره لأجل الذي نظمه وإعجابه به لم يكن داعبا ولا سائلاإنمايكونكالقاضي 
دعا غيره . 


و اتش نس خيزء الا أن تكون استعانته بدعاء غيره لأن يحب أن يكون ما يسأل 


(1) لم أجد هذا الحديث في الكت بالتسعة . 


66 لم برد الا في سنن التزمذى « دعوات » يأب رقم ١١10‏ 


ان 


الله تعالى بالفاظ حسنة » والثناء علمه أمام المسألة بلمغ ا لا يقصد فيه فَنَهٌ ة ولايتدي مع 
ذلك إلى تأليف ونظم» ويحد لغيره في 0 نا أتممة من السؤال دعاء مستحستا أو يكون 
عن تسبب الدعاء المه من يقتدى به ويترك بكلامه » فمستعين به هذا المعنى ونحضر عند 
السرد قلبه وتوفمه من إخلاص الطلب حقه » فنكون عند ذلك والمنشيء للدعاء من عندهة 
سواء بل افقل من تمدن الوحوه وألله أعم ٠.‏ 

واما الفصل الثامن : هو ان لا يشغله الدعاء عن فريضة الله حاضرة » فلأنه إذااشتغل 
بالدعاء عن فريضة حاضرة صار عاصياً فلم يستحق أن يعطيه الله من إذا مأله يمنع مراده » 
ولأن الدعاء بعد أن مكون تصاحمه الإحابة » والله أعلم. 

واما الفصل التأسع هو أن يكون الدعاء لا على وحجه الاختسار » فلان الرب مختير 
العبد فبجزيه بما يظهر عنه » ولمس العبد أن يختبر الرب » لأن الطاعة له لازمة اساء أو 
أحسن اليه » ولآن الإختبار ليس باستنجاح » وإنما الدعاء طلب واستنجاح فنا خلا عنها 
فلسس بدعاء والله أعم 5 
على العبد يككل حال > وهو في حال مسألته والرغبة أوجب والزم » فلذلك ينيغي للعيد 
إذا دعا أن لا يخرج في دعائه إلى ما هو في العبادات فحة وركاكه . 

؟ا يروى عن بعض السلف كانوا يدعون به للتقوية على غشان النساء » لككنه إذا أراد 
دلك قا : اللهم مسعني بأعضائي وجوارحي 

ى إن كان يسشصبي الطعام ولا يقدر 9 أن لتصدب مله صاحيه فلا دقول ..الليم قوفي 

فأصبب من الطعام حاجتي » ولمقل . للهم أجزل من رزقك فارزقني وزدني به قوة ازد 
دلك طاعة وعمادة 8 

ان نفرت عليه امرأته فلم تحضر فراشه > فلا يقولن : اللبم اهمها أن تحضر فراشي » 
ولا : اللهم اسكنها ونحو ذلك ٠‏ وليقل ٠‏ اللهم اصلحبا لي » م قال الله عز وجل فيز كربا 
صلوات الله عليه 8 وأصلحنا له زوحة 4 أى حعلناها تلد بعد ان كانت عاقراً « 


)١(‏ الأنيباء : .و 


خرن ( النباج في شعب الإبهان ج -١‏ ام :+) 


وقد جرت عادة المسادين بأن يدعوا الله تعالى باصلاح واليهم لأنهم رأوا اسم الصلاح 
منتظما عامة ما فيه النفع له وهم . فأمر المرأة أقل من ذلك . 

37 الفصل الحادي عشر : وهو أن لا يدعو عجرا مستعحلا » فان اللالإعداي» 
له حى عند آخر بقئضه ٠.‏ 

ولمس لأحد من الله حق حاصل عنده » متأخر عنه ؛ فستعجل بهو يضح رمنتأخره» 
والأمر في إجابة الدعاء إلى الله تعالى أن يفضل على عبده > فبو الحمود عليه > وإن إيفعل 
فلا عتب ولا اعتراض عليه ولأن الدعاء عبادة واستكانة والضحر والإستعجال به إقصاء 
8 فدل ذلك على انبما من الحوائل بمنها وبين الإجابة كا يرجى أنيكون خلافبامنمقربات 
الإحاية والله أعلم فبهذه الأركان 5 

واما الاداب فالفصل الأول منها : تقدم التوبة أمام الدعاء » لما روى عن الني عَلِنهِ 
) إن الله تعالى أوحى إلى نى من الأنبباء عليهم السلام » أخبر قومك انه لا يغرب علي 
شيء » فلا يدعوني أحد منهم وهو مقم على ذنبه » فإنه لا بزداد مني إلا بعداً » ولا أزداد 
عليه إلاغضياً » ولكن ليتب 5 ثم لبدعي ) . 

ولس معنى هذا الحديث عندي ٠‏ ان المذتب لا تحاب دعوته حال » فإنه لو كان 
مهكذا لاشيه أن لا ماب إدا قال ١‏ : اللوم بغص إلي معاصيك ووفقني لما تحب 000027 
قال : اللهم تب على ومعلوم ان له أن يقول هذا > ويأمل الإجابة . 

فوحه الحديث إدا والله أعم ‏ أن لا يدعني أحد بأسعائى الحسنى ولا شقرب إلى 
بالثناء على اتام حاجة يستقضيها وهو مق على ذنمه » فإني وإن قضيت حاجته » فلا أعد 
دعاءه عمادة 0 لآنه إنا أدغلته قمه حادته لا تعظيمه إناى ك وحنة إلى 0 إد لوكان كذلك 
لم يعصني ولم يرتككب ما يببنه عنه » ولا بزداد مني إلا بعداً » لاني أرد عليه ثناءه ولا أقبله 
منه » ولا أزداد علمه غضيا لأني ابتلمته بالحاجة التي لا يحملها دعائي فم بر في حقى جلالي 
وعظمت ان يتقدس بالتوبة أمام دعائي » لكنه لزم خطيئته » وم يفار فيها عاداته ٠‏ 

ولئن كان هذا الوعيد مع الإجابة فكأنه يقول : لا أزداد عليه إلا غضبا لآأنه عرف 
الحاحة » فلم يتذلل بالتوبة » ثم رأى الإجابة فم يشكر بالتوية » فتغلظت ذنوبه السالفة 


بذلك » واستحتى ها زيادة الغضب من الله تعالى . 


ونه 


وفي هذا الحديث معنى آخر : وهو ان إجاية الدعاء لمصر على الذنب يكون تعريضاً 
عاحلا له من الثناه على الله » فبخرج دعاؤه كذلك من جملة العبادات التي يئاب عليها في 
الآخرة » وينزل ذلك منزلة رد بنائه علمه الى يتداعى فان دعاءه يكتب له عمادةحسنة» 
وأقل جزاء : الحسنة عشر أمثاها » يتمحل 1 الإجابة ثم يكون ما وراءها مدخراً له 
إلى يوم القيامة . 

واما الفصل الثاني : فقد جاء عنه فيه عن الني ملم انه قال : 

( إن الله يحب الصالحين في الدعاء ) "١"‏ وانه عِلِثَرٍ قال : ( إن الل لا يستحمب دعاء 
من قلب غافل أو ساهي ) ''' وإنه مله قال ( إن اش إذا أحب عبداً ابثلاه لكي يسمع 
تضرعه ) (') أي يجبب دعاءه » ويثسه بتضرعه . 

وفي هذا بيان التضرع من آداب الدعاء والله أعلم . 

واما الفصل الثالث : فقد جاء فيه عن الني مَلُِهْ انة قال : ( من سره أنيستجاب له 
عند الشدائد والككرب » فلم>ثر الدعاء في الرخاء ) ©) ٠‏ 

سمل أن كون الدعاء فى الرخاء بدل الثداء والشكر والاعتراف بالمان ومسألة 
التثيت والتوفيق والمءونة والتأييد والإستغفار لغواهم > والتقصير فان العبد وإن جبهد م 
يوف ما علمه من حق الله تعالى بتّامه . 

وأما الفصل الرابع : فقد جاء فيه عن الني : ( إذا دعا أحدم فليءزم فيالدعاء . فان 
الله لا يشكره له ) '*' وحاء أنه قال : ( فليعزم في الدعاء ولا يقبل اللهم اغفر لي إن شئت» ٠‏ 
اللبم اعطني إن سنت » وامسل مسألته عزما » فإن الل يشكره ) . 

' ومعنى هذا : إن من سأل آدمياً مثله فإنما يقول : إن رأيت وإن أملت ولمتك»فقلت 

لا تقدر في المسؤول كراسه ؛ ويخش ان عزم عليه أن يسمل الحباء » أو معنى سؤاله على 
إجابة » وهذا لا يليق بالباري عز وجل » لآنه يفعل ما يشاء وبحم ما يريد . 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

)م ؟) لم بره إلا في سئن الترمذي « دعوات » باب 34 5 

(؟) وود بهذا المعنى في سنن ابن ماجه « الفتن » باب م؟ ( ان الله ان أحب قوما ايتلاهم ) 
: )م أسد هذا انض لق الكحب القفة . 
1 


ه) ورد في صحبح البخارى « التوحيد » باب 3 


دون 


وإذا كان كذلك 4 وكان الدعاء .ؤالاً وطلبا وجب تحريد الطلب لآنه أخشعمنخلافه 
فإن الطلب إذا كان تدللا » فكل ما كان من هأخلص و أبين كان التذللفيه أشد والل أعل . 

واما الفصل الخامس :فقد جاء فبه عن الني عَلِئةٍ انه كان إذا سأل سأل ثلاثا » وإذا 
دعا دعا ثلاثا . وقد يجوز أن يدخل في هذا الباب الالحاح » و لكن لأنالدعاءأولهوآخره 
على الل عز وجل وذكر له مدائحه » وهو جل ثناؤه قال : 8 اذكروا الله ذكراً ي ٠‏ 
وأقل الكثير ثلاث والله أعلم 3 


واما الفصل السادس : وهو أن لا يستشعر البأس إذا دعا فلم يظبر الإجابة ولكنه 
يدعو ما دامت الحاجة قائمة ولا يقطع الرجاء ٠‏ فإن هذا يروى عن الني َلثم انه قال : 
(يستحابلاحدك ما يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي فبذسر عند ذلك الدعاء ) '" 
وهذا لأنه قد جاء في حديث آخر : ( إن الله تعالى إذا أحب عبد أخر إجابته ليسمع 
لوقه #:وإذا أنعض عدا عحل إنحاتة . أو لق النأن فى ضدرة )9 

فلا ينبغي للعبد أن يقطع الدعاء إذا لم بر له اجابة عاجلة » بل يحسن الظن بالل تعالى 
وبرجو أن يُكون تأخيره إجابة دعائه لانه من يحبه » فأراد أن يسمع تضرعه > فإن م 
يقدر على هذا وم تطاوعه نفسه علمه » واستشعر بأس] فامسك عن الدعاء خيف أن 
يكون ممن كره الله صوته عن الدعاء بالاقناط ٠‏ 

واما الفصل السابع : وهو الاقتصاد في الدعاء على الجوامع » فلانه يروى عن الني 
لتر » انه قال : ( أحب الدعاء إلى الله وأعجبه اليه الجوامم ) (©) والل أعلم - مثل أن 
يقول : رينا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة وقئا عذاب النار ٠‏ وأن يقول : 
اللبم إفي أسألك خيراً من خير ما سألك به جمد عبدك ونسيك » ومثل أن يقول ٠‏ ( اللهم 
إفي أسألك الجنة وما قرب المها من قول أو عمل ٠‏ وأعوذ بك من ااخار وما قرب المها من 
فول ابعل دنا لمانا ظ 

:١ : الأحزاب‎ )1( 

(0) ورد في صحمح البخاري « دعوات » باب ؟ »ء وفي سئن ابن ماجه « الدعاء » ١‏ رقم *85؟ . 

(+) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 


(:) وود بهذا المعنى. في مسند الإمام أحمد بن حثيل جح +:د ص 0؛( ءص م4١‏ ء ص 49١ا.‏ 


0 


1 


لانه إذا دعا بالجوامع فقد سأل الله تعالى من كل خير » وإذا اقتصر على حسنة بعمنها» 
فقد قصر في النظر لنفسه » فلا ينبغي له أن يعدل عن الجوامع إلا ان تعرض له حساجة 
يعبنها ٠‏ فشبغي في المسألة عليها مثل ان يمرض له من يعز عليه او يغب او يصل اليه قال 
او مخاف احداً » قيدعو الدعاء الجامع م اليه الفرد الذي وجب الال إلى مسألته 
والله اعلم. 

واما الفصل الثامن :فبو الصلاة على رسول الله يلق » روى عنه للد انه قال : (إذا 
دعا احدم فليحمد الله ثم ليصل على نبيه ثم لمسل ) )١(‏ وقال ٠‏ ( كل امر ذي بال لايبداً 
فبه يحمد الله اقطع ) '') والدعاء امر ذو بال وقد يجوز ان يكون المعنى في مد الله 
مدا حه والثناء عليه وهذا سَىء لا بخلو الدعاء مئهء 

وقد يجوز أن يكون المعنى شكره على سوالف نعمه » رجاء أن حمل الله ذل كالشكر 
سسا للمزيد » وأن تكون إجاية الدعاء مما تزيد » وإذا صلى على النبي مَلَِم في أول الدعاء 
صلى الله عليه في آخر الدعاء » كا انه يثني على الله تعالى ويذكره بمدائحه في طرفي الدعاء 
جمبعا » وذلك ارجاء أن لا ييز الله تعالى دعاءه قحب وبرد بعضه 4 وقد يكون لأرن 
الدعاء وأركانه وآدايه إنما أخذ عن النمي لَه » وعلى لسانه عامنا الله تعالى ما علم . 

فبقضي ختمه عند الدعاء فرحا بما عامناه مئه واعتداداً بالنعمة وجزيل الحظ فنه بان 
يدعوا له قبل الدعاء الذي يكون في نفوسنا وبعده لما تدعوا له في صلاتنا بعد ذكر الله 
تعالى لهذا المعنى والل أعل ٠‏ 

واما الفصل التاسع : هو الدعاء في حال الطبارة » فإنه بروى أن النبي ملم « توضأ 
حين دعا لأهل المدينه » وأمر عائشة أن تتوضأ ثم تدعو وهذا لأن الدعاء ذكر يراه ب 
العمادة 0 والخطبة 0 منها تستحب م : 
مستحب »© لار. ا قال : , أشرف المجالس ماا ستقمل به القئلة » ” '" فيو باب 

٠ لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ )١( 


0 ا ا ا 5 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


لمرو 


يستتحب الدعاء أحى » ولأن الدعاء ذكر براد يه العادة » فبو كالأذان وقراءة القرآن 
والل أعلم ! ش 

واما الفصل الحادي عشر : فبو الصلاة أمام الدعاء » ولآن الني يلل » كذلك فعل 
حين دعا لأمته بقباء » وقد قال الله ءز وجل لنسيه علقم « فإذا فرغت فانصب وإلى ريك 
فارغب » )١(‏ فقيل معناه : فاجبد نفسك بالدعاء » وإليه فارغب وسله ما عنده من 
الخير » فإنه لا يمكنه ولا عن بد غيد” . وفي هذا بيان . ان الدعاء بغي أن يكون بعد 
الصلاة والل أعم . 

واما الفصل الثاني عشر : وهو رفع المدين بالدعاء لا بروى عن الني عَلِثْهٍ : « 
الله يستحمي من العبد أن يرفم إليه يديه فيردههم| خائيتين » (1) ومعنى يستحي لا يفعل » 
لأن في العادات ان من اسّحما من شي» تر كه . ومعنى لا يفعل : أي لا ينبغي أن يكون 
الظن به أن لا بفعل لآن ذلك هو الأحسن > وحسن الظن بالل في الملة أولى > ولأنه يؤثر 
عنه جل جلاله أنه قال : « أنا عند ظن عدي بي » وأنا معه إذا ذكرني » (2) . 

فالذي يلبق .هذه المقدمة أن يكون الظن الداعي بالل جل جلاله حين دعائه إياه أنه 
داخل في هذا الوعد » وان كان ذلك خيراً يحتمل إطلاقه من الخصوص» والتقسيدبالشروط 
ما يحتمله الأمر والنبي والله أعم ٠‏ 

وغاية رفع اليدين أن يحاذي بها المنكبين » لما يروى عن الني عل أنه قال : « الدعاء 
هكذا » ورفع يديه حذو منكميه »> وجبل ظبورهما مما بلي السماء » والابتبال هكذا » 
ورفع بديه إلى السماء مدا . والاخلاص هكذا » ورفع إصيعه التي تلي الابهام من اليد 
السمنى لبشير يبا » (؟) والابتهال أشد الدعاء فكذلك تمد البدان به نحو السماء ٠‏ 

وروي أن الني علا كان إدا أصابته شدة رفع بديه في الدعاء حق برى بياض 
إبطيه » وهذا - والله أعلم ‏ على أن الداعي يمد يديه أشد ما يقدر عليه رفعا لما نحو 
السماء » كالحريص على شيء براد إلقاوه اليه » لتكون بده أقرب إلمه . فإن أصل 

( الانشراح : ا -م. 

(؟) وود بهذا المعنى في سئن ابن ماجة « الدعاء » باب +#دء2 حديث رقم 8745668 . 


. وم ء وفي صحيح مسلم « الذكر © باب ؟‎ 0 ١٠ وود في صحمح البخاري « التوحيد » ياب‎ )١( 
٠ أكثر من حديث‎ » ٠١ ورد بهذا المعنى في ستن اين ماجة « الاقامة » باب‎ )4( 


تاك 


ورفع المدين هكذا » وهو أن يكون الداعي كلمتكفف المتعرض > وان يلا كفيه ما 
سل > وكذلك إذا جد به الأمر مدههما لما ذكرت ٠‏ 

واما الفصل الثالث عشر : وهو خفض الصوت بالدعاء » فإن الله عز وجل قال : 
«واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجر في القول » 2١١‏ ومعنى ذلك أنه 
أخشع وأخضع » وذلك حال الداعي أليق وأ 

واما الفصل الرايع عشر : وهو مسح الوجه باليدن بعد الدعاء » فاما بروى عن 
النبي ملقو أنه قال : « ما يمنع أحد كم إذا عرف الإجابة في نفسه » فشفي من مرض أو 
قدم من سفر أن يقول امد لله الذي بعزته وحلاله تتم الصالحات > وإذا أبطأ عليه شيء من 
ذلك أن يقول : المد لله على كل حال )١(‏ وهذا أيضا على حسن الظن بالله جل جلاله وانه 
لم.يؤخر الإجابة إلا لين عامه لعبده » وأراد به وم يستشعر به » ولا يأساً بمنمه عن الدعاء 
في المستقبل » وقال : اللهم لك الخلق والأمر . تفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير . 

واما الفصل الخامس عشر : وهو أن لا يل يوما وليلة من الدعاء لما بروى عن النبي 
لَه أنه قال : ه لكل مسلم ومسامة في كل يوم وليلة دعوة مستجابة » (5) . 

ا : « من لم يدع غضب الله عليه » (؟) وقال عز وجل 
بعد قوله : ه أدعوني اتيك لك . إن الدين ستكبرون عن عبادقي سمد خلون جيم 
داخرين # ( 6 

فإذا كان هذا هكذا » فما ينبغي لأحد أن يخلى بوم ولملة من الدعاء لآن الزمان يوم 
وليله وما وراءهما تككرار فإذا كان ترك الدعاء أصلا موجب الغضب » فأدنى ما في تركه 
يوم ولملة والل أعم . 

واما الفصل السادس عشر : فبو تحري الأوقات والأحوال والمواطن أرجى منبعض 
والدعاء طلب واستنجاح » فينبغي أن يتحرى له ما يقرب منه النجاح والاجابة . 
فالأوقات التي تقدم ذكرها خمسة : 

0 م 


؟) لم برد الا في مئن ان ماجة « الادب »© داب 00 “رقم مه 6م* 
0 ) لم أجد هذا الندص في الكتب التسعة 1 


(4) ورد في سنن ابن ماجة «دعاء » رقم 510هم؟. (0) غافر :* 5٠‏ 


وعهة 


اونها : بين الظبر والعصر من يوم الأربعاء » قال جاير بن عبد الله دعا رسول الله عله 
في مسجد ثلثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب له يوم الأريعاء بين الصلاتين » فمرفت 
الشر في وجبه > قال جابر فلم يزل في أمرهم غليظ الا توخيت تلك الساعة » فأدعو قبا 
فأعرف الاحابة . 

وقد يحتمل ما جاء في هذا الحديث أن وجبه ما جاء في خبر برويه عن النبي لمع أنه 
قال : « أتاني جبريل فقال ان الله يأمرك أن تقضي بالممين مم الشاهد » ١١‏ وقال : يوم 
الأربعاء يوم نمحس مستمر » (') ومعلوم أنه لم برد لذلك أنه نمس على للصلحين بل أراد به 

كا كانت الأيام النحسات المذ كورة في القرآني نحس على الكافرين من قوم عاد لا على 
نبيهم » والمؤمنين منهم . وإذا كذلك ان تمبل الظالم من بوم الأزمعاء إل “نزول الشمدس > 
فإذا أدير النبار وم تحدث رجفة استجيب دعاء المظلوم عليه » فكان اليوم نمسا على 
الظالم . ودعاء النبي لت إنما كان على الكفار قول جائز ل يترك أمر غائظ فبه إشارة إلى 
ماذكرت والل أعلم . 

والثاني : ما بين زوال الشمس من بوم المعة إل اهرت ساسك 
قال : د في المعة ساعة لا يوافقها عبد مسم يسأل الله فمها ش؛ إلا أعطام» 5 ' ثم روى 

عنه : « أن تلك الساعة قال غروب الشمس أغفل ما يكون الناس » !4) 
| وروي عنه تقل أنه أخبر : « ان الساعة ما بين أن يحلس الى أن يقضي الصلاة ‏ (0) 
وهذا اما أن يكون إذا جلس الامام قبل أن يفتئح الخطبة وامابين خطيته » واما بين 
الخطبة والصلاة » وأما في الصلاة بعد التشييد. ش 

وروي عنه مَلِنهِ أن كان في صلاة العصر من يوم المعة »“ قاما صلى 505 
ليمر بين يديه » فدعا عليه رجل من القوم فوقع متا » فصلى رسول الله علش الر كعتين 
الأخريين » فاما قضى صلاته قال : « من الداعنى على هذا الكلب ؟ . قال سعد بن مالك : 

.58ا٠-154م ورد في سئن ابن ماجه « الاحكام » باب ١م »2 رقم‎ )١( 


(+) ورد في صحيح البخاري « المعة »> باب باج وق سنن أبن ماجه « اقامة » وو - م١١١‏ 75 
(غوه) ورد في سن ابن ماجة « اقامة » وو » رقم ٠ ١١9‏ 


كغزة 


وو الله . قال : بأي شيء دعوت ؟ قال : قلت : سبحانك لا إله إلا أنت بديع 
السموات والأرض با ذا الجلال والاكرام » اهلك هذا الكلب لب ٠‏ فقال : « والذي بعثني 
بالحق » لقد دعوت في ساعدلو دعوت فمها على ما بين السماء والأرض لاستحيب لك)(0), 

وقال بعض العاماء : هذه الأخبار في يوم المعة غير متنافية » لأنه أخير أن قبا 
ساعة » ثم أجاز أن تكو ن كل ساعة من الساعات المذكورة تلك الساعة »> كا أخير لملة 
القدر في العشر الأوا خر من شهر رمضان » ثم أجاز أن يكون كل وتر من أوتارها تلك 
اللملة والله أعل ٠‏ : 

والثالث : الاسحار » روي أن النبي مَلِفَرٍ سثل لما أخر يعقوب بنيه إلى السحر فقال 
علش : « لا دعاء السحر مستحاب »(1) » وقد أثنى الله عز وجل على المتبجدين بالاسحار 
فقال : ل كانوا قلملا من اللمل ما .حعون » وبالأسحار هم يستغفرون 4 ”" . وقال : 
9 والمستغفرين بالاسحار © ”؟' قبلت بذلك فضملة هذا الوقت . 

والرابع في الافياء روي عن النبي #َإللِ أنه قال : « تحروا بالدعاء في الأقماء» (5) 
فقيل معناه أن يتحول الظلال عن الزوال من جانب إلى جانب . وقمل معناه : إذا فات 
الافياء وذلك قبل غروب الشمس بيسير . ٠‏ 

والخامس . يوم عرفة ٠‏ وري عن النبي مَلِكّوٍ قال : أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة لا 
إله إلا الله » وحده لا شُريك له “ له الملك وله الجد يحبي ويمبت وهو حي لا يموت» بده 
الخير وهو على كل شيء قدير » 0) . 

وقد محوز أن تككون تسمية النبي مكدو هذا الذ كر ؛ وإن لم يكن ندا ولا سؤالاًء لأن 
الغرض منه دلك الوم » وفي ذلك الوقت خير يعود من الله عز وحل على الذاكر »؛ فكان 
بالمقيقة سائلا» وان كان لا يأتي بلفظ السؤال كالذي يطوف على بعض الأبوابوالأسواق» 
لمدعو الناس يكون ساثلا » وإن حذف لفظ السؤال » وعلى ان الذاكر قد يثني على الله 
عز وجل بمحامده » ويظهر حاجته فلا يبوح بها » عام بأن الله تعالى يعامها مني ويشتغفل 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 
(؟) الذاررات : م١ (:) كل عمران : هو‎ 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 
لم أجد هذا النص في الكتب التسعة:‎ )5( 


فت 


بالذكر مكان التكم يحاجته إعتاداً على ما بلع الرسول عن ربه عز وجل . ( من شفله 
ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » )١(‏ وبال التوفيق . 

وأما الأحوال التي سبق ذكرها فسيع أولها :. حال النداء للصلاة » ويين الاذان 
والاقامة » وعند الاقامة لما يروى عن النبي مَلِتُعْ أنه قال : « إذا نودي للصلاة فتحت 
أنواب السماء » وأبواب الجنان واستجيب الدعاء » '"' ومعنى هذا - والله أعم أن الله 
يستحمب الذين يسمعون النداء للصلاة فيأتو نها ويقمموتها كا أمروا به إذا دعوه وسألوه »> 
لتكون إجابته - جل ثناؤه - إباهم إلى ما سألوه ثوابا عاجلا بمسارعتهم إلى ماأمرهم به. 

وجاء عن النبي عن أنه قال : « الدعاء بين الاذان والاقامة لا برد» () وعنه عله : 
« انه إذا أقيمت الصلاة لم ترد دعوه »(4) وعنه لدم : د تفتح أبواب السماء عند الاقامة» 
ويستحاب الدعاء » '* . 

والثانية فطر الصائم ٠‏ يروى عن النبي لتم أنه قال : « للصائم عند فطره دعوة لا 
ترد » (0). 

والثالثة ٠‏ نزول الغيث ٠‏ جاء عن الني ملت . ( إن ابواب السماء تفتح عنده ) '"' 
وقال الله عز وجل: 8 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته #(") فبان 
هذه الآية ان حال نزول الغيث حال رحمته » والاسترحام في حال الرحمة ارجاء فده حال 
لا يعرف حقبها ٠‏ 

والرابعة : التقاء الصفين . وفي هذه أيضا جاء السبي َلك : « أن أبواب السماء 
تفتح عندها » وأحد ما تفتح السماء أن يكون مثلآ لاجابة الدعاء » . أي انه لا يححب » 
ومعنى لا تححب تحاب ولا ترد ٠‏ ش 

والخامسسة : اجتاع المسامين على الدعاء . فانه يبروى عن الني عَللن أنه قال : ملا 


*) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . (6) الشوررى : ١١‏ 


لمعه 


يجتمع أربعون رجلا من المسامين يدعون في أمر واحد الا استجاب لهم حتى لو دعوا على 
جبل لزازلوه » 2١١‏ وقد يحتمل أن يكون هذا » لان الاربعين عددمن يازمهم المعة وتنعقد 
بهم > وعدد المسامين الذين لما بلغوه أظبروا الاسلام » فيرجأ إذا بلغ عدد الدعاة هذا ان 
دلحةهم الله تعالى نجاعة المسامين الذين لو أمكن أن يجتمعوا على دعاء فاجتمهوا علييم 
لامتحاب هم وبالله التوفتى . 

والسادسة : ادبار المكتوبات . بروى أن الني يلقع سئل . أي الدعاء أسمم ؟ قال : 
« شطر الليل الاخر » وادبار المكتويات »”؟) ٠‏ وهذا قد يلتحق بقول الله عز وجل . 
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب # (') وقد تقدم الكلام فيه . وقد يحتمل أن 
يكون المعنى في ادبار الممكتوبات ان القوم لما أوفوا ما عليهم منها طالبين به رضوان الله 
تعالى . وقد يرجي أنهم دفعوا في تلك الحال حاجة أجيبوا » لأن الاجابة في --ال كأن 
منهم فيها ما يوجب الرضى عنهم أرجيء منها في حال سواها والل أعلم . 

والسابعة : القبام في ال مجلس . وهذه الحال إنما يدعي فيها الكفارة الجلس دونغيرها. 
وروي عن رسول الله يَلَِعٍ أنه قال : « كفارة المجلس أن يقول : إذا أردت أن تقول : 
سبحانك اللهم ويحمدك وتبارت إسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » (4؛) وقل سبحانك 
اليم وبحمدك > أستغفرك وأتوب إلبك » لأن النبي مَلِقرٍ كان يكثر أن يقول يعد نزول 
سورة الفتح : فلقصيري عليه » وذلك لآن نفسه نعيت إلبه بها » فينبغي لكل من ظن 
انه لا يعيش مثل ما قد عاش أو قام من جلس يظن أر: لا يعود إلمه أن نستعمل الذكر 
والله أعل . 

واما المواطن فسيعة : الموقفان واجمرتان وعند المست وعلى الصفا » وعلى المروة . 

عن النبي عِلَِوٍ أنه قال : « لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن فذكرها » (0) . 

والمعنى ل ا » لأنها ترفع فها بالدعاء لفضلبا » 


ولا برجى من الاجاية عندها . 


. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

() الانشراح : ا م 

(:) لم يرد الا في مسلد امام أحمد بن حثبل > ؟ 2 ص وودم. 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


يد 


فصل 
وكل ما ذكرت من الأوقات والاحوال والمواطن فاتها أسباب تقوي الرجاء بالله جل 
» وفي إجابة الدعاء » لان الدعاء لا يقبل إلا عندها » فمن عرضت له حاجة في 
غيرها » فلا ينبغي له أن عتنع من الدعاء خيفة الرد » بل يدعو قوي الرجاء » حسن الظن 
بالل تعالى » فإنه يستحب دعاءه يحودة وكومه . 
فصل 

ان قال قائل : إذا كان الله تعالي قد قدر التقادير ودير الامور وميز السعداء من 
الأشقياء » وأجرى العم يمن هو صائر إلى الجنة أو صائر إلى النار » فا فائدة الاجتباد في 
العبادات . ما نقول له ؟ فإن قال: العبادات مأمور بها وإنما على العبد الطاعة والتدبير إلى 
ال تعالى . قبل له: فإن إحدى العبادات الدعاء وهو مأمور به » وسثّل العبادات يسمعوا 
ويطيعوا ويدعو الله تعفلى في الشدة والرخاء والتديير إلى الله تعالى . ٠‏ 

وان قال : إن ينبغي الاجتباد في العبادات لأنه قد أبان أن المطيع يدخل الجسنة 
والعاصي بدخل النار » فكل يحتهد برجاء أن يدخل الجنة قيل» وقد أمر بالدعاء» وقال 
حكاية عن نبي من أنبائه عليهم السلام أنه قال : :9 لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون »© () وقال : 9 ادعرني أستحب لك إن الذين يستكبرون 
عن عدادتي سبدخلون جهم داخرين 4 0 

وجاء عن النسي لله : « من م يدع غضب الله عليه » () . قيتيغي للعيسد أن بدعو 
أو برجو إنحاح حاجاته من الله تعالى » فإنه إن م يفعل كان اما قانط) واما مستكيرا » 
.وكل واحد من الأمرين موجب للغضب ٠‏ . 

ويقال له : أليس العبد وان احتبد فقد كان مكنا انه يحتبد أن يدخاه الجذة بفضله 
فا معنى الاحتباد ؟. 

فان قال : وز أن يكون عند الله تعالى انه ان احتبد ثبته بالقول الثابت في الحياة 


0٠ : غافر‎ )١( يوسف : لام‎ )١( 
. “817 رقم‎ ١ (؟) ورد في سن أبن ماحة « الذعام » باب‎ 
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والدنيا وفي الآخرة فأدخل الجنة » وان ساهل نفسه وائيجم الشبوات سلبه الابان وأدخله 
اللتنان. ْ 

قبل : وقد يحوز أن يكون عند الله تعالى ان العبد ان سأله خيراً من خير الدننا 

والآخرة أتاه إناه » وإن لم يسأله لم يؤته » وانه ان استعاذ به من النار ارام 

يستعد به منها ل يعذه . فبنبغي لهذا أن يدعوه . 

ويقال له : أليس الله تارك وتعالى » قد قدر لأمال والاجال والصحة والسقم فما 
فائدة النداوي من الأمراض ؟. 

فان قال : قد أمر رسول الل عَلِته بالتداوي ٠‏ قيل له : قد 5 الل بالدعاء » وانه 
قال يخوز أن يكون عند الله تعالى في بعض المرضى انه ان تداوى سل فعاش » وان أهمل 
ا أفسده المرض فبلك . 

قيل : ويححوز أن يكون عند الله انبعض المرضىإن دعاه وسأله العافبة أو دعا وسأل 
له عزة عافاه . وإن م يدع لنفسه ولا دعا غيره أملكه » فلبحسن الدعاء بمثل ما أحسن 
له الدواء وبالله التوفمق . 

فصل 

ان سأل سائل : عن قول الله عز وجل : ف( ادعوني أستجب لك » (0 وقال : قد 
بدعى فلا يستحمب » فما وجه هذا ؟ 

قبل : أده جل جلاله بالدعاء للاجابة كالآمر بالتداوي للعافبة » وخلقه الدواء 
الاماطة الداء ثم قد يتداوى فلا تكون العافية » وقد يتداوى من الداء بدوائه قلا بزول» 
ولا سؤال يؤخذ هناك فكذلك هاهنا . 0 

ونقول : : معنى قوله جل ثناوه أدعوني أستجب لي » أي بحسب نظري لك ورحمتي 
لك » لا بحسب أهوائم وأمانيم » صحت أو فسدت وخفت أو بطلت لأن هذه الآية 
غير مفردة في القرآن عن أخرى فبها بينا بها » وهو قوله عز وجل : 8« ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والآرض 4 (") وقوله 00 ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير» 


() عاف ديه (؟) الؤمنون : ان 


فيك 


وكان الإنسان عجولا # )١(‏ وذلك والله أعم - على معنى انه ربا دعا بما هو شر له ولا 
يدري » فيحسبه خيرا له ٠‏ 

فدلت الآيتان جميعا على أن الله تعالى إنما يستجيب الدعاء بالمستجمع شرائطه إذا علم 
لداعي فيا سأل خيراً . فأما إذا علم أن له فساداً أو شرا فإنه لا يستجيب له دعاءه 
إكراماً وثوابا له بدغائه . ولكنه إذا كان علمه ساخط) فقد يفعل ذلك به عقوبة له 
وال أعلم ٠‏ 

وقيل : ليس بشيء من دعاء المؤمنين إذا امتجمع شرائطه غير مستجاب لأنهامنزلنان 
الاجابة أو الرد ٠‏ فإذا لم يككن ر د فليس إلا الاجابة ٠‏ والرد أن لا يعطي بدعائه شيئا 
فتكون منزلته بعد ما دعا كمنزلته قمل أن يدعو » أو ماعدا هذا فليس يرد وإما هو 
إجابة ٠‏ الا ان الاجابة تختلف كا قال النبي متلق : « ما من مسلم يدعو الله بدعوةليست | 
فيها قطبعة رحم » ولااثم > إلا أعطاه احدى خصال ثلاث : اما يقل دعوته » واما ان 
ل ل وي ا 1 . إذاً تكبر ٠‏ قال الله 
تعالى أكثر أتي الله أكثر خيراً وفضلا لا يعجزه اعطاوكم وإن كثر مؤالع ) () . فبأن 
بهذا الحديث ان الاجابة تنقسم ستة أقسام احدها عطاء السائل عما سأل » ثم قد يكون 
ذلك قربا » وقد يكون بعيداً ٠‏ 

والاخر : تعويضه منه مثله أما خيراً بعطائه » أما شرا يصرف عنه وهذا أعظم 2 
تكون معذى للاحابة » وإذا كان الله جده أوجب على عبده غير حتى ثم رضي منه بالبدل 
والفدية وبحعله بها مؤديا حقه » فكيف لا يجيب العبد ما بعوضه اللهتعالى من دعائه ومسا لته 
إجابة له وتصريفاً لأمله . بل برى ان ذلك رد وتحبيب . 

والثالث . أن يعوضه في الآخرة ء ومعنى ذلك أن يغفر له » فكان ما سأل في الدنيا 
دينا أو ذنوبا في الآخرة » فبعود هذا إلى صرف بلمة يقدر ما سأل بدعائه لأنه لابلية أعظم 
من النار » فإذا أشرق عليها » » ثم صرف عنها كان سروره بذلك أشد من سروره في الدنيا 
ما سأله لو كان أعطاه . 

وفي هذا أيضاً إجاية دعائه لآنه لا محلو من أن أعطى به شيئا كان لا يعطاه ولا دعاوه 


(0) الاسراء : ١‏ 
(؟) لم يرد إلا في مسند الإمام أحمد بن حشيل ج ؟ ء ص 1١84‏ . 


ردن 


سس سسسب ب ب د 


ا ا ل ل ل 

تدعرة الم فتاه بهذا الكفار كقوله ٠‏ © وتنسون ما تشركون © '" وهو كقوله 

عر وخل . #فاذا ركبوا في الفلك دعوا الل مخلصين له الد بن فلما أئجام إلى البر إذام 
0-0 

تخرمهم وبرد دعاءهم بكفرهم > قد يجبهم عين ما يسألون تأ كيدا الحجة 

.“ما المؤمنون فان دعاءهم لا برد إذا استجمع شروطه » ولكنهيجاب»ثمالإجابة 

3 لما اأنفت وبال التوفق 

٠‏ الفرق بين دعاء الرجل لغيره بالخير وبين الشفاعة له » فهو ان الدعاء إِنما يكون 

ظ ر حال المدعو أو و لعله حسن الخال عند الله تعالى » وما براد له حاصل بلا دعاء 

4 أحدأ» فمكون الدعاء ا أن يدعو له محافظة على حى الإسلام الجامع بينهما » أو حت المدعو 
له 4 وم يكن شفاعة . 

أما الشفاعة فإنها تكون بعد أن يظبر سوء حال المشفوع له » معناها استها بالعقوبة 

وأ استحاط المنمة » فلا تحل إلالمن كان حسن الحال عند تعالى » ومن لم يعلم ذلك لنفسه » 
فخن حال أن يشفع لغيره »؛ ولعله محتا ج إلى من يشفع له ٠‏ فلهذا لم تككن الشفاعة مطلقة 

ْ لكل أحد كالدعاء » » ويبين افتراقهما انه ما من أحد إلا ويدعو لنفسه كما يدعو لغيره . 
لا تكون إل من عن المذنب للمذنب > فدل ذلك على تماينها والله اعلم ٠‏ 


د ار الأول عن كنات ب الحليمي وبالله التوفيق ٠‏ يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله 
تعانى الثالث عشر من شعب الإان » وهو باب في التوكل على الله جل ثناؤء 5 

على يد العبيد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفوه وامتنانه أحمد بن عمد الشاة فعي البتنوي 
اي ا ل 


ا اه 


(و؟) الأنما, : ١‏ (ع) الهخ لكموت : هد 


حتويات الجزء الأول من كتاب المنباج في شعب الايمان 


الصفحة 
الامداء ه مقد 
المقدمة ب مقدمة 
ارشادات وتنيسبات ١١‏ مقدمة 
حماة الامام أبي عبد الله الحسين 
ان الحسن الخليمي . ١‏ مقدمة 
آراقه الكلامية. مقدمة 
تصانشفه م؟ مقدمة 


: مخطوطات كتاب « المنهاج »> 8 مقدمة 


قائة ببلوغرافية عمصادر البحث مم مقدمة 
>4 هد 
الصفحة 
مقدمة الؤلف 3 
0 0-7 الارل : 
0 -. البيان. عن حقيقة الايمان ١‏ 
القسم الثانٍ : 
القول في زبادة الاعمان ونقصانه ٠ه‏ 
الثالث:: 
! الاستثناء في الايمان 55 
٠‏ القسم الرابع 
5 في ألفاظ الايمان 5-5-5 
ألقس الخامس : 
في ايمان المقلد والمرتاب هع١‏ 
القسم السادس : 
القول فيمن يكون مؤمنا بإهان 
غيره أو لا يكون أم6١‏ 
القسم السا 
اقول فسمن يصح اعانهاو لا يصحم ١6‏ 
القسم الثامن : 
القول فيمن لم تبلغه الدعوة 2 ه١١‏ 
القسم التاسع 3 
فيمن مات مستدلا لل 
القسم العاشر : 
القول في شعب الايمان م١‏ 


ششحم 


١ 
الصفحة‎ 
00-0 الارل من شعب الإيمان‎ 
وهو باب في الايمان بلله تعالى) م‎ 
ٍ الثاني من شعب الايمان‎ 
, | وهو باب في الايمان بالنبي ومن‎ 
2 لقدمه من الدبمين‎ 
الثالث من شعب الايمان ا(‎ 
وهو باب في الايمان باللائكة‎ 
8 .الرابع من شعب الايمان.‎ 
وهو باب في الايمازه*. َك‎ 
على تبينا مد < عليه وسلم‎ 
“ وسائر الكد ب المنزلة عل الأنبياء‎ 
صلوات الله ع‎ 
الخامس من شعب الايمان‎ 
وهو باب فيان القدر خيره وشر'‎ 
وحاوه ومره من الله عز وجل‎ 
السادس من شعب الايمان‎ 
وهوياب في الايمان,الشهواليومالآخر‎ > 
الساببع من شعب الايمان‎ 
وهو باب في الإيمان بالبعث‎ 


يمد الموت 


الثامن من شعب الايمان 
وهو باب في حشر الناس 


0 لذن 
وهو بابفيتدار الؤمنين و مأبهم 
الحنة ودارالكافرين وسأبهم الداز ٠‏ 5غ 


وهر اب في عية لجل تازه 9غ 
الحادي عشر من شعب الإيمان 
ل ا م م+م 
وهويابفي الرجاء مل اشع إحلاله 7اأاه 
ذكر فصول في الدرعاء محتاج 
إلى معرفتها 


فحريكن 


؛؛ه6 


السمح الإمام الحاوظل 


.6« امم هه 


الجزء الثافى- 


هو 
هه 


عمكيوق 
حافى حول فوده 


ذل[الفكر 


الطبعسة الأولى 
1ه ١91094‏ م 


حقوق الطبع محفوظة لدار الفكر 


الثالك عشر من شعب الإماتف 
- وهو باب في التوكل على الله جل ثناوه - 


قال الله عز وجل  :‏ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوم» فزادهم 
إماناً » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكبل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل # ١‏ . 

وقال لنببه مَلُِمٍ : ©« إن ينصر؟ الله فلا غالب لك » وإن يخذلكم فمزذا الذي ينصرم 
من بعده » وعلى الله فلمتوكل المؤمنون # '"' 1 وقال عز وجل 99 والله يكتب ما يستون» 
فاعرض عنهم وتوكل على الله و كفى بالله و كيلا # '" . 

وقال عز وجل : 8 يا أبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علد » إذ هم قوم أنييسطوا 
المع أيديهم » فكف أيديهم عن واتقوا الله » وعلى الله فليتوكل المؤمنون # ”*' . 

وقال : «إ إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم » وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إمانا وعلى ريهم بتوكلون » ”* . وقال : 8 ولله غيب السموات والأرض والبه 
يرجع الآمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون # "١١‏ 3 
الحى الذي لا يموت وسبح يحمده . و كفىبه يذنوب عباده خبيرا # 4 . 


١5١ سورة 1ل عمران : آية #/ا١( . (؛) سورة آل عمران : أية‎ )١( 
١1 سورةلاساء: ايقاوم 00000 امروة: لاد‎ )( 

(5) سورة الأنفال : آية ان ؟) سورة ه د : أية +؟٠١‏ 

6 سورة الرعد : ١ية‏ .م (4) سورة الفرقان : اية.مه 


ب« 


وقال : # وتوكل على العزيز الرحم الذي براك حين تقوم » ل ا 
وقال : 8 فتوكل على الله إنك على الحق مين 4 '"' وقال : «يا أيا الني اتق الل 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليماً حكيما » واتبع ما يوحى اليك من ربكإن 

الله كان بما تعملون خميراً وتوكل على الله وكفى بالل وكبلا» '" . 

وقال : طقل هو الرحمن آمنا به وعليه تولنا 4 '4' وقال:8 رب المسرق والمغرب 
لا إله إلاهو فاتفذه وككملا » '*' . وقال : ا الل لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون # ''2 . وقال : © ومن يتوكل على الله فبو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعلالله 
لكل شيء قدراً # '"' وقال : ف والذين هاجروا في الله من يمد ما ظاموا لنبوءنهم في 
الذنناتسيفة »لأسن الاشرة اك لو كانوا يعلمون » الذين صبروا وعلىريهم يتوكلون يي (8) 
وقال  :‏ إنما النجوى من الشيطان لبحزن الذين آمنوا ولمس بضارهم شيئاً إلا بإذنالل» 
وعلى الله فلمتوكل المؤمنون 4 . وقال حكاية عن ابراهم علش انه قال : © رينا عليك 
توكلنا واليك أنينا واليك المصير # ١١!‏ وقال حكاية عن نوح متتضد انه قال لقومة : 
ديا قوم إن كان كبر علدم مقامى وتذ كيري بآنات الله . فعلى الله توكلت فاجمعوا أمرك 
وشركاء؟ » ثم لا .يكن أمركم علد غمة ‏ ثم افضوا إلي ولا تنظرون "١١‏ . إني توكلت على 
الله ربيوربك>مامن داية إلا هو آخذد بناصيتها » إن ربي على صراط مستقم # "١‏ .وقال 
حكاية عن يعقوب عزلتادد .: «9 يا بنى .لا تدخلوا من باب واحد» وادخلوامن أبوا ب متفرقة» 
وهنا اع عنم من الله من شىء إن الجك إلالذعليهتوكلت »وعليه فليتوكل المتوكلون# 435. 
وقال حكاية عن شعيب انه قال لقومه لما أرادوه أن يءود في ملتهم . # وما يكون لنا 
أن نعود فمها إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شىء عادا » على الله توكلنا » ربا افتح 
بمننا وبين قومنا بالمق 'وأنت.خير الفاتحين 4 4" . وقال حكاية عن موسى تزلتدنانه قال 


)١(‏ سووةالشعراء : آية رم (0) سورة النمل : و7 


(؟) سورة الأحزاي دم 2-3500 (ه) سورة اللك : 


)ه( سورة اللزمل : آية 3 
(0) سورة الطلاوم: أية م 
6 سورة المجادلة : اية .+ 


' سورة يونس : آيةوإلة‎ )١1( 


> سورة يوسف :دايةة‎ )١( 


(5) سورة التغابن 53-3 | 
(ه) سورة النحل : اي 41-؛ 
)٠١(‏ سورة اللمتحنة : ازة 4 '' 
(؟١)‏ سورة هود : أية به 


)١4( '‏ سورة الاعراف : أية وم: 


لقومه  :‏ إن كنتم آمنتم بالله فعلبه توكلوا إن كنتم مسنامين . فقالوا على الله توكلنا » 
ربنالا تحعلنا فتنة للقوم الظالمين » ونجنا برحمتك من القوم الكافرين # 2١١‏ وقال في قصة 
موسى صلوات الله عليه . ف قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليب) » ادخلوا عليهم 
الباب » فإذا دخلتموه فإنم غالبون » وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين # "١‏ . وقال 
حكاية عن رسل قالوا لقومهم : ف إن نحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من نشاء من 
عباده وما كان لنا أن نأتلم بساطان إلا بإذن الله وعلى الل فلشتوكل المؤمنون » 
وما نا إلا أن نتوكل على الله وقد هدانا سلنا وانصبرر: على ما آذيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون © 7". 

وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله عز وجل والثقة يحسن النظر فبا أمر يه وأباحه » 
واحده من وكل يكل » إلا انه يقال : وكل الأمر إلى فلان وقد توكل على الله . لآن المعنى 
يحمل ذلك ويكلهاعتةادا على الله جل ثناؤه وهو منبابالإختصار . واختلف أهلالمصائر في 
دلك . فقال قائلون : 


التوكل الصحبح ما كان من قطع الأسباب ٠‏ فإذا جاء السبب إلى المراد ارتفع التوكل 
وقال آخرون : كل أمر بن الله تعالى لعباده فيه طريقا ليسلكوه إذا عرض لهم والتوكل 
بقع منهم في سلوك تلك السبيل والتسبب به إلى المراد » فإن فعلوا ذلك متوكلين على الله 
في أن ينجح سعيهم ويبلغهم مرادهم كانوا تين الأمر من يابه » ومن جرد التوكل عنالسيب 
ما جعله الله سببا » فلم يفعل ما أمر به وم يأت الأمر من بابه واحتج الأولونبالآياتالمطلقة 
التي فيها أمر بالتوكل ومدحه » وبما روى عن الني ملت انه قال : ( يدخل من أمتي 
سبعون الفا من غير حساب © قيسل : من هم يا رسول الله ؟ قال الذين لا يكتوور:. ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى دبهم يتوكلون 0 

وبما جاء عنه يََِمِ من قوله : ( لو انكم تتوكلون على الله لرزقم كا يرزق الطير تغدوا 


)١(‏ سورة بونس : اية هم )١(‏ سورة الائدة : إية مم 

() سورة ابراهيم: اية ١1دء‏ 

(4) ورد في صحيح البخاري /كتاب الطب / باب ١7‏ 00 » وفي صحيح مسلم / الإهان / رقم الحديث 
اسع ولاس. ش 


خماصاً وتروح يطانا » "١‏ . وبأنه قال : ( الذي عرض أن يعالجه من زيادة رآها بظهره 
طيبها الذي خلقها ) ''' . وبأنه مَلِقّوٍ قال : ( أبى الله أن يحمل أرزاق عباده المؤمنين من 
حيث يحتسبون ) 9 . وبأنه مِللقَ قال : ( ان روح القدس نفث في روعي ان نفساً لن 
وت حتى تكل رزقبا فاتقوا الله واجملوا في الطلب ) © . 

وبأنه مَلِتَمٍ قال لعبد الله بن مسعود : (لاتكثرهمك»فاتقدريكنوماترزقيأتك) '*. 

وبأن رسول الله مَيلَِهِ قال : حكاية عن الله عز وجل . ( أن عند ظن عبدي بي فليظن 
في ما يشاء إن خيراً أو شرا ) 20 . 

واحتجوا أيضاً بقصة مري علبها السلام » وقول الله جل ثناوه : 8 كلما دخل عليها 
زكريا امحراب وجد عندها رزقا . قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله » ان 
الله يرزق من يشاء بغير حساب # '" . 

وان الني مِلِتَعٍ قال : ( انتظار الفرج من عند الله عبادة ) * وبأن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه مرض فقيل له : ألا ندعو لك طبببا ؟ فقال : قد رآني الطبيب © فقالوا 
ما قال ؟ قال لي . اني فعال لما أريد » وان أيا الدرداء رضي الله عنه مرض فقسل له » 
ما تشتكي ؟ فقال : ذنوبي . فقيل له : ما تشتبي ؟ قال : الجنة . فقالوا : ألا ذدعوا لك 
الطبيب »> فقال : هو أضجعني . 

واحتجوا أيضا بأنا وجدنا كثيراً من الصابرين المتعففين يفعلون » و كثيراً من المرضى 
يعالجون فيموتون » و كثيراً منهم لا يعالجون فببرأون » و كثيراً من الناس يدخلون المفازة 
بلا زاد فيرزقون > وكثيراً منهم يدخاونها بأزواد فتذهمب وبرقأون . وكثير من الناس 


٠ ورد في سئن الترمذى  الزهد  بأب مم‎ )١( 

. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

() ورد بهذا المعنى في سئن أبي داود ‏ الوتر ‏ باب 34 . 

(؛) لم يرد في سنن ابن ماجة التجارات باب ١‏ » حديث رقم ١١4+‏ ولكن بدون ( روح القدس ) : 
(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

داو لعن لسار فرشي ب ماناو مم ا ا ل 

(0) سورة ل عمران : اية لام . ش 

(8) لم برد إلا في سان الترمذي الدعوات باب .13١١‏ 
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١ 


بكوة باللننطان الكائز والسع فيسلتوت 6 وكير مم يعظرون فق علزب :لاسن 
قلا حدون . 

فعامنا مدار هذه الأمور على مشيئة الله تعالى وحدها » فكان التوكل فبب! أحق من 
غيره » وأولى بالسلم مما سواه . 

واحتج الآخرون بأن الله تعالى قال للحجاج وهم زواره ووفوده  :‏ وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى # '١١‏ أي فان خير الزاد ما عاد على صاحبه بالتقوى . وهو أنلايتكلوا 
على ازواد الناس ويضيةون علبهم »> ومن دخل البادية بلا زاد متوكلاً » فانها برجو أن 
دقبض الله تعالى له من يواسيه من زاده » وهذا عين ما أشارت الآية إلى المنع منه . فيان 
انه لا معنى لاستحبابه » وإنما المستحب هو التزود » والحارس إذا لم يكن زاد 
ف 

وأيضاً قال رسول الله مَيِتم : ( وجعل رزقي تحت ظلال رمحي ) '' فلو كان انتظار 
الرزق بالصبر » والصمت أفضل من طلبه بما أذن الله تعالى فبه لما حرم الله تعالى رسوله 
أفضل الوجبين وعرذه لإرغامه . 

وجاء في الأخبار » قال أبو هريرة رضي الله عنه ببنا أبو بكر وعمر رضي الله عنها 
جالسان » إذ جاء الني مَلَِوٍ فقال لما : ( ما أخرجكا ؟ قالا : الجوع » خرجنا نبغي 
شيئا » فقال : والذي بعثني بالحق انه الذي أخرجني فانطلقوا إلى منزل أبي اليثم بن 
نبهان وهو من الأنصار فرحب بهم وقدم اليهم رطبا بارداً وماء بارداً ) 9 . 

فدل هذا الحديث على ان من احتاج إلى طعام فم يحده ول يعم أحد حاله كان عليه أن 
يخبر بحاله من يظن ان عنده وقاء بغيرها لا أن يسكت ويتصبر . 

وقال أصحاب الصفة لرسول الله ملت : ( لقد لبئت أنا وصاحبي بضعة عثشسر يوما بلا 
طعام إلا البربير » والله لو أجد الخر واللحم لأطعمنم » ولكن لعلكم تدركون أو من 


.ندرك منكم » يلبسون مثل استار الككعبة وتروح الخفان » وتغدو علمم وأنتم الموم خير 


. ١و1 سورة المقرة : اية‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. لم يرد إلا في موطأ مالك صفة النبي حديث رقم 8؟‎ )( 


١ 


من يومئُذ أنتّم الوم اخوان » وأنثم يومئذ يشرب بعضم رقاب بعض ) 3١‏ . 

ففي هذا الحديث ان أصحاب الصفة لم يصبروا على المجاعة حت اعاموا من أملوا أن 
يغير أحواهم . فلم ينتكر ذلك رسول الل لتم » ولكنه أجابهم بما سئل عنه . فدل ذلك 
على ان طلب ما تقع الحاجة اليه ليس عضاد للتوكل إذا كان الطالب لا يطلب إلا متو كلا 
على الله تعالى في ان إظفاره بمطلوبه إن شاء الله في حديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال : ( أقام رسول الله لتم أياما م يطعم الطعام حتى شق ذلك عليه » فطاف 
على منازل أزواجه فم يصب عند واحدة منهن شي » فأتى فاطمة رضي اللهعنبا-فقال: 
با بنبة » هل عندك شيء 1 كله فاني جائع . فقالت : لا والله بأبي أنت وأمى . فاما خرج 
رسول الله يلتم من عندها بعثت لها جارة برغيفين وبضعة لحم . فأخذته منها ووضعته في 
جفنة لها وغطت عليها . وقالت : والله لأوثرن بها رسول الله مَلَِرٍ على نفسى من عندي» 
ركان لخي عتاين ذه طناء. افتياك سا ا سبي إل رول الله عل + فرجع 
المها . فقالت بأبى أنت وأمى » قد أتانا الله تعالى بشىء فخيأته لك » فقال : هامى » 
فأتته فكشفت عن الجفنة فاذا هى ملوءة خبزاً ولا » فاما نظرت المما ببّت > وعرفت 
انها بركة من ألله عز وجل » فحمدت الله جل ثناؤّه وصلت على نسه ملت . فقال : من 
أ لكا نايلية © فمالك هو مو حت الله »ان الاسيرر ىفن يشام بعتي حساب »© فحمد 
الله عز وجل وقال ( المد لله الذي جعلك الله يا بنية شبيبة بسيدة نساء بنى إسرائيل » 
فانها كانت إذا رزقها الله تعالى شئاً فسئلت عنه » قالت : هو من عند الله » اناللهيرزق 
من يشاء يغير. حساب . فبعث رسول الله ِنَم إلى علي ثم أكل وفاطمة والحسن والحسين 
وجمبع أزواج الني مَلتَعِ وأهل بيته حتى شبعوا . قالت فاطمة وبقيت الجفنة كا هى » 
فأوسعت منها على جير ني » وجعل الله عز وجل فيها بركة وخيراً كثيراً ) '' . 

فأما ما جاء عن الني ملت انه قال : ( يدخل الجنة من أمتي سبعون الفا بغيرحساب» 
هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون > وعلى ربهم يتوكلون ) ''' فقد يحتمل 


. لم برد إلا قي مسند الإمام أحمد بن حثيل ج م ء ام‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
وفي صحيح مسم الإيهان رقم ام لال‎ » 48 : 1١17 وود في صحيح البخاري كتاب الطب باب‎ )*( 
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أن يكون أراد بهم العاطين عن أحوال النار » وما فمها من الأسباب المعدة لدفع “الآفات 
والعوارض » فبم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء » ولا يعرفون فا ينزل بهم ملحأ إلا 
الدعاء والاعتصام بالله عز وجل . 

وقد روى عن الني ملل انه قال : ( أكثر أهل الئة البله عن شهوات الدنناوزينتبا» 
والحبائل التي الشيطان فيها ) ”'' وقال الله عز وجل  :‏ إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات الأؤمنات # ''' فقيل : أراد الغافلات لما برمين به من الفحشاء لا يتفكرون فيها 
ولا تخطر بقلوبهن »> فلا تكون من همهن . 

فكذلك هؤلاء الذين أثنى عليهم رسول الله ملم في هذا الخبر هم الغافلون من طب 
الأطباء ورقي الرقاة فلا يحسنون منها شيثاً إلا الذين يحسنوما فلا يستعملونها . والدليلعلى 
صحته ان سبد المتوكلين رسول رب العالمين يروى عنه أنه اكتوى من الكل الذي وقع 
بوجبه يوم أحد » وكوى سعد بن زرارة من الشوكة » وأمر أبى بن كعب أن يكتويمن 
سبم أصابه يوم بدر » فدل ذلك على ان الاكتواء الذي وصفه الله تعالى فلا يستشفى به 
مع التوكل على الله في ان موقعه موقع النفع . ويشفى به . أفضل من التوكل بلا اكتواء 
ولاغيره من صروف المعالجات . ش 

وأما ما جاء عن النبى مَلَِهٍ انه قال : ( لو تت و كلون على الله يرزقم كا يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطانا)''" فأول ما فيه : ان الطير إذا غدت فإنما تغدو بطلب الرزق » 
ومعروف من عاداتها انها لا تقع إلا حيث تبصر لقطاء » وامها لا تزال تسبح في الهواءحق 
ترى ماء فتنزل علمه » وكل ذلك ابتغاء منها للرزق . فثبت ان الأولى بالحديث ان يحمل 
على ان الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل المال » ولو توكلوا على الله جل ثناوٌه في 
دهاهم وصحبهم وتصرفهم » ورأوا ان الخير ببده ومن عنده » وم يتصرفوا قط إلاسالمين 
غانمين كالطير الذي يغدو خناصا وتروح بطانا ولكنهم يعتمدون على قوتهم وحذرهم ©» 
فبفتنون ويكذبون » ويحلفون على الباطل ولا ينالون وكل هذا خلاف التوكل ونقيضه » 
فلذلك يخفقون . فتارة تقطع عليهم الطريق » وتارة يكسد المتناع وينخفض السعر ©» 

. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) سورة النور : اية ٠‏ , 


(0) ورد في سنن الترمذي ‏ الزهد ‏ يأب #” , 
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وتارة يفلس المشترون إلى غير ذلك من وجوه الخسران . ومثل هذا ان الخرابين بتر كون 
التوكل على الله فمظامون الكثير . ان اللائى يخربون عليها ويعيدون على شركائهم في الماء » 
وعتن ألا كفو انسيوق الله تعالى فيا تخرجه الآرض »> فلذلك بعث عليهم بالجراد والبرد» 
ويقطع عنهم الماء » ويزاد على الحاجة حتى يكون منه الغرق والضياع . 

والآخر : يخربون ولا ينفتحون > وذلك منهم ترك للتوكل » فلذزلك لا يرزقونما 
بريدون . فبذا أشبه بمعنى هذا الحديث مما سواه وبالله التوفمق . 

وأما ما جاء عن النبى مَلُِرٍ الذي عرض عليه أن يعالجه من الزيادة التى رأتها يظبره 
طبيبها الذي خلقها » فيحتمل أن يكون ل يثق بالذي يعرض ممالجته فدفعه بأحسن وجه 
وأجمله . والدليل على ذلك انه قد عالج وداوى كا سنبيته بعد انقضاء الككلام في هذه 
المتزله إن شاء الله عز وجل . 

فأما ما روى عنه عَلِنَوٍ من قوله : (ان اللهيرزقعبادها مو منينمنحدث لايحتسبون) ١١‏ 
فمعناه . أبى الله أن يجعل أرزاقهم من حبث يحتسبون وهو كذلك > ولكنه قد جعل 
كثيراً من أرزاقهم من نحمث يحتسبون . كالتاجر رزقه من تجارته والحراث رزقه من 
حراثته » والصانع يرزقه من صناعته » والمحتاجين يرزقهم من صدقات المسامين هذا هو 
الأصل العام . وقد تخرج منه أمور نادرة كالرجل يصبب معدنا أو ركازاً من حيث لا 
يحتسب أو يموت له قريب فيرثه أو نحو ذلك . ونحن لم نقل ان الله تعالى لا يوصل أحداً 
إلى خير إلا حبد وسعى وتكلف » وإِنا قلنا انه قد بين لخلقه وعباده طرقا جعلها أسبابا 
هم إلى ما بريدون » فالأولى بهم أن يسلكوها متو كلين على الله تعالى في باوغ ما يؤملونه 
دون أن يعرضوا عنها ويحردوا التوكل منها . وليس في الحديث ما يفسد قولنا والله أعلم. 
٠‏ واما قوله لَه : ( ان روخ القدس نفث في روعى ان نفسا لن تموت حقتستكل 
رزقها » فاتقوا الله واجملوا في الطلب ) ''' . فأول ما فمه انه امر بالطلب واذن فيه ©» 
إلا انه امر باجماله » وإجمال الطلب هو المقرون منه بالتوكل . فانه إذا خلامنه وكان 

. 5١5 وود بهذا اللعنى في سنن أبي داود الوتر باب‎ )١( 


(؟) لم بره إلا في سنن ابن ماجه التجارات باب ١‏ » حديث رقم 4::١؟ ٠‏ ولككن دون أن يذكر 
( ان روح القدس نفث في روعي ) . ْ 


١١ 


الطالب ملاحظا في طلبه قواه ومكائده وحيله ل يكن تملا للطلب » وكان ذلك منفيا 
عله والله أعلم . ش 

واما قوله مَلِفْعٍ لابن مسعود : ( لا تكثر همك فا تقدر يككن وما ترزق يأتك ) ١١‏ 
فلنين قبةالمتع عن الطلت 4اوانن] فيه الثم افق [للم ذلك يل امل الكرهن الشدينة 
لا يزال احدهم جده واجتهاده مبموما قلقا يخشى ان يضيع ما عنده 2 ولا يأتيه ما لبس 
عنده » وذلك خلاف التوكل » وإنما نهى رسول الله ملت عنه لاعن الطلب » فمن طلب 
من الوجه المأذون فيه » وفوض امره في اتحاه طلبه وارياح تحارته» وإحسانعقبى حرائته 
إلى الله تعالى » وآمل منه الخير والبركة فلا عتب عليه والله اعم . 

وأما قوله مَلِنَوٍ : ( أنا عند ظن عبدي بي فلمظن ما شاء إن خيراً أو شرا ) '"' . فلا 
.دلبل منه على كراهية السعي والطلب » ألا ترى انه لا يدخل في هذه الزة أن يكون 
الطعام جاهزاً والحاجة واقعة » فبمتنع المحتاج إلى الأكل ظنا أن يصير اليه الطعام إلى 
جوفه من غير مس منه > ولا إيصال المه . ولا من بريد بدلاً لحاجة عرضت له فبه © ومعه 
الزاده والراحلة » والطريق آمن مسلوك خصب فلا ينبض مع السيارة اليه » ولكنه يازم 
مكانه » ظنا أن يلقمه الله تعالى ذلك الملد من غير كلفة منه . فكذلك لا يدخل. فمها من 
لا يكسب ما يصببه من مال غيره » وهو قادر على الككسب » والدليل على صحة ذلكقول 
الني عَلِتْةٍ : ( لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوي ) " . 

وفي رواية . ( ولا لذي مرة مكتسب حرم عليه الصدقه لقدرته على الكسب ”4 
فلو لم يازم الكسب لوقى على نفسه حاجتها » لما حرمت عليه الصدقة » إذا كان قادراً 
على الكسب والله أعل . 

وجاء عن الني مَلَِمٍ انه قال : ( ان الله يحب امن الحترف ) ”*2 وقال عقبة بنعامر 
قال لي رسول الله ملت : ( ان الله عز وجل يلوم بالعجز » ولكن عليك بالكيس » فاذا 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) ورد في صحيح البخارى التوحيد باب ١١‏ » هم » وفي صحيح مسل التوبة رقم ١‏ . 
(م) ورد في سنن ابن ماجة الزكاة باب 5م » حديث رقم ١879‏ . 

(4:) ورد في سنن أبي داود كتاب الزكاة باب 4؟ . 

(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة » 


1١١ 


عليك » فقل حسي الله ونعم الوكيل ) ٠١‏ . وقال معاوية بن قرة رضي الله عنه أتى غمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه على قوم فقال : ما أنتم ؟ قالوا : نحن المتوكلون . قال : .بل 
أنتم المنآ كلون » الا أخبرم بلمتو كلين » رجل القى حبة في بطن الأرض ثم توكل على ربه» 
وأما قوله ( المتا كلون ) أي على أموال الناس . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا معشر القراء » ارفعوا رؤوسك » فانالطريق 
وضح » من لم يعمل منكم اتهمناه » ومن عمل حمدنه » وقال : عمرين الخطاب 
رضي الله عنه : لما فتح الفتوح على رسول الله يَلَِوِ » ادخر لأهله قوت سنة وجعمل 
ما بقي من الكراع والسلاح » واشترى غامان رحمه الله وسقاء من طعام * فقيل له في ذلك 
فقال : ان النفس إذا أحرزت القوت اطمأنت . وقال سعيد بن المسيب رضي الله عنه . 
ومن لزم المسجد وليس له ما يقبته » فقد الحففي السؤال بقي انه شغل قلوب الذين يأتون 
المسجد للصلاة بنفسه واضطرم إلى مواماته » فكأنما سأل فألحف » ان ينبغي له أنيعمل 
ويكسب إلى أن يازم الم.جد . 

وفي بعض الاخبار جاء رجل من الأنصار إلى الني عل » فسأله فقال النبي يِل : 
(افاعتزلك كيه #فقال »كم .على تلش بعضة ونسط زعطه #اوقدح كرب فيه: 
فقال النبي مث : انتني بها . فأخذه النمي مَلُِوِ فقال : من يشتري هذا ؟ فقال رجل : 
أنا آخذه بدرم فقال النبي مله من يزيد على درم مرتين أو ثلاثا ؟ فقال رجل إن اده 
بدرهمين . فأعطاه إياه » وأخذ الدرهمين » فدفعب م إلى الرجل » وقال : اشتر بواحد 
طعاماً فانبذه إلى أهلك » واشتر بالآخر قدوما وائتني به . فائترى قدوما وأتاه به» 
فسوى النبى عَم ببده عودأ » فقال : انطلق واحتطب وبع . ولا تقربنى كمد عسو 
يوما . فذهب واحتطب حتى أصاب عشيرة درام » فعاد إلى النبى » فاشترى ببعضهطعاما 
وببعضه.ثوبا . فقال النبى #َلِكَمٍ : هذا خير من أن تأتي بالمسألة تكنه في وجبك » ثم قال: 
ان المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقم » أو لذي غرم مقطع » أو لذي دم موجع ) !'' . 

وأما قصة مري عليها السلام » فانففا كانت ارهاصا لأمر عمسى تإيتكدز > وإكراما 


. وردفي صحيح البخاري النكاح باب ١؟١ » وفي سنن أبي داود الأقفية باب م؟‎ )١( 
.؟1١594 (؟) ورد في سنن 'بن ماجة التحارات باب ه؟ ' رقم‎ 


1١, 


لزكريا صلوات الله عليه » فقد كان كافلها والقم عليها » وم تحل مع ذلك من عمل لأنها 
كانت تخرج من المسحد فتأق السقاية لتأخذ من الماء -اجتها وهو وقد هربت بعد الولادة 
بعيسى يرنه . وليس على ما يكون لأجل الأنبياء عليهم السلام قياس . 

وأما قوله مَل : ( انتظار الفرج بالصبر عبادة ) )١(‏ فمعناه لا مخلص ولا مفرج إلا 
الصبر .: فأما من جعل الله تعالى له إلى الخلاص مما هو فبه سبيلا » فينيغي له أن يسلكهبا 
متو كلا على الله تعالى ان يؤدي به ذلك إلى الخلاص ٠‏ ألا ترى ان الأسير في دار الحرب إذَا 
قدر على الإنقلاب من أيدي المشر كين » فمليه أن ينقلب ويتوكل على الله تعالى في انقلابه 
ليعصمه » فلا يؤاخذه برد أو تقبل . والجائع إذا حضره الطعام فعليه أن يطعم ويتوكل 
على الله ليرزقه خير الطعام » ويدفع عنه ضرورة لا أن يصير عنه متوكلاً عند نفسه 
وال أعم 1 

فأما قول أبي بكر الصديتى رضي الله عنه : قد رآفي الطبيب » فقال : اني قعال لا 
أريد » وقول أبي الدرداء رضي الله عنه : هو اضجعني فمحمول على انها عاما ان آجاهمها 
تصرمت اما برؤيا أو ببعض العلامات » يدل على ذلك ان ابا بكر قال لعائشة رضي الله 
عنها في ذلك المرض . انفي كنت بجليك واحد وعشرين وسقا ووددت الو كنت خريب 
وَإئما هو الدوم مال الوارث »> فقطع بأنه موروث ولولم يكن عنده عل واقع بذلك إيقله» 
فلذلك لم يأذن في دعاء الطبيب لا انه ل برض المعالجة حقا والله أعم 3 

وامنا قول من قال : انا وجدنا كثيراً من السؤال دمون » ومن المتعففين يمطون إلى 
آخر الفصل »> فجوايه ان يقال : ووجدنا كثيراً .ن المتضورين يموتون جوعاً ومن المعترضين 
لما اباحه الله تعالى لهم يرزقون > فبحيون ويعيشون . وقد وجدنا من يحضره الطعام فيهم 
يأكل » فحال بينه وبينه . ومن يؤتى :ما ليس عنده فيلقيه » فليكن هذا دليد؟ على ان 
تناول الطعام الحاضر والمقصد البه لبس تحواب على اتاج المه » وليكن ما قلناه دليلآعلى 
ان التصبر لا معنى له » وإلا فقد وقف الامران موقفا واحداً > فبحتاج إلى الفصل بينهها» 
فنقول. - وبالله التوفيق :ان الله تعالى هو الذي وضع المكاسب للناس فأباحها لهم » وهو 
الذي فرض على الأغنباء أن يواسوا المحتاجين » وعلى الاستطيعين ان يعيثوا اللبفان » 


. ١١١ لم يرد إلا في سئن الترمذى الدعوات ياب‎ )١( 


الح 


وينصروا المظلوم ويأخذوا على يدي الظام ويكفوه وهوالذيفرض الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر » وكان رسول الله يَلَِو ملك ضماعاً فيشغلها » ويغزو فيغم > فيأخذمن الغنيمة 
حقه » وهو الذي خلق الأدواء » والآدوية » وعم المعالجات وهدى اليهبا واباح التطبيب 
والقبول عن الأطباء » فأرسل الله متو واذن لغيره بالرقية بل هو في الآكل بها . وحكى 
الله عن موسي علد انه سقى لبنتي شعبب صلوات الله عليه| » ثم تولى إلى الظل فقال : 
طو رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير # ١‏ أي اي لما سقته لي من خير ما عرضتني اليه 
من العمل لمن تأجرني عليه فقير » فكان من امره ما كان . ووجدنا من يخالفنا ويقول بقطع 
الأسباب » ويزعم انه إذا نزلت به حاجة لم يتسبب إلى نحاحبا بشيء سوى ان يصير 
متوكلا على الله تعالى متوقعا منه أن يظفره يحاجته لأن السيب قد لا ينحح » وهو يعلم ان 
بصبره قد يخلف فلا ينجح » كا ان تسبب اليب قد يخلف فلا ينفع . ألم تر لقوله من هذا 
الوجه رجحانا على خلافه » ولكن وجدةا المتسب ابين عدداً من غيره» لأنه أن يصدر 
باحتباس حاجته بعد ان يسيب اليها بأقصى ما قدر عليه » فلم يحز مع ذلك أن يوصفيحر 
الضرر إلى نفسه . فااتجرد الصبر إذا تضرر باحتباس حاجته عنه لم يأمن انه لو ترك التصبر 
إلى التسبب لم يلحقه الضرر الذي لحقه فعامنا انه يترك التسبب مخاطر » ووجدنا المتسبب 
جامعا بين السيب المأمور أو المأذون فيه . وبين التوكل في نسبه » وذلك منه طاعة» ولزم 
الحجة وختم التوكل اليها » المتصير المعرض عن الأسباب راد للسبل المسروعة على الله جل 
جلاله بالغيث » يزحمه انها قد تنجح وقد لا تنجح » ومقتصراً على التصبر الذي يازمه ما 
أكرم غيره في التسبب »> فعامنا ان المتسبب المتوكل في تسببه أثقل حالاً من المتصبرالرافض 
لا جعل له من الأسباب . 0 

وان ضايقنا القوم قلنا لهم : تركبم الأسباب مءتلين بأنها قد تخلف » فلا ينجح متبمين 
لله جل ثناؤه في الأسباب التي سبيها لهم » وغير معولين في التعلق بها على فضله » مفوضين 
امره إلى تدبيره . وما أبعد ما بين المثهم بربه وبين المتوكل عليه . فان كان .من يرى هذا 
الرأي يحوز أن يسمى متوكلاً » فانما ذلك كتسمية المبلكة مفازة » والحبشى أبا البيضاء 
والافلا توكل بالحقيقة منه » واماغبرهم »> فانه إذا م يقتصر. على جرد التصبر م يفعلذلك» 


, سورة القصص : أية 6 ؟‎ )١( 


لأنه قد يخلف ولا ينجح > وإنيا يقتل » لأن الله قد بين لكل ذي حاجة وحلة نجحس] » 
وقيض لكثير منهم من أهل دينه أقواما أمرم أن يأخذوا ببده وبريجحوا عليه ,ا أمر 
الأغنباء بمواساة الفقراء » وأمر المطيعين أن ينصروا المظلوم ويفيثوا اللبفان . فالأولى 
بأصحاب الحاجات والحلات . أن ينتهجوا المناهج المعجولة المبينة لهم » لكونوا مطيمين 
لله عز وجل »> مفوضين الأمر المه مسامين لحكه وتدييره » وهذا لا يدخله ما دخل القول 
الأول » وبالله التوفيق . ثم نتككم في الأبواب التي كتمناها في أول الماب فنقول : 'ْ 

أما قول الله عز وجل : 8 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمموا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيانا » وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل © "١١‏ فان فيه ان الذين تخوفوا بحممأهل 
مكة لقتالهم لم يخافوهم لكثرة عددهم » لأنهم وثقوا من الله بأنه لا يخل نميه صلوات الله 
عليه من نصره ومعونته » فقد كانوا شاهدوا ذلك يوم بدر واستيقنوه » ففوضوا أمرهم 
إلى الله جل ثناؤه » ووطنوا أنفسهم على القتال إن حضر العدو فكانوا بذلك» جامعين بين" 
التسبب إلى دفعهم على أنفسهم بالقتال الذي هو طريق الدفع » وبين التوكل على الله تعالى 
والتفويض البه > وم يقعدوا في ببوتهم متريصين انهم إن حضروا » تولى الله جل ناوه 
كفايتهم إياهم وصدهم عنهم »© ولا كان ذلك ما أذن لهم فيه عن أن يؤمروا ويندبوا اليه 
فعامنا ان التوكل ليس في قطع الأس.اب لكن في استعهال الأسباب على حدالأمروموافقته» 
وتفويض النجاح الى الله تعالى . 

والقول في الآية التي في هذه السورة ومن قوله : ل إن ينصرك الله فلا غالب لي » 
وإن يخذلم فمن ذا الذي ينصرم من يعده » وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 (1) هو انهذه 
الآية فمها تنسه على ان النظر إلى القلة والكثرة خلاف التوكل . ولذلك قال الله عزوجل 
ولقد نصرك الله ببدر وأنتم أذلة # 7" . وقال : 9 ويوم حنين إذ أعجبتي كثرتم فلم 
تغن عنم شيئًا » وضاقت عليم الأرض بما رحبت ثم ولمتم مديرين » ثم أنزل سكينته..»# 
إلى قوله : # على من يشاء والله غفور رحم # !4 . ' 

فعرفبم ان الاعتزاز بالكثرة » والاتخذال لأجل القلة خلاف التوكل . فلا يتبغى 


(١)1ل‏ عمران : ١7‏ . (1)0ل عمران : مكر. 
(*) آل عمران : .١١‏ (:) التوبة : م؟ - لام. 
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للمؤمنين أن يتوقموا النصر إلا من عند الله تعالى » ولا أن يخافوا الخذلان إلا من جبته 
وأن لدان امن هم به من القتال إذا عرض » فبقاتلوا أعداء الله متو كلينمفوضينأمر 
النصر اليه . وفي هذا حث على التسبب لكن بشسرط التوكل إلى الأمر بقطع الأسباب 
والاقتصار على الصبر وحسن الظن » إذ لو كان لذلك لم يفرض القتال وم يأمر به 9 والله 
يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا "2١#‏ . فانبه 
نزل في المنافقين . 

وقد كان الله تعالى أمر نبيه مَلِنهٍ أن يقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله 
تعالى . فأمره في هذه الآية أن يعرض عنهم ولا يعاتبهم على ما يقولون إذا خرجوا من 
عنده » يخلافما كانوا يقولونه إذا حضروه » وأن بتو كل على الله في الاعراض . 

ولسنا ننكر أن يكون التعبير والإمساك واجمين أو مستحمين » أو كان الأمر واقعا. 
بها » وإنما ننكر ذلك حيث جعل الله تعالى للناس البه به إلى تغييرالحالودفعمايكرهون 
والتوصل إلى ما بريدون بشرط التوكل فيا يباشرونه من ذلك السبب » وهذا / يقم في 
خلافه دليل » بل يقام عليه عبنه » وهو ان الله عز وجل لما فرض .الهجرة على نيه علا 
من مكة إلى المدينة وم يأمره أن يتصبر بمكة. » مدو كلآ على حسن دفاعه » والميل بقلوب 
الناس البه » وم يكن ذلك بعد ذلك إلى أن يشت فيها متصيراً بل لزمهأنيفارقهامتوكلا 
على الله في مفارقته . ولا خلاف بين المسامين في ان امرأة لو أسامتفيدار الحرب وأمكنها 
أن تهاجر بلا فتنة تخاف على نفسها > فان علمها أن تهاجر » ولا يكون لها أن تقم متو كلة 
برحمها بل يازمها أن تهاجرٍ وتتوكل على الله.تعالى في هجرتها . وأجمعوا على ان رجلا لو 
طلبه حربى أو سلطان جائر » او فتاك داعر » لم يكن له ان يقعد برصد او يتعرض له 
وحده بلا سلاح ولا آلة » وإن فعل ذلك ومعه جماعة يعينونه حل ذلك له إذ كان مع ما 
وصفنا متوكلا على الله تعالى في إعانته وإعانة الذي معه على ما بريده بظلم : فان رجلاً 
لو وضع ماله في صحن داره وترك الباب مفتوحا او على الباب للنبب والفتنة. » فدخل 
داخل. داره » واخذ هاله كان مضيعا ماله » ولو .كان ذلك وديعة لغيره عنده يضمنه “وم 
كن نش دعا ذ كرغ متو كل . 


1( النسام : ١م‏ . 
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فعامتا ان كل ما بين الله تعالى لعباده فيه طريقا فسبيلهم ان يسلكوه ويتو كلواعليه 
في سلوكه » الا أن يعرضوا عنه وبزعموا انهم متو كلون عليه مع مفارقتهم وضعه وأمره» 
وانتهائهم إلى مالم يأذن لهم فيه والله أعم . 

وقد قال الله عز وجل : 8 إن الذين توفام الملائكة ظالمي أنفسهم > قالوا : فم كنتم؟ 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تككن أرض الله واسعة فتباجروا فيها )١(#‏ 
فأخبر ان الملائكة يويخون الذين يقيمون ببلد لا ينفد لهم فيه الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » معتذرين بأنهم كانوا مستضعفين في الأرض » ودقولون : ألم تكن أرض اللهواسعة 
فتباجروا فيها » فلو كانوا إذا تصبروا وهم مستضعفون فاقتصروا على التوكل من غير هجرة 
معذورين » أو كان ذلك أفضل هم لما عاتبتهم الملائكة على مقامهم . فإن الملانئكة لاتوبخ 
من كان آثر الأفضل واختاره والله أعم . 

وكل ما ذكرنا في الآيات التي كتب:_اها من ذكر الصبر مع التوكل نو قوله عز وجل : 
الذين صبروا وعلى ربهم بتو كلون *# (5) وقوله : ولنصبرن على ما آذيتمونا » وعلى 
الله فلمتوكل المتو كلون © (") فلا يخلو من وجبين : 

اما أن يكون المراد من صبر حين م يكن له وجه إلا الصبر . وقد كان الني عَلِثَمْ في 
أول أمره مأموراً بالصبر » فلم يكن يازمه يومئذ غيره » ولكنه لما أمره وقفوا الصبر إلى 
الهجرة ثم يضم إلى الحجرة ثم يحره الصبر وإن استشعر في نفسه التوكل المراد من صبر على 
مجاهدة الأعداء أو الصبر على المحرة التى أمر بها واحتمل جبدها ومشقتبا » متوكلا 
على الله عز وجل فى ان الحسن امانته 2-0 ما أهمه ولمس واحد منها قادح في أصلنا 
يحمد الله ومنه . 

وقول نوح صلوات الله علمه لقومه : إن كان كبر علمك مقامي وتذكيري # !1 . 
الآية الى آخرها » خارج على انه لم يكن مأموراً بالحجرة ولا مكنا من القتال » وإِنما كان 
فرضه الصبر على ما يلقاه من الأذى » وقد كان الله تعالى اعامه ما هو فاعل بقومه » وقال 


. النحل : ؟4‎ )١( . النساء : برو‎ )١( 
٠ يونس :1لا‎ )4( .1١١: (ع) ابراهيم‎ 


) المنباج في شعب الإيهان - م ؟‎ ( ١ 


له : ل فلا تبتئس با كانوا يفعلون 4 )١1(‏ . فتوكل على الله في صبره » ووثق بأنه لا يخلفه 
وعده . وقال لقومه : 9 فاجمعوا أمرم وشركاءك ثم لا يكن أمركم عليم غمة . ثم 
افضوا إلي ولا تنظرون # '' وكذلك هود صلوات الله عليه إنما قال لقومه:«إفكيدوني 
جميعا ثم لا تنظرون > إني توكلت على الله ربي ورب # (”) الآية » لم يكن مأموراً 
بأكثر من مصابرتهم » ولعل الله تعالى كان أخيره انه يعصمه ويشفي منبهم صدره » فلذلك 
اقتصر على الصمر » ولو كان واحد من النبيين صلوات الله عليهم مأموراً بالقتال أو الهجرة» 
لما حل له أن يازم الصبر » وإن أخمر التوكل بأن كان لا يسعه إلا أن يفعل ما أمر يه 
ويتوكل كا بينا والله أعم . 

وقصة يعقوب صلوات الله عليه دليل بين على هذا » فإنه قال لبنيه : 99 لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغنى عنى من الله من شيء إن الحم إلا 
لله عليه توكلت .. 4 '؟' فنبج لهم من الاحتراز في العين نهجاً وأمرهم به » ثم توكل على 
الله في دفع ما خاف عليهم وم يفرد التوكل عن بعض وجوه الإحتراز التي وصفبا الله 
تعالى . فدل على صحة ما قلنا . 

ويدلعلى هذا أيضا ان الله تبارك وتعالى أخمر عنم وسىصاواتالشهعليه انهقال لقومه: 
إادخلوا الأرضالمقدسة التي كتب الله لك ولا ترتدوا على أدبار كم فتنقلب و اخاسر بن »قالوا 
يا موسى إن فيها قوما جبارين » وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون » قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه) » ادخلوا عليهم الماب »2 فإذا 
دخلتموه فإنم غالبون » وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين # ”*' فأثنى الل على الذين 
قالوا هذا » واقتصه علمنا إشارة لما كان منها فدل على ان مجرد التو كل لا يعني إذا كان . 
التسيب المباح أو المفروض لا جردا عنه وال أعل ٠‏ 

ويدل على ما قلنا ان النبي ِنَم ظاهر يوم أحد بين درعين ولبس المغفر يوم دخول 
مكة » ولا يخلو ذلك قبل نزول قوله تعالى : 8 والله يعصمك من الناس # "١‏ أو بعده . 


(١)هود:‏ ه”م. (؟) بوتس :١لا.‏ 
(*) هود: ك5ه. (:) بوسف:/ا؟. 
(ه) المائدة : ١م‏ م؟. (5) المائدة : با؟ . 
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فإن كان ذلك قبله فقد احتاط وتوكل وانتهى إلى ما ببنه الله تعالى للناس وج لهل له 
سبيل التحصين والاحتراز » حيث قال في قصة داود صلوات الله عليه : ف وعامناه صنعة 
لبوس ل لتحصنك من بأسم فبل أنتم شاكرون # ١‏ ول يبرز للقتال مكتشفاً متوكلاً 
وإن كان ذلك بعد نزول العصمة » فاقد تأول ان الله تعالى قد أخيره انه يعصمه > وم 
يخمره بماذا يعصمه » وانه آتاه درعين والمغفر ومكنه من لبسها فلا يحتاج أن يلقى العدو 
بارزاً متجرداً » فذاك من عصمته له فليعتصم . 

فبكذا ينبغي لمن أوجب الله تعالى في مال غيره الكفاية وابتلاه بالحاحة أن يعم ان 
ذلك كفاية من الله تعالى إياه فلنكتف بها » وليتعرض لها دون أن يازم مكانه ولا يملم 
أحداً يحاله » ويزعم انه متوكل . ويحتمل أن يككون الني مَلِتُم إنما ظاهر بين درعين 
وليس المغفر لأن الله تعالى أخبره انه يعصمه من الناس على اثر قوله # يلغ ما أنزل اليك 
من ربك © (1) فكان الظاهر انه وعده العصمة بما بمنعه من التبليغ وهو القتتل والأخذ 
والحدس وم يدخل في جملته الجرح والكسر » متحصن ما لم يستبقن العصمة منه ولم يخل 
في تحصنه من ذلك مما بينه الله تعالى ووصفه لثله » في مثل ما نزل به من الأوضاع المعروفة 
المعبودة » ولمتوكل في تحصنه بها . فاما تحريد المتوكل عن السبب باثبات الله تعالىفخلاف 
إفعل الني مَل . 


فصل 
وإن سأل سائل عما جاءعن النبي عله من قوله : ( الطيرة شرك وما منا الا يده » 


لكن الله تعالى يذهيه بالتوكل ) فيه وقوله همع ذلك (فرمنالمجذوم فرارك من الأسد) )0( 
وقوله : ( الشؤم في ثلاثة : المرأة والدار والفرس ) ”* ونببه الرجل أن يسمى عندهيسار 


. (؟) المائدة :لاك‎ . 6٠١ : الأثبياء‎ )١( 

(") ورد في سنن ابن ماجة ‏ الطب يبأب 4 00 

(4:) ورد في صحيح البخاري - الطب - يبأب 1١91‏ . : 

(:) ورد في صحمح البخاري الجهاد 000 اتاج بإب 11 وف كتاب الطب 
بأب #ع >2 4م. 


وافلح ونجاح ورباح لثلا يقال : هاهنا يسار » وهاهنا نجاح . فقال : وقوله لرجل : 
( ما اسمك ؟ فاما قال : حزن » قال له : أنت سبل ) )١(‏ . وما جاء عنه يلك انه كان 
بعحبه الفأل الحسن . فقال : ما الفرق بين ما جاء عنه من هذه الأقوال » وبين ما نهىعنه 
من التصير ومن الشؤم والتمن بالفأل الحسن ؟ 

فالجواب - وبلله التوفيق - التطير قبل الإسلام كان من وجوه منها : 

ما كان يحكى عن العرب من زجر الطير وإزعاجها عن أوكارها عند إرادة الخروج 
للحاجة فإن مرت على الممين تفاءلت به ومضت لوجبها » وإن مرت عن الشمال تشاءمت 
به وقعدت وكنوا يتطيرون يصوت الغراب ويناولونه الدين . وكانوا يستدلون بمحاوبات 
الطير بعضها بعضا على أمور بأصواتها في غير أوقاتها المعبودة على مثل ذلك . وهككذا 
الظباء إذامرت سانحة » ويقولون إذا برحت مساء بالسانح بعد اليارح ومسموا هذا وما 
شابهه تطير » لأن أمور ذلك عندهم وأكثره كان ما يقع لهم من قبل الطير فسموا الجيع 
تطيراً من هذا الوحه . 

رسباعا كن عن لاني ال انرا قادموة عنة اتروع القدداة ترق ةالص 
يذهب به إلى المعلم » ويتيمدون إذا خرجوا للحاجة ورأوا صبياً يرجع من عند المملٍ إلى 
بيته . ويتشاءمون برؤية السقاء وعلى ظبره قربة مماوءة مشدودة » ويقيمنون برؤية فارغ . 
السقاء مفتوحة ويتشاءمون بالمال المثقل بامل »2 والدابة الموقرة » ويتممنون ,امال الذي 
وضع حمله وحكى » والدابة التي حط عنها حملها . 

فجاء الإسلام بالنبي عن التطير والتشاؤم بما يسمع من صوت طائر ما كان على أي 
حال كان فقال رسول الله مْلِتَهٍ : ( اقروا الطير على أوكارها ) (') أي لا تزعجوها 
وتطيروها لتنظروا كيف مر فتظعنوا أو تقعدوا . 

وقال ءلم : ا 

وقال يده : ( الطيرة شرك ) '؟) وذلك إذا قدر المتطير ان ما شاهده من حالالطير 


(1) لم يرد إلا في سنن أبي داود كتاب الأدب باب اه : 
(؟) ورد في مثن أبي داود الأضاحي باب 4١‏ » وفي مسند الإمام أحمد بن حنيل ج + » صن 441 . 
() لم آجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

(؛) ورد في سان ابن ماجة الطب باب م » رقم مومهم ٠‏ 
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موجب أن يككون ما استشعر في نفسه » وم يصف التدير إلى الله تعالى » فإذا علم ان الله 
تعالى هو المدبر وان ما يكون فليس يكون لأجل أحوال الطير وأصواتها » ولككن أشفق 
من الشر » لآن التجارب خصت بأن ضرباً من أصواتها معلوماً ازجالاً منالأحوالمعلومة» 
م يخل من أن برد فيها » أمر يكره » فلم يأمن أن يكون في هذا الوقت مثل ذلك » إلا 
انه لم يوطن قلبه عليه » وسأل الله تعالى الحباة واستعاذ به من الشر ومضى لوجبه متو كلا 
على الله تعالى » م يضره ما وجد في نفسه من ذلك و كفاه الله تعالى ما يمه . وجاء عن 
النبي مَلِدعٍ انه قال : إذا وجد أحدكم ذلك فليقل : اللبم لا يأت بالحسنات إلا أنت » 
ولافذهت »© بالليتثات إلا أنت ولاضول ولاقرة إلا يك : ومعتى .ما تهنا إلا ومحده 
أي إلا ويخطر بقلبه لا انه يعتقده » لكن الله يذهمه بالتوكل أن لا يأخذه بالخطر » لأنه 
ينسخها بالتوكل فإن م يتوكل واستشعر الخيفة » وترك ما أراد أن يعامه معتقداً انهم 
يتركه حل به المحكروه » كان ذلك شر كا » وان حلول المكروه » ومضى علىعز مهخائفاً 
وجلا حقت الطيرة عليه » الا انها حقى في نفسها » لكنها تحقق عليه عقومة له من هذا 
الوجه » وهو ان الله عز وجل يحقق ذلك عقوبة لهم على تطيرهم ويتركبم» فبذا هوالمنبي 
عنه » وعليه ان أصله باطل » والناس منبيون عن الباطل . مأمورون إذا أرادوا سفراً 
أو غيره » أن يحتاطوا لأنفسهم من الوجوه التي يشبد بصحتها العقل دون مالا يوجد له 
في المعقول أصل »> ثم بتو كل على الله عز وجل »> ويمضون لا يريدون قوله ملت : ( الشؤم 
في ثلاث » المرأة والدابه والفرس ) )١(‏ فليس من التطير في شيء » لأنه عز وجل أحل 
له من النساء مالم يحلل لغيره » فلو تشاءم بالنساء لما تكحين . وقال : ( الخبيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ) (') . وقال الله عز وجل : وأعدوا هم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون يه عدو الله وعدو كم # ”'. فكيف يكون فيا 
هذا سبيله سوم . 


.١ووه وفي سنن ابن ماجة التكاح ياب 0ه »رقم‎ ٠ ورد في صحيح البخاري الطب باب 4# » 4ه‎ )١( 
(؟) ورداق صحسح البخارى مناقب باب م١٠ » وف صحبح مسلم الامارة ».رقم ك5ك99-9,‎ 


(م) الأنفال : .5 . 
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قال : شوم الفرس صعوية رأسه ومنع جاذبه » و شوم المرأة صلافتها وسوء خلقها » وسُوٌم 
الدار شر جوارها » وضيق فنائها ) )١(‏ . فبان بهذا ان الشؤم التي وصفت هذه الثلاثة 
إنما هو المضار والمفاسد » ولمس من قبل الطيرة والله أعم . 

وهكذا قوله ملقو : ( فر من المجذوم فرارك من الآسد ) (') ومن يحب المضار > 
لأن الجذام معد مقب »> اعني تعدى من شخص إلى شخص »> ويؤخذ في النسل. والأمراض 
منها معدية وهي سبعة : الجدة والجدري والحصية والنحر والرمد والأمراض الوبائيية 
ومنها معقبة وهي أيضا سبعة : البرص والدق والسيل والمالتدولنا والصرع والتضرس 
وواحداجتمعفيهالمعنيان فبو معد مءةب وهو الجذام . فكان الآمر بالفرار من الجذوم لهذا 
الأمر » الا من قبل التطير » كا ان الفرار من الأسد وف افتراسه » والتباعد من النار 
لوف إحراقبا لا من قبل التطير . 

وجاء عن الني تنه انه تزوج امرأة » فرأى بكشحبابياضافقال لها (الحقيبأهلك)'" 
وذلك لأنه بقدرها . فذلك من باب تحنب الضرر لأن حب النفس مما شاهده ضرب من 
الطير » كا ان إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن تطبر وليس بتطير والله أعم . 

فان قيل : أليس جاء عن الني مَظِْمٍ انه قال : « لا عدوى » '4) وقيل له أباح البقية 
تكون بسفر البعير لتحرب الابل كلبا » فقال « ما أعدى الأول » * . 

قيل : قد روى بازاء هذا انه َيِه قال : « لا يوردن ذو عاهة على مصح » '١'‏ وفيهذا 
إثبات العدوى . فقد يجوز أن يكون تيد أراد لا عدوى إلا بقدر الله » خلاف ما 
كان يظن . من ان الطبع يوجب ذلك »2 ولا يكن غيره . 

وإن كان ذلك فا أجرب. الأول وإنما قلنا هذا لأن القوم لو كانوا لم يقولوا هذا > ولم 
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يزيدوا على ان الجرب قد يعدي > لم يكن الني مَلِنَ ليدفعهم عن هذا بأن يقول : ( ما 
أجرب الأول ) (1) 2 لأنهم كانوا يقولون : م ينكر حدوث الجرب من غيره عدوى > 
وإنما قلنا : قد يعدي . فثبت انه عل » إننا وجه هذه الحجة على من قال : ان الجرب 
كله عدوى 2 والله أعلم . ْ 

وقد يجوز أن يكون قوله : ( لا عدوى ) نمو قوله في تلقبح اناث النخيل » فا 
أمسك الناس عنه وم تحمل النخيل في تلك السنة إلا شيئا ضعيفاً » قال لهم :( ما أمرتم 
به من أمر دينكم فخذوه » وما أمرتكم به من أمر دنياكم فأنتم أعلم به )'"". أوكلام] 
هذا معناه . فرجع الناس إلى تلقبح تخملبم » ورجعت النخيل إلى حملبا . 

فقد يوز ان يكون قال : ( لا عدوى أشد ) ربما أعدى الأول . فاما تبين لهانذلك 
قد يكون قال : ( لا يوردن ذو عاهة على مصح ) وإنا قلنا هذا لآن إنكاره العدوى با 
يتصل يأحكام الدين » ولكنه إنكار طبع ووضع »2 فهو أسْيه بانكار تلقيح النخيل . 

فان قيل : إنا قال : ( لا يوردن ذو عاهة على مصح ) كي ان جريت الإيل لم يقل 
صاحبها أعدى الجرب إلى إبلٍ من ذي العاهة فيأثم . 

قيل : ان للناس ني ضم الابل إلى الابل فوائد واغراضاً » وأراد هذا المعنى » لآن 
في الإبراد نبي عن هذا القول » فاما نهى عن الإبراد » بان انه خاف العدوى والله أعم . 

فان قيل : كيف تكون العدوى ؟ قيل : بأن تخلص رائحة المدن المريض إلى البدن 
الصحبح » فيتغير نحبها طبع اللحم والدم » كا يتغير طبع الماء من جمفه تقربه إذا علقت 
به رائحتها . بأن يماس المدنان حتى يشحن احدهما بالأخرى ؟ ان صفة العدوى أشد لآن 
الرائحة في هذه الحال تكون أشد وصولاً إلى عمق البدن . ويضم اليها من حرارة البدن 
السقم » فإذا تركت في البدن الصحيح انتقل اليه بانتقالها طبع المكان الذي كانت فيه » 
ويدل على صحة ذلك ما روى فروة بن مسيل » قال : قلت يا رسول الله ان عندنا أرض 
ولكنها :شديدة الوباء » فقال ( دعها فإن من القرف التلف ) *" فقيل ان القرف الخلط » 
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وقمل الملازمة والمقاربة . وهذا والله أعم إشارة إلى ما قلت والله التوفيق . 

فان قيل : لم جاز خوف العدوى وهو خلاف التوكل » ول لا قلتم : ان سثل الناس 
اصحاؤهم ومرضاهم أن يتخالطوا ويتواكلوا ويتشاربوا » متو كلين على الله » ظانين ان 
بعضهم لا يضر بعضا » للا يصير سقم السقم من ذلك في نفسه حرج أو لا وحشة هذا» 
وقد جاء عن الني مَلَِهٍ انه أخذ بيد مجذوم فأدخلبها معه في القصعة » فقال : ( كل بسم 
الله ثقة بالله وتو كلاً على الله ) 2١”‏ فثبت ان التوق من المجذوم خمفة العدوى غير جائز . 

فالجواب : ان التخالط والتعاشر حتى المسامين بعضهم على بعض مالم يمنع احدهم من 
ذلك مانع » وخوف الضرر من أعظم الموانع . وفي معايشة الجذومومنيشببه»ومطاعته 
خوف الضرر » فدل ذلك على انه لا يستحى على غيره من الأصحاء» أنيداخلوهأويخالطوه 
مداخلة من الإلفة به » ولا مخالطته » ولمس التعرض للآفات منالتو كليسبيلإنا التو كل 
طريق إلى الإحتراز من الشرر » فكيف يكون التعرض للضرر توكلا ؟ أرأيت رجلا 
اقتحم ناراً تتأجج أو القى نفسه في البحر إلى غمران اللجج وقال توكلت على الله أيكون 
قد وضع التوكل موضعه أو يكون قد ظلٍ نفسه ؟ فلذلك يعرض لعدوىعلة خبيثة مدو كلا 
عند نفسه فبذا حاله ومنزلته . فاما ما روى عن الني مَلِئَوٍ من حديث المجذوم > فإنكان 
له أصل فقد يحتمل أن يكون فعل ذلك به استشفاء من الله تعالى بالإصابة من طعامبينه 
واجتاع يدة في القصعة مع يده حتى أخذها منه وأدخلها . ألا ترى انه قال : ( كل يسم 
الله ثقة بالله وتوكلآ على الله ) '"2 راجيا أن يستقبل وم يزد به اني كل معه وأضميدي 
إلى بده ثقة بالله أن لا يضرني » فإنه لم برد في الحديث . ان الني يلت أكل معه. وقد 
يحوز أن يكون أطعمه من طعامه وأدل يده أثبته رجاء أن يعرفه الله تعالى من تر كته 
أن يشفيه و يطعم معه » وإن كان قد طعم فلانه إذا كان برجو من يطاعمه الرجل إياهأن 
يشفى استحال أن يخشى على نفسه منه العدوى . فأما من دونه فلا يخلو من خوفالضرر 
مها لابس علملاً وصاحب عاهة » فكان توكله في أن يباعدهم راجيا في مباعدتهفضل الله 
تعالى بأن يعبده مما يهم فيقول مع ذلك ما أمر اللني عَلِنٍَ أن يقول : ( من رأى ضشاحنة 
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بلاء فليقل المد لله الذي عافاني مما ابتلاك به » وفضلني على كثير ممن خلق تفضية ) ١١‏ 
والله أعل : 

وأما ما جاء عن الني بَركَِهِ من نبيه أن يسمى يساراً ورباحا واملح ونجاحا » لثلا 
يقال : أفلان هاهنا ؟ فيقال : لا » فليس ايضا من معاني التطير وإننا هو كراهية للكابة 
القبيحة نفسها لا لخوف شيء وراءها كالرجل يسمع حباء او نداء او هزواً او لغواً ما كان 
فبكرهه . وإن ل يخف على نفسه منه شما » فأما الفأل الحسن الذي كان يعجبه » والفرق 
ببنه وبين الشؤم > ان الشؤم سوء الظن بالله عز وجل من غير سبب ظاهريرجعالظناليه» 
ويبنى في الحقمقة علمه . والتممن بالفأل الحسن حسن الظن ,الله تعالى وتعليق حسن 
الأصل به وذلك بالإطلاق مود . فاما إساءة الظن به عز اسمه من غير امارةظاهرةوسبب 
معروف فمذمومة فرق ما بينها وبالله التوفيق . 

فان عارض معارض في الطيرة با روى ان الني مَلِتَهِ إذ كان يصلى على جنازة » 
فجاءت امرأة معها مر فما زال يصيح بها حق تواوت بآجام المدينة » فبل الا التطير 
لامست بالنار ؟ 

فالجواب : انه يحتمل أن يكون الذي مَلِئةٍ لم بتطير له بالنار » ولكنه بفأل تصرفم« 
عنه ان صاح بها فانصرفت وتوارت وامل من الله تعالى ان يصرف النار عنه في الآخرة 
بدعائه يا صرفها عنه في الدنيا بندائه والله أعلم . 

وله وجه آخر غير هذا . وهو ان هذا لدس من الطيره إِنًا الطيرة أن يعبذ يما يعبذ يما 
يرى أو يسمع مثلاً بمكروه ولا يناسب ببنه وبين المرئي أو المسموع » ولا يعلق له به . 
فاما الجذوم نفسه يعاين في حال الإشفاق منه » او ما يشببه فيكره هذا غير الطيرة فان 
رجلا لو خرج من منزله يريد سفراً » فرأى دابة اريد ركوبها او امحل عليب! » فبربت 
راجعة إلى اربها » فقال : هذا يدل على ان خرجت احتجت إلى ان اولي هارباً ى يكن 
هارباً لم يكن هذا من الاستدلال الذي مجوز ان يعمل به » لآنه ليس في هرب الدابة هذه 
الدلالة » ولا هريها كان ابصرته وإنا كان لانف المكان . 

ولكنه لو خرج فرأى واحداً كان مسافراً إلى البلد الذي بريده لمثل غرضه » فمات » 
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فرد إلى ببته » فكره ما رأى وخطر بقلبه منه شيء ل يم على هذا » لأن الذي رآه عين 
الحذور ونفس المظنون . والناس في طبائعهم متقاربون» والاسفارسبب لامشاقوالحوادث» 
والأهوبة والبلدان والماه. مختلفة » فقد يوافق بعضها قوم » و لا يوافق غيرهم . فإن خشي 
الذي ذكراه أن يصببه في سفره ما أصاب مثله م يكن مبعداً في ظنه . فقكذلك الممعت 
لبس مخشى .عليه إلا النار . والنيران كلها متناسبة » فإذا اتبع النار نفسها كان ذلك مما 
ينيغي أن يكره » وما عرض في القلب من ذلك يتوافق لما جبلت القلوب عليه » فلا 
يستحق به ملام ولاعتب والله اعلم ومن هذا الباب ما جاء عن النبي ملل انه كرهالشكال 
في الخيل » وذلك ان تككون ثلاث من قوام الفرس مححلة » وواحدة مطلقة كسائرالبدن. 
وذلك إن كان هذه الصفة كأنه المشكول والمشكول لا يستطبع ال مشي » فكانت مشاهدة 
هذه الصفات مشاهدة الشكال » و كرهت ما يكره الشكال إلا في وقته وحينه » حت إذا 
كان مم ذلك اغر زالت الكراهية  .‏ - 

فقد جاء عن النى ملت انه قال لأحد اصحابه : ( إذا اردت ارن تغزو فاشتر فرساً 
تافرع از صمل العلاث قظلق البملن فإنلك دزو اوعل ) 117و فإسديت اتير : 
( اغر محجلآ ) '' » وفي حديث آخر . ( فإن م يكن كمرت فأدم ) '' على هذه الصفة » 
وفرق بينها ان البياض إذا كان في ثلاث قوائم وحدها فذاك شكال فكره ه » لأن الشكال 
بمنع الدابة من الجري »© و إذا كان معه في الوجه والشفة كا يكون في القوائم ارتفع شبه 
الشكال كان كأنه رفع الشعال, فبذا قال : وقد كان الني ملم يعجبه الفأل الحسن 
وألله أع سمشم 
: وقل وق أن يكون الشكول من الخيل التسجيل جرب » فل يرجد فيه يلاء فلك 
اكرهه » وان يكون الاقرح والارم المجحل بثلاث المطلق السمنى جرب فوجد فيه عند 
الطلب واغهرب بلا ظاهر » فلزلك خمد وفارق ذلك التطير » لأن كل واحدة من هاتين 
الصفتين مر كبة في الدابة » فقد يجوز أن يختلف حالها في قلة البلاء و كبره » لاختلاف 
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الصفات المر كبة فيها » وأما أحوال الطيرة فلا يعلق لها بما يجمل دلالة عليبا ولا لها عم 
كائن » فضلاآً عن مستقبل فبجزيه . ولا في الناس.من يعلم منطق الطير إلا ما كان الله تعالى 
خص به سلبان لتو فالتحق التطير يجملة الباطل وال أعل . 


- ذكر ما جاء عن النبي عَلَِهٍ من الداء والأدوية - 
وقال الله عز وجل في سورة النحل : © يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه » قبه 
شفاء للناس # ١”‏ . يعني العسل . وقال رسول الله مَلِقَهٍ : ( ما أنزل الله من داء إلا أنزل 
له شفاء ) ''' . وفي حديث آآخر عن النبي يَظِتَمٍ قال : ( ان الله تبارك وتعالى لم ينزل داء 
إلااما نزل له شفاء » عامه من عامه وجهله من جبله ) '' وعنه عَلِلْهٍ . ( ان رجلا خرج 
على عبده > فقال : ادعوا له الطبيب » فقالوا : با رسول الله . هل يغني الطسيب منشيء؟ 
قال نعم ما نزل الله من داء » إلا أنزل له شفاء ) ©) . 


وقبل للنبي عَِتُمْ : أرأيت دواء نتداوى به ورقي نسثرق بها » وتقى نتقي بها . هل 
ترد من قدر الله ؟ قال : ( هى من قدرة الله ) "2 , 


ويروى في الدواء خاصة ان النبي يلقم قال : ( الدواء من القدر ) ''' وقال رسول 
الله ينو : ( ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي ) '"' وفي بعض الروايات 
( العلق ) وقال رسول الله علا ١:‏ علي بالححامة لا يتبع م أحدكم الدم فلقتل)40) 
وقال ملت : ( إذا بلغ الرجل من أمتي خسين سنة فليبطل الحجامة ) 2*7 يعنى لببطصل 
ما بين نويها . وقال رسول الله ملم : ( من كان منكم صحبيحص] فلبحجم لسبع عشسرة 


)١(‏ سورة النحل : هو 
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3 تسع عشرة أو إحدى وعشرين فانه لا يتبغ يم الدم ) ٠١‏ . وقال مككحول لرجل شكا 
وروى عنه ملت . ( نعم العبد الحجام » يذهب بالدم » ويخف الصلب ويجلو اليصر) "" 
وروى ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء يعود المقفع بن سناء فقال له : ما تشتعي ؟ 
تصنع بالحجام ؟ فقال : قال رسول الله مَل ( إن كان شيء في أدويتكم خير » ففي 
شرطة محجم او شربة عسل او لدغة بنار توافق الداء وما احب ان اكتوي ) ''' فدعا 
الحجام فأغلق الحجم في خراجه » فاما بلغ منه حاجته شرطه بمشرط معه » فأخرج الله 
ماكان فيه » وعوني . وروى ان رسول الله مَل ما كان يشة شتكي اليه أحداً وجعاً في رأسه 
إلا قال له : ( احتجم ) وانه احتجم على وركه من وقى به ٌ 

وروى ان رجلآ جاء إلى رسول الله يَرلِتَوٍ فقال : أخي يشكي بطنه فقال ( اسقه 
عسلآ )!4 فسقاه فبراه . وقالت عائشة رضى الله عنبا . كان رسول الله عَلِثرٍ » إذا 
أخذه الوعك أمر بالحساء فصنع » ثم أمرهم فحسوا منه وكان يقول : ( انه ليرتو فؤاد 
الحزين وبسرو عن فؤاد السقم ما يسرو احد من الوسخ بالماء عن وجبه ) '* . وروى ان 
رهطا هن عريبه جاءوا إلى رسول الله عَلِنعْ فقالوا : ( إنا اجتوتنا المدينة فعظمتيطوننا 
وانهشت اعطاؤنا » فأمرهم النبي ملت أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من المانها وابواها 
حق صلحت بطوهم ) 

وعن رسول الله ملو قال : ( في الحبة السوداء الشفاءمن كل شيء إلا السأم ) (7) 
والسأم الموت » والحبة السوداء الشونيذ قاله الأزهري . 


. ورد في سنن ابن ماجة الطب باب 8 رقم 685+ » يتبيغ : يتردد ويتحير في مجراه‎ )١( 

(؟) ورد في سئن ابن ماجة الطب باب ٠١‏ رقم ه940 . 

(ع) وود في مئن ابن ماجة الطب باب م؟ » رقم :44م ٠‏ وفي مسند الإمام أحمد بن حثتيل 
حك ادص ١ا٠:,‏ 

(؛:) وود في صحمح البخاري الطب باب ؛ » 4؟ ء وفي سئن الترمذي الطب ياب ”١‏ . 

(ه) ورد في سنن ابن ماجة الطب باب ١١‏ رقم 44٠5‏ » يرتو : يشد ويقوى . 

» وود في سنن ابن ماجة الطب باب + حديث رقم 4407م . والحمة السوداء . الشوفيز‎ )١( 
. المعروفة يحبة البركة‎ 


>84 


وقالت عائشة رضي الله عنها : قال النبي مَلِثمٍ : ( التلمينة تحم فؤاد المريضويذهب 
ببعض الحزن ) "١‏ . وعنه لتو انه قال لامرأة من النساء ( بما توغرون أولادكن بهذا 
العلاق عليكن بهذا العود الهندي »2 فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب » ويمعط من 
الغدوة » ويد منه من ذوات الجنب والعلاق ) ''' يراد به الفلق » وذات الجنب تداوى 
بالقسط الرمح الحاسة تحت الأضلاع إلا الحادة التي يقال لحا البرسام . وفي حديث آخرجاء 
إلى النبي َلثم رجل قال : ان بطن اخي قد استطلق » فقال : ( اسقه المسل ) فقال : 
قد سقبته فلم يزده إلا استطلاقاً . فقال : ( اسقه العسل ثلاث مرات يقول فمهن ما قال 
في الأولى » وقال في الرابعة . صدق الله وكذب يطن أخبك ) «"' . وهذا والله أعل لأن 
الاستطلاق لم يكن من حرارة » ولكن من برد في الاحشاء » ورطوبات فيها مؤلفة » 
فأمره بالعسل الذي يلحمها وبعثها والله أعم 

وعن النبي ملم قال : ( العجوة من الجنة وفبها شفاء من السم #اوالكا سن لسن 
ا 7 » ان قيها شسببهاً من كار الجنة. في 
الطبع » فلذلك صارت شفاء من السم القاتل » ور الجنة خال من المفماسد والمضار » 
فإذا اجتمع ما يشبهها » والسم في جوف عدل السلم منها الفاسد ما يدفم ضرره عن 
المدث بإدن الله . 

وعنه ميته ٠‏ ( من تصبح بسبع تمرات عجوة لمريض ل يضره في ذلك اليوم مم ولا 
سحر ) ”*2 وعنه يِه انه دخل على أم سامة رضي الله عنها وعندها الشبرم وهي تريدأن 
تشريه . فقال لها : ( انها حار جار ) 2 وأمرها بالسنى . وعنه يِه قال : ( خسير 
أكحالكم الامد يحلو البصر وينبت الشعر ) " . 


. ورد في صحيح البخاري الطب م‎ )١( 

(؟) ورد في صحيح البخارى الطب ٠‏ » والقسط . يشبه الكاقور : 

(؟) ورد في صحيح البخارى الطب باب 74 . 

(9) دهف ستن أبن ماجة اللي +٠,‏ رقم 630466 2.44 والتعياة يات د يقال له شعم الأرعس. » 
ويوجد تحت الأرض يشيه القلقاس  .‏ . 

(9) ورد في صحيح البخاري الطب باب 8ه . د 

. الشيزم . حب يشبه الم‎ #51١ وره في سنن ابن ماجة الطب ؟١ رقم‎ )١( 

(9) وره في سئن أبي داود الطب باب 314 . 


أخرة 


وسئل سبيل بن سعيد السادي . بأي شيء دووي جرح النبي عََِ ( كان علي 
زفي الله عه سكف امانز تسن رفاطية تفيل الم عن حرحا بر أحذ بصن انرق 
وحشي به جرحه ) 1١‏ . 

وعنه يلتم » ان رجلا سأله عن الخمر فنهاه عنها » فقال : إنم) أصنعها للدواء » فقال 
النبي ملته : ( انها داء ولمست بدواء ) ''؟ . ومءتى هذا - والله أعلمٍ - ان الرجل 
سأل عن شريها تداويا من غير ضرورة » وذلك أن يشربها للتقوي بها 2 او لمرض يوجد 
له دواء غيرها » فال انها داء ولمست بدواء لأنها تزيل العقفل الذي هو أشرف ما في 
الإنسان إلى غير ذلك من علامات تحدث عنها . وإذا كان حدوث هذه المضار عنها أمراً 
غالبا » وهي ان يعقب من داء » فذلك قلمل تدر » جاز أن يقال إنهاء داء ولس بدواء» 
اعتمارا بالأعم الأغلب من أمرها والله أعلم . 

وقال النبي يِلَِمٍ : ( ماء زمزم لما شرب له ) ''' . فمرض جاير بن عبد الله » فدعا 
بماء زمزم وأخذ الإناء بيده ثم قال : اللبم اي اشربه لما أجد من هذا المرضإيانوتصديقا 
لرسولك فأشفى به » ثم شربه » فقيل له : ما هذا فقال : ماء زمزم . سمءت رسول الله 
يَكِثَرٍ يقول : ( ماء زمزم لما شرب له ) فا برح الناس من عنده حتى طعموا منه » ثم راح 
من ليلته إلى المسجد . ٠‏ 

وان النبي مَلِتَع قال : ( عليكم يزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به فإنه من شجرة 
مباركة انه ينفع من الناسور ) ”؟) . وقال طلحة بن عبيد » أتينا النبى يلد وفي يده 
سفرجلة يقليها » فاما جلست البه رماها نحوي وقال : ( دونكها أبا جمد » وانها تطيب 
النفس وتشد القلب وتذهب يطحاء الصدر ) ”*2 . وعن النبى ملام قال :(تداووا بألمان 
البقر » فإني أرجو أن حمل الله فيها شفاء » فإنها تأكل من كل شجر ) ''2 . وقد روى 


.: 8٠0 وى متعم البخاري كتاب. الطب‎ > ١٠ وود في سنن ابن ماجة الطب‎ )١( 
فوماه‎ ٠٠ (؟) ورد في سئن ابن ماجة الطب /ا؟ » رقم‎ 
0 ٠55 لم يرد إلا في سنن ماجة المناسك باب 78 » رقم‎ )+( 
- (؛) وود في سنن ابن ماجة الاطعمة باب 4 » بهذا النص ( كانا ليت افوا د قافسساره)‎ 
4 رقم 54> * بهذا النص ( دوتكها با طلحة‎ » +١ لم يرد إلا في منن اين ماجة الأطعمة باب‎ )( 
. ) فانها تحم الفؤاد‎ 
. أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 7 


0 


هذا عنه لَه بغير هذا اللفظ . ( عليكم بألبان البقر فإنها ترتم من كل شجر ليس من 
الحار والبارد والرطب والمابس » فبقرت البانها بذلك من الاعتدال ) ١‏ وبروى عن 
رسول الله مَلِتَوٍ انه قال في المقر : ( البانها شفاء وسمنها دواء ولهومبا داء ) '') ويحتمل 
ان يكون قال ذلك » لآن الأغلب علمها البرد والمسس > وكانت تلك الملاد شقة يابسة » 
فلم يأمن إذا انفم إلى ذلك المحواء أكل لحم البقر أن بزيدهم يبس فيتضرروا به . واما 
البانها فرطبة » وسمنها بارد جيداً . ففى كل واحد منها الشفاء من ضرر والله اعلم . 

٠‏ وعنه يلد . ( الحى من فبح جبنم © فأبردها بلماء ) '' وفي بعض الروايات . ( ان 
شدة المى من فبح جبنم فاطفئوها بالماء البارد ) '*! وهذا يحتمل ان يكون المراد به 
سقي الحموم من الماء البارد ما تنطفىء به حرارته الزائدة » وليسكن عليك عطثه في 
صبه عليه أو سقيه بالغداة على الريق ماء بارداً » فإنه لم يكن بحضرتهم إلا بشسربه النافعة 
من المبات > فأمرهم أن لا يبملوا العليل ويتعهدوا بالماء البارد ان لم يحدوا غيره والله أعل» 
من كان أمر يصب الماء البارد على الحموم فيزيد والله أعم لأن سبب الحمى كان نحرارة من 
خارج وهو حرارة الهواء » فأمر يصب الاء البارد عليه إلا في حال هيجان الى لكن بعد 
مقارقة, االبدن أروح إل وقات 0 لسكشف جلودهم ويصلب ا عه دى 
الهواء » ولا تخلص إلى بواطن أجسامهم . . 

وقد حاء عنه لتر ان أصحابه قدموا خيبر » فأكلوا التمر فحموا » فأمرم أنيفرشوا 
المساء في البستان > أي يبردوها - ثم يفيضوها علبي ما بين اذان الصبح»ففعلوا ثم راحوا 
كا انشطوا من عقال . وهذا لآن اغتذاء التمر وحده لم يكن يضرهم ولكن الحرارتين إذا 
اجتمعتا » التمر من داخل والحواء الحار من الخارج حدثت المى » فأمر ان يِتَعالجوا بلماء 
هم . فإن حر التمر إذا تجرد عن حر الهواء لم بيج حمى > إذا كان ذلك غذاؤهم المعتاد 
والله اعلم . 

. 0١6 + لم يرد إلا قي سنن الإمام أحمد بن حثبل ج ؛‎ )١( 

(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 2 ' 


(*) وود في س: سئن اين ماجة الطب باب ١4‏ رقم # 
(؛) وود في سئن ابن ماجة الطب باب ١6‏ » رقم 407" . 


ا 


واما اضافته مَلَِةٍ الحس إلى فبح جهم > فإشارة إلى حدوثهامن حر الشمس وسخونتها 
بالنار امحبطة بالعالم الكابتة يوم القيامة محابسة العصاة وقد مضى ذلك في بعض الأبواب 
المتقدمة والله اعم . 

وعنه لدم . ( لا تكرهوا مرضاكم على الطعام » فإن الله تعالى يطعمبم ويسقيهم)'١)‏ 
اي ان المرض الذي ينع من الطعام والثشسراب واقع من الله تعالى فساموا الأمر ولا تكرهوا 
المريض على الطعام والشراب فتكونوا قد عارضتم الله تعالى في امره . 

فان قيل : فلا ينبغي على هذا الطعام المحتاج وقد قال قوم من الكفار » فحكى الله 
تعالى عنهم انهم قالوا : أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ! 

قيل : المريض أبطل الله تعالى بالمرض حاجته إلى الطعام والشراب اللذين كان يحتاج 
الها في صحته » فإذا أكره على الطعام والشراب » وطعمه لا يحتملها اضر ذلك به. 
والفقير محتاج إلى الطعام والشراب محتمل لما » ولكنه لا يجدهما > وإذا لم يواس يواهلك» 
فوجمت المواساة لكيلا هلك » كا وجب الكف عن إ كراه المريض عليه| لثلا يلك . 
فالمقصود في الناس دفع الضرر إلا ان الفقير محتاج غير واحد » فدفع الضرر عنه يكون 
بالإطعام » والمريض غير محتاج وطعمه غير محتمل » فدفع الضرر عنه يكون بالكف 
عنه . والله اعم . 

وعنه صلوات الله عليه ان رجلا رمي فأجفن > فدعا له رجلين من بني انار » فقال: 
( أيكا أطب ؟ فقال أحدهما ؛ او في الطب خير ؟ فقال رسول الله مَلَِم إنما أنزل الدواء 
من أنزل الداء » فقال أحدهما : أنا أطب فامره فمالجه فبرأ ) ويه علِثْرٍ . ( ان 
هذا لزاه وبر عدي اللاية تقض الأ من كان ميلك © فإذ | سمط نيا قلا نانرما )!40 
فبقول في هذا الحديث - والله الموفق - إذا وقع الوباء بأرض فلا ينبغي لمن لم يكن بها 
أن يأتها لأنه بذلك يتعرض للبلاء » وذلك مالفا » وذلك ل يازم كل أحد من حمس الظن 
لنفسه . واما من كان بها فلا يخرج منها » وفي بعض الروايات , ولا وجرا فزارا منيا.. 
فقد يحتمل أن يقال : انه إذا بدا له الخروج لحاجة عرضت له » أو لآنه كان قدمها لحاجة . 


. 5444 ورد في سنن الترمذى الطب باب ؛ » وفي سنن ابن ماجة الطب + رقم‎ )١( 
* لم يرد إلا في موطأ مالك عن حديه ارم لا‎ )( 
١ (م) لم يرد الا في مسند الإمام أحمد بن نيل ج.ه ص ا١٠٠7 دم‎ 


رودا 


فغضب فذلك له . وإن أراد بالخروج الفرار من الوباء فلا ينبغي له أن يفعله > لآن الوباء 
إذا كان غالبا » فالظاهر ان الله تعالى'أرسله إلى عامة أهل البد » فلا مخرج منه أحد 
بأن يستثني نفسه فيعتزل وإنما يخرج منه بأن يستثنه الله تعالى فمسامه . والفرار منالؤياء 
باستثتاء مته لنفسه » وذلك مما لا يملكه فكان ممنوعا عنه » وازمه أن يقمم . فإن كان له 
عند الله استثناء فسيعصمه » وذلك أشبه بالعبودة والتسلم ل الله تغالى من الفرار . 
ليس الفرار في هذا الخال كالتداوي من المرض خبفة الهلاك » وكالفرار من الجذوم خنفة 
العدوى » م ذ ذكرت ان من ظاهر الوباء المرساة ان أرسلها على الماعة فلس لأحد منهم أن 
يقذف في مخلصها منها حلده وحملته » وتناقض بذلك العدودة . ولمس التداوي كذلك » 
لأن الله تعالى لم يخلق الدواء إلا ليدفع به الداء » فهو قرار إلى الل تعالى لا فرار منه 0 
وإِنما الفرار من المجذوم فلان ابتلاء الله تعالى إياه بالجذام ليس ليعدي منه إلى غيره » ا 
الظاهر من الوباء الواقع في البلد انه مرسل على جماعة أهله » فلم يككن الفرار منه فرارا من 
عدوى > فوجبت نحوه في الظاهر » فكان كمن يسمع الوياء في بلدفيمتنععنقصدهودخوله» 
لاكمن حصل فيه فيريد الخروج منه والله اعلم . 

ووجه آخر برعو اقتصين أن مكرن بره قه امك للك يعاذا اتتقل 0 
يلد أكنف هواء مئه اختفت مادة المرض الموجودة في جوفه “ وم ينتشسر و يعرز إلى 
ظاهر المدن ما كانت تككون لو بقي في ذلك الند »وما سان ما يفش من 
المقام في بلد الوباء . ْ 

١‏ وفمه وحه ثالث وهتو انه إذا كان حدث في بدنه 8 - الوياء الذي كان قي ذلك 
البلك فانتقل إلى بلك آخر لم يؤمن أن يعدي الآنإر الي : تعلقت ذلك الوباء في البلد الذي انتقل 
البها #قلزلك اد انمي واه أعلر. 7 
٠‏ فاما واحد يقدم بلدا أو جماعة يقددمون فلا تأتر, راك ا ماؤبومواؤ»فبجرضون) 
فق أن رتجق اك ؛ (د لني يله نكل الشيد ادن فديوا اده فاجتووها » فلم 
يازمهم المقام بها » ولمس في ذلك واحد من المعاني الثلاثة. التي ذكرتها لأن الياد.في هذه 
املثم هله وا ملام اتام بيط بالطمام اموق تبه[ لويد قروا 
بعثه كان سبيله أن يحتشه 1 : 


واما إذا كانت القلة حادثة في البلد » فقد يخش من الانتقال عنه إلى ما يخالفه ججمبيع 
ما ذكرنا » كا يخش من الإنتقال من ببت شديد الحر إلى هواء شديد البرد الضرر » ويخش 
أيضاً من الإنتقال من ببت شديد البرد إلى هواء شديد الحر مثل ذلك » ولمذه العلة لم 
ينقل الله تعالى خلقه من الصيف إلى الشتاء الا بربيع جعله بينها » فسكون انتقالهم عما 
كانوا فيه قلملا قليلا » وشيئاً فشيئا . فكذلك ينبغي أن يكون الإنتقال من أرض مخالفة 
الإعتدال إلى غيرها » فيكون الضرر مأموناً والله اعلم وبه التوفيق للصواب . 


وعنه ملت . ( ان أحدكم يشك اليه وجعاً في رجله إلا قال له اخضبها ) '١'‏ يعني 
احمل عليها الحناء . وجاء عن رسول الله يَرلِتَمْ انه نبى عن الدواء الخبيث »© وانه علخ قال: 
( ما أبالي ما أتيت او شريت ترياقاً وعلقت تممه » او قات شعراً من قبل نفسي )'" . 
فقد يحتمل ان الدواء الخبيث هو النجس » كان من قبل ما يخلط به من لوم الأفاعي 
او كبد الذئب او رماد العقارب » ونحو ذلك . ونقول . ان كل محرم لايحل شريه إلا 
عند ضرورة يشبد طبيب عام عدل من المسامين انه لا مدفع لا » إلا بأخذ ما ذكرت » 
فبحل منه قدر ما يدفع به الضرر ضرورة كاممتة لمن اضطر في ممصة والله اعلم . 


٠‏ وإنا قال ( أر قلت كير ]امن شن )آنه ري ليه منة ابره اراد إن من 
شرب ترياقا أو علق تميمة أو قال شعراً من قبل نفسه فا يبالى ما أتى بعد ذلك » كا قال 
جل ثناؤه فها خاطبه . ف وبالوالدين إحسانا » إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لما أف # *'" فجعله مثلآ لغيره » والا فمعلوم ان ابويه عند نزوله كانا متعرضين. 
وقال في سورة الكبف : ف وترئ الشمس إذا طلعت تزاور عن كبهفهم ذات البمين # (4! 
وهو عليه السلام ما كان يرى كبفهم » ولكنه جعله مشلا لغيره . والمعنى وترى كيفهم 
من ينظر المهم بهذه الصفة » أو ترى لو كنت تنظر المهم كذلك المعنى في قوله ( أوقلت 
شعراً )أي لؤكنث أخسنه » وإن قال ذلك من يحسنه والله اعلم. 


(1) لم يرد الا في مئن أي داود الطب باب " . 
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وقالت أم المنذر بنت خنيس الانصارية رضي الله عنهبا . دخل على رسول الل عار 
وعلي رضي الله عنه وهو ناقه من مرض واقتاده إلى معلقه » فقسام رسول الل مَل وعلي 
رضي الله عنه يأكلان منها » فبقي رسول الله مَلِنُوِ يقول : ( انك ناقه حق كف ءليرضي 
الله عنه ) ١‏ قال : وقد صنعت شعيراً وسلقا فاما جّت به » قال رسول الله ملو لعلي 
رضي اللهعنه (٠‏ من :هذا فاحسب فإنه انفم لك ) ”"" فأ كلا من ذلك . 


فأما الكي فإن الروايات فيه مختلفة عن الني مَلِتُمٍ » فروى عنه و 
الذي أصابه في وجبه يوم أحد . وكوى أسعد بن زرارة في الشوكة . وروى عنه يانه 
قال : ( فاما أذ فلا أحب أن أكتوي ) '" ونهى عن الكي . وروى ان رجلا جاءه 
وقد بعث له الي » فقال : ( اكووه وارضفوه ) '؟ أي احملوا علمه الرضف »2 وهو 

يي سير ل لا المي دعن مَل 

ل : ( الكاة من المن وماؤها شفاء للعين ) ”* أي الماء الذي ينبت به وهومطرالربيع 
وإن كان أراد ماء الكاة نفسها » فقد يحوز أن يكون أراد بللبا ونداها الذي يخلص إلى 
المورد منها إذا غرقها ثم اكتحل به » فإن ذلك برجى أن ينفع المين التي غلب الببس 
لي لسن 


- ذكر ما جاء في الرق والعوذ ٠‏ 
ا عن ان النبي يَرَِ اشتكى فرقاه جبريل عتنتد » فقال : ( بامم الله أرقيك 
من كل شيء يؤذيك والله يشفيك ) ١‏ . وقال ان عباس رضي الله عنهما كان رسول 
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الله مكو يعامنا من الأوجاع كلها » والحى هم ذا الدعاء.. ( يسم الله الككرم أعوذ بالله 
العظم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار ) ١"‏ وعنه عَلِكُوٍ قال : ( من دخل على 
مريض ل يخضر.أجله فقال : أسأل الله. العظم رب العرثن العظم أن يشفيك » سبع 
مرات.شفي ) ”2 وعن على رضي الله نه قال : كان رسول الله يلت إذا دخل على 
مريض قال : ( اذهب البأس رب الناس » واشف أنت الشافي » لاشفاء إلا.شثفاوك » 
شفاء لا دغادره.سقماً ) *'' وعن ان عباس رضي الله عنهما يعود الحسن والحسين يقول 
( أعبذكا بكلمات الله التامة من كل شطان وهامة » ومن كل عين لامة ) ويقول : (هكذا 
كان ابراهم يعوذ ابنيه اسماعيل وإسحاق ) ©) . 


وقال عثان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه : قدمت على رسول الله مَلِنٍَ وبيوجع 
قد كان يظلني > فقال رسول الله ملِتم : ( اجعل يدك الممنى عليه وقل بسم اللهأعوذيعزة 


ْ وعنه يِلَِرٍ انه كان يصلي إذ لدغته.عقرب > فاما فرغ دعا بماء وملح » فجه_ل يصرف 
ا ل لي الا لير 
ماتدع المصل ولا عبر ) ارا 


وقال خارجة بن الصلت » انطلق عمي إلى رسول الله عَلِقه ثم رجع إلى أعدائي وهو 
موثى في الحديد مختون . ققال له:أهله : ان صاجبم هذا قد جاء يحبر » فبل عند شيء 
قارع ل فرق قيته بأم أ الكتاب ثلاثة ال ل . وأعطوني ماثةشاة » 
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فل أخذها حق أتبت رسول الله لان فأخبرته فقال : (.هل قلت غير.هذا ؟ قلت:: لا ؛ 
فقال : كلها بسم الله فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقبة حتى ) 237 . 
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( ان:اناسا:من أضصحاب رسول. الل عت أتوا 
على حي من أحماء العرب فلم يقروهم » فبينا هم كذلك » إذ لدغ سيدم فقال : هلمنراق؟ 
فقلت : أنا » ولكنى ل تقرونا » فلم نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فقالوا : إنا نعطر 
شاة . فقرأت فاتحة الكتاب سبع مرات » فبرأ . فأتوا بالشاة » فقلنا : لا تعجلوا حتى 
نسل عنها رسول الله ملِتْعٍ . فاما قدمنا علمه » ذكرت له الذي صنعت فقال : ما أدراك 
انها رقية » خذوها واضربوا لي منها بسهم ) '"' ويروى » قال : نهى رسول الله َيِه عن 
الرق . وكان عند آل عمرو ابن حزم رقبة يرقوت بها من العرب فأتوا الني يئر فمرضوها 
عليه وقالوا : انك نيت عن الرقي » فقال : ( من استطاع منكم أنننفع أخاءفليفغل)'" 
وتختمل أن ييكون الني مَل نبى عن الزقي في الجبولة التي لا تعرف حقائقم : نا. فأماما 
كان له أصل موثوق به > وعلى انه قد جاء عن.طريق أنس .. وخص رسول«الله ميلع “في 
الرقبة في العين والحة . 


. وروى ان الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل على رسول الله عله وأنا قاعدة عند 
حفصة بنت عمر » قال : ( ما يمنعك أن تعامي هذه رقبة النملة ) '؟» فدلهذا الحديث على 
ان ترخيصه في الرقبة من العين والحة . وقوله الذي بروىعنه: (لارقيةإلامنعينأوحمة) () 
يراد به ما نص عليه وما يشبهه من الادواء الخفية . فأما الكسر والجرح فإنما لما الدواء 
بدون الرقبة » والعين لها الرقية » ولا دواء لحا » والجة لحا الدواء والرقية مما والله أعلم . 


وروى ان رسول الله يلي كان إذا سافر فنزل منزلاً قال : ( يا أرض رني وربك الل» 
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أعوذ بالل من شرك » وشر ما فيك وما خرج منك ؛ وما يدب عليك وأعوذ بالل م سيد 
وأسود وحبه وعقرب »> ومن شر ساكني البلد » ووالد وما ولد 1 


ودخل أبو بكر على عائشة رضي الله عنها » كان رسول الله مَلَوٍ إذا اشتكى شيئامن 
جسده قرأ : قل هو الله أحد '' والمعوذتين في كفه الممنى ومسح بها المكان 
الذي يقتي , 

وعنها أيضا كان رسول الله مَلِنٍَ يأمرني إذا عزيت أو غضيت أن أضع المسبحة في 
طرف أنفي ثم أعصره » وأقول : الله رب جمد اغفر ذني » اذهب غبظ قلي وما دخل 
جوفني واجرني من مضلات القين . ا 0 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال :إذا عسر على المرأة ولادها تكتب في جام اوفي 
شيء بسم الله الرحمن الرحم » بسم الله الذي لا إله إلا هو الحلم نم الكرم > لا إله الا هو 
وتعالى الله رب العرش العظم > امد لله رب العالمين » كأنهم يوم يروما م يلبثوا الا عشية 
' أو ضحاها من نهار . وفي رواية أخرى بعد الحلم الكريم » سبحان رب السموات ورب 
العرش العظم . وقد تكتب هذه الكامات في صحيفة ثم تغسل وتسقى منبا . ولم برمجاهد 
أن تكتب آيات من القرآن » ثم يسقاه صاحب الفزع » وكره ابراهم أن يكتب القرآن 
ثم يغسل ويسقى > وقال : أخاف أن يصيبه بلاء وكأنه ذهب الآخرون إلى ان غساله 
شيء له فضل » فهو كوضوء رسول الله ملق . وروى ان عائشة رضي الله عنها كانت تق 
بالمعوذتين في إناء ثم يأمر أن يصب على المريض . 

وعن أبي قلابة رضي الله عنه انه كتب كتابا ثم ثم غسله فسقاه إنساناً مريضا . وقال 
رسول الل ملت : ( إذا فرغ أحدكم من يومه فليقل دأعزة يكنات اذ التامة من 
غضيه وسوء عقابه » ومن شر عباده وشر الشاطين ومن أن يحضروا ) (). وكان 
عاذ و وهو الذي وري عدر انيما ولنداسن أذرك متم » فمن م يدرك 
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كتبها وعلقها عليه . واختلف في التعليق » فروى ان رسول الله يَيلِمٍ قال : ( من علق 
شيثاً وكل اليه ) (1) . وعن ابن مسعود رضي الله عنه » رأى علي أم ولده قيمة مربوطة 
بعضدها > فجذيها جذياً عنيفا فقطعها . وقال : أزال ابن مسعود لاعتنائه عن الشرك » ثم 
قال : ( ان التائم والرقىوالقول من الشرك . قبل : وما القول ؟ قال : ما تجتنب بيه 
المرأة . وقد يحتمل أن يكون ابن مسعود أراد بمكره تعليقه غير القرآن منأشاءمأخوذة 
عن العرافين والكهان » إذ الاستشفاء بالقرآن تعليقاً وغير تعلمق لا يجوز أن يكون عند 
أحد شركا . وقول الني يَرلِنَهِ : ( من علق شيا وكل البه ) يدل على هذا المعنى أيضاً » 
لآنه إذا كان من علق ش؛ وكل البه » فمن علق القرآن ينبغي أن يتولاه ولا يكله إلى 
غيره » لأنه جل ثناؤه وهو المرغوب اليه والمتوكل عليه في الاستشفاء بالقرآن . فئدت ان 
المراد بالحديث من علق شيئا من القائم الجاهلية والله أعل . 


وسئل سعيد بن المسيب عن التعويذ أيتعلق ؟ قال : إذا كان في قصبة أر رقعة يجوزفلا 
بأس . على ان المكتوب قرآن . 


وروى عن الضحاك انه م يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله« إذا 
وضعه عند الماع وعند المعابط . وسئل أبو جعفر جمد بن على رضي الله عنه عن التعوذ 
يعلى على الصبيان ورخص . وعن ابن سيرين كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن يعلقه 
الإنسان . واختلف في النفث » فروى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ٠‏ كان رسول 
الله مَل ينفث على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات ويسح بيده » فاما اشتكى رسول الله 
َيه وجعه الذي توفي فيه > طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث يهسسا على نفسه 
وأمس يبد رسول الله ملل . وعنه يملِدَوٍ انه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقراً 
فمها بالمعودذات » ثم مسح بها جسدة وقال ابن جريج : قلت لعطاء القرآنينفخبه أوينفث » 
قال : لا شيء من ذلك ولكنه يقرأه مكذا » ثم قال بعد أن أنفث إن شنت . 


وعن عكازة رقي لاعن 6 قال الادكن اراق أل ينفك رلا ند وعنابراهم 
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قال : كانوا يكرهون النفث في الرقي . وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجغ 
فقلت : لا أعوذكيا أباحمد » قال : بلى .. ولكنه لا تنفث ..فعوذته بالمموذتين . وإذا 
اختلفوا فالحاكم بينهم السنة . 


وعن عائشة رضي الله عنها ( ان الني عَِلِتّوٍ كان ينفث في الرقية ) )١(‏ وعن مد بن 
حاطب . ان يده احترقت »2 فأتت أمه به الني مَلِثم . فجعل ينفث عليها ويتكم بكلام 
زعم انه / تحفظه . وقال مد بن الأشعب ذهب أبي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عبني 


سوء فرقتني ونفثت ٠‏ 


وسثل جمد .بن سيرين عن الرقية ينفث فيها . فقال : لا أعلم به بأسا واماما. روىعن 
عكرمة رضي الل عنه في قوله : « لا ينبغي للراق أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد » فإنه 
ذهب فمه إلى ان الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستفاد فيه » فلا يكون بنفسه عوده » 
ولمس هذا هكذا لآن النفث في العقد إذا كان مذموماً لم يحز أن يكون النفث بلا عقد 
مذموماً » ولآن النفث في العقد » إنما أريد به السحر المضر بالأرواح والأبدان . وهذا 
الفث لاستصلاح الأبدان والنفوس فلا يقأس ما ينفع با يضر . 


وأيض] فإن النفث. في العقد السحر إذا كره . فذلك النفث فيستعان على اتصالالسحر 
إلى المسحور » وجب أن يستحب النفث في الرقبة والعوذة لآنه يستعانت به على اتصال 
ما نقزأ من الراقي والتعوذ والله أعم . وقد كره عكرمة المسح . والسنة جاءت مخلافه » 
لأنه يروى عن علي رضي الله عنه انه قال : اشتكيت » فدخل على الذي عن وأنا أقول: 
اثلهم ان أجلي قد حضر فا رحني وإن كان متأخرا فاشفني أو عافني » وإن كان بلاء فضر 
بي . فقال النبي عكر : كيف قلت له : قال فسحبنى بيده ثم قال : ( اللبم اشفه أو عافه 
ف عاد ذلك الوجع ) . 


وقد"دخل في جملة ما رويتا الاسترقاء » منه العين . ومما جاء به خاصة قول النبى علا 
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( ان العين تدخل الجل القدر والرجل القبر ) 2١!‏ وقالت أسماء بنت عميس : با رسول الله 
ان بنى جعفر تسرع اليهم العين. » أفأسترق لمم ؟ قال : نعم » لو كان شىء يسبق القدر 
لسبقته العين ) ''' . 


. وروى ان عامر بن ربيعة رأس سبيل بن حنيف . فقال : مارأيت كاليوم وراء 
جد محياه ملبط به حتى ما يفسد من شدة الوجع > فقال رسول الله لدم يتبمون أحدا لو 
أنعم عامر بن رببعة » وأخبروه بقوله » فأمره رسول الله » أن يغتسل في قدحله» 


فراح مع الركب . 


قال الزهري : يؤتي الرجل العائز بقدح » فبدغل كفه اليسرى فتصب على كفهاليمنى» 
ثم يدخل يده اليمنى فتصب على كفه اليسرى » ثم يدخل اليمنى. فتصب على مرفقه الأيسر 
ثم يدخل يده البسرى فتصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخل إزاره » أيطرفازاره 
الذي يلى جسده وهو بلى الجانب الأعن » لأن المؤتزر يبدأ يحاننه الأمن إذا اتزر » فذلك 
الارف ساكر يد ف الى يفيل : 


وزوى عدا الحديث ان التي قال:: زعام يفثل أحدم أخاه إذا رأى أحدكم 
ما يعجبه من أخيه فليبارك عليه ) '" . 


وروى ان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ركب يوم فنظرت المه امرأة فقالت : 
ان أمير كم هذا لبعم أنه أهضم الكشحين » فرجع إلى منزله فسقط . فبلغهماقالتالمرأة» 
فأرسل المها » فغسلت له . 

وم أعلم أحداً يتكلم في حقدقة العين بما يعتمد عليه ويوثتى به . وقد قبل ان الله تبارك 
وتعالى قد برأ في خلقه » سوى ما ينسب إلى الأوضاع والنظر من ذلك انهم يستشفي منه 
بالصلاة والدعاء والصدقة فيشفهم ويخلصهم . ويفرط الواحد على آخر في البغي عليه » 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١ 


) 
(؟) ورد في سئن ابن ماجه الطب باب مم »2 رقم 801١‏ . 
(؟) ورد في سنن ابن ماجه 'لطب باب + * رقم 05.ه"م . 
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فبأخذ مكانه ببغية ولا يسهله ولا يكاد يعرف من أسباب هذه الأمور ما يعرف من أسياب 
شفاء المرضي بالأدوية » وإزاحة المنتلى بسلطان جائر . أما بإلحامه الرأفة به » وأمابتتبيه 
من يشفع له » وحفظ المار على لوت باغفالهم عه أو صدف همهم عمأ معه » وإشامهم 
خوفا منه » أو من غيره لأجله وغير ذلك . وصيانة دار الواحد عن التار في حريق واقع» 
اما بارسال ريح تصرف النار عنها إلى غير وجبها » واما بتسير إطفائها . قبل أن يبلغها. 
واما ببقائها في شيء مجانب لها » فتصير بذلك عادلة عن طريقها . فان هذه أمور قد 
عرفت وجوهبا » فأمكن الإعراب عنها والإشارة اليها » وتلك التي ذكرناها والعين معبا 
إِنما تضاف في الملة إلى قدرة الله تعالى وإرادته من غير معد لآنه لسس لشيء من الآتودابق 
والكوائن. سوى إرادة الله تعالى سبب يوجبه وماعدا إرادته بدعاء سبياً . يمعنى انه 
الوقت أو الحال التي أراد الله تعالى الكون عندها » فعلى هذا سبب الإخلاص من البحر 
دعاوّهم وتضرعهم . وسيب السقنا في حال الجدب الدعاء والمسألة . وسيب أخذ الباغي 
ببغنه :ادعاؤه من القدرة والبسطة ما لا ينبغي إلا لله جل ثناؤه . كا ان سبب شفاء المريض 
إذا تداوى بدواء إلى أمر الله تعالى أن يتداوى به . وسسب انصراف النار » والسلامة من 
اللص والخلاص من السبع والسلطان الجائر ما وصفت . ولس يحب بقوله اها أسباب » 
إلا انها الأوقات والأحوال التي أراد الله حلول قضاياه واقداره عندها . وإلا فليس شيء 
منبا موجداً كون ما يتفق كونه ببذه إذاً وهلاك ما ببالك بالعين وسائر ما ذكر معه سواء 
لاقرق بيشها والله أعلم 1 

وقد انتبى في هذا الموضع بيان ما أردنا ببانه من ان كل حادث من الله تعالى لم يبتلبه 
به طريقا يسلكه ويستببح به حاجته بسلوكه » والأولى به أن يقبل ذلك عن الله تعالى 
جده » ويستشعر التوكل عليه عز اسمه في قبول ما نهجه له عنه »لاني مفارقته وانتهاج 


نبج سواه برأيه, وال أعلم . 


فان ق.ل قائل : كل شيء فرض الله تعالى علمنا فمه فرضاً معلوماً » فلسنا نقول انتركه 
إلى التوكل محوز . وذلك كالأكل من الطعام عند شدة الجوع واللبس عند ابره » وجوداً 
للبأس وقتال المشر كين في كثير من الأحوال . وأما مام يفرضه » ولكنه أباحه كالتداوي 
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من لاد اض والاسترقاء والاستطعام عند الحاجة ونحو ذلك . فذيغي أن يكون الصبر 
والاقتصار على الدعاء والتوكل أفضل لأن المتداوي والمسترق والمستطعم لايحدون بدا من 
التوكل فهو إذاً واجب يكل حال فينيفي أن يكون ما خلص منه وتحرد عن واسطة بين 
الله تعالى وبين العبد أفضل مما يكون مع الوسائط. 


فالجواب : ان الوسائط لو كانت غير ما دوتن فيها وكان الناس يصيرون الها بمجرد 
آرائهم وظنونهم لكان الأمر على ما ذكرتم » ولكنها أوضاع من الله تعالى » وضعها ودبر 
أمور عباده بها » وجرى الني مِلِنّرِ وأصحابه والتابعون بعدهم على استعالها . فلا معنى 
بعدهم لارغبة عنها وطلب الفضل في رفضها » لأن القبول في اتباعها أكثر منها في استشعار 
الغسبة عنها . ألا ترى ان الدعاء أيض] لبس بفرض » ولكن رفع الحاجة إلى الله تعالى 
بالدعاء أفضل من التوكل المجرد عن الدعاء . وما ذلك إلا لآن الله تعالى جعل الدعاء سبملآ 
للمؤمن . إلى استنجاح الحاجة فكان سلوك السبل المجعولة له أشه بالعبودية والاستكانة 
والخشوع والذلة عن جرد الصمت والصبر فكذلك سبيل التي ذكرناها . ولو جاز الفصل 
ببنه| وبين ما وصفه السائل بالوجوب لجاز الفصل أيضا من تلك الواجمات وبين الدعاء » 
فامالم يككن في ترك الدعاء وإن لم يكن واجباً فصل . فاذلك لا فصل بين بعض الأسباب 
للاخر » وقطعها » وإن لم تكن بأعيانها فريضة واجبة . 


وأيضاً فإن فرض الله تعالى ما فرض من السبب إلى بعض الأشياء » دليل على ان 
السبب حيث ل يفرضه » ولكنه أباحه أولى من تركه لأن ترك التسيب في الأصل لو كان 
أفضل لكان الفرض إذا وقع بقع من جنسه . فاها لم يفرض على أحد قط توكلآ بلا سيب 
مقدور علبه » وفرض السبب إذا كان مقدوراً عليه في بعض الأشماء » عامنا ان التسبب 
أفضل من جرد الصبر ورفض السبب والله أعلم . 

وفي المسألة وجه ثالث : وهو ان كل من كان قوي العزم يقدر على تجريد الصبر وترك 
مجاوزته إلى الدعاء » وكان إذا تصبر مدة » فلم يتكشف عنه صبره م يعد إلى التسب » 
وم يندم على إجباره التصبر عليه » أو لم يكن في عامة أوقاته شاكبا في ان الصبر الذي 
كثره أعود علبه » والتسبب أولى به “ أو السبب . فكان إذا صبر وقتآلم نثبت عل 
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صبره وعاده مئه إلى التسبب »© فبشيغي أن يكون مع المتسبيين » ا ان من قدرعلى الصيام 
وقيام الليل غير مستقل جبدها » ولا يتبرم بطول النبار أو الليل » بل مقسما له أن 
يعيك الله تعالى بالصيام والقمام ٠.‏ ومن كان إذا دخل في الصوم وم تزل عيئاه مددثين إلى 
الشمس »> كم تبارت وأين بلغت » وهل دنت من الغروب أو م تدن > وحصندث نفسه 
خلال ذلك بالفطر وربما يندم على الدخول فبه » فليس الصوم براً والفطر أولى بيه إلا 
الفرض »> فإنه لا بد منه ما دام يطيقه استقله أو استحقه » والقول في القيام على ذلك 
أيضا » كالصير على الحادثة واستنجاح الحاجة ما عداه مثل ذلك والله أعم . 
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الراسع عشر من شعب الإهانف 


- وهو باب في حب النبي مَلِنَوِ واصحابه - 


فانه يروى عنه َلك اذ ه قال : ( لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب اله من نفسه 
وولده ) )١(‏ . وعنه يَِنُهٍ قال : ( ثلاث من كن فه لددوج عار الرعاضنتيا أنيكون 


الله ورسوله أحب البه مما سوام ) (5) , 


واصل هذا الباب أن يوقف على مدائح رسول الله عَلِتع » والمحاسن الثابتة له في نفسه 
ثم.على حسن اثارة في دين الله » ومايحب له من الحق على أمته شرغ] وغادة فمن 
أحاط بذلك » وسلم عقله » علم انه أحق بالحبة من الوالد الفاضل في نفسه » المر الشفيق 
عل ولده. . ومن المعلم الرضي في نفسه المقبل على التعلم الجتهد في التخ ريج ومدائح رسول 
الله عدر كثيرة منها . شرف أصله > وطبارة مولده . ومنها . اساؤه الى اختارها الل 
له ومماه بها . ومها ٠‏ إشارة الله تعالى بذكرء قبل أن يخلقه حتى عرفه الأثبياء صلوات 
الله علمهم . واسمهم قبل ان يعرف تفسه ويعرف ابنه . 

ومنها حسن خلقه » و كريم خصائله وثمائله . ومئها ببانه وفصاحته »> وقوله : 
( اوتيت جماعة واختصى لى الحديث اختصاراً ) . ومنبا . حدبه على امته ورأفتهيهموما 
ساق'الله تعالى به اليهم.من الخيرات العظيمة في الدنيا » وعرضهم لهومن شفاعة لم في 
الآخرة. . ومنها . زهده:قي الدنيا وصيره على شدائدها .ومصائبها . 


فأما المرتية العظمى وهي النبوة والرسالة فله فيها من الماثر الرقبعة عموم رسالةالثقلين 


)١(‏ ورد في صحيخح البخازي الايهان لو 
6 ورد في سئن النسائي الايان بان ع دع . 


نا 


وشمولها من بين الخافقين #وائة فقانا . وذلك اننم أول هن قنقق عنسنه الآرض > 
وأول شافع ومشفع » وهو صاحب اللواء اللحمود » وصاحب المحوض المورود » وأقسم 
الله يحياته » ولم يخاطبه في القرآن باسمه ولا كنيته » بل دعاه باسم النبوة والرسالة » 
واصطفاه بذلك على الماعة . 


فأما شرف أهله » فأول ذلك ان ابراهم صلوات الله عليه لما أخذ في بناء البيت » 
دعا الله تعالى أن حمل ذلك الملد آمنا » ويجحمل أفئدة من الناس تهوي اليهم » وبرزقهم 
من الثمرات والطيبات » ثم قال  :‏ رينا وابعث فبهم رسولاً منهم يتلاو علبهم آناتك 
ويعامهم الكتاب والحكة ويزكيهم # "١١‏ فاستجاب الله دعاءه بنبينا صاوات الله عليه 1 
وجعل الرسول الذي سأله ابراهم صلوات الله عليه ودعاءه أن يبعثه إلى أهل مكة فكان 


الني مط يقول : ( انا دعوة أبي ابراهم ) '" . 


وروى العرباضش بن سارية السامي قال : قال رسول الله يلثم : ( افي عبد الله في أم 
ا ا د ويل ذلك » دعوةأبي 
ابر اهم » وبشارة عمسى قومه > ورؤّيا امي التي رأت انه خرج منها نوراً اضاءتلهقصور 
الشام » وكذلك ترى أمبات التبسين ) *) . فحتمل هذا الحديث ان مكون قضى الله 
تعالى بأنه خاتم النسين سبق خلقه » وكان قبل ان يكون ابو البشر» واول الأنسساءصاوات 
الله عليهم » واما قوله سأنبئ> بتأويل ذلك دعوة الي ابراهم » فحتمل أن يكونمعناه 
ان الله تعالى لما قضى بأن يجحمل مدا خاتم الذدمين ٠‏ واثبت ذلك في ام الكتاب انجز هذا 
القضاء بأن قبض ابراهم الدعاء الذي ذكرنا لنكون إرساله إياه بدعائه كا. تكون نقلته 
من صلبه إلى مكة اولاده امام عبسى صلوات الله علمه . فيشر بهقومهفعرفهبنوإشرائيل 
قبل ان يخلق » وارى امه انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام » ليدها ذلك “ على 
انها تلد ولداً تفيء بهداه الأرض »© ويخرج به الناس من الظامات إلى الذور والله. اعلم © 


)1( سووة المقرة آية': وعر. 
(؟) لم يرد الا في مسند الامام أحمد بن حتبل > ؛ ص ١١‏ ص 8١١ا.‏ 
(©) قفس المصدو السابق » 


فى 


وله َلثم فها اقتضت من الحال فضيلة اخرى . وهو انه كان ني الحرم الذي فيه بنته 
الحجوج والماء من المعلوم فان ابراهم صلوات الله عليه بذلك دعا ربه فقال : # ربنا 
وابعث فبهم رسولاً متهم يي 01١‏ . وقد قال الله عز وجل في تفضيل البيت » 8 ان أول 
بيت وضع للناس للذيبيكة ماركا وهدى للعالمين . فيه آيات ببنات مقام ابراهم » 
دخله كان آمناً ؛ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » ومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين ) '"' وقال : ( إنما أمرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها # ' 
و بخص بلدا سواه باضافته إلى نفسه بتخصيصه مكة 2 » فدل ذلك على شرف با 


وفضلبا عنده . 


وقال الني يَلِتْمٍ : ( اني لأعلم انك احب بلاد الله إلى الله » ولولا انقومي اخر جونى 
منك ما خرجت ) ”4 فئست بخبره . ان مكة افضل البلاد والله اعلم . 

وجاء عن النبي ميته انه قال : ( ان الله خلق الخلق » فاختار من الخلق بني آدم » 
وأختار من بني آدم العرب » واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا » واختار 
من قريش يني هائم واختار من بني هاشم » فأنا من خيار إلى خمار » فمن احب العرب 
فيحبني أحبهم » ومن ابغض العرب فيبغضني ابغضهم ) '*؛ وجاء عن ابن عباس رغوالله 
عنها في قوله عز وجل : 9 وانه لذكر لك ولة قومك ‏ 17 . قال : يقال من الرجل ؟ 
فبقال : من العرب . فيقال : من اي العرب ؟ فيقال ؟ من قريش . وأما طبارة مولده » 
فقد روى عنه مَل انه قال : ( إنما خرجت من فحاح > وم اخرج من سفاح من لدنآدم > 
وم يصبني سفاح الجاهلية » لم اخرج إلا من طبر ) " . 


واما اسياؤه تاذ > فقد رويت عنه اخبار منفردة > فإذا ججمعت بلغت عشسرة اسراء 


.. ١٠م5 البقرة‎ )١( 
١ : (؟) 5ل عران :552 0 (#) التحل‎ 
٠١+ ورد في سئن ابن ماجه المناسك ياب‎ (١ 


(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) سورة الزخرف آبه : ؛ 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
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وهي : مد »“واحمد» والحاشر » والماحي » والمقفي » والعاقب » والخاتم » ونبي ال رحمة» 
ونسي التوبة » ونمي الملحمة . 

فأما حمد واحمد فاسان من اساء الأعلام التي براد بها التسيز بين الأشخاص > وهذه 
الأساء وإن كان لا يراد ما تحتها من المعاني قالذي يشتمل منها على معنى من معان صل 
مقدم في الاستحسان على خلافه . الاترى ان النبي عَلِلث قال لرجل ( (هااسمك ؟ قال : 
حزن . قال : انت سبل ) 23١‏ وقد كان الكفار يضنون بهذين الإسمين عليه فقولون 
مذمم حق قال َيِه ( ( ألا تعجبون كيف يصدق الله عز وجل عني بشتم قريش ولعنهم؟ 
يسبون مذما ويلعنون مذما وأنا جمد ) ”'' ومن تأمل عم انه ليس من أسماء الناس ما يجمع 
من الحسن والفضلماينتظمه محمد وأحمد » لآن محمد هو المبالغ في حمده »والمحد في هذا 
الموضم المدح » وأحمد هو الأحتى بالجد وهو المدح أيضا . فمن سمي بهذين الإسمين “فقد 
سمي بأجمع الأسراء لمعاني الفضل والله أعم . 

وأما الحاشر فبو الذي يحشر الناس على قدميه . والمعنى انه أول من يبعث من القبر » 
وكل من عداه فإعا سسعثون بعده . وهو اول من يذهب إلى الحشر ثم الناس بعد على اثره:. 


وأما الماحي فمعناه ه انه يمحى به الكفر وكل باطل » وقيل يمحى به سيئات من اتبعه 
وإذا كان معنى الحاشر والماحي ما ذكرنا » فمعلوم ان الله تعالى هو الحاشر والماحي>وإنما 
سمي الني مل يهذين الإسمين » لآن الله عز وجل يحتمل حشره سببا لحشر غيره» ونبوته 
سييا لإرهاق الباطل كله من الكفر وغيره . فصار من طريق التقدير كأنه الحاشر والماحي . 


وأما المقفي فمعناه المتبع » فقد يحتمل أن يكون المراد المقفي لابراهم صلوات الله 
عليه فإن الله عز وجل قال : 9 ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم ا 0 لاه 


ويحتمل أن يكون المقفي لموسى وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام » 
لنقل قومهم عن اتباعبم إلى اتباعبم. » وعن: المسهودية والنصرانية إلى الحشفنة.السمحة . 


*» 55 وود في سئن أبي داود الأدب‎ )١( 
» (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
. ١١+ سورة النحل آية‎ )+( 
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وأما العاقب : فالذي جاء بعد الأندباء عسسهم السلام » فإنهم يقدموه في أواثل الزمان 
وتأخر عنهم وكان بجيئه في آخر الزمان . 


آنا القاض + الذي لا د ند 6 لندن وقد ضشاعة الأهر مقة فياه 4 الس تعد 
و م ي * دي ! مس مر ميء “ ومس لعث هم 
الكتاب بشر » ولا بعد ختم الكيس إخراج شيء منه والل أعم . 


وأما نبي الرحمة : فقد جاء عنه تتبتتلم انه قال : ( انا رحمة مبداة ) ١‏ وذلك؛ على 
معنى ان الله تمارك وتعالى بعثه لير م به عباده ويخرجهم على لسانه من الظلمات إفىالنور 
كا قال عز وجل حين امتن” علمهم  :‏ واذكروا نعمة الله علمك إذ 5: نتم أعداء فألف بين 
ادع »اميت نطف لخر و حت عو جنا كل ل لجار لأف ] م4 007 


وأما نبي التوبة : فلأنه أخبر عن الل انه يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا » ولا يأبة » 
إذا أنابوا 6 أكبرت ذنوهم.أر صغرت حى أن معاني شر بعته جدود أل تهال كلبا يتك 
التوبة » ولعل الأمر في شرائع المتقدمين لم تكن بهذه السهولة » فلذلك قال : ( أط نسي 
التوية » وأنا نبي الملحمة ) ”' فلن الله تعالى فرض علبه جبهاد الكفار وجعل شريعته 
باقبة لها قيام الساعة . وما فتحت هذه البلدان إلا يحد السيف أو خوف السيوف ما عدا 
فإنما فتحت بالقرآن . 


وقال ملم ل ل ل والدلة 
والصغار على من خالفني ال" ١‏ 


واما إشادة الله تعالى يذكره قبل أن يخلقه » فقد أخبر الل تعالى انه انل ذكره في 
التوراة والإنجيل » فقال فما اخبر به انه كم موسى تقاض فقال : # ورحمي وسعت كل 
شيء فسأكتببا للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين م بآناتنا يؤمنون » الذينيتبءونالرسول 
النبي الأمي: الذي يحدونه مكتوبا عندم ني التوراة والإنجيل: > يأمرمم: بالمعزوف وينبهاهم 


)١(‏ لم أجد هذا النص في التكتب القسعة'. 

(؟) سورة آل عحمران آية :ام 5 ش 
(6) لم يرد الا في مسند الإمام أحد بين حثمل ج ع :اص ووم 6نومع ان مد ا 
(:) لم يرد إلا في مسند الإمام أحمد بن حثيل ب ؟ » ص 750000 1 


ل ( النباج في شعب الإيهان ج ١‏ - م4) 


عن المتكر 6 ويحل لهم الطمبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت علمهم » فالذين آمنو! به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه 
رليك م المفلحوت ) (23, 


قال 6 ا قال عيسى بن مرم يا بني ير اله الب#مصدةا 
أ بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يألى من بعدي اسمه أجد "١‏ فإن قبل : فإرنف 
نبمم يعرف بمحمد . قبل : ويعرف أيضاً بأحمد . وعلى ان عسى إنما أدىالبهمهذا الإسم 
بالسريانية » فقال : ما معناه احمد وهو بريد محمد . لأن تأويل الإسمين واحد. فإن 
وَْصفِت الشخص يأنه أحتى بالمد مبالغة في حمده » والمبالغة في حمده تقد له في الجد على 
من لم يبالغ في حمده » فأحمد هو على هذا محمد » وحمد احمد . وقال الله تعالى لنديه 
ِنَم : ف ورفمنا لك ذكرك # ''' فقبل في تفسيره انه شهد قبل خلقه واعلاء ذكره في 
الأولين قبل أن ترجه نبياً في الآخرين . وعن كعب الأحبار قال : قال الله عز وجل : 
( محمد عبدي المتؤكل ». لس فظأ غلدظ ولا صخابا في الأسواق » ولا يحزي,السيئةالسيئة 
ولككن يءفو ويغفر ». مولده:بمكة > ومباجرة المدنية » وملكة بالشام » امته الحامدون » 
يحفددون الله على كل حال وفي كل منزلة يغضون أطرافهم ويأتزرون على انصافهم رعاة 
الشمس > يصلون إذا أدر كتهم الصلاة ولو كانوا على ظبر كتائبه صفهم في القتال كصفهمفي 
الضلاة ) ”*) وفي.حديث آخر زيادة على هذا . وهي لعرنه واعطته مفاتيح ليفتح عبوناً 
عساء وآذاناً وقراً » وحمي قلوياً غلفاً»ويقم ألسنا معرية حتى تشبد ان لا إله إلا )00 . 


وفي:قصة:موسى عند ان الله عز وجل »2 ذكر له ندمنا صلوات الله عليه » ووصفه له 
فقال : وضاح الجبين براق الثنايا » يتلألاً نوره » لونه تلألاً الذهب الأحمرء| كحل العبنين» 
كان إنسان عدنيه لون الخر: العتيق * و كأن حيات'الماء حين ينحدرن من وجبيسه اللؤلؤ 
المنظوم يمينك :يأصل, الحكة 55 أمته فروعبا » ويأمر يني إشراثيل منبعد؟بالمعمروف 


. ١ سورة الأعراف : آية 165 . (0) سورة الضف : آية‎ )١( 
1 1 .4 (م) سورة الانشراح : آية‎ 

. (4) ورد في صجيح البخاري الببوع ياب + ه ٠‏ روفي سنن الداومي المقدمة ياب.؟ . 
(ه) ورد في سنن الدارمي المقدمة م ١‏ 


وينهاهم عن المدكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبنائث »2 ويضع عنهم أجرمم 
والاغلال التي كانت عليهم » فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه » واتبءوا النور الذي أنزل 
معه . اولئك م المفلحون » ولآنه رأفة ورحمة وحكة وعلبيا و ايا » املا الأرض خبيراً 
ونعمها ذفعا » ولا يضر شي . ولا ينزع بعصاه ولا بسوطه إلا في سبيل الل بوم 
اهنه ايد ٠‏ إلا في مولده بمكة ومبهاجرة بطينة ثم يظبر التوحبد في الأرض » والتسبيح 
والتكبير والتحميد » وبه تكثر وتفشو امته المادون الموحدون خير أمةأخرجت للناس» 
ثامرون بامعرزوق وينبون عن المتكر إمبانا ي ووتعيد؟ وإعلاما لق 'وتصدرففت) 1 
جاءت به رسلي . 0 


وى عديف فيان الل تعال كا قري موسي قال : رب اني أجد في التوراة أمة 
في صدورهم أناجيلهم » وكان من قبلهم يقر أون كتبهم تطيراً » ولا يحفظونها » فاجعلهم 
امت » قال تلك أمة محمد . قال : فافي أجد في التوراة ة امة يأكلون صدقاتهم في يطونهم 
وكان من قبا هم إذا خرج صدقته بعث الله عليها نار يأكلها » فإن لم يقبل لم تقدمه النار » 
فاجعلهم امتي ٠.‏ قال : تلك امة إحمد . قال : رب اني أجد في التوراة امة إذا هم امد 

بسيئة م تكتب عليه » فإن عملها كتبت : علمه سيئة واحدة » وإذا هم احدهم محسنة وم 
يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سببع مائة ضعف »فاجعلوم 
امتي . قال تلك امة محمد : وقرأت فيا يقال انه برحمة زبور داود » قال لبني إسرائيل 
وهر سليان يقل من بعدك ان الأرض أورثها محمد وامته وهي خلافتم » فلا تكون 
صلا تهم بالطنابير » ولا يةدسوفي بالأوتاد . وهو الذي يشبه ان الله تعالى اراده بقوله : 
ول كا في لبر من بعد الذكر ن اأرض ونه عبادي الصالحوت» ٠‏ . 


ومما ذكر العاماء انه فى التؤراة . إذا جاءت الآهة الأخيرةاتباعرا كب النغيز #يشيغون 
الب في 0 © بأيدييم 00 ذات شهر تين ينقضون من الأمم » فاضتبشيز و 
اك ف أن م قل ا نيم لا من اخواتهم 0 اخوانهم 
ب (5) سورة الأثقياء : نايةاوء ون 
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بنو اسياعيل وهو ينو إسحاق » ولا يجوز ان يكون اراد نبياً من انساء بني إسرائيل » 
لآنه لما اخبرهم انه يأتيهم من اخوانهم ثمل بالخبر ججمبع بني إسرائيل » فكانواجميعاً نابين. 
فنقيغي ان يكون إلا في غيرهم وبالله التوفيق ٠‏ 0 


وفمها : جاءم النور من جمل سيناء اي التوراة » وايضا من جمل ساعين اني الإنجيل» 
واستعان من جبل قاران اي القرآن . فإن جبال قاران من جبال مكة . وقال : خغسوف 
النسي جاء الله بالببان من جبال قاران وامتلأت السموات والأرضون من تسبيح احمد 
وامته صلى الله عله وسلم 3 


وف الزبور . قد اتبت موسى التوراة » واعطيت عيسى برهانا م اعطه احداً قبل » 
ولا ظبرت من جبال القرف ثمس) لا تغيب ولا تظل . ومعنى اعطيت عيسى » ايقضيت 
له به . وفي التوراة يقول الله تعالى لابراهم عله . وفي اسماعيل سمعت دعاك وباركت 
عليك » وكثرته بمحمد » ولأخرجن من صلبه اثنى عشر عظيماً ولا جازيبه بالدينالعظم . 
وما تسميه النصارى الإنجئل . ان عبسى قال لقومه : انا اذهب وسيأتيم الفارقليط 
وروح الح الذي لا يتم من قبل نفسه »> وإنما يقول كا يقال له : وكل شيء اعده لكم 
يخبرم به وفيها ومما اتبت محبس الحواريين حين نسخ الإنجيل ان عبسى قال في كلامذ كره: 
فلو قد جاء المتحمما هذا النبي برسله الله المكم فهو يشبد معي . وقيل : المتحمدا بالسريانية 
محمد » وهو بالرومية الفرقليط . وفي التوراة لن يعدم سبط هودا نبي مرسلآ أو مليكا 
مسلط حت يلقى الله له الملك » المعرب إياه برتهون » وفي ترجمة اخرى . حتى يأتي الذي 
بني له وإباه ينتظر السحرت * ولا يمككن ان يكون المراد بهذا المسيح صلوات الله عليه . 
لأنه لم يككن له الملك » ولا لأحد ان يقول : إن كان المراد مأ يدعون » فإنما اخبر عنه 
بالملك » لأن الملك لا يقطع النبوة » فاما اخير ان سبط يبودا تنقطع عنه النبوة والملك معاً 
بمحيء المنتظر عامنا ان ذلك انها يكون لاجتاع النيوة والملك للمنتظر . ووجم دنا احد 
الأمرين باتا لسبط مودا إلى وقت,نببنا مد » ثم انقطعنا > فعامنا انه كان المراد بالمنتتظر 


انه لما خرج امر بني إسرائيل وفيهم شعيا لا يقتلون منه اوحى الله تعالى اليه « قم في 
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قومك اوح على لسانك » فاما قام اطلق الله لسائه بالوحي . وقال : يا سماهأسمعي وياأرض 
انصتي » فان الله عز وجل بريد:ان يقبض ثكأن بني إسرائيل فذكر معاتبة الله إناهم إلى 
ان قال « وزعموا انهم لو شاءوا ان يطلعوا على الغيب بما توحي اليهم الشباطين اطلعوا » 
وكليم ستخفي بالذي يقولونه » وهم يعلمون اني اعم عيب السموات والأرض ٍ واعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون » واني قضيت يوم خلقت السمواتوالأرضفيا اكد رصيس: 
على نفسي وجعلت دونه اجلا واقعا » فان صدقوا بما ينتحلون من علم الغبب فليتخيروا 

مني ابعده » وفي اي زمان يككون » وإن كانوا يقتدرون على ان يأتوا بمايشاءون» فلأتوا 
مثل القدرة التي اقضيت > فاني مظبره على الدبن كله ولو كره المشسر كون » وإن كانوا 
يقدرون على ان يؤلفوا ما شاءوا » فليؤلفوا مثل الحكة التي ادير ذلك العصر كانوا 
صادقين . فاني قضيت يوم خامت المتتو ات 1ل رض ض 6 اي احم النبوة في الاراءة وا جمل 
الملك في الرعاة » وااعز في الأذلة والقوة في الضعفاء والغنى في الفقر » والثروة في الاملاء» 

والمدائن في الفاو ات » والآجام في الفاوز » والبردى في الغيطان » والعلم فيالجهلة»والحم 
في الاميين » فسلهم متى هذا » ومن القائم بهذا أرط مدن انيت ومن اعوان هذا 
الآمر وانصاره ».وإت كانوا يعلمون فاني سبقت كذلك نيا اميا امى من عميان > ضالاً 
فو هالت * ( اليك قف غليط »بولا صعاب :فى الأسواق »ولا رهن الفح ولاقوال 
الخنساء » اسدده يكل جميل » واهب له كل خلق كريم . اجعل السكينة لباسه » والبر 
شعاره » والتقوى خميره » والحكة معقوله » والوفاء طبيعته » والعفو والمعروف خلقه » 
والعدل سيرته » والمق شريعتة » والهدى إمامه » والإسلام ملئه » واحمد اسمه اهدى 
بعد ضلاله » واعلم به بعد الجهالة » وأرفع به بعد امالة » واسموا يعذ التكرة » وأكير 
به بعد القلة » واقنى به بعد الصلة » واجمع به بعد الفرقة ؛ الف به بين قلون يختلفة » 
واهواء مسشتتة » وامم متفرقة » واجعل اكه تعر اما قرت للناس > آمراً بالممروف 
وناهيا عن المنكر . وتوحمداً إلي وإمانا في , وإخلاصا يصلون 5 قباماً وقعوداً » وركعا 
وسجداً » ويةاتلون في سبيلٍ صفوفا وزحوفا » يخرجون من اموالهم ابتغاء رضؤانالوفاء» 
الهمتهم التكبير والتحميد والتوحيد والتسبيحوالتحميدفيمساجدهم وجالسم ومضاجعهم 
ومنقلمهم ومثواهم » يكبرون وعلاون ويقدسون على رؤّوس الأشراف » ويظهرون إلى 


م 


الوجوذ والأطراف ل وفعقدون النيات ف الانصار “قربانهم دماؤهم» وأناجيلهم صدورهم» ١‏ 
رهمانا بالليل » ليوثا بالنهار ذلك فضلى ارينه من أشاء وأنا ذو العقل العظم » . 

وروى عن ثعلب بن مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا مالك عن صفة 
الني نه في التوراة » وكان من علماء اليهود » فقال : صفته في كتاب بني هارون الذي م 
سدل وم يغير 2( أحمد من ولد اسماعيل بن ابراهم وهو آخر الأندياء وهو لد بي العربي الذي 
نانك انراق اللسقة عدرل وبيطة © ويل أظلر اقه ال موه طيرة » وبين كتفيه 
خاتم النبوة مثل زر الحجلة » ليس بالقصير ولا الطويل » يلس الشملة ويحتوي بالبلغة » 
من الناس معه صلاة لو كانت في قوم نوح ما اهلكوا بالطوفارن ولو كانت في قوم عاد ما 
اهلكوا بالصحة مولده بمكة » ومنشأه بها » ونبوته دار هجرته يثرب . بين لا ني حر 
ويحل وسبحه » وهو أمي لا يكتب ببده » وهو انجهاد على كل شدة ورخاء » سلطانته 
بالشام صاحبه من الملائكة جبريل » يلقى من قومه أذى شديداً » ويجيهونه جبها شديداً 
ثم يدال على قومه فبجدهم تحصيداً يكون له وقعات يثرب منها له » ومنها عليه»ثمة 
له العاقبة » معه اقوام هم إلى الموت اسرع من الماء من رأس الجبل إلى أسفل » صدورهم 
اناجملهم » قربانهم دماؤهم » رهبان اللدل لوث النهار » برعب منه عدوه مسيرة شهر 
يناشر القتال بنفسه حتى يخرج ويكل لا شرطة معه ولا حرس يحرسه . 


وصاروى من امر تبع انه للا قدم المدينة نزل بقباء بعث إلى احبارتماءو خمبرووادي 
القرى وممن كان يبثرب من زهرة وقينقاع وقريظة والنضير وغيرهم وقال : اللهم افي 
مخرب هذا البلد حت لا يقوم يبود به أبداً » ويرجع الآمر إلى دين العرب » فقال الأحبار: 
ان يدعنا فسنخيره . فاما تكاموا قال : سأتولى المبودي » وهو يومئذ اعلمبم» أيها الملك. 
ان هذا بلد يكون اليه مهاجر من ولد اسراعيل “مولدهعكة واممة اعسد: اهندو داق 
هحرته » وان منزلك هذا الذي أنت فيه يكون به منالجراح والقتل أمر كثير ني أصحابه 
وفي عدوهم . قال تبسع : ومن يقاتله يومئذ وهو نبي كا تزجمون قال : يسير إلى قوممه 
فيقتتلون ها هنا . قال : فأبز بن قبره ؟ قال : بهذا البلد . قال : فاذا قوتل فلمن تكون 
الدحرة قال تكوة ل مرة وعلية :مرخ . ومهذا المكان الذى أنت به يكون عليه»ويقتل 
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أصحابه » لم يقتلوا في موطن » ثم تكؤن له العاقبة فلا ينازغه في هذا الأمر أخد . قال ؛ 
وما صفته ؟ قال : رجل لمس بالقصير ولا بالطويل “ في عينيه حمرة © ير كب البعير » 
ويليس الشملة » سمه جدلل عاتست دان من لاقاء أخا او جما او ابن عم » حق 
نظيروا اهرة: 


قال تبع : مالي إلى هذه البلدة من سبيل » وما كان ليكون خرابها على يدي : فخرج 
يععاهرنا إل لمن وذكن اديت : 


وقبل : انه قدم على تبع شافع بن كليب الصدمي » وكان كاهنا فأقام عنده . فاما 
أراد توديعه » قال له تبع : ما بقي من عامك ؟ قال : حبر ناطق وعم صادق . قال: فبل 
تحد لقوم ملكا يوازي ملكي ؟ قال : لا » الا لمثل غسان » قال : فبل تحد ملكا يزيد 
عليه ؟ قال : نعم . قال : لمن ! قال : أجده لبار مبرور » أيد بالطبور » ووصف في 
الزبور > وفضلت امه في السفور » بقدح الظلم بالنور » أحمد الني طوبى لآمته ؛ حنين 
يحيء ني لؤي ثم أخذ بني قصي ليحت تيع ال ]زوه #القظر وها فاذ| مو علد سد 
بحمد ملع . 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنة » سمعت أبا مالك بن سئنان يقول جِنت بني. 
عبد الأسهلي يوم لنتحدث فيهم » ونحن يومئذ في هدنة من الحي » سمعت يوشع السبودي 
يقول : اطل خروج نبي » يقال له أحمد » يخرج من الحرم » فقال له خليفة بن تغلمة 
الاسبلي. 4 كالمستهذىء به . ملاصفته ؟ قال : رجل ليس بالطويل ولا بالقصير في عيليه 
حمرة » يلبس الشملة » وير كب امار سيفه على عاتقه » وهذا الملد مهاجره: ال د ع 
إلى قومي بني خدرة » وأنا يومئذ أتعجب مما يقوله يوشع . فقالوا وبوشع يقول هذا “وكل 
جودي بيثرب يقول هذا : قال أبي : فخرجت حتى جَنْت قريظة فأخذ جمعما هنهم » 
فتذااكروا النبي يَلَِهِ فقال الزبير بن باطا : قد طلع الكو كب الأحمر. الذي لم يطلع إلا 
لخروج نبي وظبوره. » ول يبق إلا أحمد وهذه مباجره .. 


قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . فادا قدم رسول الله َم المدينة مهاجراً » 
أخيره أبي هذا الخبر » فقال رسول الله مَِنْهٍ : ( الزبير وذووه من رؤساء المبود» لأسامت 


0 


هود كلبا » ما هم لهم تبع » ولكنيم أهل حسد ) (0 .. 


| وذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه خرج مع بني مالك إلى المقوقس > فقال هم : 
كيف تخلصتم إلى طائفك وحمد وأصحابه ببني وبينك ؟ قالوا : أتينا البحر وقد خفناه 
على ذلك . قال : فكيف صنعتم ؟ فيا دعاك اليه ؟ قالوا : ما تبعه منا رجل واحد .قال: 
وم ذاك ؟ قالوا : جاءتنا بدين لا يدبن به الآباء ولا يدين به المالك . ونجز على ما كان علتبه 
آباؤنا . قال : فكيف صنع قومه ؟ قالوا : تبعه أحزابهم وقد ناظر من خالفه من قومه » 
وغيرهم من العرب في مواطن تكون عليب م الدائرة مرة » وتكون له مرة . قال : ألا 
تخبرونني وتصدقوندي > إلى ماذا تدعون ؟ قالوا : ندعو إلى الصلاة والزكاة . قال : وما 
الصلاة والزكاة ؟ أهما وقت يعرف » وعذر ينتهي اليه ؟ قالوا في اليوم والليلةخمسصاوات. 
كلها لمواقنت > وعدد قد سموه له » ويؤدون من كل ما بلغ عشرين مثقالاً نصف مثقال »© 
وكل ابل بلغت خخسا شاة » وقال : حتق أخبروه بصدقات الأموال كلها . قال : أفرأيتم 
إذا أخذها » أبن يضعبا ؟ قالوا بردها على فقرائهم » ويأمر بصلة الرحم والوفاء بالعبسد 
وتحرم الزنا والخمر » ولا يأكل ما ذبح لغير الله . قال : هو نبي مرسل إلى الناس كافة » 
ولو أصاب القبط والروم تبعوه » وقد أمرهم بذلك عسى بن مرم » وهو الذىيصفون» 
بعث به الأنساء من قبله » وستتكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد» ويظبر دينه إلىمنتبى 
الخنف والخافز » ومنقطع السحور ويوشك قومه يدافعونه بالراح » قال : فقلنا لو دخ لمعه 
الناس كلهم ما دخلنا معبم . قال : ما يغض رأسه » وقال : انهم في الملمب > ثم قال : 
كيف ذسبه في قومه ؟ قلنا : هو أوسطهم نسبا . وقال : و كذلك المسسح والأنبياء تبعث 
في نسب قومها.. قال : فتكيف صدق حديثه ؟ قلنا : ما يسمى إلا الأمين من صدقه . 
قال : انظروا في أمرك أترونه بصدق فها بينم وبنيه » وتككذب على الله . قال.: فمن 
اتبعه.؟ قال : الأحداث . قال : هم أحداث الأنبياء قبله . قال : فيا فعلت .هود يثرب » 
فبم أهل: التوراة » قلنا خالفوه » فأوقع بهم » فقتلبم وسباهم وتفرقوا في كلوجه. قال: 
هم قوم حسد حسدوه اما انهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف . قال المفيرة : فقمنا من 


لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 


كه 


عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا لحمد وخضعنا » وقلنا : ملوك العجم' يصدقونه ويخافونه في 
بعد ارجائهم منه » ونحن أقرباؤه وجيرانه لم نوجل منه » وقد جاءنا داعبا إلى منازلنا 

قال المغيرة : فرجعت إلى منزلنا بالاسكندرية » لا أدع إلا كنيسة إلا دخلتهبا وسألت. 
أساقيفها من قبطها ورومها عما يحدون في صفة محمد مَلَِوٍ . وكان أسقف من القبط هو 
اسن الكنيسة التي يحبس كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم > م أر أحداً قط أشد اجتهاداً 
منه . فقلت : أخبرني » هل بقي من الأنبياء أحد ؟ قال : نعم » واد وهو آخرالأثبياء. 
له بن و سن بن مريم أحد > وهو نبي © أمرنا عسبى اتباعه > وهو ال ين الام 
العربي اسمه أحمد » ليس بالطويل ولا بالقصير في عبنيه حمرة » ولا بالأبيضولابالأدهم . 
ودضفر سغره ويلبس ما غلظ من الشياب »> ويحتوى بما بقي من الطعام » سْفهعلىعاتقه» 
ولا لا يبال من 00 القتال بنفسه » ومعه أصحايه يفدونه ا 


000 بماله 
يكن للأنبياء قبله عليهم السلام قبلة » كان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة 
وجعات له الأرض مسجداً طبوراً » أبن ما أدر كته الصلاة تيمم وصلى . ومن كان قله 
كان مشدداً عليهم لا يصاون إلا ( في الكنائس والبيع ) . قال المفيرة : فوعيت ذلك كله 
من قوله وقول غيره : وجمُت إلى الدبي مَلَِعٍ فأمامت » ثم أحببته ملل عند غخرجنا من 
الطائف حتى قدمنا الاسكندرية » ثم أخيرته بما قال الملك وقالت الأساقفة ورؤساءالقبط 
والروم » فأعجب ذلك رسول الله مْلِئُرٍ وأحب أن يسمعه أصحابه ©؛ فكنت 
أحدثهم بذلك . 


و بروى عن قصة إسلام ثعلبة بن شعبة وأسد بن شعبة وأسد بن عبيد : إنما كان أن 
أفضل منه » كان إذا أحمس عنهم المطر » قالوا له : اخرج فاستسق لنا » فيأمرهم أن 
يقدموا صدقة » ثم يخرج ء هم إلى ظاهر وادهم ‏ فلا يبرح جلسهحق قطر»فعل ذلك مرات 
كثيرة وحضرته الوفاة » فقال : يا معشر اليهود دماء الذى تروني » انه أخر جني من أرض 


يدن 


اجر امير إلى أرض المؤس. والجوع معأ . فقالوا . أنت أعم . قال : اني إنما خرجث 
أتوكف نبي يبعث » وقد أظلك زمانه » هذه البلدة مباجرة » فكنت أرجو أن أدركه 
فاتبعه » فإن سمعتم به فلا تسبقن البه » فإنه يسعث بسفك الدماء ويسبي الندارى »> فلا 
يمنعكم ذلك منه » ثم مات . 


فل| كان في الليلة التي في صباحها صبحت قرد ةقان نل كله اند وزنة را 
فتماناً شمايا . يا معششر .هود . انه الرجل الذدى كان وصف لنا » فاتقوا الله واتبعوه » 
قالوا : لس به به بلى والله ‏ انه هو ثم نزلوا قأسلموا. ش 


وفي جديث سيف بن ذي يزن : انه لما ظهر على الحمشة » وذلك بعد مولد رسول 5 
نر بسنين أتاه وفود العرب واشرافها وشعراوؤها مبنئة » ونذكر ما كان من بلائهوطلبه 
بثأر قومه » وأتاه وفد قريش فبهم عبد المطلب بن.هاثم وأمبة بن عرد شمس وعبد ا 
ابن جدعان وأسد بن عبد العزى ووهب بن عبد مناف وقصي بن عبد الدار » فدخل 
عليه باذنه » وهو في رأس قصر يقال له غمدان » عليه بردان أخضر ان مرا به يأخذها 
مثزز بالآخر » سقه بين يديه » وعن يمنه وثماله الملوك وأيتاء الملوك.. فأخمر بكانهم 
فأذن لهم » فدخل علمهم » فدنا منهم عبد المطلب فاستأذنه في الكلام » فأذن له » فقال: 
ان الل أحلك أبيها الملك محلا رفيعا باذخا منبعا شائخا وأتاك بأطايب ارومية » وعظمة 
حرنونمة وثبت أصلَّه وبسق فرعة في أطيب مواطن واكرم معدن » وأنت ‏ أبيت اللعن - 
ملك العرب وما فمبا » وربمعها الذى به يبخصب » وأنت ملك العرب » الذى له سياد 

وعودها الذى عليه العماد » ومعقلها الذي يلتجىء البه المباد » سلفك خير سلف »> وأنت 
لنامنه كين لك 6 قلق ملك دكن من أنك بخلفة » ولن يبحمل ذكر من أنت سلفه »> 
نحن أهل حرم الله وسدنة نبمه » أشخصنا اليك الذي أنهجنا من كشفك العرب الذي 
فرحنا فنحن وفد التبنئة » لأ وفد الرزئة . فقال له الملك : ما أنت أيها المتكلم » فقال : 
عبد المطلب بن هاشم . قال : ابن أخي ؟ قال نعم قال : ادنه ثم أقبل عليه وعلى القوم 
وقال : مرحما وأهلآوناقة ورجلا ومشتاقا سبلآ وملكا ونلا يعطي عطاء جزلا »وقد سمم 
الملك مقالنيم » وعرف رسالتعك » وقبل وسيلتكم فأنتم أهل الليل والنهار» لك الكرامة 
ما أقمتم والخماء إذا أطعتم وكان أول من قال مرحبا واهلاً وناقة ورجلا فأرسلها مثلآ» 


4ه 


ثم انهضوا إلى دار الضيافة والوفود واجرى عليهم الإنزال » فأقاموا بذلك شهراً لايصاون 
اليه ولا يؤذن لهم بالانصراف . ثم ان الملك انتبه لهم انتباهه » فأرسل إلى عبد المطلب » 
فأدناه » ثم قال له : ياعبد المطلب » اني مفض اليك بسر علمي > لو غيرك يكون ل أبح 
به » ولكني رأيتك معدله » فأطلمتك عليه » فليكن عندك مطويا حق يأذن الله فبه . 
اي اجد في الكتاب المكنون والعم الخزون الذي اخترناه لأنفسنا وحجبناه عن غيرنا 
خبراً عظيما وخطراً جسمها فبه شرف الحماة وفضله للناس عامةواهلك كافة ولكشخاصة. 
فقال له عبد المطلب مثلك ابا الملك سر وبر » فا هو فداك اهل الوبر زمراً بعد زمر . 
قال إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة » ولكم به الزعامة 
إلى يوم القيامة . 


قال عبد ا لمطلب : ابيت اللعن ايها الملك » لقد اتمت يخبر ما آت به وافد قوم ولولا 
هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من ساره إياي » ما ازداد به سروراً . 


فقالاله الاك هذا عد الذى والداقية أرقد ولد اسنة تعسيد # هرت اله زامنة 
ويكفله جده وعمه » وقد ولد له مراراً » والله باعثه جباراً . او عاجل له منا انصارابعز 
بهم اولياءه » ويذل يهم اعداءه » ويضرب بهم الناس عن عرض » وسيفتح .هم كرائم 
الأرض » يخمد النيران » ويعبد الرحمن » ويدحر الشيطان » ويكسر الأوثان . قوله 
فصل » وحكه عدل » يأمر بالمعروف ويفعله » وينهي عن المنكر ويبطله . فقال له عبد 
المطلب : عز جدك ودام ملككك وعلا كعبك » فبل الملك يساري إفصاح وقد اوضح لي 
بعض الإيضاح ؟ فقال ابن ذي يزن : والبيت ذي الحجب » والعلامات على النصب »> انك 
باعبد المطلب بحده غير كذب . فخر عبد المطلب ساجدأً . فقال ابن ذي يزن : إرفمع 
رأسك » ثلج صدرك وعلا كعبك . فبل امسست بشيء نما ذكرت ؟ قال: نعواها الملك» 
انه كان لي ابن و كنت معجبا به وعليه تنبية! » وانه زوجته كريمة من كرائم قومي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » فجاءت بغلام فسميته محمدأ» فيات ابوهوامه» 
وكفلته انا وعمه . فقال له الملك : ان الذي قلت ا قلت فاحتفظ من أنيأك واحفظعليه 
فانم له اعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا » واطر ما ذكرت لك دون هؤلاء الرمفط 
الذين معك فاني لست آمن ان يدخلهم التعاسة من ان تكونلك الرياسة » فينصبون لك 


امن 


الحبائل ويبغون لكل العوائل » وم فاعلون ذلك وابناؤهم غير شك » ولولا اني اعم ان 
الموت مخرمي قبل مبعثه » لسرت مخبلى ورحلى تق اجعل يثرب دار ملكي » فانى اجد 
في الكتاب الباطن » والعلم السابق » ان يثرب اسةحكام امره ودار نصرته وموضعقبره» 
ولولا انى اقمة الآفات » واخذر عليه العاهات » لاعلت على حدائه. سنسة امره 2 ولا 
وطأت العرب كفيه » ولكني صارف ذلك لك من غير تقصير بمن معك . ثم دعا القوم» 
فأمر لكل واحد منهم بعشرة اعبد وعثسر اماء وكرسى بماء وعثير > ومائة من الإبل » 
وحلتين من حلل المرود وخمسة ارطال دهب وعششرة ارطال فضة » وامر لعبد المطلب 
بأضعاف ذلك » وقال : إذا كان الول فاتنى بما يككون من امره سيف بن دي يزن > 
قبل ان يحول عليه الحول . فكان عبد المطلب كثيراً ما يقول : يا معشم قريش>لايغتطين 
احد منيم يحزيل عطاء الماك وإن حل فإنه إلى نفاذ » ولكنى يغبطنى مايبقى ليو لعقبى 
ذكره وفخره » فإذا سئل ما هو ؟ قال : ستعلمون ها اقول : ولو بعد حين . 


وفي قصة إسلام كعب : قال كعب الحبر : كان أبي أعلم الناس بما أنزل الله علىيموسى 
ان عمران صلوات الله عليه » فكان لم يدخر عنى شيا ما كان يعم » فاها حضره الموت 
دعانى فقال : يا بنى » انك قد عامت انى لم أدخر عنك شئا فىما كنت أعلالا انى,حسبت 
عنك ورقتين فمها ذكر نبى يبعث . وقد أطل زمانه » وقد جعلتبا في هذه الككوة التي 
ترى » وظننت علمها » فإذا برد الله بك خيراً » وخرج ذلك النبى تتبعه » ثم انه مات 
فدفئاه » وم يكن شىء أحب إلى الله من المأتم حتى أنظر ما في الورقتين . فاما انقضى 
المأثم فتحت الكوة ثم استخرحت الورقتين فإذا فبا . محمد رسول الله . خاتم النبين » 
لانبى يعده » مولده بمكة » ومباجره طببة » لا فظ ولا غليظ » ولا صحاب في الأسواق» 
يجري الحسئة » ويعفو أو يصفح امته الحامدون > يحمدون الله على كل حال يذل لك 
السنتهم بالتكبير » وينصى نبيهم على من ناو وأهم »يغسلون فروجهمويأتز رو دعل أو ساطهم » 
أناجبلوم صدورهم » وتراجمهم ينهم » وهم أول من بدخل الجنة يوم القيامة هن الأمم . 
فل) قرأت ذلك قلت في نفسى : وهل علمنى أبى شيئا خيراً من هذا . فمكثت بذلك 
ما شاء الله » ثم بلغنى ان النبى يلاه خرج مككلة » فبو يظبر مرة ويستخفى اخرى . 
فقلت : هوذا . فم بزل كذلك حت قيل لي : أتى المدينة » ثم بلغنى بعد > انه توفي . 


5 


فقلت في نفسى . لا ادخل في هذا الدن حق اع انهم الذين ار جأو او انظر سيرتهم واعماهم . 
فم ازل ادافع ذلك واوخر لا سبب »> حتى قدم عليتا عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فلما 
رأيتبم ووقاءه بالعبد وما صنع الل هم على الأعداء » عامت انهم الذين كنث أنتظر » 
فحدثت نفسي بالدخول في دينهم » فوالله افي دذات ليلة في سطحي »2 إذا رجل من المسامين 
يتلو قول الله عز وجل « با أها الذين أوتوا الكتاب » آمنوا بما نزلنا مصدة] لما مع من 
قبل أن نطمس وجوها فنزدها على أدبارها > أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت »وكا أمرالل 
مفعولا ١١‏ . قاما سمعت هذه الآية حسيت افي لا أصبح حتى يحول وجبي في قفاي . فا 
كان ثيء أحب إلي من الصباح » فغدوت على المسامين » فقال كعب : وقلت لعمر بالشام : 
انه مككتوب في هذه الكتب ان هذه البلاد التى كانت لمنى إسرائيل » أهلبا مفتوحة على 
بد أرجل من الصالحين > رح بالمؤمتين * بشديد على الكفارين » منره مثل علاتيته .وقول هلا 
يخالف فعله » والقريب والبعيد سواء في الحق عنده » اتباعه رهمان في اللمشل >2 وأسد 
بالنبار » متراحمون متواصلون متمازون 

فقال عمر رضي الله عنه ل ال تقول ؟ فقلت 5 
هما اقول : فقال ع نبينا مد يك 0 
وسعت كل شيء ٠.‏ 

وفيقضة أسلام سليان رشي اله غفه» تقال . 0 1 5-6 2 
وكانت لأبي صنيعة عظيمة » فأمرني. ان اذهب الها » فاطالمبا . فمررت. بكنيسة 
النصارى > فسمعث اصواتهم منببا وم يصلورن . فدخات عليهم انظر ما يصنعوت » 
فأعحمة: ي. صلاتهم » وقلت هذا والله خير من الذي نحن فمه » فمما بترحت حت غردت 
الشمس »© وقلت لهم : ابن اصل هذا الدين ؟ قالوا.: بالشام . فقدمتها . فقلت : من افضل 
هذا الدين عاما » قالوا : الأسقف في الكنيسة . فدخلت معه إلى ان مات . وجعلوا مكانه 
رجلا فا رأيت احداً يصلي الخمس اني به حت هرم:في الدنيا ولا اذوب ليلا ونهاراً منه » 
فأقمت معه إلى ان حضرته الوفاة » فأمرني ان الحق برجل بالموصل > فلما مات وغدب 
لحقت بالموصل . . ووحدته على أمر صاحيه » فأقمت عنده »© فلا حضرته الوفاة الشف 
فأمرني ان الحق يجل بنصيبيه » ذكره لي » فلحقت به واقمت مع خير رجحل » فلما 
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حضرته الوفاة » قلث ما تأمرني » قال والله ما اعم احداً بقي على امرن إلا رجلاًبعمورية 
فإن احميت فاته . فللا هات وغيب بحثت يصاحيه بعمورية . واخبرته » فال :اقم 
عندي > فأقمت عنده واكتسيت » ثم نزل به امر الله تعالى » فقلت : ما تأمرني > اي 
شيء لم نهيج على ما كنا عليه احد من الناس آمرك ان تأتيه » ولكنه قد ظلك زمان في 
يبعث بدين ابراهم صلوات الله عليه » يخرج بأرض العرب مباجراً إلى ارض بين حربين » 
تحل به علامات لا تخفى » يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة »© بين كتفيه خاتم النبوة » فإن 
استطعت أن تلحق بتلك البلاد » فافعل » ثم مات . 


فمر بي نفر من كلب تجار العرب » فأعطيتهم ما عندي ليحملوني إلى ارض العرب » 
فحملوني إلى وادي القرى » ثم باعوني من بودي > وقدم ابن عم له من اهل المدينةمنبني 
قريظة فايتاعني منه » واحتملني إلى المدينة » فوالله ما هو إلا ان ترابها فءرفتها بصفة 
صاحي فأقمت بها فبعث الله رسوله مِلِقَوٍ » فأقام بمكة ما اقام لا اسمع له ذكراً ما انا فيه 
من. شغلي » ثم هاجر إلى المديئة. » فوالله اني لفي عذو اعمل فيه » إذ قبل ابن عم لسيدي» 
فقال :. فاتك الله نبي قبيلة © والله انهم لجتمعون يقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم 
بزحمون انه ني » فلا معت اخذتني العذو حتى ظننت اني اسقط ونزلت عن النخلة 
وجعلت اقول لان عمه :.ماذا يقول ؟ فغضب سيدي »> فكلمني كلمة شُديدة » ثم قال : 
مالك وهذا ؟ ولقد كان عندي شيء جمعته » فلما امسيت اخذته ثم دهبت إلى رسول الله 
لد وهو بقباء . فدخلت عليه » فقلت : هذا شيء كان عندي للصدقة » فرأيتم احق 
به من غيرك » فقربته اليه فقال لأصحابه : كلوا وم يأكل . فقلت في نفسى هذه واحدة . 
فانصرفت عنه » فجمعت شيئا » وتحرك رسول الله لتو إلى المدينة » فجئته به »وقلت: 
هذه هدية | كرمتك بها لما رأيتك لا تأكل الصدقة » فأكل منبا » وامر اصحابه فأكلوا. 
فقلث في نفسئ : هاتان اثنتان: . ثم جئت رسول الله مَلِلثم وهو جالس في اصحابهة عله 
ثملتان » فسلمث عليه » ثم ابتدأت انظر إلى ظبره » وهل ارى الخاتم الذي رفتدن 
صاحبى » فعرف أنّى اتيت في شىء وصف لي » فألقى رداءه عن ظهره سي 
فعرفته » فأ كببت عليه اقب وابي . فقال بي رسول الله هتحول فتحولت » فقصصت 
عليه حديثى . فأعجب رسول الله عِلِثَرٍ ان اسمع ذلك » وشغلفى الرق حتى يأقي يد 
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زوجت 4 ثم قال لي رسول الله يلوي » كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحمى على ثلامائة نخلة 
ابتعتها له بالعفر واربعين وقبة ذهب . فقال رسول الله عل : (اعينوا اخاكم فأعانونئق 
بالنخل » الرجل بثلاثين ودية . والآخر بالعشرين والرجل بالخمسة عشر والرجل بعشرة 
ع لتقت ثلاثمائة ودية . فقال لي رسول الل عن : اذهب يا سلمانفقعرها فاذا فرغت 
فأتنى اكن انا اصفها ببدي فقعدت حقى إذا فرغت جئته » فخرج الها فضرب له الوادي 
فيضعه بيده حق فرغنا فوالذي نفس سلان بيده ما ماتت منبا ودية واحدة . فأديت 
النخل وبقى علي المال . فأتى رسول الله عليه بل بيضة الدجاجة فرد هى من بعض 
الممادت #روقال + ل فياة فل القارسسي :إن كاز هيتال »قال ( عد هده نادنيانها 
عليك يا فارسى ؛ قلت : واين تقع هذه يا رسول الله ؟ قال . خذها » قان الله س.ؤدي بها 
عنك ) ٠١‏ فأخذتها فوزنت له منها » والذي نفس سلان بده اربعين اوقية وشبدت مع 
رسول الله مَلَِهٍ التندق حراً . 


وما ذكر وهب بن منيه رضى الله عنه ان الله تعالى اوحى إلى داود ضصلوات الله عليه . 
يا داود » انه يأقي من يعدك نبى يسمى احمد وتحمد صادق سيد لا اغضب علسه ابدا » 
وقمل :“غفر ت له » قبل : أن بعض ما تقدم من ذنبه وما تأخر.وامته مرحومة »اعطيتهم 
من النوافل مثل فا اعطيت الأنبياء » وافرضت عليم الفرائض التي افرضتها: على الأنبياء 
والرسل > حتى يأتونى يوم القدامة » ونورهم مدل نور الأنسساء » قبلهم . وامرتهم باطبوار م 
امرت الأنبماء قبلهم . اعطيتهم ست خصال ل اعطها غيرهم من الآمم » لا اؤواخذم بالخطأ 
والنسان > وكل ذنب ركبوه عن غير جمد » إذا استغفرونى منه غفرته. لهم » وما قذموا 
لآخرتهم من شىء طديه به تقواهم » عحلت هم اضعافا مضاعفة » وهم .في المدخور عندي 
اضعاف مضاءفة » واعطيتهم على المصائب والبلايا إذا صبروا » وقالوا : إنا لل وإنا اله 
راجعون » الصلاة والهدنى والرحمة إلى جنات النعم . فان دعونى استجب ذم فاما. ان 
بروه عاج لآ واما ان اصرف عتهم سوءاً » واما ان ادخر لهم في الآخرة . يا داود من 
لقمنى من امة محمد.. وقد كذب محمداً او كذب يا حجاء يه » واستبزا يكتابى »صبيت, 


4)١(‏ برد إلا في مسند الإمام أحمد بن حثيل جه » ص 4 4ء. 
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عليه في:قيره العذاب صبا ؛ وضردت الملايكة وحيه وديره عند منشره من قيره ©» ثم 
ادخل الدرك الأسفل من النار.. 


وأما خلئقه وختلقه ملي : فقد روى عظمها في حديث جامع سوى ما جاءت به 
الأخبار متفرقة . وروى عن الحسن بن على رضى الله عنها » وانا اشتبى ان يصف لي 
منها شيا اتعلق به . قال : كان رسول الله لتم فخما مفخما يتللا وجبه تلألاً القمر ليلة 
البدر » اطول من المربوع » واقصر من المشذب »> عظم المامة » رجل الشعر إن انفرقت 
عقيصته وإلافلا تحاوز شحمة اذنيه إذا هو وفره . ازهر اللون واضح المجبسين »> ازج 
الحاجب » سوايغ في غيرقرن » ببنها عرق يدره الغضب » اقنى العرنين » اشنب » مفلج 
الأسنان » دقيق المسربة » كأن عنقه جمد دمية في صفاء الفضة » معتدل الخلق » بادرف 
متاسك » سواء البطن والصدر »© عريض الصدر »يعيدمابين المكبين »ضخم الكر اديس» 
انور المتحرد » موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط » عاري البدين والبطن » 
مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكمين » واعلى الصدر وطول الزندين » رحب الراحة » 
سسط العحب » شُتى الكعبين والقدمين » سايل الأطراف » خمصان الأخمصين © مسح 
القدمين ينبو عنها| الماء » إذا زال زال فلع يمخطو بكفؤ او يمشى هونا » ذريعالمشية» كأنما 
ينحط من صبب » وإذا التفت التفت جميعا » خافض الطرف » نظره إلى الأرض اطول 
من نظره إلى السماء » جل نظره الملاحظة 4 يسبق اصحابه يبدأ بالسلام من لقية ٠‏ ” 


قلت : صف لي متطقه ؟ 

قال : كان رسول الله ِنَم متواصل الأحزان » دائم الفكر » ليست له راحة © ولا 
يتكلم في غير حاجة » طويل السكوت » يفتح الكلام ويختم بأشداقه . ويتكم مجوامع 
الكم فضل لا فضول ولا بقصير . دمث لمس بالجاهل ولا المبين . يعظم النعمة وإن دقت 
ولا يدم منبا شيثا ولا يذم ذواقا . ولا يمدحه ولا تعصبه الدنيا وما كان لما فإذا بدوطىء 
الحق »م يعرفه احد > لم يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له » ولا يغفضب نفسهولاينتصرها. 
إذا اشار اشار ببكفه كلبا » وإذا تعجب قلبها » وإذا تحدث ليفصل. بها يضرب براحته 
الممنى على باطن إيهامه البسرى . وإذا غضب اعرض واشاح » وإذا فرح غض طرفه جل 
ضحكه النسم . ويفتر عن مثل حب الغهام . 
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قال الفسن: فكتمنب ا للحسينة زعاناً > ثم حدثته فوجدته قد سقتى اله » 
فسقلته عما'سلته عنه » ووحدته قد سأل اله عن مدخلة ومخرجه ومجلسه وشكمل فم 


يدع منه شد . 


قالى الخسن : سألات أببى عن دخول رسول الله يَِلَِوِ » قال : كلا دخولة ماذونا له » 
فكان إذا اوتي منزله جر دخوله ثلاثة اجِرّاء : جزء لله تعاق. وجزء لأهلة وجزء لتقسه. 
ثم جز جزأه بسته وبين اثتاس * فيزد ذلك عى العامة بالخياضة ولا يدخر عتهم شيئا» 
فتكالة جزء سيرتة في جزء الآمة اثبارآ اهل باذنه . وقسمه عى قلدر تفضلهم في الدين . 
فمتهم ذو الخاجة وهنهم ذو الموائج فبشاغل م ويشغلهم قيا اصللحهم والآمة منمساًلتهم 
عتبم. * والخبازم بالذي طبغى هم . ويقنول : لسملغ الشاهد العائب . وابلغونى حاجةمن 
لا يستطيع إبلاغى حاجتة * فاته صن بل سلطاتا حاجة من يستطبع إبلاغها إناه * ثنت 
الله قدميه » يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من امد غيره » ودخلون عليه 
رواداً ولا يتفرقون إلا عن ذواق ومخوجون اذلة . 


قال : فسألته عن مخرجه ؛ كيف كان يصنع فيه ؟ قال رسول الله عَللثٍ يخزن لسانه 
إلا ما يعنيه » ويؤلغيم ولا يقرقهم. ؛ او. قال :. ولا يقريهم يكرم كوم كل قوم وهوليه 
عليه » ويجذر الناس. » ويحتزس منهم من غير أن يطوي على أحد شره » ولا خلقه ويتفقد 
أصحابه ويحسق الحسن ويقويه » ويقبح القبح ويوهيه > معتدك الأمى غير مختلف ؛لايتقق 
محاقة أن. يغفلواا أو يلوا » الكل. حال عندم عبساد » لا يقصى عن. ابلق ولا يجوزه الفين 
يلونه من الناس خيارهم وأفضلبم عنده » أحميم. نصيحة وأعظمهم عنسدهسازلة أحسنوم 
مواساة ومؤازرة . 

قفلى + قسألته عن مجاه ؛ فقسال. : كلت سول الله عِلْوٍ ‏ لا تملس ولا يقوم إلا على 
ذكى لا يوطن. الأبدكق وينهى عن ابطانها » وإذ1 انتجى إن قوم جشى. ميث يتتنهى. به الجلسن 
ويأمر بذلك. » ويعطى. كل جلسائه تميسه > لا محقسبء جايس انا أحد! لأكرم عليه مننه 
بن تالف أن قاوهه في حالجة: صابوه حتى يتكون هو المتصرف.. ومن سألهعن حلجة م 
برهه إلا هة أو مبسوومن. القول. » قد وسع الثلمن منهم. بسطه وخلقه 4 قصاركم أبااوصاروا 


مد ( النباج في شمب الابهان ج ٠‏ - م ه ) 


عنده في الحق سواء . يحلسه بجلس حك وحباء وصبر وأمانة » لا ترفع فبه الأصوات ولا 
تؤتىفيه الحرم » ولا ينبى فلياته » وقبل لا يثنى متفاضلون فمه بالتقوى » ويحفظون 
القريب متواضعين » يوقرون فبه الكبير ويرحمونالصغير ويؤثرون الحاجة . 


ش قلت : كيف كانت سيرته في جلساته ؟ قال : كان رسول الله مَظِلقَعٍ دائم البششر “سبل 
الخلق » لين الجانب .. ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب ولا فحاش » ولا غياب »ولا 
هداح يتغافل عما لا يشتهى . ولا ى ولابيحب فيه . قد نزل نفسه من المراء 
والإكبار مالا يعنبه » وترك الناس من ثلاث » كان لا يذم أحداً ولا يعيره » ولا يطلب 
عورته ولا بتكل إلا فما رجا ثوابه . إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رئؤ وسبمالطيرفؤد! . 
سكت تكلموا » ولا يتنازعون عنده » من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده 
حديث اولبهم » يضحك مما يضحكون منه » ويعجب ما يعيجبون.. 

ويصير للقريب على الجفوة في منطقه ومسألته » حتى ان كان يستجلبومم . ويقول : 
إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه ولا يقبل إنشاء إلا من مكافىء» ولا بقطمعلى أحدخديثه ش 
حتى يحور فقطعه بنهى أو قيام. 


...قال فسألته : كمف كان سكوته ؟ قال نا أربع : الخ 
والحذر والتقدير والتفكير . فاما تقديره ففى تسوية النظر والاستاع من الناس . واما , 
تفكيره ففها يبقى ويغنى وجمع له الحم والصبر فكان لا يغضبه شىء ولا يستنفره وجمعله 
في الحذر في اربعة أخذه بالحسن ليقتدي يه ل الرأي 
فا أصلح أمته » والقيام فيا جمع هم الدنيا والآخرة . 


ومنها ما بروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله يَكَِو انه لم يكن 
بالطويل البائن ولا بالمشذب الذاهب » ولا القصير المتردد » وكان ينسب إلى. الرفعة: إذا 
مثى » ولم يكن على ذلك ماشيه أحد من الناس . بسبب إلى الطول إلا طالدرسول لَه . 
ورا اكتنفه :الرجلان الطويلان فبطولما » وإذا فارقا نسبا إلى الطول » ونسب رسول. 
اث ملم إلى الرفعة ويقول : جعل الخير كله في الربعة , وكان لونه لبس ياهق ولا بأدم 
وكان أزهر اللون » وكان.عرقه في وجبه مشل اللؤل » أطبب من المسك الادفر . وكان 
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أول من سدل ناصيته بين عمنبه يا تسدل نواصي الخمل » ثم جاءه جبريل صاوات الله علمه 
بالفرق ففرق » وكان أحسن الناس قضاء وأنورهم لونا لى يصفه واصف قط إلا شبه وجبه 
بالقمر ليلة البدر . وقال يعضهم : رأيت الني مَلَِهِ له اصحبان » وهو في حلة حمراء » 
فجعلت أنظر اليه وإلى القمر فهو كان أدنى في عبني من القمر. 

وقال يلت : ( إن أشبه الناس بأبي آدم » وكان أبي خلمل الرحمن أشبه الناس به 
خلقا وخلقا ) "١‏ وقال بعضهم : كان أقنى العرنين » له نور يعلوه يحبمنه » من يتأ مله أثم » 
و كان كفه كأنه كف عطار مس طيبا » أو لم يمسه بمصافحة المصافح فبظل يوم * نيحد رحبا 
أو يضعها على رأس الصي فمعرف من بين الصببان من ريحها على رأسه وكان بين القوم إذا 
سارع إلى خير أو مشى اليه » ويسوقهم إذا م يسارع إلى شيء . و كان واسع الظبر > بين 
كتفنه خاتم النبوة » وهو مما يلي منكبه الأيمن » فبه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة » 
حوها شعرات متوالبات » كأنها من عرق فرس . ومنهم من قال : كانت شامة النبوة 
0 عو 5 


وَل 


تفسير ما عسى يشكل من الفاظ هذه الأخبار : 


قوله : فخما مفخما © أي ممتلىء الوجه جملا مبيبا . والمربوع : بين الطويل والقصير. 
والمشذب : المقرط في الطول . رجل الشعر : أي ليس بالسبط الذي لا يكثر فبه. 
القطط : الشديد الجعوده . والمقبصة : الشعر المعقوص »> وهو نحو من المظفور. والرجع 
في الحاجب : أي يكون فنه تقوس مع طول في أطرافها » وهو السبوع ٠‏ والقر:اتصال 
الحاجبين » فإذا كانت بينها فرجة:فذاك الملح » والعرب تستحيبه بينها عرق يدر هالقصب» 
أقنى الآنفأيعلوه “والقنافي الأنف: أي يكو نمستويا لاتعوج فينصبته . والشمم: الارتفاع. 
وقوله ه كث اللحية » أي كثيفة من غيز عظم ولا طول . ضليع الفم : يعني حدالشفتين. 
الأشنب” : الذي في لسانه دقة وتجرد . والفلج : مفرق الأسئان . والمسربة : الشعر الذي 

من البة إلى السرة ٠‏ . جمد دمية. . اليك ,التق 2( والدمية . الصورة . ضخم خم الكراديس. 


“و ) لم“ أغداهذا انض في الكتب التسعة . 
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قنق عظم الآلو اح .. وقمل رؤوس العظام والإندان. المظليان اللذان في الساعدين »المتصلان 
يإلتكفين . سبط العصب . أي. متد > كلى عظم فنه مخ » كالساقين والعضدين والفراعينة . 
شت الكقين والقدمين . أي. فسا بعض. القكظ . والأخص من القدم . ما بيننصدرها وعقبها 
وهو الذي يلصقى بالأرض في الوطىء . وقوله خصات, الأخمص. . يعني دقنى يطن التقدسيق 
فئه تحاف عن الأرض . فسمح القدمين . متساويان » لسى في ظبورها تككسر > فالماء ينبو 
عنها كذلك إذا خطا بها أي تايل . وذريع المشية واسع الخطى » كأنما ينحط في صبب» 
أي مقبل على ما بين يديه . لا برفم يصره إلى السهاء .. و كذلك يكون المنحط قد فسره > 
فقال : خافض المصر . نظره إلى الأرض أكست من نظره إلى السياء . قوله : إذا التفت 
التفت جميعاً . بريد لا يلوي عنقه دون جسده » فعل أهل الخفة والطيش . والدمث : 
لج وار ال 1 مثل حب الغفمام : أي 
يكسر ضاحكا من غيرٍ قبقبة . وحب الغمام : البر د . يدخلون رواد : أيطالبينواحدهم 
رائد . ويخ رجون أدلة . قبل الخبر ان لد يد كلوق تكمانان بن ويخرحون 0 
حال عنده عياد : أي ثيء أعده له . لا يوطن الأماكن : أي لاا يحمل شيئآ منها » وطيناً 
لنفسه بل حلس حمث تبسر له الجلوس فيه . وقوله : لا تؤثر فبه الحرم امات 
فبه النساء إلا بشيء قليل أي لا يتحدث باتسقطات . والأههر : الأبيض الدي. ري 
باضه إلى الشببة .. والأزهر : الأببض الناصع المياض الذي لا تشويه حترة ولا صغرة . 
قال صاحبد هذا ااتفسير : فأما ما روى انه كان أبيض مشرب حرة » فإنما أريد يسه 
: واضحاً منها الشمس.والرياح » وما عدا ذلك فإفا كان أزهر » والذي تدل الأخبار عليه 
انه لم يبعث بالأزهر لنصوع بياضه » لككن لإشراقه » كا قبلى لازهرةالىهي أحدالكوا كب 
السبغة زهرة لأنه لسن في أمشالحا أشد إشراقاً مذبا في مناظر الناس . وقد. كتبنا في. ججلة 
صفاته ان: جمينه كان مكون كالسراج المتوقد واثه عل اثقه قور يملوه قحسيسه لدلك من 
يتأمل أشم » فإما قبل له أزهر عن هذا الوجه والل أعلٍ . 


وكانت عيناه نجلاوين » والنجلاء : الواسعة الحسنة . والدعج : شدة سواد الحدقة . 
واه انه كان في عبفبه توج من حمرة » وأهدب الأثقار : كثيرها وطويلبا 5 سبل الخدبن 
صلته) : أي أسيل مسنون . أي لا يفوق بعض له لما .. ولمسن بالطويل الوجهولاالمكام 


و 


أو كأنت لمكله بارزتين : أي عا حول العنفقة من جانبيها “ل يكن به شعر 6 بل كان في 
بساض :اللؤْلوّة . لأن.عريض.الصدر ممسوحه كاطرايا في شدتها واستوائها لا يعدو بمض مه 
بعضاً - وكان قلعل ‏ الكثيد وهو مجتمع الكتفين والظبر . ومن غال : كان طويه :مسربسية 
الظهر » تراد بها فلقضاء » .والذي في .الظهر عن أوله إلى آخخره . 

اوش سحعديث الحسعرة . خرج رسول الله عَلِْوٍ » لبله هاجر .من منكة إلى المدمنة هو وأبو 
بكر وعامر من غجيرة وصولى أبي بكر ودلملهم عبد الله بن أريقط .. همروا يخس أم معبد 
الخراغية ».فسأفوا قر لو لما لمشقروه » فقالمت : لو كان لم نعوز؟.القرى . فنظر رسول 
الله لَه إلى شاة في كسر.خسمتبا فقال : ( هذه الشاة يا أم معبد . فقالت : شاة شلفيسا 
الجهد عن الغنم . فقال هل بها لبن ؟ فقالت : هي أجبد من ذلك ؟ قال: أتأذنين أن أحلبها؟ 
قالت نعم . بأبي أنت وأمي إن رأيت يها حلبا فاحليها . فدعا رسول الله عقو بإلشاة » 
فمسح ضرعبا » وذكر اسم الله وقال : اللبم بارك لها في شاتها. فتفاحت وأدرتوأحبرت» 
فدها بإناء نها بريص للرسط © فحلب فسبا نجاء فسقلها حق رويت » ثم سقى “أصحايه 
فشربوا حق رووا وشريه آخرم ء وقال بباقي:القوم آخرهم شربا فشربوا جميعاً » ثم قمد 
نهل حق أراضوا » ثم حلب فيه ثانبا » فغادره عذيا » ثم ارتحلوا عنها فقفل . ما لبث ان 
جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حبلآ عجافا » شاوك هزلى فيجبر قليل » لا بقي لن . 
فلناءرأى اللبن عحمب وقفل : من أممن لمم هذا الشاء عازبه » ولاحلوب فى البستءفقالت: 
واللهالاللفه مر:بنا رمجل مارك وكان من حديئنه كيت وكيت . قال افي والله لأراء 
صاعنب فريش الذي جطلب . صفيه ليبا أم معبد ؟ قالت رأيت رجلا ظاهر الوضأة ملح 
الوجه حسن الخلق > ل تعيه نحله ول ير بربه صلعه وسم قسع في عيذيه دعيج وفي أسشفسنار. 
وطف » وني صوته ضحل »> أحور أكحل أزج أقرن » رجل شديد سواد الشعر > في 
عئقه سطح > وفي لحيته قافا 4 إدا لت يعار رياني3١‏ ككل سما البباء » كان 
منطقه جهرات .نظي يتجرون » جاو المنطقى » فصل لا نزر ولا هدر > أجبدالناس وأجمليم 
من :بعيد و أجلاهع وأحسنهم من قريب . ربعة لا تساوه عين من طول »> ولا يفتحه منقصر 
غصن من غصنين » فبو من أنصر الثلاثة عنظرا وأ أحستهم قدراً له رفقا يحفون يه . بإمند 
قال اجتمعوا لقوله : وإن أمر تبادروا إلى أمره » ولو كب وافقته لالتمست أن أصحبه 
ولا فملته إن وجدت سبلا إلى ذلك . 
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التفسير . كسر المجمة : مؤغرها . ففاحت ٠‏ فزحت بدخلبها بجي . يعني سيبلا . 
أراضوا : شربوا من لبن مصبوب فوق لبن يشارك بشين . مسينا : ضميفا . والحل : جمع 
حائل خلاف الحامل . الوجأة : الال المشلح . المين . التحلة . عظم البطن . الصلعة 
يصغر الرأس . الوسم : القسم © اميل . الدعج : سواد الحدقة . الوطف : طويل 
الأشعار . الصبل : يشبه القبح لا الشديد لكن قدر ما استحسن . السطلم : الطول 
الازخ : المنقوش الحاجمين . والاقرن : الملتقي حاجباه وم يسمع ذلك في صفة الرسول إلا 
في هذا الحديث . الهذر : الكثير . ولا يقتحمه عزيز قصير : أي لا تزدريه قلبه » ولكن 
يفعله المحقود الجذوم واحسود الحفوف . حشده أصحابه : أطافوا به . 


ذكر ما اتدل عليه الصفات التي تقدم ذكرها من الأخلاق والشمائل عند 
أهل الفراسة : ش 


روى عن عبد الله بن سلام انه لما قدم رسول الله مَلِتَ وكنت الت 
وجبه عرفت ان وجبه لمس بوجه كذاب »؛ وقد قال بعض الصاحين : 


لوم تكن فيه آيات مبينة 2 كانت بدييته تنبيك بالخير 


أما اللون : فقد قبل انه كان أبيض:وقبل أزهر » وقبل أبيض مشر ب حمرة. وقالوا:. 
البياض الناصع يدل على سكون الطبع » وهذا موافق لما وصف الله به رسوله ماد من . 
اللن والدماثة في قوله : © فها رحمة من الله لنت لهم » ولو حكنت فطلا غليظ القلب' 
لانفضوا من حولك # "١‏ . : 


قالوا : البباض المشرب حمرة » يدل على اعتدال المزاج » ومعلوم ان المزاج إذا اعتدل 
م يكن الخلق منه إلا حسنا كرياً . وقد قلنا ان الأزهر هو المشرق »6 والإشراق لايكون 
من سْيء يذهب المياض . ألا ترى ان الفجر يطلع أول ما يطلع أبيض» فإذا أذنتالشمس 

من الطلوع أشرق . فيقرب إذا معنى الأزهر من معنى الأبيض المشرب حمرة . إلا ارت 
الإشراق الزائد على ان المعبود كان له عليه السلام من أعلام النبوة . 


)١(‏ سورةآل عمران : آيةوه1. 


٠. 


وقالوا من غلامات الفهم الدقيقة الطبع أن نكون بين الأبيض والاحمر 0 


للونه روتق وبرق . 


واما القامة . فقد قالوا ان الاعتدال فبها أن يكون بينالطولوالقصر هو من علامات 
الفهم الرقبق الطبع . وقالوا : ان العين إذا كانت متشسربة من السهلة ما يكشر شوادها » 

كانت أبير الغيون وأقربها من الذكاء والوفاء وحسن الأمانة . وهذهصفةعينالمصطفى مَل 
. لان روينا انه كان يمازج الدعج منه خمرة . وقالوا إذا ضيقت المين وحسن ناظرها » وم 
يكن رحبا ولا ضيقا » فإن ذلك دليل على عقل وصلاح . 


واما الشعر . فإنهم قالوا إذا كان بين السبط والجعد » دل ذلك على الفهم ودقةالطبع . 
وكذلك ميل الجبهة إلى السعة دليل الفهم والعل . كا ان مثيلها إلى الضيق ذليل على سوء 
: الفهم وقلة العلم . واما الائف فإنهم قالوا ارتفاع القصبة واستواء الأنف بالجبهة دليل على 
الفبم وحسن العقل , وجكذا بان اف وكلز أني الآنب 3 آنه لاذاعيه ور جيه 

حينم ااي 


واما الحاجبان . فإنه يقال فبها ان القرن دليل على ضرق الخلق 4و ان البلجد ليل على سعة. 
الخلقى » والاخبار كلها سوى خبر أم معبد - ناطقة بأن المصطفى يلتم كان أبلج > 
ويحوز أن يكون البلج يخفى عن الناظر من يعمد ولا يدر كه » لاسها إن كان يسيراً » 
أو من القرن قريبا » وأكثر صفاته علق انه مائل إلى الإعتدال كشعره وقامته . فلمل 
حاجبيه كانا بين القرن والبلج وقالوا : من كان واسع الفم » فهو فم شاع » وقالوا : 
إعتدال. الفم دليل على الفهم والعقل والحباء » وجاء ان الي عكر كان ضلع الفم » فإذا 
كان الضلم.الكبير فهو الواسع الذي هو القول عليه . وإذا كان الضليع التام لبس إلى 
.العظم. أقرب منه إلى الصغير » فبو الذي حكينا قوهم فبه » وقد فسرة هذا اللفظ 
المعنبين جميعا . . 


واما الراس . فقد قالوا ان أعظم الرأس واستواءه مام يفرط دلي ل على ارتفاع 
الهمة وحسن الفهم . 


لف 


واما الصدر ‏ والأكتاف » فإنهم قالوا : استواء الصدر واقساع جوفه يدل عليحسن . 
العقل و كثرة العم . واما ضخامة الكراديس وهي ضخامة عظم المنكبين والمرفقين 
والر كبتين والكتف فإنهم قالوا : ان ذلك دليل الشدة والقوة . 


00 5 ا وقالوا: كنل لسسدرقناءه 
يدل على سوء الحفظ وبطىء التعلح . ' 


والنبي ينو يل عن كل وصف مسترذل ما كان » قلا يحل ذكره به ولا إطلاق عليه. . 
فإن ذهب .وم وام إلى تحقيق هاتين الصفتين له مزيتهد لما خاطبه الله تعالى من قوله : 
© ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه » .وقل وب زدني عاما © *''وقبوله 
لا تمرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه © '' قلنا إن كان لضنه يالقرآن 
وإشفاقه علمه من أن ينساء يتلقى الوحي باستمجال © فبحرك به لسانه ويعيده قبل أن - 
ينقفي على نفسه » فآمنه الله تعالى مما كان مخافه » ونهاه عن العجلة » وأمره أن بدعوه » 
فيقول  :‏ رب زدلي عاما 6 *'' فلا يقول : انه كان يسيء الحفظ ويبطىء التعم . والذين 
قللوا هذا م عمنوا به نفيننا ». :وإنما قاللوا ذلك على الملة . 

وجاء في الحديثك استواء البطن والصدر مع اتتضاب القاية وقوة المفاصل والأصابع 
علامات الشجاعة . وقالوا أيضاً : لطافة البطن تدل على جودة العقل . وقالوا : استواه 
الظبر من اعلام الخير والصلاح . وقالوا إِذا رأيت #لرجل مستوى القامة مشرباً حمرة . 
رجل التئعر عتل الالواح » ضعيف شعر الجسد العقبين وسعها سبط رحب الصدر » حسن | 
لجببة » ليس باللحم ولا الضعيف » في عيئه شبلة خفيفة مشفر الوجه تبين فيه البشر فلا 
٠‏ سك في عقله وفبمه - انه من أهل الحكة والصلاح . وهذا الذي اجمله هذا القائل قدسبقن | 
ذكره مفصلاً فيا بعث به النبي عَلَِمٍ » لأنا ذكرن في اللواء واستواء القامة » وصفة الشعر» 
وضخامة الألواح » وانه كان موصول ما بين اللبة والسرة شمر كالخط وكان عادي الثديين 


لاط ا : ش )١(‏ القيامة : ا 
(0)طه: ورد . 
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والبظن © اانه فن باللكفين والقدمين » خسعان الا خمصين » وفي هذا تخصيص المقبوين 
بالتكبر والقوة . :واننه كفن شظ العتصب وهو كل عظم فنه مج © وانه كان عيض الضدر 
أجلس االجنين ء .وانه كان في مواد عمئيه مزاج من حمرة © وذظك هو الشبلة.. وفي بعضص 
الانخمار إنه كان أسحر -العشين » غنقال : السحرة ان ينكون سواد المين مشربس] محمرة 
وانه كان وضيء الوجه وهفه .هي الصفات فلتي ذكر للقائل انياءصفة 'الصلاح والغقبل 
و«الحمكة وبلفله 'التوفمق . 


واما الشامة التي رويت انها شامة النبوة » فقد يحتمل انها كانت شامة م تعبد في بدن 
أحك غير نبي © .ونا كان مثلبا فبا خلا لنبي . وقد تكاموة في .الشامات وقالوا : من 
كانت على ظهره مثامئة سودالء فانه نكون كثير المناه ويلقى الشدة . وقالوا : إن كان 
عليها شمر نابت أصاب أهل بدته منه مكيروه » ولا يطول عمره » ويكون موته من قبل 
السموم » فبذا الحم كوه به في الجلة وقد كان رسول الله مَلَِو . كثير العناء ولآقىمن 
الشدائد ما لا يخفهى وأصاب يني هاشم لأجله من جفاء مشري قريش ما قد عرق »© وقتل 
من قتل من قراباته في دفعهم عنه » وذلك كله في العاجل مكروه لقضية الطبع والحيلة » 
وإن كان الله تعآلى يأمرهم عليه . قال عز وجل : 9 كتب علمم القتال وهو كره لم » 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لم » وعسى أن تحبوا شيئاً وهو نشر لكم # "١‏ فإذا 
القتال مكروها لهم فلا يكون نفسه مكروهاً . 


واما الموت فمن قبل السم > فقد روى ان رسول الله مِلُِوٍ قال : ( ما زالت أكة 
خمبر تعإودني » فبذا أوان انقطاع اهرى ) ''' وهذا ما وجدة من قبل اللتقدمين في 
صفاتر سول الله عليه . وقد قالالله تبارك وتعالى لنبيهعَكتع : ط وإنكلملى خلقعظم #'* 
أي عظم القدر » لا يكون مثله إلا للأنبياء . والأغلب ان الخلق توصف بالكريم دوت 


(6 الشرة 15م . 

(ع) روود في حمصيم لضاوي المغازي فلب مم »يوني منق. النارمي المقدمة يلب ١١١‏ .. الأبير : عرق 
في الظبر » وهسما ببران . وقيل هما الأكحلان اللذان ني الذراعين ٠‏ وقيل هو عرق في القلب متى 
انقطع مات صاحيه . ْ 

٠... : العلم‎ )0( 


7و 


العظم » لكن الوصف بالكريم بر اذ به الثناء على صاحمه بالسماحة والديانة .. ولميكن غلق 
رسول الله ميان مقصوراً على:هذا » بل كان رحمما بالمؤمنين » رفيق] بأولاء الله أجمعين » 
غليظ) على الكافرين شديداً على المخالفين . لا يغضب لنفسه ولكن يغضب اربه أشدالغضب 
حتى ينتقم له . وكان مبنبا في صدور الأعداء منصوراً بالرعب ينهزم العدوامنه مسيرة 
شهر فرقا منه . فم يكن من حقه أن يقتصر في وصف خلقه على الكريم بل كان الوصف 
العظم أولى به لمدخل فيه الانعام والانتقام معا » والغلظ والشدة جميعا » ويعم انه لم 
ب ا د 


اي 1 ا 0 


قال بعض العاماء : المعنى شاهد] ان خلقه كانما أمر ال تعالى في القرآن من الاجتباد 
في طاعته و الخضوع له والانقياد لأمره والتشدد على أعدائه » والتو اف 0١‏ لمائه ومواساة 
عباده » وإرادة الخير لهم والحرص على نجاتهم » الاحتال لأذاهم والقيام على مصالحيم 
وإرشادهم إلى ما يجمع خير الدارين هم » والحلم على جبالهم وخفض الجناح لهم » والتعفف 
عن أمواهم ٠‏ لم يتغير في حال مخ الأحوال 3 ولا زمن من الأزمان عن ذلك » ول يؤخذ 
غلق مود إلا وهو أول الناس حظا منه » ولا خلق مذموم إلا وهو وهو أبعدالناسعنه. 


وفي بعض الروايات ان عائشة رضي الله عنهالما قالت : كارن خلقه القرآن . قرأت 
العشر الآيات من أول سوزة المؤمن ١7‏ ان كان خلقه على ما ذكر في هذه السورة:. وابين 
من هذا انه إذا حيل ببان خلقه على القرآن أن يقال : كان في خلافه وما جمله الله بقوله : 
جك خذ العفو وامر بالمعروف واغرض عن الجاهلين » وأما ينزغنك من الشبطاننزغفاستعذ 
بالل إنه سمبع علم # '" . وقوله  :‏ ادفع بالتي هي أحسن > فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأنه ولي حمم 4 ١‏ وقوله تعالى  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 4 ؟' وما يشبه هذه الآية ويلتحق .بها من 


)١(‏ وتسمى أيضاً سورة ( غافر ) ٠‏ () الأعراف :5وا. 
(م) قصلت : 4" . )١(‏ النحل : .و 
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مغانيها : ومن رغب في الزيادة على ها أوردت في هذا الفصل من يخال الرسول المصطفى 
ملك في حسن خلقه 'وخلقه لم ب امي ااانه ين بهنسا إلى أقصى 
غرضه إن شاء الله . 0 ش : 


واما حدبه على أمته ب ورأفته يهم فان ال تعالى يبين بقوله : © لقد جاءم عل 
من أنفسم عزيز عليه ما عنتم ؛ حريص عليم بالمؤمنين رؤوف رحم # ١”‏ . وجاء عنه 
له انه قال : ( لم يكن لنبي إلا كانت ل دعوةمستجابة» وافيخبأت دعوتي شفاعة )"". 


وعنه مان . ( انه ضحى بكبشين فقال في أوهبا : اللبم عن مد وآل مد . وقالفي 
آخرما : الله عن جمد » ومن لم يضح من أمة جمد ) بن ودذاا لجع ا كيه 
من البر الشفقة . ش 


وعنه ميل انه قال : ( لولا ان ااشق على امتي لأخرت صلاة المشاء إلى ثلث اللمل » 
ولأمرتهم بالسواك عندكل صلاة ) ) ”4 . وانه امتنع من الخروج في الليلة الثالثة من سهر 
رمضان لا كثر الناس وقال : ( خفت ان حرص علي فلا ترعوا الحى برعايته » فيصيروا 
في استتحباب الذم أسوة من قبل ) *' وهذا كله رأفة ورحمة در » وجزاه عنا أفضل 
جزاء » رسولآ نبي عن أمته » وسمى الله تعالى نبينا في كتابهط سراجا منيرً 74'وذلك 
على معنى . أخرج الناس به من ظامات الكفر والطغيان إلى نور الحدى والبنبان كا قال 
عز وجل : ا كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظامات إلى النور # "2 . وقال :. 
فر واذكروا نعمة الل عليح إذ كنتم أعداء فألف بين قلويح فأصبحتم بنممته يعنت 
الس ين سيد 


ْ (1) النوبة يكز . 
(؟) ورد في سئن ابن ماجة الزهد رقم“ . | 
0 (؟) ورد في سنن أن ماجة الاضاحي باب ١‏ وفي صحيح القرمذي الاشاحي باب لعل 
(4) ورد قي صحيح البتحاري المواقيت اباب 4؟ وفي سنن اين ماجة الصلاة باب م . 
اك ) لم أجد هذا النض في إلككنب التتدمة ٠.‏ ا 
() الأحزاب : 5غ . 0 (0) ابراهيم 1. 
(6) آل عران : م١‏ . 


6ذ7و 


وقد عم تعالى انه إنها فمل ذُللكُ كله .وغيره على لان للنبي عله مما وقفسه له من 
البلاغ وحبه وحث الناس على تماعه وبزجرهم غن نخالفته ومقاساته الشدلئ د في نظم 
العرب عما كانوا ألفوه في الجاهلية الجبلاء عن سفك الدماء وقطع الأرحام وساب الأعراض 
ونهب الاموال . وحملهم على شريعة ايسر الشرائع كلفا » وأخفها جملا » وأيمدها من 
الآصفاد والاغلال . التي هي على من تقدمهم من غير أن يسأهم على أمر من أمورهم في 
حال اجرأ » أو الزمهم لنفسه مؤونة . إنا قطع الله تعالى له من مال المشر كين ها قطع © 
ومنعه من مال المساماين ما صنع » لثلا تكون يده ولا تفسه الشرنفة جمل مننّه * 
ولا مموضع ظجره . 


فإذا تأمل العاقل مواقع الخيرات التي ساقها الله تعالى إلى عباده بالنبي يلقع في الدنيا» 
وما هو سائقة المهم بفضله من شفاعته لهم في الآخرة عل انه لا حق بعد حقوق الله تعالى 
أوجب من عبق النبي عم انه ألزم لككل أحد من أعته من حثى أبويه لم يكو إلا سبب 
كوته ووجوده . والنبي علو كان سعي اتثفاعه بنفسه وضاته وعقل وعععم» وعصره: 
وجممسع أعضائه وجولرحه > والزهان الذي يحوي ه » ألا ترى الى الذين لم نرزقا شرفت 
الإعان به » كفن دعوا ما يكنا ع.]» وقال: : « إن هم إلا كالأتعاميلهم أضلسميا1١!‏ 
وسبب سلاعة روحه وبعنه ولأهله وولده وملله . فآن للتاس عت “اسداء الكفر عليهم » 
كانوا مؤازجين تقازج السباع وقوامها عن عزيز » ومن فتكر بتفك لا آمن لأعد منبم على 
نفس ولا عرض ولا هال ولا ولد ولا أهل . 


ذإمارزقوا الإسلام ببجيء الرسول يِل ودخاوا في طلعتسه » فالوا الأمن ونا 
رفاهمة العدش ولذة الحماة » وسم لكل أحد زوجه وبدنه وعرضه وماله > مما أرسله الله 
تعالى به من الأمر والنبي . وشرع على لسانه من الحدود الرادعة عن الفطم والمسدوان » 
المانعة من الفسوق والعصيان » فكانت همته جل جلاله علمهم كانه أعظم من غعنة'لوالدين 
اللذين م يكون إلا سبب الوجود * ولثن غلاما وأذنا وراضا ونصرا » فبأمره ار وضتن 
شريعته ومنباجه » ولهذا جعل الله منزلته من أمته فوق منزلة للوالد .. فقال النبي علد : 


4+ : الفرقان‎ )١( 


لف 


( أوق اللأضيف من أنفسهم 01" وجعل أزواجه كالآمباضه نم . و كاتت بر كاته عليأمته 
أعظم من بر رجل بق إلى قوم في قلاة مسبعة لا ومن شرهة ولا يدي إلى الخروج 
منبا ؟ قفيرشدهم إلى طويق ويعرقهم وجوه #لخاوار يه > ويقوم علسهم 
أسسن القام حبق يأعتوا ويخرجوا منها ساليق ٠.‏ 0 

ومعاوم, ان من كان يمثل هذه المعونة لم بر ان حقه يقضي > وان تنكره يوّذي » فالنبي 
عَلِنهِ إنما أرسل الناس إلى ما يسامون به في الدنيا من غوائل الشيطان وشرور أنفسهم 
الأمارة بالسوء في الآخرة من الخلود في النيران » فان كان حب مزبوالي ويحب يتبعمواضيع 
فضل ومواقع نفعه » فلا أحد ينظر النظر الذي وصفنا إلا ويحب النبي عل » أكثر من 
حصه لتقسه و أبيه وأمد “ ويعل ان ذلك وإ بالغ فمة دون حقنه وبالله التوقسق . 


اناس كتابه والكشف عن مماني خطابه . 

وقد جاء عته يِل ان ستل عن سحائب موت أحقة أم وميض) أم يستى سقاء . 
فقالوا : اسق سقاء . فقال رسول الله ملِقَمٍ : ( جاء الحباء » وان القوم قاثوا: ما أفصحك 
بارسول. للل.. قال : حتىلي » ويا أتزل القرآن بلساني 01" . 

ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى ما جاء ان القرآن نزل بلقة قريش » افي كنت 
قرشم > ولغة قيريش أفصمم اللغات وكذلك نزل القرآت بها ة فح إلي أن أكوف قصبحاً 
وإذا تتبع ها في كتمه.وحاوراته من الألفاظ الجزلة » وجدت كثيرة » فمنها كتابه لوائل 
اين سجر ضرمي : 


كدر ول 5 إلى الاقبال كموي اذل لمرو يفا .الصلاة وإيتاء الزكاة 


لل )١‏ وود في صحبح البشاري الكفالة باب ه وفي سئن ابن ماجه المقدمة ١١‏ رقم آل. 


() النحل: 44 . 
(م) لم أجد هذا النص في اللكتب التسمة. 


لما بالتبعوه سّاة والنتمة لصاحبها » وفي السبوب الخس لا خلاط ولا وراط ولااساق. ولا 
شغار ومن اجتبى فقد اوتي.وكل مسكر حرام ) فالاقيال الملوك دون الملك الأعظم » 
والعباهاة المجلون » والتبعوه الأريعو ن من.الغنم » والنتمة الشاة التي تقتن في الببت فتملف 
والسبوب جمع السبب وهو العطبة » والمراد به في هذا الموضع الزكاة وقوله : (لا.خلاط 
ولاوراط) لقوله: ) لا جمع بن مفترى ولا يفرق بين مجتمع). والوراط الخديعة والفتن . 
وقوله : ( لا يعارض رب الال في السيق ) وهو ما بين الفريضتين . والشغار لا يزوج بنته 
أو أخبته الزجل على أن يزوجة الآخر بنته أو أخته » على ان كل واحد منبياصداقالآخر. 
ومن اجتبى فقد أوت الأضابيع الحرب قبل أن يبدو إصلاحه . 0 


وان اكد السيعة ذا مو طوس رد كجولنقراء ولككتيان 0 فين ااه 0 
ل ا » ولسائلبا نقول أوتبت جوامع الكل 2 
واختصر إلي اختصاراً فيقال : أن من واه مع الكتم قوله َي الذي سأله ما ددعو به 
( سل ربك المقين والعافمة. ) وذلك انه لبس شيء ما يعمل [5: .ةيتقمل إلا بالقين»وليس 
شيء من أمر الدنيا يهيأ صاحبة الآمر » والصحة فراع القلبٍ )أجمع أمْر الآخرة كلها في 
كلمة. » وجمع أمر الدنيا كله في كلمة أخرى » ومما يدل في حسن الجوامع وجادة الكلام » 
جوابه غن كتاب مسلاة اليه إد يتب : : آْ 

سد و سن ولككن قريشاً 

: فكتب اليه‎ ٠ 
١ 4 ا لام ع ا‎ 
ومن جوامع كلامه . ( المؤمنون تنكافأ دماؤمم » ويسعى بذمتهم أمام وم يد على من‎ 
لو‎ 2 . 0١) سوام © أؤلا يقل مؤنن بكافن“ ولا ذو عبن" في؛ عبد‎ 

6 لم برد إلا قي سن أو ين * ابل وت ض ع0 

(0) الأعراف لم؟ ل » والآية . « ان الأرض لله يورثها ...6 

(م) ورد في سنن ابن ماجة الديات باب 7١‏ 2 رقم 588 با 
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فان كان فصل من فصول هذا الحديث إذا. بسط اقتضى كلام وشرحا طويلاً » 
ل ل ات المعروف يجوامع الكل المفرد ذه 
الأخمان إن شاء الل . 


وأما زهده وصبره على شدائد الدننا » فأن اله تعالى أختار ذلك له ووصاء به فقا : 
ف ولا تمدن عبنيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 
ربك خير وأبقى # "١‏ . فروى عنه ملل : ان عمر بن الخطاب دخل عليه وفي البيت 
اهاب معلقة وقرظ رسول الله مله نائم على حصير قد أثر في جنبه فوجد ريح الاهاب . 
فقال : با رسول الله » ما هذه الريح ؟ قال . ( يا ابن الخطاب'» هذه متاع الحي » فاما 
جلس رسول الله مَلِئَرٍ كان الحصير اثر في جنبه فقال عمر رضي الله عنه . أما أنا فأشبد 
انك رسول الله » وانك أكرم على اله من كسرى وقيصر » وما فيا هما فيه من الدنيا » 
وأنت على حصير قد أثر في جنبك ! فقال رسول الله علدو . أما ترضى أن تككون هم 
الدنياولنا الآخرة ؟ قال . بلى . قال . ( لنا الدنيا ولنا الآخرة ) '' . وخيره الله تعالى 
نين أن يكون عبداً نبيا وبين أن يكون ملكا نبياً فاختار أن يكون عبدا نبي . وروئ 
انه يِفَو كان يقول .. ( الهم احيني مسكيف) وأمتني مسكين] واحشرني في زمرة 
المساكين ) © كان ذلك تواضعاً وتذلاً لله عز وجل > واشفاقاً على نفسه من الطغسان 
والاشتغال بالمال من.عيادة الرحمن . وكان فراشه الذي قبض عليه محشواً من وبر الإبل » 
طوله ذراعان أو نحوهها » وعرضه ذراع وشبر أو نجوه وكان له فراش من ادم » حشوه 
ليف »> ووسادة حشوها ليف . وجاء انه ما شبع آل عمد يا من خيز البر مذ قدموا 
المدينة ثلاثة ة أيام تباعا حتى قبضه الله عز وجل ٠‏ ولما أفاء الله تعالى عليه القرى القريسة 
كان يحبس من غلاتها لع اله قوت سنة ويصرف ما فضل إلى الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله والاخبار في هذا الباب كثيرة وهي موجودة فيا جمعه الناس في الزهمد 

(1) طه : ١م‏ 


00 ع لواحا 6 والقرظ ل 
(») وود في ستن ابن ماجه الزهد نا » رقم 4155 . 
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واما براءته يِلَِوِ في النبوة » فمنها انه كان وسول الثقلين . وأما الانس فان الله 
عز وجل. قال د.ه قن يا أيا الناس. إفي وسول الله النم جبعم) # ١‏ وأمره أن يقول . 
وأوحي إل هذا القرآن لانذرم به ومن بلغ 4 "١‏ . وأما الجن فان الل تعالى بقول كه. 
© وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن * فاما حضروه قالوا . انصتوا » فاما 
قضي ولوا إلى قومهم منذرين > قالوا : يا قومنا إن سمعنا كتابآ أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه » هدي إلى الحى وإلى صراط مستقم » يا قومنا أجبيوا داعي الله 
وآمنوا به يغفر ل من ذنوبم ويجرك من عذاب ألم # *' . 

وقال : «ل قل أوحي إل انه اجتمع نفر من الجن فقالوا : إنا معنا قرآ نا عجبا .يدي 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك يربنا أحداً » ”4 فبان بقوهم 6 يا قومنا أجمبوا داعي الله 
انهم عرفوا انه مبعوث البيم وسمعوا دعوته إياهم » والذين لم يحضروه من ججلتهم » فلذلك 
قالوا : ياقومنا أجمبوا واعي. الله وآمنوا به . فقالوا : آمنا به . 

فان.قيل. : ما أنكرتم انه كان مبعوئ] إلى العرب وحدهم » لقول الله عرز وجل : 
© وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه #ه** فاما كان عربي اللسان » عامنا ان قومه 
كانوا من.العرب. » وذلك لا يتم أن يكلو ميعوثا إلى غيرهم فيؤدي البهم على لسادةنبيه » 
ويأمرم أن يبلغ من, وراءه . 

ألا ترى ان موسى وعبسى عليه السلام بمثا إلى بني إسرائيل » فلو كات من جملتهم 
جناعة ولدا بين ظبران العرب ‏ وكان لساتهم لسان العمرب دون العبرية واللسورية لذكارت 
رسولآ المهم . ألاترى ان عمسى صاؤات الله عتبه كان رسول إك الروم* والروحل يكتوتوا 
يعرفون السورية » وعبسى ميد لم يكن يعرف اللبوتائية * وغيو هذا من, اللغات بالروم» 
والإتجبل لم يكن نزل مجمبع اللغات. ولا التوراة بالعبرية * والإنجين باللسورية وقد أوجبتم 
أن يككون الزوم محجوجين بها » ولساتهم غير هتين اللسانين.. فزن كل وانحد سن موسى 
وعيسى مرسل إلى الروم . فلا ينتكر أن يكون نبينا مَل صبعوثا إلى بني إسراثيل وغيرهم 


)١(‏ الآعراف : ؤولء 69 الاثمام وأه 
(م) الاحقاق -50-8م .2 (4)الجن:١4-1.‏ 
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هن أصناف الناس » وإن كان عربيا ولا يعرف لسانه إلا العرب » وان القوم الذين بعث 
.فيهم النبي إذ كانوا يعرفون.لسانه كان في ذلك كفاية ».فان جبل غيرهم لسانه ل .يخلوا من 
.أن .يكون فيهم.واحداً .وأ كثر على لسان غير العرب » لأن الناس لن بزالوا متخالطين .وان 
تنأى ديلرهم ولا يحد بعضهم من بعض بل انهم يتلاقون ويتخالطون.وإن حالت ببنهسم 
البوادي والبحار » ولا سبيل مع التخالط إلى قضي ما في نفوس من الأوطارإلاالتخاطب» 
ولا معنى للتخاطب من غير التفاهم » فكان اغوار من يؤدي إلى الأعاجم من العرب 
متنعاً بعيداً » ولا سيا إذا كانت الدعوة إنما يقصد بها الملوك » ثم يككون غيرهم تبعا لهم 
وما من ملك إلا وقد أعد فما أعد لنفسه من يترجم له وعنه » مالا نفيبمه من لشسارنل 
غيره عنه من لسانه . وفي ذلك ما لا يدفع الإستحالة عن عموم دعوة النبي تتتد الناس 
كلهم من حبث أن ما عدا العرب لا يفبمون عنه » إذ قد ثبت ان اتهامهم كان مكنا من 
الوجبان اللذين .ذ كبرناهما » وبين ان الاستحالة إننا هي في جيل الرهط الذين يختصو:. 
بالشيء ويكو ن بعينه فيهم بلسانه في جول من عداهم الذين جعلوا اتباعا وبال التوفيق . 
٠‏ وايضا نغان الذين عامهم الله تعالى من الأولين الطب والحساب وعل الهيئة » .ول يعامهم 
ذلك لمختصوا به ويستأثروا بادرا كه دون غيرهم من عباد الله تمالى » وإناعامهم ليتتفعوا 
به وينفع من يحتاج آلبه من الناس . ومعلوم ان اكثر الناس لم يكونوا يعرفون لغاتهم ومع 
ذلك تأدى ما كان عندهم اليه فعرفوه » وشملت جم الله ونظره العباد كليم بما عامه 
بعضهم من العلوم للتي ذ كرناها » فلا ينكر لذلك أن تشملهم رحمته وبصرهم بالمصطفى 
عل فيكون رسولاً المهم وينادي بما أرسل عنه إلى قومه > وإلى الذين لا عم لهم 
بلسانه ما فادت العلوم التي ذ كرذا عن الذين عاموا يها إلى غيرهم الذين م يكونوا يعرفون 
السانهم وللله أعل :0 
وقال قائل : إن كان الأمر على ما وصفتم » أفكان نبي رسولا إلى يأجوج ومأجوج 
قبل كان التبليخ » أو كان رسولاً إلى إبليس لببلغه ؟ 
قمل له : انه كان لا يقوم لدعي خصومه برسالته ححة أبداً » وذلك لآنه اعترف بأنه 
كان رسيولاً إلى العرب > إزمه أن يبرئه وينزهه عن الكذب فان الكذاب لا يكون نبا . 
وإذا ازمه ذلك وقد ثبت انه ملقو كنب إلى النجاشي وإلى هرقل و إلى كسرى يدعوهم 


١ه‏ 2 (النباج في شعب الإمانج , -م:) 


إلى الإسلام م يمكنه أن يقول :انه يعرض لدعوتهم من غير أن يكون رسولاً البيم » 
وادعى انه مرسل اليهم من غير أن يكون كذلك بالحقيقة م يازمه أن يصدقه . فانه إن 
أجاز عليه الككذب انتقض إثباته أن يكون رسولاً إلى العرب وإذا أثيترسالتهإلىالعرب 
لزمه تصديقه على عامة ما يخبر به عن الله تءالى . وإذا قال ( إفي رسول الله إلى النا سكلهم 
وإلى الجن معبم )لزم تصديقه وباللهالتوفيق . ٠‏ 

وأما تبليغ إبليس فانه إن كان بعث قديلغه » وإن كان ل يلقه فانما بلغ الجن الذين 
لقبيم على شرط أن يبلغ شاهدهم غائيهم » كا كان كذلك يبلغ من يحضره من النساس 
ويقول : ( ألا فلسبلغ الشاهد الغائب )فأي وقت يلغت يأجوج ومأجوج فبه دعوته » فقد 
ماروا امتلين: 


وقد أخبر الله تعالى ان السد الذي بيننا وبينهم سدل يوما » ووردت الأخبار بأنهم 
يخرجون »2 فإذا خرجوا وراء المسامين » وحاط بهم إمامهم يومئذ أو سلطانهم وعرفهم ان 
الغيث الذي هم فيه حرام لا برض به الله تعالى » فقد بلغتهم الدعوة . ومن أنكر ما قلنا 
وزعم ان مدا ملك رسول إلى العرب .خاصة » ل يمتنع أن يُكون رسولاً إلىالموجودين » 
كانوا يومد » وإلى من يوجد من أولادهم » وأولاد أولادهم » معلوم انهإوكن له إلىالتبليغ 
إلى الأصحاب قبل أن يكونوا سبيل . ولكن دعوته إذا بلغتبم عند وجودهم صار في 
ذلك الوقت مبلغا بتبليغ غيره عنه بارشاده وتعليمه » فكذلك هذا في يأجوج ومأجوج 
وبالله التوفيق . 

وأما انه ملت خاتم النببين . فان الله تعالى يقول : « ما كان محمد أبا أحدمنرجالم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين # ٠١‏ كان خاتم الرسل لآن كل نبي » وإن لم يكن نبي 
رسولاً . وقال لَه لملي رضي الله عنه . ( أنت مني بنزلة هارون من موسى إلا انهلانبي 
بعدى ) '"! وقال ( بعثت أنا والساعة كباتين ) ''' وقد تقدم تفسيره . فان قبل : فان 


(0) الاحراب : 4٠‏ . 
م( ورد في صحيح البخارى كتاب فضائل أصحاب النبي باب 84» وفيسذنابن ماجهالمقدمة١‏ ارقم١؟١‏ 
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غيرم يدعي من هذا التنبيه مثل ما يدعونه لنبيكى . فان اليهود تزعم ان موسى أخبرهم 
ان شريعتهم قائمة ما قامت السموات والأرضون . 


قبل : انهم إن كانوا صادقين في قوهم » فانم) أراد موسى تزنتدز بما قال : التوحبد 
الذي أراد الله تعالى بقوله  :‏ شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك» 
وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين » "١‏ وإنما أراد به التوحيد » 
فان الله تعالى لم يشرع خلافه وم برض من أخذ به وإنما شرع التوحمد وأمر به . فان كان 
موسى صلوات الله عليه : يدعونه . فانم أراد ان شريعته وهي ملته ودينه الذي هو 
التوحمد لا يزال هو الدين . وان الجوسية والفرس لا يكونان ديناً أبداً ولم بردالشرائعالتي 
تحتمل النسخ والتبديل > وما قال نببنا يِفَو : فانه لا يحتمل مثل هذا التأويل » لأنهذ كر 
أنه لانبي بعده » لان شريعته تدوم . فتناول هذا التوحيد فضح أنه آخر الاننساء كا 
قال وبالله التوقفيق . 


ويدل على أن نبينا َلثم كان رسولاً إلى الانس والجن » وانه شاتم الثبيين » ات الله 
تعالى جعل القرآن حجة له » ودلالة على نبوته » وينزل بين الجن والانس على وصفهم على 
الإنسان بثله » فدل ذلك على ان المسر كين في هذا العجز مشسر كين في لزوم المجة إياهم . 
ولا يجوز أن تكون دعوته خاصة وححته » لآنه لو جاز أن يكون أحد من العاجزين عن 
الإتبان بمثل القرآن من داخل في دعوته لجاز أن يكونوا كلهم غير داخلين في دعوته » وفي 
هذا إيطال أن يكون العجز الذي ذكرنا حجة على أحد . وإذا كان هذا في زمانهإلىيومنا 
هذا هكذا » فهو إلى أن تقوم الساعة مثله لأنه لو كان بعده رسول لكانت رسالته لا تحيل 
وجود القرآن في قالوب الناس وفي مصاحفهم . ومعلوم انه كان لا يكون مع القرآن إلا 
معجوزاً عن الإتيان بمثله » لآنه لو استطاع يومئذ أحد أن بأتي بمثله لصار قوله :#8 قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » "١‏ كذبا . لأنالخلف 
إذا عرض فيه ظبر انه يمكن من عند الله » ولآن الناس كلما تطاول الأيام عليهم ازدادت 
حظوظهم من اللسان العربي نقصاناً » وقلبه يدل على ذلك » انهم اليوم فيه دون ما كانوا 


, الاسراء : هم‎ )0( ., ١: الشورى‎ )١( 
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قبل خمسين سنة » دون ما كنوا فمه بمائة سنة . فإذا جاء واحد منهم من الذين يأتون يعد. 
وقد غلب الجبل بالاسان العربي » ونقصت بلاغتهم وفصاحتهم جمل القرآن كان ذلك دلالة 
على ان المتقدمين كانوا على ذلك أقدر » ولكنهم امتنعوا يسبب » أو قد جاءوا عثلل » 
ولكنه كتم وم يعترف به . فإن كل واحد من هذين الدليلين يوجب أن تكون الدعوة من 
أصلبا فاسدة لا منقطعة متناهية . وقبل : بل هو القول يدفعه عن الرجاء له إلى العرب »> 
فلم يكن أن مجيز واحداً من الأمرين اللذين ذكرتها » فبان ان رسولاً لو جاء م يجىء إلا 
عاجزاً ومن معه عن الإتبان بمثل القرآن . والإعجاز حجة الني عِلِثٍَ » فم يحز بأذتكون 
ححته باقدة ودعوته منقطعة » إذ لو جاز هذا بعد سنين لجاز في عصره وزمانه أن نكون 
القرآن معجزاً عن مثله » ولا يككون له مع إثباته به دلالة على دعوته » وإذا أوغنت أن 
تكون دعوته باقبة لبقاء ححته فقد بان انه النبي جلك » وإذا قاللانبي معي أوبعدي ١‏ 
صح ان الذي جاء مدعباً انه نبي مبطل في دعواه . 

فان قيل : أرأيتم لو قال من خالفكم انه بعث بعده نبي رفع القرآن من بين الناس » 
فلم يكن من أحد منهم معجوز عن مثله ولا مقدور على مثله . 

قيل : هذا غير .جائز » لآنه لو وقم لصار الناس مضطرين إلى العم بانتباء دعوةالقرآن 
وتجدد غيرها » ولا يحوز أن يكون العم بدعوة نبي ضرورة . فصح ان رفع القرآن. من 
الوجه الذي قاله الممقرض غير ممككن والله أعم . 

واما ان مدا لل سيد المرسلين » فانه روى عنه علد انه قال : (أناسيدو لدآدم)!"' 
وهذا دليل قاطع في الباب . 

ووجه آخر ان شرف الرسول بالرسالة . ونبينا مَلِلدّي خص بأشرف الرسالات انها 
تستحب » تقدمها من الرسالات »> لا يأق بعدها رسالة تنسخبا . وإلى هذا المعنى أشار 
ربنا عز وجل فيا وصف به كتابه إذ قال : 8 وإنه لكتاب عزيز » لا يأتيه الباطل من 

.1١١ ء رقم‎ ١١ ده ل ا المقدمة‎ ١ 
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بين يديه ولا من خلفه © ١١‏ فقيل في معناه . ولس فما تقدم به ما يككذبه ولا مده ما 
يوقفسه . وي هذا ما دل عى. ان هذه الرسالة أفضل الرسالات. » قفصح. ارن. المرسل 
بها أفضل الرسل . 


وو جه ثالث : وهو ان امته خير الأمم لقول الله عز وجل : #كنتم خير أمةأ خرجت 
الناس» *" . فدل.ذلك على ان أصحابه خير الأمم . 


ووجه رابع : وهو ان الله تعالى أقسم بحياته » ومعقول ان من أقسم محساة. غيره » 
فان/ يقسم. يحماة أكرم. الأحماء عليه . فاما خص الله تعالى نبينا نط من بين البشر بأن 
أقسم بحباته فقال : إ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمبون 4 ''' بان انه أفضلهموأ كرمهم. 

فان قيل. : فقد أقسم بالتين والزيتون وطور سبنين '؟ فنا في هذا ؟ 

قيل : ما من شيء أقسم به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عدادهواشأعلم. 

ووجه خامس ٠.‏ وهو ان الله تباراف وتعالى جمع له ٠.‏ بن إنؤزال الملك عليه وإضعاده 
إلى مسا كن الملائكة » وبين إسماع كلامهم الملك وارائه اياه في صورته التي خلق عليها . 
وجمع له بين اخباره عن الجنة والنار واطلاعه علمب » فصار العم واقعاً بالعالمسين » ودان 
التكليف ودار الجزاء عباناً . واصل الندوة انه الخبر والمعرفة . اما ان يكون ضرورة 
أو اكتسابا » ولاشك ان درحة الضرورة فوى درحة الاكتساب 5 فاما أعم الله تعالى 
نبينا بِقَع ما ذكرة خبراً » كا أعلم غير من اخوانه عليهم السلام » زاده من عم الضرورة 
مالم يؤتهم عامنا انه أوضح في النبوة وأعلى قدما فمها من الذين تقدموه » وبالله التوفيق . 

ووجه سادس. . وهو ان منينزل عليه الملك كرامة له إذ كان أفضل ممن م ينزل عليه 
فيتجاوز مكالته الى. مقاتلة المسر كين عنه حتى يظفره الله تصالى علمهم أفضل من لا يكون 
من. الملك الا ابلاغ. الرسالة اناه > ثم الانصراف عنه » ومعلوم ان.هذا لمريكن الا لنبينا 
ةن . فمشبغي أن يكون لذلك أفضل الأنسساء صلوات الل علبهم. . 


.1٠١ : فصلت : ؟؛ . (؟) 1ل عمران‎ )١( 
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فان قبل : أرأيتم لو استدل مستدل على تقديم آدم صلوات الله عليه على الجاعة بمثل 
هذا الدليل فقال : ان الله أسجد ملائكته لآدم » ول يسجدم لغيره » وسجودهم أكبر من 
مقاتلتهم عمن قاتلوا عنه من وحبان . 

احدهما ان عامة اللملائكة اشتركوا في السجود ول يشتركوا في القتال يوم بدر . 


والآخر ان السجود من الخضوع للمسجد له ما لبس في المقابلة مع المعاني بالقتال عنه » 
فوجب لهذا أن يكون أفضل الماعة . 

فالجواب - وبلله التوفيق - ان السجود لآدم اننا كان سجوداً شعند خلقهلآدمتعظيماً 
لله عز وجل إذ ل يخلق قبل آدم خلقا أجمع » فانه جمع فيه من المعاني . الخلائق السماوية 
والخلائق الأرضية التي كانت قبل آدم » فقال لهم قبل أن يخلقه : ط إني خالق بششراً من 
طين » فإذا سويشئته ونفحت فبسه من روحي فقعوا له ساجدين # ١‏ . فكان 
المعنى . فقعوا عند إقامي خلقه ساجدين »2 كا كان معنى قوله تعالى : ا أقم 
الصلاة لدلوك الشمس الى غسى الليل # '"' أي عنده . وقوله عز وجل : 
« اسجدوا لآدم © ''' جملة وتفسيرها ما ذكرنا من قوله : أي خالق بشراً من طين من 
هذا القول أمراً لهم في ذلك الوقت بالسجوه . 

والدلمل على صحة ما قلت ما جاء عن النبي ملت . ( لأن ابن آدم اذا سجه أدير 
الشيطان ) '؟' وقال أمر ابن آدم في السجود فأطاع فله الجنة » وأمرت بالسجود فعصيت 
فلي النار » ومعلوم ان ابن آدم انما أمر بالسجود لله تعالى لا لغيره » فدل ذلك على ارنف 
السجود الذي أمر به الشيطان فلم يفعله اننا كان من جنس ما أمر به ابن آدم ففعله وهو 
السجود لله تعالى . واذا كان السجود الذي أمرت به الملائكة لله جل ثناؤؤه لكن عند 
خلقه آدم اعظاما لقدرة الله عز وجل التي أظبرها لهم يخلقه مؤلفا من اضداد شيء من 
قلبه اياها بشراً حم سميعا بصيراً عاقلا ناطقا . ومعلوم ان أولاد آدم اذا كانوا مشار كين 
له في أوصاف خلقه » وكانوا مع ذلك متفرعين عنه » لم مخلوا من مشاركته عن غرض 


(1)اص: الا. (0) الامراء : ملدء (م) الكيف .6٠.00‏ 
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الملائكة الذين كان لهم في السجود لله تعالى عند خلقه » واما قتال الملائكة مع نبينا ملل 
فإنا كان لنصرته ونصرة الدين الذي بعث به » وذلك ما لا يتعداه الى الذبن تقدموه» 
ومنها تحنم . والمتأخرون عنه ليسوا مبعوثين بالدين ايمانهم » مأمورون باتباعه » فليست 
منزلتهم فمه كمنزلة ولد آدم من آدم والله أعلم . 

وجواب آخر وهو ان السجود من الملائكة ان كان لآدم » فقد يحتمل ان ذلك انما 
كان غير حالهم على قولحم لله عز وجل ثناؤه لما قال لهم : 8 اني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فبها من يفسد فبها ويسفك الدماء # "١‏ . 

ولئن أمره بالسجود له قبل أن يخبرهم اني جاعل اياه خليفة » فإذا كان أمرا معلقاً 
يحال اتمامه خلق آدم » فقد يجوز أن يكون أمرهم بالسجود له اذا خلقه » لعامه انه يقول 
لهم قبل أن يتم خلقه » افي جاعل في الأرض خليفة ويحسيون بما أجابوا به . فأراد أن 
يكون ذلك عند فعلبم اياه عقوبة لهم بما قدموه من القول . وهذا وان كان فيه كرامة 
لآدم صلوات الله عليه » فان عرض الكرامة له فيه ولسس يخلص من عرض العقوبة لهم » 
وايصال عرض العقوبة يعرض الكرامة موهن عرض الكرامة اذا كان المقصود تكريه » 
ثم لهذه الكرامة حتى حديث الها داعبة سوى قدره ومنزله » وهي القصد الى معاقبة 
المأمورين بالسجود . ا 

وأما قتال الملائكة مع النبي َل فانها كرامة خالصة عرضه الله تعالى فسما يفضله 
دلالة الأولين والآخرين على نفاسة قدره وعظم منزلته » فاستحق به التفضي ل كا 
بينا والله أعم . 

ووجه سابع : وهو أن الآفضل من يفضله الله تعالى يوم القيامة ويكرمه بما لا يكرم 
به غيره » وجاء عن نبينا الصادق في اخبار الدنيا والآخرة وما كان ويككون صلواتالله 
عليه انه قال : ( أنا سبد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من تنشق عنه الأرض » وأول 
شافع ومشفع ولواء المحمد ببدي » منحته آدم ومن دونهومنبعدهمنالمؤمنين ولافخر) ”") 

. البقرة:."‎ )١( 

(؟) ورد في سنن ابن ماجه الزهد لام » رقم م470 . 
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ومعنى ولا فخر > أي ولا أقوله متطاولاً ولا متمدحا على أحد . ول برد انه لا فختر له 
فيه » فان.له منه أعظم الفخر . 

ووجه ثاهن : وهو انه في الدنيا أكثر الأننياء صلوات الله علمهم اعلاهاً ومعلوم. ان 
أقل الاعلام اذا كان يوجب الفضيلة له » فان كثرة الأعلام توجب كثرة الفضيلة» و كثرتها 
توجمبه لصاحبها اسم الافضل . وقد ذكر يعض المصنفين . ان اعلام نبينا تلم تبلغ الفا » 
وفمها مع. كثرتها معنى آخر وهو انه لبس في شيء من أعلام المتقدمين ما ينحونحواختراع 
الاجسام » وانها ذلك في اعلام نبينا ج إل خاصة مثل ما سندين من اعلامه المشبورة دون 
ما نحتاج الى تتمعه والتقاطه من الكتب المتفرقة أسأل الله التوفيق . 

وهذا ذكرها : 

اونا : القرآن المجمد المنزل من عند الوحي الحيد > وقدتقدمفي الابوا بالسالفةذكره . 

ومنها: ( ماروى ان فاطمة علبها السلام دخلت على النبي َألوِ وهي قبئئي » فأخبرته 
ان ملا من قريش في الحجر يتعاقدون لو رأوك ليقتلوك . 

فقال: : انتني وه » فتوضأ وخرج الى المبحد فلا رأوه قالوا : هاهوذا “وظأطأوا 
رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيدهم > فم يرقموا اليه أبصارم > فتتاول النبي وأوقبضة 
من تراب تخرتهم وقال. : شاهت الوحوه “سما أصاب رجلا متهم حصاة الا قتل يوم 
بدر كافراً ) 3" . 

وهنها : ما أشار البه التكتاب من قوله عز وجل : © واذا قرأت القرآن جعلنابينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً ورا 4 "2 . وروى انه لما نزلت «هوتبت يدا أبي 
لهب وتب # "ا جاءت امرأة أبي لحب الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأين. بكر 
جالس مع رسول الله ملع » فامارآها أبو يكر قال : (يارسول الله امرأة بذيئة » وأنا 
أخاف أن تؤذيك . قال : انها لن تراني » وقرأ قرانا اعتصم به . فجاءت فقالت :يا أيابكر » 
هجانىي صاحبك . فقال أبو بكر وما يقول الشعر : قالت فانك عنديمصدقوانصرفت. 
فقال أو بكر : با رسول الله » أما رأتك:؟ قال : ما زال الملكيسترفيمنباحتاحه) 4 , 


)١(‏ لم يرد إلا في مسند الامام أحمد بن حنبل ج ١‏ مث ص .م ل 
(م) الاسراء م4 . (م) اللبب .1١‏ 
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ومنها : انه .بودية أهدت رسول. الله متو اما شاة واما ثملة مسمومة » فاما قربتهالبه 
وبسط القوم أيديهيم قال : ( امسكوا فإن عضواً من أعضائها يخبرني اعننا امسوم 0 
فدعا صاحبها» وقبل جمع اليهود رؤساءم واعترفوا وقالوا : أردا إن كنت كاذيا أرن 
نستريح منك » وإن نبباً لم يضرك . 


ومنها : ان النضر بن الحارث كان ممن يؤذى الني عِلِتَهِ » فاتبعه يوم وقد أبعد في 


- 


قضاء حاجته لمغتاله . وقال : لا أجده أخلا منه الساعة . فاما دنآ منه ولى مذعوراً » 
فلقي أيا جبل > فقال له : من أبن الآن ؟ فقال : اتبعت جمد رجاء أن أغتالة ولنس معه . 


أحد » فإذا أساود تضرب بأنبانها على رأسه فاتحة أقواهبا “»؛قبالى فذعرت منبا 
وولمت راجعا . 


الود اي بج لماي ار 0 0 
قال : اها راط اجا لات ا و جل ب لاا لاريد : أبن.ما كنت 
أوصبك به . فقال اريد : لا أيا لك » لا تعجل » فوالل ما هممت بالذي أمرتني. به إلا 
حيل بيني وبينه. » لو ضريت بالسيف ما ضريت غيرك . فقدى إن كن تضاربكلاأبالك. 
وقال رسول الله لت لما ولى عامر : ( اللهم اكفني عامر بن طفيل ) ''! فلا كان عاهر 
ببعض الطريق أصابه الطاعون في عنقه فقتله . 


ومنها : حراسة السماء من الجن عنده »> وقد تقدم القول فمها . 

ومنها : ان رسول الله عَِنُمٍ ( شكا إلى جبريل المستهزئين » وأراه الوليد بن المغيرة » 
فأومأ إلى عينيه وقال : كفيته . ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأومأ إلى رأسه وقال : 
كفيته . ثم أراه الحارث بن عطل السبمي » فأومأ إلى بطنه وقال : حفيته . ثم أراه 
العاص بن وائل السهمي » فأومأ إلى أخمصه وقال : كفيته ) 9" , 

١*١ "5 


؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة » 
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فأما الوليد فمر برجل من خزاعة برس سلاله » فتعلق سهمبازاره فخدش في رجادفيات . 

وأما الأسود بن عبد المطلب فإنه عمي » وأما ان عبد يغوث فخرجت في رأسه 
قروح فهات منها . 

وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه فهات منه . 

وأما العاص بن وائل فدخل في أخمص رجله شوكة فقتلته . 

ومئها : ان أبا جبل لعنه الله ابتاع من غريب ابلا ومطله بأثمانها » فأقبل الرجل 
حتى وقف على ناد من قريش > ورسول الله مَلاثم جالس بناحية » فقال : من رججل 
يعديني أبي الحم بن هشام » فإني غريب وابن سبيل » وقد غلبني على حقي . فقال أهل 
امجلس : ترى ذلك الرجل - لرسول الله َنم - وهم هزأون » اذهب اليه فبو يعديك 
عليه . فأقبل الرجل حتى وقف على رسول الله مِلِثَوٍ » فاتبعه القوم رجلا لبنظر مايصنع. 
فجاءه رسول الله يَلَِع » وضرب عليه بابه » فقال : من هذا ؟ قال : جمد » فاخرج إلي . 
فخرج وقد امتقع لونه » وقال : اعط هذا الرجل حقه » لا يبرح حتى أعطيه الذي له . 
فدخل »> فأخرج اليه حقه قدفعه البه . ورجاء الرجل الذي يعثوا معه » فقص عليهم القصة 
فاما جاء أبو جبل قالوا ومالك لواحا حك الذي وتان دل : ويحك أما 
والله لو أببت لأكلني . 


ومنها : أهل مكة سألوا الني يلتم آية ! فانشق القمر فرأوه فلقتين والحبل بينها » 
وقبل في ذلك : « اقتربت الساعة وانشقى القمر » . 

ومنها: ( ان ملكين أتيا الني عَلِتَم فذهبا به إلى زمزم » فشقا بطنه»فأخر جاحشوته 
في طست من دهب فغسله بماء زمزم » ثم ملا جوفه حاما وعاما ) 2١١‏ . وق حديث آخغر 
قال : ( أتيت بطست من ذهب مليء حكة وإعانا ) '' , 

ومنها : انه أسري إلى ببت المقدس ثم عرج به » ولما رجع وأخبرهم من الغداة استواء 
)١( 5‏ ورد في صحيح البخاري الصلاة بإب ١‏ . 

(؟) ورد في صحيح البخاري بدء الخلق إب ١‏ . 
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صفوة ببت المقدس بحضرة من كان رآه وعرفه » قم بزل يصفه لهم حتى كاد يشكل عليه 
بعض البعث » فمثل له حتى نظر اليه ووصفه لهم انه رأى عيرم في موضع كذا > ومر 
عليهم ليلا فند بعض الابل من فرسه . وانه استسقى لهم ماء فسقوه » فشربه حت م يبق 
في الاناء شيء . وانه كان يقدم العير جمل أورق » فسألوه عن وقت ورودهم مكة» فقال: 
بعد الغد » أراه عند طلوع الشمس.فوردوا للوقت الذي ذكر يقدمهم جمل أورق. وسألوهم: 
هل مر عليهم راكب فندت الابل من فرسه » فقالوا نعم . وسألوهم عن الماء فأخبروهم 
عثل الذي قال لهم . 


ومنها : ان الني لَه » لما خرج من مكة مباجراً إلى المدينة ومعه الصديق رضيالله 
عنه تبعه سراقة بن جعثم » فدعا عليه رسول الله مَلَِعِ فساحت قوائم فرسه في الأر ض إلى 
بطنه » ووثب عنه . وقال : يا حمد . قد عامت ان هذا عملك » فادع الله أن يخلصني ما 
أنا فيه » ولك علي أن لا يمان على من ورائي . فدعا له . 

ومنها ما روى في هذه القصة . ان فارساً لمق فقال أبو بكر : با رسول الله هذا 
ل ل ا ل 0 
فقال : يا رسول الله » مرني بما شت . فقال ( قف مكانك » لا تتركن أحدأيلحقوينا) )٠١‏ 
فكان أول النبار جاحد]ً على رسول الل مِلَِرٍ » وفي آخر النبار مسلحة له . 

ومنها ما روى في هذه القصة أيضا : قال عبد الله بن مسعود » وكنت أرعى غنماً 
لعقبة بن أبي معيط . فمر بي رسول الله ِنَع وأبو بككر » فقال لي ( با غلام » هل من لين؟ 
قلت : نعم » ولكني موقن . فقال : هل من شاة لم ينز عليها الفحل ؟ هال: فأتبتهبشاة» 
فمسح ضرعبا » فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب ©» وسقى أبا بكر » وقال لالضرع : 
أقلص فقلص ) 9 . 

ومنها ما روى في هذه القصة أيضا : ان رسول الله ملت وأبا بكر وعامر بن فهيرة 
مولى أبي بكر » مروا في مباجرتهم إلى المدينة على حمى أم معبد > وقد ذكرنا هذهالقصة. 


٠ ورد في صحيح البخاري مناقب الانصار باب ه؛‎ )١( 
. 455 ص ولام » ص‎ 2 ١ لم يرد إلا في مسئد الإمام احمد بن حثيل ج‎ )١( 


4١ 


ومنها ما روى : أن النبي يِفَو للا دخل الغار » أمر الله عز وجل العنكبوت فنسجت 
على مدخل الغار » وأمر حمامتين: فوقعةا بفم الغار » وأقبل فتبان قريش من كل. يطن 
رجل > حت إذا كانوا من النبي ملقو أربعين ذراعا » فجعل ينظر في الغار » فرأىحمامتين 
بفم الغار » فرجع إلى أصحابه “ فقالوا له : مالك م تنظر في الغار ؟ قال : رأيتحمامتين 
بفم الغار فخلت ان ليس فبه أحد . وقال : امنه ابن أبي بكر يعرف النبي عَلَِجٍ ان الله 


- 0 
قد درأ عنه . 


ومنها انه قدم على النبي َلثم اسقفا نجران : السيد والعاقب » ويقال : الطبيب 
والعاقب > فدعاها الى الإسلام » فامتنعا » فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه الغداة . ففدا 
وموك الله مَل وأخذ ببد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. » ثم أرزسل البها > 
فأبيا أن حسبا أو قالا ومر عليه! يعوذ بالله » فقال : فإن أبيتم فاعطوا الجزية » فقبلوها » 
فجمل عليبم كل سئة الفي حلة » الفه في رجب » والف في صفر . 

ومنها : ان الله عز وجل أمر نببه يأل أن يقول للمهود :2 إن كانت لك الدا زر الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ”3 ثم أخغبره انهم لا 
يتمنوه قال : #ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أبديهم» *'' فلم يتمن أحد منهم الموت ولا 
أطاتى به لسانه “فدل ذلك على أتهم صرفوا عله وحيل ينهم وييله لبحق خهر الله الذي 
أخبر به عنه نبيه يللع » إذ لو م يصرفوا عنه لابتدروا اليه » وكان دفعهم إياه به أهون 
من تتكلف:الحروب له . 


ومنها ما رواه أبو سعيد الختدري رضي الله عنه قال : ببنا اعزاني في غم للهإة عدا 
الذتب فأخذ بشاة منها » فأدر كه فاستنقذ منه » فعانده. الذئب.عشي واقعى مستقر أبذنبه 
ثم استقبله وقال : عمدت إلى رزق رزقنبه الله فأخذته مني. فصقى الاعرابي.سده وقال: 
والله.ما رأيت كالموم قط . فقال.4 الذئب : وما يعجبك » قال : والله ما يزيدني إلا 
عجبا » ل لا أعجب من ذئب يخاطبني . فقال : والله انك لترى أعجب من ذلك قال : 
وما أعجب من ذلك ؟ قال : نبي الله في النخيلات بين الحرتين يحدث الناس قرآناً » ما 


. البقرة : وو. (0).المقرة : .هو‎ )١( 
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قدعرى وعن ماهو كائن . فأتى الرجل وكان وديا وأخير رسول ال يي 
اأخى اراب 

ومنها ما روى ان رسول الله تألم كان جالسا بالمدينة إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه 
وعوى . فقال رسول الله علق : ( هذا وفد السباع اليك » فإن أحسستم أن تفرضوا له 
شيئا لا تعبدوه إلى غيره » وإن أحممتم تركتموه واحترزتم منه » فا أخذ فهو رزقه. 
فقألوا : با رسول الله ما تطمب أنفسنابشيء افقال: فأوم أ الب هالنسي يَككتوفولىولهعسلان)١.‏ 

وقد روى في مثل هذا » وانه قد جاء مائة ذئب دفعة واحدة . أخمار من طرقشق. 

ومنها ما روى ان النبي عَِلِقْعٍ مر باعرابي قد صاد ظبدلة » فصاحت با رسول الله » 
ان هذا قد صادني عشية أمس في سفم هذا الجبل ولى حشف :صغير » فقل له يرسلني حق 
ا ثم أعود اليه قال : وتعودي ؟ قالت : نعم » عذبني الله عذاب النار إن لم أعد . 
فأظلقبا » فمرت تعدو . فا كلن الغد » وافته على باب الخبام » والاعرابي نائم فاستيقظ . 
فقال هل لك فيها حاجة يا رسول الله ».قال . نعم قال . خذها فاطلقها رسول الله ملقم 
ودخل حائط للأنصار ومعه أبو يككر وعمر رضي الله عنهبما ورجال من الأنصار » وفي 
الحائط غنم » فسجدت له فقال أبو بكر . كنا نحن أحق بالسجود لك من. هذا الغنم » 
قال ( انه لا ينبغي أن يسجد أخد اتسين “ار اح امح اعرد ارا 
أن تسحد لزوجبها ) 8 


ومنها . ما روى عن جماعة من الأنصار جاءت إلى رسول الله َم » فقالوا يا رسول 
الله انه كنا لنا جمل تستسقي عليه فاستصعب علينا » ومنعنا ظهره » وقد يس النخل 
والزرع » فقال له رسول الله يلم . قوموا فقاموا معه » فجاء إلى الحائط » واملقائمفي 
ناحمة » فجاء يمعشي حتى خر ساجدة بين يديه . فقال أصحابه . هذه ببسمة لا تعقل»و نحن 
نعقل > فنحن أحق بالسجود لك منه » فقال رسول الله مَألِخْ . ( لا يصلح البش رأ نتسجد 
.اشر ) '" وف حديث آخر في مثل هذه القصة إلى النبي 2 قال ( السجود لمس إلا 

٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) ورد في سئن ابن ماجه النكاح ياب ؛ » رقم ؟*مم١»ء‏ #ممه١‏ . 


(م) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 


ذه 


الحي الذي لا يموت ) ١‏ . والاخبار في سجود الجل الصائل » إِنما يكون بتسخسير الله 
تعالى إياه كذلك . وقد كان وز إذا فعل ذلك وقتا » ان لا يفعله وقتا » كا ان الله تعالى 
قد يشفي من مرض وقتا ولا يشفي منه وقتا » فلو يءوذ متعوذاً » منمرض كانبهفعوفي » 
فلم ينتكر ذلك . وكذلك ان اسل النبي مَلِثَم مرات . فزاده الله تعالى على السلامة » ان 
اسحده له جحده على الكفار » فذلك غير مانعه من أن يتعوذ بالله تعالى منه . وقد كان 
يجوز أن تكون سلامته من صول الصائل » ثم أتي له به غاية وتعوذ بالله منشره» واسجاد 
الصائل له بعد السلامة للاحتجاج به على الكفار » هذا وم يتفق الناسعلىا نأحدا لايخاف 
من امل الصائل . وقد قبل انها السيل والحريق والله أعلم . 

ومنها : ما روى ان الني علدو دخل حائط رجل من الأنصار » فإذا جمل » فلمارأى 
الني مَل حن وذرفت عبناه » فأتاه الني عَللَوٍ فمسح سرابه ودفر به فسكن » ثم قال : 
( من رب هذا الجل » فجاء فى من الأنصار » فقال : هو لي يا رسول الله . فقال : ألاتتق 
الله في هذه البهيمة التي ملكك إياها » فإنه شك إلي أنك تجبعه وتذئيه ) 7" . 

ومنها ما روى في قصة الحج ان رسول الله عَِلِنَّوِ قدمت البه بديات حمس أرست 
فطفقن يزدلفن اليه بأيتون يبدأ . 

وقد روى في شكاية البعير اخبار منها ما روى يعلى بن مرة قال : كنا مع الني علا 
في سفر » فنزلنا منزلاً » فقال : إيت ذلك الأسى فقل للأسابين ان رسول الله َلثم يأمركا 
لنجتمعا . فوثبت إحداها إلى الأخرى . فاجتمعا فجاء الني َلثم فقضى حاجته » ثمقال 
لي : قل هما يتفرقا » فقلت لها فوثب كل واحد منها إلى مكاتها . 

وق رواية ان غبامن رضي الل عنها » قال : قال لي اذهب إلى الاسابين فقل لما ان 
رسول الله يلثم يأمرما أن تتعلقا يعروقكا وأصولكا وطنبكا حتى تستراء» ففعلناذلك» 
فسترتاه حتى قضى رسول الله مله حاجته . ثم قال له : إيتها فمرهما أن ترجما إلى 
مكانها ففمل . 1 

(؟) لم يرد الا في سنن أبي داود الجهاد بأب 44 . 
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ومنها ما روى ان اعراببا جاء إلى رسول الله مَلَِوٍ فقال : لا أعرف انك رسول الله. 
قال : ( أرأيت ان دعوت لك هذا العذق من هذه النخلة » أتشهد انني رسول الله قال : 
نعم . فدعا العذق » فجعل العذق ينزل من النخلة حت سقط في الأرض فجعل يبعد 
حت الني يلثم » ثم قال : ارجع فرجع حت عاد إلى مكانه ‏ فقال : أشهد أنك 


رسول الله وأقر به ) ١‏ . 


ومئها : ان اعرابيا جاء إلى رسول الل مَلِنَمٍ » فقال : يا رسول الله افي قد أسامت » 
فأرنى شيا ازدد به يقينا » قال : ( إبت تلك الشجرة فادعبا » فأتاها فقال لها : يدعوك 
رسول الله َم » فهالت على جاذبها فقلمت عروقها » ثم مالت على مقدمبا » فقلمت 
عروقها » ثم مالت على مؤخرها فقلعت عروقبها » ثم أقبلت تحر عروقها وفروعبا » حتى 
عادت إلى مكانها . فقال له الرجل : إئذن لي فاسحد لك : قال : لايسجدأحدلأحد)'"'. 
والاخبار في مثل هذا وفي الحصا مع الشجر كثيرة . 


ومتها ما روى عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسولالله 
يلتم في سفر وذكر الحديث إلى أن قال : فإذا نحن بامرأة قد عرضت ارسول الل مين 
معبا صي تحمله » قالت : يا رسول الله » ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات فلا 
يدعه » فوقف رسول الله يِلِتَمٍ فتناوله فجعله ببنه وبين مقدم الرجل > فقال رسول الله 
لت : ( إخسأ عدو الله » أنا رسول الله » فأعاد رسول الله يل ذلك ثلاث مرات . ثم 
ناوها إياه ) '"' . فاما رجعنا فكنا بذلك الماء عرضت لنا امرأة لها كبشانيقودهماوالصي 
يحم » فقالت : يا رسول الله » اقبل مني هذين » فوالذي بعثك بالحق إن ما عاد البه بعد 
فقال رسول الله ملام : خذوا أحدعا وزردوة الأتير ) 15 


ومنها ما برويه أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله عَللت يخطب يوم المعة إلى 


٠ | . 5 وود في صحيح الترمذي المناقب باب‎ )١( 

(؟) لم يرد هذا النص في الكتب التسعة » وانما ورد نص مشابه في سنن ابن ماجه الفتن يأب #م ء 
رقم 1088 . 

(*) وود في سدن الدارمي المقدمة باب ؛ . 

(:) نفس الحديث السابق ٠‏ 


م3 


خشبة يسند ظبره اليها » فاما كثر.له الناس بني له مئبر » فاما قام عليه يخطب يكت 
الخشمة حنين الوالد » فيا زالت تحن حتى نزل المها فاحتضنها فسكتت ) '' فكان الحسن 
إذا حدث هذا الحديث يكى ثم 'قال : يا عباد الله الخشب يحن إلى رسؤل الله َو شوق 
البه لمكانته من الله عز وجل > فأنتم أحق أن تشتاقوا اليه . وهذا الحديث يحتمل من 
المعنى أن يكون الله تعالى أحدث في الجذع حنينا لحنين الوالد من غير أن ير كب فبهحناة 
وعقال ليبين للناس :انه لو كان يعقل وبميز لكان من حقه إذا فقد خطبة من رسول الله عَلاع 
أن يحن هذا الحنين و يمزع هذا الجزع . ثم إذا وجد من ذلك ما فقده سكن ليكون ذلك 
دلالة .لهم على وجوب السكون اليه » والفرح بلقائه والقرب منه » ولنكورتن ذلك 
من اعلام نبوته إذا كان أمراً خارجا من العادات > وله انه كرامة رفعه والله أعل . 


ومنها ما روى جابر رضي الله عنه قال : ( أصاب الناس عطش يوم الحديبية» وبين 
بدي النبي ملت ذكوة فتوضأ منها . فأقبل الناس نحوه فقال : مالك ؟ قالوا : يا رسول 
الله ليس عندنا ماء فجعل الماء يغور .بين أصايعه أمثال العبون » حتى شربنا وتوضأنا ) (؟) 
قبل لجابر م كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة الف لكفانا » كنا خمسة عشرمائة والاخبار 


وامنا لها رو حابن رمن اشع ىفني ادق قال كنا مل نار قزذا 
أمسينا رجعنا إلى أهلينا . وكانت عندي شوية غير جد سمينة » فقلت لوصنعناها لرسول 
الله لدم » فأمرت امرأق فطحنت شيئاً من شعير » فصنعث لنا خبزاً أورى تلك الشاة 
فخزسامائقنا أمننينا » قلت ,وول اش اق عامك للك أشي عانق عله فنعا 
ناس غرن ب امد فأحب أن تنصرف معي إلى منزلي » وأنا أريده وحدهققال : 
نمم » ثم أمر صارشا » فصرخ »> أن انصرفوا مع رسؤل الله ملت إلى بست نابر > فأقبل 
الناس معه » فجلس وأخرجناها فبركوسمى ثم أكل وتواردها اناس كلا فرغ .قوم وجاءتا 
ناس حتى صدر أهل الخندق عنها وهم ثلاثة ثة آلاف. 


٠ وود في سئن الدارمي المقدمة باب ؟‎ )١1( 
٠ (؟) ورد في سئن الدارمي المقدمة باب ه‎ 


1 


ومنها ما رواه رجل عن الصحابة » يقال له نافع . قال : خرجنا مع رسولالله مَلِنه 
في غزاة ونحن أربعمائة » فنزل رسول الله يلق عن عين ماء ونزل الناس » قالوا : يارسول 
الله انك نزلت على عين ماء » فببنا هم إد جاءت شاة محدودة القرنين حتى قامت بين يدي 
رسول الله يَأ » فدعا بإناء فجلبها » فلم يزل يحليها حق أروى الجبش كلهم وهم أربمائة » 
ثم قال لي : ( يا نافم » املكها ولا أراك قلكها » فانطلقت بالشاة إلى رجل » فأخذت 
عوداً فركزته في الأرض » وأخذت حبلآ فشددتها ولم أزل استوثق © فقمت » فاما قمت 
فإذا بحبل مشدود ولا شاة . فقال : يا نافم » ألم أقل انك لا قلكها » ان الذي جاء ييا 
هو الذى ١‏ دهب مم 5 5 

ومنها ما رواه زياد بن الحارث العوائي قال : أتنت النبي يَللفْوِ فبايمته على الإسلام 
وذكر حديثاً طويلاً قال فبه : فقلنا يا رسول الله ان لنا بثراً » إذا كان الشتاء وسعئا 
ماؤها م( فاحتمعنا عليه ق وإذا كان الصف فني ماوؤها وتفرقناما حوفا» وانا لانستطييع 
الآن أن نتفرق وكل من حولنا عدو » فادع الله أن يسعنا ماؤها . فدعا نبي الله ته 
يسبع حصيات » فحرهن في دده فقال : إذا رأكنوهًا فالفزا واحدة واحدة 2 واذكروا 
اسم الله » فا استطاعوا أن يسبيوا قعرها بعد . 
وقعبا كأنها فرقعت في طست فانبير مواقعها نزل قوله عز و<ل : وما رممت إد رمت 
ولكن الله رهى 2 ولسلى المؤمنين منه بلاء حسنا # "١‏ : 

ومن لا روي (له كاد ل يدردول الله بكثر بعصا يبسن ؛ فدفعهن إلى عير 
واحد من أصحايه فسبحن في ق دده » وكل ذلك دسمعه من ف الحلقه » م دفعين المآخرين 
فم سبحن 5 يد واحد منهم . 

ومنها ما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نأكل مع رسول الله 
َه نحن فسمع تسبيح الطعام . 


. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )١( 
5 (؟) الأنفال : ب‎ 


4.1 ( المنباج في شعب الايهان ج ؟ -م 7 ) 


ومنها ما روى . ان النبي مَل قال للعياس : ( با أبا الفضل ©:الزم منزلك عنا أنت 
أمكنوا اشتمل عليهم علامة ثم قال :يارب »هذاعمي صفو أبى » وهؤلاء أهل بتي » 


ومنها ما روى أبو هريرة هل معك شيء ؟ قات نعم . ثم في مزود معي فأخرجحت 
التمر فإذا هي سبع وعشرون قرة » فصفهن رسول الله يِلِئْوٍ وعنده ناس > فقال : ( كلوا 
باسم الله فأكلوا حتى شبعوا » وبقي منه » فقال : نا أيا هريرة خذه فأعده في مزودك . 
فإذا أردت أن تاخذ منه شيئا » فادخل يدك ولا تلبه » فما زال معي ا كله حتى كارف 
حصار عؤان فسقط مني و كنت فيشغل منه ) . 


ومنها ما رواه أبو هريرة قال : ( كنت ألزم النبي يِه على ملء بطني وان شبرته » 
فقال هن سط رداءه حنى أقضى مقالق فلس تنس شئا «معته منى أبيداً > فمسطات 
بردة كانت على » فاما قضى مقالته خممتها إلى . فوالدي بعثه بالحق ما نست شيئًاً سمعته 
ع عل ) لانن 

ومنها ما روى جابر قال : كنا مع رسول الله مَلِدم في سفر » فاما رجعنا أعيا علي 
بعيري » فلحقنا رسول الله مَظُِرٍ فقال : ( يا جابر ما خلفك ؟ قلت: أعيا علي لونصحتني 
فاخذ عوداً من الأرض فمسحه به ثم قال : اركب بسم الله » فا ركمت بعيراً قله ولابعده 
كان أوسع ولا أوطأ هيه 0 


ومنها خبر الذي سهاه رسول الله عَلِلثُ سفينة » قال : ( خرج رسول الله مَلِلكم » ومعه 
أصحابه يمشون © فثقل معبم متاعهم » فقال : رسول الله عَلِلقَهٍ : ابسط كساءك “فبسطت» 
فجعلوا فيه متاعبم ثم حملوه على » فقال رسول الله صلِمَرٍ احمل » فانما أنت سفينة ) 47 


(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

(0) :رد فى صحيح مسلم فضائل الصحابة حديث رقم 0 
(م) ورد في صحيح مسل المساقاة حديث رقم 0-١‏ 2 2 

(:) ورد في مسئد الامام احمد بن' حثيل جاه ص 0م ”5 ٠‏ 
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ِ م 


فلو حملت منه يومئذ ومر بعيرين أو ثلاثة أو أردعة أو خمسة أو سدة أو سبعة ما ثقل على 


الا أن يخفوا . 


أبي طلحة بطيثا » افر ال ار لان 550 
أنه لحر . قال : والله ما سيق يمد ذلك اليوم 


ومنها : ان صوته كان يبلغ حيث لا يبلغه صوت البشر » فروى انه خطب عنى وكان 
الناس في منازهم يسمعون ما يقولون > وانه جلس على المنبر يوم المعة ققال : اجلسوا 
فسمع عبد الله بن رواحة قوله وهو في بني تم » فحلس . فقيل له : با رسول الله ! ذاك 
ء د الله بن رواحة جالس في بني تم سمعك وأنت تقول للناس اجلسوا » فجلس فيمكانه 
ولمس معنى هذا انه كان أندى صوتاً من سائر الناس بمقدار تباين العادات » وإِنًا معناه 
ان صوته على ما كان علبه من موافقة أصوات أهل بيته وصحابته كان يخلص إلى الأسراع 
البعيدة . وهذا تمحب الئاس من سماع ابن رواحةقوله اجلسوا . فانه لو كان صرخ بهذا 
القول لم يكن في سماع ابن رواحة إياه . وهو حمث يذ كره أنصار من عند المثير موضع 
تعجب والله أعلم . 


ومنها ما روى : ان النبي عتم بزق في بر كانت في دار اراس فلم يكن في المديتة 
در أعذب منيا . 


لعا ع عار ( اللبم اشدد وطأتك على مضر » واجعلها سنين 
كسني يرسف ) 7!! أصابتهم السنة حَتى هلككوا » فاكلوا الميتة والعظام » » وبرى الرجل 
ما بيه ودين السهاء كبمئة الدخان . 


وقدل 0 ان الدين أنذر هم الله عر وجل إناه بقوله 0 فارتقب بوم تاقي السماء بدخان 
مبين # ''' . كان هذا . وأن البطشة الكبرى اصطدام صناديد يوم بدر . 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري استسقاء باب ؟ رقي عنبعيخ مسلم المساجد 85 42 هم4؟. 
69 الدخان : 6و5 . 
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وضنها ان النمي ملكو استسقى لقومه » وما في السماء قزعة فسقوا مكانه ولمتحبس السماء 
قطرها حتى دعا وقال : ( حوالمنا ولا علينا ) 20١‏ فانحاب السحاب عن المديئنة كانه 
الإكليل والآخبار في هذا كثيرة. 


ومنها ما روى عن أم سلم انها قالت ارب لقا اق جنات اع ااي 
فقال : ( اللهم أكثر ماله وولده » » وبارك له فما أعطيته ) ''' قال أنس فم من الأنصار 
أكثر مالا مني » » وأخبرني بعض ولدي انه قد دفن من ولدي وولد ولدي أ كثر من مأثة . 


ومئها ماروى أن رسول الله ملِقَمٍ قال ليثسر بن راعي العنز من اسجع وقد رآه بأ كل 
بشماله : كل بسمسنك فقال : لا أستطيع فقال : لا استطعت » فا وصلت إلى قمه بعد . 


وفيا ها رزوي <انتواعا لبتي عترق بن عم في ابليم يقال له أنو شروان » رأى رسول 
الل مر قد تخلل الابل لخوف أصابه من قريش > فقال له : من أنت [ففال+ لاقل 
5-0050 ان استأنس إلى ابلك فقال له : اي ! إياك الرجل الذي تزعمون انه خرج 
نيبا ؟ فقال رسول الله ملا : أجل » أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وان حمداً عبده 
00 ! فقال له أنو شروان : اخرج فلا تصلح ابل أنت فسبا ! وني أن بدعه . فدعى 
رسول الله لله فقال : ( اللهم أطل شقاءه ويقاءه ) © قال هارون بن عبير فأدر كته 
شيخاً كبيراً سقيماً يتمنى الموت »© فقال له القوم : ما نراك إلا هلكت »2 دعا عليكر سول 
الله ملت فقال : كلا إن أتيته بعد فأسامت ودعا لي » ولككن الأولى قد سبقت . 

ومنها ان رسول الله لَه تلا : ل والنجم إذا هوى #* فقال عتبة بن أبي لهب. كفرت 
برب النجم . فقال رسول الل جالع : ( الهم سلط عليه كلا من كلايك ) '*) . فخرجعتبة 
مع أصحابه في عير إلى الشام » حتى إذا كانوا في الشام > » زأر الأسد فحعلت فرائصه ترتعد 
فقمل له : من أي شيء ترتعد ؟ فقال : إن حمداً دعا علي » ولا وأنشما أظلتالسماءو اهحة 


(1) ورد في سان ابن ماجه اقامة ياب ٠ ١٠4‏ رقم 59 ؟١ ٠.‏ 
(؟) ورد في صحيح مسلم فضائل الصحابة رقم ١4١‏ - 5؛١‏ 5 
(م) ام أجد هذا الذص في الككتب التسعة . 

(:) لم أجد هذا النص في الككتب التسعة . 


أصدق من ممد . ثم.وضعوا العشاء فلم يدخل يده فيه » حتى جاء النوم فحاطوا عتّباهم 
ووسطوه بننهم . وناموا > فجاءهم الأسد يشنشى غرويتهم رحلاً رجلا » حتى انتبى البه 


فضغمه ضغمة فقتل . 


ومنها ما روى عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنت عند الني ملكو إذ أقبات 
فاطمة » فنظرت اليها » وقد ذهب الدم من وجهها وعلتها الصفرة من شدة الجوع فنظر 
اليبا الني عاتم فأدناها » فوضع دده على صدرها وفرج أصابعه ثم قال ( اللبم مشيعالماعة 
ورافع الوضعة لا تجع فاطمة بنت ممد ) ١‏ قال عمران : فنظرت الها وقد + الع على 
الصفرة ة في وجببها “ فلقبتها بعد » فقالت : ما جعت با عمران . 


ونيا ما روى ان النبي عَلِتُمٍ دعا لعلي رضي الله عنه قال ا اللبم اذهب عنه لخر 
والبرد ( ان فكان دلبس شاب الصف في الشتاء وشاب الشتاء في اليف قال: لا وحدت 


خراً ولا يردا بومثل . 


ومنها خبر برويه جاير بن عبد الله رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه قال : أذنت 
في ليلة باردة > فقال النبي عِلَِهِ : ( اللهم اذهب عنهم البرى ) 7 3 

قال : فرأيتهم ادتروحون . 

ومنها خبر ترويه أم جندب رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله ملكو رمى جمرة 
العقبة ثم انصرف »2 وتبعته امرأة من خئعم ومعها صبي أصابه بلاء » فقالت يارسول الل 


هذا ابني وبقية أهليٍ وان به بلاء لا يتكلم . فقال رسول الله علي : ( ائتوني بشيء من 
ماء 0 جاء 0 ددقه ومضمض فاه » 3 ثم أعطاها 0 : أسقيه منة »6 5 الله 


وصنها حديث ابن 0 العاص رضي الله عنه.قال : شكوت إلى رسول الله يلق سوء 


(1) لم أجد هذا النص في ١‏ لكتب القسعة ٠.‏ 
(؟) ورد في سنن أبن ماجة القدمة باب ادءرقملا١١ا.‏ 
© لم أجد هذا النص فى 'الكتب التسعة ٠‏ 


حفظي للقرآن » قال : ( ذلك شيطان » ادن مني يا عؤان » ثم تفل في في" ووضع يده على 
صدري »> فوجدت بردها بين كتفي > وقال : با شبطان ! اخرج من صدر عؤان ) """ . 
قال : فا معمت بعد ذلك شيئاً إلا حفظةه 


ومنها ما رواه عان بن حنين رضي الله عنه قال : معت رسول الله ينع وجاء اليه 
ضرير فشكا بصره قال : يا رسول الله لبس لي قائد وقد شق علي . قال : : ( إيت الممضأة 
وصل ركعتين » وقل اللهم إني أسألك وأتوجه البك بالنبي » نبي الرحمة » با مد إني 
أتوجه بك إلى ربي فتجلى عن بصري > اللبم شفعه في وشفعني في نفسي ) ''! .قال عؤان: 
فوالل ما تفرقنا وطال دنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه م يكن به ضرر . 

٠‏ ومنها ما روى حسبب بن مدرك ان أباه خرج إلى رسول الله يلل وعبناه مبيضتان 
فنفث رسول الل تل في عبنبه » فأبصر » قال : فرأيته يدخل الخيط في الابرة » وانه 
لان ثمانين سنة عبناه لمسسضتان . ش 

ومنها ما روى مد بن خاطب قال : قالت لي أمي أقبلت بك من أرض الحبشة » 
فطبيغت طبخ » فتناولت القدر فانتكفأت على ذراعك . فقدمت بك المدينة حق أتيت 
يك النبي عَللعٍ فقلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله » هذا مد بن حاطب أول من تسمى 
بك فتفل فبك ومسح على رأسك ودعا لك » وجعل يتفل على يدك ويقول : ( اذهب 
و ا ا إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقما ) '"'قال: 


ويقول لأمهاتهم : لا ترضعنهم إلى الليل » فكان ريقه يحرسهم . 


ومنها ان امرأة وقفت بين يديه وهي تبي وهو عله يتوضأ » فأخذ كفا من ماء 


)١(‏ وود في سنن ابن ماجة الطب باب 5 رقم م4م*. 


(؟) وود قي صحيح مسلم الساجد رقم .565٠‏ 
الي ورد في صحيح البخارى الطب باب م* »2 وفي سدن .أبن. ماجه الطب بلب 5" > و" . 


١7 


فنضحه في وجبهبها ٠‏ فكانت بعد ذلك في المصائب ترمي يي الدموع من عبنسهبا ولا تسيل على 
خدها . والأخمار في دعواته المستجابة في عظائم الأمور كثيرة . 


ومنها ما روى عيسى بن مطاوع بن مسعود » ان رسول الل مَلِنَوٍ سمى أباه مطاعا » 
وقال له يوم : جاءني جبريل صاوات الله عليه » فأخبرني ان ابن مسعود ية_اتلني بكرة 
مشر كا ويأتيني ي بالعشى مؤمناً » فاما كان من زوال الشمس » قالوا : يا نبي الله أما ترى 
شخصا] مقبلاً فأقبل مسعود إلى النبي نه فآمن . 

ومنها أن الله عز وجل أمده يوم بدر بألف من الملائكة فقاتلت معه » وقال مالك بن 
رننغة للذين كان يحدثهم بعدما ذهب بصره » لو كنت معم ببدر ومعي بضري لأريتع 
الشعب الذي صفت به الملائكة » لا أشك ولا أعادي . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه عن رجل من ظفار قال : أقبلت أنا وابن عم لي حتى . 
اصعدنا في جبل أشرف بنا على بدر إذ دنت منا سحابة وسمعت فيها جمحمة الخسسل »© 
وسمعت قائلاً يقول : أقدم حيزوم . فأما ابن عمي فاتكشف قناع قتله فمات . وأما أنا 
فكدت أهلك ثم تماسكت . 


وقال ابن. دارة : حدثني رجل من قومي قال : أبي المنهزم يوم بدر “إد أبصرت رحلا 
منهزماً بين يدي » فقلت الحقه فاستأنس به قندلي من حرف فلحقته » فإذا رأسه مذ زائل 
ساقط وما رأيت قربه أحدا . 


وقال أبو داود المازني افي لأتسع رجلا من المشر كين يوم بدر لأضربه 0006 
أن يصل البه سيفي » فمرفت ان قد قتله غيري . وروى أن رجلا من الأنصار حضر أحداً 


0 و ٠‏ لقدأسرني 


أسيره با رسول الل » فقال له :مكلت قد ادك إنا جلك كر 


ومنها انه لما أي بالعباس أسيراً فأقداه بمائة اوقمة من ذهب » فقال : للقراية» صنمت 
هكذا فوالذي يحلف به العباس » لقد تركني فقير قريش ما بقت كيف يكونفقير أوقد 
استودعت بنادق الذهب أم الفضل ثم أقبلت إل فقلت : إن قبلت فقد تركتك غنيه ما 


١ 


بقبت > وان ارجم فلا يمنك شيء فقال : ان الذي يقوله قد كان وما طلع عليه إلا الله 
عز وجل وأشبد أن لا إله إلا الله وانك رضول الله وما أخبرك بذلك إلا الله عز وجل 

ومنها ان عمرو بن وهب الجمحي واطأ صفوان بن أمية على أن يقوم المدينة فيفقتك 
بالرسول لد » وضمن له صفوان دينه » وعماله » وأمر بسيفه فصقل وسم » وكان ابن 
عمرو أسير في يدي رسول الله ملقو فقال : ان لي عنده علة > أقول قدمت على ألي» فقدم 
المديئة ونزل بماب المسجد » وعقل راحلته » وتقاد السف > ففزع أصحاب رسول الله 
عله لما رأوه وأخبروه يخمره » ثم أدخل عليه فقال رسول الله لتر : فما اثشترطت 
لصفوان بن أممة بالحجر » ففزع عمرو وقال : ماذا اشترطت له ؟ قال (.تحملت له قتليعى 
أن يعول بيني وبينك » ويقضي دينك » والله حائل ببنك وبين ذلك ) ''' فقال مرو : 
اشبد انك رسول الله وأشبد أن لا إله إلا الله » ان هذا الحديث كان ببني وبين صفوان 
بالحجر » كا قال رسول الله لم يطلع أحد غيري وغيره ثم أخبرك الله به » فآمنت بالله 
ورسوله والمد لله الذي ساقني بهذا المساق . 

ومنها قول عمر رضي الله عنه » أرانا رسول الله علِتَم مصارع أهل تككهل الامسق 
يقول : ( هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله فوالذي بعثه بالحى ما أخطأوا تلك الحدود 
يصرعون عليها » ثم جعلوا في بثر بعضهم على بعض 2 فانطلق رسول الله َي حت انتبى 
البهم » فقال : يا فلان ابن فلان » يا فلان ابن فلان » أوجدتم ما وعد ربجع حقا > فإني 
وجدت ما وعدني ربىي حقاً » فقال عمر رضي الله عنه . يا رسول الله» كيف تكل أجساداً 
لا أرواح فيها ؟ فقال : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » غير انهم لا يستطعون أرن 
بردوا على شيئا ) " . : 

ومنها ان أبي بن خلف كان يقول : لأقتلن حمد » فبلغ ذلك النبي مَل فقال ( بل أن 
أقتله إن شاء الله . فلما كان يوم أحد » حمل على النبي عتم فقال : بل أن أقتله » قطعنه 
النبي ملع يحربته فوقع عن فرسه » وم يخرج من طعنته دم . فأتاه أصحابه فاحتماوموهو 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 
(؟) ورد في صحبح مسلم الجباد رقم م » وفي مسند الامام أحمد بن حشبل ج ١‏ » ص 5" ٠»‏ وفي 
جم 2 ص ١١ا”ا.‏ 


اا ” 


يخور خوار الثور » فقالوا :ما أجهز علمك. إنما هو خدش . فقال : والذي نفسي بده 
لو كان الذي في بأهل ذي الححاز لق » أليس قد زعم انه يقتلني والله ما كذب . 


ومنها ما روى ان عين قتادة بن النعمان أصبيت يوم أحد حتى وقعت على وحنلشه »© 
فردهارسول الله ملام » فكانت أحسن عننيه وأيصرههما . 


ومنها ان حنظلة بن الراهب | ستشهد يوم أحد » فقال رسول الل َكنع : ( افي رأيت 
الملائكة تغسل حنظاة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة ) ١‏ . 
وقال أبو سيد : فنظرنا فإذا رأسه تقطر ماء » فرجعت إلى الني عَللنه فأخيرقه » فأرسل 
إلى امرأته فسأها » فأخيرته أنه خرج وهو جنب . 


ومنها ما ورد به القرآن من ذكر الريح التي أرسلت قبل كفار قريش لا ورد المدينة 
وتحصن أهلها منهم بالختدق » قال الله عز وجل : 99 يا أيها الذين آمنوا » اذكروا نعمة الله 
علمم إذ جاءتكم جنود » فأرسلنا عليهم ريح وجنوداً لم تروها # 0" . 


وروى ان الريح التي أرسلت عليهم لم تدع لهم مضربا إلا أسقطته » ولا قدرا إلا 
أكفأته » ولارمحا منصوباً إلا وضعته » فكان يتعلق بأوتاد فسطاطه وخممته » فلا يمكنه 
ضيطبا ولا إمساكها والمسامون هنالك لا يفصل بينهم وبين اولئك إلا الخندق وم سالمون 
من أذى الريح آمنون . 

ومنها.ما روى في غزوة , بني المصطلق »2 انه هاجت ريح شديدة أشفق الناس منها » 


فقيل ( يا رسول الله » ما شأن هذه الريح ؟ فقال رسول الل عِللِقَهِ : مات منافق عظم 
النفاق » لذلك عصفت ؛ ولمس علمكم منبا بأسا إن شاء الع 9 . 


. فاما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد أخا بني قينتقفاع » وكان من عظاء السهود 
وكبفاً لامنافقين مات ذلك الموم . 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١1( 
الأحزاب : و‎ )0( 
(؟) وردقي مسد الإمام أحمد بن حتيل جم ,ص اعوج 2 7وم.‎ 


٠١٠١6 


ومنها.ما روى في هذه القصة ان الناس جمعوا أظبرمم 0 وفقدت راحلة رسولالله عاج 
فسعى لما الرحال بلتمسوا » فقال رجل من المنافقين أفلا يحدثه الله كان راحلته»فأتكر 
عليه أصحابه وسبوه . فأقام المنافق معبم شيئلا » ثم قام وتركبم © ثم جاء إلى رسول ‏ 
الله يْلِتعْ يلتمس الحديث »> فوجد الله » قد خبره حديثه » فقال رسول الله ملل والمنافق 
يسمع . ( ان رجلا من المنافقين ثمت ان ضلت ناقة رسول الله مَلِثُرٍ » فقال الا حدثه الله 
مكان ناقته » وان الله قد حدثني مكانها » وانها في هذا الشعب المقابل لى»قد تعلق وحابها 
بشحرة فحاءوا لها » وأقبل المنافق حتى أتى النفر الذين سمعوا قوله » فوجده / يتفرقوا 
ولا حضر أحد منهم رسول الله ملِقٍَ » فبات وجاء إلى رسول الل َيل » واعترف 


بذنمه واستغفر له ) ١١‏ , 


ومنها ما روى ان النبي يَلِتَوٍ ا كدي طاول فوضعت يطنها على الأرض فأخذ 
حفنة من تراب » فرمى بها وجوه المسر كين » وقال : ( شاهت الوجوه ) (" . فأخلقالله 
منها إنساناً إلا ملآ عبنيه تراب فانهزموا . ' 


ومنيا ان النبي علقم لما غزا خيبر قال : ( لأعطين الراية عبداً يحب ورا 
ربع سق ينتج اط عليه فلا أميشوا 4 أقبل عل رقي الأاعنه يقتي عرس » فأرسل 
اليه فتفل في عينه » قال سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . فرأيتها صحيحة ها مها 
عه ودع ليل اراق رج الباس نع 2 0 


ومنها ما روى أبو هريرة رضي اشعنه . قال : قال رسول الله مكلت مير الرجل 
بدعى الإسلام ممن معه . ان هذا في النار . فاما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حق 
كثرت به الجراح . فجاء رجل فقال : با رسول الله ان الرجل قد قاتل في سبيل الله أشد 
القتال . فقال رسول الله مطل : اما انه من أهل النار فكاد بعض الناس برتاب . قبيهاهو 
كذلك إذ وجد الرجل أل الجراح » فأهوى بيده إلى كنانته » فاستخرج متها سبمافانتحر 
)١(‏ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


٠١ م ثإروبم‎ ١85 ص م.+ معنن »وف جه ص‎ ١ ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج‎ )١( 
5 وود في صحبح البخاري, الجباد باب .وز 2 ١؟ع ل 2 ":! » وفي أضحاب النبي باب و‎ )*( 


١5 


بها » واشتد رجال من المسامين إلى رسول الله يِفَو فأخبروه بذلك فقال الله أكبر » 
اشهد اني عبد الله ورسوله ) ١"‏ . ل 


ومنها ما روى ان حميد الساعدي قال : ( خرجنا مع رسول الله مله إلى تبوك حق 
أتى وادي القرى »2 فإذا امرأة في حديقة » فقال : اخرصوا» فخرصالقوموخرصرسول 
الله مَلِثْرٍ عشرة أوستى » وقال للمرأة احصي ما يخرج منها حت ارجع اليك , فسار حق 
أتى رسول الله يع » فقال : انه سبأتيى الليلة ريح شديدة فلا هزمن فيهبا أحد > ومن 
كان له يعير فليريطن عقاله . فببت ريح شديدة فم يقم إلا رجل واحد فألقته في جبل 
طي . فاما رجع رسول الله ملت إلى وادى القرى » قال للمرأة : م جاءت حديقتك ؟ 
قالت عشيرة أوسق »> خرص رسول الله يلقع " . 


ومنها ما روى في غزوة تبوك ان الناس أصابهم جوع فقالوا :.يا رسول الله يخرج 
الروم وهم شباع و نخرج ونحن جباع وهم الأنصار أن ينحروا رواحلهم فنباهم . وقال : 
الامن كان عنده شيء فليأتينا به . فجعل الرجل يأتي بالصاع وآخر بالمد » فوضعوا » 
فحرر جمبع ما جاءوا به بضعا وعشسرين صاعاً . والناس أكثر من أربعة آلاف . فجاء 
رسول الله علدو » ودعا بدعاء كثير » ثم أدخل يده في الطعام » وقال : لا يتذاكر 
صاحبه ولا يأخذن أحد حتى يذكر اسم الله عليه . فجعل الرجل يربط ؟ قميصهويأخذ» 
ويحبون بالجواليق فيحملون حت قام الناس وقد ملأوا أوعمتبم » وفضل فضل فحرر ما 
بقيمثل الذي كانحين وضعوه . فقال رسول الله عت : ( أشبد أن لا إله إلا اللدواشهد 
أني رسول الله » وأشهد أن لا يقولها عبد أبداً من حقيقة من قلبه الا وقى الله 
وجبه من النار ) : 


ومنها ما روى في قصة دومة الجندل ان رسول الله عَلِكّوٍ بعث خالد بن الوليد رضي 
الله عنه في تبوك في أربعائة وعشرين فارسا إلى كثير . قال خالد : كيف لي به في 
وسط بلاد كلب وأنا في أناس يسير ؟ فقال رسول الله يلتم : ( ستجده يصب هد البقر 
)١(‏ ورد في صحمح البخاري الجباد ياب ١8١9‏ . 


[69 ورد في صحيح البخاري الزكاة باب 65 


٠١و‎ 


فتأخذه ) )١١‏ فخرج خالد رضي الله عنه » حتى إذا كان من حصنة عنظر العين في لملة 
قمراء صافبة » وهو على سطح له مع امرأته » فصعد على ظهر الحصن وقبنه تعينه » ثمدعا 
بشراب . فأقملت المقر >#ك بقروما باب الحصن وأشرفت امرأته على الحصن فرأتالمقر 
فقالت : ما رأيتتك اللبلة . هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : فمن ترك هذا ؟ لقند كنت 
أضم الخيل » فإذا أردت أحدها شهرا » ثم اركب الوضال والالة فتنازل و امن بقرمة 
فأسرج ام ا 0 معه نفر من أهل بيته وأخوه 0 
له » فخرجوا من حصنهم بمطاردم > فاما فصلوا من الحصن وخيل خالد تنظر اليهم لا 
يصبل منها فرس > فأخذته الخيل فاستأسر وقايل حسان حتى قتل . 

ومنها ما روى عبد الله بن عبيد انهم كانوا مع رسول الله مله في مسير فمروا بقبر 
فقال رسول الله َلثم : ( هذا قبر أبي رغال » وكان من قوم تود » فاما أهلك الله وم 
منعه لمكانه من الحرم > فخرج فاما بلغ هذا الموضع مات . فدفن ودفن معه غصن من 
ذهب ) '' فابتدرنا فاستخرحناء . 

ومثها اخنبارء : ,الكوائن التي تكون من بعده ».ويأمور وقعت" لا في بلذه. ولا 'في 
حضرته فكان ا قال : ش 

ومنها قوله : مَلِنُهٍ لسراقة بن جعثم > وقد نظر إلى ذراعيه . ( كأفي بكوقدألبست 
سواري كسيرى ) '' فألبسها إياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه .0 ش 

وقوله علد ا الل 
واللحم حتى لا تذكر على كثير منه اسم الله تعالى ) (؟) . 

وقوله يلتم : ( إذا امتنت أمت المطيطاء وجد منهم أبناء الملوك أبتاء فار سوالروم» 
ا دقوله عله : وقد أشرف على اطم من اطام المدينة . 


(0 لم أحد هذا النص في الككتتب التسعة , 
)2 وود في سنن أبي داود الامارة أن 4١‏ . 
ف ) لم أجد هذا النصفي الكتب التسعة . 

(؛) ورد في سنن ابن ماجة الجهاد باب ١١‏ » 
(ه) وود في صحيم الترمذي الفتن 76 . 


( سبحان الله » هل ترون ما أرى مواقع القبر خلال بوتكم كواقع القطر ) 2 فكانت 
بعده الفتنة بقتل عؤان رضي الله عنه » ثم جرى على أهل ببتّه في أيام بزيد ما جرى . 
وقوله عَلِنَةٍ لعدي بن حاتم : لعله نما يمذمك من الإسلام ما ترى أصحابي منالخصاصة 
هل رأيت الحيرة قط ؟ قلت : نعم . قال : يوشك أن يخرج الظعينة منالحيرة حتى يطوف 
بالبيت > يعني حوله » ويوشك أن يفتح على أصحابي هؤلاء كنوز كسرى. قلث: رق 
هرمز . قال الى دن فر . قال عدي : فلقد رأيت المرأة تخرج من التكوفة حتى 
تطوف بالميت يعني عؤله .وقد كنت ف أول خمل غارث المدائن ٠‏ وقوله ْم : (إذا 
فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط > فإن لهم رحماً وذمة )'"“. وقبل : أراد ان قاس أم 
اسماعيل صلوات الله عليه كانت قبطية . 0 
وقوله مَئه : ( يفتح اليمن > فبأتي قوم فبحماون بأهليهم ومن أطاعبم والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون ) '" . وقوله يِل : ١‏ | لير النادون عل قازنى والروم ويظ رفع 
الأعور الدجال . وقد حق مما يمرئه واحد ويستحق الاحزات إذا شاء الله ) ©2. 
وقوله مَلُِمٍ : ( لاتقوم الساعة حتى يقاتلوا صغار الاين بمو الاتحوء دذلف الانف © 
كان وجوههم المجان المطرقة ) '*' وقوله تمق : ( ان هذا الأمر بدأنبوة ورحمة ©“ ثم 
تكون خلافة ورحمة » ثم يككون ملكا ثم يكون سلطانا وجبروتا » يحلون الفروج 
وشيربون الخمور » ويلسون الحرير ويرزقون على ذلك » وينصرون حتى يأق الله ) 27 . 
وقوله يإ : ( ان خير التابعين رجل يقال له اويس ولده والده وكان مه يساض » 
فدعا الله عز وجل . فذهب منه الأمر صفاء كالدر في بشرته ) ' قال عمر بن الطاب 


ا باب م » مظالم ياب ٠٠‏ اه ٠‏ فتن باب + . 
؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 0 

ال محم 6٠ص .85١‏ 

(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(5) ورد في سنن ابن ماجه الفتن ٠م ٠‏ رقم 4.590 

() ورد في سئن الدارمي الاشرب باب م . 

() ورد في صحيح مسلم فضائل الصحابة رقم غ؟؟ : 


ل 


رضي الله عنه : سمعت رسول الله تَإلعٍ يقول : (لا يدخل بشفاعته الجنة مشلل 
ربدعة ومضر )!2 . 

وقوله : ( يمخرج رجل من أهلٍ عند انقطاع من الزمن وظبور من الفتن » يقال له 
السفاح يكون عطاؤه حسن ) ”'' وفي رواية أخرى . انه يَأ قال: ( منها السفاح 
ومنصور ومبدي ). 

وقوله يَللٍ قال : أخبر يَوٍ وقد مر ابن عباس رضي الله عنها » وعليه ثياب قال : 
( أتعرف هذا ؟ قال نعم » اما ان ولده يليسون السواد ) ''' . 

وقوله عليه لعئان رضي الله عنه : ( أن الله مقمصك بيعا فان ارادك المنافقون على 
خلعه » فلا تخلعه حتى تلقانى ) ”؟ ثم فسرها يوم دخل عليه وهو محلل الازار ٠‏ فرقاها 
النبي مَل ببده » وقال له : ( كيف أنت يا عؤان إذا لقرتنييومالقيامةواود اهليشجب 
وما خافوك من فعل بك هذا » فبقول : بين قائل وجادل وآمر ) '*' . 

وقوله عل لما ارتج أحد » وعليه ومعه أبويكر وعمر وعثان. ( اثبتاحدعفانماعليك 
نبي وصديق وسْهبدان ) ٠”‏ وفي بعض الروايات ( جرى مكان أحد ) . 

ومنها ما روى عن على رضي الله عنه انه قال : ان رسول الله علق عبد إلي أن لا 
أموت » حتى ازمرتم تخضب هذه ”") هذه يعني لحمته من هامته فكان كا قال . 

ومنها انه ذكر المارقين فقال : ( يخرجون على خير فرقة من الناس أبيهم ادعج »> 
إحدى يديه مثل يدي المرأة ) ”2 . فقال أبو سعيد : اني سمعت هذا من رسول اللهعلائ 
وأشهد اففي كنت مع علي حين قتلهم » فالتمس في القتلى فاتي به على البعث الذي بعث 
رسول الله لذو ٠.‏ وفي حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه » وذكر رسول الله لاع 


(8) ووداني سعيح عنم الزهد رقوام؟ + 

(؟) ورد في سئن الامام أحمد بن حثيل + ص 57 

(») لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(:) ورد في سنن ابن ماجه المقدمة ارقم لم 

(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

() ورد في صحيح البخاري فضائل الصحابة ه © 5 . 

(0) لم يرد إلا في مسند الإمام أحمد بن حثيل ب ٠ ١‏ ص ١١8991‏ 506(. 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


١٠ 


ذا البدية » فقال إلى راع الخيل يختذره رجل تحملة يقال له الأشبب انه قال : 
الأشبت علامته في قوم ظامة . قال سفبان : فأخمرني حماد الذهدي : انه جاء به 0 
نجملتيقال الأشبب أوأبو الأشبب . 

وقوله عكر لطلحة » وقد مر ( الشهيد يمشي على وجه الأرض ) "١‏ . 

وقوله مِلِنْوٍ وقد بكى الحسين » فقال : ( أخبرني جبريل لَه » ان أمتي تقتل ابني 
الحسين *" ثم قال لي : هل لك أن أريك من تربته » فقلت : نعم . قمد ده » فقبض 
قبضة » فاما رأيتها م أملك عبني ان فاضتا ) 9" . 

وقوله عَلِْرٍ للحسن : ( ان ابنيهذا سيد»وعسى الله يصلحبه بين فئتينمن المسامين)141. 

وقوله علدو لعمار : ( تقتلك الفئة الباغية ) ”*' فاما كان يوم صفين استسقى فأتىبصاع 
من لبن » اليوم القى الأحبة حمداً وحزبه ثم تقدم فقتل . 

ومنها ما روىعنحذيفة رضي الله عنه انه قال : لو حدثتك ما سمعت من رسول الله 
عَلِقعْ ل رجمتموني » قالوا : سسحان الله »؛ نحن نفعل هذا ؟قال :أ رأيتم لو حدم ان 
بعض أمباتم يأتينم في كنفه . قلنا : سبحان الله من يصدق بهذا. ثمقامفدخل خدعا له. 

ومنها قوله ملكو : ( التسابه أبي صاحبه امل تنبح علمها كلاب الحوأب » يقتل عن 
يمينها وعن يسارها قتلى كثير: » وينحو ما كادت فاما كان من أمر عائشة ما كان ويلفت 
بعض مياه بني عامر نبحت علمها الكلاب »> فقالت : ما هذا ؟ قالوا : الجوأب . قالت: 
ما أظنني إلا راجعة . فقيل لها : لا ترجعي لعل الله يصلح بك الناس ) 30 . 

وقوله علا : وقد ولد بها غلام فسموه الولمد #والسررات وعد هر خض 
هذه الأمة من فرعون على قومه ) "ا, 


)١1(‏ ورد في سنن ابن ماجة المقدمة 1١١‏ © رقم ملا.ء 

. ٠6 ص‎ ١ وود بهذا اللعنى في مسند الامام أحمد بن حثيل ج‎ )١( 
. (؟) نفس الحديث السابق‎ 

(؛) ورد في صحبح البخاري فضائل أصحاب النبي 8؟ الفثن ٠١‏ , 
() ورد في صحيح مسلم الفتن رقم ٠٠١‏ 2 +0 ء م0 . 1 

(5) ورد في مستد الإمام أحمد بن حثيل جع وو 

(7) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


١1١ 


ومنها ما رواه معاذ.ن جبل رضي الله عنه قال : بينا أنا وأبو عبيدةبنالجراحوسامان 
جلوس نننظر رسول الله يملِنَمِ . ان خرج علينا من الهجر مرعوباً متغير اللون . فقال : 
( من ذا يا معاذ أبو عبيدة » وسامان ؟ فقلت : نعم . قال : أنا محمد النبي أوتيت فواتئح 
الكلام وجوامع الكل . فأطيعوني ما دمت بين أظبرك . فإذا مت فعلم بكتاب الله » 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه » إلى أن قال . امسك يا معاذ ابن أم مساذ» وأخبرماحدث 
من أبي بكر ) )١(‏ 0 . قال احا رق رتت كا تل مي 
للاثة + : م ا ل من أهل نديه . 

ا وا و لق وم فقال : 
انهم ستنزل بهم يلابا عظام .. ثم ذكر أهل البصرة فقال : أقوم الناس قبلة وأ كثرهممؤذين» 
يدفع الله عنهم ما يكرهون . 

ومنها اخمار برده تكون بعسده . قال أبو الدرداء : قلت يا رسول الله » بلغني ٠‏ انك 
تقول ليرتدن قوم بعد إعانهم » قال : أجل »> ولست منهم . 

ومنها قوله : ( ان ربى وعدني بأبي الدرداء أن يسم ) ''! فجاء فأسم وأ واخبارة ناور 
بأتدكوك فرذا وميك قروا © زهو إقارة إل القرية الى عرفت له وقول عقر لأى 
هريرة رضي الله عنه » وقد مر ببقعة من الأرض : ( رب أمتني في هذا المكان لا يصعد 
إلى الله عز وجل ) 

قال أبو هريرة : ( فمررت بعده بها » فإذا فيها النخاسون ) '' . 

ومنها قوله مِلِنَوٍ لعبد الله بن بشر وقد مسح برأسه . ( بأبي أنت وأمي يا رسولالله. 
وم القرن ؟ قال : مائة سنة ) '؟) وقوله يَأ لأم ورقة وقد استأذنه في الغزو لتمرض 
)١(‏ وود في مسند الامام أحمد بن حثبل ج ؟ ء ص «9لا١ا‏ عدص 5١9‏ . 

. لم أجد هذا النص في الكتب إلتسعة‎ )١( 


(69 ) لم يرد الا في مسند الامام احمد بن حثيل ج ؟ ص مام ء. 
:) ) لم أحد هذا النض في الكتب التسعة . 


المرضى ؟ وتداوي الجرححى »> لعل الله برزقها شهادة . ( اجلسي في بيتك فان الله مبد لك 
شهادة ) 0١‏ وكان ل رضي 
الله عنه فدخل علمها فوجدها مة مقتولة فقال . صدق الله ورسوله . 

وقوله عِإلِاج لأصحابه يوم مات النجاشي ( مات الموم عبد صالح »> فقوموا قصلوا 
على أخييم ) 'ا. 

وقوله َوه وقد نام في ببست خزام بنت ملحان زوج عبد الله بن الصامت ثم انتبه 
وهو يضحك . فقالت : ما يضحكك با رسول الله ؟ قال : ( ناس من أمتي عرضوا على 
غزاة في سبيل الله » نركبون لجج هذا البحر » ملوكا على الأسرة . فقالت : ادع الله أن 
بحعلني منهم > فدعا ) "ا فغزت فيمن غزا » وركبت معبهم البحر . 

ومنها ما رواه علي رضي الله عنه » بعثني النبي علقم والزبير والمقداد»فقال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة ضاح فان فيها ظعينة معبا كتاب فخذوه منها حت تأتوني قال : فانطلقنا 
حت أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة معها كتاب فقلنا لها : اخرجي الكتاب . فقالت: 
ما معي كتاب . فقلنا لها : لتخرجن الكتاب أ أولتلقي الثياب . فأخرجته من عقاصها . 
اتنا بكرن اطول لاحك رمد اقزة اي ٠‏ اطي بان لعا اليد 
امسر كين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قدعا رسول الله صلى الله عليه 
وس حاطب فقال : ما هذا ؟ فقال : لا تعجل على يا رسول الله » اني كنك اهرء اه 
قريش »> ولم أكن من أنفسهم » ولبس أحد من أصحايك إلا وله بمكة قرابةتحفظ في أهل» 
وماله غيري . فأحبدت أن أتخذ فء هم لمحموا بها قرابق “ ول أفعله كفراً ولا ارتداداً عن 
ديني . فقال رسول الله صلى الله علبه وس : صدقم ) '4' . 

ومنها قوله صلى الله علبه وسم لعشرة من أصحابه في ببت أحدهم سمرة بنتجندب. 
( آخركم موت في النار ) '*' وكان آخرثم سمرة ومات في الحريق . 


() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) وود في سنن ابن ماجة الجنائز باب مم . 
() زدة لي عنس البشاري ب الطياة - آنا 
(4) ورد في صحمح البخاري التفسير سورة 1-7 
له ه) ورد بهذا ال نى في مسئد الإمام أدبن حتيل جه » ص +١7‏ . 


01 ( المنهاج في شعب الإيهان ج ؟ م م) 


. وقوله صلى.الله علبه وس ( تسمعون ويسمع منكم > ويسمع ممن يسمع منكم ) '' . 
وقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة وقد جاء يسأله عن البر والإثم . ( أخبرك عماجئت 
تسأل عنه أم تسل ؟ قال : يا رسول الله أخبرني قال : جئت تسأل عن البر والاثم . قال: 
البر ما اطمأن القلب واطمأنت المه النفس . والاثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر » 
وان افتاك الناس وافتوك )'''. 
وقوله صلى الله عليه وسم لرحلين جاءا يسألانه إن سْئما أخبرتكا » بما. جِنْمَا تسألاني 
وإن شْنتا ان اسكت لتسألاني . قالا : بل اخبرنا با رسول الله نزداد إيانا . فأخيرهما أغ) 
جاء! ليسألا عن مناسك الحج »> فاجايهها عن كل شيء منها فأجلاه فعلا . فقالا: واللهالدي 
وعقك اطق لعن هذا سالك د: 


ومنها ما روى ان رجلاً من المسامين حمل على رجل من ال مسر كين » لما غشيب4ه الرمح 
فقال : أشبد أن لا إله إلا الله افي مسم فطعته »© فاتى رسول الله ضلى الله علمه 07 7 
فقال: يا رسول الله استغفر لي . فقال : ماذا ؟ فاخيره يما صنع . فقال له صلى الله عليه 
وسلٍ : ( فبلا شققت عن قله » فعامت ما في نفسه ؟ فقال : يا رسول الله لدُن شققت عن 
قلبه . أكنت أعلٍ ما في نفسه . فقال : فلا أنت قبلث قوله » ولا أنت تعلمافي قلبه) " 
فسكت عنه فل يليث إلا يسيراً حتى مات . فدفن > فاصبح على وجه الآأرض . فقالو؛ : 
لعل عدواً ندشه فدفئوه » وأمروا غاما: نهم فحرسوه . فاصبح على وه الأرض »> فقالوا : 
فلعل الغلىان نيشوه و كفئوه عرس اص ب الإريي »«دالقوه ه في بعض 
تلك الشعاب ْ 


ومنها 10000 بانها أول أهله لحوقاً به 0600 الله 
عليه وسلم لأزواجه : أسرعكن لحوق] بي أطولكن 0000-6 ات زيسب أول من 


ماتت 7 وقدل كانت تعمل سدها وتتصدق به 


(0) وردفي سنن أبي داود العلم باب ٠١‏ 
(؟) ورد في سئن الدارمي السبوع يبأب .2 
(>) ورد في سنن ابن ماجة الفتن ياب ١‏ . 
(؛) ورد في صحيح البخارى الزكاة بأب ١١‏ . 
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ومنها ما أخبر صلى الله عليه وسلم ابن عماس من ان دعده سذهب © فذهب بعده © 
255000070 


ونه ما روت أم سامة قالت أهديت لي قدرة من لحم » فقلت للخادم:ارفعوا لرسول 
الله صلى الله علبه وسلم حتى يحيء قتقدمها بين يديه . فجاء رسول الله صلى الله عالمه 
وسم > فقلت للخادم : قدمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرة من اللحم“فجاءت 
بها فآرها أم.سلة فإذا هي قدصازت مروة سغر . فنظر رسول الله صل الله عليه وسلم 
فقال : مالك يا أم سامة ؟ فقصت عله القصة فقال : ( لعل قام على بابح سائل فاهنتموه؟ 
قالت : أجل يا رسول الله . قال : ان ذاك لذلك ) 3١‏ , 


ومنها ما روى عن جاير بن عبد الله قال : جاء رجل إلى الذبي صلى الله عليه و سلم» 
فقال با رسول الله » ان أبي أخذ مالي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذهب 
فائتني بابيك فنزل جبريل صلوات الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ان الله 
يقرئك السلام » ويقول لك . إذا جاءك الشيخ. فسله عن شيء قاله في نفسه فا سمعته 
أذناه . فاما جاء الشبخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه دعاه من هدا . اخبرني عن 
شيء قلته في نفسك ف) سمعته أذناك ؟ فقال الشيخ : والله يا رسول الله ما تراك تزيد ما 
بك يقينا » قلت في نفسي شيئا فاسمعته أذناي . فقال : قل فانا اسمع . قال : قلت : 


غذوتك مولوداً وعلتك يافعاً لعل بما أخنى عليك . وتنبل . 
إذا لية ضاقتك بالسقم م أيت لسمعك إلا ساهراً أتمل 
كاني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دون فعيني تمبل 
تخاف الردى نفسي عليك وانها لتعلم ان الموت وقت. مؤجل 
فاما بلغت السن والغاية التي الببا مدى ما فبك كنت أوُمل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة “كانك أنت المنعم المتفضل 
فليتك إن لم ترع حتى أبوتي >-ح ك5 يفعل الجار المجامل يفمل 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


قال فحمنئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمد ابنه وقال أنت ومالك لأبيك "2 . 
ومنها ما روئ محمد بن حمزة الأسامي عن أبيه » قال : كذا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفر » فتفرقنا في ليلة ظلماه » فاصاب أصابعي حتى جمعوا عليها ظبورثم . 


ومر آياته صلى الله عليه وسام ما ظهر بعد موته : 

فروى انهم لما أرادوا غسله مسا نذآة ألا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قميصه ويروى انهم أتاهم في وقت التعزية آت يسمعون ولا رون شخصه فال : السلام 
علمم أهلالبيت و رحمةاللهوبركاته » كل نفس ذائقة اموت » وإِنما توفون أجورك » الا ان في 
الله عزاء من كل مصمبة » وخلفا من كل هالك » ودر كا من كل فائت » فبالله فثقوا وإياه 
فارجوا ‏ فإِنما المصاب من حرم الثواب والسلام علمك ور<ة الله . 


وروئ ان عمر رضي الله عنه خرح بالعباس رضي الله عنه لما قحطوا يستسقي به 
فقال : اللهم انا كنا إذا قحطنا على عبد رسول الله صلى الله علمه وسلم فاستسقينا به 
سقينا » وانا نتوسل نعم نسيك فاسقنا » فسقوا وروى عن سفينة قال : ركب المحتنر 
فاتكسرت السفينة » فخرجت على لوح فرماني إلى أجمة » فأقبل الأسد يتمطى . قلت أب 
الحارث أنا مولى رسول الل مل » فجاء فخضعيرأسه » وجعل يدفعني أمامه حت افاضني 
على الطريق ثم همهم وولى عني . 

واعلام الرسول ِنَم كثيرة » ومما كتب ما يحقى انه يِلِنَوِ أكثر الرسل اعلاماً » وان 
من اعلامه ما لا يوجد في اعلام غيره » مما ينحو نحوه اختراع الأجسام فعله الله تعالى لأجله 
وليكون ححة على من يشك في نبوته » دلالة ظ اهرة على فضله واربابه على معاني 
الكرامة على غيره . شْ 


وما يدل على فضل نبينا جمد المصطفى صلى الله عليه وسم : ان الله عز وجل لم 
يخاطبه في القرآن قط إلا بالني يِل أو الرسول أو لم يناده باسمه » بل قال : «إيا أها 


» ا١الو ص‎ » ٠ وردفي سئن أبن ماجه التحارات باب 54 » وفي مسند الامام احمد بن حثيل ج‎ )١( 


ص 5١464‏ >؛ 1١1١5آ.‏ 
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النبي» ١١‏ وأما سائر الأنبباء صلوات الله عليهم فانه دعاهم بأسمائهم . فقال : «إ يا آدم » 
اسككن أنت وزوجك الجنة 4  '''‏ ويا آدم أنبئهم بأسمائهم 4 ”© 8 يا نوح » إنسه 
ليس من أهلك » يا نوح اهبط بسلام منسا # ”4 ف يا إبراهم اعرض عن هذا يي (5) 
ويا موسى إني أنا الله © 21١‏ ف يوسف اعرض عن هذا 6 ”" ف يا عيسى بن مريم أأنت 
قلت للناس # ”" . 

وهذا في الشريعة والصلوات دلالة التفضيل لمن يدعي باسم شخصه » الا ترى ان 
الاعراب لما كانوا إذا دعوا رسول الله » قالوا : يا محمد » ويا أبا القاسم » نهوا عن ذلك » 
وقبل : هل لا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء بعضك بعضا # ”5 . أي عظموه وفخموه 
فقولوا : با ني الله » ويا رسول الله » و كذلك عادة الناس » لآن الوالد يدعو الولد ياسمه » 
والولد لا هدعو الوالد باسمه . والعام يدعو المتعم باسمه » والمتمم لا يدعو العام باسمه » 
فاما فاوت الله تعالى بين الأنبباء عليهم السلام فدعاهم كلهم بأسائهم إلا محمد يلق » فانه 
دعاه باسم النبوة والرسالة » عامنا انه أراد بذلك إظبار كرامته وفضل على اخوانه » إذا 
كان يستحيل أن يقال انه فضله على نفسه والله أعم . 

وما يدل على فضله صلى الله عليه وسام : ما ورد به الخبر من ان آدم في الجنة نكنى 
أنا محمد قلولا انه أفضل النبين لما خص عند القصد إلى أن يكنى باسم أحدم دون اسم 
نبينا لقم ' فمكني به دون اسم نوح أو ابراهم أو غيرهما . وفي تخضيصه بذلك ما يدل 
على انه أفضلبم » واولاهم بأن يحمل آدم ان يدعى أباه والله أعلم . 

قان قال قائل : من أبن استجزت المفاضلة بين الأنبياء » ثم تفضمل أحد منهمعلىغيرهم 
وقد جاء عن الني عَلِتُمٍ انه قال : ( لا تخايروا بين الأنبياء ) 0" . 

قيل له : قد قال الل عز وجل « تلك الرسل فضلنا بعضبم على بعض » فأخبر انه 


. . الأقال :4 . 0 (0).البقرة :- مم‎ )١( 
البقرة : مم . (4:) هود :5 62م؛.‎ )2( 
0.م.‎ ٠: القصص‎ )١( (ه) هود : 5ا.‎ 
بوسف : و؟. () الائدة : حكد.‎ )0( 
. 5# : النور‎ )5( 


6000 ورد في صحيح البخاري خصومات ١‏ » ديات 9" . 
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فاوت بينهم في الفضل . فان وصفناهم بما وصفهم الله تعالى فلا عيب علمنا في ذلك . فاما 
الخايرة بين الأنبياء الذي ورد فه النبي » فانما يراد بذلك محاذات أهل الملك في تفضيل 
نبينا: عل كالمبود تحادل فى موسى »2 والنصارى تحادل في عيسى »© وتفضيل تمينا 

أو المعنى في ذلك . ان هذه الخايرة إذا وقمت بين أهل دينين مختلفين لم يؤمن أنيخرج 
كل واحمد من الخايرين في تفضمل من بريد تفضيله إلى الازراء بالآخر » والتعبير منه» 
فشكفى بذلك . 2 + ش 


فاذا كانت الخايرة من مسلم بريد الوقوف على الأفضل > فبقايل بينها ليظبرلهرجحان 
فلس هذا بنهي عنه » لأن الرسل إذا كانوا متفاضل_ين وكان الأفضل بوجب فضل حق » 
وكان الحق إذا وجب لا ببتدى الى ادائه إلا بعد معرفته » ومعرفة مستحقيه » كانت إلى 
معرفة الأفضل حاجة » ووجب أن يكون لله تعالى دلالة . وطلب العم المحتاج المهمن قبل 
اعلامه المنصوبة عليه ليس مما ينكر والله أعلم . 


. فان قبل : ل لا فضلتم ابراهم صلوات الله عليه لأنه خليل الرحمن > وقد علم ان الله 
يحب أولماءه كلهم » قالذي لا ينكر غيره ان يكون انما خص ابراهم.باسم الجلمل » لآنه 
أبحب أولبائه البه » ولآن الله عز وجل جعل نبينا لتم تابه] له » بقوله : «( ثم أوحينا 
السك أن اتبع ملة ابراهم حنيفا © "١‏ وليس التابع كالمتبوع » ولآن مكة حرم ابراهم » 
والمدينة حرم نببنا لقو » فانه روى عن الني عَُمٍ انه قال : ( اللبم ان ابراهيم حرم 
مكة » واني أحرم المدينة ) ''' ووجدنا المتبوع من حرم ابراهم من الصبروالشجرمضمونا 
مرا » والمتبوع في حرم الني يِل مضمون » فنكان ذلك امارة تشهد بفضلحرم ابراهم . 
وفي ور ذلك وجوب أن يكون رمه أفضل . 


ولآنه روى في الصحمح . ( انكم حشورون عراة » فأول من يكن ابراهم ) "ا وفي 


. 31١١ : النحل‎ )١( 
. "١8 وود بهذا المعنى في 9 شهظ »ء ص‎ )١( 
. (م) ورد في صحيح البخاري الأنبياء باب ه‎ 
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ذلك دليل على فضله وتقدمه » وان أفضل ما يدعو به ذبينا عِلِْوٍ » أن نقول : اللبم صلي 
على محمد » وعلى آل محمد » كا صليت على ابراهم وعلى آل ابراهم » فاذا كان أقصى" ما 
نسأل ربدا عز وجل لنبينا علد أن يلحقه ابراهم فيصل عليه كصلاته على ابراهم » أفلا 
ذلكم دليل على فضل ابراهمّ صلوات الله عليه . ْ 

فالجواب . ان الله عز وجل قد أخبر انه اتخذ ابراهم خليلا » وم يخبر انه اذ 
النسين خليلا » فمكون ذلك حكا بتفضيل عليهم . انما معنى ذلك ما أشار قوله عزوجل 
ان ابراهم كان قانتا لله © وم يكن من ادير كين حامر لأتعمه اجشاه وهداه 
إلى صراط ‏ مستقم . ْ 

وقيل : ( أن ابراهيم تتيؤدذ انما هداه الله إلى معرفته ووفقه : الله. لتوحيده ». حتى 
كان الكفر طبق الأرض »2 وم يكن في الدنيا نسمة تعرف الله عز وجل ويعترف به غيره 
واتخذ خليلا بأن جعله أهلاآ لدايته اولا » ثم بأن أمره ونهاه وظبرت منه الطاعةثانيا بأن 
ابتلاه فوجد منه الصبر ثالنا فكان يومئذ خليله » وأهل الأرض كلهم أعداءه » لأنه كان 
المطيع » والناس غيره عصاه . ظ 0 

فاما أن يقال : انه اتخذه خليلا على الذي لا يشك في انه كان يحبهم ويحبونه من عامة 
النبيين فلا يقال ذلك > لآن من خالف الخليل فهو عدوه . وقد عامنا انه لمس في الأنساء 
لله عدو » فصح ان اتخاذ ابراهم خليلا لبس عليهم » وانما هو على أعداء زمانه كا ببنا » 
ويدل على ما قلت ان الأولياء كلهم يحبون الله ويحمهم » ودرجة االحبة فوق درجة الخلة » 
وكل حبيب خليل » وليس كل خليل حبيباً » فككيف يجوز مع هذا أن يكون اتخاذ الله 
ابراهم خليلا اتخاذه إياه خليلا على اخوانه مع النبيين بل الأشه أن يكون ذلكعىعناء » 
: يؤهل أحد منهم للبداية غيره . فبكذا ثم هدى به من أراد » فكان ذلك اتخساذ أباه 

خليلا والله أعلم . 


وأماافو له جل وعز : 8 ثم أوخْمنا اليك أن اتبع ملة إبراهم حشفا.» 2١‏ فانما فنه 
امره باتباع ملة ابراهم لا اتباع ابراهم . وملة ابراهم لم يازم اتباعبا لأجل ابراهم . تكن 


() التحل :+ 
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لأنها الحى الذي لا يتسم انكاره » ولذلك كان يازم ابراهم » فكذلك يسازم غيره . كا 
وصف الله عز ونجل في هذه الآية التوحيد . بأنه ملة ابراهم فكذلك أدخل معه غيرء في 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسى 4 ١١‏ لا يوجب أن يكون تبيا صلى الله عليه وسلم 
تمعا لموسى وعبسى فكذلك لا يوجب ما احتج به القائل أن يكون نبينا صلى الله عليه 
وسلم تبعا لموسى وعبسى فكذلك لا يوجب ما احتج به القائل ان يككون نسنا تبعاً 
لابراهم صلى الله عليها . 

وأيضا فانالمعارضة بابراهمم تزنتئدط تسلم لفضل نبينا صلى الله عليه وسلم على ما عدا 
ابراهم . وقد ذكر الله عز وجل في كتابه نوس ثم قال : له وإن من شيعتهلايراهم# '" 
فاذا جاز هذا المعارض تفضمل نينا صلى الله عليه وسلم على نوح فكيف يأبى تفضيل على 
من هو شيعة نوح وبالله التوفيق . 

واما المعارضة بالحرمين فلا يازم » لأن مكة حرم الله تعالى حرمها يوم خلق السموات 
والأرضين » وبذلك وردت الأخبار وجعلها مع ذلك موضع النسك وماعداء من الحرم 
فبو تحر الدار للدار . ويحتمل أن يكون معنى ابراهم حرم مككسة 2 ان أمر البيت 
والحرم كان قد عفى ودرس . فاما أحساء الله تعالى على يدي ابراهم ببّن على لسانه الحل 
والحرم . فأخذ الناس حكم الحرم عنه » لآن التحرم كان في ذلك الوقت . وأما تحريم 
المدينة » فان كان على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم وم يككن قبله » ولا المدينة أيضاً 
موضم نسك » واختلف الجرمان من هذا الوجه الذي قدره المعارض والله أعلم . 
ؤاما ان أول من يكنسي ابراهبم » فقد ذكرت فيه ثلاثة أوجه فيا تقدم. واما قولنا 
اللبم صلي على محمد وعلى آل محمد » كا صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم . قلا يدلعلى 
ما قاله للسائل » لأن محمداً لو كان في الفضل دون ابراهيم لما جاز لنا أن نقول . اللبم 
.صل على محمد كا صليت على ابراهيم » ولما كان ذلك مطلقا » علمنا انه ليس في 
.الفضل. دون أبراهيم . 


٠مم‎ : (6)الصافات‎ . 3١١ : الشورى‎ )١( 


برل 


فان قيل : فيا معنى هذا التشبه ؟ قمل : معناه ان الله عز وجل اخير ان الملائئكة 
قالت في بيت ابراهيم مخاطبة لسارة : ل رحمة الله وبركاته عليكم » أهل الببت إنه 
خميد بجند © ١‏ . وقد علمنا ان نبينا صلى الله علبه وسلم من أهل بيت ابراهيم»و كذلك 
آله كلهم . فمعنى قولنا : الليم صل على محمدوعق] ل محمد > كا صليت على ابر اهيم وعى آل 
ابراهم . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » كا بار كت على ابراهيم وعلى آل ايراهيم 
في العالمان أي أجب دعاء ملائكتك الذين دعوا لآل ابراهيم فقالت : رحمة الله وبركاته 
علكم أهل الببت في محمد وآل محمد . كا أجبته في الموحدين كانوا يومئذ من أهل بمته 
أيضا » و كذلك تختم هذا الدعاء بقول : « انك حميد مجبد » فان الملائكة ختمت دعاءها 


بقوله « إنه حميد مجدد » ولمس في هذا ما يقصر بمحمد عن ابراهمم وبالله التوقفيق . 


ش فان قال قائلون : م تفضلون محمد على موسى وقد جاء عنه انه لا تفضلوني .على موسى 
للا حمل ذلك السبود على الرفعة فمه » فسككون ذلك ما عرضه له المسلمون وجروه البه٠‏ 
وهو كقول الله عز وجل :'ف8 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا بغير 
علم ‏ '"' ٠‏ يدل على ذلك قوله : ف ولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتبباعي # '" . 
فان قبل : فلم تفضلونه على يونس > وقد قال : « لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من 
يونس بن مق # 147 . ش ش 


قبل معناه : لبس لأحد أن يفضل نفسه على يونس »> وهذا لآن الله عز وجل أخبر 

عنه انه اتق وانه هب مذاضبا » وانه لم يصبر على ما ظن انه يصبه من قومه فقد كان 
يمكن أن يتوهم مّوهم إذا وجد صايراً على ما يصبه في ذات الله » قوي العزمعلى جاهدة 
أعداء الله انه خير من يونس ٠‏ فأبان الني صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا ينبغي لأحد أن 
يقوله » لأن يونس كان نبيس)] » وغير الني لا تكون خسيراً من الني » فب ذا معتى 
الحديث والله أعلم ٠‏ 


)١(‏ هود : علا. | )١(‏ الاثعام :م2ر. 
(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(:) ورد في صحبح البخاري الانبياء باب ؛؟ 2 #٠‏ . 


١١ 


. وإذا ظبر ان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان ٠‏ وبينا ما جمع الله له 
من الخامد وا محاسن التي هي الدواعي إلى حبة اعتقاد مدائحه وفضائله والاعتراف له بها » 
والولوع بذكرها » وإكثار الصلوات عليها ٠‏ وخصوصها في اللملة الغراء » وباليوم الأزهد 
كا جاء ذلك من أمزه ولزوم طاعته.» والحرص على إظباردعوته “و إقامة شريعته “والتسسب 
إلى استحقاق شفاعته » والمقام مع البعد من زمانه على الحال التي كان ينبغي أن يستحي 
منه » أو كان المقام عليها يصرف عمنه » والفرح باللون من أمته » ومستحبي دعوت-ه » 
وإدمان التلاوة للقرآن الناطق حححه ٠‏ فمن فعلما ذكر ناومايتصل .دمن أمثالهفقد أحمه. 


ويدخل في جملة حبه بِقَع حب آله وحب أهل بيته الذين حرمت علبي الصدقة » 

27 ىم اسن لاتيم . فان الله تبارك وتعالى ألقهم بهم » وميزم على غيرهم » 
فاقتضى ذلك أن. يعرف العباد حق هذه الرفعة والرتبة » ويحبوتهم يحب النبي لقع » م 
أكرمهم الله تعالى بكرامته » وصان اقدارهم ؟! صان عنه قدره » وعوضيم عا جرمهم 
مثل ما عوضه . ويتبع ذلك حب صحايته لآن الله جل ثناؤه أثنى عليهم. ومدحهمفقال: 
جمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركع سجداً يبتغون 
فضلا .من الله ورضوانا » سباهم في وجوههم من-اثر السجود » «هوذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل » كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغلظفاستوى على سوقه يعجب الزراع 
لبغيظ بهم الكفار » وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةو ع أعظيما» ا 
وقال ‏ لقد رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قاويم فأنزل 
السكينة عليهم وأثاهم فتحا قريبا م . 2 
وقال : .والسابقون الآأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تحري تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم » ”"" . وقال 8 والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سببيل الله والذين آووا 
ولض دا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كرم # '1 . 


)١(‏ الفتح :و؟ , (0) الفتح : م1. 
(ع) التوية : ١٠.١‏ (:) الأنفال :. و7٠‏ 


١7 


فاذا نزلوا هذه المنزلة استحقوا على جماعة المؤمنين ان بحموهم ويتقربوا إلىاللهدعزوجل 
بيحبه مولاه » ثم ان النبي عَظَِةٍ قال : ( من أحب الأنصار فبحبني أحبهم »2 ومن أبغض 
الأنصار فيبغضني أبغضهم ) ١‏ . 

وعنيه علائر قال 5 ) حب الأتضتان سن الإعان 2 وعلامة المؤمنين حب الأنتصار ( 00 
وهذا لآن حب المباجرين لله ورسوله ىا ظهر يهجرتهم ديارهم وأمواهم وأبقارهم أنفسهم» 
فكذلك حب الأنصار لله ورسوله قد ظبر بإيوائهم النبي مَظِثَوٍ وعامة المباجرينفي نصرهم 
إياهم . وقد قال عز وجل : ظٍ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر 
الهم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرو على أ نفسهم ولو كانيهم خصاصة "١‏ 

نما أراد بذلك الأنصار من أهل المدينة » فمن كانت صفته هذه الصفة > وثنى الله 
عليه الثناء » فلا شك في محمة الله تعالى إياه ومحبة رسوله ملت . وفي ظبور ذلك وجوب 
حبتهم على الأمة . فان ظبر ان حب الصحابة من الإيمان فكذلك لن يعتقد فضائلم 
ويعرف لهم بها » ويعرف لكل ذي حتى حقه » ولككل ذي غناء في الإسلام غناه» ولكل 
ذي منزلة عند النبي ِنَع منزلته » وييسر محاستهم » ويدعي بالخير لهم » ويقتدي بما جاء 
في أواب الدين عنهم » ولا يتبع ولاتهم وصفواتهم » ولا يعمد يهجين أ<د منهم بيت ما لا 
يحسن عنه » ويسكت عما لا يقع فلأصرفنه إلى الخوض فيا كان بينهم وبال التوفيق . 


)١( 7‏ ورد في سئن أبن ماجه المقدمة ١‏ رقم ١5+‏ 5 
(؟) ورد في صحميح مسلم الإيهان رقم يشال ل ال" 
(م) الحشر: و. 


1١ 


الخامس عشر من شعب الإيمارنف 


وهو باب في تعظم النبي يله وإجلاله وتوقيره ... وهذه منزلة فوق الحبة لأنه لبس 
كل حب معظما » الا ترى ان الوالد يحب ولده فبجمع له بين التكريم والتعظيم © والسيد 
قد يحب مماليكه ولكن لا يعظمهم > والماليك يحبون ساداتهم ويعظموتهم » فعامنايذلك 
ان التعظيم رتبة فوق الحبة » والداعي إلى الحبة ما يقتضي على المحب منالحمة من الخيرات» 
والداعي إلى التعظيم ما يحب للمعظم في نفسه من الصفات العلية » ويتعلقبها »من حاجات 
المعظم الذي لا قضاء لها إلا عنده . ويازمه من منمه التي لا قوام له يبشكرها . وارن جد 
واجتهد » وصار ما قلت ان الماليك يحب مماللمكبهم لمعرفتيم بانساط أيدهم علبهم 
وخاصتهم في مطاعمهم ومشاربهم وملايسهم ومسا كنهم المبم » وعامهم بما في لزوم موتهم 
ساداتهم من الرفق والفائدة لهم ويتجاوز جاههم معبم لما وصف من الخية إلى التعظيم » 
وهكذا الوالد يحب ولده » لأنه سلالة منه » والمه ينسب » وله جمال وفوة وكثرة » فلا 
يتحاوز أمره معه عن الحب والتككرم إلى التبيب والتعظيم » والولد يحب والده المهنى 
فبه بأنه كان سبب كونه ووجوده »> والقائم بتربيته وصيانته عن المهالك لموته » والمزيح 
هلكه إلى أن يلغ حد الرجال 2 وعامه بأنه له » واليه ينسب »> كا يدعي العيد لسيده » 
والمعتق إلى معتقه » فمتجاوز حاله معه عن التكرم إلى التعظيم » لآنه إذا نقليعم انهذه 
حقوق لا سبيل له إلى شكرها وان نفسه بر بهمبته . 


وإذا كان هذا هكذا م( فا بين العيد وسيده 2 والوالد وولده 2 فمعلوم ان حى رسول 
الل عَلن أجل وأعظم وألزم لنا وأوجب علمنا» من حقوق السادات على ممالنكهم والاماء : 
على أولادهم » لآن الله تعالى » أنقذنا من النار في الآخرة وعظم به أرواحنا وأبداننا 
واعراضنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا في العاجلة . ٠‏ 


تفل 


فهذا إثاية لما أطعناه فيه أدى إلى جنات التعيم » فأية نعمة توازي هذه النعمة » وآية 
منه إلى هذا الشيء . ثم انه عزوجل ألزمنا طاعته وتوعدتا على معصيته بالنار » ووعدنا 
باتباعه الجنة » فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة ؟ وأي درجة ؟ فح علينا القول إذاً أرن 
نحبه ونجله ونعظمه أكثر من إجلال كل عبد سبده » وكل ولد والدهوبثلهذا نطق الكتاب 
ووردت أوامر الله عز وجل » قال الله عز وجل : 0 وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي معه أولئك ه م المفلحون # ١١‏ . فأخبر ان الفلاح إنما يكون جمم إلى الإهان به 
تعزير ه ولا خلاف في ان التعزير ها هنا التعظيم . وقال : 8 ١]‏ أزيلتاك شاهدا وعكرا 
ونذيرا 4 "١‏ لمؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه . فأبان ان حتى رسول الله علا قِ 
أمته أن يكون معزراً موقراً مبسا » ولا يعامل بالاسترسال وااباسطة كا يعامل الكفار 
بعضهم بعضاً . وقال عز وجل : # لا تحملوا دعاء الرسول يبتكم حدعاء بعضكم 
يعض © ('' فرؤخروا إجابته بالاعذار والعلل الذي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض » 
ولكن عظموه بسرعة الإجابة ومعاجة الطاعة » وم تحمل الصلاة لهم عذراً في التخلفعن 
الإجابة » إذا دعا أحدهم وهو يصلي اعلاما لهم ان الصلاة إذا لم تكن عذراً يستباح به 
تأخير إجابته » فا دونها من معاني الاعذار يعد ؟ فروى انه طَلَِمٍ دعا لأناء وهو يصلي > 
فاما فرغ جاءه » فقال له : ما منمك أن تحيبني إذ دءوتك ؟ فقال : اني كنت أصلى » 
قال : ألم تسمع الله يقول. : ل استجيبوا لله ولارسول إذا دعاك لما يدينك # '؟ . قاعامه 
ان إجابته واجبة عليه وإن كان في الصلاة » وقمل معنى هذه الآية و لا تحملوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم دعضاً 4 (*' وذلك انهم كانوا ينادونه على رسم اعداءبيتهم 
فيقولون له : با حمد ويا أبا القاسم » فنبوا عن ذلك » وأمروا أن يعظموه فيقولوا : 
ا رسول الله تعالى أتاه في عامة القرآن : « يا أيها الرسول 4 ''! أو ظ يا أنها النبي # ”") 
نا كانت لتعليم أمته ما يازمهم أن يخاطبوه به » وحملهم في ذلك على الأدب المستحسن 
الحمود ولكن كثيراً من الاعراب لما لم يكتفوا بذلك ول ينتهوا للمراد شرح لهم فقال : 


)١(‏ الاعراف : لاه( . هع الفتح 6خ 


(م) النور : 5 . (:) الاثفال : ع 
© الذر: خ+هعد٠‏ )5( المأئدة : 7ا5 , 
6 الانفال : ؛ 


١". 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 ١‏ والله أعلم بما أراد . وقال 
عز وجل : « وما كان اومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم 4 ''' فلم حمل لأحد من الخاطبين خيار في طاعة ردوله يَيلَِمِ إذا أمر » لكنه 
أن مهم إلزاما . ولا سببٍ ادعى إلى التعظيم من وجوب الطاعة . 


وقال : 9٠‏ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعوات أن يتخلفوا عن و الله 
ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه # *'' فاعامهم ان نفس الرسول عَلِتَِ أكرم وأشر فوأز كى 
وأجملمن أنفسهم» فلا يسعهم من ذلك أنيصرفوا أنفسبمعنا لايصرفوا نفسهعنه “فمتخلقوا 
عنه إذا خرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة حر أو طول طريق أو عوز ماء أو ق-ة 
زاد » بل يازمهم متابعته ومشايعته على أي حال رضاها لنفسه . وفي هذا أعظم البيان 
لمن عقل » وأبين الدلالة على وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره وبالله التوفق . 


وقال : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا نيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه » ولككن إذا دعيتم فادخلوا » فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأذسين لحديث » 
إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم » والله لا يستحي من الح » وإذاس أ لتموهن 
تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواحه من بعهه أبداً إن ذلكم كان عند الله 

عظيماً »4 ا" 
فنهاهم عن أن يعاملوا رسول الله يِل بالتوسع في الانبساط والاسترسال كا يعاملمن 
لا .هاب ولا يتقى » فبدخل ببته بغير اذنه إذا دعاهم إلى طعام يعاءون م يدرك عجلوا 
اليه وأحاطوا به منتظرين إدراكه » وإذا أحضر الطعام ودخلوا ولعيو لزموا بجالسهم 
مسأ نسين بالمحادثة » وأخبرهم ان ذلك منبي عنه » إذ كان النمي علد قد يتأذى ننه 
بعتي بيرم » ونهاهم أن يتباسطوا نساءهم » فبدفعوا السهن شيثاً ويأخذوا منهن 
نأ » ناظرين اليبن 5 يفعل ذلك بعضهم في بيت بعض عند اتساع الخلطة وتأ كد الثقة 2 


(0 النور : م5 . )١(‏ الأحزاب : 5م . 
(م) التوية 1 ٠؟؟‏ . (؛) الأحزاب : ممه . 


١ك‎ 


أثم كد ذلك كله فقال عز وجل  :‏ وما كان لككم أن تؤذوا رسول الله ولا أنتنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً 4 '"؟ فاعامهم ان كل ما يتأذى به رسول الله لام من قول أوفعل 
فبو حرام عليهم » ولس بمملوك دم في حياته وبعد وفاته » وي لا يحل لهم أن يفعلوا في 
حماته ما يتأذى به » فكذلك لبس لهم أن يفعلوا بعد وفاته مالو أعم في حياته انهم 
فاعلوه بعده » لتأذى به وشى عليه نحو تزوج نسائه من بعده . وهذا لمعاموا انهلارخصة 
هم يحال من الأحوال في إيذائه وتعاطي ما يشتى عليه » وان إرضاءه وتعظيمه وبوحي من 
أبيته هو الملازم للحم والواجب عليهم » لنكونوا مؤمنين به كا يقولون وبالله التوفيق . 

وقال عز وجل : يا أها الذين آمنوا لأ تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن 
السميععليم) '". والمعنى لا تقدموا قولاً أو فعلآ بين يدي قول رسول الله لتر وفعله 
فما سبيله أن يأخذوه عنه من أمر دين أو دنيا » بل أخروا أقوالكم وأفعالكم إلي بأمر 
رسول الله كلل ف ذلك بما براه . فإنكم إذا قدمتم بين يديه كنتم مقدمين بين يدي الله 
عز وجل إذا كان رسوله لا يقضي إلا عنه » واتقوا الله أي واحذروا عقابه..بتقديمكم 
دين يدي رسول الله ومعاملته بما يوهم الاستخفاف به ومخالفة شيء مما يأمرك به .عن الله 
بوحي متلو أوبوحي غير متلو . ف إن الله سميع عليم # '" أيسميع ماتقدمونهبين يدي 
رسوله َل » أو يأتونه اقتداء به واتباعا له عليهم با يكون منكم من إجلاله أوخلاف 
ذلك » فهو يحريه بما سمعه ويعلمه منكم . 


وروى في .نزول هذه الآيةآثار منها : ان ناسا ذحوا يوم النحر قبل نبي. الله واي 
فكره داك ْ 

ومنها أن رجلا صام في يوم شك » فقالت عائشة رضي الله عنها ببسل قامم | كانوا 
رود اقهد لاد راكاىه . ومنها ان ذلك في القتال . 


وقال الله عز وجل : 8 با أها الذين آمنوا لا ترفعوا رم فوق صوت النبي ولا 
تبروا له بالقول كجبر بعضكم لبعض أن تحيط أعمالكم وأنتم لاتشعرون # '*' . 


)١(‏ الأحزاب # )١(‏ الحجرات : ع 
() الآية السابقة , (:) الححرات : ؟ . 


١” 


فنباهم الله عز وجل أن يرفموا أصواتهم فوق صوت الني ويخرجوا عن مكالمته منخبر 
الإستاع إلى الجهر » لآن ذلك في العادات غض من المخاطب واستخفاف بقدره وضرب من 
الاستعلاء عليه » كنا ان خفض الصوت تذلل ورعاية لحقه وإ كمار لقدره . ثم حذرهم أشد 
التحذير من فعل ما نهاهم عنه » فقال : 8 أن تحبط أعمالم وأنتم لا تشعرون » وذلك 
بأن يستقر أحدهم أمر غده في نفسه فبقول : وماذا على إن كان رسول الل عِلِثْرٍ » فل لا 
أبلغ ما في نفسي فسختلط ويرفع صوته إلى صدا ان يعلن فيازمه حم الاستحقاق والتهاون 
برسول الله عَلكْرٍ فكفر ويحمط عمله » وهو لما فيه غافل على أمره » ولا يشعر انه كفر 
وحبط عمله . وهذا أبلغ ما يكون من الأمر بتعظيم رسول الله ْم إذا كان الأمر يجميع 
ما ذكرت مقبحات » والناس باسم الإيمان بينها لهم به على انهم إن كانوا مؤمنين فمن الإيمان 
أن يكونوا بهذه الصفات دون ما يخالفها والل أعلم . 

ثم قال الله عز وجل : 9 إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله اواك الذين 
به » وينهون مما نهوا عنه » هم قوم امتحن قلويهم للتقوى » ان جعمل الله ما أورد على 
قلوهم من هذا الفرض اختباراً ها لتظهر منهم التقوى التي عل انما هي التي تكون منهم 
إذا اختبروا » فيغفر لحم ما أسلفوه من رفع الأصوات وغيره من الذنوب > ويأجرهم أجراً 
لا يشاكل ثواب اعمال الآدمبين » لكنه يكون نعيما مقيما لا بزولولايسد . 

ثم قال الله عز وجل : © إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم .لا يعقلون » 
واو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم © ''' فيسل نبيه مَللقع 
بما أخبره من ان الذين يصبحون خارج منزله ولا يصبرون حت يخرج البهم إنما حملهم على 
ذلك جبلهم وقلة عقلبم وأكثرهم لا .هتدون » إلى ها يازمهم من تعظيمك في حال مخاطبتك 
إلى أن يهدى البه » وفيهم من لا يتدي وإن هدى ولا يستنصرون . وان يصروا فبذا 
يجمع تركة القوم وقسامة النبي علد . 


ثم روى الأقرع بن حايس وعليه ومن جاء معيم 0 حاءوا شفعاء في اسارى لعصيرهم 


() الحجرات :م . () الحجرات :4 . 


١4 


الذين نادوه فقالوا : اخرج البنا يا همد » فنزلت هذه الآية وروى ارت وفد بني تم وهم 
يسمعون رجلاً منهم عطارد بن حاجب والزيرقان بن بدر وقيس بن عاصم وغيرهم هم 
الذين نادوه والله أعلم . ولما وقع من هؤلاء ما وقع ونزل من هذه الآثار ما نزل » روى انه 
كان إذا قدم على رسول الله عليه وفد أرسل المهم من يعلمهم كيف يسلمون على النبي مله 
ويكلمونه ويأمرهم بالسكينة والوقار عنده . وهذا والله أعلم غير محمول على الزهو 
والبذخ » ولكن في تعظيمه الدبوة التي يرجع تعظيمها إلى الله عز وجل > وتركهأنيقتضي 
في حقبا » فسكون مقتضاً حق الله تعالى لا حت نفسه . 

وروى ان أبا بكر الصديق رذي الله عنه قال له لما نزلت هذه الآية : والذي بعشك 
بالحق لأكلمتك الا كأخي السرار . وان ثابت بن قدس بن ثماس دخل بدته وقعد يسكي 
النبي ملكتم » إلى أن بلغ رسول الله عكر خبره » فأخرجه وأعلمه انه لبس منهم وبشره 

بالجنة » فقتل بعد ذلك شهدا . 

. وقال الله عز وجل : 8 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا كانوا ممه على 
أمر جامع ل يذهبوا حت يستأذنوه » إن الذين يستأذنونك اولك الذين يؤمنون الله 
ورسوله فإذا استأذنوك لبعض ثأنهم فإذن من شئت منهم واستغفر لهم الله اث الله 
غفور رحيم # ١١‏ فخرح المسلمون إذ كانوا معه على أمر جمعهم لأجلة أن يفارقوه قبل أن 
يقفي ذلك الأمر إلا بإذنه . 
فثبت ان استأذانهم إياه في مثل هذا الحال إيمان منهم . ومعلوم ان ذلك من جملة إحلاله 
وتهمبه وتوقيره » فصح ان كل ذلك إيمان بالحري » أن يكون كذلك إذا كانت استبانته 
واستخفافه كفراً والله أعلم . 

وقال الله عز وجل : 88 وإذا رأوا تحارة أو لهواً انفضؤا إليها وتر كوك قائً) # 7" . 


.ر١‎ : النور : ؟50 . (؟)احمعة‎ )١( 


ان ( المنباج في شعب الإيهان ج ؟ - م و ) 


فويخهم على ما كان منهم > حين قدم دحمة الكلبي والنبي يلتم على المنبر يخطب»فانفضوا 
عنه » وخرجوا إلى أبواب المسجد ينظرون إلى دحمة ومن معه » وما قدم به من أقسام » 
ودهم على عظيم خطئهم وسوء صنيعهم » بأن قرر عندهم حالة النبي التي كانت له منهم 
حين وقع منبم ما وقع . فقال : ف وتركوك قانئم] » أي تركوك وأنت قائم لأجلبم 
تخاطبهم عن الله عز وجل وتعظمهم وتذكرهم وتدعوهم إلى الله عز وجل » أو تدعو 
الله لهم وتستغفر ذلوبهم وهم مترفبون بالجلوس لا شغل هم إلا الاستاع » فلا برعون حقك 
ولا يتفكرون في قبامك وخطابك ويعرضون عما فرض الله تعالى من الاستاع اليكعليهم» 
ولكنهم بريدون هذا كله ويخرخون جبارة فعل أهل اللبو » وفي هذا من إنحاب تعظيمه 
وتوقيره بغير ما في الآيات قبلها والله أعم . 


ثم ان المحاطبين بهذه الآيات من الصحابة انتهوا إلى العمل بها وبلغوا في تعظم رسول 
الله مِلِثُيْ ما عرفوا يعض حقه » فروى عن عبد الله بن مسعود حين كم رسول الله ملم في 
سهمل بن بنضاء بوم بدر قال : فجعلت أنظر هي الححارة من السماء 0 وقلت أقدم بين 
بدي رسول الل مر ٠.‏ 

ويروى ف قصة الحديث ان عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النى ملام وكلمه في 
الصلح » ورجع إلى الصحابة وقال : وأي قوم » والله لقد دخلت على الملوك ودخلت على 
يتوق وقيصر والنحائي » والله ان رأيت قط ملكا يعظمه أصحابه كا يعظم أصحاب 
جمد حمداً » والله ان تنخم تخامة إلا وقعت في يد رجل منبم » فذلك بهى وجبه وجلده > 
وإذا أمره ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنده » وما نحدون النظر ألبه تعظيما له 5 

فبذا كان من الذين ورثوا مشاهدته وصحمته . فأما الوم فمن تعظيمهم زيارته »© فقد 
جاء عنه لاو انه قال : ( من زارفي بعد وفاتيفكانا زارني في حماقي) ."١١‏ ومن تعظيمهم: 
تعظيم حرمه - أعني المدينة - والانتهاء » كا حرمه منها وقتها » وأكرم أهلبا لأجل 


سلفهم الذين آووه ونصروه ٠‏ 


(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


ومنه قطع الكلام إذا جرى ذكره » وروى ما جاء عنه : وصرف السمع والقلب 
اليه » ثم الإذعان له » والنزول عليه » والتوق في معارضته » وضرب الأمثال له.» ومنه 
أن لا ترفع الأصوات عند قبره ىا كان لا ينبغي أن ترفع في بجلسه » ومنه أن لا يخساض 
عنده » في هو ولا لغو ولا باطل ولا شيء من أمور الدنيا لا يلبق يلال قدره ومكانته 
من الله عز وجل . 


ومنه الصلاة والتسليم عليه كلما جرى ذكره » وقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاة 
والتسليم عليه جملة فقال : # إن الله وملائكته يصلون على الني» با أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وماموا تسليا © '١'‏ فأمر الله تعالى عباده أن يصلوا عليه ويساموا » وقدم قبل أمرهم 
بذلك اخبارهم : بأن ملائكته يصلون عليه » لينبئهم بذلك على ما في الصلاة عله من 
الفضل »2 إذا كانت الملائكة مع انفكاكهم من شريعته تتقرب إلى الله بالصلاة والتسليم 
عليه ليعاموا أنهم بالصلاة والقسلم عليه أولى وأحتى . وكان الخاطبون بهذه الآية لايدرون 
كيف الصلاة » وسألو اعنه فأخيروا به » وأرشدوا اليه » ووردت في ذلك اخباراً . 


منها حديث كعب بن عجرة قال : ( قلنا يا رسول الله » هذا السلام عليك قد عامنا » 
فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على 
إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد > كا باركت 
على آل إبراهم ) ''' . فقيل لسفيان : كيف ل يقل : على إبراهم وآل إبراهم قال : ألم 
تسمع إلى قوله : 9 ادخلوا آل فرعون أشد العذاب » وفرعون معبم . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لتر : ( من قال : اللهم صلي على 
محمد وعلى آل محمد كا باركت على إبراهم وآل إبراهم » وترحم على محسد وعلى آل 
محمد كما ترحمت على إبراهم وآل إبراهم شبدت له يوم القيامة » وشفعت له يوم ' 


القمامة شفاعة ) " , 


٠ الأحزاب : .هم‎ )١( 
.3٠ الأنسساء أب‎ ٠ 0 (؟) ورد في صحيح البخاري تفسير سورة‎ 
. ؟) ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج + » علام يبذا المعنى‎ 


حون 


وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال : عدهن في يدي رسول الل علِتَهٍ . وقال : 
( عدهن في يدي جيريل صلوات الله عليه » وقال جبريل : هكذا نزلت بهن من عند 
صاحب العرش : اللهم صلى على محمد وعلى آل حمد كما صليت على إبراهم وآل إبراهم 
إنك حميد يجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كنا بار كت على إبراهم وآل إبراهم 
إنك حميد مجيد . اللهم تمان على محمد وعلى آل محمد » كنا تحننت على إبراهم وآ لإبراهم 
إنك حميد مجيد . الهم سم على محمد وعلى آل محمد » كنا سلمت على إبراهم وآ لإبراهم» 
إنك ميد مجيد ) 3١‏ . 

وفي حديث بريدة الخزاعي رضي الله عنه قال : ( قلنا با رسول الله علمتنا السلام 
عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللبواجعلصلواتك ور حمتنك على حمد وعلى ل 
محمد » كنا جعلتها على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد ) '"' . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » ان الني مقع قال : ( من سسره أن يكتال بالمكتال 
إلا وفر إذا صلى علينا أهل البيت » فليقل : ( الهم صلي على محمد النبي» وأزواجهأمبات 
المؤمنين وذريته ) '" . 

وعن الساعدي رضي الله عنه قال : يا رسول الله » كيف نصلىي عليك ؟ فقال : قل: 
اللبم صلى على محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على إبراهم » وباركعلى محمدوأزواجه 
وذريته كنا باركت على إبراهم إنك حميد مجيد ) ”4 . 


وعن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسولاللههذا السلامعليكفكيف 
نصلى ؟ قال : قولوا : ( اللبم صلى على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهم : 
وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهم » إنك حميد بجيد ) '*' . 


)١(‏ ورد في صحيح مسلم الصلاة رقم 56 ع ودوء وه وفي سئن النسائي الهو يأب وع ‏ 6.ه اهمه 
(؟) ورد في سنن أبي داود الأدب أب 1١8‏ . 

وق دردات فصع شان الاننباء بات 1 

() ورذق نتن ان ماعه الاقامقاب وج ارقم انافاه 

(ه) وود في سئن ان ماجه الاقامة باب ماء رقم 0و9ه 


نين 


وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : أتى رسول الله مدع رجل فقال : يارسو 
الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : ( إذا صليتم على فقولوا: 
اللم صلى على محمد الني » وعلى آل محمد » كما صلبت على إبراهم وآل إبراهم إنك 


حسد محند ) 137 , 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إذا صليتم على رسول الله عل 
فأحسنوا عليه الصلاة وقولوا : اللبم اجعل صلاتك ورحمتك وزكاتك على سيد المرسلين 
وإمام المتقين وخاتم النببين حمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة» 
الهم ابعثه مقاماً حموداً يغيطه به الأولون والآخرون » اللبم صلى على محسد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد بجند . وبارك على محمد وعلى آل 
حمد كما باركت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد ) ''" ٠.‏ 


فصل 

إن سأل سائل عن معنى الصلاة والتسلم والمداركة .والرحمة قيل له : أما الصلاةباللسان 
فبو التعظم » وقيل الصلاة المعبودة سمبت صلاة لما فيا من حني النبي ملو وهو وسط 
الظبر » انحناء الصغير للكبير إذا رد تعظم منه له في العادات . 

ثم سموا أيضا قراءته صلاة » إذا كان المراد منه عامة في الصلاة من قيام وانحناء 
وسجود وقمود وقراءة وتسببسح وثناء على الله عز وجل » تعظيم الرب فاتبعوا عامة 
الأقوال » والأفعال الانحناء » وسموها باسمه » فسموا كل دعاء صلاة إذا كات الدعاء . 
تعظيماً للمدعو بالرغبة البه والثناء بين له تعظيما بابتغاء ما ينبعي له من فضل الله تعالى 
وجميل نظره ٠‏ 

وقبل : الصلاة لله والاذكار التي يراد يها تعظم المذ كور والاعتراف له يحلال العبودية 


)١(‏ ورد في سئن ابن ماحه الاقامة باب م » رقم 4و ء. 
(؟) ورد في سنن ابن ماجه الاقامة باب ٠ ٠١‏ رقم كنوه 


يفن 


وغاو الرثبة كلها لله » أي هو مستحقها لا يليق بأحد سواه . فإن قلث : اللهم صلي على 
محمد > فإنما نراد به اللبم عظم محمد في الدنيا باعلاء ذكره وإظبار دعوته وإيتاءشريعته. 
وفي الآخرة بتشفيعه في أمته واجراء اجره ومدوبته وابداء فضله للأولين والآخرين بالمقام 
الحمود » وتقديمه على كلمة النبيين في اليوم المشبود . وهذه الأمور وإن كان الله تعالى قد 
أوجبها للنبي مَلَِوٍ واحد من أمته » فاستجيب دعاوه فيه » ان براد النبي عَلِت بذلك 
الدعاء في كل شيء مما سميئاه رشة ودرحة » فلبذا كانت الصلاة عليه ما يقصد به قضاء 
حقه ويتقرب با كمارها إلى الله عز وجل فيدل على ان قولنا : اللبم صلى على محمد صلاة 
منا عليه انا لا نملك اتصال ما يعظم به أمره » ويعلو به قدره اليه . وإنما ذلك على الله 
تعالى » فيصح ان صلاتنا عليه الدعاء له بذلك » وابتغاوٌه من الله عز وجل > ويبين بذلك 
ان الله عز وجل قال لنبيه يلتم : ل خذ من أموالهم صدقة تطبرهم وتزكيهم بهاء وصل 
علمهم إن صلواتك # ١‏ . فجاءه ابن أبي اوفىبصدقة قال : اللهم صلي على ابن أبي أوفى 
فكانت عليه دعاؤه به أن يصلى عليه إن كان ذلك أكثر مما ماككه والله أعلم . 

وقد تكون الصلاة على رسول الله على وحه آخر وهو أن يقال - الصلاة على رسول 
الله كنا يقال : والسلام على فلان » وقد قال الله عز وجل : 9# أولئك عليهم صلوات من 
دهم ورحمة # '" ويقال : التحمات المباركات الصاوات الطيبات لله » فإذا جاز هذا » 
جاز أن يقال : الصلاة على رسول الله أي الصلاة من الله عليه » والله أعم : 

ووجه هذا ان التمنى على الله سؤال » الا ترى انه يقأل : غفر الله لك ورحمكالله» 
فقوم ذلك مقام : اللمم اغفر له واللهم ارحم » ويقال للمريض وهب الله لك العافية » 
وشفاك الله » فيقوم ذلك مقام اللبم اشفه » الليم هب له العافئة » وكذلك الصلاة على 
فلان » وصلى الله على فلان » تقوم مقام : اللهم صلى عليه » والله أعلم . 

وأما التسليم » فهو أن يقال : السلام على النبي والسلام عليك أيها النبي » والسلام 
عليك يا رمول » وفي الصلاة أن يقال : سل عليك أيها النبي » لا يعني ذلك عن تحديد 
الصلاة عليه بعد التشبد » ولو أخر السلام إلى وقت الصلاة » فقال : الليم صلى. على محمد 


١ها/‎ : المقرة‎ )١؟(‎ ٠١ : التوبة‎ )١( 


ذقنا 


ولا يعني ذلك عن السلام عليه في التشهد ؛ ووقْتي السلام عليك » أسم السلام علنك »6 
والسلام من أسماء الله » فكان يقال : اسم الله عليك » وتأويله لا خلوت من 'الخفيرات 
والبركات > وسلمت من المكاره والمذام » إذ كان اسم الله تعالى نما يذ كر على الأعيال 
توقعاً لاجمّاع معانى الخيرات والمركات فيه » وابتغاء عوارض الملك » والفساد عنه . 


ووجه آخغر » وهو أن يككون معناه : لكن قضى الله عليك السلام » وهو السلامة » 
كالمقام والمقامة » والملام والملامة والمكانة » والمذام والمذامة » أي سلمك الله من اللىخام 
والنقائص . وإنما قيل هذا السلام عليك »2 ول يقل : السلام لك » لآن المعنى قضى الله 
بهذا » وقضى تعالى > إنما يتقدم في العبد من قبل املك والسلطان الذي له عليه » فكارن 
قولحم : قضى الله عليك بالسلامة أشبه من أن يقال » قضى الله لك بها » وإن كان ذلك ' 


اقصاً لو قبل جايز والله أعلم . 


فإدا قلنا : الهم سل على محمد > فَإنا تريد : اللهم اثنت محمد في دعوته وأمته تكابراً 
وذكره ارتفاعا » ولا يعارضه ما يؤخر له أمراً بوجه من الوجه والله أعم . 


وأما الترحم » فقل ما جاءتا بيانه في الحديث » وهو ارحم محمداً أو ترحم على حمد » 
والرحمة تجمع معنيين : احدها إزاحة العلة » والآخر : الإيانة بالعمل . وهو في اخملة غير 
الصلاة » الا ترى ان الله عز وجل قال : 8 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة م7١‏ 
ففصل بينها . 

وجاء عن عمر رضي اللله عدةه : ما دل على انفصالها عنده ؛ وهو قوله : ونعم العبد 
لا ونعمت الصلاة » فعين بالعيد » لأن الصلاة والرحمة بالعلاوة«و أو لئكهم المبتدون4» ل 
وقبل ف تفسير قوله : مي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة د “انها كشف 
الكربة وقضاء الحاجه . وقوله عز وجل : وأو لئك هم المبتدون # . بريد وأولئك 
هم المصبون طريق الى دون من خالفهم » فدزع عن المفقود وبالسخط المسود . وهذا 
الذي فسرت الرحمة به من انها كشف الكربة وقضاء الحاجة لأآن الكرب إذا استول 


١ها/‎ : البقرة‎ )؟١(‎ ١١17 : البقرة‎ )١( 
. (م) الآية السابقة‎ 


مايل 


على النفس قد يعجز عن كثير من الاععال لأنه يدخل وينس > 5ا ان فراغ القلب يغفل 
خلاف ذلك والله أعلم : 

وأما المماركة فانها فعل الله تعالى » وَإِنما يكون منا لتبريك » وهو أن يقول : اللهم 
بارك على محمد . واصل البركة الدوام . وهو من يمرك البعير إذا نج في موضع يازمه © 
وقد بوضع موضع الذاء والزيادة » واصلبها ما ذكرنا » لأن تزايد الشيء يوجب دوامه. فإن 
الماء إذا انصب إلى واد وتتابعت بعد ذلك امداده » قبل : قد دام. وقد قالاشعزوجل: 
فوا وصف به الجنة : ف أكلبا دائم © وإنا أراد سابغ لا تنقطع امداده . وقد يوضع 
أيضاً موضع السمن » ولا ذلك يخالف الآصل الذي ذكرنا » لأن البركة إذا أريدبها الدوام» 
فإن) يستعمل ذلك فيا براد وبرغب في ثنائه » لا فها تكره ويستعجل يثنائه . ألا ترى انهم 
يقولون : فلان مبارك في عمله وماله وولده » إذا كان ما كثر له من ذلك باقبا عنده > ولا 
يقولون : فلان مبارك في جبله وضره إذا كان ما عرض له ذلك لا بزايله » فلا يتكر على 
هذا أن يقال للسمون مبارك » بمعنى انه محبوب ومرغوب فيه والله أعم . 

فإذا قلنا بارك على محمد > فالمعنى اللهم ادم ذكر محمد ودعوته وشريعته وكثر أتباعه 
وأشاعه » وعرف لقبه من ينه وسعادته » أن يسيغه فيهم ويدخلهم جناتك ويحلهم دار 
رضوانك » فيجمع التبريك عليه والدوام والزيادة والسعادة وبالله التوفيق . ْ 


فصل 
ان سأل سائل ه عن آل رسول الله ميلد » من هم ؟ ٠‏ 
قيل له : آله قرابته الذين أوجب هم خمس الس »و حرمت عليه الصدقات المفروضات 
فان سأل سائل : عن الدليل على ذلك 2 قيل له : روينا ان فتبانا من بني الحارث بن 
عبد المطلب أتوا رسول الله مَلِادرٍ » فقالوا استعملنا على الصدقات نصيب ما تصيب الناس» 
فقال رسول الله علا : ( ان الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد » ولكن انظروا إذا 
أخذت يخلقه الجنة » هل اوثر عليك غير ) "١‏ . وفي حديث قال : ( أتى النبي عَلله 


٠ ١١ ورد في سنن الدارمي الزكاة يأب‎ )١( 


مون 


بتمر من مر الصدقة فأمر فبه بأمره » ثم قام فحمل الحسين على عاتقه » فسال عليه من 
لعابه » فنظر فإذا يلوك تمرة من تمر الصدقة » فحرك شدقه وقال : كخ » القها با بني>أما 
عامت ان آل مممد لا بأكلون الصدقة ) ١‏ , 


ومعلوم ان صدقات المسامين موضوعة فيهم غير مخرجة إلى غير أهل دينهم » فبان انه 
أراد بالآل قرايته الخاصة . وروى ان النبي مَل : ( كان إذا ضحى اشترى كبشين 
عدن أترتق اللمن موشوون ؟ فزجو سما عن امتد من شبد منيع التوحبد وشهد 
له بالبلاغة . وذبح الآخر عن محمد وآل محمد ) '" . فثيت بهذا انف اسم الآل للقرابة 
خاصة » لا لعامة المؤمنن . ودل على هذا انه لما أخبر ان الصداقة لا تحل لآل محمد ولا 
لأهل بيته » وإنما هو لفقراء المؤمنين وفي سبيل الله » ويبين ما قلنا أيضاً ان الآل عند 
أهل اللغة هو الأهل » واصله آل بهم بيّن» ثم قد تقلب الثانية منها الفا » وقد تقلبهاء» 
وقد فضل الله تعالى بين أهل نوح تتتبتكد< والمؤمنين به » فقال : ل فإذا جاء أمرتا وفار 
التنور » فاسلك فبها من كل زوجين اثنين > وأهلك إلا من سيق عليه القول # 7" 
ومن آمن "4 . 

فجعل الحملين في السفينة بدت قرين الأزواج التي أمره بها من أصناف الحبوان وأهاء» 
والذين آمنوا به . فثبت ان الأهل أخص من الأتباع » وإذا ظبر ذلك ثبت ان الآل أيضا 
هم الخاصة من أهل النيمين دون عامة المؤمنين . 

وقد قال الله عز وجل في قصة لوط ,نيدم  :‏ إلا آل لوط نجينام بسحر # ”*' . 

وقال في موضع آخر : 9 فأنجيناه وأهله إلا امرأته © 27 فسمى الحسين مرة أفطاً 
ومرة آلآ » فثمت انها في المعنى واحد والله أعم . 

وقال الله عزوجل : 8 إن الله اصطفى آدم ونوحسا] وآل إبراهم وآل عمران على 


. أ ص .ءا‎ ١ ورد في مسند الامام أحمد بن حنيل ج‎ )١( 

(0) ورد في صحيح البخاري الاضاحي باب ٠7‏ ء و م١‏ ء ١4‏ » وي سنن أبن ماجه الاضاحي باب ١‏ * 
رقم ؟1١١1*‏ . وموجوء : اسم مفعول من وجأ » أي منزوع عرق الانثيين منها ٠‏ 

(0) اللومنون : 5 . (:) هرد .:٠0:‏ 

(ه) القمر : 4" . )١(‏ الثمل : لاه . 


يفل 


العالمين 4 ١١‏ » وم يرد إلا أهل البست . ثم فسر فقال : « ذرية بعضها من بعض # ''" . 
وقال حكاية عن يعقوب تند انه قال لبوسف صاوات الله عليه : ةي وكذلك يحتبسك 
ربك ويعامك من تأويل الأحاديث »2 ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » كما أتها على 
أبويك من قبل إبراهم وإسحاق # '"' . وإنما أراد بآل يعقوب أهل نسبه لا عامة أهل 
دينه » فقال عز وجل : ط فقد آتينا ال إبراهم الككتاب والحكة وآتيناام ملكك] 
عظيما # ”4 . وأراد به نسله والراجعين بأنسابهم لاعامة المؤمنين به . وكانت العرب 
تقول : ( قريش آل الله ) أي خاصته من حمث انهم سكان حرمه . وقد يدعي الواحد 
ننه لآنه أخض من ننه » وذلك يشير ان اسم الآل موضوع للخصوص دون العموم . 
قال الله عز وجل : ف وبقية مما ترك موسى وآل هارون # ** فقيل : ما ترك هوسى 
وهارون ؟ وقال الني مَرلِنَو لأبي أوفى لما جاءه بصدقه : (اللهمصلي على آل أبي أوفى) 157 


وترددك بذلك إناه نفسه 7 


وروي ان الني مَِلٍِْ سمع أبا موسى الأشعري يقرأ » فقال : ( لقد أوتي مزماراً من 
مزامير آل داود ( '"' وإننا أراد داود نفسه © فإنه كان الموصوف بحسن الصوت»؟واجتاع 
الناس والطير والوحوش على صوته إذا قرأ الزبور » لا أحد سواه . 

وقال عبد الله بن مسعود : إذا وقفت في آل حم » وقمت في روضات فسهن »© وإتسما 
أراد بآل حم » سورة حم . 

فإذا ظبر ان اسم الآل للخصوص >2 حتى يدعي الواحد إلى نفسه » ظبر ان آل كل 
اند فهو يل ماة نفسه » لاختلاط الأبدان وامشاحها » وهم القرابات والله لل أعلم . 

وأما الأزواج فإن اس م الأهل أغلب علمهن ن » فمقال لأزواج الني مد أهله »و كذلك 
أزواج غيره » فمن أهل لأزواجبن » ولذلك يقال تأهل الرجل إذا تزوج » ويقال : 


(١)1ل‏ عمران : 27 (؟)1ل عران: ؛ 
(؟) بوسف : 5. (4) النساء ؛: ؛ 
(ه) البقرة : م؛؟ . (5) ورد في صحيح البخاري دعوات باب 70 . 


6 ورد في صحيح البخاري فضائل القرآن باب مض 5 


١4 


عل أهلء “ إذا زفت امرأته إلى ببته » وقد قال الله عز وجل : 8 فأما من أوتي كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً "١4‏ أي إلى التي قضى أن - 
تكون أهل وهي زوجه » وقد يستعمل اسم الأهل للولد كنا قال نوح عتإتضم : 9 إتف 
ابي من أهلي # "١‏ . 

وقال الني عَللقٍّ لفاطمة : ( أنت أول أهلى لحوقا بي ) '' . وسأله العباس وعلي 
رضي الله عنها : أي أهلك أحب اليك ؟ قال : ( أحب أهلى إلى فاطمة بن تجمد“ويدعى . 
بعد الآعة أعليا 181 , : ظ 

قال الله عز وجل في الاماء : ل فانكحوهن بإذن أهلبن # '*' يعني باذن سادتهن . 
فكذلك يجوز أن يعار الأزواج اسم الآل » وخصوصا) أزواج الني ملم » لأن اتصالهن 
به غير مرتفع » وهن محرمات على غيره في حماته وبعد وفاته فالسبب الذي هن قائم 
مقام السبب . ويحوز أن يسمين لذلك آله » إلا ان هذا تشبيه » وتشبيه أهل النسب به 
تحقيق . و كذلك الموالي المعتقون وز ان يدعو آلآ للذين أعلل سر » لأن الولاء الذي له 

عليهم قائم مقام التسبب لا يحتمل القطع ولا الفصل والله أعلم . 

ومما جاء في تسمية الأزواج الآ » ما ووي في الأخبار » قالت عائشة رضي الله عنها : 
ما شع آل محمد مذ قدموا المدينة ثلاثة أيام متتابعة من طعام حتى قبض > وإنما أرادت 
بذلك الأزواج » يدل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « والذي نفس 
أبي هريرة بيده ما أشبع الني مَلَِمٍ أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا» 
فعامنا بهذا ان أزواجه اللائي كان عليه إسْباعبن لأمر لم يكن ,ازمه نفءته من قرابته . 


وما جاء في المولى ما روى عن ثوبان رضي الله عنه ان الني مَلَِرِ دعا لأهله » فذكر 
علياً وفاطمة وغيرهما » قال ثوبان » قلت : ( يا نبي الله أمن أهل البيت أنا ؟ فسكت . ثم 
قلت : يا نبي الله أمن أهل الببت أنا ؟ فقال في الثالثة : مالم يقم على باب سيده > أو يأتي 


() الانشقاق :٠م‏ . )١(‏ هود: هع . 
() ورد في صحيح البخاري المناقب باب ٠؟‏ . 

(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(ه) النساء : ها , 
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أميراً فيسأله ) ٠١‏ . وهذا في الحديث تسميه أصلاً لخصوص 0 الذي يعدل النسب © 
فإن سمي كذلك آلآ » جاز ول يعد والله أعلم . ْ 

ويحتمل أن يكون معنى هذا الحديث انه علا قال لثوبان : ( جه باسم 
أهل بيت » مالم تبن نفسك مسألة الأمر » أو لم تقم على باب سيده أحد فيخلفه يعد أرن 
يخدمني > فلا يكون حينئذ من أهل بتي ) " . 

واما اسم أهل البيت فانه للقرابة والأزواج معا . واما الأزواج » ففرون نز لالقرآن» 
قال الله عز وجل : « يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقبتن » فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض » وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بسوتكن > ولا تبرحن تبرج 
الجاهلمة الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله » إنما بريد الله ليذهب 
عنم الرجس أهل الببت ويطبرك تطبيرا م '" . 

فدلت هذه الآية على ان نساء النبي من أهل بيته » ولما قبل في الآية ف يذهب عنم 
الرجس أهل البيت ويطبرك * عامنا ان الخطاب لم يخلص لمن ولكنه أدخل معبن القرابة 
الذين ينقسمون إلى الذكور والأناث والله أعلم . 

وأما تسميته القرابة بهذا الاسم » فان روى عن ثوبان مولى رسول الله لثم قال : 
( كان رسول الله عِلُِمٍ إذا سافر » كان آآخر عبده ما بيان عن أهله فاطمة » وأول من 
يدخل عليه فاطمة » فقدم غرامه له » فإذا مسح على باهيا ورأى على الحسن والحسين 
نعلين من فضة © فرجع . فظنت إنما منعه ما رأى فبتكت > ومكث القبلتينعنالصبيين» 
فقطعته| فبكيا » فدفعته البه| » فانطلقا إلى النبي علِلثَوٍ » وهما يكيان فأخذهمنجافقال: 
ا ثوبان » اذهب بهذا إلى آل > إلى أهل ببت في المدينة بهم حاجة . ان هؤلاء أهل بيت 
أكره أن يأكلوا طبباتهم في حياتهم الدنيا » ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار 
من عاج ) '؟) . والعصب الخرز الصغار الصغر » والعاج الابل . 

٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١, 
» (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 


(م) الأحزاب : م" . 
(4)/ أجد هذا النص في الكتب النسعة . 
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ففي هذا الحديث تفسير الآل بأهل المت واقطاع اسم الأهل على الولد . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله ملك كان يمر ببيت فاطمة بعدانبني 
بها علي رضي لله عنه بستة أشهر » فقول : ( الصلاة أهل البيت ) "١‏ إنما بريد الله 
ليذهب عنم الرجس أهل الببت ويطب ر؟تطبيرا # '"'. وفيحديث أبي الجراء انه ب كان 
يقول : ( السلام علد ) إنا بريد الله ليذهب ... ) . وعن وائلة بن الأشفع رضي الاعنه 
قال : افي عند رسول الله لذو ذات يوم إذ جاء علي وفاطمةوالحسنوالحسينعلبهءالسلام» 
فألقى عليهم كساء ثم قال : ( اللبم هؤلاء أهل ببستي » اذهب عنهم الرجس وطبرهم 
تطبيراً . فقلت يا رسول الله وأنا قال : وأنت فوالل اني لأوثئق على في نفسي ) '" . 

وعن بن أسيد الآنصاري رضي الله عنه » ان رسول الله مَلِثَرٍ قال للعباس بن عبد 
المطلب : ( يا أب الفضل »> لا تروم من منزل لك هذا أنت وبنوك » فإن لي فبك ماجة : 
فانتظروه فجاء فقال : ( السلام علي » قالوا : وعليم السلام ورحمة الله وبركاته . قال : 
كيف أصبحتم ؟ قالوا : يخير » يحمد الله تعالى . كيف أصبحت بأيينا أنت وأمنايارسول 
الله ؟ قال : يخير أحمد الله تعالى . قال : تقاربوا تقاربوا ليزحف بعضك إلى بعض » فاما 
أمكنوه اشتمل عليهم بلائه فقال : اللهم هذا العساس وسامان وصئواي ونقولا أهل برتي» 
استرهم من النار كستري إياهم علائي هذا . قال : فآمنت اسلفة الباب وحوائط البيت » 
فقالت : آمين ثلاث ) (4) . 


ففي هذه الأخمار بيان ان اسم أهل المست للولد والقرابات والازواجوالموالي»وهؤلاء 
م الآل » وإن كان ذلك - قال بعضهم - تخفيف] وللآخرين نسبها والله اعلم . 

فان قيل : ل لا قلتم اح لو اواك رق يد كك 
عن الآل فقال : ( كل مؤمن تقي ) '* . 


. 8/8 ورد في صحمح الترمذي تفسير سورة‎ )١( 
. الأحزاب: مم‎ ,( 

(©) ووه فى سطع الومذئ الناقب بات 4 + 

9 ) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠‏ 

(ه ه) ورد في سنن أبي داود الأدب باب ١١١‏ 
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قيل : معنى ذلك ان المؤمنين الاتقباء من قرابته هم آله . فأما الكفار فليسوامن]له» 
لقطع الله الولاية بين المسامين والكافرين » وم برد بذلك ان كل مؤمن تقي فبو آله » قريبا 
من كان منه أو أجنبياً » فانه لو كان كذلك لكان كل مؤمن به من الامم الخالبة مع 
أنسائنا عليهم السلام من ( 11: ) . وفي استحالة ذلك مع ما بيناه وفها تقدم > من ان 

الاسم الاول الخصوص دون العموم » دليل على ان معنى ما قلت والله أعلم . 


فان قيل : قد أخبر الله عز وجل ان نوحا تتبيضد لما قال له «( إن ابني من أهلي 4'" 
«ل قال يا نوح » إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح © ('' . فأخبر أن يخرجوه من جعله 
أهله » وإن كان ابنه . فدل ذلك على أن صلاح المؤمن بالنبي يدخله في جملة أملهء وإن ل 


يككن من' ذوي _نسبه . 

فالجواب : ان معنى قوله « انه ليس من أهلك » أي أهلك الذين أمرتهم أن تحملبم 
في السفينة ليساموا من الغرق لأنه كافر وأنت مسلٍ » لا لأنه لمس من أهلك أصلا . وعلى 
هذا يتأول من سأل النبي عَِنمٍ عن أهله من ثم على انه أراد من 1 لك الذين أمرتنا أننصلى 
علبهم معنك » فقال : ( كل مؤمن تقي من قرابق للد لأنهم كانوا غرباء لا تحبلون اللسان 
فم يكن يخفي عليهم من الآل . وإنما كان الحم هو الذي أشكل » واليهيذيغي أن يصرف 
سواهم . وجواب النسي يلتم إننا سألوا عن مستحقي الصلاة عليهم » بأنهم آل النمي علا 
فقال : ( كل مؤمن تقي ) من يقع عليه في اللسان اسم الآل . وهم القرابة > فخرج غير 
الأنبياء من حك الآل لا من أسممه » كا ان ابن الكافر أو القاتل وإن خرج من حك الارث 
بكفره أو عقوقه » فان اسم الإبن لا يزايله وال أعم . ش 

وجواب آخر : وهوانه قد قبل : ان الذي دعاه نوح ابنه لم ابنه» فانما كانت امرأته 
خائنة بإدخاله عليه من غيره وهو لا يشعر » وكان مع ذلك كافراً. فلذلك قالاشعزوجل: 
« انه لبس من أهلك » » أي لا صلة ببنه وبينك . فانه أجنبي منك » وهو مع ذلك 
كافر » فلا تسألن ما لبس لك به عم » وبالله التوفيق . 


. هود: هو. (9) هود :0ع‎ )١( 
.لاك١ وود في مئن أبي داود الأدب باب‎ )0( 
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فصل 

ان سأل سائل عن الصلاة على النبي مَللقَرٍ » أفرض هي أم سنة ؟ 

قيل : اما في الصلاة يحب التشبد به » فرض هى لا تحور الصلاة إلا بها » واما خارج 
الصلاة فقد تظاهرت الاخمار بوجوب الصلاة عليه كما و فان كان يثيت إجماع 
يازم الحجة بثله » على ان ذلك غير فرض »2 والا فهو فرض على الذا كر والسامع . فان رام 
رائم أن يثبت هذا الإجماع من حيث ان العاماء يختلفون في ان الصلاة على النبي يده في 
التشبد الأول غير فريضة » ومعلوم ان ذكره في التشبد يتكر مرتين . ففي هذا ببان ان 
الصلاة علمه كنا جرى ذكره لا تحب قبل . اما الإجماع على ان الصلاة عليه لق الصلاة لآ 
تحب لمسلم . فاما الإجماع على انها لا تحب فمعه ذكره » فليس بالذي يمكن به لأن احداهما 
غير الأخرى . فان اأسبوق ينقص الصلاة ان ادرك الامام رافءا رأسه عن الر كوعفدخل 
معه فبو الاقتداء به » لزمه أن يسجد معه » وليس ذلك لحق الصلاة » وإنما هو لحق 
الإقتداء . ومن نوى السجود عند آيات السجدة » فما يؤمر المصلى إذا تلى انه منها وبر كع 
بها أن يسجد ولمس ذلك الصلاة وإنما هو التلاوة » فلم ينكر ان يوم التشهد يقرأ إذا ذكر 
رسول الله ملت ان دصلى عليه للد كره » وإن كان لا دؤمر لأجل الصلاة . 


وقد يحوز أن يقال : ان الصلاة حال واحدة » فاذا ذكر المصلى رسول الله ملت » وم 
يصل المه حتى يشهد آخر الصلاة » فصلى عليه أجرى ذلك عن الفرض »> وعما مضى من 
ذكره » فلا يمكن أن يقال : ان ذكره في التشبد الأول ل يوجب الصلاة بل قد أوجبها » 
إلا ان وصفبا م يفت حتى صل عليه » فصار بذلك قاضياً للفرض والله أعلم . 


والأصل في الباب قول الله عز وجل : «إ إن الله وملائكته يصلون على النبي با أها 
الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليم] # ١١‏ 


وسثل رسول الله مَلِنُمٍ عن هذه الآية فقال النبي ملف : هذا من العلم المكنون > ولولا 
انيم سألتموني عنه ما أخبرتم به » ان الله تمارك وتعالى وكل" بي ملكين » فلا أذكر عند 
(0) الأحزاب : ده ٠‏ 
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عبد مسلم يصلى على إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ) "١‏ . وقال الله عز وجل 
« وملائكته » جواباً لذينك الملكين آمين . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه » ان النبي مكلت رق المنبر » فاما رق الدرجة 
الأولى قال : ( آمين : ثم رقي الدرجة الثانبة فقال : آمين ثم رقي الدرجة الثالثة فقال: 
آمين فقالوا : يا رسول الله سمعناك قلت آمين » ثلاث مرات قال : رقمت الدرجة الأولى 
جاءني جبريل » فقال شقي عبد أدرك والديه أو احدهما فلم يدخلاه في الجنة » فقلتآمين 
ثم قال : شقي عبد ذ كرت عنده فلم يصل عليك > فقلت آمين '"' . 


وفي هذا الحديث عن طريق كعب بن عجرة رضي الله عنه : ان رسول الله مَلِته لا 
ارتقى درجة قال : ( آمين . ثم درجة ثانبة فقال : آمين . ثم ارتقى درجة ثالئة فقال : 
آمين فاما فرغ نزل عن المنبر » قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم ما كنا لم تسمعه 
فقال : ان جبريل يتناد عرض على فقال : بعد من ذ كرت عنده فلم يصل عليك» فقلت 
آمين . فاما رقيت الثانية » فقال : يعد من أدرك رمضان فل يغفر له فقلت : آمين . فاما 
رقبت الثالثة فقال : بعد من أدرك أبويه أكبر أو احدهنا فلم يدخلءاجنةقلتآمين) ”". 


وعن أنس بن مالك رضي الله ءنه قال : ( ارتقى رسول الله لَه على المنمر درجة 
فقال : آمين . ثم ارتقى الثانية فقال : آمين . ثم ارتقى الثالثة فقال : آمين . ثم استوى 
فجلس »> فقال أصحابه : على ما آمنت ؟ ففال : أتاني جبريل يزيد فقال : رغم أنف 
ادرك ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت آمين » فقال : رغم أنف امرىء ادرك أبويه 
فلم يدخل الجنة » فقلت آمين » فقال : رغم أنف أمرىء أدرك رمضان فلم بغفر له » 


فقلت : آمين ) 01 


(1) لم أجد هذا الأص في الكتب التسعة . 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة » غير ان هناك حديثاً بهذا الممنى ( رغم أنف رجل ذكرت . 

عنده فلم يصل على ) » ورد في صحيح الترمذى الدعوات باب ٠٠١‏ . 
(4) ورد في صحيح الترمذى الدعوات داب .5٠١‏ 
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وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله علِقُهٍ : ( الا انبئك بأبخل الناس ؟ 
قلت بلى » يا رسول الله قال : من ذكرت عنده فلم يصل علي»فذ لك منأيخلالناس)!١".‏ 
وفي حديث آخر برويه عن على رضي الله عنه ان رسول الله مَلُِةٍ قال : ( انالبخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل على ) '' . فاذا كان ترك الصلاة على رسول الله َل عندسماع 
ذكره يخلا » والبخل صفة من صفات الذم لا يستحقها إلا من حبس ومنع راجمبا » قال 
الله عز وجل : 8 إن الله لا يحب من كان ممتالاً فخوراً » الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل # *؟؟ » فدل على ان الصلاة على النبي مَللَة واجبة على من ذكره عنده © كانت 
على الذاكر أوجب . ألا ترى ان سامع السحدة إذا كان يؤمر بالسجود كان التالي 
يذلك أحى . 
وقال قائل : لما م يازم الذاكر لله جل ثناؤه كما ذكره » ان يقرن ذلك بتحمسده 
وتقديسه فقول عز وجل : وتسمارك ”؟ وتعالى '*2 ونحو ذلك > كانت الص لاة على 
رسوله كلما ذكر اولى لا يازم . 
فالجواب : ان ذكر الله تعالى إننا يتكون بأحد أسمائه والتمجيد والتقديس أيضا 
يكون بأسائه . فلم يازم كنا ذكر باسم ان يتبع ذلك غيره أساء سواه . ومثل هذا لا 
يحب عند ذكر النبي يَِلِتع » لآنه إذا ذكر باسم الرسول ل يازم أن يضم إلى وصفهبالنبوة» 
ولا إذا ذكر بالنبوة ان يفم إلى ذلك وصفه بالرسالة . 
فأما الصلاة عليه فدعاء منا له » فلم يكن في مقابله قولنا لله عز وجل: وتبارك وتعالى 
وم يكن في أن ذلك لا يازم ما يوجب أن يكون الدعاء للتبي عتتضد لا يازم . 


وان سأل سائل عن الكافر إذا أسلم » وذكر النبي مله بالإيمان به » هل يلزمه 
أن يصلي عليه ع 


)١(‏ وود حديث .بيهلا المعنى في ا ا 6ض #754 ء 
4 ورد في صحيح الترمذى الدعوات باب .٠‏ 
(ع) النساء : جمرء باس 
[1) درفت فق آنات كثرة هنبا سورة الزخرف : آية مع . ا 
(ه) الاتمام : 136. 3 ش 
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قيل : لا » لأن الصلاة على النبي مَلِتَهٍ من فروع الإيمان » فانم يازمه بالإمان . انه إذا 
ذكر النبي عَلِكْوٍ من فروع الإيمان قامًا بعد صلى عليه » فاما الذكر الذي صار به مؤمناً 
فلم يعمل في إيحاب ذلك شيئا . ألا ترى ان من آمن في آخر وقت الصلاة > فانقضى مع 
استكاله الإيمان لم يككن عليه قضاء تلك الصلاة » ولا تكون وجود الإيمان منه > وآخر 
الوقت موجما علمه صلاة الوقت » بل يازمه بامانه انه ادرك صلاة لوقتها صلاها » فاما أن 
يجعل بالإيمان مدر كا كالصلاة الوقت الذي كان الإيمان فيه » فلا يمل مدر كا لما» كذلك 
الذاكر للنبي مَلِثٍَ للإيمان به » لا يجءل هذا الذكر ملتزما للصلاة عليه . وإنها يجململتزما 
ان يصل عليه ان ذكره يعد والله أعلم . 

وأن قال قائل قد كان الناس عامهم وخاصبم إذا كلموا رسول الله يقولون له:يارسول 
الله » ويمضون في حديثهم » ول يبلغنا ان أحداً منهم صلى عليه في الحال » أو تدارك ذلك 
بعد الحال » املام ذلك على ان الصلاة عليه كلما ذكر لست بواجبة . 

فالجواب : ان الحاطبين له يلتم إن كانوا لا يصلون عليه إذا خاطبوه فرضاً » فقد 
كانوا لا يصلون عليه سنه » بل كانوا يدعون الصلاة عليه بلا كراهية ولاوعند يستوجبونه 
ولم يدلك عند الغيبة عنه لا يازمه الصلاة عليه . 

جواب آخر : وهوانه قد روى في الأخمار قال : قالت عدة المباجرين : يا رسول 
الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم - يعنون الأنصار - يباركوننا في قلتهم و كثرتهم من 
الخير » لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر لعجزنا عن مكا ف أتهم فقال رسول الله يلتم : ( إذا 
شكرتوهم ودعوتم الله لهم فقد كافأقوه ) ١‏ فقد يحتمل ان الصلاة عند مخاطبته كانت 
عادة للجماعة » فبقل ذلك عن بعضهم واكتفى به عن نقله عن جميعهم . 

وجواب آخر ثالث : وهو يحتمل أن يقال : انهم لم يؤمروا بالصلاة عليه إذاخاطبوه» 
لأن انحاب الصلاة عليه عند ذكره إنما هو لتعظيمه وتبيزه عن غيره » فلو صلوا عليه عند 
خاطبته لكان الله تعالى لا برضى له مع خلقه العظيم الذي أكرمه به ان لا يحب المصلي 
عليه بثل صلاته » وخصوصا] إذا كان فبها أنزل الله عليه : 8 وإذا حميتم بتحية فحيبوا 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
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بأحسن منها أو ردوها # "٠١‏ ولو أجابه بذلك لزال معنى التعظيم والتسيز » وبطلقضد 
الخاطب من صلاته عليه » ولصارت صلاة من يصلى علمه عند مخاطمته درجة .له إلى أن 
يصلي عليه رسول الله مَك » فيكون قد كافأء بنفسه يحانب التعظيم ».فار سلتبه عنهم 
الصلاة عليه من وجبه » لأن المقصود منها ما يتحقق عند المخاطبة وقضى على حال الغيبة 
عنه إذا ذكر والله أعلم . 

ولا يشبه هذا ان ثمت العاطس إذا حمد الله ولم يؤمر بالجواب » لآن مشمته ليس 
ا ل ل ل ا ٌ 
والتعظيم في هذا يخالف التكرم وبالله التوفمق 

فان قال قائل : لو كانت الصلاة على النبي ملكو واجبة عند ذكره لكان عليه أن يصِلي 
على نفسه » كنا أخبر عن نفسه يخبر » الا ترى انه لما لزم غيره بالإيمان به » لزمه الإمارنف 
بنفسه » فكذلك الصلاة عليه عند ذكره لو ازمت غيره لازمه ذلك في نفسه . 

فالجواب ان هذا لا يازم » لأن العاطس إذا حمد الله عز وجل استحق على غيره أرن 
يشمته وم يستحق على نفسه > إذا أخير على نفسه يخمر » أو انقسب إلى رسالة الله تعالى» 
ويازم غيره إذا ذكره ان يصلي عليه والله أعلم . 


فان سأل سائل عن ذ كر النمي علد » إذا له مرات »يكفي الصلاة 
عله في آخر المجلس مرة واحدة اولا . 

قيل له : اما إذا كان المجلس معةوداً ليس العلم فيه من رواية السنن » اما لتذكير 
فبحتمل ان يكون الغافل عن الصلاة عليه كلما جرى ذكره اذا ختم المجلس بالصلاة عليه» 
كان ذلك جائزاً عنه » لأن المجلس اذا كان معقوداً للزكر » كان كله حالا واحد» ونكون 
الذكر المتكرر فمه كالذحر الواحد . واما اذا كان الجلس لا لهذا الشأن فاتفق اذ حرى 
فيه ذكر رسول الله َيِه » فاني ارى كلما ذكر ان يصلى عليه ولا ارخص في تأخيرذلك» 
ولا يكون ذكره في هذه الحال احتى من غير العاطس اذا حمد الله عز وجل . ومعلوم 


٠. النساء : كم‎ )١( 
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مرة » قكذلك ذكر رسول اله يل »اذا كور في الجلس الذي وصفت 'مرات وحب 
:ان يصلى عليه فيه ذكر والله أعلم . 


فصل 

أن سأل سائل عن الصلاة على الني مَل عند الذبيحة والعطاس والتعجب قبل له: أما 
عند الذيبحة فمستحبة لآن حل الذيبحة بالذبح » واحكام فوائد من الله تعالى ألزمنا بهاعلى 
لسان رسول الله يِه في الصلاة يقربنا كذلك البه تبارك وتعالى بالصلاة على رسوله مله 
عند الذبح » ولا يدخل ذلك في حد الإشراك » فانه لا يقال « بسم الله واسم الرسول » 
وإنما يقال يسم الله وصلى الله على رسوله أو يسم الله اليم صلي على جمد عبدك ورسولك» 
فبو كا يقال : بسم الله » اللبم تقبل مني » وعند العطاس أيضا لا يكره لآن المعنى على مأ 
دفع عني من الأذى » وصلى الله على رسوله الذي عامني في لسانه حمده . 

اما عند التعجب والأمر الذي يتندر ويضحك فيه » فان اجتنى على صاحبه» لآن من 
تعجب من شيء ظبر له من غيره » فقال صلى الله على مد بصورة من يعجب صاحبه كما 
عجب » فإذا كان يعحمه أتاه الصلاة على حمد » قد كان قد أنزل الصلاة على محمد عحيا . 
فإن كان الذي يفعل هذا يدري ع وبدرك ما ذكرن فلم كاك كفر » وان كان اخذ 
ذلك عن غيره » وم يكن من يدرك هذا ويزه فلم يكفر » وينبغي له إذا عرف ميعن 
يستغفر الله تعالى ويتوب ويصلى على رسوله عِللثم قا . ويدخل في هذا المعنى ما جرت 
به عادة من السفباء من قوم إذا استغربوا أمراً أو كلام : صلى الله على لوط » إن كارت 
هذا كالصلاة على لوط فمبا يستحقه من الاستغراب والاستئذان . وهذا ازراء من قابله 
يلوط . فان كان يز ما قلنا وم يعبأ به كفر » وإن كان يخلاف ذلك لم كفن “وامتتعقر 
الله » ويعتقد ان الصلاة على لوطا لست مما ينغي أن يستغرب ويتعجب منها © وانها 
كالصلاة على سائر الأننباء عليهم السلام.. ٠‏ . 


وقد جاء عن الني مِلِقَوٍ انه قال : ( إذا ساهتم علي فساموا على اخواني من المرسلين » 
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فان الله بعثهم كما بعثني وارسلهم حكما أرسلني ) ١١‏ > فان كان التعجب من الشيء وبا 
يصلي على رسول الله ينه كما يقول : « سبحان الله ولا إله إلا الله » أي لا يأتي بالنادر 
وغير النادر إلا الله » فسبحان الله وصلى الله على محمد » » فبذا إيمان وإخلاص وهو من 
الكراهية بعبد وبالله التوفيق . 

ان سأل سائل عن الصلاة على رسول الله يِفَو ذكرها إذا تركت هل يقضي ؟ 

قيل له : ان صلى عليه الذي أغفل حقه في المستقبل بعد أن يتوب ويستغفر » رجونا 
أن يكفر عنه » ولا يطلق عليه اسم القضاء » لآن الغرض من الصلاة على الني ينه عند 
ذكره تعظيمه » وغيره عن غيره » فلا يكون ذكره لذكر من سواه » وهذا أمر يتعلق 
بالحال » فإذا انقطعت تلك الحال م تقع الصلاة عليه هذا الموقع » وإنما يكونقربهمبتداه 
كرجل يدخل على رجل »2 فيسل عليه » فلا برد عليه » ثم يستأنف له دعاء في وقت آتخر» 
فيقول : اللهم سم على فلان » أوثق فلانا مني السلام » فم ون دعاء ابتدأ به » ولايكون 
قضاء لما حبسه عنه من جواب سلامه والله أعلم . 


ومما يدخل في تعظم النبي يلقع ان لا يقابل قول حكي عنه أو فعل له يوصف» أوحال 
له يذ كر » بما يكون إبقاوه » ولا يسمى بشيء من الأسماء التي هي في متعارف الناس من 
أسماء الصنعة » فلا يقال كان النبي فقيرا » أو لايقال له إذا كر ان شد ةلقمها 
مسكين » كا يقال في مثل هذه الخالة لغيره ترحما وتعطفا عليه . وإذا قبل كان النبي يحب 
هذه > الا يقابله أحد بأن يقول 2 أما أنا فلا أحبه » ولا إذا قبل : قال النبي تع : (أما 
أن فلا كل متكنا ) ) '"" لم يقابله أحد بأن يقول : أما أنا فلاآكل متكا ثم يتكىء 
فبأكل » فان هذه وما يشمهها تشسرع أبوايها إلى الكفر . 

ومن تعظم الله جل جلاله وتعظم رسوله مَلَِرٍ أن لا يحمل على مصحف القرآن » ولا 
على جوامع السان .كناب ولا شيء من متاع الببت ما كان . وان ينفض الغبار عنسه إذا ‏ 
أصابه » وأن لا يمس أحد بده من طعام ولا غيره بورقة فيها ذكر الله أو ذكر رسوله يِل 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. ١م (؟) وود في صحيح البخاري الاطعمة باب‎ 
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ولاعزقها مزيقاً » ولكنه إذا كأن له تعطيلها فلمغسلها بالماء حتى تذهب الككتابة منبما ؛ 
وإن أحرقبا بالنار » ولكته إن كان له بتعطيلها فليغسلها فلا بأس > أحرق عؤان رضيالله 
عنه مصاحف كانت فمها آيات وقراءات منسوخة » وم ينككر ذلك عليه أحد والله أعم . 

ومن ه ذا الاب لا يكسر درهم فيه اسم الله أو اسم رسوله عِلَِمٍ » فقد جاء ان 
النبي عند نبى عن كسر سكة المسامين الجائزة بينهم إلا من يائس واليائس ان يكورن 
رابها فجلس لثُلا يعثر به مسلم . 

ووجه النبي عن الكسر انه كتمزيق الورقة التي فيها ذكر الله تعالى » وذكر رسوله 
علد » إذا كانت الحروف تنقطع والككم يتفرق » » وني ذلك ازدراء يقدر المكتوب “ومق 
1 سر لعذر فإنا أتم الكسر على ضاربه كاسره » لأنه هو الذي غير ودلسفأحوج! إلىالكسر 
لإظبار ما أسر والله أعل . 

ومن تعظم النبي مله أولاد المباجرين والأنصار » وجاء عنه َكل اه قال : (قدهوا 
قريشا ولا تقدموها ) 2١١‏ وما ذلك إلا انه مَل منهم » فاذا أوجبت التقدمة لفرقتين 
كانت لبني هاشم أوجب » لأنه أحق به من قريش ثم الأقرب فالأقرب . 


ألا ترى إلى قوله مله : ( فاطمة نطفة مني » من أذاها فقد أذاني ) فكل ذي 
سبب خاص بالنبي علو » فإذا وجمت أن تعرف منهم خصوصية ويرعى 0 


حرمته.وبالله التوفيق . 


ومما يتصل بهذا الاب تعظم العرب وإجلالهم لآنه متو عربي . وجاء عنه مُه :(ان 
الله خلى الخلق فاختار من الخلق بني آدم » واختار من بني آدم العرب » واخغتار من 
العرب مضر > واختار من مضر قريشاً » واختار من قريش بني هائم » فأنا من خبار إلى 


ييف 


خيار » فمن أحب العرب فبحبني أحبهم » ومن أبغض العرب فيبغضني أبغضهم ) 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
() ورد في صحيح البخاري النكاح يأب ٠١9‏ . 
(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
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وجاء عن النبي يِه انه قال : ( من سب العرب فأولئك المشر كون » فلا ينبغي 
لأحد أن يطلق لسانه بتفضيل العجم على العرب ) ١”‏ فصار فرضا على الناس بأن كتلدوا 
لغة العرب » وإن كان ذلك من فروض الكفاية لبغفلوا عن الله عز وجل أمرهو ممه ووعده 
ووعمده ويفهموا عن رسول الله عل صا وتبليغه » وحم يأن الأئة من فريش 2 فلا 
يمكن أن يكون إهام المسامين إلا عربياً » ونزع أيدي الأعاجم من المالسك » فأبطل أن 
يكونوا إلا أذناب] لا رؤساء » ويعليم رقيقاً وحولاً للعرب > وم يجعل العرب حولاً لغيرهم 
لكنه صانهم عن جريان الرق غلا لأقدارهم » ودلالة في الفضل على مكانهم » لأن الل تباراه 
وتعالى م يكن لبختار إلا فضل رسله إلا أفضل الأوصاف » فاما كان الناس عرباً وغير 
عرب »> فجعل أفضل رسله العرب » عامنا انه إنا فضل ذلك لأنه أمهى و أعلى لقدرهتفضيل 
العرب من سواهم » كا انه لما جعله من أهل حرمه » علا بذلك انه أراد أن يكون ذلك 
أعظم لحرمته لفضل الحرم على من وا 

وقد جاء عن أبن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل : 9 وإنه لذكر لك 
ولقومك # *" قال : ممن الرجل ؟ فبقال : من العرب » فيقال : من أي من العرب ؟ 
فيقال : من قريش . من أطلق بدم العرب والوقبعة فيهم » وتفضيل الأعاجم عليبم 
لسانه . فقد آذى بذلك رسول الله مد لأنه أسمعه في قومه خلاف المبل»واللهعزوجل 
يقول  :‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الل في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
مهيناً 4 5 ووجدت الذين يتجحاسرون على إطلاق القول بفضل العجم على العمرب يدور 
مكانهم على عدة معاني : 

منها انهم يزحمون ان اسحق بن ابراهم صلى لله عليها كان أبا العجم » وملوك الأعاجم 
من ولده » ويضفون أيضا أنساهم به على ما هو موجود من مواضعه من مكتبهم » وان 
اساعيل كان أبا العرب > وكان اسحق أولى بالفضل من اسراعيل لأنه الذبيح الذي ابتلى 
الله عز وجل فيه ابراهم تاد فصبر 2 لم يحاوز ذلك بعضهم » إلا ان اسحتى كان ولد 
الأنساء والملوك وم يمخرج من صلب اسماعيل إلا عبدة الأصنام “وسافكوا الدماء والعابثون 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
(0) الزخرف : ؛؛ . (0) الأحزاب : باه . 
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ف الأرض > إلى أن كان النبي: ملت » فاسحق إذ أولى بالفضل من اسماعيل » ويتجاوز 
عن ذلك بعضهم إلى أن يقول : إن ام اساعيل كانت الآمة لأم اسحتق > وذلك يحطه عن 
مماواة امسحق ونجاراته » ويحتجون با روى عن صفية بنت حبي أنها قالت : دخلتعى 
رسول اش وأنا أبي > فقال : ( يا بنت.حبي ما ينكسك ؟ فقلت: يلغني انحفصة وعائشة 
ينالان مني ويقولان : نحن خير منها » فقال النبي. يِل : كيف يكونان خير منك وان 
٠‏ أناك هارون وعمك موسى وزوجك جمد ) ''' . 1 

وعن على رضي الل عنه قال : لقد قرأت ما بين الدرجين » فا وجدت ولد اشاغيل 
على ولد اسحقى فضل هذه ! ودقع قذاة إلى الأرض لا تكاد أن ترى بين اصبعيه » قالوا : 
وقد أخبر الله عز وجل انه فضل بين بني إسرائيل وأخيازهم على عل على العالمين» و كيف 
يحوز مع هذا تفضيل ولد اسباعيل عليوم ؟ 

ومته انهميحتجون بقول الله عز وجل : طٍ إن أكرمم عند الله أتقام 4" “ويردى 
عن النبي مَل انه قال : كلم بنو آدم طف الصاع لا عجلأه » ليس لأحد على أحد فضل 
إلا بالتقوى # '" . 

وانه قال : ( لا تفاخروا بآبائك » فلجعله بد هذا الحر وعنحونها حر من آائسم الذين 
ماتوا في الجاهلية ) '*) وانه قال : ( ان الله تعالى قد أذهب عن عببة الجاهلية وتعزيزه! ‏ 
بالآباء » الناس من آدم » وآدم من تراب ) ””'. 

ومئها : ان الله عز وجل قدم العجم على العرب لم ذكر الفريقين فقال : « أعجمي 
وعربي » فدل ذلك على اللغة العربية » فروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي 
قالت : قال رسول الل عل : ( ان الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالرضى تكلم بالفسارسية 


(1) لم أجد هذا النص في الكتتب التسعة . 

(0) الحجرات : خا 

(م) وود في مسند الإمام أحمد بن حامل ج »6 ص معلا أءص 8و١‏ . 
(:) ورد في مسند الامام أحمد بن حتبل ج ١‏ 6ص "0١‏ . 

(5) وود في مسند أبي داود الأدب يأب .3١1١‏ 
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وإذا تكلم بالغضب تكلم بالعربية ) "١١‏ » وعن على بن ربيمة الوابلٍ عن المفيرة بن شعبة 
رضي الله ءنه قال : قال رسول اسبلتم : ( ( إذا أراد الله أن يرسل الرحمة على قوم أرسلها 
مع ممكائيل بلسان فارسي “و اذا أن اد الله ل الملاء أ رضله مع حبرب ل 
بلسان عربي 2 


' وعن القاسم غن أبي امامة رضي الله عنه ان سول 1 الله َل قال : ( ( حمل العمرش 
يتكلمون بالفارسمة الدرية ) "ا , 

قالوا : فإن أبيتم وقلتم : كلا » ان اللغة العرببة أفضل اللغات قلنا : فليكن كذلك 
اذا تعامها الاعجمي وصار يتكلم بها » فا فضل العربي عليه بها ؟ قالوا : وقد روى أبو 
عبيدة الناجي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَإلْدْ: (انم) العرببة 
لغة » فمن نطق بها فهو عربي ) '؟ . 


ومنها : ان العرب آذت النبي مَإلمْ حيا ومبتا > لانهم أضروة ال مفارقتة فاده 
والمباجرة منها الى غيره » بعد أن هموا بقتله » فاما لم يتفق لحم ما أرادوه » تحالفواعلى أن 
لا يخالطوا بني هاثم ولا يكاءوهم ولا يجالسوهم » وكان منهم ما كان » ثم تاصبوه القتال 
بعد المحجرة وقتلوا عمه و كثيراً من قرابته و كسروا رباعيته » ودموا وجهه » وقصدوا 
بعد موته الى نقل الخلافة عن أهل بيته » وأعانوا على قتل أولاده » ثم كانت الاعاجم هي . 
التي انتقمت أوانتصرت لقرابته حتى أعادوا الامن اليهم » وأقروه فيهم » و كتبالاخبار . 
تنطق بذلك مشيروحا مفصلاً » فمن أراد الوقوف علمها فليرجع متأملا المها . 
ومنها : انهم يعيرون العرب بالمساوىء المثقولة عنهم وماكانوا عليه » ومن الجافلية ' 
0 رجاهم ونساوهم » فكنوا يستكسون فسنه 
آياءهم » وينصبون للحرائر على أبوايها راياث يعرفن بها » وتعرف الواحدة منين برجال © 
4 ل اأحدها النص في الكتب النسعة . 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


(») لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
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فإذا ولدت غلب عل امولود أقوام وأعزهم حت افتخر رسول الله يل بأن الله تعالى أخرسجه 
من صلب آدم الى أن وضعته امه من نكاح لا من سفاح » عصمة له من ألواث الجاهلية . 

ويتجاوزون هذا الى أن نعيرهم بالفقر والفاقة وشدة البؤس والحاجة » وأ كلهم الحثشسرات 
والمهوام والدماء » ثم الفخر علهم بما أسنده ملوك الاعاجم اليهم » وبأنهم كانوا الى وقت 
النبي إل تحت أيدر بهم » لا يسبون عليهم ولا يستوي هم الا طاعتهم والانقبادهم في غير 
ذلك ما يشبه هذا . ونعني اجماله عن تفضمله . 


رسول الله يهم : ان السستيس ند اها قل مدر م الساعة » وان الأعاليه ف 
الذين يقومون بنصرة دبن الله . 


وروى عن رسول الله يَعٍ انه قال : ( لا تقوم الساعة حتى يرجم العرب الى دين 
آبائها ) '' وقال : ( لبضسربني الموالي على الإسلام عوداً كا ضربتوهم بدماً ) "' . 
فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنها ان رسول الله عَِلَِعٍ سأله سائل : متى الساعة : 
فقال : ( ان الله تعالى عنده عم الساعة » ولكن إن شت حدثتك بعالم لها دون ذلك : 

قال : أجل يا رسول الله فحدثني قال : إذا رأيت الآمة ولدت ربتها » ورأيت أصحاب 
الشاء يتطاولون في البنبان » ورأيت الحفاة العراة الجباع العالة » رؤوس الناس » فذلك 
من معالم الساعة واشمراطها . قالوا : يا رسول الله من أصحاب الثاء الحفاة الجباع العالة ؟ 
قال : العالة على رقاب الناس ) ''' مستنكراً استنكاراً أن تك الأمة ربتهبا » واستنكار 
ادبار الدنيا وقرب زوالا . وفي هذا ما يمنع من تفضيلهم وتقديهم . 

ومنها ان قالوا : أزعمتم ان العجم ليست اكفاء العرب في المناكم » وأنتم تعلمون ان 

. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

() ورد في سنن ابن ماجه الفتن ياب ٠‏ »2 رقم 4١44‏ . 


١٠6مء‎ 


العحمي يُكون كفؤاً الحور العين » فكيف أبيتم أن يكونوا كفؤاً للعر ديات ؟ 

هذا وقد روى عن الني َلِثَوٍ انه قال : ( من أتام من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ؛ 
كائناً من كان » الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير عريض  ١‏ » وقال الني 
عَلِثّوِ : ( انسابم هذه ليست نساب على أحد » ما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤوه » 
ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو مل صالح » حسب الرجل أن يككون بدتا 
فاحثا )9 , 


وروى عن حمر رضي الله عنه انه قال لرجل من قريش وخطب اله رجل من الموالي 
اخته وأعطاها وأرغبها فأبى القرشي أن بزوجه قال له : واصلاحاً وقد أحسن عطبته 
اختك ؟ قال القرشي : ها حسب »> ولبس لا يكف » فقال عمر : قد جاءكم بحسب الدنيا 
والآخرة > أما حسب الدنيا فالمال » وأما حسب الآخرة فهو الهدى ! انككم الرجل إن 
كانت المرأة راضية » فرضت المرأة » فزوجه . 


قالوا : زوج الني مَلِتُهٍ المقداد بن الأسود وهو من الموالي إلى ضماعة بنت الزبير بنعبد 
المطلب » وقال : ( إِنما زوجت المقداد وزيد بن حارثة لعاموا ان الأشرف »© الأشرف 
للاسلام ) © » بما أوردتا من هذه الروايات بطلان قوليى : ان العجم ليست 
أكفاء العرب . ش 


ومنها ما قالوا : قد غير الله تعالى بالعجم » فقال  :‏ وإن تولوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكونوا أمثالم # *4) قال أبو هريرة نزلت هذه الآية وسامان إلى جنب رسول الله 
ِو فقبل : با رسول الله » من هؤلاء ؟ فضرب رسول الله ملكو فخذ سامان فقال : 
( هذا وقومه والدي نفسي بنده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من فارس ) 7" , 


٠ ١951 ورد في سئن ابن ماجه النكاح ١؛ » رقم‎ )١( 

(؟) لم يرد إلا في مسند الامام أحمد بن حنيل ج 4 » ص ه4١‏ ٠ص‏ 8ه١1.‏ 
(ع) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(:) محمد : مم . 


(0) ورد فيصحيحالترمذي تفسيرسورة/اغ باب ؟ ٠»‏ وتفسير سورة 55 باب 1١‏ . 
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وعن أي هريرة قال : كنت عند الني مَلَوٍ » فذكر عنده الأعاجم فقال: (لأن أوثق 
بهم مني بم ) ١‏ أو قال : ( ببعضكم ) . قالوا : فبذا قول رسول الله مَُمِ في العجم » 
وقد قال الله عز وجل في العرب : ه وكذب به قومك وهو الحق # '' . 


قالوا : وأنزل في يحير الراهب وفعلته وأسيد بن أبي شعمة ووهب بن تامين وعده من 
قومه : «ل الذين تبناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » وإذ يتلى علمهم ‏ قالوا : آمنايه 
انه الحق من ربنا » إنا كنا من قبله مسامين ©# ”" . 

وقال الله عز وجل في العرب : 8 إنهم كانوا إذا قبل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون 
ويقولون أئنا لتاركوا تنا لشاعر يجنون # ”4 فشتان ما بين القولين : 


ومنها ان قالوا : روينا عن رسول الله مملِقْوٍ انه قال : ( السباق أربعة : أنا سابق 
العرب » وبلال سايق الحبشة » وسامان سايق الفرس > وصهيب سابق الروم » وأولى 
فضيلة المسلم سبقه إلى الإسلام ) ”*' . لقد ثبت منها العجز مالم يثبت للعرب > وإن كان 
النبي عدم منهم لا من العجم ٠‏ . 

فان أنكرتم هذا وقلت قد سب إلى الإسلام أبو بكر وعمار وامه سمبة وبلال وصهيب 
والأقداد قلنا : فالسابق إذاً بعد النبي مَلِفْهْ ستة عرب وستة عجم »> والنبي ِنَم عربي » 
فم يساوي عدد أتباعه من رهطه عدد أتباعه من غيرهم دون أنءزيدوا علبه أضعافامضاعفة 
إلا عن عتوهم وتكبرهم على الله ورسوله » وم يساو عدد الأجانب منهم عدد رهطه إلا 
حصين بن الاغن سرعة ادعائهم للحى وانقيادهم لله ورسوله » فأي اشكال يبقى مغ هذا 
في فضل العجم على العرب . 

ومنها ان قالوا : ما أسلم من الأعاجم أحد ثم تافق وارتد بعد إيمانه > وإنما كا نالنفاق 
والردة في العرب خاصة » فدل ذلك على ان الأعاجم أقوى يصائر » وأعلم بالله عز وجل 


. 07١ ورد في صحيح الترمذئ المناقب باب‎ )١( 

(0) الأنعام :جد . (») القصص : ١ه‏ . 
.(؛) الصاقات : مم#-5”م. 

(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


كما 


ورسوله من العرب ورأس لفضائل الدين » فإذا كانت الأعاجم فبه أرسي من العرب » فها 
«فضل العرب يعد ذلك على العجم ؟ 
فالتجواب - وبلله التوفيق - إن كل فضل ثبت لواحد على آخر»أو لفريق على فريق» 
لا خاو من أن يكو ن رجحاناً في الأعيانب التي تتعاق بها مصالح الحياة الدنيا » أورجحانا 
في الألياب التي يستحق بها الثواب في النشأة الآخر ى. 
وهذا القسم الذي ذكرته آخراً » ولا يمكن أن يقطع بأن العرب فيه أفضل من العجم 
إلا رسول الله يِلِتَمٍ » والذي توفي رسول الله ِنَع وهو عنهم راض من أهل ببته وأصحابه 
وأزواجه والآبناء الذين كانوا قبله من العرب » فاما غير الذي ذكرناهم فلا يبعد أنيكون 
في العرب من يدأب في الصالحات ويتنزه عن السيئات » فكثر يها ثوابه فيالآخرة»ويكون 
بما اكتسب أفضل من عجمي لا يوافي القدامة مثل عمله . وإذا كان ذلك م مالا يمكن أن 
يقطع به في الآحاد » فكذلك هو في الجملة » لأنه لا يعلم أحد سوى الله تبارك وتعالى ان 
جملة العرب أكثر حظاً من إحسانه يوم القيامة أو جملة العجم . وكل ما أورده المعترض من 
الآيات والاخبار في دفع غيره من تفضيل العرب على العجم » فإنه ينحو نحو هذا الياب 
انما أريد بها الفضل الذي يظبر في الآخرة دون ما سواه » على انها ان منعت من تفضيل 
العرب على العجم بالإطلاق » فكذلك ينع من تفضيل العجم على العرب» ولا ملحأ المعرض 
عليها ولا حجة له فمبا » لأن النكتة إذا كانت « ان من كان أتقى فبو أفضل » فالتقوى 
. قد توجد في الفريقين » وان كل أعجمي أتقى من عرب » وقد يكون عربي أتقىمن عجمي 
بالاحتجاج بما يستوي الفريقان فيه » لا يعني في موضع الخلاف شيئا . 
واما القسم الأول فإنه يتفرع فيه الببان الواقع باللسان المعرب عما في الضمير المترجم 
عن القلب » وفيه العلم والحكة » وفيه الجبة والشجاعة » وفبه الجود والسماحة اوقا 
بالذمة » فاما السبان » فللعرب فيه التقدم والفضل الذي يعترف به لهم اضراراً من إيعتر 
لهم به اختماراً » وم من أصناف النظم الذي لا يدخل بعضها على بعض نحو ا « 
ونظم الخطب » ونظم الرسائل والاسجاع الحسنة » والامثال الدالة على وفرة الذكاء » 
وصحة الذهن . وهذا الفوز في المعرفة والحنكم الموجودة في اشعارها الدالة على مثل ما 
وصفنا من دلالة الامثال ما ليس لغيرهم » و إنما أخذت العجم قول الشعر عن العرب » ثم 
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م تلحقى ثناءهم » ولا نككرت على مثل رسائلهم وخطبهم » ولا تعرفت لغاتهم » كتعرفة 
العرببة » ولا اتبعت الوزن فمكون لا النحو والصرف الذي هي على الانفراد على كثير. » 
وله علماء يعتكف على الأخذ عنهم وبرتحل في طلبه من البلدان اليهم » وفيه من الكتب 
المتقسمة بين الواضح والغامض مثل ما لسائر العلوم الجلية » ولربما استنفذ الشغل به من 
الواحد » العمر الطويل » ثم لايقف من جملته إلا على الشيء القلبل » اما العلم والحكة > 
فانه لا يعرف للفرس علم تفردوا به » إنما لهم انساب ورسوم اجتمعوا عليها ووضعوها لما 
سلمهم الله تعالى كتابه » ورفع من بينهم خطايه » فاضطره إلى اختراع» اخترعوه منالمثل 
المرسوم > فكانوا فمها كا قال الله عز وجل  :‏ بئس للظامين بدلا # ''١‏ وما من قوم إلا 
وهم فا بينبم عادة وموضوعات تعارفوها وجروا عليها » ولا يكادون يعرفون غيرها . 
وذلك موجود في أهل كل سوق » وفي أهل كل بيت » فلئن كانت علماء الفرس اتخذت 
لانفسها مع أصاغرها وضعا يحرون عليه ويتعاجلون به » فكذلك لا يوجب أن يكون 
العاماء الامم وحكاء الفرق . 


واما العرب فلبم علم الانواء ومعرفة الأوقات الحر والبرد » لا من قبل سير الشمس 
الذي هو عنان » والعلم به ضرورة » ولكن من وجود دقيقة لا يدركها إلا من يأخذها 
عنهم » فيحسبون منها ما يحسبه الحساب ال منجمون » ويصببون منه أبداً » فلا يخطئون . 
واما ذم الله تعالى من قال : « مطرن بنو كذا » لالآنه كاذب في وقوع المطر عند ذلك 
النو » ولكن لآنه كان يرى المطر نعمة من الكو كب » وكان حقه أن براها مناشتعالى. 

ونا من العلم بالخيل من الانفراد » مثل ما لها من الفضل يحبلبا العراب © فاو اقتصر 
علمها وجعلت مثلا لأديارها . 

وقدل ان رجحان العرب على العجم كر جحان العرب على براذين العجم » فككان ذلك 
من أقرب الأمثال » فلبم في العلم ما يحتاج ابانه فيه قراطيس كثيرة » ولا يكل لإدراك 
ألفاظهم التي يعتبرون بها من خلقها وأخلاقها وسيئاتها الا يشار اليه في علم اللغة» معترف 
له بالفضل والآأخذ به . 

5 الكبف‎ )١( 


ا١همل‎ 


وها علم الفراسة والقيافة المعمول بها في الجاهلية والإسلام » الموثوق بها في مقاطع 
الاحكام . قد كانت فيها مع ذلك الكهانة والعيافة » فأما الكهانة فلم يكن من قوم 
الي : وكانت عمدتها الاخبار المسترقة من السراء» واما العيافة فقد كانتمن 
نتاج الفهم والذكاء والكيس . ولكن الإسلام أيطلبا» ومتعمن النزول عليها والحكم بهاء 
وليس للفرس مما ذكرنا شيء . وقد كان في العرب أيضاً كتب كثير وأطباء معروفون » 
ثم لا يشكل على أحد انه لا خط كالخط العربي » ولا لفظ أيهى من اللفظ العربي » ولا 
قوم أشد حمية ولا انفة من العرب . فقد قبل : اللمبة عششرة أجزاء»تسعة منها في العرب» 
ولأجلها كانوا يدون البنات وإن كانت الحبة إذا بلغت هذا الحد » كانت شسرفا » و 
الله تعالى عن الشعرف . ولا قوم أشجع من العرب » ولذلك كان عظم قتاهم بالرماح 
والسسوف » لان القتال إذا كان بالسهام تباعدت المواقف » وتباعدها شهادة منكل واحد 
من الفريقين على نفسه بالإخافة من صاحسه » وإذا كانت بالسيوف والرماح » تدانت 
الصفوف والدنو من العدو دلالة بأنه الجرأة والشهامة وقلة الحفل بالخصم » ولذلك قالزهير 
حكم العرب فيا مدح به هرم بن سنان المري : 

يطعتيم ما ارتموا حق إذا طعنوا- ضاربت حت إذا ماضاربوا أعنفا 

وسشُجعان العرب وأيطاهم معروفون وأخبارهم مدونة . ولذلك جود الاجواد منهم 
وحفظهم حق الجار والتذمم . فقد كان منهم هاشم بن عبد مناف الذي بلغ بين اطعامه 
كل من ورد عليه ومر به » إذ كان يقال له : ( مطعم طير السهاء ) »و كا نينفق على الحاج 
في كل سنة ربع ماله » وقد كان في العرب من لا يسمبهم من أثر غيره على نفسه بما كانت 
في قعده هلكته . ومنهم من ورد على أسير فاستغاث به ففداه » وماله غائبعنهفأطلقه» 
وامام في القدم كأنه حتى احضر ماله » فأذاه . ومنهم من استجار به غيره فقتله » فلم 
عت من قرابة جاره أحد إلا وذاه » ومنهم من نزل به ضيف » ولا مال له إلابعير فنخره 
للضيف »> ؤلولا ان كتابنا هذا ليس إلا لاخبار الديانات لا وردت مما جاء في هذه الأبواب 
ما يشفي الصدر » ولكنها موجودة عند أهلبا لا يتعذر الوصول المبا على من أرادها 
بإذن الله تعالى . 


فأما الفرس بالعراء من هذا كله » وما لهم الب ذح والزهو والصلف والفخر بالأموال 
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والعدد الني كانت لسلفهم ».وقد سلبهم اللعز و جل جميعهابا يدي العر بو رماحهم وسيوفهم. 
والدسير بن اقر بن جعكم اعرابياً من ذبيء بذدبح سوارى كسرى» إذ كان رسو ل الله عاج 
بشره بذلك > فأنى يسوغ لهم الفخر على قومهم دهم الله بهم وأعلى بهمعليهم “ويفل املك 
عنهم اليهم حك منه عدلاً » وقضاء حقا وبالله التوفيق . 


ثم جاء عن الني مله انه قال : ( من أحب العرب فبحبني أحبهم “ومن أبغض العرب 
فسبغضني أبغضهم ) ١١‏ وعنه مَظِثَرٍ انه قال لسامان : ( يا سامان » لا تبغضني فتف ارق 
ديئنك : قال : قلت دا رسول الله وكيف أبغضك وبك هداني الله ؟ قال : تمغض 


العرب فتبغضني ) 7" . 


وعنه عله انه سمع رجلاً يقول : افي امرو حميري بنسبي »> لا منربيعة آنائي و لامضى » 
فقال له : ( ذاك اضرع لحدك وأبعد من الله ورسوله ) ''' وعنه َلثم قال : (من غ شالعرب 
م يدخل في شفاعتي ول تنله مودق ) '4' » وعنه يلقم : ( إذا اختلف النساس فالحق في 
مضر ) '*' وعنه مَملُِمٍ قال : ( الأثمة من قريش ) 1١‏ وقال : ( الناس تبع لقريش » 
فمن فعالحم الغواء تر كته الله لوجبه يوم القيامة ) "8 وعنه مَإلق : ( تعاموا عن قريش ولا 
تعاموها » وقدموا قريشا ولا تقدموها ) 5 وعنه يكم : ( ان القرشي قوةالرجلينمنغير 
قريش ) قبل للزهري : ما عنى بذلك ؟ قال : في نيل الرأي . ش 


:وقمل ان قريشا .لهم ولد النضى بن كنانة خاصة » وكانوا متفرقين » فجمعبم قصي بن 


)00 ورد في صحيح الترمذي المناقب بأب 8ه . 
() ورد في صحيح الترمذي التاقب باب  .55‏ 
(م) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . : 
(:) ورد في صحبح التومذى المناقب باب 4< . 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
() وود في مستد الامام: امد بن حثيل جح + 6ص 104 ١|806‏ ووفي< 151/4 . 
(/) وود في صحمح مسلم الامارة رقم ٠ ”-١‏ 
(0) ورد في مسند الإمام أحمد بن حتبل ج 4 6ص .عم 
() لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 


. 


كلاب فكة ».فقيل له.القرشي » وجموا مه قريشا » والققرش المع والتقرش المع » فأما ما 
قاله:اختب بلعاطله.: :إن أب العرب والعجم لبناهم صلوات الله علنه » لآن اسمساعيل أبو 
العررب © .و اسصرى :أب المجم © فإنه بريد السجم-بني إسر ايل نخاصة 6بوهم كانقال :.ئإف 
كاث: بريد جهم الفرس :الذين كانوا.مجومنا ».فإن هذه .دعزى لا:تبين.صحتها». وأهل ‏ الأنساب 
لا.يعزفونها » قإنه لم :ينثت . بونسب العرب من إبر اهم ثابتة » كلن لها من الفضل البين غلى 
0 » انهم من ولد خليل الله ابراهم » وليس للعجم من الأبناء:الذين :مختتصوان مهسمءونللد 
..وإن ثبت كانت المقايلة بين اسماعيل وولده » واسدى وولده من أول أيامبا إلى 
و . وستقول في هذا لك يعد ما يوفق تعالى له غير انا نقتصر في هذا الوقت : على ذكر ما 
أنتهى المه من الفريقين ونؤخر ما كان قبله » فنقول امحتج : قد عامنا ان بني إسرائثيل 
الذين لا شك في انهم ولد إسحقى » قد كان الله تعالى فضلهم على غيرهم سنين وأعماراً » ثم . 
آخرهم » وقدم العرب عليهم فحول النبوة والملك عنهم إلى العرب 0 هم بالأمرين إلى 
يوم االقنامة ».فسان ذلك غغضنل “للعمرب على العجم . ١‏ 
"ألا تزى ان بني إسزائيل يوم كانت النيوة والملك فيهم 0 وافتد 
والتك وكذلك العرب الموم أفضل من بني إسزائيلثم هم بذلك أولى »الآ نالنبوةوالمئك 
00 لمساءي رتحلين*» وبوم كات في بني إسرائيل م مدرحة أهيًا إلى العرب 
وبالله “التوفتق 
وأما قوله : « ان اسحتىأبو الأنبباء والملوك واساعيل ل يلد إلا عبدة الآوئان وفك 
الدماء والغائبين في الأرض إلى أن ظبر الني ميلد » . فجوابه : ان اسدى ابن عمه ولد 
الجوسن الذين هم عبدة الأوثان.وومستحلوا البنات والآمبات » وهم ولد الزوم علىنما مِضى 
وبقي غسهم من أصناف الكفرإلحاداً.,وغير إلحاد » وما كانت عبادة:الأصنام.في العجم أقِل 
منها في.للعرب 2 فيا في هذا . 
. وأما دعواه في ان أ. م اسماعيل كانت أمة لآم اسح » فالأخبار في ذلك مختلفة » فقد 


روى إن النهرود الذي انتدعى سارة إلى <اره > لما أراد أن يمد يده المها ببست :يده » 
ا ع م ذا هاجر » ثم ان سارة 


لحل ( المنباج في شعب الإيهان ج ؟ - م١١‏ ) 


وروى انه أراد أن يمسها » فزازل الببت من قواعده » فأخرجبها إلى البستسان.» فنا 
أرادها ييست يده ورجلاه » فسألا عن ابراهم » فأخبرته انه نبي الله وزوجبا. » فدعاه 
فحضر فسأله أن يدعو ربه ليطلق يده ورجليه » قأوحى الله لا.تفعل حتى يخرج اليه من 
جميع ملكه فأعامه ابراهم صلوات الله عليه ذلك فخرج اليه من جميع ملكه » وكانت 
هاجر > فدعا له ابراهم عزيتدد . فأطلق الل تعالى » وسمل ابراهم 0 
المه ما خلا هاجر فانه أمسكبا . 


وفي هذه الرواية بيسان ان هاجر م تكن لسارة » ولو كانت لسارة لصارت لابراهم 
إذا وهبتها له » ولكن اساعيل ابن أمة ابراهم » لا ابن أمة سارة . وليس في هذا ما يمنع 
من تقد اساعيل على اسحق تى > فإن ابن الكافرة قد يكون أفضل من ابن حرة » و إنها 
الذي حدث الكفر » ولا يككون أكثر منه . 


وأما دعوى هذا الحتج : ان اسحق هو الذببح فانها غير ثابتة. » لآن المسامين من لدن 
الصحابة إلى الآن مختلفون في الذيبح من ابن ابراهم صلوات الله عليه » والا ظبر انه 
اسراعيل » لآن الله عز وجل أخبر عما أراه ابراهم في منامه » وما كان منه » ومن آبتهفي 
الإسلام لأمر ه » وما تدار كفاية من رحمه > وقيضه له من الذببح الذي قد أولده » وجزاه 
به يعد أطال من السلام والمباركة عليه » ثم قال بعد ذلك كله : # ويشرناه بإسحق نبيا 
من الصالحين 4 ١١‏ فدل هذا السياق على ان إسحى م يكن في ذلك الوقتمواوداً“فكيف 
ار ش 0 ْ 


فان قيل : إِنا إراد وبشرناه » يكون إسحى نس » فإئًا وقعت البشارة له بنبوتنسبه 
لا بكونه . قيل : ان قوله عز وجل  :‏ وبشسرناه باسحق نبيا » فوجب أن تكون: 
البشارة بنفسه اول ثم بندوته . فمن قصرها على النبوة » فقد أخل مقتضى هذا اغنين.. + : 


وأيضأ فإن الله عز وجل أخين'اثة ذا ضرف عن از اقم كيد أعدائه'قال”: 8 إفي 
ذاهب إلى ربي سهدين 4 بلك يعني المحرة . فانه دعا فةّال 0 رنب هب لمن 


6 الصاقات : ؟١١‏ 5 (؟) الضافات : فى ل الوك كد انك عله لحك 5 0 


ولحل 


الصالحين 4 '١١‏ فأجابه وبشره ‏ بغلام حلم 4 '" ثم وصف هذا الغلام الذي بشر به > 
فإنه لما بلغ معه السعي > فلما أسلم لأمر الله تعالى فبه إنقاذه » وتركه له وميزه معذلكبات 
أخبر كا قال في قصة أيوب عتبتهد: : ل وآ تبناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى 
للعابدين © '"' . ويؤكد هذا انه لما قال : ظٍ رب هب لي من الصالحين » ”4 م يكن له 
يومئذ ولد . فاهما بثسر بغلام حلم > لم يكن ذلك إلاعن اسماعيل » لاعن من يخلق 
بعد وم يولد. 

قر ال عر وجل ورا ياد نان دن ع انين فشرتاه بفلم 
يأمره بما يش الصبر على مثله » فبحكم ولا يضطرب » وكذلك فمل . لأنه لما قال : 
ديا بني إني أرى في المنام أني أذيحك ؛ فانظر ماذا ترى » قال :ات قحل اودر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين يج (5) بف اد اخقعن امراول كلذ كبر 
به من ذلك الوقت وال أعلم . 

وأيضاً » فان الأخمار تظاهرت بأن هذا الأمر كان بمكة واسماعيل هو الذي أمر 
ابراهم باسكانه الحرم . فأما اسحق عفتهد > فلا يذكر انه دخل الحرم قط . وقال ابن 
عباس ولتدخاء ارمقووران الككبش بقرنيه في الحرم . وقد تين انه دخل في الحرم 
ويزيد » أن إراقة دماء الهدى إنا صارت سنة موروثة في الأرض المقدسة . فمملا 
ان أصل ذلك إنا كان ذبح ابراهم » كا كانت سائر المناسك من ارث ابراهم واينهالذي 
كان بالحرم اسياعيل. 


-وأنضا فان الملائكة الذين بسروا سارة بالولد بشسروها باسح » ومن وراء إسحق 
يعقوب . وأغتقد ابراهم ان ذلك. كان لآأن وعد الله حدى . فاو أمر الله تعالى يذب حاسحق 
قبل أن يولد له يعقوب » إلى أن يعتقد ان يعقوب غير كائن من اسحق . واعتقاد ذلك 
اعتقاد الخلف من خبر الله تعالى > ولا يلبق اعتقاد ذلك بأنبياء الله . قصح ان الكلام لم 
يكن باسحق “ دإنا كان بإسماعيل . 


(0)الصاقاك: .. 02001١32000‏ (الصافات 6 "٠.0‏ 
(>) الأثبياء : وم . (؛) الصاقات 2 5٠٠١‏ ساس 
(ه) الصاقات : ٠‏ . ل 


اح 


فان قيل : قد شر ابراهم باسحق > وهن وراء إسحق يعقوب > ولكنه اير ان 
يعقوب كائن من إسحق . فلعله 1 بشير يبه ظن انه كائن له من صلبه . قاما أمر بذبح 
اسحق ل حتج إلى اعتقاد الخلف في خبر الله تعالى . 

قيل : ان الرجل لا يكون وراء اين آخر » لأم-ما جميعا لصليه ينسبان المه نسبة 
واحدة » اوان) مكوة انن الانن ورا «الإبن لآنه لا ينسب البه إلا يعد أن ينسب إلىالإبن» 
فمكون ابن الصلب هو الذي بليه » ثم ابنه من ورائه . فلما بششر ابراهم باق ومن 


وراء اسحق يعقوب فقد بين ان يعقوب كان من اسحق . 


وأما ما روا انحتج عن رسول الل مِلِقَِ انه قال لصفيه » فإن ثبت فقد يخرج انهها 
افتخرا علبها يأنها من قريش » وان قريشا ذروة الناس » فقال النبي َل : (ان كان 
افتخارهما بالكفار ومن آبائها » فأنت أحق بالفخر » لأن أباك هارون وعبك مو سى 
فإنبها نببان ) ('' . والمفاضلة اذا كانت بين الأبناء ثم كانت في آباء أحد المتفاخرين ذبي» 
فل يككن في الآباء الآخرين وجه ذلك النبي من النسب الا أب كافر م يشككل على ذي 
غيل »انع الغلا بعل نبي الدج ش 1 
فان قيل : بقدمه عليه لآبائه الكافر واتيا يقدمه عليه باسباعيل » ول يقل الذبي عق 
صفنه » انما أبوهما اسراعيل وأبوك اسحتى . فيكون ذلك دليلاً على ما أردت والله أعلم . 

فان قال قائل آم امة , تنعتم من تقد ولد اسح على ولد اس,اعيل 2 وفي ولد أبحق' 
ا 0 
أنكرتم أن يكون من ولده نبيان أو ثلاثة أشرف وأكرم من ولد نبي واحد . 

قيل -- وبال التوفيق ب انا أثيتنا ذلك من أوجه : 

احدهما ان أصل العرب والمجم » اذا كان ابراهم صلوات الله عليه م دعيت كو كأن 
00 25 الى اسحتي ' #وعنه اداه وصارت. ما 


() لم أجد هذا البص في الكتب القسعة . 00 ١‏ 18 ررك 
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نصراني # ١١‏ ' ولا ورجت مئه الى أسباعيل وم يزل بعد ذلك الى أن أورئها الله جمد الخ 
وأحبابه ما درس منبا كان ولد اساعيل في هذا الوجه » أمس لإيراهم وأخص به .واذا 
كان جل الفخر به » وجب أن يكون أولى به > أحتى بهذا الفخر والله أعلم. 


يتبين. بما قلنا إن العرب في جاهلبتها م تككن تدع حج الببت وتعظم الشهرار امو يبقى 
نكاح للبنات. والأخوات والأمبات خلاف الفرس ولا يدع الختان والغسل من الجنابة » 
ويعمل في العتق والطلاق على ما جاء به الإسلام ' ؛ ويرى الثنيؤية. بالثلث والتزوج على 
المرأة والرجمة في الواحدة والتيبين “ ويحكم في دية النفس بمائة من الإبل ويورث ليشي 
من يخا يفوك > وبااقا بالملكت © ونس ااال 6افإنا فا بودي بان شيه اللي در 
هاشم كنب مخطه ذكر حقى له على رجل من أهل مير فقال : باسمك اللهم ذكر حق عبد 
المطلب بن هائم من أهلٍ مكة على فلان بن فلان الميري > » من أهل صتعاء له الفدرهم 
فضة طببة » ومتى دعاه بها أجابه شبد الل والملكان وقال الاعثى : 


فلا تحسبني كافراً لك نعمة على شاهدي با شاهد الله فاسهد 


فالشاهد الاول. لسانه » والشاهد الآخر الملك » وأما الفرس ولا يخفي بمدهم من هذا 


ووجه آخر : وهو ان شريعة اساعمل لم يلحقها النسخ من الله تعالى . الى أن جاء 
جمد ِل » ولحقت شريعة اسحق النسخ » اذ قد عامنا ان شرائع التوراة استوثقتلموسى 
لما أنزل التوراة عليه » فيد صار اسماعيل من هذ! الوجه مقدما على اسحبيبى > لان من 
نيخت شريوته على لسان غيره » فقد تناهت نبوته بعد مدة . ودامت نبوة اسإعيبيل 
اضعإفها الى ميعث نيناوق . وقد اح احاح ب حرا رواحي 


من بحظ .اسحق .. 


ووجه ثالث : وهو ان شرائع الاننياء من ولد أسحق ليحت على لسان دعقم 
وهي قائة. تعرف و يعمل بها وام بعولاساعيل. شريعة قائمة نسخت . ولكنهيبا قب كانت 


()آل عمران : 07> 


درست الا أشاء فبها » فإن كانت السابقة هي الدراسة » فإنها شريعة واحدة يمث الله 
تعالى بها اسباعيل ثم لم ينسخبا . 

وهذا يوجب له الفضل والتقديم » وان كانت المستأنفة غيرها » ففي ذلك شيئان : 
احدهما : انه لبس نسخ الدارس كنسخ القائم . والآخر : ان مدا ولد اساعدل ودعوة 
ابراهيم صاوات الله عليه » فإن نسخ شيء من شريعة اسباعيل على لسان عمد عَقَوِ فكأنا 
نسخ على لسان اسماعيل عزنتهط . وأما اذا نسخت شرائع ولد اسحق على لسان نبي ولد 
اسباعيل » كأن هذا نقلآ للأمر من فريق الى فريق > ويتبغي أن يكون المنقولاليهم خيراً 
من المنقول عنهم وبالله التوفيق . 

ووجه رابع : وهو ان الله عز وجل ثثاوه اختار اسماعيل لحرمه والاجتاع مع أببه 
على إعادة الببت » وجعله أصلاً للعرب > كيعرب بن قحطان » ول يككن يختار لأفضل 
البقاع ولجوارته والقيام بعمارته من ابن خليله » يمد أن أكرمه » فأتم البيت » وقضى 
إعادته على مده الا أفضلها وأكرمها والل أعلم . 

ووجه خامس : وهو ان ولد اسح » لما كانت فبهم أنبياء لم يكن أمثالهم في ولد 
اسماعيل فكذلك فبهم كانت قبلة أنبباء » والمعتدون الذين بلغ من اعتداءاتهم ان مسخوا 
قردة وخنازير » ولم يكن من ولد اسماعيل قبل ني ولا ما أوجب الله تعالى به > فمسخ 
أحد منهم لو مسخه » فأخذ الأمرين في كل واحد من الفريقين بالآخر . 

ووجه سادس : وهو ان اساعيل دعوة ابراهيم » فإنه قال : © رب هب لي من 
الصالحين # ١١‏ فرزقه الله تعالى اسماعيل . واما اسحتى فجزاء جزاه الله به لماكان من 
اسلامة اسعاعيل لامر الله فها هو ثواب طاعة اقامبا ابراهيم باساعيل . وكيف. يتوم أن 
يكون مقدما على اساعبل هذا والنعمة المبتدأة أسنى وأجزل وأنهى وأجزل مما يحري 
مجرى الاعراض إوالل أعلٍ . 

وما جاء في فضل اساعيل عزنتئيد: ما روى غن الضحاك بن معد »أغار علىينياسراثيل 
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١5 


في أربغين رجلا من بثي معد » فقال ينو أسرائيل لموسى : ان بني معد أغاروا علينا وهم 


قليل » فكيف لو كانوا كثيراً » وأنت نبينا » فادع الله عليهم. فتوضأ موسى وصلىوقال:: 
يا رب » ان بني معد أغاروا على بني اسرائيل » وسألوني أن أدعوك عليهم ! فقال الله 
عن وجل ١1:4‏ مويق لا تدع عليهم فإنهم عبادي » وانهم ينتهون عند أول أمري» وان 
منهم نبياً أحبه وأحب أمته). وفي حديث آخر انه دعا عليهم ثلاث مرات فلميجبمنهم. 
فقال : يا رب ! دعوتك على قوم فلم تجبني منهم بشيء ! فقال : يا موسى دعوتني على قوم 
م خيرتي في آخر الزمان . . ْ ! 

وأما ما احتجوا به من نبي اللني مَل عن الفخر بالجاهلية فلء تأويلان : 

أحدهها : انه دهم بذلك على أححكام الآخرة » فأخبرم أنهم لا يمنون موضع الحساجة 
إلى الأعمال الصالحة شين . وهذا يدل على انهم لا يعنون في موضع الحاجة إلى التقددم 
والترجبح لبعض أحكام الدنيا شيثاً . . | ٠‏ 

فان الني يَكهِ قال : ( يا صفية بنت عبد المطلب > يا فاطمة بنت مد » يا بي عبد 
مناف > اشتروا أنفسم من الله » فاني لا أغني عنم من اله شنا ) ٠١‏ فهذا خبرءعن نف 
في حم الآخرة . ثم قال مع هذا :.( الأمة من قريش ) '"' وقال : ( قدموا قريشا ولا 
تقدموها ) ''' . فاعتبر النسب في الدنيا » فدل ذلك على ما وصفت من معنى قوله في 
الآباء الذين مضوا في الجاهلية من تعظم قبيلة إلى قبيلة » حت كانت تصل الماعة من غيرها 
بالواحد من نفسها . . "الما ظ 

.وزعم ان غيرها ليس بأ كفاء ها . فأبان الني يلع : أن دماءهم وأعراضهم متساوية . 
والتأويل الأول أشه لآن النبي يِه قال : (ليس لأحد على أحدفضل إلا بالتقوى) © , 
والتقوى لا توجب فضلاً في كم القصاص . فعامنا ان المراد احكام الآخرة والل أعل . 


.١١ ورد في صحمح البخاري المناقب باب‎ )١( 

(؟) ورد في مسند الامام احمد بن حثيل جع اص وااا/اص بجمر. 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4؛) ورد قي مستد الامام أحمد بن حثبل ب ؛ ص ه؛١‏ ء ص 6م( . 


يس 


وأما امحتج.:. إن الله تعالى ذكر العجم قبل العرب من قوله و أعجمي وعربي# 00 
فجوابه : ان هذا شيء أخير الل تمالى .ان المرب كانت تقول :لوأنزلعليهم كتابا لأعجمته.. 
ولو كان اش تعالى قال ذلك عن نفسه بطل قوله جل وعلا :© هو الذي خلقكم» فمنكم. 
كافر ومنكم ومن د وقوله عز وجل : ظ وجمل,الظليات والنور م وليس, ذلك 
دلبل على ان فضل الظة على النور » ولا فضل كافر على مؤمن ... 

واما الاحتجاج بالأخبار التي رواها في تفضيل الفارسية على العربية . 

فجوابه : أنها كلبا موضوعة مزورة > لا يثبت أهل الجرح والقعديل».وعاناءالتصحيح 
منها شيئا . وا محتج.بها أصلاً مالف لها لما.روى عن النبي مَظِثرٍ انه قالى : ( العربية لغسة 
فمن نطق افير عرلىي ) *) . لأنه وكثير من العجم قد نطقوا بالعربية ثم لم يكونوا 
عرباً . وإن كانوا قد صاروا عريا » فمن ألف منبم بالعربية ما ألف في فضل المجم على 
العرب إنا جنى على نفسه > وخطب على أمثاله » وهو يرى انه قطبع من غيره ويرفع من 
نفسه » وكفى به جبلاآً أن لا عيز يين ما له وما عليه . 0 

وأيضاً فإن معنى الحديث أن يشمت إنما العريبة لغة » ولفة كل قوم ما جبلوا عليه » 
فمن نطق بالعربية بأن جبل عليها فهو عربي . فأما من جبل على غيرها ثم يعامهافإنه كون 
بنفس النطق بها عرسا » كا لا يصير الطائر ملقن كلام الناس إنساناً . 0 


فان قيل.:.وكيف.صار اسماعيل أب العرب.؟ قبل :قد روى .ان الله تعالى أيهم هالمربية . 
وقد حوز أن يكون أوحى اليه بأحدها عن الملك لا عن الناس . وني الجا عليه الله تهالى 
العربية يا عم آدم الأسياء كلها » فلذلكِ صار أصلاٌ للعرب . وخصه مع ذلك يبك العرب > 
وقيضٍ له جيران؟ من الغرب > كا عم آدم الأسراء كلها فيان لهذه الآمة لبعرب بن قجطان 
الأمة المتقدمة التي يقال لها « العرب العاربة » . 


وأماماروي من ان الله تعالى إذا تكلم بالرضى * تككم بالفارسية كو إذا تككل بإلنضب 


(1) فصلت : 44 . (م التغابن : ٠.‏ 
م( الانعام : ١‏ 8 
() لم أجد هذا النص في الكتيب التسعة. 


ليئها 


تكل بالمريية . فإئه.لى ثبت لدل هلى .ان لغة العرب أهذب وأجزل وآجل »وان 
0 0 0 5 إلا كا بمثه , بالسيف 57 . فيكانت.اللغة العريبة أشيه. 


وأما ما روي ان حملة المرشري يتكليون بالفارسية » فبحتمل أن يكون المراددبه انهم 
يحسنونها حت إذا عرض الكرام الكاتبون عليهم أو على صاحب اللوح منهم.» ما نسخوء. 

من ألفاظ أهل الفارسية » عرفها: المعروض عليه » لأن التكل بالفارسية عادتهم . وإتف 
كان المزاف به ما قاله المتج > فلا دليل له فيه على ف فضل العجم على العرب » لأن الناس لا 
يختلفون في ان الغربية أهى الألسنة وأقضل اللغات » وان يرجح من يرجح بخصال سوى 
المنطق لا باللغة » ولولا ان ذلك كلك لم يتحمل المصنفون في فضل العجم على العرب 
بنباتهم العربية للاعراب بها عنا في نفوسهم . ويحادل عن قومه بلشانهم . ولكنه عرف ما 
قبه من الصغار والمذلة غماب قاسته بالعربية » وإضافة النبا.. فانلك عدل عنها . 


فان قيل : إذا فعلوا ذلك لمفبموا أخصامهم من العرب ! 

قيل : كاتت العرب بأسرها غافق عن الأعجمية لبس بينهامنيهرفها ! كلاان مايصنف 
في هذا الباب > لا يقصد به التأدية » وانيا يقصد فبه الحاضر » وقل أحد متهم يحبل 
الاعجمية . فلو كان كذلك لكان ينبغي للعرب إذا جاء ذكر العجم جواباً » أو كتابا أن 
يعدل فيمكامتها الى الاعجمية » وليسوا يفعلون هذا يل يازمون نساءهم » وم يعم أحد 

من العجم أذكثز ذلك عليهم وانتدعى منهم غيره كااكان ذلك إلا لاشتغناء العرب. بنفس 
هرا عو عرها + رحاتية الهم إلى اكتيان اماق ليميا اميه لغرني و ماقو" 
فته كان ينيمي لماءأن لا.تغيظ. في نقضها وبلله التوفيئ . 

هذا وقد روى.عن,ابن عباس رضي الله عن : اث أهل المنة. يتكابون بالعرببية بلغة 
2 5 نيز ٠‏ ودوى. أيضاً ان.أهل النار يتكليون الفارسية . 

ودوىعن ألى هريرة رضي العنه إن النبي عله قال. 000 عربي 
ولشإن أهل الجنق عربى.) .11١‏ .. وقال. رضي الله عنه : «.لا يدسغل الجنة أعجمي .» يقول.: 


(0) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠‏ 


كا 


ثقلب ألسئتهم فيكون عربياً » كقول النبي ملف : (.أن الجنة لأ يد خلا العكد ) 813 , 
أي ينشآن النشأة الثانبة غير ععجز . ولا يختلف المسامون » ان أشرف كثت الله القذآن * 
وهو عربي > فاو م تكن المربية أشرف اللغات ل ينزل الله تعالى أشرف كتبه ها . 


وأما قول المحتج مسعيسه اد ديد دين 
فضل العربي عليه ؟ رف 

0 ان فل ري علي © أ في وهو دغيل »ون يد مام يلا 
ا ا ا ا 7 
النه قعاموه 00 ل ايم 


قيل له 0000 و 000 
عن السريانية وتككم بالعربية يعرب بن قحطان وكان يحب أن يقال اللغةاليعربية “و لكنهم 
حذفوا الباء طلبا للتخفيف وقالوا : العربية . وفي هذا نظر » لآن العاماء ذكروا أن غابر 
أب قحطان كان له ثلاثة بنين : أحدهم قحطان » والآخر يقطان » ؛ والآخر يقال 1 3 
ويقال : فالغ » ويقال : بلاغ . ش 
قاف نذا تكد ا يكن أكون تيضر لول مون ارح قا انف 
وفالغ ويقطان .أسماء عر ببة . ولا حفظ هذا ».ان الإسران. ب أعني يقطان وقحظان. ‏ إلا 
عربدان . فلو لم يكن غابراً عربي اللسان » لأشيه ان لا يسمى ابتيه باسمينعرينين وا شأعل . 
.وعلى ان.غابر أيضاً اسم عربي » فالأشه أن يكون المسمى به عزينا . 
وفيه وجه آخر : وهو ان اللغة المنسوبة إلى العزب © والعرب سموا عرب لأنهم سكان ش 


المدو وينزلون على الماء حبث 000 0 0 قبه عرفوا #وضع الشر قيةماءوصاروا 


. لم أحد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


كثير الماء . فسموا عرب لأنهم يبثقون العرب وهو الماء » ويسكنون حيث يكون » ا 
سموا المطر سماء » لآنه من قبل السماء يأتي ومن ناحيتها ينزل . وعلى هذا فيحتمل أن 
يكون اسياعيل صار أصلا جديداً للعرب » لآن الله تعالى لما أسكنه واديا غير ذي زرع » 
وماء خصه بماء أنيط له » ثم وردت غيرهم إحدى قبائل العمرب ذلك الماء » فنزلوا 
علمه » فعاده الله تبارك وتعالى العرببة » لسمكته مناطقفة جيرانه . وكان الماء يسمى في 
لسانهم عرباً » ولا يسمسهم إياه » سموا بهذا الإسم . استحقى في اللسان الذي أحدث 
الله تعالى تعليمه إناه ان يسمى عربب] » لآن غيره إنم كان يدعى بام ما مشترك 

وأما الذي اتبعه الله تعالى لاسماعمل إنبا كان كرامة له خاصة مكان يدعى لهوينسب 
البه في اللسان الذي استحدثه أحق » قصار أصلاً جديداً للمربي من حبث علمه الله لغة 
العرب الذين كانوا . وحقى له الممنى الذي لأجله كانوا يسمون عربا والله أعلم . 

ووجه آخر : هو انهم سموا عرباً لشدة اعرابوم الخمل إذا ر كبوا » وسمبست خيلهم 
عرب لشدة جريا » وسرعتها . لأنهم يسمون النهر الشديد الجري عربه » فشبهوا خيلهم 
بها » إذ كان لا يشكل انه ليس في دواب الدنما أشد منها ولا أجرى » وأَغذ سير أمنها. 
واشبوا ركتانا أيضاً بها » فقيل لحم عرب وخملهم عراب والله أعم . ويشبه أن يكون 
النبر يسمى عربه > ويجمع على المراب كالسبخة والسباخ » والرملة والرمال » ويقولون 
الخيل عراب »> أي أنها شديدة الجري . ويكون قول النبي ممعم الفرس الذي ركيه 
وجد به نحو اخبار : ( با علي ان كل فرس شديد نبر ) '' . وهذا يحري فضله في الجري 
على غيره » كفضل البحر على البحر والله أعل . 

وهذا المعنى أيضاً يقتضي أن يكون اساعيل أصلا آخر للعرب » لآنه لا سكن مكة 
واختلط يحرهم وتزوج فيهم > يعلم الرمي » ولم يككن يركب إلا الخيل العراب » وانفم 
إلى ذلك تعلم الله جل جلاله إياه لسان العرب إما إهاماً وإما وحب] . قصار اللسارن 
لسائهم والمر كب مر كبهم »2 والأصل منهم » والعادة عادتهم » فوجب أن يكون 
كأحدهم والله أعلم . 


. لم أجد هذا النص في الككتب التسعة‎ )١( 


١و‎ 


ووجه أخير : وهو ان العرب سيموا عرباً لإعرايهم اللكنلام » وهو إلزامهم وآخر 
الأسماء والأفعال, حر كات مختلفة على حسب اختلافٍ مقاصدهم واغراضهم » وسموا هذه 
الحركات إعرابا » إذ كإنت تعرب » أي تبين على الأعراض . 

وأما غيرهم فإنهم لا يتكلبون بالأساء والأفعال إلا مرسلة مسكنه » وصلوا وا الكلا, 

أو رفقوا ويحتاجون إلى التمييز بين المفاصل إلى زيادة الحروف ونقصاتها » وذلبيك مما 
يشر كبهم الععرب فبه » لان هم من حبروف الملات: التي ؛ يشتقونها حالا » ويحذفونها خنالاً 
ويبدلونها لغيرها حالاً » مثل ما لغيرهم . فأما الدلالة بالحركات على المقاصد» فإنهم يختصون 
بها من بين أهل اللغات » وهي في لسانهم اعراب وببان وإيضاح » سموا لذلك عرباً . ولما 
أتى الله تعالى من ذلك لإساعيل صاوات الله عليه ما أتى بأول من تتكل لجذه اللغة من غير 
إحراج له إلى التعلم صار أصلاً للعرب كالأصل الذي تقدمه والله أعلم . 

وأما قول المحتتج : إن العرب 1ذت رسول الل ملل حيا وميتا إلى آخر الفصل.. . 
فجوابه : أن بني إسراثيل ما قصروا في قتل الأفبباء عليهم السلام » وأتاهم- خطياب الله 
تعالن إذ يقول : < فكم تقتلون أنبياء الله من قبل 4 ١١‏ وإياهم عنيا بقوله عز وجل: 
0 فها نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الل وقتلمم الانبياء يغير الحق وقوم: قلوين١غلف»‏ 
بل طبع الله عليها بكفرهم » فلا يؤمنون إلا قليلا.» وبكفرهم وقوهم على مرم. بيتاناً 
عظيماً » وقوم > إنا قتلنا البسبح عيسى بن مرحم رسول الله4 إلىقوله :ظو فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيباتِ أحلت لهم » ويصدهم عن سبيل الله كثيراً » وأخذهم الربا 
وقد نموا عنه وأكلبم أموال الناس بالباطل م 0؟) ٠‏ وفيهم نزك , © لعن الذين كفروا 
من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم » ذلك بمااعصوا وكانو! يعِتدونٍ » كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعاوه » لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيراً منهم يتولون البذين 
كفروا 4 ''' ظٍ وترى كثيراً منهم يسبارعون في الاثم والعدوان وأ كليم السحت »© لئس 
ما كانوا يعملون 4 مم 


وفبهم نزك ارالك لوا ال حو اليه “موا ب قال بل يداه 


2 البقرة : ١و٠ 6 السام وه‎ )١( 
: م( المائدة :ىلا . 5( المائدة :5 ب‎ 


يفن 


مبسوطتان ينفق كيف يشاء » ولتزيددن كثيراً متهم ما أنزل البك من ربك طغيانا و كفراً 
. ويسعون في الأوض فساداً والله لا يحب المفسدين # ١١‏ . 


. وفيهم نزل : 8 قل أنبئم بشسر من ذلك مثوبة عند الله » من لعنه الله وغضب علبه» 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت » اولئك شر مكان] وأضل عن سواء 
السبيل ‏ *" ...وآيات كثيرة أمثالها ما كتبتاها . 


. ومعلوم ان ابن اسماعيل ل يبلغوا في ارتكاب لحارم هذا التبلغ . ولا ضربوا مثل ببت 
المقدس » ولا حرقوا مصاحف كتب الله تعالى » ولا سبوا ذراري الأنبياء عليهم السلام . 
كا فعله ( يخت نصر ) الذي من رؤوس العجم . فكيف يكون لبني إسرائيل وغيرهم من 
الع م أن يعيروا العرب بإيذاء رسول الله ملع » وهم قد فعلوا ما هو كثيرمن ذلكوأ كثر. 


وأما قوفهم : ان العجم أعانت على نقل الملك من بني أمية إلى هاشم . 

. قجوابه : انال نقل أن الأفضل للعجم حال » وانالى نأت أمرا نحمد عليه أو يوجر 
قط » وإنما أنكرنا تقديهم على العرب وإعانتهم على نقل الملك إلى بني هائم » لا يستثقل 
من تقديهم بما أنتكرناه » لأن نصرة العرب رسول الله متم أجل قدراً من إعانة العجم 
0 فلايجوز م م 0 
مرت و ل ا م الك من دشي 
أمرة > لكنه بويد علمبا درجات كثيرة » فصح أن الذي اعثمدوه لا معتمد فيه » وما 
تعبير م العرب بالزة © فنجوابه : أن الزن لس بأقبح من تلواح البنات والأمبات ووطئبن. 
لأن الزنا من العرب كان يكون بالأجنبيات اللاتي يحللن بالنكاح والأم والبنت لا تحلان 
بنكاح قط . وقد كآن قي الجوس من يعمل هذا . كل عروس بريد 0 
فيقبضيا ثم ترد إلىيرزوجبا . وهذا في المجاهرة بالفاحشة لا ينقص على نصب الراياتى) بو 
عن إكراه الاماء بالبغاء . 357 يي 


لكي 0 لهم ا (ع)الائدة: ١ ٠.‏ ا ل ا ل د بعدة 


رفني 


٠‏ وأما تعبيرهم العرب بالفقر والفاقة . فجوابه : ان العجم لم يكونوا كلهم ملوك] ولا 
أغنياء وم يخلوا مرات كان فيهم غني وفقير . والعرب أيض) لم يكونوا كلهم فقراء » 
بل كان فيهم محتاج وغير محتاج إلا ان العرب في الجلة كانت أقل مالا . وعلى قلة مالميبا ‏ 
أبين جوداً » وأعون على النوائب » وأقرى الاضياف » وأوصل للأرحام » فليس لهم 
ما قالوه متعلق . ش ٠‏ 

وأداايتراهم زعانة بوك الج بن تمان عم شن عارك العرية خا با فقت من 
ذلك ما ستحق به حمداً ولا تكرماً . فإن المحفوظ من هذا » ان سيف بن ذي يزن سأل 
أبو وذيان يعبنه على استخلاص اليمن من أيذي الحبشة ققد اق ظهروا علييا وعاشوا قيباء 
فأجابه يعد مدة طويلة » وأمر فأخرج من السجون كل من كان القتل وجب عليه فياعندهم » 
فضموا اليه » فخرج لهم فأظفرء الله تعالى على الحبشة > فبكذا كانت إعانته إياه » فلينظر 
العاقل فبه » ألوم هو أم كرم ؟ 

ولئن كان أعان سيف بن ذي يزن على الحبشة » فلقد قتل النعمان بن المنذر لأذه خطب 
البه ابنته » فرده عنما عنها » وم يره لها كفئا » وما وضع بقثله الصغار الذي أليسه التغيارك 
باستعاضة إباه » فإن القتل قد يصيب الناس من الأكفاء » وغير الأكفاء » فلمحسب ابرويز 
حبة نهشت ملك العرب أو عقربا لدغته » فلا عار في ذلك عليه . وقد شفا: الله عز وجل 
الصدور من ابرويز يتسليط ابنه علبه حتى قتله » ثم لم يمبل جماعتهم إلا قليلاً حيق سليهم 
المللك » ونقل عنهم الملك إلى العرب » فةتاوهم جقاً وسلبوهم حقا » وألجأهم إلى دين الله 
فقباوه » وم يسلدوا حتى أساموا بهذا عاقبة أمرهم التي قضى الله جل ثناؤه بها عليهم » 
والعقول تشهد بأن الله تعالى لا يظلم عباده ولا يصطفي الآرذل على الأفضل * فلا اشكال 
مع هذا يفضل المَربٍ ب على غيرهم ؛ ذل ال تال خاي ع بيع من تتدميم باق 
النبوة والملك فبهم إلى قمام ١‏ الساعة . فلا يقدم أحدعليهم كاقدموا علرغيرهم وباللهالتوفيق.. 


:.وأما قول المحتج :ان لني ْو أخين : ان العرب ترنجع إل تين 7 إراد لاق 
يضربونهم على الدين عوداً كا ضربوهم عليه بدءاً . 


فجوابه : ان هذا إذا كان وقضى وكان الموالي الذين يضربون المرب 5-0 


تفن 


آبائها» خير :من:اولئك العرب إلا في النسب » كا كان المرب المسامون الذبن ضربوا أ كفار 
العم على تدهم لق تر كوه » خير من اولئك العجم عن دم إلا في النسب . وليست 
المناضا بين المؤمئين أو الكافرين لأن بعص افق يغذي عن كل فضل وسرت الإيمهان 
تسير كثيرا من النقص .. 


*“وإنما المفاضلة بين المسامين أو بين الكافر 9 فالممار ضة الفشل لتيب إعانالنوعين 
و والله أعل . : 


ظ | وأما قو : لإ النبي نه للق رياسة المرب لأشراط الساعة » فدل ذلك على انما 
ل اديار الدنيا .. 


“فجوابه : إنه "2 إنذلك:الذين سناهم عريا . المندونون الذين لايق رأون ولا يححون 
ولا”يعتمرون » ولا يتراهتون بالقاز ويستألكون أموال الناس » ولا ينصرون الله تعالى 
دينا:ولا نتكرمون له ولا ولا يذلون له عدوا . ولمس يبعد أن يكون برؤيته هذه الفرقة 
من اشراط الساعة » امارتها بادبار الدنيا » إلا انه ما يوجد في العرب منيكونيبذهالصفة 
فلا.يستحق تفضيلا بننلك.ان يقدم قي العدم أمثاهم واردا منهم » ثم ان ذلك لا يجب 
تأخير. المجم.كلبم عند هذا القائل . #كذلك ما قاله لا يوجب تأخير العرب كليم عندنا » 
وإِنا الكلام على الملتين بلا تفضبل.4:أو على أهل الفضل من الفريقين . هل يحب العربي 
ببرييته زيادة يق أو لا يجب:؟ وأما رواية المجتج في هذه. الاخمار لا بحم في موضمم 
الاختلاف واثله أعل . 


وأفامااقاله في الكفاءة » ورواء فيا من الأخبار . فجوابه : انه رويعنالنبي لا 
انة قال : ( العرب بعضها أ كفاء لبعض' » قريش يعضها إلفا لبعض » والعجم بعضها إلفا 
ل وأخع انون غل: ان الشجمية: إذا دعبت الى عربي وجب على ولببسا 
تزويحها . فصح انه لم يرد بالحديث . ان العرب ليسوا أكفاء للعجم » وانما أريد يهان 
المجم .نسو أكفاة للمرب . كا.اذ الله جل ثناؤه لما قال في القصاص 9 الحر بالحر والعبد 


(١).لم‏ أجد هذا النص في الكتب الاسعة . 


ا 


بالعبد # ١١‏ وأججع المسلمو ن على أن العمد يقتل بالحر » علمنا ان هنذا التسعز اننا كان من 
قبل الحر للعبد . 

والاخبار التي رواها » وضعبا في غير موضعها لآنه ليس في شيء منها وجوب تزويسج 
العربية العجمي > وانما منها الاذن في ذلك » ولسنا ننكر ان المرأة والولي“إذا رضيايلك 
جاز » وإننا الخلاف في ان أعمدهما اذا كان.يأبى »-هل يجبر على :ما يأباءمن ذلك أولايجير؟ 
ول يرو في هذا خبر إلاعن عمر رضي الله عنه » وم يكن من ذلك من عمر عزما وانما 
كان اختماراً . فأما احتجاجه بالحور العين » فلا يازم . لآن الحور العين ليس بأفضل من 
حال أهل الجنة لا من عربهم ولا من عجمهم . قإن جميع مايزصف من “فظلهن > طريقه 
طريق حسن الخلقة واعتدال المنسة والدلال والملاحة والنقاء والصفاء» وسعب الازواج 
والعطف غليهم * وشيء مما يجري هذا المحرى لا اعتداد به :في تفضيل :أحد من العرب 
والعجم على غيره . والمعاني التي .تقع يها المفاضلة بين العرب والعجم:لا.وجود لها في.الحور 
العين » .وإنما خلقين الله لرجال أهل الجنة » فلا كلام عليبين بككفاءة » بوغير كفاءة » وإإنما 
يليق هذا الإعتبار بما دين أهل الدنيا والله أعم . 

وأيضا غفإن الله عز وجل آثر اليور.الهين في اللبنة .منزلة. الأماء.في الدنيا » لأنه ل 
فن فيا ببنهن وبين رجال اكنة أمنآ على أنفسهن »يا لم يجعل للامناء في الدنيسنا أمراعق 
أنفسبن . فمن اشترى أمة من شريف أو.وضسيع ملكها . 

وأما الحرائر في الدننا » فقد جمل لمن على أنفسبن أمراً © 'لان من تاه منين “أن لا 
تقزوج أصلآ تركت . وهذا ما لا يكون الحور العين » فكذل كال ينككر أن يتكون 
لإحداهن .رضاء واحد أو كراهية » ول يحمل لمن تزويج أنفسين بوإنسما تزويحين إلى 
أوليائين.. لكان لهم اذا لم .بعلموا انبن فيا يدعون خير أن لا يزوجوا ولا خير في غير 
الكفر » فليم أن لا بزوجوه . هذا هو اججلة . ثم ,الذي ريبين ان العجمي لا يكون كفياً 
للمربية » ماقدمنا ذكره والله أعلم . 


ينين هذ! ان 'العربنة والإسرائلة إذا 'كرهت هندب لها أو وكيا د أدويع 


. ١ال8‎ : البقرة‎ )١( 


هن 


وهي كارهة . وقد يكرم الله تعالى في الجنة من يدخلها إياهم من الترك والهند بالحور 
العين . فتكذلك العربية إذا كرهت السحمي لم تزوج إياه وهي كارهة .وإن كان اللهتعالى 
قد يكرم العجمي إذا أدخله الجنة الحور العين والله أعلم . 


. واما احتتجاجهم بقول الله عز وجل : © ثم لا يكونوا أمثالم # "١‏ > فان الذي 
رواه في نفسه من الحديث ل يكن فبه حجة > لأنه بين ان المعنى . ثم لا يكونوا أمثالكم 
في الذهاب عن أوامر أمثالم . ولسنا ننككر أن العجم المطبعة لله تعالى خير من العرب 
العاصبة لله تعالى . وَإِما الخلاف في الفريقين إذا كانا جميعا مطيعين . وقد عاناان في كل 
واحد من الغريقين عاصياً ومطمعاً . فلا معنى للاحتحاجالآية في غير موضع الخلاف . 

واما ما رواه عن الني مَل من قوله : ( إن احسايم هذه ليست بسيئات على 
أحد ) *') ولسنا تخالفه ونقول : ليست العجممة نسبة » ولكن العربية فضيلة » كا أن لا 
هاشمية ليس بسنة »> ولكن المائمية فضملة . ولا نبوة تسبب نسبة »و لكن النبوةوالرسالة 
فضماة والله أعلم . 
20 وأماما رواه عن التبي يلت انه قال : ( لو كان الدين معلقا بالثريا » لتناوله رجال من 

الفرس ) *' . وتشبه أن تكون اخبار بأنالفرس يسامون » وتفتح بلادهم » ويذهب ملك 
الاكاسرة . وان الدين وإن كان بعبدا منهم اليوم لتشددم في المجوسية فسيقلب الحال » 
ويكون منهم رجال يتدينون > وليس هذا ما يوجب يفضلبم على العرب . 

بواما ذكر الحتج بقول الله عز وجل في العرب : 8 وكذب به قومك # **' . وقوله 
في نفر من أهل الكتاب : « الذين 1تينام الكتاب من قبل هم به يؤمنون # '*"  .‏ 
١‏ فجوابه : إن كل العرب لم يكذبوا » وكل أهل الكتاب لم يصدقوا » وإنف كان قوم 
منهم صدقوا فقوم من العرب قد صدقوا » فلا نقول : ان المكك نب من العرب خير من 

)0١(‏ محمد : مم. 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة » 

(©) درد في صحمح الترمذي تفسير سورة 47 باب # » وفي تفسير سورة ؟*باب ١وفي‏ المناقبباب١٠7١‏ 


(:) الانعام : 000 (ه) القصض : ١ه‏ . 


فذ ( اللنباج في شعب الإيهان ج 5-م؟١)‏ 


المصدق من العجم . بل المصدق من العجم أفضل . وإنم كلامنا في مصدق من العرب 
ومصدق من العجم . وقد يكون هذا في مواضع وبإزاء ما أثنى الله تعالى على النفر الذين 
ذكرم الله من أهل الكتاب ثناؤه على العرب إذ يقول : « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة # "١‏ إلى آخر السورة . وقوله : والسابقون الأولون من 
المباجرين والأنصار 4 ''' إلى آخر القصة . وبإزاء ذمة المكذبين من العرب ذمه المكذبين 
من أهل الكتاب : فإ أفكاما جاءم رسول بما لا تبوى أنفسك استكبرتم» "١‏ إلى آخر الآية . 
وأمثالها كثيرة . وفي ذلك ما يشغل الحتج عن الإحتجاج بما ذكره . 

وأما ما قاله في السايق » فغلط منه . لأنه لبس معنى ذلك الحديث ان الني عَلِته ما 
بعث سابق العرب إلى دين الإسلام تبعه في الإسلام أبو بكر وعمار وأمه وصببب ثم يلال 
وسامان > وإنما المعنى أن صهيبا أول من أسل من الروم . وسامان أول من أسم من الفرس » 
ثم كان قد أسم من العرب خلق كثير » إلى أن أسم كل واحد من هؤلاء . ألاترى انسامان 
إنما أسلم بعد قدوم الني مَل المدينة » فككيف9 يجوز أن يقال : إن السابق سنة بلائه من 
العرب وبلائه من العجم . 

واما قول المحتج : انه م يرتد من العجم أحد بعدما أسلم . ففجوابه : ان العجم إن 
كان من ولد إسحى يِلَِرٍ » فقد عم أن إسحق ل يككن يعبد النار » ولا كان ثنوياً » فل 
يكون أحد أب لولده هذا » إلا كفر بعد إيمان . 

وهل قول النصارى لاسسسح : هو الله أو ابن الله إلا كفر . أم يكونوا ولا آياؤهم من 
قبل عليه . وهل الإنكار لنبوة نينا عَلِلنع بعد تقدم البشارات به في الكتب المتقدمة. إلا 
كفراً بعد إهان . 

وأما اليوم فان نصرة العجم بالروم معروفة » وزيادة ضررهم على ضرر الروميين عنه 
فلايخفى . فكيف يجوز لمذا الحتج أن ينزههم هذا التنزيه إلا لعصبيته » وبالله 
المصمة والتوفيق . 


() الفتخ : )١١( . 1١‏ التوية : ء.٠ر.‏ (م) البقرة:: /لىم . 
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السادس عشر من شعب الإماتف 
- وهو باب في شح المرء بدينه - 


مق يكون القذف في النار أحب المه من الكفر ؟ وذلك لما جاء عنالني مث أنه قال: 
( ثلاث من كن فمه فقد وجد حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » 
والرجل يحب القوم » لا يحبهم إلا لله عز وجل » والرجل إن قذف في النار كانأحب البه 


من أن برجع يهوديا أو نصرانيا ) 23١‏ . 


فأبان كلتم بهذا الخبر ان للشح بالدين من الإيمان » لآن ذكره الحلاوة وليس الإيمان مما 
يطعم » دليل على انه ضرب الحلاوة مثلا للإيمان » وأراد أن الشحمح بدينه كالمتطعم لاشيء 
الحاو فكا ‏ أي الراغب فى الحاو لا يحد حلاوته فملتذ بها إلا بتطعمباء كذلك الراغب 
في الإبمان لا يسم مقصودة منه » إلا بأن يكون شحيحا به » فإنه إذا شم بالإبهان م يأت 
ما يفسده عليه » كا ان من وجد حلاوة الحاو لم يأت بما يبطلها عليه والله أعلم . 

ويأقي في هذا الساب ما اقتصه الله تعالى من خبر شعيب الني علد إذ فال له قومه : 
© لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . قال أو لو كنا 
كارهين » قد افترينا على الله كذباً » إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون 
لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شيء علما » على الله توكلنا » رينا 
افتح ببننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين #4 "١‏ . 

فإن في الجواب عدة معاني مرجعبا كلبا إلى الشح بالدين : 


. 4١0" وفي سئن ابن ماجدالفتن باب م؟ رقم‎ ٠ ١٠؛‎ ٠ ورد في صحيخ البخارى الابهان ياب و‎ )١( 
: (؟) الاعراف : هم-كحم.‎ 


ذباا 


احدها : ان شعببا نيد سعى مبانته » المستكبرين من قومه نجاة قومه وقد عل ان 
ضد النجاة الملكة » ومن كان عنده : أن الكفر هلكة والإيمان نجاة » م يكن شحيحسا 
إلا على دينه . 

والثاني انه أشار بقوله على الله توكلنا إلا انه قد فوض أمره إلى الله تعالى» فإ نالعصمة 
من الخلاء عن الرطن #افذلك فقتل »وان جلادف :وها يموق ند من اخر انهو ؤلاء اعت 
اليه من مفارقة الدبن » وهذا من الشح بالدين » لآن الله عز وجل جعل الجلاء عن الوطن 
بمرتبة القتل . فقال : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم © أو اخرجوا من ديار 
ما فعلوه إلا قليل منهم # '١'‏ . فضرب الل بمفارقة الدار يما ضربه بمفارقة الحباة . قال : 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذيهم في الدنيا # '"" . فأخبر انه إذ-ها لم يسلط النبي 
َه » والمسامين على اولك اليهود فيقتاونهم بل بأسافبم لأنه كتب عليهم الجلاء . فبان 
ان الجلاء نظير القتل إذ كان يقوم في مستحق العذاب العاجل مقامه . وإذا كان كذلك» 
وقد امتنع عيبا الني مظِتَعٍ مما ورد عنه يعدما توعد بالجلاء » فققد أظبر الشح بالدين > 
فلذلك ينبغي لغيره أن يكون . 

والثالث ان شسعببا متدد: فرغ إلى الله تعالى واستنصره > فدعاه كا يدعي في الشدائد 
إذا عرضت » والخطوب إذا نزلت » فقال : © ربنا افتح ببننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين # ''' استعظاماً منه لما كان يخاطب به > وتأملاآ أن يدفعالشعنه أذية الكفار 
فلا يسمعونه في دينه ما يشق عليه سماعه . وهذا أيضا من الشح بالدين » كا لو كان يراد 
منه مال وهو يأبى فاسترفع الله تعالى شرهم بدعائه وتضرعه » فكان ذلك شحا بالمال . 
ومعلوم ان الله عز وجل إنما يقيض علينا هذا ومثله لتتأدب بآداب الذين يصف لناسيرهم 
ثم يمنعها » وبيان مذاهب الذين يصف لنا طرائقهم ثم يدعبا » ويقبع الأحسنمنالوجبين 
دون الأصح منها » يا قال عز وجل : 8 فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعورن 
أحستة > أرائك الذين هداهم الله واولثك هم أولوا الألباب # ”24 . فصح ان الشعبالدين 
من أر كان الدين » لا يحد حلاوة الدين من لا يحد به الشح في قلبه والش أعلم . وهو 
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ما 


الذي ورد به القرآن » والخبر عن المصطفى مَل في هذا الباب » فهو الأمر الذي يشهد 
بصحته العقل > ولا يوجد فبه بخلافه وجه » لآن من اعتقد دينا ثم لم يككن في نباية الشحبه 
والإشفاق عليه كان ذلك دلالة على انه لا يعرف قدره » ولا يبين موضم الحظ لنفسه فبه» 
ومن الحق عنده ألم يكن المق عنده وبال العصمة . 

ثم ان الشح بالدين ينقسم قسمين : احدههما الشح بأصله كيلا يذهب . والآخر الشح 
ا . والشحان جميعا من أر كان الإيمان » الا ترى ان الله عز وجل كا مدح 
شعببا در وأثنى عليه بأنه شح على دينه » فلم يفارق مع استكراه قومه إناهعلىمفارقته 
و كذلك قد مدح يوسف صلوات الله عليه بأن استعصم حين مراودته امرأة العزيز عن 
نفسه » وقال ‏ رب السجن أحب إل مما تدعونني اليه * "١‏ فبان ان الشح على شعب 
الإهان ثثلا ينقص كالئح على أصله كيلا يذهب وبالله التوفيق » وهذا سبيل كل متنفس 
مسنون به لآن الشحيح ماله » كما لو شح جاعته يشح بابعاضه . والشحيح بنفسه يشح 
بأطرافه “ كما يشح جميع ماله لذا يبغضه كذا الدين وبال التوفيق . 

وقد قيل في قول الله عز وجل أخبر ان أهل الجنة يقولونه انا كنا قبل في أهلنامشفقين 
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم » انهم كانوا مشفقين أن يسلبوا الإسلام فجزاهم الله 
تعالى باشفاقهم على دينهم الناس من جيم إياه وعز فإنهم قدره أن بينهم عليه فأداهم في 
الآخرة إلى رضوانه وطول دار المقامة من حسناته . 


وروى أن حذيفة المرعشي رحمه الله سثل عمن كانت المعاصي قبره عمنه » هل يعرف , 
الله عز وجل ؟ فقال : أرأيت من كانت نعله أحب اله دينه أي دين دينه .. رأيت رجلا 
صنع نعله . ومعنى هذا أن المغرمين بالباطل لا يتفكرون في ان ما يتعاظمونه يثلم إمانهم 
ويقلب سماهم ويعر حكبم » ويحبط في مواقف أهل الدين قدرهم . ثم لا يرى أحدآمنهم 
يصنع نعله لأنه إن كان في داره لم يقركها حيث تصل الأيدي اليها » بل يخرنها ويحفظها 
إذا خلفها عند دخول مسجد أو غيره ءلم يملا ول ينتظرها وتحوزها اما بنفسه واما 
بغيره » لئلا توجد . فبذا يدل على ان فعله أعز عليه من دينه إذا كان يقصد الدين فنثاده 


, وسفن :م‎ )١( 


ها 


الثامة بعد الثامة » ثم يواقعه نفساً باضاعة النعل » فمن كان هذا دينه » فأي دين دينه؟ امأ 
أن يكون منافق القلب أو يكون إيانه في نهاية الضعف . وما قال حذيفة رحمه الله من 
هذا » فكا قال : فمن أهمه من أمر دينه ما ذكرة » وكره أن يكون المنزلة التي وصفنا» 
فليدع المعاصي كنا يدع الكفر نفسه » حق إذا أسلم له أصلدينهيأجز ائهفلقي اللهعزوجل 
وهو كامل » وفضل المسع له حاصل ويالله التوفيق . 

ومن الشح على الدين ان المؤمن إذا كان من قوم لا يستطيع أن يوني الدين حقوقهبين 
ظهرانيهم » وهاجر إلى حيث يعلم انه خير له وافق قال الله عز وجل : © ومنيخرجهمن 
بمته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت » فقد وقم أجره على الله # .2١'‏ فيدخل في 
هذا من هاجر إلى رسول الله مَلِاثم في حياته ليلقاه ويصحبه ويجاهد معه . ومن هاجر 
بعده إلى حيث يستطيع إظبار دينه ونصب اعلام شريعته » فيه قال الله تعالى (و فإارف 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 "١‏ . فدخل في ذلك الرجوع اليه قا في 
سؤاله عما أشكل والرجوع بعد وفاته إلى سنته وما بلغ الناس عن ربه جل جلالهفكذلك 
يدخل في الحجرة » والبه الوجبان اللذان ذكرتها والله أعلم. شْ 

فان أقام بدار الجهالة ذليآ مستضعفا وهو يقدر على الإنتقال الى حمث يخالفهافقد ترك 
- وفي قول كثير من العاماء - فرضا واجما » لآن الله تعالى قال : « إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم “قالو فم كنتم ؟قالوا كنامستضعفينفي الأرض. قالوا أأتك نأرض الله 
واسعة » فتهاجروا فيا » فأولئك مأواهم جيم وساءت مصيراً » الا المستضعفين من 
. الرجال والنساء والولدان لا يستطيءون حيلة ولا يهتدون سبيلا » فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً # 7" . 

ويوعد تارك الهجرة من البكد الذي يكون مستضعفا فيه » إذا كان قادراً عليها مثل 
هذا الوعمد » فثيت انها فريضة لازمة أيضا . فإن اللحجرة من مكة كانت واجبة قبل 
الفتح لما كان المسم يخشاه بها من الفتنة على الفتنة » وانه كان يعحز من إظبار ديئه ولا 
يتمكن كما ينبغي من عبادة ربه » فأي مسلم حرص له أو مثلله في ياد فبو في معنى 
المسامين كانوا يومئد . 
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فإن قبل للذاهب إلى هذا المعنى قد يحوز أن تكون هذه الآية في الناس على الكفر 
فغابهم من الليل إلى الإمان » لأنه لبس فيها تصريح بذكر المؤمن 

قبل : ليس كذلك » لآن الله تعالى استثنى الضعفاء من الجملة فقال : « إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيلا » فاولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم » . والله جل ثناؤه لا يعفو عن الكافر وإن كان عازماً على الامان مائلا البه ما 
م يؤمن . فبان بهذا ان الآية فيمن آمن وكان يدين الحق » إلا انه مستضعف بين قومهلا 
يتمكن معه إقامة الدين والله أعم . 

فان قمل له : إنما نزلت هذه الآية قبل فتح مكة فلما فتحت مكة > قال الني مَل : 
( لا هجرة من مكة بعد الفتح > لأنها تصير بالفتح دار الاملام ) ٠”‏ . والحجرة المفروضة 
من دار الككفر لا من دار الاسلام » لأن دار الاملام ميباجر الها قلا 
تكون بها . وأما غير مككة إذا ل يكن فيها إقامة الدين فيها لزمهم الحجرة منها » لأنها قد 
عادت إلى حالما الأول » فكل بلد ظبر فيه الفساد كانت أيدي أهلها أعلى من أيدي أهل 
الصلاح أو غلب الجبل على سكانه أو انبعث فيهم الأهواء أو ضعف العاماء وأهل الحق عن 
مقاومتهم » واضطره إلى كتان ما عندم خوفاً من الاعلان على أنفسهم فهو في وجوب 
الحجرة منه عند القدرة كفكة قبل قبل الفتح والل أعلم . 


فمن ذهب إلى هذا الرأي قال : من أقام ببلد يكون الحال فبه على ماوصفناءوميكن 
قنه ل ل الي 
. على مفارقته ل لكنه من 
السمحى به المتساهلين فيه والل أعلم . ظ 


اوأما شعيب الني يَلَِهِ فإنه م .هاجر بلده بعد أن قال له قومه : هل لنخر جنك باشعيب 
والذبن آمنوا معك من قريتنا أن لتعودن في ملتنا # ''' م يكن مره ا 
بين مصر والمؤتفكات والموادي الفارغة » وكان مصر يومد دار الكفر والالحاد» 
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استولى عليها فرعون ومله :0 فام يكن لمباجر من بلده وقومه إلى شير منه وملهم ٠‏ فاما 
تردد أمره بين المقام خلال الكفار أو الانتقال إلى بد آخر ونزول بعضالبوادي بي نالسباع 
فاختار المقام في بلده » وتوكل على الله جل ثناؤه فمه » إلا أن محري فيه من قومه مالايظن 
وقعه » وكان ظنه بالل تعالى إلا يخليهم وما بريدون والل أعلم . 


وأما من خالف هذا الرأي قال : انا لا تنكر وجوب الحجرة من دار الكفر » وعلى 
كل دار كان الكفار ظاهرين عليها » والمسلم فيها غير مجلي وإسلامه » وهو في كل وقتفيه 
علىنفسه في دينه »ولافرقفيذلك بين كفر و كفر . واما ما كان من دار الاسلامإلاانالقساد 
كان غالبا فبه أو بعض الاهواء » أو كان أهله ظاهرين على أهل الحى فلا تحبب الهجرة 
منه . وكذلك المسلم في دار الكفر إنما كان على دينه » ولا يعرض له وليكنيخاف أحداً 
على دينه ولا نفسه ولا ماله » فلس عليه أن يباجر منبا إلى غيرها . 

وأما الأول فلآن الدار دار الاسلام » فلا يحب على مسلم هجر داره . 

ل ان كدر لع ب اه كدر »لسار كلد 
كلها لأهله » لو أساموا مكانه فإن أوذي أو منع من التدين بالاسلام هاجر إن استطاع» لآنه 
قد صار محولاً بينه وبين. سكانه من الدار » إذ قد فارق أن تكون له مأمنا وعقداً »كما 
تكون المساكن لأهلبا » ولا سبيل إلى رفض الدين . فأما إذا م يمكنه أنيقيمه إلابالهجرة» 
هاجر والله أعلم . 

وأما قول الله عز وجل : ف إن الذين توفام الملائكة ظالمي أنفسهم » قالوا : فم كنتم 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيباه '١'‏ . 
فالمراد بد القادرون على اللحجرة من مسامي أهل مكة إذا لم يلحقوا برسول الله عِيَْعْ > 
يوعدم الله عز وجل هذا الوعيد الغليظ على تلك الهجرة » » واستثنى العاجزينعنبهاذ كوراً 
كانوا أو أناثا » وكباراً أو صغاراً » ومناهم العفو والمقفرة > ثم أخبر عمافي الهجرة من 
الفضل والمهاجر من الثواب » فققال : ف ومن يخرج من ببته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت > فقد وقع أجره على الله 4 "١‏ . فأخبر ان أجره لا يضيع وعبله لا حبط 
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عاش حتى وصل إلى رسول الله يلتم أو احثرم دونه . وهذا كله قبل الفتح » فاما فتحث 
مكة وصارت دار الاسلام سقط فرض الجرة فقال رسول الله يللد : ( لا هجرة بعد 
البوم ) '١”‏ . وإننا كانت الهجرة قبل الفتح واجبة لمعندين . احدهما حيلولة المشم كين من 
أسلم بها » وبين التدين بالاسلام والعمل به » و كانوا هم الظاهرين عليهاولميكونوا يطافون. 

والآخر ان النبي مقع هو الإمام والمتبع » فاما هاجر من مكة وهي وطنه 2 وقيها 
عشيرته »لم يككن لمسلم أن يرغب بنفسه عن نفسه فيقم بها وهو مفارق إياها » رغبة عنها 
لظهور الكفر فبها واستيلاء الكفر عليها . فل) فتح الله تعالى مكة لنبيه مَلكِفصارت دار 
الاسلام بعوده اليها » زال المعشان جميعا » فزال معنى الحجرة . 

وفي وجوب الهجرة على من أسلم بمكة معنى ثالث » ولكنه ذلك رن 
فرض القتال » لزم المسلمين من أهل مكة أن يتحيزوا إلى رسول الله مَل لنكوفرا معه 
بدأ واحدة على قتال المسركين > ولثلا يغتالهم أهل مكة إن سمعوا أن النبي مَل قدهم 
بقصدم وقتاهم » فتجتمع لهم الأمة على أنفسهم » والاجتاع مع اخوانهم على قتال 
الأعداء وال أعلم . 

فان قبل : فما الذي يفعله الممتلي مجاورة الفساق وأهل الآهواء ؟ 

قبل : يعمل لخاصته » ويدرأ العوام » وقد يمكنه من ذلك ما لم يمكنالممتليبمجاورة 
امسر كين > لأن للفساق يعلمون ان.خلاف ما هم فيه » فلا يحملهم ذلك على أن يتحولوا 
بين الصلح وإصلاءحه » وأهل الأهواء قد علموا من أنفسهم أنهم متأولون » والمتأولقد 
يخطيء ويصبب قلا يحملهم ذلك أيضا على أرس يكرهوا أحداً منهم من يخالفهعلى اتباع 
هواه » فبصير الحق أرن برجى بين ظهرانهم أيامه » وليكن المصلح أيضاً أرن يدافع 
فا بين المفسدين أوقاته » وليس المشركين كذلك لأنهم يعتقدون انهم الحقون » 
وان المسلمين هم الممطلور: قطعاً بذلك ويناء فلا يبعد أن يحمليم ذلك على انه 
المسلمين واغتيالهم . 

فلذلك يازمه إذا أشفق على نفسه ويخاف أن يقفي على دينه وإن لم يككن لهم منهم 
نحافة فلا هجرة عليه والله أعلم . 


. 4٠ ورد في صحيح البخارى مناقب الأنصار باب‎ )١( 
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وهو باب في طلب العام 


والعلم إذا أطلق علم الدين » وهو ينقسم أقساما . 

فمنها عام الأصل . وهو معرفة الباري جل ثناؤه » وقد تقدم القول عن كثير من 
قصو نحا . ومنها معرفة ما جاء من عند الله تعالى . ودخل في هذا علم النبوة » وما تيزبه 
الشيء من الشيء . وعام أحكام الله تعالى وأقضيته . ومنها معرفة بطلب علم الاحكام 
فيه وهو الكتاب والسئة . نصوصها ومعانيها » وتّبيز وجوه القماس وشروطه ومعرفقة 
أقاو يل السلف من الصحابة والتابعين ومن دونهم » وقبيز الاجتاع والاختلاف . 
العرب وعاداتها » وفي مخاطباتها وتمميز مراتب الاخبار لمنزل كل جزء منزلته » وبوقي 
بحسنها حقه » ثم ان طلب العلم من فروض الدين » إلا انه من فرو ضالكفاية دو نالاعمان 
والمقدار الذي يحب طلبه وتحصيله منه ما بقع به الكفاية للعمل .. 


وأفق من لا علم له عنده ممن ينزل به ونبوته » فان فرضاو لك مسألةالعلماءوتقليدهم 
وذلك أن يعلم ان الدلائل الدالة على الباري جل جلاله » وقدمه ووحدانيته وقدرته » 
ما يخرج به من معرفة الله من حدود المقلدين » ويتسع به للدعاء إلى سبيله والنصح بالحجة 
عن دينه » ويعلم من دلائل النبوة ما يخص منبها نبينا مظنم ما يستيقن بذبوته وصدقه 
ويكل به للنصح بالحجة عنه > ويعلم من علم الكتاب ما يميز به لحي من المتشابه » 
والخاص من العام » والمحمل من المفسد » والمطلق من المفمد » والظاهر من الحتمل » 
والناسخ من المنسوخ » والمجازي من الحقيقة » والأمر من الندب » والاباحة والنبي من 


كلا 


التئزيه » ومأ جاء منها بلفظ الخبر ولمس يبر . ونما جاء يلفظ الخبر وهو بالحقبقة خير 
فاذا ميز وجوه الخطاب يعضها من بعض » وعرف الاكثر مما جاء في كل شيء منبا» وقال 
الناس في تأويله » وإلا ظهر الأشبه أن يكون هو المراد » فلا عله إن بقيوراء ذلك شيء 
لم يبلقه فلم يعلمه . 

فان الاحاطة يعلم الكتاب كله لم يكن إلا لمن أنزل عليه . واما الناس بعده » 
فملم الكتاب فيهم متفرق ولا يؤخذ عند أحد منبم إلا تعلمه . وعلوم الكتاب كثيرة . 

منها علم بألفاظه وما أريد بها » وهذا هو الذي يقال له التفسير » ويدخل في هذا 
القسم ما اختلف فيه من القراءات ووجوهها . 

ومنها علم المكي والمدني وأسباب التنزيل » ومن نزل فيه وما نزل لأجله . 

ومنها علم الحاجات التي فيه » فقد أودعه الله تعالى من البراهينو الحججما إذا عرفت 
حت المعرفة لم يحدتج معها ولا وراها » إلى غيرها . | 

ومنها علم الاحتكام المثبتة فيه جملة وتفصيلاً وتمبيز الثابت منها والزائل . 

ومنها علم الامثال المضروبة فبه » والوقوف على ظاهر أمثاله فيه ودلائل عليه . 

ومنها علم الوعد والوعيد والمدح والذم . ٠‏ 

ومنها علم القصص وانباء الأولين المذكورة للاعتبار بها وتسلية النبي مله وتصبيره . 

ومنها علم ما فيه الحث على الاعتصام بالله عز وجل والالتجاء في النوائبالبه»والدلالة 
على وجوه الاحتراس من شياطين الانس والجن . 

ومنها علم الاخبار بالعواقب تبيينا للنبي عَلِقْةٍ وتدسينا للمؤمنين . 

ومنها علم إعجازه ومبانيه في نظمه شعر الشعراء وخطبة الخطباء » وبلاغة البلغاء » 
وما بني من هذه العلوم إلا ويوجد منه في السنة مثل ما يوجد فيه في الكتا ب إلاالاعجاز» 
فانه يخص بالقرآن » وفيها زيادات كثيرة لآن الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يَلَِع مبين] 
الكتاب > ومعرفاً للناس منه بما لا يدر كونه إلا ببمانه » وأوصى الله كثيراً ما لا ذكر له 
في الكتاب » فبلغه عنه كما لا أن ما ينتبي من سنته المنا » فقد تأتينا متواترة » وقد 
تأتينا مستفاضة غير متواترة » وقد تأتينا من قبل الاحاد » والقلة يختلفون مرة» ويتفقون 
أخرى »© وقد يكون الناقل موثوقا به » وقد يكون غير موثوق به » ومواقمالثقة تختلف. 


يذل 


فسكون مه الجرح ألين » وقد تككون منه الشهرة بالتدليس أو الغفلة أو تخالفة الحفساظ 
الاثبات لمن شار كهم في الرواية » ولا يكون في منزلتهم . 


ومن الأخبار ما يعارض ومنها ما يسم من التعارض »> ومنها مسند ومرسل فمنقطع 
ومنقطع لا غنى بالمعنى من رواية الأكثر الأظبر من عامة ما وصفئا » فإن شذ عتسه بعد 
الطلب الحثيث والعناية الشديدة بعض ما ذكرناه بلا غلبة ولكنه لا عم له أن يعتمدمايراه 
مثبة] في كتب العاماء » ويشهدوا على انه سنة حتى يسمعها فمن يروها له وحدئه إياها 
باسناد متصل منه للني عَم يكون نقلتها عدولاً » وكلما قلث انه لا شيء على من جهله من 
ببان الكتب والسنة » فإنما أريد به » ان العام الذي حصل ما رواه » ان عمل يخلافه 
أو أفتق به غيره بعدما أوجبه الاستدلال عنده » فلا حرج عليه فيه ما لم يبلغهالذي قضي 
عنه » أو ينصح له ما كان كائنا عليه . فإذا عم منه ما كان لا يعامه » فقد صار بحجوبابه» 
والتحق يسائر ما عنده » و كذلكَ أقاويل السلف وما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه لا 
يتببأ أن يحاط يجممعبا » ولكن أكثر ذلك قد عرف وحفظ وجاد في كتب أفردت لذلك 
الاختلاف ما خلد من السان وتفسير القرآن وتأويله . فينبغي للمفتي أن يقبع ما جاء منبا 
ولا يقتصر على ما عده منها في كتابه دون أن يسمعه ممن يبلغ وتأويله . فيذبغي للمعني به 
قابله » ثم يقابل بعضها ببعض ويتحر عند العمل والفتيا أرجحها . ولا يحل له أن يتخذ 
لنببه ِلَِمِ عديلآ من أمته » فبنصبه بالانتساب إلى مذهبه » ويعادي فيه » ويوالي ويدع 
لقوله السان الصحاح » ولا يبالي بل ينبغي له أن ينزل عم السلف منزلة واحدة» إلاالمقدار 
الذي ظهر من فضل بعضهم على بعض » فإنه لا يذكره ولا يدفعه » ولا يازم اتبباع أحد 
منهم بعدما جبد » وتبلغ حد الجتبدين » وصار من أهل الفتوى والقضاء بين المسلمين » قد 
تحد قوله على الإنفراد امامه » ولا وفاق أصوله أصله ولمتمع النبي ُو الذي هومنأمته» 
ومحجوج بالكتاب الذي أنزل عليه من ربه . وما يثبت عنده من قوله وفعله وبسحر وفاقه 
لا زمان من دونه » ولمحذر خلافه » لا خلاف من لبن مث له > وليعم انه هو المعضوم » 
المبرأ من الكذب فا يباغ » والخطأ فها يحم . والمنزه من كل قصد فيا اصطفاه الله تعالى من 
النبوة » وأكرمه به من الرسالة . فأما من عداه كائتاً من كان»من أفراد الصحابة والتابعين 
فلس أحد منهم في درايته ورأية » معصوما من الخطأ أو الزلل » ولا عنده من عل الدين 
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لا يبغضه » وإن كانوا قد يتفاوتون » فيكون البعض الذي عند واحد منها أرجسح من 
البعض الذي عند غيره . وينبغي لمن أراد طلب الم » ولم يكن من أهل لسان العرب » 
أن يتعلم اللسان أولاً » ويتدرب فيه » ثم يطلب عل القرآن > فلن تتضح له معاني القرآن 
إلا بالآثار والسنن » ولا الآثار إلا بأخمار الصحابة » ولا أخمار الصحابة إلا بما جاء 
عن التابعين . 


فان عل الدين هكذا أدى الينا » فبلغنا درجة بعد درجة » فمن أراده فليتدرج البه 
بدرجة . فيكون قد أتى الآمر بابه » وقصده من وجبه » فإذا بلغه الله درجة الجتهددن 
فلينظر في أقاويل اللحتلفين » ويتخير منها ما براه أرجح وأقوم » ولبقس مايحدثوينوب 
على أشيه الأصول وأولاها به . 


فأما أن يقصد علم الدين ثم يقتصر عند المطلب على قول رجل من علماء السلف » من 
كان » وإن كان بعد في العم شأوه » ويتبع ما جاء منه » ويرفض من يخالف ولا يقئديه 
فكل ما بلغه عنهقلبه » وكل ما بلغه عن غيره تر كه » وينتصب مع ذلك داهيا للناس من 
احتباه » ومئفراً إياه عن سواه » كأنه نبه المبعوث اليه وإلى غيره . فيكون المسلم تبعا 
عنده » من اتبع متبوعه » وبترك الحائدين عنه عند منزلة أهل الكتاب من المسلمين » إذ 
كان أهل الكتاب قسكوا ما لا يتمسك به . وهؤلاء عنده أيضاً عدلوا إلى ما لا يعد المه. 
فبذا هو النبأ العظم الذي الناس عنه معرضون » ولنسأان يوم القيامة عما كانوا يعملون . 
وأقرب ما يازم ذكره ان الذي ارتضاه لا يأمنه واتخذه قدو ةلنفسهبما كان برضى أنيكون 
له » دون رسول الله مْلِْعٍ امام ينتمي البه ويقصر نفسه عليه » فلا يقتدي إلايه» ولا 
يأخذ إلا من علمه » ويقارب من اتبعه » ويباعد من رغب عنه » لكنه طلب العلوحيث 
وجده > وأخذه ممن كان عنده . فقد كان يتبغي لمن نحا نحوه » وانتبج نهجه أن يأخذ 
طلبه العلم عنده » كما يأخذ علمه » فلا يتبغض في بدء الأمر قوله » ولا يفسد عليه أصله» 
فمن مرج في علم أحد العلماء خاصة > وم يكن عنده علم تأويل غيره » ولا بالأبواب التي 
سيق ذكرها » فلا تعد منزلته أن يكون من المقلدين فإن عمل بها أخذه منعلمه في خاصة 
نفسه > فإن كان إمامه حي فسأله عن نازلة نزلت به » وأفتاه فيها يرأيه » فبحل له أن 
يعمل بقوله » ولايحوز له أن يفت به غيره » ولا أن يحم به . ومن طلب من الوجدالذي 
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ذكرناه » وحصل من علم الكتاب والسئة ما وصفنا » وم نأقاويلالسلف إجماعاواختلافاً 
ما شاء » وسلم عقله » وصح رأيه وفبمه يقدر على استنباط معاني الأصول » واهتدى إلى 
قبيز ما يتعلق الحم به من جملة أوصاف الأصل مميزة » وكان من إذا أخفىالمعنى واعتاض 
لم يصلك عن فبهمه » ؤإذا عارضه مثله » لم يخبر عن قنيز أولاهما » بأن يقال به . 


كان له أن يعمل فوا ينزل به بعلمه » وأن يفت به غيره » وكل ما قدمت ذكره في علم 
الكتاب والسئة » فبو في علم لسان العرب كذلك . لأنه في الجلة لا بد منه إذ القرآتف 
نما نزل بلسانهم وليست فيه كلمة ولا لفظة بلسان غيرهم » ولكن فيها ما كان غير عربي 
في أصله » فعربه الله تعالى كنا كانت العرب بأسرها غير عرب »> فعريهم الله تعالى. كذلك 
السان كلها عربية » فلا سبيل إلى معرفة الكتاب والسان الا بالوقوف على اللسان أولاً » 
ولس يكفي من علم اللسان علم الأسماء والأفعال والصلات حتق تكون فعة © ارتناض 
فبه ومعرفة لعادات العرب على مخاطباتها . فان لها في الطاب مذهبا وفي البيان عادة » 
وإذا عرف من لسانها وعادتها ما تدسر به » بعلم الكتاب والسئة » فلا عليه أن يسد عنه 
من غرائب كلامبا » وبدائع أمثالها ما لا يحتاج . وهذا جملة من القول في هذا الباب»فأما 
تفسيرها فيرجع فيه إلى الكتب المفردة إن شاء الله تعالى . 


فصل 


ونتكلم في وجوب العلم وفضل » ثم في ببان ان العلم المطلق علم الدين» وانه أشرف 
العلوم » فنقول ان من الدليل على وجوب طلب العلم قول الله عز وجل : © وما كارف 
المؤمنين لمنفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدينولينذروا قومهم 
إذ رجعوا لعلم يحذرون # '" . 

أراد - والله أعلم ‏ : وما كان المؤمنون لمنفروا كافة » والنبي مقم لا ينفر»فتر كوه 
وحده » فلولا نفر بعدما علموا ان النفر لا يسع جميعهم من كل فرقة منهم طائفة لشقى 


١+ : التوية‎ )١( 


بعضها عند النبي مَلْمٍ » فبحماوا عنه الدين ويتفقهوا » فاذا رجع النافرو ناليهم أخبروهم 
ما معوا وعلموا » وفي هذا إيحاب النفقة وإثباته أنه على الكفاية دون الاعبان. ويدلهعلى 
ذلك أيضا قوله عز وجل : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون م ١‏ فدخل في 
هذا من لا يعلم الكتاب والسنة » ليازمه سؤال من يعلم عن ما لا يعلم ليعلمه » فيعلم كما 
دخل فيه من نزلت به نازلة » فلم يعلم الحم فيها » ودل على وجوب علم التوحيد»خاصة 
قوله عز وجل لنبيه َنم : # فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 *'' . فأمره جل ثناوه وبعلم 
وحدانيته تعالى » وذلك منزلة فوق التوحمد باللسان » ولا سك انه قمل نزولهذه الآية » 
كان عام انه لا إله إلإ الله » فدل على انه أمر باستدامة العلم والثبات عليه “وذلكبالتفكر 
في آياته الدالة عليه » وإحضارها بالبال » كالرجل يدرس ما قد حفظه لثلا ينساه» كذلك 
المدرك بالاستدلال يداوم عرض أدلته على القلب لثُلا يغفل عنه » ولا يذهل عن مداوله » 
وإن كان استيفاء العلم واجباً على من سبق له العلم بوحدانية الله تعالى » دل ذلك على 
ان اكتساب هذا العلم على السير عنده بالرجوع إلى الآدلة » والنظر مما يوجبه لمعتقده 
على وحيه أولى بالوحوب »> وإذا وجب ذلك فانما هو طلب علم وجب على من لم يكن 
عنده » فكل علم من علوم الدين لم يكن عند أحد » فعليه طلبه حمث يؤمل أن مده 
إذا طلبه فيه والل أعلم . 


وقد يجوز أن يعبر عن معنى هذه الآية بأن يقال بتقدير قوله تعالى ط فاعلم انه لاإله 
إلا الله #4 فكن عالاً انه لا إله إلا الله . وهذه الكلمة تصلح لابتداء العام ولاستدامته 
فانصرف الأمر بها النبي ملت للابتداء به ولغيره إلى ما لا يليق يحاله والله أعلم . 


ش وفي هذا الباب عن النبي يِلِقُهِ اخبار منها ما جاء أنه قال : ( طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة ) 7" وهذا نص جلي لا يحتاج إلى التكشف عن وجه دلالته . ومنبا ما 
جاء في التحذير من ارتفاع العلم » وذلك تحريض على طلابه » وهو قوله رلته : ( إانتف 
الله لا يقدمض العلم انتذاعا ينتزعه من الناس » ولكن يقبضه بقيض العلماء » حت إذا لم 


١و م؛ (؟) محمد:‎ ٠: التحل‎ )١( 


(*) ورد في سثن أبن ماحه المقدمة باب لا 2 ركم 5054؟, 


١5١ 


ببق عالم اتخذ الناس رؤوسا جبالاً » فآمنوا بغير علم فضلوا وأضلوا )0'' ويدل على 
وجوبٍ طلب العلم من طريق المعنى > إن عبادة الله تعالى وإقامة فرائضه لا .يمكن ولا 
يبأ إلا بعد العلم بما نيجه لعباده من وجوب التقرب المه »بان إذامالا يعرف غيرموجب» 
وأوجموا .هذه الدلالة فالملم إن كان لا يقم للناس اتفاقا » ولا يعية من غير طلب» بان 
أن طلبه واجب والله أعلم . : 

ثم مما يدل على طلب العلم وشرف مقداره عز وجل : « شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائئكة وأولوا العلم # ''' فقرت اسم العلياه يأسم ملائكته »كما قرن باسمه . فكا 
وجب الفضل للملائكة با أكرمبم به » با وصفنا بذلك تحب الفضل للعلماء يما أدكرمهم 
به من مثله . 
ش وقال عر وجل : © إنها يخشى الله من عباده العلماء # 7" . فأبان أن خشته جل 
ثناؤه إنما تككون بالعلم » وقال في آية أخرى : «إنالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية جزاؤٌهم عند رهم جنات عدن تحري من تحتها الأنبار خالدين فيبا أبداً 
رضي الله عنهم ورضوا عله ذلك أن خشي ربه # ”1 . فأخبر في مذه الآيت ان هذا 
الجزاء إنا هو لمن خشي ربه . وأخبر ني الآولى ان العلاه الذين مخشون ربهم مكانه . قال 
ذلك للعلماء : وقال عز وجل : # قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا نعلمون # '*' 
وقال لرسول الله مَلِقَعٍ ممتدا عليه : ظ وأنزل الله عليك الكتاب والحكة وعلمك مالم 
تكن تعلم » وكان فضل الله عليك عظيما # . 

وقال رسول الله مَلُِمٍ : ( ما عند الله بشيء أفضل من.فقه ودين ) '' . وجاء عنه 
عَلَِمٍ انه قال : ( مامن رجل يسلك طرية] يطلب فيه علماً إلا سبل اللهطريقاً إلى الجنة» 
ومن أبطأ به عمله لا يسرع به نسبه ) '*' وعنه مَل : ( طالب العلم يستغفر له كلشيء 


يي ا ل سئن ابن ماجه المقدمة م ».رقم 8١ه.‏ 


(0) 1ل عمران :34.2 .. () قاطر : 
(4) البينة : م (0) الزمر : و 
(5) النساء : ١١‏ 


(7) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 
(8) ورد في صحيح البخاري العلم ياي وله 


يحل 


حق الحبتان في السبحر ) "١7‏ . وعنه يِل انه قال : ( إن املائكة لنضم أجنستها لطالب 
العم رضى با يصنع » وانه يستغفر له الطير في المماء والوحوش حتى يتان في الماء ) ”9 
ويحتمل أنيكونتضعالملائكة أجنحتها لطالب العلمرضى بمايصنع في الدنيا» ويحتمل في الآخرة » 
فإن كان في الدنيا فله وجبان : أحدحهما أن يعطف عليه وبرحمه ؟ ا قال الله عز وجل 
فيا أوصى به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين : إواخفضلماجناح الذل من الرحمة» *؟" 
أي تواضع لها وتعطف عليها . 

والآخر أن يكون المراد وضع الأجنحة فرشها » لأن في بعض الروايات أن اللملائكة 
تفرش أجنمتها : أي إ الملائكة إذا رأت طالب العم فرشت له أسنمحتها في ورجلصسمه 
وحملته علمها فمن هناك يسم فلا يخفي إن كان ماشيا » ولا يعنى » ويقرب علسسه الطريق 
البعيد > ولا يصيسه ما يصسب المسافرين من أنواع الضرر كالمريض وذهاب المال وضلال 
الطريق والحصر والله أعلم . 

وإذا قلنا بالوجه الأول > فيحتمل أن الملائكة الككرام الكاتيون » أو لها ينظر إلى 
كتبة العلم الذْن وصفناهم » يعني : البهاء والجلال . فتستشعر في أنفسهاتعظبمهم وتوقرهم. 
وجعل وضع الجناح وفرشة ملآ لذلك . أي انها إنما تقعل مع طلاب الملم نحو مما كانت 
الففل مع الأنبياء صلوات الل علييم . » لآن العاماء ورثة اللباود 

ويحتمل أن مجتمع تواضم الملائحكة هم استشمارهم في نفوسهم فضلمم وعلو 595 
والدعاء لهم » والرغبة إلى الله عز وجل تأيبدهم وتوفيقهم وتسديدهم والله أعلم . 

. فإن كان ما ذ كر عن الملائكة في الآخر فلا يعلم له . بمعنى إلا ان الملائكة تتلقاهميوم 
القيامة معظمين إياهم متواضمين لهم > فبحيونهم تحيات شريفة ويبشرونهم بما هم لاقوه من 
إحسان الله عز وجل اليهم » ويككون إلقاؤهم ذلك الهم على سميل التصاير نهم » لا على 
وجه الموقع عليهم » وذلك لما كانت ترضاه من صنعنا » الذي كأن التناسخون للأغمال 
برفعونه عنهم » حين كانوا في الدنيا والل أعلم . 

1 ورد في صن ابن ماجه المقدمة 1 2 رقم 90# اه‎ )١( 

(؟) نفس الحديث السابق . (ع) الإسرام :. 5:4 .م 


)١١م‎ - المنباج في شعب الايهان ج ؟‎ ( ١4 


ويحتمل أن يكون استغفار الحمتان وطير السماء والو حوش لطالب الملم » أن يكتب 
لله تعالى تعدد كل من أنواع الحنوانات الأرضة استغفاره سبحاتةه . 


أولعه اتلك فى هذا ان إصلاح العام بأسره بالعلم . الا ترى ان بالعلم يدرك الطير من 
السماء » لا يبغي أن يؤذى ويخرج ويقتل إلا إلى الله . ولاايحوز أن برمي فبخرج أويقتل 
ناما . وانه لا يحوز إزعاجبا عن مكانها للرجل يأخذ فراخبا من أو كارها » وان ما يمسك . 
منها إذا قص جناحه » ومنع أن يطلب رزقه لم يحز تعذيبه بالجوع والعطش > ولاإمساكه 
في حر أو برد » ولا يحبسه حمث يناله تلف . وبالعلم يدرك ان اقرار الحمتان.في الماءإذا 
لم يككن المها حاجة > واجب . ولا يجوز التباهي باخراجها من الماء والنظر إلى اضطرايهنا 
في أكبر من غير قصد إلى أكلها . وانها إذا اضطب دت للأكل والقبت في البحر » وجب 
الصير عليها إلى أن تموت . ول يحز وقده بالعصا أو الحجر . وبالعم كان ينبي عنها ليالي 
السبت وأيامه حين كان اصطيادها في هذه الأوقات حراماً . وبالعم استحلت بعد ذلك » 
وبالعم تفضل بين الحلال والحرام من الرجس »> فيبقى الحرام ويحنب اللال في الاحرام 
والحرم . وعزى كل منها إذا أصيبت > ومن الطائر بما هو جزاؤه » ولا يقبل الحلال الاكل 
تذ كه به إلى كله ولا يؤدى من الحرام إلا ما كان ضارا مؤذيا .فما من شيء مما ذ كرفي الحديث 
إلا له مصلحة معقودة بالعلم . فإن كتب الله تعالى على كل نوع من الأفواع المذكورة. لطالب 
ا 200 مستعداً ولا 
مستنكراً وال أغل . م ش 

وجاء عن الني يله انه قال : ( لا حسد ولا ملق إلا في طلب العم ب 
وجاء عنه مَل انه قال : ( يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء “مالملا الشبدا] .. 
وعنه لله ( من يرد الابه خيرا يفقبه في الدين ) 19 ١‏ 

وانه قال : ( العلم للعامة والمبادة للرجل وحده )  .59‏ / 

. لم أجدها قسني لكب فنا‎ ١ 


(؟) ورد في سنن اين ماجة الزهد ام + رقم ١+‏ . 


(0) ورد قي صحيح البخاري العلم يأب 05 5 
(:) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠,‏ 
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وانه تلت قال : ( العلم أحمب إلى الله من فضل العبادة امخوسع ال 

وانه لتم قال : ( يوزن فيزاد العاماء على دم الشهداء ) ا 

وانه لذ قال : ( يقال للعابد يوم القيامة .قم فادخل الجنة . ويقال للعالرقم واشفع)'". 
والأخبار في هذا الباب كثيرة لا سبيل إلى استبفائها » ولكنه الذي يزجي لههذهالمقامات 

هو العامل بما يعلم . قال الني يِه : ( لا بزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عنثلاث 
شبابه فيا أبلاه » وعن ماله فما أنفقه » وعن عامه ماذا عمل بهو أما من أخذ العلم مكسية 
لنفسه وحسن السلاطين ليأ كل عندهم بعامه » فمزة يصدقهم ومرة يكذبهم . وإذا رضي 
عنهم نصرهم © وإذا سخط عليهم خذهم » والنوف عليهم أكثر منه على غيره ) 249 جاء 
عن رسول الله يَلِْمٍ انه قال : ( العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان» 
ويدخلوا في الدنيا » فإذا دخلوها » فقد خافوا الرسل فاعتزلوهم وأخزوم وهذا واشأقل 
ما في السلطان الجائر . فأما السلطانالعادل »فلابأسبمخالطتهلأجل عدله و نحسننظر 6 
وروى انه جاء عن الني يِه انه قال : ( الامام العادل لا ترد دعوته ) 27 وستكتب :في 
هذا المعنى ما هو أقوى من هذا فيغيرهذا الساب » إن شاء الله تعالى . 


وأما ببان ان العلم المطلق علم الدين . فبو ان الله عز وجل لما قال : ط شبد ال أنه 

لا.إله إلا هو والملائكة أولوا العلم قاءً) بالقسط ‏ ”" . وقال : 9 إنما يخشى الله منعباده 

العلماء كج )8١‏ قال : © وتلك الأمثال نضربها للناس © وما يعقلبا إلا العالمون م (5) 5 
وقال ط بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يم ١”‏ . 


)م اج هنا قم في الك التسعة . 
() لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠‏ 
1 “(م) .لم أنجد هذا النص في الكتب. النسمة ٠.‏ 
(؛) ورد في صحيح الترمذي القيامة باب ١‏ . 
(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسمة . 
.(0) ورد في سنن ابن ماجة الصيام باب م؛ ‏ » رقم ؟76١..‏ 
() آل عران :6د1. (0) قاطر : م١‏ 
+ “() المشكينؤيك :م6 - )٠١(‏ المنكيورت : و؛ 
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لم يفهم السامعون من هذه الآيات إلا العاماء بالدين . فبان ان العلم المطلق علم الدين » 
إذ كان هو الذي يبتدر إلى إفبام السامعين إذا ممعوا العلم والعلماء » وكان الله عز وجل 
سياه العلم إطلاقاً غير مصنف إياه إلى العلوم الذي أراده له بذلك على ان إطلاق الاسم له 
وغيره هو الذي يحتاج في الانابة عنه إلى تقميد العلم وإضافته والل أعلم ٠‏ 


وأيضا فإن فضل فضل العلم حسب فائدته وقدر عائدته » إذ كان العلم انما يراد لما بوصل 
به اليه » ولا شيء أغود على العاقل من معرفة الله تعالى بصفاته ومعرفة ما يبرضيه عشسه 
لمأتنه . وأما سخطه عليه لتحبيبه » فثيت ان أشرف اللمعاومات الدين ؛ وأفضل العلوم 
وأهمها علم الدين » ثم ان كل ما سوى الدين » فإن عمه انها يحتاج البنه الدين » ومالا 
يحتاج إلى عامه الدين بوجه وعلى معنى فإن عامه كتجبله > أو جبله خير من علمه . فالطب 
خير محتاج لاقامة الأبدان وحفظ صحتها . ودفع الأسقام عنها . فإن فرائض الله تصالى 
المفروضة على الأبدان » لا سمل إلى إقامتها الا بسلامة الأبدان واستقلاها عا بزاد دواوٌه 
منها » فملحى من الوجوه بما ينغي اليه » ولا يطلق الحم يصنعه > إلا انه على ذلك تاييع 
لعل الدين إذا لم يكن مقصوداً لنفسه . 

لكن المتمكن به من استعمال الأبْدان بشسرائم الأديان وعم الحساب يحتاج لبهي يعض 
مسائل الاحكام » فيلحق ذلك منه يعم الدين . 

00 

عن الفرائْض والواجمات . فإن كان لا أحد يد فضلا من الزمان لا يحتساج مالا أسمد 
ينغي له أن يصرف همه إلى قراءة الجسطي » وكتاب اقليدس وما يحري يجراهما لأرف 
وقوف همه العالمين لا ترشد إلى شيء معقول عنه من أمر الدين . ولا مقدر عن معجوزعنه 
من جملته والاستدلال با يظبر من أحوالها على الضانع جل جلاله من غير العلم » فخفاياها 
ودقائقهبا مكن روا اانا زرا مره ايا 1م 1 101 . وقد يمكن أن يكون 
كا يقولون » ويمكن أن يكون بخلافه فلا فائدة فيه : 


عليه رع انه نه ليس في القرآ تنبيه على أمر ممقؤل غنه » ولا أقادة ا 
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بيان هيٌة السماء والأفلاك » ومن عقل فنظر وتأمل عل انه لا كتاب » وخصوصاً في قدر 
القرآن اجمع للفوائد من.القرآن لآنه ذاك على الباري سبحانه. وقعالى > وتعلم أسماه التي إن 
يدعي بها » والانابة عن صفاته » والحث على الاستدلالوالنظروالارشادإلىوجوهالحماجات 
والمجادلات >.والاذ كار بآلانه ونعمه » والتجريض على شكرها » والبيان لفائدة الشكر». 
ومضرة الكفران » والدلالة على نبوة النبي يلد » والاخبار على من تقدمه من. الأنبيساء 
عليهم السلام » وتعديد أيامهم » واقتصاص من كان من قومهم ومعاملةاش اياهم ومواخدقه. 
للعامدين منهم بضروب من نقمة » لتعتّبر بهم هذه الأمة » والاشارة إلى اعجاز القرآن » 
ولزوم الحجة به » وفرض للعبادة على الناس جملة » ثم نقصها وتضيعها » وتعريفب شروطبا 
وعدودها » وتحليل ما اقتضت سمة رحمة الله تحليله » وتحريم ما أوجببالغ حكه تحريمه» 
ونصب الحدود وتقديرها » ووضع الشسرائم بين الناس في المعاملاث والجنايات > والايسمان. 
والنذور والكفارات »> والابانة عما يفعل به بين المتنازعين واخبارمما لميكونوايدركونه 
بفقوهم من انهم مبعوثون من بعد الموت > ومحاسبون ويجزيون بأعماهم » والمسيء منهم 
يعاد إلى النار » والمحسن منهم يعاد إلى الخنة » ووصف كل من الجنة والثار مما في الجنةمن 
أصناف النعم » ومما في النار من المذاب الألم » وضرب الأمثال الناس > ووعظيم . 
واخبار النبي عَلِنَهِ عن أنباء الغيب ما لم يكن ولا قومه من مثل يعلمونليزدادوابصيرة 
في هين الله » ويمد فان الكتاب الذي جاءهم به لمس إلا من عند الله » واجممارهوكوائن. 
تككوين في المستقبل حق إذا كانت ازهاد إعاتهم بنبيهم .و كتابهم » وقنوا انه منزّل من 
ربهم ويكون أكثر ما ذك ا » وإبلاغاً في التبصسير 1 
الفوائد بالحقبقة إلا ما وصفنا » ولا الفوائد إلا ما عددة . 


و الناس غافلين عنها قبل نزول القرآن » أما العرب الذين هم أولاد اسراعيل. 
صلوات الله عليه » فقد كانوا أضلوا شريعته » وأما ولد قحطان فقد كانوا من الشرائط 
أهل الالحاد فجاء القرآن هدى من الله تعالى ورحمة وشفاء ما في الصدور ٠‏ فكيف يجوز 
الملحد الذي حكينا قوله : ان يقول ان القرآن لم ينته على أمر معقول عنه» وهوبالحقيقة. 
إنما نزل للتنبيه عن الغفلات العظيمة التي ذكرتها . ووجدنا هذا الملحد مع قرع القرآرف 

سمعه في أشد الغفلة عن معرفة الله تعالى . فما الظن لو لم يسمعه وأمثالهالذينسمعوانزوله؟ 


ل 


فأما الجسطي وما ذكرنا فيه فائه على الاستئناس وكتاب الفراغ يقرأه الكسالى. 
والمترفون والححوبون عن الله تعالى بسوء النمات > ودخول الظنونات الذين لا يؤهلبم الله 
تعالى لقراءة كتبه واتباع سان نببه » ويصرف قلويهم عن عم سمته » كا قال عز وجل : 
8 وإذا ما أنزلت سورة نظر يعضهم إلى بعض هل براك من أحد » ثم انصرفوا » صرف 
الله قلويهم بأنهم قوم لا يفقبون * ١١‏ . وما منزلة هؤلاء القوم وما القوة مزفصولالهندسة 
وهمأة المالمين » وذكر اجرام الكواكب وأبعادها وطبائعها بزجمهم » من قراء القرآن » 
وطلاب الآثار والجتبدون في عم القضايا والاحكام » إلا منزلة عبيد بين مالكبم» لهمدار» 
او اسكنهم إياها » وقدر هم فيها كفاياتهم » و كتب لحم يجوامع أمره ونبيه ووعده 
ووعمده كتاباً . ونصب عليهم فيا يذكرهم مق نسوا » ووقومهم مق زاغوا » فامتثل 
بعضهم أمره وعظموا كتابه » وأطاعوا يميننه » وحكوه على أنفسهم » وصارت هذه 
الطائفة تشد بعضها بعضا » ويقوم عالمهم على جاهلهم وكب يرهم على صغيرهم » ولا يغنهم 
الأرض مالكبم أن يسم لحم وطاعته أن يكون منهم » ورفض الآخرونهذا كله»وأقبلوا 
على الدار التي أسكنوها بناء صاوبها » وينظرون م عرضها وطوها » وما فبها من الببوت» 
وقدر كل يمت متها » وبعد ما بين السبت والبمت » وانها أسخن »2 وأنها أروح وأنها“أقدر 
واتها أنسن ويغطلون الأوقات التي تأتيهم فيبا المواد . والألفاظ من عند مالكهم . 
ويتزعون ما يأتي منها ويصفون أحواها وطبائعها » ويتكامون على الزمان الذييأتبهمفبه 
الحر والرّمان الذي فيه البرد » ويقدرون كلا من ذلك بمقدار » ويخوضون في هذه المعاني 
أخوضا يشغلهم عن عبد مالكهم » وينسيهم أمراً لفم المنصوب عليهم > ثم اختلفوا على 
ذلك . فقال الأول : هذا دار مولانا أسسها وأحمكها ورتب فبها دياناتنا » وازواج بها 
علينا . وسيدعونايوما فنجيب » ويحاسبنا بأعمالنا ويحزينا بالخير خيراً وبالشر شراً . 
وقال الآخرون : انم مغرورون » سفبهاء لا تعقلون » ما لنا مولى ولا يؤمنا أحد ولقد 
كانت هذه الدار قملنا لأمثالنا » وما نرجو من أحد حسنا نوابا » ولا نخاف إنساناعقاياً. 
وقال بِمْضهم : بلى انا لنا مولى » ولكنه وجد الات الدار وما فيببا حاضرة » فر كيبا 
ونظم بعضها بعضاً » ل يكن بقدر على أحسن منه » ولا على صنع دار أكبر من ذلك . 


(١)التوبة‏ : 9و . 


همه 


فبؤلاء الفلاسفة الذين مموا أنفسهم حنكاء > وأصحاب الجسطي والاقلندسبون. والأولون. 
في القرآن باللمل والتهاز » فمتمعون السان والآثار . فلينظر العاقل بعقله في عدا مدي 
الفريقين » ولنستعذ بالله من أسوأ المثلين وما فنه العصمة . 


وأما عل الآلحان وتألمفبا . فإن الأوائل الحتجين إلى الحكة سموه العم الأرتلةء* 
وعدوه ثآني عم التوحبد .. وجعلوا الثالث على الابدان والطب » وقد أبطلت الشريعة حم 
العم واسمه » وشرفه على تأليف الآلحان والحقته باللبو » وحمكدت عليه يكالباطل واللغوو 
وهو الذي يقول : ان جبله خير من عامه . لأن الذي يعامه من زمان صنيعه» اما بتعلم . 
غيره ؛ وأما باستعمال ما يعلم منه » وكل ذلك تضبيع للعمر واستفاء دله بالباطل وإمما أذن 
الناس في تحسين الصوت بالقرآن من غير معنى فيه » ورخص في الحداء ونشيد الاعراب . 
1 فأما ما جاوز ذلك ما لا براد به إلا التطرب » ولا يستعمل إلا في غزل» وإذا أريدت 
المبالغة فيه » استعين عليه بتحريك الأوتار ونحوها » » فانه لهو باطل » وان ما عمل كارن 
ل ا أعلم .. ش 


الدين ا اله 1 ان الم المطلق ل 
الشريف والتفضيل علم الدين وبلله التوفيق . 


وضمعت أحهد عاماء الطب يدعي أن أشرف العلوم بعد علم التوحمدغلم ع ش 
يحجتين > احداهما انه علم متفق عليه » ليس في العقلاء أحد يببحه » والثاني .أنه يكتق 
لله تعالى منه اسم » لان النبي متم قال : ( طبيبها الذي خلقها ) '١'‏ ولايشتق له في الفقه 
واللغة والنحو والتنجم قط . فصح ان الطب أفضل العاوم . ش ش 


والجواب : ان ما ادعاه من ان علم الطب متفق عله © قم بسن كذلك »وقد ذهب 
كثير من الناس إلى ان علم الطب لا يحري فيه القياس > “ وإنما هي تحارب . والتحارب قد 
تختلف » فربما بقع وربما قبل : واستدلوا بأنه من نوع من العلاج أشار به الأطباء في مرض 
إلا وقد عوقي به قوم » وهلك معه قوم ماو ا د كوي يا قبا ويدرك 


-. ١8 يرد إلافي سئن أي داود الترجل باب‎ 0)١( 


1 


به أصل وقد صنف الناس في هذا كتبا » وتتكلف قوم من الأطباء الوه علمهم والنقض 
لتقوهم » فكيف يقال : ان علم الطب مه متفق عله > وعلى انه لا اختلاف بينتنا وفساين 
مؤمني الأطباء » ان علم التوحيه أجل وأفضل وأشوف من علم الطب » وان الخلاف 
معهم في علم الاحكام . ظ 

ومعلوم. ان التوحمد ممتلف فيه > وإن كان بطلان قول المالف فيه ظاهر لإخقافه » 
ثم ل يوجبه الإختلاف فبه حط عامه عن مرتبة علم الطب > الذي لا خلاف فيه» فككذللك 
علم الاحكام فانتقض بهذا كلامه . 

والجواب : عن استدلاله بما يشتق لله تعالى من اسم الطب فيدعي طبيب] فبو ان هذا 
لفن عسل" ؛ ولمس الطبيب بموجود في أساء الله تعالى » ولا يجوز أن يقال لله تعالى عند 
الدعاء با طبيب . وإنما روى انه كانت تظبر رسول الله للك سلقه > فقالوا له : لا تدعو 
لك طبيبا ؟ فقال : ( طبيبها الذي خلقها ) أي آن الذي ترجونه من الطبيب» فاني أرجوه 
من الله عز وجل . وهذا لا يوجب أن يككون قد سمى الله طبيبآ »5 انه قال : (لا تسبوا 
الدهر ) 7" فلم .جب ذلك قسمية الله تمالى دهواً . ش 

وأيضاً قات الله تعالى سمي صاتعا » ولا يدق ذلك ان علم الصناعات أشرف من علم 
الاحكام . فلذلك إن جاز أن يقال لله تعالى من بعض الوجوه طبيب قذلك لا يوجب أت 
يكون الطب أشرف من علم الاحكام . 

ويقال : ان علم الفقه علم الاحكام . ولثن كان لا يجوز آن يدعي ال فقيبا » فانه 
يجور بل يحب أنة يسمى حا كا وقاضياً . فقل ال 0 
وبالله التوفيق . 
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.”31 6 لم برد إلا في مسند الامام أحمد بن حنبل ج ه » ص وؤر‎ )١( 


ء هثة نر 


الثادن عثير من شعب الاي مأن 
وهو باب نش العام وان لا يمنهه اهله 


فادًا حضر العام من يسأله عن علم غنده سؤال المسترشد المستفيد » أو يحال ذي الخرج 
التتديد » وجب عليه اخباره بماأعنده » ولم يسعه كتانه . والحرج في كتّان النصوص أشد 
منه في كتان الاستنباظ . قال الله غر وجل  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولانفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليم # ."١‏ 

فأبان اضاغلى: المقيمين اخبار الناففزين إذ1 رجعوا المهم با حملوآ في حال غيبتهم منغلم 
الدين. .. ليشا رك الغويقان في العلم ؛ ولا يستأثر به من حضر دون الذي غاب . وقد قال 
لله عز وجل : 9# وإذ أخذ الله ممثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ولاتكتمونه!؟) 
فثبت ان علم الدين مول عن أهله على شريطة الاداء إلى من يعرض له على الا ينفرد به 
حامله ولا برويه غيره . 

وقال عز وجل : © فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 *" . فاما أمر من لا . 
يعلم أن يسأل العال » دل على ان العام إذا سئل أن يجيب . كنا انه عز وجل لما أمر نيبه 
َِمِ فقال : ظ خذ من أموالهم صدقة » '؟' . دل ذلك على ان من طالبه بصدقة» فعلمه 
أن يدفعبا النه ٠‏ 


وجاء عن الني. يِل قلق : ( نضن الله امرء سمع.مقالق فوغاها ثم أداها كا سنهنية . 
فرب متبلغ أوعى من سامع » ورب حامل فقه الى من هو أفقه مننه ) '* . وجاءعنه عللاع- 


(0) التوبة : ٠5١١‏ :ْ (1)9لعتران ب9م1. 
(ع) النحل : م . (:) الثوبة : ,35٠١‏ 
(ه) ورد في سئن ابن ماجه المقدمة باب م١‏ »© رقم .م5- #0 ٠‏ 


لكوم 


( ألا فليبلغ الشاهد الغائب ) ١‏ . وانه علقم قال : ( من سثل عن علم فكتمه ؛ جاء 
يوم القيامة ملجماً بلجام من نار ) ''' . وانه ينو قال : ( مثل الذي يتعلم العلم ولا 
يتحدث به كمثل رجل أعطاه الله مالا فلا ينفق منه ) 9" . 

ويدل على ما قلنا ان طلب العلم إذا كان فرضا على الكفاية دل ذلك عل ان الطالب 
طالب لنفسه ولغيره . فأي علم حصل له فهو بمنزلة عنده » فاذا سئلبا كان علبه أن برد 
بها لقول الله عز وجل  :‏ إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها # 40 . 

وأيضاً فان الله عز وجل ألزم من ائتمنه مثله على ماله أن يؤدي البه الأمانة . فقال 
تعالى : ظ فان أمن بعضم بعضا فليؤد الذي اومن أمانته # !*' . فدل ذلك على ان من 
ائتمنه عالم على علم عنده » بأن ألقاه المه زمه أن يؤدي الأمانة فيه . ومن أدى الأمانة 
فبه إذا طلب مئنه أن لا يكتمه . ' 

. وأيضاً فان في منع العلم هجر الدين » والتعفية على 1ثاره» وحمل الناس على ارتكاب 
العظائم وانتهاك ال حارم . فدل ذلك على انه حرام ممنوع والاثم فبه كبير» وبالله.التوفيق. . 


ا 


وإذا كان في البئل عاماء فأي واحد منهم جاءه سائل فسأله عن عم عنده » ليتسه 
فنقبغي له آن تبره به » ولا يككتمه . ولا يجوز .له أن يقول :سل غيري * فإن أعنده من 
العلم مثل ما عندي » فإن طلب العم وإن كان في نفسه فرضا على الككفاية » فان الدين 
حملوا العلم نازم كل واد في عمنه © إِذَا ما عنده منه » إذا سئل عنه » كا ان الناس إذا. 
دعوا إلى حمل الشبادة كانت الإجابة لازمة بقدر الكفاية . وإن حضروا جميعاً أو بعضهم 
فبحماوها ثم سئلوا إقامتها لزم مستشهد في عبنه أن يؤديها » والله أعلم . 


. لام‎ 29٠٠١64 ورد في صحيح البخاري العلم باب‎ )١( 
255625542955١ ورد في سنن ابن ماجة المقدمة باب ؛؟ رقم‎ )١( 
. بهذا المعنى‎ » ١١6 ورد في سئن ابن ماجه الزهد باب‎ )0( 


(:) النساء :مه , 1 (ه) البقرة : +م؟ 


7*1" 


فإن أغفلت العامة ما يازمبأ من سؤال العلماء ؛ عما يفوتهم » وأعرضوا عن العاماء 
بواحده > وخاف العاماء أن يخلو البلد من العلم ان انقرضوا » ول تحمل منهم ما حملوه ولا 
سئلوا عنه فأدوه . ويعفوا اعلام الدين » وتدرس آثاره » كان عليهم أن ندعوا الناس إلى 
التعلم نه » ويحئوهم على الرجوع المهم فما يفوتهم » ويبصرونهم ما في رفض العلم » وقلة 
لل الحم من عظم الضرر والإثم . ويذ كروهم ويسمعوهم ما يرجون أن يردعهم فبملأوا 
أبد نهم بالوعظ والنصح » وبرووا هم الأخبار لبخرجوا البهم من عهدتها ويرفهوا أحواهم 
الع ار 0 » والرجوع إلى العاماء في ثوابهم » وإلى 
حاكمه في مطالبهم . فإذا م يفعلوا أمر واحدا أو أكثر بقدر سكان البكك لمجلس وقتا 
معلوم » للتذ كير والرواية والفتيا . ثم أمر العامة أن يحضروا الجلس > فإذا حضرت منهم 

طائفة تدرك ما تسمع وتحسن أن تسأل عما يحتاج اليه وتعي ما يجاب به أمسك عن 
الآخرين . وإن كان السلطان لا و يوثق لما يازمه بحسن العاماء لهم في مشاهدتهم الاخبار 
التي يرون اتها أجمل للتذكير > فأسمعوهم منها ما يظنون انه أنجع فبهم وأحق يحسنالموقع 
منهم . فإن أصابهم في ذلك مكروه صبروا واحتسبوا كا صبر الأندماء والمرسلون صلوات 
الله عليهم أجمعين . 

قال نوح : طٍ رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً » فلم يزدهم دعائي إلا فراراً » وأفي 
كلا دعوتهم لتغفر لحم جملوا أصابعهم في آذاتهم » واستغشوائياءهم» وأصروا واستكبروا 
استكماراً . ثم أني دعوتهم جباراً » ثم إني أعلنت هم وأسررت لهم أسراراً # 1١‏ . 


وقال عز وجل لنبيه لَه : © فاصبر كنا صبر أولوا العزم من الرسل * '" . وقال 
فاصبر لحم ربك ولا تككن كصاحب الحوت » '" . 

٠‏ وحكى جل ثناؤه عن لقران فيا وعظ به ابنه ه ‏ واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأمور ‏ !4) وبالله التوفمق . 


(0) فج كسار ()الأحقاف: مم 


(") القلم : م4 . (4) لتيان : 5 


وبتنا 


فصل 


وهذا الذي ذكرت عن وجوب ثسر العم على العام » فإذا أردت به عم الككتاب 
والسنة » فلا حوز أن يسأل عن انه إن يكتمها ولا يخبر يها . ولا أن يسأل عماجاء.في 
تفسيرها » وقد سمع فيه شيئا أن لا يخبر به . ولا أن يسأل عن حك نازلة عنده فنها خبر 
عن رسول الله يلت أو أصحابه أن لا يؤديه كما سمعه . وينبغي لمن روى عن رسول الله 
لتر حديثاً » ولم يكن عام متقناً أن يرويه كنا سمعه » ولا يعبر عنه لفظلاً » ولا يقندم 
مؤخراً » ولا يؤخر مقدماً . وإن كان عالماً فظنا جاز له أن يدل اللفظ مثله » فان أخطاً 
كان اللفظ محتملاً » أبدله بما يحتمل كاحتاله » ولا يتحاوزه » وإن كان غير محتمل أبدله يما. 
يحتمل غير معناه » ولا يبدل خاصا بعام » أو عام بخاص » ولا مطلقاً بمقبد » ولا مقبد 
بمطلق » ولا خبراً بأمر » ولا أمراً يخبر » وإن كان الذي يسأل عنه للعالم » رأيا » تأمل» 
فان كان عنده به المسامين فيا وقع السؤال عنه » وأي مجتمع عليه فينيفي أن يخير به » 
وإن كان يعلم من العاماء اختلاف رأي أخبر بما يحفظ منه » وإن لم يكن عنده فيه إلارأيه 
الذي أداه اليه نظر . فان كان السائل متفقبا يسأل عما يسأل العالم » أخبره برأيه . وإن 
كان عامياً يسأل للعمل لا العلم » وقد وقع له ما يسأل عنه » أو كان سئل لمن وقع فمليه 
أن يفيه به . وإت م يقع ذلك لأحد . فان شاء أفتاه » وإن شاء ل يفته . والاخيار 


ان لا شتمه. 


فقد روى أن بعض الصحابة كان إذا سئل على شيء يقول : أوقعت ؟ فان قسبالوا : 
نعم أجاب . وإن قالوا : لا قال : فحتق تقع » 

وهذا لأن الاجتهاد نما أببح الشرورة . ولااضرورة إذا كان السؤال مام يبحدث 
نظره البه » ويؤكده انه قد يحتبد حتى يسأل فيرى رأيا » فاذا وقع ما يسأل عنه26م 
يجز له أن يفتي برأيه المتقدم » لكن لزمه أن يحدث اجتباداً جديداً . فان أداء الثاني إلى 
غير ما أداه الأول . م يجز له أن يفت إلا بالثاني . فعامنا ان الاجتباد قبل سحدوث!الحادثة 
وبال على صاحبه . وإنما جاز اخبار المتفقة بالرأي السانح في الحال ؛ لآن الغرض تثييتته 


>” 


وإرشاده إلى طريق النظر والانتباه وتفتح ذهنه . ألا ترى انه لا يجوز أن يفتيق غيره 
ما يسمم 6 فبان في ذلك انه يخالف لما يسأل العمل وبال التوفيق . 


فصل 
ولا يجوز من كانت عنده اخبار عن رسول الله مَلِقّوٍ يسأل عنها أن يمتنع عن روايتجا» 
ليعطي عليها مالآ » لأنه لا يؤدي عن رسول الله ملع ما أداه الرسول إلى أمته . ومعلوم 
ان الله تعالى لم يككن أطلى أحدا الآخر من أمته على ما يبلغهم إياه عن ريهم » ولذلك لا 
ينطلق ذلك لأحد من المؤدين عنه وإن رواها وأخبر بها قوم . ثم رغب قوم آخرون في 
ساعها فهم بالخمار بين أن يسمعوها من الذين سمعوا قبليم ولا يمنع اولك السامعسين خبره 
صاجيهم الذي حدثهم أن برووا » فيحدثوا . ومن أن يسمعوا من سمع منه الأولون . 

ئ فاذا أرادوا ذلك ؛ لم يكن للعالم أن يمتنع عن تحديثهم » ويقول لمم : اسمعوا من 
بعض من قد سمع مني » لكن منزلة هؤلاء الآخرين كمنزلة الأولين » لأ:هم يحتاجون إلىها 
عندهم مثل حماجتهم » ولو كان الذي سمع منه شريك قيما سمع له » لم يكن له أن يحمل 
الزاغبين في روايته » فكذلك لا يكون له أن يحملهمعلى الذين سمعوا منه 

فان قبل : انه إذا روى ما عنده فسمع منه » فقد أدى الأمانة » وأراح المحتاجين 
لعافه . فان أبى أن يسمع ممن سمع منه > فانما يرتد على الإسناد والإسناد النازل في إفادة 
الناس 4 وإإزام الححة كالإسناد العالي . فبلا قلتم انه يلزم المسالم أن يجلس للآخرين 
فمحدثبم كما حدث الأولين . 

قيل : لأنه إذا ألزههم السماع من بعض من سمع منه عرضهم لكلفة ذات خطر > وهي 
أن يجتهدوا فممن يسمعون منه لم يروون عنه » ولا يأمنون أن بزالوا عند الاجتهاد » 
فيروت من لبس يعدل عدلاً قسصدقوه في روايته > ويثقون به في الرواية عنه » فسكوفواقد 
ابْتَسْوا الخائن وعدلوا الفاسق » وقماوا خمر من أوجب الله تعالى الثثبت في خسره» ورأوا 
من هو عدل غير عدل » فبدعوه » وفي ذلك تخوين الآمين » وتفسيق العسدو > وإضاعة 
السنة » فلم يجز له ذلك . 


.كنا كان لا يجوز له في أول ما سئل عن الحديث أن يكتبه » فبمرض لم يبلفه ولم 
يسمعه الاجتهاد فيا جاء الجديث فيه . ولعله إذا اجتهد أخطأ وترك وظن ما ليس حك 
حكا » وأنزل ما ليس عند الله حقا . فاما لم يسعه في أول الأمر كتان الحديث » قلبذا 
المعنى لم يسعه من بعد ردهم إلى أحد بمن الذي نجاءوا اخر واجالتهم على الأولينواشأعلم. 
وان أخبر العالم بما عنده قوما فسألوه أن يعيده عليهم مرة أو أكثر ليحفظوه . فان 
كانوا فهموه وأدركوا معناه » ولكنهم أغفلوا ألفاظه أو بعضها لم يكن عليه أن يعيده 
عليهم » وإن كانوا لم يفهموه مع عامهم باللسان © فعليه إعادته » كما علبه تحديث غيرهم به 
إذا سألوه . لأن حاجة الذي سمع علم يفهم » وهو برجو إذا أعيد عليه أن يفبم لحاجته 
من لم يسمع » وهو برجو إذا سمع أن يفهم » وكذلك لو سمع وفهم ثم نسي واستعاد » 
فبو كالذي لم يسمع . وعلى الراوي تحديثه إلى ثلاث » فان جاوزها لم يكن عليه أرن 
يعدده يلا عوض » وينبغي أن يكتبه السامع لثلا بنساه » أو يستكتبه غيره » وهذا إذا 
نسي الحديث أصلا » فلم يذكر لفظه ولا معناه . فان استعيد ما روى في مجلس واحد 
مرات لبحفظ ألفاظه بعدما فبم معناه » كان له أن لا يفعل ذلك إلا بعوض » لأن هذا 
تعلم لا رواية.. فان الحديث قد حصل عند السامعين بما عرفه من معناه » وإنها بريد أن 
يحتمل الفاظه بأعيانه لثلا يحتاج إلى أن يكتبوا ما عرف من المعنى الفاظاً من عنده 6إذا 
اعون عد » وإنما كان على الراوي [5ائمزاشيع اليه يشر كه ف حليد.. 
فاما إنكاره على إبلاغ ذلك » قليس اليه لشن ل للق 
ولم يكن عنده ما يكتب فيه > أو لا يحسن أن يكتب لم يازمه أن يكتب له بفير 
عوض و كذلك لا يازمه أن يكرر عليه ما روى عوداً على بدء » ولبحفظ فيمكنه أن 


مه إلى غيره بفِير عوض والله أعلم . 


وإذا استملى العالم الحديث فعليه إملاءه. ا منه ثم استعيده 
املاء © فعلى ما وصفت وال أعلم . وإذا خضر ليسمع منه الحديث » فأذن فى القراءة 
علبه فقالوا : نريد لفظا كان به أن لا يتكلف القراءة بنفسه إلا .يعوض . وإنيَا يحرم عليه 
إذا لم يخرج ماعنده » فيقرأ أو يقرأ عله إلا أن يعوض..فأما إذا أخرجه وأمربالقراءة 
عليه فكلف أن يقرأ » فهذا شفل زائد على التبليغ والاداء » فله أن لا يفعله بغير عوض له 


ك*؟ 


وان أعطى لم نحز له أخذه » وان حضر من يقرأ عليه » الا انه أبى أن يقرأ كغسيره بلا 
عوض . فاذا.كان قد سمع عنه ما بريد الآخرون ساعه » كان له أن لا يقرأ» الا كعوض. 
وان كان قد سمعه من 'غيره ولم سسمعة منه-لو لم يسمعه من أحد فلا عوض عله “وأن 
يحدث بالحديث أو الحديثين أو الثلاثة ما زادوا فبه » أما بطول به احبر منقطع به عن 
البغي على نفسه وعماله » بان له أن يأخذ على ادمانه الجلوس > وتعريفه نفسه لم ما 
يعطونه » ما لم يكن شرفا > والشرف أن يطالبهم باكاجيا ار 1 سمعه 6 
لم يملس لهم وال أعلم .. 

دن وعد بي ل الرويوهت نظا رع رقت فارج مو قال مدقا 
فلان » أو قال : أخبرنا والأمثل اذا كان انما سمع قراءه على من برى عنه أنيقول:أخبرنا 
فلان > لأنه لم يقل له ذلك بالحقيقة » ولكنه تأول عليه لانه قبل حدثك فلان » فقال 
نمم . والظضاهر أمثل من التأويل وأبعد من التحريف والتبديل » وان يرى على رجل 
سماعه من كانه وهو ساكنه » ولم يقل له هذا كاذب » وان دفع صاحب الحديث الىرجل 
ل ل ا 
هل للمدفوع أن نرويه عنه وهذا كالسماع . ش 

وان قال أذنت لك أن تروي ما في هذا الكتاب عن فلان » ولميذكر ساعهمنفلان» 
لم يجز للمدفوع اليه أن برويه . 

وان قال لك : ان تروي عني كل ما صح عندك من حديثي > فصح عن ده شيء من 
حديثه لم يجز له أن يرويه عنه » لان جواز الرواية بالسماع لا باجازة المروي غنه 6 فان 
النماع منه لو صح وقال لامو ضوها بت كاه 018 روي عيدارلا تا عارونقت 
فلم يككن له أن يروي عنه . 
1 وآن قال : قد حدثني بكذا فلان عن فلان » على ما ينطق به كتابي»والنسخالمنسوخة 
منه » فا ثبت عندك أنه قرىء علي منه أو كتب من أصل أو عورض بأصلي » فاروه عني 
: على ما أخمرتك عدل » يأن هذا أصل الرجل أو مكتوب منه أو مقابل أو معدل به. 
جاز أن .يرويه عنه بشرط أن يخبر من سمع منه تبليغه الحال والله أعلم . ومنسمعحديثاً 


يفار 


فأثيته مخطه في صحفة » ثم نسي الحدنث > ووجده في كتابه من حيث لا شك في انه 
كتابه وخطه » جاز له أن برويه ..ولمس الخبر في هذا كالشبادة » لانالشهادا تلا تكثر 
كبيزة اخبار الديائات » فيمكن من حفظ الشبادات لقلتها ما يتعذر من حفظ الاغمسار 
: لكثرتها » ولان أمر الاخمار اوسع من أمرالشبادات . ٠‏ 


٠‏ ألاترى انه يقبل في عامتها النساء والعبيد » ونكتفي بالواحد المذلّ » ويقملان عن 
فلان » ولا يقنع في الشبادات بشيء من ذلك ٠‏ وان نسي الراوي الذي عد في كتايه السماع 
فيه » فلم يذكره بقلبه » ولم يتصور في وهمه شيء من أوصافه وأحواله » ولا ينبغي لهأن 
بروي عنه » لانه ان روى لم يسدر عن من روئ قي الأول » بروي ما بروى » فككذلك 
الفرقان » والله أعلم . 

واذا سئل العالم عما لا نص فيه عنده » واحتاج الى تعرف حمكه بالاجتباد لم يحز لله 
أن يأخذ على الاخبار با يظبر له أجراً » كا لا يجوز ذلك له في النص يؤديه »وان أفادوا 
منه ان يحلس لهم أوقاتا يستفتونه فيا » ويسألونه عما لا يقم لبأخذوا عنه رأيه»ويعلموا 
طريقة فيها » و كان يتضرر بانقطاعه عن كسب يكون له ني تلك الاوقات » فجائز له أن 
يأخذ أجراً بما يككون منه قصداً كما قلت في الرواية والله أعلم. ؤ 


وينبغي لطالب العلم أن يكون تعليمه » وللعالم أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى لا 
بريد به المتعلم اه كني ها يتلم بالا تويز دنه في النان جافا» أ عل أكر اتبيه 
اتتعلاء ولاشداده 1 1 


ولا يزيد العالم يتعليمه أن يكثر الآخذون عنه »فادا أخذوا وجدوا 5 


عن غيره » ولا أن يكون علمه أكبر في الناس من علم غيره ‏ بل يريد العالم اداء لامانه 
تبسر ما حصل عنده واحاء معالم الدين وصيانتها » من أن يدرس كتبا . 


روى عن أي هريرة رضي الله عنه انه قال : لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم .ثم 


"4 


قرأ . 8 واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولادككتمونه 4 ١١‏ ويزيد 
المتعلم عبادة الله تعالى بطلب علم الدين » ليتوصل بما يعلمه الى العمل بما يرضي الله عنه » 
وان يكثر العلماء » فيكون ذلك أحوط وأحرى لبقائه » بل سمع له بما عنده ولا 
يعامله ما يبقى عنه . 

وكذلك ان كان قصد التعلم ما وصفت » فينبغي له أن يصير خفاء العالم وصية با 
عنده وامتناعه من اخراجه اليه الا مميد] . فان القلدل اذا انضم الى القليل كثر » فلس 
الشهر الا أياماً تتابعت فاجتمعت » ولا السنة الا شبور تلاحقت فكلت والصير يقرب 
البعيد » ويسهل العسير وبالله التوفيق. ش ش ْ 


(١)5ل‏ عمران : بلمر. 


0 ( المنباج في شعب الإهان ج * - م ١4‏ ) 


وهو باب في تعظيم القرأن ' 


وذلك ينقسم إلى وجوه : م 

منها تعامه » ومنبا إدمان تلاوته بعد تءامه » ومنبها إحضار القلب إباه عند قراءته 
والتفكير فمه » وتكرير آناته وترديدها واستشعمارها عيمج البكاء من مواعظ الله تعالى 
ووعمده فمه .ومنها افتتاح القراءة بالاستعاذة .ومنها قطع القراءة في وقته بالجدوالتصديق» 
والصلاة على رسول الله يلق والشهادة له بالتَسليم 2 فإذا < الوا مو اا 0 
فلذلك آداب . 

منها : ان يعود إلى أوله فيقرأ أشياء منه ثم يقطع . ومنبها ان مجمع أهله وولده عند 
الختم . ومنها أن يتحر للخم أول النهار وأول اللبل . ْ 

ومنها التكبير قبل الدعاء . ومنبها الدعاء ما براد من أهل الدين والدنيا . 

ومن تعظم القرآن: الوقوف عند ذكر الجنة والنار والرغبة إلى الله في الجنة والاستعاذة 
به من النار . ومتنها الاعتراف لله بما يقرر به:في:آيات القرآن . ومن | السحود في آيات 
السحود منه . ومنها أن لا يقرأ في حال الجنابة » ولا الحيض . 

ومنها : أن لا يحمل المصحف ولا يمس في غير الطبارة . 

ومنها : تنظيف الفم لاجل القراءة بالسواك والمضمضة . 

ومنبا : تحسين اللياس عند القراءةوالتطيب » وإن كان الطيب دائما إلى. الفراغ من 
القراءة فبو أحسن وأفضل . ومنها أن يحبر بالقراءة في اللبل ويسر به في النبار إلا أن 
يكون في موضم لا لفو فبه ولا صخب الا ار 
ويقبل على قراءته حق يفرغ منها , 


ع 7 ود 0 العامة 9 050 لاخدا 


ومنهأ انيحسن صوتة للقراءة أقصى ما يقدر عليه . ومنها . ان يرتل القزاءة ولا 
هذها:هذاء ؛ ؤمنها أن لايقرأ القرآن كله في أقل من ثلاث . ومنها أن يلم القرآن من 
برغب اليه فبه » ولا يترفع عنه » بل يحتسب الجر فبه ويغتنمه . ومنها أن يقرأ بالقر اء 
المستفيضة المع عليها » ولا يتعداها إلى الغرائب والشواذ . 


ومثها : أن لا يقمل القراءة إلا بن الول الفتانها اندرا وما ناذا ا 
يعطل مصحفاً إن كان عنده . ولا يأتي عليه يوم لا ينظر فيه ولا يقرأ 0 
القرآن.قرأه من المصحف وقتا ؛ وغير ناظر فبه » ولا .بمله إهمالاً . ومنها أن يقطع قراءته 
آية آية.ولا.يدرجبا إدراجا . ومنها أن يتحرى بقراءته وختمه الصلاة » فتكون قراءته 
فيها ما استطاع ول يمنمه مانع . ومنها أن يعرض القرآن في كل:سنة ما هو أبين فضلا في 
| القراءة منه » وأولى الأوقات ندلك كبو مهاه + 


.وهنها. : أن بزداد من القراءة في شبر:رمضان علىما يقرأ في غيره. ونعباءزة انارت 
في القرآن . ومنها أن .لا يقرأ القرآن بالظن »> ولا يقال معنى هذه الآية هكذا » إلا بدلالة 
تقوم عليه . ومنها أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وم يتجاوزها إلى أنيعرب القرآن 
ونقراء الم رلا يتجوزانه ٠.‏ ومانها أن يؤخذ في سورة منه لم يحاوزها إلى غيرها . قبل ٠‏ 
أن يستكلبا . ومنها أنه إذا أراد أن يتم الختم له باطلاق 4 استوفى الحروف الختلفة فيها 
فلا يبقى حرف يثبته قارىء من اعلام القرآن ولم بقرأوه . 

ومنها أن يقرأ ف أو كل مؤرة با حل نبور الترضينة أزيعيم لاون ار 
ويحافظ على ذلك في فاتحة الكتاب أشد من تحافظته عليه في غيرها » بل لا تحل. بها فلا 
تنكو قد ترك الآية الأولى منها . ومنها أن يعرف في كل سورة جاء في فضلما اثرعن الي 
عه “ ولا يدع قراءتها في وقت ورد الخبر بفضل قراءتها فيه .. ش 0 0 
2 رسي نسحتي قاقيية لكام لشاجة. وري اد بد لاق ل م ل را 
مريض] وعنزيناً وخائفا ومغتماً ومسافراً ».وقته.وغير وقته » ويتيمه.الدعاء والمسألة.. 


ومنها أن يفرح با أتاه من القرآنفرح الغني بغناه » وذي السلظان بسلطانه ويستعظم نءهة 
الله تعالى علمه ويحمده عليه . ومتها أن لا ينافي بقراءة القرآن قارئا غيره . 


تددن 


ومنها أن لا يقرأ في الأسواق والجالس لبستأكل الأموال بالقرآن . 
ومتبا أن لايقرأ في امام » ولا في المواضم القذرة » ولا في حال قضاء الحاجتين . 


ومنها أن يتعمق في القراءة » فبقومه بقوم القدح » ويتحرى أن لا يفاوت مدة .هدة 
ولا همزة همزة » ولا أن يخرج الحرف إلا من جميع مخرجه » فتكون الألفاظ عند دلك 
بلسانه يا يلاك الطعام . ومنها ان الجاعة إذا اجتمعوا في مسجد وغيره يقرأون القرآن » 
ليجبر به بعضهم على بعض جبراً يككون فيه متخالجين متنازعين > وهذا في غير الصلاة 
والخطبة » واما فيها فالإمام يقرأ.وينصت القوم لما يحبر به منه > وإنقرأو! خلفه يحيروا 
' وم يزيدوا على أن يسمعوا أنفسهم > ولايقرأ أحمد في حال الخطبة إن كان شيا وإن قرأ 
أحد ماعة لا في صلاة جبراً نصت له الباقون إلا أن يكون فيهم مصل ولا ينصت . 

ومنها آن لا تحمل عل المصسف كتابا لشن » ولاثوب ولاعيء خطن ولا قير © إلا 
أن يكون مصحفان » فيوضع أحدها فوق الآخر بمتجوز . ومنبا أن يفخم المصحف ١‏ 
فيكتب مفرجاً بأحسن خط يقدر عليه » ولا يصغر مقداره ولا يقرط حروفه . 

ومنبها أن لا تخلط من المصحف ما ليس من القرآت بالقرآن كعدد الآيات والسجدات 
والمشرات » وا'لوقوف واختلاف القرآن ومعاني الآيات . ومنها أن ينور الببت الذي يقرأ 
فبه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع فيه » ويزاد في شهر رمضان قي أنوار المساجد 
وتحليقها * ومنها تعظم أهل القرآن وتوقيرهم كتعظم العلماء بالاحكام أو أكثروباشالتوفيق . 

فذلك خسون فصلا حضر لي ذكرها فأثيتها » وم أتكر أن يكون في الباب عشرة . 
فاما تمل القرآن فأول وجوه تعظيمه > لأن ترك التعلم إغفال له وتصنيم > والتعلم ولوع 
فة: و حرص يه “وعرفان بقدره . وجاء في ذلك عن رسول الله َيه انه قال : ( خيرم من 
تعل القرآن وعامه ) . وعنه عِلِتعٍ انه قال : ( ان هذا القرآن مأدبه . فتعاموا من مأدبته 
ها استطمتم > وان هذا للقرآت حبل الله المتن والشفاء النافم » عصمة عن سك بة » نجاة 
من قبعه > لا يعوج فقوم ل وين م ا د 
الره 4 فإن للحدم على تلاوة كل عرف عشسرة حسنات » اما افي لا أقول بألف لام عم > 
ولككن بألف عشراً أوبلام عشراً ويم عشراً ) . ّ' 


لف 


وغنه مت انه قال : ( أي يحب أن يمدو إل بطحان أم الحقيق فسأت كل يوم بناقتين 
كرماوين » وهراوين بأحدهما في غير إِثم بالله ولا قطبعة رحم قالوا : كلنا با رسول الله-» 
الله يحب ذلك . فقال : لا بغدو أحدء إلى المسجد فبتعم آيتين من كتاب الله خير منناقتين 
وثلاث خير من ثلاث ومن اعدادهن من الابل ) . 


وقالت عامسشة رضي الله عذها » ذكر رجل عند رمول الل علد يخير »'فقال : ( أولم 
تروه يتعلم القرآن ) ؟ ظ 

وأيضاً فإن من القرآن: ها تحب قراءقه في السملاة » وهنياءها شت قرادته فيا . رفيه 
احكام يعببد بها تخلقه . وقيه وعد ووعند » ومواعظ وقعيص » ولا يخلو كل واحد منبما 
من عوض كان في الخاطبة . فمن لم يتعلم القرآن لم يعلمه » وهن ل يعلمة » لم يعلم ما فمه » 
وم يمكنه امتثال ما أمروا » ولا الانتهاء عما نهى » ولا التصرف عما صرف ؤلا الاستبشار 
ارك ول اتوت ا عيك 4ر0 اتناك ما وعظة كنزلا القنام نري لتلا أريد: 

فصح أن التعلم أول ما يحب من حقوق القرآن وبالله التوفسق . 


فقال : ل يتلون آنات الله آناء اللبل وهم يسجدون # ''' وأمر جل ثناوؤه فقال : 
ومن اللبل فتبجد به نافلة لك # *"! وسمى الله تعالى القرآن ذكراً . وتوعد من أعرض 
عنه ومن تهامه ثم نسية » فقال عز وجل : # كذلك نقص غليك من أنباء فا قد بق 
وقد تناك من لدثا ذكراً » من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا » خالدين فيبسا 
وساء لهم يوم الشامة حملا # © . وقال بعد ذلك بآنات : 8 ومن أغرض عن ذكريقإن 
له معدثة ضدكة * وتشعره يوم القسامة اعمى : قال ا 
بصيراً ؟ قال : كذلك أتنك آاثنا فنسيتها » وكذلك الوم تنسى ©" . 0 


وجاء عن الني يِللِقَهِ قال : ( من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجفم ) '*' وعنه 
يلتم . ( ان من أكبر ذنب يوافي به آمتي يوم القيامة سورة من كثاب الله كاثث هع اهدهم 


(١)1ل‏ عمران: م١١. )١(‏ الاسراء : ولاىء 
(ع)اطة: وود درنا. 4)اطه: و59 5 . 
(0) ورد في سئن أبي داود الوتر ياب ١‏ . 


تنا 


فنْسيها )10 وان كان نسمان القرآن. من الدنوب بهذا ا حل 6 ومعلوم انه لا احتراز إلأ 
ادمان القراءة . 


وعن الني مكلت . ( يا أهل القرآن لا توسدوه واتلوه حق تلاوته »اه الليل. والنبار 
وتغنوه وتقنوه > واذكروا ما فيه لعل تفلحون ) ؟) . قال أبو عسدة:تغنوه أي اجعاوه 
غنا م من الفقن. » ولا تعدوا إلا ردك مع فقراء » وتقنوه أي. اقتنوه »© كا تقد تفديك الأعرال 
وعنه ملع انه قال : ( لا حسد إلا على اثنين . رجل اه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل والنبار . ورجل اتاه الله مالاً فبو ينفق منه آتاء الليل والنبار ) 9" , 
٠‏ وعنه يَلِتَجٍ قال : ( تعبدوا القرآن » فلبو اشد تقلبا من صدور الرجال من النعم من 
عقلبا.) '؟' وعنه مَِظِئْوٍ ( ان الذي يتعد القرآن ويستند عليه » له اجران . والذي بقرأه 
وهو خفيف عليه » فبو مثل السفرة الكرام البررة ) (*2 , 
وعنه َه : ( من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة » ومن قرأ 
آية هن كتاب الله كانت له نوراً يوم القيامة ) 7 . 
ش وعنه َيِِْ انه قال ان الهرا» لترى سافب و لكيامة )77 ش 


وعنه يله انه قال : ( يحيء القرآن يومالقيامة كالرجل الشاحب فيقول :هل تمر قني؟ 
هل تعرفني ؟ فقول : ما اعرفك » فيقول : انا صاحبك القرآنالذياظمأتكفالهواجر» 
واسبرت.لبلك . وإن كان تاجر من وراء تحارته وانك اليوم من وراء كل تجارة . . قال : 
فيعطي املك بممينه والخلد بشماله » ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا 
قوم ف أل الدننا. . فيقولان : بم كسينا هذا ؟ فبقال لما : بأخذ .ولدكا القرآن. ثميقال 


(1)ورد في سئن أبى. ذاود الصلاة 3 . ةي 1 
(؟) ورد حديث بهذا المنى في مسد الإمام علد يل تيل يدع لان لا 5 
(+) ورد في صحمح البغاري الملم ١١‏ . 
(4) وود في صحيح البخاري فضائل القرآن باب ؟ ٠‏ باب ؛ . 
(0) ورد في سنن الدارمي فضائل القرآن بت ١١‏ . 
(1) ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج ؟ ٠‏ ص ١4؟‏ . 
|6 وود في منن ابن ماجة الادب ؟ه رقم مولا" . 


0 


له : اقرأ واصمد في درجة الجنة وغرفبا ا 
أو تؤتمة .!27. 7 ا : م 

وعنه ملا ١‏ أن هذ الوب تصدا يدا اطديد 0 :!أرسول اك » قتي 
جلاؤها ؟ قال.:.تلاوة القركن ) " . .' يا باهر 
00 
واتسع على اهله » و كثر خيره » وقل شره . ان الببت إذا لم يقرأ فيه القرآت حضرته 
الشياطين وسككتت عنه الملائكة » وضاق على اهله » وقل خيره وكثر شيره ) "١‏ . 

وعنه يدم “.قال الله عز وجل  :‏ من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي اعطدته ما 
أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه # 9 .. 


فصل 
فا أن يرد الواحد بلسانه الأوائر والنوامي وغيرها بها نخوطب عن الفضل 1 ل 
فالجواب - وبلط التوفيق - إن في القراءة عدة معاني اليف أنه غطاب الله 
تبارك وتعالى » و كتابه المامع وبيان ما يرضاء لعباده وما لا يرضاء لهم » وما هو جاز. 
هم به إن أساءوا أو أحسنوا . 


وليق انه فجوزه ردول اذ كل راك اعلا 

. وفبه ان الخطاب به قائم لمن يأقي. إلى قبام الساعة .. فأما انه خطاب خاطب الله تعالى 
به » فإنه يقتضي أن يقرأ الموقف عليه . فإن من احل محال أن. يخاطب السيد عبده في. 
ختل علوبدي سول ال َك غلاعتيد ا كتايه ولا يماموا .خطابه ,.. 


ا الدارمي فضائل القركن إن ٠‏ 5 
)١(‏ لم أجد هنذا النصن في الكتب التسغة : : 
(م) لم أجد هذا النصفي الكتب النسعة . 

(؛) ورد في سنن الدارمي فضائل القرآن باب ٠ ١‏ 


ا 


فان قيل : إذا قزأء الرسول علمهم عند التملمغ » فيا يبقى منهم العفل : قدما فعثى 
قراءتهم قبل الرسول لا يقرأوه على كلهم “ إنما يقرأ على من يحضره إن قرأوا منه ما يأمر 
باثماته إلى أن يتكون الراغيب فيه يتعفه » فهر أوء » وعلى أنه لو قرأ كل ما تل علصمه 
جمبع أصحابه ما كان من المعلوم انهم لا يحفظونه بأول ما يسمعونه 2 ولا يتفيعوشنه عق 
يعيدوه بعد ذلك على أنفستهم » ويتفتكروا فمه ويسألوا رسول الله علا عمسا يشكل 
عليهم من معانيه . 

اذا كان كذلك: » صح أنهم لا يسثغئون بقراء الرسول عليهم غن قراءة أنفسم . ثم 
إذ! كان فثه الخلى الواضيم ؛ ومئة اعلفي الغاهض »2 ومنه ما لا ينتظم با يخاوره وإنسما 
ينتظم لشيء يعيد فثة ' قد شدمه > ومنه ها محتاج إلى افتظار عنه فيا بعد . فإن وجدوا 
لا يعم انه مضمر محذوف » احتيج إلى تكرير القراءة مع التأمل البليغ ليوقف على حال 
انتظام وبوصل إلى معرفة الاغراض والمقاصد»فكافتالقراءةتكريرهامنهذا الوجهيرواية. 


وأها أنه معجزة الرسون يلا » فانه يقتضي قراءته لمفرغ المعروف منه. السمم الذي ' 
هو ملاك الكلام » فبمل السامع انه منظوم لا منثور » وأن نظمه لا نظم الشعر ولا نظم 
الرسائل والخطب » فثبت أنه خارج من المنظوم المعبود » مبابن لكلام البشر . ويقتفي 
بزآءته فن وجه © وهو أن يصان سُكثرة القراءة من المصاحف © وحفظا من أن ينسى 
أو يرتاب يشيء منه » أو يكن ملحد هلى تغبير ثنيء منه أو زيادة حرف أو نقصانه . 
ويكون أحد وجوه حفظ الله تعالى الذي يضمنه بقوله : 8 إنا تحن نزلنا الذككر وإنا 
له لحافظون # ١‏ . 

أمر العناد بادماق قراءتة » قلا ننسى ولا يمرض بثفيء نما ذكر 5 . وأما ان الأطابيه 
قاكم إلى قيام الساضة *فإنه يقتضي إمامة قرائته » وتغلم الآباء والآبتاء إلله » واسقيداع 
الكبار والصغار ما حملؤه © فإن الأذى هن البعض إلى البعض:» ومن اللتقدم إلى المتبآخر 
هكذا يكون لا وجه له غيره . فكانت القراءة من :هذا الوجه ومن الوجبات اللذيئ ذكرتها 
قبل » برا وقرابة » ولو لم يككن فبه إلا انه كلام الله تمالى نزك به الروح الأمين على النسبي 


. 4 الحجر‎ )١( 
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الككرم صلوات الله عليه » فنكان من حقه ان يقرأ ويدرس تشرفاً وتبركاءبشارة الرسول 
من الكريمين في تلاوته وشكر النحمة لله جل ثناؤه علينا فما خلق لنا من اللسان » وعلمنا. 
من المسان بقراءة كلامه . فكيف وتمين المعاني المصطرة لنا إلى القراءة هاسنبين 
ذكرها وال أعل . 

فان قيل ه احسبوا ان الذي يعرف اللسان بقراءة الأغراض التي وضعت » 5 لا 
يحسن اللسان > أي فضل يبتغي يقراءته ؟ 

قيل : أما القراءة بحفظ القرآن عن ان ينص وبدرس و اي 
حالف حرفا أو ينقص » فالذي يعرف اللسان » والذي لا يعرفه » قبا سواء . 

واما الاغراض الأخر » فإن الذي لا يعرف اللسان لا يخلو من أن يكون تخاطبا با في 
القرآن » فبو يقرأه إعظاماً بقدر ما خوطب به » وإجلالاً لمخاطب به » وفرجا بماا ترك 
من عند ربه » وشكر الله تعالى على إطلاقى لسانه » وإيمانً وتصديقاً بما يحري على لسانه » 
وقد تكون قراءة القرآن لمن يحسن اللسان » ومن لا يحسن من وجه آخر. وهو أن الناس 
يجمولون على النسمآات والغفة والسبو » والقرآن خطاب لهم دائم مادام الناس . فاقتضى 
ذلك ان تكدره قراءة القرآن » ويعبد كل واحد متهم كل وقت على نفسه > فيقوم دئك 
مقام تخلمد خطايه من الله تعالى حملا للنفس على سماعه » وعلى لمتثاله » والوقوف عد 
حدوده » والعمل تجميعة ا أمر به والله أعلم . 

واما إعشار القارىء لبه ما يق رأه » والتفكر فيه » فلأنه خطاب الله تعالى الذي 
يخاطب به عباده . فمن قرأه وم يتفكر فيه » وهو من أهل أن يدر كه بالتفكير » كارف 
كن ل يقرأه لأنه م يصل إلى غرض القراءة من قراءته . 

.وأيضا غلإن القرآت يشتمل على آنات مختلفة الحقوق » فإذا ترك التفكير فيا يقرأ » 
استوت الآيات كلها عنده > فلم برع لواحد منها حقه. قشت أن التفكر من ثيرائطالقراءة 
لمتوصل إلى إدراكه ومعانيه . 

وأيضا فإن ترديد الآية والتخشع بالبكاء عندها سنة القارىء > فإذا لم يعرف ما يقرأ 
لغفلته عنه لجبله به » لم يميز موضع الترديد » ولا جادت عبنه بدمع . فصح ان سنته إذا 


يدا" 


كان عالما باللسان فيا مميزا ان يقرأ متفكراً » ويبين ما قلت مأ روي غن رسول. الل مَل 
اوتا امح بإ ااا 


العزيز-الحكم 7# , 


وقال مد بن كغيلان : اقرأ إذا زلزلت » والقارعة » ارددهما واتفكر فيهها احب حب إلي 
ماقرا . وقال سعيد بن عبيد الطائي : معت سعيذ بن جبير رضي الله عنه » 
وهو يؤمهم في هر رمضان »> وهو بردد هذه الآية  :‏ فسوف تعامون إذ الأغلال .فى 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في امم » ثم في النار يسجرون # '"' . : 


ا ال »موف ل نش ما كسبت 4 "فده يها ثري مرة » وكات . بيك 
كل عو ما ا ش 


وقال الحسن 50 :كيف يرق فبك ونا مك فى اخرتورتك «وقالبعضيم: 
بعثتني أسماء إلى السوق » فافتتئحت سورة « والطور » وانتببت إلىقولهعزوجل :فإووقاة 
عذاب السموم 6 ”4' فذهبت ورجعت وهو يكرر هذه الآية . 


وقال رجل من قيس تكنى أبا عبد الله : بينا ذات ليلة عند الحسن » فقام من الليل 
يصلى فلم يزل بردد هذه الآية حى أسحر : : طاوإن تعدوا نعمة اش لا تحصوها لل . فاما 
اصبح قلنا : يا ايا سعيد لم تكد تجحاوز هذه الآية سائر اللملة » قال بابخ ا مارم 
طرفاً ولا برده إلا وقع على نعمة » وما لا يعلم من نعم الله أكثر ,. 

وقال أبو سلمان : ما رأيت احداً » 070000 بن جبير 
قام ليلة حت الضباح «9 بعميتساءلو ن# '') برددها ثم غشي عله » ثم عاد » قغشي:علمه» 
فلم يختمها حتى ظلع الفجر . وأما النكاء.فقبد روى ( ان رسول الله عله كان يصلل" وفي: 


(1) الأئدة : مدر , (0)غافر: 07ا. | 
(؟) المقرة : م ا 3 (4)"الظور 75+ 1 0 7 ا 0 0 
(ه) التجل : مر. -0 2( التيا ١ن‏ يسو لالد ا 


118 


صدره أزيز كأزيز الرجل من البكاء ) ٠١‏ . وغنه ملت : ( أن هذا القرآن نزل حزن ؛ 
فإذا قرأتموه فابكوا » فان لم تنكوا فتبا كوا ) '" . وان أبا بكر رضي الله عنه .ابتني 
بيت بفناء داره وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن فبنعصف عليه فيبكي المشسر كين 6 وايناوهم 
معجدون منه وينظرون البه » وكان رجلا بكاء لا ملك دمعة إذا قرأ القرآن ٠.‏ . 


نحيبه من وراء ثلاثة صفوف . وقرأ ابن حمر رضي الله عنه : #8 ويل لمطففين # 29 
فلما أتى على هذه الآية « يوم يقوم الناس لرب العالمين # '*' بكى حتى انقطع 
عن قراءة ماتعمدها. 

وقال ابن ملكة : كان ابن عباس يقم نصف اللمل فيقرأ القرآن حرفاً حرفا » ثمجلى 
قراءته : و وجاءت كل نفس معبها سائق رحي )8 قال مب و ابس الس 
وجاء ان الني ملقم مر بشاب يقرأ : © فاذا انشقت نشقت السماء فكانت وردة كالدهان # ١١‏ 
فوقف » فاقشعر وخنقته العبرة » فجعل يبكي ويقول : ويحي من يوم تنش فيه السماء . 
فقال الني عَلِتع : ( مثلها با فى مثلها يافنى ) "' . 

وعن خران بن أعين ان الني يِه قرأ هد الآ : © إن لدينا انكلاً وجخيبا © 
ا 1 


5 أما افتتاح القراءة بالاستعاذة فلآن الله عز وجل يقول : «إفاذا قرأتالقرآن فاستعذ 
الله من الشيطان الرجم # (9' وظاهرها وإن كان امراً بالاستعاذة بعد القراءة » فالمعنى 
إذا اردت القراءة » كا قال عز .وجل : 8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم # ١!‏ . 


(1) وود في مسئند الامام أحمد بن حثنيل ج ؛ » ص هن#” عاص 55 . 
١‏ ا و ةياب ١‏ لتك 5 


(م) الطفقين : 0 

0 0 0000 () الرحمن : 

() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(م) المزمل : ؟١_مد ٠.‏ (و) الالحل :مو ٠.‏ 


5 : المائدة‎ )٠١( 


ملكا 


وهو بريد إذا اردثم الفيام إلى الصلاة » ويدل على ذلك أنه تعسالى اخبر في أيه اخربى أن 
الشبطان يعارض القارىء في حال قراءته » فقال : 8 وها ارسلنا من قبلك هن رسول 
ولا ني إلا إذا قني # ''' ألقي الشيطان في امئيته . وقال : 8 واها يناغنك منالشيطان 
نزغ فاستعذ بالله انة هو السمبع العلم # 9 . ش 

فعامنما انهاراد بالاستعاذة للقراءة»ان يستعمذ قبلها قباس من معارضة الشيطان إلا أن 


ستعنك بعد انقضاء القراءة / 


وايضاً فان الاستعاذة قبل القراءة ارغب لا حول القراءة من الاستعاذة بهدها » وانبا 
تدفع كيد الشبطان في التبسط عن القراءة » ومعارضتة عند القراءة ؛ ووسوسته بعد 
القراءة » والاستعاذة بمد الفراغ لا تدفم كبده إلا في ذل كالوقت“فكانت اجمعبا للأجوال 
من المقتصدة على احديها والل أعلم . 

واما قطع القراءة بالمد والتصديق » والصلاة عنى الني مَِكِدْرٍ * والشبادة له بالتبليغ » 
فانه حمل المسامين . وقد اخبر الله عز وجل : ان المؤمئين إذا دخلوا النة قالوا : ل الجد 
لله الذي صدقنا وعده # '" . وه لا يشككون » قبل أن بردوا الجنة » ان خبر الله تعالى 
صدق »> وإنما خبره القرآن » فينبغي لمن قرأه أن يحمد الله تعالى على ما أنعم عليه منه » 
وعرفه من ثناء النعم الجليلة التي تقدم علمها . إذا اصلح واحسن كلا يبخس نفسه حظها 
بإيثار الفاني على الباق » ويشهد له عز اسمه بالصدق في اخباره » ويقرن ذلك بالصلاة على 
رسول الله عكر . إذ كان الوقوف على القراءة والوصول المها من قب » ويشهد بالتبلسغ إذ 
كان الله تعالى أمره به ففعله » ول يكتم شيثا » وكانت الشهادة له بذلك من حقة . 

وقال النبي يِه في بعض خطبه : ( الا هل بلغت : ققالوا اللهم نعم ) و كدلك 
فليقولوا عند كل ختم وقطع . 

وأما من استوفى القرآن قراءة وخثمة » فقلنا ان للختم آذاباً : منها أنيرجعالقارىء 
إلىأول القرآن » فبقرأ شيب منه » ثم يقطم » والممهود من أمر الناس أن يقرأوا. فاتحة 

. قفصطت :6م‎ )( ٠.69 الحج:‎ )١( 

(؟) الزمر : 4“ 
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الكتاب » ومن سورة البقرة إلى قوله واولئك م المفاحون # ١‏ والأصل في “ما 
روى ان النبي يِه سئل عن أعب الأعمال إلى الله عز وجل فقال : (الحالالمرتحل ) '" 
قمل مناه : الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره » ومن آخره إلى أوله كلما حل ارتحل. 


وجاء عنه َلَِةٍ مفسراً » وهو أنه قيل له : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( الخال 
المرتحل ) قال : الخاتم المفتتح . ومنها أن يجمع القارىء عند الختم أهله وولده . فانه 
اس ساك ب لجان كد عن اماضد دم .وعنه أنه كاناستبقى 
على ختم القرآن من اللبل بقي أربع سور أو خمس سور » فاذا أصبح جمع أهله مختتمه . 
ويستحب ان علم بالختم أن يحضر . 

وروى أن رجلاً كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله مدع فكان ابن عباس رضي الله 
عنه يحمل علمه رقسا » فاذا أراد أن يختم قال لجلسائه : قوموا حنى نحضر الخاقة . وعن 
ابن مجاهد كنوا يحتمعون عند ختم القرآن ويقولون : الرحمة تنزل » وقال وهب بنالورد: 
قال لي عطاء » بلغني ان حميداً الأعرج ان يتم القرآن فانظر > فاذا ارادان تم فأخيرفي 

حم امقر لكي 


ومنها استحباب المتم اول النبار واول اللبل . فان:ابراهم التسمي قال : كانوايقولون 
إذا تم الرجل القرآن حلت عليه الملائكة بقية يومه أو بقمة لملته » وكانوا يستتحبوركف 
ان يجتمعوا في قبل اللبل او قبل النهار . وقال عبد الله بن المبارك : إذا كان الشتاء فاختم 
القرآن في اول الليل » واذا كان الصيف فاخمه في اول النهار . 

ومنها استحباب التكبير » فإن الله عز وجل يقول : ظ وقرآ نا فرقناه لتقرأه على 
الناس على متكث ونزؤلناه تنزيلا 4 ”'' . واتبع ذلك توبيخ الكفار على تركهم الإهان 
بالقرآن > ومدح العاماء بالتخة ل تعالى إذا سعموه . ثم قال : طقل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحن » ”© فكان ظاهر ذلك : ادعوا الله إذا قرأتم القرآن . وإن ممنى 9 ولا تجهر 


(6 البقرة : ٠‏ 
(؟) ورد في سنن الدارمي فضائل القرآن باب ؟” ٠‏ 


(م) الاسرامء .1٠١١:‏ (:) الاسراء: ١٠٠١‏ 


اعم 


نصلاتك # "١‏ أي بقر اءتك القرآن 6 أو بدعائك الذي تدعو به إذا فرغت . ثم قال : 
وقل امد لله الذي لم يتخذ ولد “ وم يككن له شريك في الملك “.وم يكن له ولي. من 
الذل و كبره تكبيراً # '"' . وكا.أمر بالجد » وأجمعوا على أن الجمد مستحب : فوجب أن 
يكون التكبير مستحيا . . 


اها فان قراءة القرآن عبادة تنقسم إلى أبعاض معدودة متفرقة » فكانت كصيام 
الشهر . وقد أمر الله عر وجل الناس إذا أكملوا العدة أن يكبروا على ما هداهم اقيم 
على ذلك أن يكبر » فإن القرآن إذا أكمل عدة السور : 


وقد يخرج اجَرَان عن لكين عل نمس الكر .وخر انه يبتدئفه من سورة والضحى 
كبز عند كل سورة . فإدًا قرأ القرآن وختم كبر» فيككون هذا التكبير المستحب الختم 
دون تحديد المعوذتين بالتكبير بمدها » وإخلاء ما ما قبلها من التكبير أصلاء والأصل فيهذا 
ما حدثنا أبو بكر تمد , بن أحمد بن حبيب رمه الله تغالى قال : حدثنا أبو العباس جمد 5 
الكديمي > قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن القدم بن أبي مرة”: سمعت غكرمة بن أسلهان 
ابن كثير , بن عامر مولى بني شيبة » قال : قرأت على اساعيل بن عبد الل ين قسطتطينمولى 
العا بتغشام » فما بلغت والضحى قال : كبر مع خاتة كل سورة حق. تختيم » فاني 
قرأت على سبل بن عباد مولى عبد الله بن عامر > وعلى عبد الله.بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
ابن خير ».أتى الحجاج موسى عبد الله بن الشائب فأمره بذدلك . وأخبره مجاهد أنه : قرأ 
على ابن عباس فأمره بذلك . واخيره ابن عباس انه قرأ طى أبي بن كعب فأمره بذلك, . 
واخبره ألي بن كعب انه قرأ على رسول ل يك فأمرء بذلك . 


..-موضفة التكبي في اواخر هذه السو > نه كا ختم سوزة » وقف وتقدم وقال. : الله 
اكبر . ووقف وقفة ثم:ابتدأ السؤرة التي تلبها إلى آخر القرآن ثم كبر كا-كبر من قبل » 
ثم:اقسع التكبير 4 الجد والتصديق والضلاة على رسؤل اش عكر والذعاء 2 7 ا 


وروى عن جعفر بن جمد قال : حدثني زائر » انه مر بأبي جعفر في داره التي يمكة 
63 امراب و (ع) الاسراء: ود 


رشان 


“من مر الئل ؤهو مدعو ونقول.:.« اللبم اغفر لي بالقرآن » اللهم ارحمني بالقرآن » اللهم 
اهدني بالقرآن » اللهم عافني بالقرآن » ويقول لبوسف بن اسباط ما.تقول إذا ختمت 
القرآن » قال :اقول : اللهم لا تمبتنا سبعين مرة . وقال المبارك بن فضالة : كان الحسن 
إذا ختم القرآن دعا بهذا الدعاء » وذكر دعاء ممت اليه قبله وبعده ما يريد شيرفا » 
ويعبده تام وهذا حكايته : المد لله الخالق المدير الرازق المقتدر الرافع الخافض الباسط 
القايض الولى الميد المبدىء المعيد الفعال لمأ يريد » احمده حمد الخلصين » واتقبه واتوكل 
عامه توكل الموقنين » وارتجيه واع.ده عبادة المجتنبين » واستشبد به واستعينه استعانة 
المذعنين > واستلقيه واشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شري بك له العزيز الوهاب القدير 
الغلاب غفار الذفوب وستار العسوب » وقابل التوب ممن يتوب > وكاشف الغموم» والمجسب 
دعوة المظلوم ذلك الحي القيوم ذو الجلال والإكرام » الشاني من الادواء والاسقام » 
والفارج الكرب العظام » رب المشارق والمفارب » وفاطر السماء والكواكب »© والمفضل 
بالآلاء والمواهب » وخلاق الناس من طين لازب > واشهد ان حمداً عبده ورسوله » ارسله 
با هدى ودين الى بشيراً ونذيراً وداعياً إلى. الله باذنه سراجاً مثيراً » ؛ فبلغ الرسالة وادى 
الأمانة ة ونصح الآمة ونج شرائع المة » وعبد ربه حق اناه البقين صلى الله على د وعلى 
آله الطببين الطاهرين وس تسليما كثيراً » والجد لله الذي اتبعت حمداً بالنور والضماء 
0 والشفاء » على حين غرة من الرسل وذو حتى من الك » امده بالآيات الدلائل 
| لبينات » ففتح يكتابه أبو ا هدى وعصمنا من موارد الردى و اغرعنا نه إلى النور هق 
0 » وإلى بلج المقين من الشبهات » وفضل في الدنيا بأشيرف الرسالات » وي الآخرة 
بأرفع الدرجات » فله فيها المقام المخمود » والمنبل المورود واللواء المعقود»والفخرالمشبود» 
وله الزلفى والفضماة والقرى والوسيلة والسبق إلى الجان والشفاعة لأهل النسيران » إذا 
تكامل الأنبياء واجتمع الأولياء والأصقناء » ووفدت كل نفس ما عملت وهم لا يظاموخ 5 
فالحد لش الذي جعلنا من أمته ومستّحي دعوته الدائئين ديثه المرتضى > السالكين سييله . 
الأهمدى صل :الله على مد أفضل الصلوات وأزكاها وخصه بأحزل التحمات وأنئاها » اليه 
و المن التكريم .والفضل العظم » واحمد لله الذي انزل القزآن وضنه الهدى والببان » 
وعاءنا منه ما ل نكن نعل » وان شدن به إلى السبيل الأقوم ومكنه في صدورة فوعيناه » 
ويشسره بأاسئتنا فتلوناه » وخصه بالاعجاز من وثين الجاز ؛ وبما اورده من انباء الغيث ‏ 


فق 


عن الع صر لايم وجي 
ودعوة 0 » ونورا 2 وبرهانا قاطعاً إل يوم 5 » بوم يقوم الناس نب العالمين : 


دعا الحسن رضي الله عنه : اللبم رينا لك امد ا هديتنا للدين العظم » وعامتتا من 
القرآن الكرم » اللبم انت عامتنا ومنك رغبتنا قبل معرفتنا بفضله » اللبم فإذا كان ذلك 
مشيل وجودك و كرمك لطفاً بنا ورحمة لنا من غبر حولنا وقوتنا . الهم لنا رعاية حقة 
وحسن تلاوته وإهانا متشايهه » وتفكراً في أمثاله » وتثبتاً في تأويلك » وهشدى في تدبره 
وبصيرة بنوره . اللهم انك انزلته شفاء لأوليائك » وسقما على اعدائ ك » وعمى لأهل 
معصبتك وهدى لأهل طاعتك » فاجعله دلملنا على عبادتك » وقائدا إلى رضوانك » 
واجعله لنا حصنا حصينا من اعدائك » وحرزاً منيعا من غضب لك » وحاجزاً وثيقا من 
سخطك » ونوراً يوم لقائك يستضيء به.في خلقك ونجوز به في صراطك » ونهتدي به إلى 
جنتك » اللبم إنا نعوذ بك من الشقاء في جمله » والعمى من عامه » والجور فى حقه» والعاو 
في قصده » والتقصير دون واجبه . اللبم احمل عنا ثقله » واوجب لنا حقه » واوزعنا 
شكره » واجعلنا بغيه » ونحفظه ونقم حمكه © ونراعي حدوده > وذؤدي فرائضه ونحل 
حلاله ونحرم حرامه» ونحمي معالمه ونتقي محارمه »واذل قاوبنا عندعجائيه التي لاتنقص» 
واشربنا لدة في ترديده » وخشية عند ترجيعه . اللهم انفعنا با صرفت فبه من الآيات » 
و كفر عنا بتلاوته السيئات » ولقنا البشرى الحسنة عند المات . اللهم انك سميته ماركا 
فارزقنا به كل بركة » اللهم انك جعلته نجاة فنجنا به من كل هلكة » الهم انك جملته 
عصمة فاعصمنا به من كل شبهة وبدعة . اللهم الزم يه قلوينا السككينة والوقار 0 
والاعتمار والتوبة والاستغفار » حتى لا نشتري به كنا » ولا نبغي بالقرآن بدلا » ولا تؤثر 
. عليه عرضا من عرض الدنيا أبداً » إنك سميع الدعاء » انتبى دعاء الحسن . , 

اليم ارعنا يتزك معاصنك ما أبقيتنا » وارحمنا يقذك مالا يعشنا زارزقنا العمل با 
برضمك عنا . اللبم نور بكتابك قلوبنا » واشرح به صدورن » واقر به عبوننا» واستعمل 
به ابدإننا واحل به احزاننا » وافتح به اسماعنا وامبصارنا » وطمر به اشعارنا وابصلوة » 
الهم اخلص به بصائرنا واصلح به شرائرة » واغفر به صغائرة و كبائرتا . اللهم اجملنابه 


نخرضا 


في حرزك وامانك وعبادتك وجوارك عز جارك » واقنع عائدك » ولا إله غيرك : اللبم 
اصرف به عنا شر كلى جبار وشر كل شيطان مريد » وشر كل قريب وبعيد » وش كل 
ضعبف من خلقنك أو شديد , الهم انفعنا بالقرآن العظم > وارحمنا به اللبماكرصنابالقرآن 
الكري > وارفسنا به . اللبم اصلمسا بالقرآن ا جمد واجبرنا به » اللهم احفظنا بالقرآن 
وأحمزسننا مه . اللهم سانا بالقرآن واعصشا به . اللهم انصرة بالقرآن العظم واكلاًنا به » 
اللبم اعذة بالقرآن العظم من كل سوء » واغفر لنا بالقرآن العظم كل ذنب > واستجب لنا 
بالقرآن العظم كل دعاء» واشفنا بالقرآن من كل عين وداء. اللهم فرج بالقرآن عنا كل غمة» 
واكشف عنا بالقرآن كل كربة » ونببنا بالقرآن من كل رقدة > وازح عنا بالقرآن كل غفة» 
واصرف عنا بالقرآن كلى خطية . اللبم وسع علمنا بالقرآن رزقك » وانزل علمنا بالقرآن 
فضلك الذي نرجوه » يا من يجيب داعبه ولا يحيب راجيه » اللبم اكرمنا بالقرآنفييجلسنا 
هذا كرامة لا تعبينا بعدها ابداً » وارفعنا به رقعة لا يضعنا بعدها ابداً > واعززنا بهعزا 
لاتذلنا بعده ابداً » وارزقنا رزقا هنيئا لا تحرمنا بعده خيراً ابد » اللبم زدتا به حب 
الإيمان والإسلام والصلاة والزكاة والصيام وإدمان حج يبتك الحوام » وجباد أعدائك 
اللثام » وإقامة الحدود و الاحكام » كا حبيت إلى الجائم الطعام و إلى الظمآن. اللسراب.» 
وإلى السقم الشفاء » وإلى المككروب الفرج » اللهم اجتمينا يه حياة الأخمبار “وتوقنا مع 
عيادك الأبرار وارزقناالعافية في أنفسنا وذرياتنا وأهالينا وأموالنا»اللهم استر به عوراقنا 
وآمن به روعاتنا » واغفر به خطياتنا واحفظنا من جميع حياتنا » اللبم اصلم لناديننا 
الذى هو عصمة امورنا » واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا » واصلح لنا آخرتنا التي البها 
مصيرنا » اللهم إنا نسألك من خير ما سألكه حمد عبدك ورسولك » ونعوذ بك من كل شر 
عاذ بك منه جمد عبدك ورسولك ٠‏ اللهم صل على مد وعلى آل مد »2 كا صلبت على 
إيراهم وطلى آل إيراهم إنك حميد يجيد . وبارك على مد وعلى آل عمد يا بار كت على 
إبراهم وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد . اللبم صل على مد كلما ذكره الذا كرون» وغفل 
. عن ذكره الغافلون » واحشسرنا في زمرته غير حزانى ولا تادمين ولا ضالين ولا مفتونين » 
إنك أرحم الراحمين » اللهم لا تحملنا بالسقر مغرورين وبالناس مفتونين واجعلنا خيراً مما 
يطمقون . ولا تؤاخذن بما يقولون فإنك تعلم وهم لا يعلمون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافئنا 
في أمرنا » وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . رينا اغفر لنا ولآبائنا وأمباتنا » 


يفيف ( المنهاج في شعب الإيهان ج ؟ م - ١٠١‏ ) 


ا رحمهم كا رعونا صغاراً » أجرهم بالإحسان إحسانا » وبالسيئات مغفرة ورضواء . اللبسم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسليات » ومعلمينا ونقلة 1ثار حمدنبينا »وحافظي 
اعلام دينك علينا » ومؤدي أمانتك.المنا » بالرحمة والغفران والكرامةوالرضوانواجعلنا 
لهم في الخيرات تابءين » ولما ارتضيت من سبيلهم سالكين » وعلى. ماحمد تمن آثارهمتائبين» 
يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين . اللهم اكلا الحوزة واصلح الراعي والرعية » واستعملنا 
بطاعتك ووفقنا لأن نعبدك حى عبادتك » اللبم صلي على ملائكتتك المقربين وأنسائك 
والمرسلين » وسم عليهم وعلى عبادك الصالسين من أمل السموات والأرضين » واخصص 
نيبا حمداً بأفضل الصلاة والتسلم » اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك فأعطنا» 
ونعوذ يك من كل شر أحاط به علمك فجنيناه » وآتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. 
. وأما الوقوف عند ذكر الجنة والمسألة والاستعاذة » فلما رواه حذيفة رضي الله عنه 
قال : ضليت ليلة مع رسول الله ملو » فافتتح سورة البقرة » فقرأ وأطال : وما مر بآية 
رحمة إلا وقف وسأل »> ولا بآية عذاب إلا تهوذ » ولا بآية تنزيه إلا سبح 
وأما ا ا ( كان إذا قرأ: 
هو.والتين والزيتون 4 ١١‏ فبلغ ل أليس الله بأحك الجاكئين # '" قال : بلى . وإذا قرىء 
« فبأي حديث بعده يؤمنون 4 9" قال ( آمنت بالل وما أتزل ) ١ ٠‏ 0 
وعنه يلِتهٍ انه قرأ في الصلاة : ل فألهمها فجورها وتقواها م (؟' فقال :هرات 
نفسي تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت ولبها ومولاها ) * . ٠‏ 
وقال علقمة رضي الله عنه : صليت إلى حبث عيد الله ؛ فاسة ستفتح و طه # "2 فلم فلما 
أتى على هذه الآية 8 وقل رب زدني علا # ”"' قال : رب زدني علما : ثم ختتمها وإركغ . 
وقالَ ابن عمر رضي الله عنها : إذا قرأت ظ قل أعوذ برب الفلق ‏ 4 ؛ ققل : : أعوذ 
برب الفلق . وإذا قرأث : فإ قل أعوذ برب الناس » /؟' فقل أعوذ برب النامن : | 


19)التن ترام 0 () القن نمام 
() الأعراف : 186 ٠‏ (؛) الشمض" :.م 
(ه) ورد فيستن النسائي الاستماذة 6+ » م١‏ 
التمظة 0-3-2002 (ب)طه: ١‏ 
(م)الفلق ١‏ ام اد (4) الباس:-: ٠١‏ 


ليف 


وعن ابن مخر رضي الله عنه انه كان إذا أقى على هذه الآية : 8 ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلويهم لذكر الله 4 ١١‏ بكى ثم قال : بلى با رب ! بلى يا رب ! وأما السجود من 
آيات السجدة » فعمل متوارث » وشريعة ظاهرة لاخفاء بها إلا ما اختلفت فيه منالسجود 
في المفصل » وسجود القرآن أربع عشرة سجدة : منها في الحج سجدتان» وأما سورةص» 
ففيها سجدة لكنها ليست سجدة تلاوة » وإ هو خبر عن توبة نبي ال لاست 
رضي الله عنه : سجدها داود توبة » وسجدها نبيك يِل شكرا» ونسجدها اتباعا لنبينا 
لدو » وسجدات التلاوة لا تخلو - ولعدة منها ها أن ذكرة عه ذكر لكر اديع 
أمر به أو مدحا لمن يفعله من المكلفين وثناء عليه » وإما اخباراً ما لا تكليف علمه يأن 
تككون سنعؤد] أمنه لله تعاق . واما استبطاء لمن لا يسجد إنكاراً لترك السجود عليه » لا 
تخرج أحوال سجود التلاوة من هذه الوجوه الأربعة . وسورة «ص» لا ذكر قمها للسحود 
ا فيد ا ا كرد يدر برت رار د 
ثم أن الله تعالى بين لنببنا علد أن ن يظهر لأخبه داود المشاركة في السرور بمغفرة الله تعالى 
على إحسانه اله » فكان من نبينا أن يقتدي به ويسجد كسحوده » وليس لبان بن 


سجود التلاوة لسبيل . 
ار ا الأصل ان القارى, إن قرأ في خب الملا سجد ف ( م ) ؟ وان 
قرأ في الصلاة م يسجد في ه ص » » لأنها سجدة شكر شكر » ولا يصلح سجود الشكر في 


الصلام' “ د يرو عن الني لَه انه سجد هذه السجدة في الصلاة » فإن وجد ذلك في 
من الروايات » وثبت فجازت هذه السجدة لعي ل ع 


وَل أعل . 
وموضع السجدة في ( حم ) » السجدة 0000 قول أهل 


المدينة وفي قول أهل الكوفة فل وم لا يسأمون م :© . وهو الختار قبائا على التي في 
سورة النحل * وما عدا هذا من الكلام في هذه السجدات فموعظة كتب : تب للأحكام .. وأما 


(1) الخحديد: حرء. )١(‏ قصلت : ب0م. 
(*) فصلت :م 


حظر القراءة على الجنب والحائض » فاما جاء عن الني عله انه لم يككن يححزه عن قراءة 
القرآن شيء إلا الجناية * والحيض أشد منها » وهو بتحرم القراءة على الخائض : 


وفي كتاب عمرو بن حزام الذي كتبه رسول الله كته : لايحسل المصحف ولا يبمسه 
إلا ظاهر » ولا يمتنع من قراءة القرآن إلا جنب وقليل القرآن وكثيره في ذلك سواء ©» 
لأن كلاهما قرآن ولآن السجدة والصلاة الثائية في التحريم بالجنابة والحيض سواء واللهأعلم. 


وأما حمل المصحف ومسه » فإن الله عز وجل وصف القرآن بأنه : «( في كتلساب 
مكنون لا يمسه إلا المطبرون # )١'‏ . وقد عامنا انه ليس في الساء إلا مطبر » قدل ذلك 
على أن المراد ببان أن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب لآ نهم مطبرون» والمطهر 

هو المدسر للعبادة والمرضي لما . فثيت ان المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أرن يمس 
المصحف » والمحدث ليس كذلك » لآنه ممنوع عن الصلاة والطواف » والجنب والحائض 
منوعان عنها لقراءة القرآن فإنه جاء فيه عن رسول الله عَِقّهِ انه قال : ( ( نظفوا أفواهم 
فإنها مجاري القرآن ) '" . وعنه ملك قال : ( السواك مطبرة للفم » مرضاة للرب ) '") 
وذلك - والث أعم لأن المستن يطبر الفم لأجل الرب > إذ كان غرضه أن لا يتلفظيحروف 
القرآن » ولا تخالطه رائحة فمه الأصوات التي هي الحروف إلا وفمه نظيف ورائحته غير 
خبينة . وذلك راجع إلى تعظم كلام الرب > فلذلك كان مما يرضيه عنه والله أعلم . 

ومما جاء عن رسول الله صَلِثَرٍ في إعظام القرآن من هذا الوجه أنه قال : ( أفلا قام 
الرجل يتوضاً لملا أو هارا » فأحسن الوضوء واسثن » ثم قام فصلى » أطاف به الملك ثم 


دنامنه حق وضع فاه على فبه » ثم قرأ الآية » وإذا لم يستن أطاف به ولايضعفاءعلىفيه ) (4) 
استن : استاك » انتقل من السئة » لآن السواك سنة . 


: : 1 ظ 0 
وأما على الحسن من الثباب والتطيب » فقد جاء عن تم الدارمي رضي الله عنه أنه 


() الواقمة د وا 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
() ورد في صحيح البخاري الصوم باب 7 . 
(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


"4 


إذا قام بالليل للتبجد اعتكف بالغالية . وقال مجاهد: كانوا يككرهون أكل الثوم والتكرات 
والبصل للقيام من اللبل » ويستحبون أن يمس الرجل عند قيامه من الليل طببا. يسخ به 
شأبه » وما أقبل من اللحمة ٠‏ وقال قتادة : ما أكلث اكرات منذ قرأت القرآق : 
وقال عون بن عبد الله : كان عبد الله بن مسعود تعجمه الثياب النظيفة » والريح. 
الطيبة إذا قام إلى الليل » وعن مجاهد انه كان يقرأ أو يصلي » فوجد ريا فأمسك عن 
القراءة حبق ذهبت ش 


وأما الجهر باللهل والاسرار بالنهار » فانه روى عن كريب قال : سألت ان عباس 
رضي الله عنها عن خبر رسول الله َيِه بالقراءة بالليل » فقال : كان يقرأ في حجحرته 


قراءة لو أراد حافظ أن يحفظها لفمل . 


وقالت أم هانىء : كنت أسمع قراءة النبي َيِه بالليل وأنا على عرسي »وأما الإسرار 
بالنهار » فلأن الصلاة التي تقام بعد طلوع الشمس على إسرار القراءة فيها » ولو كات قي 
الخهر بها في النبار فضل لكانت الصلاة به أولى > لآن السر يكل فيستريح » فبأنسبالجهر. 
والجاهر يككل فيستريح بالاسرار » إلامن قرأ بالليل جبراً الأكثر » وأسر الأقل > واذا 
قرأ نهارأ أسر الأكثر وجهر بالأقل . روى بعضهم عن النبي يِل في صلاة النهار قال : 
كان يسر بالقراءة » وربما أسمعنا الآية والآبتين أحمانا . وقال عبد الل بن قيس : سألت 
عائشة رضي الله عنها : كيف كانت قراءة رسول الله عِلتَوٍ باللمل ؟ أكان يجبر أو بسر ؟ 
قالت : قد كان يفعل » وربا جهر وربما أسر > فقلت : امد لله الذي -جعل في الدين سعة. 

وعن ألي هريرة انه كان إذا قرأ رفع طوراً وخفض طورا . وذكر أن النبي مَك كان 
يفعل ذلك . وإذا قوأ بالنهار في بيت أو مسجد أو موضع لا لغو فيه ولا صخب» ول 
يكن في صلاته » رفع صوته بالقراءة . وإن قرأ بالليل في يمم قد رفمت فيه الأصوات » 
وكان يعم انه إن جهر لم ينصت له فلا ينبغي له أن يقرأ إلا بإسرار وال أعم . . 

واما انه لا يقطع القراءة لمكالمة الناس فلأنه إذا انتهي في القراءة إل أئنة :وهر 
كلام ؛ وقد استقبلت الآية التي بلغها والكلام » فلإ ينبغي أن يؤثر كلامه على القرآن4ولآن 
في اتباعه القرآن بعضه بعضاً من البهجة ما يظبر عند اتباع » ويخفى عند التقطيم » 


الخرضا' 


فكان في التقطبع سلب لبعض رئبة القرآن » فاستحق أن يكون مكروهاً » الحاوئة 
خلال القراءة استخفاف بالقرآن . ألا ترى ان الرجل إذا حدث أخاه أو مثل » فقد 
بقطعه حديث غيره » وإذا حدث من فوقه من ببابه م يفعل ذلك ؛ فينيغي أن تكون 
همبة القرآن في صدره أكثر من هيبة غيره . 

١‏ وأما تحسين الصوت بالقرآن فاما جاء عن النبي عَلِتعْ أنه قال : ( زينوا القرآن 

0 ان . وانه يِه قال : ( حسنوا القرآن بأصواتم » فإن الصوت الحسن نزيد 
القرآن حسنا ) *"" وانه عله قال : ( ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن) '"' 
0 ا 

وسثل اللمث بن سعد رضي الله عنه قال : يتحزن به » والذي يظهز بدلالة:الأخبار 
أنه أراد بالتغني أن يحسن القارىء صوته به مكان ما يحسن المني صوته بغنائه ٠‏ إلاانه 
ميل به نحو التحزن دون التطرب . أي قد عوض الله تعالى من غناء الجاهلية خيراً منه ( 
وهو القرآن . فمن يسن صوته بالقرآن ول برض به بدلا من ذلك الغناء » فليس منا » إلا 
أن قراءة القرآن لا يدخلها من النغم » وفضول الألحان وترديد الصوت ما يلبس المعنى 


ويقطع أوصال الكلام » يا قد يدخل ذلك كله الغناء . إنما يليق حسن حسن الصوت والتحزن 
درن ما عداهما : 


سئل رسول الله يلل : من أحسن الناس قراءة ؟ قال : ( من إذا سمعته يقرأ » 
أزات اد مناه ارال ١‏ لطعت ففرا ول قووف اده خرن 0 
دك قالوتراة اع ش 


وأما ترتيل القراءة » فلقول الله عز وجل 9 ورتل 57 ترتيلا # '") نقاء عن 


. ورد في صحيح البخاري التوحيد يأب ؟ه‎ )١( 

() ورد في سئن الدارمي فضائل القرآن بأب 4م ٠‏ ظ 

(م) ورد في سنن الدارمي فضائل القرآن باب 84 . ش | ا 

):) ) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ | 
0060 0 الاقامة : ياب اال ٠»‏ رقم 1م8١‏ 7 


إلى المزمل.: 


حفصة رضي الله عنها قالت ال ل امي تكون 
أطول من أطول منها . . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لا تدتر تبتروا القرآن كمتر الدفل » ولا اذوه 
كبذي الشعر » ولا يكونن م أحدم آخر السورة . وأيضأً فإن التفكرأمكن عندالترتيل 
ماخ اهدي 4 نكاد الاريل لذلك أرق وال أغرء. ا 

وأما قراءة القرآن في أقل من ثلاث ث » فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه روى عن 
النبى عَلِثهٍ انه قال : : ( من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ل ينفعه ).237 . 

وعنه يِلِثٍَ انه أمره أن يقرأء ٠‏ في أربمين » ثم في شبر. » ثم .في عشربن ثم في خم سعشرة 
ثم قال في عشر » ثم قال سبع ول ينزل من السبع . 0 
ا ل 0 اثلاث . 


وكان مم الدارمي رضي الله عنه يختم في كل سبع . وكان طلحة بن مصرف وحسيب 


د رآن في كل ثلاث » » ثم يصبحون في اليوم الذي 


اق لوز ان كي ا ( خيرم من تعم القرآن وعامه ) "" قال أبو عيد 
الرحمن السامي »؛ وذلك أقمدني هذا المقعد » وكان عل القران من زمن عؤان رضي الله عنه 
إلى زمن الحجاج : 


وأيضاً فإن تعلم القرآن أمانة على الدين » فبو كتلقين الكافر الشبادة ليسم . وأيضاً 
فإن تعلم معاني القرآن من لا يحسنه ‏ بر وقربة لمن يحسنه » فتغل القرآن نفسه أولى 
أن يكون ذلك . 


وأيضاً فإن عم القرآن فضل وتعلمَة من لا بحسنه إفادة من المعلم إياه الفضل الذي 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )1١( 
. ١١ (؟) درد في صحيح البخاري فضائل القرآن بإب‎ 


رو 


عنده » فلا يجو ز أن يختلف ذلك عن إعطاء الفني الفقير وإشباع الجائع » و كسوةالعرياث 
وكل ذلك مما إذا جعل لوجه الله تعالى كان را وقربة »و لذلك تملم القرآنوالسفق واشأعم. 
/ : : تلم عم 


وإنما استيقن الناس لمعامين لمعشين : احدهما انهم يقصرون أيامهم على معاشرة الصبيان 
الذين لا عقول نهم » فإذا فارقوه خلوا بنسائهم ودرارهم » فدؤثر ذلك على تطاول الآيام 
في عقولهم وبصيرتها » وينقبض منها . يا ان من عاشر العلماء والحكاء والفضلاء » وم 
يكن يخالط غيرهم ازداد بذلك عقله » وقويت بصيرته . ونبل رأيه . وأما أبو عبد 
الرحمن السامي وأشاهه فم يكونوا هذه الصفة » وإنما كان الواحد يأتييم فيلقنونه آيات 
فبأخنها وينصرف فلا يمنمهم ذلك من غشيان مالس الكير والالختلاط بهم والاستفادة 
منهم » ولا يتضررون بالتعلم تضرر من ذكرة . 

والوجه الآخر : أن المعامين لما أرصدو! أنفسبم لتملم الصبيان ابتغوا عليه الاجمال » 
ولما كثروا صار كل واحد منهم يرضى عن العمل الكبير والشغل الطويل بالجمل اليسير » 
خيفة انه يحب إلى التعلم بما براود عنه من الجعل الطفيف » إنابة لصاحبه » وصاروا مح 
ذلك يطمعون في أطعمة الصبيان ليغالبونهم عليها » ويحملهم الشسرء على ضروبمنالتذلل» 
ومن رضي ثلا لنفسه لم يوقر ولم يبجل > فإنما أوتوا من هذا الوجه » لا من تعلم القرآن . 
فإن نفس التعلم توجب التفضيل والتشريف وتحرم التحقير والتصغير »2 ومن استحقر 
معلا لأجل تعلشمه خيف علمه » فقد بمث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه لتعلم الي 
ملت القرآن > وقال : ظ عامه شديد القوى » '١'‏ وما تعلم أول من تعلم من الآمة إلا من 
النبي ملف » فكيف يجوز لأحد أن يترفع عن تعليمه أو يستحقر من يتصدى للتعلم وقد 
كان الأولون الذين ذكرة » انهم كانوا يعلمون للقرآن بمعزل عن هذه الرذائل » كا كات اهعزل 
عما وصفنا قبل من الشمائل » فلذلك استجقوا المدح والثناء » رضي الله حنهم وغفر لهم . 

وأما قراءة القرآن بالقراءات المستفيضة دون الغرائب والشواذ » فلات في الشبور 
المستفيضة مندوحة عن الشاذ الغريب > فكلن تركها أحوط للا يتقرب إلى الله هر وجل 
بقراءة من لا يمكن القطع بأنه من عند الله من غير ضرورة . ولس ذلك كالاخبار الخاصة 


-* النحم : هو‎ )١( 


وفوها 


ثقل من الافراد بعد أن يكونوا عدولا » لأا إنما تقبل إذا م يوجد في الثبات ما هوأقوى 
منها فتكون بالضرورة هي المؤدية إلى فتواها . ومثل هذه الضرورة لا تقيم إلى سُواد 
القرآن » فلذزلك كان تركها أولى والل أعل . 


واما ترك القبول إلا عن العدول المتميزين » فلن الاخبار بالقراءة سهادةعلى اللعزوجل 
ومعلوم ان الشهادة على أناس لا تقبل إلا من العدول المتميزين » فإن لا تقبل على الله إلا 
منهم أولى وأعق والل أعل . 

وأما القراءة من المصحف فإنه بروى عن النبي ملقم أنه قال : ( قراءة القرآن في غير 
المصحف الف درجة » والقراءة في المصحف تضاعف على ذلك الفي درجة ) 7 . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان إذا دخل برته نش رالمصحف ققراً. ودخاوا 
على عمر رضي الله عنه وهو يقرأ في المصحف - وكان والل قارئ) ‏ فقال : افي أكره أن 
يأقي علي قوم لا أنظر في عبد الله » وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا أصبح أمر 
غلامه فتشر المصحف فقرأه » وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنه إذا فتح المصحف 
ليقرأ » بدأ فقال : اللهم أنت هديتني لو شئت ل أهتد » لا تزغ قلبيبعد إذ هديتني»وهب 
لي من لدنك رحمة إننكُ أنت الوهاب . 


وقال خيثمة : دخلت علي عبد الله بن عمر وهو يقرأ في المصحف فقلنا له : ماتصنع ؟ 
فقال : أقرأ جزئي الذي أقرأه » ورأى عبد الله بن مسعود مصحفا مزينا بالذهب فقال : 
ان أحسن ما يزين به المصحف تلاوته في الى . 


كان زيد بن عبد الله بن الشجير بقرأ في المصحف حتى يغشى علمه ‏ وكان الربيع 
يقرأ في المصحف »2 فإذا طال عليه عبث بالورق . فقال يونس بن عميد :كان خلق) للآولين 
النظر في المصاحف . وقال الأوزاعي رضي الله عنه : كان يعجبهم النظر في المصحف > 
ولككل واحدة من القراءة في المصحف القراءة من الحفظ فائدة > ففائدة القراءة من الحفظ 
وثبات الذكر وهو أمكن التفكير فيه » وفائدة القراءة من المصحف الاستماب لثلا يغلط 


٠ لم أجد هذا اانص في الكتب التمعة‎ )١( 


ضف 


باسقاط حرف » أو زيادته » أو تقد أو تأخير . فالأ ولى إذا ل ص 
مرة ومن المصحف أخرى . 

وأيضا » فإن القارىء في المصحف يستعمل في القر اءة لسانه وعينيه » والقارىء من 
حفظه يقمض على استعال اللسان دون العين . والقارىء في المصحف يقضي حتى القرآن 
وحتى المصحف »> لآن المصجف ل يحد ليبمل > إنا اتخذ ليرجع اليه فبقرأ منه» وله على 
الانفراد حت . ألا ترى ان المحدث يقرأ القرآن يمس »> فمن أقل منه فقد قضى حقه وحقى 
ما فيه ومن قرأ من حفظه م يكن منه إلا قضى حقى القرآن وحده . فكانت القراءة من 
المصحف أولى وأفضل . 

وأما استحباب القراءة في الصلاة » فلأن الصلاة أفضل أحال المبد>فاذا كنا تستحب 
للقارىء أن يقرأ » مستقبلا القبلة » وفي حال الطبارة إذا لم يكن مصلياً . وإننا الطبهارة 
واستقمال القبلة ر كنان من أركان الصلاة » فبو إذا قرأه مصليا كان ذلك أكثر لافضل 
والله أعل . ا ظ 

وقال مد بن حجارة : كانوا يستحبون إذا ختموا القرآن من الليل أن يمختموه في 
الر كمتين بعد المغرب » وإذا ختموه في النبار أن يختموه في ركعت الفجر .وأما استحيابنا 
للقارىء عرض القرآن في سنة على من هو أعم منه » فلأت النبي ملع كان يعرض القرآن 
في كل عام على جبريل صاوات الله عليه . فما كان العام الذي قبض فيه عرضه مرتين . 

فان قيل : إنما كان يعرض لبعامه نسخاً إن كان وقع . قيل : لو كان نسخ مماأنزل عليه 
شيء لأعامه إياه قبل قراءته عليه » وم يكن ينتظر .أن يقرأ المنسوخ عليه معرفة النسخ 
عند ذلك » » لأنه لم يكن يعرض القرآن عليه فرضاً ولا عن تقدمة تكون انين عبديل 
نز » فمقال إنه استعرضه إياه لينقحه له فيمن الناسخ من المنسوخ وترفقه عليه فان 
ذلك إن كان صحيحاً فقد يمكن عند أعلم الرجلين علم يحرف أو كلمة لا يككون عند أقلها 
عام » فبو يستفد بالقراءة علية أن يعرفه إياه . ولاوواة كر بالك د عراء 
غلط) برى أنه صواب فيبصره عم ذلك ليرجع اليه والله أعم . 


وأما الاستكثار من القرآن في شبر رمضان » فلأنه شهر القرآن » قال الله عز وجل : 


كرف 


فو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  ٠. ٠١‏ وقال  :‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر # 7" 
وجاء في الأخبار : أنه أنزل لأربع وعشرين من شهر رمضان » أي ليلة خمس وعشرين 0 
وقبل في تفسير : كان ينزل من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا في كل لبلة قدر ما ينزل على 
النبي عاو إلى اللبلة التي تليها » فينزل جبريل تدز بأمر الله عز وجل فبا بين اللملتينمن 
السنة إلى أن ينزل القرآن كله من اللوح الحفوظ في عثسرين لملة من عشرين سنة . 

اه الصائم مأمول أن يحفظ لسانه ولا يتكلم بما لا يعنيه » فاما كان الصوم 
حالاً دة يقتضي الإمساك عن كثير من كلام الناس » دل ذلك على أنه يقتضي التقرب إلى الله 
تعالى بقراءة كتايه » كالصلاة التي لما وجب إجلاوٌها من كلا م الناس حرم إجلاؤها بين 
كلام الله عر وجل . 

وأيضا فان الشباطين يصفدون في شبر رمضان » فتكون القلوب فبه أصفى وأخلص 

» والتفكير فيا يقرأ أمككن 2 والتخشع أيسر > فكانت القراءة فبه أخان. 

فان قيل : فلا تستعيذوا بالله من الشيطان الرجم إذا قرأتم القرآن في شبر رمضان » 
لأنتم أمنتمومم » وحيل بينم وبينهم . 

قيل : قد تككون الإستعاذة منهم استعاذة من لا يؤمن أن تكون علقت بالنفوس .من 
قبلهم » فان لم يعصم الله تعالى القارىء عملت عملها من معارضته إذا قرأ فنزل أو انغفل. 
عن شيء فيدعه أو يقرأ مكانه غيره او تعرض له وسوسة في معناه لاحادثه » لكن من 
سابح قدمه » وقد تقدمت هنه في القلب فلم بزايله عاض ةلا يدرس منهم ف 
هذا الشهر » فبحتاج إلى الاستفادة لأجله والله أعلم . 


1 ترك المارأة في القرآن » فلما جاء عن النبي عَيِنُهٍ من قوله : ( ان المراء في القرآن 


كفر ) ''' وهذا ‏ والله اعلم - ان يسمع الرجل من الآخر قراءة او آية او كلمة لم تكن 
عنده » فبعجل عليه ويخطئه وينسب ما يقرأه إلى انه ليس بقرآن ». ويحادله في ذلك . 


.1 البقرة : (0) القدرا:‎ )١( 


ا سكن 0 داود السيئة. باب 4 :. 
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ونخاصه فمه أو يحادله في تأويل يذهب اله وم يكن عنده » ويطئه ويضلله » فاذ ينيغي 
له ان يفعل هذا » فان اللحاح ربا ازاغه عن المق فلا يقبله . فان ظبر له وجبه فيكفر . 
فلهذا حرم المراء في القرآن وسمي كقراً » لأنه يشرف بصاحبه على الكفر > فان ذلك إن 
كان في نفي حرف وإقبانه » او نفي كلمة واثباتها » لكان الرابع من الغادي بير عن الحتى 
بعدما تبين له كافراً » لأنه إما ان يكون منكر شيء في القرآن » او يكون بدعي زيادة 
فبه والله اعلم . 

فان قيل : اوماحوز المماحشة والمناظرة في القرآن والمعاني . 

قيل : يحوز » والمراء غيرهما . وإنما المراه الإصدار على التغليط والتضليسل وترك 
الادعاء لما يقام من الحجة . فأما المباحثة التي لا يكاد المتككل ينصح إلا بها فليست 
حرام والل اعلم . 

واما التفسير بالظن فلا يجوز لأن الله تعالى يقول  :‏ إنها حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحى » وان تشسركوا الله مالم ينزل به سلطان] » وان 

تقولوا على الله ما لا تعلمون # ''' . وقال تعالى : ف ولا تقف ما ليس لك يهعلم 4 '"'. 
وجاء عن النبي عله ( من قال في القرآن بغير علم » فلمتبوأ مقعده فن الشار) 9 , 
واما ما خاء عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من قوله : اي سباء تظلتي واي ارض 
ا ا ل لضن 
دليل قام عليه 

ات راد 5 به . 
واما رأي يشده برهان » فالحك به في النوازل جائز . فكذلك تفسير القراف به 
حائز واه اعلم . 

واما صمانة القرآن عن ديار العدو » فلآن النبي مَكِثم نهى ان يسافر ال رشن 
العدو » وفي بعض الأخبار مخافة ان تنأله يد العدو . ولبس معنى هذا إن من خرج إلى 


)١(‏ الأعراف : مم . (6 الاسراء : خم. 
(م) ورد في صحيح البخارى العلم باب 4م » وفي سنن ابن ماه القدمة ؛ 2 م8 . 


هف 


ارض العذو أن لا يقرأ فيها القرآن > وإنما هو ان لا يسافر بالمصحف القرآن » لأنه لا يؤمن 
ان بقع ببد العدو > فيستخفوا منه » وينتبكوا حرمته مغالظة للسلمين » وتشفما بذلك 
وانتقاما » والمصحف لا دفع فيه عن نفسه > ففكانت المسافرة به اليهم تعريضا لا لا يلبق 
بحال قدره > فلذلك نهى عنها وآل اعلم . 

فان قيل : فككيف يصنم الذي لا يحفظ القرآن ؟ 

قيل : يحلس الى حافظ يقرأه فيستمع البه ويتأنى به القرآن حتى يحاريه في قراءتة » 
وفيا يكت مها 0000 

روي عن النبي يكَِمٍ انه كان يقرأ بالليل في حجرته قراءة لو اراد حافظ ان تحفظها 
لفعل . وهذا من الجهد والتمبل معا والله اعلم . 


واما القراءة بالتفخم والإعراب » فانه روي عن النبي مله انه قال: (من قرأ 
القرآن ابد راق 107 كل رفوا رن عكة ور ارا نعي إعرا:' 
كان له كل حرف عشر حسنات ت )10 

وجاء عن النبي يِل انه قال : ( اعربوا القرآذفاتيعوا غرائبهوفرائضهوحدوده) :؟) 
وقال عبد الله بن مسعود : اعربوا القرآن فانه عربي » ومعنى إعراب القرآن شيئان : 
احدهما ان يحافظ على الحركات التي بها يتميز لسان العرب عن لسان العجم » لآن اكثر 
كلام العجم مبني على السكون وصلاً وقطعا » ولا يتميز الفاعل من المفعول » والماضيمن 
المستقبل باختلاف وحركات المقاطع . وإنما هذا اللسان للعرب خاصة » فنهى الناس عن 
ان يقرأوا القران تاركين الإعراب > فيكونوا قد شبهوه من هذا الوجه بالأعجمية . 

والآخر : ان يحافظ على اعيان الحركات ولا يبدل شيء منها بغيره » لآن ذلك با 
اوقع في اللحن او غير الممنى ٠‏ دكا ابن عمر رضي الله عثه يشرب ولده طواللحن.وسمع 
عمر رضي الله عنه جاعة بقرأ بع جم فقال : ( اقرأوا ولا تلحنوا ) 

انا قطي "اقلق رين و يت رن لذ حند *«روي طن قبي كل ال :+ 


. لم أجد هذا النص في الككتب النسعة‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 


شف 


ْ ( نزل القران بالتفخم ) '١”‏ ومعنى هذا والل اعلم » ان يقرأ القرآن كاملا قراءة الرحال 
ولا يخضع الصوت به فيكون فثل كلام النساء . و ل لس 
ف اعبار يعض القراء:: 

وقد يحوز ان يكون القرآن انزل بالتفخم » ورخص مع ذلك ف إمالة ما تحسن 
إمالته . وتكون هذه الرخصة نازلة على لسان جبريل عتتيد ايض . لكن لفظه بالتنزيل 
كان التفنخم دون الإمالة والل اعلم . 

واما ان القارىء لا مخلط سورة بسورة » فلما روي ان لرسول لله َه مر بأبيوبكر 

ضى الله عنة وهو يخافت »> ومر بعمر رضي الله عنه وهو يحبر » ومر يبلال وهو يقرأ 
0 : (مررت بك وأنت تخافت : فقال: 
إني اسمع من اناجي . قال :.ارفع شيئا . وقال لعمر : مررت بك وانت تحبر فقال : 
اطر دالشيطان واوقظ الوسنانفقال: :إخفض شيئاً . وقال ليلال :مررت بك وانت تق رأمن 
هذه السورة ومن هذه السورة > فقال : اخلط الطبب:بالطيب . فقال : ( اقرأ السورةعلى 
ار 0 
فإنه كال يذكر في هذا الحديث انه انكر على عمر لم يذكر انه انكر على ابي بكر وعمر 
وقد نطى هذا الحديث بالإنكار عليها وعلى بلال . والذي فعله بلال قد فعله حمر بعينه 
فكان ما روى من الصر يح بالإنكار والتعبير أولى بالاعتاد من الرواية » التي لبس فيهاأ كثر 
من السكت عن عمر . ولعل النظر إذا أنعم وحقى منع من يتأت حديث عمر » لأن فيه 
ان الني ملق استنكر منه فعلا مقابلة عمر بالحجة فأمسك عنه » وهذا عظم . ولئن كان 
شيء من الأخبار يرد لشعف احدمزتقلت » فرد هذا خط نه وهجين ولو افاعم 

. وأما استبقا اك بم ائينه قارف [ماة » فكو القارىء قد اتى على جبيع ما هو 
قركآن ول بيق شيثا » فبكون 'ختمه أصح من ختمه إذا #رخض 2 فحذف الا يضر حذفهمن 
حرف أو كلمة بألا برى أن صلاة القاعد ».قد تجوز » وليكن من قام واستوفى كل فل 


1 لم أجد هذا التدص في الكتب التسعة . 0 00 5 ع ل‎ )١( 
00 أ ص هه 3 ” ش‎ ١ لم يرد إلا في مسند الامام أحمد بن حثبل ج‎ )*( 


ين 


إذا وقع منه كان صلاة » كانت صلاته أجمع وأتم من صلاة من برخص فحذف منبها ما لا 
يضر حذفه » فككذلك هذا في قراءة القران وال أعلم . 


وآما القسمبة في أوائل السور فان الذي جاء عن الني مِظِث فيها قراءة» وهي ماروت 
أم سامة رضي الله عنها : أن رسول الله بَكَِهِ كان يقطع قراءقه آية آية » 9[ يسم شال حمن 
لحي » لي » الحد ل رب العالين »كي > الرحن الرحم »آي > مالك بوم ١ل‏ الدبن » آية » 
إناك نعدد وإياك نستعين » آية » إهدا الصراط المستقم » آية » صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المفضوب علبهم ولا الضالين 4 ١١‏ آمين » آية 

وأما ما جاء عن النبي أنه قال : ( يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبينعبدي 
فاذا قال العبد : المد لله رب العالمين » قال الله : حمدني عبدي ) '" فابتدأ القسمة من 
قوله : « الححد لله » لا من ف بسم الله » » فاته لا دليل فيه بقطع أن « بسم الل الرحمن 
الرحم » ليست الآية الآولى » لأنه يحوز أن يكون له » » فاذا انتبى العبد إلى المد لله رب 
العالمان قال و ل ةد اج: زه الأولمنهذه السورة 
كاقال الني مكل . 

( وإذا.قال الإمام : « ولا الضالين ‏ » فقولوا : آمين ) *'" . وإنما أراد فاذا انتبى في 
القراءة إلى هذا القول » لأن ذلك جميع قراءته والل أعلم . 


.:ومتى كانت ( يسم الله الرحمن الرحم » الآبة الأولى منبا » كان أحد النصفين أريع 
آيات ونصف آية » والنصف الآخر آيتين ونصف آية . وهذا أيضا ليس بدليل يقطع بأن 
د يضم الله الرحمن الرحمن » ليست الأولى منها . لأن فاتحة الككتاب تنقسم إلى حروف 
وآنات > فلئن كانت تنصف نصفين مستويين > إذا كانت يسم الله الرحمن الرحم أولى 
ها »فاه تتصف مع ذلك كل واحدة من الكلم والحروف تصفين متمادلن» ركو 
نهاية النصف الأول في الوجبين عند قوله : « نعبد » وليس في الحديث إلىالتنصيفبالي. 


(١‏ شاتة ور 
7 6 ورد قي صحيح أمسملم الصلاة حديث رقم م“ 2 .: 
0 ورداقي- صحيح البخاري تفسير-ه.رة ١‏ باب ؟ 2 وفي سئن ابن ماجة الاقامة باب م16 2 ١4‏ . 


احيف 


فاذا كانت تنتصف ابتداء بها بالتسمية بالكلم والحروف نصفين > فقد وقع ذلك روج 
من عبدة الخبر والله أعلم . 

وعلى انه لو ثبت المراد بالحديث أن تنتصف السورة نصفين بالآي » فقد يجوز أن 
ينتصف بالآي » » ويككون نصفه الأول أطول من نصفه الثاني » ألا ترى ان لنا في الشهر إذا 
يجاوز تسعا وعشرين ل يحل ذلك الشبر من الننصيف غير انه يككون نصفها خفسة عش » 
ونصفها الآخر أربعة عشر » » حت لو قال رجل لامرأته في أول شبر : إذا اتتصف هذا 
الشبر فأنت طالق » » طلقت إذا انتصف من أيامه خمسة عشير يوماً » ولو نقص منه يوم / 
بين أن الطلاق كان واقما قبل الوقع الذي ذكرنا » وذلك محال . 


ولو قال لامرأته وقد مضى بن تقر كلم فقن رن الله نات لال » 
فمضى من الشهر الثاني خمسة عشر يوما » طلقت سواء نقص الشهر الأول أو الشانفي » 
أو نقصا معا أو كملا . فاذا جاز أن يكون الشهر نصفين » وأحدهما أطول من الآخر » 
جاز أن تكون السورة نصفين وأحدهما أطول من الآخر »> » والضرورة توجب أن تكون 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحي » من أول فاتحة الكتتاب » لآن الله عز وجل ماما : و السببع 
الثاني » ل ا ا مستقم م يصلح أن 
يكون مقطعا لآن قوله : « صراط الذين » مع قوله : ا 0 0 
لأن المعنى تراط المنمم علييم » وغذء جلا تجتسسل التفريق وقوله : 
عليهم » » لمس فمه من أوصاف المقاطم المعبودة هذه السورة شيء إلا انها حروف 0 
قبلبا حرف مد ولين . وقوله : « عليهم » آخمره حرف ساكن قبله حرف صلة فتحرك . 
ولو جاز أن يكون ذلك مقطعا » لجاز أن يكون قوله : « غير المفضوب عليهم» مقطعاً» 
فتكون هذه السورة من غير د يسم الله الرحمن ن الرحم » . ماني آيات . والآمة جمعة على 
غلاف ذلك . فثبت أن القول المؤدي اله باطل والله أعلم ..وأما ما عدا فاتحة الكتاب 
لايبين كل البيات أن ويسم اف 0 


لاعن قوانت السور كلما 0 2070 
العام » وان مين توارا خلفا عن سلف أن المصحف جامع القرآن » كل ما أثبت 
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فمه على صفة واحدة > فلا جائز أن يفترق أبعاضه . لكن بعضها إذا كان قرآناً وجب 
أن تكون جميعها قرآذا . ووجدتا إثبات « بسم الل الرحمن الرحم » في المصحف » 
وإثبات ما بعده إلى آخر الفاتحة بصفة واحدة » وعلى همئّة واحدة » فأوجمنا أن يكون 
كل من ذلك قرآنا » حيث أثبت . فإن هذا الحتج لا يحد بدا من إثياتها في أول كل سورة» 
والقول بذلك وإن كان يقرب في بعض الصور من طريق أنها كلها فواتح » فإنه يتعدى في 
بعضها لمباينتها ما يليها من فواتحها . ولا قائل بالفرق في ذلك بين السور والل أعل . إلا 
أن الأحسن قراءتها في أول كل سورة ما خلا سورة التوية » اتباعا لخط المصضحف » 
ونه قد ات انها كانت تنازل مع كل سورة . قال عبد الله بن مسعود لا يعرف فصل 
ما بين السورتين حتى تنتزل يسم الله الرحمن الرحم وكان ابن عمر رضي الله عله 
تقر أها انين كل ندورقن بوالنقك بأن قراءتها أحفظ من حذفبا . فالقراءة إذاً أولى » 


وبالل التوفيق . 


وأما فضائل السور والآيات » فان الله عز وجل امتن على نبيه مده بآية آتاه « السسع 
المثاني » » والقرآن العظم > فجاء عن الني ملت أنه قال لأبي بن كعب رضي الله عنه يحب 
أن آعامك سورة م تنزل في التوراة ولا في الإنجمل ولافيالزبور ولا في الفرقان مثلبا»قلت: 
نعم با رسول الله » قال : كيف تقرأ في الصلاة » فقرأت أم القرآن : فقال رسول اشْعَلئ 
(والذي نفسيبيدهما أنزلفالتوراةولا في الإنيل ولا في الزبور ولاني القرآن مثلبا» وانما 
السبع الثاني والقرآن العظم الذي أعطيت ا 0 


وعن انس رضي الله عنه » قال : كان النى مَلَع في مسير فنزل > فمشى ا 
أصحايه إلى جنبه ؛ فالتفت اليه الني عير فقال قا ( الا اخبرك بأفضل القران ؟ قال : 
فتلا عليه امد لله رب العالمين ) '"" , رفاك ابي عتم : ( لاا صلاة إلا بأم القران ) " . 
وقال ( لكل صلاة لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فبي خداج ) '؟! . ذكر سورة البقرة أبو 


0 ياب‎ ١ ورد في صحيح البخاري تفسير سورة‎ )١ 
2 ١ باب‎ ١ ورد في صحيح البخاري تفسير سورة‎ ) 
ورد في سان أبن ماحة أقامة الصلاة دأب 1ه‎ ) 


) 
/ 
! 
١‏ ) ورد في سئن ادن ماجه اقامة الصلاة باب 1١١‏ . 
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4" ( المنهاج في شعب الإيهان ج +-م١١)‏ 


امامة رضي الله عنه قال : قال رسول الل مَلَِم : ( اقرأوا المقرة فان آخرها بركة وتركبا 
حسرة ولا يستطبعبا البطلة ) ''' . قال معاوية بن سلام : البطلة : السحرة . 


وعن النبي عَكِقَم قال : ( لا تتخذوا بيوتك مقابر صلوا فيها » فان الشبطان ينفر من 
الببت تقرأ فيه سورة البقرة ) ''' . وقال أبو ذر رضي الله عنه : قلت يا رسول لله بأبي 
ما أنزل عليك أعظم ؟ قال : ( الل لا إله إلا هو الحي القبوم ) ''' . وقرأ آية الكرسي 
حتى فرغ منها . وعن النبي لتم قال : ( إن لكل شيء سناما » وسنام القران وار 
البقرة » فمبا ابة سيدة اي القران « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » لا تقرأ في بيت فيه 
شطان ) ”4 . سورة الانعام : قال ابن عباس رضي الله عنه| أنزلت سورة الأنعام جملة 
ليلا بمكة > ومعها سبعون الف ملك يحدونا بالتسبيح . وقال سعيد بن جمير رضي اللهعنه : 
م ينزل شيء من الوحي إلا نزل مع جبريل عله أربعة من الملائكة يحفظونه من يديه ومن 
خلفه » وهو قوله لبعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم إلا الانعام » فائها نزلت معبا سبعون 
الف ملك . 


تنزيل السجدة والملك ويس عن جاير رضي الله عنه قال : كان رسول الله عر » لا 
ينام حت يقرأ : ألم تنزيل » وتبارك الذي بيده الملك . وعن انس رضي الله عنه قال : 
قال النبي علا : ( قلب القران يس ) ”* . وعن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي 
عَلِثَرٍ قال : ( ( اقرأوها على موتام ) ' . يعني يس »> أي على الحتضرين . 


حم : عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : ( من صلى بحم الدخان في 
ليلة اصبح 00" ظ 
بيييدم ظ 

٠ ١١٠ ١١ وزد في ستن الدارمي فضائل القرآن ياب‎ )١١ 

(؟) وود في سئن 'بن ماجة الاقامة ١+5‏ وفي صحيح مسلم المسافرين رقم 5١١‏ . 

(*) المقرة : ههم ٠‏ 

(4) ورد في سنن الدارمي فضائل القركن باب م١‏ . 

1 بن حثبل جاه ءعص .٠١©"‏ 

(:) ورد في سئن ابن ماجه الجنائز باب غ . 

(7) وود في سذن الدارمي فضائل القرآن باب ؟؟ ٠‏ 


رقق 


وقال عبد الله بن مسءود رضي الله عنه : إذا وقعت في اي حم » وقعت في روضات 
يحفظ يومه ذلك حتى عسي > وإن قرأها حين يمسي حفظ ليلته حتى يصبح ) "3١‏ . 


والواقعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه ( من قرأ 


سورة الواقعة لم تصبه فاقة ابداً ) '" . 


الملك : عن النبي عله ) سورة في القران ثلاثون ادة » شفعت لصاحيها حق غفر له 7 
تبارك الذي ببدة الملك ) *" . 


الكافرون : عن رسول الله انه قال لرجل : اقرأ قل (يا ايها الكافرون “فاتهابراءةمن 
ارك ) '*' وعنه مُه : ( من قرأ يا ايها الكافرون فقد قرأ ربع القران ) '* . 


سورة القدر : عن انس رضي الله عنه قال : قال النبي : ( من قرأ إنا أنزلناء في لملة 
القدر عدلت بريسع القران ) 2 . 


سورة الاخلاص : عن رسول الله مَِلِثَوٍ قال : ( « قل هو الل أحد» تعمدل ثلث 
القران ) '" . وعن انس بن عمر رضي 00 الله حيبت إليهذهالسورة» 
يعني « قل هو الل أحد » قال : ( حبك إباها أدخلك المعوذتين ) '* . عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : ( قرأ رسول الله من « قل هو الله أحد » حت ختمها ثم قرأ « قل 
« قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها » ثم قرأ « قل اعوذ برب الناس حتى ختمها ‏ ثم قال : 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 

(؟) ورد في سئن ابن ماجه الأدب 2 رقم كولم .. 

(:) ورد في سئن أبن داود الأدب 4و. 

(ه) ورد قي مسد الإمام أحمد بن حثيل ج م » ص 781201419 . 
(1) وود في صحيح الترمذى ثواب القرآن ياب ٠١‏ . 

(ا) ورد في صحيح مسلم مسافرين رقم 5١‏ . 

(م) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 


وخض 


( ما تعوذ أحد بثلبن ) 27 . وعنه مَظَِوٍ قال : ( ما يقرأ شيء ابلغ عند الله من « قل 
اعوذ يرب: الفلق » "١‏ 


فصل 

إن سأل سائل عن المفاضاة بين السور والآيات قبل له : قد روينا عن النبي ملت انه 
قال لأنس رضي الل عنه : ( الا ابشرك بأفضل القران فذكر فاتحة الكتاب )'''. 
ومن قبل فقد قال الله عز وعل : ف ما نذ خمناية أوننسها نأ تخير منها أو مثلبا» '؟'. 
فئيت بذلك جواز كل واحد من القولين . ومعنى ذلك يرجع إلى أشاء : أحدها أرن 
تكون إثنان إثنان في التلاوة إلا أن إحداها منسوخة » والأخرى ناسخة . فيقال : ان 
الناسخة خير » اي العمل بها اولى بالناس واعود عليهم وعلى هذا يقال ايات الأمروالنبي 
والوعد والوعيد ©» خير من نات القصص والوعود 2 لأن القصص إعا أريد ده تأكيد الأمر 
والغبي والإنذار والتدشير 0 ولا غناء بالناس عن هده الأمور 5 وقد ستغنون عن القصص 
فكان ما هو اعود عليهم امم ما بحري يجرى الأصول خيراً لهم » ما يجمل |تبعساً 
لمالا بد مله . ش ات 

والآخر ان يقال : ان الآبات التي تشتمل على تعديد اسماء الله تعالى وبمان صفاته » 
والدلالة على عظمة وقدسه افضل او خير > ععنى ان يتمين انها اسنى واجل قدراً 1 

والثالث ان يقال سورة وابة خير من اية » تعنى ان القارىء يتعحل له بقراءتهبا 
الإحتراز مما يخشى الله حل ثناؤه » وينادي بتلاوتها منه لله تعالى لما فربا من ذكر ال 
تعالى بالصفات العلى على سبيل الإعتقاد لها » وسكون النفس إلى فضل ذلك الذذكر وينه 
عه 5000 0 فلا تقع نفس س تلاوت إقامة 0 فانم يقع بها علم إذكار فق 


١ وردفي سنن أبي داود الوتر به‎ )١( 

ْ ش‎ ٠. ١ ورد في سئن النساثي الاستعادة داب‎ )١( 
ورد في صحبح «البغاري تفسير سورة 11 اياي 1 ظ‎ )0( 
١ : المقرة‎ )4( 
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ثم لو قبل في الخهلة : ان القرأن خير من التوراة والإنجمل والزبور » بمعنى ان التعبد 
بالتلاوة والعمل واقع به دوا » والثواب تحب بقراءته لا بقراءتها » وإنه من حيث 
الإعجاز حجة النبي المبعوث به . وتلك الكتب ل تكن معجزه » ولا كانت ححج 
اولئك الأنباء » بل كانت دعوتهم » والحجج غيرها » لكان ذلك أيضاً نصير ما مضى 


ذكره والله اعم 5 


وقد يقال : إن سورة افضل من سورة » لآن الله تعالى عند قراءتها كقراءة اضعافها 
مما سواها » ؤاوجب بها من الثواب مالم يوجب يغيرها » وإن كان المعنى الذي لأجله 
بلغ بها هذا المقدار لا نظير لما » كا يقال : إن يوم افضل من يوم » وشهر افضلمن شهر» 
بمعنى ان العبادة فيه تفضل على العبادة في غيره » والذنب يكون اعظم في غيره» كايقال: 
ان الحرم افضل من الل » لأنه يتأدنى فيه من المناسك » مالا يتأدى في غيره » والصلاة 
فيه تكون كصلاة متضاعفة مما يقام في غيره وال اعم . 


واما الاستشفاء بالقران » فلن النمي متم اخبر ان خاتة القران المعوذات » وارتف 
الخلق م يتعودوا عثلها . وقد ثبت ف احملة ان الكلام ما ستشفى به . فقد اخبر تعائشة 
رضي الله عنها انها كانت تعوذ ذ رسول الله عل في مرضه فتقو قول: اللهم اذهب البأس رب الناس» 
اشفنأنك الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » اشف شفاء لا يغادر سقماً 1 وان <بريل صلوات 
الله عليه جاء إلى النبي مَلِتّهِ وهو بشكو » فقال : بسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك 
ا ل 5 


وجاء عن الني مَل أنه قال : ( ما من مريض ل يحضر أجله تعوذ يبؤلاء الكلمات : 
( بسم الله العظم أعيذ » بالله العظم من شر ما يحد » سبع مرات إلا شفاه الله )''" . 
فإذا كان هذا هكذا » فإن القرآن الذي لا كلام أشرف منه ول ينذله الله عز وجل إلا 
ليخرج به الناس من الظامات إلى النور > ويتقدم به من النار » بعد أن كانوا على شفا حفرة 
منها ويبهديهم به إلى الجنة » التي منها الحماة الدائمة » والراحة التامة من كل خوفوحزن » 


)١(‏ ورد في سئن ابن ماجة الطب ك5 
(؟) ورد في سئن النسائي العين و ٠.‏ 
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أولى أن يشتفى به ويتبرك بقراءته » وقد سهاه الله شفاء » فقال . و وننزل من القرآرتف 
ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين # ١‏ . وقال : 8 يا أيها الناس قد جاءتكم موعظطة من 
رب وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لامؤمنين # '" . فا كلام أولى بأن يكون فمه 
الشفاء من هذا الكلام . 


وقد روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : يعثنا رسول الله بده في سرية» 
فمررنا على حي من أحماء العرب »2 فاستضفنام فلم يضبفونا » فتزلنا بالعراء فلدغ سيدهم 
فأتونا » فقالوا : هل من أحد برق ؟ فقلت : أنا أرق . قال : فارق صاحبنا فقلت: لا» 
فقد استضفنا م فم تضمفونا . قالوا : إنا نجمل لكا جعلاً » فجعلوا إثنتين من الشياه»قال: 
فأتيت . وجعلت أمسحه وأقرأ فاتحة الكتاب » وأرده وأقفل حت برأ . فأخذنا الشياه 
وقلنا : ما نحن بالذي نأكلبا حتى نسل رسول الله علي » فأتيناه فذكرنا ذلك له . فجعل 
يقول : ( وما أدراك أنها رقبة » فقلت : يا رسول الله » ما دريت لكنه شيء ألقاء الل 
في نفسي . فقال رسول الل يَلِقْهٍ : (كلوا واضريوا لي معم بسبم ) '" ٠.‏ , 


القرآن ما قد عرف وأثيت في الكتب وجرب فنجع » واختبر فنفع » فكان ذلك أحد 


الدلائل على ان القران من عند الله تعالى جده » ولو م يكن كذلك لفترت قراءته ومينفع. 


وأما تتقطيع اثق رآن آية آية » فإنه. أولى عندنا من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف 
عند انتهائها » لا جاء عن أم سامة رضي الله عنها » أن رسول الله مَظَِرٍ كان يقطع قراءته 
آية آية : « بسم الله الرحمن الرحم » آية » « المد لله رب العالمين » آية « الرحمن الرحمم » 
آية » « مالك يوم الدين » آية » « إياك نعبد وإياك نستعين » آبة » «إهدناالصرا +المستقم » 
آئة » ه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علبهمولا الضالين» آية ”؟)فيهذا الحديث 
دلالات : اخدها أن أم سامة م تقل أن رسول الله مكدع يقطع قراءةفاتحة الكتاب آية آية» 


٠ بونس : لاه‎ )١( . الاسراء : ل‎ )١( 
٠ (؟) وره في صحيح البخاري الطب بأب مم 2 وم‎ 


قن 


وإنما قالت : كان يقطع قراءته » فدخل في ذلك جميع ما كان يقرأه من القران » وإنما 
ذكرت فاتحة الكتاب لتبين صفة التقطبع » أو لأنها أم القران » يغني ذكرها عن ذكر ما 
بعدها > م تغني قراءتها في الصلاة عن فراءة غيرها » لجواز الصلاة . وإلا فالتقطيع عام 
يجميع القراءة . هذا ظاهر الحديث وبالله التوفيق . 

والدلالة الثائية : أن أصحاب المعاني قالوا : معني باسم الله » او ايدأ باسم الله . وإذا 
كان كذلك » اقتضى هذا القول ما بعده » ول يكن مبتدأ بنفسه » لآن المبتدأ به » لا بد 
له من شيء يتلوه . فيكون الأول بدءاً لا يثنى علمه . وفي هذا ما أبان أن قول القارىء 
« بم الله الرحمن الرحم » يقتضي ما بعده وهو « المد لله رب العالمين » . ومع هذا فقد 
قطع رسول الله يِظَِمٍ قراءة « يسم الله الرحمن الرحم » لما عدها اية » عن قراءة « الحدلل 
رب العالمين » ا م ل » وإنا ينتظر 
به انتباء الآبة “ وال أعل . 


والدلالة الثالثة : إن قوله عز وجل « صراط الذين أنعمت عليهم » ليس يككلام 
در ا ا 


ا 0 غرض ينتبي 
بانتبائها » فأخبر أن الله جل ثناؤه يقول : ( قسمت الصلاة ببني وبين عدي نصفين » 
فإذا قال العبد : « امد لله رب العالمين » قال : حمدنيٍ عبدي" > وإذا قال العبد: «الرحمن 
الرحم » » قال الله : أثنى علي عبدي . وإذا قال العبد : « مالك يوم الدين » » قال الل: 
يجدنٍ عبدي »> وإذا قال العبد : « إياك نستعين » » قال الله : هنيئاً لي ولعسدي 2 وإذا 
قال : إهدنا الصراط المستقم إلى اخره » قال الله : هذا عند انا سال )010ب متكا 
الوقف على كل اية من الفاتحة لهذا المعنى > لا لآن أواخر الآيات مقاطع حسنة بتكل حال. 


فالجواب : إن الوقف على إعجاز هذه الآيات لو كان > لآن لكل اية من غرض ينتهي 
بانتهاء لوقف الني َلثم على قوله عز وجل : « إياك نعبد » لأن اانصف الذي لله تبسارك 
(1) ورد في صحيح مسلم الصلاة رقم 4" 2 .1٠-+‏ 


” 


وتعالى » ينتبي إلى هذا الحد . فاما كان ما ذكرت نهاية أحد النصفين > ثم لم يقف علله ء 
عامنا أنه م بنظر إلى انتهاء الفرض » وإنما ينظر إلى انتهاء الآية . وان غرض كل اية» وإن 
كان ينتبي بانتهائها » فلم يكن الوقف عندها لانتباء الغرض > لكن لانتهاء الغرض > لكن 
لإنتباء نفسها والله أعلم . والنظر يدل على ما دلت عليه السئة » لأنه لما لم يكن إلى سرد 
القراءة سبل » وم يكن بد من مقطع > فهو أحد أمر بن » إلا أنيحمل العبرةلانتهاءالغرض» 
أو لانتهاء الآبة . فكان انتباء الآية لقطع القراءة عنده أولى » لأن الله تعالى فصل القران» 
وأنزله فصولاً . فكان ما حمل الله تعالى فواصل بنفسه > وهي إعجاز الآيات أولى بأن 
يتخذ مقاطع مما يحتاج فيه إلى الاجتباد » والمكلف وكان من وقف عند انقضاء الآبة فقد 
قطعها الله تبارك وتعالى » وفي تحاوزها إلى بعض الآبة التي تتلوها أو وقف قبل انقضائها 
أحدث للقران فصولاً سوى الفصول التي جعلبا الله تعالى له > ورضيها لكلامه » وعمد إلى 
ما قطعه الله ووصله » وإلى ما وصله فقطعه . ومن أنصف عل ان هذا ليس بموضع 
الاستحباب والله أعلم . 


وايضا فإن تفضيل القران واقع الآي والسور » لا خلاف في أن انتباء السورة موضع 
وقف حسن . فالقماس على ذلك أن يكون انقضاء الآبة موضم وقف حسن . 

وايضا فإنا وجدنا انقضاء السورة لا يكون إلا عند انقضاء السورة » لا تكون إلا 
عند انقضاء الآية . وما وجدنا سورة نقضت خلاف اية » ووجدناها تنقضي قب لاستبقاء 
الغرص المقصود بها . وأجمعوا على أن انقضاء السورة مسوغ للوقف » فعامنا أن المراعى في 
الوقف انقضاء الآية » لا انقضاء الغرض . ظ 
به المنشد بل هو 0 الآيات وإدراج القوافي وسردها » وكذلك ما 
اية من الآيات إلا والوقف عندها لا يعاب به القارىء » بل هو أحسن من قا ود 
الآيات » أو إدراج الفواصل وظبورها والله أعلم . 


فان قال قائل : ما أنكرت ان ما ذكرت حجة علمك » لآن القران بعد الكلام 
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من الشعر » والوقف على فواصل الآيات » كا لو وقف على قواني الأشمار شبيه 
القران بالشعر َ 


والجواب : ان هذا وإن خالف ما روته أم سامة رضي الله عنهاء عنر سول ال مَل » 
هي تقطيعه القراءة اية اية » فبو متروك به ومرفوض لأجله . 


وجواب آخر : وهوءأن القران مباين الشعر » بعيد منه من حيث أن الشعر كلام 
الشاعر والقران كلام الله عز وجل > ومن حبث أن القران معجز لا يشبه نظمه نظمالشعر 
ولا الخطب والرسائل » والشعر لبس بعجز لكنه معرود مألوف أخذه الناس بعضهم من 
بعض »> فبشعر الواحد بعد أن يكون شاعراً » كا يتأدب بعد إن م يككن أديب] . ومن 
حبث أن الشعر كلام يغلب الجاز فمه على الحقيقة » والككذب على الصدق > والهزل على 
الجد » والقران كله حق وصدق وفضل > لبس بالهزل » كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد . وأما القران كلام مقطوع لا منثور » 
ومفصل غير مسرود »> والشعر منظوم أيضاً » ولس منثور » لمس بالذي ينكر أو بعض 
من القران > لأنها لو لم يكونا جميعا منظومين لا أمكننا أن نقابل بينها . فعلم ان نظم 
القران مبابن لنظمه . فان المقابلة لا تقع إلا من شيئين مشتر كين في وصف » فبقابل بينها 
لبعل انها في استحقاق ذلك الوصف على السواء . أو الثابت فيه لأحدهما فيه رجحان » 
وفضل على الثابت منه للآخر كالحمين » يقابل بينها لبعم أن حياة احدهها كحياة الآخر 
ولمست مثلبا » فبتوصل ذلك إلى معرفة أن حماة الحوان لبست كحياة الأشجارالرطبة. 
والعاقلين يقابل بينها لبعم ان عقل احدهما كعقل الآخر أو لبس مثله . فيتوصل بذلك 
إلى معرفة أن عقل الإنسان لس كعقل ما بوصف بالتمبيز والاختبار منالدوابوالطائر. 
والمصوتين يقابل ببنها ليعلم أن صوت أحدهها كصوت الآخر » أو لبس مث » فيتوصل 
بذلك إلى معرفة ان كلام الناس ليس كمنطى الطير » و كذلك لما وجدنا القران منظوماً 
لا منثوراً » والشعر والخطب والرسائل منظومة لا منثورة » قابلنا ينه وبينها » ليعمم 
لنظمه نظمها أو المباين لها . فتوصلنا بهذه المقابله إلى معرفة ان نظمه ليس كنظم كلام 
الناس . وفي هذا بيان ان الوقوف على إعجاز الآيات ان اشبه الوقوف على إتبانالقصائد» 
فذلك لا ينقص من القران ولا عله شبببا بالشعر والل اعم . ش 
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ويبين ما قلنا ان القارىء وإن م يقف على فواصل الآبات » فانالفواصل لاتصيرعدما. 
فلو كان الوقوف على الفواصل مجعل القران سُبمها بالشعر » لكان وجود الفواصل للقران ٠‏ 
قد جعله شبيها بالشعر . وإذا لم يككن وجودها له مشبها إياه بالشعر » فككذلك الوقوف 
على أواخر الآات إن كان يشبه الوقوف على قوافي القصبد . فالوقوف عندتناهي الأغراض 
يشبه الوقوف إيتاء الرسالات والحاورات » لآن العادة أن من أدى إلى اخر كلام فيمعاني 
واغراض ثيء » فانه يلقبه اليه فصلا فصلا » وكلما استوفى غرضاً وقف » ثم أخذفها 
سواه . والقران كا لا يشبه الشعر لا يشبه رسالات الناس ومحاوراتهم » فلمتق من يشبهيها 
ما أوجب المعترض إيفاءه من يشببه بالشعر والله أعلم . 
٠‏ وايضا فان الله عز وجل قال بما وصف كتاية لذسيه صلوات الله عليه 3 © ولقد 
أنزلنا اليك ايات بينات # ١١‏ فأخبر جل ثناؤه أن ايات القران بينات » وم يفصل بين 
جبة وجبة » فبي ببنات من كل وجه . فمنها أنها واضحات في الدلالة على ما أريد بها . 
ومنها انها ببنات أي بينات عن كلام البشر » ومنها أنها بينات بمعنى أن كل اية فهي 
بائنة عن صاحبها لا تختلط بها ولا تنحد معبا » فمن وصل عند القراءة ابة اية » ققد 
سلبها وصفها الذي وصفبا الله تعالى به . ومن وقف عند اخرها فقد جلاها حليتها 
ووقر علمها صفتها التي أثبتها الله تعالى لما . فبان ان الوقف أولى من الوصل وال أعلم ٠.‏ 
فان الني مَلِثَرٍ وأصحابه من بعده ما جزأوا القران إلا إلى الآيات والسور » ولس يحفظ 
نه ترصن ا ولاعن اعنام أضحابه عر اءنانتباء الأغوان لوقف رلا زو ى يه 
ذلك ولا عنه في خبر صحبح ولا معاوم . وقد عامنا أنهم م يككونوا بحسن من الوقف بداء 
فامام ينقل عنه في غيره تواصل الآيات شيء » عمنا ان الوقف إنا كان يقع منبم عند 
الوصل والله أعلم . 

وايضا فان قوله عز وجل : © لإيلاف قريش # '"' متصل بقوله تعالى ‏ فجعلهم 
كعصف مأ كول # *" » وأجمع المسامون على ان الوقف عند قوله عز وجل « كعصف 
مأكول » ألبس يفتتح . و كيف يقال انه نسخ ؟ وهذه السورة تقرأ في الركعة الثانبة » 


| البقرة : وه‎ )١( 
.٠:ليفلا‎ )>( ١ : (؟) قريش‎ 


النكرة 


فرتخللها مع قطع القراءة الر كوع والقيام بعده » وسجدتان ينها جلوس »2 والقيام إلى 
الثانة وقراءته فاتحة الكتاب . ولبس في العاماء احد يكره ذلك . وما كانت العلة فيا 
ذكرت إلا ان قوله عز وجل كعصف مأ كول # انتباء اية » فالقماس على ذلك أن لا 
يمنع الوقف عند إعجاز الآيات » سواء كان الكلام يتم والغرض ينتبي » أو لا يتم ولا 


ينتبي والل اعلم . 


وايضأ فإن الفواصل حلية الكلام » وزينة المنظوم » ولولاها لم يتبإين المنظوم من 
المنثور » ولا حقاً بأن الكلام المنظوم أحسن من المنثور » فثبت بذلك الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم » فمن قرأه فأظبر فواصاه بالوقوف عليها » فقد أبدى محاسن من ترك 
الوقف علمبها » ووصل بها ما بعدها فقد أخفى تلك الحاسن و كتمبا»و شبهالمنظومبالمنثور» 
وذلك إخلال حق المقرر . 


فان سأل سائل عن الآية الطويلة التي ينقطع عليها قياس »2 وإنما الكلام فيمن يختار 
لقراءته مقطعا » وأن الأولى به أن براعي انتباء الآية وانتهاء الغرض » فأما من لا يمكنه 
الممي في القراءة لانقطاع نفسه فبو بمعزل عن هذا الكلام . 


فان قيل : كيف يصنع إذا ضاق النفس وانقطع ؟ قيل : يقف حيث انتبى نفسه فإن 
خا ف أن ينقطع نفسه خلال كلمة وقف قبل أن يفتتحها لآنه إن لم يقف حت افتتح الكلمة » 
فانقطع نفسه خلاها احتاج إلى أن يستأنفها » إذا عاد إلى القراءة » فإن الكلمة الواحدة 
لا تحتمل التفريق . وأما إذا انقطع نفسه مع تمام كلمة“إلا انها كانت منالأدواتوالصلات 
أو إسماً ناقصا مثل ذو وهن ومن وما » فحسن إذا ابتدأ أن يعبدها كأنه قرأ ه 9 أفمن 
شي مكبا على وجبه أهدى ... » ١١‏ وانقطع نفسه . فإذا ابتدأ قال  :‏ أمن عشي 
سويا على صراط مسقم # "١‏ . وإن قرأ : 8 إن الل عزيز ذو ... # وانقطع نفسه » 
فانه إذا ابتدأ قال : 8 ذو انتقام # "١‏ . وإن قرأ : © ولبثوا في كبفهم # !4 فانقطع 
نفسه » ثم يبتدىء : ( فبم ) لا يكسر الطاء ولا يضمبا » وإنما يبتدىء في كيفيم أت 


(0) اللك : ٠م‏ (0) الملك : ؟م 
(©) ابراهيم : 4 (:) الكيف : ١٠١‏ 


لحان 


الهاء والمم من الأسماء الناقصة . فاذا اتصلت با قبلها لم تميز عنه » فاذا اتصلت مما بمدها م 


فلو قرأ : ل يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم ... #وانقطعنفسه 
ابتدأ وقال : © ولاهم يذكرون # '' . وإن قرأ كلمة من الأسماء التامة المعودة عن 
الصلاة والأفمال المفردة » وانقطع نفسه » ابتدأ بما بعدها » ولا يضره أرن يكون أحد 
الكلامين متصلاً بالآخر في المعنى بأن قرأ : © ولو شاء ريلك لذهب ... # فانقطع 
نفسه > ابتدأ هل إن الل 4 ''' . ولو قرأ : ل وإذ قال ربك لملائكة إني ... # فانقطع 
نفسه > ايتدأ فقال : ه جاعل # *" ولا يعيد إني ما يعبد أن » لأن ( إن ) صلة بما انقرد 
عما حصلت صلة له » واني كلام تام » لآن ( إن ) التي هي صاة > فقد اتصلت بالباءالتي هي 
أسل للمخاطب » فتمت الكامة . 


ولو قرأ : ©« إن جاعل في ... © فانقطع نفسه » ابتدأ فقال : 8 في الأرض »# ولو 
كان قرأ 8 في الأرض »4 فذهب نفسه » لابتدأ فقال : # خليفة 4 لآن الإمم الذي قف 
عليه تام مفرد عن الصلات . ولو قرأ ل قالوا أتحمل فيها ... # ”؟' . وانقطع 0 م 
يعد فبها » لآن في التي هي صلة تقبدت بالحاء والألف اللتين هما كناية الأرض © فتّمت 
الكامة . ولو كان النفس عند قوله ‏ أتجحمل فيها من » لأعاد ل من © إذا ايتدأ » وعلى 
هذا » هذا الباب والل أعلم . 


فان قال قائل : إن الوقف على فواصل الآيات يؤدي إلى الابتداء بها لا يحور أن ي' 
به إلا موصولاً بما تخلص من عبدته » أو الوقف على ثباته » » وذلك ان قول الله عزوجل: 
ألا إنهم من إفكهم لمقولون 4# ”*' . آية تامة » فإذا وقف القارىء عليها يحتاج إلى أن 
يبتدىء من قوله : © ولد الله # "' . وذلك مإ لا يحوز أن يتككل به على الانفراد . 
ولذلك قوله عز وجل : 8 وإنكم لتمرون علمهم مصبحين # فإن الوقف عليه » ولا يبدأ 


٠١ . (؟) المقرة‎ ١١١ : التوبة‎ )١( 
المقرة : يحه.‎ )4( ٠٠١ (؟) المقرة:‎ 
نفس الآيةالسابقة‎ )( . ١١١ : الصافات‎ © 


كك 


من قوله عز وجل ف وبالليل أفلا تعقلون # ١‏ . توهم أن يكون المعنى أفلا يمقلون,الليل» 


وذلك غير ما أريد بالآية . فوجب أن يبقى ما يحليه ويؤدى اليه . 


فالجواب : إن قارىء القرآن ليس بمتكلم عن نفسه » وإنما هو يؤدي عن غيره كلام 
يقطعه أو وصل أو سرده » فإن حكه لا يتغير بذلك . فان رجلا لو شهد عندحا كفقال: 
أشبد أني سمعت فلانا يقول : امرأقي فلانة طالق أو لفلان على مائة درهم » أويقوللعبده 
هذا : أنت حر فسرد شبادته أو فصلها تفصيلا م تخل شهادته من الصحة »© إذا كانت بصلة 
بين الكلام » والكلام لا يزيد على ما بنفس المستفسر » فتكذلك من أدى عن الله عز وجل 
قوله : © ألا إنم من إفكهم لبقولؤن ولد الله # '' فسرد ذلك كله سرداً » أو قفصله 
تفصيلاً لم يخل من أن يكون مؤديا عن الله عز وجل » فلا يقع المؤدى منه إلا على الوجه 
الذي أراده المؤدى عنه » ولا يكون المؤدي متكاما عن نفسه فمغيره الإبتداء بهاء لايحوز 
أن يتكلم به إلا موصولاً بما لا يدخل في عبده والله أعلم . 


وتؤكد هذا أنه لا خلاف بين المسامين في أن القارىء إذا وقف علىقوله #لبقولون» 
وابتدأ ظلٍ ولد الله وإنهم لكاذبون # '" . لم يكفر > وإن كان من يفهم المعاني ميجعل قوله: 
ولد الله » خبرا و كلام لنفسه . فلو كان الوقف بغير النفي لكان العامد لذلك يكفر. 

وايضأ فلا خلاف في أن رجلا ل يحسن من القرآن شيئاً إلا هذه الآية وهي قوله 9 ولد 
الله وإنهم لكاذبون ‏ وجب عليه قراءتها في الصلاة » فلو كانت كفراً لم يحز اللفظيها فضلاً 
من أن تحب قراءتها » فتحوز الصلاة بها ويحب للمصلى أجرها وال أعلم . 

وجواب آخر : وهو أن الإبتداء من قوله ل ولد الله # إن كان لا يصاح بالإطلاق » 
ولا من قوله و واللدل # '؟' . فلذلك الإبتداء يحرف التعليل لا يصلح إذا كان لا يذكر 
بعده ما هو علة له . فان العرب لا تبتدىء فتقول لتككرمني حت تقول قبله إما جك 
أو تقول : ما جئتك أو شيئا يشبه ذلك . وقد صلح الإبتداء بالقرآن بقوله عز وجل : 
لإبلاف قريش 4 '* يعني أنه ليس كلام ينشئه ال هادي من نفسه » وإنما هو كلام 


)١(‏ الصافات : ام ب م١‏ (») الصافات : ١١١‏ 1 )قشني ال لايق 
)5( الصافات : م١‏ (0) قريش : ١‏ 


دارا 


يؤديه عن ربه جل ثناؤه » فكذلك عامة ما أنكر السائل الإبتداء منه بالقول فبه على 
هذا المعنى والل أعلم . 

فان قيل : ما أنكرت أن الابتداء من ا لإيلاف قريش » يحمل قوله عز وجل 
فجعلبم كعصف مأكول # ١‏ . من طريق الإضار » فيكون كأنه قال : وإنما جعلهم 
كذلك لائتلاف قريش . قبل : أيتعذر أن يقال مثل هذا في الابتداء من ذ ولد الله 4 
فبقال : إن قولهم 8 في إفكبم » يصير كلمعاد من طريق الإضار » فكون كأنه قال : 
وقوم فل في إفكهم 4 هو هذا » ويجمل من في الإشمار معاد > مثل ف[ وبالليل © فيصير 
كله قبل » ويمرون باللبل بل هذا أبين » لأن الواو للعطف » فهو ان يسرك اللبل مع النهار 
قي المرور » وهذا إن كان الضمير محتاجاً اله » ولا حاجة لآن القارىء يؤدي كلام ربه 
عز وجل » فلا ينقلب ذلك خير أمته عن نفسه بالا ان برفض قراءة القرآن > ويظهر النبة 
كا يقول : « يسم الله الرحمن الرحم » عند افتتاح عمل . ( والمد لله رب العالمين ) عند 
الفراغ منه » لا بزيد بذلك القرآن » فلا يكون قارئا والل أعلم . 

فان قال قائل : أجمعتا على أن تقطع الكامات لا مستحب » فما أتكرت أن تقطبع 
الآيات كذلك ؟ ظ 


الجواب : أن الني عَِيلثَمٍ كان يقطع قراءته آية آية » ها روت أم سامة رضي الله عنها » 
وم يكن يقطعها كلمة كامة فبطل أن تكون الآيات كالكامات . 


وجواب آخر - هو أن تقطبع الكامات يلبس ويذهب نسجها » وتقطبع الآيات 
يبين نظمها ويظبر حسنها وبهجتها فافترقا . ألا ترى أن تقطسع الببت من الشعر كامة كامة 
يعمي نظم القصيدة ويذهب بهاه » وتقطبع القصيدة أبياتا يظبر نظمه ويبدي حسنله 
ومهاه » فلذلك ما قلنا والله أعلم . ا 


: فان قالوا : الوقف عند تناهي الأغراض يقرب معاني القرآن من إفهام السامعين فما 
ككرت ان ذلك اولى من الوقف على فواصل الآنات . 


() الفيل : ه 


64 


الجواب : ان هذا رأي يخالف النص الثابت عن رسول الله يَظِثَرٍ في تقطبعه القراءة 
آية آية » وما خالف النص من الآراء فمردود . 

وايضا فان كثيرأ من معاني اق رآنإنما اعتاص إدراكبا > إما للألفاظ التي وقفتالعادة 
عنها بها » وإما من قبل النظم » ثم لا يجوز لتذاحم العريض بالسهبل » وتزايل النظم 
لتقريب المعاني إلى إفبام السامعين » بل يحب الحافظة على اللفظ والنظم المنزلين لتسلم 
وتتحقى قراءة القرآن » فكذلك المقاطع المنزلة لا تترك إلى غيرها لتقريب المعاني منإفهام 
السامعين والله اعلم . 

و جواب آخر : وهو ان السامع لا يخلو من أن يكون متسعا لإدراكالمعاني و الاغراض 
بدربته في اللسان وفصل فطنته لتصاريف الكلام او لا يُكون متسعاً لذلك » وإنما يحتاج 
إلى تعلم او تفهم . فان كان بالوصف الأول : فسواء سمع القرآن مقطع الآيات او مفصل 
الأغراض »> فانه يدرك المراد » ويستمصر بالمعنى > وإن كان بالوصف الآخر : فسواءأيضاً 
سمع القرآن بعد هذا التقطبع » او ذلك التقطبم » فلا غنى به حمن يعرفه سوء تفهمه » 
فيطل ان يكون في الوقف عند انتباء الغرض التي ادعاها السائل والله اعلم . 

وجواب آخر : وهوان الوقف عند انتباء الغرض إن كان لتقريب المعنى على من 
سمع > فيكره في الصلاة ولا يلتحق بعاني التعلم ولا يصلح التعلم والتفيم في الصلاة 
وبالله التوفيق . 

فان قال قائل : روى عن ابن جريج انه قرأ » إنها يعامه بشر » ثم ابتدأ فقال:«لسان 
الذين يلحدون اليه اعجمي » وهذا لسان عربي مبين # ١١‏ . وقرأ ‏ وما يعلم تأويل إلا 
الله والراسخون في العلم 4 '' يقولون : وهذا يدل على انهم كانوا يس برون في الوقف 
المعاني لا فواصل الآيات . 

'فالجواب : ان هذه الحكاية عن ابن جريج خاصة > ويبنه وبين الني عَلِله من قرأ من 
الصحابة والتابعين عدد لا يحصيهم إلا الله تعالى . فلو كان في هذا الباب عن احدثيء لنقل 


)١(‏ النحل :م١٠٠‏ . ()1ل عمران: لا. 


ارا 


كنا نقل عن ابن جريج قوله : ولو كان ابن جريج اخبر ما جاء عنه يخبر عنده ممن فوقه » 
م يكتمه » ولا خبر به » لآن كتان خبر من الأخبار والديانات جناية وغلول . وهو عند 
المسامين من العدول . ثم إن في وقوع النص على هذه المواضع الثلاثة دليل على أنها قصدت 
قصداً او خصت بالوقوف عندها » ولو كانوا يتبعون في عامة الوقف الغرض والمعاني » / 
يكن لتخصص هذه الأحرف الثلاثة بالذكر معنى ولا فائدة . وإذا كان كذلك كان لنا 
ان نعارض الحتج ما جاء في هذه الآيات الثلاث عن ابن جريج » بأن ما عداها م يكن 
الوقف فيها مأخوذاً من قبل المماني والأغراض » وجب ان تتكون هذه الشلاث 
كذلك وال اعلم . 

واما التكثر بالقرآن والفرح به » فان الله عز وجل يقول لنبيه للم : وانزل الله 
علمك الكتاب والحكة » وعامك مام تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما # ١‏ . 
وقال لنساء النبي :«إواذ كرن ما يتلى في بيوتكن من آباتالله. والحسكة» ''". وقال لعيسى 
موكلا : © اذكر نعمت عليك وعلى والدتك # ”" وقال : وإذ عامتكالكتابوالحكة 
والتوراة والإنجبل 4 ”؟' . وسمى القرآن نوراً وسياه شفاء ورحمة » وسماهمبار كأوهدى . 
فمن انعم به عليه ويسره له ليعامه ويقرأه » فقد اشر كه مع نببه عِلِثَرٍ في عمله » وإن كان 
م يشر كه معه في جبة الإيتاء والتعلم » فان لم يعظم المنعم عليه هذه النممة » ولم يككن 
عنده ا كبر واسنى قدراً من الأموال والأولاد » فبو من اجبل الجاهلين » قال رسول الله 
َلثم فما يروى عنه : ( من قرأ ربع القرآن فقد اوتي ربع النبوة » ومن قرأ ثلث القرآن» 
فقد اوت ثلثالنبوة » ومن قرأ ثلثي القرآن فقد اوتي ثلثي النبوة» إلا انهلايوحى اليه )!*. 
ويحتمل ان يكون معنى اوت النبوة اي جمع في صدره ما انزل على نبيه » لككن لا يوحى 
اليه فيجوز أن يدعي انه نبي الله . واما ترك المباحأت بقراءة القرآن » فاما روي ارتف 


قلبك ووعاه سمعك قال : سمعت رسول الله مَلِقُمٍ يقول : ( اول الناس يدخل الثار يوم 
(1) القساء : ١1+‏ . (0) الأحزاب : ؛” . 
(م) الائدة : ١٠1دء‏ (4) المائدة : 0 5 


(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


كهما 


القباهة ثلاثة : يؤتى برجل فمقول : أي رب عامتني كتابك وقراءته 7ه اللمل والنهار » 
رجاء وابك. وجنتك فمقال كذبت » انك كنت تقرأ وتصل لمقال : انه قارىءءومصلي» 
وقد قبل : اذهبوا.به الى النار.) '١'‏ وايضاً فان قراءة القرآن عبادة » وللماهاة .ها مراءاة 
والرياء فسما كالرياء في غيرها من العبادات والله 'علم . 


واما ان لا يستأ كل بالقرآن » فقد جاء فمه عن رسول الله عكلتوانه قال ( تعلموا القرآن 
فاذا علصّوه ٠‏ فلا تأكلوا به » ولا تستكيروا به ولا تخفوا فمه ولا.تعلوا.فمه ) *'؟ . وعن 
رسول الل يِلئْوٍ قال : ( تعلموا القرآن وسلوا الل به الجنة ) ''' . قيل : ان يتعلمه قوم 
يسألونبه الدغيا » فان القرآن يتعلمه: رجل دماهي به ورجل يستّأ كلبه “ورجليقرأء كله. 


وقال الحسن رضي الله عنه : كنت امشي مع عمران بن الحصين رضي الل عنه فانتهى 
الى رجل يقرأ سورة يوسف » فجلس الى جنب حائط ونحن معه » ثم سأل الناس فقال : 
افي سمعت رسول الله لَه يقول : (اقرأوا القرآن وسلوا اللهبه»فان بمدك اقواما يقرأون 
القرآن يسألون به الناس ) '4) . 


ودوى ان أبي.ن كمب رضي الله عنه كان يختلف الى رجل بالمدينة بقرئه القرآز: » 
فاذا فرغ من قراءة يرمه ذلك »> دعا له بطمام > فحل في نفسه منه شيء. ».واتى رسول 
الله ِِثْمٍ يسأله فقال : ( ان كان ذلك طعامه الذي يأكل ويأكل اهله فكل »وان كان 
طعاما يخصك به فلا تأكل ) *' . ومعنى هذا والله اعلم- انه كره ان يازمهبالاغتلاف 
البه مؤونة » وحمل الأمر على ما يقدمه اليه » على اذه عسى يتذهم من ان يحضره » فببقى 
عنده الى وقت الغداء ثم ينضرف ولم يطعم عنده شيئاً . واسّفق من ان يطبب له ذلك » 
اذا كان الحناء هو الذي بعثه عليه » فقال له رسول الله عق : ( ان كان ذلك طعامه 
الذي يأ كله ويأكل اهله فكل ) فانه شيء اخرجه من قله لأن يؤكل » وانما انت كأحد 


(1) لم أجد هذا للنص في الككتب التسعة . 

(؟).ورد في صحح البخاري فضائل القركن باب 5١‏ . 

(*) وردافي صححمع الترمذي ثواب القركن ٠4؛‏ يباب ١٠‏ , 

(؛) ورد في سئن الدارمي فضائل القركن باب 20١‏ 0 . 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة .. 


يفف ( النباج في شعب الاييان ج ١‏ سم/11) 


الأضناف.. وان كان طعامك مخصنك بهغلا تؤمن بن ان يككون كنا ظننتة وقدارتافلا 
تأكق.».ورهذ! تنؤيه :. ولوكان:عى وجه التنحلم لاشتوى.الطعامان 4ل ثالذي يقدم + المه» 

وان كان.طغامه.وطهام اهله > فبؤ شؤء .من ماله.يصزقه اليه ويرفقه بهلما لمينبهعن ذلك . 
علمنا انه اراد بهذا التفضمل ان يبين لأبى:ان الذي عل في:صدره انا يلق بأععن الظعامين 

دون الآخر ' > وليس, ذلك ,من معاني )السرم والله اعلم . 


توعن عبد الله :بن #مسعوزت رضي إل عنه قال» : شجئء ات بزمآن 5 : سه < 
بالقرآن:فإة! سألوم فلا تعطوم : ؤقَال ميمون بن مهران : يا أصنعاب القرآن لا: تتخذوا 
القرآن «ضاعة تلتمسوا قه السف.من الدثيدا يهني : الريج - واطلبوا: الدنياء بالدنيسًا.. 
الاجر لاريم َس 

وضنى عمد ال أن مل مونم ف 'رنمضان 4 فاماءكان بعك الغطر أوسل نالمه. اعرمشاك آل بن 
زياد حسعاثة:درهم واحلة فردها َ( وقال. 4 : إنا :لا 'تأخذ على. كتاب :اله أخراً 8 وقال زادان 1 
من قرأ القرآن ليستأكل به الناس » جاء يوم القيامة ووجيه لبس فيه لحم ٠.‏ 25 

وأما انه لا يقئرأ: في.المام » فلما روئن غلينين أبي طالب رضي الله عنه: تاك .شر 
الست الحمام. انلزاع من يأهل: الحياه 6..لا. تقر أخنه القرآتن :. ا ا ا ا 


وعن عبد ال بن مسعوه رضي أل عنة أنه كرء قراءة القرآن في إلحام .. 


. وعن جماعة.من التابمين مثل ذلك 4 والقواءة في الكيف وال مواضينع 56 0 5 
أشد من كراهيتها في المام ..ألا.ترى أنا نكرم القراوة لمن أكل نوما أو.بصلاً أو انأ » : 
ونأمر. القائم من النوم. الطويل اللانيم أن ينبتاك وينظف فاه قبل أن يقرأ القرآن » اثلا. 
تخالط الريح الكرية. 07 . فالقراءة ف النبجس أولى بالكراهنبة ؛ والقزاءة في تحال .. 
قضاء الحاجتين كذ لك »2 فإن الني ملقم يرد السلام على من سم عليه وهو يبول . 
وقال له بعد ذلك : ( إذا رأيتني على هذه فلا تسلم علي علي » فإنك إن ساستعلي إأردد) لل 
فإذا كان رد السلام يحاشى في حال البول > فقراءة اقرآنا أده أن يم ونمو اشأمم, 


20-3 وود في سنن ابن ماجه الطبارة باب 0؟ ء رقم‎ )١( 
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وأما ترك التفمق ني القرآن © فقد جاء عن سَهلْ بن شعد رضي الل غننه قال”: خرج 
علينا رسول الل كيه وين نقرىء بعضنا بعضا » فقال : (.اقرأ وا قبيل أن تجيء أقوام 
يقرأونه > يقسمونه كا يقا م المدح لا تحاوز تراه فبيم درن أجره ولا يتأجلونه 1 : 
وقال حذيفة رضي الله عنه : اقرأ الناس لاة رآن منا من يقرأء ولا ينل منبه حرفا 
واد أولا ألفا . ش 


.ؤقال الجسين . :9 عن ار قرأ يد ميان لعل فم حاوي دل يأتوا الأمى 
من قيل أول . دقل الله جز وجل م ار لام 


ليقول ؛ لياف أله ف لاوطا قلت بتر م 


القرآن من خلق ولا عمل وحبوييان أحندم ليقول : إفي لأقرأ السورة في نفسي وال ماهو 
لا بالقراة ولا العلماءٍ ولا الحكاء » »ولا الورعة. . ومتى كانت القراء تقول ميل هبذا ؟. 


لا أكثر الل مثلم . ا ا 0 


.وأما قراءة الجاعة مما تجوراً “.فقد جاء فيه! أن رسول الله َيه » جرج على . البساس 
وهم يصلون. قي علت أصواتهم بالقرآن ».فقال.: ( الإمصلي يناجئ.ربه > فلمنظر من يتابجيه».- 
ولا يجهر بعضم على بعضٍ بالقرآن:).50؟ . وعنه يِه أنه نهى ان يوفع الرجل صوتهنالقرآن :. 
في الصلاة » يغلط أصحايه. ؛ ومعنى هذا ان الناس إذا ااجتمعوا يقرأون القرآن في صلاة ' 
أو غير صلا “ م يؤمر بعضهم بالإنصات إلى بعض ٠‏ لآن .الإنصات إذا كان للقمسرآن ».لم . 
يؤمر بقطم القرءآن ,للقِرآن . فَإنْ التعيه بالقرآن أكثر من التعيد بالأجماع إلى قراءة الغير 6 , 
إذا كان القارئان معائلي الحال » لا باذم واحبد.مهها أن يازم حباجمه .كافلا يفار ق: خضيرته .: 
وإذا كان. كذالك م جور بعضهم. على بمض 4: الجهر الني. يعدو غيره » ويخاط القراءة عليه. 
ألاترئ إلى ما دربوى أن:رسول الله ملت » على صلاة جهر فيما بالقراءة ؛.خوجبر خلفته 

)00 شن أبي داود الصلاة باب 6 . 

(؟) ص : ١4‏ 

(؟) ورد في موطأ مالك نداء حديث رقم 39 . 


لمن 


الناس . فلما فرغ قال : ( مالي أنازع القرآن ) وقال ::( قد علمت أن يعضكخالجها ."3١)‏ 


قال الزهري رضي الله غنه : فأمسك الناس يمد ذلك عن القراءة خلف رسول الله 
ملك فيا جهر فيه رسول اله ملل بالقراءة . هكذا كل مصل وقارىء قلاينيغي صل غيره 
وقارىء سواه أن مخلط قراءته عليه والله أعلم . 


وأما أنه لا تحل قراءته سماعا » ولا يبتدىء حمث اتفق » فلآن المسلم إذا نبي عنأن 
يعرضه لمن يشببه وبتك حرمته . كان نهبه عن أن يروى به ويشبرئ-ه بنفسه > أولى إذا 
نهى عن أن تحمله أو يمسه إلا ظاهراً » كان نبمه عن أن عدة بيده »لا خطر له فيأخذه من 
يشاء ويمسه من يشا . ولعل فيهم من يلونه ويناله ينبغي صيانته أو يفعل عنه » يصيبب»ه 
غبار الببت إذا كنس » والدخان إذا أوقد . أو يحمل عليه حسنات تجارته أو مفتاح 
حانوته أولى وأشد . ولآن الله تعالى وصف الكتاب بأنه : © في كتاب مكنون لا يمسه 
إلا المطبرون 4 " . فإذا كان فوق السموات مكئونا محفوظا» والناسمختلفون:الآما كن 
مختلفة » والأحوال شتى > أشد وأولى والله أعلم . ش : 


.وأما تفخيم قدر المصحف وتفريج خطه » فقد روى فيه أن علياً رضي الله عنة أتى 
على رجل يكتب:معسفاً » فقام ينظر البه » فقال له أجد قلمنك قال : فقصصت من 
قلمى قصة فقال : نعم مكنا نوره » كا نوره الله . وأيض] فان ذلك أشبهبالإجلال والتعظم» 
ألاترى ان الناس إذا أرادوا مكاتبة ذي ملك أو سلطان » تخيروا لدمن القراظيسأ كبرها 
وأمفتيا وأبقاها وأقومها من الخطوط » وأفخمها وأحسنها . وهنالمداد أبرقهو أشدسوادأ» 
وفرجوا السطور وم نقرمطوا » وها ذاك إلا لنكونوا قد ضنوا بشيء ماكانت اليه 
الحلجة في مكاتبته » ويخلوا به وصغروا قدره » فلزلك صغروا الكتاب البه أوأسمهحيث 
أنبتوه بكتاب الله تعالى أولى أن يفرج ويحسن رقة وخطه وهداده » ولا يتصو ركاتبه 
بصورةٌ التحاد ما يط فنه كتابه أو المرزق بكلامه » والمصغرين قدر أسرائ-::وأسياء 
ملائكتنه ورسله » وتسبان أححكامه وحمدوده وبالله التوفيق . وأيضا فان الكتاب كلما كإن 


.31١١ ورد في صحيح الترمذي الضلاة بأب‎ )١( 
الواقمة : ملا ولا‎ )١( 


5 6 


أأكبر كان من الضباع أبعد » لآن كل أحد لأ يقدر حمل ولا كتّانه » فمن الثيه بالمصحف أن 
يتخذ منه ما يحمي بنفسه > فيكون القلب عليم آمن » وإلى بقائه أسكن » ومن المساهلة 
فبه وترك الحفل به » فنكون عرضة للأيدي الخاطبة » وذوي الأماثات الحبة الناقصة . 
ولن يغفل هذا أحد با عنده إلا إذا قل مقداره عنده » وخف على قله أمره 2-7 
أن يكون هذا حال المصحف. عند من يؤتمن بما فمه وبالله العصمة . 

واما:افراد المصحف بالقرآن وتجريده عما سواء » فلأن النبي ملقو كان يأمر باثئنات 
ما ينزل من القرآن » فلم يحفظ انه أمر باثبات آبات السور أو العواشر » أو الوقوف . 
وأمر أبو بكر مجمع القرآن من اللحافة والمشب 2 وقطع الادم » ونقل عنها إلى مصحف. 
كنا كان حفظ عن رسول الله ملم من ترتمب الآيات والسور » ثم اتخذ عثات رضي الله عنه 
من ذلك المصحف مصاحف » وبعث بها إلى الأمصار . فلم يعرف انه اثبت في المصحف 
الأول » ولافها نسخ منه شيء سوى .القرآن . 

و كذلك.يشيفغي أن يعمل في كتابة كل مصحف ع ندا أرت 
يحافظ على الحجاء الذي كتبوا:به تلك المصاحف ولا خالفهم فيه ولا يغير ما كتبوه شيئاً. 
فانهم كانوا أكثر علما وأصدق قلا ولساناً ؛ وأعظم أمانة منا » فلا ينبغي لنا أن نظن 
بأنفسنا استدر ا كا عليهم ولا مقطأ لهم . 
وأمِضا فان من إجلال القرآن أن لا يخلط به في المصحف المنسوب المه»المسرف ياسمه. 
غيره . ألا ترى انه لا يموز أن قضم صحمفة. شعر إلى صحمفة قرآن في جك واحد . فبذا 
.من ذاك أشد “ وبالمنع منه أحق > وأيضاً فان غير القرآن » إذا كتب آيات القرآرن ( 
يؤمن - ل تلببس في الجاهل - فيرى أنه منه » فوجب الإحتراز من ذاك يتجريدالقرآن» 
وإن كان عند من يترخص في هذا لأنه يعتصم من التباس ذلك بأن يكتب ععدد الآيات 
والسجدات والعواشر بالذهب » والقرآن بالخبر . فلمملم ان من أشد الخرق وأسوأ الأدب 
أن يكتب كلام الله .تماق بالحير . وغدد الآيات بماء الذهب . وان ماء الذهب أغق من 
الحسبر » فلو جاز أن يضم إلى القرآن في المصحف غيره وحسن ذلك » لكان القرآرنف 
بأن يكتب اء الذهب وعدد الآيات بالحبر أولى . فاذا كان لا بفمل فخلافه بأن يترك ولا 
يفمل أحتق وأولى والله اعلم . 


لض 


: وأما النقط فليس فيها من الكرا اهية ما في عدد الآبات :6 لأن النقط ليست عقروءة:؛: 
فيتوهم لأجلها ما لمن بقرآن قرت ٠‏ وإنها هي دلالإت عكى هيئة المقروء فلا سر إثماتها 
لمن يحتاج إلمها الله اعلم :, م ا م 

...:واما تنوير موضغ: ا فنا 58 .تشبدها الملاتكبة © فعن الأق أق. “عبوز 
ود 5-7 . الاترى انه لا يتبغئ: للقارىء: أن يككون. قد أكل نوما أو بصلا أو-كر.ات للا 
ينادي به الملك » بفككزلك لايتبغي. إذا قرأ في ببت أو مسجد ,أن يدعه مظلما .فعلا.» بل 


0 0 


ورم ويطيبة: . فان النور اسن من ن الظلمة قٍ والطي خير دمن .إلتفل 0 ومن, اكبرم 
كل اخ ا صديق نزل عند احد إن لا يترك البيت على .عيته. مظلماً ؛ فالملاتكنببة, بذلك 
اولي واحق واش اعلم . 3 : 2 007 ترا ا 7 0 1 : تعر 


“اننا الإفضنات للقراءة > فانة يؤم' نه من لمن بقازتىء “ لأت اش غز وجل 1ْ يقول : 
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ب : زلآن غير القرآن ”لسن معادلاً 'القران ‏ 
فيز اجم به .الاترئؤءان واحداً من اكبر النناس.لا خب.ولا برنضئ ان نق رأ -كتابةعلى قومه» 
ومن يجب ندو .فلا ينضتوا .له »,فكيف برضن افجل نا :مق عباده ان-حقرا تكتابه 
شهدم :. ودو خطاب 'مفه غز. اسمه ميفلا تمتو له لتلا ينح عله كن لين 


وأما تعظيم افق اران لابزواد لشن ا الى عن زسول الل ملقو قآل : 
(. اهل القر إن هم اهل الله وخاضته م ''! وعنسهه َلثم : و 
وجواد يحك :الود » . وبحب معلل .الأجلاق”: 0 ومعوم ستباني 9 0 اال 


.وان من 2 إجلال اذ الله أن 0 الإمام العاذل” ( وان كرما 5 المئة في لومم 


0 0 


للد د 1 0 


0 د واميع لاا اللا الإثنين ولت ئة. 
ف لقي.» مقديوا أكم ران !".. وعنه ب انه ادسل سد فاسيقرأم؛ وقوجيع 


لي مردء 0 ٠‏ 
لم بر ا اك ع م 3 لال -: 3 ش 
و6 ورد ف سكن النساثي الجنائن 1 ياب كلم »لام 4.2 5 ع 0 


ثم قرأ شاب فاستعمله على السرية . فقال الشبخ : يا رسول الله استعملته عليوانا ا كبرمته؟ 
فقال : ( انه اكثر منك قرانا ) 0 . 

وروى 0 الله عنه اراد مكة » فتلقى امرها نافع بن علقمة » فقال له :من 
امتخلف ؟ فقل : ابن افرى فقال عمر رضي الله عنه : تستخلف رجلاً من الموالي على 
اصحاب رسول الله 2 » ماحملك عل ذلك ؟ ققال ؛ أن - المؤمنين : لم اخلف رجلاً 
اقرأ للقران واعلم بالسنة منه ..وعلمت ابه الإنصاي يأتونيا » فأحسبت ان بصدروا عن 
قراءة رحل وعلمه بالسئة . فقال عمر : نعم ما رأيت . 

.قال عمر رمي الله عنه .امب الله رفع بالقرات ريجالاً » وؤضيع بالقر ادوج 
وزارئك :ابن .افوى. ممن.رفعه الله بالقوارك .. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : لا تستْمْيئوا علي نشيء مخ اعبالي إلا هل اران » 
فكيتبو | اليه : استعملنا اهل القران فوجدناهم خاصة. فكتب ب اليوم لا تستعملوا إلاالقران 
فانه إن لم يكن عند اهل القر ران خير » قفيرهم احرى أن لا يكون عندم ير ٠‏ ' 
وقإل الى سجن ثلاثة يوسع ! الله علميم ف الل س : ذو الشبيسية في الإسلام رض 
القرآن, > والإمام. المقسط , 0 .وقد ذكرته. مرفوعاً » بالل التوفيق . 


5 
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اس وي ا ا لا ليف 
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)١(‏ وود في صحمحالبخاريامفازى باب 7ه . دحاوو نا سس اس 


”ا 


العشرون من شعب الايمان 
وهو باب في الطيارات 


قال رسول الله ِو : ( الطبور شطر الإيمان ١١.)‏ وجاء عنه عِلِلْوِ قال : ( الوضوه 
نصف الإيمان > والصوم نصف الصبر > ووسبحان الله نصف الميزان » واممد شملا الميزان » 
والله اكير تملا ما يبن السام والأرض ( 29 575 


وقال يحبى بن ادم : الوضوء نصف الإيان » لآن الله جل ثناؤه سمى الصلاة إيانا » 
فقال : # وما كان الله ليضيم إيمانكم # 2 يمني صلاتكم إلى بيت المقدس . ولا تجوز 
الصلاة إلا بوضوء » فها شيثئان » كل واحمد منها نصف للآخر , وجاء عن النبي علدو انه 
قال : ( سددوا وقاربوا واعلموا ان خير اعالم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوه إلا 
هؤمن ) '؟ . وفي رواية اخرى قال رسول الله عله : ( 'ستقيموا ولن تحصوا » واعلموا 
ان افضل اعمال الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) '*' . فئبت يهذه الاخبار 
ان الوضوء إحدى شعب الإبمان . وله من الفضل ان الله تعالى خص هذه الآمة به . قال 
رسول الله ينو للا سألوه : كيف تمرف امتتك يمنون يوم القيامة فقال : ( لو ان رحلا 
كانت له خبل غر محجلة بين ظهراني خمل بهم اما كان يعرفبا : قالوا : بلى . قال : فأنتم 
تأتوني يوم القيامة غراً حجلين من اثر الوضوء » وان افرطبم على الحوض ) 0١‏ . 


(1) وود في صحيح مسلم الطبارة باب ١‏ . 
)١(‏ وود في سئن ابن ماجه الطبارة باب ٠‏ . 
(+) للبقرة : .1١+#‏ 

(4) وود في سنن الدارمي الرضوه باب » . 
(ه) وود في سئن ابن ماجة الطبارة باب 4 . 
(:) ورد في صحيح البخاري الرضوء م . 


لض 


ومنه ما جاء من تكفير الذثوب *؛ قال رسول الله عِلُِمٍ : ( ان العبد اذا غسل وجبه 
حط الله عتنه خطيئّة اصايها بوجبه “ فاذا غسل ذراعيه كان ذلك » فاذا مسح رأسه كان 
ذلك » فاذا طهر قدمبه كان ذلك ) 20 , 


فصل 

واصل الوضوء ما روى ان الني يله في اول ما اوحى اليه ( استملى له جبريل يِل 
وهو بأعلى مكة من قبل حراء فوضع يده على رأسه وفؤاده وبين كتفيه» فقال : لا تخف» 
انا جيريل » فأجلسه معه على مجلس كرم » ويشره برسالات الله عز وجل حت اطمارن 
البي َيه إلى جاديل نينط . قال : اقرأ : قال : كيف اقرأ ؟ قال : ف اقرأ باسم ربك 
الذي خلق ؛ خلق الإنسان من علق » إقرأ وربك الأكرم الذي عم بالقلم » علم الإنسارن 
مالم يعم © *" واندى.له جبريل نفسه 2 له جناحان من ياقوت يخظففان البصر . ففتح 
عبتا من ماء فتوضأ وعمد مَلِتعْ ينظر البه . فوضأ وجبه وبديه إلى المرفقين » ومسح برأسه 
ورجليه إلى الكتعبين » وسجد سجدتين مواجبة الببت . ففعل جمد ملت كا رأى جبريل 
يفعل . وقبل رسالة ربه صلوات الل عليها » واتبع الذي نزل به جبريل من عند رب 
العرش العظم ) *'' . وقد روى هذا الحديث مختصراً ومستمعا كنا رويته . فكان رسول 
الله عكر إنما علنه الوضوء زأمر به لأجل السجود » فانا امر بالصلاة الني بتكرر فييسا 
السجود ل يخف عليه ان السجود وحده إذا كان لا يحوز بغير الوضوه > فبو مع اغنار له 
كثيرة: » اولى.ان لا يجوز بغير الوضوء . فكان هو عََِ » والمسادون معه يتوضأون للصلاة 
من حيث شمرعت الصلاة . فاما نزل قوله عز وجل : «يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكوايديم إلى المرافق “و أمسحوا بروء سكوا رج لك إلى الكعبين» ؟2. 
يكن المراه به ممرع الوضوء » وما كان المراد به شرع التيمم . فذكر الوضوء والغفسل. 


. ١ ورد في سنن ابن ماجه الطبارة بإب‎ )١( 

(0) الملق : ١‏ و., 

(0) ورد في صحيح البخاري بدء الوحي باب م . 
(4) المائدة 2 


ود 


مع وهما مثبروعان معلومان ؛ ثم عطف عليهم ذكر من ل يقدبر عليهها اما .لمرض إو . لعدم 
عا ,قأقيح له اليم م كا ب و سر 
د وارجلك » بالنصب » وإقرار المسح على الخفين بدلا عن الفسل © كما كان من قبل بدلاً. 

من المسح لا ما روينا في حديث بدء الوضوء مسح الرأس والرجلين . وثيت ان المسح على 
الخفين كان مشسروعاً قبل نزول المائدة » فصح انه كان حينئد بدلاً من مسح الرجلين ٠‏ . فاما 
ام ا 


.. فقد ظبر أن ففرض الإضوء خدل الو والبدن وشح الاين وعنتل الرجلين: بوهذا 
هو الذي استقر بالكتاب » ودل الكتاب.على ان الغسل بإالماء ‏ ثم آيات الله عز وجل؛ 
دقوله. : و وما أمروا إلا البعيدو | الله مخلصين له الدين # ”2 : والنبي َلثم قال م ( !ما 
الأعمال بالنيات 2 ان الوضوء لا يعتقد عبادة إلا بنية.. وراد .رسول الله م لذج ني الوضوء. 
نوافل سنهاٍ نأمر الله 0 وجل : فمنبا غسل اليدين قبل إدخابهما الإناء . ومنها تسمبة..الله, 
عر وجل عند هذا الغسيل وفتيا المضمضة والاستنشاقٍ ل ل الوجه 0 
ونيا اسكيعان الى أس بالمسح .. ومنها مسح الأذنين وإدخال. الإصبعين في: الصماخجين . ْ 
تخليل اصابع الر جلين فانه احتماطيستبقن. النوضيء. ان الماء قد وصل إلى 8 
وإنما تكر بر هذه الأعبال, ثلاثا ثلاث فبكرم مجاوزة الثلاث., ١‏ 
"واما غَشْل النديين قبل إدنخاله).الإناء.» فانه نجاء عن الذي علتر:انته قال:: '( إذا 
استبقظ احدم من نؤمه فلا نغمس يده حقى- يغسلبا ثلاثاً » فانه لايدريابن باتت. ايفام 16" 


وام التسمية فقد جاء عن رسول الله عار انه:قال: ( لا وضوء لمنلم.د 1-6 راسم اتشهلية ]العام 
واما-المضمضة“والابتنشناق فقد:نحاء عن :اللي علثر 'انشه قال ( من الفطزة؛ المفضمضحة؛ 


)١(‏ البينة : 6. تان لاوا 

() ورد في صحيح البخاري بدء الوحي ١‏ ء عتق ١‏ مناقب الانصار 4 . : 1 
)2 ورد في صحيح البخاري الوضوء ؟؟ , 2« دالد .: 0ه روخم 3 ايه يه أن 
(:) ورد في سنن ابن ماجه الطبارة ١.١‏ » رقم 91" . كد 


مكرك 


والاستنشاق .١)‏ :. وجاء عنه انه.توضأ فأدخل, يذه في الإناء » فمضمض زاستنشق: من 
كف.وابحد ٠‏ وجاء عنه. مَل انه قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجث - خطاياه 
من فمه وانفه ).©) . واسا استيغاب الر أس بالمسح » فإنه روئ ان النبي مله وضع كقية 
على مقدم رأمنه ثر”مز. يبا إلى القفاء. » “ ثم رجعها إلى المكان الذي بدأ منه .واما تخليل 


اصاينم الرجلين فإنه روى عنه علئر انه. قال : ( خللوا اصايعم.قنل ان خللبا الله .تعالى 
بالنار يوم القيامة ) «" , ا 


واما مسح الأذنين » © فإنه روق ان النسي 0 فسا اديه ظاهرها وباطنيما . وحاء 
عنه عل انه ادخل أصيعية ف اذثيه فأخذ ماء تخديداً ىا » فلأنا عضوان على حالما » 
ولا يحال في الوضوء عضو على عضو . 


وما التثليث © فانه يروى أن رضول لط علق توضأ مرة مرة .. ..فقال : ( هذا وضوء 
لا .يقبل الله الصلاة إلا به .ثم توضأ مرتين مرتين © فقال : من مرتين. اتاه الله اجرهمرتين 
00 ..فقال : هذا وضوئي.ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي!, 00 


وما تالا مجماوزة الثلاث فلأنه روى ان البي َي وض لان لان م قال : (هذ 1 
الوضوء » قمن اد ففد أساء وغل ) ا نا ا 


وجاء عنه مَل انه قال : 00 ا فسموه ظالا ,ومن اظم من 
برغب عن سن “ ثم استغفر له ريه ) (5) ٠.‏ وجاء عنه عَلِنٍّ انه قال : ("ستكون في اندر 
هذه الآمة قوم يعتدون في الدعاء والطبور ) "1 , 


واماما ذكر الله تعالى من الفرائنض م 5 : أن من كان أمرد 


: (1)ووه في مننءابن ماجه الطهارة :باب 2 . 
١‏ ورد فيد صحيح البخاري الوضوء ٠6٠‏ . 

(؟) وود في مسند الإمام أحمد بن حديل جوءص مم. 

(4) وردفي سنن ابن ماجه الطهارة أب 407 . 

3 ») ورد في سئن ابن ماجه الطهارة باب 48 , : 

(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

9 ره اسن اوحعار: الطيات ان ان : © امد 


ننه 


او خفيف اللحبة فعليه غسل شعره وبشرة وجبه » فإن كان شمره كثيفا اجراه على انلا 
بصل الماء إلى بشسرة وجبه » وددخل مرفضه وكفيه في الوضوء » ولا يحريه علق مسح 
الرجلين ولا ان يتفرق وضورّه .. وان فرقة اجراه . وذلك كله ظاهر التنزيل . فأمامسح 
الخفين » فقد جاء عن النبي عَِلِنْه انه رخص لفقم يوما ولملة » ولامسافرثلاثةايامولياليين». 
إذا تطبر فلس خفيه ان يمسح عليه) » وإذا انقضت المدة وهو طاهر » او لم الخفين 


او احدهها غسل قدميه وصلى والله اعم 0 


فصل 

والذي يوجب الوضوء النوم إلا قاعداً » وخروج ما يخرج من السديلين » والعلية على 
العقل نحنون او غشي او سكر او ملامسة الرجل المرأة » ومسح الفرج ببطن الكف . 
قال الله عز وجل : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغساوا وجوهك » "١‏ . فجاء في التفسير انها 
نزلت في القائين من المضاجع . وجاء ان اصحاب رسول الث مللتج كانوا ينتظرون العشاء 
فينامون قعوداً ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضأون . وقال الله عز وجل : #أوجاء اخد 
مني من الغائط » ''' والغائط موقي للخلاء والمول جممعا.وقال: وأولامسةمالنساء© 9 
وجاء عن رسول الله عل : ( من مس فرجه فلمتوضاً ) ”4) . فكان في هذه الدلائل بيان 
ما ذكرنا من الأحكام والله اعم . 


والطبارة لماء من الحدث ضربان : احدهما الوضوء » وقد مضى ذكره . والآخر 


فرج الإنسان فوجب الفغسل علمها > وإن م يكن معه إنزال . وتوجبه على القساه نخاصة 


ل () الناء : ٠4#‏ 
(م) النساء : مم , 
)0( ورد في سئن أبن ماجه الطبارة 57 . 


شنا 


عز وجل : 9 وإن كنتم جنباً فاطهروا # ١‏ . أي بالماء فأبان بقوله تعالى : « لا تقربوا 
الصلاة وانتم سكار ى حمق تعاموا ما تقولون 0 ولا جنب إلا عابري سبيل حق تغتسلوا4'". 
اي فرض الجذابة الفسل . وهو ان يغسل عامة ما ظبر من بدنه شعره وبشيره . وقال الله 
عز وجل في الحيض : © ولا تتربوهن حتى يطهرن #» *'' . ثم ابان النبي يلم ان اطبارها 
غسلها » كنا ان إطبار الجنب غسلء . فقال لامرأة : ( إذا ادبرت عنك الحيضة فاغتسلي 
وصلي ) '؟' . والولاد يوجب الفسل » لآن خروج الماء الذي يكون منه الولد إذا كارف 
الفسل بالولد التام خلقه اولى بايجابه والل اعلم . 


فصل 


والطهارة بالماء قد تحب من التنجس كما تحب من الحدث سواء اصابت النجاءة البدن 
او الثوب او المصلى عليه منه او حفنة من الأرض . قال النبي متم : ( لا تقبل صلاة إلا 
بطهور ) . إلا ان الاستنجاء بالأحجار ثلاثا ثلاثا من الخلاء والبول في مكانها تحري للصلاة» 
قال النبي مَلِنع فليستنج بثلائنة احجار » ونهى ان يقتصر على اقل من ثلاث . ودم 
البراغيث والبسير مرج منالنتره سينقطر او النضخ فيصيب الثوب او البدن غفوعن المهلي » 
قد كان ذلك يصيب المسلمين في عبد النبي مَلِتعْ وبعده فما حفظ عن احداثه نجاساة . 


م يكن إلا واجبا » وما كان لآمر ححدث ولا نجاسة لم يككن إلا غير واجب » وإنما سمي 
طهارة توسعاً ومجازاً وحقيقتها النظافة والنترة » ومنهها السواك » وقد قال التبي ملك 


: (0) الائدة ى, (؟) النساء : مع 
(>) البقرة : 0,09 . 


(؛) ورد في سئن ابن ماجة الطبارة بأب م١١‏ 2 و5زر. 


لحف 


لقوم كانوا يدخلون عليه .:: ( مالي ارام .تدخلون بلحاء.تسؤءكوا ؛ بغلولا ان اشئ على امق 
لأمرتهم بالبيواك عند كل..صلاة ) ٠١‏ . وقال : ( السواك مطبرة للفم؛ مرضاةلارب)'"". 
ويستجب عند كل حال يغير.فسها إلفم إلا ان يكون تغيرها من النوم: ...ومنها المضمضة »6 
ودلك الاسنان بالأصابع والاستنشاق وإدخال طرفي الاصبع في اذني الأنف لإخزاج 
قادورات » كن فيه ..ومنها قلم الأظافر وغسل مواضعه.بلماء . وماق الشعور أوتنظيفها: 
بالغسل با ينشف عرقه > ويقطع الرائحة.الكرية ٠‏ عنه .. هش م 

5 حلق العانة والتثور لها الحلق . قفي حديث الفطرة هو الاستحدادوماءالتنور. 
فقد روى ان رجلا نور رسول الله لله ١‏ فلا بلغ من انفه كف الرجل نور رسول شيل 
نفسه . وعن ألي الدرداء رضى الله عنه انه واصحاب رسول الله عِلِلامٍ » دخلوا المامات 
حين قدموا الشام » واطلوا بالنورة . 

ومنها ترك الاقتصار على الاستنجاء بالأحجار والتطبر.الماء » وذاك. إزالة النجساسة 
بالحقيقة 0 آل إن ابتداء النحاسة لما كان عفواً عن المصلى » دخلت إزالته ق- -اب التنظيف 1 

والبترة. © وهوء. 'الدي. :اردب بالانتقاصض بالماء في حديث الفطرة همات , : م 

ومنها الفسل"للصلاة يوم ألمعة #أقالت عائئة رضي الك"غنبا : كان النائن عمال . 
انفسهم وكانوا يلسون الصوف فإذا حضوا المسجد بلات متهم روائح كرية» فقيل لهم: 
لو اغتسلتم . وقال النبي وم : ( يوم الجعة واحب على كل حتلم ) © وقال + ( هن اتى 
يوم الجعة فليغتسل ) '* . 

ومنها الوضوء قبل الطعام وبعده » جاء عن النبي مُلَِدٍ قبل الطعام وبعده » إلا انها 
يغتسلان يعد الطمام. <تى لا سبقى من الطعام اق دؤدي إلى تغمير رائحة الفم ...وقد تكون 
الطبارة لامن حدث ولا من نحاسة » ولا:تقذراً » ولكنه ازدياداً من بعض ذلك : فمنها . 


. 1 وود في صحيح البخاري الجمعة م » في سئن ابن ماجه الطبارة‎ )١( 

(0) ورد في صحبح البخاري الصوم باب 07؟ ٠‏ وفي سنن ابن ماجه الطبارة ٠‏ . 
(ع) ورد في سئن أبي دارد الطبارة ١١1١‏ . 

(4) ورد في سنن ابن ماجه الاقامة بابي ٠م‏ 89م . 


تمض 


تكرير الوضوء » ومذها تحديد الوضوء لكل صلاة: ومذها الوضوء عند الذوم » ومنها 
الوضوء عند الغضب » ومنها الوضوء من الغيبة والكذب وإنشاد الشعر :ومتينا الوقبوم 
من استفراق الشخخك * ومنها الوضوء من حمل اميت وكل ذلك مستحب ٠‏ 


0 ودوى ان النبي علئه كان يتوضاً الكل صلاة “ وقبل : إذ ذلك كان وعدا علمه 
ثمفسخ . ٠‏ وروى ان رسول الل ملِترٍ قال 00 ( إذا اتدتٍِ مضجحعك فتوضأ ٠‏ وضوءك ؛ 
للصلاة ثم اضطجم على شقك الأمن » وقل : اسلمت نفسي الك “ وفوضت. امري , 
السك » وألجأت ت ظهري البك ار اليك » » لاماجأ ولاامنجى. منك إلا 
السك » آمنت بثبيك الذي أرسلت © وبكتابك الذي أن لا أ ر كلامك»فإن 
مت مق ليلتك منت على الفطرة. ااا 


.وروى أن 0 اذ يك قال 0 ان ا > ع شان 0 ا شيطانخلق من 
النار “ وان الماء يطفي » فإذا عضب ادك فلمتوضا ) 1 5 


دودوي ان رجلاً جلس إلى مر ركي الله عنه 3 مسحد رسول. الله ل فتمثل يمتين 
من شهر > فقإل عمر : : إنك .قد تكليت 0 سمعت » فلو قمت فتوضأت » فإن الصلاة . 
قد حضرت »> وذحكر مين ار كان مر بأمل يجلس فيقولٍ : توضأو افإن ها, 
نحوتم من الكلام أشد من بعض الحديث : ومن هذا الباب الإغتسال من غسل المست 2 
والفسل لدخول مكة » والغسل للوقوفٍ اتغرفة « » والفسل للإحرام . ومن قال هذا كله 
ينظف المقه بغسل بوم المجمءة . وكل قد روئ عن النمي عل انه قد فعلهإلا الغس ل من غسل 
المست » فإنه أمر به علياً لما جاءه فأخيره انه فرغ من أمر أبى طالب غسله ووراه . قال؛' 
( من غسل ميتا فليغتسل ) ''' . ول يخلف في غسل بجر سنه انهغير فرض >ولافيغسل 
تقدم سنه انه فرض إلا غسل من غسل الميت:. ا ْ 


٠ )1(‏ رد في صحيح البخاري الوضوم باب 76 . 
68 ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل ع دعص 56؟؟ : 
(©) ورد في سنن ابن ماجه الجاائن باب ١‏ > رقم ١468‏ : 


لحف ” 


فصل 

وهذه الطبارة كما انها تنة تنقسم إلى فرائض وان » فكذلك تنقسم معهما إلى آداب . 
ا اال رط لاس اط ل ناه . جاء عن النبي ملل 
أنه قال : ( من توضأ فأحسن وضومه » ثم قال : أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وان حمداً عبده ورسوله > صادقا من قلمه فتح الله له ثمائية أبواب الجنة يوم القيامة 
فخل من أا شام ) 37 

وعنه ممَلِنَهِ : ( ما من عبد يقول حين يتوضاأ : يسم الل » ثم يقول لكل عضو أشهد 
ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> وأشهد أن مدا عبده ورسوله6ثم يقولحين يفرغ: 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطبرين » إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة “يدخل 
من أها شاء . فإن قام من ذلك فصلى ركعتين يقرأ فبها » ويعلم ما يقول إلا انتقل من 
صلاته كيوم ولدته أمه ) ''" ثم قال له : استأنف العمل . 

ومنها أن لا يسرف في استعمال الماه : روى ان النبي طلِث مر يسعد وهونتوظأ ©» 
فقال : ( ما هذا السرف يا سعد » فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ فقال : نعم » وإن كنت 
على نهر جار ) '" . وروى ان النبي عَتَم كان يتوضأ من إناء على نهر » فلما فرغ من 
وضوئه أفرغ فض في النبر . وروى ان الذبي ملم كان يتوضأ بالمد » ويغتسل بالصاع . 

ومنها أن لا يقدم يسرى على عنى » ولا يسح الأذنين قبل مسح الرأس » ولا يبدأ بعد 
الوجه من الذقن ثم يعلو إلى الجببة . 

ل ا ا 0 
110 السلام بكرن » فنا قرع أعد شرق نه » ثم قام فصلى 


. "١ وود في صحميح البخارى الوضوء‎ )١( 
. 11١ ؟) ورد في سنن أبي داود الطهارة‎ 0) 
. 4+ (؟) ورد في سئن ابن ماجه الطبارة‎ 


رض 


كان سجدات وذلك ضحى. وروىعنه أنه كانت له خرقة يمسحيهأ وحبهه إدا توضأ»وروى 
مثل ذلك عن عئان رضي الله عنه » وعلى والحسين بن على رضي الله عنهم . 

وقال بعض الناس : ان الني مَفلت إنما رد الخرقة التي عرضت عليه فم يتمسح بها »اثلا 

مسح أثر الطبور » وهو نور . وقد جاء انه يوزن يوم القيامة » فيةال له أرأيت إذا لم يمسح 

ا كا ذكرت » أتصلى به قبل أن يحف » فيسحد على رمل أو تراب فإن قال : 
نعم . فيقال له : أرأنت إذا سجد فحملت جبهته رملا أو تراب المسجد إذا أراد أرنف 
ادس دك ثانياً ٠.‏ فان قال 9 لا 5 قل ؛: أيسحد عا حملت حسيله 0 وقد حال بدنها وبا نالمسحد 
إلا ان فضل الاقضاء » بالجسبة إلى المسحد لدسن 0 من فضل تر 1 بلل الوه ضوء ع 
فنكون قد ترك الأفضل لغير الأفضل . 

فان قال : لا يفعل واحداً منها ويمسح جببته . قبل : فاذا مسح فقد أزال أثرالوضوء 
والصلاة جميعاً » لآن الملل من 5ثار الوضوء » والتراب من آثار السجود » فان .كنت ترى 
أن عسحبا جميعاً 2 فبلا رأيت أن سم أحد ها وال التوفئق . وأما صرب الماء على الوحه 
كبيئة 'للطم » فقد روى عن ابراهم : كانوا يكرهون أنيلطموا وجوههم بالماءإذا تظهروا 
وروىق عن الني علثر في ضفة وكحوئه 2 شم أدخل يده جميعها في الإناء 0 فأشل حفنةماء 2 
فضرب على وجبه » ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك » فقد يوز أن يقال أن الضرب الخفيف 
جائز ولا بد منه » والضرب الشديد مكروه وهو اللطم . ومنها أن يغسل وجبه بيديه 
جمرما.» هذا هو الأغلب من وضوء رسول الله ِلِنُوٍ . وما روى عنهمنأنه كان يغسلوجبه 
بيمينه جمول على أنه كان يفعل ذلك إذا توضأ من إناء ضرق الفم » فمفرغ منه بشماله على 
عدئه . وأها إذا توضأ من.هذا وإناء واسع بالسدين معا والله أعم . 

ومنها إذا توضأ لم يصب الماء من يده فيمرها بالماء على أعضائه » كنا روى عنالنبي مدع 

ومنها أن بدلك عارضيه إذا كانت حمته كشرفة ٠.‏ وروى ذلك عن النبي علا ٠.‏ 

وعتيا أن لا يتوضأ ولا يغتسل في ثوبه وإن كان نظمفا . وجاء عن عائشة رضى الله 
عنها انها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الوقاية فتمسح رأسها كلها . 


وض ( المنباج في شعب الإيهان ج ؟ - مم١‏ ) 


ومنها إذا خلل أصابع رجليه خلل بالخنصر » و كذلك يدخ ل الختصر فيصماخي أذنيه » 
هكذا روي عن النبي مَظِت وانه دلك بالخنصر ما بين أصابع رجليه . 


ومنها أن يفسل رجلية جميعاً ببده اليسرى . 


وروى ان علياً رضي الله عنه دعا بطهور » فصب بيده الممنى ثلاث مرات على بده 
الممئى قغسليا ينده السرى ©» 5 صب بمده النمئى على يده الدسرى ثم غسلها ببدهاليسرى 
ثلاث مرات . ثم قال : هذا طبور رسول الل للع والقين هذا كالرسه [ذا غيل بالعدى 
يديه غسله باليمنى » لآن الرجلين موضم الأوساخ والأذى > والمسسرى أولى بها » والوجه 
عضو التحية والكرامة » فالممنى له أولى والله أعلم . 


فصل 

واشتمل هذا الباب على الآيات التي ذكرتها مع الفرائض والسنن التي عددتها » فكذلك 
الإستنجاء وما يدخل في بايه من إزالة الأنحاس » يشتمل على سنن وآداب . فان أول ذلك 
من قضاء حاجته من بول أو غائط » فينيغي أن يتحرى له مكانا ستراً » فان كان بيته 
فناحمة منه لا يحسن بما يكون منه فبها . وإن كان شجراً يحبث يبتعد عن أيصار الناس . 
روى عن النبي يلل انه قال : ( من أتى الخلاء فليستتر » وإن ل يحد إلا كثيبا من الرمل 
فليجمعه ولمستتر به ) ١”‏ . وفي حديث آخر قال جابر رضي الله عنه : خرجتمعرسول 
الله عل في سفر فقال لي : ( يا جاير » اجغل في الإدارة ماء » ثم انطلق ينا حيث لانرى» 
فاذا هو بشجرتين بمنها أذرع » فقال لي : يا جابر » انطلق إلى هاتين الشجرتين » فقل هما 
ان رسول الله يلقع يأمركما أن تجتمعا حتى محلس خلفكا » فجاءتا فجلس خلفبم ‏ ثم 
رجعتا إلى مكانها ) '" . 


وقال المفيرة رضى الله عنه : كان رسول الله مَلِاثر » إذا تبرز تباعد وفي حديث آخر : 


. وود في سئن ابن ماجه الطبارة م؟ » رقم 90م"‎ )١( 
(؟) ورد في سنن ابن ماجه الطبارة داب جلو رقم 5هضظ‎ 


فض 


إذا خرج إلى الخلاء استبعد وتوارى . وعنه يِلِْوٍ كان إذا أتى الحاجة برز حت لا براه 
أحد » وكان لا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض . وإذا خرج رجلان لقضاء الحاجة » فان 
النبي ملت قال : ( إن خرج رجلان فليتوار أحدهما عن أخيه ) "١‏ . وقال : (لا يخرج 
الرجلان للغائط كاشفين عن عورتها يتحدثان > فان الله يمقت ذلك . ومنها إذا خرج أعد 
الطبور » فان كان معه ماء وإلا أخذ الأحجار ومنها أن يقي الملاعن وهي المواضع التي 
جرت العادة بارتفاق الناس بالجلوس فبها للصلاة » والأكل والاستراحة والأنمحاء وقارعة 
الطريق والظلال وعند جدار المسجد » وني الماء النافم وعند النخة وفي المغتسل . جاء 
عن النبي يرت انه قال : ( اتقوا الملاعن واعدوا السبل . وقيل السبل هي الأحجار 
الصغار التي يستنجى بها ) ''' . 


ومنها أن يتقي البول على مواضع صلب أو مرتفع يتراجع على يمبنه شيء . جاء عن 
النبي مله أنه كان إذا أراد أن يبول تواجد في عراء من الأرض أخذ عود فتكت به 
الأرض حنى ينبري القراب ثم بال فبه . وعنه يلتم أنه أتى رمت حائط فبال » وقال : 
( إذا بال أحدك فليرتد لبوله ) ''" . وعنه َم أنه قال : ( لا يبولن أحدفيالحجر ) ”4 
قبل لقتادة : وما يكره من ذلك : قال : انها مساكن الجن . وقد يحتمل غير ما قال 
قتادة » وهو أنه ربما كان فيه بعض اطوام اللساعة » فبخرجه الول فتلسم البائل . 

وقال الزهري رضي الله عنه كان يكره أن يبول الرجل إلى جدار المسجد » أو يمسح 
أثر بوله يحداره . ويقول : اثر المسجد من ذلك . وكره الحسن رضي الله عنه أن يقضي 
الرجل حاجته عند النخلة الحامل » ويحتمل أن يكون كره لآنه لا يؤمن أن يأتيها مزيريد 
مُرتها » فيصصب النجس قدمه أو ثوبه . وإذا هزت النخلة سقطت قرتها على النحساسة 
ففسدت على صاحمبها . 


وجاء عنه عتم أنه قال : ( اتقوا الملاعن الثلاث : أن يقعد أحدم في ظل مستقبل 


(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) وود في سنن أبن ماجه الطبارة باب ١؟‏ 
(؟) وود في سئن أبن ماجه الطبارة ؟ . 
(4) ورد في سئن أبىي داود الطبارة ١5‏ . 


نيض 


به » أو في طريق أو نسع ماء ) "١‏ . وعنه يلقو أنه نهى أن يبال في الماء الراكد . وانه 
قال : ( لا يبولن أحدك :في مستحمه » فان عامة الوساوس منه ) ''' وأنه تهى أن يبول 
الرجل في مغتسله ,.-وقال عطاء وسفيان : أراد المفتسل الذي لا يتجرد لاماء منه . فان 
كان الماء يمر عنه فلا يأس بذلك . 

ومنها أنه إذا أراد دخول الخلاء وضع عنه كل شيء كتب فيه ذكر الله عز وجل » 
كارواة أسق رضى الله عنه » ان النبي ملت كان إذا دخل الخلاء وضع خاقه . وإنما كان 
يفعل ذلك لأنه كان نقش خاقه جمد رسول الله . ومنها انه إذا أراد أن يدخ لالخلاء قال: 
( أعوذ الله من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجم ) ''' . روى ذلك عن النبي مَل 
وروى عنه انه قال : ( أعوذ بك من الخبث والخمائث ) '4) . ومنها أن لا يذكر اشتعالى 
وهو يتخلى أو يبول . روى عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : يكره أن يذكر الله على 
خلائه » أو يذكر الله وشولواق امرأته » لآنه ذو الجلال والإكرام يحل عن ذلك . وقال 
يجاهد : كان يقال ان الملائكة يحتندون الإنسان عند غائطه وجماعه . وكره ذلك حمة 
التابعين . وقال الحسن رضي الله عنه فيمن بعطس وهو بتخلى بذكر الله في نفسه » وهذا 
كنا قال : وإذا فرغ من حاجته » وزايل مكانه » فحمد الله بلسانه فذلك حسن . 

ومنها أن يقنع رأسه إذا أراد قضاء الحاجة . وروى ان رسول الله عَم كان إذا 
دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه . وقال أبو بكر وهو يخطب الناس : يا أا الناس 
استحيوا من الله فاني لأظل إذا أتيت الخلاء أغطي رأسي استحياء من ربي . 

وقال ابن طاووس رضي الله عنه » قال لي : اني إذا دخلت الكنيف تقنع رأسك . 
ومنها إذا جلس لقضاء حاجته في صحراء لم يستقبل القبلة ولم يستديرها . وقال النبي ملل 
( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول . فارن 
جلس في بيت فليس عليه ذلك ) '*' . 


. ١١ ورد في سئن ابن ماجه الطبارة باب‎ )١( 

(؟) ورد في سئن ابن ماجه الطبارة باب ١١‏ . 

)ع ورد في سئن ابن ماجة الطبارة باب و : 

(4) ورد في صحيح البخاري, الوضوء هو » الدعوات ١6‏ . 
(ه) ورد في موطأ مالك الطبارة رقم ١9218‏ . 


كلام 


قال ابن عمر رضي الله عنه اطلعت فرأيت الند بي مكل جالسا على لمنتين مستقبلبسث 


المقدس يقضي حاحته . 


زمتها إذا جلس استخلى سكت » ولم يكم أحداً » لأن النمي ملك قال : ١‏ يماس 
الرحلان على الغائط يتحدثان ينظر كل واحد منها صاحيه » فإن الله عقت 0 ا 
وقال للذي سم عليه وهو يبول : ( إذا رأيتني على هذه الخال فلا نسم علي » فإني لا 
أرد عليك ( ا 


ومنها إذا جلس لبول نضاح . يروي ذلك عن رسول الله لتر » قال أبو موسى 

حت إن كنا لنأوي له أن برحمه . ومعناه فرج ما بين رجليه لثلا ينتضح البول عليه »لأنه 
كان يقول : استتر هو من البول قامًاً » فإنه فقد روى انه فعله . وروى عنه أنه نهى عنه. 
فقبل : ان أعجله المول أو كان بقربه ناس فبال قائما وولاهم ظبره » لأن ذلك أحصن 
لخوفه من أن يخرج منه ما لا بريد » فيسمعوه ‏ فلا بأس فإن لم يككن ن عذر فلمجلس فإنه 
أحدق ..وهتا إذا جلس يتخلى بتو كأ على رجله السنسرى . قبل لسر اقة بن جءثم في حي 
من أحناء العرب وهو يقول : عامنا. رسول الله يِل كذا و كذا » أماعادح كيف تحرون» 
فقال : بلى والذي بعثه بالحق » لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى . 


ومنها أن لا يطيل الجلوس على الخلاء » لما جاء عن لقهان الحكم تاد انه يورث 
البواسير . ومنها أن لا يمس ذكره إذا بال واستنجى . قال رسول الله مَلِئَوٍ : ( لا ع 
أحدم ذكره بيمينه وهو يبول » ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) ' ومنها أنه إذا أراد 
الاستنجاء بدا بدبره ثم ثنى بقبلة . وقال بعض الحكاء : السنة » ويحتمل ذلك لآن أغلظ 
النجاستين أم » والبدأة بالأهم أولى . ويحتمل أن يكون لأنه إذا استنجى من الغائط أولا» 
قدر على التمكن من الجلوس واستنجى بعد ذلك من البول متمكنا أو ينزل بول إن كان 
قد بقي > فلا يحتاج إذا بدأ به إلى إعادة الاستنحاء . 


. ورد في منن أبي داود الظبارة لا‎ )١( 
ورد في سنن اين ماجةه الطهارة ياب لام » رقم ام‎ 6) 
. 19 2١8 ورد في صحيح البخاري الوضوه باب‎ )١( 


مففرا 


ومنها أن لا يستنجي بيمينه » ولكن يأخذ الأحجار بشماله . وإذا استنجى من البول 
أخذ الحجر كأنه جدار » وأخذ فرجه بشماله فبمسحه عليه . نهى الني ملت الرجل .أن 
ستطيب ينميئه > وماها أن لا يستنجي من البول حقى ينثر ذكره ثلاثاً . قال الني علو : 
( استبرئوا من الدول » قان غامة القبر منه ) ''' . وقال : ( إذا مال أحدكم فلينثر 
ذكره ثلا ت مرات ) 0 


ومنبا أنه إذا فرغ من الاستنحاء فارق موضعه وقال : امد لله الذي افر عي ما 

يؤذيني وأمسك ما ينفعني . فإنه يروى ان النبي َلثم كان يقول ذلك : وروى عنه أنه 

كان ( إذا أخرج من الخلاء قال : غفرانك ) '" . فأما الاستنجاء فقد ذكرت فيا مضى 

أنه لا بحري بأقل من ثلاثة أحجار » وان اتقي ما دونا » وإن لم يتق الثلاث زاد حق 

ولا يستنجي بشيء نجس » ولا بعظم ولا بلحم مقده » ولا يكسر الخيز فإنف 

فمل / يت » وإن أخذ الحجر بيميئه فاستنجى اتقاه لأن المتقى هو الحجر دون 
اليد والله أعلم . 


"والتعنب :نايدا فد با سعاراه عطرو اماف رزوي انةاننا تؤل فى آهل اقيناء 
قول الله عز وجل  :‏ رجال يحون أرن يتطبروا والله يحب المطبرين # ”؟! . قال لهم 
رسول الله لتم : ( ما هذه الطهارة التي أنزل الله علس من أجلبا ؟ فقال الني مُه : فهو 
ذاك هو ذال ) **2 . وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء لأنه أبلغ . فأما رسول الت 
فقد استنحى بالماء كي استتجى بالأححار . قال » أنس رضي الله عنه : كان رسول العلا 
يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إناء فيه ماء » فيستنجي به . وقالت عائشة رضي الله عنها 
للنساء : مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء » فاني يي استحيتهم منه ان رسول الل مير كان 
بفعله . وإذا سحن الماء غسل بده بعد الاستنجاء بتراب أو اثنان. قال أبو هريرة رضي 


.2315 ورد في سئن النسائي الجنائن باب‎ )١( 
. ١١ ورد في سنن ابن ماجة الطبارة باب‎ )١( 
. ١ا/ (م) ورد في سئن أبىي داود الطبارة باب‎ 
(؛) التوبة : م‎ 

(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


١ 4لا"‎ 


غسلها * ثم أتيته بأخر فتوضاً . 


فصل 


فأما الاغتسال فإن المفروض منها غسل الجناية » والغسل من الحسض ومن الولادة » 
وما عدا ذلك فكله سنة . والجنابة تككون بشيئين : أحدهما أن يغفيب الحشفة في فرج 
آدمي أو آدمية فبجب الفسل على كل واحد منها » وإن م يازل لقوله يِه ( إذا التقى 
الختانان وجب الغسل ) ١”‏ . وإنزال الماء الدافق موجب للغسل . وكات الحم في أول 
الإسلام : إنما الماء من الماء وإن من جامع ول ينزل فعليه الوضوء . ثم فسخ بما ذكرت . 
وإذا جامع الرجل أهله » فأراد أن ينام قبل أن يغتسل » فان رسول الله مَِلَِعِ أمر من 
سأله عن ذلك أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ليم . وروى عنه عَلِقْعٍ أنه كذلك كان يفعل » 
وعنه ملِئْعٍ أنه قال : ( ان الملائكة لا تحضر جنازة كافر ولا جنب حتى يغتسل أويتوضاً 
وضوءه للصلاة ) ''' . وقالت عائشة : إذا كان أحد كم جنا فأراد أن برقد فليتوضاً » 
فانه لا يدري لمله تصاب نقفسه 5 منامه ل ولا للمغي للحنب أن ن يأكل 5 درب 

1 موضاً . 

قال جابر رضي الله عنه : سثل الني ملق عن الجنب » هل ينام أو يأكل ؟ قال : 
إذا توضأ وضوءه لاصلاة . وقالت عائشة رضي الله عنبا : كان رسول الله مَلَِمٍ إذا كان 
جنب فأراد أن يأكل أو ينام توضأ ) ''' . وإذا أراد الجنب الخروج بحاجته توضأم خرج. 
روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وعن جماعة سواه . وإن أراد الجنب 
أن يعود » فقد جاء الحديث عن الني يلت : ( إذا أراد أحدكم المود فليتوضاً ) 4 . 
ولكن معناء فليتنظف يغسل فرجه لأنه روى في حديث آخر مفسراً: (إذا أراد أحدكم 

هممل١ وردفي سنن الترمذى الطهارة باب‎ )١( 
. فق ) ورد في سئن أبي داود الترجل باب م‎ 


)»ع ورد في سنن أبي داود الطهارة ياب ١848‏ 
)ع( وود في سئن النسائي الطبارة باب م8١١‏ 


كفا 


أهل » ثم أراد أن يعود فلمغسل فرجه ) ١‏ . وفي زواية أخرى : ( فلا يعودث حق بغسل 
فرجه ) . وإذا أراد أن يطوف على نسائه أو على جواريه يغسل وانحد > فذلك جائز » 
فعله رسول الله يلع وإن اغتسل عند كل واحدة فقد روى عن النبي لقع أنه فعله . 
وقال : ( هذا أزكى وأطب) "' , 


فصل 
وينبغي للجنب إذا أراد الفسل أن يستقر . جاء عن النسي ملع أنه قال : ( ا أيها 
الناس ان الله يحب الحماء والستر » فاذا اغتسل أحد كم فلدتوار من الناس بشيء ) ”" . 
وسترت فاطمة رسول الله مَلِدُمٍ بثوب حين اغتسل . وجاء ان النبي يلد رأى ثلائة 
يغتسلون في حوض عراة > فأشار المهم بأن يأخذوا ثياءهم فقال : ( ما تستحيون الكرام 
الكاتيين » أما يستحي بعضك من بءعض » إذا كان أحدكم بالفلاة » فأراد أن يغتسل 


فلمستتر دمعير أو ا ولنوليه ظبره ) 5 


ى أن رسول الل ميقو أجير في غم الصدقة قاماً عريانا » فقال : كم عملت لنا ؟ 
كن بزل ال بق » فلك ما أريد أزكى لنا عملا ما لا يستحي الله إذا خلا ) '* . 
وإذا أراد الجنب أو غيره دخول الماء في بحر كان أو حوض فلا يدخله إلا زر . وحاء 
عن النبي عَلِتَعٍ أنه لا يدخل أحد كم الماء إلا بمئزر » فان للماء عابراً . ا 
«وعارعن عر بن القطات رضي اث عنه إلى اكان قدعا بمناديل » فقال : واغتسلوا 
يماء البحر فانه. مارك » وإذا دخل المام فلا تدخلوه إلا بمثزر . ظ 


نبى رسول الله مظع الرجال والنساء عن الجامات » ثم رخص لارجال ان ندخلوها 


.هملالمقر٠‎ ٠٠١ ورد في سنن ابن ماجه الطهارة ياب‎ )١( 
٠هو. »رقم‎ ١٠١١ (؟) وردفي سئن ابن ماجه الطبارة ياب‎ 
. وود في سئن النسائي الغسل باب ؛‎ )+( 
.01١ ورد في سذن أي داود الجام باب‎ ):( 
[5)ارزدل صعب بقاري القدل يادو‎ 


لكا 


المازاق » ونهى النساء عثها إلا أن تكون نفساأً أو سقسمة . ومن دخل اجام وقد سبقه 
غيره فلا ينظو اليه ولا يسم عليه روى عن الحسن بن على رضي الله عنها قال : ليس في 
امام سلام ولا تسليم » وينبغي أن يرفع اسم الله عن أن يذكر في المامات . 

كنتب حمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد» 
فلا تدخل امام إلا بمئزر ولا تذكر الله فيه حتى تخرج منه » ولا يغتسل اثنان في حوض. 

فصل 

وإذا بدأ الجنب الإغتسال » فلبسم الله ثم ليغسل يديه . قالت ميهونة رضي الشعنها: 
وضعت لرسول الله عَلِلّوٍ غسلاً فاغتسل من الجنابة » فأ كفا الإناء بشماله على يمبنه » فغسل 
يديه ثلانا ثم أدخل بده في الإاء ثم يغسل فرجه بشماله ثم يفسل يده تراب أو بشيء 
نظيف . قالت ممونة رضي الله عنها : كان رسول الله » إذا اغتسل من الجنابة يسداً 
فيغسل يديه ثم يفرغ بيمبنه على ثماله » فبفسل فرجه ثم يضرب بيديه الأرض فيمسحبا 
ثم يغسلها ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجبه وذراعيه » ثم يفيض الماء على جسده © ثم 
يتنجى فبغسل قدميه . هكذا وصفت ميمونة غسل رسول الله يِه . وروى أنس رضي 
الله عنه انه تمضمض واستنشق ثلاثاً » وهذا بدل على انه غلوايق. قر كه لالين غسل » . 
لآنه ليس في الفسل عدد . وإذا كان على رأسه عر » وكان كث اللحية أو كانت المغتسلة 
امرأة أفاض الماء على شعوره ثلاث وغلغله في أصولها » ليعلم ان الماء قد وصل إلى ما تحث 
الشعر من بشرته » كا وصل إلى ظاهر شعره . وووى عن النبي ملقو انه أفاض الماء على 
رأمه ثلائا » وأقبل ببديه وأدير » وخلل ببديه أصول الشعر . قالت عائشة رضي الله 
عنها حق مخيل إل انه استبرأ الشرة . 

وأما إفاضة الماء على سائر الجسد فلم برو فيها عدة فانم يكن على رأس المفتسل 
شعور كثيرة ولا على وجبه مجرى سائر جسده » ويدخل اصبعيه في سرته إن كانت 
غائرة فبعلم ان الماء قد وصلت البمبا ٠‏ روى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنبم . 
وقال الشعبي : إذا اغتسلت فلا تنس سر تك » وما تحت خاتمك » فانبها خصلتان 
أغفلب) الناس . 


وإن كانت المرأة قد شدت ضفائرها » فان أم سامة رضي الله عنها قالت : يا رسول. 
الله » افي امرأة أشد ضفر رأسي » أفانفضه للغسل من الجناية ؟ قال : ( لا إنما يكفيك 
أن تحثي عليها ثلاث حثيات » وتفيضي عليك من الماء » فاذا أنت قد طبرت ) ١‏ . 

وإذا اغتسلت المرأة من الحيض فانها تفعل ما ذكرنا كله » فاذا فرغت 2 وقد غسلت 
فرجما بالماء قمل الغسل كا يفعله الجنب شيئًاً من مسك »© فتتبعت بها أثر الدم . ٠‏ 


قال رسول الله مَلِتَمٍ للتى علمها الغسل من المحيض »> ثم خذيفرضة منالمسك فتطبري. 
قالت عائشة رضي الله عنها : تتبعي بها أثر الدم . وينبغي المغتسل والمتوضىء إذا تطهرا 
وهما على حد عجلة أو مقاذياة يشدورو :© أن مها طبارياولا تغا سق يننا أن 
آل أكملا وم يبقيا شيثاً 5 ش 

جاء عن النبي مَلِتمٍ في الغسل أنه قال : ( الإيمان ثلاثة » والأمانة ثلاثة » من آمن بالله 
العظم وصدق المرسلين أولهم وآخرهم » وعلم انه مبعوث بعد الموت فقدطعم طعمالإيمان. 
والأمانة ثلاث : انْمَان بالله تعالى على العسد على صلاته وصبامه وغسله » ولو شاء قال : 
صليت ول يصل . ولو شاء قال : إنما أنا صائم » وم يصم ولو شاء قال : قد اغتسلت من 
الجنابة ولم يغتسل . فان الله سمحانه وتعالى قال : ومن اغتسل من الجنابة فبو عبديحقا» 
ومن لم يغتسل من الجنابة لم يكن عبدي حقا ) '"' . 

وعن النبي مَلَِرٍ قال : ( إذا قام ‏ يمني الجنب عليه الماء - فله بككل شعره يمر بها 
عشر حسنات وتمحي بها عشر سيئات » وبرفع بها عشسر درجات . ويباهي الله به الملائئكة 
يقول : انظروا إلى عبدي هذا » قد قام في ليلة قرة يفتسل فنها من خشيتي © أشبدكم 
ملائكتي اني قد غفرت لعبدي ( '") , وهذا من كانت حنابته من حلال . فاما إذا كانت 
من حرام > لم يكن لغسل هذه المنزلة إلا أن يتوب قبله والله أعلم . 

وما جاء في الوضوء ان رسول الله ملت قال : ( ألا ادل على ما يمح الله به الخطاياء 

(1) وود في صحيح مسم الحيض رقم مه . 


(؟) لم أجد هذا النص في الكتب الاسعة ٠‏ 
(ع) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


وض 


ويرفع به الدرجات » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : إسباغ الوضوء على المكاره »و كثرة 
الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ) 10 , 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : كان رسول الله يئر عيدا ماموراً مضى لأمر' 
الله » م يثسر الينا شيئا دون الناس غير انه امرن ان لا نثري الممائر على الفرس وان ' 
لا ناكل الصدقة وان لا نسبم الوضوء » وف بعض الروايات المر على الخبسل » والمراد 
بالنبي العراب . 


فصل 

ولا يكون الوضوء ولا الفغسل وإزالة النحس إلا بالماء المنزل من السماء والنابع من 
الأرض والراكد والجاري » والكدر الصافي والعذب ب المالح والاجام والحار والبارد » وما 
اتعقد ثم داب وما كان حاله ذائبا كله طبور ؛ غير ان المسخن في القماقم والكراي المقدمة 
بالشمس يبقى » لأن عائئة رضي الله عنها قالت : سخنت لرسول الله لتو ماء في الشمس 
فقال : ( يا حميرة لا تعودي فانه يورث الوضح ) '' . ْ 

واما ما انبسطت على الشمس من مياه الفدران والحباض والأودية والنجاد» فلمس فمها. 
هذا المعنى ولا كراهية . والأصل في هذا قول الله عز وجل : © إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهم # '" وكانت عادة الحاطبين بالآية ان يغتسلوا بالماء » فانصرف الأمر 
البه » ولم يسقط الفرض غيره » لآن الأمر بالشيء نبي عن تركه » وغسل الجنابة قداسعلى 
الطبارة من الحدث لأنه طبارة الصلاة مثلها » والله اعلم . 

واما النجاسات فبي كثيرة » منها : الخمر » قال اششتعالى :ف إنما اخمروالميسروالأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشبطان# ؟) .والرجساعظم الأنحاس وقال:8 فاجتنبوه # !*) 
وليس النجس إلا ما يحب اجتنابه » وكل شراب مسكر فهو نجسقباسا على الخخر . 


. 4507 ورد في سئن ابن ماجه الطبارة و؛ » رقم‎ )١( 
1 ا الاص في الكتب النسعة‎ 
, (م) الائدة : .. (غ) للائدة وتوا اء (0) نفس الآية السابقة‎ 


دل 


ومنها الأبوال والأرواث : أمر الني مَِنهِ بالنترة من البول » وفرض الاستنجاء منه 
ومن الخلاء . ونهى عن البول في الماء الدائم » والخلاء في الماء النافع » وذلك في القليل من 
الماء » فعلم به نخاسته| » ومنها المبتة الا اسنثنى رسول الله يلت منبا من الحوت والجراد 
ولا الآدمي المت » فإنه طاهر » ولولا ذلك لم يغسل . 


ولآن الني ملي فبل عثان بن مطءون وهو مبت ودموعه تسيل على لحيته » فلو كان 
نحساً لتنزه عنه ٠.‏ وإذا كان الآدمى لا ينحس بالموت » فكذلك ما قصه من سعره وظفره 
وتقشسر من -حلده » وندر من سنه » فهو طاهر كله 0/7 ويندغي أن يدفن ولا يطرح . ولا 
سعر ما يؤكل لمه إذا أخذ منه وهو حي » لآنه أخذ منه وهو حي » لآنه أخذمنه حلال. 
فبو لقطع الرأس في ذكوته » قال الله عز وجل : «[ ومن أصوافها وأوبارها وأشعمارها 
أثانا ومتاعا إلى حين * . فأباح الانتفاع بهذه الأشاء ولو كانت نمسةلأمر بطرحهاوااتنزه 
عتبا » فأما ما عدا ما ذكرن من الممثة فنجس . 


هن الى لدم على شاة لآل ميمونة » فقال : ( هلا انتفعتم باهابها فقالوا: انها ميتة » 
فقال : دياغبا طبورها ) ' فأبان انه نجس ولولا ذلك ل يمحتج إلى ما يطبره . وقال : 
( اها اهاب دبغ فقد طبر ) '"' فدل ذلك على ان الدباغ يزيل النجاسة الواقعة بالموت . 
وإذا كان المأكول مه إذ ذى نجس إذا مات لا عن ذكوة » فالذي لا يؤكل مه بأن نحسه 
الموت أولى > والله أعم . 

ومنه الكلب والخنزير » قال النبي مَلكم : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدم فلبغسله 
سبعاً إحداهن بالتراب ) *'؛ وهذا يدل على ان نحاسته أغلظ النجاسات وقالاشعزوجل: 
في الخدزير او لمم الخنزير فانه نجس . ومعنى ذلك فان الختزير رجس لأنه اقرب إلى 
الكناية من اللحم » والرجس أعظم الأنجاس » فمامنا ان الختزير الحي نجس وانه انجس من 
غيره » فألحق بالكلب في الحم والل اعم . 


0 ورد في صحيح مسلم الحيض رقم ا ا‎ )١( 
21 ورد في سنن الدارمي الاضاحي باب‎ 69 
18-51١ * ورد في صحمح البخاري الوضوء مم ء وفي صحيح مسل الطبارة رقم وم‎ (0 


ئخ"ظ2> 


واما الألبان » فان لين ما لا يؤكل لمه نجس لأنه كلحمه الذي لا حال له يعد الموت إلا 
النجاسة . واما لين ما يؤكل مه فبو كلحمه المذكى » لآن اللبن مباح . قال الله تعالى : 
ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 "١‏ . وقال : ل فإن ارضعن لك فاتوهن 
اجورهن 4 ''' . فهو كاللحم المباح . ولين الآدمية كحملتها بعد الموت وهيطاهرةميته» 
فكذلك لبنها إذا فارقها والله اعم . وأما القيء فانه نجس قباسا على الرجيعم » المذى 
اولودي نجاسان . فاما المذى فان النبي علا امر المقداد بنضح الفرج منه . واما الوذي 
فانه من توابع البول لأنه إنما يخرج على اثره فكان بمعناء والله اعلم . 

وكل شيء رطب اصابته إحدى هذه النحاسات نجس » إلا الماء فإنه إذا كان دون 
القلتين نجس > وإن كان قلتين واكثر لم ينجس إلا ان يتغير » لآن النمي ملم قال في ولوغ 
الكلب ما روينا . وقيل له : انك تتوضأ من ماء بئر قضاعة »> وهي تطرح فمها المحسائض 
ولخوم الكلاب وما ينجي الناس » فقال : ( الماء ينح.ه شيء ) '" . فثنت يحديث 
الولوغ من الماء ما ينجس أو يحديث بثر قضاعة ان منه ما لا ينجس » فاحتيج إلى فصل 
بينها . ثم جاء انه سل عن الماء يككون في الفلاة وما تنوبه السباع والدواب > فقال : 
( إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ) '؟' فصار ذلك فصلا بين مايحمل نجاسة وما لا 
يحملها والل اعم . 


فصل 


وإذا م يقدر المحدث والجنب أو الخائض على الماء » لعوز ال #اء في السفر » أو مرض 
يخشى أن يكون منه عند مس الماء التلف » قام التيمم مقام الوضوء والغسل . قال الله 
عز وجل : 9 وإن كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم دن الغائط او لامستمالنساء 
فم تحدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » فامسحوا بوجوهك وايديم 4 '*! ويحل للسافر ان 


)١(‏ المقرة : ممم . (؟ )الطلاى : 5ه 
(+) ورد في سئن أي داود الطبارة باب ع+ . 

(؛:)وره في سنن أبي داود الطهارة يأب مام 

) ) النساء : مع . 


كا 


يباشر اهله في الموضم الذي يخشى ان لا يحد فيه الماء » لآن الله تعالى اقام له التراب مقام 
الماء . ولا يجوز التيمم إلا التراب لآأنه الصعيد . والتيمم ان يضرب يديهعلىالترابطاهر » 
او على شيء يثور منه غبار » فيعلق بالبد ثم يمسح بها جميعاً وجمه ثم يضربها مرة اخرى 
كذلك » فيمسح ظبر الكف والذراع من يده اليمنى ببطون اصايع كفه اليسرى إلى 
المرفق » ثم بطن الذراع من المرفق - مفصل الكف - ببطن الكف اليسرى 2 ثم يمسح 
اليسرى باليمنى كذلك » ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى > ويخلل الأصابع بعضهاببعض. 
قال النبي مَلَِهِ : ( في التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين »ولاتيمم 
للمكتوبة إلا بعد دخول وقتبا ) ٠١‏ . وان تطلب الماء رفقاً به وفها حوله ولا تحده يشمن 
ولا بغير من » لأن الل عز وجل يقول فم تحدوا ماء ولا يعم انه غير واجد إلا ان يطلبه 
فلا يحده لا ضرورة به قبل وجوب المكتوية إلى ان يترخص فا التيمم . 


واما المريض فبو الحذور > واي قرح كان او الجرح . ومن لم يخش من مس الماء التلف 
او الضرر الشديد فبو كالصحيح > واما من وجد الماء إلا انه يخش الضرر على نفسه إن 
اغتسل به ول يحد ما يسخن به الماء فإنه يتيمم ويصلى ويعبد إذا قدر على الاغتسال لأنه 
لا مريض ولا مسافر . فإن كان مع المسافر من الماء ما لا يستغني عنه لشربه تيمم . فهو 
كن لا يحد شيئا ومن وجد عند رفيقه فلم يعطه . ولا يجمع بين مكتوبتين من المكتوبات 
امس بتيمم » ويطلب لكل واحد منها الماء في وقتها . فإن لل يحد تيمم لظاهر الآية . 
ولامتيمم ان يجمع بين المكتوبة الواحدة وما شاء من النوافل . 


فصل 


وإذا حاضت المرأة حرمت علبها الصلاة والصيام » وم يككن ازوجها أن يستمتع بها 
دون الازار منبا . فاما فوقه فهو له مباح » امر رسول الله عَم عائشة رضي الله عنها 
وهي معه في الفراش فحاضت »> ان تقوم فتأتزر ثم ترجع . فإن كانت مبتدأة تر كتالصلاة 
إلى حمسة عشر بوماً 0 وإن انقطع فكله حخيضص 2 وإذا حاوز تحمضت فخ أو الدم بوما 


)١(‏ وردفي صححمح البخاري التيمم باب د م » وفي سئن أبن ماجه الطهارة باب ل, 


45 


ولملة واغتسلت وأعادت صلاة أريعة عر يوماً » فإذا رأت الدم في الشهر الثاني تحيضت 


لدلك امر النبي مظِتع المستحاضة ١1‏ سألته»وإذا كانت لامرأة عادة معروفة ثم اختلط 
حدضها بالاستحاضة وم تقدر على التمبيز رجعت إلى عادتها » وإذا انقطع دمبا/ يكن 
ادوجها ان ياتيها حتى تغتسل »2 لقول الله عز وجل : 8 ولا تقربوهن حتى يطبرن . فإذا 
تطبرن فاتوهن »© ''! وهذا سائر ما قدمنا ذكره » وإنما يليق إشباع القول فيه بالكتب 
المجردة بالاحكام وبالله التوفيق . 


0 : المقرة‎ )١( 


الحادي والعشرونمن شعب الايمان 


ولدسن ف العنادات بعد الإبمان الدافع لالكفر عمادة » سماها الله عز وجل » إباناً 6 
وسعى رسول الله علدو تركها كفراً إلا الصلاة . فإن الله عز وجل لما حول القملة من ببست 
المقدس إلى الكعية 4 وام المسامين امر الصلاة التى صلوها إلى بست المقندس 2 انزل قوله 
عز وجل : © وما كان الله ليضيع إبانم # "١‏ . يعني تلك الصلوات . وقال النسي ملاع 
| يننا ويلم الصلاة »© من وكيا فقد كفر ( ان 

ولدت الدلائل وراء ذلك على انها اعظم العبادات قدراً واعظمها حكا . فمنها > انها 
تكر بر الإبمان من و<وه : 

أحدها انه لا بد فها من الشهادتين اللتين مع ظاهر الإبمان » ولا تصلح الصلاة إلا 
هما » على انها يتكرران في بعض الصلوات نقلآ مرة وتمرن أخرى » ولا تكرار هسم 
في صلب الإيمان ٠.‏ 

ومنها أن لا ينعقد الإببان إلا بتسسة الله تعالى » وهو أن يقال : الله أمحبر » م لا 
ينعقد الإبان إلا بتسمية الله توحيده » وهو أن يقال : لا إله إلا الله » وتتعلق صحتها 
بقراءة القرآن الذي هو ححة الرسول نه ومعجزته فتقوم مقام الشهادة بفبوته ورسالته 
في صلب الإيان . 

ومنها ان افعالها افعال متعينة للتعظم في العادات كالقيام والر كوع والسجود والْجئو 


. ١4“ : البقرة‎ )١( 
5 (؟) وود في سئن أبن ماجة أقامة الصلاة باب بالا‎ 
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على الر كب »> تدل من الفاعل على انه يزيد بها معظما يقصده بقلبه ثم تتعلق صحة ذلك 
التوجه نحو جبة مخصوصة لا يتعلق التعظم في العادات بها . إلا ان الرسولالمعظمالمقصود 
هدى اليها وامر بها » فتقوم تلك الأفعال مقام الشهادة بالله وبوحدانيته . ويقوم التوجه 
نحو الجبة المخصوصة بقول النبي يَللُِرٍ مقام الشبادة بذبوته . فتصير الصلاة من هذه الأوجه 
الثلاثة كالإبيان المطلق » ويحب لها بذلك أن تكون أعظم العسادات قدراً » وأسناها 
عتد له م وافة كنا قلنا أن اسم الصلاة في اللسان موضوع للتعمظم » لأن الصلاة شرط 
التطبير . فإذا قبل : صلى قائماً » براد حنى صلبه لفلان قائم] » براد تواضع له بان حنى له 
صلبه فسمبت هذه العبادة صلاة » لأنه لا جبة من جهات التعظم من حني الصلب وغيره » 
إلا وقد اجتمعت فيها . فإن الواحد من الناس إذا دخل على معظم منهم وأراد توقيره 
والتواضع له لم يحز من وجوده : اما ان يمثل بين يديه » وهذا موجود في الصلاة » لآن 
فيها قياماً » أو يتخفى اوجبه إذا رآه » وهذا موجود في الصلاة » لأن فيا رحوعا 
أواعتن لمعل .وعبينة © رهييدا فق الفلاة ليود © الآنا فسا ةا 
أو يحو بين يديه وعلى ركبتيه » وهذا في الصلاة موجود » لآن فيا قعوداً . او يثني 
عليه ويمدحه ويدعوه بأسمائه الشريفة الكريمة عنده ليظبر له انه غير مستفن عنه . 
وهذا موجود في الصلاة » لآن فيها اذكاء وثناء » أو يتصاغر له يرفع حوائجحه اليه » 
ويظهر له أنه غير مستغن عنه » وهذا موجود في الصلاة » لأن فمها دعاء » وأفضل الدعاء 
ما كان في الصلاة أو يتقرب اله بقراءة كتابة وعبده وولوعه به وصرف امم إلى تحفظه » 
وهذا في الصلاة موجود لأن فيها قراءة القرآن أو تعظيمه بأن يازم قصده ولا يعرضعنه» 
ولا يلتوي ولا يلتفت . وهذا في الصلاة موجود » لأن المصلى يازم قصد الجبة التي ولاءالل 
اليها ولا يلتفت أو تعظيمه بأن لا يكم أحداً سواه بين يديه » ولا يشتغل إلا به. وهذا 
في الصلاة موجود لآن كلام الناس فيها محظور ممنوع . ويتقرب اليه بأن لا براه إلا وهو 
متطبر متنظف لابس » ولا بيعص منه بأن يتقدم البه على أي حال كانت مستفتحسة 
أو مستحسنة . وهذا في الصلاة موجود لأن من شرطبا الطبارة وستر المورة . 

فبذه جبهات التعظم » ولا تعرف في العبادات عبادة جمعت منبا ما جمعت الصلاة » 
فاستحقت بذلك أن تسمى بهذا الإسم » وتدعى قرينة الإبران أو ثانيته وبال التوفيق . 


ومن الدلائل التي ذكرتها أن النبي عَيِنُةِ جعل إقامتها من أسبساب حقن الدم » وإن 


0 ( النباج في شعب الإهان ج ؟ م - ١٠6‏ ) 


كان تركبا لا يضر إلا تار كبا » كا جعل الشبادتين حاقنتين للدم » وأن حبسهم . لا يضر 
إلا حايسها . فقال النبي ملم ( إفى منعت عن قتل المسامين ) ١١‏ وقال الذي جاءهفسافر 
في قتل رجل »> قال 4 ( ألمس يشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قال 4 بلى ولكن 
لا تشاهد له قال : ألسس يصلى ؟ قال : بلى » ولكن لا صلاة له . فقال : أولئك الذين 
نهاني الل عن قتلوم ) '"2 فدل بذلك على أن لا قام الصلاة من الحظ في العصمة ما لشبادة 


ومنها أن الصلاة أشغل العبادات للزمان بعد الإببان » لأنها تتكرر في كل يوم وليلة 
خمس مرات » ومعها من السأن المذكورة » والنوافل ال مستحبة ليلا ونباراً ما يستغرق نحواً 
من شطر الزمان . فإن صلاة الضحى إذا ضمت إلى المكتوبات المرادة على أفضل جبات 
الام مع السان المندوب اليها » ولزوم الذكر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس »2 ولزومه 
بعد العصر حتى تغرب الشمس . وصلاة التبجد في نمو من ثلثي اللبل لم تشكل ان زمان 
الصلاة يكون نحواً من زمان التحلى عنها » فيصير ذلك دليلآً على غلظ حى الصلاة » وانه 
او أمكن العيد أن لا يخلو منها “ لما كان من حقه أن لا مخلو » كا أنه لو أمكنه أنيستدم 
الإببان فلا ينفك منه لم حمل له أن يخاو منه “ لما كان من حقه أن مخلو . كا أنه لو أمكنه 
أن يستدم الإببان إلى زمن » ولكن استغر اق الأزمان كلبا بالصلاة لما كان غير ممكن كان 
شغل شطرها فمبا مكنا أمر دذلك فرضاً وندبا » ويبين ما وضعت أن الزمان كله محتمل 
الصلاة إلا الأوقات المستثناة التي تذكر بعدها إن شاء الله . وتلك أوقات يسيرة منأزمان 
كثيرة » فبان أن القصد وقع فل أن مكون التضد بالصلاة تمر في أكنش الأوقات: .. 
وإلى هذا وفقت الإشارة بقول الله عز وجل : ل وامر أهلك بالصلاة واصطبرعليها» '" 
وقوله عز وجل : ومن الليل فاسحد له وسبحه ليلآً طويلا # 4 . وقوله : قم الليل 
إلا قليلآ » إلى قوله ه سبحا طويلا #'* . 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

٠ ,5 : طه : ,م . (؛) الإنسان‎ 0١ 
2-8 الرمل‎ )( 


ل 


وجاء ان داود ينيد كان جرى على أهل بيته الصلاة » فلم تككن ساعة من الليل 
والنهار إلا وإنسان قائم من آل داود يصلي 5 ولسس ذلك لعمادة سواها 2 وكان ذلك م 
يدل على غلظها وعظم قدرها . ومنها أها لا تسقط بالأعذار ولا تنزل إلى الابدال » ولا 
تحري فمها الغاية » فإنها غير مرفوعة عن خاطب مكلف على سبيل الترفمه عنه » ولكن 
كل اعد مأهمور أن يصلبها ولا دؤخرها عن وقتها 4 صحبحاً كان أم مريضاً 4 آمنا كان 
أو خائفا » مقاتلآً كان أو غير مقاتل » حتى الذي مر .ها الطلق > وحتى المربوط على 
خشبة > كل هؤلاء مأمورون بالصلاة على ما يكنوم ويقدرون عليه »> ويلمق بأحواهم ٠‏ 
لايحل بأحد منهم تأخيرها عن وقتها » ولا يقبل من أحد عنها فدية » ولا يجوز عنه من 
غيره نيابة . وليس هذا الشيء من العيادات بعد الإبهان » فدل ذلك على دنو منزلتبا 
من الإيمان » وفضلبا بذلك على غيرها . 

وهنها أنه لبس في العبادات التابعة للايمان عبادة تشتمل على اذكار وأفمال سوى 
الصلاة . ومعلوم أن كل واحد منهها يصلح للتقرب دسه إلى الله عر وجل . فان قيل : 
فالإييان نفسه ليس إلا الذكر . فقولوا : إن الصلاة تجمعها بين الاذ كارو الأفعال أفض ل منه. 

قبل : هذا غلط » لآن الإيهان جامع بين الاذكار والأفعال » وأحد أفعالها الصلاة الى 
نحن في ذكرها » فكيف يازمنا أن نفضلها على الإبمان ؟ 

فان قيل : الدافع منه للكفر لا يحتاج إلى الصلاة : قسل : الداقع للكفر هو الدي 
جعلت الصلاة من شعبه وأركانه » ولكن دفع الكفر به بعجل قبل وجوب الصلاة . 
وذلك لا يخرج الصلاة من أن يككون من أركانها » كا أن النمة والتكبير ينقلان عن لا صلاة 
إلى الصلاة » وذلك لا يدل على أن ما وراء التككبير لبس بصلاة والله أعل . 

ومنها أن شيئاً من العبادات لا يقتفي من كثر: الشرائط ما تقتضمه الصلاة » قولذلك 
على أن غلظ حكبا وعظم قدرها . فإن ألزمنا على هذا الإببان كان الجواب عنه كالجواب 
عن الدي قمله . 

وهنا أن الصلاة من جنس عبادة الملائكة » فإنهم موصوفون بالقسام وبالر كوع 
وبالسجود . قد جاءت الأخبار بذلك عنهم والبيان للذكر » ومعلوم أن الصيام والزكاة 


١ 


لمسا لائقين بالملائكة » ولا الاحرام بالحج ولا العمرة » لأنهم لمسوا من أهل الأشاء التي 
تحرم على المؤمنين من بني آدم » فبليق لذلك أن يوصفوا بأنها حرمت عليهم . وانكان ثيء 
من عمل الحج يلبق بهم فالطواف » والطواف صلاة » فصح ان الصلاة أشرف العبادات 
وأفضلبا والل أعل . 


ونحسب ما ذكرت من منزلة الصلاة من سائر العبادات جرى ذكرهامن الله تبارك 
وتعالى والدلالة من رسول الله عَلِلهٍ . فإن الله عر وجل أسمه ما ذكر الصلاة ممغيرها إلا 
قدم الصلاة عليه فقال : و[ الذبن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ١١'.وقال:‏ طإوأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة # '") . وقال : « والمق.مين الصلاة والاؤتون الزكاة فك '") . وقال : 
يتساءلون عن المجرمين ما سلكم في قر » قالوا : لم نك من المصلين » ولم نك نطعم 
المسكين # !4 . إلى غير ذلك من الآيات التي تكثر على العد وقد ذكر الله عزو جل الإدان 
والصلاة » وم يذكر معها غير ها » دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان والتزامها به. 
فقال : ل فلا صدق ولا صلى # 97 . أي فلا مو صدق :رسول الله علي فآمن به »ولا 
صلى لآن-ه إذا م يصدق بالرسالة كانت الصلاة إحدى الرسالات لم يصل . وقال : 88 وإذا 
قبل لهم ار كعوا » لاير كعون فبأي حديث بعده يؤملون # !1 . فوخهم على ترك الصلاة 
كا ويخهم على ترك الإيمان . وقد ذكر عز وحل الصلاة وحدها بذلك » دلالة يذلك على 
أنها عماد الدين » فذكر الأنبماء والمتقين ومدحهم بأنهم كانوا و إذا تتلى عليهم آياتالرحمن 
جروا 5-7 وبكناً 4 00 2م ذكر من خالف هداه فذمهم فقال : هٍِ فخلف منيبعدمم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات # 7 . فقد مدحهم حين مدحبم على الصلاة 
أو ما بحري مجرى الصلاة من السجود . وقصر ذنبهم على ترك الصلاة » ثم أخير عايؤذيهم 
اليه من سوء العاقبة فقال  :‏ فسوف يلقون غنا # "3 . 


)1١(‏ المقرة : ”8 . (؟) البقرة : 6# ©»م8م. 
(>) النساء : ١١١‏ (:) الدثر: ؟؛. 
(ه) القيامة : ١م‏ (1) الرسلات: م4 2 5غ 
(/0) مريم : 58 . (0) مريم :وه. 


(9) مريم :وه . 


يعني - والش أعلم ‏ لا يرشدم أمرم مع إضاعة الصلاة » ولكنهم يقرون » فلا 
يزالون يقءون في فساد بعد فساد » كمن يضل الطريق » فلا يزال يقع في مبلككة بعد 
بعد مبلكة إلا أن ينقطع به فيبيد » فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وجلال موقعها من 
العبادات والل أعلم ٠‏ 


وأما الني عنم » فقد روي عنه أنه قال : ( مثل الصلوات الس كثل نهر عذب 
توق ريات أحد) وتقسل فيد كل ونين عراحت » فماذا يبقى عليه من الذنوب ) '''. 
وقال : ( امعة الى المعة والصلوات الس كفارات لما ينين ما احتنب الكبائر ) *'' . 
وقال : ( إذا توضأ الرجل وأحسن الوضوء ثم أتى إلى المسحد لا يريد إلا الصلاة » ل يخط 
خطوة إلا رفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة » والملائئكة تصلى على أحدم ما دام في 
مصلاه الذي صلى عليه » اللهم صل عليه » اللبم ار حمه مالم يحدث »2 مام يؤدئ فبه 
عن ) '"' . فأبان مَرلَِعِ بما قال عظم قدر الصلاة وارتايها على سائر العبادات ثم بين ذلك 
نصا » فانه سئل : أي العمل أفضل ؟ فقال : ( الصلاة لوقتبا ) *؟ . وقال : ( خير 
أعمالم الصلاة ) '*' . وقال : ( الصلاة نور المؤمن ) "١"‏ . وهذا على معنى أنه أحسن 
ما بظير منه. 

وجاء عنه مَلِكّةٍ قال : ( ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ر كعتين يصليبما » وان 
الب لنذر على رامن العيد ما دام في صلاته ) ”' . ودل لتم عظم قدر الصلاة بقوله : 
( ان أول ما افقرض على هذه الأمة من دينهم الصلاة » وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة » 
وأول ما يحاسبون به الصلاة » يقول : انظروا في صلاة عبدي »4 فان كانت تامة 


. 69 ورد في مستد الإمام أحمد بن حثبل ب م لص‎ )١( 

(؟) ورد في صحبح مسلم الطهارة رقم 4 عوا. 

(*) ورد في صحيح البخاري الاذان ٠428م‏ . 

(:) ورد في صحيح البخ_اري الادان ١8‏ » رفي سنن الدارمي الصلاة 5 ٠‏ 
(5) ورد في مئن ابن ماجه الطبارة ؛ ٠‏ 

)ور فوقس مط الطيارة ابه )ل 

() ورد في صحيم الترمذي ثواب القرآن ١7‏ . 


يل 


حسبت له تامة » وإن كانت ناقصة » فان كان له تطوع زيد في فريضةه ثم تستقر 
الأعمال على ذلك ) 3١‏ , 


وقال لمعاذ بن جيل : ( سأندئك برأس الأمر»ويمودهر أس الإسلام “وعمودهالصلاة) '") 
وجاء عن كعب رضي الله عنه قال : اختار الله اليلاد » فأحب البلاد إلى الله الملد الحرام 
واختار الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم » وأحب الأشهر الحرمإلىالله ذوالحجة 
وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول . واختار الله الأيام » فأحب الأيام إلى الله يوم 
الجمعة واختار الله اللمالى فأحب اللمالى إلى الله ليلة القدر . واختار الله الساعات » فأحب 
ساعات اللمل والنبار ساعات الصلوات المكتوبات . واختار الله الكلام » فأحب الكلام 
إلى الله > لا إله إلا الله وال أكبر » وسبحان الله والمد لله . وف بعض الحديث »> ارنف 
الملائكة يأتون أهل الجنة في أوقات صلواتهم » فيسامون عليهم » وان كرامة الله تعالى 
لأهل الجنة تكون بقادير صلواتهم وفي أوقات صلواتهم . وهذا أيضا مما يميز الصلاة عن 
سائر العبادات ويبين فخامة أمرها وعظم قدرها . وجاء عن الني عَلِثر: ( كان إذا حزبه 
أمر فزع إلى الصلاة ) "١‏ . 


وعن على كرم الله وجبه قال : لقد رأينا لله القدر وما فينا إلا نائم غير زصول” الله 
ِنَم يصلى ويدعو حتى أصبح > و كذلك روى عنه يله في ليلة الخندق أنه قام قفصلى 
هونا من اللمل حت أتاه الخير بانصراف الناس . وروي عنه أنه كان إذا رأى بأهله ضيقاً 
وشدة أمرم بالصلاة لقول الله عز وجل : 8 وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها # !؟! . 
وروي ان موسى صلوات الله علبه وس لما بلغ البحر ودنا فرعون من بني إسرائيل فزغ 
لأن البحر كان أمامه » وفرعون نحنوده خلفه » فقام إلى الصلاة » وكانت الككرب العظام 
تكشف عن الأولين بالصلاة » فها زال يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى أوحى اليه : 
8 أن اضرب بعصاك البحر # ** . فضربه فانفلق . وجاء عن النبي عَلِثْهِ : ( ان الله 


٠. ج١6 ورد في سئن أ بي داود الصلاة‎ )١( 

() ورد في صحيح الترمذي الادان ٠06‏ 

(؟) ورد في مسئد الامام احمد بن حشبل » ج ) 2 صض ٠١٠5١‏ اص 558 ص0١8؟.‏ 
:)ا طه : وم ., (ه) الشعراء : 58 . 
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حرم على النار أن تأكل من بني آدم اثر السجود ) '' بريد بذلك أن من أهل النار من 
المؤمنين لم تحرق النار مواضع السجود إذا صلوا منهم . قبت تجميسع ما ذكرة ويبغيره ما 
م يذكره موقع هذه العبادة من بين العيادات » وما كان الله بهذه المنزلة فواجب على العبد 
أن يشكر الله تعالى على هدايته له أولاً » ويسأله التوفيق للاستتكثار منه ثانياً » ويبذل 
المجبود من نفسه ا » والله عز اسمه برغب في تنسير ذلك لنا . ان «فاتيح الخير بيده » 


وما النصر وامعونة إلا من عند الله » وهو الولى اهيد. 


فصل 

وإذا ظبر عظم قدر الصلاة » فالصلاة تنقسم إلى قرآن وسان معلومة وتطوع مو كول 
إلى اختبار العبد لنفسه . والفرائض كلبا إلى الأعبان ‏ إلا صلاة الجنازة » فاهبا من 
فروض الكفاية وهي الظبر والعصر والمغرب والعشاء والفجر . وقد ذكرهن الله تعالى 
عحملة ومفصاة . أما المجمل فقوله : 9 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل » ”"' . 
وكلتاها بين الآيتين في هذا المعنى من المعجز العظم البين إعجازه . فأما المفصل » فما 
روى نافع بن الأزرق قال : سألت ابن عباس رضي الل عنه : هل تحد في كتاب الله 
الصلوات الخمس ؟ قال : نعم » ف فسبحان الله حين تمسون وحين تشضبحون 4 '" ولهالمد 
في السموات والأرض وعشياً العصر > ف وحين تظبرون »© ( الظبر . ثم قرأ : ومن 
بعد صلاة العشاء # ”*' يعني العتمة . وجملتها س.سع عثسرة ركعة »> ومعبا من السان ماقال 
ابن عمر رضي الله عنها : حفظت عن رسول الله يَظَِوٍ ركمتين قبل الفجر » ور كعتين قبل 
الظبر » ور كعتين بعدها » ور كعتين بعد المغرب > ور كعتين بعد العشاء . وذكر إن م 
كن يدعبا . وبلتحى ببذه الملة الر كعات بعد الطواف والر كعتان بعد دخول المسحد . 
وورائها صلوات م-موقة بأنفسها ولمستتابءة لغيرها كصلاة العيدينو الاستسقاءو الخسوف 
وقيام شبر رمضان » فان عَيِتُمٍ قال : ( ان الله فرض علمكم صبيام هذا الشهبر وسننت 


8 وود في صحمح البخاري الاذان باب ا‎ )١( 
١١7 (؟) هود :؛١١ا. (*) الروم:‎ 
)غ2 الروم : م١ 0 )2( النور : مه ل‎ 


ل 


لكم قيامه ) ١”‏ فأبان ان قيام شبر رمضان سنة . وأما قبام غيره من ليالي السنة فانه 
رغب فبه جملة » ولم يطلق عليه اسم السنة » فبو إذاً من جل التطوع كصلاة الضحى 
بالنبار » وصلوات التسبيح والأربع الر كمات بعد الزوال » فانه ذكر أن أبواب السماء 
تفتح في ذلك الوقت وسسحاب الدعاء . وأما الوتر » فان النمي لتم قال : ( ان الله 
زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين العشاء والفحر ) ''' ومعنى ذلك عندنا : انها زيدت 
على سنة العشاء المعني وهو ان المغرب وإن كانت توتر العشاء كا توتر سائر المكتوبات ©» 
فانها متقدمة على العشاء » وبالنية لغيرها . فزيدت هذه الوتر بعد العشاءلتؤ كد ما أوجيته 
المغرب من إيثارها . وتضاهي العشاء بذلك سائر الصلوات أن يصلي الفرض وحده / ثم 
تدر كه في جماعة فيصليه معيم . ْ 


وإن كان الفرض ساقط) عنهم ليصير كأنه أدى الفرض في جماعة ولهذا المعنى تعلقت 
صحتها بفعل العشاء الآخرة » وم يحز تقديمها علمها فبي من ستتبا! » وإن أخرت إلى 
الفراغ من صلاة اللبل أوتر بها من بامها ونوعها » فانها من صلاة التبجد مثلبا . وهذه 
الصلوات كلها معلومة الحمئات » معروفة الاحكام » لا يخفي حملبا على عامة المسامين. وما 
وفاها من الفروع وبا يمكن أن يتحدث ويتوب . فاحكامبا مفردة في الكتب المفردة 
لهذا الشان . وَإِنما يذكر في هذا ما يتصل بآياته ان الصلاة من الإيمان . ويدل على عظم 
قدرها ووجوب المحافظة عليها » وغلظ الاثم على من أجل بها وقصر في حقوقبهاء وتعريف 
حكم الله في الأوقات التي وقت الصلاة بها » وفضل الاستكبار من نوافلها » وترقيبها من 
الآداب والفيثات فها شرع ها وترك الاقتصار منبها على أقل ما يحري ويسقط به الفرض . 
وإظبار المدين بها لأهل الملل باقامتها جماعة في المساجد . والدلالة على حدود قبامرمضان 
والحث على قيام غيره وسائر ما جاء من وجوه التطوع والامانة عن علم الوتر وتفضيل 
وجوهه » فان هذه الأبواب تخلو منها أكثر كتب الفقباء الذين صنفوا في الفقه قديما » 
لأنهم أحدوا تحريده عما سواه » كا أفردوا لكل باب من أبواب الفقه كتاباً لا ممنى سوى 


3 


أنهم رأوا تحريده له أحسن من خلطه بما سواه . فاما الموم فان أكثر فقباء زماننا أغفلوا 


#5 0 وود في سئن ابن ماجه الاقامة‎ )١( 
. 15١8 ص‎ 2 ٠٠١5 )ص‎ ١8٠ اص‎ ١ وود في مسند الامام أحمد بن حنبل ح<‎ )١( 


3 


النظر في هذه الأبو اب وظنوا أن عل الشريعة لبس إلا عل ما يستخرج بدقيق النظر من 
أحكام النوازل » ولمس كذلك » بل عم العمل أهم وأفضل وأولى بالتقدمم من عل اللسان» 
فان الله عر وحل خلق عياده لمعيدوه لا لمستخرجوا تحبدهم الحوادث احكاما ويشغلوا 
ليلهم ونهارهم بدرسها » ويبطلو | أمر العبادات التي كانت دأب الصالحين » فلهم عامها » 
فداك الذي دعاني إلى تخر بج هذا الكتاب 2 والله ينفم به وجعله لوحبه عنه وقدره . 


فصل 

ونقول قبل ما اقتصصنا من هذه المعاني ان الله تعالى لما فرض الصلوات الس علمنا 
وجعلها موقوتة > فقال : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا # ٠١‏ . فيها من 
اللبل والنهار » وأجل ما بين طاوع الشمس إلى زواها منفرطبا لمدسط الناسمنهوير كنوا 
إلى التصرف في معايشهم وقضاء الحقوى التي تون لبعضهم على بعض من الزيادة والعيادة 
والتبهمئة والتعزية وغيرها ٠‏ وأجلى منها الشطر الآخر من الليل أو ثلثهم ليستوفوا حظوم 
من النوم فيه » ويقضوا فيه وطرهم . وشغل بفرض الصلاة النصف الآخر من التبار » 
والنصف الأول من اللمل » وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وانه وقت فارغ 
يعقب قضاء الناس حاجتهم من اليوم » ولا يتسع إلا للشراء والتصرف » ثم لم يفرض 
عليهم من الصلاة في هذه الأوقات يستغرقها بل السير منبا لتجتمع هم فيها العبادة 
والفراغ لما عسى يكون عليبهم من اشةال المعاش » ويبلون اله من الراحه والجام ولله 
الحكة المالغة . 


ووجه آخخر : وهو ان الله عز وجل لما جعل النهار لمنتشر الناس فمسه ويبتغوا من 
فضله » واللبل ليسكنوا فيه . فكانت حقيقة اللمل والنهار أن تتكون الشمس فو الأرض 
أو تحتها » علق هذه الصلوات بأحوال الشمس 4 ثم لم يجعل لطاوعبا مدخلا في إيحاب 
الصلاة » لأن لطلوعبا من النهار » والحسن با وأخذ بمجامع القلب » وقد يسجد في ذلك 
الوقت قوم من الكفار عمادة لها من دون الله تعالى وهم الذين أباده الله تعالى بقوله لا 


١١+ : النساء‎ )١( 


ينض 


تسحدوا الشمس ولا للقمر.واسجحدوا لله الدى خلقبن # ١"‏ 3 فلم يأمر الله تعالى ف هذا 
الوقت بالصلاة لثلا تدخل الشمبة على بعض الناس > ويروا ان الصلاة في ذلك الوق تتعظم 
الشمس 6 إذ لا نتصور ذلك منهم بهذه الصورة وإن كانوا لا بردونها ولا بقصدوما 5 
وقدم الإيحاب فوضعه عند طلوع الفجر الذي هو أول أحوال طلوع الشمس . فإنه ليس 
الفحر من الذهاء والمهاء والببجة ما لعين الشمس » ولا يسبت إلى الأوهام من الصلاة في 
ذلك الوقت ما يسدق منها البهاء حال طلوع الشمس . ثم لم يعد الإيحاب صلاة أخرىحق 
تزول الشمس . فإذا زالت الشمس وجب الظبر » ولمس ازواها من الحال التي وصفناها 
التعظم ولا يوهمه . ثم م يوجب صلاة حتى يصير ظل كل ثيء مثله » وبزيد أدنى زيادة » 
فأخذ الظل في ازدياد » ويحدث له عليه ما أوجب الظبر حين حدث منه ما كان . وهذا 
أيض لا بوهم أن يكون المقصود بالسجود للشمس ؛ لآأن عليه الظل يحدث عن تزايد سقوط 
الشمس تحو المغرب » ثم لم توحب صلاة حق تغرب الشمس غرويها أبعد الأحوال من اتهام 
أن يكون السحود لها . لآنها إذا غريت فقد غايت عن الأبصار وصارت كالمعدومة » ثم 
م تحب صلاة أخرى حت يغيب الشفق الذي هو المرة » لآن المرة من بقايا الاشر اق الذي 
هو رتمة الشمس ومبحتبا . 

وإيحاب الصلاة عند غرويها كإيجاءها عند غروب قرصها إلا إيهام فيه لتعظيمها وأن 
تكون هي الملقصودة ف السحود دون خالقها 2 وم تفر رض هده الصلاة إلى أن يغيب المياض » 
لأن صلاة قد وجبت بطلوع البياض فلم يحز أن يكون غروبه وقتا للصلاة الأخرى » 
ليكون حم الفروب خلاف حم الطلوع . ألاترى أن غروب الشمس لا كان وقتالصلاة 
م يكن طلوعبها وقت الصلاة » فخالف حك الطلوع حك الغروب > فكذلك هذا ٠‏ 

وله و جه آخر : وهو أن أوقات الصلاة إدا كانت فأخوذة من أخوال الشمس وحدب 
أن يكون أثر من آثار الشمس موجوداً حينا تحب الصلاة وتقام . فاذا كانت صلاة الفجر 


تحب يظبور بساض الشمس م والظبر حب بزواها 6 والعصر باستعلاء سقوطبا 4 والمغرب 


٠ قصلت : 0م‎ )١( 


بغيب عينما . وكانت هذه الصلوات كلها تقام والشمس نفسها > أو أثرمن آثارها قائمياد» 
دل ذلك على ان العشاء هذا دسيسهاأ 2 وانها تحب دغروب الجمرة 2 فتقام والساض الدي هو 
من ؟ثآر الشمس قائم باد » ولا يتأخر وحوبها إلى أن يغيب السساض » فلا يبقى م نالشمس 


وأما الر كوع فان خط ابتدائه » بلا سيب يدعو اله في وقت الطلوع ووقت الزوال 
ووقت الغروب » لآن الصلاة قوجبه » وقد جرت العادة بأن يحت الناس من يطعمونه 
أو يحدونه في ثلاثة أوقات » إذا بدأ أو إذا أدنى» وإذا مم بأن دنأى أي فمعمدون التحمة 
له أبداً تعظيم)] كالسلطان إذا ظبر حجابه ثم طلع وجبه . ويعدون التحمة له إذا دتا برا 
وتكرعاً . ويعدون التحية له إذا هم بأن ينأى تسلمما وتوديعا فالصلاة إذا وقعت في هذه 
الامو ال الثلاثة التي ذ كرناها الشمس شبهت التحية لها وخصوصا إذا ل يككن لها سبب 
متقدم يستدعيها » فيكون قيامه في نفس المصلى من تجاهره الشبهة عن فكره » ودافما 
ما خلج في القلب منها . وهذا قال الني عَم : ( ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان » 
فاذا طلعت فارقها » فاذا دنت لازوال قارنها » فاذا زالت فارقها » ثم إذا دنت للغروب 


قارنما » فاذا غرزمت فارقها ) )١٠١‏ ومى عن الصلاة ف هذه الاوقات ٠.‏ 


وقبل : إنما أر اد بقرن الشيطان - اماعة إلى سجود الشيطان عليب! 4 وحملبا على 
عبادة الشمس من دون الله فانقادت له . وأما إذا تم الطلوع وأخذت ف 0 فارن 
الشبهة تزول » لأنها تصير مألوفة معبودة فلا يوجد نهافي القلب ما يوجد في حال 
الطلوع التي تشرق له الأرض وينزاح الظلام عنه بواحده وتتشسرح الصدور وكذلك 
إذا تم الزوال وأخذت تدنو من الأرض » أو يتم الغروب فنسيت كما ينس الغفائب إذا 
ولى وهر زمان بعد غيبته . فصلح أن يكون ما عدا هذه الأرقات أوقاتا للصلاة فرضها 


وتطوعبا والل أعلم . 


١8م4 ورد في سن سنن ابن ماجه اقامة الصلاة باب‎ )١( 


اليكل 


فصل 

ويقول : بأن التطوع وإن كان مطلقا فيا عدا هذه الاوقات الثلاثة » فانه في بعضص 
الاوقات أفضل منه في بعض ما فضل تطوع النبار ما جاء عن الني علقم فيه أثر من قول 
أو فعل . وقد جاء عنه خبر في صلاة الضحى وفي صلاة التسبيح » 7 أرييع ركعات إذا 
زالت الشمس وهي خارحة من حمة سنن الصلاة لان سننها ركعتان قبلا ور كمتانيعدها» 
وهذه تطوع > ولكل ثيء من هذه الصلوات حد فلا ينصرف يعضها ببعض» لا نالفريضة 
ما لا يسع تركبا وحد التطوع ما يستحب فعله » و ولا يكره الترخص بتركه . وحد السنة 
ما يستحب فعلبا » ويكره تركبها وأحد الاسباب التي تدعو إلى كر اهة الترك أن نكون 
الني مَل حافظ على الفءل » ونص على تسميته سنة . وهذا إنما وجد في الركعتين قبل 
الظبر ور كعتين بعدها . فان ابن عمر رضي الله عنه ذكر ان الني ملت م يكن ليدعبا > 
وأعنا الاربع فانما جاء خبر في فضلبا . ولم يرو ان الني مَل كان يحافظ عليها فلا يدعبا > 
ولا انه سماها سنة » وإِنما روى عن أبي أبوب الانصاري رضي الله عنه ان الني مَظِثُرٍ كان 
نازلاً عليه في بسته » والذمي ملق يصلى أربع ركمات حين تزول الشمس نقرأضين كلبن؛ 
فسأله عن ذلك فقال : ( ان أبواب السماء تفتح حين تزول الشمس » فلا يرتج حتى يصلي 
الظبر » فأحب أن يصعد له إلى السماء ) ٠١‏ فلم بزده على على ذلك أن أظبر له وجه يقريه ©» 
ول يأمره مثا . وهكذا روى ثوبان رضي الل عنه ان رسول الل َيه كان يستحب أرنف 
يصلى أربع زكعات حق تزول الحسسن . فقالت عائشة رضي الله عنبها : با رسول الله » 
أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة » فقال : ( انها ساعة تفتح أبواب السماء » وينظرالله 
تعالى فبها بالرحمة الى عباده ) ”"' . وم يأمر عائشة ولا غيرها بفعلبا . وأبان أن ابن عمر 
رضي الله عنها بقوله : عشر ركعات » م يكن يدعبن ان ما عداها فقد كان دعبن . 
فثبت أن هذه الاريع مماكان يدعبا وقتا » فاذا لم يككن محافظة دائمة » ولا أمر » فقد 
ظبر انها تطوع . ويدل على ذلك ان استعجاله بها كما تزول الشمس دليل على أنه كارن 


)١(‏ ورد في سنن ابن ماجة اقامة الصلاة باب ا 
(؟) ورد في صحمح الترمذي الوتر باب ١١‏ . 


يصليها قبل الاذان » ولو كانت من سان الظبر لصلاها بين اذانمها وإقامتها » فا عحلبا 
قبل الاذان عامنا أنها ليست من سان الظهر وال أعلم . 

وأها صلاة الضحى : فانه روي عن رسول الله مله أنه قال : ( صلاة الضحى وصلاة 
ما بين المغرب والعشاء صلاة العايدين ) 20 . وعنه مَللدَمٍ : ( من حافظ على سبح ةالضحى 
غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زيد السحر ا وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
( أوصاني حميبي للدم بثلاث لا دن إن شاء الله إيداء صلاة الضحى والوترقبل النوم» 
وضبام ثلاثة أيام من كل شهر ) 

وعده عكر أنه خرج على قوم وهم يصلون: صلاة الضحى » فقال : ( ان هذه الصلاة 
لصلاه الاوابين » وهي إذا رفعت الفصال من الضحى ) '؟' وروي عنه عَكِثَّرٍ يقول الله 
تعالى : ( يا بني آدم ل تمحزوا من أربع ركمات أول النهار أكفتم آخره) '*اوعنه ملق 
( عل كل سلامي من أحدك صدقة ويحزيه منبا ركعات الفجر ) 27 . 


فثرت هذه الأخبار ان صلاة الضحى مستحبة مندوب المبا » ولكن لا يقال أنهاستة» 
لأن النبي لتر علد أخبر : أن ال تعالى لا يحملها لأمته » وقال 1 هي صلاة ملائكتي ) فده 
ومعلوم أنه قد أجازها لآمته . فصح أن معنى ل يجعلها لأمته من السئن الامر فيمقدارها 
إلى المصلى كسائر التطوع . وكان ابن عباس رضي الله عنها يصليها يوم ولا يصليهاعشراً. 
روف أن«رهوال الله َلِثَر حلى صلاة الضحى يوما ر كمتين ودما أريها » ويوقا شعاء» 
ويوما انبا » وترك يوماً فلم يصل . فثبت أنها ل تكن من الصلاة التي كان يحافظ 
علمها والله أعلم . 


. ١١ ورد في مئن ابن داود التطوع‎ )١( 
١م (؟) ورد في مئن أي داود التطوع‎ 

8و مدق الشاض: الترحد رامعم 

(4) ورد في صحيح مسام المسافرين رقم ١4+‏ . 

(د) وه رد في مسند الإمام أحمد بن حثبل ج ؛ »)ص ١١5؟.‏ 
(:) لم أجد هذا النص في الكتب القعة . 

(7) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 


١ 


وأما صفة صلاة الضحى فلم يملغني أن الني عِلِتم خالف بينها وبين سائر التطوع إلا 
ما سمعت من أنه لما افتتح صلاة الضحى قال : ( الله أكبر ثلاث مرات » ثم قال : المحد 
لله ثلاث مرات » ثم قال : سبحان الله بكرة وأصيلآ ثلاث مرات . قال : اللهم اني أعوذ 
بك من الشيطان الرجم من همزه ونفثه ونفخه ) ١١‏ وقبل : أما همزة فالموته» ونفئه 
الشعر » ونفخة الكبر . 


وأما صلاة التسبيح : فإنه روى أن النبى مر قال للعباس بن عبد المطلب : ( ياعماه 
ألا أعطيك » ألا أمنحك » ألا أحيوك : تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة » فإذا فرغت من القراءة » قلت وأنت قائم : سبحان الله والحد لله ولا 
إله إلا الل وال أكبر خمس عشرة مرة » ثم تركم فتقولها عشراً » ثم تسجد فتقولهاعشسرا» 
ثم ترفع رأسك فتقوفماعشراً © ثم تسجد فتقوها عشراً » ثم ترفع رأسك 
فتقولها عشراً » فتلك خمس وسيءون مرة » تفعل ذلك في كل ركعة . فإن استطعت أن 
تصليها في كل يوممرة فأفعل » فإن لم تفعل ففي كل جمعة » فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» 
فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة » فإن ل تفءل ففي عمرك مرة » يغفر الله ذنبك كله ) '" . 
فدل هذا الحديث على أن هذه الصلاة مستحمة مندوب المبا » عظيمة الفضل » كبسيرة 
الأجر . وفي سياقة دليل على أنها ليست من السنن التي يكره تركبا والله أعم . 


وأما قيام الليل » فإنه في شبر رمضان سنة > وفي سائر الشهور مستحبة » ولا يقال 
لفسقة م تروى غة رسول الل يتم أنه قال : ( رمضان سهبر كتباللهعلك صمامهوسننت 
لكم قيامه . فمن صامه وقامه إعان واحتساباً خرج من ذنويه كيوم ولدته أمه ان 5 


فنص أن القيام في هذا الشهر سنة » ثم أبان ذلك من وجه آخر » وهو أنه صلاة يهمجماعة 


. 6١1 وود في سنن ابن ماجة اقامة الصلاة ياب ؟ ء رقم‎ )١( 
. ١4 (؟) ورد في سنن أبي دارد التطوع باب‎ 
. ١07+ (ع) ورد في سئن ادن ماجه اقامة الصلاة‎ 


إرديكن 


فقد روى أن رسول الله لد كان في المسجد ذات ليلة في رمضان » فصلى بصلاته ناس » 
ثم صلى من الثانية فكثر الناس . ثم اجتمعوا من الليلة الثالئة والرابعة فلم يخرج اليهم » فاما 
أصبح قال : (رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم إلا اني خشيت أن تفرض 
عليكم ) "١‏ . ودلت صلاته يهم جماعة على أن القيام في الشبر يتأ كدحق يداني الفر ائض» 
ولولا ذلك م يخش وأن يواظب على الصلاة بهم أن يدخل في حد المفروض .هسم فيازم . 
وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرج في آخر ليلة من رمضان من هذا المقبول 
اللبلة فبهنئه » ومن الحروم المردود اللملة فبعزيه © انها المقبول هناك4وانها المحرومالمردود» 


0 .او 
إصادة الله قضئ ةلك 5 


وكان ابن عون رضي الله عنه إذا شبد رمضان جاء برمل فألقاه في المسجد » ثم يقول 
لبنيه : ما ت.تغون بعد شهر رمضان » وكان لا ينام . فأما مقدار القيام فليس موقوت في 
نص السنة . وقد روى أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة > ويقرأون بلمائتين » 
ويعتمدون على العصي في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ولذلك يروى عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلى بهم وهذا هو العمل المتوارث . ولا تعيق الزيادة 
على هذا ولا النقصان فيه . وروى أن معاذا ‏ أبا حلبية - كان يصلى بالناس في رمضان 


باحدى وأربعين ركعة . 


وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وقّم الدارمي أن يقوما 
للناس باحدى عشرة ركعة . وررى أن الني عَللن : صلى في شبر رمضانلبة انير كعات 
ثم أوتر . ولكنهم لم يروا هذا جد © لأنه عن 052 عه .رده سل ب قدت لاله 
فقد يحوز أن يكون زاد في غيرها على ما صلى منها » وإجماع الصحابة على الزيادة دليلعلى 
أنهم غفلوا عنه مِللئهٍ ان فعله لم يكن حداً » والل أعلم . 

وأما المتوارث عن عادة أهل مكة من قيام شبر رمضان 2 فهو أنهم يقومون بعشرين 
ركعة > إلا أنهم يطوفون بين كل ترويحتين سيعا » فإذا صلوا التسليمة الأخرى لم يطوفوا 
ولكنهم يمضون إلى التنغم »2 فبحرمون بالعمرة » ثم يأتون الببت فيطوفون ثم يسعون 


0 ٠ ورد في سن النسائي قيام الليل باب ؛‎ )١( 


ويحلون > ثم برجعون إلى المسجد فبوترون . وأما المتوارث كان من عادة أهل المدينة قبل 
أن يمنع المسامون من الصلاة في مسجد رسول الله يلتم وتحبس عن الكعبة كسوتها » ويسد 
باب شبابه العباسي > أن يقوموا بست وثلاثين ركعة » منها في العدد الذي يقم به أهل 
مكة » وست عشرة مكان الأربعة الأطواف التي يخللها أهل مكة تراويحهم» فإنالطواف 
لما أحجموم بالمدينة أقاهوا مقام كل طواف ترويحة » وهي أربع قرويحات وثماني تسلمات 
وست عشرة ركعة » فبلغت الجملة سد وثلاثين ركعة » ويوترون بثلاث . فتل لك تسع 
وثلاثون » ومن أوتر يخمس بلغت صلاته إحدى وأربعين ركمة » وذلك تأويل صلاة أبي 
حلممة معاذ القارىء عندي > والل أعلم . 

فمن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرين فذلك حسن . ومن اقتدى بأهل المدينة وتشيه 
بهم في ازدياد الصلاة كان ما فاتهم من طواف أهل ممكة فقام بست وثلاثين » فذلك أيضا 
حسن لأنهم إنما أزادوا بما صنفوا الإقتداء بهم والاستكثار من الفعل لا المنافسة كا ظن 
بعض الناس . ألا ترى أن يوم الفجر لما كان يوم طواف الزيارة للححاج أقم لغيرهم فيعامة 
الأمصار الصلاة مقام الطواف > وجعل يوم عبد » يجتمعون فيه فرحين مستبشرين بما 
أذن الله تعالى فمه من زيارة نبيه وأسعد بها من وثق لقصده > فكى) خلفت الصلاة الطواف 
يوم النحر » فكذلك تخلفه في قيام شبر رمضان . ويستوي فيه الناس كلهم كنا استوى 
فيه يوم النحر والله أعلم. 

ومن اقتصر على عشرين ركعة وقرأ فبها بقراءة غيره في ست وثلاثين فذلك أفضل » 
لأن تطويل القيام أفضل من كثرة الر كوع والسجود . 

سئل رسول الله عَم عن فضل الصلاة فقال : ( طول القنوت ) ''' . 


لماكانت عشر ر كعات “ما ذكر أبن عمر رضى الله عنبما : ضءفت في شهر رمضان إدا 


.1١56201١54 ورذافي صحيح مسلم مساقرين رقم‎ )١( 
, ح : ومحتمل القياس‎ )١( 


كان الوقت وقت حدث وتسممد . ويحتمل أن يكون ذلك مأخوذاً من أصل آخر > وهو 
أن أغلب صلاة رسول الله مِكِتَم في غير رمضان من اللمل إحدى عشرة ركعة أخرى وتر. 

قرأ وا أن شعن 6 المده امه ثم يضعفونه في شهر رمضانءلأن الني ملسن قنامه 
فاما أراد القيام فيه غلظ بأن صار سنة » بعد أن كان في غيره تطوعا غلظ عدد الر كمات 
فيه بالتضعيف » فصارت عشرين بعد أن كانت في غرعسرا ؛ 

فان قال قائل : وأبن كان الناس عن هذا في عبد رسول الله مِلِئْةٍ ومن الذي جعل إلى 
عمر أن يشرع في الدبن » ويقدم ويؤخر ويبدل ويغير ؟ 

قمِل له : قد بينا أن الني َلِثَمِ هو الذي سن القبام في شبر رمضان وأنه خرج ثلاث 
ليال فصلى بهم جماعة » ثم ترك الخروج » لا لآنه لم بر الاجماع للهذه الصلاة » ولككن رفقا 
بأمته أن لا تكتب عليهم . فكان هذا نزلة العذر يعرض فبحول دون السنة أو دورتف 
الفرض > وم يأمر غيره بأن يصلي بهم لأنه لو أمر لكان ذلك المأمور بنزلته إذا كان 
أما يصلي خلفه بأمره » وم ينصب الناس بأنفسهم إماما فيصلوا خلفه لأن الإمامة حق 
الني مثو » فلا يبنصب أحد إماما وهو حاضر . فكانوا يصلون في ببوتهم . وكان أيام أبي 
بكر رضي الله عنه على هذه الملة وم يصل . فاما كان زمن عمر رضي الله عنه رآتم أوزاعا 
في المسحد يصلون » فككره ذلك لحم فدعاه عامه بأن هذه الصلاة تليق بها الجماعة» إذ كان 
الني لتم صلاها بالناس جماعة » وإنما ترك الخروج لها لعذر » وقد زال ذلكالمذر إلى أن 
بردها إلى حم أصلبا » فجمعهم على إمام واحد لملا يتفرق المسامون في مسجد واحد » 
فيصلون اوزاعاً بل يصاون جتمعين كا يصلون المكتووات مجتمعين . وليس هذا شرع في 
الدين » ولكنه عمل بالاجتهاد في موضع الحاجة والله أعلم . 

وأيضاً فقد روي أن الناس في عبد الني مَلِقَوٍ كانوا على أن أحدم إذا سبق بشيء من 
الصلاة أشير اليه إذا حضر » فقضى ما فاته ثم تابع الإمام . فجاء معاذ رضي الله عنه يوما 
وقد سبقه النبي متم بشيء من الصلاة » فأشير به اله فقال : لا أجده على حال تابعته 
عليها » فصلى مع رسول الله ِنع ثم قضى ما فاته . فقال النبي يلتم : ( قد سن لح 
معاذ » فكذلك فافعلوا ) 0 . 


)00 لم برد إلا في مسند الامام أحمد بن حثيل دده »ع ص ١45‏ 


ووم ( المنهاج في شعب الابهان ج ؟ - م.٠)‏ 


وم نكر علمه اجتّهاده واحداثه ما أحدث ما كان الناس يومئذ على خلافه . فإذا 
جاز له ذلك في حماة رسول الله ملِثَعٍ » فككيف لايحوز لعمر رضي الله عنه ما هو 


دونه يعد وفاته 7 


فإن قمل : ان معاذاً نسخ أو شرع : قبل : لا نقول واحداً منها » ولكنا نقول : 
ان الذين كانوا يبدأون با سبقوا به إنما كانوا يصلون منفردين حتى إذا شاءوا الإمام دخلوا 
في صلاة » وكان ذلك رأيا رآه من غير أن أمروا به » وم يكن في سككوت النبي عنم 
عنهم أكثر من جواز ذلك هم . 

ثم ان معاذاً رضي الله عنه رأى أنه غير ذلك أحسن منسه » وهو الدخول في صلاة 
الإمام ومتابعته وتأخير القضاء » لآن النبي مَلِله إذا كان يصلى كان الانفراد عنه بالصلاة 
التي هو فيها رغبة عن اتباعه . فأجاز النبي ملل له هذا الاحتباد وأمر بقبوله عنه » وم 
يجعل اجتباده في حماته شرعا في الدين . فأولى أن لا يكون اجتباد عمر رضي الله عنه 
مردوداً علبه بأن شرع في الدين والله أعم . 


فصل 
0 وقت هذه الصلوات من اللبل » فقد روى عن عمر رضي الله عنه أمر بباقبه » 

فإنهم في شهر رمضان وكانوا ينامون ربع الليل ويقومون ربعه وينصرفون ربع سقى 
ويه ألسحورثم وحوائحبم . 

وفمه وجه آخر وهو أن يؤخر العشاء الآخرة إلى ربع اللبل » فإذا صلوها قاموا 
بعدها ربع اللمل بالصلاة ثم رقدوا . يروى عن الحسن رضي الله عنه أنه قال : كارف 
الناس يصلون العشاء في شهر رمضان زمان عمر رضي الله عنه وعمان ربع اللبل الأول » 
ثم يقومون الربع الثاني » يرقدون ربع اللبل » ويحتمل أن يكون قام ذلك » ثم يقومون 
لسحورهم وحوائجيم . 

وله وجه ثالث وهو أن يقام العشاء الآخرة لأول وقتها » ويرقد من شاء ويقمم من 


ا 


شاء غير لاه ولا لاج إلى ربع الليل أو ثلثه » ثم يقوم النوام ويجتمع الاوزاع ويصلون » 
فأما إقامة العشاء لأول وقتها ووصل القيام بها فذلك من بدع الكسالى والمترفين » وليس 
من القيام المسنون يسبيل » إِنما القيام المسنون ما كان من النوم » فهو كسائر المتطوعين ليلا 
ونجارا وال أعلم . 


فصل 
وأما مقدار القراءة فإنه ينظر فيا بريد أن يحيئه من الليل » فإذا كان بريد أن يختلف 
من اللبل ربعا ثم يقوم ونصفاً أو ربءا آخر بعشرين ركمة أو بست وثلاثين »> قرأ في كل 
ركعة ما يوافي العدد والوقت الذي في نفسه . وإن زاد في الركمعات الأول » ونقص في 
الر كعات الآخر فلا بأس » لآن الناس يكونون في الأوائل أقوى وأنشط منهمفي الأواخر 
ولا يمليم فمخرحوا . 


فصل 

والمعبود من أهمور الناس قديماً وحديثا أنهم إذا صلوا قيام شبر رمضان جماعةل يخالفوا 
بين العشر الأوآخر بين ما قبلها في مقدار القيام . فينبغي أن يكون العمل على هذا في 
المساجد واما ما يستحب من فضل الجد والاجتهاد في العشر الأواخر وطلب لملة القدر 
فمها في كل وتر » فذلك تطوع وندب اليه كل من اطاقه على الانفراد ليس الاجتّاع عليه 
سنة . وسنذاكر ما في ليلة القدر في كتابة الصيام إن شاء الله مز وجل . 

وأما القيام في غير شبر رمضان » فإنه تطوع مرغب فيه مندوب اليه » ولا يقال له 
سنة لآن الترخص بتركه غير مكروه » ولآن النبي مَلِئَهٍ ذدكر شهبر رمضان فقال : 
( فرض الله عليكم صيامه وسننت علمم قمامه 0 فلو كان القيام في غير شبر رمضان 
سنة لم يفارى شبر رمضان غيره » وم يكن لقوله « وسننت للم قيامه » معئى » ولاوجب 


1: ورد في سئن ابن ماجة اقامة الصلاة باب‎ )١( 


لام 


له بذلك فضل على ما سواه . ولأن قمام اليل في كل وقت سنة لصلاة الناس جماعة ‏ كما 
أنه لما كان في شبر رمضان سنه صلاة التاس جماعة . فاما خلوا واختيارم عامنا أنه تطوع 


تذى الناس الند عن غير أن فق عليه قر كدتوات اغلم 
ب الناس المه من عير أن صصى علدهم في در ذه و 


روى سعيد بن هشام رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنبا عن قيام رسول 
الله ملِتَوٍ » قالت له : ألست تقرأ هذه السورة «يا أيها المزمل # ١‏ . قلت بلى قالت : 
فإن الله تعالى افترض القيام في أول هذه السورة فقام نبي الل علا وأصحابه حولاً » ثم 
أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة . فصار قيام اللدل تطوعاً بعد فرضه » وقال الله 
عز و<ل : ومن اللمل فتبحد به نافلة لك » عسى أن بعشك ربك مقاما حموداً # '"'. 
وقال : فل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلآ طويلآ © '' . فرغبة في قيام الليل . ثم 
مدحه بقيامه » فقال : © الذي براك حين تقوم وتقلبك في الساجدين # !© . وأثنى على 
سائر المتبجدين فقال : 9 أمن هو قانت آ ناء اللمل ساجداً وقائًا يحذر الآخرة ويرجو 


رحمة ربه # !* . 


وقال الحسن رضي الله عنه : يزيح رأسه بقدميه وقدميه برأسه » وقال : آناء الليل 
أوله 4 وأوسطه 4 وآخره 5 فقال عز وجل في صفة أهل الحنة الدين مماهم متقين 
كانوا قلسلا من اللمل ما هجءون » وبالأسحار هم يستغفرون # "١‏ وقال : 
والذين يبيتوت لربهم سجداً وقيام # ''' وقال : ظ يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجحدون # 4 .يعني يصلون . وجاء عن النبي عله أنه قال : (قيامااليل في 
وف الله يكفرالخطيئة) '*' وروى : صلاة الوجل »2 وتلا قوله تعالى : ووتتجافى جذوبهم 
عن المضاجم # "١‏ . وأنه مَلِقَرٍ قال : ( إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القمامة » 


(0) الزمل 1 2000 () الإسراء: ونا . 


(») الإنسان: ١؟‏ (؛) الشعراء : 35١9‏ . 
(ه) الزمر: و . (1) الذاريات :5١ر.‏ 
(م) الفرقان : 4+ (م) ال عمران : .1١١١‏ 


() لم أحد هذا النص في الكتب التسعة . 
)٠١(‏ السحدة 1١1‏ . 


ينادي مئاد لبقم الدين كانت تتحافى حنوبهم عن المضاجع فمقومون وهم قليل 2 5 
اسه تادز 300 

وعنه لَه قال : ( علم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلك » وان قيام اللبل قربة 
إلى الله تعالى وتكفير للسيئات ومنباة عن الاثم ومطردة الداء عن الجسد ) ''2وعنه مطار 
( علسكم بصلاة الليل ولو ركعة ) ”' .عنه مَلِكَمٍ : ( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل ) ”2 . وعنه علا : (زدنوا طعامكم يذ كر اشولاتناموا علبه فتقسوا لهقلويم) ”*) 
وعنه عار : ( شرف الؤمن صلاته باللمل » وعزه استغناؤه مما في أيدي الناس ) 2, 
وعنه عكر قال 0 القرآن والصمام يشفعان للعدد ( يقول القرآن 7 أي رب منوتنةه النوم 
باللبل ويقول الصيام : رب منعته الطعام والشبوات فشفعني فيه » فيشفعان ) '"! . 


ومن آ ثار الصالحين في هذا الكتاب : جاء أن عبد الله بن الزبير كان يحمي الليل دهره 
أجمع ,6 وكان حمسي لملة قائًاً حق يصبح 2 و دحمي لملة راكعا حى يصبح 2( وبحبي لسلة 
اهيدا حتى يصبح » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه كان لا ينام من الليل إلا 
قلملاً وكان له مبراس فيه ماء فيصل ما قدر عليه ثم يأوي إلى فراشه . فيغفوإغفاءالطير» 
ثم يقوم فبتوضاً “ ثم يرجع إلى فراشه فبغفو إغفاء الطير » ثم يشب فيتوضأ ويصلى » ثم 
يفعل ذلك في ليله أربع مرات أو خمس . 

وقالت ابنة الريسع انما اناه » مالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال 
با بنتاه » ان أباك يخاف السمات . ش 


. 5١ ورد في سنن ابن ماجه الزهد‎ )١( 

(؟١)‏ ورد في سئن الترمذى الدعوات ٠١١‏ 

(؟) لم أجد هذا الاص في الكتب التسعة , 

(؛) ورد في صحيح مسلم الصيام رقم 5١؟‏ 6م١٠‏ . 

9 ورد في موطأ مالك الككلام وقم م : 

(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 

(0) وود في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج ؟ > ص 1076 . 


2 


وقالت المرأة التي نزل بها عامر بن عبد القبس لعامر : ما للناس ينامون ولا تنام ؟ 
قال : ان جبنم تدعني أنام . وقال يزيد الرقاشي رضي الله عنه : إذا نمت فاستيقظت » 
ثم عدت الثانبة في النوم » فلا أنام الله عبني . 


وكان عمر بن عقبة بن فرقة يخرج فير كب فرسه في جنح اللدل فبأقي المقاير » فيقول 
يا أهل القبور طويت الصحف ورفعت الأقلام » ولا تستعينون من سيئة ولا تستزيدون في 
حسنة » ثم يبي فمازل عن فرسه > فيصف ما بين قدميه “ ثم يصلىي حق يصمح . فإذا 
طلع الفجر ركب فرسه -ق يأتقي مسجد حبه » فيصلي مع القوم كأنه م يكن في شيء مما 
كان فيه . وكان صلة بن أشم يخرج إلى الجنان فيتعبد » فكان يمر على شباب يلبونويلعبون 
فيقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سفراً فحادوا النبار عن الطريق وناموا الليل مق 
يقطعون سفرهم أفكان كذلك ير بهم ذات يرم » فقال لهم هذه المقالة » فانتبه شابمنهم 
فقال : با قوم انه والله ما يعني غيرنا » نحن بالنبار نلبو وباللءل ننام » ثم اتسع صلة فم بزل 
يختلف إلى الجبال ويتعبد حتى مات . 


وعن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال : كانت امرأة متعبدة من أهل اليمسن ©» 
فكانت إذا أمست قالت : يا نفس اللملة لبلتك لا ليلة لك غيرها . 

فاجتبدت» وإذا أصبحت قالت : يا نفس الوم يرمك > لا يوم غيره فاجتبدت »وقال 
عبد الله بن مسعود رحمه الل : فضل صلاة اللمل على صلاة النبار » كفضل صدقة السر على 
صدقة العلانة . 

وكان عمرو بن العاص رحمه الله يصلى من الليل وهو يمكي ويقول : اللهم أتيت عَمْروآ 
مالآ » فإن كان أحب المك أن تسلب عمراً مالاً ولا تعذبه بالثار فاسليه ماله . وانك 
أتست عمرواً ولداً » فإن كان أحب أن تثكل عمرواً ولده فلا تعذيه بالنار فائكل 
ولده . فإنك 1تمت عمراً سلطانا » فإن كان أحب البك أن تنزع عنه سلطانه ولا تعذبه 
بالنار فانزع سلطانه . وكتب معاوية رحمه الله إلى عامل البصرة : أما بعد جاءك كتابي 
هذا فزوج عامر بن عمد القدس أصلح نساء قومه » واصدقها من يمت مال المسامين»فأرسل 
إلى عامر فقرأ عله الكتاب » فقال : اني لذائب الخطيئة . فلم يدعه حتى زوجه امرأة 


ب ليا 


من صاحاء قومه من مال بيت مال المسامين . فجوزت ثم ذهب بعامر حقى أدخل عليها 
فقام إلى مصلاه لا يلتفت اليها » حق إذا رأى تباشير الصبح قال : يا هذه » ضعي خمارك » 
فاما وضعبها قال : أعبدي “ثم قال : أتدرين 0 أمرتك أن تضعي خمارك كلثلا يؤخذ منك 


وكان عامر رضي الله عنه يقول : ما رأيت كالجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام 
بها ربها . فكان إذا جاء الليل قال : أذهبت النار يا قوم فما ينام حتى يصبح » وإذا جاء 
النبار قال : أذهبت النار يا قوم » فا ينام حتى يمسي . وإذا جاء اللبسل قال : من خاف 
أدلج ويقول عند الصباح : يحمل القوم السرى . وكانت رابعة العدوية إذا جاء اليل 
تقول : هذه لملتي أمرت فيها » فما تنام حت تصبح > وإذا جاء النهار : قالت : هذا 
يومي الذي أمرت فيه فا تنام حتى مسي . وإذا جاء الشتاء لبست الرقاق لبمنعها 
البرد من النوم . 


00 


وقال الحسن رحمه الله : حضر رجل من الصدر الأول فسكى واشتد بكاوه » فقالوا 
له رحمك الله هل إن الله غفور رحم 4 ١‏ فقال : اني والله ما تركت بعديشيئًا أبي عليه 
إلا ثلاث خصال : ظباء هاجره في يوم تعبد ما بين الطرفين » أو ليلة يبيت الرجل تراوح 
ما بين جببته وقدميه» أو غدوة أو روحة في سببل الله . 

وقال سفيان الثوري رحمه الله : بت عند الحجاج بن القرامضة إحدى عشرة لدلة فلا 
أكل ولا شرب ولا نام . وكان بمكة مملوك يقال له صببيب دكاتب مولاته » تقول له : لا 
تدعنا ننام » فيقول لها : إنما لك نهاري وليس لك ليل » اني إذا ذكرت النار طار نومي 
وإذا ذكرت الجنة اشتد شوق » وقال عبيدة بن هلال الثقفي : لا تشبد على يمين تأ كل أبداً 
ولا يشبد على ليل يقوم أبدا » فأقسم عليه عمر رضي الله عنه في الأضحى والفطر أرن 
يفط رهما . وقال الأوزاعي رحمه الله : بلغني أنه من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم 
القيامة . وقال طلحة بن مصرف : باغني أن العبد إذا قام من اللبل للتبجد ناداه ملكاه : 


. البقرة : م11‎ )١( 


حلفي 


تقر عون العايدين وتدطول الظمأ تفرح قلوهم مك أقاء الله 5 وجاء أن عم الدارمي رمه 
الله نام لبلة لم ديقم فيا » فقام سنة لم ينم فيها عقوبة لنفسه بتلك الليلة . 


وكان سلمان التيمي عامة دهره يصلي العشاء والمسم بوضوء واحد . وما من وقت 
صلاة إلا وهو يصلي فيه . وكان يسبح بعد العصر إلى المغرب > ودصوم الدهر . وسقط 
ببته فلم يمنه » وضرب خممة وسط داره > فكان فيها حتى مات . وطوى فراشه أريمين 
سنة ولم يضحع حنبه بالأرض عش ربن سئة وكان يطلب الحديث » فقدم على الأعمش 2 
فخرج الأعمش في ساعة كان سليان يصلى فيها فأقبل على الصلاة ول يلتفت إلى الأعمش » 
وذكر مؤذن مسجده قال : صلى سلمان التيمي إلى جنبي بعد العشاء الآخرة » فسمعته 
يقرأ : ف تبارك الذي ببده الملك  ١”‏ . فاما أتى على هذه الآية هل فاما رأوه زلفة سيت 
وجوه الذين كفروا # ''' . جعل برددها حتى خف أهل المسجد فانصرفوا » فخرجت 
وتركته » وعدته لآذان الفجرفاظرت فإذا هو في مقامه » فسمعت» فإذا هو فيها م يحزها 
وهو يقول : © فاما رأوه زلفة سدئت وجوه الذين كفروا # '"' / 

وكان لأبي مسلم الخولاني سوط يعلقه في مسجده > فإذا كان السحر فنعس أو مله أخذ 
السوط فضرب به ساقيه » ثم قال : لأنت أولى بالضرب من شرار الدواب » وكاووس 
يفترش فراشه ثم يضطجم فيتقلى كا تتقلى الحبة على المقلى » ثم يبيت ويستقبل القبلة حق 
الصباح » ويقول : طير حر جيم نوم العابدين. 

وقمل لفقرة العابدة : بلغنا أنك لا تنامين اللبل فبكت ثم قالت : ربما اشتبيت أن 
أنام فلا أقدر عليه . و كيف ينام ويقدر على النوم من لا ينام عليه حافظاه ليلا ونهاراً 
فأككق وقلت اق تقس : أراك في شيء وأراني في شيء » ويعسد رجل من بني تم © 
فكان يحمي اللبل بالصلاة 0 : ماستبا أماء» 
إن شئت أن أنام الليل وأجهد غداً في الآخرة » وإن شئت م نم الليل لعلي أستريح غداً. 
قالت : يا بني والله ما أردت لك إلا الراحة » فراحة الآخرة أحب إل من راحة الدنياء 


(0 اللك : )١( . ١‏ اللك ؛ بدع٠‏ 
() الآية السابقة . 


لذن 


فدونك يا بني > فخالف السهر أيام الحبأة لعلك تنجو من عسر ذلك اليوم » وما أراك 
ناجيا . فصرخ الفق صرخة سقط بين يدا ممت . فاجتمع عندها رجال من بني تهقحم 
يعزونها وهي تقول وابنياه » قتمل يوم القيامة » وابنباه قتدل الآخرة » فكانوا برون أنها 
أفضل من ابنها . 

وكان سفيان الثوري وسائر من مضى ذكره يصلي قامًا حتى يعي ثم يصلى قاعداً حق 
إعرام يمل امقطعما: 


فصل 
وما أوقات التبجد » فإن ما بعد ربع اللبل الأول إلى الصباح وقت التبجد إلا أن 
أفضلبا من أراد أن يقوم بعض الليل الثلث الأوسط »© سثل النبي يلظ : أي اللبل أسمم؟ 
قال : ( جوف اللبل الأوسط ) '٠'‏ وسئل أبو ذر أي الليل أفضل ؟ قال: اللبل الأوسط . 
قبل : ومن يطيق ذلك من خاف أدلج ٠‏ وعن النبي َلثم قال : ( ان الله تعالى يهل حق 
يذهب ثلث الليل » يقول الله تعالى هل من سائل يعطى ؟ هل من تائب ؟ هل من 
مستغفر ذنب )250 , 


وفي رواية أخغرى : ( إذا مضى ثلث الليل » يقول الله عز وجل: ألا سائل يعطي إلا 
داع يحاب : ألا سقم يشتفي فيشفى ؟ ألا مذنب يستغفر فنغفر له ) 9" ؟ 


فح 


زع د أن اللبل 3 ع الدعاء إلى السح » ولمن قَأم السحر أن عند المه 
مم يستفة ويدعو . قال الله عز وجل : 8 وبالأسحار ثم يستغفرون # 4) . 


0 ١١651 رقم‎ * ١ وود في سئن ابن ماجه اقامة الصلاة باب لم؛‎ )١( 
. ١8١ ء وفي سئن أبن ماجه اقامة الصلاة باب‎ ١7١ (؟) ورد في صحيح مسلم مسافرين رقم‎ 
.١ وردقي صحيح البخاري المواقست و'ء اذان ؛١٠١ > تمحد ورء دعوات‎ 6 

(؛) الذارات : م١‏ . 


رنض 


قال الحسن رضي الله عنه © كانو | قلملآمناللملمامجمونوبالأسحارم يستغفرون ١١‏ 
مدوا الصلاة إلى السحر » ثم دعوا وتضرعوا . ذكر حخارب بن ديار عن عمه أنه رأى 
رحلا دخل المسحد فقال : اللهم دعوتهي فأحرتك » وأمرتني فأطءتك » وهدا الجر 
فاغفر لي » فإن يعقوب صلوات الله عليه حين سرف بنيه أخرهم إلى السحر . 

وقال سعد بن العاص رضي الله عنه : رصدت عمر رضي لله عنه فخرج إلى المقمسع 

فى السحر فاتبعته فأسرع حت أتى البقيع فصلى ثم رفم يديه فقال : الليم كير سني 
وضعفت قوق وخشيت الإتتشار من رغبتي » فاقبضني الك غير عاجز ولا ملوم و 
بزل يقولها حت أصبح . 

0 ا 0 شك سبعين 
م وق دمي حب ع سوط » جد جد وي 
منبا » ثم قال لي : ان هذه الساعة التي تنزل الرحمة وتستجاب الدعوة ممثل الشعر 


وقال أبو الزيار كنت أخرج من السحر إلى مسجد النبي عله » فلا أمر ببست إلا وفيه 
قارىء > وقال ابن عمر رضي الله عنها : كنا نعد للنبي مَل في الجلس الواحد مائة مرة » 
رب اغفر لي وتب إنك أنت التواب الرحم » أو التواب الغفور » فمن استغفر سحراً 
أو غير » فلبقل هذا أو ما جاء عنه ملت أنه قال : ( سد الاستغفار » اللهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت » خلقتتي وأنا عبدك » وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت » أسالك 


بالنعمة وأير بديني » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) '" . 


ويفغي إذا قام أحد الزوجين للتبجد أن يوقظ الآخر . قال رسول الله عَلكم: (رحم 
الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته » فإن أبت نضح وجهها بالماء . رحم اللهامرأة 


() الذاريات :م1د. 
(؟) ورد في صحيح البخاري الدعرات باب ؟ 2 315 . 
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قامت من الليبل فصلت وأيقظت زوجبا » فإن أبى نضحت وجبه بالماء ) 2. وجاء . 
عنه يده : ( من استيقظ من الليل وايقظ امرأته فصليا ركمتين جمبعا كتبا من الذاكرين 
ال كثيراً والذاكرات ) '" . 


فصل 
ومن خشي أن يضعف عن قيام الليل » فإن رسول الله ملم قال : ( استعينوا بقائلة 
النبار على قبام اليل وبأ كلةالسحر على صيام النهار ) ''' . وعن ماهد قال : يلغ عمر 
رضي الله عنه ان عاملاً له لا يقيل فكتب اليه : ( اما بعد » قبل : فإن الشيطانلايقيل) 
ومعنى هذا والله اعم انه استدل بترك العامل القيلولة على انه ينام اللبل كله » إذ لم 
يعم له بالنبار » وما يمنعه من التروح بنومه » فقال : « قل بالنهار لمقوم الليل » فإن الذي. 
لا يقبلون بالنهار من غير شغل يمنعهم عنه هم الذين لا بمهم امر ليلهم بهم الشاطين 
يعني شياطين الإنس . 
ومر الحسن رضي الله عنه يقوم في السوق > فرأى منهم ما رأى » فقال : اما يقيل 
هؤلاء ؟ قالوا : لا قال : افي ارى ليلهم ليل سوء . 


فصل 
ومن قام للتبجد » فينبغي ان يكون او كلامه ما روى عن الذي مَلِتهِ انه كان إذا قام 
من اللدل قال سمحان الل رب العالمين 6 سبحان الله و حمده 8 


روى ان رسول الله َكنم استبقظ من نومه فجلس يمسح وجبه ببده 4 ثم قرأ العشر 
الآيات خواتم. سورة آل عمران . ثم قام إلى شن معلق فتوضاً منه . والأصل في الاب 


(1) ورد في سنن أبيداود التطوع باب 3 

)١(‏ ورد في صحيح البخاري الوضوء باب ؟ ٠‏ بدء الخلق باب ٠ ١١‏ وفي صحيح مسلم الطبارة 
رقم للمى» حم. 

(؟) ورد في سان ابن ماجه الصيام باب ١١‏ » رقم ١٠١9#‏ . 


وكم 


قول الله عز وجل ل وسبح محمد ربك حين تقوم # ٠ ١!‏ وروى عيه انه كان إدا قام 
من الليل قال لا إله إلااه “الزاسه لكان * رت السنواف والاردن ما بشيجهيما 


فصل 

وإذا افتدح القائم بالليل الصلاة » فإن النبي عط روى عنه انه كان إذا قام من اللبل 
كبر > ثم قال : ( اللهم لك احمد » انت قمام السموات والأرض ولك امد انت نور 
السموات والأرض » ولك المجد انت رب السموات والأرض ومن فيبن » انت حق 
وقولك حتق ووعدك حتى » ولقاؤك حتى » والجنة حق والنار حق » والساعة حق . 
اللمم لك اسامت وبك آمنت وعليك توكلت » واليك انبت »> ويك خاصت » واليك 
حاكمت »> انت ربئا والسك المصير . رب اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما قدمت وما 
اخرت . انت إهي لا إله إلااانت ) '" . 


وسئلت عائشة رضي الله عنها بم كان يفتتح رسول الل عل بالليل ؟ فقالت : كان 
يقول : اللهم رب جبريل ومبكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عام الغيب 
والشبادة انت تحم بين عمادك فما كانوا فبه ختلفون . اهدني لما اختلفت فبه من الحق 
باذنك » إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقم . 


وإذا ثبت وظبر استحباب قيام الليل » فأقرب الليالي شهر رمضان لبلة العيد» وجاء 
فمه عن الى امامة رضي الله عنه قال : من قام لملة القدر ايماناً واحتسابا ل يمت قلبه حين 
قوت القلوب . عن بجاهد رضى الله عنه قال : لملة الفطر كلملة من ليالي العشر الأواخر > 


. 48 : الطور‎ )١( 
٠. "4 * 8 دعوأت و » توحيد‎ » ١ (؟) ورد في صحيح البخاري, التبجد ياب‎ 


ملضى 


يعني في فضلها . قال ابو ذر : ثم كان عبد الرحمن بن الأسود يخرج الفا ليلة الفطر في 
ملحفة حمراء كأنه عروس فيقوم بنا <تى يصبح . وقال : صلى يبنا عبد الرحمن بن 
الأسود لبلة الفطر اربعين ركعة » واوتر بسبع » وهذا حسن لأن في لبلة العيد معاني : 
أحدها : انها بجاورة الشهر » فالشبر هو المؤدي اليها. و الثاني:انها لملةسرو ريا كال العدد . 
والثالث : أنها لبلة الإباحة . والرابع : انها ليلة التكبير . والخامس : انها ليلة يوم فيه 
ضَلاة تخصنة 0 والسادس : انها اول وقفت احج 7 والسابع : انها لملة عيدك ومعدى العيد 
اجمّاع المساين على الإشارة 4 فبأمر من امور الدين قِ الصيام لسس في ظهوره من الصيام 
كالصلاة والحج »؛ لكنه سر بين الله تعالى وبين العباد . 

وتمين شسرائع الإسلام كلها على السر والإعلان . فكان إعلان الصيام إنما يقع باقامة 
العيد بعد انفصال الشهر . وهذا غير المعافي التي سبق ذكرها » فاستوجبت هذه اللبلة 
الفضل من هذه الوجوه » وناسبت لبالي الشهر إذ كانت الإشارة ما ادى في الشهر عن 
الصوم وإعلانه ليصير في الظبور كسائر الشرائع > إنما يقع عندها . فإن إتمام الناس فيها 
سنة للصلاة مجتمعين » كنا يفعلون ذلك في لمالى الشهر حسناً إنشاء الله . 


فأما الوتر فإنه روى عن النبي عَلِدمٍ قال : ( الوتر حق فمن شاء فليوتر بسبع ومن 
شاء فلبوتر بخمس » ومن شاء فلموتر بثلاث > ومن شاء فلموتر بواحدة ) 2 . ويذلك 
نقول : إن الإتبان بأ كثر من واحدة إِنما يككون بالموالاة الركمات » وتأخير الجاوس في 
آخرهن فإن ذلك . روى سعد عن النمي مَلِقّوٍ وهو أنه كان برقد » فاذا اسكئة_ظ تسوك 
ثم توضأ ثم صلى ثماتي ر كعات يحلس في كل ر كتين ويسم » ثم يوتر يخمس لا يحاس إلافي 
الخامسة . فاما ظهر ان صفة الإتبان بالخخس » هذا عامنا ان الإتبان بالسع والثللاث 
كالإتسان بالخفس . 


وروى عن عطاء رضى ألله عذه أنه كان بوتر بثلاث ر كعات لا يحلس إلا فى آخرهن . 


5 ١١9 دردفي سدن أبن ماحه أقامة الضلاة باب 8؟١1ء رقم.‎ )١( 


نض 


وإن أوتر بتسم أو إحدى عثيرة ر كمة فصلى ما وصفنا والله اعم . 

وأما إذا صل ثلاث ر كعات » وصلى في منتهاها وتشهد > ثم قام إلى الثالثة فصلاها » 
سم من الثانية أو لم يسم » لم يككن موتراً بها كلما » وإننا يككون موتراً بالثالثة وحدها > 
ويكون كأنه صلى ركعتين تطوعا ثم اتبعها أخرى »> فأوترهما بها . وذلك جائز 2 
الوتر نافلة . فان خلطت بالشفع الذي تقدمنا من النافلة فلا بأس ولا فرق من خلط الوتر 
بشفع قبله » وبين خلط شفع بشفع » إذكل ذلك نفل . فليس للحد نفل حد لا يجاوز 4 
وبأن ما وصفنا ان عائشة رضي الله عنها أخبرت ان رسول الله ملت : كان يصلي من الليل 
يصلى تسم ر كعات لا مجلس فيهن » ولا عند الثانبة » فبحمد ربه ويذكره © ويدعو ثم 
بنبض ولا يسل » ثم يصل التاسعة فيقعد » ثم يحمد ربه ويذكره » ويدعو ثم يسم تسليما 
يسمعناه » ثم يصلى ر كعتين وهو جالس بعدما يسم » فة ك إحدى عشسرة ركعة » فأبانت 
بقولها فتلك إحدى عثسرة ركعة » ان هذه هي الر كعات التي كان تعود القيام بها و كان 
يصلبها مثنى مثنى » ثم بوتر بواحدة . وظبر لنا من هذا ان النبي عَلثمٍ كان ربما فرق 
هذه الر كعات ورعا جمعبا . و كان إذا جمعها وإلى بينها إلى ثمان ولا يالا جلوساً 
ثم مجلس © ثم يقوم إلى التاسعة التي هي الوتر لبفضل بين الشفع والوتر ضرباً 
من الفضل » فيكون كأنه قام بؤاني ركعات ثم أوتر بواحدة . وهذا لأن كلبا نفل 
فجمعها كتفريقها » وتفريقها كجمعما . ثم كان يصلي بعد التسع ر كمتين » فببلغ المجيع 
إحدى عشرة ركعة . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فاما كبر رسول الله ملك وضعف أوتر يسبع ركعات 
لا يقعد إلا في السادسة منبن ثم ينبض ولا يسم » فيصل السابعة ثم يسلم تسليما »ثم 
يصلى ركعتين وهو جالس فتلك تسم » أي انه نقص من عدد ركمات القيام فردها أيضاً 
من التفريق إلى المع . فكان يصلي سنن لا يحلس فيهن إلا في السادسة فيجلس فيها ثم 
يقوم فيصل السابعة ليكون كأنه تطوع بست ركعات ثم اوتر بواحدة . ومعنى قولنا 
اوتر بتسع * اي اوتر بأن صلى سبعاً آخرهن وتر » ثم صلى ر كمتين فتلك تسع إلىالسبع 
الي كان يقوم بها . وإذا ظبر فها روته عائشة رضي الله عنها من هذين الع ددين اللذين 


"14 


ذكرت »> ان النبي يلو كان يقوم بها . وزاد ما جملنا عليه » وانتهى ثياتاً انه لا يمكن 
أن يكون قيام النبي ملت للوتر وحدها ‏ إذ لو كان كذلك » لكان يصليها بالعشاء ثم 
ينام . وإنما الأغلببة والاستدامة قام للوتر وغير » ثم صلى تسعا أو سبعا م يجحلس إلا في 
الثامنة » وإفساد بنبته » وجب ان يعلم انه قصد بذلك ما قلنا من خلط الوتر» لأنالوتر 
خلاف الشفع والاشفاع » فوائله بفضل بين الآخرة وبين ما قلنا » ليقع حم الإبثار على 
الواحدة الآخرة . ولو والى بمنها وبين ما قلنا لكان الإتبان بيقع يحمبم الصلاة وهو م 
يكن أراد هذا » وإنا أراد ان يكون إشفاعها من قيام اللبل والآخرة وعددها وتراً . 
فلذلك لم يوال بمنها وبين التي قبلها كا والى بين المتقدمة والله اعلم . 


ثم وجب بأن يككون القول في امس والللاث كالقول في السبسع والتسع . 
ويدل ذلك على ما قلنا » ان النبي عَلِتهٍ لما صلى الوتر ثلاثنا قرأ السورة فسبا 
كلها شهراً . فدل ذلك على أنه اما أن يكون أراد الإتبان بالثلاث مما » فلم يحلس 
إلا في آخرهن وينوي بينبن في القراءة والجهد » لأنه والى بينهن . أو يكون أراد المع 
بين ر كعتين تطوع » ور كمة وتر بسلام واحد > فكانت الصلاة في ته دير صلاتين » 
فلذلك سوى بينهن في القراءة والجهد . ولو أوتر بها كلبا وجلس في الثاننة 
لصلاها كالمغرب . ولما لم يفمل ذلك عامنا ان الإتبان بالثلاث ل يقع منه ملت إلا على أحد 
الوجبين اللذين ذكرتها والله اعم . ٠‏ 

وروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يوتر يتسع ر كعات بوتر » يقرأ 
فمبن تسم سور : إذا زلزلت »> والعصر » ثم إذا جاء نصر الله » ثم إنا أعطيناك الكوثر » 

ثم قل يا أبها الكافرون » ثم تبت يدا أبي لحب » ثم آية الكرسي » ثم الآيتسين من آخر 
سورة البقرة » ثم قل هو الله أحد . ثم يقنت قبل أن ير كم . وظاهر ذلك انه والى 
بينها وم يفصل . 

وأما معنى الر كمتين بعد التسم والسبع »فهو ان الوتر لما لم ينفرد عن 
الإشفاع كان الحم للاشفاع 0 1 أكثر من الوتر » فهاحتملت الصلاة بعد بلا 
كراهية والل اعم . 


ف 


فصل 

وأما الكلام في تعجيل الوتر وتأخيرها » فجملة ما روى عن النبي مله انه قال لأبي 
بكر رضي الله عنه : ( مق توتر ؟ قال : أوتر ثم أنام . قال بالحزم أخذت وسال 
عمر رضي الله عنه : ( متى توتر ؟ قال : أنام ثم أقوم من الليل فأوتر . ذلك فمل القوى 
أخذت ) '" . وروى انه قال لأبى بكر ( مؤمن حذر ) ''".وقاللعمر (مؤمنقوي) !4. 
وروى انه قال لأبي بكر ( أخذت بالحزم ) '*' وقال لعمر ( أخذت بالعزم ) 2٠‏ يعني 
الأمر بالملة » ان من كان واثقا عن نفسه بالقيام فلمؤخر الوتر » ومن كان خائفاً ان يغلبه 
النوم فلموتر ثم يم . 


جاء عن النبي يلتم : ( من خشي منك أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله . ومن 
طمع منك أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل » فإن قراءة الليبل محصورة ) '"' ومن 
قام من آخر اللمل ومد قمامه المه فيوتر في آخر الصبح لقول النبي مَلِقْةٍ : ( صلاة الليل 
معنى مدنى 2 فإدا خشي أحدم الصمح فموتر بر كصعصة ( 4 وروى * 0 فلمصل رحعة 


بوتر بها قد صلى ) '5' , 


وقال على رضي الله عنه : هما وتران : وتر حين يحل للصائم الطعام » ووتر حين يحرم 
على الصائم الطعام » ومعنى هذا - إن شاء الله - وتر يعقبها حرمة الطعام على الصائم » 
ووتر يعقبه حل الطعام للصائم ' 


() ورد في سئن أبي داود الوتر باب 07 . 

(؟) وود في سنن ابن ماجه اقامة الصلاة +17 . 

(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(؛) لم أجد هذا النص في الكتب الأتسعة ٠‏ 

)ع( ورد في سنن أبي داود الوتر باب ا . 

)0( ورد في سنن ابن ماجة اقامة الصلاة م١١‏ . 

(9) ورد في صحيح مسلم مسافرين رقم 158*155 . 

(م) وود في مسند الإمام أحمد بن حثيل جم يعص وءص .٠١‏ 
() وود في سنن أبي داود التطوع يأب 55 ٠‏ 


خرنوا 


فصل 
وإذا فرغ من الوتر وسلم قال : سبحان الملك القدوس ثلاث ويرفم بها صوته . روى 
ذلك عن النبي َه » وإن وصل بذلك قوله : س.وح قدوس » رب اللائككة والروح » 
فبو حسن . 
فصل 
وإذا أوتر ثم قام » فقد ذهب يعض السلف إلى انه يصلي ركعة واحدة ليصير ما نفل 
من أول اليل وآخره شفعاً » ثم يستقمل الوتر إذا فرغ من قمامه » وذهب آخرون إلى 
أنه إذا فعل ذلك كان أوتر في ليلة واحدة وترين » فيصل ما بدا له » ويتكفيه الذي 
صلاها قبل أن ينام » ويهذ! نقول بأ جممعها نوافل لملة واحدة وقد علم النبي مَل 
ان أبا بكر رضي الله عنه من المجتهدين » وروى عنه مقع انه كان يوتر من أو لالليل » ثم 
يقوم فيصل مثنى مثنى حتى يصبح ول يأمره بنقض الوتر ثم إعادته » وم بزده على أن 
قال : ( أخذت بالحزم ) » 
وروى عنه يَِقْوٍ أنه قال : ( لا وتران في ليلة ) '٠'‏ . وقد روينا عن النمي مَلِئٍ من 
فصل أنه أوتر فصلى تسعا وصلى سيعا ثم ركبير كعتين بعدما سلم . 


فصل 
وقد بقي من سأن الصلاة ما م يذكر > وهو ركعة الطواف ور كعتّا دخول المسحد 8 
قال النبي ملم لسليك الغطفاني حين دخل المسجد وهو يخطب : ( أر كمت ؟ قال : لا . 
قال : فار كم ركمتين » قال : لكل شيء تحبة وتحية المسحد ركمتان »2 فإذا دخلت 
المسجد فلا تحلس حتى تصلبها ) '" . 
وأهااركية الطواف فإنه روى ان النبي ملت لما طاف بالببت » أتى المقام فصلى خلفه 
ركمتين » قرأ فيه| سورق التوحمد : قل با أيها الكافرون » وقل هو الله أحد ٠‏ ثم قلا 


. ١١ ورد في صحيح الترمذي الوتر باب‎ )١( 
., ورد في سئن ابن ماحة اقامة الصلاة باب مما‎ 6 


خرف ( المنهاج في شعب الإيهان ج ؟ - م١١‏ ) 


قول الله عز وجل  :‏ واتخذوا من مقام إبراهم مصلى 4# ١١‏ . وهو من الأعمال الموروثة. 
وقد ألتى بعض الناس بهذا الباب ركعت الإحرام » ولمس كنا قال : لآن سنة الإحرام أن 
تكون خلف صلاة . ولبس من سنته أن تصلي لأجله والله أعلم . ش 


فصل 

ومن الصلوات المستحمة غير المسئونة : الصلاة عند الزلازل والرياح العاصفة » والظامة 
الغاشية . فإن النبي مَلَِوٍ قال : ( ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا مخسفان لموت 
أحد ولا لحماته » فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ) '' . فأبان ملت ان ظبور الآيات 
مقنض الفزع إلى الصلاة . والزازلة والريح الشديدة والظامة لا في وقتبا » من الآنات . 
فكان من حقبا الصلاة. ش 

وروى عن ان عباس رضي الله عنها أنه صلى بالناس في زازلة وقعت وقال علقمة : 
إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة . وظهرت بالكوفة ظامة فصلى تم 
ابن حزام » وأمر بالصلاة إنى أن تنجلي . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إذا 
عم الخسوف فافزعوا إلى الصلاة » وأماصفة الصلاة عند هذه الاحداث » فان عبد الله 
ابن عباس وعائشة رضي الله عنهها » رأيا انها كصلاة الخسوف . ويحتمل إلى الإقتصار: إلى 
ان تقرير الصلاة المعبودة إلا بتوقت » والتوقيت وجد في صلاة الخوف »2 ولم يوجد ف 
غيرها . فكانت سائر الآبات قباس] عليها في الصلاة عندها » ومردودة في صفة الصلاةإلى 
سال أعبان الصلاة. وال أغلوج: | 


فصل 
فقد بدأت هذا الباب من آياته.عظم قدر الصلاة » بما وفق الله تعالى بفضله له . وأقول 
ف جبة : ان من خصائص الصلاة » التي تزيدها فضلاً ويوجب لها فخامة وقدراً انه لا 


(0) البقرة: ١٠‏ 
(؟) وردفي صحيح البخاري الكسوف باب ١‏ سو ع 6ه وم عل4لال. 


ررض 


عباذة أشغفل للجوارح منها . فانه ليس في الصيام إلا الككف عنالطعام والشعراب والمباشرة 
ولا في الزكاة إلا دفع مال إلى مستحقه » ولا في الحج إلا أششاء معلومة وكف عن أشاء 
معلومة وأما الصلاة فان ميناها على الاشوع لظاهر البدن وراطنه » فان من حق الصلاة 
أن لا يشغل المصلي قلبه بغيرها » فيها فناؤه ينتشي عندما صلى » وباوه يستكلم »“فبدعو 
عنده كوامنه » أو يفارق مصلاه » ويدخل برته » أو يستدير القبلة أو يقوم في موضع 
القيام » أو يتشد في وقت القراءة » ويقرأ في وقت التشبد . فان كان هذا مضى » 
وللصلاة يخالف لها » ث ثبتت عليه ومن حقها أن يسكن المصلي يده فلا يعبث » ويازم قصد 
وجبه » فلا يلتفت ول يستمع إلى كلام متكلم © فربما اختلفت القراءة عليه » وربمما التفت 
بعض ما يسمعه فقاله . ولا يحدث نفسه في الصلاة فربما ذكر أمراً فضحك منه » وريما 
يذ كر ما يعمله فاضطربت صلاته عليه . ولا يستكثر من الإشارات في صلات+ فيقضي 
حوائجه بها وهو في الصلاة . ولا يفرقع أصابعه » ولا يلبس في صلاته ثوباً ولا يضع عن 
نفسه ثوباً من غير ضرورة . وإذا أراد أن ينزعه أو ينتجم » فلا برمي به نحو القبلة » 
ولمأخذ ذلك يطرف ثوبه إن جاء في مسجد . فان كان في موضع يقدر على قذفه فيه 
برفق قذفه وكل ذلك داخل في قول الله عز وجل : لإ قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاتهم خاشعون 4 اي 


ووردت في هذا الباب أخبار : روى عن النبي يِل انه قال : ( إذا كارن أحدم في 
صلاته فلا يبزقن أمامه فانه مستقبل ربه ) " . وروى انه قال : ( ان أحدم إذا قام إلى 
الصلاة وي ؛ فلا يبزقن بين بديه ولا عن عمنه وليبزق عن 
يساره ) ''' وعنه يانم ان فصل : ( إذا قام في الصلاة فالتفت » قال له الرب : ابن آدم 
اقبل إلى . فان التفت الثانية 2008 آدم اقبل إلي فان التفت الثااشة قال : 
أو الرابعة قال له الرب : لا حاجة لي فيك ) ”4 وعنه يِل قال : ( ان المصلي ليناجي 


: الؤمنون‎ )١( 

000 الصلاة >+م )وم , 
)2 

(5) 


م 


ورد في صحيح البخاري العمل في الصلاة باب ؟١١‏ . 
:) ورد في مسئد الإمام احمد بن حثيل ج ١‏ » ص لاونت؟ . 


اقضضي 


ربه » فلينظر أحدك ما يناجي به ربه ) ١١‏ وقال ابن سيرين : كانوا برفعون أبصارهم في 
الصلاة ويلتفتون من وثمالاً » ولما نزل قوله عز وجل : ف قد أفلح المؤمنون » الذين هم 
في صلاتهم خاشعون 4 ل يلتفتوا مين وشمالاً . وقال مجاهد في قول الله تعالى ل وقوموا لله 
قانتين 4 ("' . قال. في القنوت الر كوع والسجود والخشوع وغض البصر وخفض الجناح 
من رهبة الله » كان العاماء إذا قام أحدم إلى صلاة .هاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء 
أو بلتفت أو يقلب الحصى » أو يعيث »2 أو يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا إلا ناسا » 
مأ دام في صلاته . 

وقال الحسن : إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتاً كا أمرك الله » وإياك والسهو والالتفات 
أن بنظر الله السك وتنظر إلى غيره . وتسأل الله الجنة . وتهوذ بالله من النار وقلبك ساه 
لا يدري ما تقول بلسانك . 


وقال ان جريج : قلت لعطاء بن أبي رياح : أقبض بكفي البمنىعلىعضدياليسرى» 
وكفى السسرى على عضدي اليمنى » فكرهه وقال : إنما الصلاة خشوع قال الله تعالى : 
هل الذين هم في صلاتهم خاشعون # '"" . وقد عرفتم ال كوع والسجود والتكبيرولا يعرف 
كثير من الناس الخشوع قلت لعطاء : أيجمل الرجل يده على أنفه أو ثوبه ؟ قال لا. قلت: 
من أحد يناجي ربه » وأحب إل أن يخرقاه . 

سممت أب هريرة رضي الله عنه يقول : ( إذا صليت فانك تناجي ربك فلا تبزقن 
أمامك ولاعن ينك . قلت لعطاء : هل يبطل الإلتفات الصلاة ؟ قال : لا . قلتفأنظر 
عن بيني و ثمالي : قال : لا » إلا أن تقم صفا ولا تطمح ببصرك أمامك »© وتطمح به 
هاهنا وهاهنا » إما الصلاة تخشع لله . قلت : والالتفات أشد من النظر عن البمين أوالشمال 
قال : نعم » ينهى عن الإلتفات في الصلاة . وبلغنا أن الرب تبارك وتعالى يقول : إلى من 
تلتفت يا ابن آدم ؟ الي خير لك من تلتفت اليه . 


وقال مجاهد : كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع . وحدث أب 


, 8 وود في موطأ مالك النداء رقم‎ )١( 
.1 : البقرة : 8م؟ , (م) اللومنون‎ )١( 


راي 


بكر كذلك . وقال إبن سيرين : كانوا يقولون : لا يحاوز بصر الرجل في صلاته موضع 
سنخوذه فقال له مسم بن بشير » ورأى حذيفة بن الهان رجلا يصلى ويعبث بلحيته “فقال: 
لو خشع قلبه لسكنت جوارحه . وقال سعمد بن جيير ينتقص من الصلاة الإحتكاك 
وتعضضك أصابعك في الصلاة والوسوسة وتقليب الخصى . وجاء عن رسول الله ملت أن 
صلى بصلاة يحبر فيها القرآن » فاما فرغ من صلاته قال : ( يا فلان » هل أسقطت من هذه 
السورة من شيء ؟ قال : لا أدري فقال رسول الله عَلِنم : هل فيم أمي ؟ قال : نعم . 
قال : يا أمي هل أسقطت من هذه السورة من شيء ؟ قال : نعم يا رسول الله» كذا كذا. 
فقال رسول الله لش : هؤلاء الأقوام يتلى علمهم كتاب الله » ولا يدرى ما تليعنه ممانزل. 
هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل » فشهدت أبدانهم وغايت قلويهم » ولا 
يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد بقلبه مع بدنه ) "١‏ , 


وعن عمار بن باسر رضي الله عنه أنه صلى ر كمتين فخففب) ول ينتقص من حدودها 
شيئا . وقال : افي أبادر بهما السبو » سمءت رسول الله يكت يقول : ( ان الرجل ليصلي 
الصلاة ما يكون له منها إلا عشرها تسهها تنبا سبعبا حقى انتبى إلى آخر العدد ) ''' . 


فصل 


ومن معرفة المصلي بقدر صلاته أن لا بحرد المكتوباتعن السننالمشسروعةقملبا أوبعدها. 
قال رسول الله مَلِنُمِ : ( من رغب عن سنت فلبس مني ) ”" . وقال الله عز وجل : 
«ولايرغيوا بأنفسهم عن نفسه # !*) 3 


ومنها أن لا يقتصر من المكتوبة على أقل ما محري كما ذكرناه في السنن المنفصلة عنها 
فلأن ذلك دلالة لاستقبال العبادة والتبرم بها “كنا أن المقبل في الصلاة وأدائها بفرائضها 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة* 

(؟) ورد في مسند الامام احمد بن حثيل ج ؛ ٠‏ ص ووم ٠ص‏ ١8م‏ . 
(0) ورد في صحمح البخاري النكاح باب ١‏ . 

. 1٠١ : التوبة‎ )4( 


وسننها وهمثاتها وآدابها دلبل الحرص على العبادة والحث والاغتنام لما شرع وهل السبيل 
البه منها . ولكل ساع عند الله سعيه » فمن أساء السعي فعلى نفسه جنى »> ومن أجسته 
فبمثله يحزى وبلله التوفيق . 

ومّنها أن لا يتفرد باقامة الفرائض في ببته » لككن يقممها مع الممساعة في المساجد لا 
بروى عن النبي ملِتم من قوله : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا لهبالإيمان ) '''. 
قال الله عز وجل : 8 إما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 4 9" . ولأرتف 
المساجد إنما تبنى لأجل الصلاة والذكر . قال الله عز وجل في ببوت الله : ل أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها أسيةه » يسبح له فمها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجحارة ولا بيع عن 
ذكر الله 4 "١‏ . وثبت لها لذلك من الحرمة ما تتميز به عن سائر الببوت » وهو أن لا 
يحل للجنب أن يلبث فيها » وان الاعتكاف فيا يصح وفيا سواها لا يصح . وان من جعل 
داره خرج من ملكه فلا ينفذ فيبا بعد ذلك تصرفه.» وإن مات لم يورث عنه . فلذلك 
يحب لما على المسامين من الجواز ما لا يجوز لهم تعطيلها وتخريبها إذا تركوها ولويصلوا فيها» 
م يعوا يخرابها وم يعمروها . وهو سوى ما جاء عن الني َلثم من قوله : ( صلاة الماعة 
تفضل صلاة الفرد تسعاً وعثسرين درجة ) '؟' . والصلاة جماعة أفضل وإقامتها أفضل لا 
ذكرت من الحديث في كل واحد من الأمرين والله أعلم . 

وروع كن اراسول الل ملت أنه قال : ( صلاتك مع الرجل أزكى من صلاتكوحدك» 
وصلاتك مع الرجلين أزكى من صلاتك مع رجل» وما كارن أكثر هو أحب إلى 
الله عز وجل ) ”' . 

فان قيل : كيف >وز أن يقول الني مَملِتم : ( إذا رأيتم الرجليعتاد المسجد فاشهدوا 
له بالإيمان ) ويستدل على اي ل 0 الله 


. وود في سنن ابن ماجة المساجد باب ول‎ )١( 

> : النور‎ )©( . ١6 : التوبة‎ )١( 

(4) ورد في صحيح البخاري 5ذان باب .سمء رسمء الصلاة لالم . 
(5) وود في مسئد الإمام أحمد بن حثيل جه ص ه8١.‏ 


ف 


والبوم الآخر © وقد عل ان المراد بالآية عمارة ما خرب من المسجد » ورم ما استرم ألا 
ترى انه قال : 2 إنما تعمر مساجد الله من آمن الله والنوم الآخر وأقام الصلاة 4 فلو كان 
المراد بالعيارة والصلاة لصار كأنه قال : إنا يصلي في مساجد الله من آمن الهو أقام الصلاة . 
وذلك لا وجه 1 5 هدا وقد ا 006 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة اللصيية 4 ن آمن الله 
واليوم الآخر 4 00 .أي اجام و المسدد والقمام دعمار ته كسقاية الحاج كايمان من آمن 
يألله فثست ٠‏ أن معنى قوله # إنا لعور مسأ حد اي 5 . أي إنا دذمغي أن يتولى عمارة 
الست من يؤمن بالل ويقم الصلاة . في هذا ما ما أبإن ان ذلك الخبر لا نحوز أن بأتنا 
عن الني لت . ٠‏ 

فالجواب : ان ما جاء عن النبي مَلِئَهٍ فبو ملائم لما قاله هذا القائل من معنى الآية . 
ووحه ذلك والله اعم ان ؛ الاهام دعمارة المسدد وحضوره لايليق امسر كين م وإننا دو 
من عل المؤمنين . لأن الإمان هو الذي ببسعث عليه ددعو المؤمن ن المه . فكا اناشعزوجل 
نفى ولاية المسجد والقيام بعمارتها عن المشر كين » لأن الكفر بالل يحول ببنهم وبين الاهيام 
بالببوت المضافة البه المختصة بعبادته . فكذلك اعتياد المساجد والولوع بها والانقطاعالبها 
بالتعبد » لا يلبق بالكفار بالله » إذ الكفر يحول ينهم وبين عبادته » وتعظم البيوت 
المضافة اليه . فمن روى ذلك منه وعرف به فبتبغي أن يشبد له بالإيمان » فادا تلارسول 
ألله عل تلك الآية 0 لبجعل ما حاءت به أمثلا لما ا من اعتماد الرجلالميدة ليحتج 
بلفظبا به والله أعم . 

فأما إقام الصلاة جماعة فقد قيل : انه من فروض الكفاية . فلا ينيغي لبد وإنصغر» 
أو لقرية أو حصن من أن تقام فبه الماعة للمكتوبات الخمس >4 ومن أتى بها منهم سقط 
بذلك الفرض عن الماقين »“ وإن تر كوها جمبعاً فكلهم خرجون.وقبل : انها سنةمؤ كدة» 
وقد جاء عن النبي يدم تغليظ شديد على من تركبا » نحو قوله : ( من سم النداء فلم 
يحب من غير عذر فلا صلاة له ) '' . ونحو قوله : ( لقد ههممت أن آمر فتماني أن يجمعوا 
الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام » فان خالف إل أقوام لا يشب دون الصلاة فأحرق عليهم 


)١(‏ التوبة : و١‏ (؟) الثوية : 4ل. 
: 


) ورد في. سئن أبن ماجه المساجد الدع رقم ؟ولا. 


ضف 


ببوتهم ) ١١‏ وقد قبل : إنما قال ذلك لآنه لم يكن يتخلف عن الصلاةخلفهبالعلل الداحضة 
إلا المنافقون » وم لا صلاة لهم بالحقيقة . فان أحرقت ببوتبم كانوا لذلك أهلا . 


وجاء عنه مثو ما يبين أنها فرض وليست بفرض » وهو قوله ( صلاة المماعة تفضل 
صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ) "١‏ . وهذا يحتمل أن يككون ‏ على أن فرائض اليوم 
واللبلة سبع عشرة ركعة . وقال ابن حمر رضي الله عنب| : حفظت عن رسول الله عله 
عشر ر كعات ل يدعبن : ر كمتين قبل الفجر » ور كمتين قبل الظبر » وركعتين بعدها 
وركعتين بعد المغرب ور كعتين بعد العشاء . فأما الوتر فانه م يذ كرها لأنبا من صلاة 
التبجد » ولعله علم أنه كان يدعو في الشبر لذلك . روى عنه نفسه أنه كان لا يوتر في 
السفر » يقول : لو كنت منتفلا لأتممت » فاذا خممت بالعشر ركمات إلى السبع عشرة 
كانتصلاة اليوم والليل » » فرضبا ونفلها سبع وعشرينركعة .فاذا أرادالنبي عَلِْع أن كل 
صلاة أقيمت جماعة كصلاة يوم ولبلة إذا أقبمت لا في جماعة . 


ويحتمل ذلك وجب آخر وهو أن يككون إشارة إلى الفوائد التي تعود على المصلي في 
الجاعة » لأجل اجتاعه مع الناس على الصلاة » فنكون منها آمنه من السبو عنيعضأركان 
الصلاة»والشك في أنه ركم أو 1 بر كع »وسجد سحدة أو سحدتين وصلى ر كعة أور كعتين. 
ومنها ان الصلاة في الماعة إظبار للدين وليس إظباره كاخفائه . ومنها ان الشغل في صلاة 
الماعة أكثر منه في الانفراد » وولا ذلك لما يحري المتخلف عن الماعة بتخلفه عنبا تفيفاً 
عن نفسه » والشغل بالعمادة عبادة . 


ومنبا ان الكاره لا تفوته اللجاعة : اما ان يازم المسجد منتظراً الصلاة فذلك في حم 
الصلاة وهو له عمادة . قال الني عَلِْهٌ : ( ان أحدى في الصلاة ما دامينتظر الصلاة ) ''". 
واما أن يتردد إلى المسجد في الظامة مرة وفي الضماء أخرىو الحرالشديد والبردالشديد 
ومقاساة العناء في العبادة عبادة . 
)١(‏ وود في سئن ابن ماجة المساجدباب ١0‏ ء رقم ١91لا‏ . 


(؟) ورد في سنن ابن ماجه بأب ١١‏ . 
(+) ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج م ص 55م 2 ص وذخ اص 954 . 


لضن 


ومنها ان المسامين إذا التقوا كل يوم ولبلة خمس مرات للاجتاع على الصلاة عاد ذلك 
عليهم بالإلفة والمودة » وم يتقاطموا وم يستوحش بعضهم من بعض بأدنى بلاغ وأقفل 
ضاه . وإذا م يحتمعوا ولم يتلاقوا جبل بعضبهم حال بعض > ول يصل إلى قضاء حق إن 
كان قد وحب له . 

ومنها انهم إذا قصدوا أن يصلوا جماعة احتاجوا إلى مكان يضمهم © فبينوا المساجد 
وعمروا ما قد بني منها . وكل واحد من المناء والعمارة عبادة . قال الني ملت : ( 
لله مسجداً ولو فحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ) 29١‏ , 

ومنها انهم إذا أرادوا ذلك احتاجوا إلى مؤذن يحافظ عليهم الأوقات » ويعامهم بها » 
فإدا نصنوه فالاذان لمؤدذن عبادة . ونصبهم إناه الفرض الدي وصفئا عباده . 

ومنها انهم يحتاجون إلى إمام يككون هم بمنزلةالقائد والوالي > فإمامته إذا أدىالإمامة 
فبها له عبادة » واقتداؤه به لهم عبادة . 

ومنها إن أكمل الصلاة هي المعة » فإذا صلى الناس غيرها جماعة فقد شبرها بها 
وخصاوا قنها يعض معاتنها ا أن يصلوا في الوقت 
الذي لا فرض عليهم فيه متنقلين » فشمهو 95 بالوقت الذي فيه عليهم فرض »> وتحصاوا قبه 


مغناة ووصفه 5 

ومنبا : ان الصلاة في الماعة 3 ع لاوقا لآن كل راحة يقرع نننا لخيورها و إقامتا” 
وصلاة المنفرد تقع مرة لأول الوقت ومرة لآخره » ورمما تن تنتبي عن الوقت»ولبسالمحاسب 
نفسه كالمساهل إناه ٠.‏ 

ومنها ان التدرب على الجاعة عصمة من ترك الصلاة > لآن المنفرد قد ينام عن الصلاة 
وقد ينساها » وقد يغفل منها وقد يككسل عنها ويقركها . والموكل اللماعة ما بينهذا كله . 


)١(‏ ورد في صحيح مسلم المساجد ركم ؛ ؟ »“ وم » كيا ورد في سئن ابن ماحه المساجد باب ١‏ ل 
رقم 08/ا. 


امرض 


ومنها:ان في ذلك غيظا على الكفار إن شاهدوا من الميامين ججموعهم ومساجدهم 
واجتاعهم بأمر دينهم ومواظبتهم. على عبادتهم . ومبها : ان منها تشمما بالملائكة المقربين 
حمث يقؤلون : © وما منا إلاله مقاممعلوم»وإنا لنحنالصافون 4و إزالتحن المسبحون#'''. 
ومنبا : ان الصلاة من بعضهم على عين بعض أجزى وأخضم » ومن التجبر والتعظم أبعد. 
ومنها : انه قد يدخل مع التوم من لا يحسن الصلاة فيصل بصلاتهم وي خذعنهم فمكون 
قام الصلاة باجماعه من هذا الوجه إعانة على البر وهداية إلى الخير . 
ومنها : ان الاجماع على الإقتداء بالإمام الذي اليه جمعيم والبه إمامتهم » قضى حق 
الطاعة له » وَإِنما ذلك للسلطان » وطاعة السلطان عيادة . 

ومنها انهم إذا مرقوا على الصلاة خلف سلطائهم أسرعوا إلى طاعته فيا يدعوم اليه » 
ويحملبم عليه من جباد وغيره . وإذا مرقوا على الإنفراد لم يؤمن أن يحدث علوم ص 
التناطؤ ما يدعو إلى الشقاق والفرقة 

ومنها ان ذلك تشنباً منهم بصف اقاتلين الدين يقول الله عز وجل :8 إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص # ''" . ش 


قام 


ومنها ان القبلة هي الببيت وعنده كانت إمامة جبريل عتبيضدد للني طلِتم . ومعلوم ان 
المسامين إذا اجتمعوا حول البيت بعر .مستوفاة لهم ضرورة > واستيفاوها 
للمنفرد غير ممكن . ١‏ 

ومنبا : انهم إذا صلوا ماعة 55757 

ومنها : ان الإمام يدعو لنفسه وللقوم » وكل واححد من القوم يدعو لنفسه وللحجاعة ©» 
وذلك أرجى من دعاء المتفرد وحده 5 

ومنها : ان المسامين يصومون معا ويحجون معاً 2 يصلوا مما كان ذلك 
أولى بهم من أن ينفردوا ويتماينوا بين الصلاة وقرينتها من أركان الصلاة . 

! ل : ان في الجماعة تعظيما للمقصود بالخدمة لما يستشعره كل واحد من استضعاف 
© وإظيارة الطاعة إل اغرن © فتتصدوة امقر ا 0 ظ 


ال ين (؟) الصف : 4 


لوق 


ومنها : أن الإمامة سبب جهبر الإمام » إذ كان ولا الإمامة ما كانت منتهى الجهر 
والجهد زيادة في صفة الذكر » زيادة الخير خير . 

ومنا :اذ الصلةة جماعة زيئة تزين بها الفرض وغيره لا يمككن من وجوه الذين أولى من 
التبدوية بينه وبين النفل » كا يؤذنون له ولا يؤذنون للنفل . 

وهنها : ان الماعة من مناسك الحج » فانهم أمروا أنيجتمعوا بعرفةبين الظهر والعصر» 
وبين المغرب والعشاء » وإنا يفعلون ذلك جماعة » ولا يدخل الانفراد في مناسك الحج . 

ومنبا : ان الماعة نصرة حاضرة » حق لو حدث خوف هرس يعضوم بعضا ليبتلوا» 
والانفراد خذلان ووحشة > فتلك سبع وعشسرون والله أعلم “لماأر اد رسول. الله مكنع 
وبه التوفمق للصلوات . ار ٠‏ 


فصل 

وإذا ظبر فضل حضور المساجد للجماعات . والصاوات متفاوتة في ذلك » وأفضل. 
الصلوات في ذلك العشاء والفجر . 

روى عن الني علخ أنه قال : ( لو يعم المتخلفون عن صلاة العشاء والغداة لأتوهماواو 
حبواً ) "٠١‏ . وعنه ) ان أثقل الصلاة على المنافنين صلاة العشاء والفجر ) " . 

وعن أبى الدرداء رضي الله عنه أنه قال : ا“معوا وأبلغوا من خلفي حافظوا على 
هاتين الصلاتين العشاء و الصبح لو تعامون ما فيه| لأتيتموها ولو حبواً على مر افقكور كبك. 
وقال حمر رضي الله عنه : لآن أصليها في جماعة أحب إل من أن أحبي ما ببنها » وجاء 
عن الني مَلِتَهِ قال : ( شبو د صلاة العشاء الآخرة كقيام نصف الليل» وشهود الصبح كقيام 
ليلة حت الصبح ) ''" . ثم لذلك آداب وشروط يحتاج إلى الحافظة علها . 

أحدها أنه ينبغي لكل أحد منهم أن يتنظف » ويتحرى أن يحضر المسحد على حال 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري, اذان ٠‏ » ف 4 2 لا 
(؟) ورد في صحيح البخاري مواقيت الصلاة ٠م‏ ع آذان ع؟. 
(؟) ورد قي مسئد الإمام أحمد بن حثيل ج ١‏ ء ص مه ., 


ضضس 


ع 


لا يؤذي بها أحداً أ. وقد ذكر من ذلك في الغسل الجمعة ما قد ذكر. ا 
ان أنسا رضي الله عنه سئل عن الثوم فقال : قال رسول الله َه : ! من أكل من" هذه 
الشجرة شيئاً فلا يقرينا ولا يصلين معنا ) ''' . وفي رواية أخرى قال رسول الله َيِل : 

( من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقرينا - ويريد الثوم بعشاء في مجلسنا فقلت: : المسحد 
0 ؟ فقال : ( في المساجد كلها ) . وفي بعض الرواية أنه لما قال ذلك قال ال 000 
جرم . فبلغ ذلك رسول الله َه »© فخرج علمنا فقال : ( يا أما الناس انه لسس فى تحرمم 
ما أحل الله » ولكنني أكره 0 الل" 

وفي بعض الروابات أنه قال : من أكل من هذه البقلة الخبيثةفلا يقرن مسجدن ) '") 
وجاء ان الني ملت » كان لا يأ كل 0 ولا التكرات ولا اليصل » من أجل ان الملائكة 
تأتبه . ومن 0 

وفي رواية أخرى : من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا » أو يعتزل مسجدنا » وليقعد 
في ببته ) (4) 0 » فكان إذا دخل مسحداً وحضر جمعاً 
من جموع المسامين آ ذى الناس برائحته الخميثة . فأما ا رائحته 
ما ينأى به » فلا بأس به . ققد روى مفسراً ان الني قال : ( من أكل البصل والثبُوم 
والكرات نا » فلا يقرينا ولا يقربن مسحدنا » فإن الملائكة تتأذى مايتأذىبهالناس)!"". 

وخطب عير بن الخطاب رضي الله عنه فقال في فى خطبته : ويا أما الناس ان تأ كلون 
من شجرقن لا أراها إلا خبيثتين » هذا الثوم وهذا البصل » لقد كنت أرى الرجل على 
عبد رسول الله مَلِثم يؤخذ منه ريحه » فمؤخذ بده » حقى مرج به من المجع ٠ ٠‏ الا فمن 
أكلها فلممتها طبخاً . وروى هذا مسنداً عن النبي ملكو قال : ( إن كنتم لا يد من 
1 كلمهافأميتوها طبخا ) ”"' . يعني البصل والثوم . وقال على رضي الله عنه : لا يصلح 
أكل الثوم إلا مطبوخا . 


() وود في صحيح مسلم مساجد رقم مد كلا 2 ملاء كلا. 

(0) نفس الحديث السابق ٠‏ 

(م) ورد قي صحيح مسلم مساجد رقم 9 21042 75. 

دس ريا د ودرء واطعمة وغو. 

(0) ورد في صحيح مسلم مساجد ركم اا -4ا. 

(1) وود في صحيح مسم مساجد رقم م ء وفي سئن أبن ماحه الاطعمة باب 9ه . 


ارفرضى 


فصضل 

رسفي نان أراد اسه أن فقي النه» وه تعد دارد #الاازن لمحي قاد 

رسول الله ملم : ( ألا أدلم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بل 

يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره » و كثرة الخطى إلى المساجد وانتظارالصلاة 
بعد الصلاة فذلم الرباط ) ' . ش 


وعنه مَلِلتهٍ قال : ( إذا عاد أحدم مريضا فليقل : اللهم اشف عبدك شكا لك عدوا 
أو يمشي إلى صلاة ) '"' . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : اقب تصلاةفخرجر سول 
الله يلتم يهشي وأنا معه يقارب في الخطى “ فقال : ( أتدري لأي شيء مشيتهذهالمشة؟ 
لبكثر عدد خطاي في طلب الصلاة ) ”'' وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : أراد 
بنو سامة أن يتحولوا إلى قرب المسجد » فبلغ ذلك رسول الله مر فأتهم فقال : ( يا بني 
سامة » ديار كم ديار كم » فإن! تكتب آثار كم ) ”4 . فأقاموا وقالوا: ما يسرنا إن كنا 
تحولنا » بعني قول الله عز وجل : 8 ويكتب ما قدموا وآثارهم » فإن كان المشي في 
الظاماء فقد ( روى ) ان رسول الله مَيلِْهِ قال : ( بثسر الماشي في ظلمٍ اللبل بالنور التام يوم 
القيامة ) '*' . وعنه أنه قال : ( من مشى في ظامة اليل إلى المسحد آتاه الله نوراً يوم 
القمامة ) 23 . وعنه أنه قال : ( بثسر المشائين إلى المساجد في الظلم » فإن اولك 
الخواضون في رحمة الل ) "' . 

ورأى رجل الحسن البصري »> وهو بريد المسجد لصلاة العشاء في لئلة مظامة ذات 
ريح » فقال : في هذه الليلة يا أبا سعيد ؟ فقال : التشدد أو الهلكة . ولا ينغي لمن أراد 


. 5 ورد في سنن ابن ماجه الطبارة باب‎ )١( 

(١؟)‏ ووقي مسد الامام أحمد بن حثيل جم عاص ١79‏ 
(+) لم أجد هذا الاص في الكتب اللسعة . 

(4) ورد في صحيخ مسلم المساجد رقم 8٠١‏ 

(ه) ورد في سئن ابن مأجه المساجد باب ؛١‏ . 

(1) ورد في سئن ابن ماجه المساجد باب ؛١‏ . 

(0) نفس المصدر السابق . 


ولوق 


المماعة » وخشي أن يسيقه الإمام أن يسعى > لأن النبي ملَِمٍ قال : ( إذا أتيتم الصلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعون » واتوها وأنتم قشون وعليم السكينة والوقار.فها أدر كتم فصلوا» 
وما فاتك فاقضوا ) '''. ومن دخل المسجد فانه يقول ما رواه على رضي الله عنه : كان 
رسول الله يللد إذا دخل المسجد قال : ( اللبم افتح لي أبواب رحمتك ) وإذا خرج قال 
( الهم افتح لي أبواب فضلك ) ''' . ش 


ييا 

وقد كانت النساء يحضرن في عبدالنمي علو أبي بكر وعمر رضي الله فو خرن 
رسول الل يِل أن لا يخرجن إلا بفلاة » وغلظ عليين في حس الطيب إذا خرجن » 
إلا أن عائشة رضي الله عنها قالت : لو رأى رسول الله يلقع ما نرى لمنعبن المسجد كا 
منعت يدو إسرائيل نساءها . 


وقال عبد الله : احيسوا النساء في الببوت » فإنا النساء عورةكفان المرأة إذا خرجت 
من بتها استسرقها الشيطان » وقال لها : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك »2 وجاء ان 
النسي لله قال : ( لفضل صلاة المرأة فيبمتها علىوصلاتها في الماعة سأ وعشرنندرجة)!'"". 

وجاءت امرأة أبي حميد الساعدي إلى رسول الله علِتم فقالت:(يا رسول الله انيأحب 
الصلاة معك » فقال : قد عامت انك تممين الصلاة معي > وصلاتك في بيتك خير من 
صلاتك في حجرتك » وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك 
خير من صلاتك في مسحد قومك > وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في 
مسحدي / 401 فامرت قسن لها مسجداً في بعض شيء من بيتها » وأظافته. وكانت تصلي 


فمه حت لقمت الله عز وجل . 


. ١٠6 وود في سئن ابن ماجه المساجد بأب‎ )١( 

(؟) ورد في سنن ابن ماجه المساجد باب ١١‏ 

(م) وود بهذا المعنى في مسئد الامام أحمد بن حثبل ج 7 2 ص "5لا يا ص /ال1. 
(١‏ ورد في سئن أبي داود الصلاة باب 8ه ,. 


كين 


فان قيل : فبلا منعبن المساجد .إذا كان الفضل هن في الخلوةوالانفراد» كمامنع الرجال 
من التخلف عن اماعة » إذا كان الفضل هم في حضورها . 

قيل : لأنه كان لمن في الحضور عذر م يكن مثله للرجال في التخلف . وهل الدخول 
في دعاء النبي عَلِن إذا قنت »> وفي سلامه إذا سلم على القوم فبحلل. فان كان ذلك يحصل 
بهن إذا حضرن ويقربهن إذا تخلفن » وي لا يطبن نفسا بالفوت فلم يضيق علمهن . وجاء 
أن يصل بحب ظنهن » وينتبي ببركة دعائه وسلامه إلى أكثر من الفضل الذي كان يكون 
هن في لزوم النبوت . وهذا المعنى في جانب غيره » لا يقوى كقوته في جانب النبي مَل 
كان الأولى بهن ازوم الببوت وال أعلم . 0 


وإذا أراد الرجل الخروج إلى الصلاة » فقد جاء عن. النبي مَلِئُوٍ انه قال: ( إذا 
خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك مخرج السوم»وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين 
عمنعانك مدخل السوء ) '١'‏ . وهذا فيمن خرج إلى الظبر والعصر والمغرب والعشاءالآخرة 
صلى في بمته “ وإن رجع من الفجر أو العصر م يصل 0 


فصل 
ْ وينبغني للجراعة أن يسووا صفوفهم > والامام يتعهد ذلك منهم » ويأمرهم به . جاء 
عن النبي يِلُِمِ كان يسوي الصفوف كما يسوي القداح والرماح » وكان يقول : ( ما ينعم 
أن تصف اللائكة الذين عند الرحمن ؟ قالوا : و كسيف يصفون ؟ قال : يتمون الصف 
الأول » وبرصفور. الصفوف رصف] )'! . .وكان بقول :.( لا تختلفوا فتختلف 
قلويم ولتسون صفوفك أو لبخالفن الل بين قلوبم ) 9" . وجاء انه كان إذا أقم الصلاة» 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(؟) ورد في سئن أبي داود الصلاة باب مو دو . 
9 ورد في صحيح البخاري الاذان حلا. 


كيك 


أخذ العود بده الممنى ثم النفت وقال : ( اعدلوا صفوفكم واستووا » ثم أخذ بيده 
اليسرى ثم التفت فقال : اعدلوا صفوفكم ) "١‏ . وإذا اصطف اللناس صفين > وفي 
الأول فرجة » فنبغي لأحد من في الصف الثاني أن يتقدم فيسد الفرجة . قال رسول الله 
علد : (هن سد فرجة في صف رفع الله له بها درجة ) '"ا . ولا ينبغي أن يصطفوا 
صفوفاً ناقصة » ويفعلوا كما جاء عن النبي ملا أنه قال: ( أتموا الصف الأول ثم الذي 
يله » فان كان نقص وليكن في المؤخر ) 7 . 

وينبغي إذا كان القوم طبقات أن بلي الإمام منهم أفاضليم ثم الأمثل فالأمثل > وإن 
تعدل الصفوف على هذا فإن رسول الله مِلَِوٍ قال : ليلين منكم ذوو الأحلام والنهى ثم 
الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ) 14 ٠‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : تقدم 
يا فلان» تقدم با فلان) . 

وقال قبس بن عباد رضي الله عنه : بينا أنا أصلى في مسجد المدينة في الصف المتقدم > 
إذ حاء رحل من خلة قدو ع تمان » وقام في مقامي . فوالله ما عقلت صلاتي » 
فاما سل التفت إل » فإذا هو أبي بن كعب رضي الل عنه » فقال : يا فق لأبشرك ان هذا 
عبد النى عَلِثَرٍ قال : ( كونوا في الصف الذي يلمني » وما فعلته ) '*' . ومافعلته تجاهل.» 
وأفضل الصف الأول ما كان عن ين الإمام » ومته ما كان أقرب إلى الامام . 

روى عن النبي عَلِتعٍ أنه قال : ( أفضل الصفوف الصف الأول > وأفضل الصف الأول 
مممنته » وأفضل مممنة الصف الآول أقربهم إلى الإمام ) 7 . وينبغي إذا صف الناس 
خلف الامام فدخل رجل فأحسوا به » وأمكنهم يوسعوا له أن يفعلوا . قال النبي مده : 
( خمارك أحبكم مناكب في الصلاة ) '' . وإذا كثر الناس في المسجدفليصفوا في وجوه 
السواري أو تخلفوا وراءهم ولا يصطفون بين السواري 


(1) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل جد م أءعص #م. 
)20( ورد في سنن ابن ماحه أمامة ٠ه‏ . 

(+) ورد في سئن أبي داود الصلاة باب 17و . 

(:) ورد في صضحمح مسلم مسافرين رقم ٠٠١0‏ 

(© وود في مسند الامام أحمد بن حتبل جدهمدعدص ١٠8١ا.‏ 
)١(‏ وود بهذا المعنى في سئن ابن ماجة إقامة الصلاة باب هه . 
)لم جد هذا اللي فى الكتب'التدية. 


شف 


اللي اف ار الو ا ل اذ 
يعني : الاصطفاف بك اشوارئ . وتخبل أن يون 7 »لآن سنة الضف الاتصال 
كان الذي أذن وأقام فبو الامام» فمتبغي للقوم إذا سمعوا قولهقدقامتالصلاة»أنيقوموا. 
وإن كان الامام غيره » فلا يقوموا حتى يروا الامام قد خرج أو بروه إن كان ببنهم .روى 
ان النبي بَئِتمٍ قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت ) ١‏ . 
فضل 
واختلف السلف في الامام إذا سم » فكان ابن عمر رضي. الله عنه يسم ويقول:لاتسبق 
من صلاتك بعد.الامام شيئا » وإذا سم الامام » فقد جاء عن النبي عنم أنه قال : ( إذا 
0 ارذراعك ) ''"“ . وروى ان أصحاب رسول الله مائو كانوا بردون على 
دعا دن اع لكوي اأعويف بط ا 
فاما 0 7 ا 1 ادوه مما هو جائز. والخبرعنالصحابة أرسل مكحول» 
ولاحجة في المرسل إذا انفرد . 
فصل 
ولا ينيغي لأحد من القوم أن يفارق مكانه بعدما قضى الامام صلاته حت يقومالامام» 
الااان يكون عليه قضاء . روى عن النبي يلثم أنه قال : ( لا تسبقوني بال كوع ولا 
بالسجود ولا بالقيام ولا بالقمود ولا بالانصراف ) ) 5 


)١ )‏ ورد في صحيح البخاري الاذان باب ؟؟ اير سو ال را 0 5 
(؟) وودفي سان أبن ماجه إقامه الصلاة ياب .م ء 


و6 وود في سنن الدارمي الصلاة باب الا 


فس ( المنباج في شعب الإيهان ج ؟5-م؟؟) 


ومن صلى وحده ثم أدرك الماعة فلبءدها معبم > لآن النبي يلِتوقال: (إذا جِئْتافصلياء 
وإن كنمّا قد صليتا ) ''' . فإن كان يصلى في جماعة » فمن علل النص باد ر إلى فصل الماعة » 
قال : لا يعد » ومن علاه بالاحتراز من الخلاف والشذوذ » قال : يعيد . 


تيل 
ومن فاتته الصلاة في مسجد > فيتبع المساجد رجاء أن يوافق جماعة فحسن . جاء عن 
حذيفة بن الهان رضي الله عنه أنه كان يفمل ذلك وإن كان في بمته قوم فرجع اليهم فصلى 
معهم فجائز . فإن فات اماغة أجرى معهم فدخلوا المسجد فصلوا فمه جماعة جائز . ولا 
ينبغي لمن كان في مسحد فأقدمت فيه الصلاة أن يخرج قبل أن يضلى إلا أن يكون له عذر 


ابت قعل :ذلك رجل 'فقآل أو هريرة"رهي عه : أما هذا فقد عصىأً! القاسم ع . 
وإذا أقبمت الصلاة فلا صلاة إلا 0 رسول اذ ييه . ١ ١‏ 


2 0 ورد في سنن الذسائي الامامة باب فى‎ )١( 


روفن 


الثاني والعشّرون من شعب الايهان 
وهو باب في الزكاة 


وفي الزكاة التي جعلبها الله جده قرينه الصلاة فقال : # وما أمروا إلا ليعي دوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القبمة# '“. «إوتيتم 
الزكاة © ''' . وقال : ظ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 74" . وقال: إيقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة # (4) . وقال : 5 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم 4 '*' إلى غير ذلك من الآات التي لم يفرد ف فمها ذكر الصلاة عن ذكر الؤكاة » ولا 
أدخل بينها » فرضا سواهما . فصارت الزكاة لذلك ثالثة الإيمان.. كما صارت الصلاة ثانية 
الإيهان ٠‏ وو جب لذلك تعظم قدرها وتفخضم .أمرها ٠‏ وجرى الرسول: ملم في ذكر 
الصلاة والزكاة على منهاج الكتاب فقال : ( بني الإسلام على خمس': شبادة أن لا إله إلا 
الله وان عمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.) 77 
فقد قرن الزكاة بالصلاة . 


وقال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثّه إلى اليمن : ( ادغبم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وان 
حمداً رسول الله » فإن ن أخابوا إلى ذلك.فاعامهم ان عليهم صدقة تؤخذ.من. أغنبائمم وترد 


قِ فقرائهم ) ''افقرن الزكاة بالصلاة.: 
)١(‏ البيئة : 3500*006 (»)للائدة 3 
(0) التوية : ١١‏ () امائدة :آمو ,* 1 
(0) التوية : ٠‏ , ْ 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري الاهان أب ١‏ 82 هء 
(؛) ورد في سنن ابن ماحهة الزكاة ١‏ 0 


خرن 


وعنه ملقم أنه قال لرجل سأله عن الاسلام : ( أن تسل قلبك لله » وتوجه وجبك إلى 
الله » وتصلي الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » اخوان نصيران . لا يقبل الله 
من عبد أشرك بعد إسلامه ) ١‏ , 

وعنه أن الجصاص بن السدوسي جاء لبايعه على الاسلام قال : فاشترط علي أن أشهد 
أن لا إله إلا الله . قلت : يا رسول الله » أما اثنتان فلا أطبقها » أما الزكاة فمالي إلا عير 
ذود » وهن لرسل أهلي وخمولتي:. وأما الجهاد فأخاف إن حضر لي القتال كرهت الموت 
وحتفت نفسي . قال فقبض رسول الله عَلِثَوٍ يده عني فقال : ( لاصدقة ولا جباد » ففم 
تدغل_الجنة ؟ فقلت : با رسول الله » ابسط يدك » فقد بايعتك عليه كله ) '"ا. وعنه 
مِلَع.: ( من فعلبن فقد طعم. طعم الامان من عند الله وحده.) ” . سبباً لنقاالتفوين (؟) 
إذا كانت المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والمرافق والمعادن كلبا أموالاً» 
وامنن على العبد بالرزق كما امئن عليه بالخلق فقد ينبغي مع هذ! كله:إذا فرض على العبسد 
في ماله زكاة فتح لها طنب النفين عنها » وحم به المها في غير. أوقات:الفرض من.نوافل 
الأعطبات و كرائم الصدقات مثلبا وأكثر منها » أن يكون ذلك أقرب: العيادات. منها 
بالصلوات أوها بأن يكون قربها وبانسها وأحسنها عند الله تعالى للعبسد ذكراً » وأعظمها 
لديه أجراً . فقد دل الكتاب. والسنة على ذلك كيا وصفناءثم جاءت .في التغلنظ على مانعي 
الزكاة انه قال.: (.ما منع.قوم زكاة أمواهم. إلا حبس اللهعليهم مدداً من غبره» وأخذوا 
ما كان بأيدهم . ولا نقصوا المكمال والميزان إلا أخذوا بالشين وشدة الموتة»>» وجور 
للسلطان عليبم » وإذا ل يحكم أعْتهم بكتاب الله جمل نالهم بينم ) '*) . 

وقال الله عرّ وجل : #:والذين يكنزون النذهب والقضة ولا ينفقونها.فى سل الله 
فيشرم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها من نار جبنم فتكوئ بها جماههم وجنوبهم وظبورثم» 


() ورد في مسد الامام أحمد بن ثيل ء جع وض 1١4‏ 2ج وةاياصض ". 

(0) ورد في صحنح البخاري الايمان باب 59ا . 

(؟) ورد في سنن أ بي داود الزكاة ياب ه . 

(؛) وود في فسخة استانبول انه ( ترك كثير في هذا العدد ) . ولم تذكر هذه العبارة في نسخة حلب. 
ومن سباق اكلام يتيين ان للحمديث يقية ٠‏ وان الككلام للا ينته . 

(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


0 


هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون # 3١‏ . 

وجاء عن رسول الله يلتم : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار 
جم » تتعمل صفائج فيكوى يها سثنية وحبيته وظيره © حق يفضع بين النان م ير 
سبيله ) ”'' . وعنه عَم : ( من كان له مالا فلم يعط حق الله منه جعل يوم القيامه أقرع. 
فإذا رآه يعود فيقول : لن تعدل مني » أنا كنزه الذي كنزتني فخذني بمابدعهحتى يأخذه» 
فا هو إلا أن يقبض عليه فيازم ببده ويجمل حميه ما يشاء ) 9" ٠‏ 

وفي حديث آخر : ( يضع يده في فيه فلا يزال يعضها حق يقضي بين الناس ) . 


وفي حديث آخر عن رسول الله مَلِثَه : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي 
عليه في نار جيم صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه جتى يحم الله بين عباده ثم يرى سبيله» 
اما إلى الجنة واما إلى الثار . وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع فرقد 
ما كانت تسبق علمها » كاما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى حكم الله بين 
عباده » ثم برى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار . وما من صاحب غم لا يؤدي زكاتها 
إلا بطح ها بقاع فرقد أوفر ما كانت فتطأه باطلاقها » وتبطحه بقرونها » ليس فيها غبيها 
ولا خلحا » كا مضى عليه أخراها ردت عليه أولى حقى حكم الله يين عباده » ثم يرى 
سميله أما إلى الجنة واما إلى النار ) ”؟! . 


وجاء عنه لله : ( من كان عنده مال يملغه الحج فلم يحج » أو عنده مال تحل قبه 
الزكاة فلم يزكه سأل الرجعة ) **' . فقيل : يا ابن عباس إنما كنا نرى هذا الككفار : 
فقال : انا اقرأ علمكم به قرآ:) : < يا أيها الذين آمنوا لا تلبكم أموالكم ولا أولادم 


عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فأولئك م الخاسرون . وانفقوا مما رزقنام من قبل أن 


إ(3) سورة الثوية : ؛» . 
(؟) دردفي صصح ملم الزكاة رقم ١86‏ , 
(؟) ودد بهذا الممني في سنن ابن ماجة الزكاة باب . 


(4) ورد في صحيح مسلم الزكاة رقم 6١‏ « رفي موا اعد سل ' ص اإبوء 
ص #«87م”00. 8 


(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


للف 


يأنياأصدكم ا موت فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجسل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين 4 . 

وقال قتادة رحمه الله : من منع زكاة ماله سلط الله عليه العين وقالابراهم التيمي رحمه 
الله : من كان له مال فمثم حقه سلط الله علمه أن ينفقه في الماء والتراب » وان المر «ليؤجر 
في نفقته كلها إلا في شيء مله في هذا الأراي ْ 


وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله ؛ من أقام الصلاة ول ؤت لزكاة فلا صلاة له » 
وهذا موافق لما جاء في بعض الروايات عن الني عَلِتْهٍ انه قال : ( بني الإسلام على خمس : 
شبادة أن لا إله إلا لل » وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء ازكاة بيك 
ل ا ا 1 


وعن عبد الله رحمه الله قال : ما تاركالصلاةيِسل»ثم ان الممنى في وجوب الركاة بين :* 
لأن المال نعمة من نعم الله تعالى كسلامة البدن وصحته» إلى إزاحةعلة الحتاحين»والإنفاق 
على الفقراء والمساكين حتى يتقووا بها على العبادة » » ولا يستغرق جهدهم باضطرابهم لزمانه». 
فلا يتفرغوا معه بخدمة مولاهم . ثم يككون في ذلك ما يبين في بخل الأغنياء وقلة ما فيهم » 
فازم الأغنياء بذلك تتمة الكفران والطغيان > ويعود امال الذي أنمم الل علييم تقمة 
علب كي اد كنت سه 0ه لعي 


وأيضا فإن من تمل وجه الحكة في فرض الزكاة عم أن أهل الدين إذا كالوا غتلفين © 
فمنوم أغنشاء » » ومانهم ذو الحاجة » كان في إهمال الأغنياء أمر الحتاجين والاستييداه ها 
أوتوه من النعمة هلاك الحتاجين :ولعي من حق كا نعم اط تعالى به عل ابعض عيساده من 
لمال الذي يحاوز قدر حاجته درجات كثيرة » ويربي على حد كفابته أضمافا فشمفة: © 
أن برى مشار كا له في الخير والجبلة مواقعاً له في الدين والملة » مغلوب الشرف » متكافيء 
الضرب > وهو يقدر على إصلا ح حاله بأدنى شيء يعطيه من ماله » فبخل بهعليه» فيككون 
الممثل نفسه ؛ وبفض واحد من املاعلنه رار البخل فل الإحسان» وَبِبدَل الرسير 9 


(0 المنافقرن : و 


عد 


المال لقرينه وشكله » وما انه إذا قدر على مواشاة الحتاج فلم يفعل ذلك حىهلك الحتاج» ٠‏ 
كأن قله حلت سر صنيعته إلى تفسنه من.المخامد والحاسن حيسه > لا مجمع ذلك حناء 
مثله » والزيادة في عدد أهل ملته . واختار الفضل على البخل » واعتاض عن مال يسير:: 
أخرجه من ملكه أحداً بدعو له في وقت الدعاء » ويثنى عليه في أخوال الثناء . ولا. 
يشكل على ذي عقل ومعرفة . ان الأمر إذا كان ما وضفنا » فالدفع خير من السبع. » 
والاعطاء أحسن من الاستبقاء . فلئن كانت الشريعة جاءت بفرض الزكاة » فإنما جاءت " 
بأفضل الخصلتين وأجمل المعاملنين » ودعت إلى إحندى السبمليك وأزكي الأمرين . خلا 
ااا لطر لوده ميقي ل وا روده! تعائل عن مصلحتةه » حاهل ١‏ 
بصواب أمره وبالله التوفيق 
0 وصفا . والزكاة احم لفر مطللق ».ولا سل بن عليه 6 
وهي في هذا مالف للصلاة . ويشيه أن يكون وجه الفرق بينها :. ان الصلاة تقام بالندذن 
3 متشبهة لأكثر من الصلاة المفروضة » فسن عليها من الزيادة ما سن » لأنها لا تفرح ولا تسر ش 
وليس امال في هذا البدن لأن المفروض من الزكاة نما اعتبر فبه الثاني» والإمكان. فأوجب . 
قليلآ من كثير » أو نسيراً من جليل خطير » لآن لا تصير المواساة بالمؤاسي ويتحول الداء 
للتداوي ا ا ل الصلاة لشق . 
ذلك على أرياب الأموال وأجحف بهم لق 00 أن يسن عارك 
كا سن نن الصلاة والله أعم . : واي 0 
وجملة الز كاة قسمان : احذهما حق المال » والآخن حق البدن . 


كانس ان فر كان الل .> لأنا أوجبت شكرا للباحة الواقعة موا 00 
تلك الاباحة للأبدان إذا كان الحظر عليها . فالزكاة إذاً حقها . وأما الت هي حق لقنا 
والثروة فبي التي تدعى زكاة المال . وجملة الأموال التي تحب فيها الزكاة عائية أصناف :. 
الذهب والفضة :والابل والبقر والغنم والزروع والنخل والكرم . ومن:هذء الأموال ماد 
يتعجل وجوب الزكاة فيه عِنب الملك. :السو ايد المعخر وري عه إذا 0 
كل التصاب. ثم تتتكررالزكلة عليه بالأحوال ما دام باقباني الملك. ‏ . ْ 


ومنها ما يتعجل وجوبها فبه ثم لا تتكرر علمه تتكرر الأسوال سه دام هه فيز للك . 


ٌ 


م 


كتمر النخل. والكرم والحب . فإن من بدأ صلاح شيء من ذلك في ملكه وجب عليه 
زكاته » فإن كان ملكه في ساعته . ومنها ما لا تحب الزكاة فيه حتى يحول عليه حول 
ثان » ثم تتكرر الزكاة فيه بتكررها علمه في الملك »> وهو المواشي التي ذحرتها » وما 
حم من هذه الاحكام إلاوله دلائل . وما أصل من. هذه الأصول إلا ويتفرع ويتشعب 
الكلام فبه » وعم ذلك موجود في الكتب المفردة لهذا الفن . وإنها نذكرفي هذا الكتاب 
حاسن السريغة .وعم :الآداب ما يجري تجرى التكم ما ألفه الفقباء في تلك الآبواب . 
ونقول في الملة :ان نعمةالله تعالى بالمال كانت تهم جميع أصنافه والزكاة لا تضمها ولككن 
تخص بالوجوب وإلا حد بعضها وفي ذلك وجبان : 

واناحدهما : ان الله تعالى أوجب الزكاة في كل جنس من أجناس المال في أعلى أنواعه 
وعفا عما دونه » بأن الحاجة إلى الأعلى عامة شديدة . و كذلك ما كان أعلى وأشرف من 
غيره » فإن فضل المال ليس إلا انه حتاج المه . فيا كانت الحاجة اليه أشد »> والمحتاجون 
البه أكثر » فبو اسم الفضل أولى وأحتى . وإذا كان ذلك كذلك.اقتصر فرض المواساة 
على هذا النوع لأن علة الحتاجين ينزاح بما يوفون منه » ولا يبقى .هم بعدما يستنفدونه منها 
ضرورة » ولا يظيقون جملتها » ولا يقدرون علىالصبر معها » وإنيا يبقى العجز عن تبعات 
الشبوات التي لو:أمكنوا منه > وألزم الأغناء اقدارهم عليه » لبطل ابتلاؤهم بالحاجة » 
وم يظبر منهم وبين الممكثين بزمامه ما يحبونه ويشتهونه فرق . ثم ان أصناف الأموال 
معلومة : احدها ما يستخرج من واعلاه الذهب والفضة » لآن الناس كلهم محتاجون اليها 
ولاغنى بأحد عنها » فإنها مالا الثقل والتجارة » وبها تقوم الممتلكات وتقدر رؤْوس 
الخبايات » وما عدا ذلك من النحاس والحديد والرصاص فسلع يمكن التجبز دونها . وقد 
يقوم غيرهأ مقامبا » أو مقام بعضها . ومنها الحبوانات التي تقتنى فأعلاها الانعام » فإن 
الدر والنسل منها يقتنى » وفيها ما يؤكل مه » ويركب ظهره > ويحمل عليه الأثقال إلى 
أقاضي البلدان والأطراف : وفبها مالا يصلح لذلك » الا ان المنفمة تتوفر بلحومها 
وألماتها وأصوافبا وأشعارها وجلو دها . فأما ما عداها مما بعد ؤثية أولاً فكل كبال هذه 
الأصناف-فائدة ومتفمة » وأصناف الظاهر التي تقتنى رد > وأما الصد التي تلو فليست. 
الحاجة المها كالحاجة إلى الانهام التي وصفنا . الاترى ان الحاجة إلى البغل والمتحار إنها : 
تكون للحمل والر كوب» والابل تعمل جملا ثم تؤيد عليه بأن منها طماما وشراباً. 


ا 


وأما الخيل فإنها لا تطيق من الجهد ما ثطيقه الإبل ولأ تفيد من الرسل ما تفده » 
فبي من هذا الوجه أيضاً بنزلة سائر التوابع لها لقصورها عن منزلتها مما براد ويصلح له: 
ومنها ما كسبت من الأرض.فأداة الأبدان التي لا قوام للأبدان إلا عليها » وماعدا ذلك ' 
ما بطم م يلد أو يراد للقوت طبه له » ة ا في أعالى هذة 
الأعداين الني تعم وتشتد الحاجات الها ع فإن في ارتقاق المحتاجين أن يصيروا على 
مضض الحاجة التي يقع لهم اليا إهلاكهم » وم يكن لهم في اخراجيم املاكيم » 
وإنما كان ابتلاوهم . وجعلت اازكاة مقصورة على هذه الأنو اع لبتم الابتلاء الذي يعد 
فدوهم باخراجهم والله أعل . 

وأما الموضع الآخر : فهو ان هذا الذي ذكر وقع عليه الاقتصار من الزكاة الملأخوذة 
وعلى هذه الأجناس المذكورة . وإلا فالحق الدي يحب لله تعالى في مال الغني لا يقتصر بها 
على نوع دون نوع » لككنه سبع في الأنواع كلها » بأن هذه الزكاة التي أوجبها في أصناف 
مخصوصة > فمن م يككن عنده سواها,» فأخرج زكاتها » فقد قضى حقبا . ومن ملكبا 
وملك معها خيلا وبغالاً وحميراً وأثاث وضياعا وجواهر وغيرها » فأخرج الزكاة من 
الأصداف المعلومة قضى لما يخرجه منها حقها » وحق عامة ما يملكه من صنوف الأموال. 
ومن قال هذا » قال : إن كانت الزكاة لن تحب إلافي الأموال مخصوصة » والصلاة 0 
جب إلا في أوقات مخصوصة » ثم لا يحوز أن يقال أنها حتى يازم لبقاء البدن وسلامته في 
تلك الأوقات خاصة . لكنه حى لبقائه وسلامته في عامة الأوقات » غير انهدجعل مايقام 
من الصملاة » وفي بعض الأوقات قاضيا حقها وحتى غيرها من ساعات العمر كلها. فتكذلك 
الصيام إنما أوجب في شهر من اثني عشر شهراً » ثم لا يجوز أن يقال : انه حق لبقاء 
البدن وسلامته في ذلك الشهر خاصة » لكنه حت لبقائه وسلامته فيه وفي غيره » إلا أنه ْ 
جعل الصيام فيه خاصة قاضياً حقه وحى السنة كلها . و كذلك الحج إنما أزعت رتت 
معلوم من سنة ثم هذاه » ولمس يجوز أن يقال : انه حق البقاء والسلامة في تلك السنة » 
ولكنه حق العمر كله وإن طال وامتد » وأشيه من هذا أمر الز زكاة » إنما تجب في كر 
الكرم والنخل وحب 0 » ثم يقضي المأخوذ حق الخارج كله مره وشجره . لآن الل 
عز وجل قال :.8 وما أخرجنا لم من الأرض 4 '" والكل خارج من الأرض . 


)١(‏ البقرة : 07.م. 


>36 


وأقرب من هذا ان من ملك قصايا من مال زكاة » / تحب عليه الزكاة حتى يمر يه 
حول » فإذا انتبى الحول وجبت » ثم لا يجوز أن يقال : انها تقضي حت الملك في الحول 
كله . وإن كان كله خاليا عن الوجوب إلا ساعة الإنتهاء . وأقرب من ذلك أيضا انمن 
ملك قصايا من مال الزكاة إلى أربعين شاة حولاً » وجبت الزكاة عليه وهو شاة . فلو 
كانت ماي وعشرين ل تجب قبا أيضا إلا غاة . فقد صارت الثأة بعد حتق الأربعين » 
وحق لأربعين الأخريين » فلا تتكرر إن كان معها أموال من غير جنس المواشي أن 
يقضي حقبا وحى ملك الأموال . فركون ما مضى ذكرة من الاعتبار أعالي المفاق 
والأحوال عليه بتخصيصها بأخذ الزكاة منها » واعتبار الاقضية فيه » الا انه لا حت ل 
تعالى د ال والله أعم . ْ 


ا ش 

ثم ان هذه الزكاة كا أوجبت.في هذه الأصناف الؤانية من أجناس. المال > ولذلك 
لثانئة أصناف من طبقات الناس » قال الله عز وجل : فإ إنها الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله واين السبيل # '١'‏ . 
ولم يدخل غير هؤلاء من الحاويج معبم كالأسير الفقير في أيدي العدو ليفتدى به» فيخرج 

من أيديهم »> » ولا في امحبوس ظاماً في ما لا طاقة له به أو يكفن ميت المعسر ودفنه . لأن 
الأسير لو كان واجداً مالا لزمه أن يفتدي نفسه » والحبوس ظفاً في مال يراد عتنه لو. 
وجده » فألزمه أن يعطبه . لأن الني مللِتٍِ قال : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) '"ا : 
ولذلك أهل الصدقات » لآن كل واحد منهم لو كان واجدا لازمه كفايته من ماله : وما 
المبت المصسر فلا سبيل إلى تمليكه وول اجا افر ويه لواب 
مدخل في الزكوات والله 0 1 


»٠. التوبة‎ )١( 
. (؟) وردفي صحيح البخاري المظالم باب 8م‎ 


د 


ف ' 

ومن الأموال ما يظور كالمواشي والذخل والكرم والزرع فيككون أَخل صدقاتها إلى. 
الولاة . قال الله عز وجل لنبيه َه :وإخذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيوم يهاه 937 / 
ولذلك أخذ صدقة الفطر في وجوبها لوقت معلوم » فلا تخفي كا لا تخفي زكاةما أخرسته ” 
الأرض إذا بدأ صلاحه . 


ومنها ما خفي كالذهب والفضة » فيسكون لرب المال تفريق زكاته بنفسه . فكل ما 
كان أخذ كاته إلى الوالي » فالسمع والطاعة واجبان له على من خلت الزكاة ماله . ولا 
ينبغي له أن يقل > ولا أن يكتم إن كان الوالي عدلا » على ما يجيء ببانه . وإذا. أحقت 
المصدق المال > فإن قدر على دفع حقه اليه في الحال لينصرف ل يحبس . فإن كان ذلك ما 
يحتاج فيه إلى مبلة وزمان أفذل وأكرم » فإن الني يِه أوصى بالضيف » ومن ألكرم ‏ 
الاضياف فيساوى الحق من حقوق الله تعالى » وكان مؤتناً عليه ليؤدى ا أمر به البه » 
ثم لا.يبتغي لرب المال أن يتضجر من الصدقة ويتحرى بها رد له المال . فيكون كمن خيس 
بعضها عليه فأدى بعضه . فإن وصي رجلا إياه مصدى رسول الله يَلِنَ » فبعث هضيل. 
تحاول » فاما أتاه قال الني ( لا يبارك فبه وفي ابله ) فبلغ ذلك الرجل فبعث بناقةحسنة» 
فقال : ( اللهم بارك فيه وفي ابله ) )١(‏ . وقد قال الله تمالى : 8 ولا تيمموا الث 
منه تنفقون © ''" . ْ 0 


وقد جاء عن الني مَلنَ أنه قال : ( إذا جاء كم المصدق فلا تصدون.» إلا وهموعنم 
راض ) "2 . فقد يدخل في هذا ان لا يطال حبسه » ولا يكثرن عليه ولا يستهان » بل 
كوم ريق ربعو حقه . كله أن يؤدى البه ا وهلا لود مما هو حقه 4 ولا 
يبخس عنه شيئا.. فأما ان طلب أكثر من حقه فلا يعطى » لأن الني مَْلِنّم بين فرائض 


)١(‏ التوبة م.؟ 
(؟) ورد في سنن النمائي الزكاة باب ١‏ . 
(؟) البقرة 31م + 


(») ورد في سنن الدارمي الزكاة باب »7 . 


إئ 5 | 


الصدقات » ثم قال : ( فمن سثلها على وجهها فليعطه » ومن سأل فوقها فلا يعطه ) 0١‏ . 
وإن سأله الوالي قممة الركاة » ان كان الوالي من أهل الإجتباد فأداه رأيه إلى ان ذلك 
جائز » فحك به على رب لمال » جاز عليه كه وسقط به ان وقع الح . وإن م يككن 
من أهل الإجتباد » فإنما هو ظم يظامه به فلا سقط به الح عنه والله أعلم . 


فصل 

وينيغي إذا أخذ المصدق زكاة مال رجل كما وجب عليه أن يدعو له بالخير والبركة » 
قال الله عز وجل لنبيه ملل : ط خذ من أموالهم صدقة تطبرمم وثز كيوم بها ء وصل 
عليبم إن صلاتك سكن » "١‏ . وروى عنه أنه لا جاءه ابن أبي أوفى بصدقات قومه 
قال : ( اللهم صلي على آل أبي أوفى ) '" . فإن أغفل المصدق أن يدعو لرب المال فحق 
لرب المال أن يأمر بأن يدعو له . 

قال الني لله لشبر بن الج+صاص » ما قال له : ان أصحاب الصدقة يعت دون .علنا 
أفمكنتهم من أموالنا قدر ما بريدون علمنا ؟ فقال : لا » .ولكن اخرحوه: هم ( فإن 
أخذوم وم فليصلوا عليع » وتلا  :‏ وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم # "2 ٠‏ 

وكان جرير بن عبد الله يقول لبنمه : إذا جاءكم فلا تدعوا » إذا صدق الغنم الماشية 
أن تأمروه أن يدعو ل عليها بالبركة»والدعاء أن يقو ل لرب امال :آجرك الله فيا أعطيت 

يناعا قلق الحديث ان الني مَل نبى سيدا عن كتان ماله » فليس على معنى انه 
أمره أن تعطي المصدق مآلا نازمه # ولكن لان لا يكون قد جاء المصّدق" فمئقه 'إإحضام . 
ما كان له إحضاره: > فلا ينبغي امصدق أن يتعدى في الصدقة © فانه إن تعدئ » كقدقال ‏ 


ل سي م م م ع م جا 


() وره في صحيح البخاري الزكاة باب 8؟ ٠‏ 
() التوبة ٠١‏ 

ع( وردق صحيح البخاري دعرات باب 9" . 
(4) التوبة ٠١‏ 
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النبي. مَك : ( لا إيمان ملا أمنانة له 2٠١)‏ . والمعتدي في الصدقة كانعبا . وقال عاذ لما 
بعئه إلى اليمن : ( إياك و كرائم أمواهم » وإياك ودعوة المظلوم » فانه ليس بها وبينالله 
ان 2 0 . وإن عدل ول يتعد به فقد قال النبي َلثم : ( ( العامل على الصدة-ة بالحق 
ب إلى بمته فلمختر الآن لنفسه )9 , 


وجاء ان النبي َم بعث قبس بن سعد بن عبادة ساعيا » فقال له أبوه: لا تخرجحق 
يحدث برسول الله َه عبد » فلا أراد الخروج أتى رسول الل ميد فقال له : ( يا قبس 
ابن سعد » لا تأتين يوم القيامة على رقبتك بمير له رغاء » أو بقرة لها ثواء » أو شاة لما 
ها ثغاء » ولا تكن كأبي رغال فقال سعد : وما أبو رغال ؟ قال : مصدق بمثشه صالم 
لمارف بكر داري (لاائم لالت جزريا بن الله واه 1ج وعد ارم 
بني له صغير لا أم له ويحلب له الشاة عشية » فقال له صاحب الغنم : من أنت ؟ فقال : 
أنا رسول الله مل » فرحب به . فقال : هذه الغنم » خذ أيها أحببت »2 فتنظر إلى الشاة 
لبون » فقال : هذ فقال الرجل : هذا إلفلام كنا تر ليس له طماء ولاشران غنرها 
قال : إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه . فقال : خذ شاتين مكاتها فأبى . فم بزل بزينده 
ويروج له حتى بدل له خمسين شاة مكاتها » فأبى علمه . فاما رأى ذلك عبد إلى قومهفرمي 
بسهم فقثله . قال : ما ينبغي أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبلي . فأتى صالحا النبي 
ْو » فأخيره الخبر . فقال صالح : اللهم العن أبا رغال ل : بارسول 
الله » اعف قمسا من السعاية ) (4) , 


وعنه أنه دعا أبا بكر رضي الله عنه لبخرج ساعياً ثم قال له : ( احذر يا أبا بكر » 


لا تأتيني تحمل يوم القيامة بعيراً له رغاء » أو بقرة للها خو ار » أو شاة لها ثغاء » تحملباعلى 
عتقك ثم تقول . : يا رسول الله » انقذني فأقول : قد حذرتك . فقال أبو بكر : مالي بها 


(1) ميزه الااقي عستف الإخام اد بق عقيل مه هن ومو و / 

م( دره في صحيح البخارى زكاة ١ه‏ » ٠+‏ مفازى ٠ 6.١‏ 

(0) ورد قي س: سئن ابن ماجه اقامة الزكاة ع ١‏ , 2 

(4) درد في صحح البخارى الزكاة + “ هبة لا١‏ 2 جراد ومر2 إيان م / احكام »؟ , 


اس 


طاقة فاعفنى ).210 . فأعفاه رسول الله ملا » ودعا أيا عسذة الجراح رضي الله عنه 
فأمره فخرج . 


دل 

ثم ان الزكاة وإن كانت فريضتها عادية عن الستر كما وصفت فيا تقدم » فإن التبرع 
بالصدقات مستحب مندوب اليه . قال الله عز وجل : ف ليس البر أن تولوا وجوه قبل 
المسمرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنسينوآقي 
.المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة © *" . 

. فأبان بذكر الزكاء مع الصلاة في آخر الآية . ان المراد بقوله تعالى  :‏ وآتي المال على 
حمه » غير الزكاة » فليس إذا إلا صدقة التطوع . وقال : ظ لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون » 7" . وقال : ط من ذا الذي يقرض الله قرض) حسنا فمضاعفه له » !؟؛ وقال 
و واقرضوا الله قرض) حسناً » وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله هوخير وأعظم 
أجراً »4 (*) . وقال : ط الذين ينفقون أموالهم بالليل والنبار سراً وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم ولأخوف عليهم ولاهم يمحزنون  ٠57‏ . إلى غير ذلك من آيات كثيرةفيها الندب 
إلى الصدقة والترغيب فيها . ْ 9 


. ثم ان صدقة التطوع لا تختص يبعض الأموال كما اختصت الزكاة. لكن الأموا ل كلها 
حل لصدقة النطوع » وهذا كالصلاة التي يختص فرضها ببعض الأوقات تمتشترك الأوقات 


(1) ورد في صحيح مسلم الامارة رقم الحديث 94 81254 238 | 
)١(‏ المقرة : ٠11‏ (») 1ل عران : ؟و. 
(4) الحديد : ددء (ه) للزمل + 86 ' 
)١(‏ البقرة : لاا . ١‏ 0 


كنا 


كلها في التطوع . وقد جاء في فضلها والترغيب فيها اخبار عن النبي ِل فمنها: ماروى 
ان النبي عَلكَرٍ قال : ( مال وارثه أحب اليه من ماله . قالوا : با رسول الله ها مئا أحد 
إلا مال وأرثه أحب البه من ماله . مالك ما قدمت » ومال وارثك ما أخرت ) "١‏ . 


:وعنه عر : ف الهاكم التكاثر ب (") ٠‏ قال : ( يقول ابن آدم : مالي وأنى لك من 
مال إلا ما أكلت فأفنيت أو لسست فأبلمت » أو تصدقت فأبقنت ) "ا , 


وعنه قال : ( كل امرىء في ظل صدقته حت يفصل بين الناس ) 49 . وعنه يو ؛ 
( اتقوا النار بشق قرة ) © , 1 


وعنه ملل انه قال لكعمب بن عجرة : ( يا كعب الصلاة قربان والصوم جنةوالصدقة 
تطفيء الطيئة كما تطفيء الماء النار » ولا يدخل الجنة لحم نيت من سحت » النار أولى 
به » فالناس غاديان » فمناع نفسه فمعتقها » وبائع نفسه فمويقها ) '' 'وعنه لال : (الصدقة 
وقيام الليل يكفران الخطيئة ) (") ؛ وتلا : © تتحافى جنوبهم عن المضاجع يدعو نربهم 
خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون ‏ 4 . ٠‏ 


وعن سمرة أنه قال : ما خطبنا رسول يَيله إلا وحثنا على الصدقة وتنأ عن المسألة» 
وعن ابن حمر رضي الله عنها قال : الضدقة تمنع المضيبة » والصائم يمنع من قدر السوء » 
اوعنه َي : ( الصدقة تطفيء غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) ١7‏ . وعنه َي : ( ان 
الله يقبل الصدقات ولا يقبل هنا إلا الطيب»ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحد فلوه أوقصدلة 


. »ا ض مم‎ ١ ورد في مسثد الإمام أحمد بن حثيل ج‎ )١( 

(0) التكاثر : 1 

(؟) درد في صحيح مسلم الزهد رقم + . ٠‏ 

(؛) لم يرد إلا في مسند الامام أحمد بن حثبل ج » “ص 44١ا. ٠‏ 

() درد في صسيح البخارى الناقب بإب ه؟ ٠‏ أدب 4.+ وقي صحيع مسلم الزكاة رقم 55 ١و‏ 
(1) ورد في مسد الامام احمد بن حثيل جام ءا ص ١+أم‏ يدص ووم, 

(0) ورد في صحيح البخارى الزكاة باب م؟ . ٠‏ 

(8) السجدة 115 لاا يي به 

() لم برد إلا في صحيخ الترمني الزكاة م , 


حاكن 


حتى تكون الثمرة مثل الجل ) 3١‏ . وعنه عَللأم : ( ما نقصت صدقة مالا » فتصدقوا 
ولا تعفوا عبد عن مظامة » ايتغاء وجه الله إلا رفعه الله بها » غداً يوم القيامة » ولا يفتح 
عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ) '" . 


وقوله مَل ( لا تنقص صدقة مالا فتصدقوا ) يدل ساقه على ان المراد بهان.مايخرجه 
المؤمن ماله في وجه الصدقة لا يعرضه للفقر > وما كانت صدقة قط سسا لفقر صاحببا » 
فتصدقوا ولا تخشوا أن تفتقروا إذا تصدقتم . وهذا إذا كانت الصدقة مستوفية شسرائطها 


اق تذكر بعد هذا إن شاء الله . 


٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أهديت لنا شاة مستوية» فقسمتها كلها إلا كتفباء 
فلنا دخل رسول الل مكل ذكرت ذلك له فقال ( شاتكم كلها لكم إلا كتفما ) وقال 
يزيد : ( من استطاع منكم أن يبقي النار وم يستو مره فليفعل ) 47" . ومما جاء في 
قول الله عز وجل ظ لن تنالوا الب حق تنفقوا ما تحبون 4 !*" . روى انما ما نزلت > 
قال أبو طلبحة : يا رسول الله » اني أحب أموالي وافي جعلتها لل » فقال النبي عَيٍْ : ( في 
قرابتك ) ”7 . فقسمبا أب طاحة بين قرابته أبي بن كعب وحسان بن ثآبت واعتق بن 
عمرو جارية:يقال .لها ارميته وقال : اني .سمعت الله يقول : 9 لن تنالوا البر حمق تنفقوا 
ما تحبون » واني كنت وال لأحبك » فاذهبي فأنت لوجه الله . وقال ابن حمر لصفية : 
ان عمد. الله بن جعفر أعطاني سبعة آلاف دينار أو عشرة آلاف دينار . قالت : فم 
يتنر ؟ قال : خير من ذلك هو حر لوجه الل » ثم قرأ : فر لن تنالوا اليد قا 00 
تحبون 6 وما جاء في قوله عز وجل : لإ واقرضوا الله قرضا حسنا 4 '"' . روى انها لما 
نزلت قال الدحداح : ان الله يريد منا القرض » قال : نعم يا أيا الدسحداح.. قال : فاني 


: + ورد في صحيخ البخاري الزكاة‎ )١( 

() وود في صحمح الترمذي الزهد لال. 

(م) لم يرد إلا في صحيخ القزمذى القيامة باب ٠ ١1‏ 

(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

(ه) آل عمران : ؟1و. 

(؟) رود في صحيخ البخاري الوصايا باب ل وفي صحيخ مسام الزكاة رقم ا 
() الزمل : ٠١‏ . 


لوم 


أقرضت ربي حائطي . قال وكانت فيه ستائة نخلة . فجاء إلى الحائط وقال لأمالدحداح: 


اخرجي فقد أقرضته ربي . 


فصل 

ان لصدقة التطوع شرائط » فمنها : أن تكون من فضل المال » فأما من كان ماله 
مستغرةاً حاجته فلا ينبغي له أن يتصدق ماله ويدع عباله » ولا ينبغي لأحد أن يتصدق 
تجميع أمواله ويحوج نفسه إلى غيره . 

ومنها : إذا تصدق بدأ بذوي أرحامه ولا يميز فمها بين الواصل والقاطع بل يسداً 
ل 

ومنها : أنه إن فضل عن ذي قرابة فضل آثر به الجيران »> فان فضل منهم صدقة »> 
إلى المتعففين من احتاجين » وهم الذين لا يسألون الناس . ومنها : أن لا يحصي ما يتصدق 


ومنها : أن يخفي صدقته إذا استطاع لم يتخذ بها . 

ومنها : أن لا يمن على السائل لا يؤذيه بالتعبير . 

ومنها : أن يحبس أصل المال إذا أراد الصدقة ودسأل اأنفءة . 

ومنها : أن يتصدق يأحب أمواله المه . 

ومنها : أن تككون صدقته في سممل الله بأن بعين عازيا . 

ومنها : أن يتصدق في مرضه ريه سوية : 

وملها : أنه إذا أراد الصدقة في وقت دون وقت » تحرى بصدقته يوم المعة » ومن 
الشبور سُبر رمضان . 

ومنها : أن يؤثر مناولة الحتاج ببده » ولا يكلبا الى غيره . 

ومنها : أن يكون مقلاً فيسمح بالفضل عن ضرورته . 

ومنها : أن يتصدق من كسب بده . 

فأما ان الصدقة من فضل الال > فان الله عز وجل يقول : ل «سألونك ماذاتنفقون ؟ 


ووم ( النباج في شعب الامان ج ؟ - ممم) 


قل : العفو » وجاء عن النبي ْو أنه قال : ( من أعطى فضل ماله فهو خير له » ومن 
أعطى شير ماله فهو شر له » ولا يلوم الله على الكفاف ) 13 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنها في تفسيره لقول الله عز وجل : 8ف العفو : الفضلة على 
الال وماله » و كذلك الحسن وحمد بن كعب القرطبي . 


وعن جأير من عند الله رضى الل عنه أن رحلا أت النسى عل مثل السضة من الذهب 
قال : با رسول الله هو صدقة وما تركت يعدي مالاً غيرها . ثم مضى الرحل . فأخذها 
فتحمفه بها ولو أصابه لاوجعه » ثم قال : ( ينطلق أحدكم فبخلع من ماله أججمع ثم يصير 
عمالاً على الناس ) *") . 


واستأذن أبو لبابة رسول الله ملاع في أن يتخلم من ماله صدقة إلى الله ورسوله فقال 
له رسول الله طَلِقُوٍ : ( كفيك من ذلك الثلث ) . ش 


وعنه علا قال : ( خير الصدقة ما أنفقت عن غنى » والمد العليا خير م ناليد السفلى 
وابداً يمن تعول ) 7" . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله عئاج قاللرجل 
تبني عبده وجاءه باكنا » قال له : ( ايبدأ بنفسك فتصدق عليها » فان فضل شيء 
فلأهلك » وإن فضل شيء عن أهلك ففي ذي قرابتك » فان فضل من ذي قرابتك شيء 
فركذا » وهكذا . فيبر بذلك وعن ينك وعن شمالك ) '؟) . وعنه علج ان رجلا جاء 
المه فقال : يا رسول الله » عندي ديئار » فقال : ( انفقه على نفسك فقال عندي 
آخر : فقال : انفقه على ولدك . فقال : عندي آخر » فقال : انفقه على أهلك . 
قال : عندي آخر » قال : انفققه على خادمك . قال : عندي آخر . قال : أنت 
أعل ) '* . وعنه يلتم : ( ان أفضل دينار » دينار ينفقه الرجل على عباله > دينار ينفقه 


)0 وود في مسد الامام احمد بن حثيل ج ؟ *ص 68" . 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(م) ورد في صحيح البخاري الوصايا و الزكاة ٠ ١١‏ 

(؛) ورد في صحيح مسلم الزكاة رقم 4١‏ . 

(0) ورد في هسند الامام أحمد بن حذيل ج ؟ 6ض ١ه5‏ 2 ص 10١‏ . 


ذهب 


الرجل على دابته في سبيل الله » ديار ينفقه الرجل على أصحابه في سبل الل ) 3 . 
قبدأ يذكر العيال . 


وأبضا الارتداءيد كر القزاية والرحم » فاما روى ان رسول الله لتم قال( ان صدقة 
القرابة تضاعف بضعفين : ضعف للقرابة وضعف للصدقة ) '' . وعنه يَلتَ : ان رجلا 
قال له مَلِنَهِ : ( بما أفضلت الصدقة جناتها : للنائية وابن السبمل . فقال لي رسول الله 
عكر : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم اماك د 1 


ودل ذلك أيضا حديث أبى طلحة وقد تقدمت روايته . وأما التسوية بين الواصل 
والقاطع » فاما روى عن أي ذر رضي الله عنه قال : أوصاني خلببل ملم يسبع نحب 
المساكين والدنو منهم » وان أصل الرحم وان ادرى وان أقول الحق وإن كان مرا وأن 
أنظر إلى من هو دوني ؛ ولا أنظر من هو فوق » وأن لا أسأل أحداً شيئا » وأن لاأخاف 
ن اقاليث لأقر وران! ترجو قول لاون ولاقوة إلا بالل »فانا من كنوز الجنة. 


وعنه عَظِثَوٍ : ( لمس الواصل بالمكافيء » ولككن لمن إذا انقطعت رحمه وصلبا ) 4 . 
وعنه ِو قال : ( أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) *) ومعنى ذلك أنه لا يتببأ 
له إيتاؤة إلا بعصمان هواه » فانه سل به نو الاعراض عنه . واما صرف ما يفضل .عن 
القرابة إلى الجبران » فلقول الله عز وجل : # والجار ذي القربى والجار الجنب # 1 . 
ولقول الني علخ : ( ما زال جبريل بوصمني بالجار <تى ظننت أنه سبورثه ) ”"' .. يدل 
ذلك على ان ا وكآن النسب . ألااترى أن تأكيد الوضة بالار كنف 
أوهم توريثه . فعلم أنه أولى الأسباب منزلة من الوراثة والله أعم . 


. 4 ورد في -: سئن ابن ماحة الجراد ياب‎ )1١( 

(؟) ورد قي صحمح البخارى الزكاة ».: مغ . 

(+) وود في مسند الإمام أحمد بن حتبل ج + » ص 555 . 
(4) ؛ رد في صحيح البخاري الأدب مه . 

)( ورد في سان الدارمي الزكاة وم ٠0‏ 

» : النساء‎ )١( 

ريدن سمح لكاي ال .+ 


م6 


وأما أن لا يخفي ما يتصدق به » فاما روى عن رسول طلِثُرٍ أن عائشة رضي الله عنها 


ذكرت عدة من مساكين أو عدءَ من صدقة4فقال لها ( اعطي ولا تخفي فرخفي عليك ٠1١!)‏ 


واما إخفاء الصدقة فلقول الله عز وجل : © إن تمدوا الصدقات فنعاهمي وإنتخفوها 
وتؤتوها الفقراء فبو خير لم ويكفر عنم من سيئاتسم ) '" . 

وجاء عن النبى ملق : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل : شاب نشأ في 
عبادة الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعم ثماله ما تعطي عينه... )''ا. 
ومعنى ذلك انما إن لم تكن واجبة جرى فبها الرياء عند الابتداء » فاذا أخفيت كانت 


عن الرياء أبعد . 


واما إيثار المتعففين » فلقول الله عز وجل : للفقراءالذين أأحصروا في سدمل الله ؟'. 
إلى آخره . ولآن الغالب ان المتعفف الذي لا يسأل أشد حاجة من السائل المتردد.فكانت 
الصدقة عليه احم موة قعا منبا على من لسس 5 الحاحة مثله . 


واما ان لا يعلى .ها على السائل » فلقول الله عز وجل : 8 يا أها الذين آمنوا لا 
تيطلوا صدقاتك بالمن والأذى # ”* . وقال : © قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى # 2١١‏ . ومعنى هذا والله أعلم : ان الصدقة تسر السائل وتعطي 
للمعطي أجراً » والمن والأذى بسوء السائل » ويوجب على المعطي إم) . فإن ذهب أحدها 
بالآخر قصاص] صار المعطي كأن لم بعط ول مقن عليه . وإذا انصرفت إلى وجهه أرتفع 
حم التضعيف وذهب منها السرور على المهطي » أولاً بادخال الإساءة عله ثانيا فصار كل 
واحد من العطاء والمن كأن لم يكن . وأما إنثار الحسن على غيره » فلآن الني عَللدم قال 
نهم ا قال له : افي أصدت مالاً كثيراً م أصب مثله قط * وافي أريد أن أتصف به إلى الله 
عز وجل » فقال له الني ملت : ( : ( إحدس الأصل وسبل الثمرة ) ”" . ولآنه إذا أخذ من 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) البقرة ل 

(م) ورد في صحمح البخاري, اذان 5م » زكاة ١ ١١‏ 

(؛) البقرة : 3 . (ه) المقرة : 754 ٠‏ (5) المقرة : 7١*‏ . 


(0) ورد في مسئد الإماأحمد بن حثيل ج ١‏ ٠ءص‏ ورز يصلاه١ا‏ . 


كأم* 


كانت الرهبة صدقة والثمرة ما دامت ثم صدقة » وإذا ملك الأصل كانت هذه الصدقة وم 
تكن الثمرة صدقة فكانت أعم الصدقتين أولى بالفضل والله أعلم . 


وأما التتصدق في حال الصحة والقوة » فاما روي عن الني عَلِنه انه قال : ( أفضل 
الصدقة أن تعطيها وأنت صحيح سحبح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تؤخر » حتى إذا 
بلغت التراق قلت لفلان ولفلان كذ أو قد صارت افلان ( 0 . 


وعنه مثو : ( لان يتصدق الرجل بدرهم في حماته خير له من مائة بعد موته ) '" . 
وأما تحري شهر رمضان من الشهور تحرى يوم المعة من الأيام الفضرورة»فاما روىعن الني 
يوم المعة » وإذا كان كذلك » كان البر فيه أفضل منه في غيره ) '؟ 8 وجاء عن ' رسول 
الله ملت : ( أفضل الصدقة » صدقة في رمضان ) 47 . 


وحاء عن كعب أنه قال : الصدقة الصدقة يوم الجمءة » أعظم من الصدقة في سائر 
الأيام » وعنه يَلَهِ : ( ان الصدقة تضاعف في يوم المعة ) 0 . 


وأما مناولة المحتاج فاما روى عن الني ملل : انه لى يككن كل خصلتين إلى أحد من 
أهله كان يناول المسكين ببده » ويضع طبوره من الليل ويخرجوه . وكانت جاريةمناليمن 
قد ذهبت يصرة فجمل خيطأً في مصلاه إلى باب حجرته » ويضع عنده مكتلاآً فبه تمر » 
فاذا سم المسكين أخذ من ذلك المكتل وأخذ بالخيط حتى ينتبي إلى باب الحجرة يناول 
المسكين بيده » وكان أهله يقولون : نحن نككفي لك فيقول : سمعت رسول الله تع : 
( مناولة المسكين 3 تقى ممتة السوء ) ١'ا.‏ 


(0) ورد في صحيح مسلم رقم 49 . 
(؟) وود في سئن ألي دارد الوصايا * . 
() ورد في سئن أبن ماجه اقامة ون 1 
(:) ورد في صحيح مسلم الزكاة ركم 1١4‏ . 
زه) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠‏ 
(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


دن 


وأما التصدى بأحب الأموال فقد مضت الروايات فيه. وأما التصدق بأنفس الأموال 
فقد يدخل في الأحب لأن الأغلب هو الأحب . 


وجاء فه عن النسي ملو أنه قال : ( أفضل الزكاة أغلاها تناو أنفسها عندأهلها)""'. 
فاذاكات هذا في العتتق هكذا » فهو في كل صدقة مثله . وأما صدقة المقل فقد روى عن 
النبي ملت أنه سئل أي الصدقة أفضل ؟ قال : ( جبد المقل قبل : أي الهجرة أفضل ؟ 
قال : أن تهاجر لألاء ربك ) ”'" . وجاء أن رجلا جاء البه فقال : (يا رسول الله » كانت 
ل مائة اوقية فتضدقت منبها بعشرة أواق » ثم جاء المه فقال : يا رسول الله كانت ليمائة 
دينار فتصدقت منها بعشيرة دنانير . ثم جاء آخر فقال : يا رسول الله كانت لي عشرة 
فتصدقت منبا بدينار . فقال رسول الله عَلِئم : ( قد أحدن كلى وأنتم في الأمر سواء » 
قد تصدق كل من بعشسر ماله ) ''" . وهذا والل أعم نسبة أن تكون » لأنهم قد سمعوا 
النبي علد يحث على الصدقة فقال : ( كل واحد منهم في نفسه الصدقة يعثسرماعندي)!'. 
ثم جاء وافترضوه على النبي مله . ويحتمل أن يكون معنى : هم في الآخرة سواء . ان 
التصدف ند شان “راق عن ساعب الكت وحن التسيوق قز عل ساحين: الماثة »الآقة 
يمقى له وراء الصدقة بتسعة دتانير » فذلك تسعون © فمكون ما يقصد صاحب العشسرة 
من عشسر نفسه بالدثانير التي أخرجبا أشد مما يعطمه صاحب الماية » إلا انه احتمل ذلك لوحه 
الل ما لحتى الآحجر بصاحب المائة » لكان ما يحمله وراء إزالة الملك من صور القلة احتساباً 
عند الله تعالى . وقال عؤان بن عفان : لدرهم ينفقه أحد كم من جبد خير من عشرة ينفقها 
غبظا من دقر © ومتحب اللتصدق أناخصدق تزوحين قال وول :الل عللع + (مناتفق 
زوجين في شيء من الأشاء في سمل الله دعي من اي ابواب الجنة : يا 00 هذا خير . 
وللجنة أبواب » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجباد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ع كان من أهل 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(!) ورد في سئن أبي دارد الوتر باب ١١‏ » الزكاة +٠‏ . 

() ورد في مسند الإمام أحمد بن حتثيل جح ادص وا عدص 486ى. 

(4) ورد قي صحيح مسلم إل للم وقم ٠١‏ » وفي سئن ألي داود الجياد باب ٠ 1٠١‏ : 


مم 


الصيام دعي من باب الصيام باب الريان ) 23١‏ . 

قال أبو بكر : ما على من يدعي من تلك الآأبواب ضرورة » وهل يدعى منبا كلبا 
يارسول »> فقال : نعم » وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر . وأما معونة الغازي » فاما 
روئ عن النبي ملت أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ فقال : ( خدمة عبد في سبيل الله » 
أو ظل فسطاط أو طروقة فحل )!" . 

فصل 

وإذا كانت الصدقة على السائل » فلسؤاله شروط وآداب . وللاعطاء مثلبا . فمن 
شروط السؤال أن يكون عن حاجة » فان / يكن عن حاجحة فبو منبي عنه ولا 
ستحق أن يعطى . 

قال النبي مُه : ( من سأل الناس وله غني » كانت شيئاً في وجبه يوم القيامة) ". 
وعنه يَلِتْهٍ قال : ( المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجبه فمن شاء القى على وجبه» ومن 
شاء ترك إلا ان يسأل الرجل ذا سلطان أو ينزل به الأمر لا نحد منه بدا ) © . 

وعنه يَلِتَمٍ أن رجلا جاءه فقال : يا رسول الله اوصني واوجز فقال : (عليك بالمأس 
ما في أيدي الناس » وإياك والطمع فانه هو الفقر الحاضر » وصل صلاة مودع » ترىانك 
لن تصلى صلاة بعدها » وإياك وما يعتذر منه » فان أنت غنيا عطيته من غير مسألة ولا 
إسراف نفس فليفعله ولا برده » قانه رزق ساقه الل اليك ) *؛ . وفى بعص الروابات : 


( ساقه الله اليك ) . 


وأنسل النبي مَلِثَمْ إلى عمر قال : فرده . فاما جاءه قال : (ماحملك أنتردما أرسلت 


7 . ٠ ورد في صحيح البخاري الصوم ؛ » بدء الخلق + » 4ه فضائل أصحاب النبي‎ )١( 
. ورد في صحيح الترمذي فضائل الجباد ه‎ )0( 

(0) ورد في صحمح الترمذي المواقبت و عزؤكاة ؟؟. 

(4) ورد في سئن أبىي داود الزكاة ١‏ . 

(5) ورد في مسئد الإمام أحمد بن حثيل جح :ا ص .+ ص 0زم . 


لمن 


به الك ؟ قلت : يا رسول الله » ألبس قلت : ان خيرا أن لا تأخذ من الناس شيا ؟ 
قال : إنما ذلك أن تسأل الناس بسر ما جاءك من غير مسألة فاما هو رزق رزقكهالله)”١)‏ 
وفي بعض الروايات : ( ساقه الله السك » ومن قدر على أن يكتسب ما يكفيه فذلكأولى 
نمم أن يال قاس 0 


قال النبي يلتم : ( لئن يحتزم أحد كم حزمة من حطب يحملها على ظهره فيبيعها خير 
له من أن يسأل رجلا يعطبه أو عنعه . ولئن يأخذ تراب يحمله في فيه خير له من أن يجعل 


فبه من حرم الله تعالى ) ”" . 


ومن آداب السؤال أن لا يقوم السائل في المساجد فيس أل . قال عمر بن الخطابرضي 
الله عنه : لا تسألوا الناس في مساجدم فتبخسوهم » ولكن سلوهم في منازفم © فمن 
أعطى أعطى » ومن منع منع » وعن الحسن يرفعه قال: ينادي مناد يوم القيامة ليقم 
بغيض الله » فيقوم سؤال المساجد . ومنها أن لا يسأل بالقرآن > وقد ذكرته فيا تقدم . 


وعنه قال : جاء عايد بن عمرو من المسحد الجامع حتى إذا بلغ أصحاب إذا رجل 
والناس مجتمعون عليه » فنظر فادا رجل يقرأ ويسأل » فالتمس سوطع فوجده . ثم أتى 
الناس فقال : افرجوا » فعلا رأسه ضرباً حتى سبقه عدواً » فقال : با عبسا الله » ما 
كنت أرى الي أبقى حتى أرى أحداً يسأل بكتاب الله شيئاً . ويحوز وجه الكراهية في 
هذا انه ربما لم يعط » فيكون عوض كتاب الله ان لا بزد المتسول به » وفي ذلك بعض 
الغيظ من حرمة . أو يككون انه إذا التمس بالقرآن مالا كانت منزلته كمنزلة من يلتمس 
بالصلاة والصيام مالا وذلك لا معنى له . 

ومنها أن لا يلح إذا سأل . قال الله تعالى : © لا يسألون الناس الحافا # '*' وقال 
الحسن : إذا جد السؤال جد المنع » وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله 

.981562 "(١ ورد قي مسئد الامام احمد بن حتبل » ج ؟ اص «وم 2 موم 2 جم ض‎ )١( 

(؟) ورد في مسئد الإمام احمد بن حنيل ج 5 ٠‏ ص 50م © ص لال" م 56098 . 


(0) وره في صحيح مسلم الؤكاة رقم 31١07‏ . 
(:) المقرة : «ل/ا١‏ . 


ا 


يَكْنْهِ إذا الحف السائل في المسألة ان لا أعطيه شيئا » وأمرني إن ل يكن شيئا أعطنه » 
أعر ض عليه شرية مأء 4 فان اباها » قأت - رزقنا الله وإباك 8 ونهاق ان اقول:بوركفيه» 
فانه يأتينا البر والفا جر 


وعن عطاء برفعه » قال : ( اذا ازددت السائل ثلاث فلم يذهب»فلا بأسانتزيده) )١(‏ 
وكان الحسن رحمه يحبس السؤال يوم اجمعة عند الاطبة . و كان عكرمة لا برىجبة . 


وسمع ابن مسروى رجلا يقول : ان الزاهدين في الدنيا الراغبون في الآخرة » فقال : 
اني لأكره ان اعطي مثل هذا الرجل » اعطونى » تصدقوا على . 

وملبا : أنه إذا اعطى شيئاً لم يسخطله . جاء عن النمى لتر : ( ان سائلاً سأله 
فأعطاه » فوخس بها . فجاءه آخر فأعطاه مر فأخذها وقال : ثمرة من رسول الله متم . 
قال : اجلس . ثم ارسل رسولاً إلى ام سامة : ابعثي لي بصرة الدراهم » فحيء بها فقال: 
اعطها إياه ) '"' . قال انس حرر بها نوا من اربعين . 


ومنها : انه إذا سأل ل يسأل بالله تبارك وتعالى . قال رسول الله عَللتع: ( الا اخبركم 
بشر الناس رجل يسأل بالل ولا يعطى به ) '"' . وهذا الحديث يدل على ان السؤال الل 
يختلف » فاذا كان المسؤول ممن يعم السائل » انه إذا سأله بالل اهتز لاعطائه واغتنسه 
حاز له ان يسأله . وإن كان ممن يلتوي ويضجر ولا يأمن ان برد فحرام عليه انيسأل 
بالله عز وجل »> ويثيبه ان يكون ما جاء عن النبي مله : ( إن كنت لا بد سائلآً فسل 
الصالحين ) '*' موضوعا في هذا الموضع و كان سامة إذا سئل بوجه الله انف وقال : إذا م 
يعط بوحه الله فواذا يعطي » و كان يقول في مسألة الحاف . ومعنى انه كان يكره له 
السؤال بالله ضيفة ان يضطر به من لبس به العطاء » فمنكون كأنه انتزعه وهو كاره . 


وقام رجل في مسحد فيه عويم بن ساعدة و كان بدويا فقال : الى اسألكم لواحه الله 


)١ )‏ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
ه26 لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(؟) ورد في صحيح الترمذى فضائل الجباه ما. 
(؛) وود في سئن النسائي الزكاة باب 4م . 


م 


الككريم 0 فقال عوم سن 8 سأعدة 3 : كذيت . فيخل الله لمس يوحه الله الكريم ]2 
ولكن سألتنا بوحبك الرفئق الم و كرة عطاء إن سأل لوحوة الله سي ء إلا ما 


كان من امر الآخرة . 
ومنها انه إذا سأل لم يسأل مقداراً معلوما من مال معلوم . قال رسول الله عدم : (لا 
يسأل احد وقبة ذهب او عدها إلا سأل الناس الحافا ) ''' . 


فصل 
وأما الممدؤول فمتبغي له إذا سثل بالله وبوجه الله أن لا يمنع . وقال رسول اش علِتع : 
( من استعاذ الله فأعيذوه ومن سأل الله فأعطوه ومن دعا ؟ بالله فأجيبوه » ومن صنع لمكم 
معروفاً فكافئوه به » فارعوا له براً ان قد كافأتوه ) ''' . 


وقال عيك الله بن حمر : : ومن سل الله فأعطى فله سمعون | الجر ا 5 وما دؤمنيهالمسؤول 
أن لا برد السائل ولو لطلب فحرن » وقد مضى في هذا الباب . ومشة أن يعطية طبب 
النفس منسرح الصدر » ويدوي عنك إعطائه سائلا وعن سائل أن دتصدق عليه 6 أو انه 


بعطيه لوجه الله تعالى » وأن يقال له : نعطيه شكراً لنعمة الله أنعمها ال عله » أو انه 
يعطيه استدفاعا عن الله » لئلا قد يطلبه الل أو مخشاء » ويفرق منه فكل ذلك جائز » 
وإن ل يحضر المسؤول شيئا يعطيه فليدع السائل ولمسأل الله تعالى أن برزقه ويحسبره 


فإن كان السائل دعا بدعاء » وإن كان لم يدع له » فذل ك أحزى أن شرح صدره إذا 
صرف بغير شيء . 

وإن كان المسؤول غنيا » وعنده قوم » فيشبغي لهم أن يعينوا الحائل باللقفاعة افعسي 
أن يعطي إن م يكن في نفسه الاعطاء » ويزيد إن كان في نفسه الاعطاء . قال أبو 


موسى : كنا عند الني يلاع فسأله سائل فقال : اشفءوا تؤجروا» ويقضي الله على 
أسان نسه ماشاء. 


78 وردفي ستن ابن داود الزكاة يابم؟‎ )١( 
.و١ (؟) ورد في سنن النسائيالزكاة هم‎ 


نه 


وقال جابر رضي الل عنه : قا قام سائل إلى النمي علا فسأله »؛ فأعرض عنه « ثم سأله 
فأعرض عنه » ثم سأله فأعرض عنه . فقالوا . يا رسول الله ما كنت تعرض عن السائل 
فقال : ( ها أعرضت عنه ان لا يكون من شحاحق » ولكن أردت أن شفع له بعضم 
فيؤجر » فان الله في حاجة المسم ما كان في حاجة أخنه » ومن سره أن يعم منزلتهعندالل .. 


فلنظر إلى منزلة الله عنده » فإنه ينزل العبد حمث ينزل في نفسه ) ١‏ . 


وإن حضر سائل مجلس عام الناس على عطائه والإحسان اليه » فيتيغي للعالم أن يفعل 
ذلك . جاء رجل إلى رسول الله علد » فحثه عليه فا بقي في الجلس رجل تصدق بأقل 
أو أكثر ؛ فقال رسول الله ملل ١‏ من استن خيراً فاستن به كان له أجره كاملا » و 
أجور من استن به ولا ع أجور مم شيء ) '"' . وسأل النبي عِللنَه جماعة مضر الذين 
جاوُوه حتاجين الؤار متقلدي السموف » فأعطوا حتى تهلل 00 وذفت عه ما 


كان ده م 3 


وسئّل عند الله بن مسعود عن رحل أخذ سكين من رحل آخر دراهم 4 فاستقس له 
مسكين آخر ليعطيه منه . قال : هي للذي أخذها له . واذا سئل رجل فرد » فقد 
قلنا أن المسؤول يدعو له بالرزق . وروى في هذا الماب عن عائشة رضي الله عنها انها 
قالت : لا تقولوا للسائل : بورك فبك : فإنه يسأل المسلم والكافر والبر والفاجر » ولككن 
قولوا : برزقنا وإناك . 


وقال عون بن عبد الله رضي الله عنه : كنا عند مد . بن كعب القرطبي رضي الله عنه 
فتك ولحيته تزين بالدفوع » فكان مما أوصانا قال : يا اخواني لا تنسوا الفضل بنع » إذا 
أتام سائل “ فلم يكن عندم شيء تعطونه فلا تدعوا أن تردوا علبهرداً جميلاً . 

:وإذا تصدق المسؤول على السائل وأبده حاحته تصدة-ه » وأولى جاراً أو غير حار 
معروفاً » فدعا له . فقد قبل ان المعطي برد عليه مثلى دعائه » فبخلص له بره ومعروقة. 


)١(‏ ورد بهذا المعنى في صحيح البخارى المظالم قاف اكراه ٠“‏ » وفي. مسند الامام احمد بن حتبل 
< ؛ بعص .١٠١6‏ 
(؟) ورد قي س: سنن ابن ماحه المقدمم ؛١‏ رقم ؛ 3 


م 


قال عطاء بن السائب خرج أبو عبد الرحمن من المسحد » غلامه يقوده » فامسه © فإذا 
معه زاده . فقال : تصدق بهذا فإنك ترجع أهلك الآن » فأعطاه مسكينا . فقال :بارك 
الله فرك . وشغلت أن بالقراءة . ثم انه قال يحق الصوت . وقمل : فقلنا إمما هو مسكين . 
فقال : ان عائشة قسمت لحم يقرة » فاما رجع الرسول قالت : ما قالوا ؟ قال : بارك الله 
فيكم » فقالت عائشة وفيهم . وقالت : إِنما مي حسنة فيردون إلى مثلها » فأريد نك 
أكافئهم با قالوا فتخلص لي هديتي . 


وقال عون بن عمد الل : إذا أعطيت المسكين » فقال : بارك الله فيك . فقل : أنت 
بارك الله فبك . 


فصل 


وإذا أخرج الرجل للسائل الصدقة فوحده قد ذهب » فإن عمرو بن العاص رحمه الله 
كان يأمر بعزل المعطي الآخر . وبه قال الحسن وابراهم ويكر بن عبدالله المزني وحمد بن 
سيرين » وقال ابن عمر : إذا أرسلت إلى رجل بصدقة فردها عليك فبي من مالك وإذا م 
تدر كه فامضبا على سسلبا » قال ابراهم : لاترجع في شيء جعلته لله » وهذا استحصساب » 
فإن رده إلى مكانه أو أكل فلا بأس » لآنه في ملكه م يقئضه المتصدق . 


فصل 
وما يدخل في باب شكر نعمة المال أن لا يكم الغني ماله ويرهم انه فقير لثلا يسأل. 
قال الله عز وحل َه وأما بنعمة ربك فحدث # '''. وقال رحل: رآني رسول العلا 
وأنا رث الاب » فقال ( ألك من مال ؟ قلت : نعم » من كل المال : من الخبل والإيل 
والغنم قال : فليس عليك أثر نعمة الله ) '"' . 


١ : الضحى‎ )١( 
. )ع ورد في صحمح مسلم الزكاة ٠ع أول الحديث‎ 


سن 


وبلتحق بهذا ان المال إذا كان زرعا أو كرما أو نخلا > فلا ينبغي أن يحصد الزرع 
لملآ ء أو يد الؤار ليل » فإن رسول الله ملم نبى عن ذلك لما فبه من الخهو مورت 
والاحتراز من أن يحضر المساكين فيأخذوا لقط الؤار . والسابل وما انتثر من الحبوب » 
9 يزدحموا فتجاوز عطيتهم العشير »> وذلك مباين لأخلاق أهل الدين لأرن الله عز وجل 
بعث نبينا جمد يِه بكارم الأخلاق > وهذا لمس منا . 
فأما إن كان لككتارن المال وق العشر فهو كفر » وقد قال الله عز وجل : 8 إن 
بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسمو | ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون » فطاف عليبها 
طائف من ريك وهم نائمون © ''' . إلى آخر القصة . فأبإن انهم ل#ا عزموا على حبس 
حقوق المساكين عوقبوا في الدنيا باحتياج المال . وان العنذاب الذي هو هم في الآخرة 
أكبر منه » فلا يحل لأحد أن يفعل ذلك » والا ضاق الذي أوحب الله تعالى لهم الحق » 
ولا فرق بين أن تقع منه هذه الجباية في هذه الصدقة » وبين أن تقع في سائر الصدقات 


وبالله التوقيق . 


0 


الثالث والعشرون من شعب الايمان 


قال الله عز وجل : 8 نا أها الذين آمتوا كتب علمكم الصيام ما كتب على الدين من 
قبلكم لعلكم تتقون # ''' . وقال النبي يلثم : ( سل عر خيس ا شياةة ارش 
لا إله إلا الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام ان وحج المست ) "١‏ . وعنه يله 
( الصصام جنة حصينة من عذاب الل ) 9" . وعنه يله قال : ( الصيام جنة من التنار 
كحنة أحدكم للقتال ) ”؟' . وعنه طلِثْرٍ قال : ( الصيام جنة مالم حرفا ) 2*0 ٠‏ يعني 
والله أعم مالم يفسد الصائم صومه فركون كالحتمي إذا شرق جيه » وجاء عه علد 
( على كل شي و زكاة #وركاة اليف الضباء ) 997 . وعنه مَلِك قال : ( ( اسباغ الوضوء 
شطر للايمان » والمد لله ملا الميزان والتكبير 0 تلا السموات والأرض » والصلاة 
نور والزكاة برهان » والصمام ضماء » والقرآن ححة لك وعلمك كل نفس تغدو فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها ) '"' . 


وات ذر رضى الله عنه قال : دخلت المسجد فاذا النبي عله فيه فقال : ( صليت 
ا أبا ذر فقلت : لا » قال : فصليت ثم جئت . فقال : با أبا ذر > تعوذ بالله من شيطان 


١8+ : البقرة‎ )١( 

(؟) ورد في صحمح البخاري الاعان ١‏ - ؟ . 

م ا الصوم ؟ . 

لق ) ورد قي سئن ابن ماجه الصيام ١‏ 2 رقم ١59‏ . 
(ه) ورد في صحيح مسلم الصيام رقم 155 © 155 ٠‏ 
(+) ورد في سئن ابن ماجه الصيام »4 . 

(؛) ورد في سنن ابن ماجه الطبارة باب ه * رقم "١‏ 


5 


الاين والجن فقلت : يا رسول الله والانس شباطين قال : نعم ثم قال : قل با أبا ذر » لا 
حول ولا قوة إلا بالله العليى المظم فانها كدز من كنوز الجنة . قلت : يا رسولاللهما أعظم 
ما أنزل الله عل كك ؟ قال : الله لا إله إلا هو الي القيوم . حتى فرغ من الآية . قلت 
بأ رسول الله » ما الصلاة ؟ قال : خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر . قلت : ف 
الصيام ؟ قال: فرض بحزي فا الصدقة . قال : ضعف مضاعف عند الله مزررد . قلت 
فأيه أفضل ؟ قال جهد المقل أو سر إلى فقير . قلت : با رسول الله » أي الأنساء كارن 
قبل ؟ قال : آدم . قلت : ونبينا كان ؟ قال : نعم . قلت : فكم المرسلون؟ قال: ثلامائة 
وخمسة عشر ) ''! وعنه عَلِتْمِ : ( صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وغر 


الصدر ) '" وجاء عنه َنم : ( سافروا تصحوا وصوهوا تصحوا وأغزو] تتوا ؟ 8 


الذي هو خير زاد المؤمن 2 من تزوده بن دناه لآخرته 0 قال ال عر وحل : © وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى # '؟' . سماء الله . ويقول الله بالأسماء الخمسة التى ذكرتها : احدها 
انه جنة » والثالي انه زكاة الجسد» والثالث انه ضياء» والرابع انه فرضمجزى والخامس 
انه صبر . وهذه الأسماء الخمسة ابانة لمنزلة الصيام من العبادات . ثم ابان بقوله ( صوموا 
تصحوا ) أن فيه وقاء لعمادة منفعة اخرى ؛ وهو انه سبب لصحة البدن . فأما اخبار 
9( إن الصلاة تنهى عن الف-شاء والمنكر »# * . لأن الانتباء عن الفحشاء والمنكر هو 
التقوى ٠‏ وحقيقة التقوى فعل المأمورية والمندوب البه ٠‏ فاجتناب المعنى فمه والمكره 
المنزه عنه » لآن المراد من التقوى وقاية العبد نفسه النار » وهو انما يقي نفسه النار با 
ذكرت ٠‏ فبان انه التقوى والصلاة أحد شقبا كما وصفبا به الكتاب » لأن من حب الله 
تعالى المه الصلاة ووفقه لها » ودلل أعضاؤه وجوارحه بها » ل يكن منتبياً عن الفحشاء 


)١( .‏ ورد في مسند الامام أحمد بن حليل دهع ص 6ه . 
(؟) ورد في سئن اين ماجه الصيام +ع ؛ رقم 41لا , 
(؟*) ورد ف مش الإمام احمد بن حثيل ج ‏ م6 ص حل 
(؛) المقرة : بنود, ١‏ المتكبوت : 4, 


يذدن 


والمنكر » وكذلك الصيام من تبعها » لآن الممتليء من الطعام والشراب رأس البواعث 
على الفواحش والمناكبر » ولذلك قالت العرب في أمثالها التي شبدت العاماء بأنها حكم > 
واتلقونها عت ودونوها وجلدوها ديرت به المطنة » أي لا ويتبسع ٠‏ فجمة ذلك على أن 
بغمض ويثيت مثل هذا لمن حستت حاله واستجمع أمره » فصار لذلك يشغل يطلب ما 
لايءشه » ويتعرض لا لا يليغي له ٠‏ 


ومثلها في العادات ان الجائم أو العطشان لا يحد في نفسه من باقي الشبوات ما يجدهمنه 
المملي من الطعام والشراب > ولكن كل شبوة هاجت وتحركت في نفس واحد . فإنمها 
بمج ويتحرك بعد سكون ثائرة الجوع والعطش > وحقيق أن يكون كذلك » فإنالحاجة 
إلى الطعام والشراب ضرورة لا قوام للأبدان إلا بها » والحاجة إلى ما ورائمامنالشبوات 
زيادة ولا شك إذ ألهم بالزوائد إما يحدث بعد تقضي الهم بالأصول والأركان . 


وإذا كان كذلك فقد حصل من الصيام والتقوى إذا كان حاب إلى الصيام من الجوع 
والعطش ما محمد به سهواته فينقطع به ولا يأتقي في فضلما ما لا برضاه الله تعالى . وهذا 
قال النبي عِلِثر : ( علمك بالباءة » فمن لم يستطع فعليه بالصوم »فإنه له وجاء)'. 
فأمر بالنكاح لمكثر. المؤمنون وعباد المسامين » ثم أمر من لا يقدر عليه للفقر وسوء الخال 


ولمعنى الآية وحجه آخر : وهو أن يكون المعنى : لعلكم تتقون الكفران والتغافل » 
فصدوا النعمة عن شكرها . وذلك ان الناس كانوا ملثين طول النس لق وهار ا فق 
الأكل والشرب > فنسوا الجوع والعطش » وغفلوا عن شدتها » ويحسب ذلك يحماونموقع 
ذعمة الله علبهم بالطعام والشراب > ويغفلون عن شكرها . ففرض الله علمهم مدة من 
المدد لستشعروا ان المتمكن من الأكل والشرب لا يقع بمحرده وجود الطعام > لكن 
يحتاج مع الموجود إلى اطلاق المولى واباحته » فيكون ذلك أطرأ لإهاتم » ثم يكفوا 


١854ه رقم‎ ١ ورد في صحيح البخارى الصوم ٠لء النكاح ؟ » + وفي سئن ابن ماجه النكاح‎ )١( 
, والماءة : يطلق على اماع والعقد‎ 


يدن 


عنه| لوجه فيكون ذلك عبادة » ثم يحدوا خلاء الككف توخانا السبما ويصيروا » فيكون 
ذلك اذكاراً لقدر النعمة التي كانت عليهم طول الدهر بالاطصلاق والاباحة » إذا أردت 
البهم شكروها وأدوا حقبا . ولا شك ان هذا من أبواب الفتوى » وهو نظير ما قبل في 
الأمراض والاسقام » إنما من يمتحن الله بها عباده ليصروا عليها في ازمانها فب أخذم بها 
وينسهم و ويذكروا عندها النعمة التي كانت عليبم بالصحة والقوة من قبل» حتى انعادت 
عليهم شكرها » وم يغفلوا عن حقها . 
وفبه وجه آخر : وهو أن يكون المعنى : لعل تتقون البخل وإهال الحتب 
والتغافل عنهم » وذلك ان الجوع والعطش أمران حمل الناس عليبم > وانهم أغنياء 
يبكففون وضعفاء حتاجون »> فإذا استمر للواجدين الأكل والششرب سبوا أو غفلوا وم 
يدنها بالجوع . وإذا م يدر كوه ل يذكروا أهله والمبتلين به» فقص عليه الصوممدةحتى إذأ 
العنتوانم تاهو الطعام عنهم » وفيه المعبود من الضحى وانتصاف النبار إلى الماء من 
الجبد يذ كروا لذلك حال من بطوي بوماً بلمالبه أو أكثر من ذلك لاظمأ ولا طاعماً لشدة 
ضره وفقره وفاقته . فيصير ذلك قبسا لعطفهم وإحساتهم اليهم » وشكرهم نعمة الله 
عندهم » وفضله له بهم . وقد جاء عن يوسف عند انه كان يجوع » فقبل له : أتجوع 
وخزائن الأرض ببدك يراد خزائن مصر فقال : إني أخاف أن أشبع فأنسى الجباع » 
وهكذا الناس كلهم إذا استمر يهم التمكن من الطعام والشراب »2 نسوا الجباع» 7 
بالصوم مدة ليجوعوا » فيذكرهم جوعيم جوع غيرهم . فير حموهم ويراسوهم » 
يستبدوا بالنعم التي أتوها ويشر كوا غيرهم فبها » فما أعطوها . ولا شك ان المواساة 
والعطف والإحسان من التقوى » ولمس بين هذه الأوجه مناف . فقد يحوز أن تتكورنف 
جميعها مراداً بالآية والله أعلم . 
فأما ما جاء عن الني عَلِدَمٍ من قوله : ( ان لكل شيء زكاة» وزكاة الجسدالصيام)'") 

فبو والله أعلم إخراج شيء من المال لوجه الله تعالى . وهذا والله أعلى رتب الصيام على 
الزكاة . فاما حد أركان الإسلام وذكره على اثرها » فإنه كان داخلاً في معناها . وإنمافرق 
بمنها ان الزكاة حتى المال » والصيام حى البدن . 


. وردقي سئن ابن ماجه الصيام ؛؛‎ )١( 


بحاس ( المنباج في شعب الإبمان ج + - م 4؟ ) 


وقد يحتمل قول الله عز وجل 8 لعلكم تتقون # على هذا المعنى » لعلكم تتقورر[ل 
أنفسكم النار » بأن ينقص من أجسادك بعضها بالجوع والعطش »2 وترك اللذة لوجه الله 
تعالى . فيصير ما ينقصونه منها بهذه الأسباب عوضا ما كانت التار تأخذها منكم لو 
وافيتم القيامة وأبدانكم بقرك صحة الترف وحموبكم من السرف والله أعلم . 


وإِنا قوله عَلِدم : ( الصوم جنة ) اد . فقد يحوز أن يكون هذا معناه أيضاً. ووز 
أن يكون الصائم أدل المبجة في سيل الله . لآن الله عز وجل جعل قوام الأبدان بالطعام 
والشراب > فمن تركبا بأمره فقد استسل للبلاك > إلا أن بعصمه ألله منه »> ومن يفعبل 
ذلك فقد صار في جنة من العذاب »> لآنه لا شيء أعز على أحد من نفسه »© فإذا سمح بها » 
فقد جاء بأقصى ما يقدر علمه من يطلب مرضاة الله تعالى » فقضى حى العبودةمن نفسه » 
وكان الله تعالى أ كرم من أن تعذيه 5 

وأما قوله لتم : ( ( الصوم ضماء ) 29 . فمحتمل أن يكون معناه انه ضياء للقلب ٠‏ 
لآأن الشبوات إذا انفرقت به انحلى عن القلب الظلام الغاشى إياه » باستسلاء الشبوات 

عو 3 يمرن :. غلى نَ - 8 “في و 200 

النفس > فأيصر الصائم مواقع النظر له من عمادة الله تعالى بأثواءها وايتدر المها » ومواقع 

وأما قوله يلت ( الصيام فرض مجزى ) ''' . فبحتمل أن يكون معناه كالزكاة » لأن 
الزكاة إخراج شيء من المال على التراب الموعود ٠.‏ والصيسام بعص شيء من الحسد على 
التراب الموعود » فكل آخد منها فرض مجزى 

وأما قوله ( شهر الصبر ) © . فمحتمل أن دكون بعنى تسسسة الصام صبراً » لآن 
الصبر في لسان العرب الحمس » والصيام يحبس نفسه عن أشياء جعل الله قوم بدنه بها . 
فكان مستحة] لاسم الصبر » وقد قبل في قوله ءز وجل 9 استعينوا بالصبر والصلاة # . 
وقد حوز أن يكون المراد جمبع جباتالصبر والله أعل . 


)اذوه قن مسو الشاري_ الموم 11م 

. ٠ وود في سئن ابن ماجة الطبارة باب‎ )١( 

(م) ورد في سئن الامام أحمدبن حثيل جاه )اص .1١550‏ 
(؛) ورد في سنن ابن ماحة الصيام #؛ رقم ١/4١‏ . 


ام 


وقد جاء وراء ما ذكرنا من تعظم ذكر الصوم اخبار منها عن رسول الله يَلِتَع انه 
قال : ( الصوم نصف الصبر ) "١‏ . وهذا والله أعلم - ان جميع العبادة فعل أشياء و كف 
لآنه صار عن الشبوات ٠.‏ ودمقى وراءه للصير على الأشياء وهو يتكلف الأفعال المأمورءها» 
فاما كان الصبر أن يتحير عن الأشماء » وصبر على الأشماء والصوم يعين على احدهما » فبو 
إذاً نصف الصبر والله أعم . 

وعمد يلدي قال : ( ان لكل شيء بايا » وباب العبادة كر ال 0000 
أعلم تكوادم إل معنى ما تقدم . وعنه : 000 ترد بعر ) (").وحاء 
قال الصوم روى ان عبد الله ا بشراب فقال : اعطه لقمة » فقال : اني صائم ٠‏ فقال : 
اعطه مشروبا فقال : اني ني سائم فققال انهم وإيخافونيوما تنقلب فيهالقاو بوالأبصار”*'. 


وجاء عن الني يت انه قال : ( كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف عشراً إلى سبعرائة 
ضعف إلا الصوم ؛ فإن الله عز وجل يقول : ( الصوم لي وأنا أجزي بهء للصائمفرحتان: 
فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة » ولخلوف فم الصائم أطبب عند الله من ريح 
المسك ) ' . وفي بعض الروايات : ( وفرحة عند لقاء ربه ) ٠‏ وفي يعضبا : ( فانه لم 
يترك الطعام والشراب لأجلي ) ٠‏ وفي بعضها ( بترك شهوته لأجلي ) ٠‏ وفي بعضها ( كل 
عمل ابن آدم كفارة » والصوم لي وأنا أجزي )٠أي‏ ان كل عمل يعمله ابن آدم منالطاعات 
فإنما هو ينو ولا ينقص من ببته شيئا » فإني لم أفرض عليه عبادة تعرضه للنقصان » ولا 
يؤمن أن تكون سببا لهلاكه » إلا الصوم ٠‏ وذلك ان الله عز وجل حيل الناس على أن 
تكون أبدانهم دائمة التحلل بالبغارات التي تخرج من المسام والعروق والتنفس > فبي 


1 (1) ورد في صحبح الترمذى الدعوات 26 ٠‏ وفي سنن اين ماجه الصيام ؛ ؛ * 
| (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(ع) زرد في مسند الامام أحمد بن. حتيل ج م ؛ صن 4707 . 
(ع) الحاقة :وى , (ه) النور: /ا؟ . 
(<) ورد في صحيح البخاري الصوم ؛ » توحيد ه؟ 2 وفي سئن ابن ماجه الصيام ١‏ وفي صحبح 
مسلم الصيام رقم ١١‏ اها ٠‏ وفي سئن الدسائى الصيام 00 0000 


اام 


كذلك تحتاج في المقاء إلى أن يعوض منها الطعام والشراب»فإن حبسها عنبا 1 ذاهالتحلل 
إلى الضعف الذي لا تفارق مثله الجنابة » والصائم حمسها| عن نفسه فبو إذا تأذى منه 
مدة طويلة وأياما متتابعة يعر ض نفسه لضعف بهذا » أو دفرط عليه فبقتله ٠‏ ولولا ارنف 
الصوم إذا اتصل خيف منه على الصائم » لم يرخص لامسافر والمريض في الفطر > فإذا 
رخص لما فيه لأنه سيب لضعف البدن » المرض سيب له > والرفت سيب له ٠‏ فلا يؤمن 
أن يكون من اجيّاع شيء مكف عاجل ٠‏ ولمس هذا أيضا مما يخفي > لأن صيام اليوم 
الواحد يضعف في العبان فاذا تواتر انهال وانحل > والنقصان بالصائم يتعجل ٠‏ ثم قديصير 
النبول والنحول إلى حد لا يرجع منه إلى الصلاح » ولا يزال يتزايد حتى يكون مندافلاك 
فصار الا يسأل في هذا منزلة هذه » وهو الأكل والشرب »> فان الواحد قد يأكل أكلة في 
غير وقتها فساط بها فسموت » وقد يحد في مرض منه فلا بزال يثقل عليه حتىق لكه » 
فصح أن الأمر على ما وصفنا » بدماً من ان الصيام تعريض من الصائم نفسه النقصارن 
الذي قد يقف > وقد يؤدي إلى الهلاك » كالصائم إذأً بصمامه مؤثر الرجوع إلى اشتعالى» 
مستسم لذلك منشرح السدر له » وكان صومه له عز اسمه من هذا الوجه ٠‏ 


فأما سائر الأعمال المفروضة على العبد فليس في شيء منها هذا المعنى » وإنما كلبا 
أعمال تؤدي مع بقاء النفس وسلامتها » فصار ذلك فرقاً ببنه وبينبا ٠‏ وأما قوله ( وأن 
أجزي به ) 23١‏ ء٠‏ فمعناه ‏ والله أعم - وأنا القائم يجزائه » والمالك له وليس ذلك مما 
أخبرتكم به من أن الحسنة بعشر أمثانها ٠‏ فان مثل النفقة في سبيل الله كثل حبة أنبتت 
سسع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ٠‏ لكن جزاء الصوم يجل عن هذا كله وأنا أعم بهوإلي 
أمره ٠‏ فان ذكر ذاكر الجهاد في سبيل الله » فليعلم ان الجباد غير مود إلى الملاك الذي 
يؤدي حيس الطعام والشراب عن البدن » لأن الله عز وجل أخبر أن الأمر يخلاف هذا » 
ونبانا أن نقول لمن يقتل في سبيل الله انه ميت » ووصفه بأنه حي عنده يرزقه » واه 
فرح مستبشر » ثم برحو أن يلحقه من اخوانه ٠‏ ول يخبرنا عز ول عمن كان الصوم سبباً 
فلاكه ببثل هذه الحال ٠‏ فعامنا أنه كسائر الأموات الذي'ينقطم'عنهم* رزق الدنيا » فلا 


. الحديث السابق‎ )١( 


فق 


يصلون إلى رزق الآخرة - يعني يوم القيامة - ويئقضي الحساب ويصارون إلى الجنة » 
فكاذت المقارنة بالجهاد متناقضة من هذا الوجه ٠‏ 
و وقان فيل كد وز أن ”يقال : ان الصوم مؤد إلى الهلاك وهو منبي عنه إذ 
خمف الهلاك ؟ 

قيل : هو منبي إذا كان يريد الصوم بجهوداً بمرض أو سفر أو كبر » فيككون الهلاك 
إذا حدث حادث من جموع الجبتين : الصوم وغيره . وليس إذا كان التعرض للبلاك يمجرد 
الصيام قرينة » وجب أن يكون التعرض له كل شيء مثله . فإن تعريض المال للنقصان 
بالصدقة قرينة » ولا يحب أن يكون تعريضه بكل شيء قرينة ٠‏ فإن هذا الذي ورد به 
لأن المريض والمسافر لما رخص لم في الفطر أمر بالقضاء » ولو لم يكن تعريض البدرن 
للبلاك أو النقصان بالصوم من جملة حقوق الله تعالى على عباده » لاسقط الصوملا إلىقضاء » 
كنا أسقط الر كعتين من المسافر لا إلى قضاء » وأسةط عن المريض القيام لا إلى قضاء . ولا 
م يسقط عامنا انه وضع عنه الصوم وحده لملا ينقصها أو يتبعبم اجمّاع الصوم وغيره »> 
فلا يكون ما يحدث علمه) من ذلك من الاك عن الصوم وحده وهكذا الشيخ الكبير 
لما وضع عنه الصوم ألزمه الفدية . فكان المسكين للحماة يطعام يؤتيه مقام ما يتركه من 
تعريضه نفسه للبلاك بالصوم » لآنه لو صام وهلك لم يكن يهلكه الصوم بانفراده هوالقاتل 
له . ولو لم يكن ذلك في معنى المستحق لسقط عنه الصوم بالفدية كالصلاة إذا عجزعنها » 
ولما كان الصوم إذا عحز عنه سقط إلى الفدية » عاما ان ذلك إنما كان من الوجه الذي 
ثبت والل أعم . 

آنا قوله مِكَِهٍ : ( كل عمل ابن آدم كفارة » والصوم لي ) '١'‏ . فمعناه ما ذحكرت 
ان جميع الطاعات كفارات » والصيام أيضا كفارة » لكنه أخص لي لأنه تعرض الجوع 
كنا مضى بباته . 


وأما قوله ملت : ( الصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره » وفرحة يوم القيامة )'"". 


.أ١5ه‎ 5 ورد في صحيح مسلم الصيام‎ )١( 
. (؟) وردقي صحمح البخاري الصوم ؟‎ 


ارفضنا 


تسا واه أعلجةقوهة عنم اقطان لحنت لدمد التوان الدى لأصلته إلا عرو 
د 9 34 1-0-0 مر 1 0 .- 0 رم . 
فى فرحة يوم القمامة ما يصل اليه مله 0 فإن ماوجب له من فضل الله لن يخلفه الله إناه 8 


ويحتمل وجه آخر : وهو ان للصائم فرحتين : إحداهما عند الإفطار» وهوأنيصدق 
الله تعالى بنفسه عليه عند انسلاخ النهار . ولم يأذن له في وصل اللملبالنهار فيتعجلهلا كه » 
لكنه زال يعرض بالقيام للبلكة » فقد وعي الله تعالى منه بما دونها أو مثله ليزداد خيراً 
وبر في أيام مبلته » فله بهذا البر الوارد علمه من الله تعالى فرحة > ويما! يرد عليه يوم 
القسامة من الثواب فرحة . 


ونحتمل وجبا آخر : وهو ان له فرحة عند إفطاره . وجاء في الحديث من ان للصائم 
عند إفطاره دعوة مستجابة > وله يوم القىامة فرحة بالثواب والجزاء واما ذكر الخلوف » 
فإنه أطمب عند الله من ريح المسك > فقد وز أن يكون معناه انه لبس في حم الهتعالى 
أذى كاللوف الذي بحدث في غير الصوم » فبأمر بازالته بالسواك » ولكنه في حم الطيب 
الذي يستدام . فقد يدخل في هذا المعنى ان الله تعالى يأمر الصائم عليه لأنه في الطباع 
من باب الأذى الذي لو خلى المرء فيه واختاره » لكان بر عليه » وإذا صبر عليه وم يزله 
أماته الله تعالى به والله أعلم . وجاء عن الني عَلِتَهٍ أنه قال : ( ليس في الصوم رياء ) ''' 
وليس معنى هذا ان المراءاة بالصوم لا تكن » لأن من صام ليقال : قد صام » ثم أخبر 
الناس بصامه » فقد رأى به . وإِنما معناه ان الصلاة قد لا تكون رياء . ولككن المصلي, 
برائي بالتخشع فيها وتطويلها وتحسينها . والصدقة قد لا تكون رباء » ولكن المتصدق 
برائي بكثرتها وتحسنها ومناولتها السائل ببده ونحو ذلك . والحج قد لادكون رياء 0 
ولكن الحاجبرائي الاحرام قبل الميقات » والأول أشبر الحج » وإطالة الدعاء وإدمارن 
الوقوف والاستكثار من الطواف بالديت ونخوه . والجهاد قد لا يكون رياء . ولككن 
امجاهد برائي بفضل حذر ظبره في القتال فوق ما يفعله غيره . وأما الصوم كارن كلء 
كف وإمساك معقود بالسنة 2( فإدا سلم أصله من المراءاة سم عن أن يكون فمه وما 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


ين 


وما ميز عظم قدر الصوم ان جفنه الصوم التعرض لإتلاف النفس وإثارة الجنس أعيى 
النفس أن تقوم بالطعام والشعراب » والحبس يبقى بالسائل وإذا وقعامتناعالأكل والشرب 
والمباشرة فقد وقع القصد إلى إتلاف النفس وإثارة الجنس »> فم يكن في العبادات أشد 
إداء لحى العبودية منه » واستوجب بذلك أن يكون ٠ن‏ أركان الإسلام . 


فان قبل صيام يوم الأحد ليس منه واحد من هذين المعنيين » قبل : الصيام معناه ما 
ذكرت والصائم يدخل فيالصوممعتقداً انه كان عنده ما عنده4والله تعالى علمه » فان كان 
الليل إذا حضر تصدق الله عليه باباحة ما كان حظره عليه » فلذلك لا يرجه منأنيكون 
فداء » وقد وفي من نفسه الطاقة بتسلم النفس والحبس » قطاب نفسا عنها كمن أحضر 
ما لا يؤتبه مستحقه ليتصدق به عله » ولا يخرج يذلك من أن يكون منتبياً إلى ما كان 
عليه من حقه والله أعم . 


فصل 
ثم ان الصوم الذي ذكرت بنزلة من العبادات إذا فرض الله عز وجل في السنة شهبراً 
واحداً وهو شبر ومضان . فأما تقريره شهراً » فلأن الصوم فما دونه لا يبين كثيراً في 
قمع الشهبوات » وتقرير موقع النعمة بالطعام والشراب وفما فوقه يتدرج ويسبق ويخرج 
الشبر عدل بين ذلك » لأنه ليس من المدة التي لا يجعل غرض الصوم فيها لغيره » ولا من 
المدد التي تجمع إلى تحصيل غرض الصوم فيها الإخراج والتسبق » فقصر الغرض على شهر 
لهذا المعنى إن شاء الله . 


ثم جعل ذلك الشهر شبر رمضان » لآنه هو الذي أنزل فيه القرآن » الجامع للأمر 
والنبي والوعد والوعدد » فكان أولى بأن يكون تعظم النفس ورياضتها فيه ليكون إلى 
العمل مما جاء به القرآن أساساً . وعليه أحرص » قال الله عز وجل : # كتب عليم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلك لملك تتقون » أياما معدودات # ١‏ . ثم أبان أنها 


.1ا١م6م‎ : المقرة‎ )١( 


حفض 


شبر رمضان » ثم أشار إلى معناه » فقال : هل الذي أنزل فيه القرآن # '! . ومعثى 
أنزل القرآن فيه : بأنه ينزل في كل لملة قدر من اللوح الحفوط إلى ببت العزة من السماء 
الدنيا » ما ينزل إلى مثلها من الغمام . ثم كان جبري ل عتنتطد: ينزله تخوفا إلى الني مله 
طول السنة > فأنزل القرآن كله من اللوح إلى ببت العزة في عشرين ليلة من عشرين سنة » 
بهذا جاءت الرواية والله أعلم . 


وشهر الصوم له أساء : احدها شبر رمضان . وقد جرت العادة بأن لا يقال رمضان 
كما يقال رجحب وشعمان » وإنما يقال : « شهر رمضان » والآخر : شهر الصبر > والثالث 
حطة 2 والرايع : سيد الشبور . 


وأما قولهم » شبر رمضان » فلن الله عز وجل » هكذا ذكر في كتابه . وأغلب ما 
جاء عن الني َلثم من ذكره فعلى هذه الصفة . ويقال : ان من السلف من كان يكره 
أن يقال : 00 ؛ وذهب رمضان » ويقول : لا يدري » لعل رمضان اسم من 
أسراء الله تعالى » تأويل هذا القول يازمه أن يقول في رجب وشعبان وشوال وصفر مثل 
قوله في رمضان وإلا فبو متناقض واشتقاق الإسم يدل على أنه لا يحوز بأن يكون من 
أساء الله تعالى » لأنه من الرمض »> وهو القلق من شدة الحر . وقد روى عن الني مله 
ذكر رمضان » وعن أصحابه لذلك جردا عن ذكر الشبر » لكن الأغلب أنهم م يذ كروه 
إلا مفردا باسم الشهر تحريا اوافقة الكتاب » وهو قول الله عز وجل © شهر رمضارنف 
الذي أنزل فيه القرآن ‏ '؟ . ولس معنى قول الله عز وجل « شبر رمضان » ان قي 
ذكره رمضان بلا شبر » معنى من معاني القبح » وإنما هو ان الله عز وجل ذكر انه كتب 
علينا الصيام أيامآ معدودات > وما دون الشبر يلحقه هذا الإسم . قاما أراد أن يبين انه 
شهر كامل فعرفنا أي شهر هو » قال : « شبر رمضان » لبعم تلك الآيام المسدودات 
لست بمطلقة » ولكنبا من شبر مخصوص . وان ذلك الشبر مستوفي الإقتصار على 
بعضه غير جائز . ولبس هذا ما ممنع من أن يقال : رمضان من غير أن يذكر الشهر 
معا » والله أعلم . 


٠ نفس الآية السابقة‎ )١( . 186 : البقرة‎ )١( 


ام 


وخا تُسملته شور الصبر و ؤقد روسا فها تقدم عن النبي لتر أنه قال 5 ) صوم شور 
الصبر وثلاثة أيام من كل شبر تذهب وغر الصدر ) ٠١‏ . ويثبت معنى هذا الح 
ما فمه الكفاية . 

وأما تسميته حطة » فقد روى ان أبا هريرة رضي الله عنه سأل كعباً رضي الله عنه 
كيف تحدون رمضان عندك ؟ نجد في كتاب الله حظة تطبه الخطايا . و2 نكن حون أن 
يكون كعب أراد بهذا : أنه وجد في التوراة ما جرى فبها من ذكر النبي ثرو مه كه 
يفرض عليهم صيام شهر يدعى رمضان » ويجعل ذلك كحطة هم 


ويحوز أن يكون أراد به » وجد أ الصوم في كتابهم شيء خطه » فاما كانت أيام 


3 


صوم المسامين شبر رمضان أي أنه مستحق لهذا الإسم ها تسممة سمد الشهور » فانه 
روى عن النبي مَلِنعْ أنه قال : ( سبد الشهور شبر رمضان» و أعظمهاحرمة ذواحجة) '"' 
ويحتمل تسممة هذا الشهر سيد الشبور وجبين : احدهها أنه شبر القرآن الذي هو جامع 
الشريعة > لآن فيه اتزان . والآخر : ان ليلة القدر إحدى لمالمها وهي كاقالاششعزوجل 
« فيها يفرق كل أمر حكم # " . واستحق من هذين الوجبين ان يدعى سيد الشهور . 
وأعظمها حرمة ذو الححة لأنه مق أشي ال رام » ولس رمضان منبا . 


وجاء عن النبي عَلٍَِ في تعظم قدر هذا الشهر اخبار : منها ما جاء عنر سول اشعلا 
أنه قال : ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فم يغلق منها باب > وغلقت أبواب النار 
فم يفتح منها باب . وصفدت الشناطين » ونادى منادي باغي الخير أقبل > ويا باغيانشر 
أقصر » ولله في لملة عتقاء من النار ) ”4 . فأما انفتاح أبواب الجنة » وتغليق أبواب النار» 

, وودف سنن اين ماجه الصيام «؛‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النصفي الكتب النسعة . 

(م) الدخان : ؛ 

(:) وود في سنن ابن ماجه الصيام ؟ » وفي صحيح مسلم الصيام 6١‏ 629 62ه. 


فض 


فقد يجوز أن يكون على ظاهره . وبحوز أن يُكون مثلا ٠‏ فاث اجرى على ظاهره ؛ 
وحبه : ان أبواب الجنة تفتتم فيقال لأصحايه من قبل الله تعالى الجنة ٠‏ ولامدخل للمؤمنين 
غيرها فلا تككتلوا ولا تقتروا فانكم تصلون إلى الجنة في هذا الشهر البسير من العمل الذي 
لا يصلون مثله اليها في غيرها ٠‏ وينحون من النار ما لا ينحون فيا سواه»فانتكم إنأخلدتم 
إلى التقصير في العبادة وجريتم في المعاصي على عادتكم » كنم الممتنعين من دخول النة 
دعدما فتحت لكم ٠‏ والمعرضين لفتح باب النار بعدما غلقت دونكم : 


فان قيل : ان ذلك مثل > وجبه : ان الله عز وجل وعدني هذا الشبر تضعيف 
الحسقات » وجعل فيه لملة خير من الف شهر » فصارت انان كأن اواكيجنا فتحت © 
ونعيمها اتدحت ٠‏ وصارت النيران كأن أبواءها غلقت وشدائدها أيطلت . لآن الحسنات 
إذا ضعفت في عامة الشبر » ثم كانت لدلة القدر كألف شهر ٠‏ فالف الب ان أحداً من 
المؤمنين لا يبلغ ساقه من الكثرة أن لا يعم بها هذه السنات المضاعفة حتى تصير كأنها / 
تكن . وإذا اتفق ذلك » فلا مؤمن إلا وقد استوجب الجنة وحرم على النار . فصارت 
الجنات كأنها أتيحت للمؤمنين في هذا الشبر والنيران كأنها رفعت عنهم . فإن قصرمقصر 
فإنما أو من قبل نفسه > وهو الذي أراده الرسول لقوله فمه لملة خير من الف شهر » من 


حرم خيرها فقد حرم 


وأما تصفيد الثماطين » فقد وز أن يكون أراد بذلك آياته خاصة > ويكونوجبه 
ان القرآن كان ينزل إلى السماء الدنيا في كل لملة » قدر ما كفي لتك السنة إلى مثلها من 
العام القابل . فكانت الشباطين تصفد في رأس الشهر لثلا يتمكنوا من السرق في أسباب 
السماء لاستراق السمع » مبالغة في حراسة القرآن يشبد » أو شئا أ يعم مأ براد 
تنزياه منه » أو مقداره » قبل أن يبلغ الني مَلِتع ذلك غيره . وإن كانت الحراسة قد 
رفعت الشهر والحراس »> فسكون ذلك نظير قوم يحنثون في موضم > ويوكل مهم ماعة 
تحرسهم تنفق وقت براد به الممبالغة في حفظهم > فيراد ما كان أمنه أن يقبدوا . 
فكذلك هذا والله أعل . 


لكا 


وعلى هذا كان تصفيد الشياطين في شبر رمضان مقصوراً على زمان النى مملَِمٍ خاصة. 
ويدل عليه أنه قال في بعض ألفاظ هذا الحديث سلسلت مردة الشياطين » فخص المردة 
بالذكر . وقال الله تعالى عز وجل في قصة المسترقة هو وحفظاً من كل شيطانمارد # ."١‏ 
فالأغلب إلا شبه وال أعلم » أن يككون التصفيد لمسترقة السمع الذين لهم فضل قوة » 
وفمهم فرط خبث » فلاجتّاع الأمر بن لمم يعدون صعود السماء للسماء» للوقوف على مافيها» 
فيصفدون في هذا الشبر لثلا يقدروا على الرق » فيتكون ذلك أحسم لشرم وأبلغ في 
حراسة الوحي من أن حلها الصءود 4 حى إذا حصلوا فِ مقاعدم أو أحفظ ملوم حفظه 


رمي ببعض الشبب والله أعلم . 


وقد قيل : ان تصفيد الشباطين مثل لتطهير أنفس الصيام من البواعث على المعاصي 
في هذا الشهر واشرابها حب الطاعات » والحرص على العبادات » وذلك لما ينقمع من 
شهواتهم » ويقيلون عليه من قراءة القرآن » والاجماع مع العاماء وأشراعبم إلى الذكر ©» 
فإنهم إذا حسموا أطراعيم في هذا الشهر من الملاذ التي هي محللة في غيره » أو محللةفي أمثاله 
كانوا لما عن الملاذ التي هي محرمة في الشهور غيره أشد حسما . وإذا وطنوا أنفسهم على 
قراءة القرآن وجالسة العاماء لم يجمعوا اليا ما لا يليق بها » ولم يقملوأ علمها إلا ليكون 
عملهم يحسب ما يتلون في القرآن ويسمعونه من أهل العلم . 


وإذا قاموا النوم » واحتاجوا إلى صيام الغد ويبيت النية له من الليل » وعاموا أنهم 
مندوبون إلى قيام الليل » ورأى بعضهم بعضاً وهم يصلون في المساجد وفي اليوت » كان 
المنبمكون في الفساد قبل الشهر بين حالين : اما ان تقدوا بالصالحين فيصلوا كبا يصلون. 
واما أن برتدعوا في الشهر عما كنوا يأتونه في غير الشبر » وما منعه الله تعالى من محق 
المرور واسنات الفساد فيه بتصفيد الشياطين » لأنهم هم الذين يغرون الناس بالمماصي 
ويوسوسون الهم ها . فإذا ضعفت آثارهم وذهيت مكائدم في هذا الشبر » صاروا 
كانم صفدوا » قصاروا لا يصلون إلى الإختلاط بالإنس > وحملهم ما كانوا يحملونهم 
علبه من قبل والله أعم . 


)١(‏ الصافات لا 


الحينن 


ومن قال هذا » قال : لمس بأكثر مما جاء في القرآن من قوله عز وجل للكفار :طولقد 
حى القول على أكثرم فهم لا يؤمنون » إنا جعلنا في أعناقبم أغلالاً فبي إلى الأذقان فهم 
مقمحون © وجعلة! من بين أبد.هم سداً » ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهملايبصرون' ''. 

ومن قوله عز وجل : 9 أولئك الذين طبع الله على قلويهم وممههم وأيصارهم #'"'. 
ومن قوله عز وجل  :‏ صم بم عمي # *" : 

فاذا جاز أن يكون الله قد شيه الكفار » واعراضيهم عما يسمعونه ويرونه من 
الله وبمناته ونزوهم منزلة من لا يسمع دعاء » ولا يرى آية ولا يعقل حجة مقمولةالمعلول » 
الممنوع بعله » براود عنه مما يمتنع العل عن مثله. فتكذلك يجوز أن يكون تصفيد الشياطين 
عمادة من قلة تمكنهم في هذا الشبر من هذا الناس عن الطاعات وإغوائهم بالملاصي 


ن آنات 


والسيئات والله أعلم . 
على نفوسم لأس في هذا الشبر بأصفاد تليق بهم » فلا يتهبأ لهم معه الخلوص إلى النفوس» 
وإحضار الفساد للقلوب > وان اجتّاع ااسامين على الصلاة والصيام في الشبر مع تكاسل 
دعضهم على الصلوات المكتوبات ف غيره » والسماحة بالصدقات ع التحل بالزكاوات فما 
سواه . والإقبال على القرآن مع التغافل عنه في أكثر الأوقات » والممل إلى مجالسة أهل 
العلم ومساءلتبى هذا الاعراض عنه » وترك الإشتغال به من قبل » وتر كهم شرب الخور 
مع الحرص علمها طول السنة » لمس الإنقطاع مكائد الشيطان عنهم » ولا ذلكم يكونواني 
هذا الشبر إلا كا يتكاسلوا عن الصلوات في أوقاتها . فان صيسام يوم من أوله إلى آخره 
سق من ر كعتين أو أريسع ركعات 6 فاما كان ذلك لا يقع متهم 6 عامنا أن الشماطين قد 


سمغوا عنهم > فمن ذلك ينتشر وا للطاعة والعبادة والله أعلم . 

فان قبل : لبسوا مع ما وصفتم لا يخلون من وجوه من المناكير » والعظائم منهم » نحو 
قطع الطريق > وقتل النفوس والرق » فبلا عامتم يذلك ان الشياطين غير ممنوعين عنهم إن 
كانت هذه المعاصي لا تقع من الناس إلا باعوا الشياطين . 

)١(‏ مس :7ا. (؟) النحل : ٠١8‏ 5 (م) المقرة: ١38‏ الا3. 
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فالجواب : ان الشياطين وإن صفدوا في هذا الشبر > فإن الإناء التي علقت بنفوس 
الصائمين من تسويل شير لهم » وتحديب باطل اليهم لا يخلع عنها بتصفيدم » ولا يفارقها بل 
يازمها فيكون حالما وجود ما ذكرتم لها ومن قبلبا . فأما حدوث مادة جديدة 
اشر مستأنف ل يكن خطر بالقلب قبل الشهر ولا تتهبب النفس عليه . فب ذا لا 
نكون ف الشير . 

فان قيل : وماذا يعني تصفردهم في الشهر إذا كانوا قد قدموا من الاناء ذي الفتحة ©» 
ما ازمت نفوس الآدميين » فصاروا يعملون بها في الشبر مثل ما يعملون بها في غيره . 

قيل : ان تلك الآثار تزداد بانقطاع المواد عنها ضعفاً ورضاء » واولا ذلك لكان 
الناس كلهم في الشبر » كما يككونون قبله أو بعده . وليس كذلك بل تباين أحوالفهم في 
غيره مباينة شديدة . ثم المكائد المبتدأة لا تقع أصلا » فلا يحل التصفيد من أن يقنع 
ويفمد وبالله التوفمق . 

وأما قوله : ( وينادي مناد با باغي الخير هم ( ويا باغي الشر أقصر ) ١١‏ »© فقد وز 
أن يكون مثلا لترغيب الله تعالى الموصل في زوائد الخيرات والحسنات في هذا الشهر حق 
يحازوا كأنهم ينادون كل ليلة » فيقال هم : يا باغي الخير أقبل » وبا باغي الشر أقصر . 
وقد نحوز أن يكون حقرقة لامثلا » وأن يكون ملك ينادي بذلك ليزداد العباد حسداً 
في الخير » وبعداً من الشسر . 

فان قيل : ما معنى هذا النداء وهم لا يسمعونه ؟ 

قيل : ليس كذلك » لأن الصادق قد أبلغيم إياه وأخيرهم » فصاروا سامعينله»وليس 
كل نداء يسمع من المنادى . ولكن من سعمه من صادق قيلقه عثه » فكأنئما ممه منه» 
فكذلك هذا واللك أعم : 


وجاء عن الني َيِه : ( تعظم قدر هذا الشهر فلم يغفر ) فقال انس : ( رغم أنف 
أمريء أدرك أبويه أو أحدها الكبر عنده »© فم يغفر له > فقال : آمين. رعم انف امرىء 


(١)درد‏ في سئن ابن ماجة الصيام ؟ رقم 54#., 


مم 


ذكرت عنده قم يصل عليك . فقال : آمين ) 3١‏ , 

ومعنى هذا - والله أعلم - رغم أنف امرىء أدرك أبويه أو أحدهما الكبر عنده 
وأدرك هذا الشبر » وذكرت عنده فلا هو صلى علبك فعرف حقك » ولا عمل في هذا 
الشبر ما يتوصل به إلى المغفرة » فعرف حقه . ولا بر والديه.أو الذي أدرك مثلوافعرف 
حقه > فإن الأمر إن م يكن على هذا وجب أن يكون من ترك الثالثة وعمل بالآخرين غير 
مغفور له . وهذا غير جائز » لآن الله تعالى أخبر أنه لا يضيع عمل عامل من المؤمنين » 
فقال  :‏ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا # '"' . فصح أن معنى الحديث ماذكرت . 
وجاء عن الني عَلِلدَمِ أنه قال : ( إذا سم رمضان سامت السنة كلها ) ''' . ومعى هذا ما 
جاء في حديثه من قوله : ( الشبر إلى الشبر كفارة لما ببنها ) '؟' . أي ان شبر رمضان 
إذا سم كان كفارة لما بعده إلى 8 القايل » فتصير السنة سالمة بسلامة الخون واد أعلم . 


ومن عظم قدر هذا الشبر اختصاصه بلملة القدر » قال الله عز وجل : 9 شبر رمضان 
الذي أنزل فبه القرآن ‏ '*' . وقال : هو إنا أنزلناه في لبلة القدر # 2١‏ . فظبر بذلك 
أن لملة القدر في شبر رمضان . معنى لملة القدر التي نقل الله تعالى للائككته جميع مأ 
5 أن بحري على أيديم من تدبير بي آدم محماهم ومماتهم إلى لملة القدر من السنةالقايلة » 
وكان يدخل في هذه أيام حماة النبي عَلِقَرٍ أن يقدر منها ما هو منزله من القرآن إلى مثلم 
من العالم القابل » وَإنما قمل لملة القدر > لم يقل ليلة الكذب » وان المعروف من قريئنة 
القضداء وتحديده لسكون ما يلقى إلى الملائكة في السنة مقدار بمقدار يحضره عليوم . و 
قال على هذا المعنى فبو كالقدر ‏ بتسكين الدال ‏ يقال : قدرته أقدره قدراً» كيإيقال: 
حذرته أحذره حذراً . © وما قدروا الله حق قدره » 9 , من هذا . لأنه يحصاوزاً 


معنى ما عظموه حت تعظيمه 2 وما عرفوه حق معرفته . وقال الله عز وجل في 


)00 ورد القس م الأول في الحديث في ي صحبح سام الير لم » ال لنافصحع لني الدعرات. 
0 الكيف : 5 
؟) لم أجد هذا 0 الكتب االلسعة: 

1 لم أجد هذا النص ف الكتب السعة , 

١: القدر‎ )١( 5 ١66 : (ه) البقرة‎ 
١ .و1١‎ : الاتعام‎ )( 


نك 


وصف هذه اللية : 9 إنا أنزلناه في ليلة مباركة » إنا كنا منذرين فيا يفرق كل أمر 
حكم # ٠١‏ . فأخبر انها مباركة . أي مبارك فيها لأولياء الله عز وجل > فإنها جعلت 
خير من الف شهر أي إذا أحبو ها وقدروها حق قدرها » فظلوا بالصلاة وقراءة القركن 
والذكر “ وم يلبوا منها » وم يلغوا » كانوا كأنهم فعلوا ذلك شهراً وأكثر : فبها يفرق 
كل أمر حكم يي (") . أي كل أمر مبني على السداد . والحكم بعنى يتحم . 


وقد جاءت في هذه اللملة أخبار جمعة » المعنى فبها : انها أوتارالعشرالأواخر.ورؤت 
عائشة رضي الله عنبا ان رسول الل عل قال : ( تحروا ليلة الف در في الوتر في العثسر 


الأواشر و ارمشان 1ن 1 م فمها وجبان : 


أحدهما : ما روي عن أبي قلابة رضي الله عنه من أنها تحول في لال العشر » أي 
تكون سنة إحدى آملة غيرها . 


والآخر : أنها إحدى الأوتار يعمنها كلبا » فإن كانت ذلك » فبنبغي أن تككون لملة 
خمس وعشرين » إن كان ما روى ان القرآن أنزل لأر وعشرين من رعشان-مسيما , 
فإن وهب ذكر ان صحف ابراهم أنزلت أول ليلة من رمضان ؛ وأنزلت التوراة بعد 
ذلك لسبعمائة عام لؤاني عشرة لبلة خلت من رمضان . وأنزل الفرقان بعد ذلك يسّائة 
وعشرين عام لأربع وعشرين لملة مضت من رمضان. وإن إيشيت هذا فهي لملة مشكلة. 
وسأل أبو ذر عنها رسول الله ولثم ' وأقسم عليه ليخبرنهبها حتىق أعطره » وقال : ( لو 
أذن الل تعالى أن أخبرع بها لأخبرتم » الا امر أن يكون أحد التسعين ) (؟' . يعني في 
الفقئو الااو از لسبع لون منها > أو لسببع بقين منها » وهو ليلة ثلاث وعشرين»أولبلة 
سبع وعشرين . ودلت الأخبار على ان الني مدر كان يعلم هذه الليلة وقتا » غير انهم 
يكن ما دون في الأخمار بردها ثم أنسبها . فاما انه لم يؤذن له في الاخمار بها » فللا 
يتكلون على عملهم بها » صحبوها دون سائر الأوتار » بل يخفوا الأوتار كلبا فعصوها في 


(:) الدخان :م ع . (؟) الآية السابقة , 
6 ورد في صحبح البخارى لملة القدر الم 
)4 وود مثل هذا المعذى في صدبح السخارى لبلة القدر 506 


مم 


جملبا . وكان عمد الله يؤيد الناس على هذا » فيقول : من يقم الحول يصبها . فقال أبي بن 
كعب »> والله لقد علم ابن عبد الرحمن أنها في رمضان » لكنه أراد أن يعمي علىالناس لثلا 
يتكلون . واما انه انسيها قليلا يسأل عن شيء من أمر الدنيا فلا يخبرنه » أو لآنه كان 
حيولاً على أكرم الأخلاق وأحسنها » وعلم الله تعالى من قليه الرأفة نبأ منه » وانه ليس 
عله أن يسأل شيئا ما عنده » فيبخل به » فأنساه علم بهذه الليلة حت إذا سئل عنها م 
يخبر بها » م يكن كأنما علم عنده . 

وذكر الني ملكو أنه رأى هذه اللملة ثم أنسيها . ورأى أنه يسحد في صبحتبا في ماء 
وطين . فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : كان ذلك ايلة ثلاث وعشرين » قال 
عبد الله بن أنيس : مطرنا ليلة إحدى وعشرين » فصلى بنسا رسول الله مره - يعني من 
صبحتها - فانصرف » والي أرى الماء والطين على أنفه وجببته » ثم جاء مع هذا عن الي 
عر قال : ( لملة القدر لملة أربع وعشرين ) ''' . 

وروى ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا قال : يا ني الله » اتي رجل شيخ كبير “ 
يشق على القيام » فمرني بليلة » لعل الله تعالى يرقمني فيها لملة القدر » فقال : ( عليك 
بالسابعة ) ''' بهذا يدل على أنها لملة سبع وعشرين . ولا بد من تأويل هذه الأخبار بعد 
أن قال الني عن : ( رأيت هذه اللملة ثم أنستها ) "© . 

فنقول - وبالل التوفيق - : وقد جوز أن يكون أبو سعيد تنبأ له عن ليلة القدروقد 
مضت من تلك السنة . فقال : هي لبة ثلاث وعشرين » أي كذلك لا شك » ثم لا يدري 
أن تكون في القابلة فيها أو في غيرها . 

وكذلك قوله لثلاث : فأما قوله للسائل ( بالسابعة ) . فيحتمل انه كان الأغلب على 
ظنه في تلك السنة انه ليلة سبع وعشرين . فلذلك أمره بها . والرجل م سأله عنبا 
قطعاً » وإنما سأله عن لبلة لعامه بوافق فمها لملة القدر . وحاصل هذه الليلة يمكن أن 


() ورد في مسئد الامام احمد بن حثيل » ج 5 ٠‏ ص 1١١‏ . 
(؟) وودقي مسند الامام احمد بن حنيل جه ء ص مم١‏ » وفى صحيح البخارى الأدب 44 . 
(+) ورد قي صحيم البخاري ليلة القدر ؟ ‏ ؟ * وفي سنن أبن ماجه الصيام 5ه . 


4م 


يوافق فمها لملة القدر . ولعله سأله وثلاثة أوتار قد انقطءت »> ولم يكن عنها ليلة القدر » 
وبقي وتران أغلمها أن تككون هذه الليلة السابعة » فحثه عليها » وليس ذلك من القطم 
بسبيل والل أعلم . 

وفي 3-مية هذه اللملة -- ليلة القدر وتعظيمها وحه آخر : وهو ان كل ذلك لتقدير 
ما ينزل من القركن فبها إلى مثلها من السنة القابلة . ومعنى قول الله عز وجل : ف يفرق 
كل أمر حكم # ١‏ . أي يفضل آخر القرآن » ويقصر أن يكون ذلك الفضل» وذلك 
الفرق أمراً حكيما . 

ويحتمل إذا ميز ما يراد تنزيله في السنة ذلك المميز أدضاً » وجعل نحو ما ينزل كل 
نجم منه عند وقته » فذلك فرق كل أمر حكم > فأما سائر الأمور التي تحري على أيدي 
الملائكة من تدبير أهل الأرض 4 فإنها تبين ليلة النص من شعبان » فقد وردت فيا 
أخبار كثيرة » وسميت لدلة اهل » وليلة الإجلال والارزاق » وليلة ذل العاني ونصرة 
المظلوم إلى عير ذلك من أسماء كثيرة » فسكون تعظم ليلة القدر لأجل القرآن » وارنتف 
تنزيله فقد انقطع ٠‏ كما يفضل يوم عاشور » بأن الله تعالى نحى موسى تتلتئطمن فرءون» 
وذلك لأنه اختص به يوم بعينه » وقد مضى ٠‏ و كرا يفضل ولد المهاجرين بأن أبا لهم كان 
هاجر ولد الأنصاري » بأن أباه آوى ونصر . 

وقد اتبعت القول في عامة هذه الأبواب في كتابي الجرد لذكر خصائص شبر رمضان 
وأو دته في هذا الكتاب مع فصل تقرير تككلفه » ليكون أسرع إلى الإام إن شاء الم 


ومن جملة ما عظم الله به قدر صيام شهر رمضان ان جعل أول يوم يليه عيدا» وحرم 
صمامه ٠‏ وأوجمت فيه صدقة الفطر » وأمر الئاس بالتكبير إملة العمد ويومه إلى وقت 
منه معلوم . 

وأها جعل اليوم الذي ذكر نايوم عبد » فهو من الاعلام الموروثة لا خفي تأنه على 
أحد > ونقلي الحديث فيه تتكلف > ومعناه - والله أعلم أن مبنى أركان الدين على 
الشبر والاعلال . لآن الصلاة تقام جماعة ثم يكون في كل جمعة اجماعالجاعات » وخروج 


. الدخان : ؛‎ )١( 


ولاس ( المنباج في شعب الإيمان ج مه ؟) 


الوالي بالخطبة ٠‏ والزكوات أيضاً يأخذها الإمام أخذاً ظاهراً يبعث السعاة عليها > 
وتدون الدواوين لها » ويفرقبا تفريق ظاهراً ٠‏ والحج والجهاد جتمع عليه أهل اللدات 
المتفرقة طمقات الناس الختلفة » فلا يكاد أمر أعلى منها ٠‏ والصيام يخفي لأن مبناه على 
العزم والككف » وهما أمران لا يعامها من الصائم إلا الله » ثم الصائم نفسه » منشرح عند 
انقضائه » التكبير في العيد بما من الله تعالى من اشهاد الشهر » والتوفيق يصيامه » وقدر 
من استكاله غلاله » وإذا اخفه فيد بذلك أمر الصيام » ويلحق نظرائه من 
العيادات والله أعلم ٠‏ 

وأما تحر الصوم في يوم العبد » فلأنه يوم بلي انسلاخ شهر الصيام » فكان كاللي الي 
المتخللة لأيام الشبر » فان كل ليلة منها تلي التي قبلها وقت الصيام » فاما لم يكن في ايلة 
منها صوم » فككذلك لا يكون في يوم العبد صوم والله أعلم ٠‏ 

وأما وجوب صدقة الفطر » فان ابن عمر رضي الله عنها قال : فرض رسول الله عا 
يستدقة لفطو من زغضاة عل كل تر بوغيد © ذكن واشن »شغراو كارا من "الشفين 
مناعا من قل وصاعا سن قبير.ه وى لكات دوالك أعلم د نشكر نممة ال فنها أباعمن 
الطعام والشراب في النبار يعد أن كان حظرهما ما وجب على الناس أن يطعموا كما 
يطعمون > ويتصدقوا على امحتاجين بما لا محدون . ثم بين رسول الله مَل مقدار الاطمام 
والجنس الذي يكون منه » وعلم ذلك موجود في كتب الاحكام . فأما الشراب فلم 
بأمر أن يتصدق به لأنه على الوجوه يعدش الناس في مسا كنهم ومما خص به هذا الشبر ما 
برجع إلى تعظم قدرة ان رسول الله عل قام لمالمه وقدم القول فيه في باب الصلاةويقول 
هاهنا : ( ان الماعة من سان القيام ) ٠٠‏ فمشغي للذين لا يحفظون القرآن أن يقدموا 
إماماً يحفظه > فيؤمهم في المسجد ٠‏ وتزين المساجد التي يقام فيها الماعات بالقناديل كا 
فعل أيام مر رضي الله عنه ٠‏ 

وقال على رضي الله عنه : نور على عمر قبره كا نور مساجدنا » ويتحرى أن يكون 
الإمام حسن القراءة لا عله القوم ٠‏ ونمخر المساجد عند القراءة » وإن لم يقارقه الطيب 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١ 


كلم 


وأما القراء وحملة القرآن فإنهم جمعوا بين حضور الممساعات » ثم الانفراد في بوتهم 
بالصلاة فبو اعون 0 فإن م يطيقوا بالانفراد بالصلاة اله بهم لآأنه شور القرآن “فالقراءة 
من محسنها أفضل من الاسماع إلى قراءة غيره والله أعلم 5 


فصل 

وينبغي للصائم أن يصوم تجميع جوارحه » كا لا يأكل ولا شرب ولا يباشر أهلل » 
فكذلك ينبغي له أن يصوم بشرته فلا يقض بها إلى بشرة أهله بشهوة » وبعمنه فلا ينظر 
اليها بشبوة » وبقلبه فلا يتفككر في محاسنها » لثلا تساوره الشهوة فكون منهما يفسد 
الصوم أو تمور منه الجناية » فيكون قد قضى شهوته » ويطيل يذل الصير أجره » 
وبلسانه فلا يغتاب ولا يسب ولا يخاصم ولا يككذب ؛ ولا برجى زمانه بانشاد الأشعار 
وروا الأخياء والمضاحك » والثناء على من لا يستحق الثناء والمدح » والذم بغسير حق 
وغير ذلك . وبيده لا يمدها إلى باطل » وبر جل لا يمشي بها إلى باطل » وجميع قوى بدنه 
فلا يفسدها في باطل . 

قال الني لَه : ( من لم يدع قول الزور والعمل به فلمس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرايه ) ''' . وقال الني مَلِن . ( ها صام من ظل يأكل لحوم الناس ) '"'. وقال : 
( إذا كان أحدم صامًا » فلا يرفث ولا يفستى » ولا يحادل . فإن أحد جبل عليه فلمقل : 
إني صائم ) ”'" . ومعنى ذلك - والل أعم - فليقل في نفسه إفي صائم » فلا ينبغي 
أن أصاون وأخاصم : 

وبما يستحب في هذا الشهر الجود والإفضال » وقد مر القول فبه في بعض الأبواب 
المتقدمة » وأفضل ذلك كفاية المحتاجين » أم فطرهم . جاء عن الني عَلِتُمْ : ( من فطر 
صائاً فله مثل أجره » ولا ينقص من أحر الصائم شيء ) ”؟' . ومعنى ذلك - واشأعم - 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ )0( 
"١ (؟) ورد في سئن أبن ماجه الصيام‎ 
١ (؛:) ورد في سنن ابن ماجة الصيام ه؛‎ 


امم 


ان الملقي شغل فطر ( إنما يصوم بمعرفة الكافى » فكان صمامه واقعاً منه . فلبذا كان له 
مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء » لآن صومه لنفسه وما عند الله واسع . فإذا 
أفطر الصائم فينيغي أن يفطر على تمر » فان 0 يحد فالماء . هكذا روى عن النبي َلِنه . 

ودستحب أن لا يفطر على شيء مستّه النا ولا يأن لا يتبع موضع الهزم اثر النار . 
وكا ينبي أن يتبسع الجنازة حمر انفا 4 ولا 0 بأبعاد الذار عنة 2 وقسد حاء عن أتتيوى 
ان النمي مثو كان بفطر على ثلاث رات »2 أو على شيء م قسه الثار . وإذا أفطر الصوام 
عند رحل »؛ فحسن أن ددعو لنفسه ولأهل بدته وماعة المسامين بالمغفرة “ ومأ همه من 
كرب إن كأن به » وهو بيغي ي الفرج عنه » أو ما يجري بجر اه » لأنه يبروى عن 2 
ان للصائم عند فطره دعوة مستحابة » وروى عنه عل انه كان إذا أفطر قال : 
الظمأ وابتات العروق > وثمت الأجر إن شاء الل ) ١‏ , 

ويستحب للصائم أن يفرق طعامه فلا يمتليء منه قبل القيام » ثم يصب منه حاجته 
عند السحر »> لأنه روى عن النبي مده قال : ( فرق ما بيئنا وبين أهل الكتاب أكلة 
السحر ( 59 5 وكان يقول 0 / تسحروا فان ف السحور بركة ( كن 5 فان أصاب صاحبهة 
عند الإفطار » واستغنى عن السحر لأنه لم بر في الأكل فوق الشبع والل أعم . 


فيسل 
٠‏ ثم ان الصمام كالزكاة من انه لا مسئون من <نسه إلا ان منه ما قد رغب وندب المه 
وجاءت في فضله اخمار » فمنها : صيام ستّة أيام من شوال . قال النبي َلك : ( من صام 
رمضان واتبعه ستا من شوال » فكأنما صام الدهر كل ) '؟ . 
وجاء في بعض الأخبار : اقرأوا إن سُُتم » # ومن جاء بالحسنة فله عسر أمثاها:* 


. 7١ ورد في سئن أبي داود الصوم‎ )١( 

(؟) ورد قي صحيح مسلم الصيام رقم 45 . 
() ورد في صحمح البخاري الصوم ٠١‏ 

. ورد في سنن ابن”ماجة الصيام مم‎ (١ 
)م( الاثعام : فكأ‎ 


م84 


وستون يوم . وهذا الحساب موضوع على تبين الشمس دون القمر » لأن السنة الشمسية 
هى التى تكون أنامبا ثلاثائة وستين . فأما القمرية فان أيامها ثلامائة وأريعة وخمسون » 


لآن شهراً منها يتم وشهراً منها بنقص . 


وقد ححوز أن دكون المعنى : ان الله عز وجل وان نقص من الشبر يوماً » فانه يكل 
له أجر شهر تام والل أعم . 


ومنها : صيام البيض . روى عن النبي لَه انه قال : ( من كان صائم] فليصم من 
الشبر ثلاثاً السبيض > 0 وأربع عشرة وخمس عشرة ) ١١‏ . وأما ماجاء عن 
الخمي عل انه قال : تصدام. ام ثلاثة أنام من كل شور صيام ألده 026 5 


قال أبو ذر : صدق الله ورسوله في كتابه « ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها # 
فليس المراد به ثلاثة أيام سوى الء.رض »2 لككن ثلاثة أياممن كل شبرمستحب»وإن كانت 
هذه الثلاثة البيض فبي أفضل . ألا ترى ان النبي مَلِتْةٍ قال : ( من كان صائه] من الشهر 
فليصم الثلاثة الميض ) '" , 

وقال لاعرابي دعاه إلى طعام . فقال : إني صائم فقال : ( أفلا جعلتها البيض ثلاث 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) !؟! . وقال رحل : قلت لابن عباس : أصوم ثلاثة 
أيام من الشهر > فأي الأيام أجعلها ؟ قال : الأول : صم العشر البيض ثلاثة عشر وأربعة 
عشر وخمسة عشر » فمن لم يصم البيض صام من أول الشبر الاثنين والخخيس الذي يليه . 
هكذا روت أم سامة رضي الله عنها عن النبي علا . وقالت عائشة رضي الله عنوا وم 


لفقسره : صم من الشهر السبت والاتحد والاثنين وصم من الشبر المقيل الاربعساء والخنسس 
والمعة » وفي هذا إخراج الثلاثاء من الصوم . وليس لذلك معنى يعرف . 


' ١5 وود في سئن ابن ماجه الصيام‎ )١( 

. ١9 ورد قي سئن أبن ماجه الصيام‎ )١( 

(0) درد في صديح البخاري التبجد ٠١‏ 

(؛) ورد في سئن النسائي الصيام ؛ م ٠‏ وفي سئن ابن ماجه الصيام ٠ ١‏ 


كن 


وجاء في فضل هذا الصيام ان النبي مُه قال : ( ألا أنبشك بما يذهب وخز الصدر 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر ) ٠١‏ . قال علي رضي الله عنه : وخز الصدر علة دائمة . 
وقال مجاهد : علة وحسرة . وأما صيام الاثنين والخخيس وتخصيصها » فذلك من أيام 
الشهر . فقد روي عن النبي علا انه كان يصوم الاثنين والخنيس . روى قتادة قال :سئل 
رسول الله يلقو تعرض الاعهال يوم الاثنين ويوم الخميس »2 فنغفر الله الذنوب إلا ما كان من 
متشاحن ا قاطع رحم » فانها يؤخران » فكان على رضي الله عنه يصوم الاثنينوالخخبس 
وكان أسامة بن زيد يصومها ويقول : الا احب ان يعرض على الا وأنا صائم » ويحتمل 
عرض الأعمال ان الملائكة المو كلين بأعمال بني آدم يتنأوبون > فبقم معبم فريق من الاثنين 
إلى الخخيس ثم يعرضون . وفريق من الخمس إلى الاثنين ثم يعرجون »فكلا عرج أحد 
الفريقين كافوا ما كتب في الموقف الذي له من السموات > فمكونذلك عرضاً في الصورة. 
ويحتسب الله تعالى عبادة للملائكة . فأما هو في نفسه عز وجل فغنيعن عرضهم سبحهم 
فبو أعم بما كسيه العباد من العباد » ومنهم أن يكون العرض على كثير من الملائكة تصرفهم 
بأمر إلله عز وجل » فرقاً بعد فرق » لمخصوا أعمال بني آدم » ويحفظوها وينسخوها 
وبرفعوها » اما في كل اثنين » واما في كل خميس على ما يثيت . 

ثم قد يحوز أن يكون ذلك بالملك جبريل صلوات الله عليه » لآن الله عز وجل وصفه 
بأنه مطاع » وذلك يبدل على أنه أمار في موضعه إذا طاعه لا يكون إلا لأمر » ققد 
يحتمل أن يكون الصرف لملائكة على هذا الشغل جبريل تتنتد » وعلمه يكو نالعرض. 
ويكون العرض أن يؤدي كل فريق اليه ما كان بلغه من العمل يسبب > فيخرجمنجبده 
الطاعة » وإلا فالباريء عز وجل لا يتأخر عامه بأعمال عباده إلى أنيعرض عليه وال شأعم. 


وأما صوم الدهر فليس بمستحب > سثئل رسول الله مَلِتَةٍ عن رجل يصوم الدهر كقال: 
( لاصام ولا أفطر ) ''"' . وهذا القول يحتمل معتيين : أحدهما أن يكون دعاء عليه 
لغلوه وإفراطه . والآخر بأن يكون خبراً عنه لا مجبود بالصوم ولا مترفة بالفطر . لآن 
من صام دائماً صار الصوم له عادة » فكان أكله من اليل إلى اللبل » كأ كل المفطر من 


, ”"# وفى مسد الامام احمد بن حذبل جاه ». ض 4لا 2 ص‎ ٠ وود في سنن النسائي الصيام وب‎ )١( 
(؟) ورد في سنن النسائي الصيام "ل > لا 2 هلا‎ 


ا 


الظبر إلى الظبر » ومن الضحى إلى الضحى »> وزالت عنه المشقة “فم بحس جوع ولاعطش 
وإذا كان كذلك ؛ كان كأنه غير صائم » وهو مع ذلك غير مفطر . فقد يحور أن يككون 
أراد دقوله | لاصام ولا أفطر ( هذا والله أعلم 8 


وروى ان خولة بنت حكم امرأة عثان بن مظعون دخلت على عائشة رضي الله عنها 
وهي متعسفة هثة اطيئة » فقالت لها عائشة : لم تصنعين هذا ؟ فقالت : ان صاحي لا 
يريد النساء » يصوم النهار ويقوم الليل » وأراد أن يترهب . فذ كرت عائشةذلك لرسول 
الل علش فقال : ( لكن أنا أصوم وأفطر وأرقد وأقوم » ولمس في ديئنا الرهياننة ©» 
فمن رغب عن ملت فلمس مني ) ١١‏ . وقال عبد الله بن عمر : وقال لي رسول الله مَل : 
( يا عبد الله بن عمر » تصوم النبار وتقوم الليل ؟ قلت : نعم قال : فلا تفعل » فانك إذا 
فعلت ذلك هجنت عيناك وتعنف نفسك » لكن صم وافطر » فان لأهلك عليك حقاً 
ولجسدك حقا . صم ثلاثة أيام من كل شبر » وذلك صوم الدهر . قلت : يا رسول الله» 
اني أجد قوة : قال : لا تفعل » لا صام من صام إلى الأبد » إن كنت لا بد صائما فصم 
صوم داود » كان يصوم يوما ويفطر يوماً » ولا يفر إذا لاقى ) '" . 


وجاء عن النمي مظع : ( في صيام داود أربعة الفاظ : أحدها الحكاية والجن:والآخر 
الترغيب وللأمر » والثالث : ان قال : أفضل الصيام والرابع : أنه أعدل الصيام » فأما 
الجن فبو ما روى ان رجلا قال : يا زسول الله » أرأيت رجلاً يصوم بوم ويفطر يرما ؟ 
قال : ( ذاك صوم أخي داود » قال : فرجل يصوم يوم ويفطر يوم ؟ قال : وددت أفي 
أطي ذلك . قال ارايت رجلا يصوم يومين ويفطر يومين ؟ قال : ومنيطيق ذلك)”*"" 


فأما الترغعب فهو ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قالر سول اشْعَلئ 
( صم صوم داود ؛ صم يوم وافطر يوم] ) !؟) 5 واما إن ذلك أفضل الصيام » فقدروى 


(1) ورد في صحيح البخاري النكاح ١‏ . 

(؟) ورد في صحمح البخارى الصوم هه »لاه » وه » وفي سنن النسائي الصيام 07١‏ 2 78 . 
(؟) ورد في مئن ابن ماجه الصيام ٠‏ . 

(؛) ورد في سنن أبن . ماجة الصيام +٠١‏ , 


او 


عن عبد الله بن عمر » وأيضا ان النمي ملم قال : ( ان أفضل الصوم صوم أخيداودكان 
يصوم يوم ويفطر يوم ) ٠١‏ ولا يقر إذا لأجل » وأيضا انه أعدل . ققد رواه أيضاً 
عبد الله قال : قال رسول الله علد : ( أعدل الصيام عند الله صيام الدهر ) ''' معنىهذا 
- والل أعم ان من صام يوم وأفطر يوما » م يألف الصيا م قط > ويكون كل يوم 
دصوم له في الموم الاول © وهذه مسقة 5 

م انه من دبى بالفطر مقدار ما تحمل من لجهة ة الصوم © فلد لك كان هذا أعدل 
الصيام والله التوفيق 5 


فلا ينبغي لأحد أن يحبد نفسه فمحملبا من العبادة فوق طاقتها » فان ذلك يحول بينه 
وبين المداومة » ويقطعه من العبادة أصلا في بعض الأوقات » كها جاء عن النبي عللتوقال: 
( ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظبراً أبقى ) ''' . وجاء عنه عَلِتَوٍ قال : ( كلفوا من 
الأعمال ما يطيقونه » فان الله لا يمل حتى يلوا » وان احب. الأعمال إلى الله أدومها 


واما إعادة رسول الله َلثم في الصمام فبو ما روت عائشة رضى الله عنما قالت 4 
( كان النبي عل يصوم الشبر <تى نقول : ما يريد أن يفطر منه شيئاً . ويفطر منالشهر 
حتى نقول : مأ نردد أن يصوم ميه شيثاً 4 وكان ستاء أن نجده مصليا من الليل إلا رأيته 
أو نائه) إلا رأيته ) * . أرادت أنه كان لا يصوم شهراً كله ولا يفطر شهراً ك-له © ف 
يقوم لبلة كلها ولا ينام ليلة كلها ٠‏ وروى عن أنس نحو ذلك ٠‏ 


وعن أنس رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى ازواج رسول الله مَللثم يسألوف 
عن عبادة النبي يلتم » فاما أخبروا بها كأنهم تعالوها ٠‏ فقالوا : واين نحن من النبي لله 
فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ فقال احدهم : فأصلى اللمل ابداً ٠‏ وقالالآخر: 


() ورد في سئن ابن ماجة الصيام +١‏ . 

(؟) ورد في صحيح مسلم رقم 18621١8١‏ ء وول وؤوارء ذرول ءا 52مز. 
() ورد في مسئد الامام أحمد بن حثيل جم ءص 9و١ا.‏ 

(:) ور في صحيح البغاري لباس + . 

(م) وود يختن ان مانت السبار ا م 


دس 


نا اصوم الدهر كله لا افطر ٠‏ وقال الأخر : انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابداً ٠‏ فجاءالنبي 
علِثْرٍ فقال : ( انتم الذين قلتم كذا و كذا » اما وال ؛ اني لأخشام الل » واتقاكم له »> 
لكنى أصوم وافطر 4 وارقد واتزوج النساء 4 فدن رغعب عن سن فلمس هذى ( الملل ٠‏ 

وقد يجوز ان يكون ما روى عنه من صيام الاثنين والخمس انه كان إذا لم برداياما» 
واراد ان يصوم بوم » وجده تحرى ان يككون ذلك الاثنين والجيس ٠‏ 

وهن حل الصيام صمام شعبان 4 روى عن النمي علثر انه كان يصوم شعمان ورمضان 
وقالت عائشة رضى الله عنها : م ار رسول الل ميث يصوم في شور اكثر دمن صيامه 2 
عبان » كان يصوم شعبان إلا قليلا » ما كان يصومه كله . 

وجاء عنه لاو انه قال : ( إذا انتصف شعيان فكفوا عن الصوم ) ('' ٠‏ ويحته-ل 
انه كان يصوم ويأمر امته ان يكفوا عند انتصافه عن الصيام » كا كان يواصل ٠‏ ونهى. 
امته عن الوصال » فانه ربما خشي على امته الضعف وكان آمنا في نفسه » لأنه قد قال في 
الوصال : 0 اللي اشت كأحدكم 4 الى ابست يطعمنى رلى و سقدشى ( فرق ٠‏ ؤقد حتمل 
وحتمل أنه كان يدفع عنيه الجوع ودقويه وبغدمه عن الطعام والشراب 4 ودصرف عنه 
شبوتها » فسكون كالطاعم الشارب والله اعلم ٠‏ 

واما صيام رجب . فاني لم اجد ا في الأصول المعروفة ذاكراً » سوى ما روى ان 
الذي علا سثل صوم رحب قال 2 ) فأبن ام عن شعان ( 050 ٠‏ وهذا دحتمل ان 50 
ان رجب قد ظبر فضله فانه من الأسهر الحرم » وكان معظمنا في الجاهلية يدعى شبر الل 
الأصم ٠‏ فلا يحمل فمه السلاح ولا تسمع قعقته 4 فلا تسألوني عنه »6 واسألوني عن شعيان ٠‏ 
فان كان هذا «٠‏ فقد حور إن يكون صومه مستحيا » ويحتمل أن يكون معناه ان رد٠ب‏ 


مفضل عن شهبر رمضان فهو كالأشبر التي قبله » وَإِمًا المتصل بشبر رمضان والمدشر به » 


. ١ ورد في صحيح البخاري النكاح‎ )١( 

٠ رفي سان الدارمي الصوم وم‎ » ١٠١ ورد في سئن أبي دأارد الصوم‎ )١( 

في ورد في صحيح البخارى الصوم 4 * ١ه‏ » حدود 5ه ء وفي سئن الدارمي الصوم ١+‏ . 
(؛) ددد في سنن ابن ماجه الصيام +؛ ٠‏ ما يحرم الصيام في شبر رجب ٠‏ 


ركذن 


والشيه من بعض الوحوه ده شعبان 4 فأن قمه لملة الصكاك ئ قْ شور رمضان لملة القدر ) 
فاسألوني عنه لاعن رجب ٠‏ وهذا أشبه » لآن ذا القعدة من الأشبر الحرم » وما ورد في 


صامه خير ٠‏ 


وحاء عن ع. رن الطاب رضي الله عنه أنه كان يصرف أكف الذين يبرفعوم ا عن 
000 . وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنيبما يقول : صوموا 


منه وافطروا . 


وجاء عن النى مَظِتَهِ قال عند دخول رحب : ( اللهم بارك لنا في رجب وشعبان) "3 
وبلغنا رمضان . فقد يحتمل أن يكون رجب بدلالة هذا الخبر » قرينة شعبان » فيستحب 
الصيام » ويكون صرفا لأكف الذين كانوا يكرهونمن شدةتعظيمبم هذا الشبر ان يفطروا 
فبه » فقد روى انه كان فبهم من إذا أفطر فسه قضاه . ونهاهم عن ذلك عبد الله بن 
عباس والله أعلم : 

ومنها صمام ارم » بروى ان رسول الله علد قال لرجل : ( إن كنت صائما بعد 
شبر رمضان > فصم الحرم > فإنه شبن اي 

وف رواية أخرى انه سئل : أى الشبور أفضل بعد رمضان ؟ فقال : ( شهر الله 
الأصم الخرم 0 


ومنها : صيام عاشوراء * وهو الوم العاشير من ارم . وجاء عن الني عَلِتْه : | 
صمامه كفارة سنة » وجاء عنه مُه قال : ( تكفر السنة التي قبلها ) 0 ع ل : 
( من وسع على عياله يوم عاشوراء » أوسع الله عليه سائر سنته ) '*/ . وقال سفيان بن 
علينة : : جريناه فوحدناه كذلك 0 وستحب أن يصوم التاسع قمله . قال الحكم, بن أعرج: 


)١(‏ ورد في مسند الإمام أحمد ن حتيل + اءص وه؟1. 

(,) ورد في سئن النسائي قيام الليل + » وفي سئن الدارمي الصيام 4٠‏ . 
)ع الملصدر السابق . 

(:) ورد قي مسئد الإمام احمد بن حثيل جاه » ص450؟؟ ؛ ص 5910 . 
ره) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 


كن 


سألت ابن غباس عن ضوم يوم عاشوراء 2 فقال : رأت هلال الحرم فأعد 0 3 
أصبح صائما » فقلت : أفعله رسول ال لال ؟ اناو 


وقد اختلف في صيام عاشوراء فقيل : انه كان فرضا » قبل أن تنزل فريضة رمضان 
فاما نزلت نسخت ما كان قبلها من الصيام . وقيل : لم يككن فرضاً “ وإِنما كان صيام شكر 


صامه لل ل الله | لتخل الل تما عرذده عل فرع نقنه 3 
و 1 مدص مده هموسى من #ر عونلل 


بجحل 
وقد ذهب بءض السلف إلى أن عاشوراء هو اليوم التاسع . واحتّج بالحديث الذي 
رويته عن ابن عباس وادعى ان رسول الله يَلَِهِ قال : ( ان سامت لأصومن العماشر 
التاسع ) '٠١‏ . وان من أثبت الواو من العددين فقد غلط وان معنى الحديث : لأصومن 
مكان العاشر التاسع . والأمر عندنا يخلاف هذا » لآن الواو محفوظة في هذه الروايتعندناء 
والغلط في حذفها أمكن منه في إثماتها ٠‏ وتأويلهم هو الغلط لأنه جاء المع بين التاسع 
والعاشر مفسراً » وفي ذلك سقوط ما ظئوه . 


ومعنى ما روي عن ابن عباس في قوله » فأصبح في تاسعة صائما انابه أو بهذا الصيام» 
يستحب في الصدقات الأزواج » وجاء فيها من الأخمار ما قد عرف فكان مناداءا عباس 
الآفد بصيام التاسع لا الاقتصار عليه من العاشر والله أعلم . 

و كيف بظن عظ م اليوم الدي كان عند لمو سى عنلكئلافسواء صام أوغيره أوايصم لذلك 
بوم أصلا والل اعم . وقال أبو رافع : من أراد راد أن يصومعاشوراء فليصم التاسع والعاشر. 

ومنها صيام يوم عرفة . روى ان الني َنم قال : ( يوم عرفة كفارة ستين يوما قملها 
واسييه بعدها ( 0 ٠.‏ 


.يساس يح 
(1) ورد في مسند الإمامأحمد بن حثيل ج ١‏ » ص 5م؟ , 
(؟) ورد قي مسنئد الامام امد بن حثيل » ج م ء ص "ه١١‏ 2ص و5 . 


وق* 


فان سأل سائل فقال : روم ان النني مله قال : ( الصلوات الهس كفارة كفارات 
لما بين ما احتنب الكبائر ) ١‏ , وانه قال : ( المعة إلىامعة كفارةمابيني] ما اجتنب 
الكمائر ) ”2 . وانه قال : ( شهبر رمضان إلى رمضان كفارة لما ببنها ) ”'" . وانه قال: 
( صوم يوم عرفة نكفر سنتين : سنة قبلبا وسنة بعدها ) '4) . وانه قال: (صوم عاشوراء 
كفارة السنة التي تقدمتها ) '*' . وقال اب عز وحل قبل هذا كله  :‏ إن #تنبوا كبائر 
ما تنبون عنه تكفر عنم سيئاتم »© . فأخيرونا عن هذه الأخبار كيف تلائم هذء 
الآية ؟ وكيف بلائم بعضها بعضا > فإن احتناب الكبائر إذا وجب غفران الصغائر » م 
ببق من الصغائر ما تكفرها الصلوات الخس إن كفرت / ببق وراءها مانكفرهاللجمعات 
ثم ان كفرت ل يبق وراءها » تكفرها صيام رمضان » ثم ان كفر م يبق وراءهاما تكفر 
صوم عرفة» ثم ان كفر لم ببق وراءها ما تكفره فاكوزاء فمن أي ونكت أن 
تكون هذه الأعمال كفارات ؟ 


قيل له : - وبال التوفيق - وقد يجوز أن يكون معنى هذه الأخبار ان كل واحد 
من الصلوات الخس ثم الجعات » ثم صيام رمضان ثم صمام عرفة ثم صيام عاشوراء له من 
القدر عند الله أن يعفي على اثر السيئات كلبا بالغة ما بلغت » وكائنة ما كانت 2 مام 
تكن كمائر . وإذا كانت هذه المنذلة وقع بها تكفير ما يصادفه من السيئات »2 ومام 
يصادف منها سيئات فيكفر ها انقليت زيادة في درجات أنفسبا » وهذا كنا يقال : 
الوضوء طبارة » او انه رافع الحدث . أو يقال : العتتق كفارة » أو الاطعام. كفارة » 
فمكون المعنى ان هناك ما يتطهر به » أو كان ما يكفر . فإن م يكن كان عيادة وفضلا 
ويراً بوحب كصاحمة الثواب . ولولا ان هذا هكذا للا صح أن يتوضأ من لا حدث منه » 
فلا يعتق أو يطعم أو يكسو من لا حبث عليه » ولو حب إذا أعتق الرجل عن كفارته 
ولا كفارة عليه » أن لا يعتتى عنده . ولمالم يكن هذا هكذا » بل كان الوضوء طبارة مم 

() ورد في مسئد الإمام أحمد بن حثبل ج ١‏ ء ص 4١4‏ 2ص ٠.4484‏ 

)6 ورد في صحبح ملم الطبارة ؛ ١‏ مول. 

() ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج ١‏ ٠ع‏ ص وه5. 


(4) لم برد إلا في مسند الامام أحمد بن حتيل جه ص 15؟ )ص ١907‏ )ص ٠904‏ 
6 نفس الصدر السابق 51 0( النساء : ١م ٠‏ 
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يحتاج المها وقرية وبر 2 فإن م يكن هناك سحدداثُ برقعة أو لعل 2 وما ذ كر تامعه كفارة ١‏ 
م يحتاج المها وبراً لا كفارة إذا م يكن هناك ما يكفر » وإن م يكن » فإنما هي درجات 
بريد الله فمها من يشاء » والمعة إلى المعة ؛ ورمضان إلى رمضان كذلك . وصيسام 
عاشوراء كذلك أن صادق سمئّات سئن كفرها 0 وإن ١‏ محمد فإنما هو فضل يرفع الله 


درحات من دشاء ٠‏ 


وصمام عرفة أن صادف سرئات سنين رفعها » فإن ١‏ يحد فانما هو فضل يزيد الله فيه 
درجاته ما يشاء . فانما أريد بالحديث ان كل عبادة من هذهالعبادات فلها هذا القدر فيهذا 
امحل > فان أنفق أيام] يكفرها » و إلا فبي حسنات تزاد ودرجات ترفع والله أعلم . 
ويشبغي للحاج أن لا يصوم يوم عرفة بعرفة » لآن رسول الله َنم نهى عن صيام يوم عرفة 
بعرفة . ومعنى ذلك أن يتقوى بالفطر على الوقوف الذي من مناسك الج » وَإِنما فضل 
هذا الموم بالنسك »2 فها أضعف عنه لم يكن لاستحمابه فبه معنى . 


وفي هذا الماب صيام تسعة من أوائل ذى الحجة . روى ان الني ملق ما صام العشر 
قط » ومعئى ذلك عندنا 'نه كان يفطر فيها ليجد في العمل . فقد روى عنه : (ها من 
أيام العمل فيون أحب إلى الله من أيام العشر ) ١'‏ . فرحتمل انه كان يستكثر فسبا من 
الصلوات وقراءة القرآن لملآ وتهاراً . فلذلك نزل صيامها كما نزل صمام يوم عرفة بعرفة » 
لأجل الوقوف والدعاء » فمن كان فاعلآً مثل ذلك فليفطر . ومن ل يفطر عليه » فالصيام 
فبه عمل > فهو أحب إلى الله تعالى أن يتقرب العيد اليه به » من أن يكونمعطهواللأعل. 


فصل 


وينبغي أن يعلم من أصو ل الصيام ان فيه الكراهية كيا فيه الاستحباب»وفيهالتحريم 
كا فنه الإيحاب » فصيام شهر رمضان واجب »> وصيام العيدين وأيام النشريق حرام ولا 
ينعقد فيبن صيام . وجاء في إجازة صيام أيام التشريق للمتمتع العمرة إلى الحسج خير . 


, ورد في سئن ابن ماجه الصيام وم‎ )١( 


سم 


وببان ذلك في كتب الاحكام . وصيام الاثنين والخخس مستحب »> وصيام الجمءعة وحده » 
أو صيام السبت وحده مكروه نهى رسول الله عله عن صوم يوم الجمعة وحده . ومعنى 
ذلك والل أعم : أنه إذا حضر فانما يقصد ما فبه من المعنى الذي هو مختص به >2 وليس 
ذلك إلا أنه يوم عمد .ولس حق العيد أن يصام » أو يقال : أن ذلك العيد تعطبل 
للجماعات كلها لارواح إلى المسحد »> والاجماع فيه لسماع الخطمة والصلاة والتككبير إلى 
الجمعة أفضل من التبحد . وقد حاءت الأخبار بالحث عليه والأمر بالمسارعة اليه ومن 
بكر فاما أن يصلى واما أن يقرأ » وكل ذلك يدل على طول الشغل . فينيغي أن يستعان 
عليه يترك الصيام كما قلنا في بوم عرفة . 

قال ابراهم : إنما كرهنا صوم بوم الجمعة فلتءقوا على الصلاة » وأما صوم يوم ال 
وحده » فاما روي عن الني عَللأ أنه قال : ( لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض 0 
وإن ل نيحد أحدكم الاعرمعب أو لحاء شحرة فلسمضغه لومش ذلينك ان 
الصيام ! إمساك » والإمساك عن الاشفال والاعمال في هذا الدوم عادة الببود » فلا ينبغي 
أن مشا كلوا في شيء من صديعهم الدي م شرك بيننا وبينهم فيه 

وأما إذا صام صائم اليس والشيية #4 أو انئشة والستى © لوانتت والاحن »دفلا 

كراهية » لأن تخصيص الموم بقصد صمامه دون ما سواه إذا زالت الكر اهية يزواله . 

وفى هذا الباب ما جاء عن علي رضي لعفي اند كرد تشناء ومفاة #واعف إل 
الله عز وجل منه فى غيرها . والآخر أن يكون كرهه ان ان عليه من قضاء رمضانأ كثر 
منبا » لان لا يتفرق القضاء عليه » فان المتابعة أولى به » وإن كان تقدعه جائز . والثالث 
أن يكون كره تأخير القضاء اليها » فان القضاء فيها منع من صيامبا لنفسها . وقد جاء 
عن عمر رضي الله عنه في قضاء رمضان تطوعاً لما فاته منها » خلاف ما جاء عنءبيرضي 
الل عنه . فقد يجوز أن يقال أنه إذا لم تكن أيام العمل فيه أحب الله عز وجل من هذه 
الأيام » وكان القضاء عملا » فوضعه فدما أحسن منه فى غيرها . لكن ذلك لايكون إلا 
بترك صمامبا لقضامًا ولبس ذلك بما كره » و إن كان الصوم ب . لأن ضافبالا 


فرض ولا سنة وإنما هو تطوع والله أعلم . 


5 ورد في سنن ابن ماجه الصيام م رقم ا‎ )١( 


0 


فان صاحمها من عليه قضاء رمضان تطوعا » فأنه روى عن عكرمة أنه قال 6 مثل 
الذى يتطوع « وعليه قضاء رمضان 4 كيل الذي سدم وهو يدن بصوته المكتومة ( 


وهذا الشبه إنما يصح إذا أخر قضاء رمضان حق / يبق إلى رمضان إلا قلبل منالأيام 
كقدار ما عليه صيامه » فلا يقضي ويتطوع . فأما إذا تطوع في العشر وآخر القضاء » 
فليس مخشي قضاء » ولكنة بريد الجمع بين التطوع والفرض في وقت . فبو كمن بركم 
سنة الفجر قبل فرضه أو سنة الظهر قبل فرضه > أو يتطوع بين الاذان والاقامة با شاء 
والفرض أمامه والله أعلم . 


ومما يدخل في هذا الباب اعتياد صوم بعينه كالاثنين والخخسس . وقد روى في هذا 
الباب عن ابن عباس رضي الله عتها أنه سل صوم يوم الاثنين والخسس فقال : كره أن 
بوقفت يوم دصومه . 

وقال حصين , بن الجر : دخلت على عمران بن حصين يوم الاثنين وهو يأكل فقال: هلم 
ذقلت 4 إفي 35 8 فقال : لا تجحعل عليك ددمة دصوم»ء 5 وعن حفص بن جابر فقال 1 
كنا تأقي أنسن بن مالك » فحاء محفنة من ثريد وجمع بيثة قحب » فقال ادن : 5 حقص 
فأطعم : فقلت : افي صائم » فقال : إياك أن تكون أنسا أوتغس)] أووها .:وقال 
ابراهم : كانوا يكرهون أن يفرضوا على أنفسهم شيا لم يفترض عليهم . 

وعن مجاهد أنه كان يصوم الاثنين والخخيس ثم تركه » وهذا لأن في تخصيصيوم أوشهر 
دائما بالصيام 4 وبومين قِ الإفطار فنه تشديه له برمضان 4 ولا دذمغى أن نشية ما م لسدسية 
الله تعالى » وهذا وحه الككراهمة فيه : 

وأما ما تقدم من الاخبار في ذ كر الاثنين والخمس » فبو على معنى : أن من أرادصيام 
يوم أو ومين 2 فبذان لول به ما سواها 2 أ على أنه يدم صوممها مالم بدع إلى طعام 
أو شراب به صنف و حب أن يوا كله ويدخل على ذي حرمة » فمقدم اليه طعاماً » قاما 
أن شوق ىالفطر فلا » وبالله التوقفق . 


م 


. ومما يدخل في هذا الباب صوم الدوم يشك في أنه ونفات أن لمس منه > وهو الثلاثون 
من سشُعبان . روى عن النبي يي لام أنه قال عن صمام ستة أيام عن صيام العسدين و أيام 
التشريى والبوم الذي يشك فيه أنه رمضان . وه ذا على أن يصام غير موصول بصوم 
معزوز تقدمه > فدصير موادا بالصوم ل[ رمضان »> فان صيام رمضان قبل رمضان 
ال لمعي اد . ومن يفعل ذلك فعسى أن يغطر آخر بومين من رمضان على أنه شوال » 
وعسى أن براه غيره صائما فيرى أنه م يصم إلا بححة قيصوم > فينيغي أن يتنزه عن هذا 
إلا أن يصوم مع المسامين ححة والله أعلم 

فصل 

وينيغي للناس أنه إذا دنا رمضان أن يفرحوا به ويستيثسروا به“ ويدعوا الله ويسألوه 
أن دبلغهم ويرفقهم لصمام أدامه » وقيام لثالية » وجنبهم فيه الفسوق والعصيان والتمرد 
والطفيان » ويوطنوا ذفوسهم على أن بأمروا بثواهيه » ولا يأخذوا بالهوينا في أمره » 
ميش رحني الصدر طبى الانفس بذلك كل غير متحضرين 4 ولا صائنننين به © .وأن 
يراقبوا هلاله لدلة الثلاين من شعمان » فءلى من يستعمل لقدوم غائب كري 2 ويقولوا إذا 
ما روي عن النني نر أنه كان يقول عند رؤية الهلال : ( اللبم أهلعلينا باليمن والإمان 
والسلامة والإسلام ؛ رلي وربك الله ) '''. وروى أنه كان يقول : ( الله أكبر ) ثم يدعو 
وفي بعض الروايات زيادة قوله : ( والتوفيق لما تحب وترضى ) '" . 

وروى .ان علياً عزيد: » كان لا يستشرق هلال رمضان > فكان إذا نظر المه قال : 
اللهم. ادخله علينا بالسلامة والإسلام والإمان والصحة من الاسقام » والفراغ من الاشغال » 
ورضاء فمه بالسنة من النوم » ولا ينبغي من رأى الملال أن يقوم في وحبه ويدعو » بل 
يعرض عنه وتقو لها يقرل عع أمدط كفا عنه . 


قال علي رضي الل عنه : إذا رأيت الملال فلا ترفع له رأساً وقل : ربى وربك الله » 


. * ورد في سنن الدارمي يي لصوم‎ )١( 
. نفس المصدر السابق‎ 20) 


وقال ابن مسعود الانصاري : لان أقع من فوق هذا القصر أحب إلي من أن أصئم كما 
يصنع هؤلاء إذا رأوا الحلال كأنهم يرون ربهم . 

عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يكره أن ينتصب للب لال انتصاباً » ولكن 
يعرض ويقول : الله أكبر » المد لله الذي ذهب لاله كذا » وجاء بي لال . وعن 
عضية بن عمرو : إذا رأى أحدكم الطلال فلا برفع به رأسا » فإن )ا هو آية من آيات 
الله » والله لان أقع من هذا القصر أحب إلي من أن أقول فيه ما يقول رجال إذا 
ووه » قال أحدهم : لا إله إلاالل » كأنما برىربه ' ولككن ليقل الرجل - إن اعوية ده 
ربىي وربك الله . 


قال بحاهد : إذا رأيتموه فلا تستقبلوه فتككبروا » ولكن قولوا: امد 
له الذي أدهت غير كذ ا وعاذ كين كج ذا وكزوعاهه السو والإشازة ميد 
رؤية الهلال . 


وعن ابراهم أنه كان يككره إذا رأوا.المحهلال أن يستشرقوا له ويرفعوا رؤوسهم » 
وقال عبد العزيز بن أبي داود : كان المسامون يقولون عند حضرة شهر رمضان : اللهم 
أطل شهر رمضان وقصره »> فسامه لنا وسامنا له » وارزقنا امه وقمامهصبراً واحتسايا» 
وارزقنا منه الجد والاجتباد والقوة والنشاط > واعدنا من المترة والككسل والنعاس ©» 
ووفقنا فبه للملة القدر ؛ واجعلها لنا خيراً من الف شهر » ثم يستقبلوا العمل » فرحتهدوا 
في أن ينقضي علهم » وقد أحرزوا حظوظبم من خيره وبركته » ويقدموا فيه إلى الله 
تعالى بموجبات رحمته ومغفرته . ولا يكونوا كمغفل فرصة » قد أمككنه انتبازها»ومضيم 


خطوه تسر اجراؤها وبالل التوفق . 


فصل 


وقد ذهب بعض السلف في الصوم إلى ما ليس ذهب . روى عن ابراهم أنه قال : 
بلغني أن من أقل الأعمال أجراً الصوم » وعنه أنه كان يقال : الصوم أقل الأمالتضعيفاً» 
وهذا خلاف ما جاء عن الني وَيئَه أنه قال : ( من صام رمضان إعاناً واحتسابا غفر له 


7 تقدم من ذنبه وما تأخر ) ١‏ . وخلاف ما أخبر به من تضعيفه لأنه قال اثراً عن الله 
عز وجل : ( كل حسنة يعملا ابن آدم تضاعف له إلى سبعمائة ضعف » إلا الصوم فإنه لي“ 
وأنا أجزي به ) '" فأبان أنه بزيد الصوم على سبعمائة ضعف »© فكيف يحوز لأحد مع 
هذا أن يقول أنه أقل الأعمال تضعمفا . 


وأيضاً فإن الصوم زكاة الجسد » ولمس يجوز أن تقصر زكاة الجسد عن زكاة المال » 
لا في التضعيف ولا في غيره » وبالله التوفيق . 


(1) ورد في صحيح البخاري الصوم : . 
(؟) ورد في صحيح مسلم الصيام رقم .3186١6 1١١+‏ 
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الرابع والعشرون من شعب الايمان 


وهو باب الاعت كاف 


قال عز وجل : 8 وعبدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طبرا بتي للطائفين والعاكفين 
والركع السجود 4 ٠١‏ وقال : 9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ‏ '"". وكان ' 
رسول الله مكلثم يمتكف العشر الأواخر من رمضان » لأنه كان بزداد فيه جداً واجتهاداً. 
ورور عنه أنه كان إذا دخلت العشر أحمى الليل وشد المئزر وأيقظ أهله )'"' . وقال 
عطاء : سألت عائشة رضي الله عنها : كيف يصنع رسول الله مَللَِمِ إذا دخل رمضان 9 
فقالت : كان ينام ويصلى ويأكل ويشرب » حتى إذا كان عشر البواق شد ازاره وشمر » 
فليس له هم إلا الصلاة والدعاء » وقبل في معنى قوله ( وشد المدّزر ) انهعبارة عن التشمير 
ويدل عليه انه قبل في بعض الرواءات ( رفم المأزر ) '؟' . وقبل معناه : كفعنالنساء. 
ويدل عليه انه قبل في بعض الروايات ( شد المذزر واجتنب النساء ) فاما كانت عادة 
رسول الله ينع في عشر الأواخر اعتزل النساء » والجد والاجتهاد في العسادة » تحرى 
الاعتكاف فيها لوجبين : أحدهما ان الاعتكاف فيها أفضل م:-ه فيا سواها . كا أنه في 
شهر رمضان - في اجملة - أفضل منه في غيره » لأن أفضل أعشار الشهر العشر الأواخر. 
كا أفضل الشبور شن رفضاة.. 


0 
)١(‏ البقرة : 1١٠6١‏ . (؟) البقرة : 141 . 


() ورد في صحيح مسلم الاعتكاف رقم 7 » وفي سئن ابن ماجه الصيام 7ه ٠.‏ 
(4) ورد في مسند الامام أحمد ن حئيل جح ه »ا ص ١غ‏ 2لا5 م5 ١52‏ . 
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والراحة . فكذلك إذا أوى إلى المسحد مالت نفسه ما بنيت المساجد له » ولبس ذلك 
إلا الذكر والصلاة وقراءة القرآن وكان قلبه مع ذلك عن تذكر النساء وأمرهن غافلاً . 
ويستحب لكل من أراد الاعتكاف أن يعتكف في شبر رمضان . وإن كان بريد 
اعتكاف شيء من الشبر اعتكف العشر الأخير ى) فعله رسول الله عله » وان يزداد في 
العشر الأواخر جداً واجتهاداً . ثم في أوتارها خاصة إذا كانت ليلة القدر فيم! . فان م 
يكن الحظ فيها الدوام » وإِمما للمستثمرين المجتبدين القوام » ولأن هذا الشبر يعظم غيره 
وبزكبه » وقوة الأمل فيه رحمة الله وبركاته » ويتحبب إلى أولياء الله » منهم مغتمونف 
بذهابه ى يفرحون بمحيئه » وحكم كل من يغتم حواره ويكره فراقه أن يكو زعام الولوع 
به ومعرفة حقه عند دنوها به أشد وأكثر . ولقد أوصى الله تعالى رسوله ملا الأولاد 
بالوالدين إن بلغوا الكبر » وذلك انهم إذا بلغوا الكبر » فقد قاربوا القرآن » إِذ ليس بعد 
الككبر إلا محتوم القدر » هكذا الشبر إذا انقضى منه عشر بعد عشر » فليس بعد العشر 
الثالث إلا الذهاب الكارف . فينبغي ان كان يسره جواره ودسووّه إدباره أن يقل فيهذا 
العشر قراره » ويكثر صلاته واستغفاره » ويزداد قرآنه واذكاره » ويكون فى المسحد 
اعتكافه ويقل إلى المنزل اختلافه إلا فما لا بد منه ولاغنى به والل أعم . 
ْ 


فصا 


ية 


الاعتكاف قريب المعنى من الصمام “و كأنه أحد الصائمينى] ان الطواف قريبالمعنى 
من الصلاة » و كأنه أحد الصلاتين » لأن الصيام هجر المألوف منالطعام والشراب والنساء 
وكذلك الإعتكاف هحر المألوف من المسكن والبناء » فجتمع الصيام والاعتكاف في أن 
شرطها اعتزال النساء . شم ختص الصيام. بحر الطعام والشراب 2 ونختص الاءعتسكاف 
بحر المنازل والمبوت » لأنه لا يصح إلا في المساجد . ووجه القربة في الاءعتكاف إلى 
المعتكف بزر الميت لوجه الله تعالى » فببجر الإستراحة والتبسط في الحديث » والاشتغال 
عن الذكر والنوم الطويل ونحو ذلك ويقم في موضع الصلاة منتظر الصلاة بعد الصلاة 
معرضا عن اللغو » رافضا لجمبع اللبو » لا يهمه إلا التعبد كما قال الله عز وجل : ظ في 
ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » يسبح له فيها بالغدو والآصال» رجاللاتلبيهم 


تيف 


تحارة ولا ببع عن ذكر الله » وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » لمجزيهم الله أحسن ما عملوا » وبزيدهم من فضله # ١١‏ . الآيت » فبو كالصوم 
الذي دذر فبه العيد طعامةه وشرايه لمقمع شهواته 6 وتخف غنغو الطاعات حركاته وبالله 
التوفيق . ولتناسب ما بين هاتين العدادتين اخبار لعلها الجمع بينب)» فرأوا أن يكون 
الإعتكاف في حال الصوم ‏ فان الني ِنَم م برو عنه أنه اعتكف إلا في شبر رمضان 
إلا عام ترك فيه الاعتكاف في العشر الأواخر بعده ثم قضاه في العشر الأول من شوال . 
وإنما أرادوا بذلك أن يكل الإمساك عن عامة ما تميل النفس اليه » والرفض لجميع ما 
ينقل اليه من المطعم والمشرب والمسكن والمنكح » فلا يبقى من مواقع العبادة والقواطع 
عنها في العادة شيء عقل بالنفس إلى الحام » وتحول ببنها وبين أن يقوم يخدمة الله تعالى 
حى القيام وبالله التوفيق . 


)١(‏ الور : عكم#«دمعم. 


تق 


الخامس والعثدرون من شعب الإيمارتف 


وهو باب في المناسك 


قال الله عز وجل : «9 وإذ بوأنا لإبراهم مكان الببت أن لا تشرك بي شينا » وطهر 
5 الطائفين والقائمين والركم السجود » وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق # ١‏ . 

وقال عز وجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع البه سبيلا » ومن كفرفان 
الله غنى عن العالمين 9 (") 1 

وقال الني م : ( بني الإسلام على خمس : شهادة ان لا إله إلا ال وان مدا رسول 
الله » واقام الصلاة > وإيتاء الزكاة وصسام رمضان وحم بن وقال : ( من م 
يمنعه من الحج مرض حابس أو سلطان جائز » أو حاجة ظاهرة » ثم مات وم محج > إن 
شاء يموت وديا وإن شاء نصرانيا ) ”؟) . وهذا أعظم ما يكون من التغليظ » وإنما قال 
هذا » لآنه م يكن هاتين الطائفتين في الحج نصيب » وم يكن من دينهم » كما كان فرض 
الصلاة والصيام والزكاة من دينهم . فجعل من ترك الحج من المسامين كالمتشبه بمن لم يشرع 
له بالحج » و كانوا صنفين » فقال ( فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ) أي مش ل 
أحدها فلمختر أم» شاء » فيضرب له المثل والل أعم . 

وقوله عز وجل ( ومن كفر ) معناه : ومن م يحج » إلا أنه سماه كفراً » كما سمى 
الني مث ترك الصلاة كفراً » لببين ان فعل كل واحد منها إيمان » ولولا ذلك لا 
كان تركه كفراً . 


() الحج ١‏ 5؟. (0) الحج :0 . 
(م) ورد في صحمح البخاري الاعان ١‏ - ؟ . 
(:) ورد بهذا المعنى في سنن النسائي الحج 5١‏ . 


5ع 


وقد يحوز أن يكون ذلك منه تسمية ابتداء في هذين الأمرين » فصار الكفر إسما 
هما شرعباً كاسم النفاق لما يراد به » و كالإيمان والإسلام لما يراد يها » وغير ذلك من 
أسناء كثيرة لم تكن سمعت ولا عرفت وإنما بلغت من الرسول لقع ويحتمل معنى آخر » 
وهو أن المراد من فعل ما يفعلة الكفار » فحبس ول يحج » مما قبل في قوله تعالى في قصة 
يونس : هو فظن أن لن نقدر عليه © ١١‏ . مناه : ففمل فعل من يظن أنلن نقدر عليه » 
وهو المتنهرب من تبلبغ الرسالة وركوب البحر مع ركابه وهكذا قول الني مثو في الصلاة 
( من تركها فقد كفر ) '"' . أي فعل ما يفعله الكفار والله أعم . 

فصل 

ومعنى © حج البيت # "ا والببت هو الكعبة » وإنما تعرف حقيقة الحج ومقداره 
بين العبادات بمعرفة الببت والوقوف على السبب الداعي إلى تفضيله وتشريفه » وقد أشار 
الله تعالى إلى أصل ذلك في كتاية » فقال : © إن اول بست وضع للناس حدق بسكة 
مبار كا وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا # 4 . 
وقال في آية أخرى : ف وليطوفوا بالسسب العتيق © *' . وأغلب ما قبل في معناه : ان 
المراد به خلاف الحديث > فحصل على الاثنين » ان الكعبة ببت عتيق > وأنه أول ببت 
وضع في الأرض » ول يذكر الله تعالى واضعه . فبحتمل أن يكون الله تعالى أخبر به عنه 
ما أخبر آدم من الجنة . ويحتمل انه كان أحدثه قبله . ويحتمل أن يكون أمر آدمفيناه. 
ويحتمل أن يكون أمر الملائكة فبنته . لا يخرج وضعهني الأرض من هذهالأربعة الأوجه. 

وأما ما كان من هذا فينبغي أن يعم أن وضعه فبه لم يكن أسكنه ساكن » وإنما 
كان ليجعل معبداً » وذلك ان الله عز وجل قد جعل في بعض سإاواته بيتا وسهاه بت 
المعمور » وجعله تعالى ملائكته » وجعل فوق السموات العرش وشرفه باسم نفسه» فقال: 


, الأنباء ؛ بم‎ )١( 
. 174 (؟) ورد بهذا المعنى في صحيح مسلٍ الايهان رقم‎ 
٠ (م) الحج : 07 . (:) آل عمران: دو‎ 


(ه) الج : و5. 


وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية # ١١‏ . وقال  :‏ و كان عرشه على الماء #”"'. 
لمكون فمها سكان الست المعمور في مكانه من السموات © ومكان العر ش حدث هو 


وحاء عن الحسن ويحجاهد 4 ان الكعبة تحت البيت المعمور وحداثه 5 


وقال قتادة : ذكر لنا أن الحرم حرم يحماله إلى العرش . وإذا كان كذلك » فبو إذاً 
إنما وضع تحت المبت المعمور الذي هو يحادي العرش ©» ليكون معناه في الأرض »؛ معنى 
ما هو يحباهما حيث هما . وكان العرش إنما يرق ياسم الله تعالى لنكون متعبداً لاملائكة 
المقربين يطوفون حوله ويصفون ويس.-ون لله عز وجل . والبيت المعمور ببت حيث هي 
يحماله لنكون معيد اللملائكة الذين ثم في تلك السموات . فكذلك الكعية إنماشرفت باسم 
الله تعالى » وضعت في الأرض يحبال البيت المعمور ليكون متعبداً لسكان الأرض فخصه 
الله بعمادتين : أحدهما الطواف فلا جوز إلا حوله . والآخر : الصلاة فلا تجوز إلا اليه . 
وذلك على صحة ما قلنا من أن هذا الببيت وضع في الأرض لمكو نمتعيدا لا يسكنه ساكن 
ان الله عز وجل اختار له وضعه للناس . 

ومعلوم أنه لا يحمل الناس ولا يسمعهم » فصح أن معنى وضعه للناس إن شاء » وآتوا 
العبادة حوله » ويتشاركوا في الصلاة اليه . ودل عليه أيضا أن الني مَل أخير : ( ان 
كان عو 1 نيه حل امراك ولأ رط )لاب رابكل ل لكف نا 
حرمه ولا حرم ما حوله » كما لم يفعل ذلك بالمساكن التي هي في مشارقالأرضومغاربها. 
فقد ظبر بما وصفنا السب الذي تعلق الصلاة والطواف بالبيت لأجله . ويؤكد ذلك ان 
الصلاة إذا كانت عبادة لله عز وجل » وم يكن بداً إذا وقف الرجل يصلى من أن يستقم يستقدل 
جبة من الجبات »> كان أولى جبة بأن يستقيلها جبة البيت المسرف بأمامه المعظم باضافته 
اليه . فصارت قبلة لابراهم عله » ثم بعد ذلك لنبينا جمد ملق من هذا الوجه والله أعلم . 


)١(‏ الحاقة : بار » (؟)هود: 0ا. 
(م) ورد في صحيح البخاري العلم بام ٠‏ الجنائن 7*5 » الحج «؛ » الصيدء م-0١٠٠‏ * 
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فأما الحج الذي يراد به الفضل على سبيل الزيادة » فإنما يتفرع عن تشريف الله تعالى 
هذا المت باضافته إلى نفسه وإطلاقه للناس أن يقولوا : لا يككون إلا من توقيف متوارث 
أو نص متناقل . وقد قال الله عز وجل : ف ولا آمين الببت الحرام # "١١‏ . وقال : 
© جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 4 '"' . ولما أخبر أنه ببت حرام » وكانت 
تلك الحرمة حقه جل ثناؤه وعامنا انه خلق الببت ليضاف اليه لا لضاف إلى أحد من 
عباده » فاقتضى ذلك أن يؤمه الناس بحجه وزيارته . فإن تعظم الل تعالى إذا كان في 
الأرض ببته يحرم يشرف باسمه أن بزار ويعيد عقيدة » وتعظممه تقربا بذلك وتعظيماً 
وتكرعا لاسمه . وإن كان يعم انه لا يحتاج إلى السبوت ولا يسكنها » فإن الملائكة الذين 
هم حول العرش يعامون ان الله عز وجل لا يحتاج إلى سرير ويتعظم بالجلوس عليه . وانهلا 
يحوز أن يتوهم عليه يهذا » ولا أن يظن به . فإنه قد كان ولا عرش ولاببت > ليزل لا في 
مكان » ولا يزال لا في مكان » ولا يمكن أن يحويه مكان أو يحصره أو حمط به مكان . 
ثم لم يمكنهم ذلك من تعظم العرش بعد أن ششرفه باسمه » والصف حوله > والتسببحعنده» 
و كذلك غلب بأن الله تعالى لا يحتاج إلى البيت ولا يمنعهم من تعظم بيت قد شرفه باسمه 
وحرمه وبحرمته ما حوله . ومن التعظم أن بزوره » وأن لا يقطم وفودهم عنه . 
فبذا سبب الحج . 


وذكر وهب بن مئبه في كتابه : أن آدم صلواتالله عليه أهيط إلى الأرضاستوحش 
فيها » لما رأى من سعتبا » ولم بر فيها أحداً غيره » فة_ال : رب » أما أرضك هذه عامر 
يسجد فيها ويقدس لك غيري » قال الله عز وجل : 8 اني لأجءل فيها من ذريتك من 
يسبح بحمدي ويقدس لي » واجعل فيها ببوتا ترفع لذ كري ويستحي فيهاخلقي »وسيأتونك 
منها ببتآ اختاره لنفسي وأخصه بكرامتي واوثره على بوت الأرض كلها باسمي وأسسيه 
بيت لتعظيمه بعظمت » وأخرمه حرمت > وأجعله أحقى الببوت وأولاها بذ كري»وأضعه 
في البقعة التي اخترت لنفسي » فإني أخبرت مكانه يوم خلقت السموات والأرض» ومن 
قبل ذلك » فبو صفوتي من البيوت » ولست أسكنه » ولا ينبغي أن أسكن الببوت » 


(1) الائدة : ا 60 المائدة : بالو. 
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ولا ينبغي أن يحماني » أجعل ذلك البيت > ولمن بعدك با آدم حرما وأمنا » أحرميحرمته 
ما فوقه وما ته » فمن حرمه يحرمي »© فقد عظم حرمتي » ومن أحله فقد أباح حريمي > 
ومن آمن أهله فقد استوضئت بذلك آاتي . ومن أخاهم فقد أحقرني في ذمتي » ومن عظم 
شأنه عظم في عيني » ومن صغر شأنه صغر في عبني . ولكن تلك حوزة وبطن مكة 
حوزت التي حزت لنفسي دون حلقي ‏ فأنا الله » دونكه أهلهابقربيوجير انبيتي وجمارها 
وزوارها وفدى واهتأني في كنفي وضماني وذمتي وجواري أجعله أول ببت وضع للناس 
وأعمره بأهل السهاء وأهل الأرض يأتونه أفواجا شعثا غبراً على كل ضامر يأتين من كل فج 
عرق بالتكبير عحيجاً » ويرجون بالتلسة رجيحا » فمن اعتمره ولا بريد غيري © فقد 
زارني وضافئني ووفد إل ويؤت لي » فح لى أن ألحقه بكرامتي اوضق الكوق أرب 
يكرم وفده » وزواره وأضيافه » وأن يسعف كل واحد منهم يحاجته يعمره » يا آدم ما 
كنت حيا » ثمتعمره من بعدك الآمم والقرو نو الأنساءمن ولدك»أمة بعدأمة»وقرنابعد قرن 
ونببا بعد ني » حت ينتبي ذلك إلى ني من ولدك > يقال له جمد » وهو خاتم النبيين * 
فاجعله من عماره وحماته وولاته وحجابه وسقائه يكون امنيتي عليه ما دام حيا . فإذ 
انقلب إلى وجدني قد دخرت من أجره وفضله ما يتمكن منه من القربة إليوالوسيلةعندي 
وأفضل المنازل في دار المقامة » واجمل اسم ذلك البيت وذكره وشرفه ومجده وسناه 
ومكرمته لني من ولدك » يكون مثل هذا الني وهو أبوه ايراهم » ارفع له قواعده © 
واقضي على يديه عارته » وأنيط له سقايته » وأريه حل وحرامه ومواقفه » واعامه 
مشاعره ومناسكه » واجعل قائتا قائما بأمري داعبا إلى سبيل » أجتبيه وأهديه إلى 
صراط مستقم © أبتليه فيصبر » وأعافيه فيشكر » وآمره فبفعل » وينذر لي قيفي » 
فيعدني فأ نجز . أستحمب دعوته في ولده وذريته من بعده » واشفعه فيهم » واجعلهم أهل 
ذلك الست » وولاته وحماته وسقاته وحرمه وخزانه وحجايه حقى يبتدعوا أ يغيروا 
ويمدلوا » فإذا فعلوا ذلك > فأنا أقدر القادرين على أن أستبدل يمن أساء » واجعل ابراهم 
إمام ذلك الببت وأهل تلك الشريعة قائم به من حضر تلك المواطن من جميع 
الإنس والجن يطوفون فيه آثاره > ويبتغون فبه سنة » ويقتدون فبها ببداه . فمن 
فعل ذلك منهم أوفي نذره واستكل نسكه > واصاب نعمته » ومن لم يفعل ذلك 
هنهم ضيع نسكه ول يوف نذره » وأخطأ بغينه . فمن سأل عني : أن بن أنا ؟ فأنا مع 
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الشعث الغبر الموفين نذورهم »> المستكلين مناسكهم » المبتبلين إلى ربهم » الذي يعم ما 
دون .وما دكتمون . 

وهذا الحديث يدل على ان البيت إت لم يكن موضوعا حين أهبط آدم من الجنة 
إل الآرض »هذا ظافرء .وقد حمل أكون مرضوعا »و إنتنا أراك الل دقوله:: 
سأتونك منها برتا لي أدلك عليه وأرشد البه » وانه قد وضم » وكل ببت ذكرته » فإنا 
يوضع بعده . 

فصول 

وإذا ظبر أصل الحج 0 فالحج أن دشحرد من بريده عن لماس العماءة ودليسس ازاراً 
أو رداءاً ويلبي » معتقداً انه قد أحرم بحج » وذلك في وقت الحج . فإن وصل إلىالبيت 
غروبها . ثم أفاض إلى المشعر الحرام » وأقام به حتى يصلى الصبح ‏ ثم يدفع إلى منى » 
فاذا طلعت الشمس رمي جمرة العقبة بسبسع حصات »2 وإن كان معه هدى ذنحه أو نجره» 
ثم حلق رأسه ثم أفاض إلى مكة » يأتي السبت » وذلك يوم النحر » وطاف سبعاً » وصلى 
١‏ خلفها وخلف كل طواف إذا فرغ منه ر كعتين » وخر حه السعي الذي قدمه 2 فان م 
يكن سعى من قبل هذا اليوم بعد الطواف » ثم عاد الليل إلى منى ويقم بها ثلاثة أيام . 
سبع . وإن شاء أن ينفر الثالث نفر . فاذا فرغ مما ذكرت » فقدفرغ منالحج.ويحرم 
عله إذا أحرم ولبس المخيط وحلق الشعر » وتقلم الأظافر » وقتل الصمد والاستمتاع 
بالنساء والنكاح والتطبب » ويحل له منها إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر » كل شيء إلا 
النساء . فاذا طاف وسعى حل له كل شيء ما كان حراماً عليه » والفرض من الأعمال التي 
قدمت ذكرها الاحرام » وأدنى الوقوف بعرفة في وقته والطواف يوم الذحر » والسعي 
وما شاء منها الا يتفرغ . و كل ذلك مذ كور في كتب الاحكام »وإنانورد في هذا الكتاب 
ما يعم انه يشذ عني غيره أو يتعدد وجوده يجتمءا فبه » فنقول - وبالله التوفيق - : 


ان الحج عبادة تجمع الإيمان وعامة العبادات الى هي من أركانه » لأن نفسه إيان » وما 


حلك 


فيه من الإحرام الجامع لهذه الحظورات التي سبق ذكرها » يضاهي احرام الصلاة التي 
يحرم به اكلام » وكشف العورة والاعراض عن القملة » والمشي وسائر الأعمالالتي ليست 
. بصلاة » إلى غير ذلك . ويضاهي الصلاة المحرم للظعام والشراب واللمماشرة » وأما ما فيه 
من التلسة » واذكار الوقوف والطواف والسعي»فبو شبيه باذكار الصلاةفيالقيام والر كوع 
والسحود والقعود » وما فبه من الطواف والسعي فيشبهان بر كعات الصلاة . 


وما فبه من المقام بمنى والرمي » فإنه شه بالمرابط في سبيل الله والجهاد . وأما 
الوقوف بعرفة والمشعر الحرام فشبه بالاءتكاف فى المساجد . وأما ما يازم على حضور 
هذه المشاهدة » وتكلف هذه المناسك من مزية في المال فهو نظير الزكاة . فقد احتمعت 
في الحج معاني العيادات كلبا » فمن حج فكأنما صام وصلى واعتتكف وزكى ورابط 
في سبيل الله وغزا . 

وقال أبو الشعبا جاير بن بزيد : الصوم والصلاة يحهدان البدن ويحهدان المال والصدقة 
تحبد المال ولا تجحبد البدن. واني أعم شيتا أجبد المال والبدن من هذا الوجه - 
يعني الحج . 


ثم ان اعرض الحح ان الناس كا انهم لما كانوا لا يّالكون من أن يعرضفيهم في العبادة 
الكسل > ويتصل بكثير من طاعاتهم الخلل » فكان تعالى رحيما يعباده » ورفقا يجميع 
خلقه » نظر لهم بأن جعل لهم أوقاتا معلومة ضاعف ثواب أععالهم » ودهم عليها ليكون 
ذلك متعة لم على الجد في العمل »> حتى إذا فعلوا ما أمرهم به » ورغبوا فها رغبهم فيه » 
غدا النسير من عملهم كثيراً . بها » جزاء موفوراً » فكذلك لما كانوا لا يتاسكون عن أن 
تبدر متهم بوادر العصبان » ويحدف منهم حوادث الإسراف والطغيان بين لهم في الدنيا 
معاداً يعودوت اليه إدا أرادوا الزوع عا أشفظط الله تعالى ميتم ) دمتصمون به 4 إدا 
هموا بالرجوع إلى ما يرضي الله عز وجل > فجعل ذلك حج بيته الحرام » ووصف لهم 
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مثاباً ومناباً يقصدونه إذا ثابوا البه » لأنهم لا يعضلون إلى عبادة » وليس يدني مكاني 
فبقعدني مكانه » وإذا نظروا م يحدوا موضعاً يحققون الإنابة اليه يحضوره أولى من الميت 
المشسرف باسمه ©» المحرم حرمته » الجمعول وحبه قبلة لامصلين»وما حوله للطائفين. فيقومون 
الببت منصورين بغم العبيد إلا ثابوا المستعصين » يبري دون الرجوع إلى مولاهم حتى إذا 
بلغوا المبقات > وفضوا ملابسهم المعتادة » واغتسلوا ولدسوا الرباط صكما يفعل بالحي إذا 
مات » فبغسل ويكفن في الرباط » كأتما هجروا الدنيا وزينتها » وخلفوها وراءظهورهم» 
واحرموا عائدين على أنفسهم أن يدوموا على ما هم عليه » ولا يتلذذوا بطيبولا مماشرة» 
ولا يلبوا باصطياد > ولا يتنعمون بأخذ شعر » ولا بتقلم ظفر » إلى أن يأذن الله تعالى 
لهم فبه » متصورين بصورة العبيد الذين ذكرنام إذا أشيرفوا على بإدن مولاهم © فغيروا 
و الهم وتهيبوا يهيبة الخشوع والذلة » منتظرين ما يمن به عليهم مولاهم من العفو “فيكون 
من أقلهم تلك الحال عند ذلك لا قبله . فإذا وصلوا إلى مكة ثم يعرجون على شيء دون 
الطواف > كا أن العبد الراجع بعد فطافوا حول الببت متصورين بصورة عبدلاذيسيده» 
وهو يقول له : أنا لك واليك » لا مذهب لي عنك » ولا منقلب إلا حولك »2 وذاك ان 
الطواف إذا كان حول البيت » كان الطائف لازما بالببت لكل حال . وكلما ذهب عن 
وجه الديت إذا افتتح طواف أعاد اليه إذا ختمه » فكأنه يقول . أينا ذهيت فلست 
بذاهب عنك » وحيث ما مضيت » فاني راجع اليك » والإشارة في ذلك إلى أن بنت 
وأتبت » فلست المحدث ما يبعدني عنك » وأن أكون جلال ما ألابسهمن الأشفالو الأعمال 
خارجا إلى ما يسخطك » كا اني في ذهابي عن باب بتك طائعا لست مباجراً إياه » ولا 
مفارق له » ولكني متمسك وار عايد إذا استدرت عن قيامه . 

وله وحه آخر : وهو أنه قد جاء يزور البيت > ولكل حرمة الحرمة التي يجميعه كفلا 
يكون محدثاً عبداً جميع آآخر البيت الا بأن يستدير حوله » فاحتاج إلى الطواف لذلك » 
ثم الزيادة على المرة الواحدة للولوع بما أصاب ء والحرص على الإستنكار منهوإظبارالسرور 
به » وكل ذلك ملائم للعادات ليس بخارج منها . 

وله وجه آخر : وهو أن يتصور الطائف بصورة من إناء الببت من أحد وجوهه » 


فخاف صدآ فسحاوزه إلى وجوه آخر 2 ؤحماف صدأ فمسحاوزه إلى وحجه ثألث 4 فخاب صدأ 


ونث 


فبجاوزه إلى الرايع » فخاف صدا فعاد إلى الأول » ثم م بزل يستدير ويتحول من صفحة 
إلى صفحة حقى استكل سبعاً موعد الاذن ويشر بالقبول » وقبل له:قد وقع فعلك موقعه 
فانصرف الآن إلى يوم الزيارة . ويخرجون إلى عرفة كان مباح الزوار جعل فيها لآنها من 
الحل فلا ينبغي لمن م يؤذن لقاء الزيارة » وهي من همه أن يقوم مقامه في الحرم » ومنه 
بزور لآن الزائر في العادة من يقصد غيره وهو بمعزل عنه . فأما من كان عنده فلا زيارةتقع 
منه له . وإذا كان حرم البيت كالببت فالمقم فيه كالمقم في البيت أو عنده > فلا تتعذرمنه 
زيارته » فجعل ممع الزوار قبل بجيء وقت الزيارة عرفه » فإذا جمعوا بها وبقوا طويلاً » 
ودعوا وتضرعوا حتى اذا طال ذلك عليهم وجن اللبل » اذن لهم في تورد الحرم والدنو 
لملآ » فنأتون المزدلفة ويقيمون بها ليلبم داعين ضارعين » حتى إذا أسفر النمار » قدموا 
منها إلى منى » وأمروا أن برموا بها جمرة العقبة بسبع حصاة كأنهم مخاطون الشيطان 
ويقولون : لا مطمع لك فينا بعد اليوم » فقد بايعناك وقطعناك . ويتصورون بصورة من 
يدخر عدوا ويقذفه بريد تلحيته عن نفسه وابعاده » ويرمونه بسبع حصاأة. كايطوفون 
حول البيت سبعا ليكون مكان كل طوفة باليدّت رممة وحرقة للشيطان . 

وفمه وجه آخر : وهو أن يكون رمي الحصى تأويلاآً لإسقاط الالؤاث والارجاسعن 
أنفسهم . كأنهم يقولون : قد طرحنا بذنوبنا وأحلامنا فتتبرأنا منها »كا القيناهذهالحصى 
من الدنما » وأبعدناها عن أنفسنا . والرمي مثل الابعاد . 

وفمه وحه آخر : وهو ان المناسك كلبا موروثة عن ابراهم متخ قال النبي لل : 
( يا أها الناس أقيموا على مشاعرك فإنك على ارث من ارث أيبك ابراهم ) "١‏ . 

وروى ان ابليس أعرض له بمنى فزجره يحصيات رماه بها لثلا يفسد عليه ننككه © 
فأوجب حق الإقتداء به » أن برمي مثل تلك الحصيات كل خارج » تبركاً لمبايعته » 
واتباع سبيله . ان ترى ان الاقتداء بأمته في السعي » كيف كان واجباً على ما يذكر في 
معناه فأولى أن يحب الاقتداء في الرمي به نفسه . 


وقيه وحه رابع : وهو ماروى ان الله عز وحل لما فدى اسماعيم ل يكيش > أتاه 


)١(‏ ورد في سن النسائيالمناسك ا 


تلت 


ابراهم بنى » فاما هم بأخذه استعصى عليه © فم يزل ابراهم برميه بالخصى حتى ألجأه إلى 
سفح الجبل فأخذه . فقد يوز أن يكون رمي الحجاج للاقتداء بابراهم » وتف_اؤلاً بأن 
رميه بالحصى عاد عليه بادراك بعثه . فيرمي ان ما لنا يز كيه » فما نقتدي به منه 4و يعذنا 
الله من النار كما أعاذ اسماعيل من الذبح والله أعم . 

وفبه وجه خامس : وهو ان الطواف بالبيت لما عادل الصلاة » وهو فعل مجرد ذكر 
معه » فكذلك الرمي يعدل بالاستغفار » وإن كان فعلاً مجرداً لا ذكر معه . فالطواف 
التجاء والرمي استغفار . وكان الرامييقول:اللبمارم بأوزار عني كرمي هذهالحصيات. 
ونشيه أن تكون سبع حصيات قائّة مقام سبع استغفارات كل واحدة بعشرة فتلكُ 
سبعون . تم أمروا بتتابعها سبعون حصاة لتكون سبعين استغفارة بالحقيقة » والعدد دون 
التضعيف وذلك في أربعة أيام والل أعم . 

ثم اذن لهم في حلق رؤوسهم ومعاودة العادات في لباسهم وتطيبهم لسرا هم بالقبول 
والاستعفاف » وتر فها في ال»اجل بينهم . ثم قبل لمم : قد جاء وقت الزيارة»فأحضروا. 
فيلاحقون من منى إلى مكة » ويأتون المسحد متوجبين نحو الست » حتى إذا دنوا من 
البيت بدأوا فقبلوا الحجر الأسود كأنما قصدوا متعظما » فيتكشف لهم عن بينه » لأرف 


الحجر للبيت بنزلة اليد » فإنه منصوب في وجه الببت من قبل اليمين . 


وقبل ان تقبيل الحجر منزلة تقبيل العبد باب دار سيده » إذا لم يصل إلى تقبيل بده» 
فكذلك لما استحال أن تكون فيه خارجة تامس وتقبل عنه على تقبيل باب ببته 6 ثم 
مضوا على إيمانهم وتر كوا الببت على يسارهم حت تطوفوا سبعافإذاعرفواخرجوا على المسعى 
فسعوا بين الصفا والمروة متيمنين به متقابلين لدرك المراد والوصول إلى البغية . إذا كانت 
هاجر لما سعت ببنه)ا ورجعت إلى اسماعيل وجدته » وقد كفاها الله فبه ما كانت يحذره» 
وأنيط له من الماء ما كانت تطلبه > فلذلك يرجو كل حاج أن يرجع من السعي إلى ما جاء 
يطلبه » ذلك العفو والمغفرة » ويحلون يعدما ذكرن الحل الكامل » فكأنما قبل للضارب 
منهم : ما مضى فقد مضى »2 فاستأنف العمل . 

ثم برجعون إلى منى ويقيمون.ا ثلاث برمون كل يوم إذا زالت الشمس باحدى وعشسرين 
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حصاة » كل جمرة يسبع » فمن قال : 'ن المقصود بالرمي الشيطان جعل المقام يمنى» في 
هذه الأيام - بمنزلة المرايطة في سبيل الله , والرمي كل يوم منها بعد الزوال» بمنذلةر كضة 
تقع من العدو ‏ فيرموا بالسهام ليزجروا على دار الإسلام . 

ومن قال : ان المقصود بها الاستغفار جعل الأقام بما في هذهالايام كالاعتكاف في المسجد» 
والرمي كل يوم منها بعد الزوال كالصلاة والاستغفار » وكل واحد منها محتملواشّأعل» 
وفي الوجبين براد للبات على حم قصد البيت » وترك الاستعحال بالصدر عنه » والتيرك 
بالرجوع إلى الموضع الذي فيه لحقتهم البركة » ورجوا فيه آثار الوفاق > وامارات القبول» 
وليكون قصدهم الببت لطواف الوداع والصبر منه » كا كان قصدهم إياه لزيادة منه » 
وم برجعوا إلى عرفة لآن عليهم بقايا نسك ليست بعرفة موضعاً » ولآنما كانت مباحهم 
حين كانوا حرمين وهم الآن محلون فكان المقام بمنى الذي الاحلال أليق بهم من المقام 


بعرفة والله أعلم . 


فصل 
ولأجل ما وصفنا به الحج من الككال والتّام وببنا الغرض في التعبد به 2م يشرع في 
العمر إلا مرة واحدة » ولم يفرض إلا على من كمل حاله . فإن الفرض الكامل كا لايليق 
إلا يكامل الحال » وإن كان الغرض من الحج الإنابة والتوبة والاعذار إلى الله تعالى» ليلق 
به العدد » وكان دول العدد فيه موهتا أمره . فإن النفس إنم! مالت من اعدادها إلى 
خلاف الجبل تعخلا على بلاء فيه بما يستقله منها . وإذا كان المج واحداً كانت النفس من 
مثل هذا أنزع » والقلب من الهم به أنزع وبالله التوفيق . 


وبرجع إلى ما بدأنا به من الكلام في قوله تعالى : «إ إن أول بيت وضعللناس 4 '". 
فنقول : قد روى في الأخبار أنه أهبط لآدم خيمة من خيام الجنة > فضربت في موضع 


(١)1ل‏ عمران 27 


لمسكن المها » يطوف -وفا » ول تزل باقمة حق قيض الله آدم » ثم رفعت . وهذا 
من طريق وهب . 

وروى أنه أهيط معه ببت » فكان يطوف حوله والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمن 
الغرق ثم رفعه الله » فصار إلى السماء . وهو الذي يدعى البيت المعمور»ويسمى الصراح . 

وذكر رسول الله 0 انه يدخله كل يوم سيعون الف ملكُيصلون فيه» ثم لا يعودون 
المه أبداً . والذي وقع إلي من الحديث هذا لا يتجاوز إلى قتادة إلى آخر قومه . 

وجاء عن ابن عباس : ان آدم عندما أهبط إلى الأرض قال : يا رب » مالي لا أسمع 
صوت اللائكة وجنتهم ؟ قال : خطيئتك » ولكن اذهب فابن لي بيت تطوف حوله كما 
رأيت الملائكة يصنعون حول عرشي . فأقبل آدم يتخطى حتى أتى مكة“فوضع البيت: 

فقد يحوز أن ينكون معنى ما قال قتادة مع أنه أصسط مع آدم بست » أي أهيط معه 
مقدار السدت المعقور » طولاً وعرضا وسمكا . ثم قبل له : أبن بيت تقدره . 

وو أت يكون في الأرض تختا له » فكان خياله موضع الكعية فبناها فيه . وأما 
الخسمة » فقد يجوز أن تككون أنزلت وضربت في موضع الكعية » فاما أمر ببنائها» فبناها 
كانت في جوف الكعبة طمأنينة لقلب آدم » عاش » ثم رفم » فتتفق هذه الأخبار . 

ثم لما كان زمان الغرق رفع البيت الذي بناه آدم » فصار الببت المعمور > ذلك الذي 
عور في السماء » اي يطل أثره بالغرق > فخاض البيت المعمور ما كان في السماء . 
وأما الذي كان في الأرض حباله فإنه ضرب > ول يزل خرابا إلى أن أمر ابراهم نسم 
بتحديده . ففاجتمع بما وصفنا للببت من الفضائل الموجبة لتعظيمهاانه بدليخيمة من خيام 
الجنة كانت مضروبة . ثم ان اهله بني آدم صلوات الله عليه » وانه أمر بينائه ليكون له 
في الآر ض مكان العرش لملائكة فوق السموات . ثم انه يقدر البيت المعمور وحياله » 
ثم انه رفع » وبقي ما بقي > فأراد الله تعالى تحديده » أجرى ذلك على يدي ابراهم 
واسماعيل صلوات الله علمه) » وأحمى تلك المشاعر كلبا بها » وأراهما المناسك » ولم تزل 
باقبة من دلك الوقت إلى الآن تشهد وتؤدي حقها من الوجه الذي أمر الله عز وجل . 


ثم ان ابراه ليد لما فرغ من بناء الببت ؛ دعا فقال  :‏ ربنا وابعث فيهم رسولاً 


/؛ ( النباج في شعب الإيهان ج ؟- م 07؟) 


هنهم تلو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب والحكة ويز كيهم 4 )0 . فاسمتحاب الله دعاءه 
وبعث فيهم نبينا مدا متم » فكان يقول 0 3 دعوة أبي اير اهم ) '" وإذا كان كذلك 
فبو إذآ من بركات البيت وخيراته » إذ كان سيبه الدعاء الذي دعا به ابراهم ربه لين 
فرغ من بنائه » واجبا أن تككون طاعته له لي ببناء البيت وسيلة يوفى بها سؤله » 
وتستحاب دعوته ٠.‏ 

ثم ان الله عز وجل خلق نبينا بمكة وبناءه فيها اك تنزيل الكتاب عليه في : , 
وفتحبا بعد اسشلاء امسر كين علبها له وعلى يده » حتى طبر البيت من أرعاس المشر كين 
وأخرج الأصنام والؤاثيل التي كانوا نصدوها فبه منه . وأعاده ركنا نقيا ى] كان مكارن 
المناء والعمارة جاريين على بدي اير اهم واساعيل والتذزهه والطهارة واقعين على يدي 
نبينا جمد يل جميعا . 

ثم ان الله عز وجل جعله قبلة للناس »> فقال 9 واتخذوا من مقام ابراهم مصلى # '" 
وقال لنسيه ِنَع : © فول وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوههكم 
شطره # !؟' وان فرض مع هذا كله قصده وزبارته » وأمر عمادهأن يخفوا حولهبالطواف 
. إظهاراً للولوع والملازفة له » ىا يحف العبيد بببوت ساداتهم » ثم يشرع لهم لذلك القصد 
آدابا » وهأ قبله أسباباً » بها يتم منهم التعظيم »ويكل الإجلال والتفخم »ويتوفرالتشريف 
والتكريم 5 سمق بمانه حا ده ك0 وتفضملا م يكن ف ذلك ما ينكره إلا ضعيف عقله 
سقيه » وانه كما قال الله عز وحل : وو ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه لفسسده ©» 
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 6 '*' وبالله التوفيق . 


فأما ما دون البست فإن المسجد فلا يمتد به » وأما خارج المسجد ففي تقدير الحرم 
)١(‏ اليقرة : 9و١١1.‏ 
(؟) وود في مسند الامام احمد بن حثيل ج ؛ ه ص لا ١‏ »© ص ١١8‏ ًّ 


(ع) البقرة : ٠ ١١٠8‏ (؛) البقرة : 2144 ٠ول(ل.‏ 
(5) البقرة : .3٠.‏ 


ملي 


لاسسجد إلى آخر حدود الحرم > وجملة الحرم ما أذكره وهو على طريق المدينة دون التنعم 
عند ببوت تقارب ثلاثة أميال » ومن طريق اليمن طرف أصلهه لبن في بيئة بن سبعة 
أمثال . ومن طريق جدة منقطع الأعشاش عشرة أميال» ومن طريق الطائف على طريق 
عرفة من بطن ره عون عشر ميلا 0 ومن طريق العراق على بياة حبل بالمنقطع سبعة 
أمبال » ومن طريق الجعرانة شعب أب عبد الله بن خالد سيعة أمبال . وجاء في الآثار : 
ان ابراهيم أول من نصب أنصاب الحرم » وان جبريل نننتدم دله على مواضعها » فإرن 
عنم اسماعيل كانت ثر عى ف الحرم 0 ولا تحاوزه ولا تخرج 2 فاذا بلغت منتبأه من ناحصة 


وقبل ان حدود الحرم مواقف اللائكة التي كانت تحرس آدم لثلا تؤذيه الشياطين 
والسباع » ثم انه قد جاء في تعظيم البيت والحرم أخمار:فمنهاما جاء عن رسول الله مَلِئ 
أنه وقف على الحجون يوم الفتح فقال : ( والله انك لخير أرض وأحب أرض الله إلى الله » 
ولو اي أخرجت منك ما خرجت ) "١‏ . وقال : ( ان مكة حرام حرمها الله يوم خلق 
السموات: والارضن والشمس والقمر » ووضع هذين الأحيشين م تحل لأحد قبل » ولا تحل 
لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار » ثم عادت كحرمتها بالأمس » وهي في ساعتي 
حرام هذه لا يحلى جلاوُها » ولايعضد شُحرها » ولا ينفر صيدها » ولا رفع لقطتها إلا 


منشدها ! فقال العباس : با رسول الله » الا الاذخر فقال : الا الاذخر ) '" , 


وعن الني عَلِلتعْ قال : » ستة لعنهم الله وكل ني يجاب الدعوة : الزائد في كتابالله » 
والمككذب بقدر الله » والمسلط بالحروب لمذل من أعز الله » أو يبعز منأذلالله4والمستحل 

ش من غير في ما حرم الله » والتارك لسنتي ) ''' . ومعنى قوله ( وكل ني مجاب الدعوة) 

أراد بقوله ( ستة لعنهم الله ) الدعاء لا الخبر » ثم قال : ( و كل نبي مجاب الدعوة ) 

أي قد دعوت عليهم > وأنا ني > والنمي لا ترد دعوته . وعنه مَلِتٍَ قال : ( كان النبي إذا 


. ورد في سئن ابن ماجة المناسك م.ج‎ )١( 
. ١. (؟) ورد في سنن ابن ماحةه اأئاسك‎ 
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٠ 0‏ كىيه. )000 
وشعيب »> وقبورهم بين زمزم والحجر ) ١‏ . 


وعنه يِل : ( لا تزال هذه الآمة يخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمبا » فإذا 
ضيعوها هلكوا ) ''! . وعنه يللدم : ( لا يكون بمكة سافكدمءولا 1 كلربا ولانمام)'”". 
ومعناه : لا يذبغي لساكنها أن يكون أحد الثلاثة » فإن ل يالك فلبفارقباولامتكحرمة 
حرمبا الله بتعاطي الفواحش فيها . 


وعنه ملِتَعٍ قال : ( الر كن الماني والر كن الأسود روضة من رياض الجنة ) '؟'.وروى 
ان ابراهم قال لاسماعيل عليه السلام : اتني ححراً أجعله للناس آية فذهب اساعيل ثم 
رجع وم يأته بشيء > ووجد الر كن عنده . فلما رآه قال : من أبن لك هذا ؟ قال ابراهم 
حاء به من م يكلني إلى ححرك »© جاء به <بريل . قال : فوضعه ابر اهمم مزلتتئد:في موضعه 
هذا » وأتار شرقا وغربا ويمنا وشاما » فحرم الله ما انتهى اليه نور الر كن من كل جانب» 


وهذا قول آآخر في ترم الحرم . 


وعن رسول الله ملاو : ( من مات بمكة فكأنما مات في السماء الدنيا ومنمات في أحد 
الحرمين حاحاً أو 00 دعنه الله عر وجل يوم القمامة لا حساب عليه ولا عذاب ) بن ٠.‏ 
وعنه نار : ( من نظر إلى السبت إعانا وحتساباً غفر الله ما تة-دم من ذنبه وما تأخر © 
وحثسر يوم القسامة ف المقن 0 

وعنه ل 0 / صلاة ف المسحد الحرام بألفى صلاة ف ووو اويا ءلالنج وحمسمائة ) 
وعنه للم : ( من جلس مستقبل الكعية ساعة واحدة محتسياً حم لله ورسوله » وتعظمماً 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ ) ١, 

(؟) ورد في سئن ابن ماجه المناسك عو د 

() ورد في صحيح البخاري العلم © . 

(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 

(07) ورد في سئن الدارمي الصلاة ١1١‏ عن مسحد الرسول . 


1 


للقبلة » كان له أجر الحج والمعتمر والمحافظ والمرابط الصائم القائم » وأول من ينظر الله 
عز وجل من عباده أهل الحرم . فمن براه طائفا غفر الله له » ومن رآه قامًا غفر له؛ ومن 
رآه جالسا مستقبل القبلة غفر له ) 23 . 


وعنه ملا : زان الله عز وجل خلق لهذا المست عشرين ومائة رحمة يذزها كل يوم» 
ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين ) ''" . وعنه يَرلِنُهٍ : ( من صبر على 
حرمة مكة ساعة من نهار تباعدت عنه النار » وتقربت منه الجنة » ومن مرضبومابمكة 
كنت الله له من العمل الصالح الذي كان يعمل عبادة ستين سنة ) 19 . 


وعنه يَرّه : ( ان الركن والمقام يأتيان يوم القيامة وما عبنان ولسانان وشفتان » 
يشهدان أن وافاهما بالتصديق ) '؟' . وقال : ( انه لم يبى في الأرض شيء من الئة غير 
هذا الحجر » ولولا ما مسه من أنجاس المشر كين ما استشفى به ذو عاهة إلا يرأ) '" , 
ويجور أن تكون الجنة في هذا الحديث الجنة التي كان فيها آدم . 


وعنه ملت : ( ان أسلافها جعلاه للخطايا ) '' . ومن قبل هذا قصة الفمل وهي 
الله إياهم وتنكيله بهم كنا اقتصه في كتابه » فلو لم يككن جلال قدر الحرم برهان سوى هذا 
المكان على الكفاية زائداً . وقد ذهب بعض الناس في قوله عز وجل : «إوليطوفوابالبيت 
العتيق »# '"' . إلى ان المراد به اعتاق الله تعالى إناه من الجايرة » فلا يذكر أن درا 


أحد منهم امتدت إلى أهله . 


يروى هذا الخبر عن مجاهد » وان ذكر ذاكر الحجاج بن يوسف ونصبه المندشيق على 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
)١(‏ لم أجد هذا النصفي الكتب التسعة . 

(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(5) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 
(1) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة , 
(7) الحج : م 


الكعمة حتى كسرها » قبل إنما أعتقها عن كفار الجبابرة لأنم إذا كانوا بأنفسهم متمردين 
وبحرم الحرم غير معتقدين » وقصدوا الكعية بالسوء » فعصمها الله منهم“ولم تثلها أيديهم>» 
كان ذلك دلالة على ان الله تعالى صرفهم عنها جراً . فأما المسامون الذيناعتقدوا حرمتها » 
فإنهم لثن كفوا عنها » لم يكن في ذلك من الضلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكورنف 
منها في كف الأعداء » فنصر الله تعالى هذه الطائفة على الكف بالنبي والوعيد » 
وم يتحاوز إلى الصرف ب«الالجاء والاضطرار » وجعل الساعة موعدهم » والساعة 


و ع 
أدهى وأمر 5 


وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : ان كانت الأمة من بني إسرائيل لتتقدم 
مكة » فاذا بلغت ذا طوى > خلعت نعالها تعظيماً للحرم » وكان لعند الله بن عرو بن 
العاص فسطاتان : احدهما في الحل » والآنغر في الحرم > فاذا أراد أن يعاين الأهل عاينوم 
في الحل . وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم . فقيل له في ذلك : إن كنا لنحدث أن أمر 
لحال في الحرم أن يقال : كلا والل » وبلى والله » وقال ابن عباس : استشارني الحسين بن 
على رضي الله عنهم في الخروج > فقلت له : لولا أن تدري من أبوك لألسست يدي في 
رأسك » فقال لئن أقبل فكان كذا و كذا » أحب إلى من أن يستحل بي الحرم » فذلك 


الذى أوت بنفسى عنه . 


قال طاووس : والله ما رأيت أشد تعظيما لمحارم من ان عباس . وقال بر بن 
يقول لفريقين با معشر قريش » الحقوا بالارقاب . فبو أعظم لأخطائك وأقل لأوزارم » 


وسئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يقبم بمكة فأبى . وسئل : لم تأت فقال: 
مخافة الحدث » ووافق أمره شبر رمضان بمكة فخرج منها إلى الطائف وصام بها . وقال 
سعيد بن المسيب لرجل من أهل المديئة واوفى مكة » وذكر انه جاء يطلب العلم: ارجع 
إلى المدينة » فانا كنا نسمع ان ساكن مكة لا يموت حتى يكون الحرم عنده هنزلة الحل 
لا يستحل من حرمتها . 


فق 


وقال مر بن الخطاب رضى الل عنه : با أهل مكة لا تحتكروا الطعام » فان احتكار 
الطعام للبيع بمكة الحاد » يعني بقول الله تعالى : 2 ومن برد فيه بالحاد بظم نذقه من 
عذاب أليم # 3١‏ , 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه| : ظل الخادم فا فوقه في الحرم الحاد . وقال ابن 
عباس : حج الحواريون فا دخلوا احرم فثبتوا تعظيما للحرم » وكان أهل الجاهلية يغير 
بعضهم على بعض > ويسفك يعضهم دماء بعض » فاذا رأى أحدهم قاتل ابنه وأخيه في 
الحرم أو في الشبر الحرام أو حرما أو مقلداً هديا م يعرض له وذالكلا توارثوه من تعظيمه 
من لدن ابراهيم إلى ذلك الوقت. 


وقال حمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو وجدت فيهقاتل الخطاب ما مسستهحق يرج 
منه » وقال ابن عمر : لو وجدت فيه قاتل عمر ما يذهبه » وقال عبد الله بن عمر :ارك" 
الحرم يحرم مقداره من الأرض في السموات السبع » وان بين المقدس مقدس مقداره من 
الأرض في السموات السبع . 

وقيل لعكرمة ما قوله لا ينفر صمدها ؟ قال : ان تحوله من الظل إلى الشمس وينزل 
مكانه . وقال طاووس رحمه الله : يكره السحن بيمكة » ويقول : لا ينبغي لبيت عذاب 
أن يكون في ببت رحمة . 

وفي الحرمين زمزم > جاء في الروايات ان جبريل بسطه الله للني اساعيل صلوات الله 
عليه من ابراهيم صاوات الله عليه خليل الخليل » وقال الني يله : ( يا زمزم » لماشرب 
منه ) '"' . وقال : ( زمزم لا يبرح ولا ينزم » ويسقي الحجيج الأعظم ) ' وحاء عن 
بعضهم : طعام من طعم وشفاء من سقم . 


وقال الحسن رضي الله عنه : يقال أنه يستحيب الدعاء بمكة في خمسة عشر موضعا : 


() الحج 0؟. 
(؟) وود بهذا اللعنى في صحيح البخاري المناقب ٠ ١١‏ 
(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


ضرف 


عند الماء » وتحت الميزان » وخلف المقام » وفي الطواف وبيعرفة ومنى وجمع » وعند 
الححرات الثلاث » وعلى الصفا والمروة » وقي الست » وعند زمزم » وفي المشعر . 

وما يبين عظم تحرية المعظم » انه ليس لأحد أن يدخ ل إلاحرما لحج أو اعمرة إلا من 
كان يتردد من أهلبا من الحل إلى الحرم » ومن الحرم إلى الحل في حوائج أهلها كالحطابين 
والدعاة وحماة الألبان » الذين يتعذر عليهم أن حمعوا بين الننك وبين ماهم يصدده 
من الشقل . واتفق العاماء على هذا حتى قال بعضهم : ان دخل الحرم بغير إحرام 
فعليه القضاء » فبان يحميع ما اقتضمناه جلال قدر الحرم وما يازم ٠ن‏ تعظيمه وتفخيم 
أمره والله أعلم . 

ثم جاء في فضل الحج والعمرة والحث على الممايعة بينها » والتغليظ علىتارك الحج» مثل 
ما حاء في تعظيم شأن الحرم . قال الني ملم : ( تابعوا بين الحج والعمرة » فانم) ينفيان 
الفقر » كما ينفي الكير خبث الحديد ) 2١”‏ . وجاء عنه لله : ( المج المبرور ليس له 
ثواب إلا الجنة ) '"' . وقال ابن عباس رضي الله عنه) : قال رسول الله لاه : ( من كان 
عنده مال يبلغه الحج فلم يحج » أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكه » سأل ديد 
الموت الرحعة ) "١‏ , 

فقيل يا ان عباس : انا كنا نرى هذا للكافر ! قال : إنا اقرأ علسم يه قرآنا : 
«يا أيها الذين آمنوا لا تليم أموالم ولا أولادم عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم الخاسرون . وأنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأتي أحدم ا موت » فبقول : رب ولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 4 '*' . قال الحسن بن صالح في 
تفسيره : فأزي وأحج . 

وقال سعيد بن جبير : لو مات جار لي وله ميسره » وم يحج م أصل عليه . وقال 
الأسود لمولاه حقلاص : هل حججت » لئن مت وم تج لم أصل عليك “قال سول 


00( 
(؟) وره في سنن ابن ماجه المناسك 5 
0( 
)( 


تغرف 


الله ملِتَوٍ : ( والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من جباد في سبيل 


الله » أو حجة مبرورة لا رفث فمها ولا فسوق ولا جدال ) "١‏ . 


وعنه للا قال : ( الحجاجوالمعتمرون و في الليحظهم ما سألوا ويخلفعليبمنفقاتهم )”؟) 
وعنه يلتم قال : ( العمرة تكفر إلى العمرة » والحج المبدور ليس له جزاءإلا الجنة ) 7", 
وعنه عار : ( أفضل الأعمال عند الله إمان لا شك فيه » وغزولاغلولله»وحج مبرور)!*) 
وعنه ملم : ( من حج وم يرفث ول يفسى رجع كنا ولدته أمه ) ”*2 . وعنه يلقع : (اللهم 
اغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج ) 23 . 


وعنه علق : ( النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله سبعراثة ضعف ) ”"' وعنه مَلَِو : 
(ان الله تعالى يقول : ان عبداً صححت له جسمه وأوندذفت عليه مني المعدشة» عض عليه 


يي 
خمسة أعوام ولا يعد إلي محروم ) 40 . 


فصل 
وإذا ثبت عظم قدر احرم وثبت فرض الحج وفضله » وظبر معناه وغرضه > فمن 
آدابه أن يبدأ فبحاسب نفسه ثم دبرئها مما يازمها من المظالم والآثام ويتوب إلى اللعزوجل» 
ويندم مما فرط متها في الطاعات » وفارقه من السيئات » وينزع عنبا > ويستغعر الله 
تعالى منها ويعزم على أن لا يعود البها » وأبعد نفقته من أطيب مال وأجله . فإن رسول 
الله عَلِئْهٍ قال : ( ان الله تعالى طمب لا يقبل إلا الطسب » وان الله أمر المؤمنين بما أمر 


. > وود في سنن النمائي الحج‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(*) وود في سنن النسائي الحج 5٠١‏ . 

(4) وود في سنن الدارمي الرقائق ١١‏ . 

(ه) ورد في سئن ابن ماحة المناسك م , 

. ١717 ورد في صحيح البخاريالحج‎ )١( 

(0) ورد في مسند الإمامأحمد بن حثيل جح هابص وو” . 

(4) ورد مثل هذا المعنى في صجيخ الترمذى تفسير سورة 0866 . 


ع4 


المرسلين ) "١‏ . وقال الله عز وجل : 8 يا أبها الرسل كلوا من الطببات واعملواصالحاج”" 
وقال : ظط يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام 4 7" ثم ذ كرالرجل يطيل الشعر 
أشعث أغير » حمد يديه إلى السماء » ومطعمه حرام ومشريه حرام » ومليسه حرام “وقد 
غرق في الحرام » فأنى يستجاب له ؟ وعن رسول الل مِلَِعِ قال : ( إذا يم هذا البيت 
حاج فكسب حرام فشخص في غير طاعة » حتى إذا أقلووضع رجفي الركاب وابتغيت 
به راحلته وقال : لبك » اللبم لبيك » نادى مناد من السماء » لا لبيك ولا سعديك © 
كسبك حرام وقيامك حرام » وزادك حرام » ارجع مأزوراً غير مأجور . وإذا خرج 
حاجا بالمال الحلال ووضع رجله في الركاب وابتغيت به راحلته » فقال : لبيك اللهم 
لبيك » تادى مناد من السياء » لبيك وسعديك » راحلتك وثيابك حلال » وزادك حلال 
وححك مبرور » فابشر بما يسرك » استأنف العمل ويتزود منها ما يحتاج النه » فإن الله 
عز وجل إنما أمر بالحج من يستطيعه ) ”4 . 


فقال الني ملت : ( الاستطاءة الزاد والراحلة ) 2# . وروى أن رهط) منأهل اليمن 
كانوا يحجون ولا يتزودون » ففيهم أنزل الله تعالى : «إوتزودوا فإنخير الزادالتقوى#”' . 
فقد يحتمل أن يكون المعنى في هذا » قال : خير الزاد ما اتقى به المسافر من الملككة 
أو الحاجة إلى السؤالوالتكفف . 

وقال عمد الله بن الزبير وقد تلا هذه الآية : كان الناس يتككل بعضهم على بعض في 
الزاد » فأمروا أن يتزودوا . وقال عتكرمة : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودورت 
يقولون نحن متو كلون » فاذا جاءوا مكة : سألوا الناس » فأنزل الله تعالى «إوتزودوافان 
خير الزاد التقوى © . 


وكان الني في مسيرة راحلة عليها زاده » وقدم عليهم ثلامائة رجل من مرتمه : فاما 


. ورد في سنن الدارمي الرقائق و‎ )١( 

(؟) الومنون : ١ه.‏ (») البقرة : كلاا. 
(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(5) ورد في منن أبي داود الحج ؟ > 4 . 

)١(‏ للبقرة : ا19. 


ذف 


|أرادوا أن ينصرفوا قال : ( يا عمر » زود القوم ولا تخساطر بالروج وحسده أو في. 
رفقة غير قومه أو يسألونك طريق بحر هائج » فان الخطر بالنفس ليس منالبر ) 20 , 
وعن الني يلتم : ( من ركب البحر في حال ارتحاجه فقد برئت منه الذمة » فاذا أراد 
اردع اتوتيفة اروم ابتار القن امل نر عو وق لوه طر قل اوها لم ةد 
وحسن الغربة » ولأهله ولولده وماله وسائر ما تخلفه بالسلامة والكفاية ) '"" . 


جاء عن الني مُه أنه قال ( ما خلف عبد خلمفة على أهله وماله أفضل من ر كمتين 
بر كعه| عندهم حين يريد سفراً ) ''' . وقال علي رضي الله عنه : إذا خرجت في سفرفصل 
ركعتين » وإذا قدمت فصل ركمتين والدعاء لأهل » ما بروى عن الني مله كارت إذا 
و3 أن يخرج في سفر قال : ( اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل » اللبم 
اصحينا في سفرنا واخلفنا » إني أعوذ بك من وعثاء السفر » و كآبة المثقلب » ومن الجور 
ودعد الكدر » ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال 2 لايع اقنض لنا الأرض 
وهون علينا السفر ) '؟' فاذا نبض من مجلسه قال : ( اللهم بك انتشرت واليك توجبت » 
وبك اعتصمت »2 وعليك توكلت » اللهم بك نفنى وأنت رجائي اللهم الفناء ما همني وما 
لا أهتم له » وما أنت أعم به مني » عز جارك > وجل تناوك ولا إله غيرك > اللهم زودني 
التقوى > واغفر لي ذني ووجيني للخير أينا توجبت ) '*' . ويودع أهله وسائر من يخلف 
عنه من أهل داره وغيرهم إذا أراد مفارقتهم فيقول هم : ( استودع الله دينم وأمانتم 
وخواتم أحمالم ) ''' ويقول له مودعوه أيضاً : ( نستودع اله دينك وأمانتك وخواتم 


عملك ) “ثم مخرج . 


فاذا خرج > أقد روي عن الني عِلَِوٍ أنه كان إذا خرج من ببته قال : ( بسم الله » 


, لم أجد هذا الاص في الكتب النسعة‎ )١( 

. ورد في مسند الإمام أحمد بن حتيل ج هص ول‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 

(4) درد في صحيح مسلم الحج رقم 426 - 480 . 

(0) ورد في سئن ابن داأود الدعوات 44 . 

. ورد في سئن أبي دارد الجياد لا‎ )١( 

(0) ورد في صحيح الترمذي الدعرات مع . 


يفف 


لاحول ولا قؤة إلا بالله التكلان على الله ) "١‏ . وعنه مَلِن أنه كان إذا خرج من بيتهقال 
( بسم الله » اللوم اني أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظل أو أظل أو أجبل 2 أو يبل 
على ) ''" . فاذا أراد أن يركب راحلته فليقل : ( يسم الله ) » وإذا استوىعليهافليقل: 
( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » واء إلى ريئا لمتقلنون . المحد لله » 
امد لله » الل أكبر » الله أأحبر » الل أكبر » انى ظامت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر 
الذنوت لان ام 


وروى ان رسول الله مر فعل ذلك » وينبغي له ولككل مسافر أن يكثر ذكر اللهفي 
سفره » وتحنب الغيبة والكذب » وكل ما لا برضاه الله.فانهروىان رحلا ًأراد السفرفقال: 
يا رسول الله » اوصيني فقال : ( أوصبك بتقوى الله والتكبير على كل شرف ) !4 . 


وقال جابر : كنا إذا كنا في الأسفار » فصعدنا كبرنا » وإذا لنحدرنا سبحنا > وعن 
أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله ملق إذا صعد أكمة أو بسر قال : ( اللبم لك 
الشرف على كل شرف » ولك المد على كل حم ) . وإذا أشرف على بلد أو قرية يريد 
نزوها فلمقل إذا رآها ما روي ان رسول الله ملع م بر قرية ويريد دخوها إلا قال حين 
براها : ( اللبم رب السموات السبع وما أقلان » ورب الأرضينالسبع وما أقلان » ورب 
الشاطين وما أضلان » ورب الرياح وما ذرين » انا نسلك خير هذه القرية وخير أهلها » 
ولنوذيلة د وها وم أهلبا وس عا فنبا0 ا : وفي حديث آخر أنه كان يقول : 
( الهم ارزقنا جناها وجنينا وباءها » وحببنا إلى أهلبا وحبب الينا صالحيها ) 2٠”‏ . وإذا 
أصبح في سفره فليقل ما روى ان رسول الله مَلِتَمٍ كان إذا كان في سفر فأسحر يقول : 
( سمع سامع يحمد الله وحسن بلائه علمنا » فانا نحمده على أنه صاحبنا فاضل علينا وانه 


١م ورد في سئن ابن ماجه الدعاء‎ )١1( 

6 ورد في صحيخ الترمذي الدعرات ١8‏ . 

(م) ورد في سئن أبي داود الجباد لا“ 4لا . 

(4) ورد في سنن اين ماجه الجباد ١‏ , 

(ه) ورد في صحمح الترمذي الدعوات ٠١‏ . 1 
(+) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 


14 


عائذ به من النار / )١١‏ . فيكون قوله : ممع بما كان من نعمة الله علمنا > ويحمدنا فانه 
صاحبنا فأفضل علينا » فنحن نحمده على ذلك ونستعمذ به من النار . ومن الناس منيقول: 
صاحينا فأفضل علينا » يعنيالنداء . 

وإذا أقبل الليل فقد روى عن الني عَللئَوٍ أنه كان إذا سافر فأدر كه الليل قال : 
( يا أرض > ربي وربك الل » أعوذ الل من شرك وشر ما فبك ووشر ما يخريج منلك » 
وشر ما يدب عليك . وأعوذ بالله من أسد وأسود وحبة وعقرب » ومن شر ساكني البلد 
ووالد وما ولد)'" . 


وإذا نزل منزلاً » فإنه بروى عن رسول الله َنم أنه قال : ( من نزل منزلاً فقال : 
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق » » ل يضره في ذلك المنزل شيء حق بر تحل منه) 00 


وحسن أن يتعود عند إقبال كل ليلة وإقبال كل نهار بالمعوذتين4و كذلكإذا نؤلمنزلاً» 
فإن رسول الله مانم قال : ( ما تعوذ المتعوذون بمثلها ) ”؟» . و كاما ارتحل من منزل 
ودعه بر كمتّين » فإنه يروى ان رسول الله مَلِتَهٍ كان إذا سافر فنزل منزلاً » فأراد. أن 
برتحل ودع المازل بر كعتين . وإذا طال لمر ومل الناس وخيف أن يغلب النعاس » فلا 
بأس أن يحدو الحادي وينشد المنشد من أراجيز الاعراب التي لا عناء فيها ولا فحش . ولا 
سيت عن لا يحل > برون ان البراء كان حميد الحداء وكان حادي الال » وكان أنخشة 
يحدوا بأزواج النبي متم فاما حدا أعتقت الابل » فقال النبي َنم : ( يا أنحشة » رويداً 
سوقك بالقوارير ) * , 

وروى ان النبي عَيِْيٍ كان يسير من مكة إلى المدينة في جوف اللبل إذا مع رفقةفيها 


حادي » فأاهم هو وصاحب له » فسل ثم ثم قال : ( من القوم ؟ قالوا : من مضر . قال : وأنا 
من مصر » ونادى حادينا فسمءعنا حاديم فدنوتنا منه : با رسول الله » اما أنا نقول : أنا 


,.١ ورد في سئن أي داود أدب‎ )١( 

٠ ٠*5 ورد في سئن أبي داود الجباد‎ )١( 

6 ورد في صحيح مسلم الدعوات رقم 4ع وه. 

(4) ورد في ستن أبي داود الوتر هل 

(5) وردقي صحيح البخاري ادب ٠و2‏ هو ,١١ 529١‏ 


أ 


أول حي سن للحداء . كان منا رجلا يسوق ابلا له » فاشتكى يده » فجمل يقول : 
وابداه وايداه » فجعلت الابل تنساق وتجتمع » فإذا سكت تفرقت . فنلحن نقول : إنا 
أول من سن الحداء ) 2١١‏ . 

وروى ان النبي مَللئُعٍ كان يسير فقال لعبد الله بن رواحة : ( يا عند الله ألا تحرك بنا 
الركاب » فنزل فجعل يسوق بالنبي ملم ويقول : 


فأنزلن سكينة علينا وثيت الاقدام ان لاقينا 
ان الذين قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا 


فقال النمي علثر : اللهم ار حمه ) 0 


ومر عمر رضي الله عبه برجل يغني وهو محرم » فقيل لعمر: انظر إلى هذا يغني وهو 

محرم فقال حمر : ان الغناء زاد » وكان سعد بن مالك يتغنى بين مكة والمدينة وهو يحرم 
فقال له : أتتغنى وأنت حرم ؟ فقال : هل تسمعني أقول بأسا » وقال عمر لاد : أححمد 
ولا تعرض لذ كر النساء » ولمعاسُ' رفقاه بالمعروف > وليكن لهم جانبه و بو سعهم خيره > 
ولسكفف عنهم شره أساؤوا أو أحسنوا » وعرفوا حقداً أو ل يعرفوا . قالالله عزوجل 
00 وبالوالدين 0 وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذني القربى والجار الجنب» 
والصاحب بالجنب # ''' . وقيل في تفسير : الرفيق في السفر» وليخقر لصحبته ومرافقته 
الأخمار وذوي الأخلاق الحسنة والشمائل المرضية . ير وى عن رسول الله ملِئَوُ أنه قال : 
( لا تصحب إلا مؤمنا ولا تأكل طعامك إلاتقي ) '؟) . ْ 


وعنه َل : ( مثل المؤمن كثل الفرس في أخيه يحول ثم برجع إلى أخيه » وانالمؤمن 
يسهو ثم برجع إلى الإيمان واطعمعوا طعامك الأتقياء » وولوا معروفك المؤمنين ) '"' . 


, لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) ررد في صحيخ البخاري جباد ؛" ٠‏ مغازى وام" »قدر ١‏ 2 أدب٠١‏ ' 
(ع) النساء : جم ٠‏ 

(؛) ورد في سنن الدارمي الاطعمة م7 . 

06 نه 


4 
5 نفس الحديث السابق ٠‏ 


يكف 


وقال شعيب السمان » قلت لطاووس : اني صحبت قوما إلى مكة ورأيت في أخلاقهم 
سوءأ » فجعل الرجل يلقاني فيقول : كيف وجدت صحبة رفقاتك ! أخبر عنبم “فقال: 
لا تخبر عنهم »> وقال عمرو بن العاص لقومه : ليس الواصل من فضله من وصاه » ويقطع من 
قطعه قالوا : وما ذاك ؟ قال : ذاك المنصف . إنما الواصل من يصل من وصله ويعطف على 
من قطعه . وليس الحكم الذي يحم عن قومه ما حملوا عنه > فإذا جبلوا عليه جاهلهم » 
إنا ذاك المنصف . إنما الحلم من يحم عن قومه ما حملوا عنه » فإذا جباوا عليه خم عليهم . 
وأولى من هذا ما روي عن رسول الله يِه أنه قال لأصحابه : ( ألا أدلك على أفضل 
مكارم الأخلاق » قالوا : بلى . قال : أن تعفوا عمن ظامك » وأن تعطي من حرمك» وأن 
تصل من قطعك ) "١١‏ ومما يؤثر عن عيسى بن مري عند أنه قال : ليس الإحسان إن 
تحسن إلى من أحسن اليك » إِنما ذلك مكافئ المعروف » ولكن الإحسارن أن تحسن 
إلى من أساء الك . 


وسئل ابن عباس وسعيد بن المسيب عن المدين هل له حج أم لا ؟ قال : نعم » حسج 
حسن جميل إذا اتقى الله وأدى الأمانة وأحسن إلى أصحابه. وإذا أراد السفر أن يترافقوا 
فقد جاء عن النبي عََِمٍِ قال : ( خير الأصحاب الرفقة » فان م بريدوا علمب! كان ذلك 
أمكن لأسلافهم » وإن وافق الرجل غير قومه ما لم يككن في ذلكقطع رحم فبوخير)”"". 
قال رسول الله يِلِنْهِ ( اغزو مع غير قومك يحسن خلةك » وتكرم على رفقائك  )‏ . 

وقال الحسن رحمه الله : لا تصحين من يكرم عليك في السفر » فان السفر يفرق ينك 
وببنه » وقيل لعون بن عبد الله : مالك لا تصحب فلانا ؟ قال : لنا أخلاق تنكره أرنف 
تختبرها بقضاء من بعض » وإذا بلغ السفر ثلاثاً فصاعداً » فينبغي لهم أن يؤمروا على 
أنفسوم أحدم » فيسيرون إذا سار » وينزلون إذا نزل » ويتحرى لهم موضع نزوهم . 
فيقبلون منه . وإذا رأى أن دسير اليل دون النهار » والنهار دون الليل م يخالفوه » 
وإذا نزل للصلاة نزلوا بنزوله » وإذا رأي تقديمها للجمع أو تأخيرهما اتبعوه . 


. ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج + ء ص مم‎ )١( 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
, ٠١ (؟) ورد في سئن ابن ماجه الجباد‎ 


ضفرف 


قال النبي ملع : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدم » وأكثرم قرآنا أحقأان 
يكون أميرم ) ١ك‏ 

ل ل يد 
.سنا » قال : ( ما معك يا فلان ؟ قال : معى كذا » حت ذكر سورة البقرة.قال : أمعك 
سورة البقرة ؟ قال : نعم . قال : اذهب فأنت أميرهه ) "١‏ . 

ش ويستحب لمسافر إذا كان رفيقه صالحاً أن يعينه ويكفي» بعض أفزه .زوق أذ 
رفقة من الأشعريين خرجوا إلى الشام » فاما رجعوا » قالوا:يا رسول الل» ما رأينا رجلا 
بمد الي م أفضل من فلان > ما ونا منزل إلا قام يصلي » ويظل الهار سانا :قال : 

( من كان برحل له » من كان يكفيه المهنة ؟ قالوا : نحن : قال : كلم أفضل منه ) اد 

وروى ان النبي ملم خرج في سفر > فصام قوم » وأفطر قوم . فضعف الصوام عن 
العمل » وعمل المفطرون > فقال النمي مَلِتَم : : » ذهب المفطرون بالأجر اليوم ) '؟' . 

وعن النبي ملك : ( خاد م القوم أعظمهم أجرا ) ) “2 وعن النبي مَللتم : ( سيد القوم 
في السفر خادمبم ) ''' . يعد ير اماد بل عى/اردجل بياء ندم ماله ترقا 
عاهد : منت ان عمن وما أريد أن “أده #:وكان ابن عمس يريد أن يخدمني . وكان 
بأخذ لي الركاب فأخذه مرة فرآ ني كرهت ذلك . فقال : يا مجاهد إنك لضي الخلق 

وكان عامر بن عيد القس إذا فصل عازماً وقف يوسم الرفاق » فاذا رأى رفققة 
توافقه قال : يا هؤلاء اني أريد أن أصحبك على أن تعطوني من أنفسم ثلاث خلال © 
فبقولون : ما هن ؟ فيقول : أكن لك خادما لا ينازعني أحد في الخدمة » وأن أكون 
مؤذنا لا ينازعني أحد في الاذان » وأنفق عل بقدر طاقتي . فادا قالوا نعم » انضم 
اليهم وإن نازعه أحد منهم شيئا من ذلك رحل منبم إلى غيرهم . 


(1) دردفي سنن أبي داود الجباد ٠م‏ 
(؛) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(4) وردفي صحمح البخاري الجباد ١ن‏ . 
(ه) لم أجد هذا الدص في الكتب التسعة . 
(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 


يق 


أخدمه . فجملت إذا عجنت ذهب واغتبز » وإن علفت الدواب ذهب واحتطب » 

فجعلت لا أعمل عملا إلا عمل مثله وأفضل منه حتى جعل لا أدريأينا أفضل على صاحمه . 

وقال معاوية بن قرة : إذا اصطحب الرجلان فتقدم أحدهما فقد لبىالصحية »وينبغي 

أن يبسط في الاتفاق إذا كان خارجا إلى الحج . قال رسول الله عَِلِتْمٍ : ( النفقة في الحج 

كالنفقة في سبيل الله يسبعمائة ضعف ) ١‏ . وإنما براد .هذا الإعانة والمواساة لا الإستكثار 

وقال رسول الله يلت : ( حج مبرور ليس له جزاء إلا الجتة . قالوا : با ني الله» وما 
ترى الحج ؟ قال : إطعام الطعام » وطيب الككلام ) '" . 


وإن اجتمعت الرفقة على المناهدة وتراضوا بها فلا بأس وقد فعلبا قوم من السلف إلا 
ان تر كبا الشيه بالورع . وإن كانت الرفقة تجتمع كل يوم على طعام أحدم » فذاك أحب 
إلي من الشهد » لهم يتناهدون إلا لنصب كل واحد منهم من ماله » ثم لا يدري أحدهم 
يقصر عن ماله » ويأكل غيره أكثر من ماله . وإن كان يوما عند هذا » ويوما عند هذا 
فلا شرط » فإنما يكونون أصنافاً وكل ما كان أشد انبساطع متها دعي اليه » وكان أكرم 
على من دعاه » وأحب المه . 


وقال أيوب السجستاني : إنما كان النبد ان القوم إذا كانوا في السفريسبقى أحدهمالمتزل 
فبدلج > و.بيء الطعام » ثم يأتيهم » ثم يسبق أيضا إلى المنزل ٠‏ فمفعل مثل ذلك . فقالوا 
ان هذا الذي يصنع » كلنا نحب أن نصنم مثل هذا » فتعالوا نجمل شيئاً فشيئا » لايفضل 
بعضنا على بعض فوضعوا هديتهم » وكان الصلحاء إذا تناهدوا ويحتذي أفضلهم أن يزيد 
على ما مخرجه أصحابه وإن لم يرضوه بذلك منه إذا عاموا فعك سرا منهم دونهم . 


قال أحد أصحاب الحسن : كان الحسن يحازينا » فكان النبد يوضم على يدي فيعطيني 


, ورد في مسد الإمام أحمد بن حثيل جاه ءص وو"‎ )١( 
. 4 - 8 (؟) وود في صحيح الترمذى تفسير سورة‎ 


0 ( المنباج في شعب الإيهان ج ؟-مم؟) 


كنا يععطي القوم في العلانية » ثم يأتي بمثله في السر.. فأقول :يا أبا سعيد » هؤلاء المتبقون 
قوم مناكير . فيقول ا 


ا افا رمع وات سفر »قال : إذا أنفق كل واحد من على حدة قل بر 
ذلك » فليخرج ار ص تايل 1 وجل ولعب 1 .أكون ذلك 
الرجل . فقالوا.: نعم .. فأخرجوا ودفعوا اله فجعل ينفق: عليهم في سفره حق أنفق 
0 :.فمها بركة ». قاما 
انصرفوا استوى لكل إنسان منهم هديته » فدفعها اليه . 

وقال قتادة : أزدت الخروج في سفر > فجاءني ابن عون > ومعه حماد بن بزيد فسلعلي 
وقال : احفظ عني خلتين : علسك يسن الخلق والبدل » ولا ينبغي السفر أن يعلقوا 
الأجراس في أعناق دوابهم » ولا أن يصحبوا ( الكلاب ) فإن رسول الل ميو قال : 
ولاقصحب الللائكة رفقة فيها كلب أو جرس ) 111 ٠‏ ش 


ولف ف وذ تافز أن ورا براح :راتفا عرف لطا اين ن)» زيعلفوها 
ويسقوها . فإن كان السير في الحرب » وكان في اسراع السير.عليها تخليصب ا والتخليص 
عليها » فلا بأس بالإسراع . قال النبي مِلِتَةٍ : ( إذا سافرتم في الخصب » فأعطوا الظهر 
حقها ) '' . وفي بعض الروايات ( واعطوا الركب اشتانها ) '؟' أي مكنونبها»من اشتباء 
والاشتان جمع لبان » أي دعوها ترتع . وقيل : هو حسن اللبان » وهو مثلضر بالشحم 
واللحم * فإنها بكالها 7 تقوى على السير » فجعلها لها بمنزلة السنان للمقاتل . 


ل شت أل ها زوق إن لني فار فال + ( إذا خصت الأرضفاعطوا الظهر 
حقه » وإذا جديت فائجوا عليها بنقيها ) '؟' وإن لم عنعهم من السير مانع فهو أولى > وإن 
سمعوا فبه صوتاً لا يعرفونه فلبؤذنوا » وإذا أرادوا النزول ليآ لنومة يتحممون بها » 


(1) ورد في ضحيح ملم لباس ٠١4‏ » وفي سنن أبي داود الجهاد 45 . 
(؟)وزةافي حسم سل الأمارة رقع 896 

(م) ورد في مسند الإمام احمد بن حتبل ج ؟.» ص 807*.. 

(:) ورد في موطأ مالك الاستئذانوقم 4 . 


نيف 


3 التباس الطريق.عليهم.» فليتنحوا .عن الطريق.لقول النبي مله : ( عليم. بسير. اللبل 
فان. الأرض تطوى بالليل نما لااتطوى بالنهار. » وإياكم والتفرس على الطريق فإنها طرق 
الدواب:ومأوى الحنات ».وإذا تغولت علك الغيلان. فافزعوا إلى .الإذان ) 2.. ومعنى 
ان الأرض تطوى بالليل.: ان السير ينثسر اليل ما لا ينشر بالنهار فإن الناس قدٍ ييتمون 
للأكل والشراب » فمنزلون له » وربما تأخر واحد وتقدم واحب © فبسير كل عه تي 
كنا يككون أرفق له اعّاداً على صاحبه وانه لا يضل معه الطريق ولا يخفي على الرفيق حال 
الرفيق » وقد, ندعوا ذلك المتقدم. إلى أن يقف على المتأخ ر فينتظره » وإذا سافروا-الليل 
ل ل أن يضل المتخلف الطريتق » وأن يخفى على 
المتقدم حال المتأخر فلا يقف علي عارض إن عرض له ؛ فيقم عليه ».ولا يتعلق القلب فبه 
مأكل أو مشرب »> وإا يكون الهم كله السير » ومن شأن الدواب إذا تزاحمت أنتتسابى 
وترى كل واحد منها أن تسبق ولا تسبق » فبي لذلك تسرع السير ( في اليل | ونطوي 
الأرض بأقدامها أشد ما تطوئى بالنبار والل أعلم . ش ش 
| ولايشيغي راكب دابة أو حامل عليها أن يلعنها أو يضرب وجهبها 2 أو 555 قِ 
غراوقت الضري؛ أو فوق ما تدعو الحاجة اله » فانه دوي عن النبي َه ان امرأة 
من الانصار كانت على ناقة لهأ في بعض المسير فضحرث »© فلعنتها . فقال عم . دوا 
متاعكم عنها ودعوها فانها ملعونة) ."١‏ فكانت. #ول. في الناس لا يعرض لها أحد . 
وروي ان النمي عََِِمٍ كان في سفر » فلعن رجل ناقته » فقال : ( أبن الذي. يلعن ناقته ؟ 
فقال الزجل : أنا هذا يا زسول الله » فقال : أخرها عنك فقد:أخسها ) " . 
ا 0 لعن الراحلة لآن صاحبها لا"يدري لعل'يخاف منبا » فلا يتضرر' بذلتتك: 
ولآنه إن كان يلعنها لما يشكوة منها » فبي إذا أدركبا اللمن: صازت شرا » و( 
0 إذاً العن . 


ارما سي اوت لارروق عر حر وقد اقبت الجتدو 0 طريق 
)1 ورد في سنن أبي داود الجياد ٠/ا.‏ 

ٍ ورد في صحيح مسلم الير رقم ملم مه‎ )١( 

(؟) ورد.في مسند الامام أحمد بن حتبل ح ما داص غ58ول 


ه11 


السبكة » ولا تزيدوا في ثلاثة على دابة » وإذا ضربتم فاتقوا وجوه البهائم » فانه لبس 
من شيء إلا يسبج يحمده » وإذا دعت الحاجة إلى الضرب فلا بأس » قال جابر : بينا أنا 
أسير على جمل » فيه تناز عني خطاياه . وإذا كان في السير ركاب ومشاة » فمن كان قوق 
الظبر » فمنبغي له أن برتدف من المشاة واحداً في بعض الطريق نفسه بذلك * ومن م 
يكن ظبره بذلك القوى فلمقف » وأما الارتداف » فقد جاء فبه عن النبي عَلِتعٍ أنه كان 
إذا سافر وغزا » أردف كل يوم رجلآ من أصحابه . 

وأما الاعقاب » فان جابراً روى ان رسول الل مكلت أراد أن يفزو» فقال: (يامعشر 
الأنصار » ان من اخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة : فليقم اليه الرجلان والثلاثة » 
فيا لأحد > من ظبر حمل جمله إلا عقبه كمقبة أحدهم : فضممث إلي اثنين أو ثلاثة ة مالي 
من حمل إلا عقبة واحدة كعقبة أحدهم ) "١‏ . 

وينيقي لأصحاب الدواب أن ينزلوا عنها في بعض الأوقات ويريحوها » كذلك إذا 
كان للرجل دابة واحدة . وأما من كانت له دايتان » فانه بريح إحداهما بالأخرى . روى 
ان رسول الله ملِتَوٍ كان يقود راحلته في السفر ويمشي هنيبة بعد العصر وبعد الصبح.وعن 
رسول الله علِتهٍ : ( من مشى عن دابة له عقبة كان له عتق رقبة ) ''' . 

وقال بعضهم : رأيت الحسين بن على رضي الله عنها في طريق مكة بفرس »> فاذا 
بن الع ا جات لقنا وخر عار لا اد 1ف اخ بن جور اخي 
رأيت سعد بن أبي وقاص نظر اليه فأباح » ثم جاء يمشي إلى جنمه . فاذا أكثر الناس دعا 
بدايته فركب » وقال الزهري : كان أبو يكر وعمر وعتان يقتادون يعد الصبح حتى 
تطلع الشمس » يرون أن ذلك سنة لا يسع تركها . فبذه آداب الركاب وسنتهم . 

ومن الكلام في أصل الباب : إن من قدر على الحج ماشياً » فذاك أفضل له من الحسج 
راكباً .ومن عجز عن المشي من ببته » فليمش من المقيات إذا أحرم . ومن عحز عن 
ذلك فليمشي إذا بلغ الحرم . ومن عجز عن ذلك فليمشي من الابطج إذا اغتسل وأراه . 


)١(‏ ورد في سئن أبي داود الجهاد غ4 ٠‏ وفي مسند الإمام احمد بن حثيل < ع دادس مه" م 
(؟) لم أجد هذا النص في الككتب التسعة . ! 


في 


دخول مكة . قال الله تعالى  :‏ وأذن في الحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يتين من 
كل فج عميق ) "١‏ . ظ 

فذكر الرجل قبل الرا كب . وقال الله عز وجل : © فاسموا إلى ذكر الل بم 9 . 
ولاخلاف في أن المشي أخضع وأخشم من الر كوب . فدل ذلك أنه أفضل فقال قائل : 
الركوب افضل لأنه يستعمل به بدته وماله » وليس في المشي إلا عمل البدث . 

والجواب : انه يقدر على ما يستعمله من ماله إذا ركب » بتركه من استعبال بدنه. 
واستعمال البدن افضل من استعال المال . وقال ابن عباس : انه يحرج في نفسي اناموت 
قبل ان احج ماشيا » وذكر مجاهد ان ابراهم واساعيل رضي الله عنها حجا ماشيين » 
براد بذلك خروجها إلى عرفة » وافاضتها منها إلى مكة . وقال حفص بن عمد عزابيه: 
حج الحسين بن علي مناشياً وحانيه معاذ » وحج سعيد بن جبير مايا . واذا خرج الناس 
بريدون الببت الحرام . فسئل : ماذا اردت . فقال انس بن مالك قال : لا تقل اني ححاج 
حتى تهل وقل : افي مسافر . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من اراد هذا الوجه » فلا يقل اني حاجحتى 
تبل » انما الحاج الحرم . ولمقل افي وافد . ومن كان الطريق بيئه وبين مكة يعسدا » 
فلبخرج في سعة من الوقت » وليمهل في السير . ولا يفر بالرواحل . ومن كان بينهوبينها 
قريباً فبو بالخيارين : ان يقصدها متمبلآ » وبين ان يتعجل اليها بطن الراحل . 


ومعنى ما روي عن الذبي عَلِثّهِ من قوله ( من اراد الحج فليتعجل ) ''' عندنا : 
لبس ما قدره من وضعه في هذا الباب » وحمل في اسراع السير . وإنما هو من اراد ان 
يكون له الحج فليحتط بالتمجيل . فان العوارض قد تعرض والعوائق قد تموق . وهو 
كقوله ( حجوا قبل أن لا تحجوا ) ”؟' والله أعم . فاذا بلغ المقات احرم » وإن احمرم 
قبله فبو افضل . وقال الله تعالى ط وأتموا الحج والعمرة لله # *" . 


() الحج : 7. (9) الجعة : به 
(؟) ورد في سئن ابن ماجة المناسك ١‏ ء 

(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(0) البقرة : 195 . 


شق 


وجاء عن على رضي الله عنه:: من:تمام الحج.ان يحرم الرجل من دويرة اهله . وهذا 
إذا كان مخرجه ف اشبر الحج . فأما إذا كان قبلبا واراد التعجيل فانه يحرم من اول اشور 
0 شوال 0 ولك اك من.ان يؤخن:الاحرا 7 إلى المبقات . 


اذا ا زامئة فلا يغفلن عنما هو فيه ؛ ولبعم ان عند الله تعصالى معاءه على لمان 
رسولين كريين : اولما الخليل ابراهم » والآخر المصطفى خّاتم ألننرين صلوات اشعليها. 
يوافي المت وقد اعد نقسة وهأها للعبادة وتخلصها ونزهها من الافوات التي لا تليق يمن 
يدعي هذه الذعوة ويؤهل لؤرود تلك الحفزة . ولا يزال يلبي: متمسكا متمغدا الإحابة 
51 ذكر 5 كتب الاخمكام داتها ممما على الاحرام حتى إدا لم ١‏ [طجرم * »© فخشي ان 
يمشي فيه إلى الببت حافيا'. قال الله تعالى : إ إني انا ربك فاخلم نعليك إنك: بالواد 
المقدس طوى 5370# 0 1 2ه 


وقال مجاهد : كانت الأنبياء عليهم السلام إدا انوا عم الحرم تزعوا تعالحم > قال ابن 
الزبير : لقد كان ف البيت يحجه سبعائة الف منبني أسر اثيل يضعون إتمالهم لتث "ا 
وبغارة بنقاة تنظما لانت ولعل إذا دخل الحرم : الهم هذا حرمك و امنك» 
فحرم لمي ودمي على النار » اللبم صل على عمد عبدك ورسولك > اللمم قني, عذابك يوم 
تبعث عبادك » اللهم امني من غضيك وعقايك » وعدوان تؤذي فيه احداً » ويظم فيه 
حقا » ويخطر يقلبه انه خترم الله الذي اؤجب لأجله > ولمن دخله “الأمان . ويمضي فاذا 
وصل إلى المست' انتشعر من الهسة له ما'يحق استشعاره * ولنعم"انه لا مكان ف الأرض 
افضل ولا اعظم حرمة منه . فانه ان اثابّ فنه فقد“فاز » ؤان رد عنهفقد:هلك » الا ان 
يتداركه الله برحمته فليختهد في الإخلاص والصدق واصفاً الضمير وتعديل السن لتسملا 
يكون قلبه مكذباً لشانه وناظئة » الفا ظاهرهة » وتخطر نقلته انه “حمال العنرش وعند 
ببست مشهور محفوف بالملائكة لا يؤتي إلا لمباده » ولا يقصد الإذعان والطاعة . 


(1) طه: ئ 


لي 


ولدقل عند دخول المسجد : يسم .الله » اللهم صلى على جمد النبي وسم > اللهم اغفر لي 
دنوبي > وافتح لي ابواب رحمتك . فاذا زأى البنت تعظمما وتكرعا وتشريفاً ومسابة 
وهمجداً > ورد من شرقة . وكرمه ممن حج او اعتمر تشريفاً فأ وتعظيعا وتككرم) وبراً » 
ويرّفع نديه إذا دعا كما يرفعه| الداعي . روى عن النبي عَِظِئَوٍ انمه كان إذا رأئ المست 
رفع يديه فقال : ( الهم زد هذا الست .. الخ . وليقل : اللهم انت 0 
حمبنا ربنا بالسلام » تمار كت يا دا الجلال والإكزام ) 00 

ودوى دلك عن عمر رضي الل عنه إلى قوله( تباركت ) . 


وإذا اراد الطواف قبل الحجر ا 01ص بعد 
التقسل سحد . فأما التقبيل فانه روى عن النبي مِظِئه . وعن عمر رضي الله عنه انه قبل 
الحجر وقال : اني لأعم انك حجر لا تضر ولا تنفع > ولكني .رأيت رسول الله َكلت 
يقبلك » وفي بعض الروايات ت انه قال : ولكني رأيت رسول الله مَلَِوٍ بك حفباً» وروى 
عن ابن عد.اس انه قبل الحجر وسجد عليه . وعن عمر انه قبل الحجر ثلاثاً وسحد عليه 
عد كل قل تمده ٠‏ وذكر ان النبي ملل فم ٠‏ وليقل إدا قبله : يسم الل والل اكبر» 
الهم إهانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء يعبدك واتباعاً ليه شولك جمد لاع عبدك 
ورسولك ثم يحضي عن ينه ويدع البيت عن إشاره لطر با . فاذا انتبى إلى 
الر كن الباني استلفه وم يقبله . إلا انه روى ان النبي مَل كان يسلئه ويضع بده عليه 1 


وام الركنان الآخران ل يبلي » هكذا قعل رسول اط يإ و إن كثر. الزحام على 
الر كن الأسود ول يقدر .على تقبيله استامه ثم قبل يده قبل لعطاء : اتقبل يدك إذا استامته 
قال : فاماذا استامه إذا كنت لا اقبل يدي “ وإن م تصل يده اليه فتسامه » اشار المه 
بيده ثم قبل يده . . وإذا اراد تقببل الحجر واسئلامه » فليستقبله بوجبه وخصوصا إذا 
الك 0 


(١):ورد‏ في سنن ابن ماجة الاقامة باب » .. 


عق 


وعن على رضي الله عنه انه كان إذا رأى عله رحاجا كبر وقال : اللمم تصديقفا 
بكتابك وسنة نسك » وكلا بلغ في طوافه إلى الححر كبر ثم مشى ويقول فما يقول فيه 
من طوافه : الأبم اجعله حجاً مبروراً » وذنما مغفوراً . ويقول في الأطواف التي لا يؤمل 
فبها : الليم اعف وارحم وتحاوز عما تعلم » وأنت الأعز الأكرم ٠‏ اللهم اتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب النار . ويصلي على الني عِلّهٍ ويسأل الله عز وجل 
ما يحوز له أن يسأله من أمر دنياه وآخرته . ١‏ 


وقال سفيان بن عبينة : سمعت الناس منذ أكثر من سبعين سنة وهم يقولون فيالطواف 

اللو صل لي تدارا ا » وهذا إِئما هو له ولد ابراهيم مالي واد 

فليقل : اللبم صل على جمد نبيك وابراهم خليلك » ومن كان من ولده فليقل : اللهم صل 

على نييما محمد وأبينا ابراهم » “وهنا اح » لان إشاسك كنار اعد ؛ والمست من 
بنائه » وتلسة الناس إجابة لدعوته . 


قال ان عباس : أن ابراهم خليل الرحمننصلوات ال عليه نام على أبي قبيس » فال : 
الل أكبر » الل أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشبد أن إبراهم رسول الله » أن ها الناس» 
ان ربي أمرني أن أنادي في الناس بالحج يأتوا رجالا و كل ضامر يأتين من كل فج عمق . 
أها النأس » فأجبوا ريك . فأجابه من وحد الله تعالى . ثم ان الله تعالى لما فرض الحج فيا 
شرعه لنبينا مد يلقو خطب الناس فقال : ( ان الله تعالى فرض عليكم الحج ) "3 . 
وتوعد على من تراكه بما تقدمت روائئة . 


روى عن ان حمر رضي الله عنه انه كان إذا أتى هلى الر كن الياني قال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله امد » يحمي ويميت وهو هلى كل شيء قدير » فإذا جاء 
الححر قال : ربنا تنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار » وقال 
رحل : فقلت له : ما مممتتك تزيد على كذا و كذا » فقال : اني شبدت بكلمة الإخلاص »> 
وانبت على الله رسالته من الخير كله » واستعذت به من الشر كله » والحفوظ من هذا كله 
عن الني َم انه كان يقول بين بني جمبسع وبين الركن الآسود : ( ربنا تنا في الدنيا 


5 ١ ورد في صصح مسلم الحج درفي سنن النسائي مناسك‎ )١( 


466 


حسنة وفي الآخرة حسنة ) *'' وهذا أولى الاذكار في مشاهد النسك » لقول الشعز وجل 
ظ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أشد ذكرا . فمن الناس من 
يقول . ربنا آ تنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : رينا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » اولئك لهم نصيب مما كسيوا # " . 

ولا ينبغي الطائف أن يحدث غيره في طوافه » ولا أن يتكلم بأمر الدنيا» ولا أن 
يضخك أو يلبو » ولا أن يخطر بقلبه شيء سوى ما فيه من النسك » ويعتقد ان طوافه 
قربة إلى ربه » وأن يحرص على ادائه وإتيانه من جميع جباته » لثلا يكون هجر وجبا 
منه مع أستواء الجهات في انها قبلة للمسامين في الصلوات . وجاء عن النبي عَلِكٍْ انه قال : 
( إما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة لاقامة ذكر الل ) " . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها انه كان من الدعاء الذي يتبر كه إذا مشى بين الركن 
الجاني إلى الحجر الأسود : اللبم متعني بما رزقتني © وبارك لي فبه واخلف على كل عائبة 
لي يخيده » وعن النبي متم انه قال : ( إنا الطواف بالببت صلاة » فإذا طفتم فاملوا 
الكلام ) '*' . وعنه يرتم : ( من نطى فلا ينطق إلا مخير ) *' . وقال عطاء : ظفت 
خلف ابن عباس وابن حمر » فما سمعت واحداً منها متتكاباً حتى فرغ من طوافه » وسثل 
سفيان بن عبينة عن القراءة في الطواف فقال : سبح وكبر واذكر الله » فإذا فرغت من 
طوافك فاقرأ ما شئت » وقرا الذين يحماون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريهم. وقال 
إنما هي رحمة ان جعله صلاة بغير قراءة . وليس ينبغي لك أن تحمل على نفسكمالميحماالله. 

وقال عطاء : القراءة في الطواف محببة . وقال الشافمي رحمه الله : استحب القراءة 
في الطواف والقراءة أفضل ما تكلم به المره » وما قاله غيره أدل . لأنه لو كانت القراءة 
أفضل في ذلك المقام لما ترك رسول الله عِلَِوٍ الأفضل لغيره . ولو قرأ لنقل ها أنقل 
الذسكر غيره . 


)١( :‏ ورد في صحمح البخاري, الدعرات هوهم26.' 
)١(‏ البقرة : ٠٠٠-؟.؟.‏ 
(؟) ورد في سئن أ بي داود المناسك .٠ه‏ : 
(4) ووه في سئن النسائي المناسك 5م١١‏ , 
(0) ورد في سان الدارمي المناسك مم ٠.‏ 


وأيضا فكل حال من أحوال.الصلاة » لم يككن الوجه فيها إلى البيت »لم يكين .حال 
القراءة كالر كوع والسجود» وإذا أتى المسعى بدأ بالصفا فرقى عليه وقام حيث يبدو 
له الببت » ثم.استقبله و كبر .سبع تكبيرات يحمد محمد الله تعالى بين كل تكميرتينويثني عليه» . 
ويصلى على النبي علا » وبدعو لنفسه بما حوز أن يدعي الله تعالى بسنه من أمر ‏ الآخرة 
والأولى » وبرفع يديه ويدعو به » ويفعل على المروة مثل ذلك . 


روى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته . وذكر الشافمي ره الل 
انه استقيل الببت قال : الله أكبر الل أكبر ول الحد » الله أكبر على ما هدانا وأولانا » لا 
إله إلا الله وده لا شيريك له » له الملك وله الجد يحمي ويميت > بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير . لا إله إلا الله » صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » لا إله 
إلا الله » ولا نعيد إلا إناه » مخلصين له الدين » ولو كره الكافرون 2 ثم بدعوو يلبي ثميعود 
فمقول مثل هذا القول اواك املكو ابد لين اود 


(وتز عو :ان عبر ري لاعت أن عاق دغر كلاد تلان لس مزاحاث يقون» .+ 

لا إله إلا الله » وحده لا شمريك له » له الملك وله امد وهو على كل شيء. قدير > لا إله 
إلا الله ولا تعبد إلا إياه » لا إله إلا الله » تخلصين له الدين » ولو كره تاوق 2 2 

يدعو فيقول : اللهم اعصمني بدينك » وطواعيتك وطوعية ميم 
حدودك » اللهم اجعلني ممن يحب ملائكتك » ويحب رسلك » ويحب عبادك الصالحين » 
الهم حببني اليك وإلى ملاتكتك ورسلك وإلى عمادك الصالحين “الذي عرق للتسرئ > 
وحمبني اليسرى واغفر لي في الآخرة والأولى » واجعلني من ورثة جنةالنعم » واجملني 
من أئّة المتقين » واغفر لي خطمئُتي يدم الدين . اللهم انكقلت طإادعوني أ ستجب لكم ."١'#‏ 

وأنت لا تخلف المبعاد . اللهم إذ هديتني للاسلام فلا تنزعني منه » ولا تنزعه_مني حت 
تتوفاني وأنا على الإسلام » وكات إذا أتى على المسعى كبر » وينبغي أن يسعى طاهراً تحل 
له الصلاة » فإن م يكن طاهراً أجراه وليس السعي في ذلك كالطواف . ويعتقد الساعي 
بقلمه إذا سعى »© الإنكاش في طاعة الله تعالى والجد والاجتباد في طلب عفوه .وغفرانه » 


.5٠٠ : غافر‎ )١( 


والإسراع تحنو أمر موضوع له .> وهو ينتظر له حتئ إذا حضر وفر حظه منه © وقيز. في 
ذلك ها كان هاجر عليها البلام في.ذلك المكان.من.البعي. الذي .ربجعت منه. إلى :ما ينظر 
وتكلمف قد سبقط » وذلك كان مها ومأمؤها . ولذلك قوبل لكبل من اتيم في ذلك 
اثرها.» ان يرجع منه إلى خج مبرور وسعي.مشكور وذتب مغفور > فإن ذلك. مول 
الحج .ومأموله . 7 2 : 

“ومن العلتادين ذ كر أنه كان 'يقول ف سمه : اليم اغفر وارحم وتخاوز. 07 انك 
أنت تعم ما لا تعم » إنك أنت الأعز الأكرم ؛ ربنا 1 تنا في“الدننا حسانسة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار: 07 ذكرته 0 7 


التنفل +1 ا على. الأرض أفضل: 7 0 ارا اح تكذلك الطوانه.. و 7 | نبي عن 
فإنه طاف وسعى راكبا » إلا أن'ابن عباس قال : جاء رسول.الله مَِكَو وقد اشتكى. » 
فطاف بالبيت-على بعير ومعه معجن.» كلما مر على الحجر. استلمه ؛ فاما فرغ من طوافشه 
أناخ ثم صلى ر كعتين وقال عطاء : أراد التوسعة على أمته . وفمه وجه ثالث : وهو.أنه 
كان علما » والطواف والسعي إنا كانا يقعان منه في الع » فكان يقول : ( خذوا عني 
مناسكىى م ) ٠١‏ . قاراد أن يرى لتؤخذ عنه » ويعم كم طافا و كم سمى » “ ومن أبن 
أبتدأ ان يم “كيف حم “ دفي برعت عير ؛ دفي أية 


م :كان إذا ا قال : 
(.خابوا وخسروا ( 3" 


فصل 


ؤإذا أتئ الموؤقف .من عرفة فلاتحر أن يقف ورام الإمام ...قبل لنافع.: .أبن كان ابن 


)١(‏ وود في سنن النسائي المناسك 0 م 
(؟) ورد في موطأ مالك الحجم رقم ٠٠٠١‏ . مقع 
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حتى يدفم الإمام إلى أن يزحم زاحم من ورائه فمقدمه ومخطر بقلبه في الموقف أنه فسح 
فيه على البيت إلى أن يؤذن له في الزيارة » فليجتبد جبده قباماً وذكراً ودعاءاً بصدق 
يتفق فيه القلب واللسان.» وإخلاص يثشترك فيه الاسرار والاعلان » ولا ينبغي للواقف 
بعرفة أن يستظل 4 فإنه روى ان أصحاب رسول الل ملم كانوا يصحون إذا أحرموا » 
فرأى ان عمر رجلا حرما قد استظل فقال : صح لمن أحرمت له » وكان سام والقاسم 
إذا أرما يضمان ردنيه) على ظهورهما . 


وروي عن رسول الله عَقِنه أنه قال : ( أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبل بعرفة » لا 
إله إلا الله وجده لا شريك له » له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير . الهم اجمل 
في سمعي نور وفي بصري نوراً » وفي قلبي نوراً » اللبم اشرح لي صدري ويسرلي أمري » 
اللهم. إفي أعوذ بك من وساوس الصدر ودتات الأمر » اللبم إني أعوذ بك من شر ما يلج 
في الليل.» ومن شر ما يلج في النبار » ومن شر ما تهب به الرياح » ومن شر بواتق 
الدهرر ) اك 


وروي انه وقف بعرفات وهو رافع يديه لا يحاوزان رأسه » زاد يذلك : حكرفع 
الداعي يديه إذا دعاه . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان فيا دعا رسول الله َك 
في سحجة الوداع : ( اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني » وتعم سري وعلانيتي » لايخفى 
علبك شيء من أمري » وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المفرور “ 
المعترف بذنمه . أسألك مسألة المسكين » وأبتبل اليك ابتهال الذليل »© وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير » فمن خضمت لك رقبته » وفاضت لك عبرته» وذل لك جسده > ورم 
لك أنفه » اللبم لا تجملني بدعائك ثقيا » وكن بي رؤوفاً رحيما ا خير المؤولين »> 
ويا خير الممطين ) ''" , 


وذكر أبو تلد أنه وقف مع عمر رضي الله عنه فقال : الله أكبر ولله الحسد © لا إله 


)0( وود في صحيح البخاري الدعوات 4 5 
(0) ورد بهذا الممنى في سنن أي داود السنة ١؟‏ . 
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إلا الله وده لا شريك له » له الملك وله المد . اهدني لله دى 2 ووفقني للتقوى » 
واغفر لي في الآخرة والأولى » ثم سككت . ثم يقول بهذا . فقلت. لسال : ما تقول في 
سكوته ؟ فقال : نحو ما سمعت . وزاد عنه غيره : وارزقنا من فضلك رزقا صاركا » 
فيه ما أحببت من شيء فحببه الينا » ويسرنا له . وما كرهت من شيء فكرهه المنا » 
وجدبنا له » اللهم لا تنزع الإسلام هنا بعد إذ أعطيتنا . 


وقال ابن جريج : بلغني أنه كان يؤمر أن يكون أكثر دعاء المسم في الموقف : (رينا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار ) . 


وروي عن عمر بن عبد المزيز رضي لله عنه : انه كان يقول في دعائه بعرفة : اللهم 
زد ححاسن أمة مد إحسانا » وارجع بمسيئهم إلى التوبة برحمتك » اللهم اهلك من كان 
في هلاكه صلاح لآمة عمد » واصلح من كان صلاحه لأمة حمد» اللهم واححفظهم من ورامم 
برحفتك » ويقول : يا منيعة تذرها عليهم ؛ اللهم دعوت إلى مج ببتك ووعدت ا منفعة 
على شبود مناسككك وقد أجبناك » فاجعل ما ينفعنا به أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة » وتقبنا عذاب النار . اللهم بارك في الإسلام والإيمان ومتعنا بها . 


قال سفيان الثوري : سمعت اعرابياً وهو مستلق بعرفة ويقول: اللهم من أولى,الزلل 
والنقصير مني » وقد خلقتني خلقا ضميفا . ومن أولى بالمفو عني منك » وعمك 5 
سابق وأمرك إلي محفوظ > أطمتك باذنك والمنة لك » وعصمتك بعامك والححة لك » 
فأسألك بفضل رحمتك وانقطاع حجتي وفقري اليك وغناك عني» أن تغفر لي وترحمني 
اللهم إنا أطمناك بنممتك لنا أحب الأشياء اليك : شهادة أن لا إله إلا الل » وم نبغضك 
أبغض الأشياء اليك : الشرك بك » فاغفر لنا ما ببنها » اللهم أنت أنس المؤانسين لآاتك 
وأقرهم بالكفاية من المثوكلين عليك » تشاهدم في غمائرمم وتطلع على سرائرهم » وسري 
الهم اليك بعروف » وإني اليك ملهوف.إذا أوخشتنيالغربة ؟نسني ذكرك / وإذا 
أتممت علي الهموم لجأت إلى الاستجارة بك » عا بأن أزمة الأمور بب دك » ومصورها 


وعن سفيان بن عبينة رضي الله عنه قال : سمعت اعرابيا بعرفة يقول : عجت البك 


146.6 


الأصوات بصرنف اللغات:يسألونك الحاجات » وحاجتي أن تقذ كرني عتد الليل إذانسيني 
أهل الذنيا » وعن سفياق انه سمع بعزفة من يقول.: يا حسن الصحبة أألك يسرك الذي 
لا تبيله:الرياخ ولا تخزقه الرماح ٠‏ ا ا 


فإذا افاض ِل دلق # فلمحمد أل تعالى عل مآ شبد له من الابتهال من الحل إلى 
الحرام » » والدنو من ببته حرم وليتأ كد رجاءه 6 بأن الل تعالى قابلة ومبلغه من الخير ما 
يؤْسْل » ولمكثر:من ذكر الله فان اللهاغَز وجل يقول : هفاذا أفضت منعرفات» فاذ كروا 
الل عند المشغين الحرام » واذكروه كيا هداكم 6 وإن .كنم من قبله لمن الضالين © "١‏ : 
* فقد موز أن يكون ذَكرَه'كيا هداة أت يذكره» كما قال اللاغزو جل لإ ولتكبزوا 
الث على ما هدذاكم بج 29 فيخسن أن يقول : : شنتحان 'لل والخخد لله ولا إله إلا اشك الث 
أكبر عنما هدانا » وله الحد على تنا أولانا الي د 0 


وبردده واللة 'أعل . 


وإذا أت من نهار منا فليأت من جرة العقبة ضحى » فيرميها بسبع حصيات تادى 
متتابعة » لآن النبي َل كان فمل . وينيفي أن يبكون طاهراً تحل له الصلاة » فان م 
يكن أجراه , ويقظع التلبية إذا ابتدأ الرهي »؛ ويكبر مكانها » فلا يلبي بعد ذلك.. | 

.. فأما قبل الوجي ,»> فقد كان. له أن يلبي وقتا ويكبر وقتا » لأن التلبية شهار للاحرام 
ضافية » وهو ,تحال منه بالرمى » والتكبير شعار امحل وامحرم. . ويرميها من يطن الؤادي 
مبيتقبة. القبلة » ويكبر مع كل حضاة ويقول. : الليم إجعل سح جأمير وال أو سعيامشكوراً 
وذنبا مغفوراً » وينوي الرامى عند رمبه » انه يحاهد خالفة الشيطان ويقول له.:. لو 


ش (1) البقتزة موووسكاي 201 (9) البقرة :هلما 
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ظهرت لخحصيتك هكذا ورجمتك.» لو كنت حاضراً عندما اعترضت لابراهيم صاوات الل 
عليه - يريد إدخال الشبهة عليه - فرماك ودحرك لرميتك مل رمبه هكذا :اد أنه 
رمى الموبقات عن نفسه ونيرانها فلمس بعابد لها أبدا . 

وروي عن أبي لد قال :الما فرغ إبراهم من البنت © بجاءه جبريل عزتتد: فأراد 
الطواف بالبيت » قال : واحسبه قال والصفا والمروة . ثم انطلقا إلى العقبة فعرض. لما 
الشيطان » فأخذ حبريل سبع حصيات 4 وأعطى ابراهم سبع حصبات > فرمى و كين» 
وقال لابراهم. ارم و كبر. . فرمى وكبر مع كل رمبة حق أفل الشيطان . ثم انطلقا إلى 
امرة الوسطى فعرض لما الشبطان . فأخذ جبريل عزلتد: سبع حصيات »2 وأعطى 
ابراهم سبع حصيات » فقال : ارم و كبر » فرمى و كبر مع كل رمية حمق أفل الشبطان. 

ثم أقيا اجمرة القصوى فعرض له| الشيطان » فأخذ جبريل سبع حصمات وأعطى 
ابراهم سبع حصيات وقال : ارم و كبر » فرمى و كبر مع كل رمية حق أفل الشيطان . 

م أتى به جمبعا » فقال : هاهنا يجمع الناس الصلاة . ثم أتى عرفات » فقال : عرفت ؟ 
قالع القع ا م لي رات ا ا ا 

وق أنه قال لد 007 0ك وهذا » فقال : نعم » فسمي 
ذلك المكان عرفات . ش 0 


"دنفي لوز رامن أن يمي دان ولي كب لان عدن + » روي أن عمر بن الخط_اب 
رضي الل عنه رأى رجلا يقول بأصواته على بمنر فرمى الجر » فملاه بالدر إنكاراً 
لركوبها . ٠‏ وكان ابن حمر رضي الله عنها يشي إلى الجمار ويشي مأشيا » وابن الزبير مثله . 
وكان جابر يككره الر كوب على الجار إلاعن هترورة . فأما ركوب رسول الله عِلِنَع وما 
ردي من أنه رمى جمرة العقبة على ناقة صهيب لا ضرب ولا طرد ‏ فإنها كان لملة كبا روينا 
في الطواف . واما لتؤخذ عنه أو يقتدي به ثم برجع إلى مباحه قبنحر هديا إن كان معه 
أو يذيح . وسيذ كر معنى ذلك وما فيه من باب القرابين إن شاء الله . 


م يلق رأمه ويجلس عند الحلق مستقبل القية » وييدا الحائق عق رأسه الامن . 
فإنه يروى أن رسول الل مَلِئَِ أتى منى ©“ فرمى امرة ثم أتى منزله بمنى فنحر » » ثم قال 
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الحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الآيسر » ثم جعل يعطيه الناس > ويكبر إذا 
بدأ الحلاق حلق رأسه » ويخطر بقلبه عند الحلتى » ان ذلك لوصية من الله تمالى الحقة 
وكرامة أكرمه بها أمام زيارة ببته . 


ومن الناس من قال : انه يعتقد انه يفارق الزينة يسفاسفها . ومهذا فإن الشعر منالزينة 
وبرمي بعد ذلك كل يوم بعد الزوال الجرات الثلاث : الأولى التي تلي منجد منى > 
والوسطى وجمرة العقبة » من بطن الوادي كل جمزة سبع حصيات »© يكير مع كل واحد 
منها » ويدعو بما ذكرت »© ويقف عند الأولى وقوفا طويلا يثني على الله تعالى ويحمده 


ويستغفره وبدعو . 


وكان ابن عمر برى أن يقف بقدر سورة البقرة » » ويقف عند الثانبة نحواً من ذلك » 
ولا يقف عند جمرة العقبة بعدما يرميهم » و كذلك روي عن رسول الله َل . وعنه ملاو 
أنه جعل رمي المار والطواف بالبيت لإقامة ذكر الله » لبس لغيره ومبهما أراد الرجوع 
إلى التقر الأول أو النقر الآخر إلى البيث مودعا وطاف سبعا » وصلى عند المقام ر كمتين» 
ثم أتى اللتزم من الر كن الأسود وبين الباب فالتزمه . بما روي عن الني ملت فيه أنه قال 
( هذا موضع تسكب فيه العبرات ت ) 2١‏ . وتعلق بأستار الكعبة » فالرجل يتعلق يثوب 
من اذنب المه ذنبا » فهو يتضرع البه ليعفو عنه . وقال الشافمي رمه الله أحب له إذا 
ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب » فيقول : اللهم الببت بيت كوالعبد 
عبدك وابن عبدك وابن أمتتك » احملني على ما سغرت لي من خلقك > وسيرتني في بلادك ؛ 
ويلغتني بنعمتك وأعنتني على قضاء مناسكك » ففإن كنت رضيت عني فازدد عني رضى ' 
وإلافن الآن » قبل أن تتاى عن بيتك داري » هذا أوان انصرافي »© إن أديت في غير 

فتور بك ل ا ا بدني 
والمصمة في ديني » وأحسن منقلي » وارزقنيٍ ظاعتك ما أبقيتني 


ح بن الوا به نودي نامر م ة وبحه ال > وجلال وححمه الله » 


20 وود في سئن ابن فاجه المناسك لالاا. 


وكرم وجة الله » وسعة رحمة الله . إن أصبت بعد مقامي هذا خطية مخطئة » أو ذنبا لا 
دغفر » هد[ مقام العائذ بك من النار » قال 0 فإنك تصدر بأفضل ماصدر به حاج أو معتمر 
إلا من قال مثل ما قلت » أو زاد » هذا عند طواف الوداع . 

فإذا فرع من الدعاء أتى زمزم 2 فشرب منمأ متزوداً إناه متسر كا به » قال يجاهد : 
وكانوا يستحبون إذا ودعوا الببت » أن يأتوا زمزم فيشربوا منها » ثم عاد إلى الحجرفقبا, 
ومضى . فإذا أراد الخروج من المسجد » فقد قال بعض أهل المل : يلتفت إلى الببت 
كالمتحزن على ما تغيب عنه لا يكاد يسبح نفسه » برقع طرقه عنه . وكره ذلك بعض 
السلف > وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه كره قيام الرجل على باب المسجد إذا 
أراد أن ينصرف إلى أهله متحرقا إلى الكعبة ينظر المها ويدعو » وقال : المهوذ يفعلون 
ذلك > وعن مجاهد مثله » وهذا أشبه » لأنه قد ودع المت » فإذا حدث بعد ذلك عبداً 
به و يحبه بالطواف فقد خطأه . ولآن يكون آخر عبده بالببت تحية أولى به من ينكون 
آخر عبده به حفاوة وال أعل . 

ومن الناس من برى أن يقول إذا طاف طواف الوداع : اللبم لا تحمل هذا آخر 
عبدي بالبيت > فإن قال هذا ومضى دون أن يلتفت المه وما بدريه لعل ذلك دعوته 

ويفبغي أن لا يفارق الحاج الببت راغب عنه مستثقلآ ما عاتاه في طريقه » بليستخف 
كل جبده رغبا ويصيب اصابه في حب ما رزقه الله تعالى وأهله له » من زيارة بيته وقضاء 
مناسكه » ويككون قوي العزم على أن يتوب اليه راغي) إلى الله تعالى في ذلك » 
داعبا إياه به , 

وما جاء في التزام الببت ما روي أن عيد الله بن عمرو طاف بالمست » فاما كان خلف 
الكعية قبل له : ألا تتعوذ » : أعوذ بالله من النار » ثم مضى حتى استم الحجر » وقام بين 
الر كن والباب » فوضع صدر وجبه وذراعبه وكفيه مبسطع على الباب . قال : همكذا 
رأيت رسول الله يللع فعل . وقال صالح جنان : قال لي أنس بن مالك وأنا أطوفمعه: 
ارفع الأستار ثم الزم بطنك . أو قال : كبدك بالبيت » ثم تعوذ برب هصذ! البيت من 
النار » وعن سعيد بن جبير أنه كشف عن بطنه والزقه الملتزم . وعن القاسمبن عمد وعمر 


4 ( النباج في شعب الابهان ج , -. موم) 


ان عبد العزيز وعمر بن مممون أنهم كانوا يلتزمون خلف البيت »> ويازمون بطومم به 
ويقول القاسم : اللهم إني أعوذ بك من رأسك ونقمتك وسلطانك » وعن الأسود أنه كان 
ملتزم خلف البيت » وكان جابر بن زيد لا يتقي من البيت مشياً أي يلتذم كله » وكارف 
عروة يشبح جبينه وظبره ويطنه بالكمية » وقال يجاهد : إذأ أردت أن تفوز > فات 
الببت فطف ثم صل ركعتين » ثم آت زمزم فاشرب منبها » ثم ما بينالحجر والبابفالزم 
بطنك بالبيت ثم ادع الله عز وجل » وصل ما أردت . ثم آت الحجر فاستامه » ثم انطلق 
ولا تعرج في سفر ما لا يعنيه » ويكون به غناء عنه » ليتعجل رجوعه إلى أهله . فإنه 
بروى عن رسول الله مَلائ أنه قال : ( السفر قطعة من العذاب » فإذا قضى أحدك نهمته 
من سفره » فلبتعجل الرجوع إلى أهل ) "١‏ . 


فصل 
ومن ورد مكة »> إن كان مقمماً بها فلسكثر من الطواف بالببت » وليصلى كاما طاف 
سبعاً ركعتين خلف المقام . فإن طاف عدة أطواف متتابعة ثم انصرف عنبا » فصل 
أجزاءء » لأن الصلاة سئة الإنصراف عن الطواف . 
جاء عن النى مَلِثُهٍ في فضل الطواف أنه قال ٠‏ ( من طاف بالبيت لم برفع قدما وم 
يضم أخرى إلا كتمت له حسنة وحظت عنه ها خطيئة » ورفعت له بها درحة 0 * 
وعنه مظنم : ( كان كعدل رقبة يعتقها ) ! . 


روى طاووس عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى يأسا أرن يطوف الرحل 
ثلاثئة أسباع أو خمسة ثم يصلى » وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرن بين 
الأسابيع..وفعل ذلك المسور ب نمحزمة إذا أقرن بين الأسابيع » ثم صلى ر كعتينفبناه 47" . 


5 ١ ورد في سئن ابن ماحةه المناسك‎ )١( 


(؟) ورد في صحيح الترمذي الحج 1١١١‏ . 
«) ورد في سئن ابن ماجة المناسك ٠م‏ 


! 
(:) بناه : أى أكمل طوافه , 
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لأن عطاء روى عن عائشة أنها قالت : لا بأس أن يطوف الرجل ثلاثة أسباع ثوصلى ست 
ركعمات » وإذا عني في طوافه جلس واستراح ثم قام فبنى . 

روي أن عمر رضي الله عنه طاف بالمست ثلاثة أطواف ثم قعد يستريح » ثم قام 
فبنى على طوافه » وفعل ذلك الحسن » وأجازه عطاء في الطواف والسعي بين الصفا 
والمروة . وكره مجاهد . 

وينبغي للطائف أن يحصي طوافه » وفي ذلك شيئان . أحدها أنه يقدر ما يقساس 
بقدر الطواف > يتزحزح عم لا يليتى بذلك المقام من أمور الدنيا . والآخر أنه لاينصرف 
على شفع » وهو لا يدري . روي عن عبد الله بن عوف قال : كنت أطوف مع الني ملم » 
فقال له : ( كم تعد ؟ ثم قال : أنا سألتك لتحفظ ) ١‏ . وفي هذا الحديثإرشادإلى أن 
معلم الفقه يحسن به أن يعافص المتعم بالسؤال عن يعض ما يسمع . 

وسئل عبد الله بن عمر عن السعي بين الصفا والمروة » فقال : إن خشيت أن لاتحصي 
فخذ معك أحجار أو حصمات » قالوا بالصفا واحدة » وبالمروة أخرى . وكره يجاهدأن 
يقال لعدد الطواف أشواط وأدوار . وهذا بفمل دور العادة واللفو» كاقديقال للاعتكاف 
بيت وللصائم حمية . ولآن الله عز وجل قال : © وليطوفوا بالبيت العتيق » '"' .وقال . 
الني عَِنْهٍ : ( من طاف سبوعا ) *" واختلف في الصلاة بمكة والطواف أما أفضل ؟ 
فكان ابن عباس يقول : أما أهل مكة فالصلاة لهم أفضل وأما أهل الامصار فالطواف» 
وتابعه على ذلك سعيد بن جبير وعطاء ويجاهد وهذا لأن الطواف مألوف لأهدل مكئلة 
والصلاة لغيرهم » غير المألف أكثر كلفة من المألوف . ٠‏ 

ومن جلس في المسجد الحرام فلنكن وجبه إلى الكعبة » وينظر المه إمانا واحتساباً. 
فانه يروى ان النظر إلى الكعبة عمادة . وقد تقدمتفيهذا روايةخير “وقالهعطاء وجاهد. 

ومن تام زيارة الببت وليس بواجب »دخوله والصلاة فيه. دخل رسولاللهعظمع الكعمة 
وصلى فيها ر كعتين » متيامنا بين العمودين المقدمين . وفي أي نواحي الببت صلى فجائز . 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
الحج: و؟.‎ )0( 


في ورد في صحيج الترمذى الج 0 8 


اأه؟+ 


ويذيغي إذا دخلها أن يخر ساجداً حبال الجذع الملصى يحائط الكعبة » ثم يرفعرأسه 
ويقعد > فمدعو ثم يقوم فيصلي ركمتين ويقوم فبدعو ويستغفر ويسبح الله ويحمده وباله 
ويكبره » ثم يأقي والمستقبل من الكعبة » فيضع وجبه عليه » ويدعو ويستغفر ولا يرفع 
رأسه إلى سقف الميت ولا يطوف إلا نحو الأرض تعظيما للهوحماء منه . ويأقينواحيالبيت 
فبدعو ويستغفر 2 ثم يخرج . ويأقق الملتزم ويضع وجبه علبه » ويدعو ويستغفر . ومن لا 
يمكنه دخول البيت دخل الحجر ‏ فان النى أخبر أن الحجر من البيت . ولا يفبغي أن 
يؤخذ من كسوة الكعمة © فانه بهدى المها ولا ينقص منها شيئا . 

روي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة 
يستسقي به » وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قذفها قذفة لا يألو أن يرجعها . وقالعطاء 
كان أحدنا إذا اراد ان يستسقي به جاء بطيب من عنده ثم فسح به الحرم » ثم اخذه . 

أومن قدم مكة من حاج او معتمر » فلا ينبغي له ان يخرج منها حين يقرأ القرآن قال: 
الحسن وابراهم كانوا يحبون ذلك ونفحهم . وقال انو مخلد : كان يستحب من قدم شيئامن 
هذه المساجد ان لا يخرج منه حين يقرأ القرآن: المسحد الحرام» ومسجد المدينة» ومسحجد 
بيت المقدس وقال ابراهم : كانوا يككرهون ان يسند إنسان ظبره إلى الكعبة يستديرها > 
وهذا إذام يكن منه غرض صحيح . فأما إذا اراد رجل ان يروي السأن وبين يديبءه 
مستمعون »> او قوم يكتبون »2 او يذكر لهم او يفت أو يفقه » وبين يديه قوم فاستدبروا 
ها متبر كا بالاستناد اليها . واما على المأخوذ منه العم » كما ان الكعبة امام» ونحق الامام 
ان يستقبل » فأسند ظبره إلى الكعية لمكون الإمامان في وجبه واحد ومن نظر المم-ما 
معا فهذا غرض صحمح . او قدل : لا كراهنة فيه والله اعم . 

ولهذا خطب الني ملق وهو مسند ظبره إلى الكمبة وبالله التوفيق . وإذا حج الناس 

فليحجوا على الاقباب والقطائف » كا روي ان الني مقع حج على بغل رث وقطيفة رثة 
وقال : ( اللبم حجة لا سمعة فيها ولارياء ) 59  .‏ 

وقال طاووس رضي الله عنه : حج الأبرار على الرحال » ورأى ابن عمر رضي الله 


501 ورد في سنن ابن ماجة المناسك‎ )١( 
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عني| رفقة من اهل اليمن رحاطم الادم » فقال : من أحب ان ينظر الى اشيهرفقةبأصحاب 
الني علا فلمنظر إلى هؤلاء » وقال مد بن سيرين رحمه الله : كان يكره الح على لحمل » 
وهذا ‏ والله اعم - لما فيه من الرفاهية التامة » ثم إخماد الراحلة » فلا ينبفي الحج على 
المحمل إلا ان يكثر الناس وتقد الرواحل » ثم لا تنقش المحامل ولا تزين » ولا تفرش فمها 
الفرش الوطمة » ولا تشحن بالأمتعة التي تنقل على الراحلة ويجبدها وال اعلم . 

ومن راي مقام ابراهم صلوات الله عليه فليصل عليه » ولا يلتمس المقام ولا يقبله . 
رأى ابن الزبير قوم يمسحون المقام » فقال : لم تؤمروا بهذا إنما امرتم بالصلاة عنده » 
وقال مجاهد : لا يقبل المقام ولا ياس »2 والأفضل لمن قدم مكة حاجا ان يخاص الحجج » 
فان هْم اليه تحارة لم يضره . قال الله عز وجل فيا يخاطب به الحجاج : 8 ليس علي 
جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم © . قال ابن الزبير وعكرمة ٠‏ نزلت في مواسمالحج . 

وسثل ابن عمر رضي الله عنه عن الرجل بحج ويجعل معه تجارة » فقال : لا بأس به » 
ولا يبتغون فضلاً من ريهم ورضوانا ٠‏ وقال محاهد : كنوا لا يتحرون حقى نزلت : 
ليس علي جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم # ٠‏ ويككره إخراج تراب الحرم إلى الحل 
وإدخال تراب الل إلى الحرم ٠‏ ومن ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعن ابن الزبير أنه لما 
هدم الكعية فساقها كره ان يبنى فيها من تراب الحل ٠‏ و كره عطاء ومجحاهد إخراج 
تراب الحرم إلى الحل ٠‏ فأما التراب والقطاع الماحدة من فخار مكة > والقدور المتحدة 
من احجارها فلا بأس باخراجبا لأنه يستحل منها في الل إلا ما يستحل في الحرام»والتراب 
يبت > فيكون حكم ما يبينه حلاله غير ما ينه حرامه » وإذا اختلط التبس الأمر » 
وليكن حفظ الحرمة ٠‏ وكان عطاءي رخص فيالقصب والسواك من شجر الحرم ٠وهذا‏ يبين 
وحبه إذا كارت مأ يقطع من فصول الشجر ٠‏ واما إذا قطع من اكرم اغصانه » فذلك 
غير جائز والله اعم ٠‏ 


واختلف الناس في العمرة » فقيل انها للحج كسنة الصلاة لفريضتها ٠‏ وقبل : انها 
فريضة مثله > وبهذا نقول لآن عاد الحج الوقوف بعرفة » ولمس في العمرة وقوف . فاو 


و 


كانت كسنة الحج لوجب ان اسلوبه في افعاله » كنا ان سنة الصلاة تساوي 
فريضتها في افعانها والعمرة لا وقت لها من السئه » ولكن جماعة من ااسلف رأوا 


وابن سيرين ٠‏ 
وحاء عن النبي لذو : ( عمرة في رمضان تعدل ححة 0 ٠.‏ ومعهناء في 


2 : 
الأجر ٠‏ واعتمر ابن عمر قي رحب » وكانت عائشة رضي الله عنبا تعدمر من 


وعن عبد ال رحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عهان في رجب وسكل أبو الحسن الشعئ 
عن عمرة ومضان فقال : أدر كت أصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب . وكانالقاسم 


ان محمد معتمن قرحت والآننووامثلة : 


فصل 

وينيغي للحاج والمعتمر بعدما أحرما أن يكون صمتها أكثر من كلامها » ولا يتكلم 
فما لا يعنيها . قال الله عز وجل : © فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الج # '" . 
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه : الحلال أن تماري صاحب .لك حتى تعصه في الفسوق 
والمعاصي » وقال عطاء والضحاك . ول يختلف في أن الوقت المماشرة » ألا ترى أنه روي 
عن بعضبم أن التعريف من الوقت > وهو أن يقول الحرم لامرأته : لو قد أحللت لكنت 
أصمت منك . فلا يشبغي أن يكامها بما هدمنه . روى كراهية مثل ذلك عن ابن عباس 
وابن الزبير وبايعها عليه طاووس وعطاء . فلا بأس بالزجر وما يشببه » أن يقولهاحرمفي 
معنى نسكه . كنا يروى ان عمر رضي الله عنه لما يلغ وادي خيبر حرك راحلته . وكان 
يقول : البك تعدو قلعا وحنينها » ماله دين النصارى دينها » فقال ان ابن عمر كان يريد 
مءترضا في بطنها جنينها . 


. ؟١ ورد في صحيح البخاري العمرة ؛ » الصيد‎ )١( 
. البقرة : لاوا‎ )١( 


؟4ه4 


وروي عن الني ْم أنه سعى في بطنالواديوهو يقول:(لا تقطع الأبطح الأشد) ١”‏ 
فبذا وأمثاله لا بأس بها والل أعم 1 


فصل 


واختلف الناس في التعريف لغير مككة » فروي عن الحسن قال: أولمنعرفبالمصرة 
ابن عباس : وقال موسى بن أبي عائشة : رأيت حمر بن حريث يخطب بوم عرفة » وقسد 
استمم الناس اليه وذلك يحسن » لآن أهل الأمصار يكبرون أيام منى كرا يككبر الحاج > 
ويصلون يوم النحر بدلاً من طواف الحج » ويضدون كما يضحي الحجاج والعمار عن مكة » 
فنبغي هم أن يأترا المدينة ليزوروا تربة رسول الله مَللكم » ويساموا عليه وعلوصاحييه . 
فهاذا أشرفوا عليها ورأوها قالوا : ما ذكرة قبل هذا ان المسافر يقول كلما أشر ف على بلد 
وقرية بريد نزولا » فإذا دخلوا المديئة قالوا : اللبم اجعل حرءر سول كأمناً لنا منالعذاب 
رودو انلساتب بمذك وطولك » ثم لا يعرجوا على شيء حتى يأتوا مسحد رسول الله علا : 
فإذا دخلوه بدأوا بالصلاة » فحيوا المسجد بر كعتين » ثم بمضون إلى حضيرةالقبر»فاستقيلوا 
وجه رسول الله مير » وقالوا : السلام عليك يا رسول الله » نشهد انك بلغت رسالة رينا 
وأديت البنا كتابه » وثمت فينا أحكامه » وبمنت لنا حلاله وحرامه » وعرفتنا وعده 
ووعيده » وجاهدت في الله حق جهاده » ونصحت أكمل النصح لعياده » وأظبرت 
شرائع الحق في بلاده » ول تزل قائًاً بدينه هادي بأمره حتى توفاه إلى كرامته » وقبضك 
إلى روحه وراحته » فصلى الله عليك » وأحسن عنا جزاءك » وأتاك الوسملة والرفمة 


والفضيلة » وسم علبك تسلمماً يوازي قدرك ويقفى عنا حقك . 


ثم تسم على صاحبيه فتقول : السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله مله » وثانية 
في الغار » وخليفته على الصلاه بالمباجرين والأنصار » وجزاك الله عن أمتك رسوله حقا » 
ولقاك يوم القيامة أمنا وبر » الام عليم يا عمر » أعز الله بك الإسلام » واستخلف فيك 
دعاء نبيه عنتنتئد: جزاك الله عن أمة نبيه أحسن الجزاء » ىا كنت فمهم مثلنا خير البلاء 
)١(‏ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
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واولا ان رمسول الله عل قال : ( لا تطر وني ى أطرت النصارى عسى بن هرم لل 
لوجد من محامده وما يثني عله ما يكل الانس عن بلوغ مداه » وتخسى الأوهام عن 
إدراك منتباه . ولكن الحال أن يبتغي الفضل في خلافه » والبر في عطائه » فلنعدل عن 
التوسع حضرته » وعلى عنشيه ووجبه إلى ما هو أولى وألزم » وهو الدعاء له فيقال كما 
روى عن عبد الل بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إذا صلمتم على رسول الله عل فأحسةوا 
الصلاة » فإنك لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه » وقالوا : يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : 
فقولوا اللهم صلواتك و رحمتك وبركاتك على سند المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبين همد 
عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد الخير ؛ ورسول الرحمة » اللبم ابمثه مقاماحمودأيغبط 
به الأولون والآخرون ‏ اللبم صل طى جمد وعلى آل مد » كما صليت على إبراهم وآل 


إبراهم إنك حميد مجيد . 


وإن زاد ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه فحسن . وهو أن يقول : اللهم تق 
شفاعة مد الكبرى » وارفع درجته العلى واته سؤله في الآخرة والأولى كم أتيت 


ولا نحوز أن يدعى له بالوسملة وقد ذكرتها » فإنه بروى عنه عَلِك أنه قال : ( صلوا 
على فإن بها زكاة لك » واسألوا الله الدرجة والوسيلة من الجنة » وهي درحة في أعلى الجنة 
ولا يسأها لي مؤمن » إلا كنت له يوم القيامة شبيداً أو شفيعا ) '' . 


ويقول : اللبم صل على جمد وعلى آل مد » وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهم 
وآل إبراهم » وبارك على جمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته » كبا باركت على إبراهم 
وآل إبراهم إنك حميد مجيد ؛ وحسن أن يقول : الليم صل على محمد » كبا ذمكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره العاملون . ثم يحضي إلى منبر رسول الله ملت » زيلتمس 
موضع قدميه ببده وهي نظيفة » ثم يمسح بها وجبه ويصلي علبه مَل » ويستغفر ويدعو 
لنفسه » ويصل بين المنبر والقبر ني الموضع الذي وصفته بأنه روضة من رياض الجنة » 


. ورد في صحيح البخاري الأنبياء م‎ )١( 
. 866 (؟) ورد في مسئد الامام احمد بن حثبل » ج 2 ص‎ 
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ر كعتين 4 ونكثر الصلاة عليه عل والدعاء والاستعدان اسه ولوالديه و عمسم من بعمثه 


5 5 5 8 ا 2 
وبرفع حوائحه » وها همه من أمر غنياه وآخرته فيه . 


وذكر بعض العاماء أنه يدعو بهذا الدعاء فقول : يا غماث المستغيثين » أنت المنفس 
عن المكر وبين والمفرج عن المغمومين » ويا مجمب دعوة المضطرين » ويا كاشف البلاءالعظم 
ويا إله العالمين » اكشف عن كربت وغمي »© واكفني ما همني من أمر دنياي وآخرقى » 
واجعل لي من كل ذلك فرجأ ومخرجا * واغفر لي ذنوبي » وثبت قلي » واقطفه من سواك» 
حت لا أرجو إلا أنت » ونبى بعض أهل العم عن الصاق البطن والظبر نحدارالقبرومسحه 
بالسد » وذلك من البدع . وما قاله يشبه الحى » لآنه ما كان يتقرب في حياته مسح جدار 
ببته » ولا بالصاق المطن والظبر به . وإن كان مثل ذلك بالكعية » ويطاف بالكعية ولا 
يطاف بالقبر » فلا ينكر أن يمسح الكعبة ولا أن مسح جدار القبر . ويستكثر من الصلاة 
في مسجد رسول الله عَلِثَرٍ » فإنه قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فما 
سواه حاشا المسحد اكرام )450 


وإن أتى مسجد قباء المؤسس على التقوى » فصلى فبه ودعا أحرز بذلك فضلا إنشاء 
الله وإن خرج إلى زيارة قبور الشهداء ببقسع العرقد > وخص قمور آل الرسول بالزيارة 
فذلك أحسن وأفضل . ويقول إذا دخل المقبع : : سلام علي دار قوم مؤمنينوإنا إنشاء 
الله بم لاحقون : الهم تقبل منهم أحسن ما عملوا » وتحاوز على سيثاتهم في أصفيمنان 
الجنة » وعد الصدى الذي كانوا يوعدون 


وإذا أراد الإنصراف رجع إلى قبر الني مَِكِتَهِ وقال مثل قوله الأول . وكان رك 
ما تقدم إلى أن يرجع مستشعراً لتعظيمه » متلىء القلب من هيبته كأنه شاهده ولا يزال 
ببصره ولا يخفى عليه شيء » و تخطر بقلبه رأفته بأمته وشفاعته لأهلدينه واهتامهبأمرهم 
في أولاه وآآغرته . ولا حل ذلك من ذكر ما رفع الله من قدره وعظمته من أمره » بأن 
ختم به شأن بنوته وخصه بأفصل رسالته » وأنزل عليه آخر كتيه الذي لا يأتي بعده ما 
ينسخه > ولا يتعقيه ما برفعه » فلا يطول دعاوه له » المنخفض غير الموقر » والمتعطف 


, ١١ وره في سئن الدارمي الصلاة‎ )١( 


غير المعظم » فان أشكل عليه من ذلك شيء فليازم الحد الحفوط عنه > وعن صحابته في 
الصلوات عليه وبال التوفيق . ثم يسم على الإمامين رضي الله عنما كما سبق ذ كره»و ليس 
ما قلت يحد موقت وكيفما سلم ودعا بعد أن يكون حسنا ميلا فبو حائز . ثم يودع 
المسجد بر كعتين ويدعو با شاء ويقول : اللهم لا تجمل هذا آخر العبد يحرم رسو لك » 
واجعل إلى العود اليه سبيلاً عاجلا بمنك وفضلك . 


فصل 

وينمغي للحجاج إذا قدموا أن يتلقام أهل بلدهم ويلقوا أولادهم . قال عبد الله بن 
حعفر : كان رسول الك ميم إذا قدم من سفره يلتقي بضعاف أهل بلده > وأنه قدم مر 
من سقر »© فسمقت اليه فحملني بين يديه > ثم حي ء بأحد ابني فاطمة » فأردفه خلفه » 
فدخلت المدينة ثلاثة على دابة وقالت عائشة : أقبلنا مع رسول الله ملم قافلين من مكة 
حتى إذا كنا بذي الخليفة - وأسيد بن حصين بيني وبين رسول الله يلع - فتلةاناغلامان 
من بني عبد الأسبل » وكانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا . 

وقال مالك بن أبي عامر : كان عمر وعثان رضي الله عنها إذا قدموا من الحج تلقاهها 
الغامان » ثم الذين يتلقون لأنهم كانوا هم الخلفين من الرجال دون غيرهم . وكان يمر يقول : 
تلقوا الحجاج ولا تشيعوهم » وهذالما في الانصراف وترك مصاحبتهم مما ينبغي أرن نيحد 
المؤمن في نفسه منه . 

قال ابن عباس : لو يعم المقيمون ما للحجاج عليهم لأتوهم حتى يقبساوا رواحليم » 
انهم وقد الله من جميع الناس » وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه : تلقوا الححاج والعمار 
والغزاة » فمردهم أن يستمفروا لك . قبل أن يتدنسوا » وينبغي للناس إذا تلقوا الححاج 
أن يلتزموهه » بتأويل أنهم قد التزموا الببت الحرام . فان قبلوا ما بين أعبذ اه 
سجدوا على الحجر وفي الكعبة مسحوا جباهبم عليبا . وأعينهم لآنهم نظروا بها إلى 
الكعبة فذاك حسن . 

والأصل في تلقي المسافر أن جعفر بن أبي طالب قدم يوم فتح خيبر من الحبشة فقال 
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رسول الله ُو : ( ما أدري » لأنها أشد فرحا بفتح خيبر أم يقدوم جعفر ) .'١(‏ فتلقاه 
فالتزمه وقبل ما بين عينيه . ويستحب امسافر إذا رجع أن يدعو بما جاء عن رسول الل 
للد أنه كان إذا أقبل من سفر كبر ثلاثاً وقال : ( لا إله إلا الله وحده لا شمريك له » له 
الملك وله الممد » وهو على كل شيء قدير » آدمون تائبونعابدون»ساجدوناربنا حامدون» 
صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأعوات وحده )'" . يقول ذلك كلم علا شرفاً 
أو أبنية » أو هبط واديا . وينيغي للقائل أن يقدم ضحي النهار » فاذا بلغ نزل مسجده 
فصلى فبه ر كعتين . وإن كان من يزار جلس لمن بزوره . وإذا رجعوا دخل بمته . 

كذلك روي أن رسول الله َلثم يفعل . لا يقدم إلا نهار في الضحى »> وبدأ بالمسحد 
فيصل فيه ر كمتين » ثم بالناس في قيامهم ومسائلهم . وإذا دخل بيته قال: يسم اللفوصلى 
الله على رسوله » ثم سم . 

وروي أن رسول الل مَلِقَهِ إذا دخل على أهله راجا من سفره قال : ( توا توبا لديا 
أوبا لا يغادر علينا -وبا ) 5 . 


وقال سقيان الثوري : إدا أردت سفراً فصل ر كمتين حتى تخرج منبمتك وإذارجعث 
فدخلت بيتك » فصل ر كمتين وإذا دخلت فقل : السلام علس » اللهم أسألكخير هذا 
المدخل »> وأسألك خير هذا المحرج بسم الله دخلنا ويسم الله خرجنا » وعلىالل توكلنا» 
ولا يشفي أن يقدم لملا الا أن دكون أعاموم قادم قبل بوم أو بومين » فانرسول اشعلا 

وقدم عبد الله بن رواحة من سفر فتعجل إلى أهله ليلا » فاذا فوببته مصباحوشيءقائم 
مع امرأته » فأخذ السمف فقالت امرأته : هذه فلانة مشطتني . فأتى النبي َِكَةٍ فذكر 
ذلك له » فقال الني مَل : ( لا تطرقوا النساء ليل ) '؟' . وإذا قدم المسافر فبتيغى أن 
يدأ يأفضل أهله إن كانوا متفرقين في ببوت »> فانه بروى ان رسول الله مَللَرٍ كان إذا قدم 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. ١١ (؟) ورد في صحيح البخارى العمرة‎ 

)ع( ورد في مسئد الإمام أحمد بن حنيل ح ١‏ ي)ص هم » الحوب : الاثم.. 
(؛:) ورد في سئن الدارمي المقدمة 6غ ء 
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من سفر » دخل المسجد فصلى ركعتين » ثم أتى فاطمة فسم عليها د أتى منزله. فقدممن 
سفر فصلى ثم أناها فس عليها فجعلت تقبله وتبكي . وكان عبد الله إذا قدم من سفر»دخل 
على ابنته فأخذ برأسها وقبلبا ٠‏ 

ويقال للحاج إذا قدم : بر الله حجك وغفر ذنبك ٠‏ ومنم يكثر صحفحسنأنيقول: 
ورزقنا مثل ما رزقك ٠‏ ويروى ان ان حمر رضي الله عنها كان يقول :تقبل الله نسكك» 
وعظم أجرك © واخلف نفقتك » وكان ابن سيرين لا يزيد على أن يقول : تقبل الله مأ 
ومنككم وغفر لنا ولكم ٠‏ 

ويستحب للمسافر إذا دنا من منزله أن يبر زاده ويطعمه للناس ٠‏ روى نافع عنابن #ر 
أنه كان إذا دتا من المدينة بر زاده فأطعمه ٠‏ وقمل إنما نعمل بالمتزود من عندالأهل ٠‏ فأما 
إذا استجده في سفره > فاذا شاء أدخله منزله » والأحسن أنيكن ذا حاجةاليهأنيتصدق 
به شك راًلل على رده إلى أهله وماله . ويستحب للمسافر إذا رجع واستقر في منزله أن 
يطعم الناس » فعله الصالحون من سلف هذه الآمة ٠‏ قال نافم : كان ابن عمر لا يصوم في 
السفر » ولا يكاد يفطر في الحضر إلا أن عرض » فانه كان رجلا كرما يحب أنيؤكلعنده ٠‏ 
وقال حماد بن زيد : كان أيوب السجستاني رضى الله عنه إذا قدم من سفر أطم م النساس 
ثلاثة أيام » يأتيه اخوانه فبضع مائدته ويضع يده مع كل ما جاء » ثم يقول : لقد أكلت 
البوم كذا وكذا مرة » قال : وقدم من مكة فجعل يدخل عليه ناس من اخوانه فيقرب 
البهم فسمعته من آخر النهار » وقد قرب إلى قوم شيئاً يقول : أكلت اليوم عشرين مرة ٠‏ 


السادسن والعثدرون من شعب الإماتف 
وهو يان ال نيتاه 


قال الله تعالى : © يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونم من الكفسار 4" . وكانت 
الي ينه قبل فرض الجهاد منازل مع المسركين 1111 
في غير نفسه بشيء > ثم أمر بالتبليغ » فقيل له : « قم فأنذر 4 "١‏ فأشفق ذلك4فتزل: 
«9 يا أيه الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك > وإن ل تفعل فيا بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس # (؟ . فاعلم ان خوفه على نفسه إن بلغ أن لا يقع اسم الخلاف عنه إذا لم يبل 
ا ا ا ل يي . فاما يلغ كذبوه 
ستهزأوا به » فأمر بالصبر » وقبل له : # فاصدع با تؤهمر واعرض عن المشر كين إن 
0 


وأخبره عن الذين ل يؤمنوا به بأنهم لا يؤمنون * فقال : © قل يا أيها الكافرون » لا 
أعيد ما تعبدون * ولا أن عابدون ما أعيد م 107 . ثم أمر باعتزالهم فتزل : © واصبر 
على ما يقولون > واهجرهم هجراً جميلا م 57) ٠‏ ونزل : 8 وإذا رأيت الذين يخوضون في 
آياتنا فاعرض عنهم # ) . يعني يخوضون في حديث غيره » 8 وإما ينسينك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظامين يي (4) . ثم أذن لمن أمر به في الهجرة دونه» 
فتزل : (9 ومن يهاجر في سبل الله يجد في الأرض مراغماً كثيرة وسعة 6 '؟' فأمر رسول 


(1) التوبة : م١‏ , (؟) الدثر: ؟, 
(0) اللائدة :لاج , (4) الححر : ؛ه 
)0 ا ا () الزمل : ١١‏ 
(0) الانعام : (8) نفس الآية السابقة . (ة) النساء : ١٠١‏ 


حت 


الل مَلِثر جماعة بالمجرة إلى ديار الحدشة » وذلك قبل أن يسم أهل المديئة فاما أساموا أمر 
جماعة منهم بالحجرة اليا غير حرم على غيرها أن يقعدوا » ثم أمر الله تعالى رسوله وَلِنهِ 
بالهحرة > فقال : : © وقل رب ادخلني مدغل صدق » واخرجني مخرج صدقى » واجعل 
لي من لدنك سلطاناً نصيراً # "3١‏ . 

قبل : أراد اخرجني مرج صدق وادخلني المدينة مدخل صدق . فو اجر رسول 
الل مد غير حرم على من يخلف عنه أن يقم بكب لة » وإن كانت دار شرك . ثم ان الله 
تعالى أذن هم في قتال من يقاتلهم » وم يأذن في ابتداء المشر كين بالقتال»فنزل :8 وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونم » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4" . 


ثم أذن لهم في الابتداء » فقال : «٠‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا » وإن الله على 
نصرم لقدير م 7" . فقد قرأ قوم يقاتلون » فرجع إلى معنىما قبله . ثم اناللتعالىفرض 
الججباد على رسوله ملم والمؤمنين » وفرض الحجرة على المتخلفين بمككة من المسادين إلى أن 
:فتنعت مكة » فأسقط ذلك عنه فرضها > وقال : ( لا هجرة بعد الفتح ولكن حبباد 
أوانية ) 24 . فأنزل الله في فرض الجهاد : © كتب علمكم القتال وهو كره لك » وعسى أن 
:تكرهوا شيئاً وهو خير لك > وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر كم # !* . و فات.اوا 
الذين يلونتكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة # '١"‏ 0 وقاتلوا في سبمل الله (واعاموا 
أن الله سمبم علم » " ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآ ر # (*/ط و جاهدوا 
في الله حتى جاده » 1 فل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب # ' ايم" لزع 
الجباد إلزاما لا يخرج منه > فقال : ف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأرف 
مم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه في التوراة والإخضصل 
والقرآن » ومن أوفى بعبده من الله » فاستيشروا ببيعكم الذي بايعتم به # ١١١‏ . 


. 19٠ : الاسراء : مء. (؟) البقرة‎ )١( 

(م) الحج : ٠‏ 

(4) وود في صحيح البخاري الجياد ١‏ 2 لا؟ 2 4و١ا.‏ 

. ١١# : الثوبة‎ )5( . "١5: البقرة‎ )( 

(؟) البقرة :3544 . (8) التوبة : و ْ 

(و) الحج : 76 )٠١0( ١‏ ممد: 4؛. )١1(‏ الثوبة: ,1١١١‏ 


رح 


ومعلوم أنه لا يكون هناك مانع بأن يقول يعتاد بقول الله ف اشترى 4 وإنما أريد به 
أنه لما فرض الجباد » صار قبوله والطاعة له فبه من الإمان » حق إن ل يقت يقتلوا كفروا. 
وكان فرضه يشر ط أن من قتل أو قتل في سسسل الله » فله الجنة ' . فمن قتله على هذا كان 
بادلاً نفسه بالجنة » وذلك في جريرة المبايعة » فكانوا بائعين . والله عز وجل مشترياً من 
هذا الوجه . وكل باد ع بثمن إلى أجل » مكلف أن يسم فتسد بذلك فرض الجيساد 
وازومه والله أعم . 

ثم أن الجهاد في عبد الني مَِِوٍ كان على منزلتين : احداهما : أن يجبز سرية » فمكون 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرم #4 ١‏ . 

والأخرى : أن يخرج بنفسه » فكان يازم عادة المطيعين أن يخرجوا يخروجه إلا من 
يتخلف ل يراه » فيكون له القعود باذنه . قال الله عز وجل : 9 ما كان لأهل المدينة 
ومن حوهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عننفسه)”"'. 
وهذا في القوم امجاؤرين له المقممين معه في بلده ٠.‏ فأما الناؤون عنه » فكاك حكهم إذا 
دعام أن يستجيبوا وإن استنفرهم أن ينفروا » وإن أمره م بالانفمام إلى جيش قد بعلهم 
أن ينضموا » وإن قعدهم عدوان ينفر منهم من تقع به الكفاية في دقع العدو » ولقولالله 
عر وحل : و وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ثفة 7" 
وهذا هو الحكم بعده في عامة البلدان لا يازم أهل بلدنا بأسرهم أن ينفروا إلا أن يحتاج 
إلى جمبعهم » ولا الوح لاجد يطيق القدال أن نتخاف وإن استغنى ببعضهم لم ياذم اجاعة 
أن يخرحوا وال أعل . 

وإن م بقع نفر منهم » فينبغي للامام أن لا يعطل فرض الجباد » وأن يكون له كل 
سنة غزو كملا يأمن الكفار جوانب المسامين فيبدأوهم » وهو مطلق في الأوقات كلها لا 
يختلف المسلمون في شيء منها إلا في الأشهر الحرم » فإن أكثر العلماء » على أن تحر م القتال 


١٠١ : الأحزاب: .م . (؟) التوبة‎ )١( 
,ر؟١؟ (؟) التوبة:‎ 
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فيها منسوخ > وقول عطاء بن أبي رباح أنه نائب . ويازم كل من يقول : ان الدية تغلظ على 
القاتل في الشبر خطأ » أن تثبت حرمة الأشبر الحرم » فإن أبى / تنبض حجته » بل 
يازم لمن يقول : القتال فيها مباح أن يقول : ليس في الشبور شهر حرام ألا يثبت الأشهر 
الحرم » ويزعم أن تحرم القتال فيها منسوخ لآأنه لا يظهر لحرمتها أثر في تحرم القتال . 
فإن كان ذلك زائلا . فالأشبر كلها متفقة وليس منها شبر حرام » ولا أعلم أحداً من 
المسامين أطلق ذلك . 


وتحرم القتال في الأشبر الحرم إما هو تحرم ابتداء به . فأما قتال من يقاتل فلم يكن 
حراما » ولمس اليوم يحرام . وروى عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الل لله ل 
يكن يغزو في الأشهر الحرم إلا أن يغزوا . ومن أنكر ما قلنا محتجا بأن الني مَلِتعِ غزا 
الطائف في ذي القعده » فليست حجته بالبينة » لأنه لما غزا هوازن غزاها لست بقين من 
رمضان »> فكانت جمعت جموعا كثيرة منها ثقيف . فاما فتح الله على نبيه للع انهزم 
المشر كون إلى الطائف . فروى ان الني مُلِتعٍ غزا الطائف ني شوال » فكان هذا معارض 
لما رواه غيرنا . فإن ثبتت له روايته » فقد يجوز أن يكون غزاهم في شوال فم ينفصل 
الأمر معبم حتى دخل ذو القعدة . وكان لإمامهم إن رجع أن تكون منهم عطفه على 
المسامين » فم ينصرف . أن يكون عم أن المثسركين انبزموا إلى الطائف لستظبروا بن 
فبها فنكروا . فقصد الطائف يريد الذين قاتلوه » ثم انحاز إلى غيرهم وكان ذلك في معنى 
قتال المقابله لا في معنى الابتداء والله أعم . ولو أردت أن أستوفي جميع ما في القرآن من 
الآيات الدالة على فرض قتال المشسر كين لخرج هذا الكتاب عن الحد الموضوع > وفي الآية 
الواحدة بما كتبت كفاية » فكيف في جميعها ؟ 


ونقول : ان الجهاد من أعظم أركان الإسلام لأنه لا شيء أعز على أحد من الحماة »> 
فإذا بلغ بأحد تعظم الله تعالى حده وحبه » والغيظ من يشرك به وبغضه إن قاتل » 
ورضي با يؤول أمره اليه من أن يقتل أو يقتل » فأبت نفسه أن يرى عدواً لل ماشاء 
على وجه الأرض منعما بالحباة متقبلاً في نعمة الله جل جلاله » ثم هو في ذلك كله يكفر 
به » فاما أن يححده واما أن يشرك به من لا خلق له » فلا رزق منه ولاضر ولايقع 
قء منه » فدعته المسة إلى أن مماهده . فاما أن برده إلى الحتى » واما أن يقتله . ؟ 
بتوقع بة إلى أن 2 برده | ثم 
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ان قتل العدو » فلا هم من ذلك على قلبه » يأن مخرج من الدنيا فلا يحتاج إلى أن يلقى 
عدواً لله بالصفة التى ذكرناها . فكان الموت أحب اليه من لقائه » وجب أن يعم أنإيانه 
عند الإيمان » وأن إخلاصه أكمل الإخلاص » فاذلك زود الله تعالى من ذ كرفضل الجهاد 
بعدمأ كره من احكام فرضه ما م يفعل منبا ف فردضه من فرانْضالإسلام ٠.‏ 

وجاء من أخبار الني علنع في مثل هذا مام يحيء في شريعة من شرائع الإسلام . 
وسدفكر ما تبسر من الآي والأخبار في ذلك إن شاء الله . 


فان قال قائل : فا بال الجهاد م يذكر ني الحديث الذي قبل فيه ( بيني الإسلام على 
خمس )''' . قبل : وم تذكر في بعضها الشهادة بأن حمداً رسول الل » فلا يدل ذلك على 
أنا لست مق أركان الإمان ٠.‏ 


وقد يحوز أن يككون أراد العبادات التي لا يتعجل منها ثواب في الدذمافذ كر الشبادتين 
والصلاة والزكاة والصيام والحج » وم يذكر الجهاد لأنه قد يتعجل ثوابه في الدننا وهو 
الغندمة . وعلى أنه قد جاء ذكره في بعض الأخبار » لأنه روى أي العمل أفضل » فقال: 
( الصوم في يوم الصيف > وجباد أعداء الله بالسيف ) '' . وقد ذكر مع الصوم في غير 
هذا الحديث ويجوز أن يكون ذكر خخسا لا تسقط عن أحد بأن يفعك غيره لنفسه . 
والجهاد ليس كذلك » لآن النفير إدا وقع فخرج من تقع بهم الكفاية ودفعوا العدو » 
سقط الفرض عن الماقين . ٍ 

ويقال : أراد خمسا لا يمكن أن يتوصل اليها إلا مع الإسلام » فان الصلاة لا تصحإلا 
من مسلم » والزكاة لا تؤخذ إلا من مال مسلم » والصوم لا يجوز إلا من مسل » والحج لا 
يتأذى إلا من مسلم » سواء حج بئفسة أو حج عنه غيره . وليس كذلك الجهاد » لأرنف 
المسامين إذا احتاجوا إلى المسر كين فلهم أن يستأجروهم على القتال معبم » فاذا قاتاوا 
كان ذلك جباداً للمسامين » ولو أن عاجزاً عن الحج استأجر كافراً لبحج عنه ما صح ذلك 
ولا اجرى . فانما عد رسول الله لت في هذا الحديث الأركان التي لا يمككن ت#صملبا "إلا 


. ؟‎ 2» ١ ورد في صحيح البخاري الايان‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النصفي الكتب التسعة‎ 
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بنفسس مسامة . فان قيل : ألمس الزكاة تؤخذ من المرتد فتجري عنه قيل : لا تؤخذ زكاة 
نما يؤخذ دينا لأهل الصدقة ينتفعون بها » ولا تعود على المأخود منه وهو كافر » لآنها 
لاتزكمه ولا تطهره . وما جاء به الكتاب من فضل الجبهاد على وجوه : 

فمنبا التحريض عليه والإشارة على فضله » وخمان الثواب عليه . 

ومنبا الدلالة على فائدته ومنفعته والتقمة على الضرر الذي ف التخلف عديه 0 

ومنها مد المجاهدين في سبيل الل » واللداء عليهم . 

ومنها إعطاء من يقتل في سبيل الل أسم الشبادة . والاخمار يحنانه عنده ٠.‏ 


فأما ما جاء في الحث عليه 2 فقوله عز وجل : 8لا أها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تحارة تنجيكم من عذاب ألم » تؤمنون الله ورسوله وتحاهدون في سبل الله بأموالكم 
وأنقسكم » ذلكم خير لكم إن كنتم تعامون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تحري من تمتها الأنهار » ومساكن طببة في جنات عدن » ذلك الفوز العظم ٠‏ وأخرى 
يحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين »© ء فدلهم على ما للجهاد من عاجل 
الفائدة وأحلبا ٠‏ فأما العاحل فهو النصر على الاعداد وما يرزقونه من فتح بلادهم » 
ونعم أموالهم وأهلبهم وأولادهم ٠‏ وأما الأجل فبو الجنة والنعم المقبم » فقال عزوجل: 
© فليقاتل في سممل الله الذين يشرون الحداة الدنيا بالآخرة » ومن يقاتل في سبيل الله 
فمقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجراً عظبم) # '" . 

وأما ما جاء في الآيات عن فائدة الجباد والضرر الذي تركه » فمنه قوله عز وجل : 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » '' وأبانانه لولادفعاللالمشر كين 
بالمؤمنين > وتسليط المؤمنين على دفعهم عن بيضة المسامين و كسر شو كتهم وتفريق جمعهم 
لغلب على الأرض »> وارتفعت الديانة » فشنت .بهذا أن سيب يقاء الدين واتباع أهله العبادة 
إنما هو الجباد » وما كان يهذه المنزلة فحقيق أن يكون من أركان الإيمان » وأن يككون 
المؤمنون في الحرص عليه في أقصى الحدود والنباياتو الله أعل ٠‏ 


)١(‏ الصف : 8-1٠١‏ ؟(. (؟) النساء : 4ا. 
(©) البقرة .50١ ٠‏ 
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وأما مدح الله تعالى المجاهدين » فة_د قال الله عز وجل  :‏ والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولك هم المؤمنون حقا هم مغفرة وررق 
كريم والذين آمنوا من يعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم # ٠20١‏ وقال : 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبل الله أمواهم 
وأنفسهم » فضل الله المجاهدين يأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله 
الحسئى > وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظمما » درجات منه ومغفرة و رحمة» . 
وكان الله غفوراً رحيما # "١‏ . ش 

وأما إعطاؤه عز وجل اسم الشهادة من قتل في سبيل الله » وذل على لساننسنا علخ » 
فقد قبل معناه : أنهم ثيتوا بما بذلوا عن أنفسهم في سبيل الله إمانهم وصدقهم و إخلاصبم» 
واستواء ظواهرهم وبواطنهم في طاعة الله عز وجل . وأصل الشهادة التسين أو لهذا يصح 
أن يقال : شبد الله أي بين الله لعباده أنه إلحهم ولا إله غيره » بما ألزم خلقه من دلائل 
الحدث > ووضع في عقولهم من إدرا كبا والاستبصار بها وقمل شهادة الشبود بينهلذلك. 
وقبل معنى الشهيد : أنه يكون يوم القدامة منزلة الرسل » فيشهد على غيره بمثل ما يشبد 
الرسول . وهذا أحد تأويل قول الله عز وجل : 9 وكذلك جعلنام أمة وسطأ لتكونوا 
شبداء على الناس # 7" . وقد قال الله عز وجل : © وجيء بالنببين والشهداء وقضي 
ينهم شي (ا . والشهيد من تككون له شهادة كنا للرسل . واما حماة الشبيد » فقد نص الله 
تبارك وتعالى فقال : © ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحماء عند ريهم 
يرزقون 4 ”* . 88 ولا تقولوا لمن يقتلفي سمي ل الله أموات بل أحباءو لكك نلاتشعر ون !7 . 

فروى في ذلك عن الحسن قال : تغوص الأرزاق على أرواح الشبداء > فتصل اليهم 
نعمة ذلك وسروره » با لا يستطاع وصفه بمنزلة قوله : النار يمرضون علمهاغدو أوعشياً. 
فالنار تعرض على هؤلاء الكفار فيصل الهم وجمع ذلك وألمه بما لا يستطاع وصفه . 

ومن ذهب ان جملة الإنسان ثلاثة أجزاء . نفس وروح وبدن » فإنه يقول : انأجزاء 
الحموان جعلت متفاوتة في اللطافة والكثافة . فكانت العظام أكثف ما فيبا » فجعلت 


() الأتفال :وا , (؟) النساء : موف هو. 
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حاملة للحم » واللحم أكثف من العروق فحعلت جاب لمق 4و الععمز وق كاسن 

الدم فجعلت حاملة للدم » والدم أكثف من الروح فكان حاملآً له » والروح جسم رقيق 

لطمف » إلا أن النفس ألطف منه > فكان الروح حاملآ للنفس . وكانت الحباة وعامة 

الإدراكات التي تحاذي الحماة من أوصاف النفس . فصارت الروح تحبي النفس ما دامت 

يجاورة لها » والبدن يحمى بالروح . فإذا انتزع الروح من البدن » مات النيدرن . وتيقى 

الروح حمة بالنفس إلى أن تورد القبر مع البدن الميت وينقضي السؤال ثم يفرق بين الروح 
والنفس فتموت الروح . 


واختلف في النقس فقيل تبقى وقبل تبطل » وهذا في غير الشهداء. فأما الشبداءفإنه 
لا يفرق بين أرواحهم وأنفسهم » ولكنها تنقل إلى أجواف طير خضر » كما ورد به 
الحديث الذي هو أولى ما يقال به » ويستسم له . وتعلق تلك الطير من مر الجنة » فتستمد 
روحه من غذاء بدن الطائر كما كان يستمد ف بدن الشهيد من غذائه » ويصل اله لذلك 
من اللذة والنعمة والببحة أضعاف م كان صل المه من أطيب شيء كان يصبه البدكت ف 
الدنيا كانت مشوبة بالمضار والمفاسد » وما في الجنة منها يزداد على الأوقات طرياً ولذة » 
وتكوة تفينة قرعة مقتطة ها صارت آلنه شير عا عليه نين أتعوال الذي يلحقون 
هم من بعد » ونه صابرون إلى مثل هذا المصي > كسما قال عز وجل ف يرقو 4 
© فرحين »4 ف ويستمسرون # ١!‏ . فلا بزال ذلك حال الشهيد إلى أنينشرفتعاد روحه 
ونفسه إلى بدنه من غير أن يصمق عند النفخ في الصور » لقول ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله © إلا من شاء الله # ”"؛ قال : هم الشهداء » ويحشر مع سائر أهل الحشر وينقضي 
الحساب والعرض »> فيرد يجمبع أجزائه إلى الجنة ليشترك ما كنف منهاوما لطف فيالتنعم 
بنسمها والتلذذ بلذاتها وبال التوفيق ) " . 


)١(‏ وردت هذه الكليات في سورة آل عمران الآنأت وود /ءلازء إلا(1. 

(0) الؤزمر: 50. 

(م) إلى هنا ينتبي الجزء صر كت رزاقا) تالسعم ؛ بينا في نسخة استاتبول 5 
في نهاية الثالث والثلاثون من شعب الامان 8 
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فصا 


نا 


وك أد فرض يجمبع المال والبدن » ولهذا قال الله عز وجل # إن الله اشترى من 
المؤمتين أنفسهم وأموالهم ١‏ وقال  :‏ وجاهدوا بأموالك و نفسم في سبيل 00 
وقد جاءت بالحث على بذهما في سسل الله عز وجل > وفضله أخمار كثيرة » وتكام أهل 
العم في ذلك » وفي وجوب أحكامه » فأكثروا لماجاء في هذا الباب حديث أبي ذر أنه 
قال لرسول الش يلتم : أي العمل خير ؟ قال : ( إيان بالله وجهاد في سمل الله . قال : 
فأي الرقاب خير ؟ قال : أرأيت إن ضعفت عن ذلك » قال : تدع الناس من شرك فإنها 
صدقة تصدقربا على نفسك ) " , 

وعنه يِه : ما أقضل الأعمال ؟ قال : جباد لا غلو فيه » وحجة مبرورة . قشل : 
فأي الصلاة أفضل ؟ طول القنوت . قبل : فأي الحجرة أفضل ؟ قال : أرك مور 
ما حرم أل علبك ) 1 , 


روى انه َه سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( الصلاة لوقتها: قيلفها يلي إشرذلك 
قبل : بر الوالدين : قبل : فها يلي إثر ذلك ؟ قال : الجهاد ال" 

وفي حديث آخر قال عبد الله بن مسعود : سألت رسول الله علائه : أي العمل أحب 
إلى الله ؟ قال : ( الصلاة لوقتها : قلت : ثم أي ؟ قال : ثم الجهاد في سبيل الله قلت : ثم 
أي ؟ قال : بر الوالدين ) 77) . ففي هذا تقد م الجهاد على بر الوالدين . وفي الذي قملءتقدم 
الالدية ل لخاد . نكر امنا الس دو أ بن ل لقبنا من عاماء أئمة عصرنا صاحب 
الأصول والجدل » وحمافظ الفروع والعلل » وناصر الدين بالسيف والقم > والمربي بالفضل 
في العم على كل علم > أبو نكر بن حمد بن على الشاسشي رحمه الله 4 > في جملة ما خرج هذه 


,وع١ التوبة “لكال.ء. 0000م (؟)التوبة:‎ )١( 

(؟) ورد في صحيح مسلم الامارة لاالا. 

(4) ورد في صحمح مسلم المسافرين ١١:‏ 6 هؤ١.‏ 

(5) ورد في مستد الإمام أحمد بن حتيل ج م اص 9و , بم؟ . 
(5) ورد في صحيح البخاري, المواقيت ٠‏ . 

(؟) وهو شيخ الامام الحليمي . 


الاخبار عليه ان القائل يقول : خير الأشياء كذا »لا يزيد يفضله في نفسه على جميع 
الأشياء » ولكن انه خيرها في حال دون حال » ولواحد دون آخر » كما قد يتضرر 
واحد بكلام من غير موضعه فبقول : ما شيء أفضل من السكوت » أي لا يحتاج إلى 
الكلام > ثم يتضرر بالسنكوت . فمقول : ما شيء أفضل للمرء من من أن بتكام بما يعرقه 
فمحوز هذا الاطلاق كنا حاز للأول . 


ويقول القاثل : فلان أعقل الناس وأفضلهم ؛ بريد انه من أفضلهم وأعقلهم . وروى 
خبارم خيرك لأهله » بل يكون ذلك على معنى : أي من أحسن معاشرة أهله فهو أفضل 
الناس . وقمل : شرارك عزابكم أي من شرارك لأنه وإن كان صاللا فإنه معرض نفسه 
الشر غير آمن من الفتنة . وإلا فالفساق شر منهم » وفي العزاب صالحون . 


وروى : ما من شيء أحتى بطول السجن ممن أشان » وقد يكون الفاسق المفسد أحق 
بذلك منه . وروى : ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلى » ومعلوم ان الصلاة 
والجهاد أعلى منه . وروى : خباركم اليكم مناكب في الصلاة . وقد يوجد لين المنتكب 
فسمن غيره أفضل نفس وديناً:منه . وإئما هو كلام عربي يطل على الال والوقت © على 
إلحاق الشيء المفضل بالأعمال الفاضلة على أنه أفضل من كذا و كذا » لا من كل شيء غيره. 
ويقال في المثل : أزهد الناس في العالم جيرانه » وقد يكون فبمن بعد عنه من هو أزهد > 
وأكذب الئاس القريب . فيطلق على الغائب » وعلى معنى ان اولثئك من أزهد الناس »2 
وهذا من أكذيهم . وقد يحضر المسجد سباق ومسبوى » فيقال : خيركم |/ سايق » ولعل 
وبري حرم . ولكن المعنى : بمان ما في السدى من الفضل . 


وروى ان الني عل قال وعد النتن فرق النان رنيج 01 . فكان معنى 
ذلك أنهم في الجلة خير من غيرهم . وقد بوجد فيمن يخلف عنهم أفضل من بعضمم 2 إلا ان 
ذلك عند التفضمل . وعلى هذا ما بروى من جواب الني مَل عن العمل الذي يدخل 
الجنة » روى انه قال للسائل ( لا تغضب ) '") . وروى أنه قال لبعضهم : ( أعني على 


١ وود في صحمح البخاري فضائل أصحاب الثنبي‎ )١( 
. (؟) ورد في صحيح المخاري الادب كلا‎ 


بحي 


نفسك بكثرة السجود ) ''' » وهذا ‏ والله أعلم - على ان الواحد قد يكون معتدل 
الجانب ي أكثر الخصال » ثم يغلب عليه خلاف ذلك في بعضها » فسخاف علمه مته » 

ى عنه على معنى أنه إن ترك تلك الصلاة » الخصلة م 3 تكن فيه وراءها ما يذم . وقد 
00 أكثر ما يخاف منه الضرر على الدبن في بعض الأوقات ترك الجهاد . فمقال : أفضل 
الأعمال الجهاد . وإذا عود الأسياب باجتاع الكلم والمعاون على حماية الجورةوصاة الرحم» 
أي في ذلك الوقت » ثم يقع الأمن » ويسد العدو » فسكون الأقبال على تعلم القرآرتف 
ودرسه أفضل » فيقال : أفضل الأعمال قراءة القرآن . 


فأما تقديم بر الوالدين على الجهاد في خبر وتقدم الجبهاد على بر الوالدين في خبر » فقد 
يخرج على أنه م يزد يحرف في الترتيب . وإنما قبل : ثم أي على معنى » ثم ما الذي يحل 
محله فبحافظ عليه » وقد قال الله عز وجل 8 فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة » 
فك رقبة » أو إطعام في يوم ذي مسغية » يتمما ذا مقربة » أو مسكينا ذا متربة » ثم 
كات من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة # ''' . ولم يككن ذلك عن تأخير 
الإيمان عن الإطعام » و إِنما كان على أنه : أهل فك أو إطعام » وكان مع ذلك من المؤمنين 
الذين هم أهل الصبر وأهل المرحمة .. فكذلك هذا » والل أعلم . قال : ويبين ما قلنا » 
ان فاطمة قالت : أتى رجل من الأنصار قال : بارسول الله » أخبرني يعمل أستقم عليه 
وأعمله ! قال : ( عليك بالصو ا ا ا ا 
منها لا مثل له » علمنا أنه أراد التسوية ببنها في علو القدر وعظم الأجر . قال : وق 
تكلم الناس في المفاضلة بين الحج والجهاد » فروى عن ابن عمر رضي الله عنها قال : بني 
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله » واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحسسج البيت 
وصوم رمضان ٠‏ ثم الجهاد في سبيل الله بعد ذلك عمل حسن . هكذا حدثنا رسول الله 
عَم » وقال عمر : عليكم بالحج فإنه عمل صالح » أمر الله به والجهاد أفضل منه . 

وهذان القولان,قد يتفقان ؛ فيقال : ان الحج فرض يازم الإنسان لعينه » والجهساه 


"6 ورد بهذا المعلى في صحيخ مسلم الصلاة + ؟؟‎ )١( 
0 له‎ 
ورد في مسند الإمام أحمد بن حثبل ج ه ؛ ص وه" 2 صمه؟.‎ )*( 


الا 


يفرض على الكفاية . فمن لم يحج ححة الإسلام وهي عليه » فالحج أفضل له من الجهادلعينه 
عله ويدانه غيره في الجهاد عنه إذا وقعت الكفاية بهم في دفع العدو دونه » وهكذا من م 
يحج ولا حج عليه » إلا أنه لا حاجة بالمساهين اليه في الغزو > ركان عن ارتو 2 0 
يسد مسداً »فالحج أفضل له » لأنه في الأصل على ما ذكرت . وقد يككون عظم 
كثير البلاء » فركون الجباد أفضل له 2 إذا كان قد حج حجة الإسلام » لعموم بقع 28 
نفسه وغيره » واختصاصه ينفع الحج » وليس في تقدحم الصائم بالذكر على الجباد أو الحج 
ما يوحب تفضمل عليها في كل حال . فانه مع ذلك قد أمرنا بالفطر في السفر للحجو الجهاد 
وقال : انكم لاقوا العدو غداً فافطروا وتقووا لعدوكم » وافطروا بوم عرفة » وأبو 
كر وعمر لما فبه من التقوى على الدعاء ذلك البوم إذ كان لفضل الدعاء يوم عرفة» 
واستحب الإفطار في السفر » ان إذا صام صار كلا على أصحايه» وجعل عمله مع الإفطار 
أفضل من أن يصوم » ويحتاج غيرء إلى أن يعمل له » ولا شك في أن الصلاة أفضل من 
الصدقة » ثم قد يحدث حال يحتاج فيها إلى مواساة مضطر وإصلاح ذات بين» فتكورن. 
الصدقة أفضل من الصلاة . ثم قد رأى ببان ما قلنا في الاخبار . 


روى عبد الله بن عمر » وقال : قال رسول الله مَلِكع : ( حجة لمن / محج خير منعشر 
غزوات » وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج ) "١‏ . روى ان رسول الله َل قال: 
( حجة قبل غزوة أفضل من خمسين غزوة » وغزوة بعد حجة أفضل من خمسين حجة» 
ولو وقف في سبل الله أفضل من خمسين ححة ) '" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال الني يلقع : : (حجة من ل يحج أفضل من 
أربعين غزوة » وغزوة لمن قد حج أفضل من أربعين حجة ) '"ا با فاعتسل: 5 يكون 
القصد من هذه الأخمار يبان تضعيف أجر الغزو على الحج لمن قد حج »“واناقصاءهخمسون 
ثم قد ينقص منها إلى أربعين وإلى ما دونها حق تبلغ عشراً حسب موضع ضع الجهاد فيوقته» 
وموضع الحج في وقته » على مقدار ما يحضر يؤدي كل واحد منها من النية والإخلاص . 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
. (م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 


رفت 


ويحتمل ان يككون المعنى ان الحج افضل من الغزو في حال كذا » بأضعاف كثشيرة . 
ولغزوة افضل من الحج في حال كذا بأضعاف كثشيرة . ويعبر عن التضعيف مرة » وعن 
التكثير مرة بالعشر » ومرة بالأربعين ومرة بالخسين ومرة بالمائه ومرة بما دونها او فوقها. 
ولو ذكر يعد الثلاثين او العشرين جاز و كثر من نحو هذا » فذكر بالسبعين كا قمل : ما 
ضر من استغفر ولو عاد في الموم سبعين مرة > فهذا هو الوجه في تخريج هذه الاخبار » 
وهو سبيل اهل العم المتبعين للآثار والله اعلم » وهو تنام كلام الإمام القفال 27 رحمه الله . 


وما جاء من الأخمار في فضل الجهاد » ما روي ان رسول الله ِكنم قال لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه : ( إن شت انبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه : فلت : بلى 
سول الله . قال +"اماراس الأمو فالإسلام » واما عموده فهو الصلاة » واما ذروة 
سنامه فالجهاد في سميل الله ) ''' . ومعنى هذا والله اعلم - ان الإسلام هو الذي لا 
دصح شيء من الأععال إلا به » فإذا فات لم يبق مء + عمل . فهو كال رأس الذي لا يسلم 
شيء من الأعضاء إلا ببقائه . وإذا فارق الجلة م ينتفم بعد شيء من الأعضاء . واما 
الصلاة فانها عمود الأمر » والأمر هو الدين » لآن الإسلام لا ينفع ولا يثيب منغيرالصلاة» 
ولا يغني قبوها عن فعلبا » لأن الإسلام وحده لا يحقن الدم حتى يكون معه اقام الصلاة» 
ولأن العرب لم تككن قنع وتأنف كامتناعها وانفتها من الصلاة لما فيها منالر كوع والسجود 
وكان منهم من يشترط إذا اسلم ان لا ينحني . ولهذا قال ابو طالب : اني اكره ان تقول 
نساء قريش ان ابا طالب علته استه . وقال الني علثر : ( العبد الذي بيننا وينهمالصلاة 


مق تر كبا فقد كفر ( عا اي 0 حقق إعانه فلدلك قل الصلاة عمود الإعان ء( وإعا 


قوله ودروة سنأمه الجهاد في سبيل الله 4 ؤقل قيل معناه : انه لا شيء من معام الإسلام 
اشهبر ولا اطبر منه » لأن الصلاة إِنما برئها المسامون بعضهم من بعض » و كذلكالحج. 
فأما الجهاد فان المسامين محتمعون عليه يجحاهدبن المشر كبن » وبنشر خبر ما يجري بمنهم 
من الداني والقاصي . والهحرة في هذا كالجواد » فبي معه وني حكه وإذا كان كذلك فقد 
)١ 0‏ وهوس شيخ الامام الحليمي . 
ل سم ل الاق ٠.‏ 
69 ورد في صحيخ الترمذي الامان ا 


فق 


0 


صار الجهاد كذروة السنام الذي لا شيء من البعير اعلى منه » وعليه يقع بصر الناظر من 
المعد . ويهذا كانت .العرب عند الفخر بحسب الشريف تقول : ذروت السام اي انا في 
ذروة الحسب وهو اعلاه » والله اعلم . 


ومنها ماروي عن رسول الله لتر انه قال : ( لكل امة رهمانية » ورهمانية أمتي 
الجهاد في سبيل الله ) 2١”‏ . ومعنى دا ان النصارى كانت تترهب بالتخلى عن اشف أل 
الدنيا » فلا تخل اكثر من بذل النفس في سبيل الله فتقتل ٠‏ وايضا فان اولئك المترهية 
كانوا يزعمون انهم إِنما يخلون بالصوامع والأديرة لثلا يؤذوا احد] » ولا.ادى اشد منترك 
المنطل على باطله > لأن ذلك يعرضه للنار ٠‏ فان م تكن الرهبانية دفم الأذى عن الناس» 
فالجباد دافم عن المجاهدين » اعظم الأذى فبو الرهبانية إذا لا يتوهمه النصارىواللهاعلم ٠‏ 


وفمه وجه آخر وهوان مترهبة النصارى يجري على ايديم مما هو عندهم احتساب 
وامر بالمعمروف ونبي عن المنكر » ما لا يقدر على الإمتناع منه امر ولا.مأمور . فقيل : 
الرهبانبة هي جهاد هذه الآمة » لآنه رأس الأمر بالممروف والنبي عن المتككر » ولا 
يحابي فبه من المشر كين رئيس ولا مروؤوس والله اعلم ٠‏ ش 


ومنها ما روي عن رسول الله ملقو : ( كل دين مأخوذ من حساب صاحبه إلا من 
ادان في ثلاث : رجل ضعفت قوته في سبيل الله فيقوى على قتال عدوه بدين فيات وم 
بقض »> ورجل خاف على نفسه الفتنة في العزوبة » واستعفف بنكاح امرأته بدين فرات 
وم يقض » ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يحد ما يكفنه إلا بدين فمات و يقضه » 
فان دينه يقضى عنه يوم القيامة ) '" ٠‏ 


ومنها ما روي عن الني يلق انه قال : ( من انفق في سبيل الله جعلت له ميذانه كل 
غداة ) *'" . وعنه مت انه قال : ( من انفق في سبيل الله كتبت له سبعرائة ضعف)'؟' 


. "555 ورد في مسند الإمام أحمد بن حثبل جم أدص عاموض‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 

(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(؛) وود في مسند الامام أحمد بن حثبل حو »ص وه" . 


ث3 


البيئة دات الرواء والموقع اميل . والآخر براد با المال الفاضل عن الحقوق الممحلة » فلا 
كوي المنفق بانفاقه في سبيل الله مضاراً زوحته او ولده او اباه او امه او عمدهاوامته 


او مجرعه أو نفسه ٠.‏ 


ومنها ما روي عن رسول الله لتر أفة قال. :"(من عتين غازيا أو حاشَا أو معت ]' 
أو خلفه في أهله » فله مثل أجره ) '' . وعنه يلع : ( من أعان مجاهداً أو مكاتب) في 
رقمته أظل الله في ظه بو لاظل إلا ظل ) '" . ْ 


ومنها ما روي عنه يَلِتُمٍ : ( والذي نفسي بيده لو أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عني » فلا أجد ما أحملهم علبه “ ما تخلفت عن سرية تغزو في سببيل 
الله » والذي نفسي بده > لوددت أن أقتل في سبيل الل » ثم أحبى ثم أقتل ثم أحبى شم 
أقتل ‏ ثم أحبى ثم أقتل  )‏ . 


ومنها تعظم حماته من يخون مجاهداً في سبيل الله . روي عن الني مَل أنه قال : 
( فضل نساء المجاهدين على القاعدين في الحر مة كأمباتهم . فلا تخالف رجل من القاعدين 
إلى امرأة رجل منهم فبخونه فدها إلا وقف له بو القمامة » فمقال له : هذا أخانك في 
أهلك » فخن من حسناته ما شت فنا ظنم براه يدع من حسئاته شيئاً ) ©' . وهذا 
- والله أعلم - لعظم حت الجاهد على » فإنه ناب عنه » وأسقط بحهباده فرض الخروج 
عنه » ووقاه مع ذلك بنفسه » وجعل نفسه حصنا له وجنة دونه » فكانت خمانته له في 
أهله أعظم من خيانة الجار في أهله » كنا يحكون : خيانة الجار أعظم من خيانة البعيد 
والله أعم . ومنها ما روي عن رسول الله عِلِقه أنه قال : (امثل مجاه مثل لقانم الذي 
لا يفتر » ومثل الصاءٌ م الذي لا يفطر حتى برجع المجاهد إلى أهل ) '* . 


. ورد في صحيح البخاري الجباد مم‎ )1١( 
. ورد في مسند الإمام أحمد بن حثيل جم ؛ ص لم4‎ )١( 
.١19 » وردق صحمح البخاري الجياد ا‎ )+( 
. (؛) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ 
. (؟) ورد في مسئد الاعام أحمد بن حتبل ج م » ص وم4 » ص408‎ 


4 


ومنها ما جاء عن رسول الله عَلِقَمٍ أنه قال : ( يضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه 
إلا إعاناً وتسديقاً ل أن ددخل الجنة »أو برجعه إلى مسكنه الذي خرج مئه تما نال من 


أحر وغلممة لك 5 


ومنبا ما جاء عن رسول الله علِثرٍ : ( من اغبرت قدماه في سميل الله حرمها الله عن 
النار ) "' . وعنه َلثم : ( 58 يوم في سممل الله باعدها لله منالنار سبعين خر يفا)'". 
وفي رواية أخرى ( مسيرة مائة عام ) 4 . وهذا والله أعلم . في تغليظ البعد كنا يقول : 
الواحد كلم صديقه > فأجايه بما لا يلبق بقصده » بين ما أقول وبين ما تقو لعش فر اسخ» 
أو يقول له : أ في واد وأنت في واد » أو يقول : أنا بالسرق وأنت المغرب »> لا تيد 
بذلك إلا شدة التنائي وبعد ما بين الكلامين أو القصدين » وهذا من هذا والله أعم . 


ومنها ما جاء عن الني ملت : ( لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جيم في جوف 
امرىء مسلم ) (0) وقد روى ( في منخر ) وروى ( في قلب ) . ولا يجمع الإمان والشح. 
في قلب عبد مسل . ومن قال ( القلب ) فإنمًا أراد كرب المباد والدخان . 


.ومنها ما جاء عن الني َلثم في فضل من نبت على الجهاد حتى شاب فيه » قال : ( من 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القامة ) 9) وهذا ‏ والله أعم - عند إظلام 
الموقف من دخان جيم » فمعطى كل واحد من المؤمتين نوراً بقدر عمله . قال الله عزوجل: 
ويجعل لك نوراً قشون به 6" . 

ومنها ما جاء عن الني عَلِقَعٍ : ( من صدع رأسه في سبيل الله فاحتسب غفر الله له ما 
كان قمل ذلك من ذنب ) 9 . 


» ١ ورد في سنن ابن ماجة الجباد‎ )١( 

(+) ورد قي صحيح البخاري المعة ١8‏ » الجهاد ١١‏ . 
(م) وود فيصحيح مسلم الصيام رقم 174651517 
(؛) وود في منن الفسائي الصيام 40 . 

(ه) ورد في صحيح الترمذي فضائل الجباد م . 

(1) ورد في صحيح الترمذي قضائل الجباد و ٠‏ 
(0) الحديد :م؟. 

(م) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


كع 


:ومنها ما جاء من الاخبار في الشهادة والشهداء . روى عن النبي ملت أنه قال : ( ما 
يحد الشهيد من مس القتل إلا كما يحد أحد كم القرصة يقرصها ) ١‏ . 
وعنه عَْهِ ( يشفع الشهيد في سبعين من أهل ببته ) '2 . وعنه متو : ( ما من عبد 
يموت له عبد > الله خير حب أن يرجع إلى الدنيا وان له الدنيا » وما فيها إلا الشببد). 
مأ يروى من الشهادة » فانه يحب أن يرجع إلى الدنبا فقتل مرة أخرى . قال رسول الل 
عَلِْهِ لجار : ( اشعرت ان الله تعالى أحرى أباك » فقال له : يمن ؟ قال : ارجع إلى الدنيا 
فيا قتل قتل » قضيت عليهم انهم لا يرجعون ) ”4 . وعنه يَلَِه : ( لما أصب اخوانم 
بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة » تأكل من مار بها » وتأوي 
إلى قناديل معلقة في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلبم ومشريهم قالوا : من يبلغ 
اخواننا عنا » إن أحياء في الجنة نززق لثلا يتكلوا عند الحرب » فلا يزهدوا في الجهادقال 
لله عز وجل : أنا أبلغهم عنم » فنزل : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
أحماء عند ربهم يرزقون > فرحين !*' 4 ”"' . وعنه َه في قت أحد: (زملوم بكلومهم 
ودمائم * انهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تسقط دما » اللون لون الدم والريح ريح 
المسك ) '"' وفي بعض الروايات ( تسحب ) . ش 


وهذه الأخمار التي جاءت بفضل الجهاد والانفاق فيه ومعونة المجاهد وفضل الشهادة 
وثواب الشهيد » ومن قتل . والآبات الواردة في فضل الجهاد ووعد الثواب علمه » قوله 
عز وجل : 8 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا يطأون 
موطتاً يغيظ الككفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح» إن الله لايضيع 
ل امحسنين » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبسيرة » ولا يقطعون واديا إلا كتب لم 


)١(‏ ورد في صحيح الترمذدي فضائل الجهاد ا 

إقة ورد في سئن أبي داود الجهاد ١؟‏ . 

(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 

(0) آل عران :ودر ., 

(5) ورد في صحيح مسلم الامارة اكلل. 

() ورد في مسد الامام أحمد بن حثيل جو يءص إمع. 


يفت 


ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) 2١‏ . وغير ذلك . فإن جمدعها فيمن جاهد وقاتل, 
لتكون كامة الله العلا » ودين الله هو الظاهر . كان قبل الجهاد من المصلحين لا قيل عمل 
صالح قبل الغزو » فإنما يقاتلون بأعالم . 

. فأما من جاهد وقاتل رياء اسع ولاه ور السدرة يرزق المقاتتلة أو ليصصب مغنما» 
أو كان من أهل الكبائر والمفسدين » فلا هو إن قل من الشهداء الذين يكونون عند الله 
يرزقون فرحين »> ولا من الذين لا تجمعهم الجنة » ولا من الذين وعدوا المواعيد التي سبق 
إيتاؤها وغيرها ما ل تأته . ويدل على ذلك ما روى أبو موسى أن رسول الله ملت قال : 
( من قاتل لتكون كاءة الله هي العليا » فهو في سبيل الله ) '"' . وروى أبو هريرة رضي 
الل عنه قال : افتتحنا خببر ثم انصرفنا مع الامي ملع إلى وادي القرى » وتبعه عبد له » 
يفال ل ختتعم قينا عو حط رل سول لذ يت إن جاده سه تنوف سانه ا 
فقال : هتما له الشهادة هنيئا له الشبادة » فقال رسول الله ملع » ( والذي نفسيبيده إن 
الشملة التي أصابها يوم خمير من الغنائم م يصبها المقاسم تشتعل عليه نار ) '" . 


وعنه ِل أنه قال : ( ورب قتيل بين الصفين الله أعم بينته ) '4' وجاء عن النبي 
مدر في هذا حديث بين » ا ا ا 
والرجل يقاتل لبذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه . فمن في سبي ل الله ؟ قال : ( 
قائل لتكون كة الله هي العليا فذلك في سبيل الله ) '*) » ومعنى قوله َه ( ادر 
سبمل الله ) أي فذلك هو الذي أراده الله تعالى بقوله هه وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
في سبيل الله # "3 . وقوله : فل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الل م "١‏ » وأبين وأعظم مما روينا كتاب الله عز وجل فإنه تعالى جده ' قال 
إن الله اشتر شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيلالله فيقتلون . 


.1١7١- 15١٠١ : التوبة‎ )0( 

(؟) ورد في صحيح البخاري العلم ٠‏ » جهاد ٠١‏ : 
(؟) وردفي صحبح البخاري الامان .+ . 

(:) ورد في مسند الإمام احمد بن حثيل ج ١‏ ء ص ؤ* . 
(ه) رردفي صحبخ البخاري العلم مغ »ء جباد ١٠١‏ * 
(5) التوية : 4١‏ . (0) الانفال : ا 


لت 


ويقتلون وعدا علمه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن  '١'‏ بين ان هؤلاءالمائعينالمشترى 
منهم : من هم التائبون العابدون الحامدون السائدون الراكعون ا « 17 وننف 
الى ا ادن ان اناه راقو ين ذم 4 وجو اشتزاوم لي 
وأمواهم للقتال في سببل الله بالجنة > فإنهم هم المؤمنون بالإطلاق والمعنيون بقوله « إنالل 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن . .. © . فصح أن المفسد الفاسق والمقاتل رياء 
رياء وسمعة وطرياً ومدحا أو ليصيب مغنماً » خارحون من هذا الفمان وال أعل . 

وإذا كانوا خارجين من أنه الببع والشراء » خرجوا من انه الشبادة » لأنها في المقتولين 
في سبيل الله » وسسل الله ما يثبت وأهله من قرأت فبهم من كتاب الله ماق رأت واللهأعل. 


فصل 

وإذا أنفذ الإمام جيشا أو سرية » فينبغي أن يؤمر عليهم صالحا أمينا محتسس] > لأن 
القوم اليه ينظرون »> وإذا م يكن خيراً في نفسه كانت أعماله يحسب سريرته » وكانت 
أعمال القو م يتخسبها مضاهية بها » وان رأوا منه حسلا كسلوا » وان رأوا فشلا فشلوا » 
وإن ثبت ثبتوا » وإن رجع رجهوا » وإن جنح إلى السلم جنحوا » وإرن جد جدوا » 
وما هو إلا كإمام الصلاة الذي ( إن ) خفف الضلاة خففوا » وإن أطال أطالوا » وإن 
عجل عجاوا » وإن ا ا 

وأيضا فإن العدو إِما يفرق من رئيس القوم » فإذا سمع بذي ذكر كان ذلك أهيب له 
من أن يسمع يخامل لا صمت له . وإدا سمع بشجاع غير فرار كان أبسر من مقاومته منه 
إذا سمع بفشل جبان . وإذا ممع بلين يطمع في خداع مثله كان أجرأ على استقباله منهإذا 
سمع يقلب في الدين شديد في الناس » ليكون ما يكون من العدوإقداماوإحجاما »نحسب 
ما يبلغه من حال رأس المسامين . فلهذين الشيثين وجب أن يكون الرأس مستصلح) 
جامعا لأسباب الغناء والكفاية والله أعم . 


١ ٠: التوبة‎ )١( 


'فان ذكر ذاكر قصة طاغوت » وان الله عز وجل ملكه على بني إسراثيل » وهو 
يومئذ دياغ » لا نبأ له ولا صمت »> وم مكن من أهل بيت الثبوة وا ملك » لآن الثبوة ٠.‏ 
والملك كانا في بني طالوت وبني مبودا » وهو !ما كان من نسل ابن ياممن » وم يكن 
فيهم نبوة ولا ملك . 


قيل له : إنما كان ذلك محبة من الله تعالى .هم » فقد كان عبدهم بالجهاد في سبيل الله 
يعيدا منقطعاً » وعم ان ذلك يسيتى عليهم » فابتلاهم حق أطاعوا أمره » وانقادوا 
لطالوت فأمرهم بنصره لما سمعوا وأطلةوا بعدما رجعوا بينهم » واضطربوا وانكفغوا آن 
لك طالوت ليس رأياً من بينهم » » وإِنما هو أمر الله تعالى ووحمه بما أتاهم من طالوت » 
فسكنوا المه » أمدهم الله تعالى بداود ميهد » وأجرى على دده من قدل جالوت. وجمع 
هم أمرين محبوبين : أحدها هلك العدو والاستراحة منه » والآخر جرى الأمر على 
مدمن كان من أهل النبوة والملك دون 00 الذي كانوا يكرهونه » ومثل هذا 
لا يدري انه يتفق الموم إذا كان رأس الجيش غير حر ولامستم أو لا يتفق » فوجب 
الإحشاط والله أعلم . 


وينيغي للامام إذا زا الجباد أن يستمرض من أهل القتال»فمن براه ضعيفاً يككسب 
أو مرض أخرج » وان رأى في دوابهم ما يعم أنه لا يصلح أمر بايداله . ويتأمل أسلحتهم 
فيا كان منها رديئا لا يصلح العمل به آم دة . ومن كان منهم غير تام السلاح أمر 
بائمامه ل لعو 0 
والخروج متهم . ومن خاف أن يكون كلا ولا عليهم منعه ورده . ويرد ضعاف الرجالة 
وذوي الآشنان منهم » لآنه لا يدري لعل هزيمة تقع فدوطأون . وإت رأى قبهم جماناً 
مخشى أن يفرق وخذل غيره رده . ويوصي الإمام إمام السرية والجند بتقوى الله » 
وطاعته » والاحشاط والتبقظ ويحذرهم اتات والفرقة والإههمال والغفلة . ويأخذ على 
الجند أن يسمعوا ويطيعوا أميرهم ولا يختلفوا عليه » ولا بدعوا له النصمحة ولا تحذل 
بعضهم بعضاً » ولا جماعتهم للأمير . وإن أظفرهم الله تعالى على العدو وم يغلو ول يخونوا 
وم يعتدوا » ول يقتلوا امرأة ولا تقاتلهم ولا وليداً » ولا يعقروا من دواب المشرهكين 
التي لا تكون تحتهم دابة ٠‏ وانهم إن وصلوا إلى قرية لا يدرون حالها أمسككوا عنبا وعن 
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أهلبا » وم ينبؤهم وم يشنوا الغارة عليهم حتى يعاموا إلى غير ذلك منالآدابالتييحتاجون 
الى معرفتها سوى ما يعامهم » أو يخشى أن يكون فيهم من لا يعلمه ما يازم » ويحل 
أو يحرم من أمر القتل والاسر والنعم » والقسم وعزل الخس » ومن يسهم له أولا بسهم» 
ومن رسخ والفرق ببن الفارس والراجل ونحو ذلك كما يعلم إمام الحاج يخطبه الناسمن 
احكام الحاج ما يظن انهم أو بعضهم يجبلونه » واقام الصلاة الناس في خطبة العبد ما يلبق 
بها من أمر زكاة الفطر » أم سئن النحر . ويأمرهم ان كان العدو الذي يقصدونهم من 
اهل الكتاب ان يكفوا عنهم إن ضمنوا الجزية » وان لا يككفوا عنهم وإن خمنوها إذا م 
يكونوا من اهل الكتاب »2 ولا يقبلوا منهم إلا الإسلام » وإن كان العدو لا يعامون ظاهر 
دين الإسلام » وم يسمعوا انه امرهم ان برسلوا الهم ويدعوهم إلى الاسلام » فإن سألوا 
عنه بيئوه هم » فإن ل يحيبوا اليه قاتلوهم » ويأمرهم إذا قتلوا المشر كين ان لا يمثلوا 
بهم » ولا يطمعوا منهم متاعاً إن كانت معهم من كلب او فد او غيرههما . 


وينبغي ان تككون نية الامام في بعث السرية صيانة جورة الاسلام » وإعلاء كامة الله» 
وحمل عباده على دينه وطاعته » وإجابته إلى اتباع امره وعبادته » و كذلك السرية تنوي 
زأموهنا . وإذا مضوا باسم الله فلاقوا العدو » فلتعوذوا بالله تعالى منهم » و ليقولوا: اللهم 
إنا بلاؤك في نحورهم > ونعوذ بك من شرورهم » وإذا قاقلوا فليقولوا : اللبم بك نصول 
وول > وليقولوا : إباك نعبد وإياك نستعين » وليقولوا : الهم منزل الكتاب وسريع 
الحساب هازم الأحزاب » اليم اهزمهم وزاز لهم » وإن حصوهمفليقولوا شاهتالوجوه» 
وإن رموهم فليقولوا : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى > وليبلى المؤمنين منه بلاءاً 
خسنا 4 0 . وان بينهم العدو فليكن سفارهم كٍ# حم 4 ("' لا ينصرون ولمةولوا : 
حم عسق # *' تفرق أعداء الله » وبلغفت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم > ولبقو لوا إذا دخل العدو ديارهم فلقوهم : ثم لاايجاوزونك فبمبها إلا قليلا » 
ملعونين أينا ثقفوا » أخذوا وقتلوا تقتيلا # '؟' . وليقولوا إذا صابوهم  :‏ قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم > وينصر كم علبهم . ويشف صدور قوم مؤمنين» ويذهب 


. 1١: الاتفال :ار , (؟) غافر‎ )١( 
.509 : الاحزاب‎ ):( . ١ : (م) الشورى‎ 


0 ( المنباج في شعب الإيمان ج 5-م١م)‏ 


غيظ قلوهم # "١‏ 2 وليقولوا جندنا : هنالك مبزوم من الأحزاب . ولمقولوا: «#سيهزم 
الجع ويولون الدير # '"' وليقولوا فككفروا به 9 فسوف يعامون إذ الأغلال في أعناقهم » 
والسلاسل يسحبون في الهم » ثم في النار يسجرون 4 () . وإن صبحوا دارم فليقولوا: 
الله أكبر » هزم العسكر 8 فإذا نزل يساحتهم فساء صباح المنذرين © '*! » وإنثبتوهم» 
فليقولوا : ل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات وهم نائمُون © '*' . وإتف جاءوه 
فليقولوا : ل أوأمن أهل القرى أن يأتبهم بأسنا ضحى وهم يلعبون » أفأمنوا مكر الله» 
فلا بأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 '3) . ولمقولوا في عامة أحوالهم وأوقاتهم : 
9 حسبنا الله ونعم الوكيل # . ولءقولوا : # وقل جاء الحق وزهق الباطلإنالباطل 
كان زهوقا # (* » ظ إن كيد الشيطان كان ضميفا # '"' . 

وإن كان العدو هوداً » فلمقل المسامون في وجههم : ف وقالت البوود يد الله مغلولة » 
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا # ٠١(‏ . ف فاما عدوا عمانبواعنه قلنالهم كونوا قردة 
خاسئين 0 . ولبقولوا المعوذتين غدوة وعشما » وإن وقعت:هزيمة فتبعهم العدو 
فليتحصنوا منهم بقراءة قوله عز وجل : # وإذا قرأت القرآن جعلنا ببنك وبين الذين لا 
يؤمئون بالآخرة حجاباً مستوراً » وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقبوه وفي ذانهم وقراً » 
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أديارهم نفوراً # ١١0‏ 8 وجعلنا من بين 
أيديهم سداً ومن خلفهم سداً > فأغشيناهم فبم لا يبصرون 4 ١‏ 
فلمقولوا على آثارهم : © فقطع دابر القوم الذين ظاموا واحمد لله رب العالمين # 34 , 
ولمقولوا : مالم من ملجا يومئذ وما لك من تكير # (؟١)‏ وإن لج العدو وثبتوا » 
فلمقولوا : ومثل كامة خبيثة كشجرة خميثة اجتئت من فوق الأرض مافامنقرارج' '. 


وإن هزموا العدو 0 


٠ التوية : و. (؟) القمر: م4‎ )١( 

(م) غافر : ١لا.‏ (:) الصافات » /الا١‏ . 

(ه) الاعراف: 91. )١(‏ الاعراف : مو. 

(7) 1آلعمران؟7١‏ (م) الاسراء : ١لم.‏ 

(و) النساء : 5لا . : )٠١١‏ الائدة : ع- . 

)١01(‏ الاعراف:؟15. (؟6) الاسرام : مغ -5؛. 
)١(‏ يس : و. )١4(‏ الاتعام : هع . 

. 5١: الشورى: 407 (15) ابراهيم‎ )٠6( 


,م 


ولبقولوا 2 إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلو | قومهم دار البوار » جهنم يصاو:هاويئس 
القرار # '١'‏ ولبقرأوا : والذين كفروا أعا لهم كسراب بقبعة يحسبه الظمآن ماء حى 
إذا جاءه م نحده شئا ووحد الله عنده فوفاه حسابه # '" 8 ولمقولوا : هٍُ وقدمنا إلى 
ما عماوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً © ''' . ولبقولوا : « وعنت الوجوه للحي القدوم 
وقد خاب من حمل ظاما # *؟' . ولبقولوا : ل ما جْتم به السحر إن الله سنيطله إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين » ويحتى الله الحق بكاماته ولو كره الجرمون # '*) . وليقولوا : 
ومكروا مكرا ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون » فانظر كيف كان عاقبة مكرهم » 
إنا دمرناهم وقومهم أجمعين ‏ 57) ولمقولوا إدا حملوا على المدو : 9 بل نقذف الى على 
الباطل فمدمغه فإذا هو زاهتى » ولىم الويل نما تصفون # (") ٠‏ © بل هو ما استعجلتم به 
ريح فيها عذاب ألم » تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مسا كني 4 (") . 
ولمقولوا : © ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً 4 (5) وليقولوا  :‏ اعرض عن هذا » إنه 
قد جاء أمر ربك » وإنهم أتاهم عذاب من غير مردود )١١(‏ ولبقولوا : 8 وإذ تأذنذريك 
لسعثن عليهم: إلى يوم القمامة و سوء العذاب 2 إن ريك لسريع العقاب وإنه لغفور 
رحم # )١١(‏ . ولمقولوا : © فاما زاوة زلفة سيئت وجوه الذين كفروا 4*'"' 'وليقولوا: 
هل فجعلناهم أحاديث ومزقناهم شر ممزق # للدم 

وإن حمل العدو عليهم فليقولوا لأنفسهم : هل يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحماة الدنيا وفي الآخرة # ١4(‏ 5 ولمقولوا : فاصير كا صبر أولوا العزم من الرسل 0 
ولا تستعجل لهم كأنهم يوم برون ما يوعدون » 15١‏ إلى آخر السورة . 
وإذا دنوا منهم فليقولوا : © ثم انصرفوا صرف الله قلويهم بأنهمقوم لايفقبون177. 


() ابراهيم: وم ٠‏ 
0( الفرقان : ؟. 
(0) يونس : ١م0٠‏ 
() الانبياء : مورء 
() الحديد : +0 . 
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(ملا)سيا نور 


. الاحقاف : وم‎ )١( 


. النور : ولا‎ )١( 
طه : وررر.‎ ):( 
. ه١‎ : الثمل‎ )5( 
. (ى) الاحقاف : هع‎ 
هود : إبنا.‎ )٠١( 
(؟6) اللك ود‎ 
٠ ابراهيم : 0م‎ )١4( 
التوبة : ا15.‎ )15( 


الذي 


وليقولوا : ( فأرسانا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها » وكان الله بما تعملون بصيرا # ''' 8 
ولبقولوا : © وحيل بينهم وبين ما يشتبون كا فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك 
مريب # (5) . ولمقولوا : 8 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً # ”' . 


وإن لمق العدو مدداً فلمقل المسامون : 9 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جد 
عضرون 4 4( 5 ولمقولوا 0 0 والقمنا دملهم العداوة والمغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ارا للحرب أطفأها الله # (* . 


وإن لمق المسامون مدد فلمقولوا : ف وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلويكم » 
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكم # 30 . وإن تحصنوا من الع دو موضع > 
فليقولوا : ط إن تصدوهم فاووا إلى الكبف » ينشر لككم ربكم من رحمته » ويبيءلكم 
من أمر كم مرفقا . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات اليمين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشيال » وهم في فجوة منه » ذلك من آيات الله # '"' . ولبقولوا : 9 فم] 
استطاعوا أن يظبروه وما استطاعوا له نقب) # '5 . وإن تحصن العدو منبم فليقولوا إن 
قصدره : ظ فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء » وكان وعد ربي حق) # '" . ولمقولوا : 
اهبطا منها جمبعا بعضكم لبعض عدو 6 )1١(‏ . وليقولوا إذا خافوهم : ف إفا ذلكم. 
الشيطان يخوف أولياءه » فلا تخافوهم وخافون إن كلتم مؤمنين # .)١١(‏ ولمقولوا : 
ولمبدلنهم هن بعد خوفيم أمنا » يعبدوني لا يشر كون لي شيا # .)1١١(‏ ولبقولوا : 
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشير كوا بالله مالم ينزل به سلطاناً » ومأواهم 
النار ويئس مثوى الظالمين »© (9) . ولمقولوا : «9 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا»وقذف 


)١(‏ الأحزاب: و. (0) سب : وه. 
(») غافر 54 . (4))اس هلا. 
(ه) المائدة 54. () الأثفال ٠035٠١‏ 
(7) الكيف ١١‏ (م)الكيف اوى. 
(9) الكبف مو (0ج)طه مور. 
(١١)1ل‏ عمران ١7٠‏ (١١)النور‏ هه . 
(م0) آل عمران )١4( ٠١١‏ الحشر ؟. 
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ولبقولوا : 9 ولا تهنوا ولا ت>زنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين )١(4‏ ولمقولوا: «إوأنتم 
الأعلون والله معكم » ولن يتركم أعمالككم 4 () . 

وإن حاصروا العدو وأحخدقرا به 4 فلقولوا : و إن اعتدنا للظالمين ارا أحاط 6 
سرادقها 2 وإن يستغرثوا يغاثوا مناه كالمسل دشوي الوحوه ل دسنس الشراب وساءت 
مرتفقا # (©) وليقولوا : © با معشر الجن والإنس إن استظعتم أن تنفذوا من أقطار 
السم واكك و لطن فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان . برسل علسكى) شواظ من نار ونحاس 
فلا تنتصران * (4) . وإنحاصرهم العدو وأحاط بهم فليقولوا : ف قل الله ينجيكممنها 
ومن كل كرب # (0) 8 ولبقولوا : ف ولقد مننا على موسى وهارون وتحجمناها وقومبما 
من الكرب العظم 4 ونصرناهم فكانوا هم الغالبين # (5) 5 ولمقولوا وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه » فنادى في الظامات أن لا إله إلا أنت سيحانك إني 
كنت من الظالمين » فاستجبنا له ونجبناه من الغم » و كذلك ذنحي المؤمئين # (") . وإن 
رماهم العدو بالثار فلمقولوا 4 طٍِ أ نار كو برداً وسلاما على إبراهم م( وأرادوا ده كيدا 
فجءلناهم الأخسرين (0) 2 ط فأنحاه الله من النار # (*) . وليقولوا : 8 الل أكبر » 
الله رينا وحمد نبينا » وأنت با نار لغيرنا . ولبقولوا : «ؤكاما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله # 00١‏ . وإن رموا العدو بالنار فليقولوا معها : © ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها وم يحدوا عنها مصرفا 4 )1١(‏ 2 وليقواوا : 8 إنها لظى نزاعة للشوى » 
تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى 4 (19) ٠.‏ ولمقولوا : ويقذفون من كل حانب 0 
د<وراً وهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شباب ثاقب # ١6١‏ وإن رموا 
العدو بالمنجنيق فليقولوا : © جعلنا عاليها سافلها » وأمطرنا علييب ا حجار من سجيل 
فدضود » مسومة عدد ربك وما هي من الظالمين ببعبد # )١4(‏ : وإن رماهم المدو 


)١(‏ آل عمران : وم١‏ (0) محمد : وم 

(*) الكيف : وم (؛) الرحمن : سوم 2 وم 
(ه) الاتعام : .جو (5) الصافات ١١٠‏ . 

(0) الأنيياء : بم (8) الأنبياء. : وو 

(1) المنكبوت )٠١( ٠ ١):‏ الائدة : و.. 
)١١(‏ الكيف: م#ه. (05 العارج : محدولء 
(؟١)‏ الصافات : + . )١64(‏ هود : ام . : 


هم 


بالمنجنيق فليقواوا : 5 إن الله يدافع عن الذين آمنوا » "١١‏ وليقولوا : ط قل هل ننبتكم 
بالأخسرين أعملاً الذن ضل سعيهم في الحباة الدنيا » وهم يحسيون أنهم يحسنونصنماج'" 
وإذا دخلوا أرض العدو فليقولوا : #8 يسم ال » لقد صدق الله رسولهالرؤيا بالحق لتدخلن 
المسحد الحرام إن شاء الل آمنين حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما / تعاموا » 
فحعل من دون ذلك فتحا قردماً # 9" . وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها » فجعل لكم 
هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين وبهديكم صراط) مستقيا (4) 
ولدقولوا إذا كانت الريح تصفق وجوه العدو  :‏ إنا أرسلنا عليهم رك خرصرا ق 
يوم نمس مستمر. تنزع الناس كأنهم اعداز نحل مئقعر »© (8) . وإن كانت الريح تهب على 
وجوه المسامين » فلبقولوا : © وهو الذي يرسل الرياح بشراً بدن يدي رحمته # ٠01‏ 
«( ومن آناته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته 4 '"' . وليقولوا : فل اللهم 
اجعلها ريا ولا تجملها ريح # . ولءقولوا : هل اللوم إنا نسألك من خير ما تأتي به الرباح 
ونعوذ بك من شر الماء ولاج . وإن بارز مس مشر كا فلقرأ علدبم  :‏ فساهم فكان 
من المدحضين # '" . ولرقل : فوكزه موسى فقضى عليه # (4) . ولدقل : هو فالل 
يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » .)١١(‏ وإذا التقى 
الصفان فلبدع أمين الشرة ولنسال الله الصبر والفتح ويأمر الناس . فإنه يروى عن النبي 
عار : ( ساعتان تفتح فيه| أبواب السياء ) )١١(‏ وقال : ( ما برد على داع دعوته حضر 
الصلاة » والصف في سيل الله ) )1١(‏ . وقد جاء في بعض ما تقدم ذكره من الآداب عن 
النبي عل » إنه كان إذا بعث جيشا أو سرية أمر عليوم أميراً ثم دعاه فأوصاه بتقوى 
الله خاصة نفسه4ثم أوصاه يمن معه من المسامين خيراً . ثم قال : ( اغزوا باسم الله قاتلوا 
من كفر ,الله لا تغلوا ولا تغدروا » ولا تثلوا » ولا تقتلوا ولبداً » فإذا لقبت عدواً من 


() المع :مم (0) الكيف : ٠١+‏ 
(©) الفتح 007 . (4) الفتحم ٠٠١:‏ 8 
(ه) القمر : ١9‏ (:) الاعراف : لاه 
() الروم ١؛‏ (4) الصافات ١‏ ؛١‏ 
(1) القصص )٠١( ١٠١‏ النساء ١4١‏ 


3 ورد في موطاً مالك الغداء رقم “؛‎ “1١( 
٠ نفس الحديث السابق‎ )١1؟(‎ 


كما 


المشر كين فادعبم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال » فإنهن ما أجابوك » فاقبل منهم 
وكف علهم “ ثم ادعبم إلى الإسلام » فإن فعلوا فاقبل منهم و كف عنهم » ثم ادعيم إلى 
التحول من دارهم إلى المباجرين » فاخبرهم أنهم إن فعلوا» فلهم ما للمهاجرين» وعليههما 
علييم » وإن دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم فاخبرهم أنهم بنزلة اعراب المسامين > 
بحري عليهم حكم الل الذي يحري على المؤمنين » ولا حت لهم في الفيء والغنيمة إلا أن 
يجاهدوا مع المسامين . وإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام » فادعبم إلى إعطاء الجزية » 
فإن فعلوا فاقبل منهم و كف عنهم > وإن هم أبوا فاستمن الله عليهم وقايلهم ) )١(‏ . 


فان سأل مسائل عن يعض ما في هذا الحديث فقال : لم قبلتم الجزية من أهل الكتاب 
و كففتم بها عنهم » وفي ذلك إيهامهم انكم تقاتلونهم على المال دون الدين : وأقل ما في 
ذلك أن تسلكهم هذا منكم في أمر كم » وتظنوا انكم لستم على بصيرة من دينكم . 
فإن أراووا الدخول في الإسلام لم يدخلوا » وإن هموا برفض الكفر توقفوا » فبلا أخذتم 
الكفار كلهم مجرى واحد وقاباتموهم أو تساموا . 


فالجواب - وبالله التوفيق - إنا إما نقبل الجزية من كافر متمستك بما كان أصله دينا لل 
من قمل » وكان ذالك موروثاً له من آبائه الأصلديق ف ذلك الدين أو الداخلين فسه» 
مبعث النمي علِل 2 ومن كان حلاف هذه الصفة م نقبل ميه الجزية 5 ووعدههذا ان الذدين 
ذكرناهم لم يقصدوا التغليظ من الدين » وترك العبادة أصلا » لكنهم تمسكوا بما كانأصاء 
في وقته حقا » فلم يحز أن نبجم عليهم بالقتل إذا كانوا لا يقاتلون » لأنا إنماسقاتلبم على 
شروط الذين تداخلوا ام, لبلتزموها ويضموها إلى الأصل الذي هم مغرمون بة . فلو 
قتلناهم قبل أن نيأس من إجابتهم > لقوينا المقدار الذي هم باذلون به من التدين » 
ولناقض ذلك دعاؤهم إلى غم غيره وزيادة ما يعوله عليه . فثبت بهذا انهم إذا كانوا غير 
مقاتلين » فواحب أن نكف عنهم ولا نبدأهم بالقتال حق نقدم فيه دعوة. فإن م 
يحببونا وم يسالونا إماماً ولا عبد ؛ فقد تعرضوا للقتال وأيسرنا من رشدهم > فجاز لنا 
قتانهم . وإن كانوا متمسكين من الديانة بشىء » لأن ذلك المقدار على الإنفراد لسر بدين 


. ورد فى سنن ابن ماحه الركاة م"‎ )١( 


ولاهو مقبول لله عز وجل ملهم 0 ولا نافم إياه عندهم نبوحدوده وعدمه سواء ٠.‏ وكارف 
تطبير الأرض مشهم أولى من أن يتركوا متقلسن ف نعمة الله غير دائثين ديئه الذي ارتضاه 
هم ودعاهم اليه . فإن طلبوا منا أماناً عقدنا هم وأمسكنا به عنهم بقول الله عز وجل: 
© وإن أحد من المشر كبن استجارك فاجره حتى يسمع كلام الل ثم ابلغه مامنه # (0©) . 
ومعنى ذلك - والله اعم ان القرآن اخذ بمحامع القاوب وححة باهرة للقدول» فيرجوا 
انهم إذا اختلطوا بنا وشاهدوا اعلام دينئا » وسمعموا كلام وتحا » ومن اندها علنه 
استيصروا ونؤزعوا عن كفرهم واسلموا 6 فكان عقد الإعان هم رفقاً 0 برحو أن بعود يا 
لا دعود به المنئف 2 فقدمناه وآثرناه 9 واما إن عرضوا علمنا الجزية ودعوناهم النبا 
واحابوا »© وجب اللكف علوم لقول الله عز وحل : حقى يعطوا الجسزية عن دل 


ومعنى ذلك - والله أعم - انهم لو استائفوا بلا مال » وم يكن على المسلمين ضرر 
من إهانهم وجب إعانهم > فإذا انفم إلى ذلك ضمان ال » كان الكف عنهم اول © لاني 
إذا استامنوا كان حظنا من الأمان كحظبم . فإما نامنهم كنا يامئونا » وإذا دلوا 
كانت لهم في إجسابتهم زيادة رفق لا يكون هم -بازاثه مثله » بل يكون علمهم فيه 
صغار ذلة من وجوه : 


اودها انهم يصبيرون كالعنيد الخارجين سعون ويكسيون من يلزمهوم إن ردوا المنا 
ما وقع العقد علبه من غير متادعة ولا مداشة ولا استبلاك ولا خمانة » وهدا صورة العدسد 
الذين يستكسبهم ساداتهم » وفي ذلك متعبة هم على رفض السيب الذي أنزلهم هذه 
الممزلة وهو الكفر . 


فان قيل : إنهم إذا كانوا عند أنفسهم مخفين م نبعثهم هذه المذلة التي تلحقهم لأجل 
دينهم على أن يرفضوه كي لو وقع مثسل هذا » لكن لم يبعنكم على رفض دينكم » إن 
كنتم تعلمون مثل أنفسكم انكم يحقون . 


٠ 59 : (؟) التوبة‎ ٠ 5 التوبة:‎ )١( 
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قيل : ليس كذلك بل مبطلون » لآن الله - تعالى جده - أخبرنا انهم يحدون تبينا 
عَلِنَعْ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل » وانهم يعرفونه كا يعرفون أبتاءهم > وان 
الحسد هو الذي يحملهم على ازوم كفرهم . ونزل الإيمان بنبينا جمد ملم وثن من هذه 
الاخبار في ثقة ويقين » فذلك الذي عنعنا ان دفعنامن جانبهم إلى أمرنكرهه . وسيكفينا 
الله تعالى ذلك بفضله . ونفيناه إلى أن نرفض ديننا . وأما هم فإن حاهم إذا كانت ما 
ذكره الله تعالى من إنصاف ذلك لوف الذلة والصغار » أتاهم قرب ذلك نزوعبم عنما هم 
فيه » فانهم إنما يتمسكون بدينهم ما داموا يقدرون لأنفسهم في الات عليه حظا من 
الدنيا . فاذا تفرد عندهم أن لا دنيا ولا آخرة م يثبتوا عليه . فهذا فرق مابيننا وببنهم. 
فان قبل قد ثبتوا ولم يغن استدلالكم إياها شيئاً : قبل العقل السلم يدعو إلى ما ذكرنا 
فان ذهب عنه ذاهب فذاك لا يفسد هذا الأصل . وقد يذنب يعض الناس ديب] فمخلد 
عليه » ثم يعود فبخلد فمتكرر ذلك منه » وعليه دفعات فلا برتدع » ولا بدل ذلك على 
أن عقوبة امجرم بالضرب الشديد ليست في موضع الردع والزجر“بل هي كذلك في حكم 
العقل » فان ذهب عنه ذاهب لم يقدح ذلك في الحق والحكة شيئًا وال أعلم . 


وفي أخذ الجزية عنهم معنى آخر وهو أن يكون سر غناهم المكان بين أولباء الله في 
أرضهم ودارهم إلا يبذل يعود منهم عليهم » لتكون منزلتهم بين الأواماء باديانهم > 
منزلة الأجنبي من صاحب المفزل . وفي هذا من الصغار مالا يفي . ثم هو في البعث على 
الرجوع إلى الحق > وترك التادي في الباطل نظير الوجه الذي تقدم ذكره . وني جملة ما 
كتمنا ما أبان ان قبولنا الجزية من أهل الكتاب لا يوهم ان قتالنا إداهم ليس على الدين 
ولكنه لأجل المال » وخصوصاً إذا كنا نشترط عليهم أن تكون أحكام الإسلام جارية 
عليهم » ولا محاهدوا يكفرهم ولا أن يسمعوا المسلمين قوهم في عيسى بن مر » و 
صوت الناقوس » ولا يفتنوا مسلماً عن ديته » ولا يسقوا صبياً من صبان المسلمين ولا 
عبداً من عبيدهم خمراً يحتسونه بذلك . ولا يحدثوا في أمصارالمسلمين كنمسة» ولايظهروا 
فمها حمل خمر » ولا ادخار خنزير ٠‏ ولا حدثون بنا» يطولون به بناءالمسلمين»ويقصروا 
الزنائير على أوساطهم ويفرقوا بين هيئاتهم وهيئات المسلمين في الملسس والمركب . ولا 
تركبوا الخيل ويقتصروا على امير والبغال » وإن ر كبوا البراذين فبالً كف دو نالسروج. 
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ولا يشيهوا على مسلم فيسةوه خمراً أو بطعموه خنزيراً ٠‏ وان من ذكر منهم كتاب الله 
أو نبينا حمداً لال ما لا نطلبه الاسلام » أو طعن في دين الاسلام » أو زنابمسلمة أوأصابها 
اسم نكاح » أو غير مسلما عن دينه » أو تعرض لآن يفتنه » أو قطع على مسلم طريقا » 
أو أعان على أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عتبا » فقد نقض عبده وأحل دمه 
وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله يلتم . 

فكيف يتوهم عاقل لأجل إقرارنا إياهم في دار الإسلام بالجزية مع هذه العبودالغليظة 
والمواثيق المحكة 2 ان قتالنا إياهم على المال لا على الدين » وان القتال لو كان لأجل المال 
لا رضينا بدينار من كل رأس في سنة » ولا شفقنا عليهم بهذه الشروط » بل كنا نزيد في 
المال وننقص من الشروط . ولكنا لا نسقط المال ونضعه عنهم إذا أساموا » فاما كنانزيل 
المطالبة بالمال عنهم إذا أساموا » وإذا لم يساموا فوضعنا المال عليهم > قللنا المال وخففنا » 
وأكثرنا الشروط وغلظنا : فقد خففنا عند من يعقله » ويتصف با لا بزيدياعاهم على الجزية 
إلا ما بزيد بنفس القتال من التسبب إلى أفعالهم في دين الحق . وصرف قلوبهم عن الباطل 
الذي هم فيه وبالله التوفيق . 

وأما الكفار غير أهل الكتاب » فإن الجزيةلاتقبل منهم » لأن قبوها منأهلالكتاب 
إنما كان لاستثنائهم رجاء أن يضمنوا شروط دين الى إلى القليل من أصل الدين الذين هم 
متمسكون به . وأن يحذفوا عن ذلك الأصل ما ضنوه اليه مما هو غير لائق يهة. فمن 
تحرد عن الديانة أصلآً وتمسك ما لم يكن دين لله تعالى قط » وم يبعث به رسولاً » ولاأنزل 
به كتابا » ولا رضي من أحد يه دينا » فلا معنى أن يترك نفسه عليه وهي خلوقة للعبادة 
لا لغيرها وهو حايسها عن نفسه . فانا نعلم ان من كان له مملوك قد اشتراه » فامتنعم من 
خدمته أصلا من غير عدة » كان له أن يؤذيه ويضر به أن عبله وينظره » فإذا كان جنس 
المملوك المشترى للخدمة » خدمته توجب عليه أن لا يخل والتنعم بنفسه لكن يضرب 
ويؤدى ويؤدب . فحس المماوك المحلوق للخدمة عن الخالق خدمته» أولى أنتوجبعليه 
أن لا يخلى والتنعم بنفسه وال أعلم . فإن استأمن على أن يدخل دار الإسلام لحاجة يبلغ,ا 
في مدة قريبة جاز » لأن ذلك انتظار » وليس بتخليه » وقد يرجى أن يستيضر في هذه 
المدة » وينفعه الاختلاط بالمسامين » والسماع بينهم » فكذلك أجبت . 
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فأما قبول الزية فإنه تخلية » لآن ذلك يتأبد ولا يتأقت »> والتخلية غير لاثقة تحاله . 
وإن استرق عزل » لأن نفسه صارت مأخوذة عنه بالاسترقاق» وصار اق فمها استرقاقه. 
فإن كان تعطله عن الدين يوجب أن لا يخل والتنعم بنفسه فهو إذا استرق » فلم تخل له 
نفسه > لأنه إذا أراد أن يقعد قم » وإذا أراد أن ينام أن يلبث سير . وإذا أراد أنيسير 
فلم تخل له نفسه لآنه إذا أراد أن يقعد قم » وإذا أراد أن ينام أزعج » وإذا أراد أرن 
يليث سير » وإذا أراد أن بسير ليث . ولا يأكل إلا إذا أطعم . وتحقيق ما قلنا انه لا 
يمكنه استيفاء نفسه إلا بالمال والرق » يحول بينه وبين ملك المال » فقد حال إذا ببنهوبين 


استبقاء نفسه » فظهر بذلك انه زائل السلطان عن نفسه والله أعلم . 


وإذا عرض للمسلمين ما يحول بينهم وبين الجهاد » فرأى الامام أن يهادن المثسر كين » 
فإن كانت بالمسلمين قوة » إلا أنهم اشتغلوا ببعض أمورهم عن الجباد لم يككن للامام أن 
عبادن أحداً من المسر كين . فإن كانت بالمسلمين أ كثر من أربعة ستين 2 لأن الني ملل 
كان هادنهم أكثر من ذلك . فلا قوي الاسلام رد الله تلك الهدنة إلى أربعة أشبر . وإن 
كانت بالمسلمين قله العدد والعتاد » وعلموا أنهم لا يطيقون ابتداء المشر كين بالقتال » ولا 
دفعوم عن أنفسهم أن يدر أوهم ؛ فللامام أن يهادنهم عشر سنين . فإذا قوي المسلمون 
وزالت العلة نقض الصلح كا نقضه الله تعالى لما دخل الناس في دين الله أفواجا » وقوي 
الاسلام وظهر الحق » ورد الأمر إلى أربعة أشهر والله أعلم . 


ولا بحل أن هادنهم على ما يطيقونه إلا في حال قتال يخاف فيها الاصطدام ولنيكون 
ذلك أبداً إن شاء الل تعالى . 


حك 


السابيع والعشرون من شعب الايمان 


قال الله عز وجل : ظ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصايروا ورايطوا واتقوا الله لعاكّ 
تفلحون # ١"‏ . 

والمرابطة في سيبل الله نزل من الجهاد » والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد 
من الصلاة » لآن المرابط يقم في وحه العدو متأهيا مستعداً » حت إذا أحس من العدو 
تحر كه أو غفله » نبض فلا يفوته بالتأهب من والاتان من بعد فرضه © إن كانت أعرضت 
ولا يتعذر علمه تدارك خلل إن وقع » فمترامى ويعظم ويصير إلى أن يسبق تلاقيه . كما 
ان الممتكف يكون في موضع السلاة مستعد] » فإذا دخل الوقت وحضر الإمام قام إلى 
الصلاة وم يشغله عن إتبان المسجد شاغل » ولا حال بينه وبين الصلاة مم الإمام حائل . 
ولا شك في أن المرابطة أشقى من الاعتكاف » فإذا كان الاعتكاف مستحبا مندوياً اليه » 
فالمرابطة مثله والل أعم . 

على أن كدت الهم إلى انتظار الضلاة قد سمي رباطا .فجاء في بعض ما تقدمت روايته 
من الحديث فما مكفر به من الخطايا » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرياط . وقسد 
وردت في هذا الباب اخبار عن الني َلثم : فمنها انه قال : ( من رابط فواق ناقةوجبت 
له للد 99 ببوعنة عست :+ ( من مات مرابط) في سبيل الله أومن من شر عذاب القبر » 
وناله أجره إلى يوم القيامة ) ؟' . وعنه مَل : ( رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 


2 100 : 1ل عمران‎ )١( 
: ١ (؟) ورد في سئن أبن ماحه الجباد ه‎ 
0 اع ورد في صحبح الترمذي فضائل الجباد‎ 


عه 


صيام شبر وقيامه . فإن مات جرى عليه أجر المرابطة ويؤمن من الفتان » ويقطع لهم 
برزق من الجنة ) 3١‏ , 

وعنه ملع : ( من مات مرابط في سبيل الله مات شبمداً » ووفاه الله فتان القبر » 
وأجرى عليه أحسن عمله وعدى عليه وربح برزقه من الجنة ) '' وعنه وَِتَهٍ : ( إذا 
استشاط العدو فخير باد الرباط ) '" , 


يعني إذا بعدتم » ان سنة المرايطة في سبيل الله إن قعد من الخيل والسلاح ما يحتاج 
المه » إذ كان انتظار الوقعة من غير استعداد لها تعرضا للبلاك » وليس ذلك من التي 
قال الله عز وجل : وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخمل ترهبون به عدو 
الله وعدو كم »# 0 

وأمر الل تعالى باستكال العدة » ونص على الل لأنها من أعظم الماون إذ كانت 
تصلح للطلب والهرب . وجاء عن الني مله أنه قال : ( خير الناس رجل أخذ يعنارن 
فرسه في سبيل الله فكاما سمع هيعة طار البها ) 8 . 


وعنه مَللثٍ انه قال : ( الخيل معقود ينواصبها الخير إلى يوم القيامة ) . فقيل له : 
با رسول الله » بم ذاك ؟ قال : ( الأجر والمغنم إلى يوم القيامة » والابل عز لأهلبا والغنم 
بركة ) ''' . وعنه 2َلِتٍ : ( الغنم بركة والابل جد لأهلبا والخيل معقود بئواصبها الخيرإلى 
يوم القيامة » والعبد أخوك فأحسن اله » وإن وجدته مغلوبا فأعنه ) "2 . وعنه عر 

( الخيل معقود بنواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة » فخذوا بنواصيها » وادعوا بالبركة 
وقلدوها » ولا تقلدوها الأوتار ) . وقبل : أراد لا تطلوا عليها الدخول » وقبل : 


. 7 ورد في صحيح البخاري الجباد‎ )١( 
. ١ (؟) ورد في سئن ابن ماجة الجباد‎ 

(0) لم أجد 3 لاه 

() الاتفال + 

زه ل سس براقا رقمه ١١‏ 

. ؟٠ ورد في صحيح البخارى المناقب‎ )١( 

(7) ورد في سئن أبن ماجه التجارات 9» . 
(4) ورد فيصحيح مسلم الامارة ررقم 5 - 40. 
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أراد الأوتار أنفسها » فبي إن تقلدها لثلا تختئق . 


وعنه عَلِتَمٍ : ( الخبل ثلاثة هي لرجل أجر » ولرجل ستر > وعلى رجل وزر ) ١"‏ . 
فأما الذى له أجر » فالذي يحبسها في سبيل الله ويعدها له » فبو لذلك أجر > وكل شيء 
تغيبه في يطوتها » فله به أجر حتى ذكر أرواثها وأبواها انه له أحر . وله انه من يموج في 
عرفة كان له ينكل خطوة خطاها أجر » ولو انه من نهر فشسرب منه كان له بكل قطرة 
غبيت في بطونها أجر . وأما الذي له سقر فالرجل يتخذها جملا » ولا ينس حتى ظبورها 
وبطونها في عسرها ويسرها . وأما الذي عليه وزر » فالذي يتخذها أشيراً وبطراً ورباء 
الناس ومدحاً علبهم . 


وعنه يللم : ( من احتبس فرسا في سبيل الله إمانا بالله وتصديق موعد الله » كارف 
شيعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القدامة ) '" . ومعنى ( الخيل معقودينواصبها 
الخير ) *'' انها مسمونة مبارك فبها لأهلها » لأن العرب تقول : فلان ميمون الناصية » 
ورا قالوا : مسمون الطلعة » ويحتمل أن يكون المراد بذكر النواصي جرها إلى 
الركوب . لآن الناصبة موضع القبض عليه » كنا يقال في الدعاء : نواصينا بيدك. 
أي منقادون لك متحرون نحو أمرك . وإذا ارتبط الغازي فرسا » فلمتحر أن يكون 
كا قال النبي عله : ( إذا أردتم أن تغسير وا فاشترا فرس] أدهم أفرخ أرتم 
أغر مححسلا » طلى السمد الممنى » فإنك تغذم وتسم . فإن لم يكن أدم فخمنت 
على هذه الشبه ) . 

أو قال : ( الصفة ) . ومما يبين نفاسة الخمل ورفعة قدرها أقام الله عز وجل ا على 
( ما ) تكون عليه في حال الحرب » وذلك قوله عز وجل : «إوالعامياتضبحافا موريات 
قدحا » فالمغيرات صبحا » فأئرن به نقعا » فوسطن به ج.عا # '؟) . فذهب أبن عباس 


. ١ ورد في سئن ابن ماجة الجباد‎ )١( 
. 4٠ ورد في صحيح البخاري الجباد‎ )+( 
. 18 ورد في صحيح البغاري المناقب‎ )+( 
. ٠-1١ : (؛) العاديات‎ 
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ومن بعده عكرمة ومجاهد وعطية » وأبو الضحى وقتادة إلى أن القسم وقع على الخيلالتي 
يغزا عليها » ويغار بها على المدو . ْ ٠‏ 


وروى ان الني معنو وجه سرية فأبطأ عليه خبرها » فتخوف علبها فنزلت 
والعاديات ضبحا » اخبار الني عَللثَيٍ بسلامتها وبشارة له باغارا على القوم الذي 
بعثت اليهم ٠.‏ ومن ذهب إلى ان الله عز وجل أقسم بها » قال.: أراد بالعاديات الخسل 
تعدو فتصبح في عدوها بما يشبه التخبط من شدة العدو . وقمل : كانت تغم لكلا تصبهل 
فيعم الع دو » فكانت تتنفس فى هذه الحال بعوده . والموريات قدحا © قد جاء 
الها تقدح يسنابكبا النار من الححارة إذا عدت . / والمغيرات صبحا 4 لأن غاراتهم. 
كانت تكو ن في الصباح . 88 فأثر ن به نقعا # أي أ ثرن «العدو الذي العاديات عليه 
غباراً  .‏ فوسطن به جمعا 4 أي دخلوا به » أي بالعدو جمعا . وهو امع الذي أريد 


وقصد والله أعلم . 


وأيضاً قول الله عز وجل : # وأعدوا فم ما استطعمٌْم من قوة # ٠‏ فقد 
جاء عن الني ين انه قال : ( القوة الحصن » ومن رباط الخيل الابار ‏ يعني 


الححور ) لليف 1 


وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه ان الني عَلِثَرٍ قال : ( الاهو الرمي ). وقديوز 
أن تكون االلفظة حامعة لالحصن والرمي لأن كلها قوة . 


وجاء عن النبي للك في الرمي اخبار كا جاءت في الخمل : منها انه عِلِثرٍ قال : (ان 
الله لندخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه يحتسب في صنءته اير » والرامي به » 
والمسد به ) "ا . وقال : ( ارهوا » وارموا » وإن ترموا أحب إل من أن تر كبوا » وكل 
شيء يلبو به الرجل باطل » إلا تأديبه فرسه » ورميه من قوسه > وملاعبته لامرأةتت. » 


: الانفال‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
.١١ 9غ ورد في صحيح الترمذي الجهاد‎ 


ومن تعم الرمي ثم تركه فبو نعمة تركبا ) 2١١‏ ومما يدل على رفعة قدر الرمي اف رسول 
الله علق » م يجمع لأحد بين أبويه » ولا في أمر من الأمور إلا سعد بن ملكه في رميه 2 
فانه قال له يوم أحد : ( ارم فداك أبي وأمي ) '" . فقد يحوز أن يكون قالذلك > 
ولكنها معا في الرمي دون غيره والله أعلم . 

وعنه عَلِنْعٍ » انه مر عليهم فرآثم يرمون قال : ( ارميا ياينى إسماعيل »2 فان 
أباكم كان راميا ) 9 . 


© وره في سئن ابن ماجه الجباد‎ )١( 
.8٠ (؟) وود في صحيح البخارى الجباد‎ 
. (ع) ورد في سنن ابن ماجه الجباد ؛؟‎ 


445 


الثامنو العشر ون من شعب الايمان 


وهو باب في الثبا تلامدووترك الفرار من الزرحف 


قال الله عز وجل : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » واذكروا الله كثيراً 
لعل تفلحون # ١١‏ . وقال : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحف] فلا 
تولوهم الأدبار # '"' . 

وجملة القول في هذا ان الزحفين إذا التتقما من المسامين والمسر كين “فاقتتلاوفتل الكثير 
فإن كان المسر كون في العدد مثلهم أو مثليهم فحرام عليوم أن يفروا » ويتركوا مواقعهم 
مولين ظبورهم إلا أن يكون وراءهم فنة » يريدون أن يتحيزوا الهم » فيقووا يهم » 
ثم يكروا على العدو » ويكون انفراكبم بمكيدة من مكائد الوف » نحو أن يوهموا 
انهم قد انهزموا » ليتفرق العدو » فينصرف بعضهم ويقم بعض »2 ويتبعيسم بعضهم > 
فعسى أن يصيبوا من التابيعين هم ما يريدون . أو يمكنهم كرة على الواقفين في 
مواضعهم ونكاية فيهم . 

فاذا كان الرجوع لواحد من هذين فبو جائز » وإن كان على وجه الفرار فهو من 
الكبائر . وأما إذا كان الرجوع العدو أكثر من مثلي المسامين ان تبيئوا لهم ما أطاقوا 
فاذا عجزوا وخافوا الاصطدام » فلبم أن عربوا . والأصل في هذا قول الل عز وجل : 
© ومن بوهم يومئذ ديره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة » فقد باء بغضب من الله » 
وإمآواة جبنم ويئس المصير © "١‏ . فأما معنى هذه الآية ان هذا الوعمد على من فر من 
مثله أو مثليه لأنه نزال اسمه » كان فرض على المسامين أن يثيتوا لعشرة أمثالهم » فقال : 


)0( الاثفال : مع ٠.‏ (؟) الانفال : ١١‏ 
(م) الانفال : 5١‏ . 


/141 ( النباج في سشعب الابيان ج ١‏ دموم) 


يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال » إن يكن من عشسرون صابرون يغلبوا مائتين 
وإن يكن مني مائة يغلبوا الفا من الذين' كفروا  ١‏ ثم نسخ هذا برأفته لعباده فقال : 
الآن خفف الل عنم » وعلٍ ان فك ضعفا » فان يكن منك مائة صايرة يغلبوامائتين» 
وإن يكن منك الف يغلبوا الفين باذن الله # '"' . 

ففرض الثبات لامثل وامثلين » ولم يزد على ذلك . فعامنا ان الوعيد المذكور في تلك 
الآية على الفار من المسامين » فأما الفار من الامتثال فلا وعيد عليه والل أعم . 

وإذا كان الفار غير مملوك وهو من وقع منه كبيرة » روى عن رسول الله يلت أن-ه 
قال : ( ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله » وقتل النفسالمؤمنةبغير حق» 
والفرار يوم الزحف في سبيل الله » وعقوق الوالدين » ورمي المحصنة وتعم السحر والربا » 
وأكل مال المتم ) ''" . وعنه يِل : (لا تمنوا لقاء العدووسلوا الله العافية “فاذا لقيتموهم 
فائيةوا واكثروا ذكر الله . وإن جلبوا وضجوا فعلمك بالصمت ) '؟ . 


وعنه مَلَِوٍ : ( من قال : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب المه » 
ثلاثاً غفرت له الذنوب > وإن كان فاراً من الزحف ) * . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » قال : بعثنا رسول الله عَلِثر في غزاة » فلقينا 
الفذو > افخاض التاس خيفة » فانهزمنا . فقلنا : :هزم في الأرض » فلا نأني رسول ا شعت 
حماء ما صنعنا . ثم قلنا : لو أتينا المديئة فاشترينا منها وتحبزنا . فاما أتبنا المدينة قلنا : 
لو عرضنا أنفسنا على النبي ملل . فاما خرج عند صلاة الفجر » قمئا بقال من القوم » 
قلنا : يا رسول الله » نحن الفارون : قال : ( بل أنتم الفكارون رأياً في كل مسم) ' . 
والفكار : الكرار . فقد يخرج هذا على ان النبي لتر كان إذا حضر القتال لم يحز لهم أن 
يغزوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة بعيدة ٠‏ فأما أن يكون لهاء مسامين 


(5) الانفال : ه. ٠.‏ الانفال : 55 . 
69 ورد في صحمح البخارى الأدب 5 ء» الايمان ٠١‏ » الديات ؟ 
(؛:) ورد في صحيح البخارى الجباد ١٠١١٠ 2 ١١١‏ » التمني , 
(5) ورد في سنن أبي داود الوتر ؟الحدودو. 

٠ وردفي سئن أبي داود الجهاد 5و‎ )١( 


للنبي مَلِئْرٍ ومخلين بينه وبين العدو تلاق » وأما إذا بعث سرية وجلس بالمدينة فصلى » 
كان لهم إذا خافوا على أنفسهم من مثليهم أن ينحازوا إلى المدينة على أن يستمدوا النبي 
عَلِْرٍ » فان أمدهم وأمرهم بالعود عادوا » فاما أن ينجوا برؤوسهم ويقعدوا في بيوتهم 
فلا ٠‏ فلما أعلم تلك الطائفة النبي مشج يحانها » قبل أن تقر في بيوتها » ومن غير أن يحقن 
على انسحابها » أخرجها ذلك من حك الفرار والل أعلم ٠‏ 

وفي هذا دلبل على انها أرادت الانحماز إلى فنئّة » فسواء كانت الفئّة قريبة أو بعسدة » 
وسواء وجدوا من يعينهم في بعض الحصون أو القرى » أو كانوا لا يحدون عون؟ إلى أن 
دأتوا مصراً من الامصار ويبلغوا حضرة واليهم والله أعم ٠‏ 

فان قهل : وما المعنى في إيحاب الثبات للمثلين » منصورون مؤيدون من قسل الله 
تعالى » والمشر كو ن مخذولون » فاذا تساوى الفريقان في العدد » وم يتكافآ في القوة » 
فجعل الإثنان من المشر كين » كالواحد من المسلمين كما جءل ال هرأتان في الشهادات عنزلة 
الرجل » لضعف رأيها وقصور حالها عن حال الرجل والله أعلم ٠‏ 

فان قيل : إن كان المسلمون مؤيدين من قبل الله تعالى » فلا يازمهم الثبات لأكثر من 
المثلين ٠‏ قيل : لأن ذلك التأييد لا يبلغ أن يعجز المشر كون عن المقاومة أصلا » فانذلك 
حمندك يزيل فضل الجهاد » ويرفع ما في الجهاد من معنى التعبد » وإنما يككون تأييداً يليق 
بطباع البشرية حتى يصير الواحد به مثلاً كاثنين ٠‏ وقد أخبر ال عز وجل بذلك فانه 
قال في آية طل إن تنصروا الل ينصر كم » ١‏ . ثم قال  :‏ وإن تكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين # "١‏ . 

فأما ان النصر الموعودة هي ان الواحد حتى يصير كالاثنين منهم . وإذا كان كذلك » 
م يحب الثبات لأكثر من المثلين مع ظهور اماراتالعجز » والله أعلم . 


. 55 : محمد: 0ا. () الانفال‎ )١( 


ع 


التا.نع والعثدرون من شعب الإهاتف 


وهو باب في اداء خمس المفام إلى الامام او عامله على الغانمين 


قال الله عز وجل : 8 واعاموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولارسول ولدي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » يوم التقى امعان » والله على كل شيء قدير ١#‏ . 

فأبان عز وجل لقوله ل إن كنتم آمنتم بالله 4 ان عليه امس للأصناف المسة من 
الإمان . وجاء عن الرسول طلِتَ » ان وفد عبد القيس قدموا عليه فقال : (مرحبا بالوفد 
غير الخذايا ولا الندامى . قالوا : با رسول الله » ان بيننا وببنك المثسر كين من مضر » وانا 
لانصل اليك إلا في الأشبر الحرام » فحدثنا ما يحمل من الأمر ان عامنا بها دخلنا الجنة » 
وندعوا بها من ورائنا » فقال : آمرك بالإعان بالله وحده لا شريك له . وهل تدرون ما 
الإهان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال : شبادة أن لا إله إلا الله » وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وأن تعطوا من المغنم الخمس . وأنهاكم عما ينتبسك في الجسم : الدباء 
والنقير والحنتم والمزفت ) '" . ول يختلف المسامون في ان ما غنمه جمش المسامين فعنه 
الخس » وإنما اختلفوا في الواحد والاثنين والثلاثة يدخلون دار الحرب > فيعرض هم فيها 
قتال فيغئموا » وعموم الآية التي صدرنا الباب بها لا يفصل بين ما يغنمه العدد اليسير 
أو يغئمه العدد الكثير » ولا يفصل أيضا بين الماعة الكبيرة تقاتل معاً فتغنم » وبين 
جماعة من المسامين يدخلون دار الحرب فتتفرق فمها فملقى كل واحد منها على الانفراد من 


حيث لا يشعر به الآخرون قتالاً » فيظفر ويغنم ثم يجتمعون . ويوجب أن يُكون فيا 


, غ١‎ : الانفال‎ )١( 
# (؟) ورد في صحيح البخاري الاهان 8 » العلم 16> التوحمد ل‎ 


الى 1ه 


غنموه الس . وفي ذلك إيجحاب الخمس فيا أصايه كل واحد متهم . وليس الواحد مجاهد 
الواحد > يريد يحباده ما يريده الجيش العظم بحبادهم » وهو إعادة كلمة الله ولا يملك ما 
تناله يده حتى يختار ملكه » فإن فيا نغنمه من الخخس ما يكون غنيمة الخخس والله أعم . 

وقد اختلف في الفيء » قبل يخمس . وقمل : لا يخمس . وظاهر القرآن يدل على انه 
موس » لآن الله عز وجل قإل : 88 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى » فلله وللرسول 
ولذي القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل # "١‏ . ولا خلاف في أن الفيء على عبد 
رسول الله مَلِتَهِ لم يكن كله لهؤلاء الأصناف الهسة خاصة . فثبت ان المراد بالآية خمسة » 
ثم زيد ذلك بياناً بالآية التي بعدها » قال الله عز وجل : ل وما أفاء الل على رسوله منهم 
فها أوجفتم. عليه من خيل ولا ركاب # '" أي ليس كالغنيمة » فينكون لهم منه مايكون 
من الغنيمة . وشرك بمنه وبين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » وفي الآية 
الأولى . وهؤلاء هم أهل الخنس > فصح ان المراد بالآبة ان الفيء ما أفاء الله تعالى على نبيه 
بالرعب الذي القاه منه في قلوب أعدائه “فقام ذلك الرعب مقام القتال والجيش . ولو 
أفاء القتال على الجبش مالا » يكال خمسه الرسول ولذي القربى والمتامى والمساكين وابن 
السميل . والأربعة أخياس للجيش . فكذلك إذا أفاء الرعب من الني عَظَِرٍ مالا » كان 
المس منه له ولذي قرباه والمتامى والمساكين وابن السبيل» ثم تكو نأريعة أخياس خالصة 
له . هذا ما يقتضيه امع بين الآبتين وبالل التوفيق . 


وإذا وجب أن يكون اداء الخس من الإيمان » فتكذلك إذا كان واحداً من الجيش ما 


ل 


يصيبه وحده » وإحضاره المفنم وجمعه إلى ما أصابه غير من الإيمان . والفاول فستى 
واستئثار الواحد بشيء من المغنم دون اذن الامام » مثل أن يأخذ ثوباً فبلسهدحق يليه » 
أو دابة حت بهزها خمانة أو غلول . ولا يحل لأحد من جملة ما أصاب أو أصابه غيره إلا 
الطعام والعلف . فإنه إن أصاب منه شيئا منفرداً به ل يكن ذلك غلولاً . وقد وردت في 
ذلك اخبار » ومن قبل ذلك فقد قال الله عز وجل : 88 وما كان لنبي أن يغل # '" . 
يعني أن مخان » أي ما حقه الذي له على قومه أن يخونوه . والإشارة في ذلك إلى معنبين: 


(1) الحشر : 0اء () الحشر :5 5. 
(0) ال عمران : .١5١‏ 


أحدهها ان حقه ان يعظم ويحل أن يحتاج . والآخر الذي بم مخيانته ينبغي له أن 
يتفكر في أنه لو جاء البه فلا يليث الخائن إلا يسيراً حتى يعلم هده ففتضحو يبتك ستره » 
فيردعه العلم بذلك عن أن يخونه » وكان الني ملقم إذا بعث سرية قال لهم : ( اغزوا 
اسم الل » وقائلوا من كفر باط » ولا تفالوا » ولا تدرو .23١)‏ فسكون. أول ها 
ينبأهم عنه الغلول . 

وقال أبو هريرة رضي الل عنه : قام رسول الله مَللثَ خطببا فذكر الغلول يعظمسه 
وعظم أمره » ثم قال : ( أها الناس » لا ألقين أحد كم يحيء يوم القيامة وعلى رقبةهبقرة 
ها خوار » يقول : با رسول الل » أغثنى : فأقول : لا أملك شئا » قد بلغتك. ولاألقين 
أحد كم ييء يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول : يا رسول الله » أغثني » فأقول : 
لا أملك لك شيئا قد يلغتك ) ''' . وإنما أراد النبي لت يما قال » ببان قوله عز وجل: 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة # '" . 


وروى ان رحلاً مات فقال رسول الله يلثم : ( هو ني النار ) فذهيوا دتظرون » 


فوحدوا علمه عماءة قد غلبا ) 9 . 


قال زيد بن خالد الجبني ان رجلا من المسلمين توفي مخمبر » فذكر لرسول الله َه 

أمره فقال : ( صلوا على صاحدم ) فتغيرت وجوه القوم لذلك . فلما رأى الذي بهم قال: 

ان صاحبم قد غل في سميل الله » ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليبود ما يساوي 

درهمين . فقال الناس : هنمئا له الجنة » فقال والذي نفسي بيده ان ثملته لتحترقن عليه 

في النار غلبا من المسلمين يوم خيبر » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله وجدت يوم 
5 


شراكين . فقال : ( يقذفنك مثله| من نار جبنم ) 


وعن رسول الله لتر قال : ( من كان يؤمن الله واليوم الآخر » فلا بر كين دابة من 


. وود في سنن ابن ماجه الجهاد مم‎ )١( 

(0) ورد في صحيح مسلم الامارة رقم ١8-55‏ . 

(») آل عموان .1١١1١1:‏ 

(4:) وردفي صحمح البخاري الجهاد ٠و١‏ » وقي سدن ابن ماجه الجياد عم , 
)0 ورد في سئن أبي داود الجهاد م١١‏ » وسئن ادن ماجه الجباد 00 8 


اه 


فيء المسلمين » فإذا أعجفها ردها فيه . ولا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه 
رده فيه )'''. وعن رسول الله مَلِتُوٍ قال : ( أدوا الخبط والمخسط » فان الغلول 
نار وشنار ) '" , 


فأما الطعام والعلف »> فلا بأس أن يصمب كل واحد من القائمين منب با حاجته في دار 
الحرب ء ولا تحوز له أن يدعه فبأخذ مُه فيتموله » وفما مخرحه نفسه من دار الحرب إلى 
دار الإسلام خلاف » وأبين الوجبين فبه : ان فيه الخس ولا يستأثر به . قال عبد الله ان 
مغفل : ولي جراب من شحم يوم خببر » فالتزمته » وقلت : هذا لي لا أعطي منه أحداً 
شيئا » فالتفت » فإذا الني يََظِقَمِ يبتسم فاستحييت . وهذا من الني ملت إقرار له 
على ما ظبر منه . 


وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله مَلِتعْ إذا أفتدوا المدينة أو المصر أكلوا من 
السويق والدقيق والسمن والعسل » وقال ابر اهن رحمه الله - : كانوا يأ كلون منالطعام 
ويعلفون قبل أن يمخمسوا » وقال عطاء في الغزاة : يكونون في السرية فيصييون السمن 
والعسل والطعام : قال : يأ كلون » وما بقي ردوه إلى إمامم . عن غلام لسامان يقال له 
سويد » وأثني عليه أبو الغالية خيراً قال لا فتّعم الناس المدائن وخرجوا في العدو » 
أصيت سلة . فقال لي سامان : هل عندك من طعام . قلت سلة أصبتها : قال : هاتها . فإن 
كان مالاً دفعناه إلى هؤلاء وإن كان طعام] أكلنا . 


وقال ان حمر : كنا نصبب في مغازينا الفاكبة والعسل »2 فتأ كل ولا نرفمه © وأما 
الفرق بين الأكل وبين الببع » والقول فقد جاء فبه عن هانيء بن كلثوم الككنافي قال : 
كنت صاحب الحيش الذي فتح الشام » فكتبت إلى عمر » إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام 
والعلف » فكرهت أن نقدم إلى شيء من ذلك إلا بأمرك واذنك » فاكتب إل بأمرك في 
ذلك » فكتب عمر ان دع الناس يأ كلون ويعلفون » فمن باع شيئًاً بذهب أو فضة »2 فقد 
وجب فيه خمس الله وسهام اأسامين » وسئل فضالة بن عبيد صاحب رسول الله يَلِئْمٍ عن 
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اريت 


بسع الطعام والعلف في أرض الروم فقال فضالة : ان قوم يريدون أن يسألوني عن ديني ؛ 
وجب فيه خمس الله وسهام السامين . 


وعن الحسن رحمه الل قال : كان أصحاب مد ملِثرٍ » يأكلون من الغنائم إذا صابوها» 
ويعلفوا دوابهم » ولا يببعون شيئا » فإن ببع ردوه إلى المقاسم ولا أعم أحداً رخص فما 
عدا الطعام والعلف . إلا ما بروى عن أي وائل قال : غزونا مع سلمان بن ربيعة فخرج 
علدنا أن يحمل على دواب الغنيمة » ورخص لنا في الغربال والمنخل والحبل يعيق الإنتفاع 
بها لا غلك أعيانها وال أعلم . 


فلا يلمغي لمن حاهد ف سميدل الله 2 وأظفره الله وسلمة وغنمه أن حم حباده » ويقابل 
فضل الله تعالى بالغلول » وبعض ذلك أعظم من بعض . 

ولولا عظم الدين في الغلول 1! نزل فيه القرآن بالوعيد » ولا جعله الني 16 أرك ما 
دنهى عنهة سراناه » ولا امتنع عن الصلاة على من عرف ذلك منه . فلا شيء فيه بأن 
عقته امجاهد ولا يفسد به جباده عنه والله أعل » ومنه المنة والتوفيق والإعانة . 


الثلاثون “ن شعب الايمان 
وهو باب في المتق 


ووجه التقرب إلى الله عز وجل : فقد أوجبه الله تعالى في الكفارات » كما أو جب 
الاطعام والككسرة والصيام » وأوجيه في فدية النفوس إذا قتلت بظل . فدل ذلك على انه 
ما يتبرر به » ودتقرب المه عز أسمه به من غير ما جناية » يقد م كنا يتبرر بنظائره الي 
ذكر ناها من غير حناية تتقدم . وقال عز وجل 0 فلا اقتحم العقبة “وما أدراكما العقمة » 
فكرقبة أو إطمامفي يوم ذي مسغية »يتمما ذا مقربة أومسكر دأذامترية “ثم كان من الذين ١‏ 
وتواصوابالصبروتواصوا بالمرحمة#! ''. وقول فلااقتحم العقبة كلام إنكار واستبطاء وهو 00 
ٍُ فلا اقتحم الءقبه # يعني عقبة اثبار التي قال الل عز وجل فبها ل سأرهقه صعوداًي!؟' 
000 اقتحامها . 

ويحتمل أن يكون المراد بالعقبة جمبيع ما هو مستقبله من البعث والحساب والجزاء 
الذي لى يدري أيكون بالحسنى أو الشر » أي كما يقول القائل لغيره : بيني وبين هذا 
الأمر عقاب » إذا كان بعمداً المدرك متعذراً لظفر . ثم ان المسهل لاقتحام العقبة ما هو ؟ 
فذكر : فك رقبة » وإطعام الحتاج فدل ا ا 

لماي ان رجلاً قال له : با رسول الله ؛ دلني على عمل يدخلني الجلة؟ 
فقال : ( اعتق الرقبة وفك النسمة . فقال الرجل : ألمسا با رسول الله واحداً . فقال : 
إعتاق 0 أن ينفرد لعتقها » والنسمة أن يمين في تمنها ) '" . فلو لم ينصص الني لتم 
عل آمره بالمتق » في جواب دي 1 » واقتصر على أمره بف .كك 
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الرقبة » ثمفيشسرة بما قاله » لكان في ذلك دليل على عظم أجر المتق » فكصف إذا نصر 
عليه » لأن الاعانة في ون الرقبة التي تشترى للعتق > إذا كانت توجب الجنة » واقتصرعلى 
أمره يفك الرقبة التي وجب أن يكون العتق نفسه انجايها أقرب والله أعم . 


ثم جاء عن النبي لا انه قال : ( من أعتق نسمة عثق الله كل عضو مله عض وآمنه 

.من النار ) ١”‏ . وهذا أبلغ ما يكون من الترغيب في العتق . وعئه أنه قال : ( با معاذ » 
ما خلق الله على وحه الأرض أحب اليه من العتتاق » ولا أبغض اليه من الطلاق ) '"' . ثم 
ان إدخال الله تعالى المتق في جمة الكفارات يدل على رفعة قدرة لآن الكفارات هي التي 
تزيل العقوية توجهبها على المجرم > 500 لذلك إلا ما صار لاحرعة وخالفها » كما انه لا 
يتسم لإزالة النحس والقذر إلا ما صار وخالفه » فكان أبلغ الأشاءطبارة وأ كلها نظافة . 
فاما كان العتق يعفي على 1 قر جنايات مغلظة » علمنا انه في معاني القربةغليظ الأجر > 
عظم القدر . ثم ان الله عز وجل جمله فدية للنفس إذا قتلت بغير حتى » فكان ما عطل 
بقتلبا من حتى العبادة التي كان لله تعالى فمها » وكان خلقه إباء لها » وقمله تيارك وتصالى 
فدية لحرمة الشبر إذا انتبيكبا الصائم بالمماشرة فنه . فزاد ذلك بماناً لفخامة قدره وعلو 


أنه وأمره والل أعلم . 


ووحده القرية فيه 5-85 والله أعلم 3-3 ان المبد كيده نفسا وأوصافا» إلا ان بعض اسدكامه 
غفر احكام سمده 6 وقد ملكه الله تعالى إناه ( وحدعله تحت بده ك وقصر قدره عن قدر 
كه 0 فلم ينسم الملك المال ل واعتزل لدلك عن طريق الزكاة والحج والجباد وامعة التي 
هي أركان الإسلام » وإذا أعتقه سيده يضمن ذلك معاني : 


فمئها : انه يعرف له حت المجانسة والمشاكلة » وذلك كمعرفة حتى القرابةوالمجاورة» 
فيرضى له ما هو ثابت له في نفسه من الجزية وانبساط المقدرة » فيجري ذلك جر ىالصدقة 
على القريب والجار البصير التي مثل حاله من الوجد والسعة والغناء والشرف . 


6 وود في صحيح ملم العتق‎ )١( 
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ومنها : انه يخلصه به من ذل وقهر إذا تفكر فه| اشتدا عليه » فنكون ذلك نظير 
تخليمص الأصو ين أجوة والمحموس المستذل من حمسه ٠‏ 

ومنها : أنه يضع عنه الخدمة الناقصة الشاغلة له عن كثسير من أمر نفسه » فنكون 
كمن ببرى/ غريه من ذنيه أو يعفي أجيره من عمل . 


مشيأ أنه مكنه مذافم نفسه د دقوم له مقا م الملل 2 د نَ تتصدقى 
و عن مماجع ي :قوم و 


فقير فمعينه ويعوله و كيه : 


ومشها أنه دعر ضه ملك الأموال فمصير مه من سقرب إلى ال ذعا! لىبالز كوات ونوافل 
الصدقات »> والتككرم بالعطايا والهدات»فمكون أيضا كأنما أغد ى فقيرأ أوأغنى مسكمنا. 


ومنها : انه يمله من أهل ححة الإسلام والجهاد في سيل الله واجمعة »فيكو نكالحامل 
والمعين في سميل الله جهاداً وسح . ولا بنظام العتى يهذه المعافي صار فدية لنفس القتل . 
وذلك ان القاتل أعجحز القتيل عن عادات كان قادراً علمها ' فأصر أن يقدمه في حتى الله 
تعالى » بأن يقدر نفس) على عمادات كانت عاجزة عنها . فلما اننظم العتى هذه المعاني صار 
بر وقربة » ووجب لدلك من شُعب الإيعان كالصيام والإطعام والصدقة والله أعلم , 


وهو باب في الكفارات الواجبة بالجنايات 


وهي في الكتاب والسنه أربع كفارات : كفارة القدل » و كفارة الطبارة » و كفارة 
السمين » وكفارة المستبثسر في صيام . 

فأما كفارة القتل » فقد قال الله عز وجل فيها : و وما كان لؤمن أن يقتل ممن) إلا 
خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة # ١١‏ . فأوجب الكفارة عليه . ثم 
اختلف في معناها . 

فقيل : أوجب تّحيصاً وظمور الذنب للقاتل » وذنبه ترك الإحتفاظ والتحفظ حق 
هلك على بده أمر محقوق الدم . 

وقيل : أوجب بدلاً من تعطيل حتى الله تعالى في نفس القثيل » فإن كان له في نفسه 
حى » وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف للاحماء » وكان لله تعالى فيهدحى 
وهو انه كان عَيَدَ] من عباده يحب من اسم العثق صغيراً كان أو كبيراً هوا كالوك 
أو عبداً أي متيلما أذ ذمناً ما يتميز به عن المهائم والدواب 0 

من نسأله من يغيد الله ويطيعه 6 فا م يخل قابله من أن يكون فوت مله الإسم 
ذكرنا » أو الممنى الذي وصفنا . فلزلك ضمن الكفارة » وأي واحد من هذين امعشين ” 2 
كان يكفيه ببان : ان النص وإن وقع على القاتل خطأ > فالقاتل عدا قل بن ول 
بوجوب الكفارة في ماله » وكفارة القتيل ترير رقبة » فإن لم يحدها القاتل فصيام شورين 
متتابمين كما قال الله عز وجل ولا يحزية الاطعام . 


.41 : النساء‎ )١( 


وأما كفارة الظبار » فقد قال الله عز وجل فيها : « و الذين يظاهرون من نسائهم ثم 
بعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا © ١‏ فأوجب على ناقض ظهباره كفار: » 
والناقض من يكذبه . وهو إذا أمسك امرأته بعدما شبهها ببدن أمه فأمكته فراقها » 
فقد كذب ظباره » فوجب عليه الكفارة . ومن الناس من استدل على ان هذه الكفار: 
إيمان بأن الله تعالى لما ذكرها أوجبها قال : ي ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 4 '".أيقال: 
لسكونوا مطبعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا يتعدوها » فسمي التتكفير لأنه طاعة 
ومراعاة للحد إِتاما . فثبت ان كل ما أشيبه فبو إيمان . 


فإن قمل : معنى قوله عز وجل ذلك « لتؤمنوا بالله ورسوله # أي لثلا يعود للظهار 
الذي هو من القول وزور . قد يحوز أن ينكون هذا مقصوداً » والأول مقصوداً. فنكون 
المعنى ذلك للا يعودوا فبقولوا المنتكروالزور . تدعونها طاعة لله تعالىإذ كان قدحرمها. 
وليتجنبوا المظاهرة منها إلى أن يكفروا إن كان الله تعالى مئع من مسيبيهبا > ويكفروا 
إذ كاناتمالى أ مر كم بالكفارة وألزمم باخراجها » فتتكونون بهذا كله مؤمنين باللورسوله 
عَلِث » لأنها حدود يحفظونها وطاعات يؤدونها ٠‏ والطاعة لله تعالى ولرسوله مَل 
إيمان “وبالل التوفمق . 

وأما كفارة السمين فإن الله عز وجل قال فيها : «ل لا يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانم» 
ولككن يؤاخذ كم بما عقدتم للايمان يه 7" . فكفارته إطعام عشسرة مسا كين من أوسط ما 
تطعمون أهلدم أو كسوتهم » أو تحرير رقمة مؤمنة فمن ل بحد فصيام ثلاثة أيام ذلك 
كفارة ايماتكم إذا حلفتم . واحفظوا ايماتكم . 

ومعنى هذه الكفارة ان قول الحالف تصير عند الحنث كذبا ثم يتغلظ بما يتصل به 
من نقض عبد الله تعالى » فتجب الكفارة فيه . وليس ينكر أن يكون الكذب بانفراده 
غير موحب للكفارة » إلا أنه إذا تغلط بنقض عبد الله تعالى أوجمها . فان رجلا لو قال 
لأجنبية أنت علي كظبر أمي “ ثم يمسها مكانه بشهوة » ل تككن عليه كفارة وقد كذب 
فيا قال . لآن الأجنسة يحل نكاحها ولا يحل نكاح الأم » والجارية تحل مباشرتها ولا تحل 
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مماشرة الأم . حتى إذا قال ذلك لزوجته التي يحدها بأمانة.الل » واضتحل فرجبا 
بكلمة الله تغلظ كذيبه » فأوجب الكفارة . وإذ كان الزنا قد خف حكه > فلا 
وجب إلا الجلد والتعزير . وقد يتغلظ حمكئه يلا حصان فيوحب الرجم #وا يد 
المال ا حرم قد يوجب قطم جارحة واحدة مرة » ثم يغلظ بانضمام -معنى اليه فيقتضي 
كفارة والله أعلم . 

وأا كقارة المشقير سام رمضان > فانها رويت عن النبي ملم »:بأن اعرابيا 
حاء فقال : : ( هلكت يا رسول الله واقعت امرأقي في رمضان . فقال له : اعتق رقمة ٠‏ 
فقال : لا أجد ؛ قال :.صم شُهرين متتابعين . قال :.فبل أتيت إلا.من الصومقال:فاطعم 
ستين مسكينا ٠‏ قال : لا أجد ٠‏ فقال : إجلس »© فجلس ٠‏ فأتى النني عِلِتُمِ بعرق من 

مر »-فقال : خذه وتصدق ) ٠ )١١‏ فبذه الكفارة هي كفارة الظبار التي نص عليبا في 
القرآن ٠‏ وهما يشبهان كفارة القتل في تحرير العتق » بالإحاب أولاً والنقل عنه بالعجز إلى 
صيام شبرين متتابعين ثم يفارقها بها في الاطعام ٠ ٠‏ فانه يجوز للقاتل إذا عجز عن صسام 
رمضان مرض أن يطعم » كا حوز ذلك للمظافر » ولا يجوز له له أن يطعم إلا أن يمحر 

من الكبر أو يموت فيطعم عنه . وهذا تغلمظ على القاتل بايفاء الصوم في ذمته » فتكون 
رقمته مرجهنة بالكفارة ولا يترخص بالانتقال إلى أخف الكفارات وهو يبرجو أن يكفر 
بها فوقه والله أعلم ٠‏ ا 

وما يقرب من الكفارة ما يحب باسم الفدية » وما فصل يينب) لآن الكفارة لا تحب 
إلاعن ذنب تقدم . والفدية قد تحب بالذنب » وقد تجب ما ليس بذنب * ثم ان جميم 
ذلك فدية » وجميعه كفارة ٠‏ أما انه فدية » فلأنه امس بشيء من ذلك يحب إلا حبرا 
ا أسا سلم » اما من حرمة الاسلام واما من حرمة الاحرام > واما من حرمة الشبر والصيام 
واما .هن جمبعه كفارة > فلأنه براد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفى على اثر أمر قد 


وقم > ذنبا كان وغير دنب 2 


فظبر با مما ذكر نا ان كلا فدية ة وكلا 5 0 وفدية 5 الصوم واحدة 3 وهي الرحلل دعحز 


000( ررد في سئن أبي داود ألصوم 1١١9‏ . 


6ه 


عن الصوم بالكبر والهرم » فيفتدى أو بوت وعليه الصيام فبطعم عنه ٠.‏ واماما يحب 
لأجل الحج فجملته عشرون : : ذم المتعة » وذم الة رآن » وذم القوت »> وذم الاحتضار » 
وذم الناحر > وذم الافساد » وفدية الممت بالمزدلفة » وفدية الممت بمنى »> وفدية الممقات» 
وفدية التطسب » وفدية الاضفار » وجز الصد » وجز المكبر الحرم » وفدية الرواغ » 
وفدية المشي إلى ببت إلى بيت الله تع الى على من نذره ثم ترك له وهو يقدر عليه ٠‏ 
وكل ما ذكرنا يدل لأنه يقابل مقاوب من بعض الأرحام أو جميعهةأُ و يتأخر عن 


مكانه أو وقنه ٠‏ 


وكل كفارة لأن الله مستحقه > وإِنما أوجمه ليضم يه على العبد ينفيه فعله الذي توفع 
منه » وكيف ما كان فأداؤها » وطاعة الله في إخراحبا من الإمان » وبالله التوفيق وشرح 
احكام هده الذماء في موضعه من كتب الاحمكام 3 


القت 


الثاني والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في الايفاء بالعهود 


قال الله عز وجل : 9 با أيها الذين آمنوا أوفوا بالعبود » ١‏ . وقال : و وفوت 
بالنذر ومخافون يوما كان ششره مستطيرا » '"" . وقال : ط ثم ليقضوا تفثهم ولموفوا 
نذورم # '") ٠.‏ يعني : ما ألزموه أنفسهم من عقد أمر لهم . وقال : © ومنهم من عاهد 
الله » لثن نا من فضله لنصدقن ولتكوتن من الصالمين » فاما أتاهم من فضله يخلوا به وتولوا 
وم معرضون فأعقبهم نفاقا في قاويهم إلى يوم بلقونه ا أخلفوا الله ما وعدوه وبما كتو 
يكذبون ‏ (*ا . وقال  :‏ واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم »ولا تنقضو ْ تنقضوا الايمان بعد تو كمدها 
وقد حعلة م الله عليكم كفيلا > إن الله يعم ما تفعلون # '* . 

ا : ( المؤمنون عند شيروطهم ) ان . فكل من عقد قم قد ال 

ني أثمتتها الشريعة » وجعلت له له حك من الله تعالى وبين العبد وبين العباد بعضهم من 

بعض »> فصح ذلك منه وانعقد عليه وازمه أن يوني به . وليس له أن يعمل فما وقم عقده 
عليه ما يخالف العقد فلا يلائمه . 


فأول ذلك انه إذا تقبل الإسلام وعقده على نفسه » فليس له أن يحدث في إسلامه ما 
لا يليق به ولا بلائمه » بل يخالفه . لآن ذلك حبس منه لما ألزمه الله تعالى » وألزمه نفسه 
باسلامه وتقبله . وإذا افتتح صلاة مكتوبة لم يكن م له أن يتحلل منها قبل إتامبا » ولا 
أن يفعل فببا فعا لا يليق بالصلاة » ومن ذلك ما يفسدها . وإئما كان كذلك لآن أفعال 


.1/ الانسان:‎ )١( .1 : لمائدة‎ )١( 
الحج: و3. (؛) التوبة : ولاء‎ ( 
. 16 النحل ١1و. (:) ورد في صحيح البخارى الاجارة‎ )0( 


ااه 


الصلاة متوالية » فلا انفراد لبعضها عن بعض » فإذا حللها فلا تككون صلاة لأندقطعتواليها 
وازانها عن نظامها » وخالف بذلك ما عقده على نفسه أولاً » ولأنه أحرم بالصلاة 
لمتبع أحرامها ما يليه سيدا فشيئا إلى أن تنقضى الصلاة » فمن خالف ذلك كان ناقضاً 


لعقده غير مّؤت يو أجية 5 


وإن عتقنا صوما تفروم] أو حجاً مفروضا ثم أعرض عنه » ول يأت با يقتضيهعقده» 
كان مالفا لما أمره الله تعالى به من الإيفاء بالعقود » وكان إما حرجا . ألا ترى ارن الله 
عز وحل كما خاطب الناس بفرض الصيام » فكذلك خاطبهم بأعانه يعد الدخول فيه » 
فقال : فل ثم أتموا الصيام إلى اللبل © . وكا أوجب عليهم الحج خاطبهم بالاقام فقال : 
© وأتوا الحج والعمرة لله 4 ١‏ .وما ذلك إلا لآناللسروع في المتقبل من الحط فيالالزام » 
إلا تام ما للمتقبل منه في إيحاب الابتداء . 


وإذا نذر الرجل طاءة ما » كانت من صلاة أو صيام أو صدقفة أو حج أو عمرة 
أو جهاد أو اعتكاف أو تسبيح أو صلاة على النبي مَلِئوٍ » أو قراءة قرآن » أو سجود » 
لزمه ذلك كله . والنذر وجبان : احدهما : أن يوجب شيئًا مما ذكرن بلا شرط . 

والآخر : أن يوجبه معلقاً حدوث نعمة من الله تعالى يرجوها » فاذا وصل الببا > 
لزمه أن يوقي بنذره . وأما إذا أوحب ذلك على نفسه » إن هو فعل كذا » أو إن إيفعل 
كذا » فهذا يمين خالصة . فان خالف قوله فعليه كفارة يين لا تحزية غيرها » وإن أدى 
ما كان ألزم نفسه م تسقط الكفارة عنه . هذا قول الصحابة في هذا الماب » وهذا يمين 
بألله عر وحل لآن قال 4 إن فعلت كنا 4 فعل حي أو صلاة أو صدقة أ صمام فانًا ممع 
نفس مما قاله إلا شيء يازمه لله في ذمته » فهو كمن قال : وال لا أفمل كذا » وموضع 

وما يبين وجوب النذر قول النبي عَلِْمٍ » قال : ( لا تنذروا فان النذر لا يقدم شيئا 
ولا يؤخر » وإنما يستخرج به من البخيل ) ''" . أي يجعل ما يكون من النذر لأجله 


. ١و5‎ :ةرقبلا)١(‎ 


(؟) وود في سنن النسائي الايهان 5٠؟‏ 006. 


ره ( المنباج في شعب الإيهان ج + - م مم ) 


شئا لاستخراج البر ممن لا تطوع له نفسه في غير حال الخوف والرجاء . فلو كان النذر لا 


وما جاء في اخلاف الله للوعد ما بروى ان ثعلبة بن حاطب الانصاري جاء إلى رسول 
الل مل فقال : با رسول الل > ادع الله أن يرزقني مالاً فقال رسول الله ملم : ( قلسل 
تقوم بشكره خير لك من كثير لا تقوم بشكره ) ١١‏ ثم أتاه بعد ذلك 2 فقال : بارسول 
الل » ادعو الل أن يرزقني مالا » فقال رسول الل له : ( ان لك في رسول الله أسوة 
حسئة »> والذي نفسي دده لو أردت أن تصير الجمال معي ذهب] وفضة صارت ) ''' ٠‏ 
ثم أتاه بعد ذلك »> فقال يأ رسول الله » ادع الله أن يرزقني مالاً » فوالذي يمك بالحق 
لئن رزقني مالآ لأعطين كل ذي حدى حقه ٠‏ فقال رسول الل عَهِ : ( اللهم ارزق: ثعلنة 
مالاً » ثلاثا ) (" . فاتخذ غنما فنمت كا ينمو الدود » فتحول إلى أودية المدينة » فكان 
يصلى مع رسول الله ملم الظبر والعصر » ويصلي في غنمه سائر الصلوات ثم كثرت ونمت 
حتى تماعد عن المديئة فصار لا يشبد إلا الجعة . ثم كثرت غنمه وفغت فتباعد أيضاً حتق 
كان لا يشبد جمعة ولا جماعة . فكان إذا كان بوم الممعة خرج يتلقى الناس يسأهم عن 
الأخبار . فذكره رسول الله مِلَِوٍ ذات يوم فقال :( ما فعل ثعلبة ؟ فقالوا : با رسول 
أله » اتخذ غنما ما يسعبا واد . فأنزل الله تعالى آبة الصدقة ) 4» . فبعث رسول اهيلا 
رجلا من بني سلم ورجلا من جبينة كن لهم أسباب الصدقة كنك ,أكذامار عونا ان 
مرا بثعلية بن حاطب ويرجل من بني سلم ٠‏ فهروا » وقالا لثعلبة : ان رسول الله لاه 
أمرنا أن ثمر علبك ؛ ونأخذ صدقة مالك ٠‏ فقال : أرياني كتابكا » فتظر فيه فقال : 
ما هذه إلا جزية » ما هذه إلا أحب الجزية » فارجموا إلي حتى أرى رأيا ٠‏ فخرجا» 
وسمع به السامي فاختار خياراً في أكلها » فتلقاهما بها فقال : يا هذا علمك ٠.‏ فقال : 
خذاه » فان نفسي بذلك طببة فجزاء على الناس وأخذ للصدقات » ثم رجعا إلى ثعلية ٠‏ 


(1) ورد بهذا المعنى في مسند الإمام أحمد بن حنيل جع » ص هلالا . 

(0) لم أجد هذا النصفي الكتب النسعة . 

(م) ورد بهذا العثى في مسند الامام أحمد بن حتبل ج م ء ص ٠١8‏ 50000000 
(؛) انظر رقم © أده . 


فقال : أروني كتابكا » فقرأه » ثم قال : ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أحب الجزية . 
اذهما حتى أرى برأي ٠‏ فأقبلا » فاما رآهما , رسول اله يلتم » قبل أن يبلغفاه قال : 
( يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة » ثم دعا للسامي ) 7 ٠‏ فأتيا رسول اله َل فقضي علب 
القضاء » وأنزلت هذه الآية : # ومنهم من عاهد اشهلئن ن آتاآ من فضله لنصدقن ولنكوئن 
من الصالحين > فلم آثاهم من فضله مخلوا به وتولوا وهم معرضون > فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يككذيون # ”"! . وعند رسول الله ملل 
نأس من أقاو تعلبة » فذهروا اليه فأخيروه بما أنزل الله فمه » فحاء بصدقة ماله» فقال: 
دأ رسول الله » اقبلها مني » فقال : ( ان الله منعني أن أقبلبا منك ) 7 ٠‏ فجمل على 
انه التراب وجعل يقول : دا رسول الله اقبلها مني : فأبى 0 أنيقملبامنه » 
حق توفي رسول الله عَلِدةٍ » أتى أبا بكر بعد رسول الله عكر » فقال: يا أا بكر “ياخليفة 
رسول الله » قد عامت موضعي من الأنصار » وكان رسول الل يَلِنْمٍ قد عتب على في شيء 
فاقبل مني صدقة مالي » فقال أبو بكر رضي الله عنه : رسول الله عَلِت ما قبلها منك وأنا 
أقبلبا منك . فتوفي أبو بكر وم يقبلها منه . فاستخلف عمر رضي الله عنه » فأتاه فقال : 
يا أا حفص يا أمير المؤمنين » اقبل مني صدقة مالي > فقال : : لم يقبل منكرسول ال عاج 
ولا أبو بكر رضي الله عنه فأنا أقبلها منك > ثم توفي عمر رضي الله عنه وم يقبلبا. 
واستخلف عئان رضي الله عنه » فقال : يا أمير المؤمنين 4 اقبل مني صدقة مالى > فقال: 
م يقبلها منك رسول الله عِِثّوٍ ولا أبو بكر ولا عمر » فأنا أقبلها منك » فأبى أن يقبلبا » 
فرجع . ومات في خلافة عؤان رضي الله عنهم أجمعين . 

فان قال قائل : ما وجه الإمتماع من قبول صدقته بعدما جاء بها وأظبر التوبة » 
وجعل على رأسه التراب . 


قيل : ان الكتاب قد نطق بأنه لما منع عامل رسول الله يقن » أعقبه الله نفاقا في 
قلبه . فبحتمل - والله أعم - انه إنما جاء رسول الله مظع خمفة أن دمدأه رسولاش مَل 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
(؟) التوبة : ه؟‎ 
,. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )"( 


هاه 


بالعقوية > ويتفذ النه من يأخذ صدقة ماله قبراً . وانه لما رأى الإمتناع من رسول اشعلا 
من أذ صدقته لم يشق عليه ذلك بل أعحيه » وكان جعله التراب ب على رأسه نفاقاً» وكان 
الذي في قلبه أراد أن يثبت النبي ملت على الإمتناع من قبول صدقته » وأعلم الله تعالى 
ذلك نمه عَلِتَمٍ بأخذ صدقة ماله بعد أن نافق “ و يشرح صدراً » يقبول الذكاة وسماه 
حزية » ويسخطبا ويضجر منبها . ثم جرى الأئمة بعده مَلَِمِ ورضي عنبم على منهاجه > 
إذ كان لا عنعهم أن يخالفوه . 

وق قوق أن كرود نعانة افاوضرك اذ ويك للا | ( قليل يقوم بشكره» خير 
من كثير لا يقوم بشكره ) ''2. فخوفه أن لا يقوم بشكك يشكر الكثير ان اوتبه لم مخف من 
ذلك ما خوفه ول بتتى فيه » و لا بزال عليها » ولكنه أقسم عليه يلتم في وجبه بالله » لئن 
أتانا من فضلء أتاه مالا » لسعطين كل ذي حتى حقه فكان ذلك نفاقا فاما رزق المال 
وفرض الله الزكاة نسخها وضاق منها . ثم نفاقه عم به » فنهى رسول الله عَلُمْ عن قبوها 
لذلك والل أعم . 

وأمامافي نكت العبد » قال رسول الله علِتَمِ : ( ما 00 إلا وله أمراً يعرف به » 
ومن نكث سعمه لقي الله يوم القمامة أجذ م" . قال عَلِْم : ( من نكث صفقته فلا 
ححة له يوم القدامة » ومن مات وهو مفارق الماعة فموتته موتة جاهلية)"ا. 
وقال عَلِنُمٍ : ( ( ما من أحد يعطي بيعته ثم ينكثها غير كه ولا يجبوراً إلا لقي الله 
ولت عه )15 


ثم ان من المعلوم » ان من نذر وبرأ » فنا بريد إلحاق ما لم يوجبه الله تعالى من ذلك 
علمه عا أوجمه وفرضه . فاما كان من حم الله تعالى ان ذلك مدو منه » فلسكن مله 
الل سس ن كل 
ن ذلك ترك واجب لازم والله أعلم . 


(1) ورد بهذا المعنى في مستد الإمام أحمد بن حنبل ج ؛ »ا ص 589 ٠.‏ 
() ورد في سئن أبي داود الوتر١؟‏ ايعان 5 

(م) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج م » ص ؛4ه 6 445. 
(4) ورد في منئد امام احمد بن حنثبل ج ١‏ ص0 5هة. 


655 


فأما ما يككون من الناس فتكل ما لزم وجب الإيفاء به . فإذا باع رجل ما أوجب 
إذا حل في قول الله عز وجل : 9 دا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  ١١‏ لآأن العقد وقع 
لنا قبل الإقلال . فإذا كان الملك لا بر إلا بالقيض ولا يتمكن واحد من المتمايمين من 
تدبير ما ملكه بجمبع ما براه إلا بزوال بد صاحبه دل ذلك على ان : من الإنهاء بالعقدأن 
يتناقلا المالين عن أيديهما كما يتناقلاه عن أملاكها . وهكذا كل ما بثبت البيع وإن كان 
بينها شرط من خيار » أو أجل أو رهن أو كفيل » فالشرط لازم لها » لأنهيا عقدا عليه 
والله عز وجل يقول 5 © أوفوا بالعقود # ٠.‏ 


ومن أولى ما يلحق بهذا الباب حك الامان » فإنه إذا عقد لرجل من المشر كين أو أهل 
البغي أمان م يز التعرض له بعد ذلك » لقول الله عز وجل : ١‏ ثم ابلغه مأمنه # '"' . 
ولقول الني علقم : ( أنا خصمهم يوم القيامه » ومن كنت خصمه خصمته > رجل باع 
حرا » فأكل مُنه » ورجل أعطى بي ثم غدر > ورجل استأجر أجير أثمبعطه أجره) *". 
وهذا أبلغ ما يكون من الوعيد وبالله التوقفتى . 


وحاء في الوفاء بالعبد ان رسول الله َظِتَمِ استسلف من عبيد الله بن رببعة مائتين 
وأربعين الف درم في بعض مغازيه . فلما قدم قال : ( هاك مالك بارك الله في أهلك 
ومالك » فا جزاوك إلا الوقفاء والحد ) '*' . وقال رسول الله يِلِتَه : (لاإيمان لمن لاأمانة 
لكا ولاافين إن لااعيد د 1 


وروى ان عحوزاً دخلت دار رسول الله تع فسألها وأخفى لما ثم قال : ( انما 


(1) الائدة .1 (؟) التوبة : 5 . 

(؟) ورد في صحيح البخاري البيوع 5 * الاجازة ٠١‏ ء وفي سئن ابن ماجة الرهون + . 
(؛) ورد في سئن ابن ماجه الصدقات ١١‏ . 

(0) ورد قي سئن الامام احمد بن حثيل ‏ ج م ءا ص ١86‏ 6646 .زع 2 (وو. 


يديك 


كانت تأتينا أزمان خدنحة وإن حسن العبد من الإيمان ) 2٠"‏ . فجعل اتيانها ومواصلتما 
إياهم موجباً حقها كالعهد . 


قال ( وإن حسن الظن العبد يغني ) '' والله أعلم . وغاية العبد من الايمان . إد 
كان العبد لبرعى لا ليضسع . 


وعنه لا انه كان بدى إلى صدائق خديحة بعد موتها . ومن هذا الماب كراهية 
الطلاق إلا من تأسي > قال رسول الله عل : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاى » إن الله 
دتعفر كل مطلاق دواق ( بين 5 


. 5 وردفي صحمح البخاري الادب‎ )١( 
. (؟) نفس الحديث السابق‎ 
© ورد في سنن ابن داود الطلاق‎ )+( 


ماه 


وهو باب في تعديد نعم الله عز وجل ومايجحب من شكرها 


قال الله عز وجل فها عده على عاده من نعمة نبههم بذلك على ما يازمهم من عبادته 
تعظيماً وشكرا : 9 يا أها الناس اعبدوا ربع الذي خلقم » والذين من قبليم لمليعم 
تتقون . الذي جعل لم الأرض فراثا والسماء بناء وأنز ل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لككم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنت تعامون # ١‏ . فاحتمل قوله عز وجل 
# يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم » معنيين : ٠‏ ش 


أحدهما : اعبدوه ولا تخلوا بعسادته ولا تغفلوا عنبا فمن حقه عليكم أن تعمسدوه 2 
إذ كان خلقكم وهو يرزقكم وعم عليكم ٠.‏ 


والآخر 4 أعبدوه دون غبره » فإن خلقكم وخلق من قبلكم نما كان منه» ولاتجحعلوا 
له أنداداً واخلصوا العبادة له » ولا تسموا باسمه وهو الله لا إله غيره . 


وليس بين المعنيين تناف »© فقد يجوز أن يكونا جميعا مرادين بالآية . ثم اناشعزوجل 
بين بما عدد من نعمه على الناس ما يازمهم بها من تعظيمه أولآ » ثم شكره على ما ابتدأهم به 
منها » فقال : 95 اعبدوا ربكم الذى خلقكم » فكان أول ما ذكر من نعمة خلقه إياهم. 
وهذا - والله أعلم إشارة إلى نفس الخلق بهنائه التي أولاها الحباة » ثم العقفل لأن الحي 
بالعقل يعلم نفسه ويعم غيره ويعم فاعلء ؛ ويميذ بين الشيء وضده . وبعض العمل الذي 
ذكرتاه ضرورة وبعضه اكتساب » إلا ان كل عم » وكل ذلك فضله . والعقل الذي يتوصل 


)١(‏ المقرة : ١م‏ : ؟م 
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به إليدفضيه » ووجوده لمن يوجد فيه فضماة . ثم الحواس الخس التي هي مشاعرضرورته ' 
وهي : السمع الذي يدرك به !لأصو ات > والبصر الذي يدرك به الألوان » والشم الذي 
يدرك به الروائح » والامس الذي يدرك به خشونة الشيء ولينه » والطعم الذي يدرك به 
مرارة الشيء و حموضته وحلاوته . 


ووحه الفضملة في وجود الحواس هو في وجود المقل : ذقد ذكر عز وحل بعص هذه 
النعم ف غير هذه الآية 0 فقال 04 ف هو الدي أنشأ م وحعل لكو السمع والأبصار والأفئدة 
قلملا ما تشكرون # ١!‏ . أي إنما خلى لكم هذه المنافع لتشكروه . ومعنى تشكروه 
تستعملونها في طاعته خاصة » ولا تستعملوتها في معصيته . ثم انه غلق الإنساني سويا. 
معتدلاً منتصب القامة » شاخص الرأس والوجه . وقال : ل أفمن عشي مكب على وجبه 


ّ 00 2 رق 
اهدى أمن عسي سوياً على صراط مسنم 4 5 


وقال : ولقد كرمنا بني آدم # 7" فقمل من تكرعه أن حمله يأكل ببديه وم 
يحوحه إلى أن يأخذ الطعام من الأرض »> ولا كالفيل الذي يأخذ الماء بخرطومه فيصبه 
منه فى حلقه . 


ومن نعم الله تعالى على الإنسان أن أعطاء اللسان ففضل يه على سائر الحيوات > كما 
فضل بالعقل . حتى إذا أراد اطلاع غيره على ما في نفسه خاطبه وأعرب عنه يلسانه » 
فعم اللخاطب يذلك مراده . فإذا أراد أن يعامه شيئا هو جاهل به خاطبه » وبين له 
بلسانه ما في نفسه . فإذا سمعه ذلك القير أدرك مراده منه 4 قصار مكانه في العم 
الواقع له فذلك قوله عز وجل : 9 الرحمن عم القرآن > خلق الإنسان علمه المبان # '؟' 
ويتلو هذا » الخط بالقل » لأن فيه من الافهام ما في المنطق . قال الله عز وجل :9 وربيك 
الأكرم الذي عل بالقم » عم الإنسان مالم يعم م '*' وليس موضع المنة بالخط والقم بأقل 
موضع المنة بالبيان . ولا أعدوية فبه أقل منبا في الكلام . فإن الواحد ك] يكون عنده 


(1) اللك : ٠؟‏ () الملك : + ؟ 
(ع) الاسراء: ٠7٠١‏ (:) الرحمن :04-1 
() العلق : م - ه 
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علم مكنون من خبر السراء والأرض لا يعامه منه إلا الله » فتكلم غيره يحروف ليس فيها 
إلا انها أصوات مقطعة » فيقع له إذا سمعها من العلم مثل ما هو واقع لللتكلم » ولا لم 
يكن منه للآخر شركة في الجبة التي منها كان له العلم . فتكذلك يكون له عنده علم وهو 
بأقصى المسرق » فيأخذ ورقاً فيصور فمه حروفاً وينفذها إلى أقصى المغرب » فإذا نظر 
فيها الناظر وقع له العلم الذي عند الكاتب المصور لتلك الحروف . فليس أحد التدبيرين 
والوضعين أدنى رتبة ولا أقل فائدة » ولا أنقص ححكة من الآخر » ولا المنة به من مديره 
وواضعه أقل ممما بالآخر . وي انعام الله عز وحل على الإنسان منه عز اسمه رن 0 
وهو أنه دمدسر له لذ كر الله عر وجل دعائه الاسام الحسنى 4 وهل حه بالصفات العلى 4 
وقراءة كتابه المفزل وسئن نسسه عر » وتعلم كل ذلك غيره . ومثل هذه المنة في المواس 
موحودة لأنه يدرك باحمع وحي الله عر وحل الدي أوعماة إلى أنبسائه ٠.‏ ويدرك بالنصر 
ملائكته وأنيماءه وآناتهم . ومن فاتته مشاهدتهم 2 فأصحابهم وأيصارهم وخلفاؤهم 0 
وكل واحدة من هاتين المنتين ففيها زيادة على امنة الواقعة بنفس السمع والبصر » لآأن تلك 
فلذلك كان النبي مَِلِتَم الذي يسمع الوحي أشرف وأجل قدراً من الذي لا يسمعه . وإنما 
يقف عليه نبرنا مع الشيء إباه . وكان الصحابي إذا أدر كالرسولو صحمه أفضل منالتابعي» 
والتابعي الذي م يدركه وم يصحبه . فبذا يدل على ان سماع الوحي > وعبات الرسول 


وبما أنعم الله تعالى على الناس في هيئة خلقهم ان جرد أيدانهم عن الشعور » فلارنف 
ذوات الشعور » خلقت شعورهم لتككون أثاثا ومتاءا » فاما م يخلق فوق الناس من يمتبن 
الناس » سائر الحدوان » أشعر الئاس بغير سُعار الحبوان سواه . ولآن سائر الحدوان إذا 
م يككن لها عقول م تقدر من تدبير أمرها ما يقدر عليه الناس > فجعلت ها الشعور لتقيها 
الحر الشديد والبرد الشديد » وول بين أبدانها وبين صلابة الآر ض وبذلك وقذاها » وم 
يخلق للناس الشعور لآن التجرد عنها أنعم لأبدانهم وأمكن لتنظيفم! © فإن تأذوا بحر 
أو برد قدروا على التخلص منها بالاكباد والملابس . وإن احتاجوا إلى ما يحول بينهم وبين 
خفاء الأرض وأبدانها وأقذيتها » وجدوا من الفرش والمتاع ما يتوصلون به إلى ذلك » 


خرن 


فمكون استعمالهم كل شيء أعد لهم من هذه الآلات بقدر الحاجة اليه لتدوملأبدانها النعمة 
ولنفوسها الطيبة » ولا يحدث عنبها أمر يتأذى به . 

وأما التحالب > فإنها لم تحمل للناس لآن ذوات الخحالب م تقيض لها من سعى عليها © 
فاحتاحت إلى أن تسعى على أنفسها » وسخرت مع ذلك نان عق إن أراذوا معنا أن 
تصطاد لهم كا تصطاد لأنفسها » أصابوا منبا حاجتهم » وم يكن فوقهم من يسخرهم © 
فأشير كل ما يليق تحاله والله أعلم . 


ولأن الناس إذا كانت نهم عقول » فإذا تمكنوا من الاصطياد بالآلات التي تصلح له > 
والسباع لا عقول ها » فكفيت أمرها ان خلق من الآلة لها والل أعلم . 


فان قيل : أقل ما ذكرتم في هذا وفي الشعر » وجب أن يكون حظ غير الناس من 
نظر الل تعالى أكثر من حظ الناس » لأنها مكفية والناس معرضون لتكلف كثير » 
والكفاية أنظر من التكلف ٠‏ 


قبل : ليس كذلك » لآن الكفاية الواقعة لغير الناس » إنما هي باحضارها الآلات 
بأعبائها في الأصل عما يحتاج اله الناس . فإذا استوى الكل في الحاجة » كان الناس 
معانين بالآلات بقضاء حوائحهم بها إذا عرضت » ثم يرفضوتها ويعشون دونها مترفمين 
ركرك لعا 1 في حال الحاحة وغير حال الحاحة لا يحدون تحمصاً من مكلبا . كان 
ذلك أدل ها وأشى > وكان ما وصفئاه من حال الإنسان وأنعم الإنسان وأوفر . فصحان 
حظ الانسان من نظر الله عز وجل أكثر من حظ غيره . 


وأيضاً فإن الل عز وجل إنا م ملق للناس الشعور لآنه أراد أن يكسوهم من الملابس 
الناعمة الحسنة اليببة ما كساهم > فجردهم عن الشعور ليخرجهم إلى ما أعد لهم » حق 
إذا وصلوا النها ومكنهم منبا تنعموا بها وايتبجوا » ول يخلق لهم مخالب لأنه أراد أرنف 
يطعمهم ما ست الأرض أصئاف الطبيات ا خلى هم من الأسلحة أصتافا سقون مهأ 
أكثر من المحالب » وأمكن النيل من العدو . وكات فن الجنس أو من غير الجنس » وما 
تباح لخومبا من الدواب والطائر واخلاهم من النخالب لحوجهم المها ( حدى إدا بسرها 


رركن 


فأما عن الناس » فإنه لم يككن جعل لها في شيء في هذه النعم نصيباً فبصرها على أقل ش 
الكفاية » وألزم نفسها ما تنذاح به عللها » فكان الناس لا شك أحسن حال وأوفر من نظر 
الله عز وجل حظا وبلل التوفق . 

ومما أنعم الله تعالى على عباده أن جعلهم ينامون فيستريحون بالنوم من الاعباءوفطنت 
به نفوسهم > فقال عز وجل  :‏ وجعلنا نومكم سياتا © ١١‏ يعني راحة لأبدانتكم ثم : 
جعلهم ينتموون من نومهم إذا قضوا منهأوطارهممنغير أنيحتاجوا كرشي 
على بعض » ويتوصل اليه بترفق ©» أو يقال : ليراجعوا مصالحهم واكسايهم 0 
فبتمكدوا منها . وأرى كثيراً منهم في المنام » كثير من الكوام: من المستقيلة اما بأعبانهم 
واما بأمثال صربها هم فيها وفرحوا منها لما سروا وسُعروا ما سأقبل أن يكون 0 
من وقوعه على استعداد . فلم يخل ذلك من أن يكون نظراً منه عز وجل ورفةق) منه 
تعالى بهم . فإن المستعد لما هو تازل به من المكروه أحسن حالاً فبه من الجاهل المماقص 
به » وكان من ذلك ما يتبيأ استقباله بها يدفمه » فكان الاعلام به واقع] لهذا المعنى » 
فاقترن به التوصل إلى الخلاص » والتمكن من الدفاع . وكان من ذلكماهوتعلم وإرشاد» 
فكان موقعه كموقع الخبر الواقع في حال البقظة أو أكثر . وكل هذا رفقىمناللهعزوجل 
نظره » هو تحبوب مرغب فيه > وإلى مكروه منزه عنه . 

فجاء في باب الاضطجاع عن عباد بن تم عن سمه أنه رأى زسول الل مَلِعْعٍ مستقبلآ في 
المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى . 

ودوى ذلك عن عمر وعثان وأنس » كذلك عن الحسن والشعبي > ومنم المرأة أرن 
تنام مستقبلة على ظبرها > رأى عمر بن عبْد العزيز بنية كذلك فنباها . والرجل من أن 
ينام على وجبه > رأى رسول الله علا رجلا قد نام على بطنه فحر كهيرجله» وقال:( هذه 
ضحعة بمغضبا الل ) 7" ., 


وعن خرو تر نونك أن اقفن الرقدة والضجعة إلى الله عز وجل أن يضجم الانسان 


٠ : النبا‎ )١( 


6 ورد في سنن ادن ماجه الادب ببدء ركم عالام. 


ف 


على وحبه . ويكره للرجل أن يقمد بين الظل والشمس ‏ لأن الني وم ( قال ): (ومن 
نام فليضطجع على عينه ) '' . 

فانه روى ان رسول الله ملق كان يضطجع على شقه الأيمن ويحمل دده السمنى 
رأسه > ويده المسرى بين رجلبه . وروى أبو قتادة رضي الله عنه ان الذي 50 إدا 
عرس وعليه ليل اضطحم على يينه » و إذا عون لسن عليه ليلهكذا - ووضع أصايع 
كفيه تحت أذئه ا 

ولا ينيفي لأحد أن يبدت على سطح ليس له ما يستره > فإن رسول الله علِثْرٍ قال : 
( من ركب الصرحين ربح » فلا ذمة له » ومن بات على ظهر بيت لبس عليه ما ستره 
فات فلا قلا دمة له)'؟؟. 


و 


وفرش لأبى أيوب الأنصاري على سطح ليس عليه حائط فأمر بفراه في الليل فأنزل 
وقال كدت 3 ٠‏ الللة لاذمة لي » ولا يذبغي لأحد أن ينام في موضع وحده»فانرسول 
0" لزعل رحد أوإسائر وت #ارقك تيك * ( لو يعلم الناس في 
الوحدة ما أعلم م سر راكب يليل وحده أيد] ) 2 . ويكره الثوم أول النهار وآخره» 
قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : النوم ثلاثة : قنوم حرق > ونوم خخلق > وتوم حمق . 
فأما نوم غرق فنومة الضحى وقضى الناس حوائجبهم وهو ناثم روأعالعة لان قترمة 
القائلة نصف النهار . وأما نومة حمق »> فنومة حين بحضر للصلاة . 
وجاء في حديث أظنه مرفوعاً : ( من نام بعد العصر“فأصايه ألم فلاياومن الانفسه)!؟) 
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عامل : يلغني انك لا 3 تقمل » وان الشياطين لا 
تقل » ومعنى هذا ان من كان من شياطين الانس فبو الذي لا يقيل كه يترصد . 
ومما أنعم الله على عباده ان عاسم الصناعات والحرف على كثرتها » ونقبها وجعلب] لهم 


.56 ورد في سنن ابن ماجة الدعاء‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النس في الكتب التسعة‎ 
. ورد في صحمح الترمذي الجهاد ع‎ )( 
+ ل أذ بهذا اليش في لكتب اللسفة‎ 
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مصالح ومكاسب مما مله على صانع لخاصة نفسه » فهو له مصاحة . وبما عمله لغيره بعوض 
فبو له مككسية » ثم تعود المككسبة إلى معنى المصلحة » لأنه لنفسه يكتسب » اما 
دافعا 3ت حوره بانج رايا مجتنا يذلى دررره إن وقعت كملا يعجز 
حمنئذ عن دفعبا . 


ومنها أنه جل وعلا فعل الاعمال كلها معاون للحياة » ثم ل بر كبها على كل واحدمن 
الناس » ولكنه فرقها يبنهم » فجعل كل واد منهم يعمل منها عملآ » حتى إذا حصلت 
المعاون كلبا لوقوع التحايل منها » وجد المشارك في المعبشة والناء بالحماة . ألا ترى ان 
كل واحد من ن الناس لو احمتاج إلى أن يزرع لنفسه ويقوم على الزرع. بالسقي وغيره إلى 
أن يدكه ثم يحصده ويدرمه ويذريه ويحمله إلى بيته » ويأخذ منه الشيء يعد الشيء 
فيطحنه ويرده ويسقي الماء وبعجنه ويخيزه » يعمل ذلك كله ببده » ثم يحتاج في ذلك إلى 
أن يحصل كل واحد من آلات الحرث بيده فبطحنه وبرده ويسقي الماء ويعجنه وخبزه » 
يعمل ذلك كله فيقتل الحديدة من المعدن بيده » ويدينه ويضربه على ما يصلح له ببده » 
ويقطع من الخشب ما يحتاج اليه . فيركب أحدهما على الآخر بيده » ويسوي آلة الحصاد 
كذلك ببده » وآلة الدراس وآلة التذرية » ويغزل الصوف وينسج ما يعمل منه الأوعبة 
ببده وعلاً ماء يحملها بنفسه ويسوي آلات الطحن كلبا واحدة بعد واحدة » ثم يطحن 
ببده » ويجمع ما يحصل فيرده إلى مكانه بيده > ويتتخذ الآلة التي يحتاج اليها للعجن ببده 
ويسقي الماء ويعجن بيده . ويتخذ التنور فيذر أمره من أوله إلى آخره ببده » وينصيه 
بنفسه » ويحمل الحخطب بيده > ويوقد الذار يبده » » ويخيز ببده ويأخد يسده » » ويحتاج مع 
ذلك بيت وصتفاً ليلا ونهاراً في أصناف ما بلمسه إلى مثل هذا الشغل . وفما يفرشه وفما 
يكنه من البيت إلى مثله . واحتاج فيا ينعقد » وفي كل معونة في معاون الحياة إلى مثل 
ذلك لمات المحتاج إلى اللقمة الواحدة ولما يدر كها ويبلغ حاجته منها . فمتى كان يكون 
التفرغ إلى عمل الآخرة واستنباط العلوم واكتساب الملمئات منبا . 


وكان من نظر الله تعالى لعباده ان فرق هذه الأعمال بين الساد » فجمل واحداً يحرث 
وواحداً يحصد وواحداً يغزل وواحداً بنسج “وواعد] شهز © وواسد] بصوع 2 


إذا اشتغل كل واحد منهم ليشتغل نجحت الاشتغال بما حصل من التظاهر عليها » ففرغ 
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كل واحد متهم بما يجمله غيره عنه لمصالح الددن والدذيا فببأت الجاعة الحياة واستطابوا 
العسش © فذلك قوله عز وجل : © نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخغريا » "١‏ . قيل إنا أر اد به 
ما وصفنا والله أعلم . 


وأما قوله عز وجل : « الذي جعل لك الآرض فراش والسماء بناء وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » *"' . فانه امتنان بما جمله للناس في الأرض من 
لمرافق فمنها انها مختصة بالناس وبا يحتاج اليه الناس > ليس عليهم فيها دخيسل من غيرثم 
يضقها أو يكدرها ويبغضها عليهم . فبي لم أحياء وأموات » يسكنونبا ويعمرونه! 
ويزرعوتها ويغرسون فيها » ويذهبون ما يشاؤون فيها ويغيرونها من حال إلى حال كما 
بريدون . فربما طمبوا وادياً » وربما سقوا أوانبها » وربما خفضوا ربوة وربمما رفءوا وهدة. 
وربما عمروا خرابا » وربما خربوا عامراً » لا يمنمون من ذلك عما يشتهو يشتبون ولا يدفعون. 
وجعل لهم أن يقيموا في منازهم المعتادة وأن يضريوا في الأرض فيمشوا في مناكيها » 
ويبتغون من فضل الله > والزيادة من خيراته ونعمه » وسخر لهم البحار على صعوبها وده 
أهوانها » فبم يركبوتها ولا يدعون في مائها حوتا إلا أخذوه فأكاوه ولا في قعورها للق 
وزيرجداً إلا استخرجوه » فحلوا ذوات الحل منهم به أو باعوه : فأصابوا منه الأموال » 
ودحروا هالة الدجالين » وجعل بعض تباع الأرض بنزلة الخزائن لهم . فمنها ما يخزن هم : 
المياه ال تى فمها حماة النفوس والبلاد . قال الله عز وجل  :‏ وجعلنا من الماء كل شيء 

حي كج ا . وقال : ه وأنزلنا من السماء ماء طبوراً لنحبي به بلدة ميتأونسقيه مما خلقنا 
لاما انمي كر 8 . وقال : 9 وأنزلنا من السماء ماء يقدر فأسكناه في ف الآرض 
وإنا على ذهاب به لقادرون # '*) . وقال : « فسلكه ينابيع في الأرض © 0 ومككن 
العباد من استنباطه والانتفاع به » وأكرم خليله ابراهم يِل في ولده الصغير لما أسكنه 
الحرم بأمره . فأرسل جبريل حتى فتح له عين زمزم وأنبط منه الماء فجيء به الوالدوأمه 


(0) الزخرف : ؟5 (؟) المقرة: ١؟‏ 
(م) الأنبياء : ٠.‏ (؛) الفرقان : 48 
(ه) الؤماون : )١( ١8‏ الزمر : ١؟‏ 


1ه 


وصار بعد ذلكميراث لعقيه » طعاماً لمن طعم » وشفاء لمن سقم . وقال فيه الني علل : 
( زمزم لا تنزح ولا ع تشقن ا مجيج الأعظم 00 

وكان في أمر عبد المطلب قبل المبعث في شأنه ما كان » ونكتف من كتاب جمد بن 
إسحق أن احتيج البه . 

ومنها ما يخزن هم الملح والنفط والكبريت والنورة والزرنيخ والعصر > وما شيء من 
هذه إلا ولهم فيه متافع ومرافق . ش 

ومنها ما يخزن هم الذهب والفضة اللذان لا غنى لأحد عنها»ويهيايتوض ل إلى الحاجات 
والمآرب التي جعل طريق الوصول البها بالمال . ووحودها وعدمها » وقلتها و كثرتهايتميز 
الغني من الفقير » والمتوسط من المتوسع والمقتر » ونصب في أماكن من الأرض جبالاً جعلبا 
كلها رواسي لثلا تميل بالرياح العواصف والزلازل العظيمة الأرض » فيبلك من علمها من 
الغامن والقؤ أب . وجعلها بعضها معادن للجواهر النفيسة » وفي بعضها القناص » وأصنافا 
من النيات والشجر » يختص كل منها بفائدة ومنفعة وتمع كلها في أنهاو قود للناس وعصمة 
من أذى البدد الدي إذا اشتد لم تقم له الأبدان ولم تحمله . وجعل فيها اكنسافا كالببوت 
ينحصر بها من تدعوه الحاحة المها . 


فأما ما سهل من الأرض وفصل عن المياه » فلم يككن لها قراراً وعر المسالكوالمساكن 
ومعادن الوحوش والسباع » فقد مككن للناس أكثر مايحتاجون البه منها حتى بزرعوا 
بكرو ويدوا » فيككون نهم منها المعايش والمنتزهات » ويتوفر عليهممنقبلها الاقوات 
والبركات . فهذا حالم فيا جعل الله تعالى لهم من الأرض التي أسكنهم إيأها . فكانت لهم 
بساطأ وفراشاً » ومباداً وكفافاً وقراراً » كيا سماها الله عز وجل وقال : 8 والآأرض 
وضعبها للأنام » فيها فاكبة والنخل دات الأكيام والحب ذو العصف والريحان 4 '"'. 


وأا السماء فإنه رفعها فوقهم رفعاً عالياً حسد » لأنه لو أدتاها من الأرض ومراحهم 


. لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ )١( 
(؟) الرحمن : حد.‎ 


وفك 


هذه المراح وهي حيطة بالأرض إحاطة قششر البيض لحرقه لم يتناهوا ولحلكوا اما بر كود 
الهواء وانكياشه فإن ذلك ما يخنى ويقتل » واما بشدة حر النار التي فوى الحواء > فإنها 
إذا دنت من الأرض أهلكت اما باحرق واما بالدغ والقم » فرفعها بلطفه رفعا بعي د أعاليا 
شديداً وزاتها بماترى من الكوا كب » ورتب منها الشمس والقمر » فجعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل » لتماموا عدد الستين والحساب . وفرق بين اللمل والنها رفسير 
الشمس وهداكم بالنجوم في ظامة البر والبحر » فقال عز وجل في ذلك : طؤوجعلنا السياء 
سقف محفوظ # )١(‏ . أي كالسقف فيا نرى . وقال : ط والسماء بناء © (1) . أي كياء 
مرفوع علي . وقال : طل إ زينا السباء الدنيا بزينة الكواكب 4 9) . وقال : فر جعل 
لكم النجوم لترتدوا بها في ظامات البر والبحر 6 (4) . وقال : طو وجعل الشمس 
سراجا # (0) . وقال تسارك وتعالى : 8 تبارك الذي جعل في السماء بروحا » وجعل 
فيها سراجا وقمراً منيراً # (7) . وهو الذي جمل الشيس ضماء والقمر نورأوقدرهمنازل 
لتعاهوا عدد السئين والحساب #» (") . وقال  :‏ يسألو ذلك عن الآهلة قل هي مواقيت 


للناس والحج # (0) . 


وقال في الجميال : والقى في الأرض رواس أن تيد يكم »# (1). وقال : 
ل والجبال أوتاداً # )٠١(‏ . وقال في البحر  :‏ وهو الذي سخر البحر لأ كلوا منه 
] طريا © وتستخرضواامته خلية تلسونهنيا » وقزى الفلكمواخر فيه لتبتغوا من 
فضل  )١1(‏ . وأما الماء فقد قال فيه سوى ما كتبنا : طو أولم يروا إن نسوق الماء إل 
الأرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسبم » أفلا يبصرون # )1١(‏ . 
وقال : ل وهو الذي أنزل من السباء ماء فأخرجنا به ذبات كل شيء » فأخرجنا منه 
خضرا تخرج منه حبا متراكبا . ومن النخل من طلعها قنوان داذية ‏ وجنات من أعناب» 


)١(‏ الآنبياء : ؟؟ () المقرة : ؟؟ 

)2( الصافات : 5 )( الانعام : 417و 
(8) فوح : ١١‏ (:) الفرقان : 5١‏ 
(4) يونس :.ه (ه) البقرة: ١49‏ 
() النحل : )٠١( ٠١‏ النبا : ٠‏ 

. 50 : السجدة‎ ) ١0١ ١؛: النحل‎ )0١( 
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والزيةون والرمان مشتمبا وغير متشابه انطروا إلى مره إذا أمر وينعه إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون »# (0) . 

وقال : © ومن آياته إنك ترى الأرض خاشعة»فإذا أن لناعليها الماءاهتزتوربت#(2) 
وأنتت من كل زوج بهيج 4 7( ثم ان الله عز وجل جعل مما ينبت من الأرض أصناف) » 
فمنها : الاقوات التي جعلبا مادة لنفوس الحيوانات » وجعلها على أن لا يتنافى إلا بها . 
وجعل الاقوات أصنافا وفاوت بينها في المنافع والطعوم » لأن ذلك الدر أنعم من أمنف 
كانوا يقتصدون على صنف واحد . ومنها الآر هي أضناف » لكل صنف منها لذة وطعم 
ومنفعة على الانفراد . ومنها ما يقتصر منها على الاذهان الختلفة المنافم» الكثير ةالفوائد. 

ومنها التوابل والاباريز والنقول : ( وهي ) أصناف » ولكل صنف منها فائدة 
ومنفعة . وكل شيء مما ذكرنا قوتا كان أو فاكبة أو دواء أو ازار » فبو زائد على قدر 
الحاجة ومحاق في الكثرة على ما تقع به الكفاية . | 

فإن قبل : ألس منها السموم ؟ قبل : ليس منها السموم .قبل ليست خا لمةعلىالفائدة 
لأنها تعدل باعبادها » فينتفع بها في دفع ضرر ذوات السموم » ولا ينتبذ بها على قدرالنعمة 
في الاقوات والثمار وسائر البركات > وذلك من أعظم الفوائد . ومنها أو راق الشجر التي 
جعلت لدود القز » فكو ن منها القز الذي ننسج منه أصناف الملابسو الحر بروأوراقالشجر 
التي يقع عليها النحل فبخرج من بطونما العسل الذي فيه شراب ودواء وطعام وغذاء . 

ومنها القطن الذي تكو ن منه عامة ال_لابس على كثرتها ونفعها والاغناء بالرجال 
والنساء في الصيف والشناء عنه . ومنها الكتان الذي يتخذ منه لطائف اللباس . ومنها 
الككلاً الذي جعل الله على كثرة أصتافها أقو ات للدواب والانغام حتى إذا رعته أدته إلى 
التاق شحما ولبنا على ما قد عرف من تفصيل ذلك وترتمبه. وقد جمع الله هذا كل في 
قوله عز وجل : 8 فلينظر الإنسان إلى طعامه » إنا صببنا الماء صباً » ثم ثققنا الأرض 
مُق فأنبتنا فيها حا وعنيا وقصباً » وزيتونا وغنخلآ » وحدائق غلبا » وفاكبة وأيا» 


متاعا لك ولأنعامكم # '4' . 


(0) الاثعام وو ., (؟) فصلت : وم. 
(م) الحع :1ه . 00 (4) عيس :106 90م. 


2 (النهاج في شعب الابهانج , - +م) 


ثم جعل فيها نبته الأرض وراء ما ذكرة فوائد » لأن منها الأشجار غير المثمرء وما 
غير من الثمرات يقل لذلك ثمرها » فإنها وقود . ومنها ما يصلح لآن تبنى بها البيوت 
وتتخذ منها السفن التي لا يتهبأ ركوب البحار والأودية العظممة الأنمار . ومنها ما يتخذ 
أصناف المناع يحتاج البها في الحضر والسفر . ومتها ما يبنيه جرائر البحر الشجرة التي 
تننت لعن وهي قابلء »لا تأكل منبا دابة إلا قات إلا ان الغير فرس المذة لا تخفى عظم 
فوائده ومنافعه على من له بصر بهذه الأمور ومن الحشائش ما يعمل منهأ البسط للبقاء 
ويقمنا كالعباد انبات ويغرها ما يتصل يحسنها » وما يراد منها كثيراً من البسط الناضرة» 
المثمنه سواها . ومنها ما يفرش غير منسوج النبتة فتقوم مقام الدوالى وغيرها . ومنبا ما 
يتخذون منه عرائس كرومهم . ومتها ما يتتخذ الكواغد» فمكتب فيباكتاباللهعزوجل 
والسئن والاحكام وغيرها من العلوم والآداب . 


ومن الشحر النخل الذي لا يضممع شيء منه » رخذ من خصومه المراوح والرمائل 0 
ومن لحاه القراطيس » ومن ليفه الرسن . فيكون ثمره للناس قوتاً وفاكبة » ونواه للأنعام 


علفا » وكل ذلك غير مستغن عنه في موضعه . 


وما تنيته الأرض ما يكون صبغا بروق به في تلوين ما ينسج من الفرش والكنائس لا 
من قمل الحسن وإنما من قبل المنفعة . 


ومما على الأرض البهائم والدواب والطير » وهي أصناف » وكل صنف منها يختلف 
ويتفاوت » وفي كل منها فائدة ومنفعة » لآن لحومها غذاء » وأصوافباوأوبارها وأشعارها 
أثاث ومتاع . وهذا الأرنب الذي هو من أوضع دواب الأرض يتخذ من صوفه الحرور »> 
الذي ليس ي الملايس أرفع قدراً ولا أعلى ولا أكثر مُناً منها . وجلودها بعضها لباسوهي 
الفراء والحقاق والمكاعب والنعال » وبعضها أسقية ومزاود وسطائح وزنابيل » ووكز 
وسفر وسروج وبسط وجرب . وكثير من الآلات في كل شيء من ذلك منفعة » وفائدة 
تخصه حالة يحتاج بعضها المه » وأعظم ذلك الرق الذي يكتب فيه كتاب الله عز وجل » 
وما يستحاب من الدعوات . وقد ذكر الله عز وجل بعض هذه المنافع فقال : 9 وجعل 
لك من جلود الأنعام بدوة) تستخفونها يوم طعنكم ويوم إقامتكم » ومن أصوافبها وأوبارها 


2 


وأشمارها أثثا ومتاعاً إلى حين # "١‏ . 

ومما أفاد الناس من البهائم ألبانها التي هي كاللحم في الفائدة والمنفعة » وقد ذكر الله 
عز وجل فقال : 8ه وإن لك في الأنعام لعبرة » نسقيك مما في بطونه من بين فرث ودم 
لبنأ خالصا سائغاً للشاربين بم !؟" ا يعني - والل أعلم - من الجوف الذي هومعدن الفرث 

والدم » لآن في الأمعاء الفرث > وفي الرحم الدم » ولا شك في اتصال الاخلافبالارحام. 

ال مط حي 0 21011011ظ كي د 
الحوامل . فاللين إذا كان خارجاً من الجوف » فبو خارج من معدن الفرث ومعدن الدم » 
فصح أن يقال من بمنها والله أعلم . 

وقد جمل .الله تعالى اللبن أول أقرات المولودين » فركب في الأم الحنو والشفقة على 
المولود » وأهمها العلوف عليه إلى أن يسعى عنها » فقال  :‏ ووصمنا الإنسان بوالديه » 
حماته أمه كرها » ووضعته كرهاً . وحمله وفصاله ثلاثون شبرا بج "ا . والفصاللايكون 

من الرضاع » فصار مذ كوراً بذكره . 


وقال : ف والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين » “ لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود رزقهن و كسوتهن بالمعروف » ولا تكلف نفس إلا وسعها » لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده» و نما نهى عن ذلك لما حل كل واد من الوالدين عليه ال رأفة والرحمة 
بالوالد . فجعل منع الرجل المولود من الأم ليلا ترضعه ضراراً لها. وامتناعالأم م نالرضاعة 
ليضظر إلى استرضاع غيرها ضراراً له » وم يحمل لواحد منها الفصال قمل الحولين » لأن 
ذلك ضرأ » والولد حمكا لا يككون لواحد من الاثنسين مضارة للآخر . كذلك لا ايكون 
له مضارة الولد أن مجتمعا عليه بعد الا رتياء والنظر والتشاور » فيعم ان المولود لا يتضرر 
بالفصال » فنكون اتفاقهم ماضيا بينها لعدم الضرار فيه والله أعلم . 

وهذا كله نظر من الله عز وجل للوالدين لثلا يككون من واحد مئهها سييا لهلاك الولد > 
فمفحعها فقده » وللولد انبراح علته ؛ وتتوفر عليه مصالحه » فبلغ المبلغ الذي برجوه 
للا رد 


٠١ : التحل :١٠م . (؟) النحل : م (+) الأحقاف‎ )١( 


امه 


ومن الدواب ما خلق لاركوب وحمل الأثقال » وفيها ما جمع بين المنفعتين أكل اللحم 
وال ركوب ..قال الله عز وجل : «9 والانعام خلقها لم فببا دفء ومذافع ومنها تأ كلون » 
ولك فنها جمال حين تريحون وحين تسرحون » وتحمل أثقالكم إلى بلد.لم تكونوا بالغيه 
إلا يشى الانفس إن ربكم لرؤوف رحم . والخمل والبغال واحمير لتركدوهاوزينة©'١2.‏ 
وقال : أوم بروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنماماً » فهم لها مالكون »> وذللااها 
هم »2 فمنها ركوهم » ومنها تأكلون . وم فيها مناقع ومشارب أفلا يشكرون # '' . 

وأما السباع فمنها ما سخرتها للناس بأن جعلها قابلة لتعامهم كالفبود والكلاب وسباع 
الطائر » كالبازي والعقاب والصقر والشاهين » فإذا تعامت وارتاضت كان فيها من المافعة 
أن تكتسب لأرباءها إذا حملتها عليه وقد ذكر الله عز وجل فقال  :‏ يسألونكماذا أحل 
هم » قل أحل لك الطمبات وما عاتم من الجوارح مكلبين تعامومن مما عامكالله»فكلوا 
مما أمسكن علمكم واذكروا اسم الله عليه © '" . ش 


واما مالم يسخرها من هذه الوجوه » فم يحل الناس من تسليطهم عليها» وتقويتهم 
على قبرها... وهم في جلودها المنافع » فإنها قد تككون تشبه .الدواب في وقت القتال. وقد 
تكون فرشا وبسطأ إذا دبغت . فإن فضل عما ذكرنا شيء لا ينتفع به كالخنزير .وغيره ممأ 
م يبح أكل له » فذلك لا يعارض غرضنا فما نسوقه من هذا الاب » لآن الاغراض في 
الانتفاع موجود في ذلك كله . فإن كان الله عز وجل ل ينعم بالاباجة » فقد أنعم بما كانفي 
الامتحان ما حصر من الحكة » لآن العبد إذا حافظ على حت الله تعالى » واستباح ما أباح 
له شاكراً » واتقى ما حرم الله عليه صابراً © أثابه الله تعالى بشكره الماح خيراً منه ©» 
وبصيرة على ا محظور خيراً منه » فلم يمحل خلق المحظور من أن يكون للبائن كخلق 
المباح وبال التوفيق ." ش 


ذكر النار : وفي الأرض التي تؤذي » فسكون منها السرج الميتدى بها في اللبل بدلاً 
من ضماء الشمس في النهار » وما يشبه السرج من المشاعل والشموع والقناديل » ويكون 
منها ما يحتاج البه للخبز والطبخ والثني وتسخين الماء الذي يغسل به الثباب » أو يحتاج 
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البه كثير من الأوقات ٠‏ وما يحتاج المه لإلانة الحديد وإذابته وإذابة سائر الجواهر التي لا 
يحتمل ما يصنع منها إلا بلمنه مذابه من الذهب والفضة والنحاس وما يشبهها وما يحتاج 
النه مله الوقود والاصطلاء به أيام البرد ٠‏ 


ذكر الهواء فوق الأرض » اللواء الذي إن منع نفوس الأحماء اختنقوا » وحاحة 
الأبدان كحاجتهم إلى الماء وأشد » لأن كل مخنوق يحل خناقه » فأول ما يفزع اله هو 
المواء فإذا تنشقه ورجعت منه اليه نفسه كالماء » وقد لا يحتاج في ذلك الوقت إلى الماء » 
ولكنه لا يستغني عن الهواء . ان الل تبارك وتعالى وضع الزمان أربعة فصول مرجعها إلى 
تغير أحوال الهواء » وهو يولج من بعضها من بعض ما يولج من الليل في النبار » ومن 
النهار في اللمل > لأنه جعل الرببع الذي هو أول الفصول حاراً رطبا » ورنت قمهالنشوء 
ولتق » فتنزل فيه المياه » وتخرج الأرض وهرتها » ويظهر نباتهاء ويأخذ الناس في غرس 
الأشجار و كثير من الزروع » وتتوالد فيه الحيوانات » وتكثر الألمان . فإذا انقضى 
الرببع تلاه الصيف الذي هو مشاكل لأرببع في إحدى طبيعته وهي الحرارة » ومباينله 
في الأخرى » وهي الرطوبة » لآن الهواء في الصيف حار بابس فتنضج فبه الّارو الحبوب 
البادية في الربسع > ويدرك من الرطاب والخضراوات . فإذا انقضى الصف تبعه اريف 
الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعته وهي اليبس » وم بان له في الآأخرى وهي 
الحر . لآن الحواء في الخريف بارد ابس * فيتناهى فيه صلاح الثمار وتمكين وتجف» فتصير 
يخال الادقار فتقطف الثمار » وتحصد الاعناب » وتفرع من جميعبا الأشحار فإذا 
انقضى الخريف تلاه الشتاء » وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعته وهي البرد » ومباين 
له في الأخرى وهي الميس » لآن المهواء في الشتاء بارد رطب » فتكثر الأمطار والشاوج 
وتمهد الارض كالبدن المستريح فلا يتحرك إلى أن يعيد الله الييا حرارة الربيع » فإذا 
اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشوء والنمو باذن الله تعالى. 

وهو نظير إيلاجه اللبل في النهار بأن ينقص من ساعات الليل »و يزيدساعات في النبار. 
فإذا اعتدلا واستويا نقص من ساعات النهار وز اد في ساعات الليل إلى أنيعتدلا. ولابزال 
يولج كل واحد منها في الآخر ما بقىت الدنيا » إلى أن يأذن الله في زواها . 

ولما كان من وضعه عليه أمر هذا العالم » انه رما قصر الليل وأطال النبسار » وريا 


لفك 


أقصر النهار وأطال الليل » جعل أيام الشتاء هي القصيرة وأيام الصيف هي الطويلة . لان 
لمل الشتاء يمنع الناس عن التصرف والانتشار » فجعل زمانه أقصر لمأووا قريبا إلى 
منازهم ويتحصنوا بأكساهم » ويساموا فيها بالنبات الدفنة والاصطلاء بالنار من غوائل 
البرد . ثم عوضهم منها طول أيام الصيف حتى يتسعوا في الانتشار»ويتمكتوا منالتصرف 
والتتكسب » ويةوصلوا إلى حاجاتهم » ويقضوا ما في النفوس من أوطارهم . فيرجعوا إلى 
مناز هم وقلويهم فارغة » ثم لا يطول مكثهم فيها » لكن إنما هو أن يستريحوا بالنوم 
وقد أصرحوا » فعادوا من كثير من الاضطراب والتصرف . وهذا في إطالة ما يطيله 


وتقصير ما يبقصره . 


فأما أصل اللمل والنهار » فيكون النهار المنصرف في أمور معائشهم والتوسل فيه إلى 
مكاسبهم . والليل لراحتهم وجمام أبدانهم 1 هذا من الله عز وجل إرفاق وانعصام 
وفضل وامتنان . وقد ذكره الله تعالى فقال : طإ قل أرأيتم إن جعل الله عليسكم النبار 
سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتي بليل تسكنون فية » أفلا تبصرون ' ومن 
رحمته جمل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتيئة امن فضله ولعلكم تشكرون#'''. 
أي لتكونوا عند توفر هذه النعم عليكم من الشا كرين عز وجل . 

ذكر الرياح : ثم ان الل تعالى كما فاوت بين أحوال الذواء فجعم له قو بغار ومزة 
بارداً » وفي وقت رطيا وفي وقت بابسا » فكذلك فاوت بين حالنه » فحعله مرة ساكناً 
ومرة متحركا . فالربح يحرك الهواء وقد يشتد وقد يضعف »2 فإذا بدت حركة الحواء من 
وراء القملة وكانت ذاهبة إلى تحاه القبلة » قبل لتلك الريح الدبور »وهي التي ذ كر الني ملت 
أن عاداً هملكت بها . وهي التي أرادها الله عز وجل بقوله : 8 وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصم عاتية 4 إلى قوله طل خاوية م ١؟'‏ . وقال : ط إن أرسلنا عليهم ريحا صرصراً في 
يوم نحس مستمر تقزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » '"' ٠‏ 


وإذا بدت حرك الهواء عن بين القبلة ذاهمة إلى يسارها » قيل له ريح الجنوب . وإذا 
بدت حركة الحواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى بممنها قبل له ريح الشمال . ولكل واحدة من 
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ذكرك 


الرياح طبع . فتككون منفعتها يحسب طبعب! . فالصبا شاوية يابسة . والديور باردة 
طببة . والجنوب حارة رطمة ٠.‏ والششمال ياردة بادسة . واختلاف طداعها كاختلاف 


وفد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكرة إلا ان الاصول هذه الأرسع “ فكل ريح هب 
بين ريحين مما ذكرنا فحكها حكم الريح التي تككون فيه هبويها أقرب إلى مكانها . وهذا 


نم أن شا منافع سواها : فمنها الرياح الشجر » قال الله عز وجل : « وأرسلنا الرياح 
اداقج 4 ٠"‏ . ومنها حمل السحاب » قال الله عز وجل : ف« وهو الذي برسل الرياحبششر) 
بين يدي رحمته » حتى إذا أقلت سحابا ثقالاً سقناه لبد مبت فأنزلنا به الماء فأخرحنا به 
منكل الثمرات كذلك تخرج الموتى لعلكم تذكرون م 9 . 


وَهَذَا ما سخره الله تعالى لمصالح الناس ليكفيهم به مؤونة استنياط المياه من العبون 
ولمل الحاجة تقع إلى الماء حيث لاعين » أو لا سبيل إلى الوصول » فأزاح الل. بعافه ما 
يحمله السحاب من الماء ويرسله من الريح لبحمله في الجو » ويمسكه على ظبرها بقدرته 
ومشمئته حتى إذا أراد إنزال شيء من الماء بيلد أنزل منه المقدار الذي بريد لطفاً منه 
وفضلاً تبارك اسمه وعزت قدرته . 


ومنها سوق الفلك في البحر » قال الله عز وجل : 8 ومن آياته الجوار في المحر 
كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره 6 '*' . وهذا لأن ماء البحر 
دائم . فإذا م تككن ريح فلا حركة للسفن » » حت إذا هاجت الريح كانت هي التي تمرك 
الفلك وتزيحها » ولن يككون هبوبها إلا بإذن الله » فهو الذي يسير الناس في البر والببحر » 
كا قال عز وجل . 


ومن فوائد الرياح ان الله عز وجل كما جعلها كرامة لنبينا عَم أحوج ما كان المها » 
فقال عز وجل في كتابه : ف يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 2 
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ومع 


جود فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً م تروها # 0 , إلى آخر هذه الآية . فكذلك جعلما 
من معجزات سلوان عتتخد لانه سخر له الريح » فكانت تغدو شير اوور شرا وم 
يذكر الله عز وجل في كتابه انها تغدو وتروح . فذكر فى الاخمار ان الشاطين كانت 
أعدت له مدينة من قوارير و وانه كان يدخلبا بنسائه ومن بريد من قومه » ثميأمر الريح 
أن تحملبا » فتحملها حمل الرياح السحاب > فتغدو بها مسير ة شبر » وقيل انه يحمل وم 
على ألواح وأمر الريح فحماتها وجاوزت بها البحر » ثم أنزلتها حمث أمرها به » فقاتلت 
كوه من العدو وظفرت » ثم ركيت الالواح فرفعتها الريح وحملتها إلى أنعادت بها معبم 
اليه مظفرة منصورة . وهذا الذي سبق اقتصاصه من جملة ما أنعم الله تعالى به على عباده 
في هيأت خلقهم » والمرافق التي جعلبا هم في أرضه وسائه وما بمنها» ووراءهذا اتعامه 
عليهم بأن خاطبهم وأمرهم ونهاهم » وجعل صلاحبملذلكمر تللعقل والبيان الذي أعطاهم 
وميزهم بالتسير لعادبه عن البهائم » وألحقهم في ذلك بالملائكة » فعوضهم ذلك 2 يعاموا 
ما شرعه » فمستوصوا به ثنأءه ومددحه وثناء الملائكة المقربين ومدحوم » ويستفمدوا به 
النعم المقم الذي لا ينتقص ولا يفنى ولا دميد . 

وقد يكون في هذا » انه لما خلق نهم من الخيرات والبركات في الدنياما خلق. يعيدهم 
لمقضوا بالعبادة حقى هذه النعمة » فبعوضهم من شكر النعمة المنقضمة الدائمة خلافاً لحال 
البهائم التي تصيب ما تصمب من رزقه بلا ع.ادة تحصل من جبتبا» فمنقضى أمرها بانقضاء 
أكلبا » ولا يكون لما في نعم الآخرة نصيب . 

ومن ذلك انعامه عز وجل بفتح بإب في الدعاء والمسألة على العباد » واعتداده جل 
اسمه ذلك » عبادة متهم له » فقال : © وقال ربكم ادعوني أستجب لكم © إن الذين 
يستكبرون عن عبادقي سبدخلون جيم داخرين # '" . 

وجعل سيا بكلامهم من أهوال عظيمة وشداد حادثة » نحو إحاطة السبع الواحد 
والاشعراف على المقرق في البحر من هبوب العمواصف وتلاطم الامواج وتويك راض 
( تحر للعادة في البر . ش 
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هد 


ومنها وغير ذلك من عوارض كثيرة حرث العادة,اتكشاف الملية فيها بالدعاء والتضرع 
إلى الله عرز وجل » حتى ان كثيراً من الدهرية الذين لم يدعو الله لاجل التي سمعوها من 
الممسامين » ولم يعترفوا لاجلبا بالصانع عز وجل » آمنوا بالله تعالى وأقروا به لما رأوه من 
نجاة الذين أحاطت بهم الامواج في لجج البحار » وصاروا إلى حال لا يتوهم معبا هم 
خلاص > ولاايعم لسلامتهم سبب ولا احتيال إلا بدعائهم وابتباهم وتضرعبم حتى / 
ا ل يي لركاب بالسحر 

ن هذا الوجه وبهذا السب ب أغلب من التلف . قالوا : فلولا ان الذي بعيدوته بدعاثهم 
ل الذي لا يمكن ولا يموزغيره 
أن يعطبوا ولا يتخلصوا » فصار ذلك سببا لإمانهم واعترافبم بما لم تلجئهم الدلائل العقلية 
المعتبرة » غير ان الجدل المهذبة من الشوائب كلبا ساقت النظر إلى قبوله والاعتراف 
بصحته » وهذا قال الله عز وجل : «9 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الل مخلصين له الدن » 
فلما نجاهم إلى البرإذا هم يشر كون 4 ١‏ . وقال : © ربكم الذي يزجي لكم الفلك في 
البخر لتبتغوا من فضله » إنه كان بكم رحيماً وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه » فلما يجاكم إلى البر أعر ضتم وكان الإنسان كفوراً » أقفأمتتم أن يخسف بكم 
ل ل 
50 


وقال : هه هو الذي يسير كم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف »> وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحبط 
بهم > دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوئن من الشاكرين» فاما أنجاهم إذا 
هم يبغون في الأرض بغير الحق # "١‏ . 

فامتن الله جل ثناؤه على العباد بما نخاهم من دعواتهم في لمج البحار خائفين مضطرين 
مشرفين على أعظم ما يكرهون > وينسبوه لهم من الخلاص والنجاة » ثم عاتبهم على ما 
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يفن 


يفعلونه بعد الخروج إلى البر من شكر تلك النعمة > ويقابلونه يهامنعاجل الذسيانوالرجوع 
إلى ما كانوا علمه من قبل » من التبافت في الطغيان والتسارع إلى المصيان كأنهم أمنو 
وأيقنوا أن لا سبيل بعد ذلك لله تعالى عليهم » فلا وصول - عزت قدرته - اليهم 
فقال « أمنتم © يهرفهم انهم لا أمانة لهم من عذابه » إن أراد تعذيبهم » فلوشاءلأملكهم 
في البر يحاصب برسله عليهم فبه » فليس الإهلاك كله في الماء أو بلماء . ولو شاء لألجأهم إلى 
ركوب البحر ثانية » حتى إذا ركبوا أرسل عليوم ريح يقصف الفلك ويكسره» وأغرقهم 
جزاء لهم بكفر انهم النممة في التخليص السابق . أي فإذا كنتم تعلمون أن لا أمان لك 
من هذه المؤاخذات » فم تكفرو النعمة وترئدون الممضة وتمتعون الطباعة , أي فلا 
تفعلوا ذلك » واشكروا النعمة وآثروا الطاعة والعبادة » فان ذلك خيراً لكم وأعود 
عليكم وبالله التوفيق 

ومن نعم الله عز وجل على عباده أنه لما أ راد منهم العبادة » وكانوا لا يصلون إلى ما 
بريده مهم إلا بتوقف » أرسل المهم رسلا من جنسهم وجعلهم قائُين عليهم » يعامونهم ما 
حملون ويأمرون وينبون وينشرون ويقدرون ويعدون على الطاعة ما برغب فيبا» 
ويتوعدون على المعصمة بما بروع عنها » ول يقتصروا على أن يعرفهم ذلك مرة واحدة » 
فبعودوا إلى ما كانوا عليه ويصيروا كأن ل يسمعوا ما قيل هم » ولككنه عز وجل أقام 
الرسول بينهم ليدربهم على العبادات ويأخذم بالواجبات إلى أن يموتوا علييا ويألفوها 
ويتعظموا عن العبادات الجاهلية وينسوها » وربما قيض رسولاً واتبعه غيره إلى أن خحتم 
النبوة نبينا مد عليه الصلاة والسلام . فأقام ما أقام ستر الآمة جاداً يجتبدا إلى أن دغل 
الناس في دين الل أفواجاً » واستعلى الحق وزهق الباطل » وظبر أمر الله . فاما توفاه الله 
إلى كرامته خلف القرآن وهو أعظم دلائله وأشرف آياته وبمناته بين ظبراء أمته » مها 
يكن من الستر فكان تبعا للقرآن الجامع ها به ما شرع له في أمته من بعده كالحي القائم 
بينهم > لا تفوتهم إلا رؤيته » ولا تنقصهم إلا مشاهدته» فكان نعمتهعلى الرسل أنفضلهم 
وشرفهم واصطفاهم على غيرهم بأن انتمنهم على وحيه » فأحمهم بشفاء ريه » وجعل 
منزلتهم من غيرهم كمنزلة ملانكته منهم » ونعمته على المرسل اليهم إن ل يخلبم وأهواءهم» 
ولكنه أعانهم من يسددهم وبرشدهم إلى ما هوالاًصلح هم لثلا يخلدوا في حقوقه إلى التقصير > 


ممه 


فيستوجبوا به العذاب بالتكبر » وجعل الرسول من الجنس لتوفر السكون البه » ويسبل 
الأخذ عنه » فلو كان الرسول من غير الجنس لاشتد التفور وصار ذلك سما للتماعد عنه 
وله امد بها على كل نعمة كنا يستحقه . 


وما خص هذه الأمة به من نعمه أن جعلهم أمة وسطأً لنكونوا شهداء على التاس » 
فقال : فو كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
00 . وذلك لآنه جعلبم أمة خير الأنبياء وأفضل الرسل صاوات الله عليه وعليهم 

لشفل ادر لخن الشرائع تنسخ كثيراً ما تقدمها ولا يأق بعدها ما ينسخبا » 
م اي ا و 2 ة والسياحة » 
ووعدهم على لسان نبيه صلوات الله عليه أن يكونوا أكثر أهل الجنة » هذا مع فيه 
يحملهم وقصور أمدهم » فانه قال : ( بعت والساعة كباتين » وضم اصبعيه السبابة 
والوسطى ) ''' . ان كادت الساعة لتتيقن » وذلك مثل ضربة لقربها » ودلالة على ارن 
مبعثه من اشراطها إذ كان ني آخر الزمان كما تقدم به من الله الببان . لكن الله تعالى 
ضاعف لهم أجور أعمالهم كرامة لنبيه مَكَِمِ فقال فما يروى عنه : ( العام ين 
مضى قبلكم كرجل استأجر أجيراً فعمل له من أول النهار إلى الظبر بقيراط » فأولئك 
اليهود . ثم استأجر أجيراً فعمل من الظبر إلى العصر بقيراط » فأولكك النصارى . ثم 
استأجر أجيراً فعمل له من العصر إلى آخر النهار بقيراطين فأولئك المسادور:. . قغضب 
الأولان وقالا : نحن أكثر عملا وأقل أجراً . فقال : هل منعتكم من أجورع شيئا» قال: 
فذلك فضلي اوتبه من أشاء ) ) . 


ثم انه عز وجل من هذه الأمة حفظ القرآن » فقال : <« إن تحن نزلنا الذكر > وإنا 
له لحافظون ب (؟) كيه سكين دس اجام لأنه قال : 
د بما استحفظوا من كتاب الله » ”' . فأخبر |: نهم استحفظوه ول مخبربأنه ضن لهم حفظه 

١٠١ : 1ل حمران‎ )1١( 

(؟) ورد في صحمح البخاري الرقاق وم » رفي صحيح مسلم الفتن رقم؟؟١‏ - 176. 


69 ورد في صحيح البخاري الاجارة 84> الأنبماء 6. 
(4) اللحجر : . (ه) الائدة : ؛ 4ع . 


4ن 


فأداهم الأمر إلى أن صذءوا كتبوم . وأخبر الله تعالى ما وعده » فحفظ فبنا كتابه وهو 
حافظه بفضل إلى أن تقو م الساعة » وسعة رحمته . ثم انه عز وجل خص هذء. الآمة 
باجتهاد الرأي في التوارث والاحكام » ووضع عنهم الخطأ فيه مالم يككن منهم . نقص في 
الاجتهاد » ومسامحة أنفسهم فيه » وهيل لهوى إلى وجه من الوجوه الحتملة دون غيره 
وقصد إلى أن يظبر الرجحان دون ما سواه » فانسط لسعبهم من عل الدينما كانمتنطويا؛ 
وظبر منه ما كان كامن] مختفياً وقام بتخليص الأصول وتفريع الفروع قوم يقوم خسبر 
الني علدو عنهم والبشارة بهم » حيث قال فيا روى عنه : ( ان في أمتي قوم كادوا من 
فقبهم أن يكونوا أنبياء ) ٠١‏ . فانتهوا فيها إلى أقصى حدوداالإمكان » وظبرت فم فيا 
تكلفوه من الل آكر الكرامة وخلد المدح والثناء علموم إلى بوم القما 

وبلغ قوم سواهم في نصرة الدين والرد على الملحدين مبلغا لما يبلغه ذو ملة ممن خلا قِ 
نصرة ديئه » فا بقوا للمخالفين شببة إلا حلوها » ولا حجة فيا عندهم إلا دفعوها » ولا 
نبأ لهم إلا هدموه » ولا أصلاً إلا كسروه » فخلص الدين يحمد الله حروسا بالسيفوالقم» 
ظاهراً من الله تعالى على سائر الأديان ظبور العلل . وكل ذلك مما أنعم الله تعالى به على هذه 
الأمة من الامداد الذي أمدهم بها » والمعادن التي أجزل حظوظهم بينها » وإن عددناتعمه 
م نخصها فله المد دائماً والشكر واجما كا ستحقه . 


دل 
فان قال قائل : ألمس كا أنعم الله تعالى على عباده يهذه النعم وبغيرها مما يذ كروها» 
فقد ابتلاهم يبلايا » وختم عليهم بالمنايا » وحل بينهم وبين الخطايا » وعرضهم يها لأسو 
القضايا فما الوجه في هذا عندك ؟ فالجواب : - وبلله التوفيق - ان البلايا ضريان : 
ضرب جعل الله تعالى عقوبة لمن أصيبه . فاذا صهر الممتلى عليه وتاب إلى الله من ذذبه» 
جعله تحبصا له و كفارة » وضرب يعوض به من يناله » لما هو خير له مما يبتليه إياه ببلية. 
وهذان جما للمؤمن . 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 


64٠ 


وأما الكفا ر فلسس أمرهم يخارج من أن يكون عقوبة هم » لا تتضمن معنى التمحيص 
لأنه لا قحخيص مع الكفر » ولو أساموا في تلك الحال لصار هم تمحيصا. و كذ لك التعويض 
للثواب إنما يقع لهم بشرط الإيمان فيفسدونه على أنفسهم بقرك الإيمان . كما ان جعل من 
ذلك للمؤمنين تعويضاً للثواب » إنما يكون ذلك بشرط الصير والاحتساب . فان جزعوا 
ل » ولمس إقبال العبد النعمةعلى نفسه 
بدافع أن يكون الل تعالى قد أنعم عليه » كما ان الواحد منا قد ينعم ببعض ما عنده 
ا يا سي ل الع الور الا 1 
عليه » وال أعم . 


آم المبتة فليس بخارج من وجوه الانعام لأنها تخلص المؤمن من دار الحنة » وتريحه من 
الجهد » وتؤمنه من الخوف > وتصيره إلى ما أعد الله من حسن المآب وجزيل الثواب . 
وأما الكافر فانها تقطعه عن ازدياد الثم والاوزار والاستتكثار من الجرائم والاصار . 

فبي إذاً لكل واحدة منها نعمة والل أعم . 

فان قيل ٠‏ لو كانت نعمة للكافر لأنها تقطعه الاثم » لوجب أن لا تكون نعمة للمؤمن 
لأنها تقطعه عن الهسنات . 


قيل : ان المؤمن إذا انقطع عن الحسنات فقدم قدم منها بالحجرة عن النار » ونورده 
72 النعم على ما له في أيسر المسير منه كفاية » والكافر م يقدم إلا السيئات قاذا انقطمعن 
ازديادها » استفاد يذلك أن لا يزاد المذاب عليه . فالميتة إذأ خير له ولسست بشر للمؤمن 
واما التخلية من العناد والخطايا » فكلا ان تتكون واقعة من الله تعالى » لأنه قحي إن 
وتوعد العذاب ووصفه بما يحذر ويرهب منه » فأئى يككون مع ذلك تخليه ؟ 

فان قيل : فبلا أعجز عن الخطيئة ؟ قيل : لو أعجز عنها لم يكن العبد ممتنما عنها » 
ولم يكن ذلك العجز له عبادة » وم يقض عنه من حقوق الله تعالى حقاً . 

فان قيل : فاماذا يعقد وهو غني عن أن يعمد ةيل :.لأنه عرض العيد لما تعمد الثواب. 
فان قبل : وماذا كان لو أحسن اليه واجتباه من الخير ما أراد من غير أن يتعبده قبل في 
هذا المتكامى ي : الإسلام طريقان : احدهما لا سؤال في مثل هذا الموضع » لأنه مما برجم 


حكن 


إلى الله عز وجل » وقد قال في كتابه : 9 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون # '"'. وقال: 
ألاله الخلق والامر ‏ '"' . وقال : ف إن الله يفعل ما يشاء م ''' وقال : ط إذربك 
فعال لما بريد » *؟؟ . وقال : ظ إن الله يحكم ما يريد #4" . 

فلو أراد أن يتعمد أحدا بأمر ولا نبي » ويدخلمم الجنة ويبيحهم نعيمهامن غيرطاعة 
تكون منهم » كان له ذلك . وإذا تعبد وم يدخل أحدا الجنة إلا أن يكون الإعان قدسم 
له » فذلك أيضا له وهو حقه . فلا سؤال بمثل هذا الموضع لاحد والا يعبد > انه وإيتميد 
السد » فيجعل له طريق) إلى العبادة » وم يستوجب العبد عليه إحسانا وتخلا عن الوسيلة 
إلى ربه لانه لما خلقه بدأه بالإحسان » بأن خلقه حبا وأعطاء يبان وعقلآ » وأزاح علله » 
وأناله من الخيرات أكثر مما كان يحتاج البه فوجبت له بذلك عليه حقوق > لو أراد أرنف 
بقضها حت يمخرج من عبدتها ما قدر عليه » فاذا خلا بعد هذا عن العبادة كان الحق كله 
لل عز وجل عليه » ول يكن قبل الله تعالى وسيلة ححتى إذا تعبده بالامر والنبي » تعبد 
الطاعة له في أمره ونهبه » صار التزام العبودة واستشعار الذلة وإظبار الرغبة والرهبة » 
وسمة له عند الله تعالى يستحتى بها أن يحسن الله تعالى . فاذا تعبده لتكون له هذهالوسيلة 
فدحسن اليه لاجلبا . 

فان قيل : ألمس لو أحسن البه بلا استحقاق لكان ذلك الفضل والكرام سنة فيه 
إذا أحسن البه عن استحقاق © وهلا أحسن اليه متبديا إن لم يريد » ما فعل إلا الإحسان . 

قيل::هكذا كان يكون » ولكنه لما كان عدلاً أراد أن يظبر عدله » بأن يوحب للعيد 
المق » ثم يحزيه يحسنة عشراً أو أكثر > فيككون أظبر عدله وفضله مما » كا انه تعالى 
'خلق لنظبر قدرقه » وأعطى ما خلق العقل ليعرف نفسه اليه . وكذلك أوجب الحق 
للد ثم قصاه » ليعرف بذلك عدله وفضله . 

فان قال : ول كان هذا ؟ وماذا لو م يخلق أحد > فم يعرف أصلآ: قبل :لاشك 
ان العقل يدل على ان القدم إذا كان له من المدائح ما قد عرف . فان يككون له من يعر فه 


)١(‏ الأنبياء : م؟ (؟) الاعراف : 4ه 
(ع) الحج : م١‏ (4؛) هود: ٠١‏ (ه) المائدة : ١‏ 


يدك 


ويعرف مدائحه ويدعوه بها أحسن من أن لا يعرفه ولا يعرف تلك المدائح له إلا نفسه » 
فانما خلق ويعيد » لان ذلك أحسن » واختمار الاحسن أحسنمناختمارما لمس بأ حسن» 
وهذا موضع قطم السؤال ١‏ 


فصل 

وإن سأل سائل : عن التعريض للثواب بالإيلام والاموال لم جاز أرأيتم لو أحد منا » 
هل يككون له أن يضرب عبده ليمطيه مالا » فاذا كان ذلك قبي] فيا يننا » فل جاز 
وجوذ ذلك من القديم إن كان هو الفاعل له | يقولون ؟ ' 

قبل : في هذا طريقان كما ذكرة في المؤال الأول : احدهما أن لا سؤال عليه لأرت 
ليس لأحد عليه أمر ولا نبي ولا فوق سلطانه سلطان»وإنما قبح ما قبح من العبادحالفتهم 
فيه أمر الله عز وجل > فإذا لم يكن على الله تعالى أمر ولا نبي م يقبح منه شيء يفمله . 
والسؤال عن أفعاله ساقط لآنه عز وجل كرا وصف نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

والطريق الآخر ان الله عز وجل يعم ان الثواب الذي يعطيه العمد » وأسر له إذا 
لقبه من العافية التي يسلبه إياها في الحال » ويعم انه واصل اليه غير متخلف عنه » ولا 
فائت إياه ‏ لأنه في يده وفي سلطانه» لا يخش أنينس ولا أن يحول حائل بيندوبينإيصاله 
إلى العبد » فحسن منه أن يمنعه » وإححدى الحسئيين وهو العامة لما هو أحسن منا . 

وأما الواحد منا فإنه لا يدري ان ما أعده لعبده خير من العافية الحاضرة »ولا 
بدري أن يصل إلى ما في نفسه من الإحسان أو لا يهل إن وصل . فبل يستمع العبد . 
أو لا يستمع ؟ ولعله يصير وبالآ عليه وسببا فلاكه . ولعله يذهب منه قبل أن يستكل 
رؤيته . وإذا لم يكن من هذا شيء » فليست العافية من عطيته . فمكون له أنينمها إباء» 
ليعرضها منه عطية أخرى . وإما هي عطية الله عز وجل » إذا أعطاه إياها أعطاه نظراً 
له » فهو أعم بالخير له » والعبد لا يعم من ذلك إلا ما يعلمه الله تعالى فكيف يكون له أن 
يتعرض لتككديره وتعبيره » وإنما حسن مثل هذا من الله تعالى لأنه امتنان بالعافية . فإذا 
أراد أن يأغذها ليبدل مكانها خيراً منها » مما ببدل عطية يعطبة . فكان ذلك منمعاملة 


لذن 


الواحد منا عده » نظير أن يكون قد من عليه وقت بشيء وسكنت نفسه آله » فينزعه 
منه كرها » ويعوضه يرا منه » فنكون ذلك حبسا منه » فكذلك إيلام الله تعالىالعبد 
الثواب حسن منه » لآنه في هذا المعنى وبالل التوفيق . 

ذكر الدلائل على وجوب الشكر : قد بدأنا في أول الباب بقول الله عز وجل : 
يا أيا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم # ١١‏ وبينا ان الاذكار عند الآمر بالعبادة 
بأنه خلق الناس » وجمل لهم الآأرض فر اش والسماء بناء وأنزل من السماء » فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وجعلها رزقا للناس > ونصا من الله عز وجل الشككر من عباده > 
وشكره إنما نكون بعمادته . وذكرت بعد هذه الآيات آيات في مءناها » وما يلتحق بها 
قوله عز وجل : 9 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم # '" . في عدة 
مواضع من سورة البقرة . وقوله عز وجل لللسامين : (9 ولا تنخذوا آيات الل هزواً » 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلونكم فأصبحمم بنعمته إخوان 4" . 
وذكرتا هذه الآية في باب حب الني علق » وبينا ما فيها من مواقع نعم الله على نبينا جمد 
َل عندنا » وقال فيا خاطب به بني إسرائيل : ط9 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه 
الذي واثقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا # ”4 . ا 

وقال في المؤمنين : © يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود» 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها » *' . وقال : ف يا أيها الناس اذكروا نعمة الله 
عليكم » هل من خالى غير الله يرزقكم # '1' . وقال : ل وجعل لككم من الفنك 
والأنعام مات ركبون لتستووا على ظهوره » ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتمعليه4”"". 
وحكى عن موسى بن عمران عزنتاط انه قال لقومه  :‏ فاذكروا آلاء الله لعلكم 
تفلحون # 147 . وعنه عند أنه قال لقومه : © يا قوم اذكروا نعمة اششعليكم 4 50 
وقال في عدة مواضع في سورة الرحمن : « فبأي آلاء ريكا تكذبان # 2١0‏ . الا قالوا: 


١ : (؟) المقرة‎ ١ : البقرة‎ )١( 
٠ : 1ل غران : م١٠ (:) المائدة‎ )+( 
* فاطر:‎ ):( ٠ : (ه) الأحزاب‎ 

(؛) الزخرف : ١١‏ (م) الاعراف : و5 

١ الرحمن‎ )٠١( ٠٠١ (و) المائدة‎ 


44ه 


ولا شيء من آلانك ربنا تككذب . فهذه آبات وقع فيها الاذكار بالنعم » والاذكار بها لا 
يكون إلا لامتدعاء الشكر واستقصار النعم عليه قمه 35 


وقال لموسى عند : ض وذكرهم بأيام الله # ١‏ أي ذكر قومك بنعم الله » وما 
ذاك إلا ليشكروا ل أما ترى .. © إلى قوله «وإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور*") 
وقص على الأمر بالشكر في عدة آبات » منها قوله تعالى في سورة البقرة 8 واشكروا لي 
ولا تككفرون 4 ''' وقوله ف اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور # 4 . 
وقال : فإ وآية لهم الآأرض المبتة أحميناها وأخرجنا منها حبا » فمنه يأ كلون » وجملنا 
فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا من العيون لبأكلوا من مره وما عملته أيديهم » 
أفلا يشكرون » '*' وقال فها وصفه من الحكة التي أعطاها لقان : © أن اشكر لي 
ولوالديك » إلي المصير © ”2 . وقال فيا حتكى عن سليان عتتاد عندرؤيتهعرش بلقمس: 
فاما رآه مستقراً عنده © قال ِ هذا من فضل ربي ليبلوني 4 أأشكر أم أكفر 4 وهن 
شكر فانما يشكر لنفسه » ومن كفر فان ربي غني كريم ‏ (") . وقال : © إن الإنسان 
لكفور # '* . وذمه إياه بالكفران اقتضاء للشكر . وفي آيةأخرى «لملكم تشكرون!ة) 
فأحدها اقتضاء والآخر استقصاء واستنياطا . 

وقد يت مجميع ما كتيناه » وما عسى سهونا عنه “فلم تكتسه وحدوب 0 ال 
تعالى على العباد لنعمه الكثيرة العظيمة السابغة لديهم » ولا شك انها إذا كثرت وفاتها 
الإحصاء لم يتوصل إلى شكرها إلا:بذ كرها ودراستها وعرضها على القاوب عند رين الغفلة. 
فاذا حصلت مذ كورة فالشكر لما يختلف : 

فمنها اعتقاد ان الله عز وجل قد أنعم فأكثر وأجزل . وكل ما بها من نعمه فمنه » 
لامنالكواكب» كا يقول بءض المبطلين . وان كلها فضل منه وامتنان»واناإن اجتبدنا 


م نرد شكرها وم نقدرها حدق قدرها. 


)١(‏ ابراهيم ه (؟) نفس الآية السابقة 

(؟) البقرة ١٠١١‏ (4) سبأ ١١‏ 

(هم)اس ممدمم (1) لقان ١‏ 

(؛) النمل ٠غ‏ (4) الحم به (1) الأتقال + 


هذه ( المنباج في شعب الإهان ج ‏ - م 5+ / 


ومنها الثناء على الله عز وحل وحمده > وإظبار ما في القلوب من حقوق هذه النعم 
باللسان > وام فما بين الاعتقاد والاعتراف الذى يقتضه تعظيمه » ولا تعظم كالظاعة . 

ومنها أن يكون العبد مشفقا في عامة أحواله من زوال نعم الله تعالى عنه > وجلا 
من مفارقتها إياه » مستذاً بالله تعالى من ذلك » سائلا إياه متضرعا اليه أن يديمهبا له 
ولا بزيلها عنية . 

ومنها أن ينفق ما أتاه في سبيل الله ويواسي منهأهل الحاجة» ويعمرالمساجدوالقناطير 
ولا يدع باب من أبواب الخير إلا أتاه » وأظبر له من نفسه أثراً جميلآ فيه . 


ومنها أن لا يفخر عا أتاه اللعلىغيرء4ولاي تذخ ولايتصلف ولايزهوولا يتكبر» قالالله 
تعالى  :‏ إن الله لا بحب كل مختال فخور # '" .. وقد كتدنا ما يتصل ببذا المعنى في 
قصة قارون وقوله © فق باب القدر . 

ومنها أن لا يكتم نعمة الل تعالى عليه » مالم يعم في ذلك احتياط) لنفسه ويحتبد في 
أن برى آثارها عليه » ويتحدث ببا » مستنداً بنعمة الل مبينا عليه » وبفضله قاصداً أن 
يشر كه اخوانه من المسامين في السرور يما بسره » ويعينوه على حمد الله تعالى وشحكره » 
ويسألوه من ادامتها له ما سأله منها لنفسه بنفسه . فأما على وجه الزهو والاعتلاء ببا 
على من لمس في مثل حاله فلا . ولسن من إظهار اثر نعمة الله أن يستكتر من المآ كل 
والمشارب والرباع والضياع والعبيد والاماء والخدم والدواب . ولكن ان برحم أمل 
الحاجة ولا يغفل عنهم » ولاايببت شيعانا وجاره جائع قلا يطعمه . وكذلك من يعرفه 
بالحاجة » وإن م يكن له جاراً . ولا يلبس الفضل من الثياب وغيره من فراشه » وأهل 
دينه في بلده أو جواره وعحلته مار يحرقه الحر » أو يقطعه البرد فلا يككسوه » ولا يتبضع 
باليضائع بالأاوف > أو برك البذر ويتصدى لضرير في جواره أو حلته أو من جملة قرائبه 
من يحتاج إلى درهم يصرفه في حاجته فلا يحده ولا يعطية . 


فان كان يفعل هذا كله فلاعيه أن ينفق على نفسه أكثر مم| يحتاج اليه » و كل من كان 


١6 : لقان‎ )١( 


ان 


عنده فضل »> فأنفق فضلاً فأكل لونين أو لبس ثوبين » واستخدم عبدين وافترش فراشي 
جاريتين ويبني دارين » ور كب دابتين » أو زاد » فهذا على وجبين : 

احدهما : أن يكون غرضه إظبار فضل الله تعالى علمه لبخرج به من حكم الكافر 
المتنبه بالمنكر والجاهد » وهذا أحسن . إلا ان إظبار دلك بالمواساة أولا أحسن . 

والآخر : أن يكون غرضه المباهاة والمكاثرة والبغي والمفاخرة » فهذا حرام عليه . 
ويخشى أن يكون أدنى ما يعاقبه الل تعالى أن يعطيه ما أتاه » ويقطع عنه ما أعطاء 
فيشغي لمن أشفق من دلك أن لا يغفله . 

ومن أعظم فوائد نعم الله تعالى الاستدلال بها على المنعم > فان قيها الدليل عليه وعلى 
قدرته وعامه وحكلته ووحداندته . وقد نبه الله تعالى على ذلك في غير موضع في كتابه » 
فالله تبارك وتعالى امتن علنا بأن جعل ل والأبصار والأفئدة بعد أن أخرحنا 
0 . وقال هو فى آية أ خرى : قل أ رأيتم إن أخذ الل سمعكم 
وأنهار ترح عل مورك 4ن لد عر اذ يأتنكم به مج ١‏ . فالأولاسمانوالآخر 
تنبيه واحتجاج . فبحتمل أن يكون احتجاجا على مشري العرب الدين كانوا يعترفون 
الله عز وجل ويصفون خلق أنفسهم اليه » ثم يتبنون مع ذلك له شريكا > فأخير عنهم 
انهم © إذا قبل هم من يبدأ الخلق ثم يعبده » أم من برزقكم من السماء والأرض > أمن 
يملك السمع والايصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج المست من الحي » ومن ييدير 
الامر # *"' » قالوا : الله وا: نهم إذا قيل لهم : من خلقكم ؟ قالوا الله > : ثم أمر نبيه ملل 
أن يقول لهم : هذا خلق الذي تاق مني ومتكم فإ قارو ماذا خلق الذين من 
دونه # '؟ا . وأن يقول لهم : © أرأيتم إن أ ذ الله سمعكم وأيصا ركم وختم على 
قلوبكم بعد أن خلقبا خلقها لكم > من إله غير الله يأتيكم به # '4' . أي إذا كان هو الخالق 
هذه الاششاء » فأخذ منها ما خلق » فمن ذا الذي يتوهم أن يعارضه» فيتزع منها أده 
منكم > ويرده عليككم ٠‏ أي فاذا كان ذلك مما لا سبيل لكم في امتنانه » فاعادوا أنكم 


لا تحصلون من الشسرك إلا على قول مجرد لا حاصل تحته » وان الكف عنه أولى ٠‏ 


م١ (؟) بونس‎ ١ الانعام‎ )١( 
الاتعام 5غ‎ ):( ١١ لقان‎ )0( 
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وقال في آية أخرى منها » وحتح) : ط وني أنفسك أفلا تبصرون # .١'‏ فكانمعنى 
ذلك » وني أنفسى دلالات الحدث » وفي الأحوال المتقلبة بهم من حيث لم يتفكروا فيها . 
فإن تلك الأحوال إذا كانت أحداثاً » وم يكونوا نقلوا منها قط »> فواجب أنيعاموا أنهم 
احداث »> والحدث لا يخاو من يحدثه . فقمل معنى ذلك : أنى تعامون من أنفسكم » أن 
م تكونوا ثم كنتم » فلا يخلوا أحدكم من أن يكون هو الذي خلق نفسه» أو أبواءخلقاه» 
أو غيره وغيرهما » ولا بمكن أن يكون خلق نفسه لآنه لو شاء بعد ( أن ) تمت قواهومل 
عقله أن يتم من نفسه عضوأ تأقصا لم يقدر عليه » فوجب أن يعم انه كان إذا كان نطفة 
مواتاً من أن يقلب نفسه كالاً محالاً أبعد » وعنه أعجز . ثم يعم انه اذا كان موجوداً غير 
انه ضعيف أموات لا بقدر على شيء من أمره » فبو إذا كان عدم من ذلك أبعد 2 ولا 
يمكن أن يكون أبواه فعلاه » لأن الأبوين في العجز الذي ذكرن مثله . فإذا استحال أن 
يكون فملا لنفسه » استحال أن يكون فملا لأبويه » فح انه إذا فمل فاعل غيره وغير 
أبويه » وإنما براد بالله ذلك الفاعل » أفلا تبصرون * أفلا تدر كون بعقولكم ما فيها من 
هذه الحهداية » فتبتدوا بها ولا تكفروا. 


فإن قال قائل : الفاعل هو الطبم : قبل له : وما الطبع فإن هذا الإسم نفسه يدل 
على أن المسمى به فاعلا » لآن الطبع لا يكون إلا فمل الطابع » كا لا يككون الضر ب إلا 
فمل الضارب . وهكذا » إن قالوا : الطبيعة » لأن الطببعة إسم للمفعول © فإن الطبيعة 
هي المطموعة» كما ان القتيلة هي المقتولة» والذبدحة هي المذبوحة »والصنيعة هي المصذوعة» 
والمفعول في اقتضاء الفاعل كالفعل . 


فان قالوا: الطميعة قوة مخصوصة »© فذكروها ونمتوها . قيل هم: القوة عرض لايقاء 
له » فيستحيل أن تؤلف الأجسام » كما يستحيل على اللون أن يفعل ذلك » وعلى الصوت 
والطعم . ولآن خلق الإنسان فمل شديد متقن » فلا يمكن أن يكون قسد صدر إلاعن 
عالم حكم . القوة لا تلمق بها الحباة ولا القدرة ولا العلم و لا الحكة » فأنى يمكن أرف 
يكون الخلق وقع منها ؟ فإن وصفوا الطببعة يهذه الصفات » كانوا مشيرين لمن هي له إلى 


٠١ الذاريات‎ )١( 


البادىء > إلا أنهم يلحدون في اسمه فيسمون به غيره » ويفسونه > وعندم انه معونة « 
. وهذا نهاية الجبل . فبقال لهم ما قال الله عز وجل : أفلا تبصرون "١#‏ أي لا 
عقول لككم تدر كون بها خطأ هذا القول وفساده > فترجموا عنه إلى ما يصم ويسم على 
النظر » وبالله التوفمق . 


وقال في آية أخرى 00 وسخر لكم الليل والنهار 6 ''" فامتن يها على العباد ح ىقال 
محتجا : 8 قل أرأيتم إن جعل الل عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة » من إله غير الله 
يأتكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النبار سرمداً إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فنه أفلا تبصرور:_ # *" . وهذا 
يحتمل وجوها : 


أحدها ما ذكرت في قوله : ه قل أرأيتم إن أخذ الله سمعمكم وأبصار كم وختم على 
قاوبكم من إله غير الله يأتبكم به 4 *4' . وذاك ان الله عز وجل قد أخبر في غير هذا 
الموضع » انهم إن سدٌ-لوا : من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر لمقولن الله 
فاما كانوا معترفين بذلك » وصاروا مع ذلك يشركون أموات . فقال لهم : أرأيتم ان 
حمس الله النور والظامة » من كان يأتيكم با حبس عنكم ؟ أي فإذا كان خلقها لهم ولا 
مكن أن يردها عليككم أحد منها ما ينزعه منكم » فمن هذا الإله الآخر إذا ؟ وما الذي 
يملكه » وأمر الذي ببده ؛ وهو معنى قوله عز وجل في غير هذا الموضع هذا خل قاش 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه # ”* . 

والوجه الآخر : أن يكون احتجاجا على عبدة الأوثان كأنه قال لهم : من إله غير 
لله يأتي با حبسه الله تعالى عنكم من الذور أو الظامة » الذين لا يبصرون عجز الأو 
وجودها » فبعاموا انها لا تقدر على شيء الا تسمعون ما يقال لكم عوداً على بدء»ويضرب 
لكم الأمثال » فتعلموا ان عبادة الوثن جبل وضلال . 

والوجه الثالث : أن يكون احتجاجا على التنويه الذين يقولون بأن خالق النور من 


)١(‏ الذاريات : ١‏ (0) ابراهيم : مم 
(؟) القصص : موب (؛) الاتعام : 5ع (0) لقهان : ١١‏ 
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خالق الظامة . كأنه قبل هم : ان كان هذا هكذا فأضفوا إلى الله عز وجل إحدىهذين 
من النور أو الظامة . ثم انه أراد ابقاء ما خلق من إله غيره » كأن يأقي بضده » وذلك 
إذا أتى بضده ل يخاو من أن يتعد له إظهاراً ما أتى به » وإبطال ما كان قبل أولآً بنفسه. 
فان تعد » فكيف يكون الأول مقبوراً وهو إله ؟ وإن م يتعد » فككيف يكون الثاني 
مقبوراً وهو إله ؟ وإذا كان ذلك فيستحيل وقد أقررتم بأن خالق النور هوالل عزوجل. 
فاعاموا ان خالق الظامة لدس غيره . وانها جميعا خلقه » فلا هو أن حمس النور قدر على 
الإتنان به غيره » ولا إن حمس الظامة قدر على الإتبان بها غيره . أفلا تسمعون ما نكرر 
عليكم من الإحتجاج ونضرب لكم من الأمثال فتنتبوا أو تذروا ما أنتم فيه منالتعهسف 
والجهالة أفلا تبصرون بعقولكم ما فطرت عله من الهداية والدلالة » فلا تعتقدوا 
المتناقض » فالنص في هذا التأويل » وفي الأول نص القلب » وفي الذي بينب") نص 
العين » وبالله التوقيق . 


وقال في آية أخرى : ل وأنزلنا من السماء ماء طبوراً لنحمي به بلدة ميت ونسقيه مما 
خلقنا أنعاماً وأناسي كثيرا # ١١‏ . فبذا امتنان . وفي آية أخرى ‏ قل أرأيتم 8 
أصبح ماو كم غوراً فمن يأتنكم باء معين » "١‏ . فبذا احتجاج على المعنى الذي يينته 
فما مضى »> لأن الله عز وجل قال : © ولئن سألتهم نل من السماء ماء فأحما به الأرض 
بعد موا » ليقولن الله م 7" . فإذا كان هذا قوهم > ثم أثبتوا هم شريكا يوجبه عليهم 
أن يقال لهم  :‏ قل أرأيتم إن أصبح ؤكم غوراً » فمن يأتيكم بماء معين # (؟2 أي 
إذا لم يكن أحد مهيأ لكم أن تشيروا اليه » فيقولوا : ان هذا الإله إن حبس الماء فذلك 
الإله يأتينا به . فيا معنى إثبات شريك لا يحصل منه إلا على اسم فارغ لا معنى تحته ولا 
حاصل له . وقد حكي عن يعض جهال الملحدين » انه مر بقوم يصلون وإمامهم يقرأ : 
أرأيتم إن أصبح ماو كم غوراً فمن يأتسكم بماء معين © فقال الرجل : والمعاول وم 
ذلك مال يمتحن لا يدري ان الماء قد خار لأن يخوره مفارقته المعدن الممبود له ولا يظور 


)١(‏ الفرقان : م64 (؟) اللك .بم 
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ذلك إلا بعد أن يعمل الرجال معاو لهم حت يصلوا إلى معدنه وينابيم» . فإذا وصاوا 
المبا وجدوها فارغة منه» ونزلوا عنها » ولم يحبسوا لها أثراً » عاموا انه غار وإنظبرذلك 
هم لم يغن الرجال والمعاول » وانصرفوا كما حضروا » فقد ضل سعبهم وهدر أمرم : 
كا ضل سعي هذا الملحد في معارضته » وهذا أمره وبال التوفمق . 

وض مالم تكتبه مما يدخل في هذين المعنيين الامتنان والاحتجاج من الآيات » فبومثل 
كتينا » والعقلاء يعرفون دلك ويدر كونه إذا نظروا وتأملوا والل التوفسق . 


فصل 

وفي هذا الذي انتقصناه » دليل على أن من تأمل الآيات الموجودة في أصناف هذه 
الخلائق من أولي الأمور»لآن العبد كاما ازدادتأملا لها زادته هداية ودلالة تقربتيصيرته» 
وخلصت من الخواطر والهو اجس عقيدته . وهذا هو المعنى الذي وقعت الإشارة البسه 
لقوله عز وجل : 9 وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا © '١‏ . وان هذا التأويل من 
أعظم ما يؤدى به حق الله تمارك وتعالى » فبو إذاً مضمون إلى سائر الوجوه التي كتبناها 
أو مبدي عليها » والله أعم . 

ومما جاء في شكر النعمة » ما جاء عن الني عِلِثَمٍ أنه قال : ( من رأى صاحب بلاء » 
فقال : امد لله الذي عافاني ما ابتلى به » وفضلني على كثير ممن خلق تفضيا إلا أعبذ من 
ذلك البلاء ) ''' . ولمس هذا على أن يخاطب بهذا القول الممتلى ويسمعه إباه » فإن هذا 
يخشى أن يكون شار له بالبلاء » ويحمط فائدة المحد “رلك نكل أن عرزل ذلك من 
حمث لا يسمعه المبتلي . وإذا تأكد هذا الحد بأن دعا المبتلى اما العافية واما بالاحتساب 
والصبر » فذلك أولى ‏ وإلى القبول أدنى . 1 


وما جاء في شكر النعمة المنضدة إذا حضرت أو كانت خافية » وظبرت السجود لله 
عز وجل » والأصل فمه قول الله عز وجل : ©« وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 


2. الانفال : ؟5‎ )١( 
8# (؟) وره في سنن ابن ماجة الدعام يدن‎ 


أه6ه 


إذ دخلوا على داود ففزع منبم » قالوا : لا تخف » خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم 
يننا بالحق ولا تشطط »> واهدن إلى سواء الصراط . إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نمجة واحدة » فقال : اكفلنيها وعزني في الخطاب . قال : لقد ظلئك بسؤالنمجتك 
إلى نعاجه > وإن كثيرا من الخلطاءليبغي بعضهم علىبعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم » وظن داود إما فتناه فاستغفر ربه وخر راكما وأناب فغفرة له دلك » 
وان له عندة لزلفى وحسن مآب #» "١‏ . 


أخبر الله عز وجل في داود أنه سمع قول المنظل من الخصمين » ول يخبر أنه سال الآخر 
إنما حمكى انه ظامه . فكان ظاهر ذلك أنه رأى في المتكلم تحايل الضمف في العظمة ©» 
فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقال > ودعاه ذلك إلى أن لا يسأل الخصم »فقالمستعجلاً : 
لقد ظامك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » مع إمكان أنه لو سأله لكان يقول : كانت لي مائة 
نمحة » ولا شيء لهذا » فسرق مني هذه النمجة . فاما وجدتها عنده » قلت له: ارددها” 
وما قلت له : اكفلنبها » وعم افي مرافعه اليك فخزي قبل أن أجره “وجاءك متظلما 
مني قبل أن أحضر ه لتنظر انه هو الحى » واني أنا الظالم . و كما تكلم داودبما <داتهالعجلة 
عليه عم ان الله عز وجل خلاه فعتبه في ذلك الوقت » وهو الفتنة التي ذكرها » ان ذلك 
يكن إلا عن تقصير عرفه فيه » فاستغفر ربه وسجد لله شككراً على ان عصمه . فاقتصر 
على تظلم الشكو ؛ وم يزده على ذلك شيئا من انتبار أو ضرب أو غيرهما مما يليق من 
تصور في القلب انه ظالم » فغفر الله له » ثم أقبل عليه يعاتبه فقال : ط يا داود إناجملناك 
فبان بما أخصه الله تعالى من هذه الموعظة التى توخاه يبا بعد المغفرة » ان خطيئته إنا 
كانت التقصير في الحكم والمبادره إلى تظلم من لم تثبت عنده مظلمة . وقد جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنها انه قال : سحدها داود شكرآ» فسجدها الني َع اتباعا» وسجدها 
لذلك »> فثيت ان السجود للشكر سنة متوارثة عن الأنبياء عليهم السلام . 


فان قمل : لبس في الآية ذكر السجود : قيل : بلى » فيها ذلك قال عرف عن الحسن 


(١)و‏ ص »١‏ (؟) ض ١؟‏ 


!هه 


خر ساجداً » وإن سجد خر حتى ركع . وإنما أراد بذلك أنه لما قيل « خر 4 وكارنف 
الرا كم لا يخر . إنما يجخر الساجد » عل انه ركم ثم خر كأنه كان قامًا فانحنى . ثم يقتصر 
على ذلك حتى خر فسجد » وقد تظاهرت الأخبارانه سجد وأطال عندما استشعر بالخطبئة 
فدل ذلك على ان المعنى بالآية هو السجود والله أعلم . 

وأما نبينا عمد يَلِمْ فقد جاء عنه أنه رأى نقاش) يقال له رتم > فقرأ ف فخر الني مَل 
ساجداً » وقال : ( الحد ش الذي ل يحعلني مثل رتم ) ) ٠١‏ هذا على انه لم يككن رأى خلقا 
في نقصان خلق رتم » فلما رآه حمد الله تعالى على ما أكمل من خلقه »فكان كرال خلقه حت لا 
يكون كرتم نعمة خافمة عليه قئ فلا ظبرت له سعحد 5 


وال اوبكر : كان الني عام ( ( إذا أتاه فمشره خر ساجدا) ") ٠‏ وجاءعن الني مَل 
أنه قال : ( افي لقيت جبريل عزيد: » فبشرني » » وقال : ان الله عز وجل يقول : زمن 
صلى عليك صلاة صليت عليه 0 ومن سلم عليك سامت عليه 2 فسحدت لله له شكراً ) 0 . 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال : سجد رسول الله ْم فقال : ( ان ربي قال لي : لمن 
أجرتك في أمتتك » وبشرني ان أول من يدخل الجنة من أمتى سيعون الفا من كل سبعون 
الف > لبس عليهم حساب . ثم أرسل إلى ربى ادع نحب جبل يقظه . وانه أعطاني اني 
أزل«الأنشاء :مغو القنة ©اوم حمل علمنا من بعري » فم أجد شكراً غيرهما ) 0 


وجاء عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال : أقبلت إلى الني ملت وهو قائم يصلي » 
ثم سحد سحدة ظئنت أن نفسه قبضت فببا . فقلت : يا رسول الله » سحدت سحندة 
ظنزت ان نفسك قبضت فيها قال : ( اني صليت ما كتب لى ربى عز وجل > فقال:ياسحمد 
ما أفعل بأمتك ؟ فقلت يا رب » أنت أعل قال لي : اني لن أحرمك في أمتك» فسجدت 
لربي عز وجل بها شاكراً ) * . 


)١(‏ ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ١‏ 6ص ١19١١86286‏ ا كاكوليء. 
(؟) ورد في صحح البخاري التوحيد "٠‏ . 

(؟) ورد في مسند الإمام أحمد ين حنثيل ج 2 ص ١و19.‏ 

(4) وود بهذا المعنى في صحيح الايمان رقم 108-559 

(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


+مهة 


وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه انه قال لما بلغه فتتح المامة وقتل مسيلمة : لعنهالله» 
وخر ساجداً شكراً لله عز وجل ) "١‏ . وعن على رضي الله عنه انه لما وجد ذا الندية 
را خرن ا وعن كمب بن مالك رضي الله عنه انه سحد حين أتاه البشر بالتوبة» 
وزمى بزداثة إلى :الذي حاءه ْ 

وأدضاً فان حدوث النعمة تقتضي الشكر » والشكر يقرب إلى الله عز وجل . وجاء 
في الحديث ( أقرب ما يكون العبد من ربه إدا كان ساجداً ) فاستحب أن يتقرب 
بالسجود إدا كانت النعمة الحادثة من غير جنس النعم الدائمة الألوفة » ليكون قد 
قابلبا بشكر من غير جنس الشكر الدائم المألوف » والله أعم . والمسألة في موضعها 
فن: كتني» الالعكاء .. 


فصل 

وإذا ظبر ان النعمة تقتضي الشكر » وظهرت وجوه الشكر » فمعلوم ان التنعم 
متفاوتة في مراتبها فأولاها الشكر نعمة الله تعالى على العبد بالإمان » والإرشاد إلىالتى» ' 
والتوفمق لقوله » لأنه هو الغرض الذي لس بتابع لما سواه » وكل فرض سواه » فبوتايع 
له » فبو ممن حاء .به » وشت عليه شكره لفقره من النعم » والتيسير له نعمة عظسة 
يقتضي الشكر ها بالإنباء على المعاصي > واتباع الإيمان حقوقه » لآن الإمان بالله عبد بينه 
وبين العبد ولكل عبد وفاء . فالوفاء الإعان اتباعه ما بعده . 

فان قيل : الا قلتم ان اولي النعم أولاها بالشكر » هو الحياة ثم العقل والبيان . 

قيل : لأن هذه النعم كلبا لتكون من المنعم عليه بها الإيمان » فصح ان أفضل النعم 
الإمان » فمن ششكر له تعالى تمسيره للايمان » فقد شكر عامة ما كان الإيمان به» فصارت 
هذه النعم التي ذكرتها ذا صلة في الشكر والله أعلم . 

ثم ان على هذا » كل عبادة تتلو الإيمان من فعل شيء أو كف عن شيء فبو شك ر لنعم 


)١(‏ ورد فيصحيح مسلم الايمان رقم موع لس 95 م 
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ا تعالى . ثم التيسير لها نعمة يحب شكرها بالقلب واللسان » فمن جملةشكرها الاغتباط 
بها » وسيأقي ذكرها في باب مفرد إن شاء الل . 


دا 
ل على ما مضى من وجوب الشكر » قول 00 5 
ة :9 ثم لتسألن يومئذ عن النعمي » ''' . ومعلوم ان الم ألة عن النعم هي المسألة عن 
0 “لآة اشعنويطل عم .هذ الأفوات وغيرها من كفايات الابدان » وما يزيد 
على الكفاية مما يزاد به النعم » والتلذد أسياباً لقوام الابدان » وببجة النفوس وانساط 
القلوب حتى تتأتى عمادة الله تعالى بباطن البدن وظاهره على الام » فلا يقع من خارجة 
بها نجس » ولا يلخقيبا يسبب من الاسباب وكسر . فصارت إذاً أعواضا إلا انما 
أعواض معجلة . 
ومعلوم انه لبس في تعجحمل العوض ما يسقط الحساب عن كاهله لسبدين :انه خرج 
اي 0 رجض وارتمامة لوس »أو ترج ٠‏ فصح ان كل من أنعم اللعز وجل 
عليه نعمة مما ذ ذكرنا » فجعله بها متبيأ لنوع من العبادة التي خلقه لها » وأمره بها ٠‏ فانه 
سأله جما قابل تلك النعمة من تلك العبادة ٠‏ وان السؤال عن ذلك حقه » الا ان 
يعقو عثه وبالله التوفمق ٠‏ 
وقد ذهب يعض السلف إلى ان الله عز وجل لا يسأل العبد عما لا تقوم الأبدان بأقل 
منه ٠‏ وتجل ذلك عن سفيان بن عنينة زعم ان الله تعالى أسكن آدم 'الجنة » فقال له : 
ان لك أن لا تحوع فمها ولا تعرى »> واذك لا تظمأ فمها ولا تضحي» فكانت هذه الاشماء 
الاربعة ما يسد به الجوع » وما يدقع به العطش > وما يسكن له الجر والبرد » ويستر به 
عورته لآد م صلوات الله عليه بالاطلاق » بان لا حساب عليه فيا » لأنه لا بد له منبا . 
وقد يحتمل تابد ما قال » بان الله عز وجل اباح آدم ما زاد على هذه الكفارات » قصح 
انه م يخفض أدنى الكفاية بالذكر » إلا لمؤمنه من سنا ٠‏ ولبس هذا بالدين لا سبق 


)١(‏ : التكاثر م 


2» 


ذكره » ولآن الآية يحتمل أن يكون أريد بها الامتنان على آدم يما جعل دافماً لضروب 
الاذى التي لا ققوم علمها الابدان > لان موضع النعمة أعظم مله ما لا يكون وقايةللأبدان 
وإئما هو لذة ونعمة ٠‏ فذكرت هذه الاشاء لهذا لانه لا حساب عليه بها ٠‏ وتحتمل وجما 
كتخر بين هذا » وهو أن يكون الممنى : ان ذلك أن لا تتأذى بالجوع والعطش لما تحتاج 
من المصايرة علمها |! لى أن تحد ما تدفعبا عنك ٠‏ ولا مصايرة الهواء أو الحر إلى أن تحد 
ثوباً تلمسه > أو كن كنا تأوي اليه » لكن عليك في عامة هذه الابدان مزاحة » فلا عليك 
منها أذى من جوع ولا عطش » ولا من عري ولا ضحي قط » ولا طرقه » فاما ذكرت 
هذه الأشاء على هذا المعنى لا نيل ما ذهب اليه سفيان ٠‏ 


فصل 
قد ذكرة من حك نعم الله تعالى » وما يجب على العباد من شكرها ما يسره الله بفضله 
لنا . ونقول : ان شكر المنعم أمر ‏ يختلف العقلاء من المبتدئين 0 استحسانه » 
فكل منعم فله من أنعم عليه أن يشكر تعمته . قال الني َلثم : ( من أولت السه ذعمة 
فليشكرها فإن ل يقدر فليظبر ثناء حسن ) ”' . وهذا يدل على ان الشكر المبذ كور 
في هذا الحديث أريد الفمل . ولولا ذلك ل يقل ( إن ل يجد ) أو ( فإن لم يقسدر 
فلاظبر ثناء حسنا ) . 


فقد يحوز أن يكون شكر النعمة إذا كانت النعمة فملآ » إ-ساناً مكان إحسان حقى 
إذا لم يتيسر قام الذكر والثناء والشر مقامه . وإذا كان الذكر والثناء جزاء فالدعاء 
الصالح إلى ذلك أقرب وبه أحق .روى إن المهاجربن قالوا : هط رسول الله » ان الأنصار 
فضاوة » فإنهم آووة وفعاوا كذا » وفعلوا كذا ... فقال الني عل : ( تعرفون 
ذلك هم » قالوا : بلى : قال : فإن ذلك شكر » لآن التحدث بالنعمة شكر لسديها 


. ورد بهذا المعنى في مسند الإمام أحمد بن حثيل ج 7 6ض لام‎ )١( 
. لم أجد هذا النصفي الكتب النسعة‎ )+( 


؟كمه 


ويروى أن رجلاً سمع الديك يصرخ فيه » فقال رسول الل مِقَهٍ : ( لا تسبوا الديك» 
فإنه يدعو إلى الصلاة ) ١١‏ ومعنى هذا ان العياذة جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة 
عند طلوع الفجر » و كذلك عند الزوال » فطرة فطره الله عليها » فمذ كرالها سيصسراخه» 
لا انه بالحقيقة بقول للناس يصراخه قد جاءت الصلاة » أو يجوز هم أن يصلوا بصراخه 
من غير دلالة سواها » إلا من امتحن منه ما لا يخلف > فصار ذلك امارة . وفي نهي النبي 
َي عن سب الديك ما في صراخه من هذه الفائدة » دليل على ان كل مستفاد منه خير » 
فلا ينيفي أن يسب ويستهان » بل حقه أن يكرم ويتلقى بالإحسان والل أعل . 

تجز الجزء الثاني يحمد الله ومنه وخفي لطفه وكرمه . ويتلوه في الجزء الثالث - إن 
شاء الله تعالى - الرايع والثلاثون من شعب الإيمان - وهو باب فيحفظ اللسانعما لايحتاج 
البه .. وكان الفراغ من نسخه في العشر الأول من شهر جمادى الآخر سنة ست وأربعمين 
وسبعماية . أحسن الله نفعها في خير وعافية . نفع الله به من أمر بنسيخهه » ومن نسغخه»© 
ومن نظر فبه » وقرأه » وغفر له » وهم ولجمسع الملمين . وصلى الله على عمد وآ لهوصحيه 
أجمعين . المد لله رب العالمين . ش 


.١إو ورد في مسند الامام احمدين حنيل ج ه *ءثص ”7و١ )وراص‎ )١( 


باه 


حتويات الجزء الثانى من كتاب المنباج في شعب الايمان 


الثالث عشر من شعب الايمان 

وهو باب 3 التوكل على الله جل 
ثناؤه 

الرايع عثسر من شُعب الايمان 

وهو باب في حب اللبي علثر 
وأصحابه 

الخامس عشر من شعب الايمان 

وهو باب في تعظلم الني علا 
وإجلاله وتوقيره 

السادس عشر من شسُعب الايمان 

وهو ياب في شح المرء يدينه 

السابع عشر من شعب الايمان 

وهو ياب 5 طلب العم 

الثامن عشر من شعب الايمان 

.. وهو باب نشر العم وان لا يعنعه 
اهله 

التاسع عشر من شعب الايمان 

وهو باب في تعظم القرآن 

العشرون من شُعب الايمان 

وهو باب في الطهارات 

الحاديو العشرو ذمن شُعب الاعمان 

وهو باب ف الصلاة 

الثانيو العشرون من شعب الامان 

وهو باب ف الزكاة 

الثالث والعشرونمن عب الامان 

وهو باب في الصيام 
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كا 


يكوا 


ك٠‎ 


لض 
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الرابع والعشرو تمن شعب الايمان 

وهو باب الاعتكاف 

الخامس والعشر و نمن شعب الايمان 

وهو باب ف المناسك 

السادس والعشر و نمن شمبالايمان 

وهو باب في الجهاد 

السابع والعشر و نمن شعب الايمان 

وهو باب المرابطة في سبيل الله 

الثامنوالءعشر و نمن سُعب الايمان 

وهو باب في الثبات للعدو وترك 
الفرار من الزحف 

التاسم والمشرونمن شُعب الايمان 

وهو ياب في اداء خمس المفم إلى 
الامام أو عاماه على الغائمين 

الثلاثون من شعب الايمان 

وهو باب ف العتق 

الحادي والثلاثون من شع بالايمان 

وهو ياب في الكفارات الواجبة 
الجنايات 

الثاني والثلاثون من شعب الايمان 

وهو باب ف الإيفاء بالعبود 

الثالث والثلاثونمن شعب الايعان 

وهو باب فيتعديدنعم اللعزوجل 
وما يحب من شكرها 
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ماج تب الاسان 


ا 
التشمخ الإمام اللحّافْظ 
مكب دالنه اعسينن احسَن علي 
المنوق سّنة .وه كلام 
الجزء الثالثك 2 


هو 
هو 


عمكيى 
حأى غود فوده 


دل الفكر 


الطبعة الأولى 
4ه - 1905 م 


حقوق الطبع عحفوظة لدار الفكر 


. رب يس عمخير 
الرابع والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في حفظ اللسان عما لا يحتاج اليه 
فأول ما دخل في هذا لزوم الصدق ومجانبة الكذب . وللكذب مراتب » فأعلاها في 
القبح والتحري الككذب على الله عز وجل ثم عن نبيه يلتم » ثم كذب المرء على عينيه 
ولسانه وسائر جوارحه » وكذبه على والديه » ثم كذيه على الأقرب » فالأقرب من 
المسامين » وأغلظ ذلك ما يضر به أحداً في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده . ثم الكذب 
الموثق باليمين أغلظ من الككذب المتجرد عن الممين . 
ويناو الكذب في الكراهة الملق والإفراط في مدح الرجل » وأقبح ذلك ماكان في 
واحهه . ويتاوه الخوض فيها لا معنى له ولا يرجع إلى النصائص فبه منه نفع » ولا يعود 
عليه من الشكر ضرر . ش 
ويتلو هدا كثرة الكلام وإطالئه مع الإكتفاء دمعضه وترديده > وتكر بره مع الإستغناء 
بالمرة الواحدة . قال الله عر وجل : إن المسامين. : #٠‏ إلىقوله © والصادقين والصادقات6”! 5 
فإن الصدق ري خرى الإسلام والإعان والخشوع وسادر ما ذكر موه وقال حل ثناؤه: 
ف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ''' فدل بهذا ان الصدق من شعب 
الإمان . لأن ذكر المؤمنين ثم الثناه عليهم بفعل كان منهم يقتضي أن يكون استحقناق 
المدح بمناها فعليم إيانهم . / 


)١(‏ الاحزاب هم 6 الاحزاب مم 


١ 


وقاعز وحل : « يا أها الذين آمنوا اد تقوا الله و كونوا مع الصادقين # )١(‏ . ينادي ش 
المؤمنين ياسم الإيمان يحر كهم بذلك على أن يكونوا مع الصادقين . فإذا كان الككون مم 
الصادقين من الايمان هذه الدلالة فالأولى أن يكون الصدق نفسه من الايمان . 


وجاء في الأخبار : الككذب مجانب الايمان > وفي هذا تحقيق ما دلت هذه الآية عليه 
وما دينته : أن الكفر كله كذب . فثبت انه يجانب الايمان . وعنه عَلتْمٍ : ( تام إيمان 
العبد أن يصدق في كل حديث ) ”"' . وعنه ملِقم. ( إذا كذ بالعبدتباعدعنهالايمان)'"'. 
وقال مل ( ( علامات المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف »2 وإذا اتن 

خان ) *؟' . وهذه الثلاث إذا تؤملت كان مرجعبها جميعا إلى الكذب » وإنما يقع الفرق 
ببنها في أوصاف الكذب » فإن الكذب في الحديث أن يخبر الواحد عن شيء 0 
كان عله . واخلاف الوعد أن يقول : أفعل كذا فلا يفعله » أو يقول : لا أفعل كذا 
فيفعله . فيغلب قوله الأول عند مخالفته إياه بفعله كذبا . والخمانة فما اومن عليه أنيلتزم 
الآأمانة ثم لا يؤدها » فبصير عند الخبانة التذامه كذباً » والككذب في قول يازم به نفس 
شيئا أغلظ منه في وعد لا يازم به نفساً شيئا . فجعل بهذا ان علامة المنافقظمورالكذب 
وغلمته على كلامه . وإذا كان الكذب من النفاق » فققفد وجب أن يكون الصدق من 
الامان . وقد قال الله تعالى فما وصى به نببه ملِقَوٍ : ط« ولا تقف ما ليس لك به عم > إن 
السمع والمصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولآ # * . وذلك أن يقول الرجل : 
سمعت أو رأيت أو عامت » فأبان الشرع ان إطلاق شيء من ذلك دون حقيقة يتأيدها 
. الخبر » حرام ممنوع . وقال تعالى : © يا أيها الذين آمنوا » لم تقولون ما لا تفعلون » كير 
كبر مقمّا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » ”"' . فأبان ان خلاف الوعد خلاف ما يوجبه 
الايمان » وإن كان نصير قول قد مضى كذبا غير لائق بالايمان » فابتداء الككذب أولى 
أن يكون غير لاق به . 

.لا١5‎ : التربة‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص ء وإفما وردت أحاديث كثيرة تحض على الصدق في الحديث في صحيح البخارى 
وكلة /ا » عتق ١‏ »هبة ع5 . 


(+) ورد في صحمح الترمذي ألبر١5؛  .‏ . (:) ورد في صحيح البخاري الايان ١١‏ . 
() الاسراء : ١5م )١(‏ الصف : م 


3 


وقال في ذم المنافقين : و ويحافون على الكذب وم يعامون » ١‏ أي أنهم يحكذبون 
ومع ذلك يحلفون على كذيهم > فيكونون جامعين بين شيئين » ثم توعدهم فقال : 8« أعد 
الله لهم عذاباً شديداً ؛ إنهم ساء ما كنوا يعملون 4 "١‏ . فيؤيد هذا ما كاه عز وجل 
عنهم في سورة براءة » فقال : ل يحلفون بالل ما قالوا » ولقد قالوا كامة الكفر كي " إلى 
قوله فل بما أخلفوا الله ما وعدوه ربما كانوا يتكذبون ‏ **' . فجعل الكذب من أوصافهم 
إذ كانوا منافقين » وأحير أنهم أعقبهم النفاق في قاريهم بما كانوا يتدخصون فيه منالكذب» 
فذلك على غلمظ من الكذب ومجانيته الإعان . 

وقال عز وجل في الكذب : © فمن أظلم من كذب على الله وكنب بالصدق إذ 
جاءه # ** . يحتمل أن يكون المراد بالكذب على الله أن'يقول لكلامه ووحيه أنه ليس 
من عنده » أو بدعي شريك أو يجحده أصلا » وبالتككذيب بالصدق تكذيب الر سول مَك 
فها جاء به ما هو صادق في أن الله تعالى أرسله به » وأنزله عليه ع ثم قال عز وجل : 
ف والذي جاء بالصدقى » وصدق به اولئك م المتقون » 27 . فمدح الصادق عليه » 
والمصدق بما جاء من عنده » وذم الكاذب عليه والمكذب بما جاء من عنده » فكان كل محق 
في خبره » وكل مبطل في خبره في استحقاق المدح أو الذم كما مدحه الله تعالى أو ذمه » 
قال : ف« ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » هذا حلال وهذا حرام » لتفقروا على الله 
الككذب » إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع قليلوهمعذاب ألم4”". 
وقال : ط قل أرأيتم ما أنزل الله لع من رزق فجعلتم منه حرام وحلالاً » قل الله أذن 
لكم أم على الله تفترون » وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة # ”4 . أي 
ما الذي يظنون أن يكون لهم يوم القيامة » أي يظنون إن م لا يسألون عنهولايؤ اخذون 
به » أي ليس الأمر كما يظنون » إن كان هذا ظنهم . وقال : © ولو تقول علمنا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه بالامين ثم لقطعنا منه الوتن » '*' . أي لأهلكناء واستأصلتاءه . 


١6ه‎ : (؟) المجادلة‎ ١ : المجادلة‎ )١( 
7 : (؟) التوية: و“ (:) التوبة‎ 

(ه) الزمر : م (5) الزمر : مم 

(0) النحل : ١1١‏ (2) ونس: وه .0ه 


(4) الحاقة : ١؛‏ 


وهذا من الله تعظم الكذب العبد » وافترائه علية . ثم ان الكذب جرى مجرى القمم 
والجهل والسفه » ألا ترى ان من كذب الله في اخباره » كها ان من ظامه في احكامه » 
وجبله بمواقع الضرب والنظر » أو سفبه في تدبير خلقه كفر » وإذا كان كذلك كان 
الكاذب فما يستحقه من الذم البليغ والعقاب الألم كالظالم والجاهل والسفيه » ووجب إذا 
كان الكذب في مجانبة الإمان كبذه القرائن أن يكون الصدقى من الإان » كما ان الظلمٍ لما 
كان مجانياً للايمان » كان العدل من الإعان والل أعل . 


وجاء عن الني َلك : ( من كذب على فليتبوأً مقعده من النار » ومنقال على ما (أقل 
فلمتبوا مقعده من النار ) ٠١‏ والكذب على الني عَلَِهٍ ينزل منزلة الككذب على الله » لأرن 
تكذيب الني علق كتكذيب الل تعالى في انها جميعا كفر »فكذ لك الكذب على الني مَل 
كالكذب على الله تعالى في انه أغلظ من سائر الككذب»وإن كان الكذب كليحر اماقبيحا. 


وجاء عن الني عَلِثَمٍ : ( من كذب على عمنه ... ) 20 وسنذ كر هذا في موضعه 1 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : قام رسول الله عِلِتَعٍ قبل وفاته على المنبر » فقال : ( ان 
ابن آدم لم يعط شيئاً أفضل من العافبة » فسلوا الله العافية » وعليكم بالصدق والير » 
فإنها في الجنة » وإيام والكذب والفجور فإنبهها في النار ) '"' . 

وعن على رضي الله عنه قال : كنت إذا حدثت عن رسول الل عَِلِنَمْ حدينا » فلآن 
أخر من السماء أحب إلى من أن أكذب » وسممته يقول : ( يكون في آخر الأزمانأقوام 
احداث الأسنان » سفباء الأحلام » يقولون من قول خير البرية » لا تجاوزايمانهم حناجرهم 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ) '؟2 . وجاء : ( من تحلم كاذب كلف يومالقيامة 
أن يعقد بين شعيرتين ) '*' ولبس معنى هذا والله أعم ‏ ان ذلك عذابه وجزاؤه » 
ولكن يكون لهم شعار يعم به من يراه انه كان يزور الأحلام في الدنيا » وذلك العقد بين 


. ورد في صحيح البخارى العلم 8م » متاقب ه ء أنبياء.ه‎ )١( 
.١١9 وردقي مسند أمام احمد بن حتبل ج دعص‎ )0( 
. (؟) ورد في سئن ابن ماجه الدعاء ه‎ 

(؛) ورد في صحيح البخاري المناقب 5؟ » الأنبيله ٠‏ . 

(0) ورد في سنن ابن ماجه الرؤا م ٠‏ 


شعيرتين ليس ما يككون ويتأتى > في البقظة . لكن النائم قد يرى في منامه انه كان منه» 
فبجعل اشتغاله في البقظة بما لا يلبق إلا بالنوام ما لا امكان ولا حقيقة له » دلالة على انه 
كان يتتصنغ بالأحلام الكاذبة » ويخبر عما لا حقيقة له منها » وال أعلم . 

وأما تأكيد الكذب باليمين فقد جاء فيه سواء » ما ذكرة من قول الله عز وجل » 
أو يحلفون على الكذب وهم يعلمون قول الله عز وجل 98 إن الذين يشقرون بعبد الله 
وإيمانهم تنا قليلآ اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله » ولا ينظر البيم يوم 
القيامة ولا يزكبهم وهم عذاب ألم 0" , 

وقول الني مَل : ( من اقتطع ينا فأجره حقا لمسل لقي اللةتعالل وهوعلمهغضان)'"' 
وقال يقد : ( إن الحلف الكاذب يتفق السلغة ويسحق البركة ) 9 , 

ؤيدل على عظم الاثم فيه ان إيمان الزوجين إذا قذقها بالا لما كانت على أمر ماض » 
وكان احدهما كاذباً بيقين لم يقبل منها الأمر بايحاب اللعن من احدهما والفضبمن الآخر. 
لبعلم ان اليمين الفاجرة لا تخلو من احدهما ولا تجرد عنه . 

وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي اش عنه : ( اليمين الغموس تدع الديار بلاقم) 5( 
وإنما سماها غموسا لأنها تغمس الحالف في المآثم » وذلك انها تقع بنفسها كا يعقد كذبا » 
فتكون في أغلظ من أن يعقد اللين ثم يعرض منها الكذب بعدد ويسبب حادث واللهأعل. 

وأما الككذب الذي يضربه للكاذب غيره » فيجوز أن بشتمه بالباطل » ويضيف المه 
ما يشببة به » ومنه القذف بالزة وقد شرع في الحد » أو يشهد عليه زوراً يمال أو طلاق 
أو عتاق » أو قتل » فيجمع ذلك ذنوبا منها التكذب » ومنها الاضرار بالمشبود علمه 2 
ومنها انه نصب نفسه منصب الامقاء » ونصبه كذلك الحاكم ثم خان . ا 

ومنها الجرأة على الله تعالى » فإنه إنما يشبد عند الحاكم المبعد عن الله تعالى في بجلس 


(١)1ل‏ عمران : بان 

(؟) ورد-قي سئن الامام احمد بن حثيل » ج ه ٠‏ ص ولا . 
(*) ورد قي صعيع البشاري الببوع 25+ 

(4) ورد في صحيح البخارى الايهان 1١‏ . 


عضي فمه احكامه » وم يوضع إلا للعدل من الناس > فإذا ظهر تزويره لحاكم فينيغي. أن 
يحلد ظبره ويحمم وجبه » ويأمر أن يطاف بهفي الناس » وينادى عليه : هذا شاهد زور 
فاعرفوه . وإذا صار إلى الآخرة فله من المذاب الألم ما يستحقه إلا أن يعفو الله عنه . 


وجاء عن الني علا انه قال : ( من عدلت شهادة زورأ»بالاشراك باشثم بلا فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان » واجتنبوا قول الزور ) ١١‏ وقال : ( من شبد شبادة استباح بهامال 
مسلم » وسفك دمه © فقد أوجب النار ) "), 

وروى عن ان عمر رضي الله عنها انه قال : من تكلم في خصومه با لا عم له فهو في 
سخط الله حق يفزع . 

وأما الملق فبو مذموم إلا في طلب العم » لأنه جاء أنه لا حسد ولا ملق إلا في العلم » 
وقد تقدمت رواية بهذا الحديث » وهو من أفعال أهل الضعة والذلة » ومما يروى بفاعله 
ويدل على سقاطته وقلة مقدار نفسه عنده » ولبس لأحد أن بين نفسه » كا لبس لغيره 
أن ننه . ألا ترى انه لبس لأحد أن يعير نفسه ويسيها لاا صادقا ولا كاذب 2 كا ليس 
لغيره أن يسيه ويعيره ويشتمة ويتناول عرضه كذلك » هذا مما يشببه . وجاء إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوهبم التراب » وذلك لآن الأغلب انهم يتكذبون فبعزرون الامدوح 
فإذا حثا القراب في وجبه - وجه المادح - فقد أمن أن يغبره » انس المادحمن أن يعيره. 

وأما الخفض فيا لا يعني » فقد جاء عن الني علق ( ان من حسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه ' . وقد يجمع القول والفعل ومنه ما يدخل في قوله عز وجل « وإدا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه # 47) . وقوله عز وجل 9 وإدا مروا باللغو مروا كرام ي '* ؛ 
وقد دكر في بابه . 


وأما كثرة الكلام وإطالته » فقد جاء عن الني ملك : ( ان أبفكم إل الثرئاروت 


. ورد في صحمح الترمذي الشبادات ؟‎ )١( 

(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

في ورد في صحمج الترمذى الزهد .2١١‏ 

(؛) القصص : ٠.‏ (0 ) الفرقان 7١:‏ 
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المتفبقون ) 17 . وعنه يله : ( انه لمن الذين يسغفون الخطب ) ''' يدل ان المعتق في 
الكلام محظور . وخطب رجل عند عمر رضي الله عنه فأكثر » فقال عمر : ان كثيراً من 
الخطب من سفاسف الشيطان . والسفسفة التي تخرج من فم العجل إدا هدر شببا بالزيد . 
وعنه يلقع انه قال : ( ان الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذي يتحلل بلسانه كا 
يحلل الثافرة ) ''' . وقال عمد الله بن مسعود رضي الله عنه : انكم فيزمان كثيرعاماؤه» 
قليل خظباوه » كثير معطوه > قليل سؤاله » الصلاة فيه طويلة » والخطبة فيه قصيرة ©» 
وان بعدكم زمانا كثير خطباه قليل علماؤه » كثير سؤاله » قليل معطوه » الصلاة به 
قصيرة » والخطبة فبه طويلة » فاقصروا الخطب وأطيلوا الصلاة . ان من البيان سحراً » 
من برد الآخرة قصر بالدنما » ومن برد الدنيا أضر بالآخرة . يا قوم“ فاقصروابالفانيللباقي. 


وجاء عنه انه قال ( الغنى من الابمان ) '؟' وهذا - والله أعلم ‏ أن يكون غناء عن 
الماطل » وعما خشى سوء عاقيته » وغن الفضل الذي لا يحتاج البه» وهو كقوله عزوجل: 
« الذين يرمون ا محصنات الغافلات المؤمنات # !" إِنما أراد الغافلات عن السوء » لاالغفلة 
المذمومة » وكا بروى عن النبي عَظِع : ( أكثر أهل الجنة البله ) ''2 إنما أراد الذي لا 
يفطن من أمور الدنما لما يلببه عن طاعة الله تعالى وعبادته » لا ضعف العقل الذي لا يعم 
الخير ىا لا يعم الشر » ولا بميز بينها والله أعم . 


وما يحب حفظ اللسان عنه أن يتكلم مما يضخك . قال رسول الله يَتَم : (انت 
الرجل ليتكلم بالكامة ليضحك بها من حوله ) '"' . 


ومما ينيغي حفظ اللسان عنه الشعر » إلا ما كان حقا » لآن الله عز وجل يقول في 


(1) ورد في صحيخ الترمذي البر ٠١‏ . 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب اللسعة . 

(م) ورد في مئن أبي داود الأدب 5م . 

(4؛) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

١+ : النور‎ )( 

(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(07) ورد قي مسند الامام احمد بن حثيل ج > ا ض .ع 


4 


الشعراء : « والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد يهيمون » وأنهم يقولون مالا 
يفعاون # ١١‏ . ثم استثنى فقال : ذه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتوذ كروا اه كثيرا» 
وانتصروا من بعد ما ظاموا.# ''' . وقال : 8 ولمن انتصر بعد ظامه » فاولئك ما عليهم 
من سبيل # *" . ولككن الانتصار حداء ري ل ارا ري 
يشتم أبا الشاتم أو أمه » ولا إذا قال : : با زافي أن يقول : « بل أنت الزاني »> إذا يكن 
كا يقول : وإِنما الانتصار إذا كذب وزور عليه » أن برميه بالتكذب والمبت » ودفسقه 
بذلك » وهجر مذهبه » ويعجب منه » وينسبه إلى الجبل وضعف الرأي وسوء الاختمار 
والضعة » وقلة المروءة فها تسوغه نفسه من الكذب » وإغفال حت الدين وما وصاه الله 
تعالى منه من المؤاخاة المواصلة » ويقول فيه من الشعر ما بروى . 

ولس شيء من هذا من لا يتصور بككذب الكاذب بل ينغي له له أن يسكت عنه 
فهذا وما يشبهه هو الاءتصار دون مقابلة الشة م بالشتم والفرية بالفرية كم 
باطل فلا بروى ولا ينشد » لقول الني نه : ( لأن ؛ متليء جوف أحدكم قبح حتى بريه 
خير له من أن يمتليء شعراً ) ولد يشتغل به إلا نادبا ؛ ومن لم يحتج اليه لك فتركه 
أولى به والل أعلم . 

ومما جاء في حفظ اللسان حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال للني عله : أكل 
ما يتكلم به في الدنيا يؤاخذ في الآخرة . فقال : ( كلتك أمك > يا ابن أم معاذ » وهل 
ات رن لخر ل البار 00 2 انه لإا وهر 
أن رجلا تكلم عند رسول اط يلق اي 0 
ناب ؟ قال : أسناني وشفتاي ! قال : أما كان في ذلك ما برد من كلامك؟ ) '"" , وقال 


)١(‏ الشعراء : ؛؟؟ -5؟؟ )١(‏ الشعراء : ا؟؟ 
(م) الشوررى : ١غ‏ 
(4) ورد في صحيح البخاري الادب ؟: » وبريه :ان الودى وهو دا يصيب جوف الانسق . 
) ه) ورد في سئن ابن ماجه الفتن ١١‏ . 
(1) ورد في سنن أبي داود اللاحم ٠ 1١‏ 
(7) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 


لعمر بن عبد العزيز رجل من أهله : ان بنتاً لي خرج في يطنبا دمل » قال : فبلا قلت : 
تمت بدها . وكان من أعف الناس لساناً . 1 

ون شد سقط الناة عله لقنس 210 حسؤم) اام اكاهلة + والقظطم بن 
وذلك لا يحل لقول الله عز وجل : 8 با أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الل أتقا كم # "١‏ فأخبران أصل المسعواحد» 
وأنهم إنما يتفضلون بالتقوى ليعلم أن لا فخر لبعضهم على بعض يأب واحد. 

ومثل ذلك جاء بالخبر عن رسول الله علق انه قال : ( كلكم بنو آدم ) ثم تلاه : 
( ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى ) '"" . 

فان قيل : قد جاء عنه انه قال : ( ان الله اصطفى كنانة من العرب » واصطفى 
قريشاً من كنانة » واصطفى هاما من قريش » واصطفاني من هاشم ) ''' . 


قمل : ل يرد بذلك الفخر » إنما أراد تعريف منازل الأكوون نراقن » كوول 
يقول : كان أبي فقبباً لا بريد الفخر » وإما يريد به تعريف حاله دون ما عداه » وقد 
يكون أراد به الاشارة بنعمة الله تعالى عله في نفسه » وفي آبائه » على وجه الشكر بها» 
ولمس ذلك من الاستطالة والفخر في شيء . ومن ذلك أن يحلف الرجل بأببه » وقد قال 
رسول الله ملِئه : ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بأسمائكم ولا بشيء دون الله ) (©! وممايفبغي 
أن يعرف حكه ما يدخل في هذا الباب التعريض > ومنه ما يحوز » ومنه ما لا يجوز » 
وجملته ان ما كان التصريح به حراماً لعينه » فالتعريض به حرام . غير ان حرمته بمكان 


قد المترطن دون ما سواه 


. وما كان التصريح به حلالاً أو حراما لعينه » لكن لا يحل بحال والوقت »> فالتعريض 
جائز » والتصريح بالقذف باطل حرام » كذلك التعريض به حرام » والتصريح بالكفر 
والتصريح بالطعن في نسب الرجل » والافتخار عليه حرام » فالتعريض به مثله: 0 


١١ : الحجرات‎ )١( 
. ١١ (؟) ورد فيستئن الدارمي فضائل القرآن‎ 
. ١ ورد في صحيح مسلم الفضائل‎ )+( 
(١ 


4) ورد في سئن ابن ماجه الكقارات ؟ . 


وأما التصريح بالخطبة فإنه حلال في غير المدة » فكان التعريض جائز » قال الله 
عر وجل : ( ( ولا جناح عليكم فا عرضتم به من خطبة النساء » أو كنتم في أنفسكم » 
علم الله أنكم ستذ كرونهن ولكن لا تواعدونهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفا ) "١‏ . 
جاء في تفسيره أنه قول الرحل لامرأة في عدتها والله إنك جميلة » وانك لشابة » واف 
النساء لمن حاجتي » ولعل الله أن يسوق اليك خيراً ونحو ذلك > وهذا لأنه قول مأمور 
في بعض السلف أنه تصريح . وأن التعريض أن يقول : ما أطول عدتك» ولو قدانقضت 


وما يشيه هذا > والله أعلم 


وقد جاء في بعض السلف أن الكذب في الحرب حلال » وان الكذب في الاصلاح بين 
الزوجين حلال . وليس ذلك على صريح الكذب فإنه لا يحل حال . وَإِنما المباح من ذلك 
ما كان على سبيل التورية . وقد جاء عن الني ملت انه كان إذا أ راد سفراً وري بغيره لا 
أنه كان يقول : ني أريد وجه كذاء خ ياخة في وجاغرء #حاثا له كله من ذلك » 
ولكن كا يقول القائل : إذا أراد أن يلبس الوجه الذي يقصده على غيره» فيسأل عن حال 
الطريق : أسهل هو أم وعر ؟ خصب هو أم جدب ! وعن عدد منازله . ليظن من يسمع ' 
انه يريده . وهكذا الاصلاح بين الزوجين م ينجح فيه صريح الككذب » لكن التعريض 
وما يظن بقائله انه يكذب فيه » ولا كوب كذبا » كالمرأة تشكو إلى زوجها دبغضم-ا 
ولا يسن المها » فمقول الرجل ها : لا تقولي ذلك » فمن له غيرك .وإذام يحسك فمن 
بحب ! وإذا لم بحسن اليك » فلم بحسن إحسانه يعود لك » فما يوهمها ان زوجبا لها 
بخلاف ما يعامه . وإن كانت صادقة في ظنها ليصلح بذلك ما بينها . 


وعن الزهري انه قال : ليس بكذاب من درأ عن نفسه > أي بالكذب المذموم. أي 
ان الكذب في حال الضرورة مباح . وقال : لبس بالككذاب الذي يتمنى خيراً » ويقول 
حيرا » ليقول خيراً » ليصلح بين الناس . 

وقال سفيان : لو ان رجلاً اعتذر إلى رجل فحرف الكلام وحسنه ليرضيه م يكن 
بذلك كذيا . ومما روي عن ابراهم بنباد: من انه كذب ثلاث كذبات »> فهي من هذا 


٠65 : ألبقرة‎ )١( 


النوع . إحداها انه قال : الي سقم وهو انه إنما أراد ما بسنقم »كا قال الله عز وجل 
لنببه يلقم : (إنك مبت وإنهم ميتون ) ١١‏ . أي ستموث وسيموتون » غير ان السامع 
ظن انه يقول : إن لي سقما . 


والثانية . قوله : « بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 4 '"" أي فعله 
كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون » فاسألوهم وهو على هذالا يكون كذيا. ٠‏ 

والثالثة . قوله لسارة : هي أخت إما أراد بذلك في الدين لا في النسب . 

وإذا قيل : هذه الألفاظ كذبات » لأا أوهمت الكذب » وإن كانت بأنفسبا غير 
كذب . وقد يسمى الاهام كذبا » كما روي عن الني عَلِئر » أن رجلا جاء.فأخبره : أن 
. أخاه يشكو بطته . فأمره أن يسقبه عسلا فسقاه » ثم رجع » فأخبر أنه لم ينفعه» فقال: 
( صدق الله » وكذب بطن أخيك » اسقه عسل » فسقاه » فبرأ ) ' . لم برد بقوله كذب 
بظن أخمك > الكذب المعروف الذي هو نقيض الصدق » لأن الصدق والكذب يكونني 
الاخبار » والبطن لا خبر له . وإنما أراد أن يقال لوجع أو وهن . ان العسل لا يتفعه . 
وليس هذ الوهم بصحيح » فأعد عليه العسل فلم أعاد » صدق الله نبيه » وعافاه 


عنده > والخمد لله . 


والكذب في الجلة مذموم » وهو جملة الشتائم القبيحة التي يقذف منها من عرف منه . 
فبقال : يا كذاب » ويا كاذب . وقد حكى الله تعالى عن الآمم الماضين » أنها كانت تقذف 
به أنبياءها . ثم توعدهم على ذلك » فقال حكاية عن مود انهم قالوا لنبيهم  :‏ أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » ”4 . ثم توعدهم فقال : ف سيعلمون غداأ من 
هو الكذاب الأشر # '* . وحتكى عن شعيب انه قال لقومه : ف سوف تعلمون من 
يأتبه عذاب يمخزيه » ومن هو كاذب # ''' . وهذا يدل على ان قومه كانوا رموا بالكذب 
فقال لهم : ستعلمون من هو كاذب ! وقذف عز وجل من أراد بقبحه » فقال : «9 إنالله 


() الزمر: .٠م‏ () الأنبباء : + 
(+) ورد في صحيح البخاري الطب ؛؛؟ . 
(:) القمر : ه؟ (5) اللقمر : )١( ٠١‏ هود: + 


لا .هدي من هو مسرف كذاب ي ٠ )١(‏ وقال : 8 إِنما يفتري الكذب الذين لايؤمنورن 
دآيات الله » واولئك هم الكاذبون ) ''' . وقال : ( إن الذين يفترون على الله الك5_ذب لا 
يفلحون » متاع في الدنيا ثم البنا مرجعهم »ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوايكفرون) © 
إلى غير ذلك من الآنات التي دل بها على قبح الكذب وسقاطة أصله . فثبت بذلكانه ليس 
من أخلاق المؤمنين » وانه من أول ما ينبذه المسلم عنه » ويحمي عرضدأن يثم به واشأعلم. 


ومما يناسب هذا الباب ويلتحق يحملته شغل الزمان بقراءة كتب الأعاجم “والر كون 
البها » والتكثر بحفظها » والتحدث با فيها » والمذاكرة عند الاجتاع بها » قال الله تعالى: 
( ومن الناس من يشتري هو الحديث » ليضل عن سبيل الله بغير علم ) '؟' فقيل :نزلت في 
النضر بن الحارث كان اشترى كتبا فيها أخبار الأعاجم » فكان يقول للعرب : مد 
يحدنكم عن عاد وتمود » وأنا أحدثكم عن فارس والروم . فالتحدث بأخبار الأعاجم 
ومدحهم والاحتجاج بسيرهم » وشغل الزمان يحفظبا » وإنقاق المال في نسخها مكروه 
مذموم » لأنهم قوم رفع كتابهم فلما بقوا بلا كتاب » وكان الملك فيهم » واحتاجوا إلى 
ما يسوسون به الناس > أحدثوا أشياء سموها أنسابا ورسوما. وكانت الرعايا لهم يها خوفا 
من سطواتهم » فصارت منزلة مضاهاتهم بها كتاب الله عز وجل منزلة مضاهاة المؤمنين 
بشر كهم » وتوحيد الموحدين » وعبادة المؤمنين . فلا ينبغي لشيء منها أن ينزل منزلة ما 
يقرأ أو يسمع أو يعتد به » أو يستنسخ أو يشتري » وذلك من أشد ما يكره في الدين . 
و كذلك كان الني يلتم يرى خلافهم فقد روي انه قال : ( لا تقوموا على رأسي كا تقوم 


الأعاجم على رؤوس أكاسرتها ) ”*' فبان ان الشبه يهم خلاف الاسلام . 


ورأى في بعض المغازي في يد رجل قوسا فارسية » فقال : ( القبا ؛ وعليكم هذه 
وأشباهها وأشار إلى قوس عربية كانت في يده - ورماح القنا » فإن الله بها يؤيدسكم في 
الدين ويمكن لككم في البلاد ) '"" . وقيل انه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب 

(0) غافر: م١‏ (؟) النحل: ٠١١‏ 

(") الاحل : ١١١‏ (؛) لقان 5 5. 

)١(‏ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . ش 

.؟م(٠١ ورد في سئن ابن ماجه الجباد م١ ء ركم‎ )١( 
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والفضة » لأن ذلك كان من فعل الأعاجم . فبان ان الأصل في الباب خلافهم لأشياء نص 
فان قال قائل : قال الني علج : ( ولدت في قصر الملك العادل - يعني أنو شروان - 
فقد وصفه بالعدل ) 2 , 


قيل : حاشا لله ولرسوله أن يكون رسول الله مَللَِع قال ذلك . فإن هذا ليس ما 
يعتمد من الحديث » ولو كان قاله لكان إطلاقه ذلك لتعريفه بالاسم الذي كان يدعي به 
لا لوصفه بالعدل والشبادة له به » فإن الهف س كانوا يسمون أنو شروان الملك العادل » أي 
في زمان ما كان عندهم ملكا » وقد قال الله عز وجل : ( فما أغنت عنهم متهم التي 
يدعون ) ''' . أي كانوا يسمونها آلحة » أي 1 هتهم فيا عندهم . وقال : (وقالالملك)”" 
أي قال : من كان عندهم الملك . ولئن كان رسول الله يَلِنَوٍ قال : ولدت في زمن الملك 
العادل ) ”© قعل هذا المعنى > إذ لا يجوز أن يسمى رسول الله علي من غير سكم الله 
تعالى عدلاً » ول تكن الفرس تدعي ان سيرة ملو كبا وحي من الله تعالى » من المشهور 
الذي لا تخفي تسمستهم إياها أبنية ورسوما وأوضاعا . وذلك يدل على أنهم م يكونوا 
يصفونها إلى الله عز وجل . وكيف يجوز أن يسميها رسول الله مَلِثْوٍ عدلاً؟هذاوماحفظت 
هم احكام ولا عرفت ولا ادعاها أحدهم » وإنما كانوا ينظرون في ظلامات الناس بحسب 
ما يقع لهم انه أرفق وأحسم وألسن » ولم يكن يقع هم في الظلامات في الأمو رالشرعية » 
بأن العقود المباحة كلها شرعية ‏ فاذا لم يعرفوها لم يتعاملوا بها » وإذا لم يتعاملوا بها م 
يتظالموا فمها. و كذلكالأفعالف| فمها من محظور > وإنما بقع التظالم فيها من الذينيعتقدون 
حدودها التي هي لها في الشريعة » فاذا جاء الذهاب عنها فلا تظالم فيبا » فاذا كان دلك 
كذلك ل يحز أن يكون من ملكهم ما يككون عند رسول الله لت عدلاً فيصفه به ويبني 
عليه لأجله إلا أن يقول : كان يظالمهم يحسب الأوضاع التي كانت لهم كما ان تظالم المسامين 
بحسب الأوضاع الشرعية التي لهم » فيكون هذا نفس ما قلنا من أن تظالمم لم يكن 
٠‏ (1)/ أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(؟)هود: ٠١١‏ (م) يوسف : 2# .46 4ه< 


(؛) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 
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بقع على الحدودات الشرعية » فنكون الفضل بينهم عدلاً يحال قط» إنما العدل في الحكم » 
ولا الحكم إلا لله جل ثناؤه » فكيف يحوز وجود المدل ممن لا يكون قوله كا »2 
وبالله التوفيق . 

وأما الغناء فان منه ما يحرم ومنه ما يحل . فأما ما يحرم فهو أن يكون بشعر قيل 
هي جنس غير حلال أو في غير محرمه من جنس حلال» وإنها حرم دلك لما فيه منالاغراء 
بالحرام فدخل في قوله عز وجل : ( ولا تعاونوا على الاثم والمدوان ) (©) . 


فان كان الشعر ممن لا يحل للمغني > ولكنه يحل للمغني » فالمتغني به حرام على المفني 
والسماع » حلال للمغني » وإن كان الشعر ممن يحل للمغني ويحرم على التفني » فالقول 
والسماع جميعا محرمان . ولو كان الشعر ممن يحل للمغني فيغني يبه لنفسه من حيث لا 
يسمعه من يفهم أو تتحرك نفسه فلا بأس . وإن كان الغناء يشعر قبل الجنس الحلل لا في 
غير خاصة فلا بأس به » إلا أنه لا ينبغي أن يكون بالأوتار . فان ضريبا لايجوز لما . 
جاء فيه من الأخبار . 


وقال رسول الله يلتم : ( يكون في أمتي خسف ومسخ وقذن » قال : ومى دلك 
با رسول الله ؟ قال : إدا ظبرت المعازف » والقيان » واستحلت الخور ) (') وفي حديث 
آخر عن رسول الله يَقُع . ( إدا عملت أمتى خمس عشرة حل بها الملاء . قالوا : يا رسول 
الله » وما هي ؟ قال : إدا كان المغنم دولا » والآمانة مغدنم) » والزكاة مغرما » وأطاع 
الرجل زوحته » وعتقى أمه » وبر صديقه > وجفا أباه » وارتفعت الأصوات في المساجد » 
وكان زعم القوم أرذهم واكرام الرجل مخافة شره » ولبست الحرير » وشريت الخنور» 
واتخذوا الفتبات والمعارف » ولعن آخر هذه الآمة أولها » فليرتقوا عند دلك ريحاً حمراً 
وخسفا ومسخاً )99). 


وفي حديث آخر عن الني َلك قال : ( تبيت طائفة من أمتي على لهو وأكل وشرب 
(١)المائدة‏ : ؟ 

(؟) ورد في سنن ابن ماجة الفتن ٠‏ 

(+) وردقي سنن الترمذى الفتن هم" . 


1 


فتصحوا قردة وخنازير » ويكون فيهم خسف وقذف * وبعث الل على حي من الأحماء 
9 بحا فمنسفهم كي سف من كان قبلهم باستحلاهم الجر 2( و يسوم الجر بر 2( و ضر بم 
بالدفوف واتخاذهم القيان ) )١(‏ . 


وعن حمر رضي الله عنه قال : الدف حرام والمعازف حرام » والكدية حرام 2 
والمزمار حرام . قال عبد الوهاب : الكدية الطبل . 


وكان زيد الوافي إذا رأى بيد غلام زمارة من قصب أخذها وشقها . وعن عبد الله بن 
حمر رضي الله عنه . ان الل أنؤل الحق ليذهب به الباطل » ويبطل به اللعب والدفف 
والمزمارات والمزاهر والكبارات ٠‏ وروى انه قال : نهى الني مَلِئُرٍ عن الخر والمسر 
والكرنة والعشراء وكل منكر “ وذكر فيه . الكمارات » والعشراء . شراب يعمل من 
الدرة » والكبارات يقال : العسدان » ويقال الدفوف ٠‏ وفي حديث آخر ان الله عزوجل 
يغفر لكل مذنب أو لصاحب عرطية أو كوبة . والعرطية : العود » ويحتمل أن يكون 
المعنى في تحرم الدف في غير النكاح . والطبل والمزهر والمزمار انها 1لات لا يراد بها إلا 
اشراب اللهو في القلب . واللهو إذا غمر القلب فسد على صاحبه» وفارةهالخشوع» وم يمل 
بعد ذلك إلى الصلاح إلا قليلاً . ومن كانت فمه هذه المفسدة العظيمة م يلق بها إلاالتحرم. 


إلا انه ملحق بالحق لما سبق ببانه . فكذلك ضرب الدف عليه فأما الغناءقباطلمطلق » 
فكذلك ضرب الدف عليها باطل والله أعلم . 

وأما التصفيق فمكروه للرجال لأنه ما خص به النساء » وقد منع الرجال من التشه 
بالنساء » ى] منعوا من لبس الحرير والمزعفر كذلك . 

وأما الرقص فانه م يكن فيه تكسر وحمب » قلا يأس به 2 فانه روى ان رسول الله 
يلو قال إزيد : ( أنت مولانا فححل ) (') قال : هو أن ترفم رجلا وتقفز على الأشوق 


, ورد في مسئد الامام أحمد بن حثيل ج ه ء ص با. ء سج واء ص ا‎ )١( 
2.٠١١8 ض‎ ٠ ١ (؟) ورد بهذا المعنى في مسند الامام أحمد بن حنيل ب‎ 


) المنباج في شعب الايهان ج م سام ؟‎ ( 1١ 


من الفرح . وقال على رضي الله عنه : أتينا رسول الله عق أنا وجعفر وزيد» فقالازيد: 
( أنت أخونا ومولانا فحجل . ثم قال لجعفر : أشبت خلقي وخلقي فحجل» ثم قالفي: 
أنت هي ون منك فدحات ( )00( 5 


ولا ها والاسماع يستلذه » وإن / يككن موه قول ( فكان الضغرب بالقصب على وسادة 2 
والضرب بالمطرق على الطشت سواء والله أعلم 1 

ور م الدن والمزهر والطبل على الغناء منزلة تحريم النياحة على المت ٠‏ 
فانا لما كانت تقوي الغم وتعظم الحسرة كانت لتشفمفعل اشوقضائه عت دا مصائب وأشهبت 
النائحة من بوحد هيه شي ء فيقوم بوضعة ومدعهة وذكر مرافقه وفوائده ممالغةفي تشنيع 
فع ل الأخذ وتهحان مره 0 فحرمت النماحة لا فمها من إفساد قلب المصاب والجملولة بمنها 
ودين الصبر » واتهامه ان الاساءة من الله عز وجل اليه عظيمة واديانه من أن يظن انه 
فيوم مظاوم بذ فمضطيد . فكذلك الملاهي تسعد الناس و تزعجهم » وتحول قلوبهم نحوالفساد 
وتلهمها عن الصلاح 0 فكان حكم ما بفسك القلب عم عاؤٌه هه ناللبووالطرب حكم مانقسده 
ببا علآه من الحزن والأسف لذا كان القلب إذا امثلا من اللبو ١‏ بطق معه4ه صاحه صب رأعن 
المفاسد ٠‏ كا انه إذا املا . ن الحزرن : باق معه صاحيه سن ] على المصسة والله أعلم . 


وقد قرب الي عَلثم حيث قال فها روى عنه 8 ( صوتان ملعوتان في الدنياوالآخرة. 


صوت مزمار عند ذعمة إن حدث #:وصوت/زئة عن مضمية [لانؤلت )250 وذلكوالل 


أعلم إشارة إلى ما بشيب من مشاكل الأمرين » وبالله التوفيق ٠‏ 


وبروى في هذا الباب ان عمر بن قرة رضي الله عنه جاء إلى رسول الله عَيله :بارسول 
لله » ان الل كتب على الشقوة » فلا أراني أرزق إلا من كفي وفمي» فاذن ( لي ) بالغناء 
من غير فاحشة » فقال رسول الله عِلِْع : ( زلا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة » كذبت علي 
والله » لقد رزقك الله حلالآ طيبا » فاخترت ما حرم الله عليك من رزقسه مكان ما أحل 


. نفسالحديثالسابق‎ )١( 
٠ (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 


لك من حلاله » لو كنت تقدمت اليك لعاقبتك . دعني وتب إلى الله » اما انك لو عدت 
بعد التقدمة اليك ضربتك ضرباً وجمعا »؛ وحلقت وأعلك مثله » ونفيتك من بارك » 
وجعلت سكنك نهبة لفتيان أهل المدينة (') فقام عمر وبه من الشر والحزن مالا 
لعلمة إلا الله . 

قال الني علِئر يمدما ولي . ( أن هذه العصابة » من مات منهم من غير توبة حشسرهالله 
يوم القيامة عريانا لا يستقر من إِلله بهديه كلما قام صرع ) '"' . 

ثم ان الدف كا فارق ضريه للغناء ضربه للنكاح » فكذلك الطمل يفارق ضير يه للغناء 
ضربه لر كوب الغزاة وحمل الحجيج أو نزوهم » أو لأجل العيد» لأن ذلك ليس للبو“وما 
خلص للبو فذاك هو الممنوع والله أعلم : 

إلا ان ضرب الطبل إذا حل لارجال » وضرب الدف لا نحل إلا للنساء » لأنه 
الأصل من أعمالهن . ولعن رسول الله يِملَِمٍ النشبهين من الرجال بالنساء . 


فصل 

وكل غناء ذكرت أنه حرام فقليل و كثيره سواء » و كله مسقد لله دالة وهو الذي 
وردت الآثار عن السلف بالنهى يُ عنه . وأما ما بحل عن الغناء > فإنه إذا قلى من صاحبه 
وكان في وقت دون وقت »> وم يتشاغل به عن الصلاة » وغيرها من الطاعات لم تسقط 
عدالته . وان ادمنه وتحرد له فصار المغذون يغذونه ويهتمعون عندهويتشاغلون به عن 
الصلوات سقطت بذلك عدالتهم » ووحب على الإمام أن بردعهم عنه وكل عاحل أو حرم 
حرم فهو باطل » لأن الياطل مالا قربة إلى الله تعالى فيه و لا يصلح التوصل به إلى قربه » 
هذا صفة الغناء إلا انه ليس كل ما يسمى بالماطل بحرم . فإن اللعب بالصو لجان باطل ولا 
يككره وكذالك المصارعة » فقد تصارع الحسن والسين رضي الله عنها » فقال الني علا 
إنه با حسن > وجيريل ملز يقول : يا حسين . 


٠. ورد في سئن ادن ماجه الحدود مم‎ )١( 
2 (؟) ورد في سئن ابن ماجة الخدرد‎ 


15 


وجلوس الرجل المستطيع للحهد والعبادة فارغا متورعا إلا من الفرائض باطل »2 لآن 
كل ساعة تمر بالعبد وهو فمها غير متعمد لله تعالى بما يقربه اليه بلا عذر وعلة فهي ضائعة لا 
حظ له فمها ولا فائدة له في إدرركما » ولكن ليس ذلك ما يحرم . فلذلك الغناء الذي 
سيق تحديده باطل ولكنه لا بحرم . 


سئل القاسم بن مد - رضى الله عنه - عن الغناء أحرام هو ؟ فسكت . ثم 
القدامة فأتى إلى الل بالحق والماطل » أبن الغناء ؟ قال السائل : في الباطل فقال فانت 
إذا خالفت نفسك فان أفضل الغناء المباح لغرض صصبح » مثل ان يكون يرجل وحشة 
وعلة عارضة لفكره فأشار عدد من الأطباء بأن رسول الله الساكن بالنزهمة * ويعني 
لمتفرج لدلك ويفشرح صدره ارتفسع اسم الماطل 0 وكان اسم الحق أولى به ., ألا 
ترى ان صرب من الغناء 2 ولكنه لما كانت له فائدة معقوله 2 وهو تنشيط الايل للسير 
زال عنه اسم الباطل . وما براه به استصلاح نفس الإنسان وفكرء أولى أن يزول 
عنه اسم الباطل» والله أعم . 

وجملة ما يتميز به الغناء المباح عن الغناء المحظور » ان كل غناء من الشعر المنظوم فمعتبر 
به لو كان كلام نثراً غير منظوم » فان كان مما يحل أن بتكم بنة كور اسل أن 
يتكلم به منظوماً . وإن كان ما لا يحل أن يستعمل منثوراً / يحسل أن ستعسل 

ثم قد جاءت في تغليظ أمر الغناء أخبار » وكلبا عندنا عمولة على ثلاثة أوجه . 

أحدها : الغناء الحرم الذي سبى ذكره . 


والآخر : الغناء الحلال غنه إذا طال ودام وشغل عن الصلاة . 


والثالث : الغناء الحلال غنيه إذا اتصل به المزاهر والصنوج » وما يحري مجراها . 
وما خلا عن هذه الأوجه الثلاثة فبو خارج مما جاء التغليظ فيه . من تلك الأخمار ماجاء 


عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل هو ومن النساس من يشتري هو 


٠‏ ”ع 


الحديث ليضل عن سبيل الله 4 "١١‏ قال : الغناء » والذي لا إله غيره يقوها ثلاث مرات. 
ويحتمل إن كان المراد به الغناء أن يكون المشتري لهذا الحديث > وهو الذي يوضحلمغني 
لنفسه » ويحتمل أن يكون الذي يوضح لمن بعامة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه| في هذه الآية قال : هو الغناء وأشباهه . وروى عن 
ابن عباس رضي عنها قال : المغني وشري المغنية » فان كان الشرى داخلة ف الآية »فشرى 
اللمو إذاً حختار ٠‏ والمغني من الناس من بشتري هو الخديث 4 فحمل مشتري للموو للا كارت 
قصده فبمن يشتريه اللبو الذى عنده . 


وجاء عن ابن حمر رضي الله عنها بسنده إلى النبي علقم أنه قال في هذه الآية ل ومن 
ال ناس من يشتري هو 55 4 قال :)0 اللمب أ أماطل من النفغة فبمسحفيهولاتطدب 


نفسه بدرهم تتصدى به ) م 


وقال مجاهد في هذه الآية : الغناء والشعر . وحاء ان أبا واثل كن في ملال فحاء 
المغنون » فقام . فقيل : يا أبا وائل » ان هذا يكون في الملال . فقال : لا ان ابن مسعود 
حدثنا ان رسول الله علا قال : ( ان هذا الغناء يثيت في القلب النفاق كما يشت الماء 
المقل ) !؟) . رفي حديث آخر عن ابن مسعود » موقوفاً عليه انه قال : ( ان الغناء 
يبت النفاق في القلب كا يثبت الماء الزرع ) 140 , 


وعن مجاهد رضي الله عنه في قوله عز وجل : # واستفزز من استطمت 007 
واجلب عليهم يخيلك ورجلك # '* . ومن استتخف منهم يكون الخيل لق بالمعاصى 
ورجلك من استخف نهم مكب على رجليه نو المعاصي » وشار كهم 000 
الأولاد أولاد الزن . 


,5 لتقهان‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(ه) الاسراء : عو.. 


لملا 


وقال عؤارن بن عفان رضي الله عه ه : ما تسسات ولا تعنيت ولا مسست ذكري 
كو ديه لله ملقم » وعن مد بن المنككدر رضي الله عنم قال : 
فقال : ار: الله تعالى يقول يوم القسامة : أبن عبمادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم 
00 عن اللبو وعن أمر الشاطين » احلوهم رياض المسك » واخبروهم اني قد 
حلات فم رضواني . 


فان قال قائل : ألا فلم ان الغناء بالاطلاق مماح “ذا روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كانت عندنا حاردتان يغنيان قي يوم عيد » وعندهها رسول الله لل لا شا اهما . 


فدخل علينا أبو بكر رضي الله عنه اشرو » فقال رسول الله لذ : ( دعها “قايرت 
لكل قوم عيداً » وهذا عمدنا ال" 


فقمل هم : ان الغناء إذا كان أصنافا » وم يكن من النبي انر قول ان الغناء. حلال : 
وإئما كان لذي يروي حكاية حال لا تليق بها العموم ل نكن يعرف مئله © ان ذلك الغناء 


ماكان يستدل بالحد.ث على جوازه 0 وعلى انه قد روى في حديدث آخر » ان ذلك الغناء 
كان ما قبل في يوم قتل صناديد الأوس والخزرج . ولسنا نذكر أن يكون المعنى مث لهذأ 
الشعر حائزاً . وإنما الكلام فما سبق وصفه » وذلك مالم يثبت جوازه . 


وقد روي ان جواري كن يلعين في شكل المدينة » وهن يقلن عن جواري من دي 
النحار يا حمذا حمد من جار . والني مث ينظر ويبتسم . فا كان من نحو هذا فلا دأس 
» وما فوقه أيضا] لم يكن بالحد الذي سيق ذكره 7 


00 فيه الشقاء والءنان حك الغناء »© فمنه مأ رواء حمر رضي الله 
عنه عن الني ملِثْرٍ قال ثم ثم المغنية ' سحت » وغناؤها حرام » والنظر حرام » وثمنبا مثل 

ن الكلب » ومُن الكلب سحت »> ومن يندت لمه من النار قال النار ) فمحدمل أرن 
0 الحديث في المغنة بالأوتار » فقال غناؤها حرام “ إشارة إلى غنائها المعروف وهو 
الذي سوت اليه إحدى الآلات التي سيق ذكرها من الملاهي » ونظر المها في تلكالحال . 


() ورد في صحيح البخاري العيدين ٠‏ » وفي سدن ابن ماجه النكاح "١‏ . 


؟ 


لأن النظر اليها في تلك الحال لا يككون إلا للتلبي يجميع ما يشاهد منها » فذاك هوحرام 
وأغنا ترم عُنها فمعناه أن بوصل البائع إلى فضل على كمنها للغناء حرام » ودفع المشتري 
فضلاً عن الثمن الذي هو ها لأجل الغناء حرام . فكل واحد من الأمرين حرام » لككن 
العقد مع ذلك ماض » والملك به واقع » وهو كمن يشتري عنياً لبعصرها خمراً » اشترى 
العنب بهذا الغرض حرام » ودفعه الثمن حرام . والبائع إن عم ذلك منه كان تمكينه منه 
عراما + واحدة الثمن حراما . ولككن العقد يككون ماضيا » والملك من الجانيين واقما . 
وهككذا لو باع سيف من قاطع طرق #أو سكبنا من رجل قد أعامه أنه يشتريه منه 
لبقتل به مساما بغير الحق » كان الببسع عليه حرام وأخذه الثمن حرام » وكان الشري على 
المشتري حرام » وإعطاقٌ ه الثمن حرام ؛ ولكن العقد يكدون ماضياً والملك من الجانيين 
واقءا . فككذلك بيع القينة وشراوها . 


وأما تشبببه لان من القبنة بثمن الكلب » فهو في تحريم الأخذ والاعطاء لا فيمنافاة 
الللك . وعن أبى أمامة رضي الله عنه ان رسول الله يلتم قال : ( لا يحل اشتراءالمغنيات 
ولا ببعبن ولا تجارة فيهن وتمنون حرام ) ٠١‏ ثم تلا هذه الآية . © ومن الناس من يشتري 
هو الحديث ليضل عن سميل الله بغير علم 4 ا 

وما ذكره من المعنى قبل هذا » ففي سيساق هذا الحديث دلالة عليه » لأ 
لَه أغبر أن الاشتراء أ والبيع لايحصلان » وليس. في ذلك ما يمنع من اعتقاد 
العقد » ولا ما لوحب تحريم عين الثُمن » وإنمايوجب تحريم أخذ عين الفضل الذي 
فمه لأجل الغناء 


وعن أي أمامة رضي الله عنه » عن الني ملل قال : ( لا يحل تعلم المغنياتولابيعين 
ولا شراؤهن » ولا الجاوس اليهن » ولا الاستمتاع ب ن ) '" وعن أي أمامةرضي اللاعنه » 


عن النسي علِن » انه تهى عن بسع المغننات وعن شرائبن وعن اكستئق » وعن أ كل 
أمانهن » والنهي عن أكل أمانهن تنزيه لأن ال للك إذا وجب حل الأكل ٠‏ فأما التعلم 


)1١(‏ ورد ا 
() لغهان : 
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قانه كان بالأوتار هق لا بحسين أن يفي إلا مزهر فحرام . وَإنما ينيغي أن يعرف 
حم التعلم من الغناء » فأي غناء كان حلالاً كان تعليمه حلالاً » وأي عتاد كان حراماً 
فتعدمه حراماً 5 

وقال سفان بن حسين رضي الله عنه . كتب عمد الحسن إذ جاءه رجل فقال :جارية 
لي » أعلمها الغناء » أريد بها البيع » لست أريد غير ذلك . فقال : #واذكر في الكتاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وكان رسولاً نا » وكان يأمر أهلء بالصلاة والزكاة > 


وكان عند ريه مرضي # )١'‏ 5 


فكان قتناه له هذا وبال التوقيق . 


() مركم 166ء 


"14 


الخامس والثلاثون من شعبالايهان 


٠‏ وهو باب في الامانات وما يجب من ادائها إلى أهلها 


وقال عز وجل : 88 إنا عرضنا الأمانة على السموات والآرض والجبالفأبين أنيحملنها 
وأشفقن منبا » وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جبولا 4 © . 


ومعنى ذلك - والل أعم - الدلالة على فضلالعقل والحماة وشسرفها » وأمانة الإنسان 
إنما صار صالحا للتكليف بسيبه) » وان السموات والأرض والجبال » وإرن كانت أعظم 
جئة وأشد قوة منه “ لما كانت خالية عن الحياة والعقل م تصلح التكليف والتعبد . فقال 
عز وجل © إنا عرضنا الأمانة 4 يعني تعريض العمل على شرط الثواب والعقاب . أي 
قابلنا باب التعبد أمره ونهنه حال السموات والأرض والجبال » فأبين أن يحملنها . أي فم 
يحد فبها جملا له . (9 وأشفقن منها # أي وكن أضعف من ذلك وأبعد من الصلاح » لأجل 
أنه لاحياة هن ؛ ولا عقل فيهن » وما خلا عن الحياة والعقل خلا عن الاختيار» ولم 
يكن وجود الفعل منه إلا يسيراً » والسحر لا يليق به الثواب » ولا يمكن وجود الخلاف 
فيه » فيستحق العقاب > فكان قوله تعالى 9 فأبين وأشفقن 4 كقوله إلى الجدار بريد أن 
ينقض فأقامه » أي كان دنا من الانقضاض وأشرف عليه . و كقوله عز وجل:8 ثم استوى 
إلى السماء وهي دغان > فقال لما وللآرض ائتبا طوعا أو كرها ءقالتا أتيناطائعين 4 . 


)١(‏ النساء : مه )١(‏ المقرة+م؟ 
(م) الأجزاب : ٠“‏ (؛:) فصلت ١٠١‏ 


١م‎ 


ومعلوم أن الجيء لا قول ولا طواعية له بعد أن يكون تمام الخلق مستكل الوجود. 
فكيف في حال الإصماد ؟ فكان المعنى أنه قال : اتيا طوعاً أو كرهاً أي كونا كما أريد . 
ولا عكن أن لا يكونا » فكانتا كا أراد » فوقعت العمارة عن ذكرههما كما أراد الله تعالى 
منها بأنها قالتا  :‏ أتينا طائعين © فكذلك غير عن خلتى السموات والآأرض والجبال 
عن أن يكون فمها حمل لذلك لأنه ركب فيه الحياة والعقل وعل البيان . 


أي فليس الأمر بعظم الخلق والجثة وشدة القوة » وَإِنما عبده التكليف ما ذكرن . ثم 
قال :هي انه كان ظلوماً جبولا » ولو انه كان مهذا النقصان م يحملبا » وذلك ان الإنسان 
م يخبر في جملة الأمانة كا دعي اليها » فتكون إجابته إلى حملها والإحاطة به مواتين في 
حبله وظامه . ولكته ألزمها إلزاماً . فقيل لأولهم : 9 ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منها رغداً حيث شتا » ولا تقريا هذه الشحرة » فتكونا من الظالمين # ''' . وهذا 
الاخبار فبه . فيثيت ان هذا كلام مستأنف . وان المعنى قد حملبا الإنسان . ثم انه بعد 
لحل صحبل موضع حظه » ويظل نفسه » فمخالف الأمر » ويرتكب النهي ويعرض نفسه 
للعقاب » ويحرمبا الثواب . وهذا تعجمب من حامل الأمانة . لا عبث. منه » ولا 
طعن فيه » وبالله التوفيق . 


وقال عز وجل : 9 لا تخونوا الل والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعامون # '"' . 
فقال رسول الله مَل : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك ) '" . وقال : 
( من علامات المنافق أن يكذب إذا حدث » وتخلف إذا وعد » ومخون إذا ائتمن ) ''. 
وقال : ( ألا ان الدين النصبحة . قبل : لمن يا رسول ا #عال :شو لرسول ولأ مسة 
المسادين وعامتهم ) *» . وقال : ( من غشنا فليس منا )”7 فثبت ان أداء الآمافةما كانت 
لمن كانت واجبة » وانه أفضل شعب الإيمان . 


)١‏ البقرة .هم (:) الأثفال ا" 

+) ورد في سئن أبىي داود الببوع قبدء 

4) ورد في صحيح البخارى الايهان +؟ . 

ه) ورد في صحيح البخاري الاهان 1) . 

5 ) ورد في صحيح مسلم الابمان رقم :54 » وفي سنن ابن ماحه التحارات ؟5؟ 5 


/ 
/ 
) 
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فأول ذلك ان الل عز وجل لما تعبد عباده فأمرهم ونهاهم ووعدهم وأوعدهم فوض ما 
تمدهم به إلى إجبارهم » وم يحبرهم على الطاهرة » جبراً » وهذا بالحقيقة انان . 

ثم انه بين ذلك باحكامه » فحكم بأن من دخل عليه وقت الصوم ول يعم ذلك صوم 
أو نسيان »“ومات على ذلك » أو قام إلى الوضوء فلم يستتمه أو فرغ منه » ول يبلغالمسجد 
أو مصلاه في بيته » حتى مات » صلاته عليه . وان المريض إذا أفطر في شبر رمضان ول 
يدرك ما بعد الشبر فلا شيء عليه . وان من حال الحول على ماله وم يتمكن من اداءالزكاة 
حق هلك ماله فلا شيء عليه . وان من وجد المال الا انه مات قبل وقت الوقوف فلاحج 
عليه . ومن م يقدر على شيء من العبادات ماكان فلس عليه وهذا كله حكم الأمانة . 

فأمأ حكم الفمان فغير هذا » لأن من استقرض من آخر مالا وقبضه ثم هلك مكانهو/ 
نكن له مال سواه » فعليه خمانه . و كذلك لو غصب من الآخر مالاً فعحز عن رده “وم 
تسقط عنه تبعته . والعبادات أيضاً إذا صارت مضمونة بالتفريط » ثم تعتبر فيا بعد ذلك 
بالإمكان والعجز » فعامنا ان حكبها في أوائلها إنما كان ما ذكرنا » لنكون سبيلها سبيل 
الأمانات واه أعم. 0 


فينبغي لكل من وجبت عليه عبادة بدخول وقتها أو حلول شرطبا أن يسارع البها 
فيردها أمانة لأهلها » على نفسه مضموفه . فإن استيفاء الامانة بين الله تعتالى وبين نفسه 
أحسن وأجمل من التقريظ الذي يزيل عنه حسن هذه السمة » ويبدله عنه خلافبا » ول 
يكن حرجا ولا إم) » ثم على هذا كل أمانة وجبت لله تعالى أو لمسل » فينبغي أن يجتهدفي 
ادائها واستيفاء هذه التتمة وحسنها . فإذا حمل علما من عم الدين فسثل عنه م يكتمه » 
وإذا كان حاكما فيثبت عنده لرجل أو امرأة حتق > ل يحبس الحكم به ول يؤخره .وإن 
ولي أمور المساين سبباً م يضيعهم وم بغشيهم فيقعد بهم حين الجهاد » ويجاهدهم حي نالقعود 
ويؤخر الصلاة هم عن وقتها » ويستعمل علمهم شرار العمال ويحتجب عنهم ويشد وطأته 
عليهم ‏ ويبسط يده بأنراع الظلم اليهم . فإن فعل ذلك » فلم ينصح لهم » ول يؤد أمانةالل 
وأوليائه ورسله اليهم والقوم إن قبلوا ولايته وألزموا طاعته ثم يخشوه » وقعمبدوا عم 
وأشاروا عليه بما يعامون أن فيه انتشار الامر » وتفرق الكلام » وقوة العدو » ولسوا 


يض 


عليه » فقبل منهم » فقد خانوا الله وخانوا رسوله » وخاذوا أماناتهم » وبدلوا فكانالصلح 
الذي كان فرضهم الغش الذي لم يكن يسعهم » وكل مسلم فيذيغي أن ينصح لاخيه المسلم 
ولا يفشه . وخصوص) أن يكون إن استشاره . فقد جاء ( ان المستشار مؤقن ) ''' وان 
عامه مقملاً على ما يستوهم عاقبته » وهو في غفلة منه » فشغي له أن ينيهه من رقدته » 
وبدله على ما يعامه من مصلحته » فيكون قدم له وأدى أمانة الاخوة في الدين البه . وإذا 
استودع مسال مسلماسر آ فقيل منهأن يحفظه » فلا يحل له أن ونه فيفشيه » وخصوصا إذا 


كان نتضرر افشائه . 


وقال رسول الله علثم : ( : ( إِنما المفلسون المتخالسون بأمانة الله » ولا يحل لاحدهم 
يفي على صاحمه ما نكره » فان استودعه مالا فقدله » فمذبغي له أن يحفظه > ثم حفظه 
وأكمل فان تغيرت حال بينه 2 ام د »؛ فمذبغي له أن يعلم ان 
المستودع حال وديعته ليرى فيه رأنه وشفكذا إذا أراه عفر 1001 


ولا يحل له أن ينتفع بما يضره ولا يضره لانه قد أمنه فدبا . ولا يحل له أن يخونه 
وإذا استودعه فعليه أن يحل بيئه وبيئها » ولا يحل له أن يدفعه عنبا بعدما طلبها إلا 
يعذر بين . وهكذا ولي المرأة » يازمه إذا طلمت التزويج » ودعت إلى القران تزوجبها » 
ولا دحل له أن يعضلها . فان التزويج أمانة له عنده » فعليه أن يؤديها إذا أراد بها . 
وهكذا الشبادة أمانة عند الشاهد » فاذا ام صاحب الحق فعليه أن يؤدها لانه تحملبا 
للأداء لا لغيره » والعرض عنها احماء حت المستحتى » فاذا كتم الشهادة فقد خان أمانته » 
وأمات حدق من «حمل الشهادة له » وقال الله عر 0 : ولا تكتموا الشهادة » ومن 
يكتمبا فانه ثم قلبه # '"" .وما قال والله أعم - آثم قلبه » وم يقل ثم لسانه © 
وإن كان السكوت من عمل اللسان . وأداء الشهادة بالاسان ترجمان القلبيؤديعنهما سمح 
به » واهتز لإظباره . فاذا م يكن من القلب إلا الضمط لما فيه حت الهم يقذفه» ومينطق 


الاسان بالترجمة عنه بالقلب إذا هو الآتم دونه والله أعم . 


5 ورد في سا سئن أبن ماجه الأدب /ام‎ )١ ١ 
0 ؟ )ورد في سئن أبي داود الأدب‎ ) 


(ع) البقرة م» 
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وهككذا ولي اليدتم ؛ طلغ ي أن يلذم حد الامانة في مال اليتم كها وضاه الله عز وجل. 
فقال 000 مال اليتم إلا التي هي ي أحسن # ٠١‏ فلا يمسك ماله غير مبتَغ فيه 
فضلاً فتأكل النفقة 0 بل بشحر قمه لفق عليه مني فضا دون أصله . وإدا تحر ١‏ بر كبيه 
لج البحار “ ولم يسلك به مسالك الاخطار » وم يشتر به مالا فائدة فيه » وتكون عليه 
موؤّودة اله ٠‏ ويحتهد في أن لا يتصرف في ماله إلا ما بتفعه © فأنه ل يول و إلا لمنقعه 5 
ولا دحل له أن ره ن مال اليتم إلا شيئاً قد قدر له » إذا عمل ما يقبله وأدى الامانة 
فمه © ولم بخ يغشش وم يمحن > فان خلط ماله بمال المتم » حق إذا اشترى له طماما حل أه 

ن أن يأ كل معه فلك حائر > وإذا ١‏ بزد على قدر ماله . قال الله عزن وجل : # ويسألونك 

عن النتامى قل إصلاح - خير 2 وإن تخالطوم م فاخو انكم و ابعل الفسدمنالصل'"'. 
أي التوسع من الحتاط للبتم على نفسه . وقد أجمل الله تبارك وتءالى التوصمة من هذا 
الماب » فقال 0 ولمخش الدين لو تراكوا : من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » فليتقوا 
الله ولمقولوا قولا سديداً ب 5 , 


فينبغي لولي اليتم ألا يعمل باليتم ولاما في ماله شيئا كان » ليجب أن يعمل يتم 
أو يخلف عنه وني ماله ويتقي الله ويجعل هذه الموعظة أصلا لنفسه ومالا يحدبه ؛ وبثني 
عليه أمره » ولمس من ج:س الولاية أن يحبس عنه من ماله ما يحتاج اليه » بل ينبغي أن 
بريح في المطعم والمشرب والملبس والمسكن عليه » ولا يسرف ولا يقتر ولكن يقتصد » 
وذلك عدل بين الغلو والتقصير والل أعلم . 


وقد مه ى مأ يدخل في هدا الماب 2( ف باب التعفف من الأموال ال حر هة » وإعا أردنا 
بافراد هذا الباب الدلالة على حكم الامانة ومنزلتها خاصة لما كان فيها من الآياتوالاخمار 
التى تختصها »؛ فقد حصل من ذلك ما أردنا والمد لل . 


وقد جاء عن عن النبي علا انه قال : ( اتقوا الله ف النساء فا: نهن عندم عوان» ا تخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله ) '؟! . فيحتمل أن يكون قوله ( اتخذتوهن 


)١(‏ الانعام )١( ١‏ البقرة ٠٠٠١‏ )) النسامء : ه 
(:) ورد في س: سئن أبن ماحه المناسك عو ٠‏ 


1 


بأمانة الله ) أي اتخذتموهن على يشرط الله عز وجل » وهوقولهإفامساك بعرو ف أوتسريح 
باحسان # ١١‏ 8 فاتقوا الله فمون وعاشروهن بالمعروف وأدوا المون حةوقهن» ولاتؤدذوهن 
ولاتضاروهن ( فان شرط الله لازم وحككله نافد والله أعلم . 


وعلى هذا فهال الرجل أمانات الله تعالى عنده * وأباح له منافعهم وألزمه مؤنهم ووصاه 
بالإحسان اليهم » فلم يأذن له في قتلبم ولا جرحبم ولا ضريهم ( من ) غيد ذنب > ولا 
تجويء,م ولا تعطيشهم ولا إجبادهم في العمل با لا يطيقونه . فحرام عليه هذه الوجوه 
كلها منهم . وكذلك كل مال عند متمول فانما له من حمة الانتفاع به واداء حق الشتعالى 
فبه . فأما الافساد فلس مما يملكه فيه » فلا بحل لاحد أن دغرق ماله فيالبحر إلاأنيتقي 
به نفسه » ولا أن يحرقه ببان » ولا أن يمزق ثوبه ويكسر آنيته . ولذلك كان حجر هن 
لا يحسن تدبير ماله » أو كان فاسقاً ممذراً من ماله حكاً واجبا / بزل من أول الاسلام 
يعملون به » ويرفق فيه الاحتياط . وليس لاحد في نفسه أيضا مالا يكون صلاحا . قأما 
الفساد فلا يملكه في نفسه كا لا يملكه في غيره » فليس له أن بقثل نفسهكولا أن يجرحبا» 
ولا أن يحب نفسه أو يختصي »> فيقطغ بذلك نسله ويبطل الفائدة التي لاجلباخلتى اشتعالى 
على صورة الذكورة . فان كان ذلك خمانة منه لارجل وعز في نفسه وفيجذسه »وخصوصاً 
لاهل دينه » ولا أن يغني نفسه بمقال أو فعال .. فينبغي له أن يؤدي الامانة في نفسه 
وأهله وممالنكه . وكل ما يكون ومن يكون تحت دده إلى الله عز وجل »> فان الخيانة 
فها كالخانة فيا يككون تحت يده لغيره من مودع أو نحوه » ولس شيء من الخانة 


غير حرام . وبال التوفيق . 


+9 البقرة‎ )١0( 


السادس والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في تحريم النفوس والخيانات عليها 


قال الله تعالى : فإ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جبنم خالداً فييبا وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذايا عظيما # "١‏ . وقال : © ولا تقتلوا ل ولا 

يقتل بعضم بعضا » ثم قال  :‏ إن الل كان بكم رحيما 4 ''' أي أن منعكم عن أن 
يقتل بعضكم بعضا رحمة منه لكي , » إذا كان إِنما أراد بذلك لك و ع 
لتنعموا بالحماة 007007 ما بؤدت؟ م إلى النعم المقم 4 ثم قال : ظ ومن 
عل ذلك نظا دوت نصله ارا وك ذلك قال بي 5 . ورقرركف 
فقتل النفس الى مة بالشرك فقال : © والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحى ‏ (0) ٠‏ ف ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولمه سلطانا » 0000 
في القئل إنه كان منصوراً # ١‏ . فحرم القتل وسماه ظاها » والظم قبيح حر »؛ وعثل 
ما دل الكتاب ب علمه من غلظ شأن القتل بغير حتى ©» حاءت ا 0 
فروى عنه أنه قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حت يقواوا : لا إله إلا الل > فإذا قالوها 


عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقها وحسايهم على الل 1 


وعنه َه أنه قال : ( لا يحل دم امرىء مسل إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » 
وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حتى ) 47 . وعنه علقم في خطبته يوم الفتحقالالناس 


0 النساء : م (؟) النساء‎ )١( 

)١(‏ نفس الآية السايقة (:) الناء : .م 

(:) الفرقان :. ++ 6 الاسراء وم 

(؟) دردقي صحيح البخاري الابهان ٠0‏ . (4) ورد في ضحيح البخاري الديات ١‏ . 


١ 


ع 


( أي شهر هذا ؟ قالوا : الشهر الحرام . فقال : أي بد هذا ؟ فقالوا : البلد الحرام.فقال: 
الااان اعراضكم ودماء كم وأموالككم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا » في شبركم 
هذا » في بلدكم هذا ثم قال : هل بلغت ) '' . 
وعنه مله أنه قال : ( لزوال الدنما أهون على الله من سفك دم امرىء مسل ) '"' . 
وعنه ملق أن رجلا قال : با رسول الله » ا : لا إله إلا الله 
مد رسول الله . فقال رسول الله َلثم : ( أ له » وهو يشمد أن لا إله إلا الله واني همد 
رسول الله ) ''" فلم بزل يردد هذا حتى وددت 0 كنت أسامت في ذلك الوقت . 
وإذا ظبرت حرمة النفس » وانه لايحل قتلها إلا بالحتى » فالقّل بالحق أن يقتل للكفر 
والزنا بعد الاحصان أو لقتل نفس غير مستحقة للقتل . وفي قتلها للكفر وجبان : 
أحدهما : أن يقتل يكفر أصلا وذلك أن يكون ممتنما أبداً والشمرك مانا للمسامين . 
والاخر : أن برتد بعد إسلامه . فاما القتل للكفر الأصل »© فقد مر ذحكره في باب 
الجهاد وأما القتل للردة » فقد قال يَلِل : ( من بدل دينه فاقتلوه ) (4' وارتدت طائفة 
بعد رسول الله فقاتلهم أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وقتل من طالت يده منوم . 
نا الزاني في المحصن »> فقد ذكر مع المرتد في حديث واحد ‏ وقد رويناه- وهو 
الذي أجمع المسامون على أن عليه الرجم . فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا أن 
يقل التامن زاد ا الخطاب في كتاب الله لألحقت نحاشية المصحف الشبخ والشيخة إذا 
زنما فارجموهما نكلاً من الله » والل عزيز حكم : 


وأما قتل النفس بغير نفس »> فقد قال الله عز وجل : 8 أها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص في القتل » الحر بالحر والعيد بالعبد# *' . فأوحب القصاص ثم أبان عن 
حكمته فقال 0 ولكم ف القصاص حمأة 4 ل . فقدل ف تأويله : ان من م يقتلأ سول »6 


. لمرو سم ار ار » بام ء الفتن م » التوحيد ؛؟‎ ١ 
. ١ ورد في سنن ابن ماجة الدأت‎ )١( 

| م) ورد قي صحيح المخاري الديات م » المغارى 4٠‏ . 

)0( ورد في صحيح البخارى الجباد وغ ١‏ »اعتصام م" 1 

(ه) البقرة هما () البقرة ١/4‏ 


ا 


فِذ كر أنه لو ككل لقتل روغ ذلك عن الق قتل » فكانت فيه حياة النفس جميعاً . وقد ذكر 
القصاص مع زنا الحصن والردّة في حديث واحد . وقد تقد”مت روايته . وليس المعقص 
إذا قتل أن يسرف على القاتل فيعذبه با م يعذب به صاحبه أو نسسه أولا بأن يمثل به 
ويغضبه أو يطول عليه الأمر » فبقطع كل يوم منه طرفا ثم يقتله . 


روى ان الني عَيِت لما أخبر بأن حمرة مثل به قال : ( لئن أظفرني الله عليهم - أوكما 
قال الأمغل: ن بثلاثين مثله ) “'' . فمنزل 0 عاقية م فعاقيوا عشلل. 
ما عوقبتم به » و ولثن صبرتم لهو خير للصابرين 4 ” ناخذ رمو اي بذاك . وكان 
لا خطب خطبة إلا ونهى عن المثلة ويحث على الصدقة 


احتلف العلماء في وجوب القتل به ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها » والامتناع 

بغير ذلك من فضالها . وقد روى أن رجلا أتى الني يَكِتَهِ وساره بساره في قتل رجل » 

فقال الذي عَلِقَهٍ : ( أليس شبد أن لا إله إلا الل ؟ فقال : بلى » ولكن لا شبادة له .قال: 

الجن يسن لين » ولككن لا صلاة له . قال : اولئك الذين نبهاني الله عن قتلهم )”". 

وعنه يلتم : ( ان نمت عن قدّل المصلين ) ”؟' . فأبان مَْقَوٍ ان لإقامةالصلاة من الاثر 

قِ إيجاب العصمة وحقن الدم ما للشهادتين فمن نزع عنه يعدما يقتله » كان كمن نزع عن 
الشهادتين أو إحداهما . 


ص 


ومنهم من يوجد مع قطاع الطريق » ردفاً لهم لم يقتل أحداً » وم يأخذ ماله والدلائل 
لني سبق ذ كرها تدل على تحرم تله » وقتل القاطع الذي أخذ المال ولم يقتل 3 حز 
يأن يقل واحد منها والله أعلم . 

00 بغير 
حق ولا خدش جلد » ولانتف دعر ولا كسر عظم ولا لطم ولا صرب ببد ولا سوط 


. لم أجد هذا النص في الكتب التعة‎ )٠( 

(؟) النحل ١:‏ ؟ ١‏ 

(؟) ورد بهذا المعنى في سنن أبي دارد الأدب ع6 
(؛) درد في سنن أبي داود الادب مه. 


| ( المنباج في شعب الإهان ج م - م م ) 


ولادرة » ولا إدخال إيلام على نفس محرمة يغير حتى » لأن ما كان كل منوعا بمعنى > 
كان بعضه منوعا بذلك المعنى »> إلا أن يفرق بين الكل والمعض دليل . ألا ترى انه إذا 
م يحز لأحد أن يتقدم دأ رول وفيا عرفا لاله أن باغ ستباعهرا أومدرا 
أو خش » أو ما قل أو كثر » وإذا م يحز له أن يدخل حائطه فيقطع أشجاره أو يقلمها 
ومعلوم أن نفس كل أحد أقرب المه من نفس غيره » فإذا م يكن لأحد أن يقطع من نفسه 
طرفا » أو يدخل على نفسه ألما من غير حتى » فأولى أن يكون ذلك في غيره . والحق في 
القتل هو القصاص » وفي الأيدي والرجل سوى القصاص لا شيء فيه . 


وآعنا الضرب فلا يستحقى قصاصا » ولكن للالك أن يؤدب به مملوكا ولازوج ذلك 
في زوجته ولاوالد في ولده » وكل ذلك بقدر لا تحل مجاوزته فيه إلى عا من © أو بذر 
دما أو برجع وجعا مبلغ) » وللسلطان ذلك فيمن أتى منكرا لأحد فيه» ولا يبل بضرب 
في غير حد ضرب الحد » لآنه يروى عنه عل أنه قال : ( لعن الله من بلغ حداً في غير 


عي الا واه أعم - . 


حرام » لايحل لما فيه من غم النفس واكراهيا وإدخال الآأذى والضيق عليها . 
وذلك نظير الضرب . 


والتعزير وحبس الساعي في الأرض بالفساد إلى أن يظهر توبته »وكا لايحل الحسس 
يغير حقى » فكذلك النفي والاجلاء عن الوطن بغير حتى لا يحل»لآنه أخو القتل وقرينه» 
قال الل عز وجل  :‏ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار كم 
ما فعلوه إلا قليل منهم # !"ا . فقرن الاحلاء عن الوطن بقتل المرء نفسه. وقال يبعض: 
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا » وهم في الآخرة عذاب النار 7#" . 
فأخير أنه أسقط عنهم عذاباً عحلا كانوا يستحقونه بما كتبه عليهم من الجلاء » فثبت أن 


(1)/ أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) النساء : 5 (ع) الحشر :م 


م 


الجلاء نفسه عقوبة وعذاب » وألحقى فيه الزنا بغير إحصان » قال النى مشر : ( خذوا 
جلد مائة والرجم ) 7" . 

وجاء ان الني يلقم ضرب وغرب » وأن أبا بكر رضى الله عنه - ضرب وغرب 04 
وأن عمر رضي الله عنه ضرب وغرب . 
ويغرونهم به > ويحملوهم عليه ويدعونمهم البه من مبتغي الفواحش كلب ا والتحريض 
نه ء( والمتبمككين فمها 4 لاهن 6 ذلك برد د4 احتهاده اليه من حدس أو تعذيب م( 
وبالله التوفيق . ْ 

وجاء انه كان بالمديئة مخنثان يقال لأحدهما هلبت' » والآخر مانم » فنفاها الني علا 
من المدينة » فكان هذا أصلا في هذا الساب . 


)١(‏ ورد في صحيح مسلم الحدرد رقم 21١‏ م1. 


ومع 


السابع والثلاثون ءن شعب الايمان 
وهو باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف منها 


قال الله عز وجل : # قل للمؤمنين يبغضوا من أيصارم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى هم » إن الله خمير بما يصنعون > وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجين # !" » وهذا أمر م ثم إنه عز وجل أثنى على من يفعل ذلك > فقال : ووو الذين 
هم لفروجهم حافظون > إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم » فإنهم غير ملومين» فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون # «"' . وقال : 8 ولا تقربوا الزنىإنه كان فاحشة 
وساء سبيلا © ('' . وقال  :‏ والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون »> ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخاد فيه مبانا > إلا من تاب # 140 . : 


وقال الي لَه : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) !*' . فشبت ( من ) هذا 
كله أن التعفف عما لا يحل الاستمتاع والتلذذ به إيمان » وان التبتك خلاف له. ولولاذلك 
م يتلف على الزاني نفسه إذا كان حصنا » ويسلب مطبته الى كانت لعبادته عقوبة له على 
خطيئته » ولما عوقب يذلك » علمنا ان وفاءه كبيرة كالقتل » وان التحرز منه من شعب 
الإمان » كالتحرز من القتل . ثم ان بعض ذلك أغلظ من بعض » فالزنا بالمحارم 
أغلظ لأنه لا طريق فببن إلى الحسل من نكاح ولاغيرة . فالتحري ألزم هن منه 
بغيرهن . والزنا بامرأة الأب أغلظ » لآن الله عز وجل يقول فيمن نكم امرأةأ بيه: 

٠" النور .م (؟) المؤمنون ه-‎ )١( 

)2 الاسراء؟؟ (:) الفرقان 48 


(ه) ورد في سنن ابن ماحه الفتن ا 


م 


© ولا تنكحوا ما نككح آباؤ كم من النساء إلا ما قد سلف » إنه كان فاحشة ومقت) 
وما سمملا 4 كال 

ثم الزنا يحليلة الجار » فيها ورد الحديث عن الني َيه : ( ان من أكبر الكمسائر » 
الشرك بالله » وقثل النفس التي حرم الله إلا بالحق » والفرار من الزحف» وعقوق الوالدين» 
وقتل المحصنة » والزنا يحليلة الجار ) ''' . وهذا مما عظمه الل تعالى من حتى الجار » كما 
عظم من حق الوالد . وقد تقدم ذكر كل وأحد من القين في بابه 5 
- بوك لال لزنا ومكرين ارتكابه من الككبائر » فكذلك إتيان الذكور حرام » م 
يختلف المسامون في تحريمه » وما اختلفوا في وجوب الحد على مرتكبه » والذين رأواعلمه 
الحد »؛ اختلفوا في حده » فقال بعضهم : هو كالزنا . وهذا وحه من غيره. وقالآخرون: 
55-5 القتل بكل حال 2 سواء كان الزاني بكرا أو عضن 2 ولعل من حجتس م ان هدا 
الصنع لا مدخل له في ششروط الاحصان » ولو بطل اشتراط الإحصان لقتل فاع » لأنه 
لامتاخل لسته في شروط الإحصان » لبطل القتل به أصلآ » لأنه إنما يقتل به قماما على 
القتل بالزنا . فإن كان ذلك يصح مع ما فيه من الغاء شرط الإحصان » فلبقل أن هذا 
الصتئع ليس من نوع صنع الزاني » فلا يقاس عليه في إيحاب القتل به . 

وأيضاً فإنه إذا كان إما يقتل قياساً على الزاني » فليس كل زان مقتولاً » فتكذلك كل 
من فعل هذه الفاحشة ينمغى أن يكون مقتولاً وال أعلم . 

ويحوز أن يحمل على شرط الإحصان بالقياس . ومن رأى هذا الرأي فإنما يذهب إلى 
أنه ليس يتعاطى هذه الفاحشة شبيه قوم لوط » أولئك ل يلحقهم من العذاب الغليظ ما 
لحقهم لتعاطي هذه الفاحشة أو مثلها فقط . ولكن الأصل في تعذيبهم كان الكفر بالل 
عز وجل » وتكذيب نبيهم لوط صلوات الله عليه » وهجمتهم على ببته لبلتجاءته الملائكة » 
وإنذارهم إناه » وإشاعتهم الفواحش » واجتراؤهم عليها وبجاهدتهم . فتغلظ بهذها كتساب 
كفرهم » وتغلظت بذلك عقوبتهم . 


(5) النساء 7 
6 ورد في صحبح البخاري تفسير سورة > 2 م » الأدب ٠‏ » الديات زء الخحدود ١٠؟.‏ 


يض 


و إذا كان هذا همكذا ‏ لم يكن أن يقاس عليهم من ارتكب فاحشة من جملة ما كانوا 
يرتكبونه وم يكفر الله تعالى ولا كذب أحداً من رسله » ألاترى أن الل عز وحل. قد 
أخبر عنهم انهم كانوا يأتون في ناديهم انكر . وقد جاء في تفسيره ما قد جاء ٠‏ 

ثم لا يجوز أن يعاقب من فمل ذلك مقتصرا عليه بأن يطرح من بذيان عال » وتقطع 
أوصاله وعرت » فكذلك هذا واش أعلم . 

وإذا كان إتمان الذكور حراما » فإتبان البهائم أفحش منه وبالتحريم أحق . فقد 
اختلف في ذلك فقيل : إنه زنا » وقمل : ليس بزنا . ومن قال هو زذا حمل كالزنارالنساء 
5 الحد . ومن قال . لدس بزنا » رأى فيه التعزير. 

وجاء عن الني ملِقَعِ : ( من نككح بهسمة فاقتلوه ) ١‏ وقد يجوز أن يكون ذلك 
منسوخا بقوله : ( لا يحل دم امرىء مس إلا إحدى ثلاث : كفر بعد إعان > وزنا بعد 
إحصان »> وقتل نفس بغير حى ) '" والناس لا يعرفون وطىء السبدمة زنا » ألا ترىأنهم 
لا يسمون السبممة زائية » وإن كانت طاوعت رأينا فكذلك الفاعل ها لا يكون زانيا 
ولا بقتل . وهذا الحديث والله أعم . ش 

وإذا كان جمبع ما وصفئا حراما » فإن نكح الرجل يده حرام . ألا ترى انه إذا 
حرم عليه أن يكح ذكراً كان التلذذ يحميم أعضائه في التحريم كالمماشرة الكبرى فأولى 
أن يكون نكاح يد نفسه حراماً عليه . فإن نفسه أولى النفوس بأن نحافظ على حرمتها 
وحممها بما نقص منها . 


قال الل عز وجل  :‏ قل للمؤمن ين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم »“ 
ذلك أزكى هم » إن الل خبير بما يصنمون # '" . وقال : ظط والذين هم لفر وجوم 
حافظور- » إلا على أزواجمم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين #!؟2 . وهذا ليس 
بوأحد متها . 


(1) ورد في سنن اين ماجه الح دود بممر» 
(؟) ورد في صحيح السخارى الددات ١‏ . 
(+) النور ١٠م‏ (:) المؤمنون ه - 5 


١ 


وكذلك المرأة تباشر المرأة وتلذذ يها حرام ذلك عليها . وقد جاء في الحديث : ( من 
أشراط الساعة أن يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء ) 2١”‏ . فحملا بمنزلة واحدة . 
وفيا يقال : إن في زبور داود عيض : لبس الفسق كله بفسى » وإن كان صاحبه عندي 
ملعوناً . ولكن من أمكن من نفسه الرجال من الرجال » والنساء من النساء » فإن ذلك 
ما يهتز به عرشي »> ويثقل على حملته » فأقول : إصبر » فإني أذا الحلم الذي لا أعجل ) . 
وقد خلق الله الزوجين الذكر والأنئى » يحمل كل واحد منها موضع مستمتع للآخر على 
الشرائط التي شرطها في كتابه » وعلى لسان رسوله ِنَم . وما خرج عن ذلك ما يؤدي 
إلى إضاعة الماء الذي يككون منه الولد فبو حرام لخروجه عن الحد الذي وضعه الله تعالى 
لقضاء الشهوة » ومخالفته الفرض الذي لأجله ركب الله الشهوة في الرجال والنساء . فانه 
إنما ر كبها ليككون قضاؤها سبب) لدوام النسل . فمن قضاها من الرجال بالرجال > ومن 
النساء بالنساء » فقد خالف بها سبيلها » وأضاع الماء الذي يكون من ه فربو منه حرام > 
وضع موضع لا يمكن أن يكون منه نسل . 


وذلك فيه إسقاط الجنين » والحيلولة ببنه وبين أن ينشأ وينمو فيخرج » و كذلك لمن 
اي ولدأ من حرام فلا ولد له ؛ لأنه لا شت دنه وببنه شيء من احكام الولاية » وهو 
مضمع لمأ به » مستوحب بوضعه فممن لا تحل له العقوبة » وإذا كان ايتغفاؤه من حلال 
حتسبا كان مأجوراً » ووجه الإحتساب فيه أن بريد مباشرة أهله أو جاريته طلب ولد» 
فعل الله تعالى إذا رزقه بلغه ووفقه وعامه » فكان من عباده وموحديه » ومقدسيه في 
أرضه » والداعين إلى دينه » والمجاهدين في سبيله والمكثرين من أمة نبيه ملت . وقد 
جاء ان الني عََلِتَمٍ قال : ( تناكحوا تكثروا » فاني أباهي بكم الأمم يوم القئامة ) "" , 
وانه قال : ) سوداء ولود خير من حسناء عقم 0 
ثلاثا كان ذلك يقول : لا » ثم قال رسول الله لَه : ( لامرأة سوداء تلد أحب إلي من 
اعراة حسناء لا تلد . أما عامم أي مكائر بكم الأمم حتى بالسقط إنه ليوتى يه يوم 


. وان رجلاً استشاره فمها مرتين 


. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )١( 
. ١75 (؟) ورد فى سنن ابن ماجه النكاح م » وفي مسند الامام أحمد بن حنبل + ؟ 2 ص‎ 
5 ١١ (؟) وود في سئن النسائي الالكاح‎ 


ىم 


القدامة فبظل متنعاً على باب النة . فبقال له : ادخل فيقول : لا » حتى يلحقني 
أبواي ) 1٠7‏ . وجاء في الحديث ان في المودة الصغرى . فاذا كان ذلك كذلك » فوضع 
الرجل ماءه في ذكر » أو امرأة ماءها في للزاة© اقتسورف إل الزاة # قفي ايت 
يكون بالتحريم أحق . 

وإذا كان إضاعة المال حراماً » فاضاعة المال الذي يرجى أن يككون منه نسمة تعبد 
الله وتوحده أولى أن يكون حراما والل أعم . 


وإذا كان الزنا وسائر ما ذكرت حراما » فالخلوة بالمرأة الحرمة حرام » لقول الني 
عن لا متو رجل إدرأة © فاق #لثبا الشطان )220 . ومعتئ هذا أن الشيظارق 
يحضرهها » فنحرص كل واحد منها على المعصية والّلوة . ثم لا يؤمن أن يكون حسدا 
لشيء يحري عنها كالخلوة بالمرأة في التحرم > وال أعم . 

ولا ينيغي لأحد أن ينظر ما لا #ل له الشبوة » وإذا حرم النظر > فاللمس بالشهوة 
أولى أن يحرم 5 والقول الدي يبعث على الشووة » ويكون مثله طريقا إلى الفساد أولىأن 
بحرم . بروى عن الني عللَِوٍ : ( العينان تزنيان » واليدان تزنيان » والرجلان تزنيان » 
والفرج يصدق ذلك ويكذيه ( 9 ٠.‏ 


ولاشقي لأحد أن يمشي إلى امرأة لا تحل له لبحدثها » ويراها لشهوة » ولا أرنف 
يناوا طعاما أو شرابا متلذذاً بذلك.فان فعل أو جلس بجلا قدأشجنته ببدنها أوشرب 
سؤرها » أو تبع موضع فمها من الاناء » وأكل ما أفضلته من طعام » أو يتبع مواضع 
أناملها » أو لمس وبا قد نزعته متازذاً بذلك ان ذلك كزر من 03 رفيحة تعظورا © 
غير أنه لا يبلغ مرتبة المماشرة الكبرى فبجب فيه الحد » والأصل فيه الحديث الذي 
رويته ألاترى أن أبا أبوب الأنصاري أنزل رسول الله ملق مقدمة المدينة داره » وكان 


ينفذ اليه الطعام » فاذا رد من عنده جلس وأهله يتتبعون مواضم أنامله يبغيان به البركة. 


1 ١ ورد في مئن أبيداود النكاح‎ )١( 
.١١؟‎ 11١١ (؟) ورد بهذا المعنى في صحيح للبخارى النكاح‎ 
. 51756 "44 2 ص #ع+‎ ٠ (م) ورد فيسئن الامام احمد بن حتبل » ج ؟‎ 
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فكان ذلك منها برأ إلى رسول الله َيه » وقربة إلى الله عز وجل > فمن فعل ذلكمريداً 
للشر والفتنة كان منه معصمة لله عز وجل » وهتكا للحرمة » وبال التوقفيق . 

وفي ظهور ما قلنا بيان أنه لا يحل لأحد أن يتصدى إلى امرأة لا تحل له» أويلاطفها 
بالكلام الطيب ليحيبها فتواطئه على الحرام » أو ليفسدها على زوجها إن كان الها أو على 
سيدها إن كانت ملوكز » لآن التذرع إلى الحرام حرام . 


وجاء عن الني عَلاثر : ( لس منا من جنب ) 2١١‏ فكتب الحديث على و جبه في موضعه 
إن شاء الل . وإذا كأذ وما وما سراما اقم عار أن ده المرأة إلى الرجل الذي 
لا تحل له وإدخاله علمها والجمع ببنها على الحرام حرام » جمسع ذلك من باب الاعانة على 
الاثم والعدوان > والله عز وجل يقول  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم 
والعدوان > واتقوا الله إن الل شديد العقاب # '" . 


وقد تقدم ذكر هذه الآية في باب مفرد » وبالله التوفمق ١‏ 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
» (؟) المائدة‎ 


الثامن و الثلانون من شعب الايمان 
وهو باب في قبض اليد على الأموال المحرمة ويدخل فيه تحريم السرقة وقطع الطر يق 


قال الل عز وجل : 8 ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالناطل » وتدلوا ا إلى الحكام 
لأ كلوا فرية] من أموال الناس بالاثم وأنتم تعامون # ''' . فحرم دفم المال إلى الاك 
لتأخذه حكه ما لا يستحقه إِمٌ] يأخذه > عالماً بالابطال من نفسه . 


وقال في الأخذ باليمين الفاجرة : ف إن الذين يشترون بعبد الل وأعانهم نا قليلاً » 
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » ولا يكههم الل » ولا ينظر الهم يوم القيامة ولايز كيهم » 
وهم عذاب ألم # ”" . وقال في ذم المبود وأخذهم الربا » وقد نهوا عنه : «وأكلم 
أموال الناس بالماطل » واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليم) ي '" . فذمهم بأكل أموال 
الناس بالباطل > كما ذمهم بنقض المواشق » وكفرهم بآنات الل » وقتلهم الانبياء بغير 
الحى » وعظم أمر التطفيف « الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » فاذا كالوهم 
أو وزنوهم مخسروت 00 . وقال : وأوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقم © (*) . وقال : 9 ولا تنقصوا المحكيال والميزان © '' إلى غير ذلك من الآنات 
الدالة على هذا المعنى . 

وقال في القمار : 9 وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فستى » ”" . وقال : ف إنا اخمر 
والمسق والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه # '*' وقال في السرقة : 


)١(‏ البقرة : ١88‏ (؟) 1ل عمران : لالا. 
(ع) النساء : ١51‏ (:) المطففين : ؟ 
(ه) الإسراء : 3-7 )١(‏ هود: 6م 
() المائدة : م (م) المائدة : 5٠١‏ 


رف 


© والسارق والسارقة فاقطموا أيدي) جزاء بما كسبا » نكالاً من الل # ١‏ . 

وقال في الحاربة : © إِنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أرن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » . 

وقد جاء عن الني #َلِنُمِ : ) لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه)'". 
وقال : ( ألا ان دماء كم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كسترمة يومكم هذا » في 
شبر كم هذا » في بلدكم هذا )''' . وقال : ( ولا ينتبب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
النه فيها أيصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ) '؟' . وقال : ( انكم تختصمون إل » ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن حجته من بعض » فمن قطعت له بشيء من حى أخيه فلا 
يأخذنه » فانا أقطم له من النار ) '*' . وقال : ( من غصب شبراً من أرض طوقه الله 
بوم القيامة من سبع أرضين ) '٠'‏ وقال : ( من حلف على يبن فاجرةليقطعبهامال امرىء 
مسلم لقي الله وهو علمه غضبان ) '"" . 

وقد حتكم الله بالقطع على السارق » على ان السرقة تئر الول . وإن كان 
التورع عنها من الإيمان » إذ كان بعض جوارح المؤمن مستقص من أهلبا » فتفوته إقامة ' 
حقوق الله تعالى بها » كا كان استقصاص نفس المؤمن بالقتل دليلاآ على ان التحرد من 
القتل ظاما من شعب الاعان » وعلى ان الادمان أخو القتل . فان النبي علِقُوِ كا قال : 
( من قل قتبلآً فله سلبه » كان من قطع يدي مشرك ورجليه وهو مقبل كمنقتله ) . 
ووجدنا البدين والرجلين تستحق من الواحد متابع السرقات منه » كان ذلك كقتله . 
ودل ذلك على قرب منزلة السرقة من القتل . ودل خبر رسول الله مَل ظل1 اعبنا من 
الكبائر » فانها ذكرت مع ما ذكر منها في حديث واحد . 


)١(‏ الائدة : مم 

(؟) ورد في صحيح البخاري الرقائق ١١‏ . 

(؟) درد في صحيخ البخاري المي :1 : العلم م0٠‏ . 
ع( ورد في صحبح البخاري الاشربه ١‏ 

) ه) ورد في سنن أ بي داود الادن لالم . 

1 رثا صمح جمد اتات زف ا 1110ب 
() وود في مسئد الامام اخمدين حثيل جه »ص ولا . 
)8 م) ورد بهذا العنى في سنن أبي دارد الملاسك وو. 


فت 


فأما اللحارب فقد تلوت في الآية . ومعناها : انهم إن أخذوا المال ول يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجلبم من خلاف » فان عادوا بعد ذلك 5 منهم الأيدي والأرعل الناقية 
فيعرضوا . وكان الحكم الأول من السارق الجلد . قال النبي عله في حرمته : ( الجلد 
غرامة مثلبا وجلدات تكال ) "١‏ . ثم نسخ الجلد وشرع القتل مكانه » ونسخ تضعرف 
الغرامة » وأقرت غرامة المثل . كا أقر به المسروق إذا كان قَاماً بعينه . 

فأما الغصب والاختلاس والنبب فمحارية ولكنه لا قطم فيها » إنم القطع من 
إخراج المال المحرز من حرزه عن جميع الدار إلى الطريق أو عن دار المسروق منه إلى 
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فأما مالم يكن محرزاً أو يوجد تحاربة فلا قظع فيه . وإذا كانت المحاربة فالبدو 
والحضر فيها سواء لعموم الآية . وان أخذ المال محاربة إن كان أغلظ من أخذه سرقة لا 
فيه من المجاهدة » فبي إذا كانت في الأمصار مجاهدة . فوجب أن يكون مما حاب الحد 
أولى منها إذا وقعت خارج المصر » ولا تكون كالغصب والاحتلاس » ىالا تكوناحارية 
ف المفازة بمنزلة الغصب والاختلاس . وإِنما سموا محاربين لأنهم يأخذون السلا حلدفعالمانءين 
والل هو المانع » . فكأنهم قصدوا محاربته . ولدس في الغصب والاختلاس هذا المعنى » 
فكذلك لما يكن فيبا حد والل أعلم . 
وأيضاً فإن قطع الطريق ليس فيه أذ المال فقط > ولكن 17 قد سد سيم لاكسب 
على الناس » لأن أكثر المكاسب وأعظمها التحارات » وعمادها وتركمبها الضر ب في الأرض 
كم قال الله عز وجل : ظٍِ وآخرون يضربون في الأرض وييتغون من فضل الله 4 اك 
فإذا أخيف الطريق انقطع الناس عن الفر » واحتاجوا إلى لزوم البيوت » وانسد باب 
التجارة عليهم . وانقطعت أكسابهم . فشسرع الله تعالى على قطاع الطريق الحدود المغلظة 
ردعاً هم عن سوء أفعالهم » وفتحا لباب التجارة من أرادها منهم . 
فأما السرقة فلمس فبها أيض) أخذ المال فقط » ولككن إشاعة الزن على صاحبه“وإذا 


)00 ورد في سنن النسائي السارق ١‏ 


(؟) المزرمل: .م 


4: 


لم بردع السراق > بطلت فائدة الببوت » والاكناف على الناس » وضاعت الاموالفصارت 
كلها تعرض للأخذ > فتسرع الله تعالى عليهم الحد ودعا لحم على فعلهم » وأبقى على الملاك 
في أموالهم . والغصب لبس فيه إلا أخذ المال » والأغلب أنه يمكن استرجاعه باللطان » 
أو الحام أو بعين المقصوب عليه » ففارق ذلك المأخوذ سرقة أو محارية . لآن الأغاب 
ان السارق والحاري لا يلحقان ولا يمكن استرجاع المال منها بسلطان ولا حاكم» فسلك 
به مسلك الخيانة ودرىء القطع عن فاعله » والله أعلم | 


فصل 


وإذا غصب الرجل من رجل مالا » فعليه رده . فإن مات » فقممته أ كثر مما كانت 
قيمته من يوم غصب إلى أن مات © وسواء خاصه المغصوب أو ل يخاصه إلى أن يبرئه » 
فتسقط تبعته عنه . 


وإن غصبه ماشية فأنجبت أو جارية فولدت » فعلمه 7 الأصل وما تفرع عنه» وأيها 
هلك في يده ضمن له قيمته » سواء طالب به مالكه أو لم يطالبه وهو ضامن المنع لأنه مال 
المغصوب »> وحتى إمساك المال لمالكه مالم يطلب نفسا عنه . كا أن حق التصرف فيه 
له » مالم يأذن لغيره . وليس السكوت عن المطالسة اذنا له في الإمساك » كم لمس 
السكرت عن المتصرف في ماله بغير اذنه رضى منه بتصرفه . وإن وقع مال رجل في بد 
أن لاا امقة فاجترى عليه وذلك أن تدخل دابة رجل اصطبل رجل » أو عند رجل 
دار دجل أواه » خرج من سطح رجل عن شيء » عن ماله » فبوى في دار رجل أو تهب 
ريح فيلقي ثوب رجل في حجر رجل ؛ فبحتوي من صار أليه المال من بعض الوجوه التي 
ذكرتها على المال . فإن كان يعلم صاحبه ففرض علره أن يعامه حال ماله ؛ فيرى فيه رأيه 
من إقرار أو نقل » فإن ل يعلم صاحبة كان عندة على حم الأمانة إلى أن يعلم . و إذا 5-6 
لقيطة فأراد أخذها فلاايحل له أن يأخذها لنفسه ولا يسعه أن يأخذها إلا اريا » ولكن 
يحفظها ويعرفها » فإدا ظهر صاحبها ردها . وينبغي له إذا أخذها أن يشهد عليبا » ثم 
يقوم على تعريفها هو » لا حيث وجدها » وفي السوق والمسجد وحيث برجو أن يكون 
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طالببا فيه . وليل : من الذي ضاع له مال » أو أسقط مالاً » أو ضل له مال ؟ 
أو ما يشيه ذلك . 

فإن حاءه من يعرف اللقبطة » وذكرها ووصفبا » فوقع في قليه أنه لها » دقعها اليه . 
وإن رأى أن يحتاط لنفسه أو يسأل البينة » فذلك له . 

وإذا استعار من رجل مالا » فلا يسرف في الانتفاع وليشفق على مال غيره كماله » 
فاذا استغنى عنه أو طاليه به مالكه » فليردده . فان النى عله لما استعار من صفوان 
دروعه » قال : أغصما] با جمد ؟ قال : ( لا بل عارية مضمونة مؤداهء ) "١‏ . فان هملكت 
عنده من العمل المأذون فيه » فلا شيء عليه . 

وإن هلكت لسبب ضنبالربها إذا باع الرجل ماله وقيض ثمنه » وكان الثمن 
مجلا » فلمس له منعه على المشتري » وعليه تسليمه البه » وليس للمشتري حبس 
من البائم » إذا كانت السلعمة حاضرة يتببأ قيضبا » وكل دمع فسد وجب رفضه 1 
وم مز العمل به . 

فان قمض المشتري ما اشتراه لم يملكه » وعليهرده إلى البائع » طاليه أو م يطالبه . 
وإذا رهن الرجل مالاً بدين عليه وسامه إلى المرتهن “فالمرتهن أمير فيه . 

وإذا قيض حقه وجب عليه رده » طالبه الراهن به أو / يطياليه » لآأنه إنما رضي 

بمده ما دام مرتهنا وقد أقيل الرهن » » وإن هلك الرهن / يكن للراهن أن يعلمه ويئة » 
وكان عليه أن بقضيه . 

إن ادعى رجل على رجل مالا بباطل » وأقام عليه شبود زور » وم يعرف الحاكم 
أمرم » فقبلهم وحككم للمدعي امال > فلا يأخذ به » فانه حرام . وسواء كان ادعىعايه 
ببعا أو هبة أو ميراثاً »كل ذلك سواء » والل أعلم . 


وإن وجمت لرجل على رجل شفعة فبها اشترى » » وأحسن طلبها » كان علمه تسليهها 
إدا أعطاه الثمن الذي اشتر شترآاه » ول جز له حبسها كَ ولا حل من أعطى زكاة ولسس من 
أهلبا أن يقبلبا . 


. 28 ورد في سنن أبي داود البيوع‎ )١( 


ك 


فان قبلها وتملكها » وكان عليه ردها إلا أن يكون المعطى علم ار الزكاة لا تحل 
له فتكون صدقة تطوع » ويحل له قبوها » ولا يحل لأحد أن يأخذ من أحد مالا على دفع 
ظلم عنه 2( أو على رد مال في بده عليه 7 


فلو ان الملتقط زاه من صاحب امال شيئًا ليرد عليه ماله » أو أراد المودع أو الغاصب 


أو السارق أو المرتهسن »> ل يمتى لواحد أن يأخذ . 


فأما صاحب المال إذا اضطر وعلم أنه لا يصل إلى ماله إلا بشيء يرضغخه ان 
هو في بده فله أن يعطي > ولايحل لمن هو عنده أن يأخذ . وهكذا المدعى عليه 
البريء إذا أراد أن لا يحلف » فله أن يفتدي لنفسه بشيء يعطيه المدعي ولا يحسل 
لمدعي أخذه . 


ومن أعظم الحرمات الربا » قال الله عز وجل : ذل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس # '' . وذلك - والل أعلم - شعار لم 
دعرفون ذه يوم القمامة 2 والعذاب من وراء ذلك 3 وقد حاءت الأخمار 2 بان الربا 2 


وعلم ذلك موجود في كتب الاحكام . 


ومن المحرمات القهار : وصنف منه المبسر » وقد مضى ذكره » وجاء في السبق من 
أدخل فرسا بين فرسين » وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس له وإن كان مؤمنا أن يسبق 
فذلك القمار » فاذا تسابق رجلان بفرسيها والمال من إحداها على انه إن سبق فل ماله » 
ولا شيء له غيره . وإن سبقه صاحبه أخذ ماله » وهذا جائز . وإن أخرج كل واحد 
منههما مالاً على أن أحدهما إن سبق كان له ماله ومال صاحبه ‏ فبذا قيار . وإن أراد أن 
يحزر ويزول معنى القبار عنه > أدخلا بينهها حلا » ولا يخرج الحل شيئاً » ويستفتورن 
على أن أحدهما إن سبق أحرز ماله » وأخذ مال صاحبه الذي أخرجه » ول يكن على 
الحلل شيء . وإن سبق الحلل أحرز المالين جميعا . وإن جاءا مستويين أحرز كل واحد 


منه| ماله . ولم يكن لواحد منها غيره . 


)١(‏ البقرة : ا" 


يت 


وإن كان الفرس الحلل ضعيقاً دؤمن أن يسيبق له يقع به التحلمل 2 وكارتف وحدوده 


وعدمه سواء » والل أعلم . 


ولا حوز اللعب بالشطرنج والنرد بشرط المال >2 ولا اللعب امار على شرط 
الملل » وذلك قهار . 


وأخذ الأجر على إطراق الفجر حرام . و كذلك مبر البغي وصلوات الكاهن » ومن 
الكذب > وبكل ذلك جاء الحديث عن الني عله »ولا يمحل أن يتراهن رجلان على 
تخير انها من أنفسها على عمل فيقول أحدهما : إن قدرت على رق هذا الجبل فلك كذا » 
وإن قفزت من جانب هذا النبر إلى ذلك الجانب فلك كذا » وإن أقللت هذه الصخرة 
فلك كذا » وإن أكلت كذا و كذا من شيء يذكره فلك كذا » فان هذا كه من أكل 
المال بالباطل » ؤكله حرام . والله التوفيق . 


144 


التاسع والثلاثون من شعب الإهارنف 
وهو باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه فيها 


قال الله عز وجل : ظ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الل » 
والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية والنطمحة » وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب »> وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسى # 2١‏ . وقال : 8 قل لا أجد فيما أوحي 
إلي تحرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير » فانه. 
رجس أو فسة) أهل لغير الل به '" . 

وقال : © إنما الخمر والممسر والأنصاب والآز لام رجسمن عمل الشيطان فاجتنبوه'". 
وقال : هل يسألونك عن افر والمبسر قل فيها ثم كبير ومنافم للناس » وإتمهما أكبر من 
نفعي| © ' . فأثبت منها الإثم ثم قال في آية أخرى : ظ قل إنما حرم ربي الفواحش ما 
ظبر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق # '*' . فحرم الإثم نصاً . ويقال : ان الإثم 
اسم من أسماء الخمر ودنشد : 

شريت الاثم حق ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

وهو المراد بهذه الآية . فان ثبت ذلك »2 وإلا فالآية عامة لككل إثم » وجاء عن الني 
عللر : ( لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ) ٠‏ . وعنه عل : ( كل مسكر 
حرام ) '"' . وجاء : ( كل مسكر خمر » وكل مسككر حرام ) (3) . وعنه مله :( إن 


١ المائدة :ع 69 الانعام ه؛‎ )١( 

(؟) اللمائدة : 0 (:) البقرة : ١١١‏ (ه) الاعراف : مم 
)١(‏ ورد في سنن النسائي الاشربة . و في مسئد الإمام أحمد بن حنيل ج م ا ص 0١م‏ . 
(0) ورد في صحيح مسلم الاشربة رقم +لاء 76 . 

(4) ورد في سنن ابن ماجة الأشرية ٠‏ . 


1 ( المنباج فيشعبالإهان ج +-م 4) 


الله خلق الفردوس بيده » 9 .وجاء:::[أما أشكر 
كثيره فقلمله حرام ) » وجاء : لعن الله ا 
البه ٠‏ وميا ومشاويا » ا "١‏ وجاء : ( من شرب الخمر لن يقبل الله منه 
أربعين صماحا فان مات فمها مات ميتة ام ا شعلمه . فان عاد 
فشرها / تقب تقيل له صلاة أربعين صباح) » فان مات مات ميتة جاهلية » وإن تاب تاب الله 
عليه ه . وإن عاد فشربها م تقبل له صلاة أربعين صباح] » فان مات مات ميتة جاهلية “2 
قال : في الثالثة أو الرابعة لم يتب الله عله » وكان حقا على الله أن يسقيهمن طينة الجبال. 
قبل : وما طيئة الجبال ؟ قال : عصارة أهل الثار ) '" . 


وعنه يلثم : ( ( أتست ليلة أسرى بي باناءبن : أحدهما خمر والآخر لبن» فأخذت اللبن» 
فقال لي جبريل مزلطد: : أهديت أمتك على الفطرة » لو أخذت الخر لغوت أمتك ) ”4 . 
وجاء عن الني متم أنه ( زفي عق أكلن كل ذى دمن الشباع عن كل لق علي دمن 
الطير ) 0 . وعنه مَل : ( ( نبى عن الحدأة وانه حرم لوم الجر الأهلية 0 


ا ال ا م . وكان 
شر كون بأ كلونها وتحادلون المسامين > فدقولون تأكلون ما قتلتم ولاتأ كلونبا قد قتلدالل » 
ْ ا ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه 4 '*! . يء-ني مات حتف 
0 » فيكون اسم الله مذكوراً علبه . ثم قال عز وجل : © واه 

سق # 37 يعني أو ما مات لاعن ذكوة ة فسق . كما قال عز وجل فيآيةأخرى : «أوفسقاً 
اد ٠‏ فسمى ما ذيح لغير الل فسقاً » كذلك ممي ما مات لا عن دكوة 


"5-9١2 وفي مسند الامام احمد بن حنبل ج‎ ٠ ٠١ ورد في سا سئن ابن ماجه الأشربة‎ )١( 
. 507 (؟) ورد في مسئد الإمام أحمد بن حثيل ج ؟ ٠ع ص‎ 

(+) ورد في سئن ابن ماجه الاشربة + . 

(4) ورد ىفي صحبح البخارى الاتبياء »؟5 6م4. 

(ه ه) ورد فيصحيح مسلم الصيد ه18 6١١ا.‏ 

ور فى مضه البغاري الحياد 0 2 4 غ. 

() المائدة : م (4) الانعام : ١*١‏ 

(9) نفس الآية السابقة )٠١(‏ الاثعام : ١4٠‏ 


«١ فى‎ 


فسقا . ثم قال  :‏ وان الشياطين لموحون إلى أولبائهم ليجادلوم ١١4‏ يعني قو متأ كلون 
ما قتلتم » ولا تأكلون مما قتله الله » ثم حذرم أن يقبلوا منهم . فقال  :‏ وإنأطعتموهم 
إنيم لشر كون » '"! أي إن استساهتم لما تقولون ورأيتموه حجة فأنتم مسر كون . لأن الله 
تعالى حرم علدم المبتة نص » فإذا قبلتم تخليها من غيره فقد أشر كتم » ثم ان الله عز وجل 
استثنى من الذي حرم عليه الميتة المضطر » فقال : ل فمن اضطر في خمصة غير متجانف 
لإثم » فإن الله غفور رحم 4 * وقال في آية أخرى  :‏ فمن اضطر غير باغ ولاعادفلا ثم 
عليه 4 '؟' وقال في آية ثالثة : © إلا ما اضطررتم اليه 4 '*2 . فكل من اضطر في خمصة 
في تأدية م بقع عليها البغي على الإمام العادل » وعدوان على الناس يسيفه » وهو أن يقطع 
عليه الطريق » ويأخذ أموالهم . ومن أتى عليه منهم ثلاثة فله أن يأ هل من المبتة قدر ما 


دسك رمقه » وييمسك عليه حماتة » ولا بزيد عليه : 


سئل الني ِنع فقال : ( مالم تصطبحوا أو تغتيقوا إنها نفلاء فشأني بها ) "١‏ .فأبان 
انهم لم يأ كلوها أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيبا . ولكن الطعام الماح الا ينحر له 
حال الضرورة يخاف منها على النفس > لككن الواحد يصطبح بشيء » فيستغني به عماسواه 
إلى اللبل > يريد به أن يكون أبلغ إلى حوائجه . فاذا أمسى تناول منه ما تركه بالنهار» 
وإن ل تكن ضرورة شديدة . 

وقد يضم اليه النفل وغيره » اما مزداداً من الطعام » واما مستطيياً له . وليس هذا 
سبيل المبتة » إنما اذن منها بما يمسك به الرمق » والضضسرورة الداعية ها » لا تتفق في وقت 
بعينه من صباح أو مساء » ولا تو كل استطابة » فيضم اليها نفل أو نوه . فبين الني مقع 
انهم إذا لم يأكلوها كما يأ كلون الطعام ولايأثم عليهم فيها » الل أعلم . 

وأما الدم » فقد كان أهل الجاهلية لا يتحاسونه » وكانوا يطبخونه فأ كلونه » برون 
انه لا فرق ببنه وبين اللحم » وربما طرق المقل منهم ضيف » فينزع له عرقاً من جزور 0 

)١(‏ الاتمام : و١‏ (؟) الانعام : ىم 

(>) المائدة : م (؛) القبرة : م7١‏ (ه) الأثعام : ودر 

. ورد فيسئن الدارمي الأضاحي ؛؟‎ )١( 


اه 


فبأخدذ دمه » ويطبخه ويقدمه اليه . وكانوا يقولون : ما .حرم من قصد له . فاما شرع الله 
الشريعة الح الدم بالأنحاس » وحرمه وجعل ماثلآ لامبتة » ليس أنه كان للحم فإنما هو 
كيتة اللحم لا كذكية . ثم ان النبي مظن » استثنى من المبتة والدم » فقال : ( أحلت لي 
ممتتان : الحو ت والجراد ) ١‏ . وأما الدمان : الكبد والطحال » فأباحالكيدوالطحال» 
لأنها دمان جامدان مع قيام الحماة في نفس الحبوان > فها لذلك منزلة اللحم .و أباح الحوت 
والجراد لأنه لسن في واحد منهها دم مبدر بالريح » فكان الميت من كل واحد منهم منزلة 
السبسمة يعدما ذيحت »> فسال دمبا » وبقي متها جوفبا والله أعلم . 

وأما الخنزير فقد حرمه نص) وسماه عز وجل رحجس) » والرجس أعظم النجس > فدل 
بذلك على غلظ تحرعه ووكادته . 

واما ماذيحلغير الل فهو ذيحة الوثني الجوسي المعطل . لأن الوثنييذبح للوثئنوالمجوسي 
للنار » والمعطل لا يعتقد شيئا فبذبح لنفسه . وأما المسم فإنما يذبح لله تعالى لآنه يعتقد 
أنه يستحله بما أحل الله له من ذب مح أو نحر أو رمي أو طعن أو ضرب على حسب حال 
الحسوان في نفسه من أن يكون مقدوراً علمه أو خارجا من البد غير مقدور عليه “ويقتصر 
على الأصناف التي عنده . 

ان الله تعالى أحلبا له » كا يقتصر على الفعل الذي نرى ان الله به أحله » فيككورنف 
ذحه أو نحره واقعا لله تعالى . ٠‏ 

وكذلك المهو د والنصارى يذحان لل لآن معدودهما في أصل دينيب) ليس إلا الله 
تعالى وان شحران بذيحها . ولو ان نصرانيا قال : باسم المسيح أو باسم عيسى » فلا يخاو 
بأن يكون ذاا ش تعالى لآنه لايقول هذا القول من النصارى إلا من زعم ان الله حال على 
المسبح ومتخذ به » وليس عبسى سواه4ولا متمي زآعنه - تعالى الله عن الحلول والاتحاد - 
إلا أنه يقول : لا.شيء سوى عيسى فإذا كان كذ لك »2 قبو إذا قال باسم المسيح » 
فإنما بخص المسيح بالتسمية للا هو مختص به عنده » واختصاصه عنده بأن الإله متحد 
به » فقد صار قصده إِذ من ذكر المسبح ذكر الإله » فجعل ذايحا لله » فكذلك حلت 


5 2 اع 
دسحته © والله اعم . 


٠ > ورد في سئن ابن ماجه الصيد‎ )١( 


وان 


وأما الخنقة : فهي التى تختنق تحمل قد ربطت به » حرمها الله تعالى لأن لا فرق 
بمنوا وبين المبتة حتف أنفها وكانت الذكوة فائتة منها جميعا . 

فأما الموقودة : فبي المكسرة بالعصا حتى ماتت ٠‏ أعلٍ الله تعالى ان الوقذ بالعصا لا 
يكون ذكاة لها » إذ كان ذلك لا يخرج منبها إلا روحها الذي لمس بقذر ولا أذى وإنما 
الذكاة ما يخرج فيه الأذى والقذر وهو الدم » وما يجري مجراهما إذا بقي فيه بعد زوال 
الحماة » أداة إلى التخفيف واللعصر > فحرم ما لم يككن مذكى . 

وأا المقردية فبي التي تتردى » أي تسقط من مكان عال حمل أو سطح 1 أوما كان 
فبقع على الأرض فيكسر من صدمتبا » فأخبر عز وجل أنها والموقوذة منزلة واحدة . ولا 
فرق بين أن يقبذها أو ما تقم هي عليه . 

وأما النطبحة » فبي التي نطحها ذو قرن فأماتها » أو فرق حشوها . لأنه إذا كان 
ذيح آدمي لا هل به لوجه الله تعالى لا يحلبا فان خرق المهيمة حشوها » أولى أن لا يحلبا. 

وأما ما أكل السبع » فبو الذي يقتله السبع » فان أدرك وهو حي فذكى حل»وإن 
م يدرك حتى هلك ظل نجس حراما » لأنه م يذكر اسم الله علمه . فكان كذبيحة الوثني 
والمجوسي . وإنا يحل ما أدرك حا فذكى إذا كان يعم أنه يعم أنه يعيش وقتاً إن خلاه 
السبع . فأما إن كان خرج السبع من المتلف الوحي »> وأكله » كان يضطرب اضطراب 
ليسجد لها » براد به الذبح لها » كا يريد المسلم بقربانه الذبح لله تعالى . 

وأما الاستقسام بالأزلام » فليس من باب الذبح في شيء » وإنما هو أن يطلب الواحد 
تستعمله في الجاهلية » ولا حاجة بنا إلى وصفه » والإشارة إلى جملته تكفي . ثم قال 
عز وجل : © ذلم فسى 4 "١‏ أي الاستقسام بالأزلام فسق . 


لوت 


ثم ان كثيرا من الحيوانات قد حرمت على الناس > حتى إن ذبحوها وسموا الشعزوجل 
عليها / تحلل . منها : الجر الأهلة » وقد رويت فيها الحديث . ومنها الكلب » فانه نجس 
الغير في حماته ٠‏ قال الني ملت : ( إذا ولغ الكلب في إتاء أحد كم فليفسله سبعاً إحداهن 
بالقراب ) ١١‏ والخنزير أيضاً نجس الغير في حياته » و هذا يقتل ولا يقتنى بحال » من غير 
أن مخشى فبه ضرر . وأخبر النبي عه : ( إن عمسى عنيتهد: إذا خرج قتل الخنزيرو كسر 
الصليب سريه ) '؟' ان التصارى في أ كليم الختزير وتعظممبم الصليب كنوا على باطل . 
و إذا كان الكلب والختزير معا نجس الغير م يكن لما ذكوة . لأن معنى الذكوة حفظ 
طبارة الحماة على الذي يذصحه » فما لم يكن طاهراً في حال الحباة » فلامعنى للذكوة فيه . 

ومنبا الأسد والفهد والنمر والذْبٍ . روى عن النبي مَل انه نبى عن أكل ذي ناب 
وإيحاب الجزاء فبه على ا حرم إذا قتله . 
لأنه ينحس ما يصبب من اللمبتة مرة » ومما تنبته الأرض أخرى . فقل مايعدو على إنسان 
حي ويقال أنه يخرج الأموات ويصبب منهم . 

وأما حمار الوحش فمباح . قال النبي مو لأبي قتادة » وقد أصاب رجل من المجلس 
وحشا : ( هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ قالوا : لا . قال : فكلوه )'" . 

والحرة الوحشية مباحة » لأنها تنزل من الأهلية منزلة امار الوحشي من الأهلي 
والثعلب حلال والأرنب مثله » فانا يتعشى بنبات الارض . 

وأما الثعلب فيه وربما تفضله السباع من فريسة إن إصابه فبو كالضبع » وأضعف . 
وقد قال بعض الناس : إن إناث الارانب تحيض فنوعه كنوع الناس » فيقال له : الناس 
لم تحرم لحومهم لاصل الحيض »2 حتى إذا كان من الارانب حيض وجب أن تكون الومبا 
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محرمة , وإن كان هذا الإعتبار صحيحا فلا ينتج له شيء من الدواب » لانها تلن 1 تلد 
النساء . وأقصر الإباحة على ما تبيض ولا تلد . وقال أنس بن مالك ( اصطدت أرنئنا 
فشويتها » فبعث أبو طلحة معي بفخذها إلى النبي ملق فأتبته يها فقبلها ) 2١‏ . 


وأما الطائر منها : حرم منه الغراب رالحدأة . قال النبي مُه : خمس لا جناح على 
من قتلهن في الحل والحرم » فذكر فيها الغراب والحدأة والفأرة»والحية والغقربوالكلب 
العقور ) (؟) . وجاء في ف أكل الدجاج رجل من تم يقال له رهدم ؛ قال : حكنا عند أني 
موسى » فقرب المه مه دجاج »© فتنحى رجل 0 القوم » فقال له : ادنه » فقال : افواشين 
بأكلن قذراً » فحلفت لل ” . فقال أبو موسى : ادنه » ققد رأيت رسول الله 
ل يأ كلبن .. ظ 

7 كل مأ كان من الطائر سبع يصطاد كالبازي والصقر والشاهين والعقاب والنسر فبو 
حرام . نهى النبي لَه عن أكل كل ذي مخلب من الطير » فان ذكره أيضاً من السباع 
دل على أنه أراد سباع الطيور » كما أراد سباع الدواب.ومئها الحشرات كلبا بلااستثناء. 


وقد ورد في أكثرها الحديث الذي سبقت روايته »وما وراء هذا من الدواب والطائر 
فكل شيء كانت العرب تستحسنه فلا تأ كله » برد في تحليله نص خبر فبو حرام > لقوله 
عز وجل : يحرم عليهم الخبائث #4 0 

وكل شيء كانت العرب تستطببه فتأكله » ولم برد في تحريمه شير فهو حلال » لقول 
الله عز وجل : 88 يسألو نك ماذا أحل لهم » قل أحل لم الطببات 4 '4) فيا كان تالعرب 
لا تأكله من الدواب : الدب وابن آوى » وام حنين . ومن الطائر : الرخيمة » والمغاث» 
وما كانت تأ كله : اليربوع والقنفذ والوتر . وجعل بعد هذه الحرمات من الاصناف التي 
تستحل بالذكاة : الابل » والبقر والغم والخيل وحمار الوحش والظباء والوعول والايائل 
والثعالب والضباع وار الوحشي والنعام والدحج وحسببها وأهلبا والفتاح والحبارى . 
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كت 


وفيه عن النبي مَل خبر . والهام بأصنافه والعصافير والجراد . وأما الخطاف فيحتمل 
أن يكون لصغار الغربان والخفاش تنزل من الفأر بمنزلة النعام من الابل.. وجاء في النهي 
عن قتل الهدهد والقرد والزننور خبر . وجاء في الضب أن النبي َلثم عافه »2 وقال : 
( م يكن بأرض قومي ) ١"‏ وأذن للناس في أكله .وروىانه قال: (لا1 كلدولا أحرمه)!" 
وجاء في القنفذ عن الامي ؟َلِفُمْ انه خبيثة من الخبائث . فيدتمل أن يكوت كالفار 
أو كالبربوع . والسلحفاة كاليربوع . وأما الحدأة وهي التي تأكل العذرة من الدواب ©» 

و الدحج من الخلاة » ونهى النمي علا عن أكل لهومها وقال العاماء : كل ما ظبر منبا 
ريح العذر في مه وطعمه قبو حرام » وهام يظبر فبو حلال . ومن ذلك أرن تلقى في 
الارض العذرة . وروى عن بعضهم قال : كنا تكري أرض رسول الله لانم ونشترط على 
من يكتريها أن لا يلقي فبها العذرة . وعن أبي بكر رضي الله عنه انه كاندتكري أرضه > 
ودشترط أن لا تزيل بالعذرة . 


وروى ان رحلاً كان بزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر : أنت الذي تطعم الناس 
ما يخرج منهم . وعن أبن عباس رضي ال عنه أنه كره أن تزيل الآرض بالعذرة . وعن 
أبي جعفر رضي الله عنه كذلك . وكل ولد يبن حلال وحرام فبو حرام . وكذلك ذبح 
المولود بين كافرين أحدهما من أهل الذكاة والآخر ليس من أهلبا لا تكون ذكاة » ولا 
تحل له الدبسحة . 


وأما حدواتات البحر : فا حوت منها حلال » وكل ماكان عضر ا التساس من ري 
أو حري فهو حرام . وأما حيات الماء فبي حرا م لأنها من الخباثث . وأما الكلب فقد 
اختلف فبه » فقمل ما كان عيشه أو أكثر عيشه في الماء فبو حلال . وقبل في دواب الماء: 
كل ما كان له مثل في دواب البر حلال فبو في الماء حلال . وقيل في دواب الما ء : كل ما 
كان له مثل في دواب البر حرام فبو في الماء حرام . وقيل : لا يحل من حبوان الماء إلا 
الحمتان » والسرطان حلال » والضفادع حرام . وقد جاء في النبي عن قتلبن خبر عن 
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الني يلم . وما قلنا فيه من دواب البحر انه حلآل فذكيه ومبته سواء » لقولالني ملقو : 
( الحل ميتتان ) "١‏ . والله أعل وبالله التوفيق . 

و كل طعام حلال » فلا ينبغي لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه فسخرجه إل التو 
وغيبه من العبادة . وليأ كل قدر ما يسككن جوعه » وليكن غرضه بالأكل أن يستقل 
بالعبادة ويقوى علمها . 

قال البي مُه : ( المؤمن يأ كل من معي واحد » والكافر يأكل من سبع ةأمعاء ) " . 
قال أبو عبيد : ( لا أعم الحديث وج" إلا ما روي أن رجلا كان كثير الأكل قبل أن 
يسم > فلما أسلم نقص من ذلك . فذكر الني يََِِ فقال : هذا القول . وان كيرا من 
الكفار من يقل أكله » ومن المسامين منيكثر أكل) . 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأكل الصاع من التمر » فأي المؤمنين كان 
له إيمان كايمان عمر . وهذا من أبى عبيد ليس بنظر شاف لأن الني مَلِنَه م يقل هذا القول 
لرجل واحد » وإن كان » إما قال حين وصف له رجل بعينه . فمعناه . ان الذي يليق 
بالكافر يكثر أكله » وبالمومن أن يبرر أكله » لآن الكافر لا يقصد إلا تسكين المماعة 
وقضاء الشهوة » والمؤمن يدع البعض لأنه حرام » ويدع البعض إيثاراً به على نفسه » 
وبدع التملي لثلا يثقل فيقطع من العبادة ويدع البعض لفرط ما فيه من النعمة » خيفة أن 
لا يستطيع القيام بشكره . ويدع البعض رياضة كنفسه وقمعا لشهوته حت لا يستفنفي 
عليه » ويدع البعض لثلا يعتاده » فإن لم يحده في وقت اشتد علمه دلنك © أو وحة 
من ذلك في نفسه » والكافر ليس به إلا ملء بطنه . لأن هذه الوجوه كلها مما تبعث 
على النظر من قبلها للايمان والتقوى » فمو لا يترك لأجلبا شيئاً » وإنمًا إقامة شبوته 


دون ما عداها ٠.‏ 


ومعنى قوله : ( بأكل في سبعة أمعاء ) ”" يأ كل أكل من له سبعة أمعاء » وَالمَوّمْن 
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يحتى له أكل » يأكل أكل من ليس له الامعي واحد » فيشارك الكافر يحزء من أجزاء 
أكل الكافر » وبزيد الكافر علمه بستّة أمثاله » والمعنى في هذا الحديث هو 
المعدة والله أعلم . 

وقال لقان لابنه : ا بني لا تأكل سبعا فوق سبع » فانك إن تنبذه للكلب خير من 
أن تأكله . وسأل سمرة بن جندب رضي اللشعنه ‏ عن أبيه : ما فمل ؟ قالو: بشم 
المارحة . قال : تشم ؟ قالوا : نعم قال : أما أنه لو مات ما صليت عليه » ولا بد من 
أكل اللحم » فان عمر رضي الله عنه كان يقول » إيا كم واللحم # كان ها شراوة اخن. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ان اللحم سرف كسرف الخر » فلا يؤمن أن 
يتعدى النزوع عنه » وفي إدمانه من الضرر وقسوة القلب وغلظ الطبع والصخب 
والخصومة وغلة الشهوة . لأن الشجاعة والسلطنة من طباع الآدميين. فاذا اغتذوا اللحم 
قويت هممهم » فصاروا كالسباع وأخلاق السباع ما وصفته . وكذلك ضريت السباع 
العادية دوابها وطائرها » وذلك لثلا يتغير طباع العباد لحومها » فتصير كطباع السباع . 
فان من الموجود فها ين الناس أن الولد كا يشبه أمه » فكذلك يشبه في الأخلاق مرضعته 
وذلك لما بد يغتذيه بدنه وروحه من لبنها » فيمتزج بلحمه وبدنه » ثم ان ما يحدث من 
هذا من اغتذاء لحوم السباع أقوى أو أغلب فحر مت »2 وما يحرم من اغتذاءسائراللحوم» 
فانه يكون أضعف . فلم يحرم لحاجة الأبدان المها في أن تبقى قوتها . وصلابة أعضائها. 
ولكن الإدمان يخشى منه ما وصفت »© فكان توفيه أولى وأحسن » والله أعم . 

وأما إذا كان الرجل قد أتى أمرا وعملآ بلحقه منه كد وجبهد » فان أدمن اللحم 
لمتقوى به لم يكره ذلك . وروى ان ابن حمر رضي الله عنها » كان إِذا سافر أدام اللحم 
وإذا جاء رمضان أدام اللحم » ثم يأتي عليه لا يأكل . وجاء أنه بلغ رسول الله مَلِد ان 
ناسا من أصحابه أجتنبوا اللحم والنساء » وأوعد في ذلك وعمد] شديداً » وقال : ( افي 
م أبعث بالرهبانية » إن خير ذين الله الحنفية ان أهل الكتاب شددوا فشدد الله عليهم » 
اعبدوا الل ولا تشر كوا به شدد » وأقيموا الصلاة » وآتوا الزكاة » وححوا واعتمروا » 


واستقيموا يستقم لكم ) 


00) 


() وود في سدن الدرامي النكاح > , 
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وكان حمر بن عبد العزيز يأكل يوما خيذاً بزيت > ويوما لما » ويوما بعدس » والعدس 
بالزيت طعام الصالحين » ولو لم يكن فبه فضيلة » إلا ان صمانة ابراهم يَلِْعٍ في قريته لا 
يخلو منه ‏ لكان في ذلك كفاية . وهو مما يخفف البدن فتخف به العبادة » ولا تثور أعنه 
الشهوات كما تثور من اللحم » ومن الحنطة من جملة الحبوب » والشعير قريب منه » وقد 
روي ان النبي يَلتَمٍ م يشبع أهله من خبز بر ثلاثة أيام متتابعة منذ قدم المدينة إلى أن 
توفاه الله عز وحل . 


وأما أعضاء الحبوان » فقد روي أن النبي ملقم قال : ( أطيب الحم لم الظبر) ٠7‏ 
وهذا مما لا خلاف فيه . وروي أنه كان يحب الكتف , ' 


وروي أن شاة ذيحث في ببت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » فأرسل السهارسول 
له يَينهِ أن اطعمنا من شاتم . فقالت : ما بقبت عندةا إلا الرقبة . وافي لأستحي أرن 
أرسل إلى دسول الله ينه بالرقبة . فرجع الرسول » فأخبر رسول ان يَرلِيَوٍ » فقال : 
( ارجع اليها » فقل : ارسلي بها » فانها هادية الشاة وأقربها إلى الخير » وأبعدها من 
الأقع )10 بوروض ان رسول الله يِه كان يحب مقدم الشاة » ويكره مؤخرها » 

وروى ان رسول الل ملل كره من الشاة سبعا : الدم والذكر والانثيين والحشاء والمرارة 

والمثانة والمعدة . وروى في حديث آخر أنه كان يكره الكلية » وهي والثانة متقاربان» 
لأن كل واحدة منها يحري مجرى البول * إلا ان له من اللبث في امثانة ما لا يكون له 
في الكليه . فقد يحتمل أن يقال أن اللثانة إن كانت تشسربت على الأيام من البول ما أفسد 
طعمها وريحها م تو كل » كالجلالة إذا كان ما تأكل من القذر قد غير طعم لها أو ريحما 
لاتؤكل . والمرارة » الأغلب أن ما فيها قد خبث طعمها ولعلها أن تكون ضارة فلا 
تؤكل . والذكر والانثيان والحشاء والمعدة مستقذرات . وأما الدم فان الله عز وجل لما 
ذمه قال : ف أودما مسفوحا 4 فقيل : ان كل دم ينصببالذبح ويسيل فهو حرام. وأا 
ما يبقى من الدم البسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فلا يخرج » فهو عفو . وفبه 
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خبر عن عائشة رضي الل عنها فيا أرى يطلب في تفسير قوله : ه قل لا أجد فما أوحي 
إلي حرما » 2١‏ من كتاب الشبخ رحمة » ولا ينبغي لأحد أن يعيب طعاما يصنع له يقوم 
النه ٠‏ فقد روى ما عاب رسول الل ملق طماما قط » وكان إذا اشتبى شيثا أكله » وإذا 
كره شيثا كرهه . وهذا - وال أعم - إذا عاب الرجل الطعام نفسه . فأما إذا أعاب 
صنعة الصانع له لبعامه مواضع التقصير فيحفظ منبا في المستانف » وم يعنف عليه * وم 

ولا أن يحمل ترقيق الطعام عادة له » فان بدنهإذا نعم » نعم نفسه > وثبت على العناء 
والنصب » وأيت عليه إلا الخفض والدعة . ولأت ما يازمه من الشكر للديذ العسش يغلط 
ويكثر » وعسى أن لا بروى شكره . 


اصحابه فلم يأكل معه . فقال حمر رضي الله عنه : ما بحملك على هذا ؟ قال:انطعامكم 
طعام حسن > واي إذ' انقليت إلى اهلى وجدت طعاماً » ماء اللن منه . فقال : أترونني 
اعحز ان آمر بصاع من دقيق فشخل في ثوب > حق إذا خرج لابه » خبز لنا منه خبز 
رقاق »> ثم آمر بشاة فتشوى ثم آمر بصاع من زبيب فيجعل في سقاء » حتى إذا صار 
كأنه دم الغزلان » أكلنا من ذلك الخبز وذلك الشواء وشرينا ذلك النيبذ . فقالالرجل: 
نا أمير المؤمئين » وما اراك إلا عالما بلزيذ العيش . فقال عمر رضى الله عثه : أما-والك- 
لولا اذكر من شدة الحساب لشار كتكم في لين عيشكم . وعن الذي مَل : ( سيكون 
بالقول » اولثك شرار امتي ) ”2 فالذي يعقل من هذا انه لا يجعلهم شرار الامة > لانهم 
ولدوا في النعم وغذوا به 0 ولكن كانوا مترفين لا يطيقون احّال ذنصب العادة من لبن 
عبشبم » فصارت نفسه مرفبة بشكر النعم . ولولا ان واحد! من الناس ترك شكر نعمة 
عما يلزمه من اداثها اليه والش اعم . 


١م‎ : الانعام‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 


ولا يجحمع في الاكلة الواحدة بين الالوان الكثيرة بذخاً ويسراً» فان اراد بذلك 
استصلاح بدنه فلا بأس . و كل ما كان من فعل اهل النعم واهل الترف في بابالطعامفبو 
مذموم » وذلك مثل المبالغة في نخل الدقيق حتى لا يبقى إلا لبابه فانه روى انه لم يكن 
فم في بيت النبي منخل » إنما كانوا يطحنون الشعير ثم ينقحونه فمطير قشره عنه » أو كما 
قبل : و كذلك المع في القدر الواحد من لحم النعم ولحم الطير » والمع في العصيدة بين 
التمر والعسل . هذا كله سرف غير مود » قال الله عز وجل : ف وحكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا  #‏ , إلا أن يجمع جامع بين شيئين او اشاء ليعدل بعض ذلك ببعض» فيوافتى 
طبعه بذلك الغائلة التي كان يخشاها من احدها لو افرده . 

يبروى عن حمر رضي الله عنه أنه قال : « لوا شت دعوت فضلاً وفتات وصلائق ") 
ل تر ار بهاولا 
يقصد قصدها لثلا يكون من المتنعمين . ويروى أنه قال : لو شئت أن يدهق لي 
لفعلت > ولكن ذكر أقواماً يقول الله عزوجيل لم : 8 أذهيتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيام " . 

وهذا من حمر رضي الله عنه : من الحسن الذي كان يبعثه عليه يمككن حسنه الله تعالى 
من قلبه » فكان إذا هم بشيء غلبت الزواجر عنه الدو اعي البه على قلبه . وهذا الوعيد 

من الله وإن كان للكفار والذين يقدمون على الطببات ارا ولذلك قال : © فاليوم 
تحزون عذاب الحون 6 '؟' فقد يخشى مثله على المنبمكين في الطمبات اماحة لان من 
تعودها مالت نفسه إلى الدنيا » فلم يؤمن أن يرتبك في الشبوات والملاذ » كلما أجاب 3 
واحدة منها دعته إلى غيرها ٠‏ فيصير إلى أن لا يمكنه عصيان نفسه في هوى قط . و 
باب العبادة دونه إذا آل به الامر إلى هذا 2 لم به سعد أن يقال : © أذهبتم 0 ف 


حياتكم الدنيا واستمتعة ستمتعتم بها » فاليوم تجزوت عذاب المون 6 **) فلا ينبغي أن تعود 
)١(‏ الأعراف : ١‏ 
(؟) الصلائق : الخبز الرقاق » القراقيز : الاشرية , 
6 الاحقاف : و الدهمقة : لين الطعام وطييه 5 
(:) نفس الآية السابقة (0) نفس الآية السابقة 
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النفس بما يميل بها إلى الشر > ثم يصعب تدار كبا . وليرض من أول الامر على السداد » 
فان ذلك أهون من أن يذوب على الفساد ثم يحتبد في إعادتها إلى الصلاح والله أعلم . 

ونتيقن من أراد الاكل إذا بدأ أن يسمي الله تعالى ويقول : سم الله وإن زاد فقال : 
سم الله الرزاق » وسم الله الكريم > ويسم الل اللتان الكرم > ويسم الله الرزاقف 
الكريم » فذلك أحسن . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا وضعت يداك في الطعام > ونسيت أنتقول: 
بسم الله فقل حين تذكر : باسم الله » وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اش مَلِيَمٍ كان 
بأكل طعاما في ستة من أصحابه > فجاء اعرابي جائع فأكل باقمتين . فقال رسول الملا 
( أما أنه لو ذكر اسم الله لكفاكم » فإذا أكل أحدكم فلبذ كر اسم الله . فإن نسي أن 
يذكر باسم الله » فليقل : بسم الله في آخره ) )١١‏ وقال عمر بن أبي سامة : مررت برسول 
اك ملقم » وهو يأكل فقال : ( اجلس يا بني » وسم الله » و كلما يليك»والا تفرع تقول: 
اند لله الذي يطعم ولا يطعم» من علينا » فبدانا وأطعمنا وسقانا » وكلبلاء حسنأبلانا» 
امد ل غير مودع » ولامكفور ولا مستغنى عنه » المد لله رب العامين » والححد الذي 
أطعم من الطعام وسقى من الشر اب وبصر من العمى » وهدى من الضلال » وفضلنا على 
كثير من خلق تفضيلآ ) *' . فإن ذلك بروى عن رسول الله ييه . ويذبغي أن أكل 
مزغير »أن يأكل مما يليه » ولا يأكل من ذروة الطمام » فإن الني قال لاعرابي : ( سم الله 
وكل مما يليك ) وهذا لأنه إذا أكل ما بلى صاحبه يخس بحقه » ولعل صاحبه يتقذر أثر 
أصابع غيره » فيكون قد أفسد الطعام عليه . 

والأكل من ذروة الطعام فعل أهل السرف والبذخ > فإنهم يعمدون اليه لآنه أفضل 
الطعام فيصيبون منه ويذرون غيره . ومنهم من يكل وجه الخبز ويدع ما تحته . وهذا 
كله سرف منبي عنه . وجاء النبي عن الأكل من ذروة الطعام » فقال صلل : ( ان البركة 
تنزل من ذروة الطعام فكلوا من حافتيه » ولا تأكلوا من وسطه ) '"' . وقد نهى ع 


)١(‏ ورد في سئن أبي داود الأطعمة ولأ 
(؟)وره في سئن ابن ماجه الأطعمة 4. 
(م) وود في سئن ابن ماجه الاطعمة ١:‏ » 


تخصيص ذروة الطعام لآن ما يبقى يفسد على غير الأكل لأنه ليس كل واحد تسمح 
نفسه بأ كل ما أصابته الأيدي » وجالت عليه . 

فأما إذا حضرت الماعة طبقاً فبه ألوان شتى من الثار » وغيرها » فلا بأس أن يأخذ 
الرجل ما لا يليه لأنه وضع للجاعة . وكل شيء با فبه فهو أيضاً لمم في اشتهاء » بما لسس 


بين يديه » ل يمكنه أن يقضي حاجته بما بين يديه . 


وقد روى ان الني مَْْهِ قال لرجل ( سم الله وكل ما يليك ) ٠١‏ . ثم جيء بطبق 
فيه رطب فقال له ( أجل يدك » فإنه ألوان ) ''' فكان في هذا معنيان : أحدها أنه 
يشتهي من اللون الذي ببن يديه » فإذا لم يمدد اله يده سار حجوراً علمه » فتبطل فائدة 
تقدم الطلب المه . 


والآخر : انه لا يتقذر من وقوع يده على الرطب ما يتقذر من وقوع يده على الثريد 
والذيء الرطب والدسم . فلذلك ان خص له أن يبل يده والل أعلم . 


وول الله مَِْيْمِ إذا أتى بالطعام فوضع بين يديه ل يمد يده ما بين يديه . فاذا 
أتى بالتمر جال يده فيه . وأما إذا كان الرجل وحده » فان ل يأكل مما بليه جاز » ولا 
ينغي له أن يأكل من ذروة الطعام لما مضى ذكره . وإذا أكل مع غيره مرا فلا يفرق 
بين ثُرتين » إذا كان صاحب الثمر غيرهما . فان كان أحدهما صاحب الثمر فله أن يفرق 
بين كُرتين > والآخر إن عم حسن قلب صاحبه » فان ذلك يعجب فلافق عليه » يفرق» 
وإن لم يكن له على ذلك ولاية فلا يفرق . وينبغي لكل طاعم أن لا يستعمل من أصابعه 
إلا ثلاثا : السبابة والوسطى والابهام . كذلك روى عن الني مَِئّوٍ أنه كان يفعله . قال 
كعب بن عجزة رأيت رسول الل يله بأكل بثلاث . قال هشام بن عروة : بالإيهام والقي 
تلمها والوسطى . 


وروى عنه أنه قال : أما أنا فلا1 كل إلا متكثا وهذا ‏ والل - لأنه من فمل 


. ورد في سنن ابن ماجه الاطعمة م‎ )١( 
, ١١ ورد في سنن ابن ماجه الاطعمة‎ )١( 
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المتعظمين > وأصله مأخوذ من الأعاجم . فان كانت برجل علة في يديه من شيء فكان لا 
يتمكن مما بين يديه إلا متكا فلا بأس عليه من ذلك . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله علج : ( لابأحل الرجل 
بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بالثمال ) ١‏ . فيحتمل أن يكون معناه : 
ان التي هي له نزلة الطعام والشراب الناس . إنما تتلقاه بشماله . ويحتمل أنيكون معناه: 
فان شياطين الانس م الذين يفعلون هذا لآنهم كم يؤثرون : الأرذل الأحسن من كل 
معامة » فكذلك يقدمون الشهال على الممين في الآ كل والشراب . وقال رسول الله ملام 
ارجل أكل عنده بشاله : ( كل بيمينك ! فقال : لا أستطيع ! فقال : لا » استطعت * 
فا وصلت إلى فمه بعد ) ''' قال وجد الني مث أن يعتمد الإنسان على ثماله إذا كارنف 
يأكل فقال : (1 كل كما يأكل العبد . وأجلس كما يجلس العبد > فانما أنا عبد 
وكان الني مد مختصراً » وفسر ذلك عؤان بن أبي زائدة عن حمارة بن القعقاع فرفع 
ركيقمه إلى بطنه » وإن أكل لحا نضج) فلينيشه نهشا » قال رسول الله ع : انوا 
اللحم كاه أعنا وش وأير 21:1" وايئ عق أ كل الطعام السخن جداً » وذلك - والله 
أعلم - لأنه من فعل المتعظمين الذين بروعون أنفسهم عن أن يكريوا 2*0 . أصايعهم 


3 


بالطعام » حت ان منهم من يرفع اللقمة إلى فيه بطرف سكينه » ولا خصلة أقبج ولاأسوا 
ولا أخوف من أن يوجب لصاحبها زوال نعم الله تعالى » وحاول تغط غلنه .هن أرب 
يترفع عن مس رزقه الذي جعل الله قوام بدنه ومادة روحه . وهو او أمكنه السجود 
عليه » لكان ذلك أهلآ » ولمس يبعد أن يكون ذلك من سوء جواز النعم الذي حذره 
الني لتر » على ما بلغنا من عائشة » وقال لها : ( يا عائشة احسني جوار نعم الله تعالى » 
فانها قل ما ذهبت عن قوم فعادت البهم ) '١'‏ . 


(0) وود فى سنن ابن ماجه الاطعمة م » 

(,) ورد في صحبح مسلم الاشربة ٠١4-٠١1‏ 
69 ورد في صحيح المخارى الانبياءة ؛ ,. 

(؛) لم أجد هذا النص في الكتب. التسعة . 
(ه) كرب الارض : قلبها وحرثها . 

(:) لم أجد هذا النصفي الكتب التسعة . 
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وأما إذا كان اللحم لم يتكامل نضجه © وكان صلبا > فلا بأس أن يقطع بالسكين . 
وهكذا إن أكل الرجل مع غيره » فكان كل واحد منها لا بأس أن يكره صاحيه آثار 
أصابعه التي يأكل بها أن يغوص بها في اللحم » فأمر بتقطيعه . فهذا عين ما نهى الني مك 
ولا يقطع الخبز بالسكين لنبي النبي مقر . ويحتمل أن يكون هذا لأنه من فمل الأعاجم 
والمترفين . ويحتمل أن يكون النبي عن أن يقطع شيء به » لآن الحشم يكون أنعم وأشد 
تشربا للمرق من المقطوع » ويحتمل أن يكون لأنه تكليف غير محتاج اليه . لآن الكسر 
بغي عنه :5 وإغا يحتاج إلى السكين حدث لا يقوم غيره مقامه . 

ألا ئرى ان القاء الحوت إلى الب لما كان كافبا لر كوبه لم يحتج معه إلى استعهال الحديد » 
فبكذا هاهذا . وينبغي إذا فرغ من الطعام وفي أطراف أصابعه بقايا من الطعام أرنف 
يلعقها » أو يلعقها صبياً أو صبية » أو من يعل أنه لا يتقذرها من زوحته أو أمته . فان 
الذي بقي على أنامله من الطعام لا يحوز تضبيعه . فان غسله أو مسم به منديلاً فقد ضمعه. 
وبروى ذلك عن رسول الله مَِكْمٍ قال : ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا بمسحنيده بالمنديل 
ولا بالثوب حتى يلعقبا » فانه لا يدري في أي طعام . يبارك له ) ١‏ . فأما ما يؤكل 
عليه » فقد جاء عن النبي ملع أنه أتي بطعام فقال : (ضعه بالحضيض » فائما أناعيد 7 كل 
كا يأ كل العبد ) '' . وعنه : ( الأكل على السفرة»ولابأس بالاكلعلمباوعلىاموائد) © 
فان الحواريين م يقولوا لعيسى عتلتد : هل يستطبع ربك أن ينزل علمنا مائدةمن السماء 
إلا وعاد بهم الاكل على الموائد » ولم يزل ذلك عادة جارية » لا يعم ان أحداً أنكرها . 
وروى عن أصحابه الاكل على الموائد » ودل على اباحته . 

وعن النبي َْهِ : ( إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمة فليمط رابه منببا » ثم 
لمطعمها فلا يدعبا للشيطان ( 5 ومعنى هذا 0 لا يدعبا فيفرح الشطان عا نقص من 
طعامه» فانه عدو له “ بسره مأ دسوءه 5 


, ورد في صحيح البخاري الاطعمة ؟ هم‎ )١( 

(؟) ورد في صحمح البخاري الانبياء م؛ » ضمه بالحضيض : أي دعه على الارض . 
)) ورد في صحيح البخارى الاطعمة م . 

(؛) ورد في سنن ابن ماجه الاطعمة م١ ٠‏ 


م5 ( النباج في شعب الايهان ج م - مه ) 


فصل 

في الاحتياط للطعام حتى لا يدخل الجوف إلا طبيه . قال نزل الناس مع رسول الله 
لله » أرض عُود » فأسقط من آبار بها » وعجنوا بهالعجين»فأمرهم أن بريقواما أسقط 
من البثر التي كانت تر دها الذاقة . يحتمل أن يكون توق ذلك الماء لان تود دفعت الناقة 
عن شريها ظاا » فانهم قتلوها حين أقبلت تريد الورد > وكان الماء قسمة ينهم » لها شرب 
وهم شرب وأصابهم في عقوبة ذلك من الملاء والاصطلام ما قد عرف . ول بزل مأبحدث 
بعد الماء الذي قتلت دونه مخلط به » وكاما حدث آخر اختلط الذي تقدم فلئن مم يكن 
الماء المسقي منه في عبد النبي علَِمٍ عين الماء الذي دفعت الناقة » فقد كان مختلطا] ماء 
اختلط: » مكذا مد إلى أن يبلغ عين ذلك الماء » ولم يخل من أن يكون له به اتصال 
بعيد » وإن م يكن به اتصال قريب » فيلك توقاه من أن يكون بقي من غضب الله 
الذي غضب به لناقته ما ألقاه على ذلك الماء » فنظبر أثره فيمن طعم منه لا عن حاجة 
وضرورة . ويحتمل أن يكون أراد يذلك مؤاخاة يصلح علمه السلم» ومقاريته» ولايطعم 
بأمر غلب طى شرب ما فبه منها وصار ذلك سببا لبوار قومه > ولا أن يأذن لاصحابه في 
الانتعاء هنا اثلا يستأثروا بما قد كان وقم عنه » والله أعم . 

في التنظيف : قال رسول الله مَل : ( من نام وفي يده غمر فأصابه ثيء فلا يلومن 
إلا نفسه ) 2١‏ يحتمل أن يُكون معنى ذلك ان دواب الارض ربما تتبع روائح الطعام » 
فاذا وفقت غمراً من تائم لم يؤمن أن يصب منه وهو لا يشعر . ولعل منها دوا بمسموم 
وآفات فنحدث با يميز أصابع النائم » بها بعض ما يكره . وروى انر سول الله مَل وجد 
من رجل ريح لحم » فقال : ( اغسل ريح هذا الغمر عنك ) ''! وروى انه قال : ( ان 
الشيطان خشاش نحاس فاحذروه على أنفسكم » ومن مات وفي بيده غمر فأصابه فلا 


يلومن إلا نفسه ) ”" . 


. وره في سنن ابن ماجه الاطعمة وأ ء والغمر : الدسم‎ )١( 
٠» ورد في سنن أبي داره الاطعمة مم‎ 6 
2» ”"* (؟) ورد في سنن أبي دأود الآطعمة مه » وفي مسند الامام أحمد بن حنيل ج ؟ » ص‎ 


ض ووم 6ص 6807 . 
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وعن النبي عل : ( الوضوء قبل الطعام ينفي الغمر وبعده ينفي اللحم ) 2 ومعناه 
- والله أعلم - ما ذكرت من إلمام بعض الحبواتات المضرة باليد الغمرة » والوضوء قمل 
الطعام بالماء وحده إن لم يككن باليد على من الاذى » وبعد الطعام أيضاً يختلف . فان كان 
الطعام شيئا مختلف لا يعلق باليد منه ما لا بزيله الماء وحده » والماء كاف . وإن كان دسم 
فالماء والاسئان أو الصابون.. قال حمد بن بر الاسامي : حدثتي أبي عن جدي» وكانت له 
صحمة » انه أتى بوضوء بعد طعام طعمه » فغسل يديه فأخذ الاسئان ببسله > فجعل 
الاعاجم ينظر بعضهم إلى بعض يتعجبون منه » وإذا علق بالاسئان لحم أوغيرهمن الطعام » 
فينبغي أن مخرج منبا تخلاله وبرمي به . وليس كالذي يبقى على الاصابع فيعلق » لارن 
الذي يكون على الاصابع لا يتغير والذي يعلق بالاسنان يتغير . 


وروى أن حمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا بفبه أكل“فقال ما كان يدبرهذا؟ 
قال : تخللت يقصبه > فباج بي فكتب بذلك إلى الآفاق > فنهاهم أن يتخللوا بالقصب . 
وفي هذا دليل على أنهم كانوا يتخلاون بغيره فلم ينههم عنه . وبالله التوفيق . 

وَأها الآشرية . فقد روينا عن النبي ملم أنه كان أحب الشراب اليه الحلو البارد . 
وأنه كان ينبذ له التمر بالغداة فيشربه عشيا » وينبذ له بالعشي فنشريه بالغداة ونبى عن 
الخليطين . أن ينبذ الزبدب والتمر معا » أو البسر والتمر معا. وروى أنه قال: (طعامان 
في شراب واحد ) ''' فكأنه عد من ذلك إسرافاً » وهو كذلك لآن أحدهما يطلب الماء 
وبلغ به » أن يستان به » والآخر فضل وإسراف وتعطبل لمنفعته . ولكن هذه الم لا 
تكل للتحريم » ومن قال ان الخلمطين حرام » قال : التخليط يشرع به الشراب إلىالتغير 
فهو كالشروع في الإفساد . فلزلك نهبى عنه وحرم . ولمس ذلك كخلط أذرية وعلها بها“ 
وأخذا نقعا أو طبخا » لأن ذلك أمر لا بد منه في تعديل طباع بعضها ببعض . وهذامته 
بذراً يأكل ما أسكر فهو حرام » قليله وكثيره » خمراً كان أو غير خمر . ود تقدمت 
رواية الأخمار في ذلك » وفمه الحد . لآن ما اختلف العاماء في تحريمه فلا يفسق شاربه ما 
لم يسكر . وإن كان محده كاقفيه حاكم والله أعلم . 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة , اللمم : صغائر الذنوب . 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
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من أكل أو شرب فلفعل ذلك بيمينه إن كانت سلممة » لآن النبي عمطت كان يعدبيده 
الدمنى لطعامه وطبوره ‏ لأن الناس يتبالفون في تنظيف الطعام والشراب » فليشربالماء 
مصا . فإنه بروى عن النمي عَلِتعٍ أنه قال : ( ( مصوا الماء مصاً ولا تعبوه عبا» فانهدتكون 
منه الكبار ) )١١‏ . وقد مخشى ذلك مته كا قال النبي ملا : وكان النبي لالم يتنفس 
إدا شرب ثلاثاً » ويقول ( هو أروى وأمرأ وأهنأ ) '") . وروى أنه لتر كان يشرب 
بثلاثة أنفاس . فبسمي ويشرب ثم يتنفس ثم يحمد الله 0 . ذكر 
00 » وتحمد الله ثم يقول : هو أهنا وأمرأ . وقال يِل : ( تشريو ا بواعيدا 

ب المعير » ولكن إذا شربتم » اشربوا مثنى وثلاث وسموا 0 واحمدوا إذا 
ا روى أنه كان ( إذا شرب تنفس مر تين » ولا يتنفس في الإناء ) 40 لأن 
البخار الذي برتفع من المعدة أو ينزل من الرأس » » وكذلك رائحة الجوف قد يككون يات 
كربا . فأما أن يعلقا بالماء فيضران . وأما أن يفسد السؤر على غير الشارب »> لأنه يتقذر 
إذا علم به فلا يشربه . وكان رسول الله لِئرٍ لا ينفخ في الشراب ولا يتنفس فيه 10000 
يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه . وروى أن رسول الله يله نبى عن النفخ في الشراب» فقال 
له رجل يا رسول الله اني لا أروى من نفس واحد . قال : ( فأبن القدح عن فيك ثم تنفس 
قال : الي أرى الغلاة فيه . قال : احرقبا ) '*2 . وروى أنه نهى عن النفخ في الحم للبيع. 
وذكر كليب الجرمي انه شبد علا رضي الله عنه نهى القصابين عن النفخ في اللحم » 
نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النبي عنه » لآن النككبة ربا كانت كرهة » 
فكرهت اللحم وغيرت ريحه . وقد عرف ذلك في التجاريب . 


ومما جاء في النفخ في الإناء قالت عائشة : استسقاني رسول الله يِه فأقبته بإناء فيه 
قذأة » فنفحته . فقال : ( أهرقمه يا ميراء ) 27 فإن الشراب إذا نفخ فيه وقعت في الماء 


(1)/ أجد هذا النص في الكتب النسعة , 

(؟) ورد في صحيح مسلم الاشربة رقم ٠ ١+‏ دفي صمح الترمذدى الاشرية 1 . 
(م) ورد قي صحبح الترمذى الاشربه ١١‏ . 

93 ؛) وود في سنن ابن ماجه الأطعمة 5 3 

(0) وود في صحمح الترمذي الأشرية .1١‏ 

(1) ورد في صحيح صحيم الترمذي الأشربة +١‏ 5 


"14 


فيفسده بذلك عليه . ويحتمل أن يكون المراد بالشيطان الرقة نفسها أي أنها قد تقم في 
الماء من النفخ فيفسد على مريد الماء لأنه يتقذره ويكرهه كا يتكره الشيطان » ولا بأس 
بالشرب قاماً ٠‏ روى ان رسول الله ملاع شرب من زمزم وهو قائم . وروى ذلك عن 
عائشة رضي الله عنها » وابن عمر قال ابن حمر رضي الله عنها كنا نشرب ونحن قيام » 
وتأكل ونحن نسعى على عبد رسول الله يَُهٍ وروى عنه عِكِنْهٍ انه كرءالشرت قاع لأنه 
داء » وقد كره ذلك علماء الظب ول يأذنوا فمه » وخصوصاً لمن كانت به في أسافل عله 
يشكوها من برد أو رطوبة » ولا يضع فاه إذا شرب عند قمض الإناء وعلى ثلمه إن كانت 
فيه . لأن الني َي نبى عن الشرب في ثمة الإناء » وقال : ( فإن عليها شطانا ) 7" , 
وإنما أراد بالشيطان الأذى والوسخ الذي يعلق بالثلم في العادات . كفا أمر إذا تثاءب 
الإنسان أن يضع يده على فيه للا يدخل الشيطان > وإنما أراد به ما عسى أن يده النفس * 
عن غبارة أو ذبابة إن كانت بالقرب » أو صوفة أو شعرة إن كانت في الهواء » فها إذا 
علق بالفم » اضطرب منه النفس وغثيت » إلى أن يقذفه ويتخلص منه » ويشبهأنيكون 
سماه شيطانا لأنه مؤذي > مضر فشبهه به . كنا يقال : للرجل الشجاع أسد » والبلد 
حمار . وقد يكون النبي عن الشرب من الثامة لآن الماء لا ينزل منه كما ينزل من فم الإناء» 
لكنه يتفرق فيصب من حوافها ويبتل ثوب الشارب فيتأذى به » فكأن شطانا هناك 
يكنده ويؤديه . وجاء عن الي لَه انه نبى عن اجتناب الاسقية . وقد قبل إنما نهى 
عن ذلك لأنه لا يطيب نفس كل أحد لشرب ماء اسأره غيره أو المتوضىء به 2 فلا دؤمن 
أن يفسد جميم ما في السقاء إذا شرب الشارب منه ؛ وإما نهى عن الاجتناب » لأنه 
كذلك يفعل ليسبل الشرب في الاسقية . وينظر في هذا الحديث من كتاب غريب الحديث 
ومن ورد على نهر فليفرق بينه بكفه ولا يككرع فيه . روى ان الني مله قال : ( لا 
تشربوا الكرع - ولكن يشرب أحدء في كفيه ) '"' وقد يكون النبي عن هذا ليعم 
الشارب كم شرب ولا يتعدى ولا يسرف للا يضره الماء . ولآن الماء ربما كانت فيه قذاة 
يحري بها الماء عند مد النفس إلى فمه وحلقه فمتأذى به وإذا أبصر بها في مكفه أراقه 
وأخذ غيره وإن كان الماء في حوض صغير أو مستنقع فبتكاثر الناس علمه كرما » أرسلوا 


)١(‏ ورد في سنن أبي دارد الأشربة كا 
(؟) وردقي مسند الامام احمد بن حشبل » ج ؟ م ص ا . 
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ل رايا ا حار فهذه الملة 
زائلة وا أعم . 


وإذا كان عند الرجل امدان عن عه وثماله “وكوي نين أر عمل أن ماكان 
من الأشربة المماحة » وأراد أن يشرك الحاضرين فيه . فلمعطه للأيعن فالأمن حتى إذا م 
يقت اعذا أعط الابانين. 


وروى ان اله ي علِنَو شرب لبذ » وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه » وعن عينه 
اعرابي » فأعطى للاعران فضلاة 2 قال : ( الأمن فالأمن ) ٠”‏ .وروىات رسولاشْعِلِدُر 
أتي بقدح فشرب > وعزعينه غلا م أصغر القو مو 500077 : (ماكنت لأوثرفضل 
فيك أحداً با رسول ال » فأعطاه إاه ) '"' . ويحتمل أن نكون <لوس أصغر القوم عن 

مين رسول الله مله » » لأنه كان جلس عند طر ف المجلس على يسار الطريق » ورفعالأشياخ 

حتى أجلسهم في الصدر وأجلس الاعرابي دونه ما يلي الطريق . فصار عن عمئه وصاروا 
عن يساره . ولو كان النبي مقع جلس في ص در المجلس ما كان يجلس أصغر القوم عن 
ينه والله أعم 5 

فإذا كان الرجل فاحية مين الذين يسقيهم فليكن آخرهم . روى ان النمي عَلِليْهٍ كان في 
سفر » فذكر ان في الماء قلة » فقحموا عليه فجعل يسقيهم أو أمر بسقيهم »فجعلوا يشربون 
ويقولون . يا رسول الله اشرب » فقال : ( ساقي القوم آخرهم ال 

وعن أب قتادة رضي الله عنه قال : جعل رسول الله يِل يصب علي وأسقي الناى > 
حتى بقيت اعفان ل : (اشرب . فقلت يا رسول الله يأبي أنت وأمي » اشرب 


ثم اشرب »> فقال : با أبا قتادة » ساقي القوم آخرهم ) !4ا . ولا ينبغي أن تترك أوافي 


(1) ورد في صحيح البخاري الاشربة م١‏ . 

1 ١١ ورد في صحيح البخاري الاشرية‎ )١( 
0 

(:) وردفي صحبح الترمذى الآربة ٠‏ 


الطعام والشر اب غير مغطاة وخصوصا باللبل . قال النمي ظلِئُمٍ : ( اغلقوا الساب واطفئوا 
السراج » واو كوا الأسقية بالليل وخمروا الطعام والشراب ولوان تعرضواعلمهبعوده) ". 
وفي ححديث آخر . ( إذا أخذتم مضاجعكم فغلقوا الأبو اب وخمروا الطعام والشراب » 
- إذا غتم حاء الشطان 2 فإدا وحد الماب مفتو دا دخل 4 وإن وحد الطمعام 
شراب غير حمر أكل وقوه 20 ومعدى هذا - والله أعلم - ان الشيطانوهوالفاحر 
5 يبغي الغوائل ويترصد الفرص يأقي » فإذا وجد الباب مفتوح] دخل لبنال ما بريد. 
وإن وجد الباب مغلقاً رجع وم يصل إلى ما بريد . وقد يدخل في جملة الشاطين الهوام 
الساعبة » فإن فمها أعداء للناس . وقد تطوف باللمل فإذا وجدت باب مفتوحا دخلت ©» 
وإن وجدث باب مغلقا تجاوزت وهى الي ينبغي إحراز الطعام والشراب منبا 5 
تذيم الروائح : فادا حاءدت فوحدت إناء مكثوف الر أن أصابت مينة . وإن كانت من 
ا ا ار ور 3 ما أصابت منه لبنا أو شيئاً 
0 وأكثر ما يماث الناس مثل هذا السب . وان جماعة 
أكلوا من رائب فهاتوا كلوم . وكان سيبه انه كان في إناء لم يخمر » فجاءت حبة فأصابت 
منه والقت فيه سمبا » والأمر في الباب ابين من أن يحتاج إلى إطالة القول فبه والله أعلم. 


وأما أمره باطفاء السراج فلأنه يشتعل من ناره . وقد قال أيضا : ( لا تتركوا النارفي 
بوتكم حين تنامون ) "ا . وقال : ( فان الفويسقة تضرم على أهل الببت) *؟'. ويحتمل 
ان معنى هذا انه ربما يقلب القطعة من النار إلى جحرها . ولءل ذلك عند باب أو سرير 
أو حطب منضود . فربما اتقد منه واحترق الببت . وم يكن البرد يشتد في تلك الملاد 
فتقع الحاجة إلى إمساك النار فلذلك نبى عله ., 


وأما حيث تمس الحاجة اليه فلا بأس به > وينبغي لمن يحفظ من شر الفويسقة با يتهيأ 


)١(‏ ررد في صحمخ البخاري الآشرية م 
(0) ورد في صحبح مسلم الآشرية رقم 51 . 
(؟) ورد في سنن أبي دارد الأدب 15٠١‏ . 
(4) ورد في سنن ابن ماجة الأشربة ١٠١‏ 


اا 


ويمكن والل أعلم . وقيل : إنما أراد بها أن يأخذ الفتيلة لدهنها » فيذهب بها إلى جحرها 
لتأكله . ومما يلحتى بهذا الباب ذكر الطعام الذي يدعى المه الناس . قال النبي َلثم : 
( الولممة أول يوم حتى > والذي يله معروف » وما يل ذلك رياء وسممة )''2. وقال 
قتادة : دعي سعيد بن المسيب رضي الله عنه أول يوم فأجاب » والبوم الثاني فأجاب » 
ودعي البوم الثالث فحصبهم وقال : اذهموا أهل رياء وسمعة . ش 

ورأى رسول الله مله على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال : (بم.قال:تزوجت ٠‏ 
فقال : على كم ؟ قال: على وزن نواة من ذهب» أو نواة من ذهب. قال: اولولويشاة)”'". 
واوم رسول الله متم على بعض نسائه بمدين من شعير . وقال رسول الله عَلِقْهٍ : ( إذا دعي 
احدكم فليجب فان شاء طعم » وإن شاء ترك ) ©" . وهذا -واشاعلم- إذا ترك الطعام 
لفرد عبده بالطعام او لشيء يشكوه . فأما إذا تركه ازدراء لأهله او له نفسه » فهذا شر 
من التخلف والله اعلم . وكان ابن عمر رضي الله عنه »لا يدعى إلى وليمة إلا أجايبا » 
وإن كان صائماً وأجاب عثان رضي الله عنه داعا وهو صائم » فقال : اني اصوم ولكني 
اختار » احب الداعي وادعو بالبركة . وروى ان رجلا اقل » فدعا الناس في مسح د 
رسول الله عَلَِرٍ فلم يقم معه منهم إلا قليل . فقال ابو هريرة رضي اللهعنه :يا أهل ا مسجد» 
والله لقد اصبحدم عصاة لله ولرسوله > وإذا دعي رجل إلى طعام فلا يأخذن معهمن ميدع 
له » فانه بروى عن النبي عله انه قال : ( إذا دعي احد كم إلى طعامفلايستدعي احدا)!*) 
ومعتى هذا . لااستعق احداً من إذا حضر استحى صاحب الطعام ان لا يجلسه علىطعامه 
واما ان يستتبع من يحتاج اليه لخدمته » وم يعرض الداعي لحل مؤونته» فلابأس يذلك. 
ولا ينبغي لمن دعي إلى طعام ان يطعم من ذلك الطعام من ل يدع اليه “وم يحلسمعدعليه . 
فانه بروى ان سهان رضي الله عنه دعا رجلا إلى طعام فجاء سائل فناوله كسرة » فقال: 
ضعبا من حمث اخذتها » ما دعيتك في ان يكون الآجر لغيرك » والوزر عليك » إنما 
دعوتك لتأكل . وهذا يحتمل ان يكون من مامان لأن المدعو كان لا يأكل . فامسا حضر 


() وود في سئن ابن ماجه النكاح ٠١‏ . 

(؟) ورد في صحيح البخارى النكاح لا ء .وه 6 310*655“ 014 
(ع) ورد في سنن أبي داود الاطعمة ١‏ . 

(:) وود في سنن أبي داود الاطعمة 1١‏ . 


وف 


السائل ولم يرهم يعطونه اعطى . يعني افي اوثر السائل عن نفسي ماكنت 1 كل» فلايشقن 
عليكم . فكان ذلك بحلا لسلمان فيشقى عليه تجبيله . فكان ما تقدم منه من يتخياه . 

وإذا أكل الناس عند رجل * فينبغي لهم ان يدعوا له بالجد . وروى ان أبا اليثم بن 
النببان » صنع لرسول الله يََلِتَهْ ولاصحابه طعاما » قال النبي عَلِتَمٍ : ( كلوا » ثم قال : 
اثيبوا اخاكم . قالوا و كيف نثميه يا رسول الله ؟ قال : ان الرجل إذا أكلطعامهوشرب 
شُرابه ودعى له بالبركة وذلك توابه ) "١‏ . 

وروى عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال : مر رسول الل مظِثرٍ بأبي على بغلة له 
بيضاء » فأخذ أبي بلجامها . فقال : انزل على . فنزل عليه . فاتى بتمر وسويق » فجعل 
يأكل منه ويلقي نواه باصبعيه - يعني السبابة والوسطى ثم قرب اليه الطعام » فأكل منه 
ثم أتاه بقدح فيه شراب » فشرب منه ثم أعطاه الذي عن ييه . فلما أراد الرحعمسل 2 
قالوا : يا رسول الله ادع لنا . فقال رسول الله عَلِقّهِ : ( اللهم بارك لهم فيا رزقتهم 
واغفر هم وار حمهم ا 

ومن دعي إلى طعام فقدم اله طيب فلا برده . قال رسول اله ينم : ( لاتردوا 
الطبب » فانه طيب الريح » خفيف امل ) ”" . وقال انس رضي الله عنه : مارأيت 
رسول الله مِللنُمٍ عرض عليه الطبب قط فرده . 


60 وود في سن أبي داود الاطعمة ع . 
(؟) وود في سئن أبي داود الاشربة 5-05 
(؟) ورد في سنن أبي داود الترجل ١‏ . 


ورف 


الأربعوت من شعب الايمان 


وروى عن رسول مَلِفع أنه أشار إلى الذهب والحرير » فقال : ( هذان حرامان على 
ذكور أمتي حل لألاثها ) ٠‏ . وكان الرجال والنساء في عبد رسول اللَهعَلِتمٍ يلبسونالقطن 
والكتان والصوف والفراء والبرود وعين رسه > وم يماغنا أن أحداً منهم منع عن شيء 
من ذلك . فثبت أن ما عدا الابرسم وما يكون يستجبه منه » ولما يصاغ من الذهب فهو 
مباح » فلا ينبغي للرجل أن يلبس ديباجا ولا ثوبا من الفرو الابريسم » لآن كلا كالحرير . 
ولا أن يلس قلادة فها ذهب ولا سوار ولا تاج ولا قرصاً من ذهب كما يروى عن بعص 
ملوك العرب أنه كان يتحلى بقرص . وعن الأكاسرة أنهم كانوا يليسون الأساورةوالتيجان 
وكانت العرب تلبس العمائم . وتقول : العبائم تبجان العرب . قال : وأهدي إلى رسول 
الله مَل سترآ مضلع بقن فقال رسول الله جَلِْع : ( هذا من لماس النساء فشقه بأريع 
ثقق » ثم قسمبها بين نسائه ) '"' وقال علي رضي الله عنه : أهديت إلى الني عله حلة 
سبداء فبعث بها إلى » فخرجت فيها » فعرفت الغضب في وجهه » فأمرني » فأطردتها 

ودخل على عبد الله بن مسءود صبيان له عليه| قميصان من حرير » فشقه عليها » ثم 
قال : هذا للنساء وليس لارجال . فأما الثوب ينسج من ابريسم وخز» أو ابريسموقطن» 
فقد روى عن الحسن قال : دخلنا على ابن عمر رضي الله عنها » فقال له رجل : با أبا عبد 
الرحمن » ان شابا هذه قد خلطبا الحرير وهو قلمل . قال : دعوا قليله و كثيره . 


3 ورد في ملن أبي دارد اللماس‎ )١( 
. ه١ ورد بهذا المعنى في صحيخ مسلم اللباس‎ )0( 
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وعن ابراه قال : كانوا يكرهون ما سداء غز » ولمته ابريسم » أو سداه ابريسم 
ولمته خنز . فهذا صحمح » لآن الثوب لا يكون لباسا بالسدى واللحمة معا . فلا معنى 
لفرق من فرق ببنه| » فأجاز اللبس إن كانت اللحمة غير الابريسم » والسدى ابريسما 
ول يحز إذا كانت اللحمة ابريسما والسدى غير ابريسم » وهما معاً وكان الثوب » لاانكون 
الثوب قويا ولا اللباس لباساً إلا بها . ويدل على صحة هذا ما روي عن على رضي اللهعته 
قال : أهدي إلى الني لَه حلة سداها حرير ولحمتها مسبرة » فأرسل بها إل . قلت : 
يا رسول الله ما أصنع بها » أألبسها ؟ قال : لاء اني لا أرضى للك مالا أرضى لنفسي 
إجعلها خمراً بين فاطمة أمك > وفاطمة ابنتي مسبرة ) ١١‏ وهي السبراء برود السمسن. 
وإنما العفو في هذا العلم في الثوب » بروى عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت لننا 
كطيفه كنا تقول : ان عامها حرير » فما نهانا رسولى الله ملكو عن لبسها قط . 


وعن سمر رضي الله عنه قال : الدسوا من الحرير قدر اصبعين » فنكون جماعبما قدر 
أربعة أصابع > وذلك هو المراد با بروى عنه أنه قال : أو مثل الكف » لأن الكف فها 
أربعة أصابع . والمعنى أن يككون على الكين ما إذا أجمع لم يجاوز الكف . ولذلك إرِبْ 
كان الثوب من كان فخيط بابريسم ل يحرم . وأما الخز ينسج من وبر وابريسم » فقد 
يحتمل أن يفارق ذلك الحلة ينسج من قطن وابريسم . لأن الابريسم يستعمل في الحملةلازينة 
فيصير الثوب مقصوداً للابريسم الذي فيه . ويستعمل في الخز احكاما للنسج ولا يظبر في . 
وجه الوب » ولا يصير الثوب مقصوداً لأجله » وإنما يقصد للوبر . فكان الفرى بينب| 
كالفرق بين الإناء الذي يصب بالفضة لاز ينة »“والذي يصيب للاصلاح ولام الشعب وال أعلم. 


وأما من الرجال من لبسه من الديباج والحرير»فجلوسهم عليه وإفراشهم إياه وتوسدم 
له كليسة : رو ان علب رضي الله عنه أتى بسرج عليه ديباج فأبى أن يركية . وقال 
ابن سيرين : قلت لعبيدة : افتراس الديباج كلبسه ؟ قال : نعم » ولا ينبغي لأحد انع 
به ٠‏ ولا أن يطيل كمه أو برسل ذيله فوق ما أذن له فيه » فإن رسول الل ينو نهى أن 


0 وود في سئن ابن ماجة اللماس‎ )١( 


و؟ 


حر الرجل ثوبه خملاء . قال : بينا رجل يشي فأعجبته نفسه فخسف به » فبو يتمامل 
فيها إلى يوم القيامة . وظاهر ذلك أنه أعجب بثيايه التي كان لابسها لأن الرجل لاسي 


عارياً » قنعحب نفسه . 


وبروى عنه ملك أنه قال : ( ما أسفل الكعيين من الازار ففى النار ) ١(‏ وفي ذلك 
انه إفساد الثوب وإضاعة له » وإسراف في استعاله مع ابوك بد راواه 1 
واراية الضعفاء انه نحد: ٠»‏ ن الفضل عن حاجته ما لا يحدونه من قدر حاجتوم وكل ذل 
حرام قبيح ااا ل ل 0 
فقال : ( هذا موضع الازار » فإن أبست فأسفل » وإن أيبست فأسفل » فإن أيست فلاحق 
للازار في الكعبين ( 0 8 


وعن أبي سعيد رضي اله عنه قال : قال الني عَلُِمْ : ( ( ازرة المؤمن منانصاف ساقيه» 
لا حرج عليه فيا ببنه وبين الكعبين » ما أسفل من ذلك ففي النار وكين اراز نطو ]1 
ينظر الله اليه يوم القيامة ) '"" . 


وقال ان شهاب : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنها قميصه وازاره إلى انصاف 
فوى الازار » ومجعلون الرداء فوق القمسص . 


رأى عمر بن الخطاب رجلآ طويل الكين » فقال : مد يديك » فأخذ الشفرة فقط 
حبك يشت بده . واشترى علي رضي الله عنه قميصا فقطع من كميه » فاتصل عن يديه 
م قال لرجل خصة : أي حط مواضع القطع منه . وقال رسول الله عله ( إذا لبس 
أحدم ثوب جديداً فلمقل : الحد لله الذي كسانيما أتحمل به فيالناس 1 واريبهعورتي )!4 
وعنه مَلثهٍ انه كان إذا استحد نويا اسماه باسمه عمامة أو قميص] أو رداء » ثم يقول: (اللهم 


. ورد قي صحيح البخارى اللباس ؛‎ )١( 
(؟) ورد في سنن أبن ماجة اللياس ؛‎ 
. ؟١ ورد في سئن أبي داود اللباس‎ 2) 
. ١ (؛) وود قي سئن أتي داود اللباس‎ 
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لك امد » أنت اكسوتنيه » اسلك خيره وخير ما صنع له » وأعود يلامنق شرة وعين 
ما صنع له ) ''2 . وروى قال : كان من أصحاب رسول اوم إذا رأى أحدهمعلىأخيه 
ثوباً قال : سل » ويخلف بلله » ولا ينبغي لأحد أن يلس شهرة من الشاب . قال زيد 
الشامي : كان يكره الشهر بين الملبوسين . المرتفع والمنخفض . وقال عطاء بن أي رباح: 
ان الله يحب العيد فيلمس الثوب المثهور فلا ينظر اليه حقى يضعه . 


وعن عائشة رضي الله عنها انها لبست درعاً جديداً فجعلت تنظر المه » فقال لها أبو 
بكر رضي الله عنه : أما تظنين ان الله تعالى يراك . ووجه الكراهية في هذا_وا أعلي 
انه يلبس الرجل المشهور لبأتي غيرهمشابهإذا نظرالناسالبه لم بروا أحداً يشببهفي كسوته» 
وامتدت الأبصار كلها اليه » وعرفه لذلك من م يكن يعرفه قبله » فاذا لقبه نظر البه من 
نفسه فاستشعر من ذلك خيلاء وفخراً على من ليس في مثل حاله . فأما من وسع الله عليه 
ووفقه لآن يوسع ما عنده من الحاويج » فلبس المشهور ليرى أثر نعمة الله عليه “لأ نالغفرض 
سوى ذلك وسعي فيه إلى طاعة الله » وجوب أن لا يكون في ذلك بأس والل أعم . 


فقد روي ان الني ينه رأى رجلا سيء الهيئة فقال : ( لك مال ؟ قال : نعم من 
أنواع المال » قال : فلير عليك فان الله تعالى يحب أن برى أثر نعمته على عمده حستا » 
ولا يحب الوسواس والوساوس ) '" وفي الملة فان الصحابة كانوا متفاوتين > فمنهم من 
يلبس فيحسن » ومنهم من لا يلبس وقال بكر بن عبد الله المزني . كان الذين يلبسون لا 
يظعئون في الذين لا يلبسون . والذين لا يلبسون لا يطعنون على الذين يلبسون . 

وأما الوسخ في الثياب ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى . وقال جاير رضي الله عنه : 
أانا رسول الله ييلع زائراً » فرأى رجلا سعثاً قد تفرق شعره » فقال : ( ماكارت هذا 
يحد ما يسكن به رأسه ) *'"' ورأى رجلا عليه ثوب وسخ » فقال : ( أما كان هذا يحد 
ما يغسل به ثوبه ) 40 . 


٠ ١ ورد في سئن أبي داود اللماس‎ )١( 

(؟) ورد في سنن أي داود اللماس ١‏ 5 
(؟) ؤرد في سنن أبي داود اللباس ١+‏ . 
(؛) ورد في سنن أبي دارد اللياس و1 . 


يغذ 


فأما ما جاء عن الني عِلُِعْ من قوله : ( النذاذة من الإيمان ) ” فانما هو_والل أعلم 
أن لا تقعده النذاذة من الطاعات » فلا يمتنع إذا ساءت حاله عن الماعات والجمعة > ولا 
عن مجالس العل لأجل رثاثة كسوته وسوء همه لباسه . ولكنه يصير على ما هو فيه© 
٠‏ ويحمد الله علية » ولا يستشعر منه خجلاً وحماء » فذلك إن شاء الله هوالإيمان دونالرثاثة 
نفسبا » وال أعلم . ولا ينتعل أحد وهو قائم » فان الني مَل نبى عن ذلك . وقاليحيى 
ابن أبي كثير : إنما كره ذلك من أجل العنث والعنث الذمرر » فيحتمل أن يكون المرا 
أن لا تل قدمه خلال اللمس فيسقط . وهو عبارة عن اشْتال الضفاء في اللباس »فقدروي 
نبى رسول الله ملل عن اشتال الضفاء عند العرب . أن يشتمل الرجل بثوبه » يخلل به 
جسده كله » ولا برقع منه جانا » فبخرج منه يدهو إنايتبىعنهذه افيئةقال:قد يصبيه 
شيء فبحتاج فيه إلى يديه 00 لإدخاله إياهما في شنابه . وقال الفقباء :هر أن 
يشتمل يثوب لبس عليه غيره » ثم يرفع أحدها ببنه» فيضعهعلى منكبيه فتبدو منهفرجة 
وكان رسول الله ملت يسدل ععامته بين كتفه . وفي حديث آخر. كانيعتم ويزجي العيامة 
من خلفه » فلا يلبس رجل شيئا من ثياب النساء » ولا تلبس المرأة ثياب الرجال يتبذخ 
بذلك . قال رسول الل مَلِقَمِ : ( لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشببات من 
النساء بالرجال ) "2 . وقال رسول الله مله : ( إذا لبس أحدكم نعليه فلييداً بالنمنى » 
وإذا خلعها فلسسدأ بالشمال ولبخلعها جميعا أو لينتعلها ) ؟' ووجه الإبتداء بالشمال عند 
الخلع ان اللمس كرامة » لآأنه للسدن وقاية . فاما كانت البمنى أكرم من اليسرى يدىء بها 

في اللسس »> وأخرت في الخلع » لتكون الكرامة لها أدوم وحظبا منها أكثر . 

وأما نببه ِكَِوٍ أن يمشي الرجل في نعل واحدة » وقوله: (لينتعلها جميما أو لبحفظها 
جميعاً ) 6 . فقد يحتمل أن يكون وحبه ان ذلك معنى المسألة » كا لو ليس خفا أحمر» 
ل » ونعلاً أعحمية . أو خضبت نصف ته وتركتصفها» أوحلق 
بعض رأسه وخرج كذلك على الناس حاسراً . لكان هذا كله من باب يلعب الرجل بنفسه 


٠ ورد في سنن أبي داود الترجل م » وفي سنن اين ماجه الزهد ؛‎ )١( 
. ١١ (؟) ورد في صحيح البخاري اللباس‎ 
» (م) وود في سئن ابن ماجه اللباس 8؟‎ 
. ١م وود في سئن ابن ماجه اللباس‎ ):4( 
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وهو قريب من الذي يفعل أو يقول > ليضحك به الناس » فلا ينبفي تعاطي شيء من 
ذلك وال أعم . 

وقد روي ان امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها بصي صغير » وفي إحدى رجلمه 
خلخال من ورق.» وفي الآخرى خلخال من حديد » فممدت إلى الحديد فكسرته 0 
وقالت : ألا من شيء واحد . 

وجاء ان الني يلع كان يكره أن لا يطلع من نعليه شيء من قدميه . وان نعليه 
كانتا محصوفتين ها قمالان . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ائتزروا وانتعلوا وقاتلوا 
من المغالب وذروا التنعم وذي العم » وعلمم بعش مغذ » ورأى على رجل خفا ساذجا 
غير مبطن »© فلوى رجله حق كاد نكسر ها . ونهى الناس عن لبس الخفاف الرقاق. ثمقيل 
انها أثيت في الركب » فأذن فبها . 


لا ينبغي للرجل أن يشي في إحدى نعليه أو إحدى خفيه » لآن الني مُه نبى عن 
ذلك . وقال : ( لينتعلها جميما أو لبخفها جميعا ) . وهذا ‏ والل أعلم ‏ لمافبه من 
القبح رالشهرة . وكل لباس صار صاحبه به شهرة في القبج فحكه أن ينفى ويتجنب)لأنه 
في معنى المسألة » والله أعلم . 

وهذا لايحل لأحد أن يحلق لحمته أو حاجبيه » وإن كان له أن يحلق شيئا له » لآن 
يحاق الشارب تأويلاً » وهو أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحة ما يكره . وأماحلق 
اللحبة فبجنة وشهرة وتشيه بالنساء فبو كحب الذكر ما عرفنا » لفرق المعلى يبنهما ©» 
كذلك ما ذكرة والله أعلم . ولا ينبغي أن يلبس من الثياب ما صور منهاذوات الآرواح» 
ولا أن يتخذ منبا ستور فتعلق على الأرواب . وإن كان في موضع صلاة شيء منبا أمام 
المصلي » فينيغي أن تنحى أو يعزل المصلى عن جبته فليستقبله بصلاته . وكذلك ازر 
الببت لا ينبغي أن يكون من صور ذوات الأرواح . فأما ما يداس بالأقدام فلا بأس بها 
منه . قال رسول الله َنم : ( لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولاصور قاثمسل ) ١١‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ملِئعٍ دخل عليها وهي مسترة بقرام فبه صور 


0 ٠ ورد في صحيح البخاري بدء الخلق‎ )١( 
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وتماشل » فتلون وجبه » ثم أهوى إلى القرام فبتكه بيده » ثم قال : ( من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يشمبون يخاتى الل ) ٠١‏ . وقالرسول الله ملم . أتاني جبريل فقال: 
( افي كنت أتيتك البارحة فلم ينمني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا 
انه في باب البيت تمثال رجل » وكان في الببت قرام ستر فيه تمثال » وكان فيالبيت كلب. 
فمر برأس التاثيل التي بباب البيت فلتقطع فتصير كبيئة الشجرة . ومر بالستر فليقطع 
وتحمل منه وسادتان مئبوذتان » ومر بالكلب فلمخرج . ففعل رسول اث علش ) '"'وكان 
الكلب جروا للحسن والحسين رضي الله عنما يبحب ممتلام فار يه وأخرع . 

وجاء رجل إلى ان عباس رضي الله عنه فقال : اني إنسان معيشتي من صنع يدي » 
وافي اصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس : لا احدثك إلا ما سمعت من رسول الله مَل 
سمعته يقول : ( من صور صورة فان الله يعمل يوم القيامة <تى يفخ فيه الروح » ولبس 
بنافخ فيها ابد ) ”'" . فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجبه فقال : ويحك » انابيت 
الا ان تصنع > فعليك بهذا الشجر وكل شيء لبس فيه الروح . فقالت عائشة رضي الله 
عنها » قال رسول الله عَم : ( ان اشد الناس عذابا يوم القبامة الذين يضاهون يخلى الله 
تعالى ) (؟' يعني المصورين . 

وقال عطاء في التاثيل في الببان : اما ما كان من صور فلا » واما ما كان من مبسوط 
يرطأ او يتكأ عليه فلا ارى به بأسا . وبروى عن ابن عباس رضي الله عنهها » وعن عروة 
انه كان يتكىء على المرافق فيها تماثيل الرجال والطير . واما تمائيل صورة الاشجار فلا 
بأ نباء لان سور الطنوان إذا قضت تنيت للأصنام التي يبقيها عبادها للسجود لها . 
فلا ينبغي للمسلم ان يقبل بالكفار . والشجر مباين منها في ذلك لانه لايشيه الاصنام » 
فان نصب » فانه ليس في الاصئام صنم يعمل على صورة الشجر » وإنما تعمل كلها على 
صورة ذي الروح والله أعلم . 


(1) ورد في صحيح مسلم اللياس 5١‏ . 

(0) ورد في صحميح الترمذي الادب 4غ ٠.‏ 

(م) ورد في صحيح البخاري التعبير ه64 ء اللباس 10 . 
(:) وود في صحيح مسلم اللياس 5١‏ . 


واما ألوان الثىاب » فانه يروى ان النبي عَلِثْرٍ كان بحب الاضرة ويكرهامرةوقال: 
( امرة من زيئة الشياطين » فان الشياطين يحبون المرة ) "٠‏ وقال : ( لا اركب 
الارجوان ولا القسي ولا البس توب مكفوفا يحرير ) 500 الله عز وجل في 
قصة قارون . فخرج على قومه في زينته. قال خرج في ثياب حمر على بغلة شبباء علمها 
شرع اروز ان . ومعه أربعة آلاف مقاتل وثلامائة جارية كلهم في ثياب حمر على بغال 
شهب بروح الارحوان . وقال البراء رضي الله عنه : نهانا رسول الله ليم عن المنابر ا حر 
والقسي . وجاء عن رسول الله ملقو . انه كان يلبس الممنية والقطن 0 
( خير ثيابم البيض فألبسوها اسار و كقنوا فيها موتاكم ) "١‏ . وكارن أبن مسعود 
رضي الله عنه يلبس الشياب البيضاء » وأما الشاب المصكوعة فكل ما كان صَبْضْه ورسا 
أو زعفراناً أو عصفراً فهو للنساء » ولا ينبغي للرجال أن بلمسوه ٠.‏ نهى الني ينه أن 
يتزعفر الرجل : وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه ل الله َنم من ثنية 
أذاخر » وعلى ريطة مصرجة بعصفر »> فقال : ما هذا عليك ؟ فعرفت أن الني عل قد 
كرهه > فأتيت أهلي ومم يسجرون تنورم > فألقيتها فيه » ثم أتبته من الفد » فقال : 
( ما فعلت الريطة ؟ فقلت : سمعتك يا رسول الله تقول. ( كذا ) فظننت انك كرهتها» 
فوجدت أهلي يسجرون تنورهم فأحرقتها » فقال : ( هلا كسوتها بعض أهلك ) © . 
فقال ابن شهاب : قال رسول الله عيمج : ( لا تناموا فيالملاحف المعصفرةفإنها حتضرة)!0. 
والقول في تحل الرجال بالذهب ب كالقول في تحليهم بالحرير » وما ينسج من الابريسم » 
وإن دعت الحاجة إلى قلمله لاستصلاح حاز. 
وروى ان غر بن أسعد أصدب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ انقاض ورق فاتين 
علية» فامو ريل الل مَِئْرٍ أن يتخذ أنفا من ذهب . وقال حماد : رأيت الممرة بن 
عبد الله أمير الكوفة قد شد أسنانه يذهب »> فذكرت ذلك لابراهم فقال : لا بأس به . 


٠ لم أجد هذا الحديثالكتب في التسعة‎ )١( 

لق )١‏ وردفي سئن أبي داود اللياس م 

(؟) ورد في سئن ابن ماجه الجنائز ١‏ * اللباس 6 . 

؛) ورد في سئن أبي داود اللماس ١‏ * وفي سئن ابن ماجه اللباس ١‏ » 
«) ورد بهذا المعنى قي صحيح الترمذي اللباس م١‏ , 


اسليية صسيية 


)5 المنباج فيشعبالإهان ج ملم‎ ( 4١ 


وكان موسى بن طلحة يذهب أسئانه يذهب © ولا يحل لر حل أن يتخذ خاتاً من ذهب . 
روى أن رسول الله مظن رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه » وقال : (دعمد 


أحد كم إلى جمرة من نار فمجعلبا في بده ) ) "١‏ فقمل للرجل بعدما ذهب رسول الله َيِه . 
خذ غاتقك انتفع به . فقال : والله لا آغذه أبداً . 


كآنا عل الور افإنة روي أل قالوا لاني يِل : انهم لا يق رأون كتابا إلا عختوما 

أي العظاء الذين كان يككتب اليهم الدعوة ‏ فاتخذ خاتاً من فضة نقشه « مد رسول 
الله » . وروى انه لدم كان يمعل فص خاته في يطن كفه ٠‏ ونهى للدم عن ا 0 
السابة والوسطى » ولا بأس بتختم الرجل بممينه أو بشماله . وروى عن الني علد أنه 
كان يتختم بيمينه وذلك اسن » لأن الممين أحى بالتحلية والتكرمة من الشمال » إلا أن 
الناس مالوا إلى التنختم بالشمال » لأنه يحتاج في التختم إلى الباس الاصبع الخاتم . ثم تدعو 
الحاحة إلى نزعه » والإلياس والنزع واحد منها فعل يعم ان تعاطمه بالسمين أخف وأيسر 
منه بالشمال » فجعلوا اللمس والنزع ( باليمين ) والشمال للامساك . ولولا هذا لم يكن 
لتخصيص الشال بالخاتم معنى والله أعلم . 


وروى أبو ريحانة أن رسول الله علئر حرم ين والوشم ومكاعمةالرجل 
لارجل بينها ثوب » ومكاعمة المرأة للمرأة ليس بينها ثوب »> وخط من حرير على العاتقين » 
وخط من حرير على أسفل الثوب »2 والنمر - يعني جلد النمر - والمتة » والخاتم لا لذي 
سلطان ) ” . وعنه ملت . ( لعن الل الواشمة والمستوشمة » والواصلة والموصولة ) ؟2 . 
وقد جوز أن يكون أزاة بهذه الخطوط بشقف الحرير يحاط على وجه الكسوة » ولعلل 
النبي عن ذلك إذا كان الثوب معاما بالحرير » فإذا انضم إلى العامين خطان على العاتقين » 
وخطان على أسفل الثوب كثر الحرير » وصار المقصود من ذلك الثوب ما فبه من الحرير 


(1) وود في صحيح مسل اللباس رقم 637 . 

. الوثر : تحديد الأسئان » المكاعمة : التقمل‎ (١ 

(+) وود في سان النساثي الزياة » ل« 6 لل" . 

):) ورد في سدن ابن ن ماجة النسكاح لاه »6 والواصلة : التي ى تصل الشعر بشعر آخر سواء اتصل شعرهأ 
يشعرها أو بشعر غيرها , 


,م 


دون نفسه . وأما جلد النمر فإنه حرمه لشعره » فإن شعر الميتة نجس »> والدباغإنمايكون 
الجلد فلا يظهر غيره . وأما الخاتم لغير ذي سلطان » فبحتمل أن يكون المراد به ذو 
السلطان » ومن في معناه » لآن السلطان يحتاج إلى الخاتم لمخم به كتيه » ويختم به على 
أموال العامة » فتكل من كانت بينه وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى المكاتنة » 
وعنده من ماله أو من مال غيره » وما يحتاج إلى الخاتم إلى الحتم عليه للمبالغة في تحفظه » 
فهو في معثى السلطان »> وله امساك الخاتم اما من لا سك الخاتم إلا للتحلي به دورنت 
غرض آل خر يكون له > فهذا الحديث أوجب أن يكون ذلك من الفعل الذي يدخلالخلاء 


هدوى عية والله أعم . 


والتحريم هو المنع 0 فقد محوز أن تكون هذه العشرة #منوعة ع ثم نكون المنع عن بعضها 
تنزهاً 2 وعن بعضبها تحر 6 2 ودكون النبي عن التحلي بالخاتم بعد أن لا دكون من ذهب 
إلا لذي سلطان تنزماً والله أعلم : 


وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان له خاتم من حديد . وعن الحسن 
وابن سير بن وقتادة وابراهم والشعبي وعسصسد الله بن أ الهذيل أت خوائهم كانت ف 
أيد م بهم اليسرى ؛ وم يحفظ عن أحد ددمد التختم لغير دي سلطات قشسة أن نكون 
المراد بالحديث ما ذكرنا وال أعلم . 


ومعئى الفرق بين الرجال والنساء في الذهب والحرير أنهن خلقن مستمتما للرجال » 
فجعل لحن أن يتزين على أعين ازواخين بما يقدرن عليه » لسكون ذلك أوفر محظوظ 
الأزوا ج منهن » وحظوظهن منهم . كنا جعل لفن أن ينقشن أكفبن وأقدامبن ول يحمل 
ذلك لالرجال .ولايشغي لحن اذيحل جام فرسه بذهب ولافضة »> وذلك مخالفلآن يتختم 
بالفضة » أو يحلي سيفه ومنطقته بفضة . فبدوز لآنه جعل له من حلية الفضة في سيفه 
ومنطقته ما قل » ولم يدخل في حد السرف » ويمكن بجاوزة ذلك ان حلية 0 
لآن الدابة حاملته » فلا تكون حليتها حلية له كالخاتم وهو بحراب مصحفه » وسيف 
0-0 . ولايحل لرجل ولا امرأة أن تشرب أو تأكل في اناء من ذهب أو فضة » 
لقول النبي عه : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إ:ما نخرحه من حدوفه نار 


الذد 


جيام ( ٠. ١)‏ ولقوله 4 ) لا تشربوا قْ الذهب والفضة 4 ولا تلسسوا الحرير والديباج ( فا 
وقال : ( هما لهم في الدنيا » وهما لع في الآخرة ) '"" . وقال عمرو بن العاص :من دخل 
في بلاد المجم 6 فصنع مثل دورهم وتنقد خاىم وقملةته بهم حق كوت وهو كذلك 6 
حشر معبم يوم القيامة . ونبت عائشة من نصب الاقداح وتحلءتها يذهب أو فضة . وكان 
ان عمر رضي الله عنه) إذا سقى بقدح مفضض كسره . وكان أنس بن مالك رضي الله 
عنه على سابور :2 فأتاه دهقان حاتم من ذهب ا فضة عليه خسيص 0 فأبى أن بأكل 0 
فقالوا : هذا شديد عليهم . قالوا فدولوه على رغيف فأتى به فأكل . ولا يتخذوا أواني 
الطسوت والأباريق والقصاع والأطباق والموائد من ذهب أو فضة لأن ذلك من فمل 
الأعاجم وأهل الخيلاء والبذخ . ولمس من أخلاق أهل الدين » ولآن فيه احتسكار النقود 
فأراد تثبيت الإناء النفيس بالفضة فيجوز » فان كان التفضص على فم الإناء » أو كارت على 
جميعه 2 حى لا يستطيع الشارب إلا عليه » فلا ضمغي أن شرب منسة . وإن كان على 
بعضه سرب من حرث لا فضة . وهذا إذا كان التفضض للأم صدع أصاب الإناء . فأما إن 
كان لازينة فهو حرام » وأما أواني الملور والزجاج الثمين والخزع الماني والمرصع والجواهر 
فلا بأس بها » وتركها أولى . 

ولا ينبغي لاحد أن ينتف المشيب أو نحوه . روى ان ححاما كان يأخذ من شارب 
النمي لذ فرأى سسة فأراد أخذها فنبآه . وقال : ( الشب نور المسلم ) 4 وقال 
لسعيد بن المسيب رأى أبي إبراهم عزنتخادد . ( الشيب » فقال : أي رب »> ما هذا قال : 
ساب بعص واه كره المساض م6 فأوحى الله تمارك وتعالى اليه انه عيرة له 5 الدضشنا 


ونور في الآخرة . 


٠ ١١7 ورد في سنن ابن ماجة الأشربة‎ )١( 

(؟) وود في صحيح البخاري الأطعمة وم . 

(م) ورد في صحيح البخاري اللباس 6؟ . 

(:) ورد في مسند الإمام أجمد بن حتبل جم أ ص إلازء صن 5١0‏ 2 ص 5٠١‏ 4ص "١ا؟ء,‏ 
(ه) ورد في موطأ مالك صفة النسي رقم + . 


84م 


وعن أن رضي الله عنه انه كره أن ينزع الرجل البياض من لهرته او رأمه . واما 
ابراهم عتلئؤد: فانه كره النتف » وم بر بأسا بالجز » ولعله ذهب في ذلك إلى ان قلمسيل 
التو ككثيره » والكثير كشعر الرأس يحلق ولا ينتف > فكذلك البساض إذا كره 
خلال السواد كان كالاذى فيقطع ولا ينتف مثل شعر الرأس » وقد يفترقان . لان نتف 
الشعر من جميع الرأس يو الا دائما متصلاً فيكون الصبر على اذى الشعر امككن من 
احتال ذلك الاذى والشعر ة والشعرتان والثلاث لبس فيها لم يسبق احداً له » نما هو آمن 
حصن »© فكان نتفها وقطعبا سواء والله اعلم 5 

واما الغضاب 6 فقد روىي ان النبي علا قال 5 (غيروا الشبولا تشمهوابالسهود) 00 
وعنه عر أنه قال ١‏ غيروا ولا تشمهوا بالمهود ( )2 : وعنه َيِه : (اناليهود و النصارى 
لا تصبغ فخالفوهم ( 0 5 واما ما مخضب به »© فان ايا در رضى الله عته قال : قال 
رمول الله عا : ) أن احسن ما غيرتم هذا الشب بالحناء والكتم ( (0)ى وقال جمد بن 
سير بن سألت انس بن مالك رضي الله عنه عن خضاب رسول الله يئر 0 فقال 04 م لغ 
الخضاب ٠‏ قلت 4 فم خضب ابو بكر ؟ قال : بالحناء والكتم 5 وكارك عر وانس سن 
مالك وابن سير بن رضي الله عدم يخضدون بالمناء 5 وقال عبد الر حمن بن الاسود:ارسلت 
إلى عائشة رضى الله عنها تعزم علي ان اصبغ “» فان ابا بكر رضى الله عنه كان يصب , 
وفي بعض الروايات يءزم علي ان اكتم يحناء واختها ففعلت » و كنت قبل ذلك لا افعل. 
الله عنه كان ابو بكر رضي الله عيه ختضب بالحناء والكتم ٠‏ وكان حمر رصي الله عضشه 
يختضب بالحناء والكتم ٠‏ وكان عمر رضي الله عنه يختضب بالحناء يحناء » قالوا : فرأيت 
النبي مَلُِمْ ‏ قال : ما كان في لحمة رسول الله مَيِقْوٍ من الشيب ما يخضيه » مات رسول 
الله مَظِتَمِ وما في لحمته إلا 6 عشرة ببض ٠.‏ فأما الخضاب بالسواد فانه بروى ان رسول 


. ٠١ ورد في صحيح الترمذي اللباس‎ )١( 

(؟) الصدر السابق , ا 

(9) درد في صحيح البخاري الاثبياء ٠٠١‏ ء اللبان نا؟ . 

(4:) ورد في سئن ابن ماحة اللماس مم ء والكتم : ذبت افيه حمرة يخلط بالومم6ة ويختضب 
يه للسواد ., 


الله ار قال : ( إباكم والسواد ) ١١‏ وانه اي بأبي قحافة وكان رأسه ولحرة-ه غامة » 
فقال النبي ملق : ( غيروا وجنبوا السواد ) ”"2 ٠‏ وسثل عطاء بن ألي رباح عن الوسمه » 
فقال : هو ما أحدث الناس ٠‏ ورأيت نفراً من اصحاب جمد وله فإارأيت منهم من 
يصبغ بالوسمة » كانوا يخضبون بالحناء والكتم ٠‏ 


فان سأل سائل فقال : إذا كان نور المؤمن » فلم استحب تغيير » ول لاكان الضاب 
مكروهاً كى) بروى عن سعيد بن جبير انه قال : يعمد أحدم إلى نور جعله الله في وجهه 
فبطفئه ‏ يعني بالنضاب - . 

فالجواب : أن ما حاء في تغيير الشيب » فليس يظبر أن يكون فيه غرض أكثر من 
الأظبار للشو والنصارى في ديننا قبيحة » وانه ليس علينا من الاغلال والاظبار ما 
كانت عليهم . وانه إن كان في الناس من يكره الشيب » وإن / يكن في وسعه دفعه » 
فقد حعل له تغميره . لئلا برى في وجبه ما كر هه . فأما السواد قدشيه أن يكون مطلقاً 
للنساء أن يخضين به لأجل أزواجبن . فأما الرجال فلا » لأن غرض المرأة أن تتصسع 
ليا وتربه رشبا إن م يشب » وإِنما هو ى] كان » والرجاللا خضيون هذا وإنما يخضبون 
لثلا تقع أبصارهم من السساض على ما لا يحبونه » ولهم في غير السواد مندوحة عنالسواد» 
الذي هو من حاجة القبناء وكا الاو انهم ان لا يتشبهوا بهن فيه والله أعلم . 


وقد روى ان عائشة رضي الله عنها سئلت عن تسويد الشعر » » فقالت : لوددت لو ان 
عندي شيئا اود به شعري . وهذا لأنها كانت محبوسة على الي مَلَِوٍ وم تكن تحل لأحد 
بعده و نت لعامة المؤمنن أما 2 فم يكن قم ذلك منها موقع الشرف إل أحدواشأعل. 


وأما الأخين من اللحية » فقد حاء عن الني علئر انه قال ( حفوا الشوارب واعفوا 


اللحى ) ' "؟ وهو ما حاء عن الصحابة في ذلك » فروى عن ابن عمر رضي الله عنهب] أنه 
يقبص على لحمته » فا فضل عن كفه هين بأخذه ٠‏ وكان الدي بلق رأضة يفعل ذلك 


. 16 ورد في سئن النسائي الزينة‎ )١1( 
.58 (؟) ورد في سئن أبي داود الترجل م١ » وفي سنن النسائي الزينة‎ 
»؛ ص 7ه‎ ١ < ورد في مسند الإمام أحمد دن حثيل‎ )+( 


كم 


0 0 
0 


> 
بلحيته ثم يأخذ ما جاء وراء العنفقة .” 


بأمره ويأخذ عن عارضضه ويسدوي أطراف لحبته . وكان أبو هريرة رضي الله عنه يأخذ 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : لا بأس أن يأخذ عن طوها » وعن نواحمها » وعن 
طاوس رضي الله عنه أنه كان لا برى بأسا أن يأخذ من باطن لحيته » وعن ابراه أنه كان 
ينتظر لحبته ويأخذ من نواحبها . وأما حلق الشارب فلس بمحفوظ عن الني ملت ولاعن 
أصحابه . وقال أبو الضحى رأيت عروة بن الزبير وأبا سامة بن عبد الله » والقاسم بن جمد » 
فلم أر أحداً منهم يزيدون على ما يصنع الناس . فأما الأخذ من الشارب فلدس كالأخذ من 
اللحمبة » ولكنه سنة مؤكدة . 


روي عن الني ع انه قال : ( من لم يأخذ من شاربه فلمس منا ) "١‏ . وسئل عمر 
الشاخص المحدط بالشفة بين بعض الشارب وبين ما ظهر من الشفة . ومن أمكنه إذا م 
ملق راسة وأرسل شعره أن يكرمه ويتعهده بالدهن والمشط فليمسك منه مثل ما روي 
عن رسول الله مَلِثُوٍ ان كان يمسكه » فقد جاء عنه انه كانت له جمة تغطي شحمة أذنيه . 
وجاء عنه ينه ( من كان له شعر فلسكرمه ) ''' وروى ان عمر رضى الله عنه نظر إلى 
رجحل 56 حلق قفاه ولبسس حره 2 فقال : من نشيه بقومفهومنهم وهذا لآنهم كانواسكرهون 
فعل الأعاجم » وهذا منه . ويروى ان رجلا دخل على مد بن سيرين وله شعر طويل » 
فقال : هذا يككره » ثم دخل رجل عليه من الغرر وقد استأصله » فقال : وهذا بكره . 
واما ترجل الشمر فانه يرضي الني يِه » قال : ( لا يرجلن أحدم إلاغبا)” . 
ويروى ان النبي ع وى عن الارفاة 6 فقيل : لأن بزسده, وهو الذييروي الحديث. 
أما الارفاة'؟' قال الرجل : كل يوم ٠‏ روى أن رسول الله يَلِتُمٍ رأى رجلا نابز الرأس » 


. ١١ ورد في صحيح الترمذي الادب‎ )١( 
. ورد في ستن أبي داود الترجل ؟‎ )١( 
. ١ (؟) وره في سئن أبي داود الترجل‎ 
. (؛) الاوفأة : دهن الشعر وترجيله‎ 


ع4 


فقال : ( اما أن تحسن إلى رأسك واما أن تملقفه ) ٠‏ . وقال أبو قدأة رضي 
الله عنه : كانت لي جمة فقا الني مَل : ( اكزميا واحسن اليها ) 0" فكارت 


وأما الفرق » فقد روى ان رسول الله ين حين قدم المدينة وجد امسر كين يفرقون. 
ووجد أهل الكتاب يسدلون » وكان إذا شذ في أمرين وم يؤمر فيه يشيء صنع بما يصع 
أهل الكتاب » وترك ما يصنع المشر كون » ثم انه ترك السدل » وفرق بعد ذلك » فكان 
الفرق آخر الأمرين . ووجه هذا الحديث انه كان إذا علم جواز أمرين» ووجد أهل 
الكتاب على أحدهما » والمشر كين على الآخر » استحب ما وجد عليه أهل الكتاب © 

وكان ذلك مر ححا عنده كبا هم عليه على الذي يكون المشر كورى عليه »> ولو 
شك في حرمة شيء وحله ما كان تابع أهل الكتاب عليه » لأن الله عز وجل م 
برسله الهم لنكون تايما لهم بل لسكون متبوعاً ٠‏ فبان بهذا ان وحه الحديث ما قلناء » 


وبالله التوقئق . 


وأما حلق بعض ال رأس وترك بعضسه » فقد روي قفبه ان الني عل نهى عن 
القرع . وقسره عبد الله بن عمر ققال : أن ترك الشعر في ناحمته وجوانب رأسه: 
وقال عبد الله بن عمر : فأما العضة والقفا للغلام فلا بأس بهم . والقزع المنبي عنه 
يشية أن يكون لآنه من فعل الاعاجم : وهما دعدونه جالاً وهمة 0 وذلك باق فيهم 
عامة ولا يزال خاصة. 


وأما الذؤاية فقد اختلف فيها > بروى ان ابنا لعلى بن أبي طالب رضي 
عنه كانت له ذوؤاية . وبروى ان امرأة أدغلت اينا لها له ذؤاية على عائشة 
رضي الله عنبها ونالتيا أن تدعو له > فقالت : حق تحلقي هوديته > وفي حديث 
آتخر ان عائشة رضي الله عنبا دخل علبها صبي أو صببة لها ذؤاية » فقالت : 


اخرحوا عنا هدم السبودية 5 


(5) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(4) ورد في موطأ مالك الشعر رقم 5. 
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والقول في هذا انه كان معروفاً من فعل اليهود » فلا ينبغي التشبه بهم > و كان تركه 
أولى من تغيير الشيب مخالفة فم وال أعلم . وإذا حلق شعر الرجل أو قصره أو قلم 
أظفاره أو احتجم » فينبغي أن يدفن كاما تبين منه . وروى ان رسول الله عله 
كان يرى يدفن الشعر والصفر والدم من الحيض والحجامة ٠‏ وبروى ان رسول الله لتر 
احتجم ثم قال لرجل ( ادفنه لا يبحث عنه كلب ) ''. وروى ان رسول الل مَل 
احتجم ثم قال لشقيته ( اذهب به فشربه»6ثم رجع فقال لرسول الله ملم : 
لم أجد موضعم) أحرز من بطني فشربته . فقال : أما النار لا تصبسك 
ولكن لا تعد ) 2 . ٠‏ 


(1) لم أجد هذا الحديث في الكت بالتسعة . 
)١(‏ لم أججد هذا النص في الكتب التسعة . 
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الحادي والاوغوة من شعب الإمارك 


وهو باب في تريم الملاعب و الملاهي 

قال الله تعالى : 9 قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة # "١‏ . نزلت في الذين 
انفضوا عن الني عَلِنَه وتر كوه قائما يخطب لأجل قدوم دحمة الكلبي لتجارته من الشام » 
فكان خروحهم اليه ونظرهم إلى الغير لهو » لأنه لا فائدةفيه»إلا انه كانمالا مأتم فيه لو 
وقع على غير ذلك » لكنه لما اتصل به الاعراض عن رسول الله علا والانفف اض عن 
حضرته غلظ وكبر ونزل فمه من القرآن وتسمرته باسم اللبو ما نزل . 

وجاء عن رسولء الله يله : (كل شيء يلبو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه “وتأديبه 
فرسه » وملاعرته لامرأته فإنه من الى ) ''' ٠‏ ومعنى هذا - والله أعلم ‏ ان كل ما يلبو 
به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة » فهو باطل والاعراض عنه أولى 
إلا ان هذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن كان يفعلبا على انه يلبي يها ويستأنس ويبسط “فإنه 
حى لاتصالما بما قد يفمد . فإن الرمي بالقوس » وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال. 
وملاصه للأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد » يوحد الله ويعبده . فلبذا كانت هذه 
الثلاثة من الحق . 

ومنها اللعب بالنرد والشطرنج » وقد وردت فبها أخبار وآثار . وجملة القول فيه ان 
اللعب فره) على شرط المال حرام بايقاف » واللعب بها على شرط المال يختلف فيه »و تحريمه 
عندي أشبه والل أعم . جاء عن رسول الله لَه النزد » فقال : ( عصىاللهورسوله“عصى 


الله ورسوله » عصى الله ورسوله » من ضرب يكعاءها يلعب بها ).'" . 


() الحمعة: .1١‏ 
)١(‏ ورد في سنن ابن ماجه الجهاد ١١‏ . 
فرق ورد في مسلد الامام أحمد بن حثبل ج ع » ض لا٠‏ 8 ء. 
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وف رواية ثالثة قال رسول الله مَلِنُوٍ : ( من يلعب بالكماب فقد عصىاشورسوله) ١١‏ 
وف رواية رابعة نهى رسول الله َك عن الككعبين . وني رواية خامسة قال رسول اكت 
١‏ دق لعسدالارة فيو كن عدن عله في لحم خنزير ودمه ) ''' ومعنى هذا عند أمل ْ 
العم » أي هو كمن غمس يده في لحم الخنزير نبيته لآن يأكله . والجبل ان اللعب بالثرد 


كأكل لحم الخنزير . 


وفي رواية سادسة » قال : هر رسول الله مدر بقوم يلعبون بالنزد ققال : ( قلوب 
لاهبة والسنة لاعبة وأيد عاطلة ) 9 . 

فان قيل : ليس في هذا انه نبي عنه . قيل : قد يقدم من النبي ما يكفي به . وإما 
هذا إنكار وتقريع وراء النبي ..وقد يصلح بنفسه لأن يكون نبب] » لآن الله عز وجل 
إنما وصف الكفار بمثل هذا فقال : ف لاهية قلويهم © . ومعلوم انه لم يذمهم بأن قلوبهم 
لاهمة إلا وإِلحاوها بما أهوها به حرم عليهم . فتكذلك ذم النبي مَلَِرٍ اللاعبين بالنرد » بأن 
قلوبهم لاهية » هذا سبله . و كذلك للألسنة اللاعنة » لآن اللسان م يخلق للغو» وإنماخلق 
ادك وقول اطق ٠‏ فإذا اشتغل باللغو فقد عمل بما لا ينبغي اعماله به والله أعلم . 

3 الصحابة » فانه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحداً يلعب بالترد 
ضربه وكسرها » وأمر بها فأحرقت بالنار . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال : اجتنبوا هذه الكعاب » يعني الموسومة التي تزخر زخراً فابا من الميسر . وعن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : مثل الذي يلعب بالكعبين ويقامر » مثل الذي يأكل 
لحم الختزير . ومثل الذي يلعب بالكعبين ولا يقامر كمثل المدهن بشحمه ولا يأكل مه . 
وعن علي رضي الله عنه . لأن أقلب جمرتين أحب إلي من أن العب بكعبين » وانه كان 
إذا مر بهم وهم يلعبون بالنرد ستر عقلهم نصف النهار . وقال قتادة رضي الله عنه : بلغنا 
ان رسول الل من سئل عن اللعب بالكعبين فقال : ( انها ميسر الأعاجم ) ©" وقال 


)١(‏ ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ؛ مص ماومى 
(؟) ورد في سنن أبي داود الادب 5ه . 

(+) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل جا ص 45غ . 
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طاوس : كل قار فهو من المدسر حتى لعب الصبيان بالجوز . وقال مجاهد وهمد بن سيرين » 
وبروى عن ابن الزبير انه خطب بمكة فقال : يا أهل مكة » يلغني عن رجال من فسشول 
قريش ظننت بهم رجالاً من فشول العجم يلعبون لعبة يقال لها النردتين » وان اششعزوجل 
يقول في كتابه © با أها الذين آمنوا إنما الخر والمدسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه # ١‏ حتى خم الآية التي تليها » ثم قال : اني لأقسم بالل لا أوتي يرجل 
لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره وأعطيت ساقيه من أتاني به » وقد انتظمت هذه 
الأخمار الدالة على تحر اللعب بالنرد قماراً » ودل بعضها على تحريه بلا قمار . 


وما جاء في الشطرنج حديث بروى فيه كما بروى في الثرد » ان رسول الله عَللثم قال: 
( من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله ) '" . وعن علي رضي الهعنهانه مريمجالس 
بني تم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال : أما وال لغير هذا خلقتم » أماواش » 
لولا أن تكون سبة لضريت به وجوهكم . وعن علي رضي الله عنه انه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال : ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون لآن يمس أحدك جمراً حتى يطفأخير 
من أن يمسها وسئل ابن عمر عن الشطرنج فقال : هي شر من النرد . وقال أبو موسى 
الأشعري : لا يلعب بالشطرنج إلا خاطيء . وسثل أبو جعفر عن الشطرنج قال : .دعونا 
من هذه المجوسية . وقال الزهري لما سثل عن الشطرنج : هي من الباطل' ولا أحبها . 
وقال علي رضي الله عنه : ستة لا يسم عليهم . المهود » والنصارى >4والهوس»؟والمتفكبون 
بسيب الأمبات » والشاعر الذي يقذف الحصنات4وقوم قعود علىمائدة شر بعليها الخمر. 


وقال ابن عمر : إذا مررتم على أصحاب الشطرنج فلا تساموا عليهم وكان إذا مر عليهم 
م يسم » وقال صالح الأودي قلت لابراهم : ما تقول في الشطرنج » فافي أحب اللعببها؟ 
فقال ابراهم : انها ملعونة فلا تلعب بها . قال : قلت اني أصير عنها » قال : فاحلف أن 
لا تلعب بها سئة . قال : فحلفت » فصرت عنها . وفي حديث طويل . قال : قيل للنبي 
لتر . أخبرنا بالأعمال التي يمقت الله عليها حتى ندعبها . فقال رسول الله عَلِْمِ : ( والذي 


)١(‏ المائدة ٠‏ .4ه 
)١(‏ لم ترد كامة الشطرنج » إنا وردت كلمة ( الترد ) » و( النردشيد ) في سئن ابن ماجه الادب؟ ؛. 
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بعثني بالحق ان من نام بالنبار ومن غير أن يكون مصليا باللدل مقته الله ) وذكر الخحديث 
إلى أن قال : ( وان من لعب بالشطرنج والنرد والجوز والكعاب مقته الله . ومن جلس 
إلى أن يلعب بالشطرنج والنرد فينظر الهم محيت عنه حسناته كلها وصار من مقته الله ) 
وذكر الحديث إلى أن قال : ( ومن جلس مع اللعانين والضرابين بالطنابيرويغئون علمبها» 
وأعطاهم على ذلك من ماله مقته الله ) وذكر الحديث إلى أن قال : ( من أعطاه الشمالاً 
وبسط له في الرزق وأكل وشرب بالضرب والزمر من اللهو واللعبمقته الله ) ٠١‏ والنظر 
يدل على تحنب اللمب بالنزد والشطرنج قهاراً « أو غير قهار «لآن الله عز وجل لما حرم 
الخر » أخبر بالممنى منها » فقال 06 إنا بريد الشطان أن بوقع بينم العداوة والمغضاء 
في الخر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 4 ''' فبو كشرب الخر » فأوجب 
أن يكون حراما مثله . : ش 


فان قيل : ان شرب الخر بورث السكر » فلا يقدر معه على الصلاة » ولمس في اللعب 
بالارد والشطرنج هذا المعنى 


قيل : قد جمع الله تبارك وتعالى بين الخمر والممسر في التتحريم ووضعه) جميعا 0 
بوقعان العداوة والمغضاء بين الناس > ودصدان عن ذكر الله وعن الصلاة . ومعلوم | 
الجر ان أسكر قالمنسر لا يسكر » ثم لم يكن عند الله ان اقترافها في ذلك يمنمعن 9 
بينها في التحرمم لأجل ما اشتركا فيه من المعاني . فكذلك افتراق اللعببالترد والشطرنج 
يشرب الخر في ان شرب الخر يسكر » واللمب لا يسكر » لا ينم من امع بينها في التحرم 
لاتفاقها بما فيه من المعاني التي ذكرناها والله أعلم . 


وايضأ : : فان قليل الخر لا يسكر » كا ان اللمب بالشطرنج لا يسكر » ا 
حراما مثل الكثير . فلا ينكر أن يكون ال لاز رامد زا ار 
وإن كان لا سكر. 


وايضا : فان ابتداء اللعب يورث الغفلة » فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان 


0 


0 ) اللائدة :أو 


ذه 


السكر فان كانت الخر إننما حرمت لأنها تسكر » فتصد بالاسكار عن الصلاة » فليحرم 
اللعب بالترد والشطرنج لآنه يغفل ويلبي »> فيصد بذلك عن الصلاة . 


فان قيل : والتجارة قد تلبي والنوم أيضا يحول عن الصلاة » ثم لا يجوز تحريها . 


قيل : قد قلنا في ابتداء الاعتلال . ان اللمب لهو > وذكرنا انهيوقع العداوة والمغضاء 
بين أهله » ولبست التجارة ولا النوم بلبو » ولا بموقع عداوة بين الناس » فكيف ينتقص 


فان قال قائل عن عمر رضي الله عنه انه سئل عن الشطرنج فقال : وما الشطرنج ؟ 
فقيل ان امرأة كان لها ان وكان ملكا » فأصب في حرب دون أصحابه » فقالت: كيف 
يكون هذا ؟ أرأيته عبانا فعمل لها الشطرنج»فاما رأته تسات بذلك. ووصفوا الشطرنج 
لعمر رضي الله عنه فقال : لا بأس مما كان من إله الخرب ٠.‏ وروى عن بعضهم قال : كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر ينا ونحن ذلعب بالشطرنج فلا ينبانا . وعن أن السسر 
كعب بن عمرو وكان شيد بدراً » انه كان براهم يلعيون بالشطرنج فلا ينباهمفا أنكرتم 
أن يجوز اللعب بالشطرنج من غير قار » لهذه الاخبار » ومعنى ما روي عن علي رضي 
الله عنه انه قال : ما هذه التاثيل التي أنتم ما عاكفون > التى كانوا يلعدون يبا صوراً مثلة » 
فلهذا ا متكر الممككوف علمها » وف هذا جمع من الاخمار فبي أولى من حملباعلى الاختلاف. 

فالجواب : ان الملاعب التي تسمى شطرنج نلحقها اسم التثشل صوراً كانت أم غير 
صوو لإنها مثلة ببني آدم وغيرهم من الحيوانات من أسمائها وشببة بالمقابلة في مناجيها » فم 
يكن لتأويل خبر علي على ان الذي لها صور مصورة وحه أدهى وإن / تكن مصورة 
فاسم التاثيل واقع عليها . 

وأما خبر عمر فلا ححة فيه » لانه لم يقل لاابأس بالشطرنج » وإنما قال : لا يأس بما 

كان آلة الحرب . وإنما قال هذا لانه شيه عليه ان اللعب بالشطرنج مما يستمان به على 
معرفة أسباب الحرب . 


فلما قبل له ذلك » وم يحط به عامه ولا يخلافه . قال : لا بأس ما كان آل الحرب 2 
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أي إن كان كما يقولون فلا بأس به . وكذلك ما روى عنه من الصحاية انه لم ينه عنه » 
فان ذلك مهمول منه على انه ظن ان ذلك لسس ينهي به » وإنا يراد بيه اللسب إلى علم 
القتال والمهارة فيه » او على ان اير المسند م يبلغيم » وإذا صح الأبر فلاححةلاحد معه. 
وإنما الحجة فه على الكافة . 

فأن قال قائل : إذا كانت المسابقة بالخيل والبغال جائزة » وإن كان فمها ضرب من 
الخطر لانه يستّءان بها على القتال » ويستعد بها للقاء العدو » فبلا قلتماناللعب بالشطرنج 
مباح لانه يعلم به تدبير الحرب وبوقف به على كيفية استقيال العدو والاحتسال 
عليه والتخلص به 


فالجواب : إن هذا المعنى غير صحيح » لان من تدرب في الر كض والرمي نفعه ذلك 
عند لقاء العدو ولا محالة فانه يقوى بالر كض على الطلب في وقته » والهرب في حمنه » 
والتقبل على النكاية في عدوه » والدفع به عن نفسه وغيره » ولمس اللعب بالشطرنج 
مثلها » لانه قد يجوز أن يحذق فيه التلاعب ويتمبر » حتى إذا وقع إلى لقاء العدو كارن 


أحذق الناس بتدبيره وأجهلهم بوجه أمره » فصح انه لبس فيه ما ذكروا من الفائدة . 


وجواب آخر : وهو أن اللعب بالشطرنج لو كان يهدى إلى القتال » وصار ذلك من 
معاونه » لوجب أن يستحب ويندب اليه . فان الله عز وجل يقول : ف وأعدوا هم ما 
استطعتم من قوة » ولما أجمعت الامة على أن تركه أولى من فعله ثبت انه ليس في معنى 
السباق والنضال بالمال . 

وأيضاً فلو كان في معناهاجاز أخذ الملل عليه » كما يجوز السماق والنضال بالمال » 
ولما اجتمع العلماء على ان أخذ الملل عليه حرام » وان اللعب بشطر امال » فها يصح انه 
لبس كالسباق والتضال . وأيضا فان الفائدة التي تدعى لها إن كانث فيه فبي معمورة 
بالمكان التي عمدناها فكانت كار التي حرمها الله تعالى مع إثباته المنافم لما ع لان إِمها 
أكثر من نفعها » والممسر كذلك والل أعلم . 


لعب شار كها في معناهما مثلء 5 وروى عن عمر رضي الله عئه 2 انه دخل على عض أهلل 


و 


وهم يلعبون هذه الجباردة فكسرها . وعن ابن عمر رضي الله عنها انه أحرقها . وعنه 
: أنه مر على قوم يلعبون يبا فكسرها على رأس أحدهم . وعن عقبة بن عامر رضي اللاعنه 
قال : لان أعبد صنما كان يعبد في الجاهلية أخب إل من أن العببذي العشيرة . 

وعن ابن عمس رضي الله عنما انه رأى رجلا يلعب بأربع عشرة فقال : ما هذا ؟قال 
الرجل . هي من الباطل . فقال ابن عمر رضي الله عنها : ظ ويوم تقوم الساعة يومد 
نحشر المبطلون # ١‏ . 


وأما اللعب بالمام فليس ما مضى » لآن المام يلعب بنفسه » لا أن صاحبه يلعب به 
ولا ينكره إلا من حمث ان ذلك إن كان على سطح بيت ل يمن أن يكون من صاحب 
يحرم والله أعم . 

وقالت عائشة رضي الله عتها : كان لي من هذا امام المسرولة النعال فكت أهو بهن» 
وكان رسول الله مَلِتَمٍ يدخل على وأنا أهو بهن » فلا يعيب علي . 


فصل 
وأما الرقص فا كان فبه شيء فقلمل» حت سائر أخلاق الذكور فبو حراءعلى الرجال 
وهو شر من التصفيق . وقد جعله رسول الله مله للنساء » فلا ينبغي للرجال أنيصفقوا» 
فأولى ( ان ) لا يكون لهم الرقص الذي ما فيه من التخنث أعظم ما في التصفيق منه . 


)١(‏ الجائية : ,م 
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وفمه - والله أعلم -علة أخرى تعم الرجال والنساء » وهو أن ذلك تلبى وعنت من 
بالماصل 0 والله أعلم 8 


فصل 

وأما لعب الصبايا باللعمب التي نسميها بالبنات » فإنهن لا يمنعبن منه مالم تكن تلك 
اللعمب اشنا الأوثان » فإن عمل منها من خشب أو ححر 3 صفر 5 نحاس سية آدمي تام 
الأطراف » كالوثن كبير ه* ولم يحز إطلاق إمساكه لمن . وأما إذا كانت الواحدة منهن 
بأحد طرفه فبلغها ثم يشكلها بشكل من أشكال الصبايا أو يسمسها بنت) أو أما » ويلمب ١‏ 
بها » فلا يمنع منه » ون في ذلك فائدتان : إحداهما عاجلة والأخرى آجلة . فأما العاجلة 
فالاستئناس الذي هو في الصبمان من معادن النشوء والنمو » فإن كان صبي كان أنعم بلا 
وأصمب نفس وأشرح صدراً » كان أقوى وأحسن موا » وذلك لأن السروريسطالقلب» 
وفي اتنساطه انبساط الروح وانتشاره في البدن » وقوة أثره في الأعضاء والجوارح . 

وأما الآجلة فانهن سبعامن بها ما يمن من ذلك معالجة الصبسان وحبهم وحصانهم 
والشفقة علبهم » ويازم دلك طبائعبن حى إذا كبرن وعاين لأنفسهن ما كن تسرين به 
الامساك من الأولاد كن فشن بالق » كا كن لتلك الاشياه بالماطل . 

' وجاء في ذلك من الأمور عن عائشة رضي الله عنما انها كانت تلعب الاب عند 

رسول الل عَلِثَوٍ قالت : وكانت صواحبي يأتسني و كن يتمنعن من رسول الله بلع . 
قالت : وكان رسول الله مَِنَمِ بسر بهن إلي . فدل هذا الحديث على ان لأولياء الصبيان أن 
يطلقوا لمن اللعب بما يسممها المنات» ولا حرج عليهم في ذلك واش أعل . 
الروح فيها 2 فصارت كالأوثان 2 واللعمب يخلافها : 

وأما الصبيار:ن فكل لعب اشتغاوا به ما لا يخشى عليهم ضرر في العاجل 


41 ( المنباج في شعب الإيهان ج م - م ؟* ) 


والآجحل > ويظن ان فميبه لهم انشراح صدر وتفرج قلب ©» فانهم لا ذم ون 
عنه بالاطلاق . 

ولكن يال بينهم وبين إدمانه ولا يمعكنورن منه على قوارع الطرئق » وحيث 
ما يحدث من تعود اللعب فيه الوقاحة والمحنة والسقاطة ولا يطلق للصبي أن يخالطه إلا 
أقرانه » ولا يترك واللعمب مع المبملين الذين لا أدب هم ولاقوام عليهم . 
. وروئ ان رخلاً سأل الحسن فقال : ادع صبيتي أو ابي أن يلعب ؟فقال : دعةورسعه ؛ 
والحسن وإن كان أطلق القول فها سئل عنه والتقبيد أولى به والله أعلم . 

ومن وجوه اللعب التحريش من الكلب والديوك » وقد جاء عن النبي َل انه نهى 
عن التحريش » أن يفعل ذلك بده » فأحل له ولا يوسمه . وكذلك لا يجوز أن يفمله بها 
إذكل ذلك غير حتى » والله أعم . 


4م44 


الثاني والأر بعون من شعب الايمان . 
وهو باب الاقتصاد في النفقة وتحريم اكل المال بالباظل 


قال الافو ويل انال د مجه ا ل 
ايا عرزا 11 وقال: 0 وآت ذا القربى حقة والمسكين وا, بن السبمل ولا تبذر 
تبذيراً » إن المبذرين كانوا إخوان الشماطين » » وكان الشيطان لربه كفوراً 4 "١‏ , وقال 
في صفة الذين سماهم عباد الرحمن دايإ أتوا م يسفراو/ يواوه سيد 
ذلك قواما # *" . 

: فاشتملت هذه الآيات كلها على الأمر بالاقتصاد والنهي عن الإسراف » وكان موافق) 

للنبي .عن الإسراف في الأكل والشرب .. لأن الله عز وجل يقول  :‏ وكلوا وأشربوا ولا 
تسرفوا > إنه لا يحب المسرفين | 1 . فاذا كان الإسراف في الأكل والشرب ممدوعاوجب 
أن يكون الإسراف في الإنفاق ممنوع؟ » “ لأن ذلك إنا.يكون بصرف ال مال في أكثر ما 
تاج المه من المأ كول والمشروب » وذلك للأكثر ممنوع من أكل » فينبغي أن يكون 
صرف المال في الممنوع:ممنوعا » وجد السرف في الاكل أن يجاوز الشيع ويثقل المدن 
حق لا يمكن معه اداء واب ولا قضاء حق إلا بتحمل على البدن . وليس الشآرف في 
الإنفاق كله ما ذكرة »و ن في المسككن والملمس والمر كب والخدام من السرف مشل ما 
في الطعام والشر اب ..فائما الإنفاق فما يدقى ويشمو » فليس بسرف كشريالضماعوالمواشي 
للدسل » لان هذا يغل وينمو فيزداد يما يصرف قمبا اضعافه ٠‏ وهما يدخل في جملةالإسراف 
والتبذير أن لا يباني الواحد فيا يشتري ويبيع بأربعين أربمين فيبيع بو كس '*' ويشتري 


)١(‏ الاسراء : وم (؟) الاسراء : بام 
(؟) الفرقان : 10> (:) الاعراف ١م‏ (ه) الوكس:: النقضا 


الى 


بفضل » لان الاسراف ليس يقع في الثمن قط » ولكنه إذا أعطي من السلعة ما لا يبلفه 
الثمن فقد أسرف في الببع وبذر »> كا أخذ منها ما لايبلغ النمن وينقص عن مقداره » 
فقد أسرف في الثمن وبذر . قال ابن عباس في قول الله عز وجل : ظ ولا تأكلوا أموالم 
ببنك بالباطل  ١‏ قال : الرجل يشتري المتاع فيرده » ويرد ممه دراهم > وكل هذا 
ممنوع . وهذا الوجه هو الموجب للحجر . و كذلك الإنفاق في الملاهي والشهوات الحرمة 
من التبذير الموجب للحجر والوقف . 

وأما الوجه الذي قبل هذا » وهو أن يشتري الرجل طعاما أكثر من حاجته أو لباساً 
أو خادما أكثر من حاحته » فلس هذا من السرف الموجب للححر والوقف » لانه 
يستبدل بالملك ملكا يوارثه . وإنما يقع الإسراف منه في الانتفاع بما ملككه . فأما التملك 
فانه قصد بغي فيه ولا سرف . 

وجاء في الاقتصاد في الانفاق : ( نبى رسول الله يل أن يشتري الخدر ) ''' . وقد 
حتمل أن يكون الإسراف فان وجه الارض إنما يشترى لان الاقدام قد تنقل اليه مايحتاج 
إلى التحرز منه . وقد يصرفيتعلقى غباره بالثوب فينسج منه . وليس ذلك في الجدار » 
لان الاقدام لا تبلغه » ولا يتكون في الغالب علبه من الغبار اللاصتى بالثوب ما يككون على 
وجه الارض . فكان بتميزه داخلآ في الإسراف إن كان لا يزاد إلا بالتنعم دون الحاحة . 

ويحتمل الحديث وجه آخر » أرى انه أولى من هذا » وهو أن يككون النبي عن سار 
ظواهر الحدود دون البواطن التي تلى موضع الشكر . ويككون وجه النبي إن هذا شيء 
خصت به الكمبة تعظمما لها لانها ببت الله فلا تشبه غيرها بها . ولا يسرك غيرها فيا هو 
حقها فيذهب يذلك 3 ريعها وتعظيمها . وعن الحسن قال : بينا جاع في المسجد إذجاءه 
رسول من عمر رضي الله عنه : أما بعد فانه قد بلغني ان الحصير قد سترت »> قاذا حاءك 
كتابي هذا » فلا تضعه من يدك حتى تهتك ستورها . فقال لمن حوله : قوموا فانطلقوا » 
فتلقته امرأته . فقال لها : اليك عني إمضبنني أمضك الل » ثم قال لمن معه : هتك رجل 
ما يليه . قال : فبتككت ستورها حتى وضعها إلى الارض . 


/ 


. ١448 : البقرة‎ )١( 


(؟) وره في سئن ابن ماجة الرهون : * 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت.: صنعت للنبي ملقو فراشين » فأبى أن يضطجم إلا 
على واحدة . وقال رسول الله ِنَم : ( فراش لارجل وفراش لامرأته » وفراش للضصفة 
والرايع للشطان ١)‏ , 


وعن الحسن رضي الله عنه » ان عمر رضي الله عنه دخل على عاصم وهو يأكل #] 
فقال : ما هذا يا عاصم ؟ قال : قرمت إلى اللحم » فاشتريت إقال: كالما قرمت إلى 
الحم اشتريته » كفى بذلك سرفا . فقال رسول الله عَللِتعٍ : ( ما أنفقت على أهلمم منغير 
إسراف ولا إقتار فبو في سبيل الله ) '"' . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : للخرق 
في العيشة أخوف عندي علمكم من العوز » لا يمقى مع الفساد شيء ولا يقل مع الإصلاح 
شيء . وقال رسول الله مان : ( كيلوا طعامكم يبارك لي ) 7" . وارتقى رجل إلى أبي 
الدرداء وهو في غرفة له » فذهب يدخل فاذا هو به يلقط الحب » فاستحى منه فرجم . 


فان قهل : ما معنى قول الله عز وجل : 99 ولا تحعل يدك مغلولة إلى عنقف-ك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً 6 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر م '؟ . 
والذي سبق إلى القلوب ان العلم بأن الرب مالك الارزاق وهو الباسط المقدر بتعبالعيد 
على التوسع في الإنفاق لا على الإقتصاد » بأن الإقتصاد خوف على المال . فاذا ويك نتدبير 
الرزى على العبد » بل كان إلى ربه م يعنه الإقتصاد . فكان التوسم الذي هو أطيب لقلبه. 
وأنعم لعيشه أولى به . 


فالجواب : إن معنى ذلك ان ربك ليس يبسط الرزق لكل أحد ‏ ولا يقدرهعلى كل 
أحد . ولكنه قد يبسط وقد يقدر » فلا تحمل بدك مغلولة إلى عنقك » ولا تنفق ا 
خيفة الاعسار . فان ربك قد يبسط الرزق ما نفق > وأمسك أن يبسط رزقكء ثم قال: 
فو ولا تبسطباكل البسط 4 '* . فتذفق ما تحتاج البه فيا لا يحتاج المه» فان ربكقديقدر 


؛١ ورد قي صحيح مسلم اللباس‎ )١( 

(؟) ورد في صحيح البخاري النفقان ١‏ الامان ١و‏ . 
() ورد في سن ابن ماجه التحارات ام . 

(:) الاسراء : وع ب .م 

(ه) الاسراء و" 


الرزق فلا تأمن إن استبلكتالمال أن تكون ممن يقدر عليك . وني هذا ما ينعث على 
الاقتصاد » ومنم من التقتر الذي دونه الاسراف الذي فوقه والله أعلم . 

فان قيل : ول كان الاقتصاد في النفقات من الايمان ؟ وهذا ن فب لذبي ألال اقل 
لان الاسراف إذا كان ممتوعا كان.نزله ما يتقرب به إلى الله عرز وجل: والقرب كلهإيمان. 
ولان الاقتصاد يؤدي إلى معرفة نحق المال الذي هو من أصل نعم الله تعالى :والاسراف 
حبل بقدر نعمة . ولان المقتصد يجمع بين قضاء حاجته ومن حفظ اله ع إذا احتاج 
إلى مواماة غيره » قدر على مواساته . وإن وقع نفير قدر على الجباد والاعانة عليه » وأي 

شيء عرض مما يكون الانفاق فمه برا كان منه بما عنده متمكنا » كان ذلك من باب 
الاستعداد للير للبر والتقوى » فذلك في نفسه بره » فلبذا كان من الابمان والله أعلم . 


والاقتصاد في كل أمر أفضل وأجمل من البغي فبه حتى في الحب والنقض» فانه بروى ٠.‏ 
لت ل د إلى رسول الله َك ٠‏ 0 


وَانفْضش بغيضك هونا ما 0 


(؟) لم يرد إلا في صحيح الترمذي البر ٠‏ 
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الثالك وألاار بعون دن شعب الايمان 


وهو باب في الحث على ترك الغل والحسد 


والحسد الاغتام بالنعمة براها لاخره المسلم والتمني بزوالها عنه » وقد يكون ذلك لا 
عن سبب كان من الحسود بمكان للحاسد فحمل على إساءة الرأي فبه . ش 


والغل [مار السوء وإرادة الشر لمن كان بيئه وبين المريد سبب يوقع مله العداوة 
والبفضاء . لان المراد به الشر إذا لم يكن بما يعدم طالعاً للمريد » كان ما يضمنه المرهد له 
من الشر غلا مذموماً » فبقرن ذلك بال..د » أو يزيد علمه . وقد أمر الله عر وجل 
نبيه ْو انه يعوذ به من شر الحاسد إذا حسد . وذم اليهوه على حسدهم الممين 6 
فقال : «و وه كثير من أهل الكتاب لو بردونكم من بعد إماتكم كفاراً حسداً من 
الله من فضل # '" . 

فالحسد مذموم » والحاسد غير الغائظ » لان الحاسد من لا يحب الخير لغيره » ويتمنى 
زواله عنه . والغائظ من يتمنى أن يككون له من الخير مثل ما لغيره . ولهذا جاز أنيقال 
في الدعاء للنبي عدم : ( اللهم ابمئه مقاماً حموداً يغيطه به الاولون والآخرون ) 9 . 
ذلك كالحسد ما جاز بهذا القول ولا حسن » وإنا كان الحسد مذموما » لان الحسد يعد 
إحسان الله تعالى إلى أخيه المسلم إساءة اليه » وهذا جبل منه . لان الاحسان الواقع 


)١(‏ المقرة : )١( ٠.١9‏ الفساء : وه 
(؟) ورد في سئن ابن ماجه إقامة الصلاة 6+ 


لمكان أخيه لا يضره شيئاً . فانا عند الله تعالى لسس بنقص من ذلك فمخشى أن لا يناله 
منه بعد ما تال غيره نصيب » لكن ما عند الله واسع . وإذا كان ذلك كذلك » فالاولى 

به أن يفرح ؟ بما براه من آثر نعمة الله تعالى عند أخيه المسلم» ويشكره و تحمد عليه ويسأله 
أنيؤتمه مثله . فأما الاعتاد بما أكرم أخاه فليس له في المعتقد وجه . وأيضاً فان إحسان 
الله تعالى إلى أحد الرجلين خير للآخر من أن يجمعها جمبعا » لان الحسن اليه منيم)) قد 
يشرك المحروم فيا عنده ولو اشتركا في اله رمان لزمه| الضرر والمؤس . فالحاسد إذا قنى 
. الؤس ونعم بالنعمة وهذا جبل وسوء تميز . وأيضا فان الحاسد لا يتضرر بالنعمة التي 
عند الحسود » فلس" إلا متسخط لقضاء الله تعالى » وذلك يدنيه من الكفر > واولا 
تأويله لرفع فيه » فانه عند نفسه يكره الغم الذي له فما أاه الله » ولس يكره 
القضاء نفسه . 


ويصدق هذا ما جاء في الحديث ان إحدى الكامات العشر التي كانت في 
ألواح موسى عتتادد ولا يحسد الناس على ما أتاهم » فان الحاسد عدو لتعمتي 


وقال مَلِنْم حين سئل : أي الناس أفضل ؟ ( الصادق اللسان المحموم القلب . قالوا : 
هذا الصادق قد 0 »© فا 0 القلب ؟ قال : هو 0 ا 
من هذا الباب رج لمن أهل الجنة ). 


فد ةل سعد ن أبي وقاص رضي الله عنه ( 0 . فأتيت منزله فست ععنكده 
لارى عمله . فلم أره يصلي من الليل شيئاً » ولكنه كاما أتيته ذكر الله تعمالى حده . 
فاما كانت اللملة الثاننة بت عنده » فصنع كذلك . ثم الثالعة كذلك . فذكرت 


له الذي قال النبي ظللثم وبشرته بذلك » وقلت له : إنما بت عندك لازى عما_ لك 


)١(‏ ورد في سئن ابن ماجه :؟ >2 رقم مغ ء وامحموم : النقي زهي من خحممت 
البيت إذا كنسته, 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


فأقتدي بك ! قال : يا ابن أخي > افي أبيت وما بنفسي غل لاحد من المسادين . فقلت : 
ببذا أدر كت الفضل . : 


وجاء عن نبينا يللم عن الله تبارك وتعالى : ( من لم برض بقضائي ولم يصبر 
على بلائي » فليطاب ربا سواي ) ١‏ » فدل هذا كله على غلظ أمر الحسد مما يكره 


مله ويذم . 


وأما الغل فإن الله عز وجل فيا ينعم به على أهل الجنة ينزع الغل من صدورم »فقال: 
ف ونزعناما في صدورم من غل » إخواا على سرد متقابين ‏ *" فا كان ذلك ممايناً 
أخلاق الجنة » ول يككن في الجنة إلا ما يرضي ويحمد > عامنا أنه مكروه مذموم وللحسد 
منزلتان . أخفها أن يكره النعمة كان أخيه ويغتم منها ويتمنى زواها عنه . وأغلظبا أن 
يتمنى ذلك الذي براه عند أخيه لنفسه » وهما جميعا مذمومان » وقد نص الله تعالى على 
هذا الوحه الآخر » فقال  :‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضم على بعض # ('" . فنهى 
عن هذا . كا ذ م الأول ل ولا نبي عنما فبه خبر . قفصح أنها جميع] مذمومان . فأما إذا تَنى 
حرم خا و فاتك وى ماميي لدو ري 


فأسلم الكافر فحزن المسلم لذلك ونسي ان كان لمسم » وود لو عاد فكفر > أيكفر 
المسم بذلك أم لا؟ 

قيل له : لا يكفر بذلك لأن استقباحه الكفر هو الذي يحمه على أن يتمنى له . 
واستحسانه للاسلام هو الذي يحمله على أن يكرهه له » وَإِنما يككون تمنى الكفر كفراً إذا 
كان على وجه الاستحسان له . ألاترى أن موسى ني الله صلوات الله عليه دعا على فرعون 
فقال : رينا اطمس على أموالهم واشدد على قاويهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الألم ي!؟! 


. لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ )١( 
الحجر : 07؛ (0) النساء : ؟ م‎ )( 


(؛) يونس :مم 


فتمنى أن لا يؤمن فرعون وآله حتى بروا العذاب الألم . وزاد على التمني إن دعا اشتعالى . 
جده بذلك فلم يضره ذلك شيئا رلا عاتبه الله تعالى فلا زجره عنه . قدل ذلك . على صحة 
ما أملناه في هذا الباب . 


وإن سأل عمن تمنى أن لو كان نبا ما كان كه ؟ قيل له : أما إن تمنى أنه لو كان في 
ذلك الوقت نبا لكان هو ذلك الني فإن هذا لا يضره . وهكذا لو تمنى إن كان الله تعالى 
قدر أن يكون من جملة أنيبائه » ولو تمنى رجل في زمن نبي من الأنبياء ان لو كان هو الني 
دون الذي هو نبي بالحقيقة » كفر . وهذا سوء رأي منه قي ذلك النبي . وإرنف تنى في 
زمان نبينا ملق وبعده إن لو كان نبيا كا ذ كرت . 

ووجه آخر وهو أنه يتمنى إن لم يكن النبي لقع شرف ختم النبوة وهذا كفر . 

فان قال قائل : قد كتبتم بابا في أن من الايمان أن يحب المرء لأخيه المسلم مايحب لنفسه 
ويكره له ما يكره لنفسه » فانتظم هذا ان لا يحسده » ولا ينطوي على غل له . فى|معنى 
افراد باب آخر لترك الحسد والغل ؟ 

فالجواب : إن ذلك الباب إِنما هو في أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لتفسه من 
الخير فسمى له فبه لبحصا لمن أراد ذلك منه » واستسعاه فيه » ولا يسعى في خلافةعليه 
ويكره له ما يكره فيه لنفسه من الشير > فبسعى له في دفعه عنه لمن أراد ذلك منه > 
وأظبر له الرغبة فمه » ولا يسعى في خلافة عليه . وهذا الباب مقصود على التمني دون 
الفمل » وهذا فرق ما بين الناس . 

وأما ما جاء عن النبي مَلِنْهْ قال : ( لا حسد إلا في اثنتين : رجل أته الله عاماً وهو 
يعلمه الناس » ورجل أتاه الله مالاً فبو ينفق منه آثاء الليل والنبار ) 297 , فيحتمل أن 
يركون المراد به الغيظة » فسماه حسد] لأنه يقرب منه » وإن لم يكن به. وذاك انالحاسد 
تمنى أن يكون له ما هو للمحسود » والغائظ يتمني أن يكون له مثله فسمى أحدهما 
اسم الآخر تشبها وتوسعا . ولا يذبغي أن يتباجر مسامان . فقد جاء عن رسول الله عله 


. وود في صحمح البخاري التمني م© > التوحمد مغ‎ )١( 


١٠١5 


أنه قال : ( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا . ولا محل 
حم اي احا نري لات 011 وتان يعي هذا » ويصد همذاء وخيرهما 
0 0 + ( ته 0 الي 
يصطلحا 00 


مكو هذ] 00005 متباجراً لأخه 
المسلم » فإنه إذا كان كذلك لم تنله المغفرة » وإن ل يكن مشر كا » ولس المعنى انه 
لا يبقى أحد دون المشر حكين إلا ويغفر له كل اثنسين وحميس . أما وجه الحديث: ما 


يثبت به » والله أعل .. 


00 . ورد في صحيح مسلم البر رقم 4؟ 58 2.م2# وم‎ )١( 
1 . (؛) ورد في سنن ابن ماجة الصيام ؟؛‎ 


1١و‎ 


وهو باب في تحريم اعر اش الناس وما يازم من تحريم الرتع منها 


قال الله عز وجل : ظ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
ألم في الدنيا والآخرة # ٠“‏ . وقال : © والذين يرمون المحصنات ثم لل يأقوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم انين حلدة 2( ولا تقملوا هم سهادة أبداً 0 واولئك هم الفاسةقون 0 إلا الدين 
تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحم # *" . وقال : «إو الذينيرمون أزواجهم 
ول يكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم أربع شبادات بالله إنه من الصادقفين » 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأوا عنها العذاب ان تشهد أريع 
شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 '". 


فتوعد الوعمد الغليظ على قذف المحصنات وحم على القادف برد شهادته علىالتأيسيد 
إلا أن يتوب » والجلد وشبه بالفستى تشديداً عليه وتبجينا لما كان منه . وم يحل لازوج 
مخرحاً من عذاب القذف إلا بايحاب اللعن على نفسه » إن كان كاذياً في قوله : كما ل يحمل 
لامرأة مخرحاً من عذاب الزنا إلا بايحاب الغضب على نفسها إن كان صادقاً في قوله . فدل 
ذلك على غلظ الذنب في قذف الحصتات »2 ووجوب التورع عنه والاحتراز من 
تبعاته والل أعم . 
والفرق الرابع من الزوجين في الاعن والغضب > إما هو التغليظ على المرأة فإن كانت 


توجب الغضب على نفسها بأن يكون الزوج صادقاً عليها » وذلك أنتكونزنت .والرجل 
بوجب اللعن على نفسه بأن يكون كاذباً في قذفه » وذلك أن تكون المرأة/ تزن .ولاشك 


> ٠: (؟) النور : 6ه ش (م) النور‎ : ١5 النور:‎ )١( 
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ان الزنا أغلظ من القذف . فالزة يدل ذلك على ان الغضب أعلى رتبة من اللعن » فلذل.ك 
وضع في موضع التبروٌ من الزنا » واللعن في موضع التبروٌ من القذف . والمعنى في ذلك ان 
غضب الله تعالى إما يراد به تمام مؤاخذته وعقوبته » حتى لا ب.قى شيء مما يستدق المذنب 
إلا وينزله به » وليس يراد به ما يراد بغضب الخلوق ولو أراد أن يغرظه ويغيره ماكان 
عليه إلى حال قلق وضجر » وشيء من هذا غير جائز على الل تعالى » ولا لائق به بغضه» 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون أغلظ من اللعن » لأن اللعن الطرد » والطرد لا يتحقق 

مع الإمان » وإما يكون من وجه دون وجه » وني شيء دون شيء فم يكن القطع بأنه 
أغلظ من الغضب . 
٠‏ فان قول : بل اللعن أشد من الغضب » لأن الله تعالى هو القائل : ا وغضب الله عليه 
ولعنه © ''١‏ . فاما ثنى باللعن عليه » عامنا أنه لا منزلة وراء الغضب . 

قبل : فقد قال في الشهود هل من لعنه الله وغضب عليه » ”'' . ما يدل ذلك على ان 
الغضب منزل وراء اللعن » وإلا فلبعلم أن المراد بالاثنين اجتّاع الأمرين لا ترتيب أحدهما 
على الآخر والل أعلم . 

ونا لا يحل أن تقذف الحصنة البريئة » ولذلك لا ينيغي له أن يقذف غير البريئة قال 
ذلك يؤذها ويهتك سترها ويعرضه أيضاً مخصومتها ومطالبتها بالحد » ولعله لايمكنهتثبيت 
الزن عليها فتحلد . . وإن كان الزة قد ثبت عليها فحدث عزر الأذى > فلا ينبغي أْيعرض 
نفسه للتعزير » كنا لا ينبغي أن يعرض نفسه للد » والله أعلم . 

ولا يحوز لمسلم أن يقول لمسلم يا كافر . فإنه يروى عن النبي عِلِتُمٍ أنه قال : ( منقال 
لمسلم يا كافر فقد باء ها أحدهها ) '"' . ويحتمل أن يكون معنى ذلكانه إدوصفماعله 
بأخوه المسلم بأنه كفر ؟ فقد كفر نفسه “ ولم يككن على أخيه منه شيء ٠.‏ وإن كان المقول 
له ذلك يبطن الكفر ويظهر الإسلام » فقد صدق عليه ولبس على القائل شيء . وبين 
الحالتين حالة ثالشفة وهو أن يقول له : با كافر أي يا من تبطن الكفر ولا تظبر ببه» 
ولانكون كذلك , 


3 : النساء : 9 (؟) المائدة‎ )١( 
.. (؟) ورد في صحيح البخاري الادب م7‎ 


وهذه غير مراده بالحديث » لأن واحداً منها لا ينوء بالكفر في هذه :الخال يعون 
الرامي ولا يحد » وهذا إن قال له : با لص ! يا شارب الخر » ويا كذاب »2 فإنه يعذر في 
هذا كله ولايحذ » لآن الملامسة يخفى حلالها وحرامبا . فيعرض في قلب السامعين عند 
القذف انه علم من المفذوف ما لم يعامه غيره » فذاك والذي حمل على قذفه » ويتغير لأجه 
حال المقذوف في قلوب السامعين > فكأن القاذف أخذ شيئاً من عرض المقذوف » فلذلك 
اقتص منه حد ظهره . وأما سائر الفواحش فلا تخفها أهلبا حياء منها »وإنمايخفى ما 
يخفى منها احقرازً وتوقيا من تبعاتها . فمن رمى بشيء منها وم يككن متعاطياً له أمكن 
الوقوف على براءته منه باستبراء حاله » ولا يؤثر رمي من رماه به فيه ولا ينال عرضه منه 
بشيء » فلذلك سقط الحد عن الرامي والل أعلم . 


فان قيل : إذا كانت الاعراض في التحري كالدماء والأموال» ثم كان القصاص من الدم 
بالدم » ومن المال بالمال » فلم لاكان القصاص من العرض بالعرض ؟ 


فالشوات: :1ن القماض لاتق فى هذا الباب > فاذلك ل يشرع . وتفسيره ان 
الرجل إذ! قال لآخر : يا زاني » فقد تال بهذا القول من عرضه شيئا » لآن السامعين برون 
انه علم , منه ما قال » فلذلك رمآأه به » فمنحط من رتبة المقذوف وتتغير منصورتهعئدهم 
بقذر ما رفع في قلوبهم من صدق القاذف عليه . فإذا قال له المقذوف : بل أنت الزافي » 
م يقع قوله هنا له ذلك الموقم » لآنه يخرج الكلام مخرج الجاراة فمقم للسامعين:أنابتداء 
الأول بمدفه هو الذي حل عل عاقال :0 غلم كان جنده ضيه با من قادفه. 

فلا يتغير شور الاك عدف مار 1 السو لكا سدس سور المقدوف 
بابتداء القادف . فلا يكون قذفة اثلا من عرضه ما ناله هو بالابتداء من عرضة . ويكون 
كن جاء إلى قاتل أبيه وهو ميت فجز رقبته » فهو وإن فعل من جز الرقبة به فعل مافمه 
هو بأبيه > فلم يثل منه ما نال هومن أببه لأنه لم يقتله. فكذلك المقذوف وإن قال للقاذف 
مثل ما قال القاذف له لم يكن نائلآ من عرضه مثسل ما نال هو من عرضه أو ولأ »فلم يكن 
ذلك قصاصاً والله أعل . ء: 

ولا حصل لأحد أن يعير أحداً بذنب كان منه » وقد كان التعبير بالزنا عقوبة لازافي 


11٠ 


قبل أن ينزل الحد > فلا نزل الحد رفع » وأما التعبير بعد التوبة فلم يكن مباحا قط . 
قال الله عز وجل : 8 واللذان يأتبانها منم فاذوهما » فإن تايا وأصلحا فاعرضوا عنبم) 
إن الله كان تواباً رحيما 4 "١‏ . ولا أن يعيره يحسب مذموم ولا تحرفة دنية ولا بشيء 
يثقل علية إذا سمعه > فإن إيذاء المؤمن في ال-لة حرام . قال الله عز وجل : 88 والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسموا فقد احتملوابهتانا واما مبين © ."١‏ والحسب 
المذموم ليس من اكتساب المعير به والحرمة » وإن كانت لنسيه فلس بمكسب محرم . 
فالتعير بتكل واحد منها بل لإيذاء الحظور احرم . ويحتمل أن يكون معنى قوله لإبغير 
ما اكتسبوا # أي من غير أن يكتسبوا » سواء كان المؤذي فبحل له بذلك أن يؤذيه » 
وهذه أوجه المعنبين . وإذا كان كذلك فليس الحسب المذموم ولا الحرفة الدنئة إساءة من 
المعير يما » إذ المعير كان ذلك من الإيذاء الذي وصفه الله عز وجل بأنه يهتانواثم . 


وأيضاً فإن التثويب وإبداء ما يثقل على القلب من أحو الالبغضاءوالتقاطع» والمؤمنون 
يتوصون في أنفسهم بالتآ لف والتعاطف وأن يكونوا اخوة في أعدائهم يدا و اخدة * 
ويصاوا الصلوات جماعة » فيا دعا إلى التقاطع والتباين فهو مخالف للدين فلا يحل ولا يتبع 
حال وبال التوفسق . 
:وض بهذا الناب قول لله عز وجل : «إ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى 
أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منبن > ولا تامزوا أنفسم 
ولا تنايزوا بالألقاب ينس الاسم الفسوق بعد الإيمان » ومن لم يتب فأولئك مم الظالمون . 
با أنها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم » ولا تجسسوا ولا 5 


بعضك بعضاً » أنيحب أحدم أن يأكل لحم أخمه ميت فكرهتموه # !"ا : 
فاشتملت هذه الآيات على تحريم الاستبزاء والسخرية وتحرم اللمز وهوالغيب والرفعة» 


ومعنى «إ ولا تامزوا أنفسكم 4 : لا يامز بعضك بعضا كنا قال:«إولا تقتلوا أنفسكي بم 47 
أي لايقتل بعضكم بعضاً وتحرم التنابز بالألقاب هو أن يدع الواحد أن يدعو صاحسه 


)١(‏ النساء : ١٠‏ (؟) الاحزاب : مه 
(م) الححرات : ١‏ ؟١‏ (4:) النساء : و١‏ 
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باسمه الذي سماه به أبوه ويضع له لقب بريد أن يسبه به ويستذله » فيدعوه به . ثم قال : 
د يئس الاسم الفسوق بعد الإيمان © ١١‏ فأبان ان فعل هذه المحظورات فسوقيعدالإيمان. 
والإيمان بوجب مواصاة أنداده على اعتراض على الموجود منه بما لا يلق به . ثم قال : 
© ومن م يتب فأولئك م الظالمون »© أي الظالمون أنفسهم يسوقها إلىالناروالعذاب 
الآلم » ثم قال عز وجل : «9[ يا أها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الم 
م م . فأبان ان ظن القمبح بالمسلم كبمزه ولمزه ونهره والسخر به والهزؤٌ به»و 

عنه وأخير انه إثم . ونبى عن التجسس وهو تتبع أ-والهفيخلواتهوجوف 0 ف 
له . فان ذلك إذا بلغه شيئاً وش علمه » فكان التعرض له من باب الأذى الذيلا موجب 
له » ولا مرخص فيه » ولآن تتبع هذه الأمور كالاطلاع على ما وراء الماب والستر» وإذا 
كان ذلك حراما كان التتبع من غير الاطلاع مثله . 


ولآن السبوت أكنافالناس وحصونهم فمن يتبع عوراتهم ويحس أحوالهم في خاواتهم 
كان كمن أتاهم من مأمنهم وأفسد عليهم إحرازهم » وكل ذلك حرام منوع . 

ثم نبى عن الغيبة » فقال : 8 ولا يغتب بعضكم بعضا # ”4 أي لا يذكره هو غائب 
عنه فلو كان -حاضراً فسمعه لسب عليه . 

وشبه الإغتياب بأكل لحم الميت لآن المت لا يشعر بأن يؤكل لمه» كا لا يشع رالغائب 
بأن يثلب عرضه . وقال الني عَلِتُ ( ما صام من صلى يأكل لوم الناس ) !*! فشيسه 
الوقبعة في الناس بأكل لحومهم . فمن ينقص مساما ويثلب عرضه فبو يأكل مه حياً. 
ومن اغتابه فبو يأكل مه ميتا . 


ونهى الني ملقم عن الغيبة فقيل : ( يا رسول الله » أرأيت ان كدته بما فيه » 
قال : إنك إن ذكرته بما لبس فيه فقد ييته ) ''' فأبان ان الفسة الحترمة هو أرن 


ا )١( ١‏ نفس الآية السابقة 


() الحجرات (4) الآية السابقة . 
كم أسدعقا م د 


(ه) ورد في صحيح مسلم الير 0٠‏ » وفي سنن أبي داود الادب مم . 
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يذكره بما يكون فنه > فأما ذكره هيما لسن فنه فهو من الزور والببوتان وليس من الغسة 
في شيء والش أعلم . 

ولا وشة ي لمسلم أن يصاخب مساما) ولا أن يفلظ له قولآ » “ولا أن سشعر ض مسا » 
انه وقد مضى ما يتصل بهذه المعاني في أبواب متفرقة من هذا الكتاب . 

وف ذلك عناية و كفاية إن شاء الله . ولا شه ي اسلم نينت فل . قال ابن عمر 
رضي الله عنها : : من + ِ مبت مؤمنا أو" مؤماةه ة بما لا يعلم جديسةه الله في ردهة اجالارو ع القدامة 
د ن المسيب رضي الله عنه قال يق أولى الرياء 


دقال رسو ا ب ورك الس يض اند اض المسامين إلا بأحسن 
ما يقدر عليه » فانه لا تحل شفاعتي لطعان ولا لمان ) ١‏ , 


عبن ل 2 تح عور 
)١(‏ ورد في سئن اين ماجه الفتن م 


١‏ ( النباج في شعب الابهان ج م - م م) 


الخا.س والأربعون من شعب الإهارتف 
وهو باب في إخلاس العمل 


قال الل عز وجل : ظ وما أمروا إلا لبعبدوا الله تخلصين له الدين حتفاء ويقسموا 
الصلاة ودوتوا الزكاة وذلك دين القيمة » ١١‏ وقال : ظ من يريد حرث الآخرة نزد له في 
حرثه » ومن كان بريد حرث الدنيا نؤته منها » وما له في الآخرة من نصيب #'''وقال: 
وما أتبتم من ربا ليربوا في أموال الناس * فلا يربوا عند الله » وما آتبتم من زكاةتريدون 
وجه الله فأولئك هم المضمفون » ©" . وقال  :‏ وسيجنبهيا الأتقى الذي يؤتى ماله 
يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تحزى © إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى #'*'. 

وجاء عن الني عله : ( الذي بقول إنما أردت أن يقال : فلان كذا فمل » قسل : 
ذلك اذهموا به إلى النار ) ”*' . وقد ثبت بالقرآن والسنة انكل عمل أمكن أن يراد به 
وحه الله » فانه إذا لم يعمل بمجرد التقرب به اليه » وابتغاء رضوانه حبط وم يستوجب 
ثواب) » إلا ان لذلك تفصيلا > وهو ان العمل إن كان من جملة الفر انض اللازمة » فمن أداء 
وأراد به الفرض غير أنه أداه بنيه الفر ض لمقول للناس: انه يقول لكذالا تطلبا لرضوان 
الل واتقاء لسخطه » سقط عنه الفرض ول يؤاخذ في الآخرة » ول يعاقب به مما يعاقب به 
التارك » ولكنه يستوحب تواباً . إنما ثوايه ثواب الناس عليه في الدنيا ومدحهم إياه يما 
فمل . وإن كان العمل من باب التطوع ففضل يريد به وجوه الناس دون وجه الله تعالى » 
فان أمره حبط ولا يحصل من عمله شيء يكون له كما حصل الأول على سقوط الغرض 


٠١ : البينه : م (0) الشورى‎ )١( 
؟١‎ - ١7 : (؟) الروم وم (:) الليل‎ 
. (ه) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ 


١14 


عنه » ثم يعاقبها على انها عملا لا لوجه الله تعالى » وباعا ثواب الله تعالى بمحمدة الئاس © 
يحتمل وجبين ٠.‏ 

أحدها أن يقال ان الذي جاء به الحديث من قول الله تعمالى2 فقد قبل 
ذلك اذهبوا به إلى النار » اخما ر بأن + الراتي سن وجه الله ار 


ذلك من دار دنب حور » والذفوب كلها موجمة العقاب 0 لع 
الآخر انه لا يعاقب » ولا يثئاب . 

ومعنى الحديث ان هذه الأعمال التي يقداءى با لا يعمل فينتقل يها في ميزانه وترجح 
بها كفة الطاعات كفة المماصى » لا انه يعاقب على الرياء بالنار » و إِنما عقوية الرياء إحماط 
لكل فقيل روصي هذا انا حال لا عور ا حر » الا انه زاد يعمل حمدالناس 
فاذا أحيل عليه » فقد جوزي بصنيعه » وليس له وراء ذلك ذنب يستوجب عقابا » لأن 
جمبع عمله شيئان : أحدهما : فمل لم يخل من أن كون فمله عمادة لل تعالى لأنه لو أراد 
عبادة غيرء به لكفر . والآخر: ‏ قصده أن يمدحه الناس بفمك لا أن يثاب عليه . 

فأما الأول فليس بذنب . وأما الثاني فبو الذنب.فاذا لم يتب ويصرعلىقول الناس فقد 
جوزي فثبت ان ذلك يصادق أمرء والله أعلم . 

فان قبل : أرأيت ان رأى وأراد أن يمدحه الناس فلم , يشتغل به الناس وم كد موه 
وم ينوا عليه ول يعاموا أخيراً عمل أم شرا ؟ 

شل : لا يؤجر لأنه لم برد بما عمل وجه الله تعالى . فان كان الناس لم يقولوا قمه ما 
أراد » فانما هو رجل خسر الدنبا والآخرة فشبه أن يُكون من عذاب الآخرة أبمد » لأن 
حزب الله تعالى ه هم النابين عنه حتى لم ينل منهم ما أراد من جملة العقوبة . فاذا جاز أن 
يكون ثناره هم عليه لو أثنوا على جع جزائه ».جاز أن يكون قول ثنائهم ومدحهم إياء 
جميع عقويته والله أعلم . 

وما جاء في ذم المراءاة بالخير » وشيطان الشر قوله يَلِتَم : ( ملل المؤمن كالمست 
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الخرب في الظاهر > فاذا دخلته وحدته مزين] »2 ومثل الفاجر كالقبر المسرف المفضض 
يعجحب من رآه » وجوفه ممملىء ا" 1 

ومما جاء. في فضل الإخلاص العمل لله » قال رسول الله يلتم : ( من زار أخاء لله لا 
أغيره: والتمس وجه الله وما عند الله » و كل الله به سبعين ملكا ينادونه من خلفه حتى 
يرجع إلى بيته. الا طبت وطابت له الجلنة ) "ا . 


وما جاء في ذم الرياء والشبرة واستحباب الجول © ان عم بن الخطاب زضي الله عنه 
خرج إلى المسجد » فاذا هو بمعاذ بن جبل رضي الله عنه بكي عند قبر رسول اله مَك . 
فقال : ما ينكبك با معاذ ؟ قال شيء معت من رسول الله علقَرٍ صاحب هذا القبر . 

:قال : وماهو ؟قال: مسعممته بقول : ( إن يسير الرياء شرك ©» وإن من عادى 
أولياء الل فقد بار ز الل بالمحارية ء ان الله لا يحب الأبرار الأخفياء الأتقياء الذين إذا 
غابوا لم يفتقدوا » وإن حضروا لم يدعوا ول يءرفوا » قاويهم مصاببح الهدىيخرجون من 
كل غبراء مظامة )'" . 


ل 6< 0# 


١ ورد في سنن الدارمي فضائل القرآن‎ )١( 
..4 وردافي ضحيح الترمنائ ال‎ )+( 
05 (ع) ورد في سئن ابن ماجه الغتن‎ 


وهو باب في السرور بالحسنة والاغتام بالسيئة. 


وهو ما يروى عن رسول الله يلدع أنه قال : ( من سرته حسنة وساءته سبئة فبو 
مؤمن ) "١‏ . وعنه يلكو أنه كان يقول : ( اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استيشروا 
وإذا أساءوا استغفروا ) ''"' ومعنى هذا والله أعلم ‏ ان من عمل حسنة فسر أن وفقه 
الله تعالى لها ويسرها له حة ى حصلت في ميزانه » فجا س كما يجلس الشناء فرحاً مسرو رأعا 
برجوه من رحمة الله وفضله :أو عمل نندثة فساءة أن خلاء اكاتعان و قفنيه يكن 2 عمل با 
سوأه له الشيطان » وجلس كما يجلس المصاب مبهوم) كتيب حماء من الله تعالى وخوفاً من 
مؤاخذته “» فذاك دليل على صدق إعانه وخلوص اعتقاده » فإن الثقة بالوعد والوعيد لا 
تكون إلا من قوة التصديق ,الله ورسوله . وقد جاه هذا التفسير عن الني مَل بافظ موجز 
( ان المؤمن إذا مل حسنة رجا ثوابها » وإذا عمل سيئة سيئة خاف عقابا ) '" . فأما من 
شرقه حسينة من حدث يثني عليه وتذ كر غنه © ققد بحاء عر ن الني ملل ان رجلا قال له : 
ب رسول الله » اني أعمل العمل أسر به فإذا اطلعت عليه سرني » فقال : لك أحران . 
أجر السر وأجر العلانية ) © . 

وجاء في حديث آخر انه قبل لرسول الله يلِتَم : أحدة يعمل العمل » فإذا اطلع عليه 
سره . فقال : ( ذلك عاجل بشرى المؤمن ) '*) . وروى عبد الرحمن بن مهدي أنهقال: 
معناه . فإذا اطلع عليه سرني ليقتدى بي ويعمل مثل عملي . ليس انه سره أن يذكره 
ويثني عليه » وإنما هو كقوله يلقم : ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 


. 07 ورد في صحيح الترمذي الفتن‎ )١( 
. (؟) ورد في سئن .ابن ماجة الادب لاه‎ 
(؟) ورد في صحيح البخاري الحبة مع‎ 
, ورد في صحيح الترمذى الزهد وع‎ )4( 
8 0 ووه في سنن اين ماجه الزهد‎ )0( 
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يها ) 20١‏ . وكيا روى أن رجلآً قام من الليل » رآه جار له » فقام يصلي فغفر للأول . 
يعني ان الثاني لما أخذ عنه وتابعه . وهذا محتمل ومحتمل غيره » وهو أنه إذا عمل خير ا 
سره أن يذكر به فنكون موداً في الناس لا مذموما . ولا حمدا أيلغ من أن يقال : انه 
قوام يحمد ربه » وليس هذا من المراءاة في شيء . إِنما المراءاة أن يعمل الخير لا بريد به 
وجه الل تعالى ولا يبتغي به مرضاته ولا ثوابه » نما يريد أن يقول الناس هذا رجل خير. 
فأما أن يعمل لله تعالى على الحقيقة ويسرء أن يعم الناس منه من عمل الله تعالى » فإتف 
مدحوه مدحوه » وصلاحه لعبادة الله لا يغير ذلك » مما يدح يه الناس . وني عليه به 
بعضهم على بعض من أمور الدنيا » فليس هذا من الرياء في شيء . ألا ترى ان اعزوجل 
ذم قوما فقال : ظ ويحبون أن يحمدوا مالم يفعلواج'' . فدل على أن م نأحب أن يدحا 
فمل فلا ذم عليه . فكيف يذم من أراد أن تككون إضافته ان ال تمالى لا إلى غيرء كما 
جعل همه مقصوراً على عبادته دون غيرها . إنما المذموم من يعمل ما أمر أن يبتغي به 
وجبه مريداً به وجه غيره . والفرق بينها ظاهر لمن أنصف . واحتج ذلك القائل بأنف 
الحديث جاء بكراهية أن يذكر الرجل في وجبه . 


وروى ان الني عله ممع رجلا يئني على آخر فقال : ( قطعت ظهره » لوسغيا ما 
أفلم ) ' . فبقال له هذا أن يثني عليه في وجبه فيمتليء منه عجباً ومدحاً يقولفي نفسه 
أط الممدوح بكذا وكذا ويستثني لذلك غيره » وما قلناه غير هذا » وهو أن يسمع الرجل 
يضاف إلى مولاء بالطاعة وحسن العمادة » فيسره إن شاء الله تعالى أنزله منزلة الكرامة 
من نفسه > وجمع له بين الحسنيين أحدهما أن وفقه لعمادته . والآخر أن جعلما إذا مدح 
مدح بإسمه » وأضيف إلى ما يكون مرجعه اليه من عبادته » ول يجعله يمدح ما يمدح به 
أبناء الدنيا وأهلها ولولا أن هذا هكذا »لماكان ذلك ( عاحل بشرى المؤمن ) '؟' . 
كا قال الني مَل . 


١ ورد في سنن الدارمي المقدمة‎ )١( 

(ئ) آل حمران: هها. 

(م) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ه » ص 4١‏ 
(:) وود في سنن ابن ماجة الزهد 5٠‏ . 
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السابع والآر بعون .ن شعب الايمان 


وهو باب في معاجة كل ذنب بالتوبة منه 


قال الله عز وجل : « يا أيها الذين آمنو! توبوا إلى الله قوبة نصوحاً عسى ربكم أرن 
يكفر عنكم سيئاتكم # "١‏ وقال 8 وأنبيوا إلى ربكم واماموا له من قبل أن يأتنكم 
. العذاب ثم لا تنصرون » '" . وقال بعد كبائر ذكرها  :‏ ومن يفعل ذلك يلق أثام] » : 
يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مبانا » إلا من تاب وعمل صالحاً فأولئك يدل 
الله سيئاتهم حستات وكان الله غفوراً رحمما © '"' . وقال : 8 وهو الذي يقبل التوبة 
عن عماده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفملون # '4) . وقال : © ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء يحهالة » ثم تابوا من يعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم # "'. 
وقال: «إوليست التو بة للذين يعماو نالسيئات#إلىقوله يأ ليمام'"'. وقال : هل ينظرون 
إلا أن تأتيوم الملائكة أو يأتي ربك 6 إلى قوله « منتظرون 4 1 


دكا أنزل الله على عبد رسول الله مَل : « وانذر عشيرتك الأقربين » '*' . قال : 
( ب! معشر قريش استروا أنفسكم من الل لا أغني عنكم شيا . يا بني عبد مناف »لا 
أغني عنكم من الله شيا . با عباس بن عبد المطلب » لا أغني عنك من الل شيا + 
يا فاطمة بنت مد > شئت لا أغني عنك من الله شيئاً . يا صفبة عمة جمحد رسول الل » 
لا أغني عنك من الل شيا . يافاطمسة بنت جمد » سليني ما شئت »© لا أغني 


)١(‏ التحريم : م . () الزمر : 4ه 
(؟) الفرقان : 6+ (4) الشررى: . ؟ 
(5) لتسل : عر؟ (5) الناء مج 
() الاتعام : م١١‏ (م) الشمراء : .١م‏ 


ملدلا 


عنك من الله شيئا ) '١'‏ وقال : ( افي أستغفر الله وأتوب المه في كل يوم أكثر من 


سبعين مرة ) '' . 


وقال النبي ملك : ( لندم توبة ) '*' وقال : ( كفارة الذنب الندامة ) '*' . وقال : 
( ان ال يحب المفتقن التواب) ** وممنى هذا انه يحب الذي كما وقع في فتنة عاجلما 
بالتوبة . وقال : ( ان الله يقمل توية عبده ها لم يغرغر ) 0 وقال مَل : ( أيها النساس 
توبوا إلى الله » فاني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة) "!2 وقال خممب : قلت يا رسول الله 
اني رجل مقراف ل (تب كاما أذنت ) قلت : ( أعود إلى الذنب قال : 
وعد إلى التوبة . قلت : أ . قال أوعد إلى التوبة . قلت : إذا تكثر با رسؤل الله . 
قال: (عفو الله أ 0 ) ”4 . وقال إين المسيب في قولاللهعزوجل 


فانه كان للأوابين غفوراً بم '4) . قال الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ٠‏ 


وقال النبي مَل لعائشة رضي الله عنها في حديث الافك ( إن كنت ألممت يذنب 
فتوبي » فان العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه ) ”* ٠١‏ . وقال عمر رضي الله عنه في 
قوله .توب نصوجا م ٠١7‏ . أن يتوب من الذنب ثم لا بعود اليه . ومعناه . يعزم على 
أن لا بعوه البه لأن التوبة لو كان ترك العود لكان استقرارها بالموت . وذلك لا معنى له. 
فثبت بالكتاب والسنة وجوب التوبة إلى الله تعالى على كل مذنب » وإ سراع التوبة والإناية 
البه » وان الله يقبل التوبة عن عبده ولا بردها عليه . وظبر وقت التوبة الذي هو لكل 


» 5 وود في سنن النسائي الوصايا‎ )١( 
١١ (؟) وود في سنن ابن ماجه الحدود‎ 
م٠. ورد في سنن ابن ماجه الزهد‎ )+( 
. ء ص و‎ ١ ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج‎ ):( 
: ١ ص نهء.‎ ١ (ه) وود في مسبند الامام أحمد بن حثبل ج‎ 
00 : ما لم يغرغر‎ ٠ +. ورد في سئن ابن ماجه الزهد‎ ):( 
. في صحبح البخارى الدعوات ؟‎ )7( 
. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )4( 
(و) الاسراء : ه‎ 
: ١1/54 ورد في صحيح البخارى سير سردة‎ )١( 
ل‎ 
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واحد من الناس في خاصته والوقت الذي هو للجمهور ال 
والإيضاح إن شاء الله . 


وها التوبة فهي الرجعة . ومعنى تاب إلى الله أي رجع إلى الله » كأن المذنب ذاهب 
اوابق من الله تعالى لمفارقته طاعته ومخالفته أمره » فاذا نزع مما هو فيه وعاد إلى الطاعة 
كان كالعيد يرجع إلى سبده > فنزل نزوعه وعودته إلى الطاعه رجعة » وعبر.عنها بالتوبة. 
وحد التوبة القطع للمعصية في الحال إن كانت دائمة » والندم على ما سلف منها والعزم على 
ترك العود المها تعمداً لله تعالى وتقرياً بذلك اليه » وإن لم تكن المعصية دائمة فالندم على ما . 
مضى والعزم على ترك العود » وهاتان اللنصلتان متفق عليم-ما ٠‏ ثم ينظر في الذنب الذي 
تكون التوبة منه » فإن كان ذلك ترك صلاة . فإن التوبة لا تصح منها تنفم إلى التوبة 
والندم قضاء ما فات منها . وهكذا إن كان ترك الصوم أو تفريط في الزكاة إن كان ذلك 
قتل نفس بغير حقى » فإن تمككن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به . فإن عفىعنه 
مال وكان واجداً له فان يؤدى ما عليه . قال الله عز وجل ا فمن عفى له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان # ٠١‏ . ْ 

وإن كان قذفاً يوجب الحد فبدل ظبر الحد إن كان مطلوبا به فان عفا عنه كفاء الندم 
والعزم على ترك العود باخلاص » وإن كان ذلك حداً من حندود الله تعالى » فإنه إذا تا بإلى 
الله تعالى بالندم الضحبح سقط عنه . وقد نص الله تعالى على سقوظ الحدود من الحا ربينإذا! 
ماتوا قبل القدرة عليهم . وفي ذلك دليل على أنها لا تسقطعنهمإذا ماتوا بعدالقدرةعليهم. " 
ولعل وجه ذلك انهم متبمون بالكذب والتصنع فيها إذا نالتبم يد الإمام . أو انهم إنما 
يندمون في مثل تلك الحال على ما فعلوا إلا لسوء الصنع > ولكن لأنه قدر عليهم فصاروا. 
الغرض أن يشكل بهم > وإذا تقدمت توبتهم القدرة عليهم فلا تهمة .والظاهر اوامتتمايم 

بسوء صنعهم هو الذي يديلهم . 

وأما الشراب والسراق والزناء إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك متهم ثم وقعوا إلى 

الامام فلا ينبغي له أن يحدهم وإت وقعوا البه » فقالوا : أثبنا » ل ينزلوا » وهم في هذه 


)١(‏ البقرة : م 
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الحالة كا مار بين إذا علقوا وإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا باداء 
الواجب عبن كان أو دينا » ما دام مقدوراً » فإن م يكن مقدوراً عليه » فالعزم على أن 
يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه . 

وإن كان أضر بواحد من المسلمين » وذلك الواحد لا يشعر به » أو لا يدري من أين 
أتى > وان بزيد ذلك الفرر عنه » ثم يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له . فإذا عفا فقدسقط 
الذنب عنه استحدى له وسأله ذلك بلانة فبو ثم لتوبته * وإن قيض من يسألهذلكله» 
فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه » عرف بعينه أو لم يعرفه فذلك صحيح 2 وإما قلنا سأله أن 
بعفو عنه ويستغفر له لأن أخوة يوسف عَظقَوٍ كانوا أضروا بأبييم إسرائيسل تتيتدد » فا 
جاءوه بآبتين . 8 قالوا يا أبانة استغفر لنا ذنوينا إنة كنا خاطئين » ''' فدل ذلك على ان 
الاحتماط في المع بين عفو المظلوم واستغفاره والله أعلم . 

وقد كان لأمرهم وجه آخر . وهو ان أباهم كان ني الله فيهم » ومن حتى النبي إذا 
كان بين ظبر ان قوم أن تكون توبتهم عنده»وأن يستغفر لهم مع ذلك»فيتأ كداستغفارهم 
لأنفسهم باستغفاره لهم وتككون مسألتهم إياه ذلك من تمام استغفاره > لآن فرعهم اليه إيمان 
الله تعالى » وتعظيمهم له تعظم لله عز وجل » والتأبييد به فضل خوف ورهبة من اش 
تعالى . فإذا انضمت هذه الأسباب كانت الإجابة أرجأ وأقرب . وقد قال الله عز وجل: 
ف ولو انهم إذ ظاموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول > اوجدوا الله 
توابا رحيما # '" . ش 


واستقصى من ظم نفسه » وهو يمكنه لقاء الني عله » والاستظبار بدعوته فلا نحبه» 
فمتوب عنده ويسأله الاستغفار له وذلك من الوجوه التي ذكرء وهو ان في الفرع إلى الني 
مِقِثَرٍ فضل الرهمة من الله » والإشفاق من الذنب وكاما كان المستغفر أخوف من الله تعالى 
كان أخلق أن يغفر ذنمه وتحاب دعوته والله أعم . 

وإن أساء رجل إلى رجل بأن نزعه بغير حدق > أو غمة أو لطمة أو صفعة بغير حق 
أو ضربه بسوطه فآلمه ثم جاءه مستمفيا نادم) على ما كان منه عازماً على أن لا يمود » فلم 


4 : بوسفا دناه (؟) النساء‎ )١( 


يزل يتذلل له حتى طابت نفسه » فعفا عنه سقط الذنب عنه . وهكذا إن كان شأنه 


بشتم لاحد فيه . 


وإذا صارت إلى الرجل أموال الناس بظم وهو لا يعرف أصحابها » فان ‏ يخلطيبا 
ماله فلا يحل له أن ينتفع بها » وإن كان برجو أن يعرف أصحايها قيردها عليهم فله أن 
يمسكها لأجلهم » وعليه أن يسأل عنهم » ويأتي في ذلك ما يقدر عليه . وإن كان لا برجو 
أن يعرف أصحابها سأل الإمام أن يأذن له في الانتفاع بها . وإن دفعها إلى الإمام جاز 
وقبل تصرفها في وجوهالبر » فيكون نوايها لأهلها . وأما إذا خلطها بماله فانه إن كارف 
مثل ماله ول يتهيأ قبيزه عنه فله ماله ولأصحاب الأموال أموالهم وهم شركاؤه فيه وهو 
شريكهم > ولايحل له أن يتصرف في جبعه . وتصرفه في قدر ماله من المسع جاز. 


وإن سأل الإمام أن يقاسمه عنهم فيأخذ نصيبه ثم يتصرف فيه » فذلك أولى وأحوط 
والله أعم . ثم يعمل بأموال غيره ما ذكرت في الفصل الذي قبل هذا » والكلام بعد هذا 
في أعبان مسائل الجنايات والغصوب . وأنواع التعدي فصل في هذا الباب » لآن الغرض 
ببان حك التوبة لاتيان الجناية . وعم الجنايات موجود في كتب الاحكام فكل ما يثبت له 
حكم الخمانة بالتوبة منه » لا يصح إلا بالتعقبة على اثره إن كانت ممككنة » ومالم يمكن 
فسخه واتباعه بصده فمجرد الندم عليه والعزم على ترك العود علمه توبة منه . هذا جملة 
القول في الباب . وإن كانت على واحد ذنوب كثيرة من أجناس مختلفة » وتاب من أحدها 
صحت توبته منه > ولا بمنع إصداره على غيره من الاعتداد بتوبته منه والل أعلم . 

وإذا تاب العبد فلبس بواجب على الله عز وجل أن يقبل تويته ولكنه لما أخبرعننفسه 
| انه يقبل التوبة عن عباده ولم يحز أن يخلف وعده » علنا انه لا برد التوبة الصحمحة على 
صاحبها ولو م يككن أخبر عن نفسه بما قلنالم يستحل أن برد التوبة فلا يقبلها . فقمولهإذ] 
ها فضل وليس شيء من الأشياء بواجب عليه » وبالله التوفمق . 

ذكر الخلاف في ما ذكرنا . 

زعم زاعم ان من غصب مالا من مسلم ثم بدا له أن يتوب > والمال قائم في يده» عليه 
أن برد المال المفصوب الى ماله » ولككن نفس الرد لمس بتوبة انما التوبة الندم والعزمعلى 
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وق العرى #خرااقة إذا كان متمسكا بالمال دل به » على انه لمس بنادم» فاحتاج إلى الرد 
لصح ندمه وعزمه على ترك العود » لأن نفس الرد من التوبة » قال له . ما الفضل بينك 
وبين من قال لك . ان التوبة هي رد المغصوب إلى مالكه ؟ ولككنه يحتاج مم ذلك إلى 
الندم والعزم على ترك العود لتصير سما لرد المال إلى صاحمه > فان الندم إذا ميقع “والمزم 
على ترك العود في المستقبل صار سبباً للرد » فالرد هو التوبة . والحاحة إلى هذين لديسير 
الرد لا انها توبة . وإذا كان القولان يقعان موة قعا واحداً وم يكن إلى طرحهم والخروج 
منها سبيل » وكان المع بينها ممكتنا . وجب امم » وان يقال كل ذلك توبة . 


يقال له : زعمت ان الندم هو التوبة » وان رد المال إذا لم بقع لم تصدق التوبة ولم 

تتحقق ».فاختيج إلى رد المال لتحقيق الندم لآن الرد نفسه من التوبة » وليس هذا كما 
قلت . لآنه قد يندم على غصب المال » ويصر مع ذلك على حبسه لئلا يستضعف »؛ أولئلا 
يطمع واحداً آخر في استرجاع ماله منه . ومن الموجود في العادات أن يقول القائل : 
ما كان يفبغي لي مفارقة بلدي وإتبان هذا البلد » وإذ قد أتيت فليس إلا الصبر. ويقول: 
ما كان فلان أهلا لما أعطمته » وما كان ينغي لي أن أعطيه . وإذا قد كان من ذلك فلس 
إلا الاحمال والتجاوز . وقد يقول : الجيش إذا لاقى العدو » وما كان يذبغي لنا أن نخاطر 
ونلقي العدو في هذه العدة البسيرة . وإذ قد فعلنا فلا وجه للفرار ولبس إلا الثبات. وقد 
يقول البق . ما كان ينبي لي أن أفارق سبدي وإذ قد فملت فلا وجه لارجوع السب 
ولمس إلا المعد منه ٠‏ 

فاذا كان هذا وأمثاله من عاقبة الناس وقوهم . فلم قلت : ان الرد مالم يصع من 
الغاصب والندم غير حادث . وما أنكرت من الإصزار قد يجامع الندم كما جامعه فيا 
ذكرناه وعارضناك به . 

وما أنكرت ان الندم إنما بقم على 'ايتداء الجناية ولا سبيل إلى تدارك الابتداء » ونا 
بقع قطع دوامها » وصار الذي برفع بالندم غير ما وقع اليه الندم . وإذا كان غيره أمكن 
أن يقاريه فبطل » فذلك ان رد المغصوب يحتاج البه لتحقيق الندم وليس بنفسه توبة . 
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ويقال له : ما أنكرت أن برد المغصوب إنما يحتاج اليه لفسخ الجناية القائمة في الحال 
وفي الحملولة بين المالك ولملكه بغي وعدوا فهو من المغاصب بنزل.الاسلام من المرتد . 
ومعلوم ان المرتد إنا يكون تائبا إذا ندم على ردته فأسلم وعزم على أن لا يعود » وإن 
إسلامه توبته . ولا يصح أن يقال ان ندمه هو التوبة . والاسلام يحتاج اليه ليصير سببا 
لاسلامه . كذلك رد المغفصوب هو الدتوبة والندم يحتاج البه لنصير سبا لرد المال إلى 


مالكه والله أعلم .. 


واحتتج هذا الزاعم لقوله . بأن التوبة قد قصح عن كثير من الذنوب التي لكين يعتاك 
فيها إلى رد شيء > فعامنا ان التوبة هي الندم والعزم غلى ترك العود . 

ف.قال : قد أنأنا الله عز وجل ان التوبة من الشرك هو الاملام فانه عز وجل قال : 
ف فاقتلوا المشر كين حيث وجدةوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 2 م كل مرصد م2 
فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم # ١١‏ فمعلوم ان إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة لا تككون إلا بعد الاسلام . فصح ان معنى قوله ف فان تابوا # أي فا نأساموا. وقال 
«قل للذين كفروا أن ينتبوا يغفر لهم ماقد سلف # '"ا . والانتباء عن الكفر لايقع 
بالندم عليه وإننا بقع بالاسلام . فصح أن توبة الكافر إسلامه ثم م يحز أن يقال ان إسلامه 
ا توبته » لآن كثيراً من الذفوب يتاب منها من غير أن يحتاج في التوبة منها 
إلى عقد الاسلام » فها أنكرت ان كثيراً من الذنوب وإن كان دتاب منها من غير أن يحتاج 
فمها إلى دفع مال فذلك لا يدل على ان التوبة إذا كانت من الغصب لم يكن رد المال من 


أصل التوبة والله أعلم . 


وبقال له : أرأيت الواحد إذا هم بغصب مال رجل فغصمه “أهو مذنب يمه أو لغصبه 
أو بها ؟ فان قال : بها . قيل : فيا أنكرت انه إذا ندم وهم بالرد » فرد كان باتبانبها كما 
كان في الابتداء مذنيا بها » ولو وجب أن يكون تائيا بالندم » فالرد جميعا » لأرن من 
ما هم والأخذ جميعا . لآن من المذنبين من يكون منه الذنب » ويكتب عله من غير 


(1) التوبة : ه () الاتفال : مم 
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أن يكون منه أخذ مال » وإذا م يحدث عن هذا أن لا يكون الأخذ من صلب ذنبه 
إذا وقع منه الأخذ بغير حتى لم يحب عما ذكرت أن لا يكون الرد من صلب توبته إذا رد 
على المالك ماهم الذي انه ننه 

فان قال : لو كان الرد من التوبة لوجب إذا عجز عن الرد أن لا تصح توبته . 

قيل : ما الفصل ببنك وبين من قال . لو كان الرد حتاجا اليه لتحقيق الندم لوجب 
أن لا يصح ندم العاجز عن الرد » لأنه لا يمكنه تحقيى ندمه لارد . 

فان قال : ان الندم يتحقق من غير رد إذا كان هناك عحز عنه > وإنا لا يتحقق إذا 
كان الرد متمكنا . فأما إذا لم يكن وصار معجوزاً عنه » فالندم وحده توبة. ويقال له: 
ما أنكرت ان الندم إذا قارن سقوط فرض الرد عنه . كان توية . فان كان المال في دد 
الغاصب فندمه مع الرد توبة لأنه إذا رد سقط الفرض . وإن كان المال واهياً والغاصب 
معدم فندمه مع الرد توبة » لآنه إذا رد يقارن سقوط فرض الرد عده فإزذلك صحت 
توبته لا كا ظننت . 

مسألة : وزعم ان التائب ينبغي أن يكون ممكنا من فعل ما يتوب منه » وإن كان 
عاجزاً عنه فلس ذلك توبة . 

فيقال له : قال الني عكِْعٍ . ( الندم توبة ) 2٠‏ . والندم يصح من العاجز عما أحدثه 
في حال القدرة » فلم لا قلت : أن توبته صحيحة . 

ويقال له : ان هذا المذهب يناقض مذهبك في المسألة الأولى لآنك إن عممت انف 
الندم هو التوية » ورد المال محتاج المه لتحقيق الندم لا لآنه بنفسه من التوبة »> والذي 
يلبق بها ان من عجز عن الغضب فأمكن أن يتحقق منه الندم على مامضى » فانه إذا 


ندم كان ندمه توبة . 


فان قال : ان العاجز لا يصح منه العزم على ترك المود . 


)١(‏ ورد في سنن ابن ماجة الزهد ا 
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قيل : أن كان لا يصح منه العزم على ترك العود فبو غير محتاج إلى هذا العزم لأن هذا 
العزم محتاج اليه لثلا يكون منه الفعل » فاذا وقع العجز عن الفعل فقد استغنىعن العزم » 
وكان الندم وعددة النوية ٠‏ 

فان قال : ينبغي أن يكون عنده الفمل منه لتركه إياه مختاراً فنكون بذلك معتداً . 

قيل له : أرأيت إن كان قادراً على الفعل فندم على ما سلف منه وعزم على أن يعود» 
إلا انه حدث له العجز متمكن) » أكون عدم الفمل منه طاعة © أو يتبين يحدوث العحز 
في الحال ان عزمه على ترك المود كان اطلا . 

فان قال : يكون طاعة لأنه عزم على ترك العود وهو قادر > فصح العزموكانماحدث 
من المحز بعده غير معد به . 

قيل له : فا أنكرت انه إذا ندم على ما مضى » فصح الندم منه أن يتقلب بذلك 
الممحوز عنه من الفعل تفدور] عليه في الحكم » قفيصير عدم الفعل منه كأنا وحد مله 
تعبداً » كا انقلب الممجوز عنه مقدوراً عليه في الحكم إذا عزم على ترك المود وهو قادر 
فتبعه العجز بلا فضل واستمد به فانه لبس من الأمرين فرقان يعقل . 

ويقال له : أرأيت العاجز عن المعصية إذا كان يضمر انه لو وجد سبيلاً المها لمصى 
اما أن يكون مذموماً على ذلك . 

فاذا قال : بلى . قبل له : فلم لا قلت انه إذا أضمر أنه لو كان قادراً على الممصية وم 
يعص كان عموداً » وإذا كان كذلك فالعاجز عن الفعل إذا ندم على ما مضى وأضر ان 
عجزه لو زال > أو لم يكن له بعد إلى ما كان منه » كان ذلك توية » وإرى كان 

ويقال له : أليس الابمان لا يصح إلا بالاعتقاد وإقرار اللسان » فان عجز عن الاقرار 
باللسان م يكن ذلك عجز عن الامان » و كان الاعتقاد كافيا . فا أنكرت انالتوبة وإن 
كانت صحتها بالندم » والعزم على ترك العود » فان العزم على ترك العود وإن ارتفم 
يحدوث العجز عن الفعل / تصر التوبة معجوزاً عنها » ولكن الندم يكتفي به عن غيره 


1١ 


الندم . ولو ان المالك وجد ماله فأخذه لم يغن ذلك الغاصب من التوبة لآن فسقه لا يرتفع 
بأخف- المالك مال نفسه » فقد صارت التؤبة واجبة »ولا يقدر الغاصب منبا إلا على الندم 
والعزم على ترك العود ثم الندم يصح > وإن كان الغاصب عاجزاً عن تقريره وت#قئقه برد 
المال إذا المالك قد وصل إلى ماله لا يفعل كان منه فنا أنتكرت ان العاجز عن الفعل تصح 
توبته وعزمه على ترك العود» وإن ل يمكنه تحقيق هذا الغزم لما حدث من العجزعن الفعل. 
ول لا -ويت بين العجز عن مقدر الندم » وبين العجز عن مقرر العزم على ترك العود . ان 
التوبة فرض من فرائض الله تعالى على عباده » وما من عبادة تنقسم إلى أركان إلا والعجز 
عن أحدها لا يسقط المقدور عله منها وذلك المقدور إذا أثابه أجراً وقامت تلك العيادة 
ألا ترى ان الصلاة اعمال وانها إذا وقع العجز عنه قامت الصلاة قائماً وراءها فلم لا قلت 
ان التوبية إن كانت تنقسم إلى ندم وعزم على ترك العود » فإن العزم على ترك العود انذبطل 
العجز عن العود » فذاك لا يمنع من أن تفهم التوبة بالندم وحده وبلله التوفيق 

مسألة : وزعم ان من كانت له ذنوب فتاب من أحدها م تصح توبته .حق يتوب منها 
كلبا » واعتل بأن التوبة من الذنب إنما تصح إذا كانت © لآنه ذنب أو لآنه معصية. فأما 
التوبة منه » لا لأنه معصية لا تصح وإن كانت التوبة إنما تصح إذا كانت انها توف 
منه معصية فبو إذا كان مقيماً على معصية أخرى م تككن بينهها وبين الذي يتوب منهافرق 
فيكون كمن تاب عن معصية هو مقم عليها فلا تصح تويته . 

ارق ان و لمق عفيت انالومو لفيا بالا ددر كان 1ن . فكذا َك 


ذا تاب عن الغصب وهو القتل أو القذف أو الششيرك خمراً أو عةوى الوالد 
,! أب عن مقم عن القثل شرك حمر وى الوالدين لم 
يكن تائيا لآن الغرض من التوبة الردع عن المعصبة وهذه كلها معاصي . 


فبقال له : ما تقول في رجل زنى وشرب الخر فجلد حد الزنا . أكون ذلك حدامع 
بقاء حد الشرب عليه » فلا بد من نعم فيقال له : أليس إذا جلد على حد الزة لآأنه وقع 
منه معصمة » لا لأنه هتك حرمة زوج المرأة أو ابنها أو عمها أو بناتها وغيرها فلا بد من 
بلى فمقال له : أرأيت لو قال قائل : انه إذا كان يحلد على الزنا لأجل أنه معصية ؛ فارن 
ذلك لا يقع موقع الحد ما دام عليه حد معصمة أخرى . وتكون إقامة أحد الحدين عليه 
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وترك الآخر كاقامة بعض الحد الواحد علبه وترك البمعض » فاذا كنت قائلاً له : فانقال: 
أقول له : ان الحد ليجب علىالزاني لأنه عصى فقط > ولكنه لوجود معصمة مخصوصة منه 
قبل . و كذلك الغاصب لبس ذنبه انه اعصى فقط » إذ لو كان هذا مكذا لكانت الذنوب 
كلها راجعة إلى حد واحد . وإنما ذثنه انه إذا عصى معصية مخصوصة و سقط حدالآخرين 
فها أنكرت ان الثوبة قصح من إحدى كبيرين مع الاضرار على الآخرين » لأن كل واحد 
منه| معصيه مخصوصة » فجاز أن يبقى حد بها » ويسقط الآخر بالتوية منها . 


مع مم 


فان قال : أرآيت إن كانت عليه كبيرتان من جذس واحد . قبل : أما إذا اعتدلنا 
فقد يجوز أن يقال : لا يمكن التمبيز ببنها من التوبة لمس من الوجه الذي قلت > ولكن 
لأن التوبة إن) تكون بالارتداع عن الخطية في الحال والندم على ما سلف منبا » وترك 
العزم على العود اليها . فاذا كانت على الرجل خطيئتان من جنس واحد 0 يصح منه أن 
يعزم على ترك العود إلى إحداهما » لأنه إنما ينبغي ان يترك العود إلى مثلم| فأما ما مضى 
منه فلا يتركه العود اليه أبداً . وإذا كان كذلك فبو إذا لم يتب من الأخرى وهي مثلبا 
صار بالاصدار عليها » كالعائد إلى مثل الذي بريد التوبة منبا. فصح انالتوبة منإحداهما 
لا تتحقق ولا تبالي حتى تتكون منها جميعا . ولمس الجنسان هكذا » لآن الارتداع عن 
إحداهما على الدوام مع إصابة الآخر ممكن» فكذلك تصح التوبة من إحداهمامع الإصرار 
على الأخرى . وما يبين هذا ان الراشين أو الشاربين يدخل حد أحدهما في حد الأخرى» 
فلا يمكن أن يحد على إحداهما من حيث لا يصير محدوداً على الأخرى . فكذلكلا نكون 
تائب من إحداهما غير تائب من الأخرى وأما الخطمئتان إذا اختلف جنسهم » فانه قد 
يكون محدوداً على إحداهما من حيث لا يكون محدوداً على الأخرى . فكذلك قديكون 
تائبا من إحداهما غير تائب من الاخرى . والل أعلم . 

مسألة : وزعم ان المطبوع على قلبه قد يتوب > وتكون توبته صحمحة » واعتل بأنه 
م يمككن وجود التوبة منه م يؤمر بها . 


فيقال له : ما أتكرت ان المطبوع على قلبه لا يتوب من الذنب الذي طبع على قلبه 
لاجله . فاما من الذنب الذي لم يكن الطبع على القلب لاجله فقد يوز أن يتوب » وقد 


طل ( النباج فيشعبالإهان ج +-م و) 


يحوز أن يكون مطبوعا على قلمه من ذنب غير مطبوع من ذنب » وهذا من المسامين . 
فأما الكافر يطبع على قلبه فلم يسم أبداً . وأما المسلم فقد يختلفالطبععلىقلبه اوصفت» 
فقد يقع ذلك في الصلاة بتركبا » فلا يعود ذلك إلى فعل أبداً » ولكنه إن كان مع ذلك 
شاربا أو سارقاً يتوب منها > وإن كان في السرقة أو الشرب ل يتركها أبداً . وإن كان 
مع ذلك تاركا للصلاة تاب منه فصلى > لان الطبع على القلب عقوية . وقد جوز أنيعاقب 
الله تعالى العبد على ذنب » ودعفو له عن ذنب . والدليل على من طمع على قلمه في شيء م 
ينزع عنه > هو ان الطبع على القلب لمس إلا الحياولة بمنه وبين أنصار الصواب والميل 
قال الله عز وجل : #8 إن' الذين كفروا سواء علمهم أنذرتهم أم م تنذرهم لا يؤمنون»# )١'‏ 
فيا يئس نبيه مَظُِرٍ من إمانهم » ثم أشار إلى سيب ذلك وعلته فقال  :‏ خم الله على 
قاويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة # «" . فأخير انه حال بينهم وبين الدواعي إلى 
الإمان أن يمخلص إلى قلويهم وحال بين قاوبهم وبين أبصارم ما في الإهان من الصواب . 
الذين طبع الل على قلوبهم وسمعهم وأبصارم واولئك هم الغافلون # ''' . فأجيبوا ان 
ا مطبوع عليه غافل » ووجود الفعل الذي شرطه الاختيار عن الغافل غير ممكن . 


وقال : 8 أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله والله على عم » وختم على سمعه وقلنه 
وجعل على بصره غشاوة فمن ببديه من بعد الله # ”؟' فأان انه لا هداية له يعد وحود 
التوبة منه عما هو مطيوع على قلمه فبه . وقال : «# فما كانوا ليؤمنوا بما كذيوا من قبل » 
كذلك يطبم الله على قلوب الكافرين » '*' فأخبر ان المطبوع على قلبه لا يؤمن . فان 
. قال : فقد قال الله عز وجل  :‏ بل طبع الله عليها بتكفرهم » فلا يؤمنون الاقليلاه''' 
فدل ذلكعب انمن الكفار المطبوع على قلو.هم من قد يؤمن 5 


. البقرة : 5 (؟) البقرة : لا‎ )١( 
(؟) النحل : م١٠ (؛) الجاثية : م ؟‎ 
١١٠ النساء‎ )1( ٠١١ (ه) الأعراف‎ 


خرن 


قال : ليس للاستثناء من المطبوع على قاويهم » إنما هو من جماعة اليهود الذين ابتدأت 
القصة بذكرهم . فقال : # يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء # ٠7‏ 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » ثم حكى عنهم بعضالمواثيق وقتل الانبياء عليهم السلام 
ثم قالوا : © قلوبنا غلف بل طبع الله عليها يكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا # '" . أي إلا 
قليلا منهم فانه لم يطبع على قلويهم » فالاستثناء من هنالك لا من نفي للايمان » وإن كان 
من نفي للايمان » فقد خالفه هذا المنبج لانه يخبر أن يؤمئوا جميعا » وإن كانوا مطبوعاً 
على قلوبهم » وقد أخبر الله تعالى بزعمه انه لا يؤمن منبم إلا قليل ينفك من مخالفة 
الله تعالى في خبرهم 1 


فأما قول : هذا الزاعم ان التوبة لولم يحز وجودها من المطبوع على قلبه لا 
جاز أن يؤمر بها . 


بالإيمان زائلآ عنهم فلا يستطبع أن يقول : ذعم » فيقال له : فان جاز أن يكون من بين 
الله تعالى لنسيه مَظِثرٍ على انه لا يؤمن مأموراً بالإيمان » لم لا جاز أن يكون كل مطبوععلى 
قله مأموراً بالإيمان أو بالتوبة ؟ وإن كان لا مكن وجود واحد منها. وقد أخبرعزوجل 
عرفهم . ولايجوز أنيقال:إنالامر بالإيمان زال عنهم . فا أنكرت ان كل مطبوععلىقلبه 
فالامر بالتوبة قائم عليه » وان ك9 لا تؤخذ منه التوبة أبدا وبالل التوفيق . 


مسألة : وزعم ان العبد إذا تاب » واحب على الله عز وجل أن يقمل توبته واعتذر 
يأن رجلا لو أساء على آخر ثم اعتذر البه م يذمه بعد ذلك كا كان يذمه من قبل . فاما 
نتج الذم مع الاعتذار عامنا ان التوبة من الله عز وجل مسقطه لعقاب الذنب الذي 


كانت التوبة منه . 
فبقال له : ان الله تعالى لبس يحب أمر آمر ولا نهي ناه فليازمه شيء أو يحب عليه 


(ه) النساء : ١‏ (5) النساء ه6١ )١(‏ هود :ونم 


ضن 


شيء فكان صواب العبارة إذأً أن يقول : ان العبد إذا تاب قبل الله توبته ولم بردها عليه 
لانه عز وجل أخبر عن نفسه بأنه يقبل التوبة عن عباده . وأخبر عنه بذلك نبيه جلث . 
من اناي الااعلبه )107 رلا ول أن قم : ف خيرك عن نقية انول وشراتي ملاع 
عنه خلف . فان احتج بقول الله عز وجل 9 كدب على نفسه الرحمة # (" . أو بقوله : 
كان على ربك حتما مقضياً # "١‏ . 


قيل له : معنى ذلك انه لما قضى ذلك وأخبر به فبو يفعهولا يخلفوعده لا نالكذب 


غير غائد علند »“فبدا مشق الاثنين: لأسواف: 


فأما قوله : إن من أساء إلى آخر ثم اعتذر البه لم يذمه بعد ذلك » فبو إحالة منه على 
أول وهلة » ومنهم من يزداد غيظ به » فلا يقدر على قبول عذره . وقد يخف الذنب 
فممكن قبول العذر عن الذذب أول ما يعتذر . وقد يغلظ الذنب فلا يمككن الإصغاء إلى 
المعقذر فضلاً عن قمول عذر 23 ألاترى ان رحلا لو قتل ابن رحل أو أناه» أوأحرقداره» 
أو أخرب بمنائه » ثم جاء يعتذر البه لم يازمه أن يقبل عذره » فلا هو إن م يصغ اليه» وم 
يقدل عذره » يكون عند الناس مذموم] . وإذا كان كذلك » فمعلوم ان حى الله تعالى 
على الله عز وجل أن بقمل توبته إلا ان أخبر عن نفسه انه يفعل ذلك » فبو إحسان منه 


وفضل لمس بفعل واحد والله أعلم . 


ويقال له : المسيء إذا اعتذر إلى من أساء اليه أيكون عذره غير ما يقصد باساءقه 
النه أو مثله . فلا بد من أن يقول : لا هو عين ولا مثل » ولكنه إحسان في الملة بريد 
أن يحعله عوضا من الإساءة المتقدمة » فيقال له : أرأيت رجلا أتلف لرجل عشرة دراهم 
م جاءه بعوض يساوي عشرة أو لا بسواها » وسأله أن يقبل منه ويرضي به . أيازمه 
ذلك ؟ فاذا قال : لا قمل : فا أنكرت انه إذا لطمه أو صفعه أو سبه أو تمه أو سعى 


4 وود في سدن أبن ماجة الاظعمة ؛‎ )١( 
.الا١‎ : مهرم‎ )0( ١٠١ : الانعام‎ )١( 


يفن 


به إلى سلطان فحبس وضرب وأَحْد منه مال » ثم جاءه يعتذر المه لم يازمه أن تقع عه 
المعذرة فيقبلها ويرضى عنه ببا » وإن كان الإعتنذار منه أمراً مستحياً ستحق 
أن يمدم لاجله . 


وإذا كان هذا مكذا » وقد جعلت قبول الرب عز وجل توبة العسد » وإذا تاب 
فلس قبول الثناء اليه مغفرة السيء وحمده إياه عليها » فها أنتكرت انه لس بواجب على 
الرب أن يقبل توبة العبد إذا لم يكن لديه غير الحى الذي آجل به ان جنى ما جنى ولا 
قبله . وإذا كان كذلك صح ان قبول التوبة بفضل وامتنان ولس بواجب والله أعلم . 


مسألة : وزعم ان الجنايات التي أخبر الله تعالى إنصاف المظلوم فيها إلى الآخرة إرف 
عفا عنها أهلبا المصابون بها » لم يسقط عن الجناية » لانه ليس لامظلومين عنها حق واحب 
في الحال . انها يحب بعد النظر إلى الآخرة » ولا يصح العفو عا لم يحب . قال : ولسس 
كالدين المؤجل لانه واجب فانا أخر قبضه بالشرط . 

ويقال له : ما أبكرت ان المجني عليه ثبت له حتى بوقوع الماية علمه » اما عاجلاواما 
آجلاً . فان كان آج فموصول المه هو المتأخر » وإلا فالوجوب -حاصل و حك اللهعزوجل 
يوم القبامة انما يحتاج لتعيين الواجب واثابته فاما نفس الموجوب فبو حاصل لان الموجوب 
2-2 وعبادة وحل العبادات الدار الدنيا . فلو خلا الفمل من اعتقاد وواجب لم يتوهم أن 
يحدث له يوم القيامة تبءة قد خلا منها عند وقوعبا في الدنيا . فصح ان حقاً قد وجب 
للمجني عليه . فان عفا فقد عفا ءن واحب لا كما قدر به والله أعلم : 


مسألة : وزعم ان من وقعت ببده أموال حرام » ول يعرف أربابها » انه سكا 
حولاً . فان ظبرت فيه أريابها'دفعها اليهم » وإلا تصدق بها كما يقول في اللقطة . و 
الحال » لأن العرف في اللقطة انها تطلب وتنشد فكذلك كلف الملتقط أن يعرف حتى 
إدا عرف هذا انشد ذلك » ظبر بها صاحب اللقطة » فعاد ماله اله . وأما الأموال 
المأخودة من الناس ظاماً » فانها اذا صارت الى يدي رجل وانها لاتنشد » فكذلك من 
وقعت دمده لا يعرفها . ألاترى ان من غصب من رجل مالآ ثم نسي صاحبه لم يعرفه » 
لأن صاحمه لا ينشده » فكذلك هذا . واذا بطل التعريف بطل انتظار الحول لأرن 


الضدلا 


الحول مدة التعريف »> فاذا يطل التعريف / يثبت حك الحول » وكان الحنم انه ما دام 
بأصل ظبور ملاكبا أمسكبا ؛ فان أيس من ذلك صرفها في يعض أبواب البر » وات 
دفعها الى الإمام وأعامه حانا ليقيضها الإمام عن أهلبا . وان سأل الامام أن يأذن له في 
الانتفاع بها دينا عليه لأهلها جاز على النظر لهم . والله أعم . 


فصل 

ثم ان وقعت التوبية لكل واحد من أحد المذنبين ما لم يظبر له أمر من أمور الآخرة » 
فقد جاء عن الني عَظَِمٍ انه قال : ( ان الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر ) ) 220 أي 
تبلغ روحه رأس , حلقه » وذلك وقت المصادفة الذي يرى فيه مقعده من الجنة أو مقعده 
من النار . وعسى أن يعاين فبه الملك . ولعل من بلغ أمره أن يغرغر بروحه لم يفعل تلك 
الحال يومه . أو لم يتمكن منبا » فكان هذا القول إشارة إلى ان الله تعالى يقبل توية العبد 
ما دام يتوب > وهو مالم يغرغر بروحه يمكن أن يتوب > وإن تاب قبل توبه . وقديجوز 
أن صحد وقت التوبة بما هو ليس من هذا واشتبه يقول الله عز وجل : © وليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حت إذا حضر أحدم الموت قال : إن تبت الآن # '"' . وهو أن 
يقول : ان التوبة تقبل مالم تبطل الدواعي التي تكون للاحياء إلى ضروب الملماصي . 
فإذا يطلت تلك الدواعي بسقوط القوى ويطلان الشبوات والاستسلام للمات'» فقد 
اتقضى وقت التوبة » ولمس في هذا ما ينبض لزاعم المتفوض مقالاته دلالة على قوله أن 
يشرط التوبة » أن يككون التائب متمسكا من الفمل لأن توبة من حضره اموت لاترد » 
لأنه قد عحز عن الفمل . ولكن لأن الدواعي إلى الفعل قد انقطعت فل يحتج إلى أن 
تسكن لك الدواعي بالبقاء على التوبة . وأما الحي الذي عجز المعاصي بما يحول دونها؛فلا 
يخاو من أن يعرض له الدواعي البه إلا أنه بعحز عن إجابتها فإذا قايل تلك الدواعي بأن 
الله تعالىقد حذر ما يدعو المه فلا سبيل البه » ولو كان مكنا وم يتضجر منها وم يقلقوم 
يقل في نفسه > لولا العجز لكنت تأمرفي كان ذلك مستدعيا للتوبة . وأما من انقطعت 


٠ ورد في سنن ابن ماجة الزهد .م‎ )١( 
8 : (؟) النساء‎ 


تان 


الدواعي عنه وانحبست آثارها فلا يبين لتوبته أثر قط إلا بالعزم » ولا بالفعل . ولذلك لم 
تصح وم تقبل منه والله أعلم . 


وأما قوله عز وجل : 8 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يحمالة ثم يتوبون من 
قريب ## ١7‏ فليس المراد به ان التوبة إنما تقبل إذا دنا وقتبا من وقت المعصية» حتى كانتا 
مثلاآً في يوم واحد أو لبلة واحدة . وأما المعنى : ما دامت الحماة ثابتة والدواعي إلى 
الجنايات قائمة . وقد قال الله عز وجل في القيامة : © قل عسى أن يكون قريب # "ا 
فإذا كان أجل اليم قريباً » فكذلك أجل كل واحد قريب » وأبانه قوله عَلِئُمٍ ( ان الله 
يقبل توبة العبد مالم يغرغر ) ”" . 


وأما الأجل المضروب الجمهور » فقد وردت فمه انه مبمة » قال الله عز وجل : 
بعض آيات ربك لا ينفع ففسا إيمانها » لم تككن آمنتمن قبل أو كسبت في إيانها خير أي (4) 
وجاء عن الني ملا 0 ان الله باسط دده بالنبار ليتوب مسي ء اللمل 4 وباسط بده باللسل 
ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها ) '*' وعنه يلل ( ان الله فتح للتوبة بابآ 
لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغريها ) 2٠”‏ فعم يهذا ان الآية إذا أتت لم ينفم نفس إعانها 
حتى طلوع الشمس من مغربها . وهذا يحتمل معنيين . أحدهما ان الناس إذا أتت وجدوا 
الشمس طالعة من مغريها خاض إلى قلوبهم من الفزع ما بحممل معه كل شهوة من شبوات 
النفس » وتفتر كل قوة من قوى البدن > فيصير الناس كلهم لا ينهاهم بدنو القيامة في حال 
من حضره الموت من انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم.وبطلاها من أبدانهم . فمن 
تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته » كا لا تقبل توبة من حضره الموت . 


والآخر : ان طلوع الشمس من مغربها لا يعلم إلا مخبر النى مَِتهٍ .وما زال غير المسامين 
3 ِ 


٠همر النساء: او (؟) الاسرام:‎ )١( 
ورد في سئن أبن ماجه الزهد .مء‎ )( 

(؛) الانعام : مه١‏ 

(5) ورد فقي صحيح مسلم التوية ١‏ . 

(1) ورد في صحممح الترمذيالدعوات8؟ . 


1١و‎ 


مكذبين لهذا الخبر اعتاداً على انه مباين لصنعة الكواكب والاملاك والافلاك غير لاثق 
وضعبا ونظامها . فإذا شوهد ذلك عبان دل على صدق الني عَلُِةُ ضرورة » تتوفى بوقوع 
العم بتوبته ضرورة > ووقوع الل الله تعالى ضرورة . وإدا ارتفع الإمتحان ورفعت 
الضرورة وم يقع الإيمان ولا التوبة موقع العبادة كما لا يقعان في عرصات القيامة موقع 
العبادة لهذا المعنى - والله أعم . 

ثم قد روى ان الدنيا تبقى بعد طلوع الشمس من مغربها طويلاً حتى يلنقي الشيخان 
الكبيران » فقول أحدهما للآخر : متى ولدت ؟ فيقول : أخبرني أهلي افي ولدت ليالي 
طلعت الشمس من مغربها » فسحتمل - والله أعلم - أن يكون رد التوبة والإيمان على من 
آمن أو تاب »> حتى يظبر هذا الأمر العظم . فبحدث عنده من تغيير القلوب با يحدث . 
فأما إذا عادت إلى ما كانت عليه من قبل وطلعت من المشرق وغريت من المغرب»وعادت 
الدواعي إلى النفس > وصار النفس وصار الناس كما كانوا قمن أسلم من الكفار » أو تاب 
من العصاة قلت رحعكه . 

وأفاعل الرقة الآخر فينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد > 
له مردود ما عاش لآن عامه بالله تعالى وميه عَم وبوعده قد صار ضرورة . فإن الموت 
أيام الدنيا إلى أن ينشأ الناس من هذا الأمر العظم ماكان . ولا يتحدثوا عنه إلا قليلا . 
فيصير الخبر عنه حاجاً > وينقطع التواتر عنه ع فمن أسم من ذلك الوقت أو تاب 
قبل عنه والله أعم . 


فصل 

وأما ما جاء في الآية التي سيق ذكرها من قوله عز وجل : ف إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء حبالة ثم يتوبون من قريب * ''" . فلا دليل فيه على ان قبول التوية من 
العمد على الله كما قال الزاعم الذي أدحض الله حججه » لأن ذلك محال والمعنى ان التوبة 
الذي وعد الله قبولها » ولمس بالذي مخلف وعده » فالقبول واقع منه لا محالة كما بقع 


١١ : النساء‎ )١( 
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الفمل الواجب من لزمه ووجب علمه . وهكذا قوله ف[ وكان حقا علينا نصرالمؤمنين ١14‏ 
أي وكات وعدا لا يجوز أن مخلفه » انا لنجعل حسن العاقبة لأولبائنا كما قال في معنى إعادة 
الخاج فى 8 وعداً علينا 4 ”" لا لآن ذلك واجب عليه في قول أخذ . ولكن لأن إخلاف 
الوعد غير جائز عليه بها وعد فعله فهو فاعله لا ممالة » كمن يتكون عليه فعل مستحتق 
فبو فاعله بكل حال . وهكذا من تتبعه في كلام العرب أن يتحرز فيه مثل هذا » 
وبالله التوقق . 

ومن الناس من ذهب إلى ان الاستغفار من أركان التوبة » وان أركانها الندم والعزم على 
ترك العود والاستغفار » وهذا فيمن ليس فيه رد مظابة وكين من حتى . ومنهم من زاد 
الغم بالذنب الذي منه تككون التوبة بعد الفرح به » كأرن رجلا بعادي رجلا وبريد قتله 
سنين » ثم ظفر به » فقتله » وتاب مكانه . فندم على ما كان منه » قتل مؤمناً » بفيرحق 
في الملة » وعزم على أن لا يعود » إلا ان قلبه فرح بأن ل يعلنه عدوه وظفر منه بمراده . 
قال بهذا لبس بتوبة » إما التوبة ( أن يكون مبموما بما جرى على بده » وهذا كيا قال : 
إلا انه يستغني بشرط الندم عنه » فإن الفرح بما قد كان مناقض للندم ولا يجتيعان في 
قلب لوقت واحد أبدا إلا أن يكون فرحه ينقصان خصمه عن وحه الأرض » » وانقطاع 
عداوته عنه » لا بأن جرى على يده قتله ويشتفي بذلك منه » فإن كان إنما يفرح بانقطاع 
عداوته فقط » فبذا غير متناقض التوبة » وإن كان يفرح يفعله الذي فعل مكانه > فهذا 
مناقض للندم » وإذا خلص الندم م يمكن أن يكون معه هذا الفرح فذكره إذا تكلف . 


وأما الاستغفار فإن الله عز وجل يحي عن هود الني تفط انه قال لقومه: «إوياقوم 
استغفروا ربم ثم توبوأ البه بم 9 . وهذا بو هم أن يكون المع بين الأمرين محتاجا اله ؛ 
وقد يوهم غيره » لآنه ميز الاستغفار عن التوبة » وقدمه في 0 عليه . ويروى عن 
الني ميل ( ( لااصغيرةمعالاصرار » ولا كبيرة مع الاستغفار ) ' ' . وجاء عنه لاج . (من 
أصاب ذنماً فند م عليه » غفر له ذلك من قبل أن يستغفر ) '*)فبذا يدل علىان الاستغفار 


ه١ (+*)هود:‎ ٠١٠ : الروم: 7غ (؟) الأنساء‎ )١( 
٠ م١ ورد في سئن أب داود الوتر‎ )4( 
5 ٠ وود في صحيح البخاري اللباس‎ )( 


يضنًا 


لمس من أركان التوبة » على المعنى > انه يحتاج النه مع الندم لتتم التويبة » واما قول الله 
عز وجل في قصة أببنا آدم صلوات الله عليه » ؤفتلقى آدممن ربه كامات فتابعليه ١١#‏ 
وأثابه هذا بكامات في آية أخرى » وهو قوله : 8 ربنا ظامنا أنفسنا وإن / تغفر لتنا 
وت رحمنا لنكونن من الخاسرين » *"' فليس فيه إلا حكاية ما كان من آدم مزلنتادد حين تاب 
عليه . لاايدل على انه لو ندم وم يستغفر بلسانه لم يككن تائبا » لأنه قد قال : «وإن / 
تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين 4 . 

ولا خلاف في أن من م يقل ذلك واقتصر على أن يقول : رب اغفر لي كان كاقبا . 
فكذلك لو ندم وم يستغفر بلسانه لكان كافيا . 

وأيضاً فإن التوبة لما كانت من الفرائض أشببت الصلاة والصيام ومعلوم ان من صام 
وصلى لم تتعلق صحتها منه وتمامها بأن يقول : اللبم تقبل مني . فكذلك صحة التوبة 
وتمامها لا تتعلق بأن يقول : اللهم اغفر لي . وأما إذا استغفر ولم بشت فقد وز أنيغفر 
الله له ويسقط الذنب عنه في حم الآخرة » ولكنه لا يدري ان الله تعالى جده أجاب 
دعاءه أو لم يجب » قلا يزال احكام ذلك الذنب عنه بل يفستى ويرد بها ربه . وإن كان 
فبه حداً أقم عليه > وال أعل . 

وأما إذا تاب ولم يستغفر بلسانه أسقط حك الذنب عنه » لآن الله تعالى فرض التوبة 
ولا يفرضها ثم لا يقبلها » وأخبر مع ذلك بأنه يقل التوبة عن عباده » ولا حوز عليه أن 
يخلف وعده . فصح أن قبول التوبة من التائب أمر تقع كناية العم به . فيجوز يذلك أن 
تتبعه احكام » ولم تخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله علق ان كل من دعاه وسأله المغفرة» 
أجاب دعاءه . ولكن شرطه في الدعاء اذه يحيبه إن شاء الله» فقال: «ؤبلايامتدعون) '" 
فكشف ما تدعون المه ان شاء , وأبان رسوله ماه . ان اجابة الدغاء ليست أن يعطى 
الداعي غير ما سأل » لكن ذلك يكون » ويكون لمدفع عنه مكان ما سأل بلا مماطلة » 
ويكون أن يعوض منه الآخرة خيراً منه . : 

واذا كان كذلك »2 لم يعم بنفس الاستغفار ان الذنب قد سقط عن المستغفر كم يعم 
بنفس التوية ان الذنب قد سقط عن التائب > والله أعلم . 


غ١‎ : البقرة : 0م (؛) الأعراف : ؟ (م) الافعام‎ )١( 
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الثأمن والأربعورتف من شعب الايهان 


وهو باب في القرابين والابانة عن معناها وغرضها وجملة الهدي والاضحية والعقيقة 


فأما العقبقة فإنها تذكر في باب حقوق الأولاد على الوالدين . وأما الكلام في الحسدي 
والأضحية فهو ما نذكره : قال الله عز وجل : فإ فصل ارب ك وانحر 6 ١‏ . وقال : 
فل والبدن جعلناها لك من شعائر الله » لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليبا صواف » 
فإذا وجسستجنوبها فكلوا منهاواطعموا القانعوالمعتر كذلك سخرتها لع لعلكتشكرون. 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها » ولككن يناله التقوى منع» كذلكسخرها لع »لتكيروا 
الله على ما هدام وبشر الحسنين © "١‏ . 


وقال في آية أخرى : ظ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب # '" . 
وقال : فو ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا امم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ظ 
فإلمم إله واحد فله أساموا 4 '؟' . وقال : 9 لا تخلوا شه_ائر الله ولا الشبر الحرام ولا 
اهدي ولا القلائد ولا آمين الببت الحرام 4 ”* وقال : © جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قباما للناس » والشهر الحرام والهدي والقلائد 4 ”" , 


وأهدى الني عِلِتعْ عام حج سبعين بدنه » وتولى نحر عدد منها ببده » وقال : (أفضل 
الحج العج والثج يضحى من أمة محمد ) '"' وأمر الله عز وجل خلبه ابراهم صلوات الله 


)١(‏ الكوثر : , (؟)الحج: جم 
() الحج : مم (؛) الحج : وم 
(ه) الائدة :م (5) المائدة : 4 


(/ا) ورد في سنن ابن ماحه اللاسك ٠.‏ كلع العج : رفع الصوت بالتلمسة ٠‏ والثج 9 سبلان 
دماء الحدى والأضاحي ٠‏ 
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غلمة أن يذبع ابئه » فاما م بذلك فداه بذيح عظم . فثبت ان التقرب باراقة الدماء لوجه 
الل تعالى سنة للأندماء صلوات الله عليهم » وانها من جملة ما أمرنا بالاقتداء بهم فيه. ومعنى 
ذلك - وال أعلم - أن من حج واعتقد في حجة ما قدمنا ذكره في بابه من أنه قد انسلخ 
من رتمة الدنيا وشهواتها وخلفها وراء ظبره وتاب من الذنوب وطبر منها قلبه © وجاء 
مقتدراً متنصلاً متثمباً إلى ربه » أمر أن يقرن بذلك قرباناً يقربه له من بعض ما أحل له 
من ببيمة الانعام » حت إذا رمى اتبعه حره أو ذيحه » وكان كأنه يقول : اللهم إني قد 
أثبت مبين التقصير بك في حقوقك » و كسبت من السيئات ما كان لي إلى حر نفسي سبيل 
لنحرتها عقوية لها بما أسلفت من المعاصي » ولكنك حرمت ذلك علي وأحللت لي بهيمة 
الانعام » واني متقرب اليك يهدبي هذا » فاقبك » واجعله فداء لي نك وطولك »تا 
فديت ابن خليلك ابراهم عليهم السلام بالذبح العظم » برحمتك وفضلك » واقبله مني كما 
قبلت من ابراهم خليلك صاوات الله عليه » وحمد نبيك ورسولك يِل . ويخطر هنايقلبه 
ويعتقده » ويعلم ان هذا معنى قربانه وغرضه » وان قال بلسانه فلا بأس > وما قتله من 
هذا فبو من الأضحمة مثله » لمس بينها فرق سوى أن ذلك هدي إلى البيت الحرام» وهذا 
ليس بهدي » وهما جمبعا سنة » ولبس واحد منها بفرض » لآن الاخلاء من التوببة يحزي 
عن الفدية كما يحزي عن الاستغفار » لكن الاستغفار معها من أعظم السان . 

كذلك القربة والزيارة على الزائر الواحد من القربان تجري عنها التوبة كذلك يجري 
عن الدم أصلا والل أعم . ثم قد جاء عن الني يليه قال : ( أربع لا تجري من الضحا : 
العوراء المين عورها » والمر يضة البين مرضها » والعرجاء البين عرجها » والعجفاء التي لا 
تنقى ) 2٠‏ . وأجمع العلداء على ان العسباء لا تجحري والجرباء لا تجري » والأصل إنما يقص 
منها شيئاً هو مأكول في نفسه » أو يؤثر في مه وشحمه > فينقص منها نقصاناً بينا م يحر 
معه هدي ولا أضحية . فأما نقصان المأكول فكنقص الأذن » وأما نقصان ما يؤثر في 
اللحم والشحم فنقص العين » وقيل ان نقص اللسان يجمع الأمرين » لأن الإنسان مأكول 
في نفسه > ونقصانه أو عدمه يعجز عن إحالة العلف في الفم ويضعف عن الطعم فيضر 
بالشحم واللحم » فلا يجوز مالا لسان له » كم لا يجوز ما لا أذن له » ولا ما قطع من 


0 ورد في صحمح الترمدى الاضاحي ه‎ )١( 


لسانه وأذته شيء وإن كان ما نقص غير مأكول جاز معه » كالقرن والسن والواحد وما 
لايضر سقوطها ولا يمذعها من استبقاء العلف والكلاً ما كان » والاليتسين فإنهما إذا كانت 
منزوعتين جاز مع ذلك » ويذبغي إذا أراد الرجل الضحية أن يستقبل بأضحمةته القسلة 
وكيد ويقول : بسم الله » اللهم منك واليك » اللم تقبل» ثم يذيح. وإن صل علور سول 
اله يِه فذلك حسن > وحاش له من أن تنكره الصلاة عند طاعة أو قربة . | 


فأما استقبال القبلة فإنه حمل متواتر عمل المسامين » لأن كل عمل أمر بالتكبير عند 
افتتاحه » أمر باستقبال القبلة فيه قياس على الصلاة وتقبيل الحجر الأسود واسبتلامه » 
والرمي والآذان » هذا وقد جاء عن رسول الله ملم انه وجه ذببحته إلى القبلة .. وعن 
ان علر.رظي الل عنبا انه كان يوجه ذبيحته للقبة ويقول : رأيت رسول الله مه يفعله. 
وقال جابر رضي الله عنه ذبح الني مكنع كيشين » فاما وحهها قال : ( أني وجبت وجبي 
للذي فطر السموات والأرض حشفا وها أنا من امسر كين ) ''' . وعنه يَرلِنَهٍ قال: (ضحوا 
وطيبوا بها نفوسكم فانه لبس من مسلم يوجه ذبيحته إلى القبلة إلاكان دمها وقرتها وصوفها 
حسنات محصرات في ميزانه يوم القمامة ) ("' . 


فأها التكبير فإنه نص القركن “ قال الله عز وجل : #لتكيروا الشمعلىما هدا 41 '. 
والنسسة وإن كانت وراءها عند كل ذبح ونحر » فقد قال الله عز وجل فيالقرابينخاصة: 
والبدن جعلناها لم من شعائر الله لم فيها خير ؛ فاذكروا اسم الله عليها صواف!؟! 
وقرأ بحص السلف ه صوافن » يعني قامات . واحتج بقوله : ف« فإذا وجبت جنويها61. 
يعني سقطت » فلا يكون السقوط إلا عن قيام . وقرأ بعضهم « صوافي » يعني خالصات 
لوجه الله تعالى . والقراءة المتفق عليها « صواف » كم في المصحف . والمعنى صافات 0 
وهي أيضاً قامُات > وقد يجوز أن يعقل وهي قائمة لثلا تئفر إذا محرت فتاوث أنفسها 
أو تسقط على أحد فتبلكه » وهذا ولت 


)١(‏ ورد قي صحيح مسلم مسافرين »>.١‏ 2 ؟.؟.,. 
)١(‏ ورد بهذا المعنى في صحمح الترمذي الاضاحي ١‏ د 
(؟) الحج : بم 


(:) المع : جم (ه) نفس_الآية السابقة . 
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وأما انه يقول : اللبم منك واليك » فقد روي عن رسول اَي انه ضحى يكبشين 
فاما وحبها قال : ( إن وجبت وجبي ... ) إلى آخره كما ذكرن . ثم قال : ( الملبممنك 
ولك عن هرو أ نيعم لدو اله كين 01 


وعن.عائشة رضي الله عنها ان رسول الل مَلِثم أمر بكبشين فأتى بها فضحى بها . 
فقال ( يا عائشة » هامي المدية » ثم قال : إشحذيا يحجر » ففعلت. فأخذها وأخذ الكبش 
فأضحعه وذيحه و وقال : بسم الله » اللهم تقبل من مد وآل عمد ثم ضحى به ) '"'.وعن 
جابر رضي الل عنه قال : أتى رسول الله مل بكبشين أملحين أقرنين موجرين فاضجم 
أحدها » فقال : ( يسم ال منك ولك عن عمد وآل عمد . ثم اضحم الآخر فقال: (اللهم 
عن عمد وامة مد » من شبد لي بالبلاغ ولك بالتوحيد ) "" . 


وإذا ذبح المضحي والمبدي بنفسه فذلك أفضل » لآن النى لِك كان يضحي ببده > 
فاما كان من خحة الوداع تولى نحو ست أو سبع يدنات بيده » فطفقن يزدلفن المه أن 
يبدأ » ثم ولى عليا رضي الله عنه ما بقي منها » قيض ابراهم اسماعيل صلوات الله عليها 
بده وان ولي ذلك عنده جاز ٠‏ 

ويكره ولا ينيغي لصاحب الحدى والأضحية أن يغيب عن مسكنه » وارتف ولاها 
' غيره » فإنه بروى ان رسول الله يلثم قال لفاطمة عليها السلام : ( با فاطسة قومي »2 
فاشبدي أضحيتك »> فإنه يغفر لك بأول قطر من دمبا كل ذنب عملته » وقولي: إنصلاتي 
ونسكي ومحباي وماتي لله رب العالمن » لا شيريك له » ويذلك أمرث وأن أولالمساءين)0؟) 
قبل : يا رسول الله » هذا لك ولأهل بي ك خاصة » فأهل ذلك أنتم ولامسامين عامة . 
قال : بلى » للمساين عامة . وفي رواية اخرى انه قال لها : ( يا فاطمة بنت تمد »> قومي 
فاشبدي ضحيتك » فإن لك بأول قطرة تقطر من دمبا مغفرة لكل ذنب ) "2 . اما انها 


5١0562 5١1امقر ورد في صحيح مسلم‎ )١( 
. ١5 ورد في صحيح مسلم الاضاحي رقم‎ ):( 
. ١يحاضالا (؟)ورد في سن ابن ماجه‎ 

(4) لم أجد هذا الحديث في الكتبالتسعة . 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


١4, 


نجاها بدمها ولهها سبعين ضعفا حت توضع في ميزانك » وينبغي لكل ذابح أن يحدالشفرة 
ويذيح الذببحة » ولا ينغي للمقرب أن يقرب إلا النفيس السوي » قال الله عز وجل : 
© ذلك ومن يعظم شعائر الل فإنها من تقوى القلوب يي ١١‏ . فقبل في تفسير التعظم انه 
استسهان الهدي واستحسانه . 


وجاء عن رسول الله مَلَِوٍ أنه سئل عن أفضل الرقاب . فقال : ( أغلاهما من وأنفسها 
عند أهلبا ) )0١7‏ . فإذا كان هذا في العتق » همكذا هو في الحدى » والأضحيةمثل . 


وعاد عن يعض الصحابة قال : كن تسابع سبعمع رسول الله ِو » فأمرنا أنيجمع 
كل واحد منا درهما » فاشثرينا أضحمة بسبعة دراهم » فقلنا : يا رسول الله ! لقد أغلمنا 
فببا . فقال : ( بلى » احب الضحايا إلى الله اغلاها واسمنبا ) *" . قال وامرنا فأخذ 
رجل منا يدأ والآخر يدا » والآخر رجلا والآخر رجلا » والآخر قرنا » والآخر قرناً 
والثايت عندنا ان الأفضل البدن > ثم البقر والغم أدون الضحايا » لأناشعز وجل كاقال: 
©« ف أستيسر من الهدي » '؟' كان ايسر ذلك شّاة » فعمنا ان ما عداها ارفع منها . 
ولأن الله عز وجل ذكر بهممة الانعام في كتابه وخص البدن بالذكر فامتن بأنه حلبا لنا 
لنتقرب بها اليه . فدل ذلك على انها اغلى ما يتقرب به البه عز اسمه » ودل على ذلك قول 
الذي مَك منر اح في الساعة الأولى» فكأ فاقر ب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقره » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن . ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنما قرب دجاحة » ومن راح في الساعة الخامسة > فكأنها قرب بيضة » فاما كان الرواح 
في الساعة الأولى افضل من الرواح في الساعة الثانية والثالثة » علما ان ما جعله مثلا لدمن 
تقريب بدنه افضل من الذي جعل مثلا لما بعده > ودل عليه ايضاً ان البي ملت حم بأن 
المدنة تجري عن سمعة » والشاة لا تحري إلا عن واحد » فكان المقرب بسدنه كلمقرب 


)١(‏ الحم : مم 
0) وده 3 اصع الشاري التق ا 
() ورد في مسند الامام أحمد بن حثبل ج م » ص 1 . 


. (؛) المقرة : 5و١‏ 


يسبع من الغنم » ومعلوم ان التقرب يسبع من الغنم افضل من التقرب بشأة . فوجب 
ان كون التقرب ببدنه افضل من التقرب بشاة . 


وكذلك المقرة افضل من الشاة لأنها تحري عن سبعة . وجاءت الأخبار بأن البدنة 
تحري عن عشرة والبقرة عن سبعة » ولكن الأخبار في سبعة اثبت . والنأس على هذا 
دون القول الآخر . ويشبه ان يكون إلحاق البقرة في هذا بالبدنة » وإن كانت اصغرجئة 
منها لأنها تحمي نفسها . وهي مع ذلك كبيرة الجئة »وإن ل تكن كالبدنة » فتزلت من 
المدنة منزلة البدنة الصغيرة من المدنة الكبسيرة » ولهذا كان حكم البقر أيضا له حكم 
الابل » فلم يكن لأحد وجد يقرة ضالة بفلاة ان يأخذها كا لا يكون له ان يأخذ بعيراً 
ضالاً » وذلك لآن الني ملت منع من اخذ الابل ان قال : ( ملك وها معبا سقاؤه 
وحذاؤها » ترد الماء وتأكل الشحر وترد السباع بقرو :ها » والحركة عن نفسبا كما تذود 
الابل بعظمها وقويها ) ٠”‏ فلما تقاربا من هذا الوجه اجزى كل واحد منج| من سبعة . 
وكانت افضل من باب التقرب إلى الله عز وجل بها من الشاة الصعيفة » التي لا فرق في 
حكم الضلال بينها وبين قطعة لحم تصاب والله أعلم . ٠‏ 


واحتج من ذهب إلى تقدم الشاة ان الله عز وجل فدى ولد خلله عتقعطدم بيكش . 
وجاء عن الني مَلِثَمٍ انه قال : ( أتاني جبريل عتنتاذ » فقلت له : كيف رأيت سنتنا في 
امر اضحانا هذا » فقال : قد عحب أهل السماء ! واعم يا همد ان الجذع من الضأن خير 
من المسن من الممز » لو عل الله ذيح أفضل من ذبح ابراهم لأعطاه . قلت : ما كان ذبح 


زفق 
1ه 


ابراهم ؟ قال : الدي قرب ابن آدم 


فالجواب : ان هذا الحديث لمس يثابت : ولو ست لكانت المحة فيه وم تخالف . 
وقد يحتمل منع ذلك التأويل » وهو ان المقابلة وقعت بين الخدعة من الضأن والمسن من 
المعز » فكان معني لو علم الله ذيحا أفضل من ذبح ابراهم لأعطاه أي في الإتياذمن صنف 
الغنم لا في أصناف النعم » كأنه أراد الخدع من الضأن أفضل ما دون الخدع من الضأن > 


(1) ورد في صحمح البخاري اللقطة 8-١‏ . 
() م أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


144 


وأفضل من الثني من المعز وأفضل من المسن من المدز > وهو ايضاً افضل من المسن الهرم 
من الغتم ٠‏ فأما البدنة والبقرة فإنهن بأفضل منها لما سق من الدلائل . 

وأما احتتجاج من احتج بقصة ابراه غير مسند إياه إلى جبريل متمد 5 

فجوابه : انا فضلنا البقرة والبدنة على الشاة لعظمها وقوتها ٠‏ وقد وصف الله تعالى 
الكبش الذي فداء باسماعيل عتنتهدز بالعظم » فقال : ل وفديناء بذبح عظم » 07 . 
ووردت الاخمار بأنه كان كبشا برعى في النة اريعين خريقا ٠‏ 

وقبل : كان اختراعا اخترعه الله تعالى هناك في ذلك الوقت » فقد يحتمل انه كارن 
كبشا بوادي المدنة او البقرة » ولو كانت الغنم اليوم مشاه لم ينكر ان يكون افضل من 
الابل والبقر » ولككنها لسست مثلها فى الوصف . فكذلك لا يكون مثلها في الفضل 

وأيضأ فإن الله عز وجل فدى اسماعيل يكبش » والكبشان خير » ولا ينككر أرن 
يكون فداه بكبش والبدنة خير . وقد يحوز ان يكون فداه بأدنى الضحايا تخفمفاً على 
ار حا د را للكو را اي . وإذا ضحى الرجل بالغنم » فالمستحب 
ان لا يقتصر تعر ل اين كيان عل مياد ين وسول أ يللو اند كان بسني بكشين » 
وهو قباس ما جاء عنه من قوله : ( من انفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة من 
كل باب ) (5) وإن ضحى من الإبل إِمما البقر استحب ذلك له ايضاً إن اطاق . والكبش 
افضل من النعاج لأنها اطيب لها » وهو الذي اختاره الني ته . واما الإبل والبقر 
فالإناث منها افضل لآنها اطيب لا . وإذا ضحى بكبشين فالمستحب ان يكونا اقرنين» 
كبيربن » مسنين » موجرين » لآرن لصم الموجر اطيب من لحم القحصل “والصفراء 
افضل من السوداء . 


ضحى النبي علد بكبشين املحين » والاملح الأببض » وقال : ( دم صفراء اح ب إلى 


الله من دم سوداوين امن ' وينبغي لمن دخل عليه العشى وهو بريد ان يضحيان لا عيز من 


٠ال‎ : الصافات‎ )١( 
3 ورد في صحيح البخاري الصوم ؛ » بدء الخلق > 296 فضائل اصحاب النبي ه‎ )١( 
. غ١‎ 07 (؟) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل + ص‎ 


ه4١‏ (النباجفيشعب الايهان - ج+ م )٠١‏ 


شعره ولسكثر به شيئًا » قاله رسول الله علق » فإذا اوجب هذا ما بساقه . 

فإن كان من الإبل والبقر فلبقلده ويشعّره وهو ان ينزع صفحة سنامها الآيهن فيسيل 
دمها على جنبها ويقلدها قطع الجلود ويسوقبا كذلك . فإن النبي علي اشعر بدنة وساقها 
وهي مشعرة . وإن كان من الغنم فلمقلده ولا يشعره > وإدا اشعر او قلد فلمفعل ذلك 
وهو مستقمل القملة » لأن القبلة وما حرم يحرمها هي المقصودة بالهدي واليها تساق . وله 
ان يأكل من كل هدي وضحية ل يازمه في ذمته » وما ان مهتت به ذمته فلا يأكل منه » 
وما يأكل مئه فله ان يطعم منه الأغندساء واهل الذمة » ومالم يأكل منه فلا يظعم 
إلا مساكين المسامين . 


وإذا حل له الأحل من هديه أو أضحيته فقد اختلف في مقداره ما يستحب له من 


التصدى به . 


فقمل يتصدق بنصفه وبأكل ويدخر من النصف لقول الله عز وجل : هل فكلوا منها 
وأطعموا # ١‏ الابل بأكل الثلث إر شاء ويتصدق بالثلث لقول الي َل : 
(١‏ كنت نمكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلث » فكاوا واطعموا وادخروا ) '"' 
فصارت الضحمة منقسمة بين هذه الأوحه الثلائة لكل وجه ثلث . واغتلف في أكل 
اجيم فقيل : يحل كما يحل أكل بعضه وإذا جاز أن يؤجر على جميهه وإن أدكل بعضه 


جاز أن يؤجر على جمبعه وإن أكل جميعه . 


وقبل : لايحوز له أن يأكل كله » وان قول الله عز وجل في البسيلة : هه فكلوا منها 
وأطعموا # " كقوله تعالى في الثمر : كلوا من ثمرهإدا أثر وآتوا حقهيوم حصاده 47 
فإمًا يحل أكل البعض لا أكل اميم » و كذلك الضحية ومواضع استقصاء هذا المسائل 
وما يشبهها في الكتب المجردة للأحكام . 


. الحج : مي 5ع‎ )١( 
5 ١١ (؟) ورد في صحمح البخاري الاضاحي‎ 
١4١ : الآية السابقة (:) الانعام‎ )>( 
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وقد كان | الجاهلة بذ نحو ن دسدتةين دي : إحداهما الة عة:وا فرع وهو 
ع عسوو 2 “ ٠‏ 2 4 
أول ؤلدكلزة التاقة : 


والآخر العتيرة وهي الرجيبة . وجاء الإسلام باقرار العتيرة وصرفبا إلى وجه الله 
تعالى » فقال رسول الله َْتُم : ( على كل أهل ببت في كل عام أضحية وعتيرة ) ١‏ 
كقوله : ( غسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم ) '" أو هو دونه » إما إراد بهاستحضانه 
واستحبابه » لا واجب التزامه والتحرج عن تركه والله أعلم . 


. العتيرة : وهي ما يسمببها الناس الرجممة‎ ١ ورد في سنن ابن ماجه الاضاحي‎ )١( 
. 15 (؟) ورد في سنن الدرامي الصلاة‎ 


١4غ‎ 


التاسع والأر بعون من شعب الايمان 
وهو باب فيطاعة اولي الأمر بفصوفا 


قال الل عز وجل ف يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
من "٠١‏ واختلف في أولي الآمر . فقيل : هم أمراء السرايا . وقبل : هم العاماء > 
رصمل أن بكر عانا فا وإن ان خاحا فامر السرايا أكسنه بت .يكون المزاد لآن <ذا 
الأمر هو الأمير » كما ان ذا الجد هو المجمد » وذا القرب هو القريب . فاما كان العام فيا 
بين الناس لا يسمى أميراً » ويسمى ولي امر الجيش أميراً » كان بما جرى في الآية من ذكر 
أولي الأمر بأن يصرف إلى آمر السرايا » أولى منه بأن يصرف إلى العاماء » والله أعم . 

وجاء عن رسول الله ملِقَوٍ انه قال : ( من أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى 
أميري فقد عصاني ) '" . وحاء : ( اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حدشي كأن 
راضة زبسة انيد 

وروي عن عمر رضي الل عنه انه كان إذا تهى الناس عن أمر دعا أهله » فقال : إني 
نهمت الناس عن كذا وكذا وإنما ينظر الناس النكم نظر الطير إلى اللحم » فإن هبتم 
هاب الناس » وإن رفعتم رفع الناس » والله لا يقع أحد مني كا في أمر نهيت الناس عنه 
إلا أضعفت له العقوبة لمكانة مني . 

والأصل في هذا الباب ان طاعة الله تعالى لما كانت واجبة كانت طاعة ملكبم شيا 
من أمور عباده واجبة وهم الرسل صلوات الله عليهم . وإذا وجبت طاعة الرسول َل 


6 : النساء‎ )١( 
. 1١و الجياد‎ » ١ (؟) ورد في صحيح السخاري الاحكام‎ 
. (م) وردان سنن ابن ماجة الجباد 5م‎ 
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بهذا المعنى وجبت طاعة من تملكه الرسول عله شيئأ مما ملكه الله تعالى بأي اسم دغي.. 
فقيل له : خليفة وأميراً وقاضيا أو مصدقا » أو من كان وأي واحد من هؤلاء وحب 
طاعته كان عامله ومن تلكه شء ما يملكه مثله لقيام كل واحد من هؤلاء فها صار اله 
من الأمر منزلة. الذي فوقة إلى أذاننتبي الآمن إل :من له الخلق والامر ولس فوقنيلة 
أحد » وهو الله رب العالمين . وهذا في حباة الرسول ملقو . فأما إذا توفاه الل تعالى إلى 
كرامته من غير نص على إقامة أحد من بعده فوجب على أهل النظر من امته أنينتخمون 
إماماً يقوم فيهم مقامه » وبمعنى فيهم احكامه لآن منزلتهم جميعا إذا مات عن غير خلمفة 
له فمهم كمتزلة من ناب داره عنه في حياته » فلما كانت سنة في أهل البلاد القاضية أيام 
حياته ان يؤمر عليهم امير وينفذ اليهم قاضيا » دل على ان خلق الماعة بعد وفاته لاعن 
أحد استخلفه عليهم » ان يككون لهم فيها ببنهم من يقوم مقامه » وينفذ احكامه . 


فان قيل : انه يَِيُِمِ كان يؤمر للأمر في حماته » فإذا مات عن غير تأمير » فمن الذي 
يؤمر ؟ ولو كان لأحد ان دؤمر بعد موته لكان ذلك التؤمر ننقفسه أميراً » ويستغني عن 
تأمير غيره » فإذا لم يكن بعده واحد منهم مالك أمر » فكيف يكون له أن يؤمرغيره. 


والجواب : ان على جماعة المسامين أن يكونوا يدا واحدة » وكلمتهم متفقة وأنتكون 
احكام الله جارية ببنهم » وحدوده مقامة فيهم » وجهاد اعدائه موجوداً منهم “وهم هم 
ذلك مجيولون. على اختلانف الآراء والهمم . فإن تخ_لوا عن إمام يضمهم ويقوم عليهم 1 
يككد يصف بعضهم بعضا > وم يؤمن أن يكسلوا عن إقام الصلواتفي الماعات ويستحيوا 
بالزركوات ويقعدوا عن الجهاد » ويعطلوا الحدود » فمكثر الفساد وتشبع الفواحش» وإذا 
كان فيا بينهم إمام قد يقبلوا طاعته قام عليهم وساسهم ودير أمرهم واستوفى منهم حقوق 
الله تعالى » وأقام عليهم حدوده » ونفذ فيهم أحكامه وأمرهم فأطاعوه ودعاهم إلىمافيه 
صلاحهم فأجابوه . فصح ان بهم الامام أشد الحاجة إذ كان لا يتببأ لهم أن يحفظوا دين 
الله فلا تصنيع شريعته ولا تدرس إلا به . وإذا صار الإمام لما وصفناه من حقهم ) يحز 
أن يكون يدبر حقوقهم > خارجا من بينهم » لأنه إذا خرج من يبنهم فلس وراءهم إلا 
أضدادهم » ولا يحوز أن يكون تدبر حقهم إلى أضدادهم . فثئبت بذلك اناختيار الإمام 
ونصبه اليهم » إذا لم يككن فيهم رسول من الله تعالى يتولى أمرهم يعم فوق عامهم بنظر 
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أشد وأقوم من نظرهم . وكان إخراج الله تعالى إياهم إلى الامام ثم تر كهالنصبه علىو احد 
منهم لعينه إذنا من الله تعالى لم في أن يعملوا في اختياره ونصبه ا لا يقدرون على غيره 
ولا على أكثر منه . فإن ذلك إذا لم يكن لزمت الحاحة واشتدت الضرورة ول يؤخذ على 
ما يرفعبا إلا أن تدرس المسألة وتذهب الششريعة لا يجوز أن يفرض الله تعالى على عباده 
فرضاً » ولا يحل لهم سبيلاً إلا بإمام . 

دل ذلك على ان لهم أن ينتبوا فيه إلى أقصى ما يطبقونه من التحري والاختيار » ثم 
لينصبوء » ولا يمنعهم من ذلك إذا اجتمعوا ان كل واحد منهم لا يملك بأميره غيره > إذاو 
ملك بأميره غيره لكان أميراً بنفسه » لآن الاججاع قد يغير حم الانفراد . و كذلك صلاة 
ا جعة يجتمع أهل المصر علدبا فمنادى ويصيح منهم » ولو زاد كل واحد منهم الافراد بها 
م يجز . فلا ينكر أن تكون الماعة إذا اعتقدت الامامة لواحد يعتقد > وصار إماموم 
وان كل واحد منهم لا ملك من الأمر على الإنفراد شيئا وبالله التوفيق . 

وصارت منزلة ما قلنا من ان الحاجة إذا وقعت إلى الإمام وعدم النص وجب الملم 
فمه بما يمككن منزلة » ما أجمع المسامون عليه من الله عز وجل لما فرض على الناس من البيت 
استقباله إذا صلوا » وم ينص هم على مثال يجدونه ليفهم أن ينتبوا في معرفة القبلة إلى 
أقصى ما يقدرون علمه » فصاروا إلى الاستدلال بمهب الرياح وبالجبال وبالشمس والنجوم. 
لأنبم م يستطبعوا أكثر منه . فكذلك إذا خلوا عن الرسول يَلْقه واحتاجوا إلى الإمام ' 
ول يكن عندهم إلى أحد نص » ازمهم أن يصروا في تعبين من يتولى أمرهم إلى أقصى ما 
يقدرون عليه من التحري ثم يعملوا عليه » والله أعلم . 

فان قيل : ان الذي أشكلت عليه للقبلة بمثل حال غيبته » بحال حضرته لجميع 
بعض الإدارات بين حالبه . والمستدلون على الإمام لا مثلون الذين يختارونه بغيره مجمع 
مك أو أوضاتمتنا: 

قيل : قد بان أن يقال انهم يفملون ذلك لآن الني مَلَِمِ ما عاش فبو الإمام > فإذا 
شار لها اعد الله له من كرامته كان أولى الناس بأن يقوم مقامه » من كوف أشه 
من معاني الصلاح والاستصلاح به . وذلك يعرف بالاجتباد . على انه يبذه الصفة كان بأن 
يؤمروه على أنفسهم أحتى . . 


فان قيل : كيف بحوز أن يصح هذا ؟ فالني مَكِثَرٍ إن كانفيوم وليهمبالنيوة»والنيوة . 
لا توجد فيمن تقام مقامه من بعده » ولا يمثل شيء بشيء لمحكم له حكه » إلا بعد أن 
يكون معنى الأصل موجوداً فبه , 

قهل : والكعية إكا تستقبل عند الحضرة بالعيان والعيان نابت مع الثاني » ثم لم ينم 
ذلك من قثيل حال الغمبة يحال الحضرة » إذا أجمعت بعض الامارات التي لاتختلفدلالتها 
بين الحالين . فلذلك الني عَلِتم . فإن كان يطاع ويتبع للنبوة » فإن النبوة إن / توجد 
فيمن يجتمع عليه من بعده » فلزلك لا عمنع من يمثله فيرجوبالطاعة به إذا قدرمن معاني 
الصلاح والاستصلاح فيه ما كان مستيقنا منها في الني َلِثَوٍ » وبال التوفيق . 

فان قيل : لو جاز أن يقام بعد البي مَلِقَوٍ أحد مقامه بالاجتماد م يقدر فيه من معاني 
الصلاح والاستصلاح » جاز أن يتخدذ أحد في حياته إماما إذا قدر فيه من مماني 
الصلاح والاستصلاح 1 


قيل : أيفعلوا ؟ فمن قال ؟ ولو جاز أن يصلى عند النأي عن الببت إلى جبة من 
الجبات > أتقدر ببعض الامارات من ان القبلة فيها » لجاز أن يصلي عند الحضرة مثل هذا 
الاجتباد » لا يتكلف العبان » وإن كان مكنا فيتطرق بهذا إلى المنم من الصلاة في حال 
تعذر العبان . فالاجتباد » فإن كان هذا لا يازم ولا يدل المنع من التحري عند إمكارن" ' 
العيان على المنع منه عند العجز عنه » فكذلك ما قلتموه لا يازم » ولا يدل المنع مننصب 
الإمام بالاجتهاد في حياة الني علِئو على المنم منه بعده وبال التوفيق . 


فصل 
وإذا أراد الإجتباد نصب إمام حين لا إمام لهم > فأول شرائط الامام أن يكونمن 
قريش »> والثاني أن يكون عالما بأحكام الدين » يصلى بالناس فلا يؤثر في عوارض صلواته 
من جهل مما يحتاج البه في إقام صلاته » ويأخذ الصدقات فلا يؤثر فدها من جمل بأوقاتها 
واقدارها ومعارفها » والأموال التي فبها ويقضي بينهم فلا يؤثر فما ينظر فه بين الخصمين 
ويفضل به بينها من جبل ما يحتاج البه . ويجاهد بالمسادين في سبيل الله عز وجل » فلا 
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لي عا تفئمه الله ثعالى من مال المشر كين أو يفي ء 
لدوم أن يملق طبه من را يهم » ولا جين ولا جور ولا جيل با يازمه أن يعمل ويشسمبر 
شرن سمي أذ ننان )ذا رسكا لايور فيها من جبل بما يدرأ منها 0 
أو يقم ويتولى الصغار والجانين والغائبين وحقوقهم “> فلا يؤثر فمها من حهل فيه 
النظر والغيطة لهم . 

والثالثة أن يكون عدلاً قيما في دينه وتعاطبه ومعاملاته . فأما اشتراط النسب »> 
فما روي عن النبي مَلِقَمٍ انه قال : ( الأئمة من قريش ) ١١‏ وانه قال : ( قدموا قريشاً 
ولا تقدموها ولولا أن تمطر قريش لاخترتها بما لها عند الله تعالى ) ''' . 

فان قيل : هل اشترطتم أن يكون الامام من بني هائم لما يروى عن الني ملم : 
( ان الله اصطفى كنانة من العرب » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى هاثما من 
قريش » واصطفاني من بني هائم ) '؟ . فاذا كان الامام هاشميا كان أقرب شيا برسول 
الل مَلِتَمٍ منه إذا م يكن هائميا . وإن كان من قريش . 

قيل «لأنؤرتول الله يغ اما ذكر »وها يسور ادزيكون ركه اخاراط بي انم 
للتوسعه » فانه لا يؤمن أن يضيق اختبار واحد عن أن يرجد فبهم عند الحاجة من أهل 
السرط من تنزاح به العلة وتنشد به الخلة » فيجتمع الناس في إمامبم أن يكونمن رهط 
النبي علقم كا يكون في الفضائل المكتسية وأشبة منه » والل أعم . 

وأما اشتراط العم بأحكام الصلاة والزكاة والجباد والقضاء والحدود والآموال التي 
يتولاها للأئمة » فانه لا يمكنه أن يقوم يحقها » والواجب إلا بعد العم . وإنما يحتاج إلى 
الامام لتكون معام الدين حبة > واحكام الله تعالى بين عداده جارية . فاذا م يكن عنده 
من العم ما يتوصل به إلى ما يحتاج إلى الامام لأجله » فوجوده وعدمه بمازلة واحدة . 
وينبغي له أن يكون شجاعاً شبما » لأن رأس أمور المسامين الجهاد » فاذا كان من يتولى 


)0 لم يرد هذا إلا في مسند الإمام احمد بن حنبل ساح ورور عور ج24 .45١‏ 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتتب التسعة . 


(>) ورد في صحيح مسم الفضائل ١‏ 
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أمرهم جبانا » لا يمنمه ذلك عن مجاهدة اشر كين » وحمله على أن ينزل عليهم كثير من 
حقوى المسامين مكان ما يبصرون به أكثر مما ينتفعون . وقد عل ان الجبان » لقتل الذي 
لا يؤمن يحدل المسامين في الحرب لا يستعان به . ويميز عن حرب المساسين إذا اختلط 
مم . فككيف يجوز أن يكون رأسوم العامة الشحاعة والصرامة 
والله أعل. 

وأما اشتراط العدالة » فلآن الإمام إذا كان يتولى حقوق الله تعالى وحقوق المساءهين 
فإن قبضه منصب الإمامة ائتان له على هذه الحقوق »© ولايحوز أن يمن على حقوق الله 
تعالى من ظهرت خمانته له . ألاترى ان له ان يحام إذا أراد أن يستودع أحدا مال يتم 
م يحز له أن يستودع من قد ظهرت خمانته في أمثاله » فكيف يجوز للآأمة أن تأئّن على 
حقو الله تعالى وحقوق عباده من ظهرت خيانته لأن الفاسق ناقص للاان » فلا يحوزأن . 
يشرف بالتولية على المسامين » الذين فيهم من هو كامل للايمان » أو أقرب إلى كاله منه 
كا لايحوز أن يولي شيئا من أمور المسامين كافر أو لأن الفاسى لا برضى للشبادة » فكان 
بأن لا يرضى للحم الذي هو أرفم منزلة من الشهادة أولى . وإذا ل برض للحكم كان بأن 
لا برضى بالامامة التي ه هي أجمع من الحكم أولى والله أعم . ولأنه إذا ل يصلح نفسه إما 
بصنيعها له أو عجز عن إصلاحها فما طرأ أن يكون لمن يحوي في الإفساد يحراه أكثر 
تصنعا » ولا عن صلاحه أسْد عجزاً . ومن كان مميزاً هذه المنزلة فبو أبعد الناس منموقف 
الأئمة وبالله التوفمق . 

فقد جاء في الامام المقسط والجائر أخمار . قال رسول الله عِلِنْهٍ : ( إن أحب الناس 
إلى الله يوم القيامة وأقريهم منه يجلساً إما م عادل . وان أبغض الناس إلى الله يوم القسامة 
وأشدم عذابا إمام جائر ) "١‏ . ان 3 بقوله وأشدهم عذابا أي : أثد الأبفض 
أشدهم عذابا » وان المراد بقوله : ( أقريهم مجلا ) » أي الأحب أكترهم حرامة 
وأحستهم ثواباً . 


(1) ددد في صميح الترمذي الأحكام ؛ . 
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فصل 

وإذا استجمم الواحد الشسرائط التي سبق ذكرها نظر : فإن كان الذي يقدمه فلانهفي 
حماته ما يتولاه » اما استخلافا إياه عند عجزه عن القيام بما عليه فيه . واما انخلافا اليه 
منه على النظر للساين » فذلك نص ماض منه » ولا اعتراض عليه فيه . وإن كان أوصى 
له بالولاية بعد موته » مالا ظبر ان ذلك جائز » وقد يحتمل غيره . وإن استخلف إمام 
على جمبع ما البه من أمور الآمة رجلا مثله قيضه منصب نصبه من عجزته عن امنا 
النه فالأشيه ان ذلك غير جائز » لأن ذلك لو جاز لكان للناس إمامان ويلك كل واحد 
منبها عزل الآخر على النظر للمساين » ولا يجوز أن يكون لهم إمامان » لأن ذلك يؤدي 
إلى التخرب والتفرق . وإنما احتيج للامام للجمع ورفع التفرق . فإذا كان نصب إمامين 
يؤدي إلى التفرق » كان ذلك أضر من أن يكون للناس إمام . فصح انه لا يحو زأنيكون 
هم إلا إمام واحد . 


وأما إذا عحز فاستخلف فجائز » لآن ترك الاستخلاف في هذه الحالة مضيعة» 
وللاستخلاف نظر وقيام بحق الامامة » فإن استقل بذلك ورجع إلى حاله الأولى كان هو 
الامام وانتبت خلافة خلمفته . وإن استمر به العحز حتى مات استقرت خلافة خُليفته » 
لأن نكمة الخلافة إذا كانت عجزه عما اليه » فكاما ازدادت الخلافة استقرارً 
من الموت » فوجب أن يتأكد أمر الخلفة بوقوعه . 


76 
فلاعحز سك 


واما ان اتخلم البه من غير عجز فذلك جائز على النظر للساين » وإن م يكن هناك 
عجز بين » وهكذا إن م يكن فيه ضرر بين ولا نظر بين . فأما إذا كان يعلم في اجملة أن 
دوام الأمر المستخلف خير وأصلح من انتقاله إلى من استخلفه » واستخلافه غير جائز » 
وإن م يكن هناك ضرر بين يشار اليه . أما اذا كان لامسامين في الاستخلافة من استخلف 
أدنى نظر » فإنما ذلك إنما جاز لدخوله في جملة ما تولاه . فإن الذي تولاه » أن ينظر 
لمسادين ويختار لهم إلا عود علبهم والأتقع لحم . فاما كان ما صنع هذه الصفة وجب أن 
يكون ذلك ماضيا منه » وإن م يكن لاسامين فيه نظر بين ولا عليهم منه ضرر بين » 
فذلك جائز » لأنه لو دام على الامامة لكان ذلك جائزاً » فكذلك إذا فعل ما يشبه 
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دوامه عليها بأن انخلع منها إلى مثله » وجب أن يتكون ذلك جائزاً » وأما إذا علم في 
الجلة انه خير وأصلح من الذي اتخلم اليه فذلك غير جائز » وأما إذا أوصى بالأمانة بعده 
لغيره » فقد يحتمل أن لا يجوز لأن إقامته كانت عن عقد » وتعرض عيناً هي بموته 0 
ويرجع حت الاختبار ونصب الامام إلى جماعة المسامين . فإذا أوصى كان بالتوصية داخلآ 
عليهم في حقوقهم ؛ فم يجز ولا هر انفلك يدود » لآن المسلمين محتاجون إلى الامام 
ما داموا ودامت الدنيا +أقاذا أوهى إلى راخل الأمامة من ابعذة ققد اا 
شغلا » لولم يكفهم لاحتاجوا إلى تكلف القيام به إلى جهد كبير . فوجب أن يكون 
ذلك منه ماضياً . وإِمما تنقطع إمامته بموته انه لا يقدر بعد الموت على التصرف فاذا قدر 
على ان تعرض بعد الموت فأزاحها كان ذلك إخلالاً في حى إمامته » وفى جملة ما أسنده 
المسلمون اليه لما ذ كرنا من ان حاجه المسلمين إلى الامام دائمة في عامة الأوقات والأحوال. 
فبأي شيء يشغل في أي حال كان ؟ فانه إذا قدر على أن يكفيهم فكفاهم وم يخل ذلك 
من أن يككون واقعا منه يحكم ولايته » فوجب أن يكون ذلك ماضيا منه والله أعلم . 

وقد يحتج هذا بأن عمر رضي الله عنه أوجب الآمر من وقد ءالما طعن لأحن برحة تفن : 
مان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد والزبير » فمايعته الصحابة على ذلك؛ وم 
يخرجوا الأمر من دينهم إلى سابسع . فعلمنا انه لو كان أوجبه لواحد منهم بعينه لكانوا إلى 
مبايعته أبدر » فأما استخلاف أبي بكر حمر رضي الله عنهها في مرضه © فقد يحتمل انه 
.كان استخلافا بعد الموت > فكان وضمة له بالامامة » ويحتمل انه استخلفه في الخال لمحزه 
عن القيام بما كان البه > على انه إذا مات استقر له الأمر » والله أعلم . 


فان / يكن لمن جمع شرائط الآمانة عبد من إمام قبله » واحتيج إلى نصب المسلمين 
إناه فأشه ما يقال في هذا الباب عندي وأملاه بالحق > انه إذا اجتمع أربعون عدلا من 
المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقد » والرجل جمع الشرائط التي تقسدم 
ذكرها للامامة بعد إنعام النظر » والمبالغة في الاجتباد » تثبت له الامامة » ووجبت له 
عليها الطاعة » وينبغي أن يبدأ العالم الذي بينهم بالعقد ثم العدول الذي ليسوا في العملم 
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00 مثله » وأصل هذا ان الصحابة لما اخثلفوا في الامام بعد الني عتم » م اجتمعوا 
على أبي بكر رضي الله عنه » كان سبب اجمّاعهم اشتّةوا له الامامة المطلقةالعامةمن إما 
الصلاة فقالوا : قدمه رسول الله علا » فمن ذا مؤخره ؟ وقالوا : رضيه رسول ع 
لديئنا فرضمناه لدنياة ! فككا وجبت مبايعةهم على تقد ألى بكر » فالاعتراف له بالامامة 
كذلك تحب مبايعتهم . في هذا الاستدلال واستباق حككم الامامة المالقة في الامامة 
الخاصة » وهي إمامة الصلاة فيا تدعو الحاحة البه . ثم إن وجدنا الصلاة تختلف »> فمتهبا 
مالا يحوز إلا بالاجئاع عليها » ومنها ما يجوز في حال الانفراد» فلم يصح اشتقاق حكم 
الامامة الني لا شت إلا بالاجتاع علمها من الامامة الصلاة التي تصبح من غير اجمّاع وعلبها. 
فوجب اشْتقاق حكها من إمامة الصلاة التي لا يجوز الاجتاع عليها وهي صلاة الججعة . 
وفندكام الدليل على ان صلاة المعة لا تنعقد للأريعين رجلا » ثم ان الأربعون الذين تنعقد 

يهم الجماعة من شرطبا أن يكون أحدهم إماما يتولى بهم الصلاة » والآخرون دتبعونه . 
0 أن ينكون أذ الأربعين يعقدون للامامة المطلقة عالما يصلح مثله للقضاء ء“فسكون 
هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين فيبايعونه . 


فان قيل : ان الصلاة التي اشتقت الصحابة إمامة أبي بكر رضي الله عنه من إمامته 
فيها كانت غير اجمعة » وكانت من الصلوات التي يجوز الانفراد بها » وخبر كل صلا ةجماعة 
باجمّاع اثنين علمها » فيقولون ان الامامة تثبت باجتاع عدلين على العقد . 

فالجواب : انهم نما اشتقوا استحقاقه للامامة المطلقة العامة من تقد الني عي إياه 
للامامة الخاصة . وليس إذا كان مستحقا لها صار إمام] » لكنه إنما يصير إماما بأن يعقد 
له : فان الامام من يؤمر به لأمر يستحق أن يؤثم به فقط . فم يجز إذا استدلباستحقاقه 
للامامة في الصلاء المتملة للانفراد على استحقاقه للامامة المطلقة أن يستدل يقيام إقامته 
فيها بواحد ينم اليها على قيام الامامة المطلقة بواحد أو اثنين » لآن العقدغير الاستحقاق» 


ويوامتزلة بعدة ٠‏ 


واعيد] 51 الامامة له » وعندة انهم إنما اعتدوا إمامته ناما عمد الاي 
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بلغ عدد المتابعين له أريعين » غير ان ذلك لم يظبر لأن الحاضرين كانوا أكثر من هذا العدد 
والذي بدله عمر رضي الله عنه بالتبعة تابعه الآخرون من غير توقف » كما انهم كانوا إذا 
صلوا الجعة اجتمع عليها أ كثر من أربمين أضمافا كثيرة “ إلا ان ذلك لم يكن يمنع من أن 
تكو ن صحة العقد متعلقة باجماع أربعين دون من زاد عليها . فكذلك صحة تلك السبعة 
كانت متعلقة باجماع أربعين دون من زاد علمها » ولآن صحة تلك الصلاة لم تككن تتعلق 
بالاجمّاع وإا كان يحتاج إلى الاجتاع عليها للفضل لا للصحة . فلم يكن الاستدلال فيهذا 
الموضع ا قلنا ؛ وجب الفرع إلى العدد الذي يحتاج الهم بصحة الصلاة » وإنما توجد هذه 
المدة في صلاة المعة » فأوحب اشتقاى عدد الذين تنعقد بهم الامامة من عدد الذين تنعقد 
بهم المعة ما تقدم بنا به والله أعلم . 


وإِنما قلنا ينبغي أن يكون الأربعون عدولا لأنهم يعقدون على أنفسهم وعلى غيرهم من 
المسلمين » فلو جاز أن يكونوا فساقا لجاز أن يكون من بعقدون له فاسقاً » وقد يبنا ان 
ذلك لا بحوز فم| بدا لم يجز أن يكون الامام فاسقا لأنه يتولى أمور المسلمين ويعقد 
عليهم ما يحمَاج إلى عقده » فكذلك الذين يءقدثون له الامامة ينبغي أن يكونوا عدولا لا 
يجوز أن يكونوا فساقاً » وبالل التوفيق . 


ذكر القبر وما قيل فيه 

قال قائل : ان أحداً لا يكون إمام يحب طاعته وتصح توليته » وعزله“حق يكون 
قويا قاهراً » إن لم يطع طوعا أطيع كرها . واحتج بأن الني ينه ل يكن يقم الحدود 
حين كان بمكة » ولا يبعث الولاة والقضاء » لانه لم يكن ظاهراً على أهل مكة وإننا فمل 
ذلك كل لما هاجر وحصل بالمديئة ؛ وقوى أمره . فثبت ان تصرف الاماء لا يصح إلا 
بعد أن يكون قاهرا قويا. 

فالهواب : ان العقد الذي ذكرة إذا وقع لمن وصفنا ثبتت له الامامة قاهراً كارف 
أو غير قاهر . وكذلك ف كان جبد اليه إمام وصح تقليده وعزله . وأصل هذا ان 


١ باه‎ 


الامامة فرع للنبوة » والني مَل قد كان قبل المجرة نبي وإن لم يككن قاهرا لاهل مكة 
ولا ظاهراً عليهم . : 

ويقال لمن قال هذا القول - إن ثبت - إن كان للسامين إمام عادل فخالفته جماعة 
وناصبته وبايعت رجلا سواه » وتعرضت لحاربته » فوهبت يذلك الإمام » فلم بردد يده 
على الإمامة إلا ضعفا » وجمعه إلا قلة » وأمر الخوارج البغاة بالصد من ذلك . أتقول : ان 
الإمام العادل قد اتخلع يخروج من خرج عليه وزالت عن الناس طاعته . فإن ولي رجلا / 
تصح توليته » فإن عزله م يصح عزله . 


فإن قال : لا أقول ذلك » فقد نقض قوله وترك أصله . وإن قال كذلك أقول ! قبل 
له : أرأبت إمامة البغاة إن ولي وعزل . أيصح ذلك منه . فإن قال : لا . قبل : فهو 
سلطان قاهر » فبلا أخرت صنيعه » وشرطك فيه موجوداً . وإن قال: نعمقيل: 
فقد صار الحق ينقلب بإطلا بأن ينبذ . فلا يتبع . والباطل ينقلب -قا بأن يقبل فيتبع . 
إن كان هذا هكذا » فقل : ان إمام أهل العدل قد انعزل بقوة أهل البغي عليه » وصار 
إمام البغاة إمام حت تحب طاعته » وتحرم تخالفته . وإن كنت لا تقول ذلك » فلا معنى 
لأن يكون الإمام الحى إمام أهل العدل » ثم لا تصح توليته ولا عزله لكونه غسير 
قاهر والل أعلم . 
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وبقال له : أرأيت إلامام إذا ابعه عدد تنعقد إمامته يهم» أتازم طاعة أمرائهوقواده 
وأجناده فلا بد من نعم . فيقال له : لمادا ألزمتهم طاعته وهو قاهر لهم غيرهم ؟ وليس 
قاهرا لهم بغيرهم ؟ وإن جاز أن يازمهم طاعته وليس بقاهر لهم . فلم لا جاز أن يازم 
الناس كلهم طاعته » وإن لم يكن قاهراً لهم يجند ولا غيرهم ؟ فإن قال : انه قاهر 
لبعض جنده ببعض » وقاهر لكل واحد منهم بغيره . قيل له : أرأيت لو عزل منهم 
واحداً » فقال الآخرون : لا نرضى بعزله أو ولي أحداً منهم آمراً » فقال الآخرون : لا 
نرضى بولايته » أببعد ذلك منه ؟ فان قالوا : لا . قبل : فان الطاعة التي لزمتهم أولاً 
وكأنما إننا وقعت على شرط خيار تثبت لهم فيها » وإن قالوا : نمم . قبل : فقد جاز 
عزله وتقلمده على من ليس قاهرا هم . 
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ويقال له : انه إنها يكون قاه را لبعضهم ببعض | إذا سمعوا له وأطاعوه ولمس السؤال 

عن هذا ولكنه عن غيره . وهو ان إمامته إن كانت ثبتت بالقبر »© وقهره إنا يقم جنده 
د ا مرو ع ل 2 طاعته التي 
يصير بها قاهرا ؟ وحرمت مخالفته ؟ ول لا يقال :| نهم إن لم يسمعوا له وم يطيعوا م 
يخرجوا وم يككونوا بغاة » لأنه بطاعتهم يصير إماما » أو يطاعتهم يصير له قاهرا » فإذا 
م يطيعوه هم يككن قاهرا » وإذا يكن قاهرا لم يكن ماما 0 هم إذاً يمندورن الإمامة 
أن تثشث له » لا: نهم يدفعونه عن إمامة بائنة أن لقا لا وى ل الي 
اجتمعوا فاختار بعضهم إماماً وأبى الآخرون » دون أن تككون منزلة من مرج على 
الإمام العادل القاهر . 


وفي إجماع الآمة على ان أهل العقد إذا عقدوا للأمة لرجل له أعوان وأنصار » إزمت 
الأعوان والأتنصار طاعتّه حتى إن ذمذوها كانوا خارحين على الإمام »ما دل على ان العقد 
هو المثبت للامامة دون القبر وال أعل . 


ويقال له : أرأيت الإمام اجتمع علب إذا كان بالمغرب مثلا»وله جند وأعوان وأنصار 
دسمعون له ويطبعونه ويضطرون كل مناولة إلى طاعته في القرب » إلاا انه إن ظبر له 
ا له أن يجحبز الجيش المه » لآن بينه وبينه يحار.وبراري خالسة 
خاوية . أيقول : ان طاعته تازم أهل المشسرق ؟ فإن قال : لا . قبل : فلأهل المشرق أن 
ضكرا نان جراد تإوقاق. .لا عل ٠‏ كرد سيان 1 إبارلى ” 

فإن جاز هذا » ل لا جاز أن يحلوا الناس كلهم من الإمام » وإن قال نعم . فقد أحاز 
أن يكون للناس إمامان . وف هذا تعطميل فائدة الإمامة » لأن فائدتها أن تجمع كامة 
الأمة » وفي توزع الناس بين إمامين » » تفرق الككم وتشتت الآراء » وتخرب الأحزاب » 
فصح إذاً ان طاعة الذي اجتمع عليه ادرب يازم أهل المشرق وإن ل يكن قاهراً لهم . 

ويقال له : ما أنتكرت ان الاما م العادل ظل الله في الأرض واظ تعالى قاهر قادر لا 


بعجزه سي ء ف ف السموات عاولا ق الآرض © فسؤاة:وهقت رف الأما م أو لم تهن . ما ان النبي 
عله ما ا جلاعن الاجر رول كات لشو لاله وطح را رت 5 
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الامام أو لم تهبن . فلآن الاما م القاهر إذا استعمل على بلد عامل ضعيفا » ولا خفن ولا 
يتقي > تثبت له الولاية » ووجمت له الطاعة . وإن لم يكن بنفسه قاهراً حتى لو أراد 
جد زان وشارب أو قاذف فامتنع منه قدر على قبرء وإقامة الحد عليه وهو كلانه 
إن كان ضعسفاً فصاحب أمره قوى ظاهر » وكذلك صاحب أمر الامام أو الني » وهو 
اله عز وجل قادر قاهر إن شاء ينتقم ممن يعصبه ويخالف أمره ولم يعجزه » فوجب أن 
لا يمتنع ثبوت الامامة له لأجل ضعف يده » حتى لا تصح توليته ولا عزله والله أعلم. 
ويقال له : أخبرت عن الامام المبايع له إذا لم يكن له جند ولا مال ولككن كير 
الأطراف مطدءون أمره » فان ساموا اليه وسألوه أن يوليهم » فولاهم . أيصح توليته؟ فان 
قال نعم. نقض قوله وفارق أصله . وإن قال: لا. قبل : ولم ذاك > وهوبهم قاهر للعامة. 
فان قال لأنه لو بدا لهم فناصبوه لم يقدر على قبرهم > وبالله التوفيق . 


فصل 

ويقال هم في قوم : ان النبي علق لم يول أحد إلا بعد أن هاجر إلى المدينة وقوي 
أمره » بل كان الأمر بيخلاف ذلك » لآنه لم يفتح له وهو بمكة إلا المدينة فولاها مصعب 
ابن عميرة وأنفذه اليها » فصلى بالناس الجعة لما قدمها . والحديث في ذلك معروف . 

ريقال هم في الحدوه : أخيروة أي حد نؤل النبي َي عند [فامته 16٠‏ ؟ ا + 
انه لم يقة المرتدين الذين ارتدوا عن الاسلام بتكذيبهم إياه في الاسر . قبل : أوقد 
رويتم ان قتل المر تدين كان مثسرو عا ولن ستطيعوا أن يقولوا ذلك » كل حد ذكروه 
فانهم لا يستطبعون ن أن يدعوا ان حداً أشرع بمكة » وإنها شرعت اله دود عن آخرها 
إل فرعتا سيد 

أولما حد الكفر » وهو القتال والقتل والأسر والاسترقاق وبغنم الأموال . ومعلوم 
ان الجباد شرع بالمدينة » وان هذه الأحكام كلها من توابع فرض الجهاد . 

وثانمها حد القتل : ومعلوم ان آنات القصاص واحكام القتل المقرونة بها فيسورةالمقرة 
وهي كلبا مدنية . 


وثالثها حد الزن : فأول ذلك الامساك في الثسوت والتغبير » وهما مذ كوران في سورة 
النساء المذ كورة فبها احكام القتال وهي مدنمة » وآخرها الجلد الم كور في سورة النور 
التي ذكر فمها الافك وذلك بالمدينة . 

ورايعها حد السرقة . 

وخايينا حد الحاربة وقطع الطريق وهما جميعامذ كوران فيسورة المائدةوهي مدنية. 

وسادسها : حد الخمر وتحريها في سورة المائدة وهي مدنية . 

وسابعها - حد القذف وهي في مورة النور » وهي مدنية كما بناه . 

فككيف يجحوز أن يقال ان النبي مَل لم قم الحدود بمكة ولا حد إذ الحد ما شرع 
ولم يكن في ذلك الوقت شرع حد أصلا ٠‏ 


فان قال : رأينا المفتي والقاضي مسنين ٠‏ ثم ان فتوى المفتي لا تازم » وقضي القاضي 
يازم . وما أمرة إلا ان القاضي قادر على القبر والالزام بسلطنته. والمفتيغير قاد ر على ذلك. 

فالجواب : ان هذا هو الحجة عليه » لآأن قضاء القاضي يازم أهل عمل وإن لم يكن 
قاهرا لهم » بل لا يعلم في الدنيا قاض قاهر لأهل عمله » ورأس الامامة القضاء » ولأجله 
يحتاج إلى الامامة ٠‏ فاذا كان قضاء القاضي يازم ولمس بقاهر » فيا أنكر ت انتولية الامام 
وعزله يصحان ؟ وإن لم يكن قاهراً ! فان قال : القاضى ما هو يمن ولاه واستقصاء . 

قبل : والامام فاهر الله عز. وحل وهو أقوى ولا 0 لآأن الناس إنها عقدوا له 2( لأن 
من حم الله تعالى أن يكون لهم إمام » وان الامام من كان بصفة كبت وكمت . فامارأوا 
فمه امارات الامامة التي يصفها الله تعالى لهم لمعرفوا الامامة بها » ولوه وأمروه » فالله 
تعالى هو الذي ولاه » لذلك يقول عز وجل : # قل اللهم مالك الملك » تت الملك من 
تشاء » وتنزع المللك من تشاء # ١١‏ فلئن كان الامام غير قاهر > وال الذي ولاه قوي 
قادر قاهر » وبالله التوفيق . 


(1١)1ل‏ عمران :5" 
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ويقال له : إذا كان القاضى قاهرا لانه يتولى الامر عمن هو ظل الله في الارض »2 فلم 
لا كان الامام الدي لآو ظل الله قٍِ الارض قاهراً بنفس هدا الاسم 0 وهذه المكانة 2 لان 
الله تعالى هذا ظل قادر قاهر والله أعم . 

فان قال : ان المجتمعين على نصب الامام إننا يساطونه على التصرف في أمور المسامين 
فاذا لم يكن المسامون في بده فيكون يتصرف لهم وعليوم إقيل 9 ولم قلتم أن المسامين 
لسسوا في يده ؟ فان قال : لانهم إذا لم يطيعوه لم يمكنهم أن جرهم إلى طاعته بالقهر 
زالقوة:. قل أرأيك لو كان له جند كان الجند يوصفون بأنهم في يده وسلطانه . 

فاذا قالوا : نعم . قبل : فانهم إذا استعصوا عليه لم يقدر على أن جرهم إلى طاعته 
بالقبر والقوة » ولم ينم ذلك أن يكونوا في بده . فا أنكرت ان ذلك حم الجماعة وإن 
لم يكن جند ؟ فان قال : الجند في يده لما ألزمهم من طاعته . 

قبل : وجماعة المسامين في يده لما ألزههم من طاعته . ويقال له : ان النبوة تعرى عن 
الامامة 0 فا أتكرت ان الامامة العارية عن الننوة تست 2 وان :لم يكن القوم ف رد 
الامام وبالله التوفيق . 


فصل 

إن سأل سائل عن الناس إذا لم يجدوا من قريش من يوجد فبه شيء من شرائط 
الامامة كيف يصئعون ؟ 

قبل له وبالل التوفيق : ان ذلك إن اتفق واتفاقه بعد كان الامام من أقرب القبائل 
كنانة ) ١١‏ فان كان الامام قرثياً وإلا فمن بني كنانة فان لم يرجد فيهم فمن أقرب 
العرب من كنانة » ثم هكذا برتقي من كل أقرب إلى الذي يليه في درجة العرب » حق 
إذا استوفى بئو اسماعيل » ولم يعدل إلى بني إسدى » وإن كانوا أقرب به » لانهم) ابنا 


. ١ ورد فيصحيح مسلم الفضائل‎ )١( 


ابراهم تنمتد: أن ينقل اسماعيل إلى مكة » فلما نقل اليها ففطن جرهم لمجاورته » وعرفه 
بهم . ويقال : أنساه لسان أببه وميزه عن سائر ولد ابراهم »© فكار: ولد اسماعيل عرياً 
وولد امحق غير عرب » وإن كاتا جميعاً أبناء ابراهم . فكان الذي يعرب بهم اسماعيل 
لم يضعها في قريش » إلا انهم علية العرب » فلا تزال في الاعلى ثم من يليه » ولا تخرج من 
العرب إلى غيرهم ما دام فنبم من يصلح لها » فان لم يكن في جمسع العرب من يصلح اليها 
انتقل حينئذ إلى ولد ابراهم أقربهم من اس,اعيل صلوات الله عليهم » ولن يعدم من يصلح 
امن قريش أبداً » إن شاء الله . 


وإن سأل منهم : إذا وجدوا قرشيا عالما عدلاً » كيف يصنعون ؟ قبل : الاشسه 
عندي - وبالله التوفيق - انه يقدم القرئي العدل » فيدولى الناس الصلاة » فان أشكل 
علمه أمر » وجاء بشيء عمل فيه برأي أهل العلم ويسعه ذلك لانه يصلي لنفسه . وإتف 
أتيتم به غيره » ويحاهد بوم المشر كين في الوفت الدي برآه أوعز وأصلم 2 ودلكمن باب 
التدين والسياسة » فلا يمنعه من ذلك أن لا يكون فقمبا . فاذا لقوا المسر كين أو أحرزت 
الغنائم ولي أمرها رجلا من أهل العلم ليتولى منه ما أراه الله عز وجل » ويولي الحدود 
رجلا من أهل العلم » والقضاء كذلك » وأخذ الصدقات وتفريقها كذلك » وكذلك كل 
. حمل من أعمال المسلمين لا يقوم بتنفيذه إلا أهل العلم لذالك» وإن جمعالاعمال كلبا لواحد 
فولاها اياه » جاز بعد أن يكل لا » فكو ن حاصل هذا المعقود له الامامة » انه امام في 
الصلاة » وامام في كل عمل يتببأ امضاؤه بالعلم الظاهر الذي يشترك فنه العامة والخاصة. 
فأما كل عمل لا يتهبأ امضاؤه الا بالعلم الذي ينفره به الخاصة » ولمس عوجود عنده فانه 
امام فيه 2 في حق التولمة دون التنفيذ والمماشيرة 2 ولنكون مصدراً للولاة والعمال من 
تحت يده بعد أن يرجم الى أهل العلم » فاذا وقع اختيارهم على من يصلمح ولاهاياهفتتكون 
منزلته في عامة الاعمال كمنزلة الامام المطلق في الايامي اللاتي لا أولماء هن » فانه لا 
يزوجبن اذا كان بحرم » ولكن يولي تزويجهن حلالاً » فيجوز تزويحه > كمتزلة الامام 


١ 


العامل في البلدان التى لا يبلغها » فان امامته انما تظهر قيما بالتولمة دون مباشرة الامور 
وتنضذها بنفسه . وكمنتزلة في حال شدة مرضه » فانه اذا عجزع نالنظر في أمور المسلمين 
ولي غيره » فحاز أمره » وقد تولى » فيموت فبعحز بالموت عن العمل » وتدوم الولاية لمن 
ولاه . وكذلك اذا عقد له ولسس بكامل صار إماماً في حى التولية » وإن لم كن إماماً 
في حق التنفيذ والمماشرة وبالله التوفيق . 

فان قيل : قل] يحتاج اليه إذا كان لا يكل للأمر » ويحتاج إلى أن يولي كل شغل رجلا» 
ولم لا يقال : ان الذين يعقدون له الامر يتولون النظر في هذه الا#ال فيواونف كل 
رجل دصلاح له ! 

قيل له : قد قلنا انه لا بد من إمام وبينا وجبه . وذكرنا ان الامامة لا تلق إلا بعلية 
الناس وهم قريش > فلا يصلح مع هذا ان يقوم العامة بتقلمد الاعمال » ولكنهم يحتمهمون 
على واحد > فسكلون الامر في الجماة البه . فان استقل بعامة الاعمال © و إلا استعان بغيره 
على ما وصفت والله أعلم . 

فان قبل : فقد كان النبي ملم يؤمر الآمر » ولا يتحرى فيهم الفققه والنظر » فلم 
لا أجزت مثل ذلك في كل وقت ؟ 

قبل : لان أمر النبي مل كان إذا أشكل عليه » حم حد أو غيره » رجع إلى ما لم 
يختلف ولم يضطرب عليه » وهو أمر النبي يَلَِ » فلم يضره أن يككون غير مستبصر 
بعامة ما يحتاج المه . وأما اليوم » فان الامام إذا عرض له إشكال » فانه ان أخبر فيه 
بأمر يجتمع عليه فجائز له أن يأخذ به فينفذه » وإن اختلف عله - وهو لا رأي له - 
لم يمكنه أن يرجح قولاً على قول » ولا يسعه التقليد فما يعمل به في غيره لانه ضرورة به 
اليه » فصح انه لا يسعه إلا أن يولي الامر من يكل له بعلمه ونظره . 

وَأما القضاء فلم يبلغنا ان النبي مَل ولاه أحداً من غير أهل العلم الذين يجمعون إلى 
معرفة الكتاب والسنة اجتبهاد الرأي فاه لما أوقفد علدا رضي اللهعنءدعاله ومسح صدره . 
قال على رضي الله عنه : فيا اشكل علي قضاء قط . وقد كان قال له : (اقضا على ) ''' . 


5 ورد في مئن ابن ماجه المقدمة‎ )١( 
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وفال لمعاذ رضي الله عنه ( بم تحكم ؟ قال : بككتاب الله . قال : فان لم تسد ؟ قال: 
فبسنة رسول الله يو . قال : فإن م تجد ؟ قال : أجتهد رأيا . قال : امد شالذىوفق 
ل الله ) ''' . ولعله مَِنُمِ فرق بين الحدود ‏ والقضاء » لآن الحدود إذا أشكلت 
احتملت التأخير إلى أن يسأل عنها . وتأخير القضاء إذا أشكل إلى أن يأتي الكتاب إلى 
رسول الله َي » وبرجع جوابه يما ييصر به الخصمان , ٠‏ 

فيا وجب النظر أن لا يستقضي إلا من يكمل للقضاء . فأما من بعده من الأئمة فلا 
فرق في حاجتهم بين الحد والقضاء ا ذ كرته في الحدود قبل هذا » وبالل التوفيق . 

فصل 

فإن سأل سائل . عن تقد العدل غير العالم » على العالم غير العدل » ماوجبه؟ قبل له: 
وجه ذلك أن بعض العلل يتبيأ خبره بأن يستعان بعالم سوى الإمام على ما قصر عنه رأي 
الإمام . وبعض العدالة لا يتمكن خبره » لأن ذلك نقصان الدين فلا بدل له . 

وإن سأل عن وجه تقدم المنفرد بأحد هذين الشرطين - أعني العلم والعدالة - بمد 
أن يكون من فزيش على من جمعها من غير قريش . 

قيل له : وجه ذلك قول النمي مَلَِعٍ . ( الأئمة من قريش ) '' وقوله : (قددموا 
قريشاً ولا تقدموها ) ''' فاما أمكن أن يكون القرشي إماما فيكتفي به من النوازل من 
الوجه الذي وصفناء كان تقديمه قرت ل هذه النصوص من تقديم غيره» وإنجمعالشرائط 
الحتاج اليها بنفسه » لكنه لم يكن من قريش وبالله التوفمق . 


فصل 


وإن سأل سائل عن إمام نصب وهو غير عدل ما حكمه ؟ 


, ١١ ورد في سنن أبي داود الاقضية‎ )١( 
. ١0م8 لم برد إلا في مسئد الامام احمد بن حشيل »اج م٠ ض 4٠م( ء ص‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 


ناحلا 


فيل له : سس وبالله التوفئق 00 بين العدل والفاسقى في الشبادة 
ثم اختلفوا في المعنى . : فقيل : هو آم » وذلك نقصان دينه ا ا 
النساء بنقصان الدين لأجل انمن ع لا يصلان يعض أيامبن . ومعلوم انهن غير عاصيات ب 
بتر كنه من الصلاة أيام عذرهن . فأول أن يكون الفاسق ناقص الدين إذا كان يترك الصلاة 
لا في عذره . أيضاً فان الفاستى لو شبد لقائل ابن أو ابنة على ابن .له آغر لكان ذلك 
وسائر شباداته عمنزله واحدة . ومعلوم ان لا نقمة تلحقه في هذه الشهادة . قفعم ارنف 
الدي بؤخره عن مرتبة العدل تقصان دينه . فمن ذهب إلى الأول قال : ان خلع الإمام 
نفسه عن الإمامة إلى رحل غير عدل أو مات » فرضه الناس مكانه بعد الاحتهاد والنظر 


واستقصاء الرأي 5 


فذلك ماض لا ينقص لأنهم أحسنوا الظن به لما نصبوه » فلا ينقص ذلك بالتهمة التي 
ليست تمتها إلا إساءة الظن » فان إساءته رأي » كا ان إحسانه رأي . فلا ينقص الرأي 
برأي مثله . وكذلك يقول في الفاسق . إذا شبد عند حاك فقبه ان ذلك إذا وقع إلى 
حام آخر م ينقضه » فان كل الذين تصبوه أو الإمام الذي خلع نفس متمد و.., © 
أو القوم م برتابوا وم ينظروا فيكون اجتبادم أدام إلى ان إحسان الظن أولى من 
إساءته . وان التبة لا معنى لا في حط المسامين عن اقدارم الثابتة لهم بديانتهم ٠‏ 
فذلك غير ماض بللزت روح انام كي له صحته ولا أداه المه نظره » 
فلا بحوز ذلك منه . 


ومن ذهب إلى المعنى الآخر قال : لا يجوز تولية غير العدل حال . لآنه ناقص الدين» 
ولا ينكون إمام أهمل الدين إلا كامل الدين » لآن الغرض من نصب الإمام حفظ الدين ©» 
ودفع جوانب الخلل عنه وعن أهله . فاذا كان الإمام بنفسه ناقص الدين لما تحصل منههذه 

الفائدة » وأقل ما في فريضته أن يقتدي الناس به فما هو فيه لآنه إماميم . 


فبصير أمره سببا لظهور الفساد وغلبة أهله » ويعود ذلك بالشين على الىلة إذا نظر 
أهل سائر البلد اليه و إلى الذين نصموه ورضوا بامامته ولعل الأمر يترقى إلى أيامبم ٠‏ ان 
المسافين يعاموت أنفسهم انهم يتظامون فما يظبرونهم من دنياهم » غير انهم بنسبون مها 


فل 


إلى نيل الشبوات وإصابة الأموال » وما بلغ من الفساد » وهذًا انجد والتحرز مهفي 


ابتداء الآهز واحب ونالله التوفمق . 
ومن قال بهذا قال في الحم إذا مضى شهادة الفاسقى انه ينقص . 
وكل ما قلته في تولية غير العدل » فهو في العدل إذا أولى بغيره» وصار غير العدل 
مثله لا يختلفان والل أعم . 


وإن قال قائل : ألس قد روي عن النبي عِلِقْمٍ انه قال :( ستدر كو نأمراءيؤخرون 
الصلاة إلى غير وقتبا » فاذا كان كذلك»فصلوا فيبيوتك و اجعلوا صلاتكمعبم سبحة .١()‏ 
فبلا عامتم بذلك ان الفستى يجامع السلطنة > لآن إخراج الصلاة عن وقتبا فسق » ولم 
يبطل النبي عطائر الامارة : 

فالجواب : ان هذا لم يجز في الامامة » وإنا جاء في الامارة » فحتمل أن يكون 
هذا في مؤخر الصلاة والحرب دون القضاء وإقامة الحدود التييحتاجمنها إلى الرأي والنظر 
ولسنا تنكر أن يكون مثل هذا الامير إن لم يكن عدلاً » كان أمره محتملا . وقد جاء 
أيضا ان النبي علق قال : ) اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي »> كأن رأسه 
زبيبة ) "' ولم يدل ذلك على ان العبد يجوز أن يكون إماما . واحتمل أن يكون في 
عبد قد أعتق كا يسمى مطلقة الرجل امرأته » بمعنى انها كانت امرأته . وفي الحالين 
كان متضووا زيما لا جناج ف إلى الاحتباد والنظر وتنغشمذد الحكم أو إقامة حد » 
أو أخذ صدقة أو قسمبها » فكذلك هذا الحديث والله أعلم . 


فصل 


وإذا كان الناس إمام متفق عليه فجار وأسرف على الرعية واشتط في معاملاتهم » 


١6 ورد في سنن ابن ماجة الاقامه‎ )١( 
ورد في سئن ابن ماجة الجباد وم‎ )١( 


ذل 


فان الجور فسقى . فمن قال : ان الفسقى لا يناقض الأمامة » قال : على الناس أن يطبعوه 
ل ا 001 أن لا يجور فمن قال : الفسى لا على الامتناع ولا يخرجون . 
ومن احتج لهذا » قال : قد جاء في فريضة الصدقة عن رسول الله مَل ( ( فمن سألها 
على وجبها فلبعطها » ومن سؤل فوقها فلا يعطه ) ) "١‏ فان) أذن في منم الزيادة » وفي ذلك 
إيجاب رفع الاصل . وإن لم يقدروا على منع الزيادة وخافوا سطوته كلبم أن يعطوه ما 
بريد كي يساموا . وإن كانوا إذا ناصموه وحاربوه قدروا على أن يعنعوه ما لا يازمهم » إذلم 
محش من ذلك ثوران فتنة أضر من جوره » فلهم ذلك . وإن خافوا من ذلك لم يمحل هم 
قتاله . وكان السمع والطاعة أولى هم . ومن قال : ان الفسق يناقض الامامة قال : قد 
يعزل بالجور » فان اعتزل فذلك » وإن ثبت مكانه ولم يخرج يده من أمور المسامين بعد ما 
يدعى اليه صارت منزلته بعدما فسقى من نفسه قبل أن يفسى منزلة باغ تحر على الامام 
العادل . وقد قلنا ان الباغي إن كانت له شوكة يقدر بها على الامتناع ثبت تأويله» وتعدت 
تصرفاته » فكذلك الامام بعدما فستى » وإن كانت له منعه ثبت ما فعله وتعدت 
تصرفاته » وإن لم يكن له صنعة وأمكن خلعه خلع. والاحتياط أن يدعي إلى خلعنفسة 
وتولمة غيره » فاذا فعل ذلك » ما أمر أهل العقد > فقد تم الامر وبالله التوفيق . 


فصل 
وإذا أغفل الامام بلداً » فلم يستعمل عليهم أحدا لاشتغاله بغيرم عنهم » فأمر أهل 
الى على أنفسهم أميراً » فالجواب فيه كالجواب فيهم إذا أمروا على أنفسهم في حال الفترة 
أميراً » وقد تقدم ذكره . 
| فصل 
فان أمر الامام أميراً في طرف » فغلب ذلك المولى على ذلك الطرف غالب . فان كان 


يصلح لما ولاه الامام » فالمتغلب باغ خارجي إن كان لا يصلح بأمر بين لا يخفي على مسلم 
انه لا يحل بأمير مثله على المسامين . فبذا أيضاً يختلف إن كان الامام عرفه هذه الصفة لا 


. "4 ورد قي صحيح البخاري الزكاة‎ )١( 


١54 


ولأه » إلا انه كان وعظه > ونصح له وظن ان موعظته تنجع فيه وتصلحه » فالمتغلب 
لد ا أن لايوليه حق يبين له زوعه ورجمته “» فان كان منه 
111011110111100 
في حقه والل أعلم . 
فصل 

إن سأل سائل عن الاطراف المتقاذفة التي تفرق بينها التجارة » وأيضاً في الخاوية ولا 
ا . هل يجوز أن يكون لاهل كل طرف 
منها إمام 

لوس ا 1 
هذه الاطراف المتقاذفة ومنصوباً لامامة أهلبا كلهم مع تفرقها » وقطع البحار والبراري 
بعضها عن بعض »© فكذلك الامام المتفق عليه . فأحدها يكون إماما للسكان كليم . 
فان كانوأ من الفرق بالصفة التي ذكرت » والله أعلم . 


فصل 

وإذا خلع الامام نفسه ولم يول أحداً مكانه . فان كان الامام صالحا للامامة باطلاق » 
فذلك منه غير نافذ » لانه نصب ناظراً للمسامين وخلفة نفسه في هذه الحال ضرر عليهم » 
لانه يدعهم بلا امام ؛ وبعر ضهم للاجتهاد في نصب غيره وقد يصيبون في ذلك الاجتهاد 
إذا تككلفوه وقد يخطئون » وإن كان الامام عدلا غير عالم وله ولاة عمال مرضمون . 

فالجواب : كذلك وإن كان غير عدل فخلفه نفسه إراحة وتخليص » وينيني لاسلمين 
أن يجتبدوا في نصب غيره » ؛ ويسألوا الله تعالى أن يعوضهم عنه خيراً منه . 

وإذا بلغ الامام ان أحد ولاته جن أو أعمي أو ارتد أو مات » فولي غيره مله » ثم 
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تمين له ان الاول سلم لم تحدث فمه آفة ولا منة خمانة » فولاته الثانية ماضية لانه لو 
صرف الاول من غير بأس لنفذ تصرفه الا ترى ان رجلا لوقيلله:ان امرأتك تريد أرنف 
تطلقها فقال : هي طالق . ولم تكن المرأة ارادت الطلاق » أطلقت لانه لو ابتدأها 
بالطلاق وهي غير مريدة لطلقت »> ولو يلغ ان فلانا صالح للولاية فولاه. وذلك للفلانغير 
صالح للولاية فتولبته لا تنفذ لانه ليس له ان يولي الامر من يصلح » ولدس هذا كالذي قمله. 
فصل 

وإذا امر الامام امراء » واستقضى قضاه ثم مات »> كان امراؤه وقضاته على اعمالهم 
كا كانوا في حماته ولا ينعزلون . وليسوا كالو كيل ينعزل بموت الموكل > لان الوكالة نيابة» 
والولاية شسركة . الاترى ان الوالى مخدم ولا برى الامام الذي ولاه الحد فنجوز ذلك له 
ويسعه . والقاضي يقضي يخلاف رأي الامام الذي استقضاه » فيجوز ذلك منه.والو كيل 


لايعمل إلا ما يوافق رأي الوكيل » فان خالفه رد فعك . 


فصل 
فاذا اوصى الامام بالامر من يعده إلى احد مثل » فذلك جائز لان اختمارمن يليالامر 
من بعده احد مصالح المسلمين وهو منصوب لها كلها » فهذا منها . 
فصل 
فأما ولي الصمرف » وقاضي الباد إذا عبد إلى غيره بما يليه من بعده » كان ذلك منه 
لان المفوض اليه ليس حق له لازم » الا ترى ان للامام عزلة ايضاً . فبو في هذا الوجه 
كال و كيل »© فالامام المتفق عليه إمامته حى لازم لانه ليس لاحد ان يعزله . فلذلك نفد 
تصرفه في حماته وبعد موته والله اعلم وبالله التوفيق . 
قال اشعزو جل :«إيا ها الذي نآمنوا اطيعوا اللهواطيعوا الرسولواولى الامرمتج”١‏ 


)١(‏ النساء : حكن 


وجاء عن الني لَه ( اسمموا وأطيهوا ولو أمر علسم عبد حدشي كأن رأسهزيمية ). 
وجاء عنه للد انه قال : ( من أطاع أميري فقد أطاعني» ومنعصى أميري فقدعصانى)!") 
فأول الطاعة للامام أن يعظم ويؤمر من الدخول عليه والجلوس عنده ومخاطمته ومعاملته؛ 
ويتحاشى إيذاؤه وإغلاله والفض من حرمته . وإذا أقيمت الصلاة خلفه في وقتها » وكان 
هو الذي بالناس » أو خليفته لم يتخلف أحد عن الصلاة خلفه » إلا أن يكو ن لهعذربين. 
وسواء كان في الناس من لا يرى رأيه فربا يجب في الصلاة أو لا يحب »> وينقض الوضوء 
أو لا ينقض ؛ ويفسد الصلاة أو لا يفسد » أو كانوا كلهم يرون رأيه. فعليهم أن لابقعدوا 
عن المعة خلفه بل يصلوها وراءه معتقدين وجوب اتباعه و تحرى عنهم . وقد كنت ف 
هذه السألة مفردة استمعت القول فيها » وليس هم إذا حضروا المسحد أن ببادروا الإمام 
الجمعة » بل بنتظرون خروجه لمفته| فيهم صلوها قبل وهو مترسخ لها م تحر عنهم . 


فصل 
وذ سال الوالي زكاه وجبت في مال ظاهر لرجل فعليه أن يُدفعها اله منشرح] 
مها صدره . 
فصل 
واذا خرج الإمام للجهاد فإن كان بغير قد وقع ولا يدري ان الكفاية بأي مقدار تقع 
من الغزاة » فعلى كل من قدر على الجهاد أن مخرج مخروجه وإن كان متطوعاً ميتدئا فمل 
من يأمره بالروج معه من المقاتلة الذين يروقهم أن يخرجوا وليس لأحد منهم أن يتخلف 
عنه بلا عذر » وإن / يخرج بنفسه > وأنفذ سرية » فعلى من سماهم واختارهم من الجملة التي 
ذكرنها أن يسمع ويطبع وليس لأحد من المجاهدينإذا أغنموا أن يستأثر بشيءمنالغنسمة » 
ولا بأخذ إلا ما يعطيه الإمام عند القسمة » ولا يتولى عزل الس وتفريقه غيره » ولا 
قسم الأربعة الأخماس إلا هو » ولبس لأأحد أن هادن لعلو ويعاقدهم الصلح على أموال 
دمطونها المتليد إلا الإمام . 


(؟) ورد في سنن ابن ماجه الجباد هم | 
(؟) ورد في صحيح البخاري الاحكام ١‏ » الجباد ٠١6‏ . 


١ا/ا‎ 


فصل 
ولا يقفي أحد بين اثنين وان حكاه ورضيا حكمه فليس القضاء إلا للامام ولن 
ولؤوء ولا عو عهد! خالصا لله عر وجل إلا باذن الإمام » فإن حده بغير اذنه * فإن كان 
ذلك قتلا أو قطع جارحة » فقد فات . فإن كان جلداً أعاده الإمام عليه هلاه اأبوانية 
تتفرع » والجملة إن مالم يلق به تسليط العامة عليه ولاتفويضه إلى ماح ب عليه وواكراة 
فبو إلى السلطاتن » فا كان اليه فلس لأحد أن يغتاب علبه فنه والله أعل . 


ولا ينغي لرعية السلطان أن يتحسسوا أخماره ويبتغوا عوراته » ويتطلبوا عثراته » 
ويستشعروا خلافه » وسغوأ الخروج عليه للأساب والغرض به ِ 


ولا ينبغي إذا رأى أحد من سلطانه شئاً يكرهه أن يشتمه أو يذكره بسوء »> وإن 
ضاق به صدراً أن يلعنه » لأنه ظل الله في الأرض » والتببب والإجلال ألم بمحله»وزينته 
من الاحتقار والاذلال » وما جاء فيه عن السلف قال : كان عبد الله بن عامر يخرج »> 
ويخطب الناس عليه ثياب رقاق » مرجل شعره » وأبو بكرة إلى جذب امبر » فقال أبو 
بلال : من ذا براد به ألا تنظرون إلى أمير الناس و سيدهم يتشبه بالفساق ويليس الرقاق» 
فسمعه أبو بكرة . فلما صلى الأمير ودخل » قال أبو بكرة لابنه : ادع لي أنا بلال . 
فدعاه » فقال له أبو بكرة : قد سمعت قولك في الآمير آنفا » واني سمعت رسول اله 
ل ا ل م سلطان الله أكرمه الله ) ١١‏ وجاء في 
اللعزها ماء. .التو . لآنه إذا لعن لم يؤمن أن يجاب فيزداد شرا . 


ا ا ياغفه 
القببح عنه بعض ما يكره . وقد جاء عن الني مَلِتهٍ انه قال : ( ( لا ينبغي للمؤمن 
أن يذل نفسه . قبل : يا رسول الله » وكيف يذل نفسه ؟ قال يتعرض من الب لاء لما لا 
يطبق ) ''ا. 


. 40 ورد قي صحمع الترمذى الفتن‎ )١( 
. "١ (؟) وود في سنن ابن ماجه الفتن‎ 


١و‎ 


فصل 
وإذا كان لاناس سلطان ولآن جانية لهم » فربما يدعو قوما إلى طعامه » وربما يصل 
بعضهم بشيء من المال الذي في بده » فان كره من برغب في تأنيسه أو إفادته ذلك منه » 
فليتعذر » ولا ينقبض عنه إلا لإيثار من هو أحوج منه بما يعرض عليه . فأما رد بده علبه 
تكرها لمحاطيته » أو تورعاً عن طعامه وغير ذلك ما في يده »> فلايحوز لأن نزامته 
إن كانت بادية » فليس لأحد أن ياوه » وإن كانت. سراً باه فليس له أن مجاهد 
بتظليمه أو بتحزيبه . 
فصنداس ل 
وإن عرض بعض أعماله على رجل وسأله أن يعبنه بتقلده » فان كان الرجل يملم من 
نفسه الصلاح له ويبق منها بالأمانة والنزاهة » ولم يكن ذلك قاطعا له على فرض »© ققد 
يعين عليه . فينبغي له أن يجيبه . فان لم يكن معه من صلح له ويخشى من امتناعه ضياع 
ذلك الأمر » فعليه أن يحيبه » فتكذلك إن كان الأمر يتردد ببنه وبين من يخش جانبه » 
ولا يوثق الثقة التامة » فينبغي أن صحمبه » وإن كان لا يثق من نفسه بالّاسك » فلا ينبغي 
له أن يتقد عملا بل يعتذر ويستعفي . 
فصل 
وإذا دعا الإمام رجلاً من أهل العم أن يصحبه ليستعين برأيه في النوازل التي تنزل 
عليه أن يجيه » إلا ان يتكون له عذر بين يقعده عنه » وإن كان الإمام غير عدل فانه 
يحضره ليكفه عن الظم ولا يفسد على حم ضيه ولا صدقة يأخذها لآن ذلك ليس له من 
قول . ويرى أن الفسق يناقض الامامة » فان كان الرجل يرى انه على ما هو عليه من 
الفسق > أجايه في ذلك بما سأله عنه لام لون الست المال شنا أو من مال نفسه 
وسعه أن يقبل فيه إذا كان عدلاً ولا يقبل منه مال بيت المال إذا م يككن عدلاً لأنه لبس 
بوليه . فان كان يرى انه وليه » ونافذ الأمر فبه فقبلء » وهو من أهل الرأي والنظر م 
يمنع وإن كان الرجل الذي برغب الامام في صحبته صاحب أوراد من العباداتو درس العم 


١و‎ 


فكان ينقطع بالاختلاف المه عن كثير من أوراده . فان كان في البيد من يصل الناس إلى 
حاجاتهم من العم به » وكان هذا إذا حضر الاما م » قبل الامام قوله وتشفعه فيمن يتشفع 
هسايس وي الاك زان 2191 يدت ولانت الت للغوث 
والرحمة » إلا أن مخش أن ينس ما حفظ من القرآن أو دعاه من العلم. فمسأل الامام أن 
يخليه وقد يقرأ فيه ما شاء من القرآن » ولدرس ما بدا له من العم » فان أبى م تكن 
عليه طاعته وال أعم . . 


ذكر كفاية الامام : وإذا كان للاناس إمام فكفايته في بست مال المساىإن من خمس 
الس أسهم الني عت ار لت اي لم سر ولازوجه > وكفايته 

ما شد له حلة » وإفادة في الناس مرده في صدور رعاياه هشة » وسدد له على الأعداءقوة» 
وأما شد الحلة فبو الذي يحتاج المه كل أحد من المطعم والملس ؛ سلطانا كان له أو غير 
سلطان . وأما المردة » فبي أن لا تكون ثسابه رثة به وقسع عن مثلها أكبر رعاياه » ولا 
من نوع مسترذل » ولا يكون طعامه نزراً قليلآ مضطراً لجل إلى الانفراد به عن خاصته 
وبطانته ولا يفصل عنه . وإذا أراد أن يكرم به أحداً أو يتصدى به على من يحتاج م 
دقدر عليه » ولا يكون من يسبب من يؤثره إلى حقارة النفس ودناءة الطبع » ولانككون 
مسكنه ضية) حقيراً ولا وضيع المناء » وفير البسط والفرش » ولا يبتذل خدمة نفسه 
أو استخدام زوجته أو و ولده دون مملوك واحد أو أكثر مسكه لخدمته “وخدمة منزيؤويه 

من الزوار وغيرهم » ولا أن يتخذ السير في الأسواق وأطراف البلد لنفسهعادة»أوبر كب 
حماراً أو دابة مستحقرة أو سرجاً خسيساً . فان هذا كله بزري ويسقطه عن أعين الناس 
ويعرضه لآن بهذي به ويتحدث عنه بما قر منه . وإذا طال ذلك نزعت هييبته عن 
الصدور . فشيغي أن يتوقى 025-0000000 واللاس والمسكن والخدم ما 
ترفعه عن حد الضعة » ويبلغه بعض منازل الرفعة » و لا ينتبي إلى حد الافراطوالسرف» 
فيتخذ له من الطعام مما يجتمع عليه إما كل يوم » واما كل يومين أو ثلاثئة أيام مع خاصته 
وأهل كرامته » ويفضل عنهم لعياله وخدمه ومن يراد مواساته من الجيران وغيرهم » 
ويتخذ له من اللباس ما برتضى من ملايس الرجال يقدر ما يكفيه لادامة التجمل حت لا 
يحتاج إلى أن يلبس ثوب دنسا أو خلف) قد ذهب رواؤه * أو يتمرأ ما يرى من خلاله 


4و1 


بشرته » ويكون له من الجماعات والأعياد غير دول الوفد عليه غير ما بلبسه ف سائر 
الأيام » وعند دخول العامة عليه غير ما بليسه مع الخاصة » وعند خلواته غير ما يلبسه 
مع الناس »> وباللمل غير ما يليسه بالنهار . 


إلا انه يتحرى في كل ذلك يكون قصداً لا طغيان فيه ولا اختيال . ويقتني منالخدم 
من تقع له الكفاية ويعد لنفسه وم الأسلحة والدواب » ويحلى مراكبه بأدنى ما يعرف 
نه تحملاً 2 و كذلك سمفه ومنطقته 2 ويقم لخدمه معايشهم 0 ويزيح فيا حتاجون اله 
عللهم وإن اقتنى أحراراً يعملون له بالأجرة فذلك جائز» وإذا كان هذا هكذا » فينبغي 
له أن شحللى دار تسعةه وخدامه وخزائنه التى حزن فمها وأسلوته قئ وحارساً 4 إن كارن 
له » وأن برتب بالباب من لا يدخل عليه في غير وقت البروز للناس إلا باذنه وهذا كل 
من بست المال 2 وإذا قام حفظ المسامين وقصر أيدي العدوان بعضهم عن دعص ودعي دك 
السسل ونقصها عن الدعاء والجواب » ووفى المسامين كل حق يازمه لهم لآنه العامل لهم > 
وما يأخذه فمنزلة الأحر » وَإنما يستحى العامل الأجر إذا وفى العمل . 


فان قبل : ان الذي كتيتموه من وظائف الامام يخالف المعبود من أمرر سول العلل 
وخلفائه الراشدين لآنهم لم يبسطوا في مال المسامين هذا التبسط » فبلا قلتم ان سثئل الأئمة 
أن يقتصروا على ما روي عن رسول الل مَلِدَرٍ وخلفائه انهم اقتصروا عليه ؟ 


فالجواب : لآن لني مكدو ساس الناس بسلطان النبوة و كان الله عز وجل أخبره انه 
وتسلية لامسا كين » حتى إذا نظروا إلى رسول الله عَلِثمْ وهو يكابد مثل ما يكابدون خف 
عنهم ما يجدون > وطابوا نفسا بما يلقون » و كانت همبته مكنة في صدور الناس متسلطة 
على نفو سوم وحرد ما كان مقدر من مكانه ومنزلته عند الله تء_الى 2 وحشوه من وحوب 
انار عليهم إن عغصوه وازدروا ض.ءوا ا دمن حقوقه فلم دؤدوه 5 فلم مسج م ذلك 
كله أن يحمل على أعينهم دسدىء مما سيق ذكره ٠.‏ ولا أن نكثر بمتاع الدنيا مع عامهم بتوفر 
حظه من نعم الآخرة . وأما ولاة الأمر بعده فلم يحتاجوا إلى التكليف الذي وصفناه 
لقرب عبد الناس بزمان النبوة ولآن تللك الرعيه م تكن شاهدت قبل ذلك سلطانا مبايئ] 


١ هما‎ 


للعامة ف نقسه وحاله وطعامه ولباسه وفرشه وآلاته » فمحتاج ولاة أمورهم لدلك إلى 
أن يتكلفوا في هذه الأبواب » ما يضاهي حال من شاهدوا خيلاً توازي لهم رعاياهم » 
فلا يصير ذلك سببا لفروغهم من طاعته واتباع أمره وإنما كان أمراً مستأنف] والحال 
غيره 0 ودستوحية إلى الزيادة على ما كانو! عليه م( ؤاما تبدلت العادات 0 وصار الامام 
محتاجاً إلى سماسة الرعمة بأكثر مما كان اولك يسوسونهم كما ساسم النبي عَلِْمٍ بالهمبة » 
ثم أبو بكر رضي الله عنه بالكلام » ثم عمر رضي الله عنه بالدرة » ثم عؤان رضي الله عنه 
بالسوط » ثم على رضي الله عنه بالسيف > فكذلك لا تفاقم الامر يعد وأثناء أداءالشغل» 
فاحتيج إلى أن يسوس الامام الناس بالانقباض عنهم وترك التواضع والتطاعن لهم » و كان 
ذلك لا يكون إلا بالارتفاع ف المطعم والملسس والمسكن والمركب عن سيل ما يسمو ذه 0 
فله أردناه أو صئعه كان له من ذلك مالا يححف بال بيت المال » ولا يلتحق دود 
السيف والطغيان . واما ولاة الامام بقدر كفاياتهم من ببت المال كما براه ويؤديه اليه 
اجتباده والله أعم . 

ذكر احكام المتغلمين : وإذا غفل الناس عن نصب الامام فتغلب رجل بقوة كانت له 
على يلد » رضي أهل ذلك البلد بامارته » وإن كان في ذلك البلد من يتم يهم نصب إمام 
بينهم أو خارجا مجهم » وأمكنبم ذلك فم يفءاوه» واحتفظوا على أمير يخصهم فحكمهم 
وحم أميرهم حك البغاة » وإن لم يكونوا بهذهامنزلة فحكماميرهم في عامة الاشياء حكم 
التخمين » فان كان بنفسه عدلاً تول وول » وإن كان عدلاً وم يككن عالما ولي بالمشورة 
وم يتول . وهذا » لانه لو كان للناس إمام لكان اخطأ لهم به» ان يبعث علبهم اميراً 
ينوب عنه في رعايتهم . فاذا لم يكن إمام » قاموا بايصال هذه الحطة إلى القام يأنفسهم 
مقام الامام » او كان كا انه إذا مات ميت بيب لد وم يخلف وارثا »ل حز لاحد أن 
يتصرف في ماله فيجبزه ويقوم بكفايته إلى ( أن ) يدفن إلا اذن الام . ولو مات في ٠.‏ 
بادية حاكم بها يتولى ذلك من محضره من المامين » وم يكن عليه عزم » لان الحاكم لو 
حضر لكان عليه أن يطلق ذلك له من ماله » فاذا ل يقدر عليه م يسع إهماله وتضميعه » 
انكره و كانت عليه بينة واستحلفه فحلف ووحد له مالاً لكان له ان يأخذ من جنس 


١ك‎ 


حقه بقدره > فيقتضيه بدينه » وأن يأخذ من غير جنسه فيبيعه مثل ماله عليه ثم يقتضيه 
تدك » لأن حقه لو ثبت عند الحاكم لكان على الحاكم أن برصله إلى حقه من أحد هذين 
الوجبين > وإذا م يقدر على أخذ حقه » فالحاكم لم يبطل بذلك حقه » فيتولى ذلك بنفسه 
ما يقدر عليه فكذلك أهل كل بلد > فإنما حقهم أن يكون عليهم عامل للامام برعاهم » 
ويقوم بمصالحهم > فإذا لم يصلوا إلى حقوقهم من الرعاية والولاية من قبل إمام يكون لهم » 
م مبملوا أنفسهم > ولكنهم يتولون نصب من برعاهم ما كان الإمام يتولاه او كارنف 
موجوداً والله أعم . 
فصل 
وإذا نصب أهل البلد في الال الذي ذكرنا ان لهم النصب أميراً » ثم قام بأمر المسامين 
قائم » وتثيت إمامته كان على هذا الأمير أن يسمع له ويطيم > لآن طاعة الإمام تعم ولا 
تخص فإن ل يفعل كان باغياً عليه » ولم دسمع أهل البلد طاعته بعدما استعمل الإمام عليهم 
غيره » وهو على سمله إلى نبذ للامام عزله عنه فعزله » لأنه في أول أمره كمن ولاه الإمام 
فكذلك يكون في آخره والل أعلم . 
فعس 
فإن لم برض أهل البلد بامارة من ذكرنا » ولكنه قبرهم وحملهم على طاعتهفلميستطيعوا 
خالفته » فإن كانت كر اهتهم له لأجل انه لا يصلح للامارة ولا يقوم بشروطبا ‏ فهم 
معذورون وكء بينهم كحكم الباغي . فإن يصلح ها وإما يككرهونه مثلاً إلى التشبسب 
والخلاعة فقبرهم لكف بعضهم عن دعض »> ويأخذ من بعض ويقوم نحدود الله تعمالى 
وحقوقه ببنهم » كان حكمه حكم من دنفق أهل البلد عليه وبرضون إعادته > والل أعل. 


فصل 
وإذا كان لاناس إمام » فتغلب رجل على بلد وقبر أهله على طاعته » فأخذ منمساسيهم 
الصدقات > ومن دمبهم الجزية » وزوج الأيامى الآناث لا بأمر أولسامن » ونصب القوام 


اا ( المنباج فيسشعب الإيهان ج سم )١١‏ 


على الأيتام » وقضى بين المحتصمين » فألزم وأسقط وبر أ وحرم » فها فعل ذلك فهو رد 
ولمس شيء منه بنافذ والل أعم . وإن كان المتغلبون لما كثروا طمنوا في الإمام العادل 
بأمر كان منه » نصبوا بآرائه إماما آتغر مختلفا » فإن ل يكن لهم مع هذا قوة بالإمام 
العادل وأنصاره » فلا حككم لتأويلهم . فان تساوت قوتهم قوة الإمام الغاذل أو قارت:> 
فقد ثبت لهم التأويل » فلا برد من تصرفات إمامهم وعم اله إلا ما يرد من تصرفات 
الإمام العادل وعماله . ُ 


فان قيل : فبهذا يدل على ان الامام لا يككون إماما » افافكوة لناقرة » وقمه ملعه 
ولولا ذلك لاستوى أن يكون الامام العادل قويا على دفع الباغي > أو ضعمفاً عنه . 

قمل : لا يدل ! لأنا لا ذقول : ان الامام العادل يعدل يقوة الباغي » لكنا نقول : انه 
إهام . فان كان ضعيف] وامس الماغي إماماً » فان كان قوياً . وهذا قول الجممع . وفيه 
الححة إذأ لنا لا علمنا . وإنما اعتبرت قوة الامام وضعفه في إجازة التصرفات للباعي 
وردها » لا في إثبات الامامة له بغليته أو دفعها . فاذا أجزناها منه في حال ضعف 
الامام وعحزه عن مقاومة . وإما تلك الاجازة عن أن شببةهم بتر ححته كلم بترك 
النكاح الفاسد منه منزلة النكاح الصحمح » والشراء الفاسد منزلة الشراء الصحيح » لا على 
ان لهم ححة بقوتهم تعادل ححة الامام العادل. وفيهذا سقوطهذا الالزام »وبا التوفيق. 

فان قيل : فبلا كانت شببتهم كدحة غيرهم » فان لم يكن لهم شوكه : 

.قبل : إنها بوهم إمامهم لأنهم وإن كثروا وم يكن هم إمام م يكن قولهم سبهة © 
غير انه يحتاج إلى ان يكون إمامهم متدما حتى يكون له تأويل . وذلك انه إذا م يكن 
له رهط وأشماع » ول يتصور بصورة الامام » إذ الامام من يتم بيه . وذاصار له رهط 
وأشياع » تصور بصورة الآئمة » فصار ذلك له شببة . إلا ان الضرورة إن ثبتت » فان 
الحقيقة لا نثيت . فان إمام أهل العدل م يكن إمام] ؛ لآن له أشياعا » وإنما كان الصحة 
للعقد الواقع له » وسلامته في وقته ٠.‏ 

ألا ترى من وجد في ظامة اللبل في فراشه امرأة فأصابها درىء الحد عنه للشببة » وهي 
تصور الأجنسسة له صورة امرأته » وذلك لا يوجب أن يقال : انحقيقة الزوجية مضاجعة 


١ا/4ة‎ 


الزوج في فراشه . ولو اشترى رجل خارية » فوطثها ثم استخفت »2 لم يكن عليه حد 
لتصورها عنده بأمته » وذلك لا يوجب أن يقال : ان حقتقة الملك الشراء فقط >2 حق 
يكون الو كبل بالشرى مالك ما اشترى لغيره » بل حقيقة الملك بنقل حقوق البائع إلى 
المشتري © فحقيقة الزوجية تبطل حق المرأة في تصنعها إلى الزوج . و كذلك ينوب 
التأويل للباغي عند كثرة جمعه يتصور في تلك الخال تصوره للأمة » ولا بوجب أنتكون 
حقيقة الامامة كثرة الاتباع والأشياع » لكن الحقيقة صحة العقد بعد استحقاقه إياه 
وسلامته . وهذ! مما وجد الامام العادل » وم يوجد للذي يناصبه » لآأن المقد له وقم لها 
رضاء با تقدمه من العقد للامام المادل » فم تثيت له حقيقة الامامة » وان تثمست صورة 


الأئمة من طريق كثيرة الاتباع والل أعلم . 


لحيل 


قال الل عز وحل : 8 واعتصموا بحمل الل جميعا ولا تفرقوا # ١١‏ . وجاء عن الذي 
عل : ( من فارق اماعة قبد شبر فقد خلم ريقة الاسلام ) '"' . وانه قال : ( من خرج 
من الطاعة وفارق اجماعة فيات » مات ممتة جاهلية . ومن قاتل تحت راية حمية أو يدعو 
إلى عصمية فقتل » فقئلته جاهلية . ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى 
مؤمنها » ولا يفي لذي عبد بعبهده فلمس مني ولست مه ) '" . 

وقال ساك بن الولمد : قلت لابن عماس ما تقول في سلطان علينا يظامنا ويشتمنا 
ويتعدى علينا : 7 صدقاتنا فلا يؤدون منها حقم ا بمنعهم » قال : لا » اعطوهم . 
قلت : انهم يظاموننا ويحرموننا ويشتموننا » أنقاتليم'؟ قال 1 ا حنفى > ان أتاكاهدل 
الشقين متنفس المنخرين »> فاعطه صفقتت لك » فانءم القلوص قلوص 9 المرام/هة عدسية 
ووطئه . ثم أخد بذراعي فغمزها » ثم قال : يا حنفي > اماعة الماعة » إنم] هملكت 
الأمم الخالية يتعدمها . أما سمعت قول الله عز وجل : 8 واعتصهوا جيل الله جميعاً 
ولا تفرقوا # . 

وجاء عن تمرو بن العاص رضي الل عنه » عن الني مِلَِرٍ انه قال : ( ثلاثة من أهل 
السنة : الصلاة مع كل امارة » والجهاد مع كل خلافة لك عراف وعلمه شره » والصلاة على 
من مات من أهل القبلة ) '؟) . 


٠١١ : آل عمران‎ )١( 
2-3 (؟) ورد في صحيمح البخارى الفتن‎ 


(+) ورد في صحيح مسام الامارة مه 4ه 
(4) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 


1١م٠‎ 


وغن الني عر قال : زافلائة أن لاصوا عدا مرا كم فبي الحلكة : الجمعة 
#مءون مءهم > وهذا النس عر معوم ؛ وهذا العدو تماهدون معهم ١»‏ . وقال 
رسول الله َيِه : ( من مات مفارقا للجماعه مات ميتّة جاهلية) ''". وعنه مَلِنَمِ في حديث 
آخر : (همن مات دغير إمام مات ميلة جاهلية ( مل 

وعنه لال : ( ان الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة » فمن 
تركها حودا أ استخفافا مهأ ) ف ( حمانقى أو موقى 4 وله إمام عادل أو حائر فلا مع 1 
الله شمله ولا أتم له أمره ) © . 

وعنه لتو انة قال . ) أطيعوا أمراء كم ما كان “ فان أمروكم بما حدثتكم به فانهم 
يؤجرون عليه ويؤجرون بطاعتكم > وإن أمروكم بشيء مما م 1 تكم به فبو عليهم » 
وأنتم منه براء 2 ذلك بأنكم إذا قم الله حل وعلا > قلتم - رمنا للا ظَِم فقول ١‏ لا 
ظلٍ . فتقولون : رينا أرسلت المنا رسلا فأطمناهم باذنك » واستخلفت علنشنا خلفاً 
فأطمناهم ادنك » ضرت علمنا أمراء فأطمناهم ادنك . فمقول : : صدقتم هو عليوم 

وأنتم منه بر اء ) لك 5 
وعنه ملكو انه قال : ( يا أباذر كدف تصنم إن أدر كت أمراء بؤخرون الصلاة عه 
ا ش 20-0 . 2 عن لالجل عن 

وقتها ؟ قال فقلت له : كيف تأمرني أن أصنم ؟ قال : صل الصلاة لوقتهبا واجعل 
صلواتك معهم نافلة ( 10) 1 

فنان:بهذه الأخبار وجوب التمسك بالجماعة وترك الشذوذ والحالفة . فهذا .باب يتسع 
وشقعيب وبل شعبة منه بالباب الذي قبله » لأنا كتبنا فيه » وجوب طاعة الامام » 
وفصانا من اتمسع العاماء على إمامته . وهن يحختلفون 2 إمامته 2 وكان المقصود ميه إثبات 
الامامة والامارة ووحوب الطاعة لأولى الأمر في الجملة . 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
)2( ورد في مستد الامام أحمد بن حثبل حدراءص ولام ., 
إل[ ) لم يرد إلا في مسند الإمام أحمد بن حتبل جاع تلص 56و. 
(4) ورد في سنن ابن ماحة الاقامة «با٠‏ 
(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
)١(‏ ورذ في صحبح ملم المساجد ١م‏ يت مع؟ع ‏ وموء هععءالأعارة 259 +5ة. 


اما 


فأما هذا الباب » فانه يذكر فيه الحكم في ولاة الجور والمجاهرين بالفستى والحال التي 
ينيغي أن يصاروا فبها . والحال التي ينبغي أن يجاهدوا فيها » ثم سائر ما.يشتمل عليه 
معنى هذا الباب مما لا يتصل بأحكام الولاة ولا برجع اليهم » فيقول : أما الامام العادل 
الثابت إمامته من بعض الوجوه التي تقدم ذكرها فطاعته واجبة ومخالفتهحرام» والثبات 
على عبده وعقده فرض . قال الني ملل : ( فمن نككث صفقته فلا حجة له يوم القيامة » 
ومن مات وهو مفارق الجباعة فموتته موتة جاهلية ) ''' . وهذا لا يختص بهمن عقد 
الامام » فأعطى بها صفقته بيمينه » لآن الذين م يعقدوا لما لزمهم عقد الذين عقدوا صاروا 
في الحكم عاقدين » فمن خالف منهم الامام ورفض إمامته واعتزل طاعته » فقد نكث 
صفةته » فالجائز ذكرنا الاختلاف فيه » وفي كل فاستى » سواء كان فسقه بالجور أوبغيره» 
فمن قال : ان الفسق لا يناقض الامامة احتج بظواهر هذه الأخبار » وقال : انها نطقت 
بايحاب الطاعة للعادل والجائر وتسممتها جميعاً إماما » ويصلي الصلاة لوقتها ومخرحها عن 
وقتها وإخراجها عن وقتبا بلا ضرورة فسى . فصح ان الفاسق إمام » كا ان العادل 
إمام ؛ وإذا كان إماما وجب من طاعته ما حب من طاعة الامام العادل . ومن قال ان 
الفسق يناقض الامامة » قال : ان ذكر الامام الجائر منفرداً عن الامام العادل » ليس 
إلا لأن الجائر إمام في صورة أمره وظاهر حاله ومن إثبات أن يكون إماماً بالاطلاق 
كالعادل » وخرجوا عن طاعته » ونبذ طاعته إذا كانت لا تكون إلا لنتقض الجماعة »© 
وحمت طاعته . 

وفي ذلك دليل على ان مفارقته إذا أمكنت بغير نقض الجماعة وجبت مفارقته . 
ومعنى مفارق الجاعة : ان الجمبور إذا كانوا بريدون ان فسقه لا يناقض إمامته » وكان 
نفر يرون انه يناقضها » فمؤلاء النفر ليس لهم أن يتوخوا با في نفوسهم لأرن الجمهور 
مخالفو:هم > ويردونهم عن رأهم . فأما ان ينفع الفرقة » واما أن تصمبهم من الاماءالمعرة 
استظباراً فمه بالجمبور » فمكونون قد تعرضوا من البلاء ما لا يطقونه » وذلك ما قد 
تبواغنة . وهكذا إن كان أهل الرأي اضطربوا وماجوا » وثارت الفتنة © واضطرب 
الحمل فسألهم أن يسكنوا ويازموا الجماعة . ومعنى لزوم الجماعة في هذه الحال القبات على 


() وود في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ١‏ ص و؟؟ 2ص 605. 


ريا 


الأهر الجامع » وهو احتساب صاحبهم إماما » والتزام طاعته وترك الخوض فها يفرقه 
فواجب السككوت عنه » فأقام الصلوات وجب إثياتها وإقامتم-! . فإذا سأله الصدقات » 
فاعتدى فمبا وأراد فوق الواحب ولم يكن رده أعطى » ويككون قول رسول الله مله 
( ومن سدّل فوقها فلا يعطه ) ''! خارجاً عن ما يمكنه أن يتنع من الزيادة » أو دلالة على 
ان الإهام وإن طالت بها » فليست الزيادة يصدقة تازم لزوم الأصل : وهكذا إن علمنه 
انه يأخذ الصدقات فلا يضعها مواضعها أعطي » إذا المصدق إن / يكن أن يعطي ويكتم 
وتسقط الصدقة بذالك عن طالب المال كنا يسقط حد الإمام الباغي إذا ثبت تأويل » 
وهكذا إن نصب قاضيا وجب الترافع اليه إذا وقعت الضرورة ووجبت طاعته . فأما 
إن استقروا واستيصروا فإن ذلك يختلف . فإن كان في حجبهاد وحمت طاعته » وإن كان 
في دفع واحد مثله عن نفسه » أو قصد جائر قتله لمقمعه أو يلحقه تحملته أعين » ولنكن 
بمنه من يعينه يوهن المدفوع والمقصود » و كسر شو كته وإبطال أمره علمهلفسةهوفساده» 
لا أعامه من هو خارج معه لتقوى بده وتشتّد شو كته . وإن كان في دفع جنده وقصدوه 
الح > ليزيلوه عن مكانه ويحاسوا فيه من هو أهدى سيلا وأقوم طريقا منه » فإنأيصر 
الناس فيه قوة ؛ وكانت غلبتهم له أظبر » وأهم في رأءهم من خلافبا » لم يكن لهم أرنف 
يعينوا صاحبهم » فكان عليهم أن بو اصوا الجند القاصرين له » ويسألوا الله تعالى أنيكفيهم 
جميعا أمره » وإن كان بهم ضعف ووهن فها بريدون ويمخشون أرن لا يثيتوا ولا يطبعوا 
صاحبهم » وإن أجابوهم ابتلوا معهم » كان على من يعذر في القعود أن يتعدوا إن رادوا 
صاحبهم عن الخروج معه » وم يقيل له عذراً خرج معه » وينكث للرمي والضر ب والطعن 
ما أطاق . فان حمل على كل سشيء من ذلك رمى رميا ضعيفا لا يبلغيم مثله سهمه » أوقويا 
يتجاو زهم » ولا يسكن ببنه وبينهم حموه ؛ وإشارةبالرمحوايطعن»وبالسيفولميضرب» 
وأكل مما برمبهم به لو يشير به نحوهم نمدا له . وإن قدر على تحذير الناس منحيث لاتوقف 
عل أهره فعلت » فان هموا بالانصراف كان أول منصرف وبالله التوفمق . 


فان قيل : لبس شيء من هذا بطاعة قلنا : ولا قلنا ان طاعته واجمة بالإطلاق . وإِنما 


(1) وود في صحيح البخاري الزكاة م+ ٠.‏ 


ديل 


فلنا : انها تحب تقبة له » ووجوب التقبة في الظاهر لا تمنع من الاحتباط الذي في 
الباطن وال أعم . 

وأيضاً فقد قلنا : إن أمكن عزله بلا فتئة وجب » » وإذا أمكن ترهين أمره سراً بلا 
شر يحدث » فكلف لا يحب أو لا يجوز ؟ وال أعم . 


فصل 

وأما ما لا يتصل بأمر السلطان من هذا الماب» فهوان أهل البك إذ أخرجوا للحهاد» 
فبذبغي لهم أن يخرجوا معا ولا ينقصواءفيتيده عقبه ويخرج عصبه .ولا شغي إذا أقيمت 
الصلاة أن يأتمها فريق ويشذ عنبا فريق بشيء في نفوسهم » اما من الصلاة » واما من 
طريق آغر » ولا شغي لهم إذا تفرقت بهم مذاهب الاحتباد في احكام الد, بن أنيتباحروا 
ويتماينوا ويتعادوا ويتماغضوا » لاختلاف مقالاتهم » بل يعذر بعضهم ع » وبعاموا 
ان الاحتباد لا يؤدي المجتبد إلى ما يحبه و.هواه » ولكن إلى ما جعل طريقا البه » ود الا 
يأذن الله عله » فلا يحسبوا اختلاف الرأي خلافا ولا إفراقاً » ويقندوا في ذلك بالصحابة 
رضي الله عنهم » فانهم كانوا مختلفون ثم لا يتاغضون ولا يتباجرون . 


معنى لزوم المجاعة في هذا لزوم الأمر الجامع » وترك الخوض فيا يفرقه » اتيان ابدى 

كل واحدة من الفرق وإعجازهم عن القيام بنصرة الدين وأطاع الأعداء أو المحالفين . 
وكفران نعمة 0 التي أنعمها على الني ملل إذ يقول وقوله الى : 9 واذكروا نعمة 
الله علي إذ 5 نتم أعداء فألف بين قلونكم 0 فأصيحمم سعمتنهةه إخواناً 0 لل 2 قا وقال : 
(مر الذي أب بنمرء التق ولف ب قلي »ار فقت نفقت ما في الأرض جميعا ما 
وانهم إذا ساروا بعد النى عَظِئه إلى ما كانوا عليه قدلت قلوبهم منعه من التخر يب والتفرق 
واستحوا العادة الجاهلة على العادة الشرعية » فلا يؤمن إذا أسكنت نفوسهم ذلكوضريوا 


(١)1ل‏ عمران : ٠١١‏ (0) الأنفال : + 


1684 


غليه أن يبتغوا أشكاها من الأمور القدية المكر وهة شيئاً فشيئاً » حتى ينسلخوا منالدين» 
ولعل ذلك هو الذي أدفى الني مَظَِرٍ منه عليهم حين قال : ( الا لا تعودون ضلالا ) )١7‏ 
أو قال : ( كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) "١‏ . 

وما نزل هذه المنزلة فشبغي أن بحسم الشيء المؤدي المه في أوله . هذا وقد قال الل ' 
عز وجل : 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولماء بعض ) ''' . وقال : 8« إنما المؤمنون 
اخوة 4 !4 . وجاء عن الني مله : (لاتحاسدوا ولا تباغضواءولا تقاطعوا ولا تدابروا» 
وكونوا عباد الله إخوانا ) *' . فبكك ذا ينبغي أن يكونوا ولس التفرق من ذلك . 


وبالله التوفيق . 


. »» ورد في صحيح البخاري التوحمد‎ )١( 

(:) ورد في صحبح البخاري العلم م4 > توحيد 6» . 

(؟) التوية: “١‏ (:)الحجرات : ٠١‏ 

(ه) ورد في صحيح مسلم البر ؛ ؟ » وفي صحيح البخارى الادب مالو مه. 


١43ه‎ 


وهو باب في الحم بين الناس وما يتشعب فيه من الكلام 


قال الله عز وجل : # إن الل يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا » وإذا حكم بين 
الناس أن تحكوا بين العدل » إن الله نما يعظكم به » إن الله كان #ميماً يصيراً يي 10 , 
وقال : © إنا أنزلنا المك الكتاب بالحق لتحكم بين اناس با أراك الله » و لا تكن 
للخائنين خصمما # ''' وقال : © فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أ أهواءهم سارك 
من الل فى # ' '' . وقال في صفة نفسه جل ثنا ثناؤه ؤو قائما ,اله سط # '؟) . وقال : هه وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط # !*) وقال : هل واقسطوا إن الله حب المقسطين ©" . 
وقال : © وإذا قل فأعدلوا » ولو كان ذا قردى * ' 9" , وقال : هل يحكم به ذوا عدل 

متكم # 47 وقال : 8 الل الذي أنزل الكتاب الحى والميزان # '3'. يعني لةالعدل , 
ثم قال عز وجل : ه ولا تنقصوا المكبال والميزان # '''' . وقال : 9 وأقمموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان # 3١‏ . وقال : : ف وزنوا بالقسط اس المستقم # ٠"'‏ . 
وقال : 8 ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم 
مخسرون # 1 . وقال : ف كونوا قوامين بالقسط شبداء لل كي ١47‏ . وقال : ظٍِ ولا 
يحرمنكم شنآن قوم أن صدو كم عن المسجد الحرام # '* ' . وقال : 8 على ألا تعدلوا » 
أعدلوا هو أقرب للتقوى "١#‏ . 


١٠١ه‎ : النساء‎ )١( النساء مه‎ )١( 
١٠١ (ع) المائدة : مع (؛) آل عمران:‎ 
المائدة 4 (1) الحجرات : و‎ ) 3 
زم) الائدة : هو‎ ١١ : الانمام‎ 0 
:6م‎ دوه)٠١(‎ ١١ : الشورى‎ )( 
١6١ : الرحمن : (؟١) الشعراء‎ )1١( 


5 المطافية ل‎ )١ 6 
٠١ : المائدة‎ )١( 


)١:(‏ الماء و؟ 
(دذ) الائدة :م 


اليل 


قوصف حل ثناؤه ئفسه بالقسط وهو العدل 0 وأمر عماده به » ووصاهم فمايتعاملون 
به علازمته وبالانتهاء إلى ما يوحمه العدل الموضوعة بينهم من المكيال والميزان فشبت بهذا . 
كله ان العدل بين الناس في الاحكام وعامة المعامللات من فرائض الدين : 


فأما ما اتصل منه بغير الحتكم » والناس كلهم مأمورون بأن يتصف بعضهم بعضامن 
نفسه > فلا الطالب يطلب ما ليس له » ولا المطلوب تبع بما عليه بعد أن يكون قادر على 
أن يعفوه . وأما ما اتصل منه بالحاكم » فجملته ان الماكم ينبفي أن لا يتبع هواه ولا 
يتعدى الحق إلى ما سواه » كما قال عز وجل لداود تتنتدذ : 8 يا داود » إن جملت اك 
خليفة في الأرض ؛ فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع الهوى فيضل عن سبيل اش . 
فان الحاكم ليس رجلاً خص من بين الناس » فقيل له احكم بماشْئت »فان هذا لم 
يكن لملك مقرب ولانى مرسل . فائما اوتمن على حكم الله تعالى ليفصل بين عباده يه » 
ويحمل الختلفين عليه » فكل ما قاله بين الخصمين بما لبس محكم الله فبو مردود عليه » 
وهو فبه أسوأ حالاً من قاله وهو غير حاكم . لأنه اؤتمن فخان » وكنب على الله جل 
ثناؤه واختيان الأمانة نفاق والككذب على الل شقاق > والل عز وجل يقول :. يا أهيا 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرمول وتخونوا أماناتكم 4 *'' . ويقول يوم القيامة : « ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » ألبس في جبنم مثوى لمتكيرين 4" , 


وينبغي للامام أن لا يولي الحكم بين الناس إلا من جمع العم السكينة والتثبت » وإلى 
الفيم الصبر والحلم » وكان عدلاً أمينا نزها عن المطاعم الدنية » وربما عن المطاعم الردية » 
شديداً قويا في ذات الله » متيقظا متحققا من سخط الله » أمينا بالنمكين » الجوار ما لا 
يهاب » ولا المتعظم الجبار فلا ينتاب » لحكن وسطا خباراً » ولا يدع الأمام مع ذلك ان 
يديم الفحص عن سيرته » والتصرف يحاله وطريقته . ويقابل منه يحب تغبيره بعاجل 
التغيير » وما يحب تقريره يأحسن التقرير » ويرزقه من بيت المال إن لم يحد من يعمل بغير 
رزى ها يعم انه يكفيه ولا تقصير به عن كفايته » فيتطلع إلى أموالالناس » ويشتغلعن 
أمورهم بطرف من الاكتساب يحبر به ما نقصه الإمام . ويحتل يذلك منه » ما اليه القيام» 


ل نا )١(‏ الأنفال : ٠‏ (0) الزمر: +٠‏ 


١ /ام‎ 


ويقوى فما ولاه بده » ويشد أزره » ويكف مجاورته من العمال وغيرهم عن معارضته 
ومزاحمته 2 ويأمرهم جيعاً بطاعته 4 ولا يرخص لأحد فق الامتناععليه إندعاه» و الخروج 
عن مقاله ان كوه أو تهاه 0 فا يتصل بالانقياد للحكم ووسن التسلم 2 أو بعود عليه 
فإن هذا من قائله إشراك باش > إذ لا حكم إلا ش . قال الل جل ثناؤه في كتابه  :‏ ألا 
له الحكم وهو أسرع الحاسبين © "٠١‏ . وكما قال تعالى : 95 ألا له الخلق والآمر تباركالله 
رب العالمين »# (') فمن أثيت بالحكم لغيره » فهو ومن ثبت المق »© والاهو كغيردسواء . 
وقال : ولا يشرك في حكه أحداً # "" 01 9 لا معقب لحكمه # ”؟ . وقال: 
إلا مبدل لكماته # '*' . فمن قال : هذا حكي الله » وهذا حكم الديران » فقد 
أخباله » فإن سمع بذلك والمه » فأقره عليه واعتبر طاعته وتعظيما له » كان مثله . قال 
الله عز وجل : 8 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات ع كدر ا زمهيرا 
بها قلا تقعدوا معوم حتى يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذاً مثلبم # ١١‏ . فإذا كان هذا 
5 القعوده هكذا 6 فا الظن بالاقرار والاستحسان ؟ 


وقال الني يَلِتَه : ( إن أنجم الأساء عند الله أت يسمى الرجسل اسم ملك 
الأملاك ) *"' . فإذا كاري التسمي باسم الله ناحعا > أفلا يككون التعرض في الشرك في 


فاذا كان هذا همكذا فبنيغي للامام وكل وال أن يعز أمر الله ليعزه الله » ويعم اركف 
الاجاد وشيوت المال والمعادن كلها والسلطان نفسه إنما يحتاج السها واليه » ليكون حكم 
الله تعالى دين عماده جاريا وأمره غالبا ودينه ظاهراً » والمصلح للمفسد قاقراً » فانه إذا 
عم هذا » وقر في قلبه » كان نعمة على أمر الحاكم معا فعدله » وينظم إساءته مقصوراً » 
ونصره من يوليه ويعطبه حسنا موفوراً 4 ويحسب ما بل من نحل الحكم وقدرة يأخذ 


)١(‏ الانعام : 57 (؟) الاعراف : 4ه 
(ع) الكيف :55 (؛) الرعد : 6١‏ 
(5) الكيف : 07" (5) النساء : 1 


() لم أجد هذا النصفي الككتب النسعة . 
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ماله نبا في أمره » فيصير ذلك سببا لانحلال عقده وانفصام عزله » حت لا برى بعد اسمه 
شيء سواه . وما أخلق بذلك من لا يراقب ربه » ولا يعرف حقيقة مجلسه الذي أجلسهء 
| والاسم الذي سمى بنفسه > « ومن ل يهل الله له نور فيا له من نور #6 23١‏ , 


فصل 

فإذا دعا الإمام رجلا إلى القضاء » فينبغي له أن ينظر في حال نفسه > وحال الناس 
الذين يدعى إلى النظر في مظالمهم . فإن وثق من نفسه بالاستقلال والكفاية والافتدار على 
اداء الأمانة “ وعم انه لم يقبل صار الأمر إلى من لا يككون من المسامين مثله » فأولى به أن 
يحيب إلى ما يدعى اليه ويقبله » ويحسن اليه في مثوله » لكون ما يعمله من تعمد لوحهالله 
تعالى بأجره به في الأخرى » وإن كان برزق عليه في الدنيا وإن كان إذا امتنم وجد من 
يقوم مقامه ويسد مسده » فهو بالخبار والتمسك أفضل . فأما ان لم يعلممن نفس الاستغلال» 
أو لم يأمن أن يكون منه سوى التمسكُ وقلة الّالك » فلا ينبغي له أن يجيب . ومكذا 
إن كان هناك خير منه عاما وعقلاً وخلقا » وإن عرض الأمر عليه » قلا ينبغي له أ 
يتسارع إلى ما يدعى اليه لينظر ما الذي يكون من الآخر » فإن المستصلح للحم فقيراً لا 
هندي إلى كسب ولا يحب أن يقبض من العم الذي عنده بعمل دفيء يعمله » فيعرض الحم 
ليرزق من بمت المال كفابته فبستغني به ثم لا يحزى ولا يعمل ولا يرشي » فلا بأسعلمهمن 
ذلك . وينبغي للامام أن ينظر في أمره فإن كان محتاجا إلى مثله ولاه . وحوز له أن 
يصرف عناء عن العمل لأجل ٠‏ وإن اقتناه وأنفق عليه من بيت المال إلى أن يحتاج اليه » 
فذلك أحسن . فأما أن يصرف محتاجا مثله وأحوج منه » فلا ينيغي أن يفل 2 وإذا 
ظهر له من -1م العدل والأمانة » ووقفت لأهل مله اليه الإساءة » وبسسدت في أمورهم 
مكانة الإستقامة » فلا ينبغي له أن يصرفه عن عمله إلا بظاهر فضله من كل داب علمه » قاما 
مث أو يمن يقارنه » فإن ذلك غض منه وسوء نظر لارعية . وإزالة الأمر عن نظامه الذي 
لا يدري انه يعود بالتالي اليه أو لا يعود » وإن كان التعرض للحم والخاطب له غير محتاج 
ا ا ا 

)١(‏ الغور : .ع ش 


١/4 


المه » وكان الحام بالبلد الذى يطلب هذا عمل . قد أظبر ما يوجب عزله » فأراد هذا : 
دعر ض نفسه الإحتساب في صرفه » فذلك عذر تحوز أن دحاب إلى مراده لأجله . وهكذا 
إن كان أمر القضاء ضائع] » فيتعرض له لبحيه أو لمتشرف به مدين] »2 وكان من 
أهل استحق أن بحاب 


فقد خطب ابراهم صلوات الله عليه لأمانة لذريته شسرفاً مها . وخظب بو سف عولد 
الخزائن ع نظراً للمساين و احشياطاً لهم . فم ينكر الله تعالى ذلك عليها » وإن كان المتعرض 
إنما يطلب الحم شرفاً وطمعا » واستطالة على الناس ويسذخ] > فلا شغي للامام أرت 
بولبه » وكل ما ظبر للامام قصوره ق في العلم عما يحتاج اليه أو فيه أو تبوره فحرام 


عله أن يستقصيه . 


فصل 
وقد وردت في تقد القضاء آثار تزهد فمه » بل توحب التحرز والفر ار منه . من ذلك 
ما روي عن الني عَلِتوٍ انه قال : ( ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) ''' ٠‏ و وعنه ولام 
( ها من أحد يحم بين الناس إلا جِيء به يوم القيامة وملك أغذ بقفاء حت يقف ب مه على 


شفير جبنم . فإن أمر به هوى به في النار سبعين ل 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل : : (استة أيام » أعقل أب ذر » 
ما أقول لك ! ثم كان اليوم السابع » قال : : أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته » 
وإذا أسأت فأحسن » ولا تسأل أحداً سسكأ » وإن سقط سوطك فلا دَوٌ من أمانة 2 ولا 


تولين يتامى » و تقض بين اثنين ) 19 


وقال عؤان لاان عمر رضي الله عنها : إذهب فكن قاضيا ! قال : أو تعفية-ني با أمير 
المؤمنين ! قال : فاني أعزم عليك . قال : لا تعجل علي » هل ممعت ر سول الل ملا يقول: 
يي 

(1) ورد في سنن أبي داود الاقضية ١‏ . 

(؟)ورد في سن اين ماجه الاحكام ؟ . 

(ع) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج وص 18١‏ . 
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( من عاذ بالله فقد عاذ معاذاً ) ('' . قال : نعم . قال : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك 
يقضي ؟ قال اني سمعت رسول الله ملف يقول : ( من كان قاضيا يقضي تحور كان من أهل 
النار » ومن كان قاضيا يقضي تحبل كان من أهل النار ومن كان قاضياً عا يقذي بالعدل 
فبالحري أن يتفلت كفافا » فيا أصنع بهذا ؟ ) '' . وقال بعضهم ذكرنا أمر القضاء عند 
عائشة رضي ا عنها فقالت : سمعت رسول الله عَلِتَم يقول : ( بحيء بالقاضي العدل 
يوم القامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه م يقض بين اثنين في غرم قط ) '". وقال 
صعصعة بن صولان : خطينا علي , بن أبي طالب رضي الله عنه بذي قار وعلمه عمامة سوداء 
قال أنا الناسن س ان سمعت رسول الل َي يقول : ( انه ليس من قائل ولا قاضي إلا 
يؤتى به يوم القيامة حق يوقف بين يدي الله تعالى على صراط » ثم ينشسر الملك سيرته » 
فبقرأها على روس الخلائق . فإن كان عدلاً نحاه الله بعدله . وإن كان غير ذلك انتفض 
به الصراط افتفاضة صار بين كل عضوين من أعضائه مسيزة مائة سنة » ثم ينخرق به 


الصراط » فا يتلقى قعر جيم | إلا لوجبهة وخور حمدئة ا 


وجاء مثل ما دلد لت عليه هذه الأخمار عن الصحابة والتابعين . روى عمد الرحمن ابن 
الأزرق رحمه الله - قال : كنت جالس] عند ابن مسعود الأنصاري © فدخل رحلان 
المسحد »> فقالا : من يتناقد بينذا رحمه الل ؟ فقال رجل من خلفه : إلى جئني أنا . فأخذ 
أبو مسعود قبضة من حصى فرماه » وقال : لا تسارع إلى الحم ! 


وقال أبو بردة رضي الله عنه : لقبنا ابن عمر » فقال : لقي أبي أبا بكر في بعضما كان 
يلتقبان » فقال له : اني أبشرك » ان عملك على عشسرة تككون كفافا ولا أحر » ولاوزر» 
ويخلص لك عملك مع رسول الله علا 2 فقال له أبو مو سى : والله لقند دخات المصرة 
ولحقني . ا مها ناس فعامتهم القرآن والسنة 2 وغروت ام في سددا لاشفإني لأحايين فضل ذلك 


6ه 


عند الل . فقال له عمر : كلتك أمك با أنا موسى »2 لكني - والله - لوددت أن أنجو 


(1) وود في مسند الامام أحمد بن ثيل » ج اء ص 552. 

(؟) درد في صحيح الترمذي الأحمكام ١‏ . 

ا ع ٠‏ ص 6لا. 
؛) لم أجد هذا النص في الكتب اللسعة . 


١و١‎ 


منها كما دخلت فيها لا أجر ولا وزر » ويخلص لي عمل مع رسول الله عَم قال : فقات 
له : ان أباك كان خيراً من أبى . 1 1 

وقال ابن عباس : دخلت أن والمسور بن حرمة على عمر رضي الله عنسه حين طمن » 
فقلت : ابشير با أمير المؤمئين » قد مصر الله بك الأمصار » ودقم بك التفاق > وفع 
بك الرزق . فقال عمر رضي الله عنه : أفي الامارة شيء علي با ابن عباس ؟ فوالله لوددت 
اي خرجت منبها كا دخلت فيها » لا علي ولالي . 

وقال مد بن سيرين : كنا عند أبي عبيدة بن حذيفة في فئة له » وبين يديه كانون فيه 
نار . فجاءه رجل > فجلس معه على فراشه » فساره بشيء ما ندري ما هو . فقال له أبو 
عبسدة : أتبخل على باصيع من أصابعك في نار الدننا » وتسلني أن أضع جسدي كله في 
نار جبنم ! قال : فظننا انه دعاه إلى القضاء . 

وقال أبو السائب : قال مكدول : ما احرص ابن ابي مليكة على القضاء ؟ لو خيرت 
بين القضاء وبين ضرب رقبتي » لأخقرت ضرب رقبتي . قال : فلما قدم علينا الأوزاعي » 
وقد بعث اليه لمتوى القضاء » وذكرت له قول مكحول » ثم لقبته بعد ذلك - رزف 
العافية - فقال لي : إن كنت أن سددت لي رأيي » وقال عمرو بن دينار كتب الحم بن 
ايوب فى نفر يستعملهم على القضاء > فقال لي : ابو الشعثاء جابر بن زيد : ان الحم مكحتب 
يذكرني في هؤلاء وما املك من الدنيا إلا ماري » هذا ولو ارسل إلى لركيت ثم هربت 
في الأرض > وقال مالك بن انس رضي الله عنه : دعا امير البصرة اب! بكر بن عبد الله بن 
هرمز لموليه القضاء فتصام عله » فتركه فسماه الأصم » وما كان بصعم »فهر ب منالقضاء . 


وقال ابو ابوب السحستاني : ذكر ابو قلابة للقضاء فبرب حتى اتى التبامة » فلقيته 
بعد ذلك فقال : ما وجدت مثل القاضي العام الامثل » رجل شاخ » وقع في بح ركم ان 
يسبح حتى دغرق . قال مكحول : لآن اقدم فلدضر بعنقي احب إلي من اناولىالقضاء. 
ولآتي إلى القضاء احب إلى من ان آتي إلى بيت المال . 


ابن حنبة على القضاء . فأرسل اليه عمرا فأقرأه كتاب امير الؤمنين فقال : لعبد الله » 


لحل 


لا ينجي الله في الجاهلية وما كان فيها من الحلكة احداً ثم يعود فبها بعد إذ نجاه الله منها» 
فأبى ان يقبل القضاء فتركه . 


فصل 

ورويت في العدل ومن يقوم به اخبار وآثار » منها : ما جاء عن النبي مَللِتَوٍ انه قال : 
( سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله » الإمام اس سر ِ 
ورجل قلبه متعلق بالمسجد » ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها فقال : 
أخاف الل رب العالمين » ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذا 0 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عباه > ورجل تصدق فأخفاها حق لا تعلم شماله ما 
تنفق عله 00 

وعنه علا : ( ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإما م العادل » والصائم حثى يفطر » ودعوة 
المظلوم ) '"" . وعنه مَل : ا : عفيف يتصدق »> وذو سلطان مقسط » 
ورجل رحم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسل ) ' . وعنه ميته : ( أرفعالناسردرجة 
يوم القيامة إمام عادل » وأوضعهم درجة إمام غير عادل ) '؟". وعنه يلِئُمِ : ( ان من 
إجلال الله ]كرام ذي الشيب المسلم » وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الخافي فمه ولا 
ا در ل 4 . وعنه يلثم : ( ( ما من أحد أفضل منزلة من إمام 
إذا قال صدى » وإذا حم عدل » وإذا استرحم ررحم ) '١'‏ . وعنه يَيلُِع : ( ستة محالس 


المرء فيها ضامن على الله عز وجل حتى دفارقبا : إذا كان في سبيل الله » أو في مسحد 
جماعة » أو عند مريض » أو في جنازة » أو في ببته » أو عند إمام مقسط »> تعززه 


. ١9 في صحيح البخارى الاذان 5م , الحدود‎ )١( 

(؟) ورد في صحيح الترمذي الجنة ؟ . 

(؟) ورد قي مسند الامام أحمد بن حثيل ج ؛ » ص 2158 55م . 

(؛) لم أجد هذا النص في اللكتب القسعة . 

) «٠)وردقفي‏ ستن ابي داود الأدب .٠م‏ 

(7) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج > ٠ض ١#"‏ دج هع داص .:8١‏ 


*15 002222 االمنباجفيشعب الايهان - جم م١)‏ 


وتوقره لله غز وجل ) 2١‏ . وعن الني عَيُْهْ : ( الل مع القاضي مالم يحر » فإذا جار تخل 
عنه ولزمه الشطان ) '"' . 


وأما الآار فمنها ما روي عن قيس بن عباد لقوم : إمام عادل أفضل في نفسي من 
عبادة رجل في ست وستين سنة . وقال ابن مسروق : لآن أقضي يوما واحداً بعد ل أحب 


إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله . 


وقال الحسن : نعم أمة تدخل من عدل في ذلك على كل أهل ببت من المسامإن 
خيرا + وقال ابن عباس : بلقتي أن ساكما يدل في بك فأفرج بذلك » وما ثال يبه 


أهل ولا مال . 


ثم من المعلوم إن شاء بينه الله تعالى عباده في أرضه > إنما هي أحكامه وحدوده * وان 
ظلت عامها في الوجوب كعلٍ العيادات > وان العم ما يحتاج اليه للعمل » فلولا وجوب 
العمل ل يحب العم » وإذا كان كذلك م حر إذا كانت الأحكام من الله تعالىواقعة »والحدود 
على أهلبا واجب > وطلب العم الذي به يتدي إلى ما شرع الله تعالى منبا فرضا لازم أن 
يكون القائم بها مذموما أو متوعداً » والقيام بها مكروها أو مقب-] . فصح ان كل ما 
جاء يخلاف ما رويناه في هذا الباب فمحمول على تعظم أمر القضاء » والدلالة على حظره 
ورفعة قدره » لا على الكراهدة ان فيه قبحاً أو متاعا » أو سقاطة » وان من نفر منه فلا 
سفاقة من أن لا يقوم بحقه » ولذلك ينفر من ذفر عنه » هو على معنى الإشارة للأحو ضإذا 
كان من الحظر حمث لا ينبغي أن يأمن كل أحد نفسه عليه . ألا ترى ان النبي عدم كان 
يتولاه بنفسه > وبذلك بعثه الث تعالى » وبعث علا ومعاذاً وغيرهما قضاة» فلا كانالقضاء . 
مكروه) > والقاضي ملوما لما شرع الثتعالىالقضاء » ولا أمر به أنبياءه ورسله صلوات الله 
عليهم » ولا يول رسله لل القضاء أحد] » ولا كان القضاء ولاية يبل كان سفباً وسفاهة » 
وفي القول بهذا هدم للاسلام ودفع للأحكام » وما دعا إلى ذلكك فبو من أعظع الفساد » 
وقد قبل : ان الني ملقم قال : ( العامل على الصدقة كالغازي في سبيل الله حتى 


() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) ورد في سن بن ماجه الاحكام ١‏ 
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يرجم ) ١‏ فإذا كان العامل على الصدقة كالغازي إذا لم بحر وم يمد . والقاضي أشرف 
منه عملاً » فبو بأن يكون كلمعاهد في سبيل الله إذا عدل أولا . وقال مَكِيهِ : (انالملائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يسمع ) ''" . فهاذا كان لطلب العم هذا الفضل » 
فمن خم إلى طلبه العمل به فهو للفضل أولى » والعمل يصلح الأحكام ويفسدها » وحمل 
الناس عليها وأخذهم بها . فلذلك شببه السلف بالعبادة » وفضل بعضهم عليها والله أعلم . 


فصل 
وإذا دعا الإمام رجلا إلى عمل من أعماله » قضاء أو غيره » والرجل ممن يصلح لدفأبى 
فإن وجد الإمام من ينوب ب في ذلك أعفاه » وإن ل يحد أحداً يقوم مقامه فيه أجبره علبه 
دعا حمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيد بن عامر المحي » فقال : اني ميمئك على أرض 
كذا وكذا » فقال : لا تعبني » قال : والل لا أدعم » قلدةوها عنقي ثم تتركونني ٠‏ وقد 
نحتمل هذا تفصملا هو ان الإما م إذا كان ولى أعماله القريبة منه رجلا ونفى علمه عل 
بعيد » فم يحد إلا رجلا واحداً يصلح له وأراده عليه فامتنع منه . فإن كان الرجل يصلح 
لبعض الأعمال الدانية » والذي يتولى ذلك العمل يصلح للعمل البعسد » وكان أن أمره 
أجاب » فلا كراهية » والكاره له إن ولي العمل القريب كان ذلك أخف على قلبه فيتبغي 
للاما نارق لقتنا نينا إل لخاد + » ويول هذا مكانه لثلا يككون قد أجلاه بلا 
ذنب أحدثه . وإن كان بكره القريب كما يكره البعيد » ولا يكره البعند لأجل النأي 
والغربة » نظر الإمام في أمرة با بريه الله عز وجل . 


فصل 
وإذا كان عند الرجل انه يصلح للقضاء » فأراد أن يطلبه أو ذعاء الإمام اليه » فأراد 
أذ يجببه » فلا ينبغي له أن يستحي ا في نفسه من طلب أو إجابه حتتى يسأل . أهل العلم 


80 ورد في سنن بي داود الامارة‎ )١( 
؛١ (؟) ورد في سئن ابن ماحه المقدمة‎ 


١] هك‎ 


وَالفضل والآمانة © فمن خب ة وينظن حاله وأمر على نفسه 4 ويقول افى أريد القضاء فيا 
ترون في أمري ؟ وهل تعرفوني صالحا أو لا؟ فإن هذا من المشورة التي وصى الله تعالى بها 
نببه ملو فقال : ظ وشاورم في الأمر » فإذا عزمت فتوكل على الله # '"! . ومدح الذين 
يتشاورون » فقال : 8 وأمرهم شورى بينهم # ''2. وإن لم يسأل الجاعة سأل عنه واحداً 
يثتى به » فان عرفه بعض ما فبه » ما كان غافلا عنه » فقدر ان زكي » مضى لما هم به» 
وهذا أيضاً بين الوجه والمعنى » لآن المرتحية نفسه » قد لا ينظر من أحواله وأوصافه إلى 
ما يحسن وحمل » فان منزلته من ولده إذا كانت بهذه المنزلة » فلذلك قيل : زين في عبن 
والد ولده » فلآن تكون منزلة نفسه منه » هكذا أقرب . وإذا كان ذلك معقولاً وحب 
على كل أحد زكته نفسه له أن يتشكك فيها ويسبب ذلك من غيره » فيعم ان نفسهصدقته 
أو ليست عليه . وإذا سأل ما يسأل بعيداً لا يعم منه إلا ظاهره » و إنًا يسألعنهالغريب 
الذي يخبره » ويتحقق من أمره » فان الله عز وجل يقول : ظ ولا ينبئك مثل خبيره'"' 
وإذا سأل عن نفسه غيره » فينبغي المسثول أن ينصح له ويصدقه . قال الني عَم :( ألا 
إن الدين النصيحة » قبل : من با رسول الله ! قال : لله ولرسوله ولأئمة المسامين وعامتهم > 
ولأ الكفار هرق كاي 

ولا يشغي لمؤمن أن مخان » قال الل عز وجل  :‏ فليؤد الذي اومن أمانته » وليتق 
الله ربه » **' . وقال : « لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك » )2 وقال عَيِدُمِ : 
( من غشنا فليس منا ) "2 . 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : ما أفتيت حتى سألت من هو أعم مني » مل 
تراني موضعا لذلك ! سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك » فقيل له : فاو هوك 
قال : كيف أنتبي > لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لثيء » يعني يسأل من هو أعلى 


+2١ : (؟) الشورى‎ ٠٠١ : آل عحمران‎ )١( 
١+ : فاطر‎ )( 
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منه » وإذا أراد التولية فلمبرأ » فليستخر الله عز وجل وليسأله الثوفيق والتسديد ؛ 
وليقل : اللهم اني أستخيرك بعالك » وأستقدرك بقدرتك » فانك تعم ولا أعم » وتقدر 
ولا أقدر وأنت علام الغيوب . اللبم إن كان هذا الأمر خيرا لي في آخرت ودنياي فيسره 
بي » ووفقني له > وإن كان شرا لي في دنياي وآخرتي فاصرفه عني وباعد بيني وبينه . 
فانه يروى هذا أو معناه عن الني مَلِتع . 


وإذا تقلد فبنبغي أن يوكل المتميزين » التميز الثقات الأمناء من اخوانه » وأهل العناية 
بنفسه » ويسلبم أن يتفقدوا أحواله وأموره . فان رأوا منه غيره نهوه علمها لمتداركبا 
يروى عن أب بكر الصديق رضي الله عنه انه قال : وليتكم ولست مخيرم » فان الشيطان 
يعتريني . وقد كان بعض الناس يحمل قوله : ولست خيرم على انه أراد خيرم نسبا»وهذا 
السياق يدل على غيره » وهو انه أراد : وليس خيرم كالني يِه فلا أزيغ ولا ازل » 
ولست بمعصوم إنما كانت العصمة للني علق » فان زغت اي اجتبدت فأخطأت فراجعوني 
وداوفيعلى خطأي . فان النطأ جائز علي لأرجع إلى الحق ولا اتقادى فيالباطل»وإن عصيت 
فراعوني اي إن امرت في حال الغضب بثئيء فانظروا في امري » فان الشيطان على من 
السلطان ماله منه على امثالي فلا آمن ان يسعدني الغضب فيفسد علي رأبي » ويقرب علي 
البعيد ويحسن إل القبيح . فان ظهر شيء من ذلك لم فاعاموني ولا تمنعني مكاني من 
مطالعتي فها تنكرونه من قولي وفعلي . وهذا كله إشارة إلى السوي من العصمة إذا كارن 
الناس إذا ساهدوا قبله نبياً 00 مات كملا يظن ظان أنه إذا كان إماما من بعده كان 
معصوما مثله والله أعل . ظ 


فصل 
وكا ينبغي في الراغب في الحك ما ذكرن » فكذلك الإمام الذي بريد أن يولي غيره من 
الحكم ما ولاه الله عز وجل » يشمغى له أن لا يقتصم على تعرض الخاطب لما تعرض له لكي 
يسأل عنه أهل العلم والدراية والفطنة . والثقة والأمانة » فان زكوه له ولاه وإن/ يزكوه 
تر كه . وإن كان الإمام من أهل العلم والفهم » فينبغى له أن يمتتحنه بمسائل بلغتها عله 


/ا15 


من المظال الخاصة » فينظر كيف يكون جوابه عنها » وقيامه بها . وإن أمر ذلك غيره 
فتولاه بمشبده فلا بأس 3 


فصل 

وانما حاكم نصب بين ظبراني قوم فيتبغى لهم أن يسمعوا ويطبعوا ويترافعوا اليه 
إذا اختلفوا وتنازعوا ليفصل بينهم » وإذا فصل انقادوا لفصله » واستساموا لحكه » قال 
الله عز وجل : 9 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم » ثم لا يحدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسلها # '7) . وقال فيا ذم به قوم امتنعوا من الحم : 
هٍْ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليبح بينهم » اذا فريق منهم معرضون » وإن يكن هم 
الح يأتوا المهمذعنين. أفيقلويهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله > 
بل اولئك م الظالمون »# «" . وقال على اثر هذا فيا مدح به الحبين إلى الك إذا دعوا اليه: 
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لبحك يينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا » 
واولئك م المفلحون . ومن يطع الله ورسوله وخشى الله ويتقه»فاولئكم الفائزون©”". 
وقال : © استجربوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم # '*' . وقال : © ألم ترى إلى 
الذين يزعموت انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك » بريدون ان يتحاكموا إلى 
الطاغوت » وقد امروا ان يكفروا به » وبريد الشيطان ان يضلوم ضلالاً بعيدا. وإذا 
قبل لهم تعالوا إلى ما انزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً # !*2. 


فينيغى للمشارعين ان لا يرتفعوا للفصل بينهم إلا إلى حكام المسلمين » وإذا ترافعوا ان 
يسمعوا ويطبعوا امره ويقيلوا حكمهم . وإذا ارتقفع أاحد المشارعين إلى حاكم وسأل 
إحضار خصمه » فدعاه ان يجييه ولا يتمرد عليه . وإذا حضره سمع الخاكم كلامه ان لا 
يخرج ولا صاحمه من امره » فاتها عصاة » فانما يعصي ربه عز وجل . وللحاكم انيؤديه 
بما يؤديه اجتهاده وإنما حاكم او والي » دعا رجلا من رعدته وم يعلم لما يدعوه » فعليه 
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إجابته . وإن علم انه يدعوه لدعوى وقعت عليه من مدع » فان كان ذلك المدعى حضر 
مع رسول القاذي فأرضاه » سقط الذهاب إلى الحا كم عنه » وإن كان لم يحضر ولا وكيل 
او نائب في قيض الى عنه فليذمب ولسحب ولا يسعه التخلف مع ترك الدفع إلا في حالة 
واحدة » وهو ان يكون المدعى كاذباً وقد اعد شبوداً زوراً » ولا يتأتى له ان يجاهر 
يحرجهم ولا يجد من يبوح بذلك » ويصرح به في وجوهبهم » ولا يقدر على دفع لشهادتهم 
ولا خرج منها . فبخشى إذا حضروا اقيمت الشوادة عليه ان يحمس ويؤخذ منه المال 
قبراً ويفرق بمنه وبين امرأته » ويبنه وبين جاريته » فمنتزع منه . فله في هذه الحال ان 
هرب أو يتوارى او يخفى ماله وما يدعى قبله » فلا يقدر علبه » وهذا موضع عذر 
وضرورة *؛ فلا يقاس عليه والله اعلم. ' 


فصل 

وإذا أقبح القاضي عمله واحتاج إلى أعوان يعملون له من كاتب » وأصحاب مسائل » 
ولا يتخذن إلا كاتبا مسلا عدلاً أمينا فطنا متيقظا لا يطايبه ولا يغيب عنه 50 
7 المترافعين المه شيء » وأمينه وأمين المتخاصين على ما يثيته ويحطه . ولا يجوز أن 
يكون من غير أهل الدين » قال الله عز وجل : ا لا تتخذوا بطاتته من دونكم » لا 
يألونكم خيالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم » وما تخفي صدورمأ كبر 4. 

وجاء عن عمر رضي الله عنه انه قيل له : ان هاهنا رجلا نصرانياً من أهل الحيرة م 
نر غلاما أكتب منه » فاو اتخذته كاتبا فقال : وقد اتخذت إذا ربا دون المؤمنين . وقدم 
أبو موسى الأشعري على عمر ومعه كاتب له فرفع حسابه فأعجز عمر .وجاء عمربكتاب» 
فقال لأبي موسى : أين كاتبك ؟ يقرأ هذا الكتاب على الناس ؟ فقال له : انه لاا يدخل 
المسجد » فقال : أجنب هو ؟ قال : انه نصرافى قال : فانتبره فقال : لا تدهم وقد 
أقصام الل » ولا تككرمهم وقد أهانهم الله » ولا تأمنهم وقد خوم الله . 

وعن عمر رضي الله عنه انه قال : لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء . 
وعنه انة قال لأبي موسى الأشعري : استعن على الأمين » فلا أمين إلامن خشى ربه . 


ل 


وعئه انه كنب إلى عواله : ان استعينوا على أمور كم وعلى رعيتتكم بالذينيخشون الله . 
وعنه انه قال لأبي موسى : ايتني برجل ينظر في حسابنا . فأتاه بنصرافي » فقال: لو كنت 
تقدمت السك لفعلت وفهلت »© سألتك رجلا أشر كه في أمانتي فجئتني من خالفدينهوديني ' 
وهكذا القاسم ينبغي أن يكون أممنا يصيراً بالفرائض والحساب » لآن القاسم شعبة من 
شعب الحكم » فينبغي أن يكون من يتولاه في العدالة والأمانة والعم الذي يحتاج اليه » 
كمن يتولى جميع شعبه . وهككذا أصحاب المسائل م أمناء القاضي على الشبادات التي 
تتعلق يها حقوق المسادين » فلا ينبغي له أن يأمن عليها إلا المستحتى لآن يؤتمن » ولا يثق 
فمها إلا من يستوجب حسن أحواله والثقة به . وينبغي أن ينزه القاضي نفسه ومن حوله 
ويشدد عليهم ولا برخص هم في أمر ينقم منه » أو يخشى أن يتطرقوا به إلى غيره > 
ويرتقوا إلى ما فوقه ٠‏ قال سال بن عبد الله : كان عمر إذا صعد المتبر فنهىالناسعن شيم » 
جمع أهله فقال : اني نبت الناس عن كذا و كذا » وان الناس ينظرون اليكم نظر الطير 
إلى اللحم النيء » وأقسم بالل » لا أجد أحدا منكم فعاء إلا أضعفت عليه العقوبة . 


وروى أبو الحصين ان عمر قال : اي كنت لما وليت هذا الأمر لم يكنيحضرني أخوف 
عندي أن يشر كني فيه » من امرأة كانت لها عندي منزلة فطلقتها » فلما وليت وعصمني 
الله » منعتها نفسي > فكتبت فبها فوجدتها قد ماتت. فقلت : ما قضى الله خير. وكانت 
المرأة بالشام . وذكر لعمر وقت الاستخلاف عثان رضي الله عنها » فقال : كلف بأقاربه 
ومن ذلك أتى فقتل . فلا ينبغي للامام ان يقدم أقاربه على عامة المسامين ولا يستوفهم 
مالا يسوغ غيرهم » ولا ينظر لهم بما لا ينظر به لغيرهم ولا يستعملهم ويوليهم » ويدع 
الناس سواهم والل أعم . 


فصل 
وإذا أراد حاكم الجلوس للحكم فليجلس وهو فارغ القلب لا يمه إلا النظر في أمور 


لمنظادين » وات تغيرت حاله بغضب أو غم أو سرور مفرط أو وجع أو ملالة » أو إغراء 
يوم أو جو غم » فليقم إلى أن يزول ما به » ويتمكن من رأيه وعقله » ثم يجلس ٠‏ 


9٠.٠ 


وروي عن الني عَلِكُوٍ انه قال : ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) "١‏ . 
وعنه يقت : ( ( لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان ) ''' وروى ان شري] كان إذا 
غضب قام وترك القضاء . 


وقال عمر بن عبد العزيز لما استعمل مبمون بن مهران على الجزيرة : لا تقضين بينالناس 
على سآمة ولاغضب ولا حاجة إلى مطعم . وكان ابن أبي ليلى والشعي بطعمان ثم يخرجان 
إلى بجلس الحم ويقول الشعبي : آاخذ حكمي . 


ومن الأصل في هذا الباب ما جايعن الني ملق انه قال : ( إذا نعس أحدكم في 
صلاته فلينصرف » فلينصرف فليقم » فإنه لا يدري لعله يستغفر فيثيب نفسه ) 7" فعلى 
هذا إذا نمس الحاكم في مجلس حكمه لم يأمن أن يسمع من أحد الخصمين أو الشبود شيك] 
فيراه غيره أو يرد الحكم بشيء » فبقول غيره . 


وحاء عن النبي مُه انه قال : ( ( ليصلين أحد كم وهو ريان » ولا يصلين أحد كم وهو 
يدافع الأجنبين ) '' وما ذلك إلا لآن رأيه لا يكل في مثل هذه الحال » فلا مكئنه أن 
يوفي الصلاة حقها من الخشوع > كذلك رأي القاضي لا يكل في مثلها ولا ينسم للاجتهاد » 
ولا يسم نظره سلامة تسكن القلب الدهاء وتقع الثقة بها . فلا ينبغي له أن يقضيعندها. 


وجاء عن رسول الله َه قال : ( غزا نبي من الأنبباء يلقع بأصحابه فقال ٠‏ لايتبعني 
رجل بنى داراًلم يسكنها أو تزوج امرأة لم يبن يها » أو له حاجة في رجوعه ) ”*2.فتأول 
العاماء ذلك على انه أراد أن يكون لقاؤه المدو بأصحابه » لا يشغل في قاويهم بعطفهم 
عن قتال أعدامم . 


وينبغي للحاكم أن لا يطيل الجلوس إذا كان ذلك له » ويجلس للخصوم ساعات من 


5 + ورد في سئن اين ماجه الاحكام‎ )١( 
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النبار ومن ثم يقوم أو يجلس نهم طرفي النبار أو يكون مْعه في نجلسه من أهل العسلم من 
تخلفهم ويذاكرهم وقتاً » فيستأنس يذلك » ثم يشتغل بالنظر في المظام وقتا » وكل ذلكقد 
فعله الناس » وقال رحمه الله - سألني صاحب السوق في شغله بأمور الناس وقضائه بينهم» 
فقال : إفي ما أكاد أفرغ . فقلت له : ما ذلك عليك » ليعقد للناس ساعات من النهار > 
فاني أخاف عليك أن تكثر فتخطىء . 


وقال مالك : كان أبو خالد الأنصاري قاضياً » وكان يجلس مع ربيمة. في أناس من 

أهل العم فيأتبه الخصوم » فيختصمون البه » فبقولون له : أدنيتنا خصاءك هؤلاء فيقول: 
: 4 ا 

دعوني أتحدث معكم » فإذا جاءني الخصوم حولت وجبي البهم . قال : فكان إذا. جاءه 
امخصم وهو في الجلس حول وجهه عنهم حتى يفرغ . قالمالك : ومن كان فيالجلس يومئذ 
ومن حوله كان برقع لمن يجلس فيه . قال مالك : وكان الناس بومئذ أيسر تثأناً . 

وقال الضحاك بن عؤان » إن أبا بكر بن حمد كامه والى المدينة في شيء فأغضبيه فم 
يقعد للناس شبراً . فأرسل اليه والي المدينة : ما نمك من الجلوس للناس ؟ قفأرسل اليه : ٠‏ 
. أردت أن يذهب ما بي من الغضب . وذكر عبنك الله بن عائشة » قال : كان شبيب ابن 
شيبة رجلا متربما وكان يفرغ أهل النصرة اليه في حوائجبم » فكان يغدو عن كل يوم 
فإذا أراد الكوب » دعا من الطعام بيشيء عرفه » فنال منه . ثم بر كن في حوائج الناس . 
فقمل له : انك لتباكر الغداء . قال : أجل » أطفىء فورة جوعي »© وأقطع به خلوف 
قمي > وأبلغ قضاء حوائجي » فإني وحدت خلاء الموف وشبوة الطعام تقطع الحمكم 
عن يلوغ حاحته .. ش 


نيدل 

والقاضي في جاوسه بالخيار إن شاء أن يخرج بالغداة إذا طلعت الشمس © فيجلس . 
فإن كان جاء من له حاجة عنده تقدم » ثم كذلك كما جاء صاحب تقدم > فلا بزدحم 
الناس على بابه » فعل . وإرتف شاء أقام في بيته يتأهمب ويستعد بمطالعة بعض الكتب 
أو بالاجتباد والتأمل إلى أن يجمع الخصوم ثم يخرج > فعل . وإذا خرج > فان كان هناك 


ل" 


قوم سل على جميعهم . وإن كان بجلسه في مسجد فدخله سلم ثم لم يجلس حت يصوير كعتين 
فاذا سلم سأل الل التسديد والتوفيق والعصمة » واستعاذ به من اميل والحيف وسوء الفهم 
والجهل والنسيان والكسل » وحرم على العمدل والرفق وتحسين الخلق والصبر ثم جلس 
مجلسه » وليبدأ حمله . وينبغي للحاكم أن يكون عنده من يحفظ نوب الناس“فيقدم الأول 
فالأول ويجلسهم مجالسهم » وإذا اشتد على خصم إحضار خصم أنفذ من يحضره»ويكون 
الحاكم قد أطلق له ذلك كله » وان تحضره جماعة ان احتاج إلى إنقاذ وأخذ في حاجة 
أو شغل أنفذ أحدم > ويكونون تقاة مرضيين » روى انه يِل كان معه عشرون شاباً 
من الأنصار يازمونه بحوائجه وإذا أراد أمراً بعثهم فيه . وإن كان الحاكم مع عامه متبلداً 
يحتاج إلى من يعينه » فينبغي أن يحضر مجلسه جماعة من أهل العلم واحد أو أكثر حتى 
يعيناه بالأمر » أمده جليسه » وإن كان نافذا في الأمر فحسن أن بحضر مجلسه جماعة من 
أهل العلم يشاورم فها يحتمل وجبين فأكثر . وإذا كان لا يفتي بالحكم فليفره ولا مهدر 
أحدأ » ثم لبدع في غير مجلس الحكم من يشاوره ويستعين برأيه . وإذا شاور فيمجلس 
الحكم > فلا يشاور في مظامة الخصمين بمشهدهما لثلا يقفا على ما يجري فلا يجدواحد منهها 
في بعض ما يسمع عليه فبلجأ المها في مدافعة خصمه . 

قال عبد الرحمن بن سعيد : رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جالسا في المسجدفاذا 
جاءه خصان » قال لهذا : ادع علياً » وقال للآخر ادع طلحة والزبير ونفراً من أصحاب 
النبي مِللَع . فاذا جاءوا وجلسوا » قال فا : تكاما » فاذا تكاما أقبل عليهم فيقول : 
ماذا تقولون ؟ فاذا قالوا ما يوافق قوله أمضاه . وإلا نظروا يعد » فمقومان وقد سلما . 
ومس ها اانه إذا كان ل[ تين لةاسجة قوال اهن يشاراره فق الجلس ل بين الحغندين عل 
المناظرة والمقايلة بين الأقوال . اما ان الرأي في أول أمره غير موثوق به » فلوناظرم فبدا 
له في أحد الاكراء رجحان » فعجل وقضى به ل يأمن أن برى إذا أنعم النظرغيره أرجم 
منه بدلالة أقوى من التي عاد بها رجحان الأول . فاذا كان كذلك فالأشبه أن يصرفهمإلى 
أن ينعم النظر ثم يعود اليه في وقت آخر » فيقضي بينها به » وأما أنها غير ختصمين 
بالخصومة > ووراءم أناس غيرهما » فلو حبسها عزالمناظرةفي أمرها لتضرر بذلك غيرهما» 
ولعل.النظر لا يتناها في الأمد ارتفاع النهار وانتصافه » وذلك وقت القيام» ويفرقالناس 
فيكون الإثنان قد استأثرا بالقاضي ومجلسه بومهها ذلك » وهذا غير جائز . 


0 


وقال معط العلتاذ : ان عثيان إِنما كان يستشير على أعين الخصوم > لآن الناسلميكونوا 
فسدوا » ول يعاموا وجوه المرافعات والمغالبات » وكان الصلاح والإنصاف غلب علييم ©» 
فأما البوم مع فساد الناس وسوء الدجل والنيات » فلا ينبغي أن تكون مشاورة القاضي 
غير الأسرار من الخصوم والله أعلم . 

وقال اسماعيل بن أبي خالد رأيت شريكاً جالسا في المسجد على القضاء » ؛ معثشماً 
بععامة بنضاء ؛ قد القى طرفيها من كتفيه » عليه مطرف خز » » ورأيت ناس من العاماء 
يحالسونه على القضاء » منهم أبو عمر الشيباني » والشعبي . وقال ادريس الأودي : رأيت 
| لوق بن ديئار يقضي وحماد والحكم أحدهما عن يرنه والآخر عن ثماله » ينظر إلىحماد 
مرة والحكم مرة » والخصوم دين بديه . 

وكان أياس بن معساوية لما ولي القضاء يحض يحضر محاسه زياد بن حرق وهشام بن حسان 
وغيرهما من شموخ البصرة . وقال أيوب : كان الحسن نحضر منصور إذا كانمجلسه » إذا 
جلس للقضاء » ؛ وحميد بن عبد الرحمن الميدي » وكان حماد بن أبي سلبان ضر مجلس 
الشعبي للقضاء . 

وقال ربيعة : ما أدركت قضاة هذا البد إلاوهم يحضرون مجالسوم إذا جلسواللقضاء 
خمار المسامين . وفعل ذلك عبيد الله بن حمر . 1ْ 

وحاء عن عمر رضي الله عنه انه قال لرجل : قاضي ما أنت ؟ قال : قاضي دمشق . 
قال : فاذا جلست » فقل : اللبم اني افتي يعلم » واني أقضي يحكم > واسلك العدل 
في الغضب والرضى . 

وقال الحسن بن عبد الله الغبي » لما ولي تخارب بن دينار القضاء أتيته وقد دخل 
المسجد » فصلى قبل أن يجلس أربع ركعات » ثم رفع يده يدعو فقال : : اللهم ان هذا 
يلي عنس املك اكيم اللي به » فساني منه وأعني عليه » يكى حتى 
بل بدموعه خرقة كانت في يده » ثم قال لي : أمسلم أنت أم معز ؟ قلت : بل حئت 
مسايا » قال ثم و ان سين فاته فذا دغل السجد لى أريع ركمات قبل أن 

يجلس فاما سلم قال : اللبم ان هنا مجلس كنت أشتهيه شتبمه وأتمناه عليك»اللبمفكما ابتليتني 
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به فسامني منه وأعني عليه » ثم بكى حتى بل بدموعه خرقة كانت في يده » فحئت 
مسلا عليه فقال : أمهنئا جئت أم مسلا ؟ قلت : بل مسلم . 

وروى ان زرارة بن أوفى وأياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسحد للقضاء صلوا 
ر كعتين قبل أن يجلسوا مجالسهم ويرفعون أيد.هم يدعون . 


فصل 
وإن رأى الحاكم أن تحضر مجلسه درة تطرح على أعن الناس لدنصتوا با ع فان 
استوجب أحد من الخصوم تعزيراً لبهم بها عليه فعل . 
روى عن عمر رضي الله عنه ان درته كانت تكون معه . وقد روى عن جماعة من 
قضاة السلف أكثر من هذا . وروى عن شريح » انه كان على رأسه شرطي بده سوط. 
وقال مالك بن ربيعة : رأيت أبا بكر بن حزم وهو يقضي في المسجد وعن ينه حرس 
وعن شماله حرس » وسياط موضوعة » ما عنده أحد من الناس . فقلت : با مالك » ما 
أن السياط ؟ قال : يؤدبون بها الناس . وقد كان من الحكام من يصفح فيموضعالتعزير » 
ولبس بمروي عن أحد من السلف . واللطم مثله . وهما جميما بمنزلة الشتم وثلب العرض 
وليسا بمنزلة الضرب . ألا ترى ان الصفعة الواحدة واللطمة الواحدة بافتراء ونسان » 
فيككون وراءهما فضل وزيادة » والضربة الواحدة لا تؤل إيلام العشر والعشرين» ولايعمل 
في الردع عملها . فكيا لم يكن للحاكم أن يسب ويتناول عرض الخصم وإن عصاه وأساء 
أدبه » لم يكن أن يصفم ولا أن يلطم والل أعلم . 


وينبغي القاضي أن يعدل بين الخصمين من حين يتقدمان اليه إلى أن يقضي خصومتها 


في مدخله| عليه وجلوسه| عنده » وقنامها بين يديه » سواء كاتا فاضلين قِ ايكيا 
أو تاقصين . أو أحد هما فاضة والآخر ناقصاً . قال الله عز وجل : 9# كونوا قوامين 


بين 


بالقسط شبداء لل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يسكن غنيا أو فقيراً » فالله 
أولى بها » ١‏ اي هو خالقه| ورازقها » واعلم با هو خير لما » فاحكموا انتم بينها . 
فان نال المحكوم عليه من ذلك شيء فائما ناله يامر الله وهو اولى به لأنه خالقفه 
ورازقه ومالكه . 


قال ان عباس في هذه الآية : هما الرحلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القفاضي 
لأحد الرجلين على الآخر . ١‏ 


وجاء عن النبي مل : ( من ابتلي بالقضاء بالمسامين فليعدل بينهم في لحظه ولففله 
وإشارته ومقعده » ولا برفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر )'"' وفيرواية 
ْ أخرى : ( من ولي قضاء المسامين فليعدل بينهم في مجلسه و كلامه ولحظله )"" ردأ 
بعضهم : ( إذا ابتلى أحكم بالقضاء فلبسوسم في امجلس والإشارة والنظر لا يرفع صوته 
على أحد الخخصمين أكثر من الآخر ) ”؟ . وقال على رضي الله عنه : كان النبي مَل لا 
يصف الخصم إلا وخصمه معه . وقال الحسن : يصف عليا رجل فأولى يخصومه » فقال : 
تحول فان النبي عَلِقَعِ نهانا أن نصف الخصم إلا وخصمه معه . 

وفي رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى : لا تين بين الناس بوجبك ومجلسكحق 
لا يطمع شريف في حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك . وقال الشعبي : كان بين عمر 
وأبي خصومة » فتقاضيا إلى زيد بن ثايت > فاما دخلا علمه » أشار لعمر إلى وسادة. فقال 
عمر : هذا أول جورك » اجلسني وإياه مجلس واحداً » فجلسا بين يديه . 

وقال ان عباس : إنما ابتلي سلمان بن داود عليها السلام لأنه تقدم خصمان > فهو ىأن 
يكون الى لأحدهها. 


وجاء عن عمر رضي الله عنه : انه تقدم اليه خصان فأقامها ثم عاد » فأقامهما ثم 


١١٠ : النساء‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ 
. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )+( 
. لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ ):( 


ا 


عاد » فأقامب| ثم عاد فقضى بينها .. فقيل له ! فقال : إفي وجدت لأجده ا مال أجد 
لصاحمه فعادا » وقد ذهب بعض ذلك “وم يذهب كله “ثم عاد وقد ذهب ذليبك»., 
ففصلت بمنبا : ش 


وعن ابراهم قال : جاء ان عصفير » فخاصم رجلا إلى شريح » فجحاء حتى جلس 
معه على الطنفسة . فقال له شريح : قم فاجلس مع خصمك » الي لا أدع النظرة وأناعليها 
قاد ر . وقال شريح : ما شددت على غصة خصم ولاقبت خصما عجه 000 الشعبي : 
انه كان بين عند الله بن شريح وبين رجل خصومة » فقال لاببه : ان بيني وان فلان 
خصومة » فان كان الح لي فاعامني - يعني أخاصه اي 1 
فقال له : خاصمه » فخاضمه فقضى عليه . فلقيه بعدما انصرف » فقال :.ما رأدت 
مثلك » ولولا افي تقدمت البك لعذرتك ٠‏ قال :. يا بني » لما عرضت علي أمرك كان 
القضاء عل.ك » فكرهت أن أخبرك به » فتذهب إلى خصمك فتصالحه » فيقطع من ماله 

شيئا لا يحل لك > فلذلك م أخبرك. . وإِنما حام ثنت عزمه على العدل.» فلا يقبلن من 
خصم هدية . ولمعتبر بما يروى ان رجلاً أهدى إلى عمر رحل جزور » ثم جاء مخاصم اليه » 
فجعل يقول : أمير المؤمنين » افصل ببننا ها تفصل رحل جزور . وعمر لا يفيم “ثمفهم.. 
فذ كر . ذلك للناس » فقال : ما زال يكررها على حتى كدت أقضي له » و إنما أراد بذلك 
ان الشيطان كان يوسوس اليه أن اقضي له » وإلا فقد كان أصلب دينا وأقوى عزماً من 
أن بهم بالجور » وبالله التوفمق . 

وينيغي أن يكون جاوس الخصمين بين يدي القاضي ليمكنه أن ينظر السبه نظرا. 
واحداً » ولو أجا س أأحدهما عن ينه والآخر عن يساره > »ول يمككنه إلا أن يلتوي نحو ' 
كل واحد منها إذا أراد أن يكلمه » وجاوسها بين يديه » أقدم وأعدل » وإلى تعظلم 2 
حم الله أقورى ا 0 

وروي عن الني 2َِنٍَ انه قال : ( إذا جلش البك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى: : 


قسمع من الآخر ) ١١‏ . وروى أنه كان بين عبد الله بن الزبير وعمرو بن الزبير خصومة » 


,ا١؛ةءرزر ورد في مستد الإمام أحمد بن حثيل جح لاص 529.0و2‎ )١( 


ا 


قدخل عبد الله على سعيد بن العاص وعمرو عه على السرير . فقال له سعيد : ها هنا : 
فقال عمد الله : لا . قضى رسول الله مَلِترٍ ان الخصمين يقعدان بين يدي الحام . 


فصل 
وإذا اختصم اثنان إلى القاضي »> فينبغي أن يأمر هما بالاصطلاح » فإن م يتفقا على من 
يصلح بينبها » اختار لها أحد الثقات وأمرهما أن يأتياه فينظر في أمرهما ويصلح بتي . 


كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنها : ردوا الخصوم <تى يصطلحوا » فإن فصل 
القضاء بورث بمنها الضغائن » فان ل يقبلا وألحا على الحا م فطلبا حكمه حك يينبم با 
يشت عنده . وأعلى ما يثيت به قول المدعي عند القاضي : إقرار الخصم > أو على وقوع 
اللقاضي بعمان أو مماع ثم إشهاده الشبود > ثم الشهادة واليمين في الأموال » ثم التكوث 
ورد الممين في كل ما يستخلف المنكر عليه جهات بثبوت قول المدعي عند القاضي . فان 
كان ادعى على الخصم عقداً أو فعلا يلتمس منه حقاً » نظر الحام فيه » فان كان يحب له 
بذلك العقد أو ذلك الفعل ما يطلبه أعطاء ذلك منه إذا ثبت العقد أو الفعل وإنايثيت 
ذلك بما تقدم ذكره . 


فأما وجوب الى الذي يطلبه يذلك العقد وبذلك الفعل » فان) يثبت عند الحام 
بكتاب الله » أو بسنة رسول الث لقع أو إجماع الآمة أو القداس على أحد هذه الأصول . 
وروى عن رسول الله مَلِئَوٍ » انه لما بعث معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن قال : (يم 
تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فان ل تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فان لم 


تحد ؟ قال : أجتهد رأيا . قال : المد لله الذي وف رسول رسول الله ) ١"‏ . 


والقئاس قباسان : أحدهما أن يكون الفرع يشبه أصلا واحدا » أو لايشبه أصلا 
آخر مالفا في حكمه من وجه © فيرد إلى ما أشْيه . 
والآخر : أن بشبه أحد الأصلين من وجه آغر إلا انه أخطأ . فان كان أخطأ نصا 


(1) وود في سننأبي داود الاطعمة ١أأ.‏ 


نفسه » ونقضه عليه غيره . وإن كان أخطأ نصاً حملا وقماسا محتملا لم ينقضه ‏ ويستأنف 
الحكم بالقياس الذي 5 ثانياً إن كان أرجم عدده فما رأى به أولا 2 فلا يستأنف الحم 
بالنص الحتمل الذي خالفه حكمه الأول ؛ لآن القياس بين منزلته » ودل على ان المراد به : 
ما خرج عن دلالته ٠‏ وإذارأى الحاكم رأيا » ورأى غيره من العلماء رأيا » وم يظبر له 
الإشكال فأشار عليه غيره من العاماء برأي ول يبن له وجبه » ولا ظبرت لديه صحت ه » 
فلس له أن شلده ويحكم ذه 5 فان حكم ده أو ترك رأيه الذي استقبان صحديةه لرأيغيره 
الذي لم يستبن صحته » وصرح بذلك عندما ينفذ الحكم 2 لم يجز حككمه 5 وإن قال 
ذلك بعدما نفذ الحكم » فان كان عرف انه من الحكام الذين يرون هذا جائزاً صدق . 
وإن كان لم يعرف منه هذا > وإنا عرف خلافه » إلا انه ادعى ان رأبه لغير حم هذا 
الحكم بقول غيره > لم يقم عند الدليل عليه تقليداً » لم يصدق على الحكوم له » ولم 


ولايحوز حكم الحاكم لنفسه ولا لولده ولا لوالده . وإذا خوصم القاضي ارتفع إلى من 
ولاه » فإما قضى بينى| » وأما ولى نائبا فقضى بينها . ولا يجوز حكم من يصطلحان على 
حكمه بغير أمر من وال يوليه الحام والنظر في أمور المسامين . ولايجوز لحاكم أرن 
يستتخلف لمرض ولا لغيبة ولا لكثرة شغل في المصر ولا في أطرافه ' إلا أن يكون الذي 
ولاه جعل ذلك له . وإذا مات الإمام أو الوالي الذي يعمل القاضي من يده »ل ينءزل 
القاضي ولبس في ذلك كالو كيل ينعزل بموت مو كله » لآن الو كيل يعمل برأي الموكلورأبه 
يقطع ويفوت بموتة . 

وإذا عزل القاضي عن عمل فقضى قبل أن يبلفه خبر عزله كان قضاؤه حائزاً » 
وأقل البلاغ أن يخيره به عدل واحد . ألا ترى ان اهل قباء لما بلغهم في الصلاة ان القملة 
حولت استداروا وبنوا » وم يستأنفوا وما صلوا قبل البلاغ كان مجحزيا عنهم . وإذا 
عزل القاضي فقال : كنت قضيت لفلان على فلان بكذا  “‏ يقبل عزله » ولو ادععى رجل 
انه جائر عليه فأخذ منه » وإلا قدفمه إلى فلان » وقال القاضي أحدثه بسئة قامت لخصمه 


.”ع ( المنباجفي شعب الإئان ب #ادام6١)‏ 
يٍ 3 ا 


عندى »> أو لأنه أقر بذلك عندي > وقال المدعي : ماقامت على بينة ولا أقررت > م 
يقدل قول القاضي » وكان عليه العزم إلا أن يق بينة على ما بدعيه من العدل قياساً على 
المسألة قبلها . وإن قضى القاضي بشبادة من لا تجوز شبادته خطأ ثم ظبر له ذلك > رد 


كمه وضمن عين الدم في اله » وضمنت الدية لعائلته نفساً كان أو جرحا . 
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ويستحب للقاضي إذا أراد نصب قم في تركة » أو حدس أو بعث قساما أن لايستعمل 
قرابته لا بلحقه في ذلك من التبمة » ويدسط في عرضه بن الألسن . وقال أهل العم : ان 
أن نكر وعمر رضي الله عنها م بول أحد منى]| من قومه أحدا »ولا استممل على عملقط . 
وقال عمر لءثهان وعلىي رضي الله عنهم : وإن كان قومكما م يؤمروا غي ريا فاتق الله ياعثمان 
إن ولبت شيئا من أمور المسامين » فلا نحل من بني أمية على رقاب الناس . وقال لعلي مثل 
ذلك . قال ان عمر رضي الله عنها : لما دشل ال همل عن حمر قبل وتلل :يه كال اق 
الله با عثمان إن ولبت شيثاً من أمور المسامين » فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب النأس » 
واتق الله با علي » إن ولمت شيئا من أمور الناس » فلا #ملن بني هاشم على رقا بالناس. 
إلا ان عثيان وعليا رضي الله عتهها خالفا رأي عمر في ذلك . فروى عن عثمان رضي الله 


عنه انه قال : إن عمر كان دترم قرايته لله > وأنا أعطي قرابتي له 


وولى على ابن عباس » وهو ابن عمه » وم يرو عنه انه أنكر قول عمر لأنه كان يحرم 
قرابته الولاية ل . وذلك رأي سديد لآنه لا يؤمن أن يدل بأنه قرابة أمير المؤمنين فيكون 
ذلك منه ما يدم مالا كون من غيره > ولم يكن حر مهم الفيء » ولاماخرج حرمانه إياهم 
إلى قطعه الرحم . 


وأما قوله : أنا أعطي قرابتي ش > فجوابه انه إذا أعطى قزابقة وجب اندب 
يعطيوم ما وصاء الله تعالى به فسهم بقوله : هو فآت ذا القربى حقه # ١١‏ . فأما تسليطيم 


)١(‏ الروم : م؟ 


ل خا 


على أموال المسامين وعملهم على رقاءهم » فليس مما وصاه اكه قعا لو قبيم . ويحمه ذلك - 
ان فعله إن كان مود وعلى صلة الرحم مولا » فينبغي أن يكون فمل عمر مذموما وعلى 
حتاطا لنفسه ما دل على سقوط معارضة عثمان عنه » وبالل التوفيق . 


فصل 
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وإذا رزق الإمام القضاة » فينبغي أن يرزقهم من خمس الس سهم الني مَكلئْم » وما 
يفضل من أربعة أخماس الفيء من المقابلة والككراع والسلاح وسبل الله » ومن بركات المسامين 
التي مرجعها إلى جماعتهم . 

وإن عمل القاضي متطوعا إذا م يككن محتاج) إلى معونة الإمام » فذلك أولى بسه 
اسن ٠‏ والأصل في هذا الماب ان الث عز وجل قطع لرسوله مَلِنٍّ أربمة أخماس الفيء 
وخمس خمس الغنيمة » فكان يأخذ منها قوته و كفايته و كفاية عباله في كل سنة. ويصرف 
ما يفضل عن ذلك في سبيل الله . ثم الإمامان من بعده أبو بككر وعمر رضي الله عنها » 
فإنه) قد افترقا ث ئا » وإن كان ما أخذه أحدهما أولى مما أخذه الآخر ٠‏ وروى سلوان بن 
غلانة قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : يا سلهان » ادخل علي قوم من الفقباء اسأهم عن 
سيدة هذين الرجلين : أبي بكر وعمر © اسأطم ما استحلا لأنفسها من الفيء حين » وإن) 
قال فأتاه من نحو عشرين رجلا » فقال عمر بن عبد المزيز : مرحيا بكم > فأنتم ورئة 
الأنساء “ أن الأنبياء لا يورثوا ذهبا ولا فضة » إننا أورثوا العلم. أخبروني عن هذين الرجلين 
اللذين عوقبا . قالوا : : اما ابو بكر فإن المسامين رأوا بأجمعهم ان يستخلفوه . وقالوا : 
ان ني الل قد استخلفه علينا وهو حي » ما اصابته سكرات الموت إلا أمره أن يصليينا» 
ودنمانا تابعة لديئنا » فاس:خلفو وانه لكاره . فأصبح الغد قائًاً في السوق يشتري وسسيم» 
وعلى متكييه اثواب مطوية » ففزع المسامون من ذلك وقالوا : أصبح خليفة رسو لاله كن 
دبع ويشتري لن يبلغ ذللك أحدا من عظياء الفرس » ولاملوك المجم إلا اخبروا عليكم » 
واحتقروا آمركم وامر خليفتكم . فقاموا البه بأجمعهم فكفوه كلام سديداً » فقال : 


"1١ 


إنها انا كاسب اهلى فإن ضيعتهم فأنا لما وراءهم اضيع . قالوا : فخذ لهم من مال اله او من 
0 ما بنالون من كسبك . قال : اعبد عبدة رسول الله مَللتم السكم ؟ قالوا: لا 

: افتأمرونني ان احدث بدعة » وقد كان يأتيه الفيء العظم فنسمى ما يذويه اصفر. 
كاك 1 . فاما اموا علمه » قال : فاني فارض لنفسي إذا اشتغات نفسي» 
فانم هم كأهل ببت منكم > ينوبهم ما ناكم . ففرض لتقي لك اعد النسي َل او مدين 
وادامة » ويناء وسخلتين » او ريما تمس او هحرتين وازار لطيف » وإن دخلالشتاءفحية 
من فراء » او طاق تككر يقي » وكان هذا الذي اخذ <تى مضى لسبيله » و وظبر بعير إن 


يج وتعير آخر لفقير من فقراء المسامين م6 ضروره مسبكه احدها للآخر إن طافا اوسعيا 


واخد بهذأ عمر سن الخطاب رصي الله عيه حتى أ تتم الأمصار. َُ وفاض على الناس 
المال » حتى هم ان حعل نفسه ادناهم . و كان ريا 0 إلى بعض عمال الأمصارانيوجبت 
اليك فلاناً وهو فقير عربي فأوص به التحار الذين يشتروت الغلات > يدخلونه معيم قِ 
الأرباح بطيب من انفسهم عسىئرن ان سيره الله 08 فرؤوجروا . واستوصوا ممم خيرآ 0 
وادخل عليه ما استطعت من سعة » فر عأ رجع الرحل وقد 5 حديوسة عسر الفا وو 
ذلك . فكان رحال من أهل دممه يقولون : أاكتب لناا ما كتنت لفلان فقول : : إذا يقول 
من بعد كم » قد كان عمر يكتب لأهل يمه 0 فيتخذوا يذلك حجدرة فتخذوا مها عدوة» 
فيرتقوا بها إلى غير ذلك . ولا احب ان نتكون انا وانتم ححة من سلك شتات الطريق ٠.‏ 
ؤاما ادوه كامه المسلءدون وقالوا : اخلطهم باخوا نم ٠‏ 5 قال : : فعملوا ف عماله اتفعيم به 2 
4 : لعم نعملك اريعان الفا في السئة . فقال عمر : :ا رسول الله >» َ انا بكر إن عور 
بن الخطاب يعمل أردءين الفا 2 فكيف من بعده ؟ قال لا ولكن مها الفأن ف رأنن 
السنة . فكان ياخدهها ثم يقول : مال عندي 0 هذا ما علك عمر إفان احسيتم استنكم 
ده م6 وإن حيدم فاستأثروا به م طلءتم مني م وراء ذلك فرؤوسكم المحارة 5 قال : 
فنكر عمر بن عمد العزيز حين اخبر بهذا الؤير حتى الصق بطفب» بالأرض ثم قال : : الليم 
لولا اني اعم انك َعم اديه الأعن » وما تخفي الصدور 4 اظئنت انك تغخضصب علي غضماً 
لا يرتد عني ابد » لسؤالي عن عمل الي بكر وعمر » فاني لأرجو ان اشبه-ما » و لكني 
أسال عن أهل الخير أحاشي بهم . فقال عمر : إفي جاعل نفسي من هذا المال ككافل اليتم 


رلك 


من كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فلساكل بالمعروف » ولا أكل حلواً ولا مرا »ما 
كان من شيء » قم ياكل منه شيئا حتى سلك لسبيله . 

وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عار بن يامسر على الصلاة والحرب وابن مسعود 
على القضاء وبيت المال » وعثهات بن ين على مساحة الأرض ؛ وجعل ببنهم شاة كل يوم ( 
شعرها وبطنها لعمار » وربعها لابن مسعود > وريعها لعلمان بن حنيف . ووالله ما أرى 
أرضاً تَؤْخذ منها كل يوم شاة سبسارع ذلك في خرايا . ا 

وقال ثافم: + 'استفمل عم رضي الله عنه زيداً على القضاء » ورزقفه على ذلك » 
فعرض له الفا » و كتب غم إل أى عبيدة ومسحاة بن جبل حين بعثبم إلى الشام : 
انظروا رجالاً صالحين من قبلكم فاستعملوهم على القتضاء » وارزقوهم واسبةوا عليهم 
واعفوهم من مال الله . 

وقال عامر بن شريح رضي الله عنه : ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرزق في 
كل شهر ماية درهم ٠‏ وقال ابن أبي ليلى : بلغني ان علما رزق شريحا خمسهاية درهم . 


فصل 

وإذا ارتزق القاضي لم بسعه أن يصيب وراء ذلك من رعيته شيل) . بروى عن 
النبي عَم انه قال : ( من استعملناه على عمل من أعرالنا ورزقناه عليه شئًا » فها أصاب 
بعد ذلك أو فما سوقن, ذلك فهو سعحك ( 050 ٠‏ وإن أهدى اليه ىه م يكن له 
قبوله » فان كان المبدى من قبل خصومة فاهدى ليحكم له > أو لثلا يحكم عليه» 
فهذا هو الرشوة » وهي سحت . لعن رسول الله مم الراشي والمرشي . فالراشي 
وهو الذي يمشى ببنها . وإن أهدى اليه امحكوم بعد الحكم شكراً م يقبل > لأن ما فمل 
كان واجبا عليه . 


فصل 
وإذا تحاكم إلى حاكم المسامين موادعون » كان بالخمار بين أن يحكم ببنهم وبين أن 


00( ورد في سنن النسائي الزكة 5م 


درا 


يدعوم . وإن جاءه أحد الخصمين يستعدي على الآخر لم بعده كى) يعدي المسم . وقال : ٠‏ 
إن حِمْمّا متراضين يحسكمى »> حكمت بيدكم] . وإت كان المستعدي مسم] أعداه » فان 
رضبا يحكمه > فم يحكم حتى برجعا » تركه) . وإن حكم ببنها ثم أتى المطلوب أجرته» 
وإن احتاج إلى قتاله فامكته » وإن تحاكم البه ذميان» فةولان:أحدهما انها كا موادعين. 
والآخر انها كالمسلمين ٠‏ وإذا حكم بين دميين أو بين موادعين لم يحكم إلا يحكم 
الإسلام »لم سعه غير ذلك ٠‏ 


فصل 
ولا ينيغي للقاضى المرتزق من بيت المال أن يشغل نفسه عن أهل المظالم بالتجارات 
ونحوها » ولا لقاض مرتزق أو غير مرتزق أن يد لى البسع والشراء لنفسه » للا يتقرب 
المه بالشسراء بأ كثر من الثمن إذا باع > والبيع بأقل من الثمن إذا اشترى . ولا يتخلف عن 
الولممة إذا دعأه المبا من لا خصومة له عنده » ولا يجيب بعضا ويدع بعضاً > بل يعمولا 
بخص »> أحجاب أو رد يعيئه . ويسال أن يحلل ويعود المرضى ويشهد الجنائز وياتي الغائب 
عند قدومه » ومن بريد السفر عند مخرجه . وإن دعاه ذو رحمة وقرابية فلبحب» وليس 


منزلته في ذلك كمنزلة الأجانب من أهل العم » والله أعلم . 
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الثاني والخمسون من شعب الايمان 


وهو باب في الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

قال الله عز وجل : «9 ولتككن من أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر » وأولمك ثم المفلحون # ١‏ . فأمر في هذه الآيِ » حضا) بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر > فقال : «ل كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروفوتنبون 
عن المذكر # '"' . وقال في الآية التي وصف بها المؤمنين الذين ا.شترى اللأنفسهم وأموالهم 
بأن هم الجنة : « التائ.ون العابدون الحامدون السائحون الرا كمون الساحدون الآمرون 
بالمعروف والناهورن عن المنكر ‏ 57" الآية . فجعل من أوصافهم الأمر بالممروف 
والنبي عن المنكر . 

سف قري لعنهم من بني إسرائيل » فذ كر انهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه . 
أي م يكن ينهى بعضهم بعضأ . فروى في ذلك عن رسول الل يتم انه قال : اا ظبر 
النقص في بني إسرائيل جمل الرحل يلقى أخاه على الذنب . فلا يمنمه ذلك من أن يصبح 
جليسه وأكيلة وشريبه ومدعيه » فضرب بقلوب بعضهم على بعض ونزل فيهم القرآن : 
© لعن الدين كفروا من بنى إسراثيل على لسان داود وعيسى بن مريمذلكها عصوا وكانوا 
يمتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه # '* ثم قال ملام : ( كلا والذي نفسيبيده 
عق تأخهذوا على يد الظالم » فتأطروه على الحق أطراً ) 20 , 

وقوله ملاو ) كلا ) يحتمل أن يكون معناه : كاد لا يكونوا مؤمنن مسدو حد اين 2 


(١٠)1آل‏ عمران : ٠١+‏ (١)1آل‏ عمران : ١٠٠١‏ 
(+) التوبة :. ١١‏ (؛) الائدة :مو 
(0) ورد في سن ابن ماجه الفتن 05 ٠‏ تأطروه : اي تعطفوه عليه . 
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وتعاد عق النى للك انه قال : ( إذا رأيت أمتي بهاب أن تقول للظالم : با ظالم » فقد 
تودع منهم ) ١١‏ . أي انهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القولفتركوه » كانوا مما هو أشد 
وأموالهم أقرب . وإذا صاروا كذلك » فقد ودع منهم واستوى وجودهم وعدمم. 


: وجاء عن ألى كر رضي الل عنه انه قال : أسا الناس ان تقر أون هذهالآيةوتضعونما 
على غير موضعبها بأنها الذين آمنوا عللم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم . وافي 
سمعث رسول الله لل يقول : ( ان القول إذا عمل فيبم بالمعاصي وم يغيروا » اوشك ان 
يعمهم الل بقضائه ) '').فثيت بالكتاب والسئة وجوب الأمر بالمعروف والنبي عزالمتكر. 


ثم ان الله تعالى جعل الأمر بالممروف والنهي عن المنكر ما بين المؤمنين والمنافقين » 
لأنه جل ثناؤه قال : ل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعمروف © '" . فشمت بذلك ان أخص أوصاف اومن وأقواها دلالة على صحة 
عقدهم وسلامة سريرتهم هو الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر ورأسها الدعاء إلىالإسلام 
والقتال عليه . و إِنما أفرد هذا الباب عن أبواب الجباد » لآن الجباد فرص حدود معلومة 
وأحكام مخصوصة »> وقد حاءت فمه بانفراده آيات وأخبار معروفة . وأما ما عداه فلس 
بموحب » وإنما هو على ما كفي ويقتضيه الحال » ويؤدي النه الإجتباد » فذلك الذي 
دعي إلى إفراد بهذأ الاب 1 

شم ان الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر ليس يليق يكل أحد ولا يحب أيضاً على كل 
أحد > وإنما هو من الفروض التي ينغي أن يقوم سلطان المسامين ( ما ) » إذ كانت" إقامة 
الحدود اله » والتعزير موكل إلى رأيه »و الجحبس والإطلاق له دون غيره» والنفي والتعذيب 
مطلقا إن رآه في سياسته » فينصب في كل بلد > وفي كل قرية رجلاصالحا قويا عانا أميناً» 
ويأمره بمراعاة الأحوال التي تحري . فلابرى ولا يسمع منكراً إلاغيره » ولا يبقى 
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معروفاً محتاجا إلى الأمر به إلا في به . وكل ما أرني على فاسق حداً أقامه وإيعطل » 
فإنه لا شيء أردع للمعطلين من إقامة حدود الله عليهم . وكا لا ينبغي تعطيل حد بعدما 
وجب > فكذلك لا ينبغي أن يجلد أحد أو يقطع أو يقتل من غير وجوب » فإن السرف 
في ذلك تنقلب حياته ولا يحصل فيها غرض الحد . وليس يمكن أن يكون أحدأعل يعباد 
الله وطريق سياستهم منه » فلو عم ان الحدود التي شرعبا لا تكفي لزاد فيها حت تكفي. 
هذا وقال رسول الله يِه : ( لمن الله من يبلغ حداً في غير حد»ومنبلغ حداً فيغير حدفبو 
من المعتدين ) '١١‏ . وكل من كان من عاماء المسامين الذين يجمعون من فضل العلموصلاحالعمل 
فعليه أن يدعو إلى المعروف »> ويؤخر عن انكر بقدار طاعته . فإن كان يطبق إيطال 
المنكر ودفعه > وردع المتعاطي له عنه فعله . فإن كان يطيق بنفسه » ويطيقه بمنيستعينه 
عليه فعله » إلا ما كان طريقه الحد والعقوية . فإن ذلك لمس إلا لاسلطان دون غيره . 
وإن كان لا يطيق إلا القول قال . فإن لم يطى إلا الإنكار بالقلب أنكر . 


وجاء عنه مدع انه قال : ( من رأى منكممنكراً فاستطاع أنيغيرهببدءفلمفعل »وإن 
لم يستطع فبلسانه » وإن م يستطع فبقليه وذاك أضعف الإيان ) '" . 


لخن بالمعروف في مثل هذا النبي عن اانكر إن امتنع العالم المصلح أن يدعو البه 
ويأمر به » فيكون منه ما يأمر به فعل . وإن احتّاج إلى الاستعانة بغيره استعان » وإن 
م يقدر إلا على القول قال . فإن لم يقدر إلا على الإرادة بقلبه أراده » ويشاؤه على الله 
عز وجل فلعله يسعفه به. 


ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ما يتعجل به » ومنه ما لا يحتمل التعجمل لآن 
من رأى أحداً قد غصب من آخر مالاً أو حال بيئه وبين أهله أو ولده» قم يعاجله بالنصح 
لمن يأمن أن يعرف الأمر ويتعذر ملاقيه . فأما لمن رأى شرب الخر وقد بلغبهحدالسكر» 
فإن قدر على أن يأخذ ما عنده منها فيريقه فعل . أو كان عنده جماعة من أهل اللبو 
والباطل فقدر على أن يصرفهم عنه فعل . ولكنه لا ينبغى له أن يكامه حت يفيق فيعم 
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مأ يقال له . فإنه إن كامه وهو زائل عن العقل لم يأمن أن يفرط عليه » فيككون قد جمع 
بين تضيسع النصبحة وبين التعرض للثسر . 


وينيفى أن يكون الأمر بالمعروف مميزا يرفى في موضم الرفى > ويعنف في موضع 
النف » ويكل كل طبقة من الناس مما يعلم » انه المق بهم وأنجع فيهم . ولا يخاطب أحداً 
لفضل من الكلام لا يحتاج اليه فينفره بذلك عن قبول موعظنه » ولا يدخل عليه مدخلا 
يصير سببا لرد نصيحته » ان لا يككون سلطاناً فله الأمر والنبى» ولا حاجة إلى استجلاب 
الطاعة من رعمته بالتآلف » إلا أن يكون السلطان ضعيفا بعلم انه يطضاع رغبسة ولا 
تدعى له رهية . فان كان كذلك على سممله فما ذكرنا سبيل أحد العاماء المصلح إن » 
وبالله التوفيق . 

وكما لا ينبغى لمن يقوم بهذا الأمر أن يعنف في موضع الرفق » فكذلك يشغئ له أن 
يرفق في موضع التعنيف » لثلا يستخف قدره ويقضي أمره . وينبغى أن يكورن الآمر 
بالمعروف والناهى عن المذتكر » غير حابي ولا مداهن يتعرض لواحد ويعفى غير واحد . 
فانه بذلك يجعل على نفسه سبيلا » كما إذا قام بذلك من ليس يصلح . لأنه كما يقال : 
أدرك نفسك وغير حالك » فكذلك يقال للآخر : إبدأ يحارك وقريبك » واصلح من 
حاشيتك . فينبغى أن يكون القائم بهذا الأمر ممن لا يتوجه عليه لأحد حجة . قال الله 
عز وجل : © أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم # . فدل ذلك على ان سبيل المرء 
أن يصلح نفسه أولاً ويقومها » ثم يقبل على إصلاح غيره وتقويه . قبل لبعضهم :ألاتذكر؟ 
فقال : ما أنا عن نفسي براض ما يفرغ من ذمها إلى ذم الناس » ان الناس خافوا الله في 
ذنوب الناس وأمنوه على أنفسهم . 

وأيضا فان كل واحد من الذي يحابي وبداهن » والذي يتعاطى المنكر يافسه ©» 
مستّحق لأن يؤمر بغير ما هو عليه » ونهى عما هو عليه . فكيف يحوز أن يأمر غيره 
بشيء أو ينهى عن شيء ؟ 

ذكر أنس رضي الله عنه : ان جيريل تيد عرج بالنبي عَلِته » فمر بقوم تقرض 


شفاههم بالمقاريض » فقال : ( من هؤلاء ا حبريل ؟ قال : هؤلاء الخطماء من أمتك الدين 
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يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم > وهم يتلون الكتاب » أفلا يعقلون ) ١‏ . وقال 
عَم : ( يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيلقى في النار » فتنذلق النار بطنه » في دور بها 
( كما يدور ) امار بالرحى . فبقال : مالك ؟ فيقول : كنت آمر بالمعروف ولا أنتبى » 
وأتهى عن المنكر وآتمه ) "١‏ . 


فان قيل : فالساطان ان يكون من يتعاطى الفواحش أاأمر بالمعروف وينهى عن 

المنكر ؟ قيل : نعم لآن السلطنة هى هذا . فلو انقطعت يده عنه لم يككن سلطانا ولس 
من دونه في هذا مثله » لآن القيام بهذا الأمر إنما يصير له عند إمساك السلطان لعلمه 
وصلاحه » فاذا أخل صلاحه » فقد صار مستحة) للتغاضي عليه » ولا يكون مع ذلك 
معفتزاً على غيره » وإنما ينبغى للآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » إذا ظبر المنكر الا 
يصار للأسماع » ورفع المتعاطى قناع الحشمة . فأما إذا كان يستره ويجتهد فيأن لا يوقف 
علمه » فانه لا يتك ستره . وإن أجرى ذكر ذلك المنكر بمشهده » ووصف مافبه من 
عظم الإثم من غير أن يخاطب فيه بشيء فيسمعه > فعسى أن يتبقظ فذلك حسن . وان 
أرسل اليه على لسان من برى انه لا يخفى امره عنه ووعظ سراً » فذلك أيضا حسن . 
وما جاء في النبى عن المنكر » قال رسول الله عِلَِمِ : ( لا يحقرن أحدكم نفسه إن يرى 
أمر الله فيه مقال » فلا يقول فيه » فيقال له : ما منعك أن تقول في كذا وحكذا.فيقول 
مخافة الناس . قال ٠‏ فاياي كنت أحتى أن تخاف ) ' . 

وقال رسول الله علا : ( ما من ني قبلي إلا كان له في أمته حواريون 55 
ياخذون يسنته ويعقدون بامره » ثم يخلف من بعدهم خلف يقولون ما لا يفعاون » فلا 
يؤمرون فمن جاهدهم بيده » فبو مؤمن > ومن جاهدهم بلسانهفبومؤمن»ومن جاهدهم 
بقلبه فبو مؤمن . ولمس وراء ذلك من الإيعان حبة خردل ) © . 

وهذا شببهبما ما بروى عنه يَِلِتَهْ في قوله ( من رأى منكراً أو استطاع أن يقصربيده 
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فليفعل » وإن م يستطع فسان » فان لم يستطع فبقليه » وذلك أضعف الإعان ) 3 . 

فان قيل : جعل هذا آخر درجات الإيمان في هذين الحديثين» وقالف الخديث المشهور: 
( العان بضع وسبعون باب أعلاها شبادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ) '"' فا وجه اجتاع الحديثين ؟ 


قيل له : الأدنى غير الأضعف » فان الأدنى : اسم لما يتباعد عن معاني القرب > وإن 
كان مرجعه في العقبى اليها » والأضعف : اسم لما يظهر وجه القربة فيه ويخلص له » 
ولكن يكون من نوعه ما هو أقوى وأبلغ منه . ألا ترى ان إنكار المنكر بالقلب هو 
الذي جعل أضعف الإمان . وذلك لآن إنكاره قد يكون باللسان من طريق الزجر عنه» 
وقد يكون بالمد من طريق إيطال المنكر » ومعاقبة المتعاطى عنه . فلما كان كل واحد 
من هذين أقوى من الإنكار بالقلب » كان القلب اضعف للابمان الذي هو إنكار المنككر لا 


واما إماطة الأذى عن الطريق فأمر يبتعد من معاني القرب » لأن وجه القربى فيه 
لأن لا يضر مسلماً او يؤذيه » فنكون هذا من باب الاشتقاق على اهل الدين . ومعلوم انه 
لو تركه لأمكن ان تتكون لعامة المسلمين منه السلامة . ( وان إماطة الأذى ) » فلس 
يكون الأمر فيه للمسلمين خاصة »> لكن لهم ولكل من مر بذلك الطريق » مسلما كان 
او كافراً . فلا يمكن ان يقطع بان ما حصل منه وقع موقم النفع لاخوانه المسلمين. اوإن 
كان هم دون اعدامم وهو في نفسه امر خفيف الكلفةلا يتوهم ان يككون في القرآناخف 
كلفة منه . فلهذا كان ادنى شعب الإيان اقل من اضعف الإيمان الذي هو إنكار المنكر 
بالقلب . لآن ذلك إن يرجع إلى تعظم امر الله والتببب له » وهو فرض مكتوب عليه » 
لا يسعه الإخلال به ٠‏ فكيف يتوهم ان تكون إماطة الأذى مثله والله اعلم ٠‏ 


وجاء ان النبي مَظِئُعٍ خطب يوماً فاثنى على طوائف المسلمين خيراً ثم قال : ( ما بال 


اقوام لا يعلمونهم ولا يفقبونهم > ولا يامرونهم ولا ينوونهم إماال اقوام لا يتعلمون من 
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حيرانهم ولا يتفقهون » والذي نفسي بيده» ليعلمن قوماً جيرانهم ولبفقية,م وليأمرنهم 
ولمنبمنهم > ولبعلمن مؤمن من جيراهم ولبفقبن او لتعاجانهم العقوبة في دار الدنيا ) )١'‏ 
ثم نزل النبي نّم فقال الناس : من يعنى بهذا ؟ فقالوا : اما ترى إلى هؤلاء الأشعريين » 
قوم فقباء لهم جيران حفاة من الاعراب واهل الشاة ٠‏ فلما سمع ذلك الأشعريون » جاءوا 
إلى النمى علو فقالوا : با رسول الله » ذكرت طوائف من المسلمين يخبرون لدسائس > 
قال : لتعلمن حيراتكم ولتفقهتهم ولتامرنهم. ولتنهمنهم»وإلا عاجلتى, بالعقوبة في الدنياء 
قالوا : با رسول الله » فامبلنا إلى سنة نعلمهم » فامبلهم إلى سئة قر » قرىء لعقمان : 
الذين كفروا © الى قوله ظ لمئس ما كانوا يفعلون » '"' . 


وفي الذي عن المكر قال عبد ألله بن مسعود : من رافق منكم نكر ] فلم يستطع 
فليقل : اللبم الي أكره هذا . 


في ترك الامر 0 عن المنكر : 

قبل لعلي رضي الل عنه : لم قاتلت أهل القبلة ؟ قال : لم أجد إلا القتال أو الكفر با 
أنزل الل على عمد مَل » ان الله لم برض للمؤمئين أن بعص في الأرض » لا يأمر بالمعروف 
ولا دنهوا عن المشكر . قال رسول الله مل : ( أعنعن احدكم همبة الناس أن يقول الحق 


إذا وه أ مايوه ( 06 3 


في مداهنة الامراء : 

قال عروة بن الزبير لابن عمر : إنا لندخل على الوالي ليقضي بالقضاء » نعرف انه حتقى» 
فنقول : وفقك الله » وعسى بعضنا يخرج فبثني عليه . فقال : يا معشر أصحاب رسول 
الله » كنا نعد ذلك نفاقاً . قال مالك بن ديثار - رحمه الله اصطاحنا على حب الدنيا » 
فلا يأمر بعضنا بعضا]ً»ولاينهى بعضنابءضاولا يدان بالل على هذا » فلت شعري أي عذاب 
دترك . وفيالأمر بالمعرو ف والنبيعن المنكر قال رو لال ملق : كلام يني آدمعليه “لاله إلا أهر 
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بمعروف أو نهي عن منكر » أو ذكر الله عز وجل ) ٠١‏ . وفي الآمر بالمعروف قال النبي 
مكدر : ( يرشك أن تهلك هذه الآمة إلا ثلاث نفر : رجل أنكره ببده ولسانه وبقلبه » 
فإن جين بده فبلسانه وقلبه » وإن جين بلسانه وبيده فبقلبه ) '"' . 


قال النبي مَل : ( والذي نفسي بيده » لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنككر » 
أو لبوشك ان الله يسلط عليكم شرا ركم » فتدعوا خيار كم فلا يستجاب هم ) '" . 


وقال رسول الله يلتم : ( مثل القائم على حدود الله أو المداهن فيبا » كثل قوم 
أستهموا على سفينة في البحر » فأصاب بعضبم أعلاها » وأصاب يعضيم أسفلبا. فكانالذين 
في أسفلبا يصعدون فيستقون الماء » فيصبون على الذين في أعلاها » فقال الذين في أعلاهاأ : 
لاندعكم تصعدون فتؤدينا . فقال الذين في أسفلبا : فإنا نثقبها من أسفلبا » 
فنسقي منه. فإن أخذوا على أيدم م فمنعوهم نجوأ ك0 تر كوهم غرقوا 
0 


وإن ‏ يكن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر من العلماء المبرزين » الا أنه كان من 
صلحاء المسلمين » ينبى عن منكر » لا يخفي على العامة حاله » فحكه فيه حك العال المت » 


ومتى ظهر الفساد في الحد » وعجز القوام بالدين عن استصلاح المفسدين أو ردعبم 
بالخروج من بينهم إن أمككن أولى » قال الله عز وجل : 8 يا عبادي الذين آمنوا إرنف 
أرضي واسعة فإياي فاعبدون » '*' . قال سعد بن جبير : يقول : إذا عمل بالمعاصي 
فاخرجوا . 


ووقعت زازلة على عبد عمر بن الطاب رضي اله عنه فقال.: لئْن عادت له 


. ١١ وردف في سنن ابن ماحه الفتن‎ )١( 

)5 ؟) م أجد هذا النس في الكتب النسعة , 

(م) ورد قي مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ه » ص فوع 
ونين الفتن 1١‏ . 

(ه) المتكيوت : + 


من بين أظبر كم . وإنما قال ذلك لأنه حمل الأمر على انهم يحدثون في السر احداثا » 
أي كنوا لا يجاهدون بها خيفة له . فلذلك يخوفهم الله تعالى بآياته . فقكذلك 
إذا ظبر الفساد وشاع حتى لم يستطع تغبيره » فلس إلا الخروج من بين المفسدين 
والله أعم 5 

وينبغي للمصليحين قي عامة الأوقات أن يكونوا يجانيين للمفسدين لا مخالطومم ولا 
يضيفونهم ولا يشاورونبم في أمورهم ولا أمور العامة » فإن ذلك نوع من الاستدلال يرجى 
أن بردهم عن الباطل الذي هم فيه » إلى الحق الذي هو أولى بهم . وفي حريهم على خلاف 
هذا » يحشرم وتحريبهم في السككوت عنهم إن أظبروا المتكر أعزاء وهم به » ويستقبل 
سبيلهم اليه » فلا ينبغي أن يصار إلى واحد منها والله أعلم . 


#ا #د #6 


فق 


الثالك والخمسون من شعب الايمان 
وهو باب في التعاو نعلى البر والتقوى 


قال الله عز وجل : 0 وتعاونوا على البر والتقوى »ولاتعاونوا على الإثم والعدوان4''' 
ومعنى هذا الباب في المعاونة على البر والتقوى » إذا عدمت مع وجود الحاجة البها يوجد 
البر » وإذا وجدت وجد البر . فبان انها في نفسها بر ثم إنها من المنزلة ما لبس البر الذي 
ينفرد به الواجد » لآن الواجد إذا نزل أن يفعل برأ فانما من همته بر واجد » والبر الذي 
يحتاج في إقامته إلى عشرة أو مائة إذا م يتعاونوا عليه » فقد عدم من جبة كل واحد منهم 
بر كثير » لآأنه يترك المعاونة ويترك حظه من البر » ويحول بين أصحابه وحظوظهم » 
لأنهم إذا كانوا لا يستطبعون الانفراد عنه فيه » فهو إذا لم يوافقهم عليه » ولم يغثهم . 
كان هو السبب لتعطيل الأمر علمهم » فبان المعدوم منهج معدوم من كل واحد منهم فكان 
التخلف عن المعاونة على البر إذا أغلط من يخلف الواحد عن بر لو فغله » لبأقي ووجد به 
وحده والله أعم ١‏ 

وايضا فان في المعاونة على البر شئين : احدهها موافةة أهل الدين وأن يترك كل واحد 
منهم صاحبه فينهاهم به من الخير منزلة نفسه . والاخر : الحرص على البر والإسراع إلى 
الخير » وكل واحد من هذين مود مأمور به أو مندوب البه . 

'وأيضاً فان الطاعات أكثرها ممنية على الإشتراك »لأنالايمان فرض على الماعة والصلاة 

توقت إلا لتيقن الناس على إقامتها » ولا يتماهوا فيها » ثم قصر بهم على الآمر بالجمساعة 
فمها . والصيام إنها جعل وقتّه للجمبع واحداً » والحج كذلك . فاما كان مبنى كل طاعة 


» ٠ المائدة‎ )١( 


1 


يمكن فمها الاشتراك » إن يقم الاشتراك من الناس فيها » فيا بر يعوض » وخير يبدو » 
فبحتاج فبه على التعاون والاشتر اك إلا وذلك مندوب المه » مأمور به لتكون. العوارض 
معتيرة بالأصو ل الثابتة المسينة » وبالل التوفمق . 

وكل ما قلته في التعاون على البر والتقوى » فهو في ترك التعاون على الإثم والعدوارن 
مثله » لأن كل الناس إذا تركوا التعاون على الثم والعدوان » فلم يوجد ذلك الإثم » صار 
كل واحد منهم كأنه ترك إماما » لأنه ل يأثم بنفسه » وقال بترك المعاونة بين أصحابه 
وبين الإثم » ولأنه وافق غيره من أهل الدين على ما رواه من جسم مادة الإثم من وخامة 
العاقبة فقعد عنه » ولم يشمرع فيه . ولأنهم إذا لم يتعاونوا على الإثئم والعدوان » فقدخالفوا 
بين الإثم والبر » بأن صانوا الدبن عن أن يشيع في أهله ما يخالفه » م إذا تعاونوا على البر 
والتقوى » فقد ظاهروا الدبن حتى وجد من أهلبا ما يليق به ويوافقه » فلم يرضوا الإثم 
بأن يظبر كما لم يرضوا اللين بأن بتكم والل أعل . 

والتي تلي الآية التي صدرنا بها الباب » كها جاء عن الني ملِته انه قال : ( انصر أخاك 
ظالاً أو مظلوما . فقيل : يا رسول الله » هكذا ينصره مظالوما كنف ينصره ظالم) ؟ 
فقال : يكفه عن الظلم ) 3 . 


: ومعنى هذا ان نفس الظالم مظلوم له من جبته 2 كما قال عز وجل : ©# ومن يعمل 
سوءاً أو يظلم نفسه 4'"'فكا يذبغي أن ينصر المظاوم إذا كانغير نفس الظام ليدفعالظلعنه.. 
لذلك ينبغي أن ينصر إذا كان نفس الظام ليدفع ظامه عن نفسه . 
وإذا أهر كل واحد صر أخنه المسم إذا رآه يظم وقدد علا نضرة لأن الإسلام إذا 
جمعها ضارا كاليدن الواحد . كا أن أخو 5 السبب لو جمعته) لكانا كالبدن الواحد » إذ 
الدبن أقوى من القرابة » وأولى بالحافظة عليه منببا . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله. 
عز وجل : 8 إِنما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخوم »م "" . وجاء عن الني يَلِن : 
( مثل المسامين في تراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى بعضة تداعى سائرة 


8 ورد في صحيح البخارى المظالم ؛‎ )١( 
٠١ وى (ع) الححرات:؛‎ ١ : (؟) النساء‎ 


رق ( المنباج فيشعب الإبهان ج + دم )١٠‏ 


بالسبر والجمى ) ١7‏ . وكيا يجتبد المظلوم من دفع الظلم عن نفسه » فتكذلك ينبغي لأخيه 
المسلم أن ينصره ويعبنه على دفع الظلم عنه والله أعلم . 

وجاء عن الني مَلِتَةٍ انه قال : ( إن الله يحب إعانة اللبفان ) ''! . ومعلوم انه 
أراد : اللبفان نما مسه من الظلم وإعانته » إذا يكون بنصره » ورجع الحديث إلى 
معنى واحد والله أعلم . 

ظ فصل 

وإذا رأى رجل رجلا غصب ماله أحد واختلسه وانتهبه » فقدر على استرجاعه منه» 
أو رآء حين يفمل ذلك » فقدر على منعه » أو رآء هم بقتل رجل أو بأخذه أو يحبسه 1 
وعلم انه ظالم من فعله » وقدر على تخليصه فعليه أن يبلغ في كل واحد منها أقصىمايقدر 
عليه . وإذا أسر المشر كون أسيرا من المؤمنين فعليهم إذا قدروا على تخليصه أن يخلصوه » 
و كذلك إن أخذوا من المسلم مالا . وإن كان الككف عن الظلم في هذه المسائل لا يتم إلا 
ببذل مال » فالأولى بذله إلا ذلك لا يازم » لآن الني ملت أبان بقوله من قبل (دون ماله) 
فأولى أن لا بازمه أن يفدى يعششر غيره » أو ماله بماله . ولكن لو لقي رجل مساما قد 
أشرف على الحلاك من جوع أو عطش أو عري تدار كه > وذلك لا يككون إلا بالمال وهو 
يحده » فعلمه أن يتداركه يه . فإن سمحت نفسه بالبر فيه فذلك أزكى له . فإن قصد 
العوض » فقد قبل له : أن برجع به عليه . والفرق بينما ان الذي مم ظام بقتله » له أن لا 
يفتدى » فإن قدر على الافتداء » لآن القتل له شبادة » و كذلك لغيره ان لا يفديه وأما 
الجائع » فلو وجد طعام) لنفسه يأكله م يحز له أن لا يأكل حتى يموت . و كذلك غيره » 
إذا رأوه مشرفا على الحلاك من الجوع وعنده فضل طعام > ل يكن له أن يحدسه عنه حتى 
يموت . ولو رأى رجل عدوا أخذ ماله » كان له أن لا يفتديه بشيء دونه فيسترده » 


فكذلك لا يازم غيره هذا في ماله والله أعلم . 


. ورد في صحيم البخاري الادب 7؟‎ )١( 
. (؟) لم أحد هذا النص في الكتب النسعة‎ 


لحري 


حالت سفاءته دون حد من حدود الله فقد صار الله في أمره ومن أعان على خصومة فقدباء 


يغضب من الله حتى ينزع ) ''. 


وفي إعانة المسلم قال أبو ذر : يا رسول الله » أخبرني عن عمل أدخل به الجنة ؟ قال: 
( إيمان بالله قلت : ان مع هذا لغيره ؟ قال : ترجم » فيا أجرى الله عليك ٠.‏ قلت : فإني 
فقير » ليس عندي ما أرجح . قال : تعين مغلوياً . قلت : فإن كنت ضعيفا) » قال : 
تصنم لأخرق » قلت : فإن كنت أخرق منه قال : با أيا ذر “ ما تريد أن تكون فبك 
من خصال الخير شيء من هذه الخنصال إلا جاءتك يوم القيامة بأحسن صورة فتأخذ بدك 
ولا تفارقه حتى يدخلك الجنة ) 9 , 


وفي النصرة قال الني ملَِعٍ : ( من رد عن عرض أخيه رد الله وجبه عن النسار يوم 
القمامة )'؟) ٠‏ وعنه لاع : : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد يعضهم بعضاً » وسل بين 
أصابعه ) '؟' وعن أبي موسى قال : كان رسول الله عتم إذا جاءه سائل أو طالب حاجة 
أقبل الينا بوجبه » فقال : ( اشفعوا فلتؤجروا » أو لمقضي الله بلسان نسدما شا, ) (*1, 
وما شكينا عنه » وكل ما نز ذاكره فها يتلو هذا الباب من أبواب البر . فإن ما عجز 
الواحد عن القيام به » فاستعان باخوانه من المسامين » فحقهم في ذلك أن لابتواتر ويعسوه 
ولا يكلوه إلى نفسه فيخذلوه » فبجمعوا بذلك عنده أشماء : 

احدها مفارقة الأخ المسلم وخذلانه . و الاخر : إعانة الشر حتى عاد بقعودهم 
عن إماطته . والثالث : وهو هم في البر والخير ويخلفيم عن إقامته » وكل ذلك 
حالف لقتضى الايهان إن شاء الله . قال رسول الل مَلِتَعٍ : ( من أغاث ملبوفاً 


5 ورد في سذن أبى داود الاقضية‎ )١( 

. ورد بهذا المعنى في سنن أي دارد الوصانا م‎ )١( 
٠٠١ درد في صحبح الترمذي البر‎ )0( 

(:) ورد في صحمح البخارى الصلاة جم » الدب .م . 
(5) ورد في سن النسائي الزكاة +٠‏ ء 


يض 


كتبت له ثلاثة وسسعون مغفرة » واحدة منهأ صلاح مره كل » وثدتان وستيقوردفلد. 
درجاته,وم القيامة ) ''! . 


قال رسول الله عينم : ( من فرج عن أخيه المسلم كرية من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة » والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . ومن ستر 
على أخمه المسلم في الدنيا ستر الله عليه يوم القيامة . فقال رجل يا رسول الله » من أمل 
الجنة ؟ قال : هين لثن قربت سبل ) '") .. 


قال رسول الله مل : ( ان من موجمات المغفرة إدخال السرور على أخيك المسلم 
باشباع جوعةه © ويتيسير كريته ) © . قال على رضي الله عنه : سبحان الله ما أعجز 
كثير من الناس عن الخير » أععجحب للرجل يأتبه أخوه المسلم في الحاجة » فلو كان لا برجو 
ثوابا ولا يخشى عقابا » لقد كان يحب أن يسارع إلى مكارم الأخلاق ‏ فإنها مما تدل على 
سبمل النجاة . قبل له : با أمير المؤمنين » أهذا شيء قلته من نفسك » أم شيء سمعته من 
رسول الله ملل ؟ قال : بل شيء سمعته من رسول الله ملقم وما هو أحسن منه» لمارأيت 
سبايا طيء > وقفت جارية فتبعتها فقالت : با مد > رأيت أن تمن على ولا تفضحسني في 
قومي . فإني بنت سبدهم . ان أبي كان يطعم الطعام ويحفظ الجوار > ويرعى الذمام » 
ويفك العاني » ويككسو العريان » وم يرد طالب حاجة أن ابنة حاتم طيء . فقال 
الذي ملل : ( هذه مكارم الأخلاق حقا » وإن مات أبوك مسل) لترحمت عليه » خلوا 
عنها » فان أباها كان يحب مكارم الأخلاتق » وان الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ) 1 . 
فقام أبو بردة فقال : الله عليك يا رسول الله » ان الله يحب مكارم الأخلاق » ولايدغل 


وعن النبي مَلِنه : ( ان من أعظم الجباد كامة عدل عند ساطان جائر ) *2 قال 


. لم أجد هذا الحديث في الكت بالتسعة‎ )١( 
ورد في صحيح البخاري المظالم‎ )؟١(‎ 
. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )+( 
. (؛) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 


(ه) ورد في سدن ابن ماجه الفتن 1007 


4م 


النسي يلد : ( لا تقدس أمة لا يقضي فيها بالحق ولا يؤْخذ لضعيفها من قوها وهو غير 
مضطبد ) 0 . وعن رسول الله عِلِثُوٍ انه قال ( ( ما أنعم الله على عبد نعمة إلا جعل حوائج 
الناس اليه . فاقضوا حوائجهم » ولا تعرضوا نعمة الله للزوال ؟ . 

وعن رسول اله يلار : ( كل معروف صدقة ) "ا . ومعناه قي هذا الموضم - إن 
شاء الله - أن الصدقة قد تككون من المال » وقد تكون من العرض . فاذا دل الرجل 
جاهه في حاجة أخيه المسلم كان ذلك صدقفة عرضه » كنا إذا أعانه ماله كان 
دلك صدقة ماله . 


وفي كتاب ابراهم خليل الرحمن صلوات الله عليه : أها الملك المسيء قرول “ افي / 
أبعثك ممع الدنيا بعضها إلى بعض » ولا لرفع البنيان بعض على بعض > إنما بعة سمثتك اترد 
عن دعوة المظلوم > فاني لم أردها وإن كانت من كافر . 


, ١ ورد في سئن ابن ماجة الصدقات‎ )١( 
66 (؟) ورد بهذا المعنى في سئن اين ماجه الادب‎ 
.ا١5م6‎ ١5 (؟) ورد في مسند الامام احمد بن حنمل » جح مياص‎ 


الخرض 


الرابع والخمسون من شعب الايمان 


وهو باب في الحياء بفصوله 


قال النبي ملع . ( ( الحماء من الايمان ) . وقال : ( لكل دين خلتى وخلق الاسلام 
الحماء ) . وقال : ( الحياء من الايمان » والايمان فى الجنة » والبذاء من الجفاء » والجفاء 
من النار ) '؟) . وقال : ( ما كان الفحش فى شيء إلا شانه » وما كان الحساء في سي ء 
إلازانه ) (؛) 
]2 ر 2 


وعنه مر : ( لو كان الحماء رجلا لكان رجلاً صاط » وان الفحش إنكانر جلاًاكان 


رجحل سوء | 9 


وروي ان رسول الله مَل وجد رحلا من الأنصار يعظ أغشاه في الحباء » فقال له 
رسول الله لَه : ( دعه فان الحماء من الايمان ) "١‏ . ويشيه أن يكون الحياء خوف الدم 
له » وقالة السوء » لأن من استحى » فانما ترك لأجل استحيائه ما 
يوحب فعله ذماً . أو ما ترى أنه يحلب المه ذم سواء كان الذم لقبح الفمل في نفسه 
أو محالفته عادة التاس في مثله . أو لأن المتوقع من فاعله كان خلافه » فأما خوف 
العقوبة » فاسلام البدن دون ثلب العرض » قلا يسه ى حماء » وإنها يسمى خضوعا 
واستسلاما ونحو ذلك . 


(1) ورد في صحيح البخاري الايهان #231١‏ . 

() ورد في سئن ابن ماجه الزهد ١١‏ 

(م) الصدر السابق (:) المصدر السابق 
(0) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(1) ورد في صحيح مسلم الإيان لاه - ؤه . 


بكوض 


والحباء اسم جامع يدخل فيه الاستحياء من الله عز وجل » لآن ذمه فوق كل ذم ِ 
ومدحه فوق كل مدح . والمذموم بالحقيقة من ذمه ريه » والمحمود من حمده ربه ٠‏ قال 
النبي عام : ( استحيوا من الله حق الحباء واحفظوا الرأس وما وعى » والمطن وما 
حوى» واذكروا المقابر والبلى » من فعل ذلك » فله جنة المأوى ) 3١‏ , 

وجاء في الحديث : (استحى الله استحباءمن رجلين من صالحي قومكوعشيرتك)'''. 
والحماء من الله تعالى طريق إلى إقامة كل طاعة واجتئاب كل معصية لانه إذا خاف 
الدم من الله عز وجل إياه » وإنكاره ما يبدو منه من القبيح لم يرفض له طاعة وم يقرب 
له معصية لعامه كان ذلك من » فبقوم عنده فاذا هو فاز باستكال الايمان لحيائه ٠‏ فصح 
بذلك قول النبي مَل ( الحباء من الايمان ) ''' وخاتى هذا الدين الحياء ٠‏ 


وجاء عنه نه انه قال : ( قلة الحياء كفر ) '؟' ٠‏ وقد وز أن يكون معناه. : انه 
ربما يؤدي إلى الكفر » لانه إذا م ير انه عليه في نفي الخالق وجحده ذماًلم يعبأبه» 
فصرح به » ودعا البه وجادل عليه » وإذا لم بر ان عليه من إنكار ان الله عز وجل مبدع 
كل شيء سواه ومدبره ما لم يحفل به » فأطلقه وسماه مرة علة ومرة شين » وما دشمه 
ذلك تحصنا من الاختراع ان يعرفه به ٠‏ وإذا م بر ان عليه من إنكار أن يكون رزقه 
بيد الله إن شاء بسطه وإن شاء قدره لم ينل به » وأضاف ما نال عنه من ذلك إلى 
الكواكب وتديرها . 

وأما من علم انه على الاطلاق هذه الاقوال مذموم » وهي منه منكرة ومستقبحة » 
فانه يتوقاها ويتجنبها » فصح إذا ان عدم الحياء هو الذي سل السبيل إلى الكفر ٠‏ وان 
وجوب الحماء ووقوره هو الذي دعا إلى لزوم الايمان » فصح بذلك قول رسول الله ميد 
( الحباء من الايمان )»( وقلة الحماء كفر ) . 

ويدخل في جملة الحباء استحياء الناس بعضهم من بعض » وقد يحوز ذلك مما يتصل 


)١ )‏ ورد في صحبح الترمدى القمامة ٠»‏ 5 
الل ؟) لم اجد هذا النص في الككتب القسعة . 

(؟) ورد في صحيح البخاري الإيان 15 7”/ 

(4) لم اجد هذا النص في الككتب التسعة . 


إشضرض 


يحقوق الله عز وجل » وفها يتضل بما بين الناس خاصة ٠‏ فأما الاول فكمحافظة الواحد 
على الناعات حماء من الثان وهي على وجبين : احدهما أن يخاف ذم الجيرانإياه » وان 
تقبح صورته عندهم » فلا يفارق المسجد لمحمدوه ويثنوا عليه خيراً » فيكون ذكره فيا 
بينهم جاريا بالخير لا بالشر » فبذا رياء » إذا لم يتجاوز قصده أمر الناس» وليس مود 
وسنذكره ف بابه ٠‏ والاخر أن يككون حياء من الله تعالى بالحقبقة » يخشى انه إن فارف 
الماعة كان من عاجل مؤاخذة الله تعالى إداه » ان بمسط المسامون فمه السنتهم بالذم ٠و‏ إن 
كان معبا كان من عاجل ما يثنيه الله تعالى أن يطلق المسامون السنتهم فيه بالمدح » فيكون 


خوفه دم الناس » وححية مد حهم متعلقا الله عز وحل لا بغيره »© فبذا مود ٠‏ 


وجاء عن الني ملل انه قال : ( ان مما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح 
فاصنم ما شئت ) ١١‏ . وفي معنى هذا قولان : أحدهما ان المراد به الدلالة على أن عدم 
الحباء يدل على ان الأشد بأن الذي لا يؤمن ان الاستحماء فتنة » وان أعظم الموانعع من 
القبائح عند العقلاء الذم وهو فوق عقوبة البدن » فمن طاب نفساً بالدم ول مخشه > إبردعه 
عن قببح ما هو رادع فلا نال شيا حتى ترك نفسه مبتوك الستر » مثلوب العرض > ذاهب 
ماء الوجه لا وزر له ولا قدر » قد أحقه الناس بالبهائم وأدخلو ه في عدادها » يبل صار 
عندهم أسوأ حالاً بهذا القول » على ما في ترك الاستّتحماء من الضرر و لمذتبيعيبه »و يستشعر 
بن الدياءما بردع عن إتبان القبيح فبو من يليه 

والاخر : ان معناه إذا م يفعل ما يستحى من مثله فلا حرج بعدذلكفاصنع ماشئّت ٠‏ 
وكلاهما حسن وحق » واش أعم با أراد رسوله يلا 1 

وأما الحماء فها يتصل يحقوق الناس » فكحماء الولد من والده » والهرأة من زوجهبا 

والجاهل من العالم والصغير من الكمير » والواحد من اماعة وَإِنما يككون ذلك إذا أراد 
الأدون أن دعمل على عين الأكل علا يحق مثا للأكمل > فبخاف أن يقع نه عنده 
على وجه يذمه فمدعه . فذاك استحياؤه . 

وهذا أيض) مود . لآأن قنه مراعاة الناقص حق الكامل » وإدمانه له لأجل الفضل 


)0( وود في صحيح البخاري الانبياء؛ م » الأدب 78 . 


فضا 


الذي يعمل له على نفسه . وقد يدخل في هذا الباب حياء الناس بعضهم من بعض > حباء 
البككر من الإفصاح بالرغبة في النكاح » وليس هذا خوفا لذم يلحقها على إرادة النكاح نما 
هو خوف ذم على ما يخشى أن يستبدل باظهارها الرغبة في النكاح علمه علبه. وهو .حب الرجل 
وقلة الصبر . فإنها إذا تصورت في القلوب في هذه الصورة ل يؤمن أن يظن بها غير الجمل . 
فالذم على ذلك هو الخوف لا على النكاح نفسه . والحاء من هذا » ليس انه الحقيقةو نا هو 
ما يخاف أن يكون وراءه وبالله التوفمق. 


ويدخل في جملة الحياء من الله عز وجل ثم من الناس » ستر العورة لأن الشريمة م 
حاوخه ب الآمن مشا الغورة + فكذلك الناس يحم طبائعهم يعد من كشفها شقاء عليه » 
وسفاهة وخلاعة . جاء عن الني مَلِئَهٍ انه قال : ( استر عورتلك إلا من زوجك أو ما 
ملكت عينك يمينك ) ''' يعني الإماء . قل له : أرأيت إذا كان أحدة خالنا) بنفسه » قال : 
ل أحق أن يستحى من ٠")‏ . فل ذلك ع اناس الور جع البادة والرو . 


فات قال قائل : ما معذى قول البي يلاثم ( أعق أن يستحي منه ) اللمس لاحب 
عن الل لأنه يرى المستور كما برى المكشوف . 


قيل : هو هذا » ولكنه يرى المحكثوف مكشوفاً قد ترك أدبه من الستر فيه . دوق 
المستور مستوراً أقم أدبه من السترفيه » فصحالاستحياء منهباالبس والسترفيه »وبا التوفمق. 


فان قيل : أولآ يحل كشف العورة في البيت الخالي ؟ قيل : يحل » » ولسس معنى قوله 
عنم ( أحى أن يستحي منه ) ا نالتكشف معالذلوة لا يحل و إنما هو معنى ان المتكشف 
برى نفسه كما كان غيره براه لو كان حاضراً والأحسن أن لا ينظر إلى عو رتهمن غير أدب » 
وأن يستر عن نفسه ما يستره عن غيره . الا ترى انه لا يحرم عله أن ينظر إلى فرج 
ار أنه وسار 6 ونشو لاعن ر شار ا ل . فكذلك هذا في نفسه . 
فمعنى قوله ( الله أحق أن يستحي منه ) *) أن يتحمل على عببته بالسقر » لتلايرى العبد 


)00 ورد مهذا المعنى في صحيح البخاري الصلاة ٠‏ 
69 ورد في صحيح البخاري الغسل و" 5 
( ررد في صحيح البخاري الغسل .* 


قف 


ناظراً إلى عورة نفسه لا برى عورة عبده » فإن الاحتحاب عن الله غير ممكن » 
وبالله التوفيق . 

والأصل في هذا قول الله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا ليستأذنيم الذين ملكت أيمانم 
والذين ل يبلغوا الحم منك ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابم من 
الظبيرة ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات ل » ليس على ولاعليهم جناحبعدهن#' '' 
فأمر المؤمنين أن لا يتتكشفوا للماليك ولا للصغار المراهمقين » فينظروا الييم وهم غير 
متسترين » لثلا تقسع أبصارهم على عوراتهم . وأمرهم أن يتجبوا عنهم » فلا يدخلوا 
عليبم في هذه الأوقات 2 إلا بعد الاستئذان » فيستقرون إذا سمعوا الاستفان »ثم 
ينادون ولو جاز الاذن لهم على ما هم عليه من التكشف ل يكن لغرض الاستئذان » ففي 
هذا ما أبان ان ترك الاستحياء بالتكشف مذموم » وان النظر إلى التكشف الذي رفض 
الحباء جانياً مذموم مث > والل أعم . 


قال أنس بن مالك رضي الل عنه » كنت خادما للنبي مِلَِوٍ » فكنت أدخل عليه بغير 
استثذان » فجئت بوم فقال : ( كما أتبت يا بني » فإنه قد حدث بعدك أمراً » لا تدخلن 
إلا بإذن ) ''' . وهذا على انه جاءه في بعض هذهالساعات الثلاث »فاز لك منعه من أن يدخل 
إلا بإذن . ولو جاءء في غيرها م يمنع من الدخول بعد استثئذان » لأنه كان خادماء وخادم 
الرجل قريب المعنى من مملوكه ومن الذي ل يبلغ الحم. فإذا كان لهؤلاء أن يدخلوا فيغير 
الساعات الثلاث من غير استئذان إن كان ذلك للخير الكبير إذا كان خادما لم ينه واشأعم. 

وأما الدخول على النساء » فان النساء في عامة الأوقات بنزلة الرجال في هذهالساعات 
الثلاث > لأن المرأة في بمتها خالية بنفسها أو بزوجها أو بقرابتها » وصغير يبابها فكاف 
عنقها وبعض صدرها وقدماها متكشفة » ولعل شعرها أو بعضه لذلك يكون » فلا يجوز 
إلالمن لا يحل له النظر إلى هذه الأشياء منها » فله أن يدخل من غير هذء الأوقات الثلاثة 
بغير اذن . ولا يدخل في هذه الأرقات الثلاثة إلا باذن » لأنها قد تكون وضعت جميمع 


6 النرر : مه 
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رض 


ثيابها » ولاايحوز أن يطلع على ما دون الازار منها إلا الزوج . وأما غير هذه الأوقات 
فليس أوقاتها للتجرد في العادة » وإن كان قائم وضع الخخار ونحوه . والخنادم النظر إلى 
الصدر والشعر بالاتفاق . وهم النظر عندة إلى ما لا يككون مله عورة من الرجل من 


وجاء ان رجلا سأل رسول الله ميت » فقال : ( يا رسول الله » أأستأذن على أ 
فقال : نعم . فقال الرجل : اني معها في الببت > فقال رسول الله : استأذن علمها . فقال 
الرجل : اني خادمها . فقال رسول الله يلتم : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا . قال: 
فاستأذن علمها ) '' وهذا ‏ والله أعم - على الساعات الثلاث التي هي أوقات التحرد 
دون ما عداها » الذي لبس في العادة وقتا للتحرد الكامل والله أعلم ش 

وقال عز وجل : ه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلمس علمون جضاح 
أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة  "١‏ . وذلك يحتمل معنيين : 

احدهها : لبس عليهن أن دضعن ما يعاو ثنسابين م ن الأردية أو الأكنينة © ويدءن 
ما تحتها من الدروع والخر . 

والاخر : ان تكون التتجرد . فان كان التجرد هو المراد » والعجوز إذاً كالرجل فما 
جعل ا من التجرد في هذه الساعات الثلاث ؛ فمن لا تجوز له أن بدخل علىالرجل وبراه 
متكشفا > ل جز له أن يدخل على العحوز فيراها منتكشفة . وإن كان المراد ينزع الرداء 
أو اللحاف والكساء . فقد بان بأن العحوز لا يحل لما أن تتكشف لأعينالر جال. واجتمم 
الوحهان ف أن نظرة الأونين » ان العمحدوز هي منكشفة غير جائرة . 


وعن مجاهد قال : لا ينبغي لامرأة ة ان تحلس عند الرجل من الناس ليس بمجرد في أقل 
من أربعة أثواب : جلباب ودرع وخمار وإزار . فأما العجوز التي صارت من القواعد » 
فلا بأس أن تضع جلبابها وتقتصر الدرع واغفار والازار 


. ١ ورد في موطأ مالك الإستئذان‎ )١( 
5 : الدور‎ )١( 


و 


وروئ عن عبد الل في قوله ط أن يضءن شماء بهن # ١7‏ قال : الجلياب» ٠‏ وعن امسن 
رضي الل عنه قال : تمشي وتصلي في خمار ودرع . 

وأما نظر الحرم إلى الشعر » ولمس البنفقة أو التعظم » فقد جاء عنه : ان الحسن 
والحسين رحمة الله علمها دخلاعلىا م كلثوم أختها وهي قشط . وان عبدالله بن الزيير دخل 
على عائشة رضي الله عنها تزين عذرها . قبل أبو بكر رضي الله عنه رأسها | فقالت: ياأبت 
ألا عذرتني » فقال : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني “ إذا قلت مالا أعم . 

ولا ينبغي لامرأة المسامة أن تبدي لامرأ الكافرة » ما جمل لا إبداؤه من رتسبا 
لأهل دينها » ان الله عز وجل قال : «أو نسائمن »© . وكتب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى أبي عبمدة رضي الله عنه : لاايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أرت دنظر إلى 
عورتها إلا أهل دينها . وسئل عبادة بن أنس عن البهودية والنصرانية تقبل ولد ا مسا 
فكره ذلك . وقال سليان بن موسى : هذا مكروه . 

وقال أبو بكر رضي ال عنه لابئة له إذا احضر شارب الغلام » فلا تجلسي عنده ولا 
تضعي جلبابك » ولا تسوي عنده » ولا تضعي سواكك البه » ولا تكتحلي عنده » ولا 
0 ا 1 1 ولا 
اعد اميد 90 لاما 0 ا مواكباء ولا 
يكتحل بمرودها من كحلبا . 


والنظر إلى الوجه والكفين من الأجنسية وإن كان مباح) لا لشهوة » فان مس السباية 
والتعظم لدس إلا نحر م دون الأجتبي . فان رسول الله مظنو روى عنه انه كان لا يصافح 
النساء في الميعة .وزوئى :آنه أحابه : كانت قوضم وقتها ماء فيدخل النبي مَل في بده »> 
فاذا أخرجبا أدخات المرأة يدها مكان ذلك منه فن , ء كالمضافحة للرحال . رأيت امرأة 
جاس المها من لا يحل له النظر إلى شعرها ولا اليها غير مختمرة » فلا ينبغي أن تحلسعنده 
في خبار رقيق وجلباب رقيق نصف ما تحتاجه » فانه روى ان النبي عَم استيقظ ليسلة 


٠٠ : النور‎ )١( 
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فقال : ( سبحان الله » فاذا أنزل الله الليلة من الفتنة » ماذا أنزل من الخير» أبن من يوقظ 
صواحب الحجرات 2 يا رب كاسيه في الدنيا عارية في الآخرة ) ١١‏ . وروى ارن دحمة 
الكلبي لما رجع من عندهن قد أعطاه رسول لله ملع قبطية » فقال : ( اجعل خديعا 
لك قميصأ » واعط صاحبك صديعاً يختمر به والصديع النصف وهو كالشقيق والشق - 
ثم قال له : مرها تجعل تحتها شيئا لئلا تصف ) "١‏ . وذكر أبو هريرة رضي الله عنه ربة 
ثياب النساء » فقال : الكاسيات العاريات النامات السنيات . ورحل نسوة من بني تم 
ابن هرة على عائشة رضي الله عنها » علمهن ثاب رقاق . فقالت عائشة :ان كنتن مؤمنات 
فلس هذا لباس المؤمنات . وإن ل تكن مؤمنات فتمنمنه. 

وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها » وعليها خمار قبطي معصفر » فاما 
رأتها قالت :لم يوص بسورة البقرة أمراء لقكرا هذا ؟ وَإِنما أنكرت عائشة افراد الرقيق 
الذي نصف ما تحته باللدس » ولو كان تحته غيره لم يككره » لانه ليس في زنةالثوب مايحرمه . 
ولا ينبغي لامرأة أن تطمل ذيلها أكثر ما يحتاج اله ليستر قدمرها » وكان رسول الله ملل 
حد لذيل المر أة شبراً » فقالت أم سامة : لا يكفيهن »> فقال : ( ذراع ) . وليس هذا إن 
شا له بوقتنا لازم » وإ مواد ما تقع به الكفاية . 

دلانرع قا لاعن ضرودة »فإ مر رضي اشع كن ل سدع ارا رج 
نجارأ . وقال الحسن : إن كانت المرأة لتنخرق خصرها وبجلسها منه أخصر » وإن كانت 
المرأة لتخرج من ال4 اجة فترى الرجل فبخر فيقع . وعن الحسن قال : إن كان الرجل 
ليخرج من منزله أول النهار فها يرجع حتى يرتفع النهار » - وذكر : وسط النبار ‏ »2 فيا 
يرى امرأة في الطريق . وقالت امرأة عبد الله بن مسعود لابن ن مسعود : اكسي جلياب 
ال آلذي جلبك » - يمني بيتك - باولايتسى ارا أن اقرب إن عزنوك بن بيتبا 
5“ متطيبة ولا لابسة شهرة من الثياب » لا إلى مسجد ولا إلى سوق » ولا إلى ببت حارة . 
قال رسول الله ملت للنساء : ( ( إذا خرجتن إلى مساجد الله فاخرجن بغلات والصقن 
بالخدرات ولا قسسن طبنا ) 3١‏ . 


. ورد في صحيح البخاري التبجد ه‎ )١( 
. لم اجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )1( 
. لم اجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 


يشض 


وقال عمر رضي الله عنه : ما ينع المرأة المسامة إذا كان لها حاجة أن تخرج في اطرارها 
أو اطبار جارجها مستخفية لا يعم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها . وقال ابن مسعود : ارنف 
لمرأة تلبس ثياها » فقال لها : أبن تذهبين » فتقول : أعود مريضا » أشهد جنازة * ني 
المسجد فأصلى فبه . فقال لها : ما تريدين إلى ذلك ؟ فة قول : أريد وجه الله » ولا والذي 
لا إله غيره ما طلبت وجه الله ببثل ذلك إلا أن تنقي الله وتقعد في بيتها . ولا يحل لامرأة 
أن تصل شعرها يشعر إنسان » ولا شعر ما لا يؤكل لمه » فإن وصلته بشعر ما يؤكل مه 
إزوجها فلا بأر وكذلك الوشم . لعن رسول الله َل الواصلة والمستوصلة والو|#مة 
والمستوشمة . ولا ينيغي لما أن تدع الخضاب فإنه يروى ان رسول الله ملتو راع" أعراة 
لا تختضب فقال : ( تدع إحداكن يدها حتى كأنها يد رجل » فها زالت تختضب وقد 
جاوزت التسعين حتى ماتت ) ٠"‏ . 


ودخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها وهي مميضة أظفارها فقالت : مال هذه 
التجارة » غيري أظفارك . وأرسلت أم الفضل بن بزيد بن المهلب إلى أنس بن مالكُرضي 
الله عنه تسأله عن الخضاب » فتهاها عن النتقط وأمرها بالعششر . وبروى عن حمر رضي 
الله عنه قال : يا معششر النساء » إباكم والنقش والتظضاريف » وإذا اختضيت إحداكن 
فاتخضب إلى هذه - وأشار إلى الكتوع - . 


ويستحب لامرأة أن لا تتعطل » وتككون في عنقها قلادة من سير في خرز . فإن ذلك 
بروى عن رسول الله يلد » » قالت عائشة رضي الله عنها : لا ينبغي لامرأة أن. تكون بغير 
قلادة اما بخبط أو بسير . وقال أنس رضي الله عنه : يستحب لامرأة أن تعلق في عنقبافي 
الصلاة ولو سير . وقمل لعائشة رضي الله عنبا 0 
عن حميبها » فقالت :اميل عنك لاكرى رخفت المرأة لمعلبا ما شاءت . وقيل لها : 
يا أم المؤمنين » ما تقو تقولين في الخضاب والصباغ والتاغر » » والقرطين » واللخال وخاتم 
الذهب ورقاق الشاب ؟ فقالت : يا معثشسر النسا لنساء قصتكن قصة امرأة واحدة » أحل الله 
لكن الزينة غير متبرجات من لا يحل لكن أن بروا منككن بحرم . . وسألت امرأة عائشة 


(1) لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة . 


كرض 


رضي الله عنها عن كلف بوجهها : هل تداويه ؟ فقالت : إن كنت ولدت وهي بلك فلا 
تحر كمه وإن كان شيء حدث فداويه . وعندها ان أخت لا وبوجبه أثر االمجدري » 


فقالت : وددت اني وجدت من يذهب عن هذا عن وجبه ٠‏ 


ولا ينبغي للرجل إذا أقرب أهله أن يكشفها » فإنه يروى عن رسول الل مَبلِيِ قال : 
( إذا جامع الرجل أهله فليلقين عليها ثوبا » ولا يتعريا فمل المارين » فإنه إذا فعلاكذلك 
خرجت اللائكة من ببوتها ) ''" . وفي رواية أخرى » قال رسول الل ينه : ( إذا أتى 
أحدم أهله فليستر » ولا يتجرد تجرد البعيرين ) "١‏ . 

وسثئل الحسن عن الرجل يككون له جاريتان في بيت فيطأ إحداها » فكره ذلك . 
أوقال : كرهوا ذلك . فقيل له : ما يكره من ذلك ؟ قال : الفحشى . وجاء في هذا 
الباب عن الني َم أنه نهى عن دخول المامات » ثم أذن لارجال أن يدخلوها بالمثزر » 
ونهى النساء عن دخوها بالإطلاق . وذلك لما بنى عليه أمرهن من المبالفة في الستر » ألا 
ترى أن الواحدة منون لا تخرج عطرة من بيتها كها يخرج الرجل . وان النساء إذا اجتمعن 
على الصلاة تقوم امامبن وسطبن ولا تتقدمبن كا يتقدم امام الرجال . واث المرأة إذا 
صلت لا ترفع صوتها بالقراءة في صلاة قط » واتها لا تؤذن كيا يؤذن الرجال . فكذ لكلا 
تدخل امام متفطية » وإن دخل الرجل بعد أن تستر . 

وروى أن نساء دخلن على عائشة رضي الله عنها من أهل الشام قالت هن : أتين من 
اللائي يدخلن المامات » ما من واحدة تضع ثيابها في غير ببتها إلا متكت الستر فما 
بمنها وبين الله . 

فان قيل : قد وصف الله تعالى نبيه يدم بالاستحياء » فقال : ل إن ذل كان يؤذي 


الني فيستحي منم # *" الآية . فلو كان حد الحباء خوف الذم لما استحى البي علد » 
لأنه لم يككن يخاف من أحد ذمآ » وقد جاء في صفته : انه كان أشد حباء من العماتق في 


. ورد في سئن ابن ماجه النكاح م؟‎ )١( 
6 : الاحزاب‎ (2) 


طق 


خدرها . وهذا يدل على معنى الحياء غير ما ذكرتم .وقد برى ان الصبيان الذين لايدرون 
امد والذم يستحيون » فلو كان معنى الحياء ما ذكرتم م يوجد الحماء إلا من عارف بالدم : 


| فالجواب ان استحياء الي ملع هو أن لا يفمل ما يمنع خوف الذم غيره من فمله » 
ولا شك ان غير الني ملت لو يبرم بضيف » قد فرغ من الطعام والرياء » لكان الذي يمنعه 
من أن يخرجه من المنزل أو يقول : أبرمت لك خوف الذم » وأن يقال : كان أول هذا 
الذم دعاء وآخره جفاء . فإذا وقع هذا للنى ملع وهو من البشر » كان من هذا في قلبه 
ما يدور في قلب غيره فذلك حياؤه . 

وأما الصبيان فان وجود الحاء فبم لا ببطل أن يكون -قيقة الحياء ما قلنا » لآن 
الحماء ما جبل الناس عليه في كثير من الآشياء فهم يستحون»و إن كانوا لايدرونما الجناء» 
كما يجوءون ولا يدرون ما حقيقة الجوع ويعطدون ولا يدرون ماإحقية العطش » وشامون 
ولا يدرون ما حقيقه النوم » فككذلك يستحون وإن م يدروا ما حقيقة الحياء . على معنى 
يمنعون من فعل ما لا يمنع من مثله إلا خوف الاستنكار والدم » وإن كانوا لا مخشون يذلك 
من نفوسهم »> »؛ لك نهم لا يلون من نفور محدونه في قاويهم » وذلك النفور حملة » كما ان 
كراهية الذم حيلة » وحب المدح حيلة فا الصي بنفور قلبه ولم يدر علة النفور حتى إدا 
عقل أدرك » سيكون الفعل من جنس ما يذم فاعله » أو مما يخشى أن يكون كذلك . 
وفي هذا ببان ان وجود الحياء من الصبيان لا يبطل ما حددنا به والله أعم . 
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الخاس الخسون ٠ن‏ شعب الايمان: 
وهو باب في بر الوالدين 


قال الله عز وجل : 9 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » إما يلفن 
عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنب رهما وقل لما قولاً كرعا » وا 
هما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربياني صغيراً 4 “'' . وقال : © ووصينا . 
الإنسان بوالديه حسناً » وإن جاهداك لتشيرك بي ما ليس لك به عم فلا تطعب # ”" . 
وقال : ويا الإنسان بوالديه إحسانا ؛ حملته أمه كرها وواضكة كرها وعم 
وفصاله ثلاثون هر سق إذا بلغ أشده وبلغ أزيع نت متدة ؛ قال : رب أوزعني أو 
أشكر نعمتك التي أتُفنت بها على وعلى والدي #وأة أعل ضاطن) عوضاء وأصلح لي قِ 
دريتي » افي تبت اليك واني من المسامين 4 7" . 


وقال : ل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن » وفصاله في عامين أن 
اشكر لي ولوالديك إلى المصير » وإن جاهداك على أن تسرك بي ما ليس لك به عم فلا 
تطعها وصاحبه| في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجمم » فأنبئم ها 
كنتم تعملون # (4! . وجاء عن الني مَلَِهٍ انه قال : ( لن يحزي ولد والداً إلا أن يحده 
لوكا فمشتريه فمعتقه ) '*! . وانه قال : ( رضاء الله مع رضاء الوالدين » وسخط ادمع 
سخط الوالدين ) "١‏ . ولن تختلف الأخمار في ان عقوق الوالدين من الكبائر. :وف حديث” 


) ا (؛) لقيان : ؛ 
(5) دره في صحيح مسلم العتق ع 
)١(‏ ورد في صحيمح الترمذي الير و 


١4م‏ ( المنباجفيشعب الايهان - جم م )١١‏ 


شهر رمضان : ان جبريل صلوات الله عليه قال : رغم أنف امرىء أدرك أنويه أو أحدهما 
فلم يغفر له » فقال الني مَلِتَهِ : ( آمين ) "١‏ . 

وبالجنين أن ا لمق الوالدين هذا التغامظ » فإنهها سبب لكون الولد ووجوده » 
والفضائل كلبا دّعة عقب الوجود . فيا صار سبي له فهو سبب لها » وكفى بهذا حقا عظيماً 
وذما أكيداً . ثم الآم أعظمبا حقا وأوجببا حرمة لأن شغلها للولد أكثر » فإنه من الرحم 
يحدث »> ثم يكون فنه إلى أن بتم خلقه » وينفخ فيه الروح . وثقام ي الأم في ولادته 
وتربيته ما لا خفاء به . والوالد خلي من هذا كل . فوحب إذاً ( أن ) يكون حق الأم 
أعظم وحرمتها أكد . فأما نسية الولد » فإئما كانت إلى الاذن دون الأم لأن المراد منهبا 
الشبر والتعريف » وأمر النساء مبني على الستر فم تقع الإضافة إلى الأم ماهو المراد من 
الي » والتعريف إذا كانت العادة ان الأم بنفسها غير معروفة ولا مشهورة » 0 
أن بقع تعريف المجبول باضافته إلى بجبول مثل » أو أشد جبالة منه » فلذلك أنهي بذ كر 
الأب وصف ذ؟ ر الأم عند الدعوة » وما د.ين حق الأم نيا أخصضن الو لذ مخ الأب » لأن 
الولد لا مد له من الأم . فأما الأب فله منه بد » لأن الل عز وجل قد خلق عسى تلخد 
من أب منخلق » و كونه فتتكون . فاسا كان الذي طرق وكوف الزلاده تقتهدئ :الزم 
وتذبغي بها ولا تفن الآك ‏ عشاان الأم أخص بالولد من الأب . فإذا كان للأبوين 

من الى ما لا يكون لغيرهها » كان للم من الحق ما لا يكون للب . وبين ذلك أيضا ان 
الآبوين يشتركان فى الولد ثم يكون م الأم الرضاع الدي لو وقع من أجني لأوجب قربا 
وألزم حقا » فصار للأم في الولد سببان ولأببه سيب واحد . فعاءنا أن حق الأم أوعنت 
وأعظم . وجاءه في بعض الأخمار ان امرأة أبى الأسود الدؤلي خاصته إلى بعض القضاة 
في ابن لها منه أراد أن يأخذه منها » فقالت المرأة : أيها القاغي » ان هذا الصبي كانبدفي 
اله غذاء » وحجري له وقاء » وجوني له وعاء » فالآن ا كبر » قد عزم أن يفجعني به » 
فقال أبو الأسود : إن كان كذاك فقد حملته قبل أن تحمليه » ووضعته قبل أن تضعيه » 
فقالت المأ : جملته خفا وحملته ثقلآ » ووضعته حماء ووضعنه كرها . فقال القاضي : 
قد خصمتك » خذي ولدك . 


#8 0 ٠ ورد في صحيح مسلم البر رقم‎ )١( 


فصل 


وقد اختلفت الدلائل في كون الجندين » فذهب بعضهم الى أن يكون من ماء الرجل 
وحده > ويتربى في رحم الآم » ويستمد في الدم الذي يكون فيه . وذهب غيرهم إلى أنه 
يكون من ماء الرجل والمرأة معا . ومن قال بالقول الأول “ قال : إِنما نسب إلى الأب وم 
ينسب إلى الأم لأنه خلق من ماء الأب ول يخلتق من ماء الأم . وذهب إلى أن حق الأب 
ألزم وأعظم لآنه جزء منه منسول من بدنه لحن لال ين الا » واحتجبقولاللهعز وجل 
ط9 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة في قرار مكين # .'١١‏ وقوله: 
ألم يك نطفة من مني يمنى 4 ''' فدل ذلك على ان الخلى كان من ماء واحد . 


ومن قال بالقول الثاني : قال : إنما ينسب إلى الأب دون الم لا سبق بيانه ولأنالقيام 
بمصالحه كلها من النفقة وغيرها عليه . أما الخلق فإنه منبم . وذهب إلى أن حق الآم 
أعظم وأوجب » واحتج بقول اشعزوجل: فإيا أيها الناسإنا خلقنا ومن ذكروأنتى» "" 
وقوله : © خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب » '؟' . وقال : أراد به 
. اصلاب الرجال وترائب النساء . ولان المرأة قني كما يمني الرحل » ولو م يككنمنها خلق 
م يكن ها ثيء . وبأن الني مَل سألته امرأة عن المرأة ترى في منامها ما برى الرجل» 
هل عليها الغسل ؟ فقالت ها أم ساهة : فضحت النساء وهل ترى المرأة ذلك ؟ فقال 
النبي لال : ( نعم » يكون شبه الذؤول والعموم » إذا علا ماء الرجل أشمبه الولدالرجل» 
وإذا علا ماء المرأة شه الولد المرأة ) '*' ثم قال النبي يلت : ( إذا رأت إحداكن الماء 
الدافق فلتغتسل ) ''' . ومن ذهب إلى هذا » قال : ذكر الله عز وجل انه خلى الإنسان 
من السلالة والنطفة ولكنه لم يصفه إلى أحد الأبوبن دون الآخر كالسلالة لها والنطفة منهها 
بدلالة قوله عز وجل : 9 خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب # ”' . وقد 


257 : القيامة‎ )١( ١٠م‎ : المؤمئون‎ )1١( 
+ : (؛) الطارق‎ ١+ : الحجرات‎ )»( 
+ ورد بهذا المعنى في صحيح مسلم الحيض‎ )5( 

(1) ورد بهذا المعنى ي صحيح مسلم الحيض 8 . 

(؛) الطارق : > 


قال عز وجل في قصة الطوفان : © فالتقى لماه على أمر قد قدر 6 "١١‏ . وإنما أراد ماء 
السماء وماء الأرض » لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين » فلا ينكر أن يقول  :‏ خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين © '") وبريد ماءين والله أعم . 


فصل 

3 ان الله تبارك وتعالى كما وصى بالوالدين الإحسان و كرر من حقوقهي) ما عسى 
يعقل الأولاد عنه » كذلك للاحكام بين الوالدين والمولودين على ما يقنضه الأصل الذي 
ع وصفه » فمن ذلك انه نهى عن انتبار الوالدين وأمر بالتواضم والذلة لها من الرحمة 
وقيل في الرحمة : انها صفة مر كبة من الحب والجزع » وهذا من الآدمبين » فلا يجوز 
مثل هذا على الله » فأمر الولد أن يحب والديه » وأن يكون قلبه هما بحيث لا يحتمل أن 
يصيله) أذى أو يعسها سوء بأم مق آدتن مكروة صل البينا :فإذا كان 5 الحب لمابهذه 
المنزلة » فذلك هو الرحمة » وهو إذا وجدها في قلمه لها“ يكن منه انتبار لما ولامفارقة 
اطاعته) إلا أن يكونا كافرين » ويأمر الوالد بالكفر » أو يكونا فاسقين » فيدعو الولد 
إلى الفسق فيحرم عليه أن يطيعها » لأن الله عز وحل أولى به منها » وحقه أولى وأعظم 
من حقه) » وهو بأمره يخلاف ما يأمرانه به » قطاعته أولى من طاعتها » ومن ذلك انه 
أبطل القصاص.عن الأبون إذا قتلا أو أحدها الولد . ومعنى ذلك انهم كانا سيب وجود 
الولد » فانها قبله قضى الله تعالى عن الولد حقه » لأن القتل لأجله » فيكون يقاؤه بعدما 
قتل ولده حرا لكونه سما لوجود الولد في الابتداء . و كذلك إذا قتل ولد والده م يقتله 
ولده قصاصاً لهذا المعنى بعيذه . 


ومن ذلك انه إذا قذف ولده م يحلر » لأنه كان سبيا لكل فضيلة من فضائل الأحياء 
الها الولد » فحمل ترك الجد عليه لثلا ينادى به » ولا يأل منه قضاء يح الولد عله ©" 
فما كان للولد سبي لوصوله اليه من ذعمة الحباء وغيرهما . ومن ذلك ان الولد إذا مك 
أبويه عتقا علمه لأنها كانا سبيا لوجوده » وكل ما تسع الوجود من الفضائل فم يسلط عليها 


)١(‏ القمر : )١( ١‏ المؤمنون ال 


54:4 


بالاسترقاق » لأن حقها عليه يقتضي أن يخفض لما جناح الذل من الرحمة . والاسترقاق 
استصغار واستذلال » فاستحال يستذل من أمر بالذلة هما » ومن ذلك وحوب النفقة للا 
عله عند الحاجة لسكون سما لبقامّا عند حاجتها إلى معونته » كما كانا سيب لوجوده . 
ومن ذلك ان على الارن أن يعف أباه إذا عاد ويصى . وقدر الإن على إعفائه لنصونه عن 
الرجم والجلد فلا يناله واحد منها من قبله » قباساً على انه لو قتله م يضل لأجاء» ولو قذفه 
لم يلد لأجاء . فكذلك لا ينبغي أن يناله في بدنه رجم ولا جلد من قبله » ولو لم يعفه 
وهو قادر على إعفائه » حق أوقعا السيق في أحد الحدي: بن لكان ذلك قد أصابه من قبله » 
لأنه قادر على دفمه عنه بالاعقاف ولم يفعل . فثبت بذلك ان عليه إعقافه . 


وذ كر بعض العلماء ان الأب لا يحبس في دين الابن » ولم يختلفوا في انه لا تقطم إذا 
سرق مال الولد . ومعناه ما مضى » ان ابن الأب سبب لوجود الولد على ما هو عليه من 
كيال خلقه وتام إعطائه »؛ فحزي عنه بأن لا بنقص شيء منه لأجاء ؛ ومن ذلك ان أحد 
الأون إذا وهب لولده شيئا وسامه المه » كان له أن براحعه إن بدا له . 


قال النبى ملت : ( لا يحل لأحد أن يرجع فوا وهب إلا الوالد فما وهب لولده ) 27. 
ومعنى ذلك ان الوالد لا يعطي ولده ماله إلا استزاده به من بره . ولا يرجع عطيته في 
الغالب إلا لعقوق يظهر منه . فاذا كانت العطبة لاستزاده اليه فكانت فيا عقوق » كانت 
كا لو وفعت شرط نواب » فلم يوصل إلى الثوا 


وإذا كانت أحكام الل تعالى موضوعة على ما وضعت » فواجب على الولد أن ينبج في 
تعظم الأبون وطاعتها المنبج الذي يلبق بهذا الموضوع . فاذا أصبح تقدم إلى الأبوين تقدم 
العيد إلى سيده وسلم عليها » أو حماهما يأحسن ما تكون التحمة » وانتظر ما يأمرانه به 
وعثلانه به » قببلغ فيه ما بسرهها ويرضيها عنه إن قدر ولم يحل دونه حائل . فان كان 
له عذر أخبرها به غير متضحر من أمرهما ولا مستقل إياه على أرفق وجه وأقربه إلى أن 
يستوحشا عنه ولا يظئنا به خلاف ما عنده » وكانفيعامة الأوقات هما كي يحبان ويرضمان. 
فان احتاجا إلى ماله لم يبخل به علممها . وإن لم يكن له مال » وكان له كسب واحتاحا 


)١(‏ ورد في سئن ابن ماجه الهبات ؟ ء 


دقان 


النة كست علبهها ا نكسب على نفسه » ووفاهما كل ما يفيه نفسه . وإن أراد الجساد 
متطوعاً ولم يكن فقيراً » فمعناه قعد » لأن النبي لتم قال للذي يريد الجباد : ( هل 
٠‏ لك أبوان ؟ قال : نعم . قال : ففيها الجهاد ) ''' . 

وإذا كان هذا ما يؤمر به إذا كان له أبوان يحتاجان إلى قيامه عليه) » فى إذا صرحا 
النبي كان ذلك ألزم له وأوجب علمه . وإن خرج إلى الجباد وهما لا يعانان » أو عاما 
ولم يتبمآ » أو أذنا ثم بدا لها فأرادا رده » فواجب عليه أن يرجع ما لم يلتق الزحفان» 
فاذا التقيا لم يجز له أن يرجع . وهكذا إذا منعاه من حجة التطوع * وإن خرج باذمها 
أو يغير اذنها » فأرادا رده » وجب عليه أن يرجع ما لم يحرم > فاذا أحرم لم يرجعحق 
دكل نسكه . وإذا كان للولد سوق يتجر فيها » فأراد أيواه أن يقم عندهما ولا يفارقا» 
فنيغي له » إن لم يكزله إلى التجارة حاجة » أن ينصب في السوق من ينوب عه >“ 
أو يقارض ماله رجلا ويقعد عند أبويه . وإن كانت له إلى الكسب حاجة » فان قدر على 
كسب لا يحتاج إلى مفارقته) إلا آثر ذلك الكسب على غيره » وأقام عندهما . وإناحتاج 
إلى الككسب ولم ديد | من اخروج > خرج أقل :ها بكفيه ولم يشقق علسبم 2 عيفا 
وقته » ثم عاد الما واعتذر » وسأل أن يعفوا عنه ويستغفرا له والله أعم . 


وإذا احتاج الأبوان إلى خدمة يصلح الولد لها » فينبغي له أن يفيها ولا يكلب إلى 
غيره “ وإن لم يصلح لها بنفسه » وقدر على ما يصلح لها بلك واجاره وتحمل من دين م 
يقضي ده الحاحة » وتنزاح العلة . ويشيغي له أن تكون عامة ما بؤديه من حقوقف والديه 
ويتقاد مكانها دن إحسان مقروناً بالبسر والطلاقة والسلاسة » لا بريان منه نكر هآ وقصرا 
ببغضه علمه) . ويحتبد في أن لا يمر به زمان وإن قل وهما عنه غير راضين فيه . وكاا 
ازداد لما برا وإكراماً » فان الله تعالى حقى هذه الحال بالذكر فقال : 8 إما يبلغنعندك 
الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما أف » '"' . إنما فعل ذلك - والله أعم - لأنف 
قلومهما عند ذلك تكون ارق واخلاقه) اضق فكان استرضاؤها على الولداشى. فكذلك 
زاده الله تعالى وصمة بهما في فده الجالة ‏ قوق ها وضاه يما فى عامة الأجؤال + 


٠. ورد في سئن أبي داود الجباد وس‎ )١( 


(؟) الإسراء : ب 


وفبه وجه آخر وهو ان الأبون إذا كبرا فقد أشرفا على المفارقة » فينبغي أن يكون 
الولد في ذلك الوقت أرأف بهما واشد ولوعا وكلفا بهما » وان يزودهما من وطا:وكيقته 
وحسن طاعته ما يقدر عليه . ويتزود من رضاءهما عنه ودعامما له ما يرجى ان كوف 
سبما لنجاته في الآخرة » او ازيادة درجات الثواب في الجنة وال اعم . 


فأما الذي قال الند ي قم فيمن ادرك ابويه الكبر او احدهما » فل يغفر له » قانما 
اراد به ان من وسم الله تعالى له المبلة من مجاورة ابويه » فكانا معه إلى ان كبرا » ثم لم 
يكن منه في جميع جميع الأيام ما يقضى عنه حقهما » ووجب له رضاهها » وحمليما على ارن 
يدعو له يخير فلا غفر الله له . وهذا على الحقيقة عظم . وتمايتبغي للولد ان يشكر يه 
والديه ان يد الدعاء هما بالاستغفار » وسؤال كل خير يسأله الله تعالى لنفسه من عاقيته 
وصحته وغيرهما . فان الله عز وجل قد قال: لوقل ربارحمهما كنا ربياني صغيرً6. 


وحكي عن ابريهم صلوات الل عليه انه قال لأببه : سأستغفر لك ربي » وانه لما يبين 
له انه عدو لله » كان يستغفر له ويقول : لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء 
تصديقا منه بوعده الذي كان وعده بريه يذلك>ان هذا القضاء ما يقدر عليه له» وللاجابة 
ببد الله تعالى . فان لم تكن في حكته ان يحيب > فلبس على من ذلك شيء 

فشمت ,هذا ان الاستغفار للوالدين من اعظم ما يقضي به حقوقهما » وكل دعاء يدعو 
به المرء لنفسه تما يريد به صلاح دين او دنما » فبو نظر للاستغفار وال اعم . ومن جملة 


حقوق الوالد ان لا برغب الولد عنه وينتسب إلى غيره . 


جاء عن الذبي عَم انه قال : ( ان كفراً بك أن ترغبوا عن آبائم ) '"' وفي زوآية 
أخرى : ( من رغب عن أبيه فقد كفر ) ) '"' ٠‏ ومعنى هذا انه فعل ما كان أهل الجاهلية 
يترجعوا فيه لكفرم ٠‏ فاذا قد جاء الإسلام ووقع الحم بآن لا ينقل النسب ولا يحول » 
فليس لأحد أن يرغب عن أبيه الذي ولده » » فانه وإن انتسب إلى غيره لم ضر ذلك 


6 الإسراء 05-7 
(؟) ورد في صحيح البخاري الفرائض ٠٠‏ . 
(؟) ورد قي صحيح مسام الإهان 0 


يقس 


الأعتري أب بانتسابه اله ٠.‏ ولا نفك الذي ولأده أن يكون 5 وإن لم لنتسب المه 4 
ولا تحصل من ذلك إلا على حفاء الأ وسه حقه واحاسه من رفسه » وذلك من أعظم 


الحقوق 2 والعقوقى من الكمائر ٠‏ 


ومن حتق الوالد » قيل . ان رجلا قام إلى ابن عمر رضي الل عنها فسأله » فألقى اليه 
عمامته » فقال : بعض القوم لو أعطيته دره) لأجزاه » فققال ابن عر » سمعت رسول 
اله علثر : ( .إن من أب البر أرن يصل الرجل أهل ود أبيه ) 2١‏ . وان هذا كان 
من أهل ود عمر 


وعن رسول الل ملك انه قال : ( لعن الله من لعن والده » ولعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من آذى محدثا » ولعن الله من غير منار الو 5 5 وف حديث 0 لعن الله 
من عق والديه » ولءن الله من تولى غير مواليه ) 0 وعنه ملع : ( إباووعةوقالرالدين» 


1 


وفي بر الوالدين قال رجل لرسول الله يِلِقْهٍ : من أبر ؟ قال : ( أمك » قال : ثم من ؟ 
قال : أمك . قال: ثم من ؟ قال أمك. قال : ثم من ؟ قال : أباك ثم الأقربفالأقرب)0!0) 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه سأل رسول الله عله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( الصلا 
لممقاتها . قلت : ثم ماذا با رسول الله ؟ قال : بر الوالدين . قلت : ثم مادا بارسول الله ؟ 
قال : الجباد في سسيل الله ) '١'‏ . وقال النبي عل : ( رضى الرب في رضىالوالدو سخط 
الرب في سخط الوالد ) '"' . وقال رسول الله َي : ( ألا أحدتكم بأكبر الكبائر : 
قال : بلى با رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين ) 17م ووروى أن رجلااتى. 


مي ل ل 

65 - ورد في صحمح مسم الاضاحي ؟؛‎ )١( 

(م) ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 1١‏ ء ص ١0‏ *. 
(4) وردىفي صحيح البخارى الادن 5 

(0) وردد في صحيح الّر مذي البر ١‏ 

(0) وردفي صحيح البخاري التوحمد لم؛ 6 5ه 

(0) وفي صحيح الترمذى البر ؟ . 

() ورد في صحيح مسل الإيهان ١44 * ١4‏ 


"146 


النبي َيه فقال با رسول الله » إني أصبت ذننا عظمماً » فبل لى من توبة ؟ فقال : ( هل 
لك من أم ؟ قال : لا . قال : هل من خالة ؟ قال : نعم ! قال : فبرها) ١‏ . وقال 
النني : ( ثلاث دعوات مستحابات لا شك فيبن : دعوة الملللوم » ودعوة المسافر » 
ودعوة الوالد على ولده ) 7" . 


ومن بر الوالدين قال النبى َي قال : ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا بزيد في العمر إلا 
البر ) '" . معنى لا يرد القضاء إلا الدعاء أي القضاء الذي صدر من الله تعالى عام لقوم . 
فاذا استعصم أحدم بدعاء دفعه الله عنه » فيصير مخصوصا] من ينهم » ويكون ذلك رداً 
للقضاء العام عند الله » كان إلا شمله في الظاهر » ثم يكون ذلك دعاء الواحد لنفسه»وقد 
يكون دعاء غيرهله ٠‏ وذلك مثل أن يأمر الملائكة بتغريق قوم أو سدم بيت على قوم 
أو إرسال نار على قوم ونحو ذلك ٠‏ 


وجاء رجل إلى رسول الله يِه فقال : يا رسول الله » دلني على عمل يقربني إلى اللهء 
قال : ( هل لك والدة ووالد ؟ قال : نعم . قال : فانما يكفي مع البر بالوالدين العمل 
المسير ) '*! . وجاء في حت الوالدين انه مَِتَهٍ قال : ( من البر أن تصلصديق أبيك)!*2. 


وجاء عنه يَيلنُهِ قال : ( لا تبغض والديك » وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلبا 
فاخرج ( 00 ٠وعده‏ تر 0 ) من أله أن يعدلهفي عمره وبزداد ف رزقه فلمير والديهة 


وليصل رحمه ) 0 


وعنه لقع 1 ( لايدخل الحنة مدمن خمر ولا عاق ولا مبيان :140 وق رواية 


2 


. ٠ ورد في صحيح الترمذى البر‎ )١( 

(؟) ورد في سنن ابن ماجة الدعاء ١١‏ 7 

() ورد في مسند الإمام احمد بن حتيل جه ء 0انا؟ 6 ٠م؟‏ 
(4) ررد في صحيح مسلم الإدمان ١١ ٠ ١6‏ 

(5) لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة » 

(1) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(0) ورد بهذا المعنى في صحيخ البخارى الأدب ه . 

(8) ورد في سئن النسائي الزكاة و5 . الاشربة 5؛. 


546 


أخرى ( أربعة لا ينظر: الله اليهم يوم القيامة : عاق » ومنان » ومدمن خمر » 


وقال رسول الله عَلِثم : ( ان أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه ٠‏ قالوا : يارسول 
الله » كيف يسب الرجل والديه قال : يساب الرجل فيسب أهل ويسب أياه » فيسب 
أمه وأياه ) ''' . وقال فرقد السبحي : قرأت في يعض الكتب النظر إلى الوالدينعبادة. 
ولا يذيغي الولد أن يمشي بين يدي والديه » ولا يتكلم إذا أشبده) » ولا يمشي عن عنها 
ولا عن يسارها إلا ان يدعوا له قفيجيبها » او يأمراه فيطيعه| » ولكن يمشي خلفهم) كما 
يمشي العبد الذليل خلف مولاه ٠‏ 


وعنه َلثم اوصى اذرء ا عافه : اوصه يأمه » اوصة يأمه » اوصه بأمه» اوصة يأبيه» 


اوصه مولاه الدي يليه » وإن كان عليه قنه أذى بؤديه ) ' 0 


١*4 2 ١١8219 ورد في مسند الامام أحمد بن حتبل ج25 ص‎ )١( 


6 ورد في صحيح مسم الابيان هع ١‏ 
+) ورد في سنن ابن ماجه الادب »ء 


١6٠ 


قال الله عز وجل : و فول عسيمم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض » وتقطعوا 
أرحامم 4 ''' . فجعل قطع الرحم من الإفساد في الأرض » ثم ذلك الأخبار » بأن ذلك 
من حيث عليه لعنة ( قسامه الإنتفاع لشمفقة وندصره 2 فهو حم دعوة الله وتمصر آناته 
وبمناته . فلا يحب الدعوة ولا ينقاد لاحتى كأنه م يسمع ولم يقع من الله البيان > وجعله 
كالبيسة أو أسوأ دالا منها » فقال : طاو لئك الذين لعنهم الله فأصبم وأعمى أبصارم0"'. 
وقال في الواصل والقاطع : هل إِنما يتذكر اولوا الألباب » الذين يوفون يعبداللولاينقضون 
الميثاق > والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخسُون ريهم ويخافون سوء الحساب » 
والذين صبروا ابتغاء وجه ريهم وأقاموا الصلاةوأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية “ويدرأون 
بالحسنة السيئة » اولئك لهم عقبى الدار © ''"' إلى آخرها : 8 والذين ينقضون عبد الل 
من دعد ممثاقه 6 ويقطعون ما ف الله به أن وصل ويفسدون ف الأرض اولك هم اللعنة 
وهم سوء الدار م 47 . 

فقرن وصل الرحم وإيتاء الزكاه لوجبه » وجعل ذلك كله من فعل أولي الآلباب » ثم 
وعد به الجنة وزدارة الملائكة إناهم فيها وتسليمهم عليهم وحدههم هم 3 وقرن قطبعة 
فثبت بالآيتين ما في صلة الرحم من الفضل »© وفي قطعها من الوزر والإثم . وقال عزوجل: 
© قل لا أسألع عليه أجراً إلا المودة في القربى » ”*' . وقمل في تفسير ذلك وجهبان : 


)١(‏ محمد: ,م (؟) محمد: مم 


الرعم م (4) الرعد : ٠5‏ (0) الشورى : مم 


اه" 


احدهما : انه أراد لا أسألم على ما أعاقبه في استصلاحكم أجرا إلا ما يازمكم في 
حق قرائي منكم » فإنها تقنضي أن تصلوني وتودونيٍ وتدنو مني » ولا تنقضي أن تعاملوني 
وتؤذونىي وتقطعوني . 

والوجه الاخر : انه أراد يذلك أن لا تؤذوا قرائي » أن تعرفوا حقهم وتكرموثم 
وتوقروهم وتميزوهم عن غيرهم. . 

وأي واحد من هذين كان المراد ففيه السان لحى الرحم . لآنه بين هم فيالتأويل الأول 
ان حق القرابة هو الوصل لا القطع والنصر لا القبر . وبين في التأويل الآخر انف قرابة 
الرجل تري مجرى نفسه » الا ترى انه احتسب وده لقرايته و هم » وقضاء لحقه 
فمن قطع قرايته فكأنما يقطم نفسه وعنعها من النظر لها حطة . 

وقال الله عز وجل : طٍِ لا تخد قوم يؤمنون ,الله والدوم الآخر يرادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أيناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم # )١(‏ . فاما حرمعليهم موادة 
الكفار أخبرم أبها لا تحل حال » وإن كان الكافر ذا قربى ورحم . فلولا ان حق الرحم 
أن بوصل وحكم اللآرب أن برعى ماده م على عظم الدنتِ في مؤاخاة الكفار » فإنها لا 
تحل وإن كانت مكان قريب أو ذي رحم . وإذا بين ذلك هم بان ان القربة لهم والرحم 
لا يطلقانه ولا يسوغانه » دل ذلك على انها مقتضيان للبر والصلة » لولا ان الككفر إذا 
عرض أبطل على الكافر كل <ى وأفسد علمه من الخير كل حظ والل أعم . 


وقال النسي مَل » قال الله تعالى : ( أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي » 
قوق صلم وصلته » ومن قطعبا قطعته ) ''' . واحتمل قوله ( أنا الرحمن وهي الرحم 
شققت فا من أممي ى ) إن الرحهن والرحم إسعان مشتقان من الرحمة . فأنا الرحمن لما 
وسع كل شعيه من رحدتي وهي الرحم » لأن الجواز في الرحم موحب للرحمة » فمنءعرف 


هذا الحى حزيته ده خيراً » ومن أغفل حرمته ذلك الخير ع ماروي ان مر ا 
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رضي الله عنه قال على المنبر : تعاموا من أنسابكم » ثم صلوا أرحامكي؛ فوالشانهلنكون 
دين الرحل وأخيه تنارع ولو يعم الذى مله وصسنه من داخلءالرحم لر دع ذ ل لعن انتها كه . 


وقال َي : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) ٠١‏ . قال أبو ذر رضي الله عنه : أوصاني 
خليل صلوات الله عليه ان أصل رحمي وإن أدبرت . 


وجاء عن النبي يَيمْ انه قال : ( ان الرجل ليصل رحمه وقد بقي من أجل ثلاثة 
أيام »؛ فيزيد الله في 7 ثلاثين سنة . وان الرحل لبقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون 
سنة فيقطعه إلى ثلاتة أيام ) ''' . وهذا تفسير ما جاء في حديث آخر (من سره أن ينشأ 
في أجل ويزاد في رزقه فليصل رحمه ) "١‏ . ومعنى الحديثين جميعا : ان من الناس من 
قضى الله له بأنه أن يوصل رحمه عاش عددا من السئين مبين » وإن قطع رحهه عاش 
عدداً دون ذلك » فإذا أظبر أمره الائكته أمر ملك الموت أن تقيض روحه عبد انتباء 
أو العددين » فإذا دنا ذلك يتفق له أن يبر رحمه ويصلبها » فبأمر الله تعالى أن يؤخره 
إلى آخر الأجلين ٠‏ فنهى ملك الموت إلى أن يقبض روحه»عفيقالقد زاد في عمره أويكون 
عبد ملك الموت ان عمر واحد لا ينتبي إلى سنين فيتفق منه أن يقطع رزقه » فيأمر الله 
تعالى الملك ان يقمض روحه » فمقال : قد نقص من عمره . والمءنى انه زاد على ما كان 
عند الملك ونقض. ما كآن عند الملك . فأما ما كان عند الله من أنه عمر بعمره ويثفيه في 
الدنيا وف أي وقت يقله عنها فلم يختلف »> وهو وإن كان قضى عليه يأنه وإن وصلرحمه 
عاش كذا » وإن قطع رحمه عاش كذاء فلم يخفى عليه أن يصل أو يقطع فكذال .لك لا 
يخفى عليه أنه اي العددين يعيش > وبالله التوفيق . 

ولا بين عظم حق القرابة والرحم » ان الله عز وجل ورث القرابات بعضهم منبعض 


فجعل مال الواحد إذا مات فاستغنى عنه للأمس والأمس ؛ وللأخص فالأخص بذى 
قرادته 2 فيجمع ذلك ايض احقى كل واحد منبما بالآخر ٠‏ اما الممت ؤمن حيث ان ماله ل 


١و‎ > 18 ورد فى صحيح مسلم البر رقم‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص فى الكتب النسعة‎ 
١ ورد فى صحيح البخاري الادب‎ 9) 


جومم 


ينقل إلى الأجانب » فيزداد عما إذا تفكر عند دنو اجل » انه يفارق ماله إلى من لا يرعى 
حقه فئه . ولا يذكره إذا انتفع به » وتقلب فمه بدعاء ولا غيره » وسيد الأمر عليه في 
مفارقته . واما الحي فمن حيث انه يسكن عنه غير حميمه الذي فقده » بأن استخلف في 
ماله واوثر به على الأجانب الذين ليس لهم مثل حقه » ولولا ذلك عمه بموت قريبه ا كثر» 
ومصسته به اد . ويشتمل التوريث على النظر لما جميعا » وابان ان احدهم إذا كاذاولى 
من الآخر بعد الموت فه| بأن يكونا كذلكفيحالالحياة اولى لمتعاشرا كنتواليين لا تعاشر 
الأصلين » وبالل التوفيق . 

ولأجل دلالة التوريث على عظم الح المراعى فيه » قال الني َي : ( ما زالجبريل 
يوصيني بالجار حتى ظننت - أو قال خشيت - أنه سورثه ) ٠١‏ . فدل هذا القول منه 
على انه يورث القرابات بعضهم من بعض إنما كان لعظم الحقوق التي لبعضهم على بعض ٠.‏ 
إذا كان لما سمع جبريل يعظم في قلبه حى الجار » خشي انه يبلخ به حق القرابة 
فيورث يه وبالله التوفيق . 

وقد كان الناس من قمل يتوارثون بالموالاة والمعاقدة » فاما نسخ الله تعالى ذلك وأيطله 
قال  :‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » '"' . فنبام على ان المال إدا 
خرج من ملك الميت » فقد تخلف عنه من هو كالشقيق > أو من أبيه أو من أمنة فب و أوق 
بأن ينزل من ماله ميراثه من الخليف . والولي الذي لم يكن ببنه وبينه إلا الحقد قد ماتت 
مقاصده لموته » وم يكن لازما له في حياته . ولما أدخل في حم الميراث من ليس يقريب 
وهو المعتق نسبه الني مله ألحق الواجب من قمل العتاقة بالنسب» فقال: ولا مه كلحمة 
النسب »> ومماه ما لا يدل به على ان المعتق أولى الناس بالمعتتى » كسما ان أولي الأرحام 
بعضهم أولى ببعض . فثبت با ذكرة ان سبل أولى الأرحام أن يكونوا آمنوا لين 
متناصرين لمعزه الله تعالى باعزاز بعضهم بعضاً » وذلك عاجل ثواهم فلا يتخاذاون 
فبيخ ذلم يخذلان بعضهم بعضا ل ل اد اك 
ذبي الرحمة مع لينه وسماحته ورأفته بالقريب والمعيد من أمته كيف اشتد عليه فراق 
بني أمبة وبني نوفل إياه أيام الشغب » وانحيازم إلى أعدائه من قريش حقى أخرجيم 
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بالأجانب > وأحوجهم من عداد الأقارب » وخخص بالخخس بني هام وبني المطلب. وقال: 
عز وجل وان الله عز وجل ل يأمره بذلك إلا ابتغاء ماله منهم “ولا أمره بهم بئي المطلب 
إلى بني هاشم إلا قواما للحم وقضى عنهم حقهم . فعلم بهذا ان سنة أولي الأرحام ان 
يتواصلوا ويحري كل واحد منبم قريبه وحمممه منزلة نفسه والش أعلم . 

ولبس يحتاج إلى الإكثار في هذا الباب مع ما كتبناه في إكرا م الجار » لأن قرب دي 
الرحم لين وأخص وألزم من الجوار . فإذا وجب لاجار على الجار من الحقوق ما سيق 
5 00007 للقرب القردب ٠‏ فيشيغي إذا كان ف أهل 
بدت شيخ أو عالم أوعثان المه بالمقل والدين 4 أن يعرف الماعة حقه بالتوقير والزيارة 
والرجوع إلى رأيه » والقبول لخطابه ونصائحه » وابتدائه بالسلام إذا لقوه » لأنه بروى 
ف الحددرث مرفوعاً ) الشيخ في قريبه كالنسي في أمته ) لكا وأن بواسوه بالمال إن كارف 
أرق حالاً منهم » ويصوبوا قدره في المبذل » وإتيان ما يزوى به . وإن كان فيأهل البيت 
العماس يعول جماعة بنى المطلب لغلا آأه وحاجتهم > وإن لم يعولوهم آثروثم بصدقاتهم 
ومعروفهم . ومن كأن هنهم مرضى بعده يعطيه > فلبقدم بها قرايته . وإن رأى أحداً 
م بم أظهر قطيعة ل يزل وراءه يزيده برأ وصلة حت يرجع إلى الوصل الذي 1 ثره الله به . 
وإن تقاطم متهم اثنان ؛ قلا يشخ ى لأحدها أن ينتظر فيه للآخر »؛ ولمحرص كل وأحد 
منها على أن يكون ابتداء البر والوصل منه » فإن النبى عَللُِرٍ قال : ( لا يحل المسم أن 
مر أخاه فوى الثلاث ( وخيره| الذي بدأ بالسلام أ بالكلام ( ا 8 

وجاء في قوله تبارك وتعالى © خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين يي (4) 
قال : ( صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظالمك ) '*' . والأشبه أن يكون 


(؟) وردقي مسئد الإمام أحمد بن حثيل ج ؛ > ص ١م‏ . 

(؟) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة , 

(؟) ورد في صحيح البخاري الأب باه + + 

(:) الأعراف : وو١‏ 

(5) ورد بهذا المعنى في مسند الامام احمد بن حثيل حم وص ممع . 
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المراد بقوله صل من قطعك من ذوي الأرحام » أو يكون عاما لهم » واخبرهم : وايما 
يتببأ صلة القاطع ان يستعفى إن كان مظلوما » ويعفى عنه إن كان ظاناً . 


فأما الصدفة » فقد جاء فيها عن النبى عَظَِرٍ » سثل عن افضل الصدقة قال: (الصدقة 
على ذي الرحم الكاشح ) 0١‏ . وَإِنما قال ذلك - والش أعلم - لأنها صدقة وعقوق صلة 
رحم فهى ثلاث قرب . واما السلام فقد جاء فيه عن النبى عَللل انه قال : ( بأدروا 
ارحامم ولو بالسلام ) ''' والمعنى صلوا ارحامم . كأنه جعل وصلوا الرحم كسكين 
الحدادة بالماء . 


وجاء عن النبى مَل انه لما نزل قوله تعالى  :‏ وأنذر عشيرتك الأقربين # ”'' قال: 
( يا فاطمة » اشتري نفسك من الل » فإني لا أغنى عنك من الله شيئا » غير ان لك رحماً 
فصلاها صلاها ) © . فيحتمل أن يكون معنى ذلك تحصينم! يفضل الدعاء لها ٠‏ وجاء 
عن النبى ملاع انه قال : ( استوصوا بالقبظ خينا فان لي فيبم رحما ) '*' وإنما اراد 
بذلك ان جاريته ام ابنه ابراهم » وهى ( مارية ) كانت قبطية » فقضى رسول الله مَلِنَهِ 
حت الرحم الذي كان له بهذا الأمر ٠‏ وابان ان حق الرحم لا يضيع»قويا كان اوضعيفا٠‏ 
لان ادلاء عامة القبط بأن مارية كانت ذات رحم بابن النبى عَللئَهٍ ادلاء يحق بعبد » وليس 
في القوة كالارحام المعروفة ٠‏ فاذا وجبثت الحافظة عليه كانت الحافظة على الحقو قالظاهرة 
القوية » والقرابات الدانية الاكبدة اوجب والزم » وبالله التوفيق ٠‏ 


١ 
. (؟) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
١١4 الشعراء:‎ )+ 
١م الملاقب‎ ٠ ٠/5١ ورد في صحبح البخاري تفسير سورة‎ )4( 
©» ءص وو‎ ١ لم برد هذا النص في الكتب التسعه وإنما ورد في مسند الامام احمد بن حثيل ج‎ )0( 
. ) ان لى أرحاماً بمصر‎ ( 


0 ) ورد في مسدد الدرامي الزكاة باب مم 5 
! 


ا 


وهو باب في حسن الخلق 


ودخل في هذا كظم الفبظ ولين الجانب والتواضع . ومعنى حسن الخلق : سلامة 
النفس نحو الأرضي الأحمدي من الفعال . وقد يون ذلك في ذات الله تعالى » وقديكون 
فها بين الله وهو في ذات الله عز وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه 
يفعل ما فرض الله طيب النفس سلس] نحوه . وينتبي عما حرم عليه واسعا به غير متضجر 
منه ويرغب في نوافل الخير » ويقرك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى إذا رأى ان تركه إلى 
العبودة من فعله متيشراً لذلك غير ضجر منه ولا متعسر . وهو في المعاملات بين الناس أن 
يكون سمحا يحقوقه لا يطالب غيره بها ويوفي ما يحب لغيره عليه منها . 


فإن مرض فلم يعد » أو قدم من سفر فلم يزر» أو سل فلم برد عليه» أو ضاف فليكرم» 
أو يشفع فلم يحب > أو أحسن فلم يشكر » أو دخل على قوم فلم يمكن له » أو يتككم فلم 
دنصت له »> أو استأذن على صديق فلم يؤذن له » أو خطب فلم يزوج > أو استمهيل الدينفم 
يبل > أو استنقض منه فلم ينقض » وما أشبه ذلك . فلم يغضب »> وم يعاقب ول يتنكر 
من حاله حال » وم دستشعر في نفسه انه قد جفى وأوحش » وانه يقابل كل ذلك إذا 
وجد السبيل اليه بمثله » بل يضمر انه لا يعتد بششيء من ذلك. ويقابل كلامه با هو أحسن 
وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى » وأشبه با يحمد ويرضى . ثم يكون في اتقاء ما يكون 
عليه كبو في حظه ما يكون له . فإذا مرض أخوه المسم عاده » وإن جاءه في شفاعة 
شفعه > وإن استمبله لقضاء دين أمبله » وإن احتاج منه إلى معاونة أعانه» وإناستسمحه 
في ببع سمح له » ولا ينظر إلى الذي يعامله كيف كانت معاملته إياه فيا خلا » أو كيف 
يقابل الناس » اما يتخذ الأحسن إماما لنفسه فبنحو نحوه ولا يخالفه. قال رسول كلاج 


كن ( النباج فيشعب الإيهان ج *«-م )١١‏ 


( أكمل الناس إعاناً أحسنهم خلقا ) ٠'.وقال:‏ (رحم اشعبداً سمحا » إذا باع سمحا» وإذا 
اشترى سمحاو إذا اقتضى سمحا) !؟) 0 انباقالت :ما أحد أحسن خلقاً 
من رسول الله ملا » ما دعاه أحد من أهل برته » ولا أحد من أصحابه إلا قال له :لبيك 
ولذلك أنزل الله عز وجل : 8 وإنك لعلى خلق عظم # "" . وعن رسول الله ع : 

( ان أفضل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن ) ”4 . وعنه لله : ( أكمل 
المؤمنين إياناً أحستهم خلق) ) 2*0 . وروى ان رسول الله عن / 0 
وكان يقول : ( ان ا أحاستم أخلافا ) 37 . وعنه عر قال : ( ا أنا ذر » ألا 
أدلك على خصلتين هما أخف على الظبر وأثقل في الميزان من غيره) ! قال : بلى يا رسول 
الله . قال : عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالدي نفسي يبده ما عمل الخلائق 
مثلها ) '" . 


وسأل النواس بن سمعان رسول الله يلام عن البر والإثم » قال : ( البر حسن الخلق » 
والإثم ما حل في نفسك و كرهت أن تطلع عليه الناس ) '* . وروى في حديث آخر : 
( الإثم ما حاك في صدرك وإن قال الناس عنه وافتروا ) '5 . وفي حديث عبد الله : 
( الإثم حوار القلوب ) ٠١١‏ أي ما حل في الصدور . وان رسول الله يَلِْمِ كاعر فنفاق 
ابن أبي سلول » ولقي فبه من الخلاف له والتخذيل عنه يوم ( أحد ) ما لقي . فاما مات 
جاءه ايئه » فقال : يا رسول الله اعطني قميصك أكفته فبه. فنزع رسول الله مَظِثَرْ قميصه 
فأعطاه إياه . إِنما توخما لمسرة ابنه إذ كان مساماً وتأسيا لق أبيه . 


. ١+غ ورد في سئن بي داود السئة‎ )١( 
. 1١ ورد في صحبح البخاري البيوع‎ ),( 
+ : القلم‎ )( 
١١ + 5١ ورد في صحيح الترمذي البر‎ ):( 
. ١6 (ه) زؤره في سئن أبي داود السنة‎ 
ورد في صحيح البخاري الادب وم‎ )١( 
. لم أجد هذا النض في الكتب التسعة‎ )0( 
. ١٠ه‎ 14 ورد في صحيح مسام البر‎ )4( 
7 ورد في مسند الدارمي الرقاق‎ )4( 

. لم أجد هذا النض في الكتب التسعة‎ )١ 


مه 


وعنه مَلِلتَعٍ انه قال : ( ما شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق فإرن صاحب 
حسن الخلق بلغ به درحة صاحب الصوم والصلاة ( )0 وقال عبد ألله بن الممارك حسن 
الخلق بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى . 


وقال رجل : يا رسول الله » الرجل أمر به فلا يقربني ولا يضضفني © فيمر بي فأجزيه 
قال : ( لا أقره ) . وقال رسول الله يلتم : ( لا تكونوا امعة تقولون » ان أحسن الناس 
م » وإن ظاموا ظامنا » ولككن وطنوا نفوسكم ان أحسن الناس أن تحسنوا وإرتف 
أساءو] فلا تظاموا ) ''' . وعنه لتر انه قال : ( ان أحسي إلي و أقريم منييجاسا أحاستم 
أخلاقا » وان أبغضك إلي وأبعدم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقونواللمتفيبقون . 
قالوا : يا رسول الله » قد عامبا الثرثارون والمتشدةونفمنالمتفموبقون»قال : المتكبرون)40). 


ومن هذا الياب أن يكون طلق الوجه بش اللقاء يدرك الشر لمن يلقاه » ولا يعرض 
وجبه عمن جفاه . قال رسول الله لَه : ( لا تسعون الناس بأموالكم » ولكن ليسعهم 
منكم بسط الوجه وحسن الخلق ) **2 . وإذا استوقفه صاحب حاحة وقف . وإذا رأى 
أذ له حرص على أن يكون هو البادىء بالسلام » وإن صافحه لم يتزع يده حتى يكون 
الآخر هو الذي ينزعبا منه إذا علم انه متكبر أو متنزل فصافحته . 


وروى عن أنس رضي الله عنه انه قال:ما رأيت أحداً التقم اذن عن رسول اشْعَلئع 
فبندي رأسه حق يكون هو الذي ينحي رأسه -يعني الرجل- ومارأيتر سول ا سولق 
أخذ يد رجل فنزل يده » حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده . وإذا استأذن أ له 
عليه » م يحجبه من غير عذر ولا أطال بالباب حسسه . وإذا دخل عليه في غير وقت » 
ثم تطير الكراهة له . وإن طال الجلوس لم يظبر التضجر منه . وإذا دعى إلى الطعام وإن 
خف أجاب »2 وإن أهدى اليه شيء وإن نزر قبل إذا علم ان المبدى يسره ان يقبسل 


ورد في مسند الامام أحمد بن حئيل ج ١‏ ص ؟؛ ع “4 > نغ 1غ 4 اه 2 كما 
لم أجد هذا الذص في الكتب التسعة , 

ورد في صحيم الترمذى البر ++ 

4) ورد في صحيح الترمذي البر 3 

ه) لم اجد هذا النذص في الكتب التسعة , 


2 
ىو 
بع لوه د كيذه 


الأدانا 


ويسره أن يرده . قال الني عل : (لو دعمت إلى ذراع لأجبت » ولو أمدى إلي 
كراع لقيلت ( ١ك‏ 

وان جبل عليه جاهل تحافى عنه ل يقابك . قبل في قول الله عز وجل : و وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما # «") . معناه : قالوا قولاً سالماً من العسب ول يقايلوا الجبل 
بالجبل . وقال عز وجل : 9 خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين # ' . وقد 
ذكرة انه جاء في تفسيره : صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظامك . وهذ 
مكارم الأخلاق . والخلق الكرم هو الحسن الذي بنفع صاحبه بأن يعود عليه بالجدويتفع 
غيره منه بأن يزهق به . والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون مكتس, مسا » وإنما 
يصح | كتسابه لمن كان في غريزته أصل منه » فبو دضْم با كتسابه النه ما يضمه . ومعلوم في 
العادات ان ذا الرأي بزداد بمجالسه الصلحاء صلاحا » والعامل يزداد بمجالسةالمقلاءعقلاً . 
فلا يمكن أن يكون ذو الخلق اليل بزداد حسن الخلى بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة . 
ثم ينظر في أمره » فإن كان ما اكتسبه قد علق بنفسه ورسخ في قليه جرى ذلك يجرى 
الغريزي » وان كاما عرض له أمر يحتاج فيه إلى حسن الحلق لم يتأت ذلك منه إلابالشكر 
7 نفسه » قبل له : متخلق . وكان معناه مرضياً ونفسه غير حمودة حمد النفس التي تطوع 
بالبر والإحسان ويالله التوفى . 

ومن فروع هذا الباب لين الجانب والتواضع وترك الزهو والصلف والخيلاء والفخر 
والتمدح . وجاء عن رسول الله مل انه قال : ( جاء أهل اليمن م أرق إفادة » والين 
قلوبا » والإيمان يمان والحكة عانية » السكينة في أهل الغنم » الفخر والخبلاء في القراد 
من أهل الوبر قدل مطلع الشمس ) '؟) . وعنه انه قال : ( ليس الشديد الصرعة : قالوا : 
وما الشديد يا رسول الله » قال : الذي يلك نفسه عند الغضب ) '*' . وعنه انه قال : 
( المسامون همئون لمئون كاجمل الأنف » ان قمد إنقاد وان انبح على هجرة ة امتاخ )!0 


جت اا ا ل 00 0 و 1 
)١(‏ وود في صحيح البخاري الهبة » . ان 
)١(‏ الفرقان : > (ع) الاعراف : ١969‏ 
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)1 ؟) ورد قي سئن ابن ماجة المقدمة + » وفي مسند الامام احمد بن حثبل ج ؛ » 5"” ١‏ 


ل 


للأنف الذي عقره الخطام » فبو لاممتنع من قائد الوح الذي بيده . قال : خير بن مطعم 
يقولون : آن في النية » وقد ركبت المار واعتدلت الشاة » ولست الشملة . فقد قال 
رسول الله يل : ( من فعل هذا فليس فيه شيء من الكبر ) ١‏ . واصل التواضم ما 
كان في العبد لله عز وجل وهو الخضوع والخشوع والانقماد لأوامره ونواهه بالقمولأولاً» 

وتقبل الطاعة له فمها كا با عا بوجوب تلك الطاعة » وقصداً فمها إلى القيام بالواجب ثم 
الفعل لما أم ر به والكف عا نهى عنه » وكل من أط اع الله عز وجل » وهو غير مستشعر 
في نفسه إبداء ما يطبعه » لأن طاعته واجبة عليه ولازمة له » وكان عنده انه ليسيطدمه 
إلا لنيله فليس بمطيع . إنما المطسع من تككون الرغبة في الثواب من زواندقصدهفيالطاعة» 
لامن يكون ذلك عامه طاعة وسببها » وما أخلص الطاعة لعامه بوجوبها » فقد خضع 
وخشع وقد مضى ذكر الخشوع في باب الرجاء والخوف وذكرنا ما يتصل منه يأمر ابليس 
على وجه سوى ما عليه العامة . لأن المستبق بين الناس إن كفر ابلس إنما كارن من قبل 
استكباره على الله عز وجل بأن م بطعه في السجود لآدم » ويحتجون بقول الله عز وجل 
© إلا إبليس أبى واستكير وكان من الكافرين # '"' وقوله عز وجل : د فا يكون لك 
أن تتكير فبها » فاخرج إنك من الصاغرين 4 *'' . ونقول : ان ابلمس إئما استكبر على 
آدم َنم » لم يككن يّنع من السجود لله عز وجل بترك السجود لآدم» والتكبرعلى الأنبباء 
عليهم السلام . فإن كان كفر . فليس عند هذا الحتج بيان ان آدم في ذلك الوقت كان قد 
أكرم بالنبوة فيهم بذلك احتجاجه » فلم يكن استكبار ابليس على الله أن لا يسجد لآدم 
إنما كان استكياره على الله عز وجل بأن ظلم الله تعالى وسفبه وأضاف اليه انهيضع الأمر 
غير موضعه »> فقول له : اسحد لآدم » وهو خير منه »> لأن يسجد آدم له او لقأف 
يسجد لآدم . فكان هنا علة كفره » والل أعلم . 

فأما ما يدل على ان الخضوع لله من أركان الإمان فبو ان الضوع إِنما يقتتضي عن العلم 
بالحاجة اليه » وان عنده ما به الحاجة » وانه مالكه » والآمر فيه اله إن شاء أعطىوإن 
شاء منع . فلما كان اعتقاده هذه المعاني كلها إيمانا » كان ما ينشأ عنها من الذلة ششعزروجل 
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تقض 


إمانا » لآنه لا ينشأ عن الإعان ما ليس بايمان . فقد يجوز أن يقال إنما كان الاضوع لله 
عز وحل إانا » لأن ضده وهو الاستكيار عليه كفر » فإن هذا أصل ثابت 2 وإن م 
يعتقد أصله نقضه ابلس . وما كان كفراً كان خلافه إماناً . 


فان قيل : ان قتّل الني كفر » أتقولون ان تركه حماً إيمان قيل : ولا حماً من طريق 
الجري على العادة في ترك الناس أحماء لا يتعرض هم ليس بعادة . ولكن لو خطر بالقلب 
انه لو فعله لكان له عند أغدائه جاه أو من أموالهم حظ » فلم يكن ذلك الحاصل من نفسه 
وترك أن يقتله لله عز.وجل » ومحافظة على حى الني عِلِقَهٍ » وما بازمه من حبه وتعظيمه 
كان ذلك منه إعاناً . 


ومعلوم ان القتل لا يقم من القليل عادة » وإنما بقعم عن قصد دعو أنه » فكاان 
إمضاء القصد الدافع إلى القتل لأجل سنة الداعي اليه كان كفراً عندنا » فقد قانا انتر كه 
رداً للسيب الداعي اليه » وتقديا لما كان أولى منه عليه إيمان . وأما الخشوع فإنما ينشأعن 
العلم بالقير والسلطان » وانه إن أراد بالعبد سوءاً م عنعه عنه مانم » فهو أيضاً إيمان » 
لأن العلم ما ذكرنا إيمان » والقرآن بين الخضوع والخشوع » وان الخضوع مزمعانيالرغبة» 
والخشوع من معاني الرهبة وبالله التوفيق . 

ومن التواضع ان رسول الله لدو كان حسب العبد ويعود المريض »2 ويركب احمار . 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الل عنه قال : كان الأنبساء صلوات الله عليهم ير كبون 
المر » ويلمسون الصوف ويحليون الغنم » وفي باب التكبر التفاخر بلا حساب » قال الي 
عَلِت : ( كلكم بنو آدم خلق الصاع ثم ملآه » ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى » 
ولا تسابوا » إنما السبة أن يكون الرجل فاحشاً بذثياً جيانا ) .2١'‏ وقال عور بن الخطاب 
رضي الله عنه : حسب المره نمته ومرونة خلقه وأصل عقله . 

ومن الكبر قال رسول الله له : ( ان أنجم الأسماء عند الله أن يتسمى الرجل باسم : 
ملك الاملاك ) "2 أي الأمثل والأكثر النجاع . ومنه ما جاء في النبي عن التتجع وهو 


٠ لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١ 
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نلف 


أن يجوز بالذبح إلى النجاع » وفي التواضع وذم الككبر قال رسول الله ملم : ( من فارق 
منه الروح الجسد وهو براء من ثلاث دخل الجنة : الكبر والغلول والدين ) 2١(‏ ومن هذا 
الباب قال : أتى الني مَظِئَرٍ عبد الله بن رواحة أو غيره من أصحابه بغرفة » فها تجوز له 
عن فراشه » أي ما تندى . إنا أرادوا من هذا الحديث انه ل يقم وم يتنح عنصدرفراشه 
لأفالسة ان الكل اع نظي دايته وهر قراقه : 

فأما التواضع عن الناس يعضهم لبعض » فإنه أعظم المقصود من هذا الباب . قال الله 
عز وجل لنبيه مَل : و فها رحمة من الله لنت هم » ولو كنت فظأ غليظ القلبلانفضوا 
من حولك # ''' . وقال الله تعالى  :‏ ولا قش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولاً # ''" . 

وقال فها حكاه من ح.كمة لقهان انه قال لابنه وهو يعظه : #8 ولا تصغر دك للناس 
ولاش :قى-الاورض مرحا » إن الله لايحب كل مختال فذور . واقصد في مشيك واغضض 
من ضوتك * ان أنكر الأصوات لصوت المير # ”؟ . 

وقال في غير هذه السورة : ف إن الل لا يحب من كان ختالاً فخوراً 4 " . وقال : 
© أليس في جبنم مثوى للمتكبرين 4 "١‏ . وقال لنبيه مَللُِمْ  :‏ واخفض جناحك لن 
اتبعك من ال مؤمنين # ”") . وجاء عن الني يَلَِهْ : ( من تواضع لله رفعه الل ) ** . وجاء 
( ببنا رجل مشي إذ أعحيته نفسه خيلاء فأخذته الارض » فبو يتجاجل قبا إلى 
يوم القيامة ) 29 , 


وحاء انه عِلِاثَرٍ قال : ( البذاذة من الإمان ) )'١(‏ يعني رثاثة الكسوة . وانه قال : 


(0) ورد فى سنن ابن ماجه الصدقاتن ١١‏ » 


(؟)1آل عران: وه١‏ () الآسراء : بام 
(؛) لقيان :م١‏ (ه) النساء : جوع 
(5) الزمر : 1٠١‏ (0) الشعراء ١١١‏ 


(4) ورد في صحيح مسلم البر 15 . 
(9) ورد في صحيح البخاري لياس مه . 
)٠١(‏ وردفي سئن بن ماجة الزهد ع . 


( ان الل لا ينظر إلى من حر ثوبه خيلاء ) (1) ٠.‏ وقال عز وجل  :‏ إن الذين يحادلون في 
آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورم إلا كبر ما هم بسالغيه » فاستعذ الله إنه هو 
السميع اليصير © (') . وقال و سأصرف عن آياتي الدين يتكبرون في الارضبعير الحق » 
وإن بروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يبروا سبيل الر شد لا يتخذوه سبلا » وإن بروا سبيل 
الغي يتخذوه سبيلا # ”"" ٠‏ وقال  :‏ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم 
تشكصون مستكبرين ف اا ت#جرون # !؟) ٠‏ وقال : وإن فرعون لعال في الارض 
ون ن المسرفين © ( © . وقال  :‏ إن فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا © 00( 
وقال : اللا الذين استكبروا من قومه » وهو بريد الذين لم يؤمنوا . وقال الل من قومه 
الذين استضعفوا » وهو بريد الذين آمنوا يحمبع ما ذكرنا . ان التعظم والتجبرو الاستطاله 
على الناس . والترفع عليهم والأباينة لهم في المجلس والمأكل والمشرب استصغاراً لهم »و إمالة 
الإجومعاني حطا بن » والإمساك عن جواهم استقلالاً لهم » ورفع الصوت علييم “ 
والتزين على أعينبم اشيراً وبطراً » والتقدم عليهم مرحا واشراً » وترك الإصغفاء إلى ما 
يقال » أو التدير لما وقع منه في السمع من حجة تقام أو وعظ براد أو نصح ؤي »أ وعدر 
بقرر أو الإمساك عن الجواب » والترفع عن السلام أ ره وض تيت الليناطي © 
وتعزية ة المصاب »6 وإجاية الدعوة» وحضور مجلس العام » والازراء يمن قل حظه من الدنيا 
أو أخذ الكبر والهرم والاستبزاء بأصحاب القلوبالسليمة والغافلينع نالشرور و الا 
هم . والمرافعة بالدين استضعافا لصاحمه » والمزاحمة في العين استخفافاً لمالكه 2 
ذلك حرام قبح مذموم » وحزاه على الله تعالى » وراجع إلى الاستكبار عليه . قإبف 
كان الذي يفعل ذلك يظبر الاستكبار على مثله » لأن الله عز وجل هو الواضع والرافع 
والمعطي والمانع والمعز والمذل والمقدم والأؤخر » والمصغر والمكبر » والمغني والمفقر . فمن 
رأى نفسه في أحسن الحالين » واستعلى بذلك على من براه ما سواهما » فإنما يحتسب ما به 


من نفسه لا من الله تعالى » إذ لو عرف ان ذلك من الله لم يتبرح بأمر ليس اله منه شيء . 


)١(‏ وود في صحيح البخاري لباس 521١‏ 6؟*. 
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ضر 


وإما بتدبير غيره . ولو شاء أن يقلب القضاء فبحول الحسن إلى صاحبه والسوء اله لفمل 
وم بمنعه عنه مانع . قال الله عز وجل : 9 واضرب لهم مثلآ رجلين جعلنا لأحدهماجنتين 
من أعناب » وحففناهما بنخل > وجعلنا ببنها زرعاً 4 *' إلى آخر القصة.فأبان عزوجل 
في هذه القصة بهذا المثل الذي ضربه انه لا يرضى من عبده بالبدع والاحتيال والتعظم بما 
أتاه على من لم ته مثله » فإن من عقوبة من فعل ذلك عنده أن يسلنه النعمه » ورده إلى 
الخال السيئة وان سيئته كانت في الذين استضعفوا أنبياءه عليهم السلام لقلة أموالهم 
واتباعبم وأروه من خلاف ذلك لأنفسهم » وتكبروا عن الإصغاء إلى آنات الله عزوجل» 
وأعرضوا عي »وا اماو المابجاء براية :5 ول يدوو »ان جواءغ يالف ال كبر الطيع 
على قلويهم وإحلال العقوبة بهم على ما كان يلبق بأحواهم. 


كا قال عز وجل : © فكلا أخذة بذنمه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصيا » ومنهم من 
أخذته الصبحة » ومنهم من خسفنا به الأرض »© ومنهم من أغرقنا # '"' . فدل ذلك على 
ان إحدى الخصال بأن يكون مذموماً وصاحيه عليه ملوما » هو العحب والكبر والزهو 
والصلف ٠‏ كان إذا غلب على القلب وتسلط على النفس وبلغ بصاحبه » فعرض عن آيات 
الله فلا يسمعها » وعن أوامره ونواهمه قلا يقملها . وما كانمؤديا إلىهذا الفساد» فالكف 
عنه وردع النفس با يدعو المه منه من أوجب الأمر وألزم الفروض » وبلله التوفيق . 

هذا وقد عم ان الناس لا بد لبعضهم من بعض » من فظ وزهاء وتككبر » وغناءءم 
يستطع كل واحد أن يقاربه أو يكلمه » لأن تعاطبه وغلطته تنفر عنه » ويرقى ما يكون 
في النفس من حاجة اليه غير معصية » وني ذلك على صاحبه ضرر » واللين بالرفق ب 
وأعئة كل أسيد ويطمع في خيره من قرب أو بعيد تقضي به الحاجات » وتزاح به العلل » 
وتكفي الممات وفي ذلك خير ونفع . والفظ مانع إخوانه حظوظهم منه . والسمح أذها 
ها وموفرها عليهم . وسبان ما بمانع الخير وما ذله والآتي للخير والعافي به »وبا التوفيق. 


غ٠: الكيف : ؟م (؟) المتكيوت‎ )١( 


الثامن والخمسون: من شعب الايمان 
وهو باب في الاحسان إلى الماليك 


قال الله عز وجل : ل وبالوالدين إحساناً وبذي القربى والمتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار والجنب والصاحب بالجنب وا, بن السسيل وما ملكت أعاتكم # ١‏ . 
وجاء عن رسول الله ملت انه كان آخر ما يتكلم به الصلاة وما ملكت ايماتكم > فجعل 
يتكلم وما يفيض به لسانه . 
وروى انه كان بقول : ( الصلاة » الصلاء » اتقوا الله وما ملكت ايمانكم ) ''' 
فأوصى الله تعالى عباده » ثم الرسول علد آمنه . فال مالنك كالأوصياء بالوالدين والجيران 
--0 بالصلاة . فدل ذلك على وجوب الإحسان الببم » وتحريم التحامل بالجور 
مهم بهم > فأول ذلك أن لا يقول أحد لذكر منهم عبدي » بل يقول : فتاي . ولا يقول 
للأنثى : أمتي بل يقول : فتاتى . بهذا جاء الخبر أيضا عن الني مَلدْه . وهذاتجمع معتيين: 
احدهما ان العمودة بالحقمقة له عز وجل > ففي قول الواحد من الناس مملو كهعبدي وأمتي 
تعظماً عليه » وإضافة له إلى نفسه با أضافه الله تعالى به اله » وذلك غير جائز .والاخر 
ان المملوك رعا تشع أت دقول له مثله » هذا عبدي فيستذله ويستصغره بما يحدبدأعنه » 
ولا يجدي على قائله شيئاً . ولعل ذلك ما ينفره عنه . فيحمله على اباق وسوء طاعمة 
أو غير ذلك » مما قد ابتلى الناس به من مماليكهم إذا كرهوهم » فكان الأولى بالسادة 
أن تدضوا ذلك إلى ما هو أحسن » ومن معاني التعبير أبعد وإلى التآنس والتسكين 


أقرب» والله أعم . 


)١(‏ النساء مين 
6 ورد في سن ابن ماجه الوصابا ٠ ١‏ الجنائز 8# 


لض 


والذي يتلو هذا » أن لا يكلفه ما لا يطيق ولا يجوعه » ولا يعذبه » ثم أن لا يعذبه 
من غليظ القول بما يشق عليه ولا من الشرب با ينبكه إلا ان يصيب حداً فبقممه علمه » 
وهذه كلبا عزائم . ثم ان الأولى به أن يتحمل عنه بعض العمل ولا يقل جمبعا علبه. وأن 
يطعمه مما يطعم » ويكسوه مما يلبس » ولا يكلفه من الككسب ما يشيهوينيوا طباعالناس 
عنه » ولا يضر به أصلاً » ويدافع بما أمكن » وبا . فإن ضربه حمث يكون له ضربه 
وم يصفعه > ولا يترفع عن موا كلته » بل يجلسه معه إلى جنبه » ولا يكلفه القيام 


بين بدبه وعنده . 


فأما ان أجبده بذلك فبو حرام عليه » وينبغي له إذا لم برض خلقه أن يتبعه»“وفرض 
ذلك عليه » إذا م يتق عن نفسه بالامتناع عن ظامه . وإذا ارتضى خدمتهزادفي الإحسان 
عليه » فإذا تطاولت الأيام عليه » ورأى منه انه ينصح له ويؤدي الأمانة المه زوجه إن 
عم به حاجة إلى التذوج » فإن عم لنفسه عنه غنية أعتقه » وأن يعتقه متبرعا أحسن 
وأحمل أن يازمه بدلاً » وإذا اشترى رجل به عاهة مستقدرة عبداً لبخدمه » فإن كره 
العبد صحته » فليبيعه . وإن استرى جارية فتكرهت أن يسها أو يضاجعها » فلا يمسباولا ' 
يضاجعها ولا يطأها إلا باذنها » وبيعها إن أرادت ذلك 


والإحسان إلى المملوك يجمع الشكر لله تعالى على الفكاك والسلامة من ذل الرق » 
والعدل والإنصاف فيمن يضمه الملك » واستطاية نفس الملوك » واستحلاب طاعته 
ومناصحته > ففيه نظر مالك دنيا وديئاً » ونظر لاملوك . وبذل لك جاءت الأخبار 
جملة ومفصلة . 

وروى عن رسول الله عل انه قال : ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعبته) )١‏ 
وقال عتم : ( من لا حكم من ملو كيككم فاطعموم مما تأ كلون » واكسوهم ما تلبسون ©» 
ومن لا يلائمكم فييعوه ولا تقدموا عماد الله ) '"' وقال عَلِكُوٍ : ( جعلبم الله فتنة تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه تت يده فليطعمة من طعامة ولبليسة من لباسه » ولا يكلقية 


.ا١و62‎ ١١ ورد في صحمح البخارى المتق‎ )١( 
6 (؟) ورد فى صحيح البخارى العثق‎ 


نض 


ما نقليه » فإن كلقه ما بقلية فقلبعثه ) 00 . وقال يلتم : ( من ايتاع شدئاً من الخدم فلم 
يوافق شمته شمته فليبع . وليشر من توافق ششممته » فإن للناس شيما » ولا 
تعذيوا عباد الله ) ' . 


وقال ولام : للدملوك طعامه و كسوته » اكسوهم مما تلبسون واطعموهم مما تأكلون » 
ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون ) '"' . وقال : وإذا حاء أحدم خادمه بطعامة 
قد كفاه حرية وعمادة فلسدعه » فلأ كل معه . فإن م يفمل فلبأخذ أكل فليجعلبا 


لفق 


في يده ) 


وقال عيادة بن الولمد : خرجت أت وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الانتصار قبل 
أن مبلكوا » فأول من لقينا أبا البشر صاحب رسول الله ملت » ومعه غلام له وعلى أبي 
المشر بردة : ومعاء قزي » وعلى غلامه بردة ومعاء قزي فقلت له في ذلك »2 فمسح رأسي 
وقال : اللبم بارك فيه با ابن أخي © أبصرت عية_اي هاتان » وسمعت أذناي هاتارن >2 
ووعاء قلبي وأشار إلى انباط قلبه رسول الله ملِثَمٍ وهو يقول : ( اطعموهم مما تأكلورن 
واكسوهم ماتلسون ) فكان أن أعطيته من متاع الدننا أهون علي أن يأخذ 
حستاقي يوم القمامة . 


وجاء عن الني مله انه جاءه رجل فقال : غلامي يذنب » أفأضربه! فقال: (رموني 
بضربك وذنبه » فان كان ضربك أكثر أخذ منك لازت ل هدنت علاس آنا 
سه » قال : يسبك وذثمه » فان كان سبك أكثر أخذ منك . قال : يا رسول الله مالنا 
فيهم إذاً خيراً ) '*' . قال : أما سمعت الله يقول.: ل ونضع الموازين القسظ ليوم 
القيامة # 3 . وجاء عنه ملاع » أن رجلا من أصحابه جلس بين يدنه فقال : يا ردول 


٠١ ورد في سنن ابن ماجه الأدب باب‎ )١( 
لم أجد هذا النص في الكتب التسمة‎ )»( 
.1١ وود في صحيح مسلم الإمان رتم‎ )( 
. ١١ (:)وود في سئن آبن ماجه الاطعمة‎ 


(5) وود بهذا المعنى في صحيح الترمذي البر 7م 
(1) الاقبياء : ٠‏ 


"74 


الله » ان لي ملو كين يككذبونني ويخونونني ويعصونني » فأضريهم وأشتمهم فكيف أنا 
منهم ؟ فقال رسول'الله ْم : ( بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم . 
فان كان عقابك إياهم دون ذنويهم كان فضلاً لك » وإن كان عقايك إياهم فوق ذنويهم 
اقتضي هم الفضل الذي لهم . فجمل الرجل يبكي بين يدي رسول اشْعَظِتَوٍ و.بتف . فقال 
رسول عَلِلتَمٍ ماله ؟ أما يقرأ كتاب الله © ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » فلا. تظلم 
نفس شين » وإن كان مثقال حبة من خردل أتبنا يها » وكفى بنا حاسبين » 107 . فقال 
الرجل : يا رسول الله » ما أجد شيئا خيراً إلي من فراق هؤلاء » أشبدك أنهم 
اراز كليم ال" 

قال : مر أبو ذر رضي الله عنه برجل يضرب غلاما له فقال : اني لا أعلم ما أنت 
قائل اربك غداً » وما يقول لك . تقول : اللهم اغفر » فيقول : أ كنت تغفر . فقول : 
اللبم ارحمني فيقول : أكنت ترحم ؟ 


وجاء عنه ييه ان رجلا جاءه فقال : م نعفو عن الخادم ؟ فصمت 4 ثم أعاد عليه 
الكلام » فصمت . فاما كان في الثالثة » قال : ( اعف عنه سبعين مرة في كل يوم ) " . 
وفي رواية أخرى > سثل رسول الل عَلِئرٍ : م نمفو لالسكنا ؟ قال : (سعين مرة). 
فلت : المعنى اعف عنهم بقدر ما يستغفرون الله في كل يوم . وقد قال لهم فيا أخبر عن 
نفسه ليفتدوا بة : ( اني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة ) . وروى ( مائة هرة ) . 
فأمرهم أن يعفو عن خادمهم بقدر ما يستعفون الله عن أنفسهم . وفي بعض الأخبار » 
اعف عنه مائة مرة . وجاء عنه ينو : ( لا يدخل الجنة سيء الملككة » فاءكرموهم 
ككرامة أولادم » واطعموهم مما تأكلون . قالوا : فا يتفعنا في الدنبا يا رسول الله » 
قال : فرس تربطه تقاتل عليه في سبيل الله » ومملوك يكفيك » فاذا صلى فبو أخوف » 


)١(‏ الاثبياء : ا؛ 

(؟) ورد في صحيح الترمذي تفسير سورة 7-١١‏ . 

(؟) ورد في صحيح الترمذي البر »١‏ . 

(:) ورد قي مسئد الامام احمد بن حثيل جا ص واه 


اق 


فاذا صلى فبو أخوك ٠ .2١)‏ 

وفي حديث ان فاطمة رضي الله عنها حلت يدهأ من الرحى > فنجاءت ر سول اشْعَلاة 
تسأله خادم] > فاما جاءه سي أعطاها خادم] » وقال لما : ( اني رأيتها تصلي فلا تضربيها 
فاني نهمت عن قتل المصلين ) *"' فقالت فاطمة رضي الل عنها : إذا كانت همكذا فاما 
تعمل بوماً وأعمل بوماً ل : ما أمري وأمرها يؤتى ! 
قال : ( أخوك فأحسن اليه » فان غلب فكن معه أو تحد معه ) '" أي فان كثر العمل 
فلم ستطعه فاعمل معة , 


قال أبو مسعود اني لأضرب غلاما لي إذ سمعت صوتاً من خلفي : اعلم أيا مسعود : 
فجعلت لا التفت اليه من الغفضب حتى غشيني » فاذا هو رسول الْعَل » » فاما ر رأيته وقع 
السوط من يدي من هيبته . قال لي رسول الله ملق (والله لله أقدرعاء علمكمنك على هذا)!؟) 
فقلت : يا رسول الله » والل لا أضرب غلاما لي أ أبدا . 


وقال معاوية بن الحم رحمه الله - كانت لى جارية ترعى غنيمة لي فذهب الذئب 
بشاة منها » وأنا من بني آدم أسف كا يسفون » فصككتها صكة ءفأتدت رسول الشولاع 
فذكرت ذلك له » فعظم ذلك علي » فقلت : با رسول الله » أفلا أعتقها قال : ( ادعبها. 
فقال لها : أين ؟ فقالت : في السراء . قال : فمن أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : 
أعتقها فانها مؤمنه ) '* . وجاء عنه يليو انه قال : ( هن ضربعيده حداً م يأته» 
أو لطمه . فكفارته أن يعتقه ) )١‏ . ومعنى هذا أن يضربه قدراً يحد » وم يكن عليه 
الحد . وعنه يلتم : ( ( لا تضربوا الرقيق فانك لا تدرون ما توافقون من ذلك ) '"' . . وق 


. ٠١ وود في سئن ابن ماجه الآدب‎ )١( 

(؟) ورد في سنن أي داود الادب 7ه. 

(>) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) ورد قي صحيح مسلم الإيمان رقم »؟» 

(0) ورد في صحيح مسل المساجد عمنل 

(1) وود قي صحيح مسلم الإهان رقم 2595 "٠‏ . 

() لم أجد هذا النص في الكتبه النسة » إثما ووه ند عنطانه بهي سنن أب داود النكاح ؟) يقول 

( لا تضريوا اماء الله ) . 


وض 


رواية أخرى ( فانكم لا تدرون ما بهجمون عليه ) ''" . وعنه يَِلِئَعٍ انه قال : ( سوء 
الخلق شوم وسوء الملكة بها » وصلة العمر يزيد في العمر » والصدقة تدفع مسة السوء )'؟) 
وحاء عن نفر من الصحابة رضي الله عنهم انهم اقضوا الخادم من الولد في الضرب» واعتقوا 
الخادم لما لم يرد القصاص ٠‏ وقال حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه : كان يقال لا تحمعوا 
علي الخدم اليل والنبار ٠‏ يعني : وهم بالليل إذا عملوا بالنبار . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه ركب بغلة ذات يوم » فأردف غلامه خلفه . فقال 
قائل : لو تركته يسعى خلف دابتك . فقال أبو هريرة رضي الله عنه : لأن 0000000 
صذان من نار يحرقان ما أحرق > أحب إلى من أن يسعى غلامي خلف داييي . وجاء 
انه كان لديباغ بن سلامة غلام فغفضب عليه 2 فخصاه وجدعه . فأتى اللي مَلَِم 
فأخبره » فأغلظ لديباغ القول وأعتّقه منه > فقال : أتوصي لي يا رسول الله فقال: 
( أوصي بك كل مسلم ) " . 


ومعنى هذا انه أمره أن يعتقه كفارة لإساءته اليه » لا انه جعل الجدع والخصي اعتاقا 
كما ظنه بعض العلماء ثم قاس عليه كل مثله » والله أعلم . 


فصل 
ويذيغي لمن أراد أن يشتري ملوكا أن يحسن النبة في شرائه » ويعزم على التخفيف 
عنه والإحسان البه » ولا يشتريه إلاوهو في رأيه صالح له » دون أن برضاء غيره له» 
وهو لا برضاه لنفسه > ويقدم استخارة الله فيه . فإذا اثتراه أخذ بناصيته فقال : اللبم 
افي أسألك من خيره وخير ما جبل عليه » وأعوذ بك من شيره وشر ما جل عليه » فإن 
ذلك مروي عن الني يِه . والأخبار والآثر في هذا الباب كثيرة » وقد كتينا منها ما 


(1) 4 أجد هذا النص في الككتب التسعة . 
مده لاستوابي دار الايع و 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


الام 


تقع به الكفاية إن شاء الله . فاذا أصاب العيد حداً قريسا أو شرب خمراً » أو سرق » 
أو قذف . أقام سيده عليه الحد » لقول الني بكم : ( أقسموا المد على ما ملكت 
أعا )3 وقال : ( إذا زنت خادم أحدم لمجلدها الحد ولا يثرب ) ”" . وإن كان 
العسد والأمة لامرأة فأصاب حداً لم يكن لها أن تقم الحد عليه » وكذلك المكانة . وإن 
كان لرجل من أهل الإجتباد وهو عدل أقام عليه الحد . وإن كان من العامة فله أن يحده 
بعلم نفسه » وإذا كان ذلك من الأمر الظاهر » وإن كان مما ينفرد الخاصة بعامه » فله أن 
يحده نفسا من نفسه من الفقباء . وسمعت من أصحابنا من يقول : لا تمحد نفس] غيره »> 
وببان هذا في كتاب الاحكام وبالله التوفيق . 


() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
() ورد في مسفد الإمام أحمد بن حتيل ب ؟ » ص 48١‏ 


فض 


التاسع والخمسون »ن شعب الايمان 


وهو باب في حق السادة على المماليك 


وهو زوم العبد سيده في إقامته حبث براه له ويأمره به » وطاعته له فما يطلب . 
وذلك ان الله عز وجل قطع من الحقوق التي تككون من الحر في نفسه كثيرا من العمد لأجل 
سبده » وجعل سيده أحق به منه بنفسه فى أمور كثيرة . فإذا استعصى العيد على سنده» 
فإنما استعصى على الله عز وجل لأنه هو الحام عليه بالملك لسيده » والسالب إباه ما كانت 
من الحقوق في نفسه » فلا فرق بين العصمان من هذا الوجة » والمصيارن بانكار سائر 
الحظورات ٠‏ ولا ببن الامتناع من هذا الحم وبسخطه » وبين الامتناع بين سائر الأحكام 
وبسخطها » وقد قال الله عز وجل : «إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4 "١‏ . وقال : «فلاوربكلايؤمنونحقيحكموك 
فها شجر بينهم » ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا مما قضبت ويساموا تسليا # '"" . 

فأما عبد قد ابق من سيده واستعصى عليه ونزع نفسه من طاعته فلم يس لأمر الله 
عز وجل وحكمه وحككم رسول الله لقع » فإن ذلك منه إخلالاً يشعبالإيمان وتركا له. 
ومن الحقوق التى ذ كرتا ان الله عز وجل قطعبها من العبد من جنس ما يثبت للأحرار في 
نفوسهم الملك » فانه لا يملك أصلآ » ولا يتزوج أربعا » ولا ينكح بغير إذن سيده » ولا 
بأقى اجمعة إلا باذن سيداه6 ولآنه كفل لاد من أن إلا ياذن سيدهة 4 ولا تحاهد إلا باذن 
سيده » ولا يحج إلا باذن سيده » ولا يقبل منه إلا باذن سبده » ولا وصمة توصى له إلا 


ادن سياه 0 وإن جننت عله حناية تمد وحب مثلها القصاص > فالأمر 2 ذلك إلى سنده 


+ , الأحزاب : دم (؟) النساء‎ )١( 


رام ( المنباجفي شعب الايهان - ج؟م١م١()‏ 


دونه . وإن زوجه وهو صغير لزمه النكاح » وإن بزوجه كميراً بغير اذنه » فقد اختلف 
فبه » وجعل له أن يستخدمه ويخدمه غيره وهو كاره . وأن يتسع خدمته وأن بصرف 
عله خراجا وه وكاره » ويسافر به وهو لا يعرف قصد سيده » فيصير مساقراً يسفره » 
يقصر بقصره » ويفطر بفطره . وهذه أحكام ثابتة وجبت وجوب سائر أحكام الشريعة 
لاتضيع من سيده » ولو أراد السبد أن يغفر له عن شيء منها » ما يسد عفوه »ولا 


بغير الحكم لإرادته . 


فادا استعضى العند على سنده والحق الاضرار بنفسه » فانما يستعصى على الله عزو جل 
وكان حكمه ما ذكرتا والله أعلم . 


وأيضا فان الله عز وجل جعل كل مالك ظاهراً بالحقوق التي ذكرنا على مملوكه » 
فكذآك جعله ولي نفسه ‏ والقم عليه يعوله ويمونه ويعامه بالدين ويروضه وينفعه » كايفعل 
ذلك لولده . فم يكن له أن بعصيه فيا هو من حقفه » ا لا يككون للولد أن يععق الوالد 
وبعصيه فما هو من حقه . 

وأيضا فان العببد والإماء أمناء ساداتهم على أنفسهم وما تحت أيدهم . فأي شيء 
خانوا ساداتهم فهم فيه كسائر الأمناء إذا خانوا » غير ان خمانتهم في نفوسهم الآباق ٠١‏ 
أو في منافع أبدانهم بنع الخدمة وإظبار العصيان أقطع . قال الني عَم : ( كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته ) ”" . فالعبد راع على مال سيده » وهو مسؤول عنه » وإذا 
خان كان مسؤولاً عما في يده من مال سبده » فهو بأن يكون مسؤولاً عن نفسه» وهومال 
سنده أولى وأحق والل أعلم . 

ثم ان الني مَل كا وصى المالكين بالمملوكين » فكذلك قد عرف المماو كين حقوق 
لكين © وبين له ما ستعقوقة من الجن © إنا حقوق المالكين الهم دلالة على انهم إن 


حيسوها عنهم كان ما يستحقونه من الإثم بقدره . 


(1) الأياق : الهرب . د 
(؟) ورد في صحيح البخاري العتق 1١١‏ 08و١1.‏ 
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فروى عنه عَلِتٍ انه قال : ( ويل لامالك من المملوك » وويل لامملوك من المالك » 
وويل للغني من الفقير » وويل لافقير من الغني » وويل للجاهل من العالم » وويل للعالم من 
الجاهل » وويل للشديد من الضعيف » وويل للضعيف من الشديد ) ”2 . وقال: (كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم 
والرجل على أهل بيئه وهو مسؤول علنهم » والمرأة راعية على ببت يعلبا وولده وهي 
مسؤولة عنهم » وعبد الرجل راع على مال سبده وهو مسؤول عنه » ألا وحلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته ) !"ا . 


وجاء عنه ور انه قال : ( لامملوك الذي يحسن عبادة ربه » ويؤدي إلى سده الذي 
له من الحق والنصحة والطاعة » أجران : أجر ما أحسن من عبادة ربه » واجر إلى ما 
أدى إلى مليكه الذي له علية من الحق ) 7 . وأيضا فان الزوجمة شببت بالرق » قال 
النبي ْو : ( اتقوا الله في النساء » فانهن عند عوان » واتخذقوه نيأمانةالله»واستحللتم 
فروجهن بكامة الله ) ”© . ومعلوم ان الزوج كما انه مخاطب في امرأته بالإحسان الها 
والعطف علبها والمرأة مخاطبة بالطاعة ازوجبا » وتغلظ عليها حقه قال النبي مَكِفَعٍ : ( لو 
أمزت أحدا أن سجد لأحد غير الل لأمرت المرأة أن تسحد لزوحبا * قو الذي تقس 
بيده » لا تقضي امرأة حتى زوجها حت لو سألها نفسها وهي على قتب ل تمنعه ) '*2 . فدل 
ذلك على السمد إذا خوطب بالإ<سان إلى إلى مملوكه كان المملوك كذلك مخاطيا بأن لا 
يعامل سيده بالغيظ والضجر » ولا يرى انه باسترقاقه ظالم له مسرف عليه ويؤدي البه 
ماله عنده من الحقوق »> لا يخباثة فبها » ولا يبخسه شيئاً منبا . ويعلم ان تقصيره فيا 
أوحب أله تعالى لسيده لمس بأدنى من يحامل سيده عليه واحدة بما لم يوجبه الله عليه » 


وبالله التوفمق 5 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) ورد في صحيح البخارى العتق ١1/‏ ء ١9‏ . 

() في صحيح البخارى النكاح ١٠١‏ . 

(4) ورد في صحيح مسلم المج ١407‏ » وفي سئن اين ماجة الناسك .م . 

(5) ورد في سنن ابن ماجه الذكاح ؛ » والقتب للحمل » ومعناه الحث على مطاوعة أزواجين ٠‏ 


؟ 


الستون من شعب الإهارنف 
وهو باب في حقوق الاولاد والاهلين 


وهو قيام الرجل على ولده وأهله > وتعليمه إناهم من أمور دينهم ما يحتاحون اليه . 
: فأما الولد فالأصل فمه انه نعمة من الله وموهية و كرامة » قال الله عز وجل :« واللجعل 
لكم من أنفسكم أزواجا » وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة # '' . 

وقال : 8ه هب'لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور 4 '"' . فامتن علينا بأن أخرج 
من أصلابنا أمثالنا » وأخبر ان الأنثى من الأولاد هبة وعطبة كالذكر منهم » وذكر 
قوماً تسؤهم المنات » فينايزون من القوم لملا يذكروهن ن > فقال تعالى جده : «وإذا 
به # 7" . فكل من ولد له من المسامين ولد ذكر أو أنثى » فعليه أن يحمد الله عز وجل 
على أن أخرج من صلبه نسمة مثله تدعى به وتنسب اله » فيعبد الله كعبادته » ويكثر 
به في الأرض أهل طاعته » ثم يؤمر به حد بأن مولده بعدة أشياء : 

اولاها أن يؤذن في أذنيه حين يولد»وذلك أنيؤذن قي أذنه الممنى ويقم في أذنه اليسرى . 

والثانية أن يحذحه بتمر » فان م يحضر فبحلوا بشيبه » ويتبغي أن يتوى ذلك 
ببمينه > ثم برجى خيره وبر كته . 

والثالثة أن يعق عنه . 

والرابعة أن يحاق فيقته وهي شعور رأسه الذي ولدته ٠‏ 


والخامسة أن يسسه : 


)١(‏ الفنحل : 7 (؟) الشورى : وغ (») النحل : مه 


كلام 


والسادسة أن يختنه . وكل واحدة من هذه الاصال تجمع سنن ٠‏ فأما الذيح فان من 
سنة أن يكون السابع من الولادة » فان تأخر فالرابع عر »فانتأخرفالحادي والعشرين. 
فان لم يعق عنه حت بلغ من مشايخنا رحمهم الله من قال : ان عثق نفسه بعد الإدراك 
فحسن . وقيل : لا يعتق عن كبير ٠‏ ومن سان الذبح أن يكون من صدر النهار . ومنها . 
أن يذبح عن الغلام شاتان متسكافئات » وعن الجارية . وذهب بعض السلف إلى انه لا يعني 
٠‏ عن الجارية . روى ذلك عن أبي وائل والحسن البصري . 


وروى عن بعضهم انه يسوي بين الغلام والجارية ولا يفاوت ببنها بروى ذلك عن أبي 
جعفر حمد بن على بن الحسين رضي الله عنهم وغيره ٠.‏ 


ومنها أن الشاة تذيح ولا تتصدق به حمة . ومنها ان الذايح يستقبل بذحه القسلة 
ويقول : يسم الله والله أكبر » اللبم منك واليك ولك . فإن قال : اللبم عقبقة عن فلان 
دمه يدمه ولمه بلحمه » وعظامه بعظامه فلا بأس . ومنها ان الشاة إذا ذيحت وسلخعنها 
جلدها طبخت كا هي أو فصلت أعضاؤها ولا تكسر عظامها . 


ومنها أن تطبخ يحلاو ولا تطبخ يحامض . ومنها ان الطبيخ يعد إلى من براد طعامه ولا 
يدعى الناس المه . وفها يذيح عن المولود أحكام : 


احدها انه يحوز أن يؤكل منه » ويطعم الأغنياء . ومنها أن يبقى فيه ما يبقى في 
الأضاحي من النقائص . ومنها أن لا يباع شيء منه . 


واختلفوا في حم الذبح نفسه فروى عن مجاهد والحسن ما يدل على انها كان بريائنه 
واجبا . ويقال ان ذلك قول أهل الظاهر » وذهب قوم إلى انه سنة مستحبة . وذهب 
قوم إلى ان الأمر فيه إلى اختيار المولود له وليس بسنة » فبندب اليها ويحث عليبا . 
وأما الحلق فانه يجمع أشياء : احدهما أن يكون اليوم السابع . والثانية أن يكون بعد 
الذبح . والثالثة أن يستوفي الرأس لا يترك شيء منه . والرابعة أن يتصدق بوزنه فضة . 
والخامسة ان رأسه لا يلطخ يدم الدبيح » فإن ذلك مكروه . والسادسة انه إن كانيطيخ 
زعفران أو ملق فلا بأس . 


وأما التسمية فانه أيضا تجمع أشياء : أحدها أن يكون اليوم السابع » فإن سماه يوم 
مولده فلا بأس . ومنبا أن ينفي الأسماء الكاذبة والقبيحة . ومنها أن لا يجمع له من اسم 
الني علو وكتنته . وأما التكننة فلاخبار أن لا يكنى إلا بعد أن يولد ولده » فيكنى 
بالاسم الذي ممى به الولد » فإن كني بعد ذلك فلا بأس . 


وأما الختان فقد اختلف فى حكه » فقمل انه سنة . وقبل اكسفويضة موقيهمن البيئة 
انه يستحب الوم السايع . فالذبح والحلو والتسمة إن احتمله الصبى > فان م يحتمله أخر 
إلى أن يحتمله » و كره تركه إلى الأنصار . واستحب خفص الجارية قبل الغلام . 


وأما التعلم والتأديب فوقتها أن يبلغ المولود من السن والعقل مبلغا يحتملبا » وذلك 
يتفرع منه ان يشبه على أخلاق صلحاء المسامين » ويصونه من مخالطة المفسدين . ومنها أن 
يعامه القرآن ولسان العرب » ويسمعه السان وأقاويل السلف » ويعامه من أحكام الدين ما 
لا غناء به عنه . ومنها أن برشده من المكاسب إلى ما محمد » وبرجى أن برد عليه كفايته. 
فأما التأذن فقد خولنا به » والسنة فيه ما رواه عبيد الله بن أبي رافع عن أببه ان رسول 
الله ملو أذن في أذن الحسن حين ولذته فاطمة بالصلاة . ومعنى هذا غندتا انه أذن:في 
أذنه السمنى وأقام في السسرى . وقد تسمى الإقامة أذانا » كا جاء في الحديث ( بين كل 
أذانين صلاة لمن يشاء ) ١‏ . وإِنما أراد الآذان والإقامة . 


وجاء عن عمر بن عبد العزيز رذي الله عئه ما يدل عليه . وهر انه كان إذا ولد له 
مولود أذن في أذنه الممنى وأقام في النسرى . وروى عن بعض السلف خلاف ذلك .فان 
عبد الله بن الحسين كان يقول : من أراد أن لا يقرب والده تابعة أيداً » فاذا ولد فليؤذن 
في أذنه النسرى ولبقم في أذنه اليمنى . 

ووجه هذا في النظر أن يكون أول ما يسمعه الصبي من كلام الناس كلام الإيمان * 
والذكر الذي يدعى به الناس إلى الصلاه التي هي ثانية الإمان. ألا ترى انالتكبير يستحب 
كاما أصبح أن يذ كر اللشعز وجل ومحده > فنكون افتتاحه نهاره بالذكر » وكلام البر 


5 .ورد في صحبح المخاري الاذان ا‎ )١( 


مض 


والخير » ويستحب له مثل ذلك عند رؤية الهلال ليكون افتتاح الشبر بككلام الخير , 
فأولى إذا ولد المولود وكان بنفسه عاجزاً عن الذكر أن يتولى ذلك علمه » وان يتكورن 
افتتاحه ورد الدننا » واستقاله عمره بكلام التقوى والبر . 


روى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عن أببه قال : كان رسول الله مَلِتُعْ إذا أصبم 
حنيقا مساما وما كان من المسر كين ) ٠. ١”‏ وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهقال: 
كان النبي مَلِتَمِ إذا أصبح قال : ( أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق 
والآمر والليل والنهار وما يسكن فيها من شيء لله وحده لا شريك له ٠‏ اللهم اجمل 
أول النهار بي صلاحاً » وأوسطه فلاحا وآخره نجاح] . اسلك خير الدننا والآخرة » 
با أرحم الراحمين ) ''" . 

وأما التحنيك فالخبر المروي فيه ان <ميداً عن أنس قال : ولدت أم سلم عبد الله » 
فأبت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الله لتر » فحملته » ومعبا رات عحوة » فأتت به 
رسول الله ينو فمضعه وأو جره ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله مللتهٍ يؤتى بالصببان فيحنكهم ٠‏ 
فأتى بصبي فبال عليه » فأتبعه الماء وم يغسله ٠‏ ووجه التحنيك ان اللحي والحنك آلة 
المضغ > فاذا ترك التحنك بعد أن يخرج من بطن أمه مدة طويلة لم يؤمن إذا ضربه الهوى 
واشتد بأعضائه ٠‏ وأعضاؤه أن يبقى حنكه وحياه منشدة ٠‏ فان احتاج بعد ذلك إلى 
المضغ اشتد عليه فيعاجل بالتحندك لتتفتح تلك المجاري ويصير تحريك اللحي عادة له 
فرؤمن به الآفة التى ذكرتها . 

وأما استحباب أن يكون ذلك بتمر » فالحديث الذي تقدمت روايته » وبعد فانه 
أنفس الأطعمة إذا كان يجمع إلى حلاوته انه قوت يغتذى » وفاكبة تشتبى » وكان طعام 
النبي ملع » وشبه الله عز وجل شحرته بكامة الاخلاص ٠‏ وان في شحرته » فشأنه من 


2 ورد في سن الدارمي الاستئذان ؛ ه‎ )١( 
. (؟) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة‎ 


لض 


الانسان ٠‏ فقيل لذلك أكرموا عمتيم النخلة » وان الصائم مندوب إلى الافطار بالتمر » 
فكان أولى ما يبدأ بايصاله إلى الجوف ٠‏ روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول 
الل مِلَِهِ أتى بصاع بسر © فقال : ف ألم قر كبف ضرب الله مثلآ كامة طيبية كيد 
طببة أصلها ثابت وفرعبا في السماء » تؤتي أكلبا كل حين باذن ربها # '"' ٠‏ فقال : ( هي 
النخلة ) ''' ٠‏ # ومثل كامة خبيئة كشحرة خميثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قرار 4 " ٠‏ وقال : ( هي الحنظل ) ”؟' ٠‏ قال شعبب فأخبرت بذلك الغالية » فقال : 
كذلك كنا تسمع ٠‏ 


وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : مثل المؤمن كمثل النخلة إن كالسته يفعل ٠‏ وعن 
أنس رضي الله عنه قال : كان النبي مَلَِعِ يفطر على التمر » ويحب أن يفطر عليه ٠‏ وعنه 
َلثم انه قال : ( من وجد فليفطر عليه » ومن / يحد تمراً فليفطر على ماء » فان الماء 
طبور ) ”*' فان ل يحضره تمر » فشيء حلو يشبم + » لأن الطبع إلى الشيء الحاو أميل 
والنفس البه أبرع ٠‏ فاذا وقع التحنك منه بقيت نفس الصبي متماقة به » فبحرك لحيشه 
وحنكه كل وقت نزوعا منه إلى ما عبده وتوفرت علبه فائدة التحريك التي كانت القصود 
من التحنيك والله أعم ٠‏ واما استحباب أن يولى ذلك من يرجى خيره وبر كته » فلآن أم 
سلم أخرت تحنيك ولدها لنكون النبي لام هو الذي ينك ولدها » وقد عل انها م 
تقصد بذلك إلا أن ينال ولدها خيره ويركته » فيستجيب إذا فاتت مشاهدة النبي مَلِلْه 
أن يتحرى للتحنيك من برجى لامولود فضل خير وبركةمن جانبةإذا كان النبي مَلع) نكر 
على أم سلم تأخيرها التحنيك ليكون هو الذي يتولاه » واعم غرضها ٠‏ وإننما أراد به من 
التبرك من اجتاع ريقه وريق ولدها ووصوله مع التمر الذي يحنكه به إلى جوف صبيها » 
فأقرها على الأمرين والله أعل ٠‏ 


١ : ابراهيم‎ )١( 

(؟) ورد في صحيخ البخاري العلم ؛ » م6 همهم » وفي صحبخ الترمذى تفسير سورة ١ - 1١4‏ 
69 ابراهيم : 5 

(:) ورد قي صحمح الترمذى تفسير سورة .1١-51١+‏ 

(ه) ورد فيسئن ابن ماجه الصيام ٠١‏ . 


وأما الذبح فان من سنته أن يككون اليوم السابع ‏ فان يولد المولود بعد طلوع الفجر 
م يحسب ذلك اليوم ٠‏ وإن ولد قبله حسب ٠‏ وللأذان فيه ما روى بريدة الأسامي رضي 
الله عنه ان رسول الله يَِْهٍ قال : ( العقيقة تذيح لسبع أو أربع عششرة أو إحدى 
وعشرين ) 1١١‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : عن رسول الله ميته عن الحسن والحسين رضي الله 
عنها اليوم السابع » ومعنى ذلك - والله أعلم - ان عدد الأيام سبعة » ومنها تترحكب . 
الشبور والسنون » فأمروا به أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح عنه » رجاء أن يفديه » 
فأذيح لأجله » ويتحقق المرجو من إيمانه ٠‏ ومن قبل » فان هذا للرجال ضعف فلا يتأذن 
إلى الذبح عنه كم لا يذبح عنه وهو في بطن أمه . وإذا تكررت الأيام السبعةثلاثمرات 
فقد تطاولت ودخل تكريرها في حد الكثرة » ففات وقت الاختبار. وذهب يعض الناس 
إلى ان ماروى : ان العقرقة تذبح لسبع »ان المولود يعق عنه منذ ان يولد إلى سبعة ايام » 
او اربعة عشر يوما ٠‏ فان تأخر عن ذلك فات وم تكن سنة ٠‏ وعندة ان الوقت المنصوص 
عليه الفعل لا للفوت ويدل على ذلك انه قال العقبقة تذبح لسبع . ولو اراد ما قاله هذا 
القائل > لاشبه ان يقول : إلى سبع ٠‏ 

وايضاً فانه لما ذكر بعد السبع وقتين آخرين : احدهما اربع عشرة © والآخر الحادي 
والعشرين ٠‏ عامنا انه لم يرد ان الذبح ينتبي في حم السنة من يوم الولادة إلى هذا الوقت » 
لأنه إذا اراد هذا » تطلب فائدة الذكر لاقل العددين » وم يتعلق به حم ٠.‏ فإذا كارن 
الوقت للفعل كا قلنا » كانت الآيام النصوصة اوقات للاستحماب وما وراءها وقت 
الامكان فقط ٠‏ فاما ذكرها ‏ والله اعم . 

فان مات الصبي قبل السبع م يعق عنه لأنه مات قبل توجب الأمر على المولود له 
بالذبح عنه ٠‏ فصار كأن لم يكن او كالسقط ٠‏ وإن مات بعد السبع وإمكان الذبح عنه 
عتى عنه » لمأ روى عبد الله بن عبيد بن عمير عن النبي يله قال : ( كل مولود مرتهن في 
قبره يعقيقته » حق يكون ابواه هما مسكانه او يسامانه ) '" ٠‏ وقبل لعطاء لحن لساني : 
ما تفسير مرتهن ؟ قال : تحرم شفاعة ولده ٠‏ 


١ (؟) ورد في سان ابن ماجه الذبائخ‎ . ٠٠١ ورد في من نأبي داود الاضاحي‎ )١( 


ليكلا 


وعن مد بن مطرف انه قال : لم يعق عن ولده حرم شفاعته . وهذه الشفاعة إنما 
جاءت الأخمار بها للصغار الذين / بو اقعوا الذنوب » م يتدنسوا بالمعاصي والقروف فالذبح 
لو 


وعن رسول الله عَلِله قال : ( ما من مسامين يموت لما ثلاثة لم يباغوا الحنث إلا أدخلها 
وإناهم الجنة بفضل رحمنه . نحاء بهم نام القسامة « فيال لهم : ادخلوا نت وآباؤكم بفضل 


اشورحته الحنة ) 23 , 


فاذا قيل : إذا أمرموه أن يع عن المولوه إذا مات بعد السبع لثلا تحرم شفاعته » 
فل لا أمرتموه أن يعتى عنه إذا مات قبل السبع لآن لا تحرم شفاعته . 


قيل : إنا تحرم شفاعته إذا - حرمه الذيح عنه وهو ما صور به . فأما إذا حرمهذلك» 


والأمر م يتوجه عليه به فلا . ألاترى ان السقط قد برجى أيضا ثم لا يدل ذلك على انه 
بعق عنه » فكذلك اله ي امات لالس رذكر في ديت ان ١‏ ان السقط 
دظل محتبط على باب الجنة ) '2 وفسره بالمغضب المهم لاستبطاء ء الشيء . أي انه ينتظر 
أبويه ويستبطيء إنايها . واما من م يعق عنه حت كبر فإنه لا يعتى عنه يعد الكير . لأن 
الصغار إنما يسن الديح عنهم رجاء أن يكون المذيوح عقا لهم فلببلغوا الكريم العمر يعد 
ذلك لا حد له . فمن كبر فقد وصل إلى مقصود الذبح فبه » فلم يكن الذيح عنه بيعبده 
معنى . كا لا معنى لصلاة الحسوف بعد تحلى الخاسف » ولا لصلاة الاستسقاء بعد السقيا. 
وهذا لم يعت عندنا عن الميت الكمير » وكذلك لا يعق عن الحي الكبير وقد قيل: انعق 
نفسه بعد الادراك فحسن . وروي ذلك عن الحسن وعطاء عن مجاهد > قال : عققت عن 
نفسي يعدما صرت رجلا مخافة أن يؤخذ بها والدي . 


وفي رواية أخرى عن قتادة رضي الله عنه قال 505 اللبم عن 
عقيققي واضحيقي اجراه » وعن الحسن في رجل/ يعق عنه قال : إن كان ضحى أو ضحي 


)١(‏ ورد في سئن ابن ماحة الجنائز 1ه » والحلث : : الذنب 
0 ؟) وود بهذا المعنى في سئن ابن ماجه الجنائز 64. 


م" 


لوجهها ويعق عن نفسه . 


فان احتج محتج بما روى أنس ان الني يَتَ عتى عن نفسه بعدمابعثه الل نببا . قبل: 
وجه ذلك عندنا انه لما استقبل في رتبة النبوة التي لم تكن له من قبل عمر أحد أبدا » 
وكانت النبوة سبباً لحياة القلوب وسلامة الأبدان » قرب الله عز وجل في ذلك الوقت 
قرباناً ىا يقرب عن المولود إذا استقبل في الصبي » والفسحة للذين لم يكونا.له من قبل عمر 
أحد أيداً “ إلا انه قضى بالعقيقة التي يتركبا أبوه إذا لم تكن في ذلك الوقت مثشسروعةلهم 
تمتد بفعلهم إياها أو تر كهم لها . هذا لم يأمره كل من أسم أن يع عن نفسه مع عامهيأنه 
م يعق عنه في صغره . وذلك انهم لما خرجوا من الظامات إلى النور بالذي مر كان خلاصهم 
خلاصة » والنور الذي يستضيئون به نوره » وم يككن كل واحد فها أكرم به مثله ولو كان : 
ديح عن نفسه > فطالما ترك ذيحه عنه » أمر به كل من أسم من الرجال والنساء والله أعلم . 


وقد يخرج هذا الحديث على معنى آخر شاد كرة بعد هذا إن ساء الله وأما استحباب 
الذيح في صدر النبار » فلآن الوقت إذا دخل فالمسارعة إلى القربة المشروعة فيه أولى من 
المدافعة بها » لأن الله عز وجل مدح المسارعين إلى الخيرات وأثنى عليهم »فقال :لأرلئك | 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 4 . وأمر بالمسارعة » فقال : ظٍِ سارعوا إلى 
مغفرة من ربكم # !") : وأدضاً فإن أول النبار أعظم بركة من آخره َ ألا ترى أن السكور 
أعظم بركة من الغدو » فكذلك الغدو أفضل مما يليه » وما دنا منه أفضل مما تأى 
عنه والله أعلم : 

وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت : قال رسول الله مَرِتَه : ( اللبم بارك لأمت في 
بكورها)" , وعن صخر الغامدي رضي ألله عنه » عن الني ع انه قال : ( اللهم 
بارك لأمت في بكورها ) . وكان إذا بععث سرية أو جيشاً بعثهم في أول النهار . وكارنف 
صخر رجلا تاجراً » كان يبعث غلمانه أول النبار فأثرى ماله . واما أن يذبح عن الغلام 

٠مم الؤمئون : 15 (؟) آل عمران :ا‎ )١( 


(؟) ورد في سئن ابن ماجه التجارات 4١‏ » أى فيما ياتون به أول النبار . 


نينا 


شاتان وعن الجارية شاةلا يضرم ذكرانا كن أو أناثا . وعن عطاء بن أبي رباحان أم كرز 
سألت رسول الله يلاع عن العقبقة فقال : (عنالغلامشاتانمتكافأتان وعن الجاريةشاة)0'. 


وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت : أمر رسول الله مَلِت أن يعتى عن الغلام شاتان 
وعن الجارية شاة . وهذه الأخبار تجمع دلالتين : احدهما ان الذبح عن الأناث سنة دكما 
هو عن الذكور سنة . والأخرى استحباب العدد فا يذبح عن الذكورة © والنظر يدل على 
ان الذبح عن الأناث سنة وهو ان هذه السنة في تقدير فدية النفس» فكانت 6الأضحية . 
والرجال والنساء يسوون في سنة الأضاحي . كذلك الغامان والجواري مستووت 
في سنة العقيقة . 


وأما المقارنة بين الصنفين في العدد » فلآن الغرض من هذه القربية استيفاء النفس 
فأشيبت الدية وأشياهها إياها يجمع دلالتين : إحداهما ان للاناثٍ فيها مدخلا ىا لهن في 
الدسات مدخل . والأخرى ان الأنثى منها على النصف من الذكر > كما انها في الدية على 
النصف منه . وأما استحاب العدد فلانه شبيه بالأضحية . وقد روى عن رسول اهملاع 
انه كان يضحي بكثين » فكان القاس على ذلك أن لا يحلى هذا الدم للآخر من العدد » 
على ان المستحب في الصدقات كلها الازدواج . 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : “معت رسول الله عَلِقمٍ يقول : (منأنفق زوجين 
في سبيل الله يقول دينارين > درهمين يعنون يحد هذا - دعنه خزنة الجنة إلى الجنة ©» 
هلم يأول . فقال أبو بكر رضي لله عنه : ءا رسول الله > ذاك الذي لا يؤتى عليه » فقال 
لم : اني لآ. رجو أن يكون منبم ) '؟ا . وعن أي هريرة رضي الله عنه قالسمعت ر سول 
الل يلتم يقول : ( من أنفق زوجين في سبيل الله دعي : يا عبد الله هذا خير . وللحنة 
أبواب : فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجباد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من ياب الفندقة © :ومن كأنامن أل 
الصيام دعي من باب الريان . فقال أبو بكر رضي الله عنه - ما على الذي يدعى من تلك 


١ ؤرد فيس سنن النسائي العقيقة‎ )١( 
. 4 ؛‎ ١ بده الخلق‎ ٠ (؟) ورد في صحيح البخاري الصوم ؛‎ 
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الأواب من ضرورة ‏ فبل يدعى من كلها أحد ؟ قال : نمم » وأرجو أن تكورت. 
منهم ) "١١‏ . فأما ما قبل في هذا الحديث ( لا يضرع ذكرانا كن أو أناثا ) ''' فلان هذا 
النسك شيه بالأضحمة » والتتضحية بالذكران والأناث جائزة » فكذ لك المقيقةواللهأعلم. 


فان قيل : فاو قلتم أن يعق عن الغلام شاة واحدة » لما روى ابن عباس رضي الله عنهها 
وانس ان النبي يلد عتى عن الحسن والحسين كبشا . قلت : لبس يأتي جواز ذلك ي لا 
بأقي جواز التضحية بكبش . ولكن لما روى انه ضحى بكبشين ‏ قلنا ان ذلك أفضل 
كذلك لما قال الغلام شاتان قلنا ان ذلك أفضل . ومنه جواب آخر نذكره في غير هذا 
الموعد إن شاء الله . فإن سأل سائل عن هذا النسك » هل يستحب فيه البدن من الغنموكى) 
يستحب في الأضاحي ؟ قبل : لا »لما قد قيل لعائشة رضي الله عنها وولد لان أختبا 
غلام : عقي عن ابن أخيك نحزورين . فقالت : معاذ الله » ولككن ما قال رسول الله ماع 
( ثاتان متكافأتان ) ©) . وما روى عن الني عِلَِوٍ انه قال : ( كل مولود مرتهن يعقمقته 
حتى يعق عنه والده من الابل أو البقر أو الغنم ) '*! فإنه حديث مرسل لا تقوم الحجة 
بثله . ومع ذلك فليس فيه استحباب البدن بل الغنم . وإن) فيه انها تحري > ولسناننكر 
ذلك . والمعنى في ان الابل لا تستحب من هذا النسك على الغنم » هو ان الني ملق خالف 
بين الغامان والجواري فبه > فقال ( عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة)*'*'. فلواستحمينا 
البدن على الغنم » ثم قلنا : يذبح عن الغلام بدنه » لم يمكن أن يذبح عن اللجارية نصف 
ددنه . وإن قلنا يذبح عنها بدنه . أدى ذلك إلى التسوية ببنها»والتسوية ليست بمستحبة. 
وإن قلنا نذبح عن الغلام بدنتين » وعن الجارية بدنة . فقد يكون للواحد ابن وابنةفيرى 
أن يعق بثلاث بدنات ولا يقدر أن يعق عن المنت ينصف ما يعق عن الابن . والسنة 
أن تكون الأنثى في العقبقة على النصف من الذكر فكان الأولى .هذا المعنى أن يازم ما 
ورد به نص السنة . 


. ورد في صحيخ مسام الزكاة عمء وم ء الجباد بام‎ )١( 
(؟) ورد في سنن النسائي العقيقة ؛‎ 

(؟) ورد في سنن النسائي العقبقة ١‏ 

| ؛) ورد في سئن ابن ماجة الذبائع ١‏ 5 

(ه) ددد في سنن النسائي المقيقة ٠‏ . 


هم 


وعلى هذا المعنى لا يستحب له أن بزيد على شاتين » لأن الزيادة لو استحبت له » فكان 
له ابن وابئة » وأراد أن بعى عن ابنه بثلاث شباه أو بخمس > لم يمكنه أن يعقى عن البنت 
ينصفها . والسنة ان الذبح إذا حاوز أقل النسك تورث بين الغلام واطارنة # فوعيية أن 
يكون المقداروالجنس اللذان ورد نص السنة .يسم ملتزمين » فنبينا استعمال ما شرع 

وأيضا 0 الشاتين حق د نصاً » فلا لاماي لاعيباب أن يفوت 0 عن 0 
وحب 95 ذبح تين عن 0 . فتصير عقيقة الام اللصوصة » عقبقة للحارية » 

ويين ما قلنا ان الله عز وجل لما ورث الأولاد » للذكر مثل حظ الآنثيين فجعل 
للابن مع البنت ثلثي المال » م يكن الثلثان نصب بنت واحدة أبداً . فكذلك لماحملت 
السنة عقيقة الغلام ثاتين » ل يحز في الاستحداب وحم الستة أن تكون الشاتان عقيقة 
للجارية وال أعلم . 

وأيضا فإن دم العقيقة قربة شرعية لاستشفاء النفس » كا ان الدية وضعت مكارف 
نفس القاتل . وهي في الخظأ نظير القصاص في العمد . وقد وقع النص في هذه الفدية على 
الغنم » وفي تيك على الابل . ثم لم يكن للغنم في تلك الفدية مدخل » ووحب أن لا يكن 
للابل في هذه الفدية مدخل والله 00 : 
وأنفس من ا لجنس الذي تزتر )١(‏ به حقوق م ؟ 

قبل : لما جاز أن يقع النص في فدية القربة على بشاتين » وف فدية الختر على مائة من 
الابل . وجو ز التمسك بشاة واحدة ولا تكون دية النفسأقل من مائة منالابل. فكانت 


. الختر : القتل غدراً‎ )١( 


اين 


فدية الختر على ماثة من الابل » ونحو النسك بشاة واحدة . ولا تكون دية القربةأقلمن 
مقدار قربة الختر والله أعلم . 

وأما اهدي والأضحية» فإنهاسالمان منهذا المعنى إذا فضل فمها بين الرجال والنساء. 
والأصل ان الاستكثار من النسك خير من الاستقلال » فاما كانت المائة أفضل من الواحد 
كانت البدنة أفضل من ن الشاة والله أعلم 


وأما استحباب قولنا ان شاة العقبقة لا يتصدق بها حيه » فالخير الذي جاء في ذلك 
وهو ما رواه سامان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال : قال رسول الله متم : ( على 
الغلام عقبقة فأهرقوا عنه دماء » وأمبطوا عنه الأذى ) ٠‏ ولآن سنة امدق و الاخضة 
الذيح » فكذلك العقيقة والله أعلم ٠‏ 

وامأ ان الذابح يستقبل بذيحه القبلة ويقول : بسم الله والله أكبر اللبم منك ولك 
فلانه نسك ابتدأته الشريعة بالندب اليه » فهو كالأضحمة ٠‏ وإن قال : اللبم هذه اضحمق 
فتقبلها مني أو هذا نسكي فاقبك مني لم يكن بذلك بأس . 

وقد أخبر الله عز وجل عن ابراهم صلوات الله عليه وعن اسماعيل صلوات الله عليه 
أنها كانا يقولان عند بناء البيت : رينا تقبل منا انك أنت السميع العلم ٠‏ قدل ذلك على 
ان المقرب يستحب له الدعاء بالقبول لنفسه والله أعلم ٠‏ وفي اا المعنى حديث جامع 
سأرويه بعد هذا إن شاء الله ٠‏ وأما قولنا ان الذبيح يفصل ويطبخ ولا تكسر عظامه » 
فاماروى عن عائشة رذ ضي الله عنها في ذلك قالت : السنة عن الغلام شاتان وعن 0 
شاة » تطبخ جدولا » ولا يكسر لها عظم » فتأ كل وتطعم ويتصدق . 

وعن جابر رضي الله عنه انه قال في العقبقة : تذبح وتقطع أعضاؤها ثم تطبخ بماء 
وملح ثم تجعل في القصاع » ويبعث به إلى الجيران ٠‏ فمقال : هذه عقيقة فلان٠والمعنى‏ 
في أن لا تكسر عظامبا » والتفاً ول لامولود بسلامة عظام فديته » لسلامة عظام بدنه . 
إذ كانت العظام أعمدة البدن » ولا جنابة أشد ما يحنى به علمها ٠‏ ولذلك أفردها الل 


. ١ ورد في سنن بن ماجه الذبائع‎ )١( 


فدكنا 


عز وجل تحال الشبد بالذكر » فقال : # أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه #'1. 
وضرب النبي مَلَِع المثل عنها فقال : ( كسر عظم المؤمن ميتاً ككسره حيا ) ''' . فاما 
كانت كذلك وكان يخبر بتفصمل الأعضاء عن كسر العظام » ويكون مالا يستحب من 
كسر العظام » هذا النسك نظير ما لا يستحب من اتباع الجنازة جمرا فيبا نار ٠‏ ونظير 
ما لا يستحب من أن يسمي الرجل عبده يساراً وبركة وخيراً » وأفلح جبة أن يقول : 
ها هنا فلان » فيذكره اسمه . فمقال : ألا وبكل هذا وردت الاخبار. 

روى أنس عن النبي ملت : ( لا عدوى ولا طيرة ويعسيني الفأل الصالح ) '") وعنه 
ْم انه أراد أن يصلى على جنازة رجل فجاءت امرأة ممبا حمر » فا زال يصيح بها حق 
توارت يآجام المديئة ٠‏ وعن مرة بن جندب رضي الله عنه » عن النبي مَللنه انه قال : 
( أحب الكلام إلى الله عز وجل لا إله إلا الله والله أكير » والجد لله > لاا يضرك بأين 
بدأت » ولا تسمين غلامك يساراً ولا رياح ولا أفلح » ولا تحتج » فإنك تقول : إثم 
هو ؟ فبقال : لا ) (94'. 

وعن عائشة رضي الله عنبا عن النبي يقال : ( كسرعظم المت ككسرهوهوحي)'"'. 

وأما الطبخ الحلو » فتفاؤل للصمي بالحلاوة ليحلى في قلوب المسامين » ويحي حياة 
طيبة » كا يسمع أول ما يسمع ذكر الله عز وجل ٠‏ وجاء أن يكون ذلك إذا كبرأحب 
الاذكار اليه . و كما يحنك بالتمر تفاؤلاً له بالحلاوة في رزقه وعيشه والله اعلم . واما ان 
الطبخ ينفر الذين براد احكامهم ولا يدعون اليه » فاما رويته عن جاير » وقد تقدمت 
حكايته . والفرق بين العقبقة والأضحية في الطبخ » يستحب في العقبقة ولا يستحب في 
التضحية سنة لكل قادر عليها من المسامإن » وإذا اتفقت منهم في وقت واحد لم ينسع 
المتصدق عليهم يلحوم الضحايا » لأن يأكلوها عاجلا ولكنبميحتاجون إلى ادخار أكثرها» 
فأمر بإعطائم إياها على وجه يمكن ممه الادخار . 


)١(‏ القيامه : م 

(,) ورد ”ين سنن ابن ماجة الجنائز ١١‏ . 

(م) ورد في صححح البخاري الطب ١9‏ » مغ © 44 ©“ 48 * .٠4‏ 
(4) ورد في سئن ابي داود الادب 5. 

(0) ورد في سئن ابن ماجة الجنائر مع ٠‏ 
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وأما العقبقة فلا تنكر كثرة الأضاحي » لكنها تنفق مرة بعد واحدة في أوقات 
متراخية » ولا تكثر كثرة يحتاج الذين يعطونها إلى ادخار بعضها » لكن يمكنهم أرنف 
يتعجلوا أكلبا. فكان الأولى والأحسنأن يكفوا مؤونة الإصلاح ا لبقضوا - 
منبا عاحلاً » والله أعلم . 

ووجه آخر > وهو ان الطبخ كفاية شغل > وإن أخذ علة فاستحب تفاؤلاً للمولود 
بوقوع الكفاية له في رزقه ويرتاح عليه في معيشه والله أعلم. 

واما ان الناس لا يدعون اليها » فقد حولقنا فبه . فروي عن أبي جعفر أن أباه عليين 
الحسين رضي الله عنهم » كان إذا ولد ( له ولد ) جعل طعاما ثم دعا عليه ما شاء فأكلوه. 
فبحتمل ان هذا كان شيئ] يفعله وراء العقبقة . فكان يعتى عن الأولاد ثم يوم سروراً 
بالولد » كا يولم الرجل إذا تزوج . ومعنى ان الناس لا يدعون المه » لأن ذلك ليس مايفعل, 
المواود له سروراً بالولد » فمكون كالولممة » وَإِنما هو فدية » وهو أن يقام مقام ولده 
كالأضحمة » التي هي فدية » برجو المضحي أن تقام مقام نفسه . والأضاحي لا يدعى الببا 
الناس » فككذلك هذا والله أعلم . 

وأيضا فإن الطعام الذي يتخذ للعرس بلح يأصله وهو الولادة . والولادة ل يدعى 
اليه الناس . فكذلك الطعام المتخذ لأجل والل أعلم . واما ان المولود له يحوز أن يأكل 
منه ويطعم الأغنياء » فلانه ليس بأكثر من هدي التطوع واما انه يبقي فبها ما يبقى 
في الأضاحي فلا يباع منها شيء » فلانها دم يتقرب به إلى الله عز وجل ايتداء » فكارن 
كالأضحية والل أعلم . . 

واما حم هذه النسكة عندنا فبو انها سنة مستّحمة لأن الني يَِتَمٍ فعملبا وأمر بها . 
فأما أمره بها فقد رويناه . واما فعله فقد رويئاه انه عن نفسه يعدما بمثه الله تبي » ولا 
يخاو ذلك من أحد وجبين : اما ان يكون قضى ذلك الذيح الذي قصد فيه والقاه عند 
ولادة . واما ان يكون اعدبر حاله حين بعثه الله نبياً حال الخارج من بطن أمه » فذيح 
عن نفسه كا يذبح عن المولود . وأي واحد من هذين كان » فهو دليل على ان العقمنقفة 
سنة مستحبة مؤكدة » لأن غير المولود لا يقضي * وغير السنة الثابتة لا يقاس عليها » 


فلا يحق بها غيرها . 


14م ؟ ( المنباجفي شعب الإهان ج م - م و١‏ ) 


وأما ذيحه عن غيره فقد رويناه » ومن الطبخة على انها غير واجبة»ان رسول الله عا 
سثل عن العقمقة فقال : ( لا أحب العقوى ) 2١‏ كأنه كره الإسم . وقال : ( من ولد له 
ولد فأحب أن ينسك عنه فلمفمل ) ”'' فاما علق رسول الله مَللنَوٍ بارادة المولود لدوحبته 
دل على انها غير واجمة » ولهذا قلنا الأضحية غير واجبة . فإن الني علش قال : ( إذا 
دخل العشر وأراد أحدك أن يضحي فلا يمس من شعره وبشسره شرئا ) '؟" فملق ذلك 
إرادة المضحي واخشياره . 

فان قبل : فمن أبن لك انها سنه مستّحية : قبل له : من انه فاو نسكا ».وادنئ 
أحوال النسك أن يكون مستديا . فإن احتج محتج لا يحاب هذا النسك بها . روى أن 
حمر بن شعيب رضي الله عنه كان يحدث عن أبيه عن جد » قال : سثل رسول الل جَلْلع 
عن المقلقة فقال + دلا أست المعو / كائد كزه الإنع + اقالوا :ارول ال تياك 
عن أحدنا بولده . قال : ( من أحب أن ينسك من ولده فليفعل على الغلام شاتانمتكافأتان 
وعن الجارية شاة ) ؟) وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الل عَلِته قال : 
( الغلام مرتهن يعقيقته » قأهريقوا عنه الدم » وأميطوا عنه الأذى ) 0" , 


قبل له : قد روينا من الحديث ما أبان ان هذا النسك سنة ورواية من روي ( على 
الغلام ثاتان وعلى الجارية شاة ) ١‏ غلط منه . وإِنما المشهور عن الغلام وعن الجارية. 
والعاماء على خلاف تلك الرواية يجتمعون بأن ظاهرها دم العقبقة على المولود » ولسس ألحد 
من العاماء يقول كذلك وإنما يرى من يقول بالوجوب انه على المولود » ولبس ذلك في 
الحديث . وإن ارتكب مرتكب وزعم انه على المولود وازم أباه أن يتحمل عنه من يقبل 
ذلك منه » لأن الأغلب الذي لا يكاد يوجد غيره » ان كل مولود فإن) يولدعازيا عنالملك» 
لا يحور أن يكون تخلصه من يطن امه سدباً لوجوب مال عليه » وهو لا مال له . 


)00 ورد في سن أبي داود الاضاحي ٠‏ 

(؟) وردفي ا 

| م) ورد في سن ابن.ماجة الاضاحي ا 
لق +) وردة ون ا الاضاحي 0-0 
(0) ورد في ما سنن ابن ماجة الذبائح ١‏ . 
)١(‏ وود في سثن النسائي العقيقة ١‏ 


1 


وأما قوله ( كل غلام مرتهن بعقيقته ) ''' فلا دليل فيه على ان الوجوب كان . معنى 
ذلك » انه لا ينبغي أن مخلق مالم يذيح عنه . والخلق ليس بقرض . حت إذا كان وقته 
بعد الذبح لزم أن يذبح عنه لأجله واما انه مرتهن في قبره » فقد خسرنا معناه انه يحبوس 
عن أبيه أن لا يمكن من الشفاعة له . وهذا أيضا لا بدل على الوحوب » لأآن أباه إذا كان 
لا يخشى من ترك الذبح عنه أكثر من أن تفوته شفاعة نبيه صلوات الله عله . وإن فاتته 
شفاعة ولده » فثيت بذلك أن لا دلالة في هذا الحديث على الوجوب . 


ولعا من ذهب إلى ان العقبقة جائزة ولبست يسنة يندب الناس اليبيبا > فبي المحة 
عليهم سوى الأخبار التي تقدمت روايتها . وهو ان الذبح عن المولود فطر له قرية إلى الله 
عز وجل » فهو كالتضحية الني تكون من المضحي نظرا لنفسه وقربه إلى الله عز وجل . 
وكلام جمعت إراقته نظراً للمراق عنه وقربه إلى الله عز وجل » فإن إراقته سنة كالهدي 
والأضحمة والله أعلم : 


واحتج محتج مازعم انه يروى عن فاطمة رضي الله عنبا انها سألت رسول 
الله يل ( أعق عن الحسن والحسين . فقال : لا » ولكن احلقي رأسه وتصدق 
بوزن شعره ) . وما روي عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
( تستحب الزكاة كل صدقة في القرآن . ونسخ صوم رمضان كل صيام. ونسخ غسل الجنابة 
كل غسل. ونسخ الأضحى كل ذبح ) '"" . قال : فدل هذا الحديث على ان النسكيدم 
العقيقة منسوخ . 


فالجواب : انا قد روينا عن الني عَلِثَمٍ انه عتى عن الحسن والحسين » فقد يحتمل ان 
فاطمه رضي الله عنها ظنت ان ذبح الني مَك عن ولدها كان زيادة فضل لا تسق ط بها 
سنة العقءقة التي تخاطب الوالدين بها » فقالت : أأعقق ؟ فقال : لا . لأن ذحه قد ناب 
مناب ذنحها وزاد . وقد نحوز أن تكون سألت عن ذلك قبل أن يعق الني عَلاثر» فقال: 
0 لأنه كان في نفسه أناقعق عنه من عت سده.. ويمكون معان فول ( احلقي رأسه » 


ل 


(0) ورد قي سئن ابن ماجة الذبائح ١‏ 
() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
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وتصدق ) ١١‏ ان الدبح مني » والحلق والصدقة منك . وإذا احتمل الحديث ذلك م جز 


ترك سنة تفمضة مثله . 


وفيه جواب آخر يذكر بعد هذا إن شاء الله . وأما نهاية من روى ان الأضحية 
تستحب كل ذبح 4 فإن معناه ث إن ثبت - انها تستحب كل ذبح كان في مثل معناها . 
ولبس دم العقبقة بمنزلتها » لأن الأضحية قربة يفدها المضحي عن نفسه » وما وقت 
معلوم لا يحوز في غيره . وأما دم العقيقة » فإن المولود له » بريقه عن الولد لا عن نفسه 
موفبه السابع من الولادة مما يعده . وإذا لم تكن الأضحية بقصدها » وما يراد بها آيبةعلى 
دم العقيقة بعد أن نسخته » فالسنة أن تكون ما نسخته الأضحية هو الفرع والغيرة . 
فقد كان الأمر بها واقعا في أول الإسلام ثم نسخا . والعقيقة بتا من الأضحية في قصدها » 
يت ا 

روى عن جحيف بن سلم رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الل يلت فقال : ( على 
أهل كل ببت من المسامين أضحمة وعتيرة . تدرون ما العتبرة التي تقولون : الرجبية)'''. 
ثم نسخ هذا الحديث با روى أبو هريرة رضي الل عنه ان النبي مَل قال : ( لا فرعة و 
عتيرة ) " . فلئن كان الني ته قال : ( نسخت الأضحية كل ذيح ) ”؟) فانم أراد 
هذين > دون العقيقة . 

وقال بعض العاماء : إننما دنسخ الشيء با يتأخر عنه لا ما يتقدمه . والتضحية أمر 
متقادم كان في أول عبد ابراهم صلوات الله علمه» وجرى المسامون عليه في أول الإسلام » 
فقال ان عمر رضي الله عنها : أقام رسول الله علقم عشر سنين لا ينزل إلا ضحى . فأما 
العقمقة فان) أمر بها بعد تقدمه المدينة بسنين . وعتى عن الحسن والحسين أيضاً بعد تقدمه 
المديئة بسنين » ثم عمل كبار الصحابة » وتوارثه عاماء المدينة بسنين . وقال سعيد بن 


(1) وود في صحيح الترمني الأضاحي ٠١‏ . 

(؟) ورد في سنن ابن ماحة الاضاحي ٠‏ 

(+) وود في سئن ابن ماجة الذبائح ٠‏ » والفرعة والفرع : أول ما تلد الناقة » كانوا يذيحونه لآهتهم 
فنبى المسامون عثه. والعتيرة : فبي الذبحة التي كانت تذيح للاصنام قيصب دمبا على رأسها. 

(4:) لم أجد هذا النصفي الكتب اللسعة . 


نس 


المسيب : كانت العقبقة في سلف هذه الأمة » كانوا يعقون عن المنفوس يوم سابعه . وأفتى 
بذلك القاسم بن عمد » وعرفة » وعطاء بن أبي رباح » وأبو الزناد » والزهري . فتكيف 
يحوز أن يقال : ان المتقدم ينسخ المتأخر . وهذا كا قال » وفيه ببان ان الدم الذي نسخ 
للاضحى ليس إلا الفرع والعنيزة » لآنما كانا جاهلين متقادمين . وكان الناس يحرون بعد 
الإسلام فبجا على عادتهم . فلا يبعد أن ينسخا بالأضحية . والعقبقة إن سنت بعد موت 
حم الأضحية » فلا يمكن أن تكون الاضحية نسختها والل أعلم . 

فان سأل سائل عن الغرض في دم العقبقة » ما هو ؟ قيل له : قال مالك : انه أنفع في 
قلبي من العقيقة » ان التصارى واليهود يعملون يصبياتهم شيئاً حعلونه فيه » ويقولون : 
قد جعلناه في الدين . فان من ثأن المسامين الذبح في ضحاياهم . وعق رسول الل مَكِئَعٍ عن 
الحسن والحسين » فبقع في قلبي من الذبح عنهم انها شريعة الإسلام » وقد سمعت غيري 
بذلك . وهذا قاله مالك رحمة الله عليه . فيحتمل وتقديره ان النصارى تغمس أولادهاني 
ما يسمونه المعمود به » فيقولون : صنعنا أولادنا أي نصرناهم . ومعناه : أظبرنا شعارها 
عليهم . والبهود تفعل ذلك مختان أولادها . وكان المسامون مخصوصين بالهدايا والضحانا » 
فشرع لهم أن يظهروا شعار الاسلام على حديثي العبد من صميانمهم بالاولاد » بأن يذحوا 
عنهم . لان الختان » وإر:_ كان مشروعاً للمسامين » فالمبود مشاركة لهم فيه .فمدل 
عنه إلى ما لا تقع فيه مشاركة . وهذا ينظير ان اليبود ١#‏ كانت تعظم السبت 
والنصارى تعظم الاحد وتتخذه عدا » شرع للسامين أن يعظموا يوما غيرهما ويتخذوه 
عبداً والله أعلم . 

وفيه قول آخخر عن سفيان بن عبينة رضي الله عنه قال : كان النبي عَللَيٍ ثلاث سنين » 
كان من ولد الذي قرب القربان » فتقبل منه » فصار سنة في العقبقة . وكان من ولد 
اسماعيل الذي فدى يذبح عظم فصار سنة في الاضحية . وكارن من ولد عبد الله بن عبد 
المطلب الذي فدى بمائة من الابل فصار سنة في الدية . وهذا الذي قاله سفيان من ارى 
النبي ميته كان من ولد الذي قرب القربان فتقبل منه مشكل . لانه إن كان أراد به انه 
من ولد ابن آدم الذي قرب القربان فمقبل منه كما ذكره الله عز وجل في كتابه . فالرواة 
ينطقون على ان ذلك هابيل بن آدم . وأجمع النسابون على ان نبينا ملَِعٍ من ولد شيث بن 


نضا 


آدم صلى الله عليه| وسلم » وم يكن لهابيل ابن يعرف » وإن كان أراد غيرهما فليس لي 
بين وجه من كل أمر . 


وقد يحتمل عندي ان سنن الاضحية والعقبقة جميعاً من قصة ابراهم واسماعيل عليها 
السلام » فيقال : ان ابراهم عزيكضد إننا أمر بذبح ابنه عن نفسه > فلو حل وإتاممابدأه» 
لكانت منزلته في التقرب بابنه كمنزلة غيره في التقرب بمدنته أو بقرته أو شاته . و لملا 
فدى بالكيش » صار الكيش مذبوحا عن اسماعيل » ثم صار عن اسماعيل يذيح فداية 
كان أباه قد أمضى لتفسه القربة التي قصدها منه . ففرغ عن هذا ان النصيحة قربة » 
وان الذبح عن الولد أيضا بر وقرية . فان كان سفيان أراد هذا فقد وفق وإن كان ليرده 
والاشئال لازم كلامه . 


وفمه قول آخر : وهو ان غرض المولود له في الذيح عن ولده الرغبة إلى الله عزوجل 
في أن يفدى المولود ما ذبح عنه فيبقيه ويبارك فيه » ويدفع عنه البلاء والآفات والمكاره 
ولهذا يقال عقبقة عن فلان دمه يدمه ولمه بلحمه »؛ وعظامه يعظامهوهذا يقرب منغرض 
التضحة 4 فإن معناها أن نتصوو الضحى دصورة من بدعو ريه » فمقول:اني قد ارتكبت 
من الذنوب والمآثم ما لو كان قل نفسي مطلقا لأوجبت قتلها عقوبة للها على ما سلف من 
المعاصي والآثام . فلأت ذلك محظور على ما قد حرمت على أن أقتل نفسي » وأحللت لي 
بهبمة الانعام » فبذه منها قربي ونسكي » فاقبلها مني » واجعل مها بلحمي ودمهبا بدمي 
وعظامبا بعظامي » وشعرها وبشرها بشعري وبشري »> فاغفر لي . فبذ ان ذسكان متقار يان » 
وهما يفترقان في ان احدهما من الذايح عن نفسه والآخر عن ولده . وفي ان احدهما يراد 
أن تكون فدية للنفس في العاجلة بلا حرام . والآخر يراد به في أن تككون فدية لها من 
تبعات المعاصي وال55م . ثم هما فيا وراء ذلك سيان والل أعلم . 


وأكااتيضت :كلق بالتوم البامم رفنية إلى الح والتصدق وزن. قمره: هه 
وتحنيب الدم وتلطيخه بالحاوق » مع ما استخشاه من الذكر الذي يقال عند الذبح . فإن 
كل ذلك مما جمعه حديث واحد » وتفرقت يجميع ذلك عدة أخبار . روته عائشة رضي 
الله عنها ان رسول الله عِلِايَرٍ قال : ( يعتى عن الغلام شاتان متكافئتان » وعن الحجارية 
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شأة ) ''' . قالت عائشة رضي الله عنها : فعق رسول الله مَلِتع عن الحسن واهسين رضي 
الله عنها بشاتين اليوم السابع . وأمر أن يماط في رأسها الأذى . وقال : (اذيحوا علىاسم 
الله » وقولوا : بسم الله والله أكبر » اللبم لك واليك هذه عقيقة فلان ) '"' . 

وكان في الجاهلية » تؤخذ قطفة فتجعل في دم العقبقة 6 ثم توضم على رأسه » فأمرهم 
رسول الله مَلِْعٍ أن يحمل مكان الدم خلوفاً . 

وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِنّةِ : ( كل غلام رهين بعقيقته تذبح 
عنه يوم سابعه » ويحلق رأسه ويدمي )''. 

قال قتادة رضي الله عنه : يؤخذ يصوفه فتضرب بدم العقبقة ثم توضم على رأسه . 
وهذا يحتمل انه كان في أول الإسلام » ثم نبي عنه لما رويته من الحديث قبله . ولما روى 
عبد الله بن ترمذة عن أببه قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لنا مولود » وذنحنا عنه شاتين » 
ولطخنا رأسه بدمه . ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا مولود ذيحنا له شاة ولطختا 
رأسه بالزعفران . 


وعنه ملام : ( بعق عن الغلا م فلا يمس رأسه بالد م ) '*'. وقد قبل في معنى ذلك ان 
إمساس رأس المذبوح عند دم الذبيحة نسبة ما كان أهل الجاهلية يقعلونه من صب دماء 
ذبائحهم على أصنامهم » فلذلك نهى عنه . وعن فاطمة انها عقت عن الحسن والحسينرضي . 
الله عنه| يوم سابعه| » وحلقت رؤوسها » وتصدقت بوزنه فضة . وهذا بدفع رواية من 
روى انها سألت رسؤل الله ملع : أعتى قال : لا . لأنه لو نهاها م تخالفه . وقد ني 
المع بين الخيرين وجباً سوى ما تقد م ذكره > وهو ان الني َيِه عتى عن الحسن والحسين 
شاة » لأنه نص على ذلك في الأكثر من الروايات > وعقت فاطمة رضى الله عنها شاة شاة» 
فكملت العقبقة عن كل واحد منها بشاتين ولن كانت سألت : أعتق فقال : لا . قالمعنى 
انها قالت : أعق عقبقة كاملة وهي شاتان . فقال: لا أي واحدةيكفيك لأننيعققت بشاة. 


. ١ ورد في سنن النسائي العقبقة‎ )١( 
ا د‎ 
١ ورد في سئن ابن ماجه الذبائح‎ )*( 
ُ 0 ا‎ 


ناكا 


وعنه ملِنَعِ أمر فاطمة أن تحلق شعر رأس الحسن وتتصدق بوزنه من الورق في سبيل 
الله » ثم ولدت الحسين » فصنعت مثل ذلك . 

فأما المعنى في تأخير الحلق عن الذبح » فبو أن تتكامل الفدية في الشعر والبشر كما 
قال الني علائ : ( إذا دخل العشر وأراد أحدك أن يضحي فلا يمس من شعر وبشرهشيئا» 
أو فلا يبأخذن ) 20٠‏ . وإن أراد بذلك أن يتؤمل معنى الفدية فيالشعروالبشر»فكذلك 
هذا . وإذ كان معنى تقدم الذيح على الحلق » هذا و كان الشعر الذي طال تقلب+ على 
الناس أذى » فبالحري أن يتعجل الذبح .توصل به إلى الحلق » ف ذا معنى قوله َل 
( كل غلام مرتهن بعقيقته فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) ”'' أي الحلق منظر به 
الذبح » فأريحوا عنه لتريحوه . وعلى هذا يحري أمر الحرمين > لآن يستحب لمن لا دمعليه 
أن ينسك يوم الإحلال . وإذا أراد ذلك ذبح أو تحر ثم حلق . فبكذا كل ذبح وحلق 
اجتمعا . فسنة الحلق أن يؤخر عن الذبح والله أعلم . 

وأما كراهية الإقتصار على حلق بعض الرأس » فاما روى ابن عمر رضي الله عنها ان 
100 الل مَلِتَمِ نبى عن القزع - والقزع أن يحلق الصبي ويترك بعض رأسه وانه رأى 
صسا حلق بعض رأسه وترك بعضه » فنبى عن ذلك » وقال : ا احلقوه كل » أواتر كوه 
كل ) *'" . وهذا شبيه بما روى ان الني يِل نبى أن ينتعل الرجل باحدى رجليه . وقال: 
( ينتعلى| جميعا أو ليخلعها جميما ) 4 . 


ورؤئ عن أبى ابراهم رضي الله عنه قال : قال الني عله ( إذا انتعل أحدم فلببداً 
باليمنى » وإذا خلع فليبدأ باليسرى © أو ليخلعه) جميعا أو لينتعله) جميعا ) '*' . 

وأما ان التقصير لا يقوم مقام الحلق » فلآأنه لَه قال : ( وأميطواعنه الأذى ) . 
وفي حديث آخر ( يحلق ) . فدل على ان السنة هي الحلق »و ليس في التقصير إماطةالأذى 


.ا١ ورد في سنن ابن ماجه الأضاحي‎ )١( 

)دوذ في حكن ابن فاع النائم :+ 

(+) لم اجد هذا النص في الكتب النسعة . 

(4) ورد في صحمح مسلم لياس 707 ء وفي سئن ابن ماءة اللباس 8؟ . 
() ورد في سئن ابن ماجه اللباس م2 هو" 


لض 


فلم يقم مقام الحلق . ولآن السنة إذا كانت تصدق بوزنه الشعر ورقا » احتج إلى حلق 
الجبع لبتبيأ وزنه » فأما مع إنهاء بعضه على الرأس قلا » والله أعلم. 

وأما التسمية لليوم السابع » فاما رواه مرة قال : قال رسول الله َم : ( كل غلام 
رهان بعقرقته يذبح عنه يوم سأيعة » ولق وأعنه ويسمى ) ''وعنه َطُِر انه أمرهيتسمية 
المولودة يوم سابعه . ومعنى ذلك - والش أعلم - ان الأيام سبعة > فإذا أدارت على المولود 
قوى الرجاء بأنه مخلوى للبقاء والحاجة إلى الإمم للتعريف والبقاء » فإذا ظبرت مايل 
العيش فبه كانت تسميته عند ذلك أحسن وأولى . وأما من قبل ذلك فلا حاجة المها 
قبل أن تشتعه ‏ أهنه : 

وقد يجوز أن يقال : ان التسمية إنما تؤخر إلى السابع إذا عاش المولود » فأما إذا 
مات قبل ذلك أو خرج منها أو كان سقط) » فقد روى فيه خبر » وهو ان رسول اولع 
قال : ( سموا السقط . قالوا : يا رسول الله إنا لا ندري أذكر هو أم أنثى ؟ فقال : سموه 
جمرة خارحة باسم غلام أواحارة ( نا 5 ووحه هذا والله أعم - ان التسمية عا توجد 
بحال يرجى بلوغ المولود إياها . فإذا مات فقد أيسر من بلوغه » فكان الأولى أن دسمى 
لأنه ولد تبت النسب . فلا ينبغي أن يدرك مقطوع الدعوة كولد الزنى والله أعلم . و 
تسميته بالأسماء الصادقة دون الكاذبة » والحسنة دون القبيحة » فاما روى نافع عن ابنعمر 
رضي الله عنه| قال : قال رسول الله َه : ( أصدق الأمماء عبد الله وعبد الرحمن ) .. 
وروى ابن عبد الله بن أبى سلول » كان يسمى بالحباب » فقال رسول الله : ( ان الحساب 
شيطان فسموه عبد الله ) (8) . وعن ان وهب وكانت له صحمة قال : قال رسول العا 
( حب الأسياء إل الله عبد الله وعبد الر حمن #واضدقنا حارف وهمام لان . وعن علي 
رضي الله عنه قال : ثم ولد لي غلام فسمبته حربا » فقال : ( هو محسن )”'. وأما إجازة 


)١ )‏ ورد في سنن أبن ماجة الذبائح ١‏ 5 

. لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 

(؟) ورد في صحيح البخاري الأدب (١51٠١6‏ . 
(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


(0) وود في سئن ابن ماجة الادب ل 
(9) ل اعدهدا النص في الكتب التسعة . 


خض 


تسميته يوم الولادة » فاما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجر سول العلا 
قال : ( انه ولد لي غلام البارحة » وافي سميته باسم أبي ابراهم ) "١‏ . 


وأما كراهية المع بين اسم الني ملق و كنيته » فاما روى عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مَل : ( من يسمي باسمي » فلا يكنى بكنيتي » ومن يكني 
بكنيق فلا يقسمين باسمي ) ”5 . فإن احتج حتج بما روى ابن الحنفية على علي رضي الله 
عنه انه قال : قلت : با رسول الله » اني ولد لي مولود بعدك اسميه باسمك »> وأكنيه 
يكنمتك قال -00- . وبأن صفة بنت شممة قالت : ولد لي غلام فسميت»ه جمدا »> 
وكنرته بأبي القاسم » » وان الناس أتكروا علي ذلك » وزعموا ان الني عَلتمٍ كان بكر 
دلك » » فبل عندك شيء سمعته من رسول الله عَلِقَوٍ ؟ ققال ا 082 
ولدا فسمته مدا » وكنته بأبي القاسم » فأنكر الناس ذلك عليها » فقال رسول الله ميل 


( ما أحل اسمي وحرم كنتي » وما حرم كنيتي وأحل ا ا 


قيل له : أما حنفة جمد بن الحنفية فلا حجة فيه » لأن النبي مَلِلفَع قبل أنيكون اسمه 
وكنيته تشريفا له بذلك > لما روى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال : قال النبي 
َل : ( يا علي انه سبولد لك غلام يحليه اسمي وكنيتي ) '* وهذا يدل على ان الججع 
بيتها لم يكن مطلقا لمن شاء » إذ لو كان كذلك لما سمى النبي علقم اطلاقه محمدين الحنفية 
تحلمه ولا كذلك | كرامه . 


وأما الحديث الآخر فبحتمل أن يكون المراد به إباحة كل واحدة من الإسم والكنية 
على الانفراد » لأن لا يظن ظان ان أحدحهما يحرم بتكل حال . فأبان النبي يلم انبا 
علالان . ولكن لمس كل حلالين جمع بينها ل يت نا 
فلمكن هذا من هذا الياب »> والله أعلم . 


000 ورد في سن أبي داود الجنائز‎ )١( 

69 ورد في سئن أي داود الادب 455لا5 , 

(+) وردقفي مئن أبي داود الادب 54 . 

(:) ورد في مسند الامام أحمد ين حتيل < ٠231‏ ص 0؟١‏ 6/2صض 95096؟. ١‏ 
(ه) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 
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وما تأخير التكنية إلى أن يكبر المولود » فيولد له . فلآن تكنيته من ذلك الوقت 
إما تقع باسم ولده » فيككون صدقا »فاستحب ذلك كما استحب أن يسمي المولود بالأسياء 
الصادقة نحو عبد الله وعبد الرحمن . فإن كن قبيل ذلك فلا بأس » لما روى عن عائشة 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله يَلِتهٍ الف صبيا فإذا انصرف من صلاة الفجر دخل 
عله فازحه ساعة حتى يضحك ثم يخرج . فدخل عليه يوماً وهو يبكي» فقال: ( ما لصبيك 
يبكي »> فقد بعيراً له . قال يا أبا عمير » ما فعل البعير » فجعل برددها عليه حتى ضحك. 
ثم قال : ءا أبا ذر كنوا أولاد قبل أن يغلب عليهم النفاق السوء . ثم قال : افي لأمزح 
ولا أقول إلا حقا ) 2, 


وأيضا فإن الرخصة لما وردت في تسمية المولود حارثا وهاما » فجاز أن يسمى يها 
ول يحرث ول بهم تفاؤلاً له يهذين الاسمين» إذ كان كل واحد منها لا يكون إلامع المقاء » 
جاز على قباس ذلك أن يعجل بكنيته » فبقال : أبو فلان » تفاؤلا له بذلك إذ كان لايولد 
له إلا أن يبقى قبل ذلك والث أعل . 

فان مأل سائل عن غرض التسمية والكنية قيل: أما التسمية فامحرد الشهره والتعريف 
ليدعى إذا دعي به > ويتميز به عمن لا يشاركه في اسمه فإن شاركه في اسمه غيره ضم إلى 
الإسم من النسب » أو بعض الأوصاف والحلى لا يستوي فيها اثنان » قد جاء .ها التمبيز 
بمجموع الأمرين عن غيره . وأما التكنية فتتكون لمسالغة في التعريف . وقد تتكورنف 
للمتوفين » لآن الكمير هو الذي يولد له » ومن يولد له » فقد صار راعما على ولده »وثيتت 
له الولاية عليه . فمني كنى واصف إلى ولده » فقد وقر وأنزل منزلة الولاة والدعاء 
والعاملين للغير » والقاءمين عليه . وهذا هو الغرض والله أعلم . 


وأا الحتان في اليوم السابع » ففيه أخبار » منها ما روى عن مكحول أو غيره ان 
ابراهم خليل الرحمن صلوات الله عليه » ختن ابنه اسحى مَظَِمٍ لسبعة أيام » وان فاطمة 
رضي الله عنها كانت تختن ولدها السابع . وعن مد بن المنككدر رضي الله عنه » ان النبي 
َِِثرٍ ختن لسبعة أنام . وقد روى عن الحسن انه كره شان الغلام يوم سبوعه » خلافاعل 


(1) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 


كن 


المبود . والسنة أولى ان تقبع » ولو ترك الختان الموم السابع > لآنه من فعل المهود لترك 
المتات أصلا لانه من فعلهم 5 


فإن قبل : وما في فعل فاطمة من الدليل » أو فيا رويتم ان النبي عل ختن اليوم 
السابع . وإنما تولى ذلك منه إن صح الخبر - أتراه وهما مش ركان ؟ 

قيل : أما فاطمة رضي الله عنها » فالأغلب انها م تكن تغفتن ولدها دون مؤامرة 
النبي علق » ولو فعلته بغير أمره » ثم م ينكره ه علمها فذاك عنزلة الأمر . ألارىارت 
علما رضي الله عنه > لما سمى انه حربا » وم برض ذلك رسول الله يَإلَهِ » كيف أنكره 
وغيره . فكذلك لو أتكر صنبع فاطمة رضي الله عنها » » لأعامها ذلك » ولنباها عن 
مثله . فاما م يفعل » والظاهر ان ذلك لم يككن يخفى عليه » ولا ينكتم عنه » صح انه 
أقرها على ذلك وال أعلم . 


وأما ان النبي مَلَِمٍ ختن الموم السابيع » فان وحه الحجة فمه ان التتان. من الأمور 
الشرعمة » فلآن كانت معرب تختقن في الجاهلية فلأنها توارثته خلفاً عن سلف عن ابراهم 
صلوات الله عليه . فاما روى انهم ختذوا النبي مَل الوم السابيع وكان من أو سطهم نسبا» 
على انهم لم ختاروا تعجيل ختانه إلا لكرامته علييم . فكان ظاهر ذلك انهم ورثوا أصل 
الختان » ورثوا أفضل تعجمله وألله أعم . 


وأيضاً فان ما يحب قله روس غة اذى مغل في عموم قوله مَلِتَع ( أمب 
عنه الأذى ) ٠١‏ . وأدض] فأن الصبي كلا كان أصغر كان من الأوجاع والآلام 00 
وجرحه إلى الإلتئام والإلتحام أسرع ٠‏ فان عوجل بالختان فان ذلك في حال 3 
أخف عليه منه في حال الكبر امعو ذلك با كر ان خف 1 له 
يقطر منه الجرح إذا ختن يضعفه » أو ان أذى الآم الذي مختن به ينبكه » أ عن إل انيف 
يصير حتملاً له والل أعم : 


(9) وود في سن أبن ماجه الذبائح ١‏ : 


فأتمهن ) 2١‏ فروى عن ابن عباس رضي الله عنها انه قال : ابتلاه الله عز وجل بالطبارة» 
خمس في الرأس وخمس في الجسد . في الرأس قص الشارب والمضمضةوالاستنشاق والسواك 
وفرق الرأس ٠‏ وفي الجسد تقلم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان 
الغائط والمول الماء ٠‏ 


وظاهر اسم الابتلاء يدل على الغرض * لان المندوب إلى الشيء لا يضيق عله ترك ما 
ندب اليه » فلا يكاد يتحقق بالندب مالم يكن معه إلزام ٠‏ هذا وفيا يذكر انه في التوراة 
ان له تعالى أمر ابراه صلوات الله عليه وقومه بالختان » وأشار لهم إلى معناه وغرضه » 
فقال : متسماً لي في أجساد, إلى آخر الابد ٠‏ وانه حم على من لم يختن بالقتل ٠‏ فبان بهذا 
ان الختان كان فرضاً عليه وعليهم . وإذا ثبت هذا الدليل » ان الختان كان فرضا على 
ابراهم لَه ٠‏ وجاء عنه انه قام على نفسه في كبر سنه . 

وروى عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل عَيلِيهٍ : ( اختتن ابرامم 
صلوات الله عليه وهو ابن مائة وعشرين سنة » وعاش بعد ذلك انين سنة )(". فقد 
صح أن الختان من ملة ابراهم ٠‏ وقد قال الله عز وجل لنبينا مَل ثم أوحينا اليك 
أن الحوع امي 0 . فها كان من ملة ابراهم أصلها وفروعبا » فاتساعبا 
واجب بهذه الآبة . 

فان قيل : لما كانت قرائن الختان في هذا الخبر غير فرض » فما أتكرت أن ينكونت 
الختان غير فرض . 
ام ب لج ل 5 
الخفين يحري عنه ٠‏ فليست قرائن الختان كلها إذاً غير فرض . وعلى انا لا ندري أكانت 
قرائن الخحتان في شريعة ابراهم تيد فرضا أو لم تكن فرضا ٠‏ فلس في جسع الامر 


.١؟‎ 6 : البترة‎ )١( 


(؟) ورد فى صحيح البخاري الاثبماء لم > الاستئكذان لمن 5 
(؟) النحل : م8١‏ , 


بينها وبين الختان ما نع من أن ييكون المختان من بينها فرضا » كبا قد يجمسع على المصلي 
والحاج بين عدة أشياء يؤمر بها > ثم يكون بعضها فرضا وبعضها غير فرض ٠‏ وإن كانت 
في شريعتها فرضا فالختان ثم نسخ فرضها » فليس في نسخبا ما يوجب نسخ الختاتف 
كما م يكن في نسخ منها ما يوجب عندك زوال فرض ااضمضة والاستنشاق في التطهر 
من الجنابة والل أعلم . 

وقد يحتج لإيحاب الختان بما روى عن النبي ملف انه قال : ( خمس من ا 6 
فذكر منبها الختان » والفطرة هي اللة . قال الل عز وجل : # فطرة الله التي فطر الناس 
عليها م '؟' يعني الدين القم . وقد يجوز أن يكون معنى خمس من الفطرة أي من الملة 
التي أمرتم بإتباعببا » وهي ملة ابراهم . فرجع المعنى إلى انها فطرة أبيك > لا إلى 
انها فطرة الناس كلبم ٠‏ ابتلاء إبراهم واقعماً بضم خمس إلى هذه الس > حق 
بلغت الكامات عشر . 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله ملت قال : (الفطرةخمس: الاستحداد 
وقص الشارب »> ونتف الابط » وتقلم الاظفار » والختان ) ''" . 

ووجه الاستدلال بالختن » ان الفطرة لما كانت الدين والملة » فكان ما قبل انه منها » 
فالظاهر أنه من أركانها لا من روائدها إلا أن يقوم والدليل على خلافة . والدليل على ذلك 
ان كل نبي بعث وشرعت له شرعة » فائما يبمث على أن يككون على قومه اتباعه » لا على 
أن يكونوا متحرين في طاعته . و أوجب هذا أن يكون الاصل في كل ماشرع له الوجوب» 
حتى يكون الدليل على غيره . 

وأيضاً فان اتباع الملة في الجلة إذا كان واجبا » فما ثبت انه منها » قافا هو جزء 
مِنْ جملة قد ثبت لها حم الوجوب . فالظاهر ان حمكة الوجوب ما لم يصيره عن سائر 
الاجزاء دليل » وبال التوفيق . 


*4 2 ورد فى صحيح البخاري اللماس أزم» مع‎ )١( 
٠ (؟) الروم:‎ 
, ورد في سنن ابن ماجة الطبارة م ء والاستحداد : استعهال الحديدة في العانة‎ )( 


م 


فان احج حتتج با روى ابن عباس رضي الله عنها عن النبي مَرلِِْ قال : ( الختارنف 
للرجال سنة وللنساء مكرمة 3١)‏ , 


قيل له : أن واحداً من هذين اللفظين لانقباد الوجوب . لأن السنة هي الشريمة 
والطريقة ٠‏ قال النبي عَلِلَهٍ : ( قد بين لم معان سنة فاتبعوها ) '' فأوجب اتباعه فيا 
سماه سنة . وعن أبي ليلى رضي الله عنه قال : حدثنا أصحابنا انهم كانوا إذا صلوا مع 
رسول الله مَك يدخل الرجل أثشاروا اليه فقضى ما سبق به حت جاء معاذ » فقال : لا 
أراه على حال إلا كنت علمها . فقال رسول الله عَلِثمٍ : (ان معاذ قدبين لم سنة فكذلك 
فافعلوا ) '"' . والمحكرمة اسم جامع لكل أدب حسن . ألا ترى إلى ما روى ان بعض 
العرب لما بلغه عن رسول الله ملت ان فما أنزل عليه ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى » ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال : اني أراه يدعو إلىمكارم الأخلاق. 
يا قوم كونوا في هذا الأمر رؤساء ولا تكونوا فمه أذناباً . فإذا كان العدل مكرمة وهو 
فرض © والإحسان مكرمة وهو مع ذلك فرض . وقد يحتمل معنى الحديث في الفرق بين 
الرجال والنساء » ان الرجال لم يحسن منبم الختان إلا لأجل الأمر به . فأما المرأة فإن 
الختان يحسن منها الأمر وغيره . وهو أن لا يقف الزوج على ما نكره وينفر طبعه عنها 
فيكون كذلك قد تركا إحسان القيام على نفسها » أم تركه القم عليها فبها » وخالفا ماهو 
من الأدب إلى غيره والل أعل . 

فان قيل : الختان استقصاص » فا أنتكرت انه كقص الشارب وتقلم الأظفار » قبل 
ا 111ان روصم ارون ار كرود لعن ارما بابر 
الاعطاء فهذه الصفة . فأما ان يكون مستحق القطع كيد السارق > ويد القاطع . واما 
ان يككون محرم القطع > فأما أن يحوز قطعه لاعن حق واحب قلا . 


ولما كان الختان بالصفة التي ذكرت وكان مأموراً به » دل ذلك على انه فرض لا خبار 


. 76 ورد في مسئد الامام أحمد بن حثيل جه » ض‎ )١( 
. (؟) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة‎ 
. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )+( 


بين فعله وتركه . وأما تقلم الظفر وقص الشارب فإنه زينة لا يخشى فيها التلف محال . 
فكان كازالة الدرن عن البدن واش أعم . ْ 


وأيضا فإن الأمر بانتقاص ما لا يستخلف من البدن شرعا وتقمد]» لا يكون إلاعرضاً 

كقطع السرة . وما يقرر هذا الإعتدال ان المستقصات أربعة مستخلفان : كالظفر والشعر 
وغير مستخلفين كالذي يقطع من السرة » وبان من الفلقة » ثم استوى حم المستخلفين . 
فكذلك ينبغي أن يستوي حك غير المستخلفين » والله أعل . 

وأيضاً فإن بقنت المشفة في الفرج قد تعلقت به أحكام كثيرة نحو إيحاب الغسل » 
وإفساد الصوم » وإفساد الإحرام » وتفور المهر المسمى > وإيحاب غير المسمى » وتحريم 
الزينة » ورفع حرمة الطلاق » وإيجاب الحد في الحرام . فدل ذلك على ان الحشفة ليست 
عضواً باطنا » ولكنها عضو ظاهر في الحم » فإن كل فعل يعلق من أحكام السريعة ميكن 
ما وقع به بعد ذلك الفعل باطنا » ولككنه يكون ظاهراً . وإذا كان كذلك » فمعلوم ان 
الحشفة مع كونها عورة » حقبا أن يستوفى غلاف يححبها . فلو لم يككن إظبار ما يقطع» 
للأحكام المعلقة لآأنها كالظاهرة بازوم قطع التواري عنها! » ا ان المفلس في حم المعدوم 
باستحقاق الغرماء ماله . والنوم في حم الحدث ما رحا به الإعطاء حتى يتشر الحدث 
من النائم » والله أعلم . 

فان قيل : ألمس اللسان باطناً » وما الذي هو 1آلته » والحشفة عند وقوع الفعل الذي 
هو آلته بزداد استؤاراً » فلو لم يكن لها حال ظبور مثل ذلك » ألزمبا حم التطوع » 
وذلك غير جائز » ففارق بذلك حككها حك اللسان والله أعلم . 

فان قيل : لوكان الختان واجما > لوجب إذا ختن أجنبي صبيا بغير اذن أبيه»فمات. 
أن لا يضمن كا لو قتل مرتداً بغير اذن الإمام » أو قطع سارةا بغير أمره فهات (يضمنه. 
وقد قال الشافمي رضي الله عذه في الإمام : إذا أمر رجلا أن يختن رجلا في حر شديد 
أو برد شديد » فإن على عامليه الدية . وقال فيمن حد رجلا في شدة حر أو برد فهات > 


لا شيء عليه . فلو كان ذلك قطعاً مستحقا لما من كما لم يضمن من مات في الحد . 


64 


فالجواب : ان الغمان م يجب في هاتين المسألتين » لأن الختان غير فرض لا زال الضمان 
فوجب حداً > فبو الجالب للعقوبة إلى نفسه بصنعه . فإذا أقدمت عليه في أي وقت كان 
مكانه تولي ذلك بنفسه » فتكذلك سقطت المبعة عمن أقامبا عليه . 


والختان وإن كان فرضاً فلا صنع للصصي في وحوبه عليه وإنما هو عبادة ممتدأة » 
خوطب فيها وليه فيه ما دام صغيرا وهو في نفسه إذا كبر » فلم يجز إذا تولى ذلك عليه 
من لا ولاية له » أن بجعل كالمباشر ذلك من نفسه © بأن كان الأشبه أن تكون العبدة على 
المباشر الذي كان المخاطب بالفرض غيره » فلم يجعل الأمر فمه إلى رأية وتدبيره » لكن 
تولى منه ما ظهر خطأه فيه من قبل الحال » والوقت والفعل وإن قصرت نفسه عنإيحاب 
لوده سرك الراين الوقت . 


ألاترى. إن وظئة الو عن وحم إعاوسة ل ارة » 0 
وقع في إ-رام أو صيام مخصوص عرضي لاضمان » كرا قد يعرض عدم الملك للضمان > وه 
ذلك إلا من قمل الوقت » فلذلك هاهنا والله أعل . 

.--وأمنا كراهة تأخير الختتان إلى اناا » فان التلفة تعرض الإبانة ضكما ان-الزؤال فنا 
يحداث 'بعرض الببنونة ولبست“:واحدة-منه| الدنوام » فكر» أن يؤخر إبانة ما هو* بعرتض'! 
ان ببان بعد توخيه الأمر به إلى أن يبين ما هو بعرض البونة نفسبا» وأطمى ذلاك! 
امريد و8 أعم . 


وأننا ان: حفظ ارت لبخي 0 أسرع ؛وذلك ا إدا 5 عن السايبع بعبدو» 


8 أيه 57 6 


من الاعذار » وعن الحادي والعشرين » فلان الصبية كاما كانت أصغر كانت جررمة ,شعوها . 
ويشرها أخف: والأمر في تككثيفها عنها أهونٍ “ وإن كان شعاد ولام فيه امرأة . فانه 
إذا أمكنت صبابة الواحدة أن عر ر أخرى !7" فرجبا إبعدما .كيرت 2 بآن تغالجمنيا 1 
تحتأج إلى بعال في حال الصغر فذلك وال عن أن يؤخذ ها إلى أن تترعرع وتكير 
ويدخل في حد من يغار ويسقر . وهذا المعنى بعرنه يوجب تمجمل ختان العلناة © قمل أن * 
يترعرعوا أو يدخاوا في حد من يغار » ويؤخدٍ بسر نفسه إلا ان عرعرة المرأة لليا, كانت 


مرا ) المنباج فيشعب الإيمان 4 ىو مم . 6 


أغلظ حرمة من عورة الرجل استحب تعجيل ختان الصبية أشد ما يستحب من تعجيل 
ختان الصبى احتماطا بها وممالغة في حفظها وضريها عن الككشف والله أعلم. 


وقد يحوز أن يكون استحباب خفض الجارية قبل الغلام » لآأن الجارية أسرع كائناً 
للزوج من الغلام لازوجة . فان العادة ان بلوغبا يتقدم بلوغه » والخفض فما بة ال أحد 
أساب النشوء والنمو » فكان تعجيله في الجارية عن باب اعدادها للزوج © فلذلكاستحب 
أكثر ما دستحب من تعحمل خفض الغلام والل أعم . 


وأما حد الختان في الصبان فاظبار الحشفة كلبا » فان قصر الخاتن عن ذلك عاد 
فقطع مات رك »لآن الأحكام المءلقة بالحشفة متعلقة يجميعها “و إظبار مايقطع مابو ار يها أحد الأحكام 
المتعلقة بها . فاقتضى ذلك منها جميعاً . فأما الصبية ففيب_ ١‏ حديث »> روى عن أنس بن 
مالك رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَلِتُمْ : ( (اأم عطبة » إذا خفضت فاسمي 
ولا تمتكي » فانه 07 للوجه وأحظى للزوج ) ٠'‏ 0 أفرد الختان عن الذيح» و حلى 
الرأس »> وأخر إلى يوم آخر » استحب عنده الإطعام لما روى عن ابن عمر رضي الله عنما 
انه كان يطعم على ختان الصبيان . وعن القاسم بن مد بن أبي بكر رضي الله عنه انهوختن 
ابنته » فأرسلت المه عائشة بمائة درهم فقالت : أطمم بهذا . وعن سام بن عبد الله رضي 
الله عنه قال : ختنني ألي أن ونعيا » فذبح علدنا كيث) . ولقد رأيتنا وا لنجدل به على 
الغامان إن ذبح علدنا كيشا . 

فان قال قائل : ماأنكرتم ان طمام الختان مكروه » واحتج بأن عثيان بن أي العاص 
دعا إلى ختان » فأبى أن يحب » وقال : كنا على عبد رسول الله يلق لا نأني الختا 
ولا ندعى له . 


قيل : في هذا الحديث انه دعى إلى الختان » ولس فيه انه دعي إلى الولممة » فكأن 
القوم أرادوا أن يشهدوا الختان أن يدعوا المه أمام الناس > فقال : لم يكن هذا على عبد 


رسول الله مان . 


. ورد بهذا المعنى في مسند ابي داود الادب ا‎ )١( 


8 


فان قيل : روى من وجه آخر انه دعي إلى وليمة » فقيل له.: أتدري ما هذا ؟ هذا 
ختان . فأبى أن يأكل قبل الحديث الذي ذكرت فه الولمة : 


قبل فيه : انهم قالوا هذا ختان جارية » فقال : ان هذا لمس ما رأيناه علىعبدر سول 
الله علا . فحتمل انه كره خفض الجارية بالايلام عليه ولزوحه . واما ما يكون بعد 
انقضاء الظفر له من التعلم والدراسة والتأديب » فان الله عغز وجل ٠‏ 8 با أيها الذين آمذو | 
قوا أنفسم وأهليم نار 4 ١١‏ فدخل الأولاد ني قوله ل أنفسكم 4 لآن ولد الرجلبعض 
منه > كما دخلوا في قوله عز وجل : #ولمسعليكم جناح أن تأ كلوا جميما وأشتاتاق .."١‏ 
فلم يفردوا بالذكر افراد سائر القرابات . ومن وقابة الوالد ولده النار » أن بعامه اللال 
والحرام ويجنبه المعاصي والآثم » ويقوم عليه أحسن القيام ولا يكله إلى نفسه . 


روى انه قمل :يا رسول الله » كيف نقي أهلينا ؟ قال : ( مروهم-نطاعة الله واتهوهم 
عن معصية الله ) "'' . وهذا كلام جامع ينتظم عامة ما يحتاج المه من هذا الناب . فأما 
تأديب الرحل ولده وتعليمه إباه » فقد جاءفيهعنالنبي يِل انه قال : ( لأنيؤدب حدم 
ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع ) '4' . وعنه ملق قال : ( ما تحل والد 
ولده أفضل من أدب حسن ( 6 ٠.‏ وحاء عنه عَطثر أنه قال : ) ثلاث من حقى الولد على 
الوالد : أن يحسبن اسمه 2 ويعامه الككتابة » ويزوجه إذا يلغ ) '' . وجاء عنه وَكُ :. 
( كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته » يسأل الرجل منكم عن زوحته وعن ولده. 
وعن خادمه وحمن استرعى ) '"' وجاء عنه بَلِكهٍ انه قال : ( إنما أثا لكم مثل الوالد 
أعلمكم » فاذا أتى أحدم الغفائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها » ولا يستطب 


ببمينه > وليكن بثلائنة أحجار ) '*' . ونهى عن الروث والروثة . فلولا ان من 


١ : (؟) النور‎ ٠ : التحريم‎ )١( 

(ع) لم اجد هذا النصٍ في الكتب التسعة . 

(؛) ورد في صحيح الترمذي البرم+ . 

(0) ورد في صحيح الترمذى البرم + 7 

(:) لم اجد هذا النص في الكتب النسعة . 
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6 ورد في صحيح البخاري الوضوء ١١‏ » وفي سئن النسائي الطبارة .»١ ٠ ٠٠‏ 


ا 


حتى الوالد أن يعلم ولده من أمر دينه ما يجبله »لما ضرب لنفسه المثل بالوالد عندما 
أراده ومن التعلم . 

وعنه علِتم ( مروهم بالصلاة ابن سبع » واضربوهم عليها ابن عشر » وفرقوا بينهم في 
المضاجع ) 0١‏ . وَإِنما أراد بذلك أن لا يفتن بعضبم ببعض . فترسخ تلك الفتنة في فلومهم 
فتصير ذريدة إلى أمثالها وأخواتها . 

وأيض) فان على الوالد أن يمون ولده ما كان حتاج) إلى مؤونته © لآنه لا يحبى إلا بها » 
فأولى أن حمل كلفة تعليمه برثاء ذنبه » إذ كان لا ينتفع يحفائه إلا أن يكون سالمامتاديا» 
وما مخشى من ضرر إهماله أعظم مما يحشى من ضرر حبس النفقة عنه »لآن أحكثر ما في 
حس النفقة عليه أن يموت » وضرر الاهال أفظع منه » لأنه يخشى عليه أن يورده 
الجبل غمرات لا مخرج منبا إلا إلى الثار . فاذا ألزمه دفع أقل الضررين عنه » كارن دفع 
أعظمما له ألزم 

وأدض) فان الوالد اكتسب الؤلد باخباره وهو نسمة مثله . فيا لزمه من .فرطن في نفسنه 
لزفه مثلة في ولده . وهذا"إلزامه أن ينفق عليه كنا ينفق:على نقسه :و كذلك تعليمه ها 
لزمنه أن ينعم » ومئغة ما أزهه أن عنم عنه نفشه وبيروضه بما ينغي أن تروض به تفنته ' 
وبرشدة إلى الكسب : وتدبير المعاش 2 كما سير شد غبره من ذلك إن :ما يجهلة لتتوص لبه 
إلى السعي على نفشه إذا بلغ »تان رَزْقه الله تعالى جده إلا عامه 'وخه الأهر 3 إصلاحة » . 
والقبام علته وَل' يقسّده . ألا ترئى .أن الله مويو جل : فلو وابنلوا التنتامى. شمى'إذا د 
النكاخ »'فان 1 نسم متهم :رشداً فادقعوا الى مخ أمواهم #4 ” " : ولوام يكن عق ولى -المع 
أن يغلمه قبل البلؤغ:تدبير المال بلساته > وإحضاره المعاملات واطلاعه . غَليِيننا لما قدار 
عن إبغلاية ذا يلخ : 00 


وروى عن ابن رافع رضي الل عنه قال : قلت :ا ولاش لود على “اولاق 
كحقنا عليهم . قال : ( نعم » حى الولد على الوالد تله الكتاب لعا والرمن 


1 تا 
(١ )‏ ورد 44 سنن أبي د ارد الفا اام اش م لعا ب 06 م عممة 3 ع 
) ( النساء 0 نا 3 ااه 5 د رارقه ع ٠:‏ 0 من أ 0 رد 220 د الا ِ 3 


؛ 


وأن يؤديه صببأ ) ٠١‏ . وقال مَلُِمٍ : ( رحم الله والدأ أعان ولده على بره ) ''" يحتمل أن 
يككون المعنى أن يعامه و.هديه . فأول ذلك أن يحفظه إذا صار ممن يطعم ويشرب حت لا 
يتناول إلا ما يعطى من الحلال ويحنيه الحرام أصلاً . فلا يصببه ولا يتعبده إذا ةدر على 
الكلام » ولا يتعلم الحياء والبذاء والفحش ولا بعردها لسانه.ويعلمالصبية الهربمنالرجال 
الأعاتب » ويمدعها عن الدنو منهم ومكالمهم ؛ويحجرها عن الاختلاطبالكوافر ومحادثتين» 
وإظبار زينتها هن . 

ويمنع الذكر والأنثئ من ولده من مخالطة أهل النتاد اين الركال والناء ون كيعدث 
عندم بأحاديث أهل البو والباطل » ويشدهم الغزل والخريات والأشعار الحدثة التي ما 
دقصدها إلا التطريب وإفساد القلوب ؛ ومن يرفقهم على الملاعب واللملاهي > وحمل ينهم 
وبين هذه الطبقات ردما » فلا يحدثوا لحم بشيء من هذه الخطيئات عا . ومن بلغ منهم 
حد التعليم عامه القرآن ومن السان والأحكام ولضان السري ما لاامستستى عه 

وإذا تأدب ودرى ما يسمع » سمعه النبي بيثم وآثار الصحابة والتابعين له . ويأمره 
بالصلاة ابن سبع بعد أن يعامه إياها » والوضوء وكل ما لا تتم الصلاة إلا به . ويضريه على 
تر كها في عشر . وإذا ارتقيا عن الظفر له لم يبرزا إلا مستوري العورة » ليسا أعل, ذلك 
ولا يعرفا غيره . وإذا قدر على الصيام من حيث لا يحهد فيها » ولا يضر هسم عودهما 
الصيام في شهر رمضان . فبأمرهها أول مرة بصيام نحو عشرة أيام منه متفرقة » وفيالسنة 
الثانبة نحوأ من عشرين » كا يتم من متابعة أو تفريق » وفي السنة الثالثة بصيام الثلثين كله 
ولا برد سائل عن أعينهم ليدربوا على الإتصال » ولا بردوا سائلا إلا بنوال » ويكثر ذ كر 
الله بمشهدهم ؛ ويصف لهم عظمته وقدسه وملائكته ورسله » ويخص نبينا يله باكبسار 
الصلاة عليه » والتعظم له والتحدث بأخلاقه وشمائك » وكل ما يحيئه إلى من يسمعه » 
والبشر لآناقه وبيناته يحضرتهم ليرسخ ذلك في قلوبهم » ويدم وصف ما في الجنة من ألوان 
النعم . وفي النار من العذاب الآلم .ويشوقهم إلى الجنة ويحذرم النار البفقوا الوعد والوعيد 
3 في صدورم ب 
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(؟) لم أجد هذا النص في الككتب النسعة . 
(») لم أجد هذا النص في الكتب التسعة 8 ل - هاا ١‏ الروك رهد ريه 4 و [م) 


اه 
من غبر أن يسمعه من مقالات الملحدين شيئاً . ويذكرهم له في الملة أحياناً ويحذر اباءهم » 
ويتفرعنهم» ويفهماليهما م دا بالدلائل الأقرب للأجل » ثم بما يليه » ولا يعمد 
أن بفاتحه بالفوامض فيعمر منبا قلبه » وينفر في بدء الأمر طبعه . و كذلك يفعل لدلائل 
على نبينا علق بهدية فيها إلى الأقرب الأوضح » ثم الذي يليه . وإن / ينصره إلا دليل 
واحد على التوحيد والرسالة جاز إذا كان ذلك مقنما » وإذا يلغ عليه الخطاب لغته 
الشبادة » فنكون مسا باسلام نفسه » وأعامه ان عليه أن يونا » فإن عليه أنيتعم أحكام 
الله » وينتصر بشريعته الإسلام » ويميز الحلال من الحرام » ويختار له أوفق من في الملد 
وأعامهم وأنضجهمو أعملبى بمايعل »فيأمره أني أ خذعنه ويتعم مده. ومن بدأ بتعليمه القرآن من 
الصميان »> فإنه إذا صار من يز أخذه بتعظم مصحف القرآن © وم يرض منه بأن يحمل 
فوقه كتابا أو وبا أو سْمئا ما كان » ولا أن بمسح اللوح الذي فيه برجله » أو يطرحةعليه 
من تراب الطريق ويأمره يأن يغسله بلماء » ويدربه على أن يرفع المصحف فوق كل شيء ' 

ولا برفع هوقه شيئا » ولا يضعه حبث تسفي عليه الريح تراب . فإن رأى عليه غباراً 
أماطه عنه . وعامه على تعظم المسجد وجبة القبل » وتوقير شيوخ المسامين وعاماتمم 
وصلحامهم » ويلزمه الصمت وقلة الكلام إلا مالا بد منه وبعودة السكينة والوقار 
والسلام والاستئذان . ويفرق بين الصبيان إذا بلغوا عشر سين في مضاجعهم » لثلا يفتن 
بعضهم ببعض » وتستحم تلك الفتنة في قلويهم قال الني عله : ( مرومم بالصلاة ابن 
سبع » واضربوهم عليها ابن عشر » وفرقوا ببنهم في المضاجم ) '١'‏ وذلك والله أعل لما 
قلنا » والله أعلم . 


فصل 


ويعلم أهله ما عسى لا تعامه من احكام العشرة » وإن رأها مقصرة في العبادة حملبا 
فبها على ما يخرج به عن حد التقصير وبصرها منها ما تحبله أو أذن لحا في إقبانمنيبصرها 


() وود في سنن ابي داود الصلاة 55 ٠‏ 


.ام 


ذلك * أو أدخل عليها من ثقات الناس من يعامها بما تحتاج البه » أو من أمناء الرجال ولا 
يؤاخذها » إِنما يفرط فيه من حقه » وهي لا تعلم وحرمه عليها ولتبدأ بلا تسفيف فإن/ 
تعمل بما تعامت كان له عليها السبيل »© ولا يضربها إلا بعد الإعداد المها ..وإن استاء منها 
على ماله عر فها ما يرضيه عنها في حفظ ماله . وإن أطلق ها الاثفاق حد لها حدودا يعامها 
ولا يتحاوزها . وشقي له إذا خري من لاله أن يعيد إلى أهه أن لآ رقو ]سانل + فإن 
ذلك كان من آداب صالحي السلف » ويطلق لها من ذلك وهو حاضر ما يرى إطلاقه ©» 
ائلا تحتاج إلى سوء امرأته في كل وقت . وحسن أن يعامها شيئا من القرآن وإر: كانت 
تجبله . ويعامها من الدين ما أغفل أبواها أن يعاماها » ويدربها من الآداب والمروءات على 
ما لا يدربها عليه أبوها . ويتخوفها بالموعظة والنصبحة ويعرفبا من الوعد والوعيد ونععم 
الجنة وعذاب النار ما يرجو أن ينجع فيها » فإن كانت رديئة أصلحها » وإن كانت خيرة 
زادها خيراً باذن الله » وإذا كانت زوجة كتابية أخبرها عن الغسل من المحمض إن أراد 
الاستمتاع بها » ولا يخبرها عن الغسل من الجنادة إن لم يكن ذلك في دينها » وإن اشتبت 
عليه خمرً أو خنزيراً فلا يجبها اليه . فان أرادت أن يدخلبا دارهفليجمل يينهاوبين ذلك 
من قبل انه لا يراهما حلالاً » ولككن من قبل أن الخمر يسلب غيرها فلا يؤمن منه الآمة . 
وقليلها يدعو إلى كثير . والخنزير نجس فلا يأمن من أن يعدو نجاسة إلى كثير من الآلات 
ومتاع البيت » ويقصر في إماطتها » لأنها ظاهرة عندها » أو يتعمد تركها . فان علم أنها 
شربت خمراً أو أكلت لحم خنزير » أمرها أن تتطبر منها :ما جعلت طهبارة هاء 
وأخبرها على ذلك . ش 

وجاء في الاحسان إلى الأمل » قال رسول الله مَلِقَمٍ : ( نفقفة الرجل على أهل 
صدقة ) ''' يحتمل أن يكون أراد بذلك ما يوسعه على أهله » وراء الواجب لمن علمه . 
ويحتمل أن يكون الواجب أيضاً صدقة لآنه ينفق على الأهل التعفف يبن > ويمسكبارجاء 
أن يككون له ولد يعبد الله في الأرض » وهذا بر وقرية . 

وقا نفتند: : ( أفضل الدينار » دينار بنفقه الرجل على دابته في سبيل الله » وديثار 
بنفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله ) *' . فبدأ بالعيال والله أعلم . 


.١م ورد في صحيح البخاري الإيمان لمدءهغازي‎ )١( 
ورد في صحيح مسلم الزكاة م+‎ 6 


إدلضن 


فصل 

وإذا ملك عيداً أو جارية » لعا عن دينه . فان كان أعجمما اقتصر مندعلى ماجاء 

عن النبي ملع انه سأل الأعجمية : أبن الله ؟ فأشارت إلى السماء . فسألما : من أن ؟ 
فأشارت انه رسول الله ملاو 0 . لآن الله عز وحل وصف نفسه باجدان 
السماء » فقال : ه أم أمنتم من في السماء أن يخسف بم الأرض » فاذا هي تور . أم أمنتم 
من في السماء أن برسل عليكم خاصيا # ١١‏ . وعادة المسامين إذا دعوا أنيرفموا رؤوسهم 
وأدد يهم إلى السماء من غير أن يعتقدوا أنه شاغل ها أو لشيء مثا © أن ضور ياي 5 
لد ع را سةا/ت. يستقملوا الكعبة من غير أن يعتقدوا انه فيها أو في جبتبا » كما 
يكون الجسم من مكان أو حبة . فاذا كان المملوك أعحمسا اكتفى في الاستدلال على إيمانه 
بوجود الامارات منه » وم يطلب منه ما يطلب من أصل الككلام والجدل . قارنف 
سأله فصرح بالكفر نظر فان كان وثنسا أجبره على الاسلام » وإن كان كتابياً دعاه 
اليه بلا إجبار . ٠‏ 


وإِئما ذكرت هذه المسألة رواية في الأمة الوثنية . فقد يجوز أن يكون الجواب فيما 
خاصة دون العمد . لأنه لا يمكن سيدها الاستمتاع يها مع وثنبتبا» فيجبر بها على الاسلام » 
لمتمكن من الاستمتاع » كبا يحبر الرجل امرأته الذمية على الفسل من الحيض لتبيا له 
وناشرها . والعسد مفارق ذلك للامة » ان توثنه لا يمنع سدده من الاستمتاع به في شيء . 
والخبر في هذا لا يعدو الضرب إلى عقوبة فوقه . فان سئل الأعجمي : أين الله وهو تركي » 
فأثار إلى السراء » م يدلك على إيانه . لآن أكثر الأتراك برون آلهتهم السماء نفسما . وإنما 
تقمل هذه الاشارة مكان العسارة عن بعض أسماء الله عز وجل » ممن لا برى ان السماء1 لهة. 
فان كانت المشيرة إلى السماء تركية ل يجز لسيدها أن يقريها حتى تسلم » ويجبرها عليه 
بما دون القتل حتى تقر بالحى . فان أسلم الأعجمي أو غير الأعجمي فليعاه من القرآن 
وما حتاج البه لوضوئه وصلاته وصمامه .من العلم مالا بد له منه . ولنحمبله .على آداب 
الدين وسبل المسامين > ويجنبه قرناء السوء » خصوصا من أهل دينه الذي. أنزل_عنه . 


لقعم 


)00 املك : برو 00 3 0 ماشه 


7. 


لضن 


ومن رفقائه الذين كنوا له قبل أن يستحكم في الاسلام بيانهم . ويعرف ذلك بالامارات 
الموثوى بها منهم » ويعرفه من الخحلال والحرام ما لا غناء به عن معرفته . ثم لا يقتصرعلى 
ما عامه حتى يجنبه الحرام » كا يحمي المريض ما يضره ويطلق له من الحلالمايرى إطلاقه 
له . ويعامه من الخدمة ما يصلح له . ويمين له من وقتها وقدرها ما يتدى المه» ولايأخذه 
هام يعامه » وم يككن ني العادات أن يحسن مثله بلا إرشاد ولا تعلم . ولا يتكلف العبد 
النفيس العمل الخسيس الذي يستنكف من مثله » فبحمله ذلك على الاستعصاء . فلا العبد 
الذي لو صنع العمل الرفيع فيحمله ذلك على التفخم والاستعلاء فان ذلك من باب الضرر 
والفساد . .وإذا علم من مملو كه رداءة طبع » وضعة نفس . ثم أبى ما يوجب التأدب ما 
يؤديه غير مسرف عليه . وإن كان في رداءة طبعه عظم النفس أو مبهوراً فليتجاف عنه 
ما أمكن . فان طال ذلك وكثر » و كان نكرهه » فليبيعه . ومن علم متهم ان السوء 
ينتج والملامة تكفيانه فلا يتجاوزهما إلى غيرها والله أعلم . 


الحادي والستون من شعب الايمان 


جاء عن الني عَظِععٍ انه قال : ( يا أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام » وصلوا 
الأرحام * وصلوا بالليل والناس ينام » تدخلوا الجنة بسلام ) 2١‏ . وقوله عَلَِمٍ ( افشوا 
السلام ) يحتمل معنيين : أحدهها أظهروه ولا تسره لأنهمن آدابالدين وتائم أديه الإكرام 
والتحية » فإذا لم يكن في أسراره عر ض صحمبح فالجهد والإعلان أولى به وأشيه . وجاء 
عن الني ملع انه قال : ( ما حسدتنا السبود على شيء كا حسدتنا على السلام والتأمين)'''. 
وفي هذا دليل على ان السلام كان بغش في دلك الوقت » ولذللك حسدت النهود عليه لا 
سمعته ولشدة غيظهم ؛ كادت نفوسهم لا تسمح للني علق إذ! دخلوا عليه فكانوا يعدلون 
عنه إلى ما توهمه ولا يكون به . فينيغي لمساين أن يخالفوهم بالثبات عليه » وإعلان» 
وإفشائه » لكتوا يحسدهم ويموتوا يغيظهم إن شاء الله تعالى . 

والمعنى الآخر أن لا يخص المسلم بسلامه واحداً من جماعة يمر بهم » أو يدخل عليوم 
لمعرفة أو قرابة أو جوار * أو سيباً ماكان . وللككنه يسلٍ على الجيع وهذا من قولهم 
للحديث السايع المستفيض » هذا فاشي في الناس مكانه » قال : ( افشوا السلام وذروا. 
فبه الخصوص إلى العموم . وهذا ‏ وان أعلم - لآن الواحد من الماعة إن كان بينه وبين 
المسم سبب خاص فإن بينوم وبين من السيب العام ما هو أعظم وأرفع قدراً وألزم حقاً 
من ذلك السبب الخاص » وهو اتفاق الدين . فإذا سل على الواحد لما بينه وبيئهمن السيب» 
وجب أن يسم على الجيع لما ببنه وبينهم مما هو أعظم من ذلك السبب والله أعلم . 


(1) وود في سنن أبن ماجة الإقامة ولا . 
() ورد في سنن ابن ماجة الإقامة 2 


4ك" 


.وما يدخل في هذا الباب تسلم الناس بعضهم على بعض عند الدخول عليهم» وقد ورد 
بذلك القرآن » ورويت فمه وفي آدابه وأحواله أخمار . قال الله ته الى : ف ل:تدخلوا 
ببوتأ غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتساموا على أهلبا © "١‏ . فيحتمل معنى تستب أنسوا .: 
تبتصرو! التي يكون دخولم على بصيرة “واف دخولكم الدارحالاً يكره صاحببا 
أن تطلموا علمها . وهذا كقوله عز وجل في خبر الماسق : #فتبينوا أن تصببوا قوم 
يحبالة 4 7" . أي لا تمتمدوا خير الفاسق طبرا الببان من وجه آخر » لثلا تصيبوا 
قوماً ماله فتندموا. 


ثم جاء عن قتادة وعككرمة في قوله عز وجل « تستأنسوا » بأن تساموا على أهلها . 
وبهذا جاء الخير . روى ان رسول الله يِه زار سعد بن عبادة» فقال : السلام عليكم » 
فرد سعد السلام » خافضا به صوته . فقال قيس بن سعد أيأذن له رسول الله “فقسال : 
( دعه يككثر علمنا من السلاء ثم قال رسول ال يز : السلام عليككم > فرد سعدخافضا 
صوته » ولكني أحببت أن يكثر علمنا من من السلام فرجع معه» فدعا رسول الله عِللَهبفسل 
فاغتسل » ثم أتى بملحفة مصبوعة بورس وزعفران » فا تمل بها » ورفع يديه فقال : 
( اللبم اجعل صاواتك وبركاتك على آل سعد , وغبادة ) :50 . وذكر الحديث » وفيرواية 
أخرى انه يَِلِئٍْ كان سل ثلاثا ثم انصرف . 


ويروى ان اعراييا استأذن على الذي َلثم فقال : ادخل فقال رسول الل يلقم : :(لمأذن 
أهل البست مرة فلم . فسمعه الاعرابي فسم » فأذن له ) (؟ ٠‏ وروى ان امرأة دقال لما 
رحانة قالت : قمت على .اب حمر رضي الله عنه »؛ فقلت.: ادخل . فأذن المابعض أهل 
المبت .. فاما رآفي شمر رضي الله عنه قال : ارجعي » فقولي : السلام عليكم» و إذا قالوا: 
وعليكم » فقولى.: ادخل . فببذا على ان صاحب الدار إن رد السلام وقال : ادخل ©» 
استغنى عن استئذان آخر وإن اقتصر على الرد احتيج إلى استئذان بعده. ومن أتىباب 


() النور : > (؟) الححرات 
(ع) ورد في سنن ابي داود الادب م4١‏ 
(:) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة , 


وذم 


وم فليسم » فإن أذن له فليدخل » وإن صرف فليتصرف » وإن لم يحب فليسم ثلاث . 
فان م يؤذن له فلينصرف » فلا يرد على ثلاث 2 هذا هو السنة . 


روى أبو سعد الخدري رضي الله عنه وأبو مومى » ان الني طلِْمٍ قال : (من استأذن 
على عمر رضي الله عنه ثلاث » فلم يأذن لي فرجمت . فاما رجعت بعث فى أثري » فقال : 
ما الذي ردك ؟ فقلت : سمعت رسول الله مَلَِوٍ يقول : ( إذا استأذنأحدك5ثلاثا فلميؤذن 
له فليرجع ) . وعن يزيد بن أسلم رضي الله عده قال : جنت أبن حمر رضي الله عنهم)ا > 
فقلت : ادخل وأنا <منئذ غلام اعرابي » فنشأت مم أبي بالبادية في ماشية » فكأنه عرف 
صوتي » فنال : ادخل : فقال : يا ابن أخي » إذا جئت فوقفت على الباب فقل : السلام 
عليتكم . فاذا ردوا : عليك السلام . فقل : ادخل . فان أذنوا لك فادخل وإلا فارجع. 
فان كان الذي بريد الدخول ضريراً » فقد جاء عن الني علِت انه قال: (قدجعل الاستئذان 
من أجل المصر ) '" وهذا يدل على ان لم يكن له بصر يبقى “فلا حاجة به إلىالاستئذان. 
وهذا إذا كان دخوله على رجل فان أراد الدخول على امرأة » فهو والبصير سواء . دخل 
ابن أبي مكتوم رضي الله عنه على الني ملت بعدما وضع الحجاب > فقال : رسولاطْجَيْق 
( أفمسا بأن أنها السا تبصرانه ) "١‏ . وإذا دعا رجل رجلين . يا رسول الله » فجاء فله 
أن بدخل من غير استثئذان . 

روى ان رسول الل متم قال : ( رسول الرجل أذنه ) '4' وعن عمد الله قال : إدا 
دعوت الرجل فقد أذنت له . والاستئذان مع هذا أحسن » لأن الأحوال قد تتفير . 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميدع ( الحى أهل الصفة» فادعهم 
إلى . فاقيلوا » فاستاذنرا » فأذن لهم فدغلوا ) '*' وإن حضر على الماب جماعة > فانه 


(1) ورد في صحيح البخاري الاستئذان؟١‏ , 
() ورد في صحيح البخاري الاستئذان١١,‏ 
(ع) لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة » 
(ع) ام اجد هذا النص فى الكتب التسعة . 3 
(ه) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . اما يه 


0 


يروى عن الحسن رضي الله عنه انه قال : إذا جاء قوم فاستأذن رجل منهم » فقد أذرنف 
هم . وهذا على ان المستأذن قال : يدخل . فقال : نعم » إذا قال ادخلوا.فأما إذا قال: 
ادخل . فقال : أدخل/ يكن ذلك اذنا للآخر وإلل أعلم . 

وإذا عضر المسلم باب ذي عبد > فقد روى عن الحسن انه يقول : أأدخل . وأمابعد 
الدخول » فقد روى عن قتادة رضي الله عنه انه يقال : السلام على من اتبع الهدى.وقال 
ابن عوف : قلت لهمد يعني ابن سيرين - : كيف تقول إذا دخلت على أهل الكتاب ؟ 
فسككت » ثم قال : إن شئت قلت : السلام على من اتسع المهدى . والأصل في أن المسلم 
لا يدخل دار المماهد إلا بادن » ما روى ان رسول الله مقر قال : ( با أيها الذين آمنوا لا 


تدغلوا ببوت المعاهدين إلاناذن ‏ “, 


وإذا استأذن الرجل على قوم فقيل : من هذا ؟ فهمذكر ما يعرف به » ولا يقل : أنا 
فان قولة انا لا تعرفه ٠.‏ وروى عن جابر رضي الله عنه قال : استأذنت على النمي عَلِثْمِ في 
دين كان على أبي » فقال : ( من هذا ؟ فقلت : أ فقال : أنا أ ) ''' فكأنه كره ذلك . 
ورك .عن بعض السلف انه قال : إن قال : انا انا والدق واحد . وأما من يبدخل بيته 
فان الزهري وقتادة قالا في قول الله عز د جل «فاذا دخلتمبيوتا فساموا على أنفسكم ع5 
قال : إذا دخلت على أهلك فسلم » فقل : السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طمبة . 
فان ل يككن ف النيت أحد : فقل : استللام عَلئنا م زينا . وقال ابراهم في قوله عزوجل: 
« فاذا دغل بوتا مساموا على أنفكم »4 قال : إذا دخلتم بيت ليس فبه 5 » فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وروى عن انْ عر رضي الله عنها » انه كان يقول 
ذلك إذا دغل بيت ليس فيه أحب .. وقال جابر بن عبد الله .رضي الله إذا دغل ت على أهلك 
فلم بعليهم تخية من عند الله مباركة طيبة . ومن دخل المسبجد فانه يروئ. عن ابن عباس . 
رضي. الل عنهما في قوله . فاذا دغلتم بوتا فانوا على أنفسكم » قال : هو المسحد إذل.. 
دخلته » فقل : السلام علمنا وعلى:عناد.الله الصالج- ينه .:وعن ايراهم قال : إذا: دغات. . 
المسجد فقل : السلام على رسول الله . بمج سب 


)١(‏ لم أجد هذا النص فى الكتب التسعة . ل 
(؟) لم اعد هذا الممق “في الكتي التسعة :1 ويف امد )2 التورد؛ 3 دقع 1 ماس 4 


ب 


وما جاء في إفشاء السلام وفضله > قال رسول الله لام : ( لن تدخلوا الجنة حق 
تؤمنوا» ولن تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أنبنكم بشيءإذا فعلتموهتحابيتم : افشوا السلام )'' . 
وقال مجاهد في قوله عز وجل 2 إدفع التي هي أحسن # ''' قال : يقول:السلامعليكم . 
وقال أبو بكر الصديق رضي الل عنه : السلام أمان من الله في الأرض . وقال معاذ رحمه 
الله : ما من مسادين يلتقبان » يسلم كل واحد منها على صاحبه ويأخذ ببده » الا غفر فيا 
قبل أن يتفرقا . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ان السلام اسم من أسماء الله 
فأفشوه بينكم » فان الرجل إذا سلم على الرجل كتيت له عشر حسنات » فان رهد عليه 
كشت له مثلها. وكان للمادىء درحة 5 فان سلم على قوم جميعاً فردوا عليه» كتمت لكل 
رجحل منهم عشر حسنات » فان ردوا علمه » وإلا رد من هو خير منهم . 


قال أبو هريرة رضي الله عنه : إذا سلم الرجل على قوم فلم بردوا عليهردتهالملائكة . 

وفي من أحتى بالسلام : جاء رسول الله ملقم في أحاديث متفرقة » يسلم الفار س على 
الماشي > والماشي على القائم » والأقل على الأكثر . وصاحب البعير على صاحب الجار » 

وفي فضل من يبدأ بالسلام : قال رسول الله ِل : ( من بدأ بالسلام فهو أولى بالل 
ورسوله ) ''' . وروى ان ابن عمر رضي الله عنبها » كان قل ما يسبقه أحد بالسلام “وكان 
إذا رد قال مثل ما قال الرجل : السلام عليكم . 


وفي تخصمص الواحد من الماعة بالسلام : قال خرج ابن مسعود رضي الله عنه في 
رجال »“فلقي رجلا فسلم على ان مسعود . فقال ابن مسعود : ان من اششراط الساعة أن 
نحنى على المعرفة » وهو الرحل في المسحد لا ير كم لله فنْه ركعة » ؤيتطاول العراء الحفاة 
دعاء الشاة في ببوت > ويسموا الشبخ وتداس الخافقين للغلام . 


٠ ورد في صحيح مسام الإعان مو‎ )١0( 
(؟) فصلت : و دك عاتن ع رج مه‎ 
* 515 ج 5دء ص 4ه 4 ص ١(؟ اص 5864 2 ص‎ ٠ وردفي مسند الامام احمد بن حشثبل‎ )١( 
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وني الراكب والماشي إذ التقيا : فلا ينبغي الماشي أن يبدأ الراكب بالسلام » ولا 
القاعد على المار » لما روى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على عثان وهو جالس » 
فبدأه عثمان بالسلام » فقال له عمر : يا أبا عمر » ول تنكس السنة » أنا كنت أحق أمق 
أسلم عليك » إنما يسلم المار على الممرور عليه . فان مل الراكب فالماشي بالخقاء . فقد 
روى عن الحسن رضي الله عنه ان رجلا سأله فقال : يمر بي الراكب فلا يسلم علي »أأسلم 
عليه ؟ قال : نعم » إن يخل بالسلام فسلم عليه » وعن الشعبي رضي الله عنه أنه لقي 
راكبا فسلم عليه . وقال : ان شريحا كان يفعل ذلك في السلام على قرب العبد قال : 
كان أصحاب رسول الله يِفَو يسافرون » فتحول بينهم الشجرة » فاذا التقيا سلم أحدهما 
على صاحمه . في الاسماع قال أبن عمر رضي الله عنها : إذا سلمت فاسمع فانها تحة هن 
عند الله مماركة طسة . ' 

في التتخصيص : كان ابن سيرين رضي الله عنه يكره أن يقول: السلام عل-ك حتى 
يقول : السلام عليكم . ورأى عبد المؤمن العبدي رجلاً مع مسلم بن يسار » فقال : 
السلام عليك . فنهاه مسلم عن ذلك . فقال : اني عرفته . فقال مسلم : ليس في نفسي 
ان معه حفظة ولكن قل : السلام عليكم . وقال ابراهم : إذا سلمت فلا تخص > وإذا 
رددت فلا تخص » وإذا سمعت فلا تخص . 

في كبفية السلام وكيفية الرد : روى أبو تمسمة العجيمي عن رجل من قومه قال : 
طلبت النبي يَلْْمِ فوجدته يصلح بين قوم » فلم| قام معه بعضهم فقال : يا رسول الله » فلما 
رأيت ذلك » قلت : عليك السلام يا رسول الله ثلانا . فقال : ( ان علب-ك السلام تحبة 
الميت » ان عليك السلام تحية اميت » ان عليك السلام تحية الميت . ثم أقبل على فقال : 
وعليك ورحمة الل » وعليك ورحمة الله ) '' . وقال عطاء : قام علبنا ابن عباس » فسلم 
علينا » فقلت : وعليك ورحمة الله وبركاتة ومغفرته . فقال : من هذا ؟ فقال : عطاء بن 
أبي رباح . قال فأناه إلى مكانه » ثم تلا : ه رحمة الل وبركاته عليكم أهل البيت » 


إِنْه حميد بجيد # '"' . 


00 وود في سنن ابي داود اللماس 251 الادب‎ )١( 
(؟)هود: سب‎ 


ا 


في الجماعة إذا سام أحدهم أو رد : قال النبي مَلَمْ : يسلم الر اكباعن النناشي؟ 
والماشي على القاعد » والقليل على الكثير » والصغير على الكبير . وإذا مر بقوم فسلم 
ا جزى عنهم » وإذا رد من الآخرين واحمد منهم أجزى ا 
في موقف المسلم قال رسول الله لِقَع لسعد بن عبادة - رضي الل عنه وقد استأذرتف 
مستقمل الباب : (لاتستأذن وأنت مستقيل الباب ) ''" وأمره أن يستأذن وهو غير 

بكقل النايه: 


في السلام عند الخروج : 5 ( إذا دخلتم بيت فساموا على أهل » 

إذا خرجتم فادعوا أهله السلام ) ''" . وعنه عَللُمِ قال : ( إذا انتبى أحدك إلى المجلس 

فليسم » فإن بدا له أن لس فلمجلس. وإن قامعنبم فلبسل الأولى بأوجب منالآخرة)!؟'. 
وعنه للم : ( من قصد فلمسلم > ومن قام فلمِسلم . ثم قام رجل ول بسا م » فقال له رسول 


الله : ما أسرع مانسي هذا ) ”". 


في التسليم على المشرك والرد عليهم 00000 ( إفي راكب غداً 
لجر كدارم اتام وزذا شيو علي فقو لقم ) ا 


ا ل ناكار أمة ألا 
صر امد تطلوم - يمني 0000 0 


2 3-8 


..في.وند السالام على المشر كإدا عر فآ إشلامه :.قال - ارده 4 0 
إلى النني يلقع ؛.فكتب دور اس مك أن .يرد ' 
عليه 00 5 الكتاب:. 5 5 20 5 2 ش 17 ع 1 سطماية 3 ا 1 3 2 عل 5 


8 ارلل8ش» لخت ركصه عوك ماركا شويع . والمسماسفه 0 متكداففة * ممأل 
سي 1 ب ا 


)١( 7‏ يبيد فورشصييالبخاري الإستثذائه 6عة. 


ا ‏ لة مع 3 5-0 
69 ورد في صحبح الترمذي الإستئذ لذان 1١‏ . 5 0 00 5 ا 
() لم أجد هذا النص في الككتب التسعة . ل لس سنك 
) 6 ورد ذي صحمح الترمذى الإستئذان مدع مل بب-ب-_ج-ذذذ01111111111 
(0) ورد في يديد الإمام أحمد ب حنبل ج > ١‏ عرولان4؟ ب رام عي رودأ يذ ارية عحة 
(1) ورد في مسند الامام أحمد بن حثبل 7 ص ١18‏ . 0 


ا 


كتب النبي يَِ إلى قيصر : ( السلام على من اتبع الهدى ) ١‏ وبذلك جاء القرآن 
في استرجاع السلام . قال : سلم ابن عمر رضي الله عنها على رجل فقالوا : إنه كافر . 
فقال : رد لي ما سامت عليك : قال : فرد عليه فقال : أكثر الله مالك . والتفت إلى 
أصحابه فقال : هو أكثر الحرمة مع استرجاع السلام ان أسلم عليه إذا قال : رددت 
إسلامك > م يستجب فيه سلام المسلم . فإن رجلا لو قال لآخر : غفر الله لك فقال : لا 
أريد دعاءك . أو قال : لا غفر الله لي بدعائك » أو لا أجاب الله دعاءك . ل ينتفع بدعاء 
من دعا له كا لو دعا لنفسه بخير ثم كرهه » فقال : اللهم لا تفعل ذلك بي . أو اللهم اردد 
دعائي . أو قال : رجءت في دعائي . لم ينتفع بما قدم من الدعاء » فيصير المسلم كأن لم 
يسلم حين يطلب على من سلم عليه فائدة دعائه . وإن استرجع المسلم سلامه فلم يرجه-ه 
المسلم عليه وضربه فله ذلك . لأنه برجو خيره وبركته . وفي الرد جزاؤه على الله . فلا 
يحبر أحد عليها . 


وإن رجع المسم من سلامه من غير أن يسترجعه من المسلم عليه » وقد تعمدالسلامعليه 
م بدطل يذلك سلامه وإن كان سلم عليه غلط] فرجع في سلامه بطل سلامه . وإنما قال 
ابن عمر رضي الله عنها للكافر الذي سلم عليه وم يعرفه أردد سلامي . ليصغره يذلك كا 
أكرمه وأعزه بالسلام أولاآً . لآن سلامه عليه كان لا يبطل باعتذاره إلى الله تعمالى من 
ابتدائه بالسلام » وسؤاله أن لا يسلم عليه ولا يحيبه » والله أعلم . 


وفي التسليم على النساء : قال رسول الله علا في المسحد يوماً وعصيةمنالنساءقعود» 
فأومأ يده اليون بالسلام . ومعنى هذا والله أعلم - انه سلم عليون إشارة وم يتكلم ٠‏ 
ولعل ذلك ليرددن إشارة » ولا يتتكامن في المسجد » فتسمع أصواتهن . ورأى عطساء 
وقتادة : التسلم على القواعد دون الشواب . وسئل الحسن رضي الله عنه عن ذلك فقال : 
طأطىء برأسك وامضه . فأما المحارم فإنهم يسامون » ولمس التسلم عليهن بأ كثرمن اللوة 
مبن . فقد يحتمل أن يقال : ان النبي مَلَعٍ م يكن يخشى الفتنة > فلزلك سلم عليين كا 
قبل وهو صائم » فقالت عائشة رضي الله عنها . كان أملكم لادائه » فمن وثق من 


(0) وردفي صحيح البخاري ددء الوحى ع 


خرن ( المنهباجفي سعب الابهان اج عام ١؟)‏ 


نفسه بالتاسك فليسلم » و ينين نفسه فلا يسلم » فإن الحديث رما جر بعضه 
بعضاً والصمت أسلم . 


وفي التسايم على الصبيان : قال أنس رضي الله عنه : مر بنا رسول الله مَلِثُم ونحن 
صبيان نلعب فسلم علينا » فدعاني فأرساني لحاجة . وعن أنس رضي الله عنه انه مر على 
صبيان فسلم عليهم . وحدث ان رسول الله عل مر على صبيان فسلم عليهم وهو معه. 
وكان ابن عمر يخرج إلى السوق قلا يمر يصغير ولا كبير إلا سلم عليه : السلام عليكم 
السلام عليكم 

متى يسلم صاحب المجلس [ذافكل #قال كات أبو ققادة 1 الل عنه لا يسلموحق 
يدنو بجلسه الذي يحلس فيسه ويقول : ذكر لي ان الرجل إذا سلم ثم جلس استغفرت له 
الملائكة أو قال : صلت عليه الملائكة » ثم يقوم أو يحدث . وإذا أرسل رجل إلى رجل 
سلامه فعليه أن برده كا برد عليه إذا ساقه . قال النبي عَلَِمِ لعائشة رضي الله عنبا : 
( هذا جبريل يقرأ عليك السلام ؛ فقالت : عليك وعليه السلام ورحمة الله ويركاته ) )١'‏ 
وجاء رجل إلى النبي عَللتَ فقال : ان أبي يقرئك السلام » فقال : ( عليك وعلى أبيبك 
السلام ) '؟! .. والسلام على الأمير » ان يقال له : السلام عليك أيها الأمير وكان يقال للنبي 
ملم : السلام عليك با رسول الله . وإذا سقط التعمم » ها هنا الحاجة إلى الإعتراف 
للمسلم عليه بحاله ومكانته » وهي للنبي عله الرسالة . ولولاة الأمر من بعده الامارة . 

وإذا قال الرجل لأخمه : حماك الله » فإن قاله في غير موضع السلام فلا نأس»فكانه 
قال له : عمرك الله » أو أبقاك الل . وإن قاله في موضع السلام فليقل حماك الله بالسلام . 
فإن الله عز وجل قال فا ذم به الكفار : 8 وإذا جاءوك حيوك مما لم يحيك به الله '". 
أي ان الله حماك بالسلام وهم يقولون غيره ٠‏ وجاء عن الشعبي رضي الله عنه انه كثيراً 
ما كان يقول للذين يأتونه : حياك الله بالسلام . وإذا دخل على رجل فلا يريدن منه القيام 
له من مقامه حتى إن ل يفعل خبر عليه أو شكاه أو عاتبه . فانه يروى عن عبادة بن 


: ١٠5 ٠1١ الإستثئذان‎ » ١ ررد في صحمح البخاري بده الخلق‎ )١( 
٠ وفى سدن أبي دأود الامارة‎ » ١١+ ورد فى صحيح مسلم الآمارة‎ )*( 
4 : (م) المجادلة‎ 


ررض 


الصامت قال : جاء رسول الله مَلِتمٍ فقال أبو بكر رضي الله عنه : قوموا نستغيث يرسول 
الله مَلاثم من هذا المناقق - يعني ابن أ سلول ‏ فقال رسول الله عتم : ( انه لا يقام لي 
نما بعاء لل ) ١‏ محتمل أن يكون أراد قول الله عز وجل لؤبوم يقومالناسلر بالعالمين”" 
وقيام المسلمين لله عز وجل في الصلاة . ويحتمل أن يكون لم ينكر القيام » وإنا أنكر 
غرضهم » أي إذا قمتم إلي تريدون حك الله » فلا تستشعرن ان قيامك إلى » واعلموا ان 
قيامم إلى الله تعالى إذ كان حكه هو الذي تبغون وأنه لأحله تقومون . 


وحاء عيهةه علا أنه قال : 0 لاتقوموا عند رأسي قا تقوم الأعاجم على رؤّوس 
أكاسرتها ) ''' . وجاء عنه يَلته انه قال : (من سره أن يقوم له الرجال صفوفا فليتبوأ 
مقعده من النار ( 5 ٠.‏ وجاء عن أصحايه قال: م يكن وحه أكرممن وجه رعول اشع 


وما كانوا يقومون إذا رأوه إلى ما يعرفونه من كراهته ٠.‏ 


في اهل الخيام والحوانيت : قال ابن عون : كنا مع مجاهد بالكوفة » فإذا خيام 
متقايلة » فقال : كان ابن عمر رضي الله عنها يستأذن في مثل هذه يقول : السلام عليك » 
ألج » ثم يلج . كما هو قبل أن يؤذن له ٠‏ ويحتمل انه كان يستأذن استطابة لنفس صاحب 
الخممة التاجر > ولو رأى ان عليه استئذانا لمريض حى يؤذن له . وقال الشعبي رحمهالله: 
إذا فتح بابه وأخرج بره فقد أذن لك . 

وجاء عن ان عمر رضي الله عنهما انه كان لا يلج طلال أهل السوق حى يستأذنوهذا 
جعل السوق بنزلة البيت لأهله » إذا لم يككن فيها ممر. فإن كان فيها ممر فبي كسائر الطرق. 


ولا معنى فيها للاستئذان والش أعلم . 


رويئاه 2 وذلك حتمل و حبان . أحدهها أن يكون المراد ده الضسافة » كان الموسعون 


. لم اجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
- : الطفقين‎ 0) 

(>) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؛:) أم اجد هذا النص في الكتب التسعة 


رقف 


يدنون إلى أن لا ينفردوا بالطعام » بل يحتمعون عليه في أكثر الأوقات » لأن ذلك في 
جممعها لعلة لا يعرف ويتعذر » فإنهم إذا فعلوا ذل كتحابوا وآ لفوا وفعلت قلو.هممن الآمن» 
وكانوا لنفس واحدة . فإن جرت الدعوة بهم لم يتفرقوا ول يخذل بعضهم بعضاء وكانوايداً 
واحدة على استقمال الأمر فمه بواحدة . وهذا أعظم الفوائد » فما دعا اليه وحرك عليه 
حرض أن يكون مستحيا » والنوب البه واقعا » والله أعم . 

والوجه الآخر أن يكون المراد به إطعام المجاويع من أهل الملة » والبدأة فيه بذي 
القربى . قال الله عز وجل : 8 فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » 
أو إطعام في يوم ذي مسغية > يتمما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة # ''" . وأثنى جل 
ثناؤه على اقوام آثروا على أنفسهم غيرهم بطعامهم » وهم حتاجون البه.فقال: ل ويطممون 
الطعام على حمه مسكينا ويتمما وأميراً . إنما نطعمك لوجه الله » لا نريد منكم جزاء ولا 
شكوراً . إنا نخاف من ربنا يوما عبوس] قمطريرا » '"" . ثم أخبر عز وجل انه قبل منهم 
ما تقربوا به اليه . وأمنهم ما خافوه » فقال : ه فوقاه الله شير ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
يسور 1 وجزاهم يما صبروا جنة وحريراً 4 '"' الآيات إلى آخرها . 

فدل ذلك على فضل الإطعام لوحه الله تعالى . ويدل علمه أيضا ان الله تعالى جعله 
كفارة وفدية للنفوس وعدله بتحرير الرقبة التي جاء الخبر فمه » بأن من أعتق النسمة أعتق 
الله يكل عضو منها عضواً منه ( من ) النار . 

فقال في كفار الممين : فكفارته إطعام عشسرة مساكين من أو سط ما تطعمون أهليك 
وكسوم أو تحرير رقبة . وإقامه في سائر الكفارات مقام الصيام الذي هوبدل العتق» 
وشرع في زكاة الفطر الاطعام . واقام الاطعام لمن لا يستطبع صيام شبر رمضان مقام 
الصيام ؛ فدل ذلك على انه من أعلى ما يتقرب به إلى الله عز وجل . 

وفي الاب » عن رسول الله مل أنه قال : ( من موجبات المغفرة إطعام المسلُم 
السغمان ) '؟) وبالله التوفيق . ويدخل في هذا الناب ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه: إذا 
قرب اليك المسلم طعاما فكلرولا تسأله عنه. و إذا قر بالسك شسرابا فاشر به ولاتسأله عنه. 


١١-1١ : الانسان‎ )»( ٠١ اليلد : ١١-د١ (؟) الانسان : م‎ )١( 


اس 


وفي مقاربة أهل الدين » قال رسول الله عَِلُِمِ : ( اطعموا الطعام وكونوا عباد الله 
اخواناً ى) أمرك الل ) 3١‏ . 

ومما جاء في تواصل المسامين قوله مي : ( مثل المؤمنين في توادهم وتبارهم وتراحمهم 
مثل الجسد »© إذا اشتكى منه شيء تداعى له الجسد بالسهر والجى ) '"' . ونما جاء في 
مقاربة أهل الدين قول ابن عمر رضي الله عنه) : ليست المعرفة أن تعرف وجه أخمك » 
ولكن المعرفة أن تعرفه واسمه واسم أبيه ومنزله » فان مرض عدته » وإن غاب سامت 
علمه » وإن مات مشيت مع جنازته . وفي مقاربة أهل الدين سأل رجل رسول اشْعَكع : 
أي الإسلام خير ؟ قال : ( تطعم الطعام وتقرأ السلام من عرفت ومن ل تعرف )15 . 

وقبل في مقاربة أهل الملة » عن عمد بن علي قال : القيت لعلى رضي الله عنه وسادة 
فجلس عليها وقال : لا تأقي الككرامة إلا ار . وقال الني مَل : ( إذا رأى أحدم 
القوم » فأوسع له أخوه فلمقعد » فاتها كرامة أكرمه الل با ) '4) . 

ولا ينبغي لأحد أن يحلس وسط الحلقة » فان أبا مخلد روى ان رجلا قد وسطالحلقة» 
قعد وسط الطاقة . ١‏ 


خ#ا 6د عا 


٠١ ورد في سئن ابن ماجة الأطعمة‎ )١( 

. وردفي صحيح البخارى الادب 7؟‎ )١( 

(؟) وردىفي صحمح البخارى الايان 25 .1٠١‏ 
(؛) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 


وهو باب في رد السلام 


قال الله عز وجل : 8 با أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بموتا غير بروتكم حتى تستأنسوا 
وتساموا على أهلبا » ذلك خير لك لعل تذكرون . فإن م تحدوا فدها أحداً فلا تدخلوها 
حتى يؤذن لم وإن قبل لكم ارجعوا » فارجعوا هو أزكى لكم # '١'‏ فأبان عر وحل 
انه أمر به لآنه أفضل . وقال : 8 فإذا دخلم بدوتاً فساموا على أنفسكم تحية من عند 
الله مباركة طببة # '" . : 


يعني يسم بعضكم على بعض »> فمن سلم فإنما يتأدب بأدب الله تعالى » وحبى اخوانه 
المسامين عا أمره الله تعالى أن يحثهم به . ثم انه عز وجل قال في الود : «إوإذا حمتم بتحية 


فحوا بأحسن منها أو ردوها # "١‏ . فأمر أن يقال التحبي بأحسن من تحية ٠‏ 


وليس معنى ردوها » إسقاطبا عن نفسه » وإعادتها اليه كمن يبدى اليه شيء فلا 
بقبله وبرده . وَإِمًا معناه أن يدعوا له مثل ما دعا » فيقول : وعليكم السلام . وهذا 
في الرد على المؤمنين . 


فأما الكافر يسلم على المسام . فإنه يقول له : عليكم ولا بزيد لآنه لا يأمن » لعل 
سلامه كان مدلساً . فقد كانت المهود تقول للني لذ : علسكم » فوم انها تقول: السلام 
فمرف الني ملت ذلك . فلا زيد أن يقول : عليكم . والمعنى : عليكم ما تقولون. فأها 
المؤمن يقال له : وعليكم فالمءتى : علا سلامكم وعليكم سلامنا . 


)١(‏ النور : 107؟ (؟) النور : >1١‏ (*) النسام : 5م 


هف 


وأما الزيادة في رد السلام : فبي ان المسلم إذا قال : السلام عليكم . قيل: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . وهذا حد السلام ورده في الشريعة . قال علي رضي الله عنه: 
دخلت المسحد » فإذا أنا بالبي مين في عصية من أصدايه فقلت : السلام عليكم . قال : 
( وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي » وعثسر لك . قال : فدخلت الثانبة » فقلت : 
السلام عليكم ورحمة الله . فقال : وعليك ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وعشرون لك. 
فدخلت الثالثة » فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فقال وعليكالسلام و رحمة 
الله وبركاته » ثلاثون لي وثلاثون لك » أن وأنت في السلام سواء . ثم قال : من مر على 
مجلس فسلم عليهم كتب الله له عشر حسنات » وحى عنه عشر سيئات »2 ورفع له عشر 
درجات ) '٠'‏ . فأبان ان الابتداء بالسلام فضيلة » فأما الرد ففرضغلما ذكرت» ولقولالله 
عز وجل : 9 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 '"' . فاذا كان السلام إحسانا) كان 
جزاؤه الرد كما ثبت . ' | 

وجاء في السلام » عن المهود انها قالت لرسول الله لذ » وقد دخلوا عليه : السأم 
عليك » فسمعت ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت : عليكم السامة واللعنة يا اخوارن 
القردة والخنازير . فقال لما رسول الله مَللنَعْ : ( ( مهلا يا عائثة» مى رأيتنيفحاتشا فقالت: 
أم تسمع هذا » انهم إذ دخلوا عليك فقال . ألم تسمعي قلت : عليكم ) ”' . فبذا من 
رفق النبي عَلِلك وحسن خلقه واحتاله الأذى في ذات الله عز وجل بتوفمقه . 

فان سلم .يودي على مسلم فقال له : عليكم السلام أو عليكا أو عليك » فلا شيء 
عليه إن عرف منه انه أحسن السلام عليه » وإن لم يكن تحقق سلامه» فقد أساء إلىنفسه 
من وجبين : احدهما مخالفة نديه مَظَِّمِ ومفارقة أذنه » والأخذ بتركه » للاحتماط والنظر 
إلى نفسه > فانه لا يدري ان الذي خاطبه كيف دعا » واذا دعا له . وإِئمًا أمرئ أننقول 
لليبودي » إذا تحقق سلامه : علئك م السلام . لأن لذلك وجب وهو أن يحزيه بأن بدعو 
له بالسلامة في ماله وصغار ولده » إن كان حربيا » أو بالسلامة له في نفسه من 1فات الدنيا 


0,” ورد بهذا المعنى في سان ابي داود الادب‎ )١( 
>٠١ : (؟) الرحمن‎ 
. (؟) وردقي مسح البشاري لامب مم‎ 


فض 


إن كان ذمياً . وله أن بدعو له بالسلامة على معنى أن يؤمن فيسلم كا كتب الله تعالى 
(امؤمئين السلامة منه » ويكون قوله عليكم السلام » كقوله له هداك الله . 


ولا ينبغي للمؤمن أن يبدأ كافراً بالتسلم علمه » لأن التسلم تحية » والتحبة تعظم .ولا 
ينبغي للمسلم أن يعظم كافراً » فانه بقدر ما برفعه تعظيمه إياه يضع من نفسه إذ ليس من 
يعظمه مستحة) للتعظم . وإذا دخل رجل على قوم » فكلمهم ول يسلم عليهم > فان 
وحدوا من إجابته بدا فيشغي لهم أن لا يحمبوه لآنه استتخف بهم بأنمنعهم حقهم منالسلام 


4 507 ع 1 ع‎ ٠. 
الذي سن هم أن يبدأهم به » فأقل ما يستحقه أن يستخفوا به بأن منعوه جواب كلامه.‎ 


وجاء عن النبي عَللنه : ( من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تحيبوه ) ''" وهذا يحتمل 
و حبان : لا تحسوه عن كلامه الدي بدأ له . والآخر لا تحسوه عن سلامه الديقدم الكلام 


فان كان هذا هو الممنى > فوحبه ان السلام تحية اللقاء » فاذا كان اللقاء وتبعه خطاب 
بكلام سوى السلام » فقد انقضى وقت السلام . فاذا وجد بعد » فانما وجد في غيروفته» 
فلا بقم موقع التحمة » ولا يحب الرد والله أعلم . فانعرض لهما يعجله ويدعوهإلىالقيام» 
فقد جاء عن النبي ملظت انه قال : ( من كان في مجلس يرجو فيه - يعتي خيراً ‏ فاعجلته 
حاجة فقام اليها » فلسلم على القوم ‏ فانهم شريكه فيا أصابوا من خير بعده » فقام رجل 
فلم يسلم » فقال النبي ملل : سبحان الله » ما أسرع ما نسي هذا ) '" . والسلام قيهذا 
الحال ليس بتحمة © إنها هو دعاء لهم بالسلامة بعده . فان كانت لهم السلامة » فقد أصابوا 
خبرا » وكان لأجل دعائه الذي دعا لهم شريكا لهم في ذلك الخير . 

فاما السلام لأجل التحية و] كرام الوجه عند اللقاء عن أن يسكت ولا يحيا»فلايكون 
إلا عند الدخول . ولا ينكر أن يكون السلام كلاما واحداً / يختلف حكه لأجل اختلاف 
الحال » ألا ترى ان السلام على النبي مَلِلدع عند لقائه كان يكون تحية لوجبه إذا رأوه » 
وتكرها له » وفي الصلاة دعاء له لا تحية لأنهم يسلموا عليه»وهو لا يسمع سلامهم . ومثل 


. لم اجد هذا النص ى الكتب التسعة‎ )١( 
. لم اجد هذا النص في الككتب التسعة‎ )( 


يق 


هذا لا يككون تحبة » فككذلك السلام عند الدخول على القومتحية “وعند القيام إذا أعجلت 
الحاجة البه دعاء غير تحية » والله أعلم . 


فأن كان التسلم على جماعة كان الرد عليهم واجبا » إلا ان أحدهم إن رد سقطالفرض 
عن الباقين » وإن لم برد عليه أحد منبم > فالكل حرجون. ولا ينبغي إذا بدأ رجل رجلا 
بالسلام أن يقول له : عليك السلام » لككن يقول : السلام علكم » فيبدأ بذكر السلام . 


فقد جاء في هذا عن النبي مَلَِوٍ ان رجلا قال له في شمر أنشده : علي-ك السلام أبا 
القاسم . فقال له : ( عليك السلام تحية الموتى ) ١١‏ . فاجتمع في هذا شيثان : احدهما 
ان الآحياء لا يسلم عليهم هكذا » بل يقال لهم : السلام عليكم . والآخر: ان من حضر 
أجودهم يحود بنفسه فله إذا قاظ أن يقول له : عليك السلام على سبي ل التوديع له ليفارق » 
ملام الوداع سلام التحبة . 


وينبغي للمسلم إذا سلم أن يجمع ولا يفرد » وإن كان المسلم عليه واحداً فيقول : 
السلام عليك » لآن مع السلام عليه ملكين فلا يخصه دونها بالسلام. ويقولالر اد: وعليكم 
السلام » لأنه يريده » وملكيه . فان قال الممتدىء : السلام عليك يحصر > فقال الراد 
وعليكم السلام > لأنه بريد وملكبه » يمنعه افراد المبتدىء من المع . وإن قال المبتدىء: 
السلام علتكم يجمع » فقال الراد : وعليك السلام . فبذا له وجه » لآنه يحيل المسلم في 
جواب الملككين عليه| . وهذا روينا عن النمي مَلِتعٍ انه قال لعلي رضي الله عنه » وقد قال 
له : السلام عليكم » وعليك السلام » وكذلك في الثانمة والثالثة والله أعلم . 

فان قال قائل : م يككن رد السلام فرضا » وإن كان تحية وبراً . فقد أجمع المسلمون 
على ان من أهدى الى مسلم هدية فقبلها لم يككن فرضا عليه أن يحزيه بها خيراً منبا ولا 
مثلها . وإن كان يستحب له أن يحزى » فلم لا كان رد السلام كذلك . قيل : لأنالأصل 
في السلام انه كان إيمان » فاذا دعا لآخر بالسلامة»فقد أعلمه من نفسه انه لا بريد به شراً» 
والامان لا يتفرق حكه بين اثنين . فان كل اثنين كان احدهما آمنا من الآخر . فواج بأن 


.11١ ورد في سئن ابي داود اللباس 6 ؟ » الآدب‎ )١( 


طفن 


يكون الآخر آمنا منه . فلا يجوز إذا سلم واحد على الآخر أن يسكت عنه فسكون قد 
أخافه وأوهيه الشر من نفسه . ولذلك وجب عليه الرد » وليس هذا في الهدية هكذا » 
لأنها للأافة واستحلاب المودة . وفي تعجمل المثوبة » دليسل على التضجر والميل إلى 
إبط_ال ما عسى أن يتوهم وجوبه من النية . فكان ذلك بالكراهية أولى منه 
بالونخوت :وال أعلم 1 
فأمارد مثلها أو خير منها في حنمتس اوركف لعب الآن الأول كانت 
لاستحلاب المودة » وقد حصل ذلك حككم العادة » مضار اهادي أحب إلى السدى اليه 
مما كان من قمل زمان المبدى أيضا لكان ما أخرجه من ماله إلى من أهداه اليه » أسعف به 
ما كان من قبل . فحصل الحب بين الجانمين واستغنى بذلك من المجازاة» فان لم تكن م 
تضر والله أعلم . وأيضاً ان ره السلام فرض من فروض الكفاية » فلآن السلام من النادىء 
به واحد . فاذا رد أحد القوم عليه » فقد وصل اليه سلام مثل سلامه جزاءآ للسلام الذي 
كان منه . فقضى ذلك حقه » ولا زيادة له عليه ٠‏ 
فان قبل : فانه إذا سلم عليهم كان له سلام على كل واحد منه » وإذا رد عليه أحدهم 
فكان كل واحد منهم رده عليه ٠‏ لأنه إنا بريد بقوله فيه : عليكم السلام » أي وعليك 
مثل سلامك ٠‏ فاذا كان سلامه على عسرة كان عليه سلام يوازي سلامه والل أعلم ٠‏ 


فصل 
وأما معنى قول القائل : السلام عليكم فبو قضى الله عليكم بالسلامة مما تكرهون» 
والسلام والسلامة كالمقام والمقامة » والملام والملامة . وأما قبل عليكم ول يقل ( لكم ) 
لآن المراد القضاء . والقضاء للعسد بالخير قضاء من الله عز وجل عليه . لآنه يناله » أراده 
3 م بر ده . وقد يناله وهو لا يشعر به . وقد قبل معناه : اسم السلام عليكم » أي اسم 
الله عليكم ( أي كانت فيكم البركة ولكم السمن والسعادة : كا يكون فما ذكر اسم 
الله علمه » والله أعلم ' : 


ف 


فصل 

وينبغي للسم أن يقول أن يسلم عليه : السلام عليكم » لآأنه سنة السلام المحلل من 
الصلاة . هذا فدل ذلك على ان سنة السلام خارج الصلاة مثلبا . فأما وجوب الصلاة » 
لأن ذلك السلام في موضع الذكر وااثناء لله عز وجل » في حال بقاء عقد الصلاة الحرم 
لككلام الناس 57 فصار لوقوعه يأمر لله عر وحل كأنه سلام من اللهتعالى حده على المذ كورين. 
وتسلم الله تعالى على عباده سلام » سلام بلا الف ولام . فكان حى هذا التسلم أن يكون 
كذلك ..فأما السلام فى آخر الصلاة» فإن عقد الصلاة لا يبقى معه > وهو واقع لافيوقت 
الذكر لأن الحال يحال القطع » فلم يككن كالواقع من الله عز وجل. فمن هذا الوجه“فأرى 

وإذا سلم الإمام في الصلاة توقى لكل واحدة من التسليمتين الملائئكة والناس الذين في 
تلك الجبة . وإذا سلم القوم » نووا بالتسليمة الأولى من عن ينه من الحفظة » والناس 
والإمام 58 وبالثانية من عن ساره من الحفظة والناس 1 وإن م كن من أحد حانسه حك 
م يذو إلا الحفظة دون الئاس . ش 

ومن قال يسلم المصلي تسليمة واحدةقاليسلم يلقاء وجبه » لآأن السلام صلاة فيستقبل 
به القبلة كا يستقبل الناس الأركان . ومن قال يسلم تسليمتين عن السمين وعن الشمال » 
فلأنه محلل . وقد كان من قمل منوعاً محرماً » فهو يشعره من الالتفات إلى من يسلم 
علييم بما م يكن لاثقاً منه بالصلاة . كما يستحله نفسه في هذا الوقت »> وم يكن من قبل 
حلالاً في الصلاة » وبالله التوفيق . 


ولا ينبغي إدا سلم رجل على آخر أن اشير النه بمده م62 ؤقد حاء عن اد ي عَلاث اندقال: 
من تع رع ار ا ) 2٠‏ . وقال : ( لا تساموا تسلم ا 
النصارى بالإسارة ( الى ٠‏ فلا قلا ينبغي لأحد إذا سلم على أحد أن ينحني له »ولا أن ل 

6 ورد في صحيح الترمذي الاستتئذان 9 . 

(؟) وود في صحيح الترمذي الاستئذان ع 


العرضس 


مع السلام يده » لأن الانحناء على معنى التواضع » لا ينبغي إلا لله عز وجل ٠‏ وسل 
رسول الله ملِقُم عن الرجل يلقى الرجل » أيتحني له ؟ قال : لا ٠‏ قال : فيعائقه » قال : 
لا . قبل : فيصافحه ؟ قال : نعم ٠‏ 

وأما تقبيل المد فانه من فعل الأعاجم فلا يبتغون على أفعاهم التي أحدثوها تعظيماً 
منهم لكبريائهم ٠‏ قال الني مِلِقَةِ : ( لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤّوس 
أكاسرتها ) ١”‏ فبذا مثله ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وإذا مر رجل بمصبي » فلا يشغي له ان يسلم عليه حتى يفرغ » فان سلم فبء بالخيار. 
فان شاء رد المه إشارة باصبعيه » وإن شاء أمسك حقى يفرغ منالصلاةثم يرد عليه سلامه » 
وهذا أولى ٠‏ وإذا ورد على الإمام وهو يخطب فلا يسلم» وإن سلم لم يرد عليه إلا إشارة ٠‏ 
وان رد م يفسد ذلك خطبته ٠‏ ولا ينبغي لمن مر يرجل وهو يقضي حاحته أنيسلمعلبه» 
فان فعل لم يازمه أن يرد عليه ٠‏ 

سم رجل على الني َلثم في مثل هذه الحال فقال له : ( إذا وجدتني أو رأيتني على 
هذه الحال » فلا تسم على » فإنك إن سامت لم أردد علي كك ) ''' . ومن ورد على رجل 
وهو يقرأ القرآن فلا بقطعه عنه بالسلام عليه حتى يفرغ » ثم يسم عليه . فإن سم عليه 
وهو يقرأ » فبو بالخبار » إن شاء رد » وإن شاء أمسك حتى يفرغ » ثم برده . وإن 
رد عليه وهو يناجي أخاه فلا يسم عليه حتى يفرغ من نواه » ثم يسلم عليه » فإن سلم 
عليه وهو معرض له فله » إن يرد » وإن سلم عليه وهو مقبلتحوه» فبذيغي له أن يرد عليه 
لأنه حياء . وإذا دخل المسلم مقبرة من مقابر المسامين » أو انتهى إلى قبر مسلم > فينبغي 
أن يسلم فيقول : السلام علي دار قوم مؤمنين . كا روى عن رسول الله مَل انيه قو 
بقيم العرقد > فقال ذلك . 

ومن دخل على قوم اهام أو نزل حوضاً » فوجد فبه رجلا قد نزله قب ل» أو خاض 
واديا » فانتبى فيه إلى قوم » فمن كان منهم كاشفا عما يازمه ستره من بدنه لم يسلم عليه . 
ومن كان مشغولاً عنه بالأمر الذي نزلالمسلم يسلمعليه أيضاومن كان يخالف ذلك سلمعليه . 


(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


لفق 


الثالك والستون من شعب الايمان 
وهو باب في عيادة المريش 


وقد ذكرها الني يلقو فها ذكره من حق المسلم على المسامين لأنه روى عنه ملق انه 
( للمسلم على المسلم ست خصال واجبة » فمن ترك منها خصاة تركحقا واجاعليه: 
أن يحدبه إذا دعاه » ويسلم عليه إذا لقبه » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض ©» 
ويشمع جنازته إدا مات » وينصحه إذا استنصحه ) 2١‏ , وقال النبي عل : (عائد 
المريض عشي على خارف الجنة ) ” ا اد » والله أعلم أنه يثاب بما .يتم به 
من أمر أخمه ل اي الجنة . 
وقال الني لَه : ( إذا رأيتم المرء يعجبكم حاله » فاسأل عناسمهو اسم أببهوقبيلته» 
فإن مرض عدتّوه » وإن مات شبدمّوه ) '" . 
وقال يلتم : ( م: من أصبح صائمًاً وعاد مريضاً وشبع جنازة وأطعمسائلآ وجبت لها 
ل" 00 ( ضامن على الله : في سبيل الله » وفي المسجد الجامع » وعند 
مريض في ببته > وعذد إمام يعذره ويوقره لله عز وجل ) * ٠‏ وقال ملاع : ( ان الرجل 
ا » ورفع له 


م1١ ص‎ ٠ + ورد في مسند الإمام أحمد ابن حنبل ج‎ )١( 

(؟) ورد في سنن ابن ماجة الجنائز + » ومخارف مفردها خرفة وهي الحتنى من الثهار . 
(+) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) ورد في مسد الإمام احمد بن حثيل ج ١اء‏ ص 5و٠‏ 

(5) لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة . 


ارقرض 


بها درجة . وخاض في الرحمة حتى إذا جلس اليه غمرته ال حمة » وجرت فما بيئه وبين 
المريض »> وكان ريض والعائد في ظل العرش ) "١‏ . وأول ما في عيادة المريض إظهار 
الإكتراث بما مسه » وإطلاله عنه على ما هو من مر كز في القلب من حبته »والتوجعبوجعه» 
ويسأل الشمتة إن كانت في صدره » وبعث له على أن يكون غذاء إن مسه شفاء . كما 
وجده اليوم عليه لنفسه » ثم ان ترك العمادة لطول بمرض الح المسلم » ولا ينيغي لمسلم 
أن يأتي منه ذلك . لأن المريض إن كان مرض الموت » والموت ناقص من العدد وقاطع 
للعدد » فإن لم نكن مرض الموت فبو حائل دون الإجمّاع على الصلاة والجباد.وذلك وهو 
عاجل . وإن كانت السلامة تسعه في الأجل واهف] » فإن المريض قد يحب له أصدقاؤه 
ببعض ما في نفسه » ويشاورهم في أمر وصيته » ويستوصبهم بولده وأهله عنايته . فإذا 


ع 
انقضوا عنه وهو حفاء منه مكانة » فلا يثيغي لم أن يفعلون . 


ومن العمادة أن لا يكرر العيادة كل يوم » لآن ذلك إذا كان لا يستحب في الزيارة لمأ 
0 قنه من الاملال . كما قال الني مدر لأبي هريرة رفى الله عنه : زرغيجا تردد 
حماً ) "2 . فأولى أن لا يستحب في العسادة » فإن أنس المريض أقل حملا للأثتقفال من 


( اغبوا في عمادة المريض؟فأريعوا أنلايكوناحريضمغلويا) '"'.ويثيغي للعائد إدا دخل 
أن يتأمل حال المريض » فان رآه قلقاً أو ضعيفاً » » لا يتفرغ لمكالمته » لم يلح عليه بمسألة » 
وم يملله يكلام وبدعو له وننصر ف . وإن رآه متسر ح الصدر فلا يأس أن يسأله عن 
حاله ويعرقه ما يحده في نفسه من الإهام بعلته » ويدعو اليه وينصرف عنه قبل أن عله . 


فقد جاء 2 دعاء المرمض والدعاء له قال علي رفي الله عنه : وحعت وجما كان؟ “يقتلي : 


الل ورد في مسند الامام احمد بن حثيل ج ؟ »م ص م 
(؟) لم أجد هذا الذص في الكتب التسعة ٠‏ 
(م) لم أجد هذا الاص في الكتب التسعة . 


ترون 


فأتاني الني عَلِتمٍ يعودني فقال : ( اللبم اني أسألك تعجيل العافية » أو صبراً على البلية » 
وخروجا من الدنيا إلى رحمتك ) '' فقا لي : ( ثم يا علي وقام يصلى ثم انصرف من 
صلاته . وقال لي : ابن أبي طالب » لا بأس عليك » قد برأت إن شاء الله . ما سألت الله 
عز وجل ( من ) الأشاء إلا سألت لك مثله . وما سألت مثله » وما سألت الله شيئا إلا 
أعطانته » إلا انه أوحى إلى انه لا نى بعدي ) '' . وقال عتكد : سلوا الله العافية فانه 
ما أوقي عبد أفضل من العافية ) ''' . وعاد رسول الله مَلئر امرأة من الأنصار وهي 
مردضة فقال : ( كيف تحدينك يا أم فلانة ؟ قالت : يخير يا رسول الله » وقد برحت عن 
أم ملدم - تريد المى - فقال الني عِلِتُه : اصبري فانها تذهب من خيث الناس كا يذهب 
الكير خيث الحديد ) 5 وقال عدم : (ما من رجل دعود مريضا م يحخضصر أجله يقول 
سبع مرات: اسأل الله العظم » رب العرش العظم أن يشفي-ك إلا عوني ) '*' . قال : 
كان رسول الله عار إذا عاد مريض] وضع يده على المكان الدي يشتكي منه ثم 
دقول ( ف م الله 2 اذهب النساس رب الناس » واشف أنت الشاني فانه لااشفاء 
اه لا يغادر سقم] ) 7" . قالت عائشة رذى الله عنها لما مرض النى 
لاو » وضعت يدي عليه لأقول هؤلاء الككامات » فنزع يدي عنه فقال: اللهم 
الرفيق الأعلى ) " . 


وإن علم ده حاحة فعرض عليه ماعنده وسأله الإنساط يه فحسن © فان كان ذلك 
منه اليه بلا مسألة فبو أحسن » وكذلك إن كان معه حين يدخل عليه مخفة تلدق تحاله . 
ولا ينبغي إذا رأى به ضعفا أن يخوفه » ويخبره بما يخبر به » ولا أن يظبر على عبنه انه 


(1) وه بهذا العنى قي صحنع مسلم الذكر 6 .. 
[؟) دده في صحيح البخاري الغازي ما . 
(80) زه قسن ابن ماه الدهاء 5 .. 

(4) ورد في صحمح مسل المج مله . 
(ه) ورد في صحيح الترمذي الطب ١م‏ . 

(1) ورد في صحيح البخارى الطب مم 

() ورد في صحيح البخارى المرضى ١١‏ . 


شاهد منه ما غصه > بل كاه يما ببسط عليه ويقوى أمله . فان ذلك من معادن الثبات» 
فهو كالمداواة والمعالجة . ولا بأس مع ذلك أن يعرض له بالتوصبة إن علم انه أغفلبا . 
وإن دخل عليه وهو محتضر » قرأ عنده سورة ( يس ) لما جاء في الحديث فيبا ‏ قال 
رسول الله مل : ( اقرأوا يس على موتاى ) "١١‏ . ولقنه الشهادة من غير أن يلح عليه ؛ 
ولكنه يستعملبا عندها من حمث أن يسمعبا » فعسى أن يتلقنها . فان النبي َلثم قال : 
( لقنوا موتاك شبادة أن لا إله إلا الل ) '"' . ويروى عنه يِه : ( من كان آخر كلامهلا 
إله إلا الله مخلصاً بها من قلبه » دخل الجنة ) " . 


عا عاد عاج 


. > ورد فيسئن ابن ماجه الجنائز‎ )١( 
(؟) ورد في سنن ابن ماجة الجنائز ع0‎ 
. (م) ورد في صحيح البخاري العلم ؟”‎ 


هف 


الرابع والستون “عن شعب الايمان 
وهو باب في الصلاة على منمات من اهل القبلة 


قال النبي مَلمْ : ( صلوا على من قال : لا إله إلا الله ) '' وكان يصلى على من مات 
من أصحابه » ومن ل يعلم به حتى قبر » صلى على قبره . وقال : ( ان هذه القمور مماوءة 
ظاها حتى أصلى عليها ) ؟' ٠.‏ وقال : ( حق المسلم على المسلم خمسفذكر منها » أنيشيع 
جنازته إذا مات ) '"' . وليس في التشيسع غرض إلا الصلاة . ومعناها التوجع لفراق 
المت وإظبار الشح به » والتصور بصورة من كان لا يخليه بل برده وجعه لو كان له إلى 
ذلك سمملاً “ ثم الفرع إلى الدعاء له عند وقوع التسلم الذي لا بد منه . وتأييد ذلك 
الدعاء بتقدم القرآن والصلاة على النبي مَِلِتُعٍ قله » رجاء ان ذلك إذا تقبل لم يحز الدعاء 
له عنه بل يحاب . وهذا نهاية الشفقة والرأفة والغاية » وهو الأمر الذي لا يمككن في تلك 
الحال غيره . وكل ذلك ما يقتضه التشارك في الدين » والاجماع في حال الحساة » على 
التناصر والتظاهر فيه » وله التوفتق . 

وينبغي لمن ولي أمر المسامين في بلد»أنلا يتخلف عن جنازتهم ولا عنعبادة مرضاهم» 
إلا انه إذا حضر كان ولي المت من طريق السب أولى بالصلاة عليه منه . فلا يتقدم إلا 
أن يقدمه الول » لأن الصلاة على المبت من حقوقه الخادة فبو كفيله » وتكفمنهوإدخاله 
القبر ولا مدخل للولاة في ذلك > فكذلك الإمامة فى الصلاة علمه . 

فان قيل : وأي حتى للميت في إمامة من فضل عليه قيل ؛ حقه في ذلك ان الإمام 
كما كان أحنى عليه وأشد تحرقاً وتائبا » وما نزل به “ كان دعاوه له أخلص وأجمع . 
فيسري ذلك الكال من صلاته إلى صلاة من خلفه لينبئهم الإقتداء به والله أعلم . 


(1) أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
0( ورد في صحيح مسلم الجنائز ألا . 
(؟) ورد في صحيح البخارى الجنائز ؟ . 


بها ( النباجفي شعب الإهان - ج ؟ م ؟؟ ) 


والصلاة على الممت أربع تكميرات » أوها تكييرة تتلوها قراءة الفاتحة » ثم تكبيرة 
تتلوها الصلاة على النسي مَِلِثْوْ » ثم تكيرة يتلوها الدعاء لمست » ثم تكبيرة التسلم . 
عليه لما حضرته الوفاة أمر جبريل نبينا عليه السلام أن يتقدم فيصلي عليه » وانه كبر 
عليه ثلاثن تكيرة . وقدل كبر عله الفا » ومن الناس من ذهب إلى ان التككسميرات 
خمس » فاعتد بان هذه التكبيرات كلها أركان » فبي في تقدير فواتح الصلاة» والصلوات 
المكتوبات كلبا خمس . فوجب أن تكون التكبيرات خمسا ليكون تقديرها ان الميت لما 
عحز عن الصلاة بنئفسه أقدمت عليه الصلاة يوم ولملة» إد كان تهذه المدة تستفرغالصلوات 
كلبا . وم يكن إلى مجاوزتها سبيل . 

وقد يحاب عن هذا » ان هذا المعنى يحصل » وإن كانت التكبيرات أربعاً » ويكون 
الخامّة مكان الصلاة الخامسة » فتصير الصلوات الخمس مسةوفاة من هذا الوحه . 


وسنة من شهد الجنازة أن يتقدمها » وهي المروي عن النسي مَلِنْ وأبي بكر وعمر 
وهو الأشبه حال الشفعاء وعادتهم بأنهمأبداً يتقدمون من يشفءونله» ولايتأخرونعنه » 
ولأنهم إذا تقدموا ثم حمل » عجلوا الصلاة عامه ودفنوه. وقد جاء في الحديث من كرامة 
الست تعجمل دفنه . فكان ذلك أولى من أن يتأخروا عنه » فيحتاج في الصلاة عليه إلى 
انتظاره » والله أعلم . وأما ما عدا هذا من صفة الصلاة عليه وما يتعلى بها من المسائل 
موضعها كتب الأحكام » وهي مبينة فيها » فمن أراد الوقوف عليبا فليرجع اليها . 
وحسن إذا صلى عليه وانصرف منه » أن لا ينس » ويزار قبره أحيانا » ويذكر بالدعاء 
الصالح » فان النبي عن زيارة القبور منسوخ > روى عن النبي علو انه قال : ( كنت 
نهمت عن زبارة القبور فزوروها ولا تقولوا محداً )''"'. وقال : (زوروا إخوانكم 
وسلموا علمهم وصلوا فان لكم فيهم عيرة ) '') 1 


. ورد في صحيح مسلم الجنائز 5 » اضاحي لا‎ )١( 


)0 ورد في مسلك الامام أحمد بن حثيل جه )2 وهم 


ا 


الخامس والمتون من شعب الابمان 
وهو باب في تشميت العاطس 


روى ذلك في الحديث الذي قبل له ( حق المسم خمس ) '١١‏ فذكر منها أن تشميته 
إذا عطس ونص بالتشميت للآخر . فسئل عن ذلك فقال : ان هذا حمد الله » وهذا لم 
يحمد الله . ويقال : ان الأصل في ذلك ما ذكره وهب في كتابه في بدء الخلق : ان أان 
آدم صلوات الله عليه كان مصوراً من فخار » فاما نفخ الله تعالى فيه الروح وجل بشسراً 
عطس . فقال له : قل المد لله . فقالها. فقال له : برحمك الله » أو يرحمك ربك . 


ومعنى حمد الله عند العطاس » ان العطاس دفع للأذى من الدماغ. الذي فيه قوة 
الذكر والفكر » ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس والحركة وسلامتها تكورنف 
سلامة الأعضاء » والتوصل بكل شيء منها إلى ما خلق له . فإن تدسر ذلك فإنما هونعمة 
جليلة » وفائدة عظيمة . فلا أقل من أن نعرف قدرها ,امد لله عز وجل . وفيه مع ذلك 
اعتراف له بالخلق والتدبير وإضافة ما يقدر منه البه » لا إلى الطباع كما يقوله الملحدون . 
فكان مما تحق المحافظة علمه هذا المعتى . 

وإذا عطس فحمد الله عز وجل » فإن اتبع ذلك » الصلاة على المصطفى مَلِانّ فحسن. 
لأنه لو يعلم سنة المد عند العطاس إلا من جهته وعلى لسانه . فإن قضى حقه في ذلك 
الموضع بالصلاة عليه كان ذلك أحسن » وأولى به من أن يغفل عنه . وإذا حمد العساطس 
ربه عز وجل كان تشميته أن يقال : يرحمك الله . فإذا قبل له ذلك » فقد جاء عن النبي 
عار انه كان إذا عطس » فقيل له : برحمك الله قال : يهديك الله . وجاء : هديك الله 


)١(‏ ورد في صحيح البخارى الجدائز ع 


كن 


وضلع العاب وعاء اف امن النالكين والعيت جا فلناة وقيل #إقا قال ذلك التبردي 

وجاء عن ابن مسعود - رضي .الله عنه ‏ : يغفر الله لك أو لكم . وتقدير العاطس > 
إذا ثعمت كتقدير من دغل بجلس رجل فسل عليه . فك انه يؤمن لا السلام عليه فكذلك 
المشمت يؤمن بأن يحيب عن القشميت مثله . 

فان قيل : فإن رد السلام سلام » فلم لا كان جواب التشميت كالتشميت؟ 

قيل : لأن السلام كلام الإمان وجواب الإيمان إيمان . وتشميت العاطس دعاه له > 
ومن دعا له بدعاء فأجاب > ل يوؤخذ عليه أن يدعو بنفس ما دعي له به . وإنما كان دعاء 
التشميت ما ذكرو » كان أنواع البلاء والآفات كلها مؤخذات يؤاخذ الله تعالى يهاعباده ٠‏ 
وإِنما تكون المؤاخذة بالذنوب . فاذا حطت مغفورة » وأدر كت العبد رحمة الله تعالى » 
م تقع المؤاخذة » فلهذا قبل للعاطس : برحمك الله » أو يغفر الله لك . أي جمل ذلك 
لك لقدوم السلامة والصحة لك. 

وقد يحتمل أن يكون التشميت وجوابه كالسلام ورده . ويحتمل أن يكونا جميم] 
سنتين » لأن التشميت دعاء » فهو كالدعاء لامريض > ودعاء التبئئة بالولد . وليس جواب 
ذلك يفرص ٠.‏ والسلام كلام إعان فاقتضى رداً » لأن ترك الجواب عنه بوهم المحالفةء 
وإذا عطس رجل ف الصلاة فقال : امد لله جاز ٠.‏ فان سمعمه من ليس في صلاة قال : 
الهم ارحمه > ولا يقول : برحمك الله ٠‏ لآن هذا خطاب » ولا يخاطب من لا يخاطب ٠‏ 
فأي واحد من هذين قال له ٠‏ فاذا فرغ أجابه . وإذا سمعه من هو في صلاة سكت عنه 
حتى يفرغ ثم يسمته ٠‏ وإن قال وهو في الصلاة : اللهم ارحمه » أو اللهم اغفر له » جازء 
وإن قال : يرحمك الله وعم ان ذلك لا يصلح في الصلاة فسدت صلاته ٠‏ وإن ظن انه 
يصلح فيها لم يفسد »> ويشمت العاطس إذا حمد الله تعالى ثلاث ٠‏ فاذا جاوزها م يشمت 
وذلك من الزكام ٠‏ 


وقال عمد الله بن عمر رضى الله عنها لرجل ثمت عاطسا عنده ثلاث مرات فاما أراد 


أن يشمته في الرابعة قال له : دعه » فانه مصوك ٠‏ 


5 


فان قيل : فلم لا كان المز كوم بالدعاء له أولى ؟ قيل له : هو بالدعاء أولى » إلا ان 
دعاء المرضى شفاك الله وعافاك الله ٠‏ وأما تشمبت العاطس فبو دعاء لدوام الصحة ‏ لا 
دعاء لدفع المرض ٠‏ فلذلك لم يككن المزكوم قبه نصيب والله أعلم . ولا ينبغي العاطس 
إذا عطس بحضرة قوم أن يخفي حمد الله عز وجل > لآن نعمة الله تعالى عليه ظبرت لهم > 
فلا يحسن أن يخفي عنهم شكره > ولأنه يحرم بذلك نفسه دعاءهم له ٠‏ فان كان إنما 
ويكره التثاؤب » فاذا عطس أحدك فقال : المد لل » فحق على من ممه أن يقول : 
برحمك الله ) 10, 


فأما التثاؤب فانيا هو من الشبطان > فاذا تثاءدب أحدك فليرده ما استطاع ٠‏ فارن 
أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ٠‏ ومعنى هذا ان الشيطات يعحيه التشاوب لأنه 
امارة الككسل وثقل الأعضاء ٠‏ فاذا رأى الشيطان ذلك من أحد طمع في أن يكون منه 
النوم أو ترك العمادة » فذلك ضحكه وال أعلم 5 


وروى أن رجلاً عطس عند رسول الله عَلِثَوٍ : ال أكبر . فقال النبي ينع : اهلهأ كبر 
وعطس آخر فقال : امد لل على كل حال ٠‏ فققال رسول الله مَل : يرحمك الله . 
قال يحبى بن أبي كثير يدل ان شمت ذلك لة » لأنه ل بوافق السنة » وشمت هذا 
لأنه وافق السنة ٠‏ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا عطس أحدء فليقل : المد لله رب العاللين 
ولبقل له : يرحا الله وإياك » ولبقل هو : يغفر الله لنا ولكم ٠‏ وكان ابن عمر رضي الله 
عنها إذا شمت يقول : برحمنا الله وإباك وإيام ٠‏ 


وهذا إدا قبل له : يرحمك الله » فقول : يرحمنا الله وإباك ٠.‏ وقال سام : لا تدع 
لإنسان بدعوة إلا بدأت بنفسك » فاذا حمد الله عند العطاس > قمل : يرحمنا وإياك . 


. ١١8ه‎ 2» ١؟6 وود في صحيم البخاري الأدب‎ )١( 


خض 


وقال ابراهم : إذا عطس أحدم فليسمعنا الحد حتى نشمته ٠‏ وقال : إذا شمت 
أخاك فقل : برحمك الله تعالى ٠‏ فان معه الحفظضة كا انك لو سات على رجل 
لقات : السلام عليكم » كان أحسن من أن تقول : السلام علبك 4 وقد يفترقان لآن 
التشممت للعاطس » ولا حظ لامل لك فيه » والتسلم للصلاة » والملك من أهل الصلاة » 
وتستحب الصلاة على رسول اش لاع عند العطاس . عطس رجحل عند إبن ممر 
رفي الل عنه) » فقال : ال د لله رب العالمين فقال ابن عمر : لو أتمتها » فقلت : والسلام 
على رسول اللاء٠‏ 


ولا نكمت المزكوم » لأن رجلا عطس عند النبي مَلِقْمٍ فقال له : رحمك الله ٠‏ ثم 
عطس الثانية فقال النبي مَلِتمْ : ( هذا رجل مذكوم ) ''' ٠‏ وإذا لم يشمت المزحكوم 
فالمنعطس كذلك » بل أولى » وإنما تشمدت من عطس » لأن عله » ومن غير اختلاف لأن 
الأخبار في ذلك جاءت ٠‏ 1 


وفي ادب الءطاس : روى ان رسول الله مث كارف إدا عطس حمر وجبملهة ٠‏ 
وروى خ+فض صوته :قال ألو مو سى كان السهود يأتوتف النبي يلِنةٍ فمتعاطسورن. 
عنده رجاء أرن يقول : يرحمكم الله » فيقول » يبنيكم الله ويصلح بالكم ٠‏ فان 
قل : قد شمتوم وهم بتعاطسون » قل : قد دخفى عليه نهم تعاطسوا » وقد يعلم 
ذلك » فل حب إظهاره هم بترك التشميت تألفا لهم ٠.‏ ولأن يقولوا : إنما م يشمتنا لآنا م 


وعن الزهري رضي الله عنه يكره شدةعطاس الرجل ورفع صوته في تثاؤيه في المسحد ٠‏ 
ونهجى تجاهد رضي الله عنه عن الإعلان بالتثاؤب والعطاس ٠‏ 


وقال عبد الكرم بن أبي مالك يكره أن يرفع الصوت عند العطاس » والتثاوؤب 
والتنخم ومطه بقوله يا غلآم » وهو الذي جاء في العطاس من خفض الصوت »2 يحتمل انه 
كان شمته » وم يكن عمداً » والناس في ذلك متفاوتون ٠‏ وقد يجوز أن يفضل الناب » 
)١(‏ ورد في سئن ابن ماجة الآأدب ياء 


رخانا 


فيقال : من كان في رأسه ثقل وشدة » فءطس » فشدد عطاسه » ورفع صوثه لمعين 
بذلك عن انتفاخ شدقه لم يككن في ذلك ما يكره ٠‏ وإن أراد برفع الصوت التلمب » 
وإرعاب بعض السامعين اكردة ذلك . 


في العاطس إدا حمد الله : عن ان عسساس رضي الله عنها قال : إذا عطس الرحجل 
الملأئكة : يرحمك الله ٠‏ 


في التثاؤب : قال رسول الل ملقم : ( إذا تثاءب أحدم فليضع يده على فيه » فإرن 
الشيطان يدخل ) "١‏ . ومعى هذا انه أعلم انه إذا مد النفس فقد ففر فاه لم يؤمن أرنف 
عد معه شيء يكون في الهواء » فيدخل فيه فتأذى بذلك . فسمى مأكان من ذلك 
شيطانا » لآنه مؤذي > يدخل على الإنسان منه ما يكرهه كالش.طان » كا يقال للرجل 
الحسن الكريم ملك . وقال الني عَِثم ( دطلع من هذا الفج رجل بوجبهمسحة ملك ) '") 
فأطلع جرير . وإنما قال بوجهه مسحة » ذلك لآنه كان حسنا صميحا » إلا انه كان هناك 
مسح بالحقيقة والل أعلم . 


وينبغي إذا عطس العاطس أن يتأنى حتى يسكن ما به ثم يشمتوه » ولا يعاجلوه 
بالتشميت . وإذا عطس الخاطب وقال : المد لله ومر في خطبته ل يشمت »© وإن وقف 
ثمتوه . وإذا عطس أحد القوم فحمد الله تعالى جده » شمت إشارة . وقبل يشمت 
بكلام . وإذا علم من رجل يكره أن يشمت »2 ويرفع نفسه عن أن يتأسف » بذلك 1 
يشمت لا إجلالاً له بل إجلالاً للتشميت عن أن يرهل له من يكرهه » قال الله عز وجل فها 
حكاه عن نوح النبي صلوات الله عليه انه قال لقومه : 8 أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 
وآتاني رحمة من عنده » فعمبت علمم » أفازمكموها وأنتم لها كارهون » "١‏ . 


فان قيل : إذا كان التشميت سنة » فلم تقرك السنة بكراهية من يكرهها؟ 


(1) ورد في صحيح ملم الزهد ١ه‏ وه 
(؟) وردفى مسقد الإمام احمد بن حثبل ج ؛ اا 2 ص 11" . 
(؟) هود :ه؟. 


اين 


قيل : هي منة لمن أحبها » ولمس بسنة لمن كرهها . لأن من يرغب عن الخير رغب 
الخير عنه . وإن كره رجل أن يسم عليه عند اللقاء لم يسم عليه لما وصفنا . كما انه 
إذا مرض فكره أن يعاد لم يعد . وإن أوصى محتضر بأن لا يصلي عليه إذا مات 
صلى عليه » لأن الصلاه عليه ثفاعة له . وهو إذا أسرف على نفسه بأن أوصى أن لا 
يصلى عليه أحوج إلى الشفاعة له منه إذا م يوص به . وأما السلام فتحية »2 والتشميت 
مثله . ومن كره التحية ل يحبى» كما ان من كره الزيارة لم يزر والله أعم ٠‏ 


ولأن الصلاة علمه ودفنه واجمان بايحاب الله تعالى وفرضه » فلا يعمل بوصيته في 
إبطاها واش أعم . 


4 


السادس كك من شعب الابمان 


وهو باب في مباعدة الكفار والمفسدين والفلظة عليهم 


قال الله عز وجل : هيا أها الني جاهد الكفار والمنافققين واغلظ عليهم ١#‏ . 
وقال : هيا أها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونم من الكفار وليجدوافم غلظة # ''" . 
وقال : 8« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولساء تلقون اليهم بالمودة # "ا 
إلى قوله : فو تسرون اليهم بالمودة وإنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منكم فقد 
ضل سواء السبيل # (4) . وقال : ل إنما ينها الله عن الذين قاتلوم في الدين وأخرجوع 
من ديارم وظاهروا على إخراجكم أن تولومم » ومن يتولهم » فأولئك هم الظالمون م * . 
وقال : هيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم واخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإجان ‏ 7 . وقال : هل ومن يتولهم منكم فإنه منهم “إن الل لا هدي اه 
وقال : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزواً ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولباء > واتقوا الله إن كنتم مؤمنين » **' . وقال 
المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولماء بعض #ي (5) . وقال : 8« المنافقون والمناققفات 
بعضبم من بعض # ٠١١‏ . إشارة أن لا ولاية بين المؤمن والمنافق . 


وقال الني متو : ( لا تراءى ناراهما ‏ يعني المسلم والمشمرك) ٠7‏ أي لا ينبغي أرن 


(1) التوبة : (١؟)‏ التوبة ٠:‏ #«؟١‏ 


١ ١‏ اتمة: | (4) نفس الآية السابفة 
(5) الممتحنة (1) التوبة : م 

69" 0 اه (8) المائدة : بام 
(5) التوبة : )٠١( ١‏ التوبة : 9+ 

00 داود الجباد مو . 


وعم 


أعداء الله المبود والنصارى في عمدهم يوم جمعهم . فإن السخط ينزل عليهم فأخشى أرك 
يصسركم » ولا تعاموا رطانتهم فتخاقوا خلقهم . 

وقال الله عز وجل : ظ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون لاتوت © ومن 
يفعل ذلك » فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة » ويحذر كم الله نفسه > وإلىالله 
المصير # ١7‏ . وقال : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألوتكم 
خبالاً ودوا ما عنتم » قد بدت المغضاء من أفواههم وما تخفي صدورم أكبر # ''' وقال: 
وقد نزل علمكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستبزأ بها » فلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنتكم إذآ مثلهم 4 ''' . وقال : 8 وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آناتنا فاعرض عنهم حتى دبخوضوا في حديث غيره » وإما دنسيئك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرى مم القوم الظالمين # (؟' . وقال : © ولا تكن للخائنين خصيماج!*' 
وقال : ظ ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم » إن الله لا يحب من كانخوانا أثيمام 77 
وقال : ط ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » فمن يحادل الله عنهم يوم القيامة أم 
من يكون عليهم و كيلا # ”" . وقال : 99 لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يرادون 
من حاد الله ورسوله # ' إلى آخر السورة . 


فدلت هذه الآيات وما في معناها » على ان المسم لا ينيغي له أن يواد كافراً ولو كارت 
أباه أو اينه أو أخاه . ولا يقاربه ولا يحزيه في الخلطة والصحبة بجرى مسلمَ منه وإنبعد. 
ويحتهد في أن لا يكون من قلمه ولحظة ولفظة بالميل البه نصيب > ويكون عليه أشد منه 
. على قاتل أببه أو وليه . فإنه إن كان ممن يؤمن بالله ورسوله فبالحري انه إذا فكر في أنه 
متكلم في الله عز وجل بما لا يرضاه الله تعالى » ويككذب رسوله ويتكلم فيه بما أحل الله 
قدره عنه أن يكون ذلك أشد علبه من أن يناله في نفسه أو في والده » أو في ولده بم 


(١)5ل‏ عمران: ١؟‏ (1)0لعران : ١١6‏ 
(م) النساء : ١+٠‏ (؛) الانعام : م+ 
(ه) النساء : )١( ٠١٠‏ النساء : /ا١٠‏ 
() النساء : و١١‏ () المجادلة : + 


كىن 


يككره > فالل تعالى أولى به من نفسه » ومن أبيه وأمه وولده » والتي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم . ولهذا قال عز اسمه : © لا تحد قوما يؤمنون بالله والموم الآخرء يوادون منحاد 
الله ورسوله > ولو كانوا آباءهم أو أيناءهم أو إخواتهم 9 عشيرتهم # .21١‏ فيليغي له إذا 
كان الأمر على ما وصفت أن لا بزور الكافر إلا أن يألفه يذلك على الإسلام . وذلك بعد 
أن ظهرت له امارات مثله اليه » ولا يعوده إذا مرض إلا أن برجو تآ لفه على الإسلام . 


كا جاء عن النبي مِلَِرٍ انه عاد هوديا فوجده باته » فدعاه إلى الإسلام فقال له أبواه 
أبلغ أيا القامم فأسلم » فقام رسول الله عَلِنُةِ وهو يقول: (احمد لله الذي أنقذه منالنار)”؟) 
أو يكون له جار فيكون ببنه في عبادته مراعاة حى الجار الذي عظمه رسول الل مَلاثر» 
لا يشغل القلب به والتوجع له فها حل به . وإذا دخل عليه / يدع له بالعافية إلا أن يقر 
به بالهدى فبقول : شفاك الله وهداك وأقامك مبديا في عافية . وما أشيه ذلك . وم يشر 
عليه با يرى أنه ينفعه إلا أن سأله عنه . فان سأله عنه م يغشه . وأخيره بما عنده لا على 
انه يتخير عليه » ولككن على انه ائتمنه » فلا يحوز لة أن يخونه » لأن الله عزوحل يقول: 
© فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اوتّن أمانته م " . 


وقال النبي مكنم : ( علامات المنافق ثلاث : فذكر منها إذا اؤتمن خان ) '*' وحرام 
عليه أن يشهد جنازتة أو يقوم على قبره إذا لم يكن ذا قرابة منه . قال الله عز وجل في 
المنافق : © ولا تصل على أحد منهم مات أبد] © ولا تقم على قبره » إنهم كفروا بالل 
ورسوله # **' . ولا ينبغي له إن مات وهو ضعيف الال أن يعين في جهازه إلاأن تكون 
له صنيعة بمكانه قدمها في حباته أو لوارثة فيعنه بما يعلم انه محتاج اليه » لإسقاط المستةفها 
مضى عن نفسه . فأما على الوجه البر والصلة فتكلا . وإذا أعال فلا ينبغي له أن يعطبه 
من لماسه و كسوته . فان فعل فلا ينزع له ثوبه الذي هو لايسه . 
المحادلة : مم 


)0( 
)١(‏ ورد في صحمح البخاري الجنائز ١م‏ . 
(؟) البقرة : 7م؟ 
)( 
)6( 


فأما ما جاء عن النبي مَل انه أعطى عبد الله بن سلول رداءه لمكفن فيه أباه » فغير 
هذا . لأن ان عبد الله كان مساماً . فاما مات أبوه حضر النبي علل » فققال : يا رسول 
الله » اعطني رداءك أكفن فيه أبي : فأغطاء وعانة لقأو "انشطابة لقلبة © وتاكيدا 
في الإسلام لنبيه . 

وقدل فعل ذلك لتى كان لأببه قبل » فأراد أن نحزيه بعد موته وإن كان من ذكرن 
المريض أو المت ذا قرابة منه . فجائز له أن يشهده على ان تعظلم من حى الرحم ما 
عظمه الله تعالى جده لأجل وجه سؤاله ويغسله ويكفنه ويواريه . وينجي عن قلبه. وجد 
إن أحسن به علمه » ويذكر انه كان عدوا لل تعالى ولرسوله عَلِثَوٍ » وقد نقصه الله 
وأجاره إلى ما يستحقه . 


أذن رسول الله مَظَِ لعل بن أبي طالب رضي الله عنه في غسل أبي طالب لما مات » 
ومواراته . ولا يقعد عليه ماشاء . 

وأما إذا افتقر في حماته » فاحتاج إلى أن يعوضه غيره » فعسلى ولده المسلم أن ينفق 
علمه إن كان قادراً على ذلك . و كذلك على الوالد المسلم هذا في ولده الكافر. وأيها ملك 
الآخر عتق علءه . وإن قتل الكافر ولده المسلم ل يقتل به . وإن قذفه ل يحلد له . وهذه 
احكام وفرائض وحدود شرعبا الله تعالى تعظمماً لحق الولاد والرحم > فبي مقام طاعة لا 
شفقة على من يرجع نفعها البه . دأما ما نبى عنه » أو م يفرضه » فاجتنابه أولى » لآنه إذا 
أوقم ل يقع إلا وداد أو شفقة . وقد يمنا انه لسس لمسلم أن يواد كافراً . 

ولا ينيغي لمسلم إذا لقي كافراً في طريقه أن يتنحى عن الطريق بل يضيق الطريق 
عليه ويتحيه 2 أرذله و أشن 

روى عن رسول الله عله انه قال : ( إذا لقيتم امسر كين في الطريق فلا تبدأوم 
بالسلام » واضطروم إلى ضيقه ) 21١‏ . ولا تبدأوه بالسلام ولا تصافحنه . فان مد الذي 
بده السك » أعط'ه يده في كمه . فان مدها عارية لم يطل حيسها في يده . وم ينتظر من أن 
يكون هو الشارع ليده ها ينتظره في مثل ذلك من المسلم . 


)١(‏ وردبهذا المعلى في سنن ادن ماجة المقدمة ٠ ٠١‏ رقم ؟وء 
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وإن رأى.على وجه كافر كافر أو ثوبه قذاة لم يمطها عنه ولا يقدمه على نفسه في طريق 
ولا مدخل ولا مخرج ‏ ولا يرفع بجلسه » ولا يلقي له وسادة بده » ولا برقع لدمسعراً > 
ولا يعبنه على الركوب ولا يقوم له في مجلسه إذا رآه تهيئا له » ولا يخاطيه إلا يما يخاطب 
به من لا يهاب » إلا أن يكون أتاه في هذا كله . ولا يشمته إذا عطس » وإن حمد الل » 
إلا أن يقول له هداك الله وأصلح الله حالك » أو أصلحك الله . 


ولا هدى إلى الكافر ما إلا جزاء أو تآ لفا » ولا يضيفه فبطعمه من طعامه » ولا سما 
إذا كان جائما » وليس ذلك كالتصدق عليه من النسك » لآن ذلك شيء أخرج من الملك 
لوحه الله . والإضافة يراد بها وجه الضيف » فان قدم اليه شيا وهو شبعان لا يحتاج اليه 
فذلك أخف » وإن قدمه اليه وهو جائع من صومه » ففطره عليه وأكله ليصوم عليه » 
فذلك يغلظ » وبالكراهية حقى لأنه إعانة على الباطل . ولا يعيره ثوب ليشهد الكنمسة 
منه أو البيعة » أو موقد النار » أو يقرأ فيه احرف من كتاب الله » أو المفترى عليه 1 
ويعمل ما عنده انه صلاة » ولا قاماً ولا مداداً لنكتب به الباطل . وإن استضافه الكافر 
فم يحسن منه بمكانه » فهو بالخيار . وإن أجابه ليأكل من طعامه فيقتص بذلك من ماله 
فحائز ٠‏ وإن رده لثلا يكون باسطه * فذلك جائز . وإن دعاه الكافر إلى ولممة » فان 
كان جاراً نظر . فان كان النكاح نكاحاً يقر عليه إذا أسلم » فله أن يحضر وليمته . وإن 
كان ذكاحا لا يقر عليه إذا أسلم فلا يحضر وليمته » وإن كان تعبداً فلا بأس إن ل يحضره 
حال. ولا ينبغى للمسلم أن يزور الكافر إذا قدم من سفره إلا أن يكون جاره ولا أرن 
يهنئه بفصحه بحال » ولا بالنيروز والمهرجان > ولا أن يتابعهم على تعظم ما يعظمونه من 
هذه الأوقات . ولا ينيغي للاما م أن يسامح أهل الذمة في الزنانير » ولا يمتقدوها على 
أوساطهم . ولا في الخبل فير كبوها أعرايها وعجمها سواء. ولا في الرقيق المالينفيفتنوم 
وينهاهم عن أن يتذيرا بزية اللمين في ملابسهم > ولا يجمل لهم إلى إفشاء كفرم4واسماعبم 
المسامين مقالاتهم سبيلاً » وينهى المسامين عن الإصغاء الهم والاستّاع إلى ذلك منهم» إلاأن 
يحتاج مسلم مشر كا » ويجادله رغبة في إسلامه » ولا يمنع من ذلك . 


ولا ينبغي لمسلم أن يبتع من مشرك خمراً ولا خنزير]» ولا كتابا فيه كفرأ أويتحرف 
و كتاب حرف من كتب الله عز وجل . والبيع في ذلك باطل مفسوخ » إلا الوبر فانه إن 


الخثن 


كان قبه على ما هو عليه أو مكسوراً منعه من جنس المنافع المطلقة » وم يكن غنيايحيبه » 
فالبيع فيه ماض إلا انه من المشرك مكروه » ولا يبتع المسلم من الكافر عصيرأ برى انه 
يجده خمراً ولا من الكافر سلاحاً » فان فعل فالبيع مفسوخ . ولا ينيغي مسلم أن يقود 
أباه الأعمى إلى الكنمسة أو السبعة أو موقد النار . فان كان أبوه في بعض هذه الأماكم > 
وأراد الرجوع فله أن يقوده إلى بسته ومنزله . وهذا إذا قاده إلى هذه المواضع > فبعمل 
ما يرون انه صلاة وعبادة . فان كان له فيها شغل حل الذهاب اليه > فله أن يقوده 


ل 


ولا ينبغي للمسلم أن يؤاجر نفسه أو دابته كافراً في مل خمر أو ختزير أو عنب 
بعصر خمراً فان أجره نفسه فيا يحل » وهو محتاج إلى ذلك فلا بأس وإن كان له مندوحة 
عنه فلمجتنبه » ويعض ذلك شير من بعض . فانه إن أجره نفسه مشاهدة أوعقايية 2 
فذلك أحق بالكراهسة من أن يؤجره نفسه في عمل يعمله له يوما أو يومين أو أقل »ثم 
بتركه . وإن أجره نفسه في سياسة دوابه » فهو خير من أن يؤاجره نفسه فيخدمةبدنه» 
لأن دابة الكافر خير من الكافر . ومن هذا الباب مجانبة الظامة . 

وجاء عن رسول الله ملِنَرٍ انه قال : ( ما بعث الله تبارك وتعالى من ذبي إلا كانبعده 
خلفا » يقولون ما يفعلون » ويفعلون ما يؤمرون > وسكون بعدي أمراء يقولون ما لا 
يفعلون » ويقعلون ما لا يؤمرون . 

ال 0 ومن كارت 
معبم هلك ) 

وعنه مَك قام خطببا » فقال : ( الا اني أوشك أن أدعى فأجيب > وليأتكم بدي 
عمال يقولون ما يفعاون » ويعملون ما يعرفون » فطاعة اولئك طاعة » فيلبثون بذلك 
دهراً » ثم يليك عمال من بعدم يقولون : ما لا يعملون » ويعملون ما لا يعرفون » فمن 
ناصحهم ووازرهم » وشد على أعضادهم » فأولئك الذين هلكوا وأهلكوا . قالوا: فصف 


)١(‏ وود في سذن النسائي المبعة ين 


لنا ما نصنع إن أدر كنا ذلك ؟ قال : خالطوهم بأجسادكم » وقاتلوهم بأمالكم » 
واشهدوا على المحسن منهم أنه بحسن » وعلى المسيء منهم انه سيء والل أعلم ) "١‏ . 
ولا ينبغي للمسلم أن يقبل هدية مشرك » لآن النبي يَِلَِوٍ رد هدية مشرك > وقال : 

( انالا نقبل زيد المشر كين ) '"' . ويحتمل أن يكون ذلك » لآن اللمدية تعلق بالقلب 
فتميله نحو المبدى »> ولأها في الثر وة تقتضي المكافأة . فاذا وقع التبادي بين المسلم والكافر 
صار ذلك من جوالب الردة » ولا ينبغي للمسلم أن يواد كافراً . 

ْ ويحتمل ان يكون الزبد اسما للعطية أن يصدر من المعطى عن ظاهر لا حقيقة له » 
فيكون كالزبد على ظاهر الماء لا أصل له . وإنمًا هو طاف فوقه . وسممت من يسمى 
الكلام الذي لا حاصل له زيداً » ويذهب به إلى قول الله عز وجل:8 فأما الزبد فيذهب 
جفاء ) ''"' أي أنه لا فائدة فئه ولا معنى له . 


ولا ينبغي للمسلم أن يفشي إلى كافر سر لأنه عدو الل تعالى» وانة خائن لله ورسوله 
ولنفسه » فلا ينبغي له أن يأمنه . فان كان ذلك من أمر دار الإسلام أو جيش المسامين » 
أو إمامهم » أو عامتهم » فهو أدهى وأمر . ولا ينبغي للسابة أن تنككشف للكافرة » 
فترى منها ما لا يحل للرجل الأجنبي أن براه » لآن الله عز وجل يقول : 8 ولا تكن 
للخائنين خصيما # '*' ولا أن يضمن عن ذمي جزية » لمخفف عنه بضمانه » أو يدقع به 
صغاراً عنه » ولا أن يكفل نفسه للا يحتسب . فأما ان دفع عنه ظاما يراد به » فذلك 
من حقوق العبد» و لدس من الود والإسفاق يسممل.وإذا أراد المسلم نزول سكة أوحانوت» 
فليعلم جيرانه » ويتحرى أن لا يكون جاره كافراً » وينأى عنه ما أمكنه . لقولالنبي 
علِثمٍ : ( لاتراءى تاراهما ) '*' . فان حدث له جار كافر فلا يأس عليه ان أقام موضعه . 
ولا ينبغي لفعله المسامين وصناعهم أن يعملوا للمشر كين كنيسة أو ببعة» أوصلمبا أومتبرا. 
فأما غزل الزنار ونسجه فلا بأس به » لأن ذلك صغار لهم . 


. لم أجد هذا النص في الككتب التسعة‎ )١( 

(؟) ورد في سنن ابي داود الامارة ٠8‏ » وقد ورد على النحو التالي ( اني :هيت عن زيد الملشر كين ) 58 
(ع) الرعد : ١‏ (:) النساء : موء١‏ 

(0) ورد في سئن بي داود الجباد 6و . 


دوم 


ولا ينبغي للامام أن يأذن لذمي في إحباء شيء من موات دار الإسلام» ولا أنيقطعه 
معدنا من معادتها . فاذا اتخذ الإمام سيافا أو جلادا » فلا يحملنه من المشر كين» ثم يسلطه 
على المسامين » فانه يتشفى منهم بما ينامهم به » وذلك صغار بالمسامين . فينيغي لإمامهم أن 
يصرفهم عنه » ولا يتبغي إذا ظبر للساين نفاق قوم أن يحادل فريقا منهم فريقا عنهم 
لبحموهم » ويدافعوا عنهم > فان هذا قد وقع على عبد النبي وُه » ففييبسم نزل قول 
© ولا تكن للخائنين خصيما » واستغفر الله » إن الله كان غفوراً رحيما # ''' . وقوله 
تعالى ‏ ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم > إن الله لا يحب من كان خوانا أتصيحا : 
يستخفون من الناس »© ولا يستخفون من الله وهو معبم » إذ يبيتون ما لا يرضىمن القول 
وكان الله بما يعملون حيطا 4 ''' . معنى قوله عز وجل © ويقولون طاعة فاذا برزوا 
من عندك ببت طائفة منهم غير الذي تقول # *" والنبي عن المجادلة والخامة في هذه 
الآية » وإن كان للنبي عَلِتع لفظا » فالمراد به : الذين كانوا يفعلونها من المسامين دونه » 
لوجبين : احدهما انه عز وجل ابان ذلك با ذكره بعد » بقوله ‏ هؤلاء جادلتم عنبم في 
الحياة الدنبا » فمن يحادل الله عنهم يوم القيامة 4 247 . والآخر : ان النبي ملع كانيتيما 
ببنهم حكما فكان من «عتد » يعتذر المه » وهو لا يعتذر لأحد إلى غيره.فصح ان الذمي 
وإن كان له لفظاً فلس له قصداً » لكن لغيره والله أعلم . 

ولا ينبغي للاسلم أن ينظر في كتب المشر كين » وما الفوه من آرائهم » وأبدوا بهمن 
مقالاتهم » وهجنوا به مذاهب غيرهم » قبل أن تحكم قواعد دين الله تعالى » ويرسخ في 
عامه » ويستبصر بأصوله وحححه . فمكون نظره في أعدائه » وأعداء رسله صلوات الله 
علمهم » بعد ذلك مقرونا بما يريه الله تعالى عند الحجم عليها من فضائحها وعوراتهبا 
وقبائحها » فمميز المناقضات > ويبين الشبهات » ولا يترك دعاويهم وشرحهم أقواهم منازل 
الحجج > فيعتمدها اعتاد ما قد يرى وضح الح فيه > وقام دليله. ولا يقبل تشيعهم علىمن 
يخالفهم قبول من يرى انهم هم الحقون وغيرهم المبطاون . فان أ كثرمناغتريقول الفلاسفة 
وهلك بكتبهم > نا أتي من قبل انه افتتح يهاءفسمع ما يسمع من آزائهم قبل أن يكون 


٠١9١ : (؟) النساء‎ ٠١٠ : النساء‎ )١( 
٠١و‎ : (م) النساء : ١م (:) النساء‎ 


بذ 


' له بدين الله تعالى علم قلمل » أو كثير » أو بآياته وبيناته وحححه الماهرة القاهرة . وبغير 
يسيره وخطيره » فلا تسموا بالحكة وسماهم الناس بها » وظبرت لهم فيعل الأبدان وغيرها 
آثار كثيرة » يأتون فيها بالفضل والبراعة » فظن ان مناز لهم فيعلمالنبأ العظم الذيهمعنه 
معرضون . وللأمر الكاتف الجسم الذي مم فيه متحير ون كناز لهم فها أدر كوه ووفقوا له 
فأصابوه » فقبلوا قو لهم تقلمداً بلا استبصار » وتعظيماً لهم من غير نظر واعتبار . فضلوا 
عن الضؤواب: 4 واختطار اسمل الرشاد . وهو عليهم قول الله تعالى ‏ ذلك هدى الله يدي 
به من يشاء » ومن يضلل الله فا له من هاد  ١!‏ . وأيما مسلم جلس إلى بعض من حقت 
عليه الضلالة » فسمعه يظهور الكفر والاستوزاء بآيات الله » قرام عليه أن يقضي عله 


ويساحه بترك الإنكار عليه » بأن كان لذلك أهلاً . فإن كان يقصر عن ذلك »2 فإن برفعه 
إلى الامام . أما الوالي والقافي وأ كبر عاماء المسامين في بلده ليزجره » يعمل بهمايستحقه. 
وإن ل يقدر على شيء من ذلك فليفارقه » ولا يقم عنده » وهو همه في طفغيانه ؛ وتأببط 
بالباطل من لسانه » قال الله عز وجل : # وقد نزل علمم في الكتاب ان إذا سمعتم آيات 
الله يكفر كفره بها # "١‏ الآية إلى آخرها . وقال : © وإذا رأيت الذين يو ضون في آياتنا 
فأعرض عنهم حتى مخوضوا في حديث غيره # "١‏ . 

وهذه الآية مككية . وكان الني ملم بمكة لا يطمتى مدافعة المشر كين » فلهذا ‏ والله 
أعلم - قصر فرضه عن الاعراض دون ما زاد عليه » ومن م يفعل شيئاً مما ذكرنا » ولاهو 
أتكر ولا رفع الآمر إلى من يغيره » ولا قام فاعتزل » بل لزم مكانه يسمع ما يحري فبه 
من الباطل فلا يعتنى به » ولا يحد في لبه منه ما هزه ويزعحه > كان ممن قال اشعزوجل 
« إنم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في حينم جميع) # ”4 . ونعوذ بالله من 
هذه الحال » وبالله التوقيق . 


فضبكدل 
والفساق في كثير من المعاني التي سبق شرحبها كالكفار » فلا ينبغي لعدل أن يلان 
فاسقا » لأن ملاينة العدل الفاستى » تحسر الفاسق وتخذل العدل . فلا يشيغى له أن ذل 


١؛‎ ٠. : الزمر : مم (؟) النساء‎ )١( 
١ : الانعام : 14 (:) النساء‎ )( 


نان ( المنهاج فيشعب الإيهان ج + -م +؟) 


نفسه ويعز فاسقا » كا لا ينيغي اومن أن يذل نفسه ويعز كافراً » ولآن الدل إذا لابن 
فاسة) لا لغرض صحيح » فإنمًا يغض في حت العدالة لا في حق نفسه » وليس له هذا ؟ا ان 
المسلم إذا لان كافراً » لا عن عذر أو ضرورة إلا لغرض صحيح » فإنمفا يغض في حق 
الإسلام لافي حتى نفسه » ول يحز لورلا ومتةت نوف علاتة الول الفا ”يراه 
تجاهراً بفسقه وهو يقدر على ردعه فلا بردعه طرمة عنده » انه يرعاها له . وهذا كثير » 
لأنه ببع الدين بالدنيا ورفض الأمانة » ودخول في جملة أهل الخيانة » واشّعزوجليقول: 
« لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتك وأنتم تعامون 4 '١'‏ > وما بقي من القول في هذا 
فسبأتي في باب الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


فصل 

فأما ما جاء عن بعض المتقدمين ان المسلم يعزي المسلم إذا مات أبوهالنصراني» فيقول 
له : أعظم الل أجرك وخلف عليك . ويقول للنصراني إذا مات ابنه : اخلف الله عليك. 
ولا نقص عددك . فإن وجه قوله في تعزية المسلم بالأب النصراني بين » لأنه إن لم حزن 
عليه حزن له » وحزنه له إمان بالل ءز وجل . فيحوز أن يقال له : أعظم اش أجرك هذا. 
ويقال : خلف الله عليك . فمعناه: رزقك الله ولد مكان الذي سلمك؟ و لانقص للعددا. 
أ فعل بك ما سألت فلا ينقص عددك بالذي أخذه . وهذا لبس دعاءأن يكثر الككفار» 
لأن وفور عدده لمس يكون بأن يكون ولده على ديته . وممنى هذا القول أن يكون 
الدعاء له » على رتية الدنيا . فإن أصل التعزية انها دعاء . فإذا لم يكن ان يدعى للكافر 
يحسن المآب دعي له بشيء من متاع الدنيا » فنكون حتى حواره » أو حدق آخر» إن كان 
له قد قضى بذلك » والله أعلم . 


0 : الانفال‎ )١( 


4ه 


السابع والستون من شعب الايمان 
وهو باب ني إكرام الجار 


قال الله عز وجل : ذل وبالوالدين إحسانا » وبذي القربى والمتّامى والمسا كين والجار 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل 4 ('' . فقيل فى التفسير : الجار 
دا القربى » الجار الملاصتى . والجار الجنب اليعيد عن الملاصى . والصاحب بالجنبالرفيق 
في السفر . فقال الي ع : ( مازال جبريل يوصيني بالجار » حتى خشيت انديورثه)'". 


وروى ( حقى ظننت انه سسورثه ) "ا , 


وقال مَلِكُوٍ : ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ) '؟' . والني َلثم قال : 
( لا تحقرن من المعروف شيئا » ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق . وإذا عملت مرقة فأكثر 
ماءها واغرف لخجيرانك ) '*2 , 


وقال نر 0 لا يشبسع الرجل دون جاره ) ١‏ . وقال : ( يا نساء المؤهمنات لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) '"' ومن هذا الباب إ كرام الجليس» قال ابنعباس 
رضي الله عنه) : كرام الناس على جليسي . وقال مرو بن العاص : من إ كرام الناس على 
من جلبسي الذي يتخطى الناس إلى سجبرني وكان لا يرفع ركبته عن جليسه » ولا نخص 


)١(‏ النساء : دع 

(؟) وود في صحيح البخاري الأدب 0 

(*) وود في سئن ابن ماجة الأدب ؛ 5 

(:) ورد في صحيح البخاري الأدب +؟ 

() ورد في مسئد الإمام أحمد بن حثيل جح م٠‏ ص 48 صض 2656( 2ص ١5ز.‏ 
)١ 39‏ ورد في مسئد الامام أحمد بن حثيل ج ١‏ 6٠ص‏ ومواء. 

() ورد في صحيح البخاري الهية ١‏ الأدب "٠‏ . 


نان 


بوجبه أحد يعطى كل رجل منبهم وجباً . وقال ان شهاب : كنت مع سعيد بن جبير “> 
فأتاه ناس حت عظمت الحلقة » فبدا له أن يقوم . فقال : انيم جلستم إلي » وبدت لي 
حاجة » أفتأذنون لي أن أقوم اليها ؟ قالوا : نعم . قال : ولو كنت أنا الذي جلست اللكم 
م أستأذنم . وروى عنه عَيْلْه انه قال : ( من أغلق بابه دون حاره مخافة على أهله وماله 
فليس بمؤمن . ولسس من من لا بأمن جاره بوائقه . أتدرون ما حقى الجار ؟ إذا استعانك 
أعنه » وإذا استقرضك أقرضه » واذا افتقر تحدث المه . وإن مرض عدته > وإن مات 
اتبعت جنازته . وإن أصابه خير هنأته » وإن أصابته مصيبة عزيته » ولا تستطيل عليه 
بالمناء ولا تححب عنه الريح إلا باذنه . وإذا اشتريت فاكبة فاهد له » وإن م تفصعصل 
فأدخلبا سراً ولا تخرج بها ولدك ليغيظ ها ولده . ولا تؤذه بقتار قدرك » إلا أن تغرف 
له منها . أتدرون ما حى الجار والذي نفسي بيده ؛ لا يبلغ حى الجار إلا قليل من رحمه 
الله » فما زال يوصبهم بالجار حتى ظنوا انه سيورثه ) ١"‏ . 

ثم قال رسول الله عَيْْه : ( الجيران ثلاثة : منهم من له ثلاثة حقوق ومنهيم من له 
حقان » ومنهم من له حتى واحد . فأما الذي له ثلاثة حقوق » فالججار المسلم القريب » 
<تى الجوار وحتى الإسلام وحتى القرابة . وأما الذي له حقان » فالجار المسلم له حق 
الجوار وحتى الإسلام . وأما الذي له حتى واحد » فالجار الكافر له حى الجوار . قالوا : 
يارسول الله » أتطعممم من لحوم النسك ؟ قال : لا تطعموا المشر كين من نسك 
المسامين ) '"' . فبذا الحديث قد أتى على إنابة أكثر قوق الجار » وما ذكر فيه مزالنبي 
من طعام المشر كين من نسك المسامين . قد يحتمل أن يكون أريد به النسك الواجب 
في الذمة الذي لا يجوز للناسك أن يأكل منه » ولا أن يطعمه الأغنياء . فأما مالم يكن 
واحبا في الذمة » فجاز أن يأكل منه بنفسه ويطعم منه الأغنساء » فجائز له أن 
بطعمه أهل الذمة . 1 

وجاء في ذلك عن عائشة رضي الله عنها ان الني عَلائر قال لها عندتفريق م الأضحية : 
( ابدئي حارنا المبودي ) "© فدل ذلك على ان معنى الحديث ما .د كرته. 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري الأدب م 2ه 
(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(ع) لم أجد هذا النص في الككتب التسعة . 


م 


وروى ان شاة ذيحت فى أهل عدد الله بن عمرو فاما حاء قال : أهديتم لجار اليبودي » 
ثلاث مرات . معمت رسول الله َلثم يقول : ( ما زال حبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 


انه سورئه ,)'١)‏ 


وقال علقم : ( خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند الله 
خيرهم لجاره ) ”"' . ومما جاء عن الني ملت في هذا الباب قوله : ( الجا ر أحق سقبه)"' 
وقبل معناه : انه أحق بشراً ما يباع 0 ته من الرجل الأجني . وجاء ان سعدبنأبي 
وقاص رضي الله عنه ‏ عرض داره للبسع وطلب منه كمٌانمائة درهم » فيا زادها أبو رافع 
بأربع مائة فقال له : لولا اني “معت رسول الله يلتم يقول ( الجار أحتى يسقبه ) لما 
بعتكىا بأربعاثة . فلقد طلب مني ثمانمائة درهم » فحمله الصحابي السامع له من رسول 
الله مَلْشٍ » على هذا المعنى > وإياه فهم منه . وقيل معناه : انه أحق شفعة باتباع » إذ 
كانت الشفعة لا تنيب إلا فما يمكن . قلت : الشركة فيه جوار بالقسم » فاما أخصت با 
يكون فيه الجوار أشبه أن يستحق بالجوار والله أعلم . 


وقبل : أراد بالجار الشريك لأن الأغلب ان الشريكين في الدار يشتركان في سكناها 
فبكون متجاورين بأبدانه) . ولذلك قمل لامرأة الرجل جارته.لآن الأغلب ان الزوجين 
يتعاشران فرتجاوران بأبدانها والل أعلم . 


وحتمل أن يكون المءنى الذي عظم الجوار » هو ان كل واحد من الماجاورين لائذ 
يصاحمه » آمن بأمانه » لأن أحداً لا يمكنه أن يسكن أرضا وحده » قانه لا يأمن أن 
يسلب ويجرب فتقتله الجاعة والعري » أو تفترسه السباع » وإذا كثر الناس واجتمعواعلى 
بتكني ينه اعتقد عشي ميم 6 فاخرر بتكل الخد منبو .ماله وأهله وولده » تحيرانه 
ورفقائه دفع بعضهم عن بعض . وكل من كان ألصق بآخر » كانت هذه الفائدة له من منه 
أوفر . وكان به من قبلها أخص . فاما فات أن يصل إلى القيام بهذا الحق على جميع أهل 


.: ورد في سلن ابن ماجه الأدب‎ )١( 
. ١١68 (؟) ورد في مسند الامام أحمد بن حنبل ج ؟ #ص‎ 
. ورد في صحيح البخاري الشفعة ؟‎ )( 


اننا 


البلذد أموعاة يقوم على الأحضان به منهم وهم الجيران . ولهذا كانت الزكاة موضوعة 
في جيران المال » وم بحز أن يعدل بها عنهم ما دام يوجد فيهم من يكن وضعبا فيه 
منوم » والله أعلم 1 

رسن تلو اوس ل ومن النمك إلى سينا اورف الشدرعية داك ان لق 
لتر » فقال : افي نزلت محلة قرم » وان أقرهم اليخزار أخدى لاأهذا : فبعث النبي 
در أبا بكر وعمر وعلياً يصيحون على أبواب المساجد : الا ان أربعين دار انان ولا 
يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . وأما قول النبي ِنَم ( ليس بؤمن من لا يمن 
1 اثقه لآن الجوار سدب الأمن كما يثبت » فاذا أخاف الجار الجار » كان كمن أمنه 
رحل فعدا عليه فقتل » د قد جازى الحسنة بالسيئة » ولذلك ملوم في الطبائع 
وهذموم في في الشرائع 


فصل 


وأما الرفق في السفر » فاه جار لآنه والرفدق يتجاوران بدناً ومكاناً» ولكل واحد 
متها في صاحيه من الفائدة والمنفعة مثل ما ذكرتا منها في المتجاورين» في المتجر أوالقرية» 


ولدلك وقعت من الله عز وحل التوصة به » والله أعلم ٠.‏ 


عاد عاد عاج 


. ورد في صحيح البخارى الأدب ؟؟‎ )١( 


4 


الثامن والستون من شعب الايمان 
وهو باب في إكرام الضيف 


جاء فبه عن الني ملل : ( من كان يؤمن بالله والموم الآخر فليكرم ضيفه ) ١‏ . 
وروى انه ضاف رسول الله عل ضف كافر » فأمر له رسول الله لل بشاة فدلمت 
فشربه > ثم أخرى فشربه » حتى شرب حلاب سبع شباه . ثم أصبح الغد فأسلم . فأمرله 
رسول الله مَلائر بشاة فحلبت » فشرب حلايها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها » فقالرسول 
الله ملئم : ( المؤمن شرب من معاء واحد > والكافر يشرب في سبعة أمعاء ) '" . 
ركفن من نزل به ضيف أن يعجل له ما يقدر عليه » فيقدمه في الوقت اليه » لأرتف 
الأغلب توقان نفسه إلى الطعام . قال الأحنف بن قدس : ثلاث ليس عندي فيبن أناة » 
الضيف إذا نزلبي أعجل له ما كان » والجنازة أن لا أحبسها » والأمم إذا عرضت لي رغبة 
أن أزوجها . وجاء ان رجلاً دخل على سامان فدعا له بخيز وملح فأكل . قال سامان :لولا 
ان رسول الله مََكِن تهانا أولاً » انا تهنا أن يتكلف أحدنا لصاحمه لتكلفت لك . ومعنى 
هذا فما نرى انه نهاهم أن يرفضوا الضيف إلى أن يدرك ما يتكلف به . ولم ينههم عن 
التكلف أصلد » لأنه قد قال : ( من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلسكرم ضيفه ) . 
وليس من الإكراه أن نكون الذي في المنزل مما لا يكرم أحد فيه » فقد يمد السه 
فيقتصر الضيف عليه ولا يتكلف له غيره . فئبت ان معنى الحديث ما قلت . وفبه من 
المعنى ان الضيف الصتى جواراً من الجار المطلق » لأن ذلك جار بالدن » فأي إحسان 


أوجب لأبعد الجارين » فهو لأقريه| أوجب . وفيه ان من نزل به ضيف ثقة > وإحسان 


» دود فى سئن ابن ماجه الادب ه‎ )١( 
وفي صحيح مسام الاشربة 41 5/4ما.‎ » ١١ وود في صحيح البخاري الأطعمة‎ )١( 


دكين 


ظن به فقبله » أو كان استضافه » فإن استضافه أمانة » ويدخل في عب_ده 2 لآن قبول 
الضمف لا يكون إلا للقرى » وإذا لم يقره وم يككرمه كان كمن قبل أمانة ثم ضيعها . 

ألاترى ان لوطا البي تباط كيف شرح صدراأً بأن يقري الذرن قدره لضيافة ببناته » 
فقال ‏ هؤلاء بناتي هن أطور لك » فاتقوا الله ولا تخرونى في ضمفي # ١‏ . وقال : 
إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الل ولا تخزون # '"' بالركرائ أو الأفينيباته 
أمانات لما التزم في بناته ما لا شيء أشد على قلوب الرجال منه . 
مكارم الأخلاق » وقال : ان يحب معالى الأخلاق ويتقص بسفسافها . فدل ذلك على ان 
معاملة الضف يغير الإكرام لبست من أخلاق هذا الدين والله أعم . ثم قد جاء عن الني 
عَلِنعٍ انه قال : ( الضيافة ثلاثة أيام فإن جاوزها فبو صدفة ) ''' وحاء عن رسو ل العلا 
انه قال : ( للة الضف حتى واجب على كل مس » فإن أصبح بفنائه » فهو دين عله 
إن شاء اقتضاء ) 4 . 

و قال مَل : ( الضيافة ثلاثة أيام » وجائزته يوم وليلة وما أنفق عليه بعد ذلك فهو 
ماذقة لد ولا حل لدان كرئ عتهوهى و )197 فبأن:ان الضيت 1غ جد بعد 
ثلاث م يكن له الإخلال يحقه في الكراهية له » لو وقع في الثلاث » لأن الصدقة تكون 
بحسب رأي المتصدق » وكا يمككن ويتسر . وإكرام الضف أن يلقاه صاحبالبيت بالطلاقة 
عادته مع أهل وولده . ويئويه أوسع ما عنده من الأماكن وأنزهها وأشرحها لصدره 0 
وأسئحها في الشتاء » وأدوجها في الصيف » وبفرش مجلسه ومرقده أحسن وأنعم ممايفرشه 
لنفسه . ويحتمل عنه من مون من دصحمه من خدامه ودوابه ما يحمل من مؤونة نفسه : 
وإذا خرج زوده ما يكفيه يومه » وشيعه ملآ إن كان عليه خوف » فقدر على أن يمدهممن 


يأمن بمرافقتهم إلى المنازل » وفعل ذلك حسن والله أعم . 


)١(‏ هود : م7 (,) الحجر: وه 
() .ورد في صحيح البخارى الأدب "١‏ * 86 . 
(4)ورد في سن ابن ماحه الأدب 6. 

(ه) ورد في سنن ابن ماجه الأدب ه ٠‏ 


ا 


وهو باب في السكر على اصحاب القروف 


قال الله عز وجل : 88 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
ألم في الدنيا والآخرة # ١‏ . 


وقال مَِتَهِ لهزال : ( هلا سترت عليه ولو بثيابك ! ) ”"' . وقال يََِهِ : ( من أتاء 
على مسم عورة لبشينه بها بغير حدق شانه بها في النار يوم القيامة ) '" . وقال ميم : 
( يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض إلى الإيمان إلى قلبه » لا تؤذوا المسامين ولا تعيروهم » 
ولا تنبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخبه المسلم يتبع الله عورته > ومن يتبع الله 
عورته يفضحه ولو في جوف رجله ) ”4 . وهذا قدر يلتحقى بالباب الذي قبل هذا » لآن 
أحداً لا يحب أن يبتك ستره » فينيغي أن لا يبتك ستر أخيه . وقد يزند عليه بأن في 
إشاعة الفاحشة على واحد من المسامين خيفة أن يفتدى به فيها من أهل الملة منيسمعمواقعته 
لها . وفيها أيضاً إشمات أعداء الملة بأهلها » ويمكنهم من القدح فيهم والثلب لهم © ونسبهم 
إلى انهم غير معتقدين ما يظبرون . فمن هذين الوحبين شغي الستر على أصحاب المعاصي 
والقروف > كما ينغي من الوجه الذي سبق في الباب الذي قبل هذا شرحه . 

ومنها تخفيف أمر الفاحشة على قلب من يشاع فيه» لأنه ربما كان يخشى أن يعر فأمره 
ولا برجع إلى ما قارفه أو يستغل منه . فإذا هتك ستره اجترأ وأقدم » واتخذ ماوقع منه 

: النور‎ )١ 

الا أبي داود الحدود ؛ » وفى ي مسالد الآمام احمد بن حيثل ج ه دص 0 ١؟.‏ 


) 
؟ ووفية) الجلى فق سنتف الإمام اندي صنل دض 46 . 
(4) ورد في نحن الأبطع موسو يه » ص :"»١‏ )ماص 1784 . 


ون 


عادة » فمعسر بعدها عليه التزوع عنبا » وهذا إضرار به. فشغي أن دتقي من هذا الوجه 
الرابم » ما وجب أن يتقى من الوجوه المتقدمة 

ومنبا إسقاط جاهة وحرمته بين الناس » لأنه لا ينظر اليه بعدما عرف منه كا كان 
ينظر اليه من قبل بتطليق الألسنة بالسب والشتم » وهذا أيضاً نوع من الإضرار به . 
فينبغي أن يصان عنه . 

فان قيل : فقد جاء عن الني مَل انه قال : ( أترغمون عن ذكر الفاجر أو الفاسق » 
اذكروه بماقبه كى جدره الناس ( )001 5 

قيل : هذا فى الفاسق اجاهر المعلق يذكر ما فيه » لأنه لا يبالي بذلك » ليحذره 
من م يملغه حديثه » فلا يعقد نكاح] بشبادته » ولا يقتصر على إشباده في الحقوى التي 
بحب توثيقها بالشهود . 

فأمامن بدرت منة زله في خفية 0 وظاهره عند الناس جميل 2 فوو خارج عن حم 
هذا الحديث » وملتحق باملة الأوإى » وبما جاء عنه مَظِتَمٍ من قوله : ( أقيلوا ذويالهنات 
عثرا ممم أو زلاهم ( ان 5 فالإمساك عيه وعن كل مسر 58 4 والله أعم ٠.‏ 

ومنها معدى سادين 0 وهو انه إدا لم يكن لامتحدث بالفاحشة عن غيره غر ض 0 
بالتحدث » قلا ضرورة اليه 0 فإنما دشعنه عليه الدغل ( ورداءة الطسع و سوء الذية 2 وكل 


ذلك مذموم . فكان ما يدعو اليه من الإساءة مذموم . 


قال على رضي الله عنه » وذكر آخر الزمان والفتن » قال : خير أهل ذلك الزمان كل 
الفوقه اولك مصابيح الهدى ليسوا بالمسابيح ولا المذابيع البذر والفوقة الحامل والمذياع 
المسمع بالفواحش عمن براها فيه » والتشبع لما والساح الذي يسح في الأرض بالشهر 
والنميمة » والافساد بين الناس والبذر جمع الباذر » وهو الذي يبذر الكلام بين الناس . 
كا لا ينغي لأحد أن يبتك ستر غيره من اخوانه المسامين فأولى به وألزم أن لا يتك 


, ام أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )١( 
. (؟)لم اجد هذا الانص في الكتب التسعة‎ 


ب 


سثر نفسه . حاء عن الني ملل هن أتى منكم من هذه القادورات فلسثتر يسترالل » 
فإنه من تبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ) ١‏ . فأمر كل واحد بالستر على نفسه . 
وحاء عنه لد في هذا الحديث »ةوهو انه قال 3 ( إبام والمجاهرة !قبل 1 وما الجاهرة؟ 
قال : يببت أحدم يذنب ذنيا قد ستر الله عليه » ثم يصبح فبحدث به الناس > فبخرج 
ستراً ستره الله عله ) '" , ْ 

وعلة هذا ان من فعل فاحشة ثم تحدث بها » فقد جمع إلى مواقعه الذنب الجرأة عليه» 
وقلة المبالاة » وذلك أغلظ من أسراره » وإخفائه . لأن الأسرار لا تكونإلا من الخوف 
والوجل . ألا ترى ان جرم المحارب إذا قتل وأخذ المال » أغلظ من جرم القاتل السارق 
ومعى الله عز وجل دلك محاربة ا ورسوله و فا جرى مجراه فهو في الغلظ والقمح مثله . 
وإدا رأى رجحل رحلا فلا برى 4 وم بر مهه غيره ؛ وفيه إذا متك ستره معنى سابع وهو 


أله يعرض نفسه للدد مع معرفته بمصدقه 8 


وهذا القرار منه بنفسه » فلا ينبغي له أن يفعله. و كذلك إذا رأيت أربعة منالفساق 
الاخلاط رجلا له امرأة على الزنا الكامل » أو فاسقا رجلاً يشرب أو يسرق » فيسألهم 
سئل الواحد . فأما إذا رأت أربعة من العمدول رجلا وامرأة على زنا كامل . أو رأى 
هذان رجلا يشرب اعخر أو يسرق . فلبس هذا موضع الأمر بالستر لما فيه من تفصيل 
حدود الله تعالى ٠.‏ وبسبغي فم أن يشهدوا القيام امد الذي وجب » فسكون فمه طهارة 
للحدود » وردع له ولعيره عن مثل فعله 2 لأن الله عز وجل يقول 0 «يا أيها الدين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 24 . 

فان قمل : فقد قال الني ار :( ادرأوا الحدود ما استطعتم )9 والقبوديستطيعون 
درأه لثلا يشبدوا ! قبل : بل لا يستطيعون ذلك » لآن على الشهود إذا خافوا أن يتأول 
حق ويضبع » بتركهم إقامة الشهادة » أن يشهدوا ويحروا الحق . فصح انهم لايستطبعون 

)000 ورد قي موطأ مالك الحدود 2 

(؟) ورد يبهذا المنى في صحرح البخاري الادب موده الأذان 5ع ؛و. 


(") النساء : .م١‏ 
ل( ورد في سئن أبي داود للصلاة +١ا.‏ 


رذن 


الدواء بعد ما عاينوا أو عرفوا . وَإِنما هذا خطاب للآية في الحد إذا تردد من وجه إقامة » 
ووجه دفع » لبغليوا وجه الدفع على وجه الاقامة . فأما غيرهم فبم من هذا بمعزل » 
والل التوفمق . 

وكل ها سبق ذكره فمو في الفواحش التي لا تخرج عن الملة . فأما إذا سمع رجل رجلاً 
أظبر الاسلام وقال : الي مسلم » يتككم بكلام الكفر فعرف به انه من المنافقين فلا ينبغي 
له أن يستر عليه . فان الله عز وجل ل يستر على المنافقين » لكنه أنزل على نبيه ملق سورة 
ينهم بما في قلوبهم » ويقرر عنده كذبهم » فكانت تلك السورة وهي التوبة » تسمى في 
الصحابة الفاضحة والتأدب بأدب الله تعالى في من ظبر بفاقة أن يفضح ولا يستر عليه » 
لبعلم المسامون انه خارج من جملتهم » ولا يغيروا بما يظوروه لهم » فيتكحوه ‏ أو يأكلوا 
ذبيحته » إن كان كفره كفراً . فحرم ذباح أهله » ولا تقدموا لاصلاة » فيصلوا خلفه » 
أو برضى أحد منهم بأطفاله ولاية ماله . و إن كان كذلك واقعا منه على سبيل الارتداد 
عن دين الحق بعدما كان يعتقده » دعي إلى الرجعة » فان أجاب 2 وإلا قتلواشأعلم . 


وهذا لأن من أظبر للكفر » فقد زالت حرمته » فان الحرمة فما أوجمنا فا تقدم 
ستره » إنما كان لدين المتعاطي له . فاذا لم يكن دبن فقد زالت العلة» وال أعل» وبا شّالتوفيق. 


ون 


السبعون من شعب الايمان 
وهو باب في الصبر على المصائب»وعما تنزع النفس اليه من لذة وشهوة 


فقيل : أراد بالصبر الصوم . لأن فيه صبراً عن الطعام والشراب المعتادين بالنهار مع تحرك 


وجاء عن النبي يلدع انه قال : ( صوم شبر الصبر رمضان » وثلائة أيام في كل شهر 
يذهين كثير أ من وحي الصدر ( 6 8 


وقبل : أريد بالصبر على ما يعرض من المسامين من قبل أعدائهم المشر كين ثم قال جل 
أمىئن وإنها لكميرة # فقيل رجعت الكناية إلى الصلاة وحهده » وقمل رحعت إلى كل 
واحد منها بمعنى الخصاة أو بمعنى الطاعة » أو بمعنى القربة » أو بمعنى العمادة » أو بمعنى 
الفعلة . كأنه قال : وان كل واحدة من الصلتين أو الطاعتين أو القربتين أو العبادتين 
أو الفملتين لكبيرة » أي لشاقة . إلا على المحاشعين الذي يكثرن في كل وقت2انهم ملاقوا 
ريهم في ذلك الوقت . فهم يحبون انهم بردون على الله صائمين مصلين » ولا يدعون طول 
الأمد إلى المدافمة بالعنادات واستقاها ف حيث ما هو أن المهم وآثر علمهم من اتباع 
الشبوات وغيرها والله أعلم 

وقال عز وجل :فيا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصبروالصلاة»إناشمعالصابرين”". 

ةم 

(؟) درد في سنن النسائي الصيام ١م‏ . 

() البقرة : م١٠١‏ 


وعم 


والأشه بالصبر في هذه الآية » الصبر على الشدائد » لأنه عز وجل اتبع مدح الصابرين 
بقوله : # ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولككن لاتشعرون و لنبلونم 
بشيء من الوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين » الذين 
إذا أصابتهم مصممة قالوا : إنا لله وإنا اليه راجعون . اولك عليهم صلوات من ربهسم 
ورحمة واؤلئك هم المبتدون # () . 


فضرب الأمر بالصبر بالنبي عن أن يقال للشهداء انهم أموات . وليس المراد القول 
وحده لأنهم لو كانوا أمواتا بالحقيقة م يئهوا عن أن يسموا بأسمائهم ويوصفوا بأوصافهم 
ولكن المراد » لا تعاموهم أمواتا . أي لا تعتقدوا فيبم انهم أموات واتهم أحباء حيث 
أصارم الله اليه وأعده لهم . والمعنى انهم ليسوا يموتى فلآ تجزعوا عليهم كا يجزع على 
الموتى . على ان الجزع على الموت ليس مما ينبغي بل الصبر على المصيبة لهم ألزم وأولى > 
فإن الله مع الصايرين » أن يوفقهم للصبر لبنبئهم به خيراً » من المماني التي سلبوها بقبض 
من قبضه من ببنهم . وقد يتموها ما كانت من نفقة كانوا ينفقونها عليهم . أو معونة في 
النوائب كانوا يبذلونها » أو أنس وبهحة كنا لهم في لقائهم » أو قوة و كثرة كانتالهم مكانهم . 
أو عم وتبصرة كانوا يستفيدونها منهم » وانقطعت مادتها عنبم بموتهم » فالله تعالى 
ينسبهم عا أخذه منهم إذا صبروا ما حبر كثيرهم ويزيدهم درجات فيا أعد لهممن الكرامة 
في الجنة » ثم قال عز وجل 98 ولنسلونم بشيء من المذوف والجوع # أي من قبل الأعداء» 
والجوع أي نبتلم بالقحط ونقص من الأموال أي الآفات التي تجحتاح الأموالوهي كثيرة. 
وتحتمل الأنفس الأمراض والأحزان » وما يعرض للناس في اعطائهم وجوارحهم منالعمي 
والصم والتأم وذفاب الأطراف والثئرات . 


قبل : أراد بها الثمرات التي هي دون الاقوات » وقبل : أولاد الأولاد . وأولاد 
الأولاد ممنزلة الثمرات من وجين : احدهما ان الثمرة من زوائد الأصل » فكذلك الولدمن 
زوائد الوالدين . والاخر ان الثمرة تستأنس بها وتقر العين برؤيته إلى أن يباسغ فتكون 
منه الموائد المقصودة بابتغائه والله أعم . 


61 ١١+ البقرة:‎ )١ ( 


لضن 


ثم قال عز وجل : «ل وبثسر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصمبة قالوا : إنا لله وإنا اليه 
راجءون # ١‏ . وأكثر الإشارة في ذلك إلى أن يقولوا في نفوسهم أو يخطروا بقلويهم . 
وإذا كانوا له » كان ما ينسبونه إلى أنفسهم من المال والولد أيضا لله . فإن أخذ عنهم شيئا 
فإنما أخذ مأكان له » فلس لحم أن يصبوا بذلك درعا . فان المعير إذا استرجع عاريته 
م يككن للمستعير أن يتأسف ويحزن ا وانهم اليه راجعون » أي انه نازل بهم في أنفسهم 
ما نزل يمن يهتمون له » فأولى بهم أن هتموا لأنفسهم > ويقدموا قبلهم ما يفرحون به إذا 
. وردوا عليه . فان رجلين لو خرج أحدهما إلى بد متنقلآ البه » وأراد الآخر الذروجبعده 
للأنتقال اليه » وهو يعم ان ذلك ازل » لا جد القادم فيه إلا ما قدم» فكاناهتامه لنفسه» 
وتقديمه إلى ذلك البلد ما يككون معداً فيه حتى إذا قدم وجده فيه » أولى به عند المقلاء 
من أت يصرف جميع همه إلى التفكر في مفارقة الآخر إياه . 
ثم قال عز وجل : © اولئك # يعني : القائلين با حكينا » والمعتقدين ا بينا» عليهم 
صلوات من ربهم للانبيه الحسنة والمدائح الفخمة التي يعظمون لأجلها فيعبادالله زور حمته» 
يعني : كشف الكربة وقضاء الحاجة 8 واولئك مم الميتدون 4 م المستبصرون بالأحق 
والألزم الجتنبون للأطغى والأظلم . 
حاء عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا : نعم العدلان » ونعمت العلاوة . يعني 
بالعدلين : الصلاة والرحمة والعلاوة ©# اولك هم المبتدون * . وقال الله عز وجل لنبيه 
علد : 0 فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل © ولا تستعجل هم 4 '"' وقال : : لؤوإن 
عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » واصبر وما صيرك إلا 
الله ولا تحزن عليهم » ولااتك في ضيق مما يمكرون # ١‏ . فأمره أن يصبر على أذى 
قومه » كما صبر اخوانه من النبيين الذبن تقدموه » وكانوا أولي حد في أمر الله ويوهن 
القلب على احتّال ما يستقبلهم من قومهم . وان يستعجل با لهم عند الله من الجز اعبكفرهم 
وسشقاقهم وابدانهم اتاهم » وزادهم توصية في الآية الأخرى على الامرة بالتصير ان اذكره 
أنه لا يستطيمع الصبر إلا باعانة الله تعالى إناه عليه » وتوفيقه له » ليرجع الله عز وجل ©» 


2 
قمسامه إنأه أن تصاره ودشينه 5 


١٠١ البقرة : ه١١ (؟) الاحقاف : وب (+) النحل : ؟‎ )١( 


وض 


ثم قال : © ولا تحزن عليهم # أي فلا تحسر على ما يفوتك كثرة » ووفور عدة 
بهم لو كثروا بل فان الله تعالى ناصرك ومكثرك بغيرهم » ومبدل أترايك فيهم خير أمنهم 
وهذا على ان المراد بالآية » الذين كانوا يؤذونه من قريش »2 ظ ولا تك فيضيق مايمكر ون 
أي لا تستشعر من الحزن ما يضيق به صدرك لأجل ما تسمعه » أوتظن أنهم مككرونه 
يكانك > فان الله تعالى ل مع الذين اتقوا والذين هم حسنون 4 ٠١‏ . وأنتر أسهم والذين 


3 


اتبعوك كلبم بهذه الصفة « ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله # ''' . ومكرهم بشديء فبو 


عائد عليهم وغير متجاوزهم إلى غيرهم . 


وأما قوله عز وجل : © وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين 4 . فقد قبل نزل في قتل حمزة رضي الله عنه . قال الني ته لا رآه قد ل 
به قال : ( لن أظبرني الله عليهم لأضعن بثلاثين منهم مثل الذي صنعوا محمزة ) '" . 
فأنزل الله عز وجل : 8 فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتٌْ به # '*' ثم قال : ولئن 
صبرتم #عن الجازاةو الماثلة و طوخير للصابرين # * ولم يقال : فبو شير لي . لأن الصبر 
ليس مستحب لهم » ولككن لكل مصاب بظلمٍ » فالصبر على الإنتقام والتشفي من ظالمه في 
الدنيا » فذلك أشفى لصدر المظلوم » من أن يفعل في الدنيا به مثل ما فمل . لآن أدنىما 
يمسه من وهج النار أعظم وأكثر من كل ما يمكن أن يفعل بالظالم » ويأتيه بكافئه في الدنيا. 


واما أن يكون الظالم وقد صار إلى ما يوجب له مغفرة الله تعالى في الآخرة فالله تعالى 
يعوض المظلوم ما أصابه من الظم الذي لحقه » ما هو أعلى قدراً وأحل خطراً وأعظم نفما 
منه . فاذا كان كذلك بان بأن الصبر خير للمظلوم من التشفي والانتقام » وقال عزوجل: 
« وما أصاب من مصيبة فها كيت أيدِيم ويعفو عن كثير #6 17 . وقال : © ما أصاب 
من مصمية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله 
يسير » لكيلا تأسوا علٍ, ما فاتكم ولا تفرحوا با أتام # ("' , فأخبر عز وجل أقنها 


+ : فاطر‎ )4( ١١١ : الاحل‎ )١( 
.81* (؟) ورد في مسند الامام احمد بن حثيل » ج ؛ * ص‎ 
. (ه) نفس الآية السابقة‎ ١١5 : (؛) النحل‎ 
(ب) الحديد: ؟م‎ ٠٠ : الشررى‎ )1( 


ار 


يصيب الناس من زوال نعمة عنهم » فانما سببه حادث وقع منهم . اما ترك الشكر 2 واما 
ارتكاب معصية بعد إحسان الله تعالى بالخوف . وقد يحوز أن يكون هذا الكلام خارج] 
عن الأغلب الأكثر » أي فاذا كان هذا هكذا » فلا تحزنوا منالمصمبةإذا وقعت»وارجعوا 
باللوم على أنفسهم > ويحفظوا من الأسباب المؤدية إلى المصائب قبل أن تقع للا تقع. وهذا 
فان المصيبة بما يمككن حكم العادة أن تدوم كالصحة والثروة والذكر الحسن والعلموالكة 
ونحوها والل أعم . 


وَأها قول الل عز وجل : 9 ما أمنات من مصمية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب # يحتمل ‏ والله أعلم - ما أضاب من مصيبة عامة ولا خاصة إلا وقد كتيها اللفي 
اللوح الحفوظ من قبل أن يرفعها وينزنها » فقد أعلمكم ذلك » وبمنه لكم لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم » وتعاموا ان الغبطة كانت مقدرة بالوقت الذي جاوزتكم فبه. وم نأعطى 
شيا إلى وقت ل ينع له إذا استرجع منه بعد ذلك أن يحزن . ولا تفرحوا بما أتام » أي 
لا تسروا به وتنظروا به وتتكبروا به » على من لم يؤت مثل ما اوتيتم » لأنه عارية عندم 
وليست بلك . فان حقيقة الملك لله عز وجل > وامس لمستعير أن يتبذخ بالعارية » لأنه 
لا يأمن في كل لحظة أن يسترجعها منه صاحبها » فنعم الدنيا همكذا والش أعلم . 


وقال عز وجل : 8 إنما يتذكر اولوا الألباب » الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
المبثاق # ''' إلى قوله : ف والذين صبروا ابتغاء وحه ربهم وأقاموا الصلاة © ''"2.وقال: 
صبروا وعلى رهم بتو كلون ب !4 كٌّ والصمر 5 هده الآنات ينتظم معني : احداهما: الصر 
على كلف العبادات » وما يلحت النفس في إقامتها من المثقة . والآخر : الصير على 
المصائب الموؤلمة الكارثة . والثالث : الصير على أذى الخالفين وما يفرغ للأسماع من قوهم 
السوه > واستهزائهم وسبهم وما يتصل بذلك من أمرهم . والرايع : الصبرعلى الشبوات 
وتجاهدة النفس في وقعبها عما يهم به منها حلالها وحرامها . وجملة ذلكالصصمرعما لاضرورة 


١) ٠٠١ : الرعد‎ )١( 
(؛) العنكيوت : وه‎ ٠١ (؟) الزمر:‎ 


ادن (المنباجفيشعب الايمان دجم م ؛١)‏ 


البه ونزل عليه . وقد يحوز أن تكون هذه الوجوه كلبا مرادة ببذه الآيات » لآنه لاينافي 
بسنها حتى إذا كان أحدها من إذا امتنع أن يكون للآخر مراداً . 


وقد قال الله عز وجل : « با أها الذين آمنوا » اصمروا وصايروا ورايطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون # ١١‏ . فقمل معنى قوله عز وجل اصبروا # أي على ما كلفتم » 
ولا تخلوا بشسيء منه ولا تقصروا فبه . ومعنى قوله © وصابروا © أي صايروا العدو 
واثيتوا لهم كا بثبتون لكم . وقال قبل هذا لتبلون في أموالكم وأنفسكم»ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلككم » ومن الذين أشر كوا أذى كشضيراً . وإن تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ !" فأخبر هم عز وجل أن نسخ الشرائع المتقدمة 
وانبعاث ني فله جريده » والآمر مع ذلك بقتال من خالف . فعرضهم لأن يبتلوا في 
أمواهم وأنفسهم . أما في أموالهم بأن ينفقوها في نصرة دين الله » وبأن يذهب منهم ان 
ظهر أمر العدو عليهم » والأنفس بأن عتبن ويدتذل ويجحوع ويمطش وينصب ويحيد في 
نصرة دين الله . وأن بعرض القتل » فدطاب نفس عنها ويعوضهم أن لا يسمعوا من أهل 
الملل المرقوعة » ومن المشر كين أذى كثيراً . فان هم ضاقوا صدراً كل مكروه يلحقبم 
فلمعاموا أن لا قوام لدينهم في التضجر با يصيب فيه ولأجله . وإن وطنوا قاوبهم على 
الصمر واتقوا عذاب الله تبارك وتعالى فلم يعرضوا دينهم للذهاب » باستشعمار القلى 
والضجر 8 فان ذلك من عزم الأمور 4 . أي من فعل الحازم العازم » وهو الثشابت في 
الأمر الجاد فنه . وهكذ! حمكه عز وجل عن لقمان بمدما وصفه بالحكمة اندقال فواوعظ 
به اينه :ه واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور # ''" . وبالله التوفيق . 

وأما الصبر على المصائب » فقد تقدم القول فبه » وقد قال عز وجل فيا يتصل منه 
بالصبر عن مجازاة الظالم : ط والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة 
مثلبا » فمن عفا وأصلح فأحره على الله إنه لا حب الظالمين » ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور # '*؟ . فكان معنى قوله عزو جل و الذينإذا أصايهم البغي هم ينتصر ون !* 


(١)1ل‏ عمران: ٠٠٠١‏ (؟)1آل عمران ١6١‏ 
») لقان : ٠ ١7‏ (؛) الشورى : و” - 4.٠‏ (ه) الشورى : ) 


لمن 


أي ينتصرون جيه أي يتناصرون » لا يخذل بعضهم بعضا . وهذا مدح هم بالتناصر إذا 
قصد المبغي عليه أن ينتصر . ثم بين بعده إن كان الإنتصار مملوكا » فالعفو خير له لآنه 
يسحت به إذا أراد وحه الله تعالى أجراً هو خير له » وأعود عليه من الانتصار . ثم زاد 
نعتاً على العفو وندبا البه » فقال : #8 ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور 4 ".أي 
من فعل العازم وهو الثايت الجاد في الأمور . 

وفي الصبر على البلاء : روى عن رسول الله ملت انه قال في الخصي : ( من ابتلى 
مثل ما ابتلى هذا فصبر » فله الجنة ) '"' . وهذا ‏ والل أعلم - إذا صبر فلم يجحزع © وم 
يقل يلسانه ما يقول المصاب مما يشتد عليه » وم يضى ذرعاً بما يحس في نفسه من شهوة لا 
يستطبع قضاءها . ورغب فما عند الله من ثوابه » فهون المصمبة على قلبه واستخفها فيوحب 
ما برجوه من فضل ربه عز وجل . فأما الصبر لا على هذا الوجه فصمر ومره ولمس هذا 
المراد بالحديث وال أعلم . 

وفي الصبر على المصيبة : قال الني مَلِتْهْ : ( إذا اشتد حزن أحدكم على هالكه 
فليذكرني » ولبعلم افي قد هلكته ) ''' . وف الصبر على البلاء عن الاصبع بن ببامهقال: 
دخلنا مع علي رضي الله عذه على الحسن بن على رضي الله عنها نعوده » فقال له علي: كيف 
أصبحت با ابن رسول الله مَظِئَعٍ ؟ قال : أصبحت يحمد الله بارئاً . فقال على رضي اللهعنه: 
كذلك إن شاء الله . ثم قال : اسندوني . فأسنده على إلى صدره » فقال : سمعت حدي 
رسول الله مِيلِتّ يقول : ( علمكم بالقنوع تكن من أغنى الناس » واداء الفرائض تكن 
من أعبد الناس > يا بني » ان في الجنة شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلاينصب 
هم ميزان » ولا ينشر لهم ديوان » يصب علبهم الأجر صما ) ”4 . وقرار رسول شولع 
© إما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » **' . ومن ذلك ما جاء عن رسول الله ملت 
من قوله ( سلبته كرعته فوضعه ينه الجنة ) 29 , 


)١(‏ الشورى + مغ 

(١؟)‏ ورد بهذا العنى في مسند الامام احمد بن حديل ج ؛ *ءص ١؟١‏ 
(؟) ورد بهذا المنى في صحيح البخاري الطب م . 

(:) ورد القسم الآول من هذا الحديث في سئن ابن ماجة الزهد ٠:‏ 

(ه) الزمر ٠١‏ () لم أجد هذا النص في الكتب النسعة ٠‏ 


فس 


وفي الصبر على ما يشق : قال رسول ال ملُِرٍ : لا يصير على لأواها وجهدها أحد 
إلا كنت له شهيدا أو شفبعا يوم القيامة ) '١(‏ . وقد ينبغي الصبر من وجه آخر > وهو ما 
روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال : با رسول الله » كيف الفلاح بعد هذه الآية 
من يعمل شراً يخزيه؟ قال ( برحمك ريك يا أبا بكر » ألست بمرضي ؟ ألست تحزن حمنما 
يصيبك اللو أو الجبد » فبذا مما يحاوز به)'"' . وان المصائب إذا كانت قد تكو نجزاء» 
أصاب خيراً عفى عن الذنب الذي هو جزاؤه » وكان احتّالك ذلك أهون من النار . 

وفي الصبر على المصمبة قال الني عَلِلتم لابراهم ابنه تدز » وهو لما به تدمع المين 
ويحزن القلب » ولا يقول بما يسخط الرب تعالى » ولو انه مقضي وسمبيل يأقي فان الآخر 
لاتق بالأول » لكان وجدنا عليه أسد من وجدنا » ( وانا بك يا ابراهم لحزنون ) "ا 
ومن هذا الباب ما جاء عنه ملقو انه قال : ( لا يموت لمن ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا 
يخله القاسم ) '؟' . وهذا على ما أصيب بهم فصير واحتسب . 

وفي الصبر على الموارض والمصائب : قال النسي مَلِقمْ: ( ان الله إذا أراد بعبدغيراً 
عجل له العقوية » وإذا أراد بعبد شراً أمسك عليه حت توفاه يوم القيامة ) '* . 

وفي الصبر على الأمراض > قال رسول الله مَلِثَرٍ : ( ما وضب العبد المسلم من وصب 
ولا سقم ولا حزن ولا أذى حق الهم » إلا الل يكفر به عنه خطااء ) 29 , 

وقبل لرسول الل مَلِنع : من أشد الناس بلاء ؟ قال : ( الأندياء » ثم الأمثلفالأمثئل» 
فيبتلى العبد على حسب ذنبه » فيا برح البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الآرض ما عليه 
خطيئة ) "2 . وقالت عائشة رضى الله عنبا : هذا مثابة الله للعبد بما يصبه من المى 


5 


)١(‏ ورد فى صحيح مسلم الحج )2١١‏ > 4ه؛. 
() لم أجد هذا النض في الكتب التسعة . 
(؟) ورد في صححمح البخاري الجئائز 0؛4 . 
(4) لم أجد هذا النص في الككتب النسعة . 
(ه) وردقي صحيح الترمذى الزهد باه . 
(1) ورد في صحيح البخاري المرفى ١‏ . 
() وود في صحيح البخاري المرفى ؟ . 


فض 


والنكبة والشوكة حق المضاعة أدضعوا في لله ففقدها » فيفزع منه » ويشد عابه» قيجدها 
في صبره »> حتى ان العبد لبخرج من ذنوبه كا يخرج التبر الأحمر من الكير . 


وفي الصبر على الشدة قال رسول الله عَلئر : ( من أسلم وكان رزقه كفافا وقنم ثم 
صبر عليه ) ''' . وفي الصبر على سوء الحال قال : كانت لرجل امرأة تقول كاما دخل 
عليها : مرحباً يا سبدي » وسيد أهل ببق » إن كان همك لآخرتك فزادك الله هما » وإن 
كان همك لدنياك فإن الله سير زقك » ويحسن اليك . فجاء إلى النبي مل وأخبره بقول 
المرأة . فقال رسول الله مله : ( لها نصف أجر المجاهد في سبيل الله » وهي عامل من 
عمال الل قي الصبر على الأمراض ) '؟' . قال رسول الله علقم : (أيم يحب أن يصح ولا 
سقم ؟ قالوا : كلنا يا رسول الله . قال : أتحبون أن تكونوا كامير الضالة ألا تحمون أن 
تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات ! والذي بعثني بالحق » ان العصد لتكون له 
الدرجة في الجنة ما يبلغنا بشيء من مله ) ''' . وقال رسول الله مَل : ( لا يزال الملاء 
بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وولده » حتى يلقى الله وما عله من خطبيئة ) 4 , 
وقال رسول الله لَه : ( ان العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة » ثم مرض ©» 
قبل للملك الموكل به : اكتب له عمله إذا كان طلبة) حتى أطلقه والقيه إلى ) '* . وعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل : ف والصابرين في المأساء 
والضراء # '١‏ قال : البأساء الحاجة » والصبر المرض . 


وفي الصبر على البلاء : قال رسول الله ملم : ( لمتعهد العبد المؤمن بالبلاءمنالمرض 
والمصائب في الدنيا » كا يتعاهد الوالد ولده . وان الله لبحمي امن من الدنيا » ما يحمي 
أهل المريض مريضهم من الطعام ) "1 . 


)١(‏ وود في صحيم الترمذى الزهد وعى 

(؟) لم أجد هذا النص في 'الكتب التسعه ٠‏ 

() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(4) ورد في صحيح الترمذي الزهد بأواء 

(0) ورد في مسئد الإمام أحمد بن حثبل + > ض 5٠١‏ ماص و١5‏ . 
(5) البقرة : 1١‏ . 

(؛) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 


رفضا 


وقال يِه : ( ما من سقم ولا وجع يصبب المؤمن إلاكان كفارة لذنبه حتى الشوكة 
يشاكها والنكبة ينكبها ) "١‏ . وقال عَلِثم : ( : ( ان المى كير من جمنم » فم أصاب 
المؤمن منها كان حظه من النار ) '' . 

وعنه ولاه انه قال : ( من كنوز المر كتّان الأمراض والمصائب )0"“ويشيهأنيكون 
المراد بالحديث ان الله عز وجل جعل الصير في البأساء والضراء في كتايه من البر . و 
ذلك ما روى عنه ملاع انه قال : ( يقول الله : ان عبداً من عبيدي ايتليته يبلاء على 
فراشه » فلم يشك إلى عواده » أبدلته لما خير من لمه » ودماء شير من دمه» فانقبضته 
قال : رحمتي » وإن عاقبته وليس له ذنب . قبل : يا رسول الله لحم خير من مه ! قال: 
لحم لم يذنب . قبل : ودم خير من دمه ! قال : دم يدمي ) '*' . 


وأما الصر على الشبوات حلاهها وحرامها » وعن كل ما لا ضرورة به اليه » فإارنف 
من أطاقه كان سسداً » كما وصف الله تعالى به يحبى بن زكريا صلوات الله عليه » فقال : 
وسيداً والخطوز أ ونبياً من الصالحين 4 59 لأن اسم الحصور كاسم الصور 0 فانالصمر 
والحصر جميعاً هما الحبس » فصار حايساً نفسه عن الشبوات حلاها وحرامبا » وانه ما لم 

وقد أباح الله عز وجل نكاح الآأمة لمن خشي العنت > ثم قال : 8 وان تصبروا 'خير 
لكم # 77 وندب إلى الصير عما أباح . وأباح في الأول الامر لمن شهد الشهر وهوصحمح. 
أن يفطر ف الشهر ثم دقضي ويقتدى 0 فقال 0 دلك اذ لصويو 07 
لاع 2 ا ف فسيستك وك نم الو عل الح 
المقم » وم يجعل الإفطار إلا للمريض والمسافر. 


(1) لم أجد هذا النص في الككتب القسعة . 
(؟) وود في سن ابن ماجه الطب ١5‏ . 

ق ا التسعة . 
)4 
9 
/ 


ه) آل عمران : ٠‏ () القساء : هم 
0 (م)البقرة : ١١٠8‏ 


ا 


فأما الصبر طى الحخارم فهو من فروض الدين » وقد ذكرنا المحارم تامة في مواضعها والله 
أعلم . ومما وجد في فضل الصبر على كلف العبادات » ان الله عز وجل أرىابراهم صاوات 
الله علبه في منامه أن يعالج ذبح ابنه تقربا إلى الله عز وجل . فاما استبقظ وقع له من 
تأويل ذلك انه أمر بالذبح فأخير ابنه بذلك . فقال الإبن له : 8 افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين 4 ''١‏ . فاستسم كل واحد منها لأمر الله تعالى جده » وصبر على 
شدته » وتجرع من مرارته » فا أوجبه عزمه وقوة دينه ويقمنه » والله عز وجل يقول : 
© قد كانت لم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه 6 '' . فبنبغي لكل مؤمن في الصبر 
على كلف العبادات مثله » ومثل ولده عل . 


فصل 

وما يدخل في الصبر على الشبوات » وما لا ضرورة بالعبد اليه » ان الله عز وجل » 
وإن كان قد أباح لعباده الطيبات > فإنه ذم الذين استمتعوا بالطببات في هذه الدنيا وم 
بروا سينا منها لوجبه » رجاء أن بعوضهم منه » ما هو خير منه من طيبات الآأغرة. 
فقال : هه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهتم طبباتم في حماتك الذنيا واستمتعتم 
بها » '" . واحتج عمر رضي الله عنه بهذه الآية مع عامه بأنها نزلت في الكفار » فقال لو 
شئت أن يذهين لي لفعلت ولكني وجدت الله تعالى ذم قوما » فقال.: ظ أذهتم طبباتم 
في حباتكم الدنيا » واستمتعتم بها 4 '؟ . فقد يحتمل انه فهم عن الله عز وجل انه أنكر 
عليهم توسعهم في لذات الدنيا » يا أنكر علبهم كفرم » ثم جزام الثار يبعضها لاتجميعها. 
وما حرم منها على المؤمنين كما حرمه على الكافرين » فقال عز وجل : 9 فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غبا » إلا من تاب # ”* وهذه 
كالصلاة قبلبا » والشهوات اسم للمشببات وهي قسمان : حلال وحرام . فالصير على الحرام 
واجب » والصبر عن الحلال التي لا ضرورة اله مستحب © إذا كان إِنما يقع عنه لثلا يصير 
النزوع إلى الطمبات الدنيا ولذاتها عادة » فيعمى القلب وعيل بالعبد عن طريقة التعبد » 


)١(‏ الصافات : ٠١١‏ (؟) المتحنة : ؛ (») الأحقاف : ٠‏ ؟ 
(:) الأحقاف : ٠٠١‏ (0) مريم : بوه ش 3 


حفذنا 


وتذلمل النفس وقمعها إلى خلاف ذلك . فتعسر عند ذلك العبادة » وتستعصي عليه النفس 
فبكون الصبر عن الحلال لوجه الله تعالى جده » فيرجى أن يعوضه الله تعالى عما صبر عنه 
ما هو أطبب وألذ وأنعم وأكثر مما ترك . مع ان المتروك من جنس المنقطع الفانيوالموعود 
من حنس الدار الماقي » وبالله التوقفيق . 


قال الله عز وجل : 8 ما عندم ينفد » وما عند الله باق » ولتحزين الذبن صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » 2١١‏ . فيدخل في هذا الصير عن الحرام » والصبر عن 
الحلال على الوجه الذي يثبت . وقال عز وجل في صفة أهل الجنة : فل والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب » ملام عليكم بما صبرتم » فنعم عقبى الدار © '"" . وهذا أيضا يصلح 
لانتظام الصبر عن الحرام والصبر عن الحلال . وقال عز وجل انبيه عَللثم : © ولا تمدن 
عمندك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه » ورزق ربك خير 
وأيقى.'"''فيشره بأنه إذا م يتطلع إلى زهرة الحياة الدنيا لثلا يشغله عن عبادة الله تعالى 
عوضه الله منها » ما هو خير وأدوم منها . وقال عز وجل : 8 وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة » أقصيرون وكان ربك بصيراً يي 4. فمحتمل أن يكون أعطينا بعضا وحرمنا 
يعض ليمتحن المجروم بالمعطى . أتصبرون » أي تظنون أها المحروموننفساً بماحرمتم 
وتعامون ان ذلك عدل من الله جل جلاله » ولمس جوز » وتصبرون عن التطلع إلى من 
أعطى غيرك راضين » بأن تعرضوا عنه في دار الجزاء خيراً منه . أي إن صبرتم فهو خير 
لككم » وان يكن فانه ثناء من الله على الصابرين الذين ذ كرناهم 1 نفا » وهم الصابرون على 
شدة الفقر والفاقة » لأن البأساء هي الشدة . فمدح الله عز وجل وأخبر ان صيرهم بر 
وألحقه يسائر الخصال المقرونة بالإيمان . فقال عز وجل : ف ولكن البر من آمن باللهواليوم 
الآخر » إلى قوله 8 المتقون 4 ''' . 


وجاء عن الني مَلِكم أنه قال : ( انتظار الفرج بالصمر عبادة ) '' . فدخل في ذلك 
الصبر في البأساء وفي كل حال يكره ويرجى زواها . وعنه ملم انه قال : ( إها مثل 


0 التجل 3ه (؟) الرعد : ٠»‏ (م) طة:ى جومم 


١1/7 : المقرة‎ )( ١٠١١ : الفرقان‎ ):( 


.١١١٠ ورد فيصحيج الترمذي الدعوات‎ )١( 


حضون 


المؤمن كمثل الزرع لا يزال الريح يفنيه ولا بزال المؤمن يصببه البلاء . ومثل المنافق مثل 
شجرة أرز لا تهتز حتى تستحصد ) "١١‏ . وأما قوله عز وجل 9 وحين البأس) '"'فمعناه 
عند القتال . أي من صبر في موطن القتال فم هرب من العدو . ومن هذا الصبر ما يحب 
ويحرم تركه . ومنه ما لا يحب ويجوز تركه . وتذكر ذلك فى باب الجبهاد إن شاء الله . 


ومما يلتحى بالصبر عند المصائب أن لا يشقى المصاب ثوبه ولا يلطم وجبه ولا تنخدش 
بشسرته . ولا المصابة تفعل شددا من ذلك » ولا تقطع شعرها ولا ترفعصوتها بالنكاء و لاتذوح 
ولا تقم النوح . قال الني نه :/ ليس منا من حلق وسلق وشى ) ") وروىعن رسول 
الله علش انه قال : ( لبس منا من لطم الخدود وشى الجبوب ودعا بدعوى الجاهلية )©2. 


وفي ذم النياحة : قال رسول الله َللتُم : ( ما من نائحة تموت قبل أن تتوب إلا البسها 


الله سروالاً من نار ودرعا من جرب ) ”" . 


وفي البكاء على الميت : قبل لعمر رضي الله عنه : ان النساء قد اجتمعن ينكين على 
خالد بن الوليد » فقال : وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن دموعين على أبي سفيارن 
مالم يككن يقع لأوليائه . قبل : هما جميما الصوت السديد . وقيل : النقع صنعة الطعام 
الذي هو البقبعة . 


روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي أقامت عائشة الذوج » فأقبل ممرحق 
قام ببايها » فنهاهن عن البكاء على أبي بكر » فأبين أن ينبين » فقال حمر رضي الله عنه 
لهشام بن الحارث أو علي فاخرج إلى ببت أبي قحافة » فقالت عائشة هشام : اخرج عليك 
ا بني . قال عمر لهشام : ادخل فقد أذنت لك . فدخل فأخرج أم فروة بنت أبيقحافة» 
فعلاها بالدرة ضربات فتخرس النوائح حين ممعت ذلك . فقال عمر رضي الله عنه: أردتن 


(1) ورد في صحيح مسلم المنافقين مه موه 

(؟) المقرة : /الا١‏ 

(؟) ورد في سنن النسائي الجنائر م١‏ .١١م‏ . 
(4:) وود في سنن بن ماجه الجنائز ؟. . 

(ه) ورد في سنن ابن ماجة الجنائز ١ه‏ 


يفضنا 


أن يقذف أبو بكر ببكائكن عليه » ان رسول الله عِكِقْمٍ قال : ( ان الميت ليعذب ببكاء 
أهله علمه ) ١‏ . وقال : ( ثلاث من الجاهلية : الذباحة » والطعن في الأنساب > 
وشق الجمب ) '' . 


ولآن النماحة فدها مشابهة من الشناعة التي يستعملها الآدميون فما بيهم » كأن النياحة 
تقول فيا تذكره من مدائح المفقود والفوائد التي كانت لأهله فمه : أها الناس ان هذا 
المستجمع لهذه الصفات أحفاد إياه سلبنا » أي ان الإساءة » فمن عمل هذا بمكاننا شديدة» 
واضراره بناء عظم . وفي دون هذا ما يحبط الآخر > ويعظم الوزر . 

روى عن رسول الله ملِقْمٍ انه قال لما توفي ابراهم صلوات الله عليه قال : (القلبيحزن 
والعين تدمع » ولا نقول ما يسغط الرب وإنا بك يا ابراهم لحزنون ) '"! فبان بذلك أن 
التسلم لآمر الله تعالى إذا وقع هو الواجب > وما خالف ذلك فحرام . 


.14 2 ورد في صحيح البغاري الجنائز ؟م 2 م"‎ )١( 
. ٠١ (؟) ورد في صحمح الترمذى الجنائز‎ 
. ورد في سْن ابن ماحة الجتائز 0ه‎ )( 


تيمض 


الحادي والسبعون من شعب الايمان 


وهو باب في الزهد وقصر الأمل 


وقال الني عَلِت . ( بعثت والساعة كباتين ) '"“ . فعامشنا يخبر الله عز وجل » ثم خبر 
رسول الله ِنَع » ان أجل الدنيا قريب » وإذا كان أجل الماعة قريب » قبح من الواحد 
أن يطيل أمله » ثم لقد جاء الصحيح عن ابن عمر عن النبي مل انه قال : ( إذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء » وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وخذ من شبابك لهرمك ومن صحتك 
لبوم سقمك » ومن غناك لموم فقرك ) ' وفي رواية أخرى : ( اغتنم سا : شبابك 
قبل هرمك » وصحتك قبل سقمك » وفراغك قبل شفلك » وغناك قبل فقرك » 
وحماتك قبل موتك ) '* . 


وجاء عنه مَلِْوٍ انه قال : ( ما حقى امرىء مسلمٍ أن يببت لبلتين إلا ووصمته مكتوبة 
عند رأسه ) '*' . فاستقصر من دافع بالوصية يومين واستكثرهما له . وكل ذلك يدل على 
ان الاحتياط قصر الأجل » وإن إطالته عششرون » وخداع من المرء لنفسه » وسوءه نظر 
لأمره وأهله وولده وسائر من يعينه ثأنه » لأنه لا ساعة إلا ويمكن أن يكون فبها انقضاء ٠‏ 
أجله » وبدعى فيها ولا يحد بدأ من أن بحسه . وإذا كان كذلك » فلا معنى لأن من متاع 


١م محمد:‎ )١( 

(؟) ورد في صحمح البخاري الرقاق + : 
(؟) ورد في صحبح الترمذي الزهد ١٠‏ . 
(:) لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة » 
(5) :وود قي صحيج البشارئ الوصية :. 


خض 


الدنيا من برى انه مخلد غير منقول أبد عنها . فإن في ذلك إذا تكن من قلبه لها » استغل 
عن عبادة الله وطغى » و كأنه نحديته آخرته بقدر عمارته دنياه . فإن الله عزو جل يقول: 
ل فأما من طغى وآثر الحباة الدنيا فإن الجحم هي المأوى # ١١‏ وإذا نحى بما عثل طبعه 
المه وقصر أمله صار همه للاستعداد للآخرة والانقطاع عن الدنيا وذلك أحوط . لآنه إن 
احتضر قريما كما يظن كان ساهدا عن ربه مقدما ( ما ) يحتاج اليه منقليه » وإن أمبل 
فكاما ازداد مبلة ازداد طاعة ويراً وقربة » فكان ذلك أنظر له من أن ينبمك في الدنيا 
مطبلآً أمله » فإن احتضر قريب من حيث ل يظنه » فكان كن عافصه سفر لا يحد منهيدا» 
وهو لا زاد عنده » ولا راحله له » قنازمة المني على قدميه » وأسوأ حال وأقبحبا . وإن 
أمبل ل بزدد على الأيام للدنيا إلا حب وعلى جمارتها والاستكناف منها إلا حرص . فإرنف 
مثلها مثل الخمر يدعو قليلها إلى كثيرها » ويسرق القصير منبها إلى ما فوقها » فمن علمهذا 
ثم كان منه في عامة أحواله على ما ذكر كبا جاءت الوصية به . فقيل أكثروا ذكرها ذم 
اللذات لم يدع النظر لنفسه بترك الإحتماط إلى الخطأ إن شاء الله . وقد جاء في هذا الباب 
من الأخمار والآثر ما لا يمككن انتقاوها لكثرجا » وقد أوردط منبا ما لا بد 
اكات عن دقو 


فمنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : ما شبع رسول الله ملع ثلاثة 
أيام تباعا من خيز بر حتى مضى لسبباه . وروى الحسن رضي الله عنه قال :كان النبي عَيه : 
يركب امار ويلمس الصوف ويأ كل على الأرض ويلعق أصابعه ويقول : ( إنما أنا عببد 
آكل كما يأكل العبد ) ''' . وعن أبي مسل الخولاني رضي الله عنه ان النبي مَل قال : 
( ما أوحي إلى أن أجمم المال وأ كون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ريك» 
و كن من الساجدين » واعبد ربك حتى يأتيك البقين ) '*' وعن زياد بن جبير رضي اللهعنه 
قال: ثبت انالنمي يلتوقال : ( اللهم اجعل رزق آل مد كفافاءوخير الرزقالكفاف )'*' 


. النازعات : ام‎ )١( 

(0) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(>) لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(:) ورد في صحيم مسم الزهد و١‏ 


1 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : دخل حمر رضي الله عنه على النبي ملام 
وهو على سرير موصول > فبككى فقال له النبي يِه ( ما يبكيك ؟ فال : ذكرت 
كسرى وقيصر » واعلم اذك أكرم على الله منها » أو تريد الشيء لتنفقه في سبيل الله فا 
تقدر عليه . فقال : يا ابن الخطاب » أما ترضى أن تتكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟ قال : 
بلى . قال : فإنه كذلك ) 2١١‏ . وعن عطاء رضي الله عنه قال : بلغنا ان عمر رضي الله 
عنه دخل على النبي وَيِلعْ » فرآه مضطجء) على ضجاع من أدم » محشو من النثار في الببت 
إهاب لم تدبغ ملقاة بعضها على بعض »> فيكى عمر » فقال النبي يلك : (ما يبكي كيار 
فقال : أبي لأن كسرى عدو الله في الخز والبز والديباج » وقيصر مثل ذلك . وأنت 
با رسول الله » أمين الله » وخيرته على هذء الأمة . فقال النبي مَلِئُ : ( اسكت يا عمر » 
فلو شاء أن يسير الجبال الراسبات معي ذهبا لسارت ) ''' . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ما ترك رسول الله مَِلِنٍَ ديناراً ولا درهما ولا شّاة ولا يعيرا ولا أوصى شيئا ) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهها ان النبي مدر قال ( كيف أنمم » وصاحب الصور 
التقم القرن وحتى صيحته تسمع متى يؤمر أن أنقخ فينفخ . قال أصحاب رسو لاله مَل : 
فككيف نقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكبل » على الله توكلنا ) '". وعنعائشة 
رضي الله عنها ان النبي ملقو قال لها : ( ما فعلت الذهب ؟ قال : قلت هذه هي عندي 
ا رسول الله » وهي بين التسعة والخسة فأخذها فجعلبا في كفه » ثم قال : ما ظن عمد 


الله > لو لقى الله وهذه عنده » أنفقمبا ) (4) . 


وعن عائشة رضي الله عنها انها صنعت للنبي عِلِكمٍ فراشين فأبى أن يضطجع إلا على 
أحدهما : وعن عبيد بن عمير قال : كان عيسى بن مريم عليهما السلام يأكل من الشحر » 
وتنك يية امم “ م يكن له ولد فيموت ولا بنت فتجرب ولا يحبي لغد شيئاً . وعن 
عروة رضي الله عنه قال : كان داود النبي صلوات الله عليه يصنع القفف من المخوصوهو 


١٠١ ورد في سئن أبن ماجة الزهد‎ )١( 

(؟) ورد يهذا المعنى في صحيح الترمذى الزهد هفرعوبم 

(؟) ورد في مسئد الامام أحمد بن حثيل ج «ص م7 . 

(؛غ) ورد في مسئد الامام آحمد بن حنبل ج 5 » ض 4ع ص ١89‏ . 


امم 


على المنبر ويرسل فببيعها ويأكل مُنها . وقال ليان بن داود صلوات اللّعليه!: كان العيش 
قد جربناه بلنه وشديده » وجدناه يكفي منه أدناه . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي مقع قال : ( يوم كل الله موسي كانت عليه 
جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف وكمه صوف » ونعليه من جلد مار غير 
ذى ) ٠١‏ . وعن عطاء رضي الله عنه قال : بلغنا ان موسى النبي علد صلوات الله عليه 
طاف بين الصفا والمروة وعلمه جة قطوانية وهو دقول : لبيك اللهم لبيك » وحمبه ريه 
لبيك يا موسي وها أنا معك . 


وعن مجاهد رضي الله عنه قال : حج البيت سبهون نبا » فمنهم موسى صاوات الله 
عله » عليه عامتان قطوانيتان وهو هل ٠‏ ومنهم يونس صلوات الله عله » وهو يقول : 
لبيك كاشف الضر لبيك . 


وعن عبد الله رضي الله عنه قال : كانت للأنبياء قبل لا يستخبون » يليسونالصوف 
وبركبون احمر ويحلبون الغنم . وعن جعفر بن مد عن أبيه ان علدا - رضي الله عنهم 
أجعين ‏ لما دخل بفاطمة - رضي الله عنبا - كان فراشها إهاب كبش إذا أرادا أنيناما 
قلباه على صوفه ووسادتها من أدم حشوها ليف . 


وفي قصر الأمل : قال رسول الله علد : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات » وماذكره 
عبد قط وهو في سعة إلااضيق عليه » ولا ذكره وهو في ضيق إلا وسع عليه ) '") . أم 
الدرداء رضي الله عنها قالت لأبي الدرداء رضي الل عنه : مالك لا تطلب كما يطل بفلان 
ممعت رسول الله يِل ينول : ( ان أمامم عقبه كؤود لا يحوزها المثقلون » فأنا أحب 
أن أتخفف لتلك العقنة ) 9" , 


وقال حذيفة رضي الله عنه. : إن أقر أيامي 2 يوم أرجم فيه إلى أملٍ فيشكون لي 


١ ورد في صحيح الترمذى اللماس‎ )١( 
. (؟) ورد في سنن ابن ماجة الزهد ١م » وهادم اللذات  الموت‎ 


نكا 


الحاجة » والذي نفسي ببده لقد ممعت رسول الله ملِقْرٍ يقول : ( ان الله عز وجل لمتعهد 
عنده باليلاء كما بتعاهد الوالد ولده » وان الله عز وجل لمحمي عبده الدنيا » كما يحمي 
المريض الطعام ) '" . ش 


وقال النبي عِلِقُوٍ : ( ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم » أفسد هما من حرص المرء على . 
الملل والسرف لدينه ) '"' . قال الحسن رضي الله عنه : أدر كت أقواما وشبدت طوائف 
منهم ما طوى لأحد منهم ثوب قط ولا أمر في ببتهم صنعة الطعام قط © إن كان أحدهم 
ليخرج فيعزم على أهله أن لا بردوا سائلآً . وأدركت أقواما وشبدت طوائف منهم انف 
كان أحدم ليدعى إلى الميراث » هي لك لا حاجة لي به : وأدركت أقواماً وشبدت 
طوائف منهم إن كان أحدم لدينه أيصر متك لدنيا كم بقلويم وأبصارم. 


وعن رسول الل مقع انه قال : ( ما من أحد غت أو فقير يوم القيامة إلا ود ان أوتي 
في الدنيا إلا قوتا ) ''" . وقال النبي مَل (من أصبح أكبر همه غير اشفليسمنالل)0؟. 


ونبهى النمي عِلِقْعٍ عن التبقر في الأهل والمال إلى التوسع » وقال ابن مسعود رضي الله 
عنه : ان هذا الديتار والدرهم أحلعا عن كان قبلكم وها مبلكاهم . قالت عائشة رضي 
الله عنها : ما ترك رسول الله يلِنَمِ ديناراً ولا دره] ولا عبداً ولا آمة ولا شاة ولا بميراً. 
وقد قبض رسول الله ملت وان درعه لمرهونة عند رجل من الموود بأصوع من تمر. قال : 
دخل على على أبي هاشم بن عبينة بن ربيعة وهو مريض يبكي . قال : ما يبكبك ؟ أوجع 
بشرك أو حرض على الدنيا ؟ قال : كلا » ولككن رسول الله ملق عبد إلي عبدا لم آخذبه. 
فقال : با أيا هاشم سترى أموالاً يرميها أقوام » وإنما كفيك من جمعالمال خادم ومر كب 
في سبيل الله وأراني اليوم قد جمعت . 

وعن رسول الله يلم انه قال : ( ان أغبط أولمائي عندي مؤمن ذو حظ من صلاة» 

. لم أجد هذا النص في الكتب القسعة‎ )١( 

(1) ورد في صحيح الترمذي الزهد ٠؛‏ 

(م) ورد في ستن ابن ماجة الزهده . 

(:) ورد ببذا اللمعنى في سنن ابن ماجة الزهد " . 


يزان 


غامض في الناس لا يشار البه بالأصابع » أطاع الله وأحسن عبادته في السر » وكان عيشه 
كفافاً » فأعحلت منيته » وقلت بواكبه وقل تراثه ) "١‏ . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : هل تدرون ما يقم وجوهكم عند ريكم ؟ 
قالوا : ما ؟ قال : بالورع عما نهام الله عنه في كتابه ويحسن نياتكم فيا عند الله . وقال 
أبوالدرداء رضي الله عنه : لولا ثلاث ما بالمت أو لا أبقى في الأرض ساعة» لولا اني أعفر 
جنبي ساجداً وأن أصوم يوم طويل ما بين الطرفين وأن يغير وجبي في سبيل الله. وقال 
رسول الله عَلِتَعِ : ( كيف أنتم إذا أشيعتم من ألوان الطعام ؟ قالوا:ويبكونذلك يارسول 
الله » قال : نعم » فإنكم أدر كتموه » ومن أدر كه منكم ؟ فكبر القوم . ثم قال : 
كيف أنتم إذا سيرتم ى] تسير الكعبة » فرق القوم وقالوا : رغبة يا نبي الله عن الكعبة. 
قال : لا ولكن من فضل تحدونه . قالوا : نحن يا نمي الله يومئذ خير أم نحن الموم؟قال: 
أنتم اليوم أفضل ) '' . 

وروى ان بعض الصحابة أهدى له هدية فالتمس الرسول في ببت رسول الله عن 
وضعها فيه » فاما وجد » فقال : ( ضعبا بالجصص > فلو كاذت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما يبقى كافر منبا شرية من ماء ) . 

وعنه عِلِدُمٍ أنه قرأ © فمن برد الله أن .هديه يشرح صدره للاسلام # '' فقال : ( ان 
النور إذا دخل القلب انشرح وانفتح . قالوا : وهل لذلك من علٍ يا نمي الله ؟ قال : 
التجاني عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود» والاستعدادلاموت قي ل نزول الموت)”*. 
وقال أبو هريره رضي الله عنه : انطلقنا مع رسول الله َم » فمررنا بزقاق من أزقة 
المدينة » فإذا فيه عناق مبتة » فقال : ( والله الدنيا أهون على الله من هذه العضاق على 
أهلبا حين القوها ) "2 . 


)١(‏ وود في سئن ابن ماجه الزهد ع 

() لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
(م) الأتعام : ٠‏ ؟١‏ 

(4) لم اجد هذا النص في الكتب القسعة . 
(ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة . 
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وقال رسول الله ملت : ( ان شراب أمتي الذين غدوا بالنعم ونبتمنهم أجسادم)”7'. 
وقال ملت : ( يدخل فقراء المسامين قبل أغنياتهم الجنة بأربعين سنة ) '"' . وقال لِك : 
( لا تأكلوا فوق شبعم » واطعموا فقراءكم » فوالذي نفس عمد بيده ما شبعت ثلائة أيام 
متوالمات فنك دعينى ا نما من الحمة السمراء ( يلين ٠.‏ 


وعن عدسى بن مريم صلوات الله عليه قال : يا معشر الهواريين اعبروا الدننا ولا 
تعمروها » اني م أجد لم فيها مسكك:) » واتخذ مساجد الله ببوتاً » واتفذوا ببوتكم 


مساحد دلك مأوى 5 


وعذه يلثم قال : با معشر المواريين » كلوا خبز الشعير بالملح الجريش » ولا تأكنوا 
الابل سبهوة ة والدسوا مسرح الشعر » واخرحوا من الدنما سالمين آمنين » حق أقول لم: 
ان حلاوة الدنيا مرارة في الآخرة . وان عناد الله لدسوا بالمتتعمين . 


فان قال قائل : ما وجه التقرب إلى الله عز وجل 00 مما أاحه الل وأحله » وم 
يخلقه إلا لمفعة عباده من المطاعم الشهبة “ والملايس الناعمة المببة » والمساحكن النزهة » 
والفرش اللمئة ؟ فإن قلتم : تقركها في الدنيا لثلا تنقص لأجلها حظوظنا من نعم الآخرة . 
قبل لم : النقص من نعم الآخرة حرمان » والحرمان عقوبة » ولا عقاب على من استحل 
حلالاً واستباح مباك . فم قلتم ان التنعم بنعم الدنيا ينقص من نعم الآخرة أن يفوته ؟ 

فالجواب - وبلله التوفيق ‏ : ان الذي يظبر من وجه التقرب إلى الله عز وجل بتراك 
التنعم من نعم الدنيا أمران : أحدهما ان المقم في الدنيا غير عالم بما هو صائر اليه » وه 
يتمثل بين أن يكون من أهل الجنة أو من أها ل النار . وإذا كان كذلك لم يكن في حاله 
عمل للتلدد والنء م > لأن النعمة لا تكون نعمة حتى يبيء صاحبها » ولا تهبو للنعمة مع 
الخوف » ولا خوف أشد من خوف النار . ومعلوم فيا ببنا ان من كان من سلطانهعلى رجل 
من وعيد وقع له منه فلا يتبيأ معه بنعمة » وم تقل نفسه إلى شيء من الشهوات ما لم يأمن 


. لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة‎ )١( 
. ١ (؟) ورد في سئنابن ماجه الزهد‎ 
٠.64م ورد في سنن ابن ماجه الأطعمة‎ )*+ ) 


يليان ( المنباج في شعب الإمان ج م م »٠‏ ) 


جانبه » ويفرغ من ذلك الوعيد قلبه . فالوعيد الواقع من الله عز وجل أحتقى أن يشل 
عن اللذات ويلهى عن الطمبات » إذ وعبده واقع بما لا طاقة لأحد به ولا صبر لبدن 
عليه والل أعلم . 

والاخر : ان النعم المباحة مقتضية ممن ينعم بها شكراً يقضي حقها » ولا شك في 
قوى العساد عن مقابلةتها عن الشكر بما يكون لها توآ » فكان الاستمتاع بها مع قلة الحل 
يحقبا استبانة لها » وإعفاء عن حت موليها المنعم بها وذلك خيانة .فإنما روى أهل البصائر: 
والإعراض عنبها لثلا تنقلب النعمة علمهم نقمة » ولا تتمدل الماحة محنة. وذلك رأيلاحق 
لا يلام من وقع له فعمل به والله أعم . 


قال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : سلوا الل أن يرز قر يوم بيوم ولا عليكم 
أن يكثر لكم . 

وميا جاء في قصر الأمل : قال الني عَلِثم : ( ان آدم يتنه قبل أن يصيب الخطيئة 
كان أجل بين عبنبه وأمله خلف ظبره » فاما أصاب الخطيئة جعل أمله بين عينيه » وأجله 
خلف ظبره ) ١”‏ . وعن ثوبان رضي الل عنه قال : قلت يارسول الله » ما يكفييي من 
الدنيا قال : ( ما سد جوعك > ووارى عورتك » ومنزل يظلك وإن كانت لك دابة 
تركبها ) '"2 وفي رواية أخرى ( وإن كان لك خادم يخدمك فذلك ) . 


سئل الزهري رضي الله عنه عن الزهد في الدنيا فقال : أن لا يغلب الحلال شكرمولا 
الحرام صبره .أي لا يقصر في شكر الحلال إذا أصايه ويصير عن الحرام إذا اكيناء ولا 
نواقعه . وقال أبو عبيدة الباهي دخلنا على الحسن نعوذه في مرضه قال برأم 
حبام الله بالسلامة » وحبتنا وإياك دار السلام » هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم 
واتقيتم » لا يكونن حظكم من هذا الخير » رحمكم الله أن تسمعوه بهذا الأذى . ومخرج 
من هذا الأذن » فإنه من رأى مدا مَلِنٍ فقدر 1 ان وتنا لا بشم لخلا لج ولا 
فضة على فضة > ولكن رفم له عم فشمر المه الوجاء الوجاء » ثم النجاء النجاء على ما 


. لم أجد هذا النص فى الكتب التسعة‎ )١( 
لم أجد هذا النص في الكتب التسعة‎ )( 


امنا 


تعرجون »2 أنتم ورب الكعبة كأنكم والأمر معاً . وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه 
قال : ل قدم عمر رضي الله عنه الشام تلقاه الجنود وعلمه إزار وخفان وعيامة» وهوآخذ 
أشن راحلته يخوض الماء » فقالوا : يا أمير المؤمنين > ياقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت 
على حالتك هذه فقال : إن أعزنا الله بالإسلام » فلن يلتمس العز بغثره . 


وعن شفيق بن سامة رضي الله عنه قال : خرجنا في ليلة مخوفة » فمررنا برجل نائمفي 
احمة » قد مد حرسه وهي ترعى عند رأسه » فأيقظناه وقلنا له : أتنام في هذا المكان ؟ 
فرفع رأسه وقال : إني لأستحبي من ذي العرش أن يعم افي أخاف شيئا دونه »ثم ضرب 
برأسه فنام . وعن وكبع رضي الله عنه قال : كان عامر بن عبد قيس بربيالسباع فيقول: 
اني لأستحي أن أخاف شيئا غير الله . 

وعن ابراه اليتمي رضي الله عنه أن أبأه كان يلبس الرداء يباع البه من خلفه ويديه 
من بين دديه فقلت : يا أبت لو اتخذت رداء أو تبع من رداءك هذا قال : يا بني “م تقول 


و ونه ا وين إلا وددت أنها في أيفض الناس إلي . قال عمر بن 
ما رأيت على عطاء قسصا قط » و لا رأيت عليه ثوب يساوي خمسة درام . 


وعن علي رضي الله عنه » قال : اشتكت فاطمة رضي الله عنها حل يد.هامن الطحن » 
فأمرتها أن تأقي الني مَلَِرٍ وتسأله خادما » فأتته فقال : هل لك حاجة قالت : لا » 
فرجعت . قلت : ما صنعت ؟ قالت : أتبته فقال : هل لك حاجة قلت: لا.فاستحيت. 
قال : قلت ارجعي البه . فأتبته » فوجدته قد رقد فرجعت . فاما استبقظ أتانا وعلمه 
قطيفة إن ليسناها طولاً خغرجت جنويناءو إن لسناها عرضا خرجت 5 وهنا 
فقالوا : م أتيتنا انك جئت » فبل لك من حاجة ؟ قالت : لا . قلت : بلى » اشتكت 
حل يديها » فأمرتها أن تسألك خادما . فقال : ألا أدلكا على ما هو خير لكا من الخادم 
فأمر بأربع وثلاثين وثلاث وثلاثين مرتين تكبر وتحمد وتسبح . 


وعن الحسن رضى الله عنه ان الني مَطئَر مر على سخلة ممتة ملقاة على ظهر الطريق 0 
فقال : ترون هذه هينة على أهلبا » الدنيا على ا أهون من هذه على أهلبا . 


وعن الحسن رضي الله عنه ان النبي يِفَو قال : ( لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 


دن 


ذبابة ما أعطى الكافر منبا شيئ) ) ٠”‏ . وعن قتادة رضي الله عنه قال : ذكر لنا أن نبي 
ال يلم قال : الا ان الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفكم فيها » فناظر كيف 
تعامون . ألا فاتقوا الدنيا واتقوا فتئة النساء ) '". وعنالحسن رضي الله عنه انالنسي لاع 
قال : ( الدنما سحن المؤمن > وجنة الكافر ) 9" , 


وعن سفبان رضي الله عنه قال : قال لقان لابنه : يا بني ان الدنيا مر عمق يغرقفيها 
ناس كثير » فلتكن سفينتك فيا » تقوى الله » وحشوها إيان الله » وشراعما التوكل على 
الله » فلملك أن تنجو » وما أراك بناج . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : الدنيا 
دار من لا دار له » ومال من لا مال له » ولا تجمع منلا علله. وعن أبي حازم رضي الشعنه 
قال : وجدت الدنيا تشير بشيء منها هو لي » فلن أتعجاه قبل أجله » ولو طلبت بقوة 
السموات والأرض » وشيء منها هو لغيري فذاك ما ل أنه فها مضى »ولن أرجوه . فما 
بقي > منم الذي لي من غيري » كا منع الذي لفيري متي » ففي أثني هذين أدى غيري » 
ووجدت ما أعطيت من الدنيا يشير يشيء يأقي أجله قبل أجلي » فأغلب عليه» وشيءمنها 
يأقي أجلى قبل أجل فأموت أتركه لغيري > ففي اثني هذين أعصيربي . 


وعن مسعود رضي الل عنه » ان الني عَلَِمٍ قال : ( أما أنا والدنيا نما مثل ومثلل 
الدنيا تقثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها ) . قال : ودخل سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عذه على سامان يعوده فبكى سامان . فقال له سعد : ما ييكيك 
يا أي! عبد الرحمن » توفي رسول الله ملقم وهو عنك راض » وتلقى أصحابك وترد عليه 
الوص » فقال سامان : اني لا أبي جزعا من اموت ولا حرصا على الدنيا » ولكن رسول 
الل مِلَِعٍ عبد المنا فقال : ( ليتكون بلاغ أحدك من الدنيا مثل زاد الراكب وحولي هذه 
الأساود ) ”4) . فقال سعد : يا أيا عبد الله » أعبد المنا عبداً تأخن به يعدك . فقال : 


5 سمد»اذ كر الله عند همك إذا هممت »وعند حكم كك إذا حكمت »وعند برك إذا قسمت. 


. وود في سنن ابن ماجه الزهد م‎ )١( 

(؟) وود في ممناين ماحة الفتن و1 . 

(؟) وودفي صئن ابن ماجه الزهد ؟ » 

(؛) وود في صحيح الترمذي, اللباس 5م 9 م+. 
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وعن الحسن رضي الله عنه قال : إن الذين كانوا من ملم كانوا يأخذون من الدننابلاغاً 
ويتساعون بالفضل أنفسهم من الله رحمة » رحم الله عبداً جعل العيش عبشا واحدة» فأكل 
كسرة » ولبس خلقاً » ولزق بالأرض واجتهد في العبادة » وبككى على الخطيئة وهرب من 
العقوبة » وأبقى الرحمة حتى يأتيأجه» وهو كذلك . 


وعن ابن رسن الله عنه قال : المؤمن في الدنيا كالغريبة من دلها الا تنجزع » ولا 
تنافس أهلبا » فى عزها لأهلها حال . وله حال أخرى فداهمته نفسه » والناس منه في 
راحة » ونفسه منه في شغل . وعن أذس رضي الله عنه » ان الني مَلِئمٍ قال: ( ما م نأحد 
يوم القيامة غني ولا فقير » إلا ود أن ما كان له من الدنيا قوت ) '١'‏ وعن عمد بن كعب 
القرطبي رضي الله عنه قال : إذا أراد الله بعبد خيراً أزهده في الدنيا » وفقبه في الددن » 
وبصره عيوبه . ومن اوتيون » فقد أوقي خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة . 


بشيء أفضل من الزهد في الدنيا . وعن جعفر بن ثوبان رضي الله عنه قال : بلغني انذوهب 
ابن منبه قال : أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنبا » وأوشكها ردعا اتباع الهوى . 
والصرف استحلال الحارم » ومن استح لال المحارم غضب الله » الداء لا دواء له » إلا 
.رضوان الله » ورضوان الله الدواء الذى لا يضر معه داء» فمن برد أن برضي ربه سخط نفسه 
ومن لابسخط نفسه برضي الله. وقال رجل للحسن رضي اللهعنه : انفقهاءنايقولون: وقالالحسن: 
وهل رأيت فقيهاً ؟ الفقبه الزاهد في دنياه » البصير بدينه » المداوم على عبادة ربه . 


وعن سفيان رضي الله عنه قال : كان بعض أهل العم يقول : إذا رأيتم الرجل بزهد 
في الدنيا » فأدنوا منه > فإنه يلقي الحكمة . وعن بكر بن عبد الله ال ى#زني قال : كانت 
امرأة متعبدة بالبمن » فإذا أمست قالت : يا نفس الليلة ليلتك » لا لية لك غيرها . 
فاجتهدت > وإذا أصبحت قالت : يا نفس » البوم يومك » لا يوم لك غيره » فاجتهدت. 


. ٠ وردقي سئن ابن ماجه الزهد‎ )١( 
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وعن.أبى موسى الأشعري رضي الله عنه » ان النبي مله قلا رفن [تممةدنيساة. أفين 


بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فأثروا ما يبقى على ما يفنى) ''' . 


وعن الحسن رضي الله عنه قال : قال عامر بن عمد قس: صرفت عن الدنما» فانصرفت 
إلا عن أمرين : النوم والطعام © وأم الله لأصبرن بها جبدي . وعن طاووس رضي الله 
عنه قال : من كانت الدنيا أكبر همه جعل فقره بين عينيه وأقسى علنه صنعته . ومنكانت 
الآخرة أكبر ههه جعل الغنى 5 قله 0 وأمسك عليه صدعديه . وعن الحسن رضى اشذعنه: 
يا ابن آدم » بسع دذماك بآخرتك ونحها جميعا . ولا تبع آخرتك بدنناك فتخسر هماجميعا . 
وعن الحسن رضي الله عنه قال : يا ابن آدم » لا غتى بك عن نصيك من الدنما وأنت إلى 
نصميك من الآخرة أفقر » قعليك بنصيبك من الآخرة © فإنه سيأتي على نفسك من الدنيا 
إذا رأيت الناس في خير فناصبهم فيه » وإذا رأيتهم فيهلكةفذرهموما اختارو الأنفسهم. 
فقد رأيت أقواما آثروا عاجلتهم على عاقبتهم » فذلوا وهلكوا وافتضحوا . وعن خيثمة 
رضي الله عنه قال : تقول الملائكة : با رب » عمدك الكافر تسط له في الدنيا وتزوى 
عنه الملاء » فتقول الملائكة : اكشفوا عن ثوايه » فإذا رأوا ثوابه قالوا : يارب »ما 
يضرمدما أصابهفيالدنيا: وعن سعد بن مسعود رضي الله عنه ان النبي عار قال: ( للفقراء 
95 على المؤمن من العذار الحسن على حد القرنين ) ''' . قال : وكان أبو الدرداء رضي 
الله عنه يوم الناس في شهبر رمضان بدمشق ففرغ من بعض القيام » ثم أقبل على الناس 
بوجبه فقال : يا أهل دمشق ألا تتجيرون فما تصنعون ؟ فقال القوم : ما بلغ أيا الدرداء 
عنا . فوجد القوم في أنفسهم فقال : اتكم - والل - لاخواني في الدين » وجيرإنى في 
الدار » وأعواني على المدو » فلا تستحبون مما تصنعون تبنون ما لا تسكنون وتحمءون 
ما لا تأكلون » وتأملون ما لا تدر كون كالذين من قبلكم » بنوا شديداً وجمعوا وأملوا 
بعبداً » فأصبحت ببوتهم قبوراً وجمعهم بور وآمالهم غروراً. 


وعن مسروق رضي الله عنه قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : يا أماه ماأكثر ما 


. 4١8 ورد قي مسئد الإمام أحمد بن حتبل ج » » ص‎ )١( 
. لم أجد هذا النصفي الكتب اللسعة‎ )١( 


كان النمي عل يقول إذا دخل الست : ( لو ان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى المسما 
ثالث » لا عملأ حوف ابن آدم إلا التراب » إِنما جعل الله هذا المال » لتقام به الصلاة» وتؤتى 


به الزكاة . وشوب الله على من قب ) 20 , 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ قال : من أكثر ذكر الموت » قل فرحه وقل 
حسده . وعن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : زنوا أنفسكم قبل أن 
وحاسبوها قبل أن تحاسيوا فإنه أهون عليكم غداً » وتزينوا للعرض الأكبر » وذلك يوم 
القبامة يومئذ تعرضون » لا تخفى منكم خافية . 

قال إبن عباس رضي الله عنها : ما رأيت رجلا أشد حاسبة لنفسه من عمر » كان 
يحلس فقول : ما صنعت البوم كذا » وصنعت كذا » ثم يضرب ظبره بالدرة . وعنأبي 
الدرداء رضي الله عنه قال : اعبدوا الله كأنكم ترونه » وعدوا أنفسكم من الموتى »> 
واعاموا أن قلي يغنيكم خير من كثير يلبنكم . واعلموا أن البر لا يبلى وأ نالإثملاينس. 

وعن وهب بن منبه رضي اشعنهقال : مكتوب في حكمة آل داود » حق العاق ل أن 
لا يغفل عن أربع ساعات من النهار : ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فنهانفسه» 
وساعة يقضي فمبا إلى إخوانه من المسامين الذين ينصحونه في نفسه ويصدونه عن عبوبه 
وساعة تخلى بين نفسه وبين لذاتها مما يحل ويحمل . فإت هذه الساعة تككون له عون على 
هذه الساعات واستجمام للقلوب وفضل بلغه. . وعلى الغافل ان يكون مالك للسانه > 
مقملاً على مأنه . 

وعن الحسن رضي الله عنه قال : لقي رجل أخاه فقال : يا ابن أخي > أجاءك عن 
الله أنك وارد النار ؟ قال : يا بني » والله لقد جاءفي: عن الله وإن منكم إلا واردها » 
كان على ربك حتما مقضياً # (') . قال ابن أي : أجاءك أنك صادر عنبها ؟ قال : لا» 
والله لقد جاءني في الورود وم خش الصدور . قال يا ان أخي » فقم الضحك وقم اللعب 
وقم التناقل . 


)١(‏ وردق صحيح الترمدى المناقب الى 
(؟)مريم: “7 


لحكيضين 


قال بكى عند الله بن رواحة - رضي اشعنه - فكت امرأته > فقال ها : 
ما ييكيك ؟ قالت : رأيتك يكت فيكيت قال : اني أندئت أني وارد النار » وم أنرأ 
أنى صادر عنها 


قبل : خرج النبي ملل على أصحابة فقال: ( أبن الراضون,المقدوروالساعون للمشكور 
عجمت لمن أيقن بدار الخلود كيف يسعى لدار الغرور ) )١(‏ . وعن الحسن رضي اللهعنه 
قال : المؤمن - والله - يمسي حزيناً ويصبح حزيناً . وكان الحسن رضي الله عنه قل ما 
إلا رأيته كالرجل تصيه مصمبة محدثه . وعن الحسن رضي الله عنه قال : ما عبد الله 
مثل الحزن . وقال عامر بن قبس : أكثر الناس فرحا في الجنة أطوهم حزنا في الدنيا . . 
وأكثر النامن ضحكا في الجنة » أكثرهم بكاء في الدنيا . وأخلص الناس إيانا يوم القمامة » 
أكثرهم تفكراً في الدنيا . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ينيغي لحامل القرآن أن يعرف يليل إذا الاق 
نامُون » وينباره إذا الناس يفطرون وحزنه إذا الناس يفرحون » وببكائه إذا الناس 
يضحكون »> وبصمته إذا الناس يخلطون ويخشوعة إذا الناس يختالون. ويشيغي لحامل 
القرآن أن يكون باكنا زونا حكيما حليما سكين لبيبا . ولا ينبغي لحامل القرآارف 
أدمتكوة عافا ولاغادة لشفا ولاسيناء) ولا عدن ب وعن أ هرم المبى 
رضي الله عنه قال : سمعت عون بن عبد الله بن عتبة وهو يقول : ويحمى » كيف أغفل 
ولا بغفل عني » أم كيف تهويني معيشتي واليوم الثقيل ورائي * أم كيف لا يطولحزني 
ولا أدري ما فعل بي ذنبي . وعن مجاهد رضي ان عنه قال : من ببت مذر ولا وبر ألا 
يطبف به ملك الموت كل يوم مرتين . 


« أفمن مذا الحديث تعجمون وتضحدكون ولا تبتك ون #(')وعن رسول الله عله 
قال : ( والذي نفس جمد بيده »او تعلمون ما أعم ليكبيتم كثيراً واضحكتم 


(1) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 
؟ ) النجم : 4 


اردان 


قليلآ ) )١(‏ . وعنه يلت قال : ( لا يبكي رجل من خشة الله فيدخل النار أبداً حقى 
دلج اللين في الضرع ) (') . وعن حمران بن أعين رضي الل عنه ان النبي علقم قرأ © إن 
لدينا أذكالاً وجحيما وطعاماً ذا غصة 4 (2) قال : فصعمق . 


وعن أبي الزارع رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النسي مَلِْرٍ فقال : با رسول الله » 
إني أحبك . فقال : ( إن كنت تحبني » فأعد للفقر تحفافا » فإن الفقر إلى من يحبني 
أسرع من السيل إلى منتهاه ) ”4 . وعن أبي الدرداء رضي الله عنه » إن النبي عَلِتَوٍ قال: 
( إن الأكثرين م الأسفلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا أربع مرات»وقليلمام)*". 


وعن الزهري أن عمر رضي الله عنه أتى بغنائم فجمل يقلبها ويبكي » فقال له عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح » فقال : والله ما اوتيه 
قوم إلا وقع ببنهم العداوة والبغضاء . وعن عمد بن خير رضي الله عنه أن النبي ملت أتى 
هال من البحرين » فما سمع به الماجرون والأنصار حضروا فخرج النبي » فاما ركهم تبسم 
وقال : ( أسمعتم بهذا الملل الذي جاءني ؟ قالوا : نعم . قال : ابشروا واقيلوا الذي 
شر والذي الس زندويا أخات علد قار ركني إخات عليكم الدنيا أرن 

تفتح عليكم من ها هنا وها هنا ؛ فيعجبكم كا أعجب السسذين من قبلكم »و هلككم كا 


أهلكت الذين من قبلكم ) 0 . 


وعن حباب بن الإرث رضي الله عنه قال : هاجرنا مع النبي مَلِقَهٍ في سببل الله 
نبتغي به وجه الله » فوجب أجرنا على الله » فمنا من مضى ل يأ كل من أجره شيئا » منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد » فلم يوجد له شىء يكفن فيه » إلا مرة كنا إذا وضعناها 
على رجليه خرج رأسه » وإذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه . فقال لنا النبي ملاع : 


. ٠ ورد في صحيح البخاري الإيهان‎ )١( 

() وده في صحيع الترمنى الزعد م + فخائل الجاد م ٠٠٠‏ 
(0) الزمل ؛ 

1 ردقي دسي الترمذي الزهد .م 

() فاوهافي مئن أبن ماجة الزهد ++ 

(1) ورد يبذا المعنى في صحيح البخاري الجزية ١‏ ء الرقاق ٠+‏ 


كدان 


( ضعوها ما يل رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الأرض ) (1) . ومنا من أينعت كمرته 
فبو هدجا . وعن ثوبان رضي الل عنه قال : كان النبي مَلِثوٍ إذا سافر كان آخر ما يكون 
عبده به فاطمة » وإذا قدم كان أول ما يأتيها » فجاء من سفره وقد علق تستراً» وسورت 
الحسن والحسين سوارين من فضة فلم يدخل عليها . فظنت إنما منعه الستر والسواران » 
فبتكت الستر ونزعت السوارين » وقالت : انطلقوا به إلى الننى علطت » فذهب يه البه 
فقال : ( هؤلاء أهل ببتي أكره أن تأكلوا طيباتهم في حياتهم الدننا »يا ثوبان إذهب بها 
إلى فلان وأشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج ) '"'. 

وعن الحسن رضى الل عنه قال : أ كل ابن سمرة بن جندب حق بشم » فتقيأ » فقال 
له سمرة : لو مت ما صلمت عليك . وعن مطرف بن الشجير عن أبيه رضى الله عنها أنه 
انتبئ إلى النبى ملت وهو يقول : ه امام النكائر م '' فقال كز كول أن امم مال 
مالي وهل لك من مال إلا ما تصدقت فأمضيت »2 أو لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت)'*'. 

وعن الحسن رضى الله عنه أن النبى يلم قال : ( إذا مات الميت قالت الملائكة : 
ما قدم ؟ ويقول بن وآدم : ما ترك ) **2 . وعن أبي الدرداء رضى الله عنه » قال رسول 
الل مَلِثْرٍ لعائشة رضى الله عنها : ( إن أردت اللحوق بي » فليكفك من الدنيا كزاد 
الراكت »> وإياك ويجالسة الأغساء » ولا تستخلفى ثوباً حتى ترقعيه ) (1) . 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى مَل قال : ( انظروا إلى من هو أسفل منتكم 
ولاتظزا إلى من هم فوقكم » فإنه أجدر أن لا تزدروا نممة الل علنكم (") .وعنعون 
ابن عبد الله بن عتبة رضى الله عنه قال : ك من مستقبل يوم لا يستككمه ؛ وم من منتظر 
غداً لا يبلغه . لو نظرتم في الأجل ومسيرة لأبفضتم الأمل وعدوله . 


)١(‏ ورد في صحيح مسلمالجنائز ؛ ؛ 
)١(‏ ورد في سذن أبي داود الترجل .7١‏ 
() التكائر : ٠ ١‏ 

(4:) ررد في صحيح مسلم الزهد + 

(ه) لم أجد هذا النص في الكتب القسعة . 
(1) ورد في صحمح الترمذي اللباس ه58 . 
(0) ورد في سنن ابن ماجة الزهد ١١‏ 


ل 


وعن ابن عمر رضي الله عنه| ان النبي مَلِفْعٍ قال : ( يا عبد الله كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل . وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالضياع » وخذ من حياتك قبل 
موتك » ومن صحتك قبل سقمك » فإنك لا تدري يا عبد الل ما اسمك غداً ) ٠‏ . وعن 
الحسن رضي الله عنه ان النبي ملت قال لأصحابه : ( كليم يحب أن يدخل الجنة .قالوا: 
نعم يا رسول الله » فدانا الله ف داك . قال : فاقصروا من الأمل واستحموا من الله حق 
الحباء . قالوا : يا رسول الله » كلنا نستحي من الله . قال : أليس ذاك الحماء » ولكن 
الحباء من الله : أن تذكروا المقابر والملى والجوف وما وعى » والرأس وما احتوى . ومن 
يشتبي كرامة الآخرة يدع زيئة الدنيا هنالك استحماء العند من الله 4و أصاب ولايةاش)!؟) 
وعن علي رضي الله عنه قال : أخوف ما أخوف علي انتياب طول الأمل واتباع الهوى 
أما طول الأمل فينسى الآخرة » وأما اتباع الحوى فيصد عن الحق ان الدنبا قد أديت 
مديرة » والآخرة مقبلة » ولكل واحد منها بنون » وكونوا من أيناء الآخرة . فإن البوم 
عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل . وعن قتادة رضى الله عنه قال: قال لقماذلابنه: 
يابنى اعتزل الشر كما يغتر لك » فان الشر للشر حاق . وعن الحسن رضى الله عنه ارن 
النبى يََِهِ قال : ( إياكم ومجالس الطرق » فان كنتم جالسين لا محالة » فان عليكم أن 
تغضوا البصر وأن تعينوا الضعيف وأن تهدوا الطريق وأن تردوا السلام ) *" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لابنه وهو يوصيه : ليسعك ببتك » وابل من 
خطيئتك » واملك علبك إساءة . وعن كعب نين مالك رضى الله عنه قال : وددت أن لى 
سداداً من عبش » وان بيني وبين الناس باب مغلق . وعن بعض أصحاب النبي ملل أنه 
قال : ( أعحب الناس إل منزله » رجل يؤمن بالله ورسوله ويقم الصلاة ويؤقٍالزكاةويعمر 
ماله ويحفظ دينه ) '*' . وعن مجاهد رضي الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : وجدة خير عيشنا في الصبر . وعن على رضي الله عنه : لا برجون العبد إلا ريه » 
لا يخافن إلا دينه » ولا يستحى العالم إذا سئل عن ثيء لا يعامه أن يقول : لا أعم . ولا 


+ ورد فى صحيح البخاري الرقاق‎ )١( 

(؟) لم أحد هذا النص في للكتب التسعة . 

(؟) ورد في صحيح البخاريالظالم ؟؟ ٠‏ الاستئذان م . 

(:) وود بهذا المعنى في مسند الامام أحمد بن حنيل ج ١‏ » ص ١“‏ عدص "كم , 


كن 


يستحى الذي لا يعم أن يتعم . وعليك بالصير » فان الصبر من الإيمان تنزلةالر أسمن الجسد» 
إذا قطع الرأس بان سائر الجسد . إلا أنه لا إمان لمن لا صبر له.قال: مكتوب فيالحكمة » 
يا بنى إباك وشدة الغضب » فان شدة الغضب منحقة لفؤاد الحككم . 


وعن حارثة بن حكم أنه قال : حدثنى عمران أنه أتى التبي عَِلِتَ فقال : يا رسول 
الله » علمنى شيا ينفعنى الله به ؟ أوقال لعلى أعى ما بقول . فقال له النبى عل : ( لا 
تغضب ) ١١‏ فأعاد عليه مراراً » يقول النبى : ( لا تغضب ) . وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الل عنه أن النبى مَلِقّوٍ قال : ( ما تعدون الصرعة فيك ؟ قالوا : الذي لا يصرعه 
الرحال . قال : لا » ولكن الصرعة الذي ملك نفسه عند الغضب )'' . 


وفي قصر الأمل قال : سأل عبد الملك بن مروان زر بن حفيش كتاياً يعظه فيه »فكان 
في آخر كتابه : لا يطعمنك في طول الحياة ما يظبر من صحة يدنك » فأنت أعم بنفسك 
واذكر ما تكلم به الأولون: 
إذا الرجال ولدت أولادها 
وبليت من كبر أجسادها 
وجعلت أسقابمبا يعتادها 
تلك زروع قد د حصادها 
فاما قرأ عبد الملك الكتاب حتى بل طرف ثوبه . صدق زر» صدق زر>وباالتوفيى. 


)١(‏ ورد فى صحمم البخاري الادب كلااه. 
(؟) ورد في صحيح البخارى الادب' ٠١‏ ؟ 
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الثاني والسبعون من شعب الايمان 


وهو باب في الغيرة والمذاء 


جاء في الحديث ان الني َه قال : ( الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاى ) '''والمذاء 
أن يجمع بين الرجال والنساء ثم يخلبهم يماذي بعضهم بعضا » وأخذه من المذى . وقمل : 
هو إرسال الرجال مع النساء من قوم : مذيت فرسي إذا أورتها ترعى . وقال:عزوجل 
وقل للمؤمنات بغضضن من أيصارهن ويحفظن فر وجبن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر 
منها 4 '"' يعني الكحل والخناتم ه وليضرين يخمرهن على جوبهن ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتين © '" إلى قوله عز وجل 8 أو التابعين غير أولى الأربة من الرجال أو الطفل 
الدين م يظهروا على عورات النساء # ”*؟' . فلم يأذن لامرأة أن تبدي زينتها إلا لمن تحل 

له . ولمن هي محرمة عليه في التأييد » فيؤمن أن يتحرك طبعه اليها لوقوع الناس له منها » 
أو إن كان له إلى نكاحبا سبيل كان غير ذي اربة من النساء » أو غير ذي علٍ بهن . وهذا 

هو الغيرة التي وصى الله تعالى الني عِلِتعٍ أن يعامها المؤمنات . وقال في نساء النبى خاصة: 
٠‏ #لا نساء النبي ي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تضمن بالقول فيطمع الذي في قله 
مرض وقلن قولاً معروفا ؛ وقرن في بيوتكن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية | الأولى 4 ب 
فحياهن لأجل نبيه يلقع عن أن ينسب البهن ن © فمنسب بما يوحش ر سول الهم ويسؤوه. 
وقال : 8 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسم وأهليم نار » ''' قدخل في جملة ذلك أن يحمي 
الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال وصحادئتهم والخاوة بهم . وقال أحد الحنثين في غزوة 
ثقيف لني مَل : ( لئن فتح لنا الطائف غداً دللتك على أم غيلان » فإنها تقبل بأريع 


, وفي سنن الدارمي المقدمة مع‎ ٠ ورد بهذا المعنى في صحيح الترمذي البر .م7‎ )١( 
م١: (؟) النور: ١ع (؟) النور‎ 
+ ٠: التحرهم‎ )١( (؛) نفس الآبة السايقة (0) الاحزاب : مم‎ 


خض 


وتدبر بثهان . فقال الني ملت : ( إن كنت لا أراك تعرف هذا ؟ ) ١‏ وأمر نساءه أن 
يحتحين عنه . وقال الل عز وجل : 8 يا أيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنينعلمونمنجلابببين»ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين # ''' أي فلا يؤذيين المنافقون» 
أن يتعرضوا هن إذا عاموهن مؤمنات قصد] إلى إبذاء الني ملت » أو اولئك المؤمنين 
الدين ينسين اليهم 8 ش 

وهذا الذي ورد به الشرع من الحث على الغيرة » وبالحاقها بشعب الإيمان > وإدخالمافي 
جماة العري والأركان » فبو مواق لما جمل الناس عليه من الكراهية الشديدة لأن يصيب 
أجني من ام رأة أحد منبمأ وابنته أو أخته » ما لا يحل له » وإن كان ذلكخطأ بعدأنيكون 
منسوباً بما لو أظبره لش احتاله والإغضاء عنه . فإن هذا باب تسفك فبه الدماء » وتنشأ 
منه إحن وبوائر » لا تعمل الحمل واللطائف في إطفائها . فإذا انضم الشرع إلى الطبعفقد 
تأكد الأمر وم يكن لأحد مع ذلك أن يأخذ ما هو ينافبه 0 ذلك من باب الصفح 
ا جيل » وبالدفع بالتي هي أحسن والعفو المستحب . بل ينبغي أن يعم أنه مر با بالتقصير 
القادح من الإنسانية المباين للديانة » الجالب للضرر العظم “ فإنه إذا تفاحش ولم يحسم من 
أوله 0 يؤمن أن يكون منه التباس النسب؟والعار الذي نحلبهتلوث الفراش وسوء الأحدوثة 
ولو كان هذا كله محتملاً » ولو كان الأمر قبه عند الله يسيراً “ لما تناهر الزوج إذا قذف 
امرأته » ولما جمل إعانه ححة له » ولما عذره بما لا يقدر الأجني القاذف به . وما ح 
بأن اللعان قاطع للفراش والاسب »> فحرم له عليه أبدا . وما فعل ذلك كله علىعظم لهذا 
الأمر عند الله . وما كان بهذه المنزلة » لم يكن الصبر عليه يستحسن > إنما يحمد الصبر على 
ما رضى الله تعالى الصبر عله » وما ظبر أن الصبر عليه ليس بصائر . فأما ما نزل هذه 
المنزلة فالصمر علمه من أقبح الأمور وبالله التوفيق . 

ثم إن الغيرة إذا كانت بلحل الذي ذكرة » فاما تككون إذا وقعت في موضع الريبة . 
فأما إذا وقعت لا في موضع الريبة » فلم تطب نفس الرجل بأن يخلي أخته تخلو بأخنه » 
أو ابنته بابنه » أو بأن تخلو امرأته وأخوها » أو امرأته وأبوها » فليس ذلك بمحمود . 


)١(‏ ورد في صحيح البخارى النكاح ١١*‏ » + » المفازي +ه » ومعنى ( تقبل بأربع وتديريثهان) 
أي أنها تقيل بأربرع عكن » » فان وأيتها من خلف رأيت لكل عكنة طرقين » فصارت كانية . 
(؟) الاحزاب لوقه 


4 


روى عن رسول الله ملت أنه قال : ( إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يبغضالله» 
فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة » وأما الغيرة التي يبغض الله فيغيرالريبة ) ..3١‏ 
وكان ابراهم يكره أن يبعث الخادم ليلآ في حاجة ويقول : أكره أن أعرضها للريية. 
وذهب بعض أهل العم » إلى أن معنى ( أن الغيرة من الإيمان ) الغيرة على الدين حتقى إذا 
سمع ما يقع مخالف) في الدين » يطعن في دين الإسلام أو يذكر الله عز وجل بما لا يحوز أن 
يذكر به » أو يذكر النبي مثو بما لا يحل . أو يذكر القرآن بمثل ذلك لم يسكت ولميعص 
ولم يظن أن ذلك من باب الغيرة المستحب » فان هو أعصى وسكت كان منافقا » لآن الله 
عز وجل قال في الجالسين مع الذين يستهزئون بآنات الله إنم إذاً مثلبم » إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جم جميما . وهذا قاله هذا القائل » إن كان مراداً فذلك لا يمنعمن 
أن يكون ما قلنا مراداً . وقد يجوز أن يكون الحديث عاماً لهم» وإن كان خاصافالغيرة 
المعروفة إذا طلع ذكرها هي ما قلنا » فقصره عليها أولى من قصره على غيرها والله أعلم . 


ومن صرف الحديث إلى الغيرة على الدين » إن جملة ذلك أن لا يخاصم المسلم البوودي في 
المفاضلة بين نبينا وموسى صلوات الله علمه) . ولا النصرافي في المفاضلة بين نبينا وعبسى 
صلوات الله عليه) . فانه إذا فعل ذلك م يؤمن أن يحملها المرد وما يقصدانه في المبالفة في 
تفضيل موسى وعبسى على أن بعضا من النبى مث » بعضا من أمره . فيكون المسم 
مخاحمته إياهما هو الجالب لذلك إلى نبيه عله . وإذا أمكن أن يقع ذلك في الغيرة على 
الدين يقتضى بجانبته والتدرز منه . وقد قال الله عز وجل : ٍ ولا تسيوا الذين يدعون 
من دون الله فسبوا الله عدوا بغير علم # '"' فصار هذا أصلاً في هذا الماب . 


زوف أفرعولاه عكر سمع مساماً ويهودياً يخامان > فيقول المسلم :لا والذي اصطفى 


مدا على البشر » ويقول المهودي : لا والذي اصطفى موسى على البشر . فققال : ( لا 
تفضلوني على موسى ) ''' وإنما أراه عنه بأن لا تفضلوني عند اليهود . وإذا كلتم المهود 


) 0 ماجة النكاحج ١ه‏ 
١‏ ؟) الافعام : 
(؟) ورد في ا الخصومات ع الإثبماء 7 07 


سو 


على موسى لثلا يعصوا لذلك مئه أو يسبوه . فنكون المسامون م الجالبين لذلك اليه > 


ونعوذ الله منةه ., 


ويدخل في هذا الباب الحافظة على الجهاد في سسيل الله دفعاً لنشير كين عن جوزة 
المسادين » وإشفاقاً من أن يظبروا على شيء من الدار فيسبوا النساء والذراي »> ويسترقوا 
الأحرار . لآن الغيرة المذكورة في الحديث » إن كانت الغيرة على النساء فبى تقتضىالجهاد 
ودفع الأعداء . وإن كانت الغيرة على الدين » فتكذلك إن كاين الكفار من إصابة 
المسامات مخالف للدين . فالجهاد في الوجهين من الغيرة التي جاء في الحديث أنها من 
الإيمان وبلله التوفيق . 

فأول ما يدخل في هذه الجملة » الغيرة من كل مسلم على دينه حت لا يتسم بر كوب 
المعاصي » ولا ينظر اليبود والنصارى إلى المسامين وهم يتعاطون ما بزمو أنه حرام عليهم» 
ويعامون من أنفسهم كيف تحاشيهم يحظورات أديائهم » حت أن كبيرم يحرم عليهم الشىء 
فلا يأتونه سراً ولا جبراً » ويحرم على الرجل أن يكم امرأته فلا يكامها ولا تكامه وهها 
في ببت واحد لا ثالث معها . فيروا أن المسامين لبسوا على ثقة من دينهم > وأنهم لو كانوا 
عالمين أن دينهم حى ليردعوا عما يحرمه دينهم . أو صدقوا إن) يقولون أنهم متحزبون بعد 
ال موت » لا يشكوا عما يقدمون علمه . فبذا من أولى ما يغار به على الدين والل أعلم . 
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1 الثالث والسبعون ءن شعب الايمان - 
وهو باب في الاعراض عن اللغو 


قال الله عز وجل : 9 قد أفلح المؤمنون الدبن هم في صلا تهم خاشعون» والذين هم عن 
اللفو معرضون:. #4 ''' . وقال  :‏ والنين لا يشبدون الْرْوْر وإذا مروا باللغو مروا 
كرام # '") . وقال :8 وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عله # 19 , 
واللغو الباطل الذي لا يتصل بفعل صحمح . ولا يكون لقائك فنه فائدة » وزبما كان 
وبالآ.علنه » 0 فسكون منه أن يتكلم الرجل ما لا يمنيه من أمور. اناس فيفشي 
أسرارهم » ك أستارهم ويذكر أموالهم وأحوالهم ومعاملاتهم من غير . خاجة إلى 
اس لعا . سواء الفها فلا بريد النزوع عنها » ويككون من الوض فبا لا يحل من 
د ذكر الفحار والفجور والفساق والفسوق > و » والملامي ونحو ذلك . ويكون منه الاقتخار 
بلأي الجاهلن والتمدج بها » والذكر للمعاملات الممينة على الاستطالة والعسف » يتقدير ان 
منها مفشخراً وان ها يحتجا » ويككون منه خوض اللمبطلين في القصائد والنحل فياعندهي » 
وبفضلهم إياه على ما عندهم بالدعاوى والتوسع في المقال من غير حجة ولا برهان. و نكون 
منه إنشاد الأشعار المنقولة في ضروب الأحاديث » وتككون منه دراسة الحهساب فصول 
المسائل القّ وضعوها في المثلثات والمربعات والمحسات » مما لا يحدي على أهلها نفما في 
العاجل ولا في الآجل » والاشتغال بها تضيبع لازمان » فكل ما كان لغواً فينيفي أن لا 
يشتغل به » قال رول الله يلد : ( ( من حسن إسلام المرء تركه ما لايعئيه ) © . 
قبل مر زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه » صاحب رسول الله َلِثْرِ موضم فسمسع 
فوا فأسرع المشي » وقال : ان رسول الل ِنَم قال : ( نزهوا أسماعم عن الناطل ) 97) 


)١0(‏ الؤمثون : 3-1 م (؟) الفرقان : ب () القصصن: مه 
(:) ورد في صحيح الترمذي الزهد ١١‏ 
(0) لم أجد هذا النص في الكتب النسعة . 


1 ( المنباج فيشعب الإيهان ج +-م 5١؟)‏ 


ويعرض عنه فلا يكل الملاهي ولا يشارك في حديثه » ولا حلس عنده فيصغي اليه . وإن 
دعت الضرورة إلى الجلوس عنده سكت عنه ول يتلق حديثه منه » كا يتلقى عن اللغفومن 
يقوله » ويظبر كراهيته لوجه »> وإن أمككن وعظه وردعه عيا هو عليه » وصرفه إلى ما 
هو أولى وأازم » فعل . فأما الإعراض عن أهل النحل الفاسدة فلا ينبغي إن كانمن أهل» 
ومن كان من أهله فليسككت عنهم إذا لم يككن كلامبم كلام من يحاج ويحادل 4 و إنما يريدون 
التشيع والشغب » إلا أن يخشى من ضعضعة المسامين اعتزازاً بهم وجنوحا البهم. فلايت.غي 
عند ذلك أن يسككت عنهم » وبالله التوفيق . 


هذا كله وراء الآنات الى كتبناها والسنة التى رويناها لوحبين : 

احدهما إن ترك الإعراض من الاغو إنها يكون بالإقبال عليه والكلام نحو الككلام »2 
والسمع مستنطق اللسان » فلا يؤمن أن يككون من المقبل على اللاغى ؛ والخالط له مشاركة 
له » ويجاراة إياه » وفي الإعراض أمان منه . فلذلك كان أولى . 


والزمان مستعاد فاغتنامه بانفاذه في الحق والجد أولى من تضميعة وشغه بما لا فائدة 
مله > والله أعل . 


الرابع والسبعوتف من شعب الايمان 


جاء عن الني يِل أنه قال : ( السخاء قريب من الله » قريب من الناس »© قريب من 
الجنة ) ''' . وأنه قال : ( خصلتان لا تحتمعان في مؤمن : المخل وسوء الخلق ) ''' وأنه 
قال : ( لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً ) ''' . ومن قبل ذلك فقد قال الل 
عز وجل فيا يثني به على الذين يسمحون يأموالهم لأجل الحاجة البها » فقال : و سارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت لامتقين» الدين ينفقون في السراء 
والضراء # . وقال : ه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغسب ويقممون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون م 0 . وقال : و الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية» فلهم أجرهم 
عند ريهم:ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون 4 '"' . وقال : 9 إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلويهم > وإذا تلبت علمهم آناته زادتهم إمانا وعلى رهم بتو كلون. الذينيقسمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون # " . 

وهذا السماق يدل على أن هذه النفقة غير الزكاة وذم الحالفي » غير أنه قال : #الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضا واعتدظ للكافرين عذابا 
مبينأ © '*' . وقال : ط فمنك من يبخل > ومن يبخل فإنها يبخل عن نفسه #**'. وقال: 

. 4٠ ورد في صحبح الترمذي البر‎ )١( 


(١؟)‏ ورد في صحبح الترمذي البر ١ع‏ . 
(>) وود في سنن النسائي الجباد + 


(؛)؟ل عمران : ١٠:‏ (ه) المقرة : م 
(1) البقرة : ١7:‏ (؟) الاتفال : م 
(ه) النساء : بردم (و) محمد : مم 


1 


© والل لا يحب كل تال فخور » الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل > ومن دتول فإن 
الله هو الغني اميد # ١‏ وقال  :‏ ومن يوق شح نفسه فأولئ لك م المفلحون # *. 
وقال : ل إنا بلوناهم ا بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنورن 
فطاف عليبا طائف من ربك وم نائمُون » فأصبحت كالصرمم # * . وعن اين عباس 
رضي الله عنها في قول الله عز وجل : 00 من أعطى واتقى وصدق الحستى فسنسره 
لليسرى »© ايقولانن أعطى ماله واتقى وصدق الكل تن اافعتسره الشير. وأما 
من خل واستغنى عن ربه و كذب بالخلف فسنيسره للعسرى » يقول : للشر . 


فثبت مجمغ ما ذكرت أن الجود من مكارم الأخلاق والبخل من أرذها . ولمس ال+واد 
الذي يعطي في غير موضع العطاء» والبخل الذي لا ينع لا في موضع العطاه. لكن الجواد 
الذي يعطي في موضع العطاء » والبخبل الذي ينع في موضع العطاء : فكل من 
استفاد مما يعطئ أجراً أو حمداً » فبو جواد » ومن استحق بالمنع ذم أو عقاباً فبوالبخيل 
ومن م يستفد بالعطاء أجراً ولا حنداً » أو استوجب به ذماً فلس يجواد» وإِنما هو مسرف 
مذموم » وهو من المبذرين الذين جعلهم الله إخوان الشاطين » وأوجب الحجرعليهم. ومن 
م يستو جب /المنع عقابا ولا ذما » أو استوجب به حمداً فهو من أهلالرشدالذين يستحقون 

القنام على أموال غيرهم يحسن تدبيرهم وسد ادزام » ولا يقال هذا بخيل . 
وجاء عن النبي يلت في الحث على الجود وذم البخبل قال : ( لا تنبمكوا على غير ما 

بك ) '*' أي لا تستقصوا عليهم فتستوفوا جمسع اطق ولا تذعوااهته شنا : 
وجاء عنه في البخل “ قال يلار اهن بر هأ أعطي العبد سح هالم وجينخالع)''' 
الهالع امحمزن . والخالم الحيف » الذي يخلع القلب من سّدته يقال : أقمل الفصل لين أمه 
إذا استنفذه » فم ببق الثدي شيئا . قلت : يحتمل أن يكون نهى عن ذلك إذا كان ف 
الاستمفاء ايعاد الغريم . قال علقم : ( ان الله يبغض المخيل في حماته » الشحيح عند 


)١(‏ الحديد: ع ؟ (؟) الحشر: هو 


(») القلم : ٠١‏ (:) اللمل' : + 
ه) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة'," 


) 
(1) وردفى مسند الإمام احمد بن حقبل ج ”؟ ٠‏ ض 50ه؟اء ص .4و“ 6ص 545. 
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موثه ) ٠١‏ وإذ قد .ظهر الجؤد والبخل فليتكل على علة مدح الجواد وذم البخيل » فيقول 
إن الجواد متأدب بأدب الله » فإن الل تعالى عامل عباده بالآوف »> فمن عليهم بالنعم التي . 
سيق ذكرها . كذلك لما جعل لهم سبيلاً إلى أن ينعموا على غيرهم » كان الانعام منهم 
شهموداً . ألا ترى أن ال تعالى لما وصف نفسه. بأن يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات » ثم 
جعل لعباده سبيلاً إلى أن يعفوا عن من أساء النهم ».ويغفروا طم » كان العفو والتجاوز؛ 
عنهم موداً . ولما علم عباده مالم يككن يعامؤنه » ومن عليهم بذلك . وجعل لهم السب ل إلى 
أن يعاموا غيرهم .ما عامهموه » كان التعلم منهم حموداً . فكذلك الجواد بالمال هذا سممله . 

وأيضاً فإن الجود مما يبعث عليه أهل الرأي والتسيز » لآن العاقل إذا ذكر في أنه إن 
لم يؤخذ 507 يعوارض الآفات »© أخى عن ماله بما كتب عليه من المات . ثم لا يدري 
أن الذي يخلفه في ماله » ماذا يصنع به » وقم ينفقه.. علم أن ما يعجل منهما بوجب لدحمداً 
في العاجل > وأجراً في الآخل > أولى به وأعود عليه » وانظر له من أن يمسكه حتى تأتبه 
المنية » فينتقل من ملكه وهو كاره إلى من إن أحسن فيه فلنفسه » ولا يرجع اليه من 
إحسانه شيثا » ولا تحب له يه أجر . 

هذا والعوارض حوفة والآفات غير مأمونة . وما يدريه لعله إذا أمسك ماله فقديان 
له فبه الاحتياط » انقلب المال وبلا عليه » فكانت مثيه . ولعله يسرق أويغصب أوتا كله 
النار أو الماء . وإدا كان كل ذلك ممككن لا يعصمه منه إمساكه والشح به » فإن ينظر 
لنفسه » ويحوز لها حظا من حمد أو أجر » أولى به من أن يعرضه ويتعرض يه لللخطر 
وبالله التوفيى . ا 

هذا وليست فائدة المال إمساكه » إنما فائدته صرفه فيا ينفع مالكه . ولايقع أعظم 
من اكسان الذكر اليل والإسم الحسن اليد » واستحماب الأجر العظم . والثواب 
الكريم .فمن كان لا يستحقها بالإنفاق فيا يوجب له في العاجل الحمدة » وفي الآجل الجنة 
وبالله التوفيق . وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . قالت : قلت با رسول الله » .. 
انه ليس يفي بتي إلا ما أدخل على الزبير » أفأعطي ؟ قال : (نعمولاتوي فيو كأعليك)'". 


. لم أجد هذا النص في الكتب التسمة‎ )١( 
(؟) لم اجد هذا النص تي الكتب التسعة‎ 


وقال عِللكج : ( السخي قريب من الله » قريب من الجنة » قريب من الناس » يعيدمن 
الثار . والمخمل بعبد من الله » يعبد من الجنة » بعيد من الناس » قريب من النسار . 
والجاهلسخي أحب إلى الله من عابد يخيل ) ' . وقال عَلِتَهٍ : ( لا يدخل الجنة خب 
ولا خمل ولا منان ) ”'' . فأما البخيل فإنه يخل لحالفته بما رضى الله تعالى به لنفسه من 
المعاملة » ويمدح بها ء وأوجب على عباده شكره عليها. وفيه ان الناس كلهم ليسوا بأغنياء 
ولكن منهم فقراء وأوساط) . فإذا مح الغني بماله ضاق الأمر على من ليس له فيمثل حاله» 
وذلك لوم بالغني وقسوة » ويسوء دخله أن برى بأخيه المسم حاجة وهو قادر أن يقضمبا 
له ويبلغ فيها مراده من غير ضرر برجع عليه » فيتركه مرتبكاً في حاجته > مبتماً بأمر 
نفسه لا لغرض يككون له في ذلك » أكثر من الإشفاق على ماله أن ينقص ذلك النقص إذا 
دقع » ل يبن عليه منه أثر » ولا لحقه لأجله ضرر . فاما كان هذا في العادات المعقولة كا 
ذكرنا » وفي الشريعة مخالفا لما جاء عن النبي يلقع من قوله : ( لا يوُمن أحدم حتى تحب 
لأخيه ما يحب لنفسه ) *'' استحق أن يكون مذموما . 

وأيضاً فإن السخمل مغرور ماله وهو عند نفسه محتاط . لآ قد ذكرة في الوجه الذي 
قل » هذا ما في الجدد من الاحتباط والنظر في الجواد » وحم في الإمساك من التغرير . 
وكل ما قلنا فيه » فبو من البخيل بخلافه . 

وأيضاً فان المنفق ماله في الشبوات أنفق ولا لوجه الله تصدق فبو المحروم الذي 
خسر الدنيا والآخرة » ولو عدم المال فقال ذلة العدم لكان خيراً له من أن يمد فيحرم 
فائدة الوجد » قفيكون المال وبالا عليه » والنكر ححاصلا له وواصلاً اليه . واولا ان دلك 
كذلك » لاشبه أن لا يقول الله عز وجل ا ومن يوق شح نفسه فأولئك همالمفلحون4'؟' 

فصل 

وقد تتفق أحوال وداد الجود والسماحة فيها فضلاً » نحو إن شكر قوم يحوز وعد 2 
غيرهم من فضول امال ما يقدرون به على تخليصهم » أو نفع حاجة إلى حمارة مسجد 

(؟) ورد في صحمحالترمذي لبر +٠‏ . 


(+) ورد في صحمح الترمذى البرا؛» . 
(؛ ) ورد في صحبح البخاري الإيان » . () الحشر : ٠‏ 


الجماعة » أو حفر نهرهم ولس عند الجبع ما يقدرون به على تحمل المؤونة ؛ وعند بعضهم 
من المال ما يتسع المؤاساء » والمالة عن الآخرين ؛ أو بقع بين قوم ثأر ولزم أن يو اخيهم 
أو غير ذلك » ويمككن إصلاح ذات ببنهم بشيء من المال . فان الأحسن في هذا كل البذل 
والإنفاق والسماحة » وفيه الذكر والمثوبة . فأما إذا قحط الناس وأعوز يعضهم الطعام » 
وكان عند الآخرين من فضول أقواتهم ما يقدرون به على المواساة » فحرام علييم أرن 
يحرموهم ولا يطعموهم » إما متصدقين وإما معارضين » وليس الإطعام في هذء الحال 
يحود * إنما الجود أن لا يرغب في العوض » فان تصدى على الحتاج ولم يبعسه الطعام فقد 
جاد » والله أعل . 

ومن الآوقات التي يستحب فيها الجود شهر رمضان ؛ لآن الناس كليم يتكونوت 
مشاغبل بالصيام والصلاة وقراءة القرآن . فاذا قام المكفيون الموسعون » بأمر الأوساط. 
والمحتاحين يفرغوا للمباد: وإذا خلوهم وأنفسهم اشتغلوا بالسعي على أنفسهم علىالعبادة. 
فكان حمل الكلفة عنهم إرفاقاً لنفوسهم حت لا يتمع عليها جهد الصومو نصب الاضطراب 
والتصرف واعانهم لهم على العبادة . 

وجنام عن رصيؤل الل ِلِكرٍ أنه كان أجود الناس بالخير » فكان أجود ما يكون في 
شهر رهضان . وكان يلقاه جبريل صلوات الله عليه » فيقرأ علمه القرآن . فكان إذا رآءه 
أجود بالخير من الربح المرسلة مَل . وقبل : ان الريح المرسلة هي واحدةالرياح التيوصفها 
الله تعالى بأنه يرسلها بشرى بين بدي رحمته » وانه برسلها فتسير السحاب . وقال تمالى: 
ف والمرسلات عرفا »© ' وإنما أراد يذلك أنه لايالك في تلك الحال » بل كان يسمح بها . 
عنده كا أن الشيء الريح لا يملك حبس رائحته لكنها تفوح فبحيسها منيدنومنهاوا أعم. 


فصل 
ومن وجوه المخل أن برد الواحد الصدقة » فيعمد إلى أرذل الأموال فيتصدق ها » 
وهذا يخل منه يموده المال » كما أنه لو حبس الصدقة أصلاآ لكان ذلك بخلآ منه بنفس 


١ الرسلات:‎ )١( 


ديق 


الملل ».والله عز. وجل“ يقول. في _مثل:هذا ٠‏ « ولاقيمنتوا الخبيث' منسه ثنفقون » والستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه # '١١‏ ومن وجوه البخل أن يعظى ثم يحدث بالذي أعطى » 
أو يمن به على من أعطى » وهما جميعاً مذمومان . قال الله عز وجل : «إيا أها الذين 
آمنوا لا.تيطلوا صدقاتك بالمن والأذى » *'' . فالمن المتحدث .به » والآفى التغير . وإنما 
ألحقنا الأمرين بالبخل لآن كل واحد.هنهها يوحش المعطى ويزدل عن قلبه السرور الذي كان 
له بالعطية » ويصفها عليه » فدصير المعطي كالمسترجع لها منه » أو كالراجع عليه بعوض » 
لأنه لا يسل.له منفعة ما أخذ إلااما أخذ من عوضه بازائه ».ونكون ذلك شرا من البيع 
في الابتداء والل أعلر . 

فان قال قائل : فان المخلاء قد وصفوا لأنفسهم أصلاً فقالوا : المال لله » والعبد لله » 
فانا عبد حرمه الله مالا » فالأولى بالذي أغطاء أن ينع من منمه الله » فانه إن أعطاه فقد 
خالف ربه > وأراد:أن-يكون له الفضل عليه » إذ كان الرب قد منم وهذا يعطي . 

فالجواب : ان هذا حبل عن قائله » وهو الذي ءاه تماق عن الكفار فقال : 
© وإذا قبل لهم انفقوا مما رزقك الله » قال الذين كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء 
الل أطعمه # *'' . وهذا ظن فاسد » لآنه لو كان صحيحا » لوجب أن يكونتعلم الجاهل 
وهداواة المريض وتخليص الحبوس » وكل عمل يعمله من يحسنه لمن لا يحسنه » ومن يقدر 
عليه » قببح] تتككير] لخل الح التي اعتل بها لتحسين 0 ومنع امحتساج . وإذام 
تكن هذه الأمور التي عددناها قبدرحة ول كانت في تهاية الحسن » فكذلك الجود وإعطاء 
اداع لباو والله ألم 


)١(‏ المقرة : 5510 (0) المقرة : 554 (؟) يس 7؛ 


الكسى» السعرن ين مع« لادان . 
وهو باب في رحم الصغير وتوقين الكبير'' 


وإنما ذكرته| في باب واحد » لأن المعنى معاملة كل واحد نحسب سعة وقدر قوته » 
وما ليق بمنزلته . فالذي يقتضيه حال الكبير أن يوقر . جاء عن الني مَلِثرٍ أنه قال : 
( ليس منا من لم يرحم صغيرا ول يوقر كبيرا ) ١‏ . وأما توقير الكبير » فقد جاء عن 
النبي ملِته أنه قال لقوم تقدموا اليه في حديث فتكم أصفرهم فقالله: ( الكبر الكبر ):؟) 
أي قدم من هو أكبر منك ليتقدم . 300 

وجاء عنه ملِدُوٍ أنه قال : ( إذا جاءم كرم قوم فأكرموه ) ''' . وأنه القى يجري 
كساء لما دخل عليه . وقال يلتم : ( أنا وكافل المتم في الجنة كباتين - وأشار باصبعيه. 
السبابة والوسطى ) '؟' . وروى أنه قبل الحسن بن على » والأفرع بن حانس جالس ©» 
فقال الأقرع : ان لي لعششرة من الولد » ما قبلت أحداً منهم قط . فنظر البه رسول الله 
َلثم فقال : ( انه لا برحم من لا يرحم ) '*' . ا 

وفي الرحمة أبو سعيد قال : صلى يبنا رسول الله يِل الفجر بأقصر سورتين في .. 
القرآن . فقانا : يارسول الله » صليت .لنا البوم صلاة ما كنت تصليها : فققال: ( الي : 
سمعت صوت صفي في صف النساء ) '٠‏ . وكار:_ رسول الله يِه يزور الأنصار » 


(1) وردافي حيس الترستي لين إوا؟ 

(؟) ورد في صحيح البخارى الددات ؟ ؟ » وفي سنن النسائي القسامة ,» . 
(؟) ورد في سنن ابن ماجة الادب ١9‏ , 

(:) وردفي صحح البخاري الادب ؛؟ ء الطلاق ٠0‏ . 

(ه) ورد في صحيمح البخاري الادب م١2/ا؟‏ . 

(1) ورد في صحمح مسلم الفتن 2159 .؟١‏ 


0 


فإذا جاء دور الأنصار جاء صبيان الأنصار فيدورون حوله » فيدعوا لهم ويمسح 
رؤدسهم ويسم عليهم . ظ 

وف الرحمة » أمر النبي لَه بتحديد الشعار » وأمر بها أن توارى عن الببائم . 
وعنه مَلِلع : ( لا تضار والدة عن ولدها ) '" . أي لا يفرق بينها فبهتم لذلك أو تحزن . 

وفي قلة الرحمة قال رسول الله عَِلِك : ( ان الله يعذب الذين يمذبون الناس في 
الدنيا ) ''' . وقال رسول الله مَل وهو على المبر : ( ارحموا ترحموا © واغفروا يغفر 
الله ليم » ويل لإجماع القول للمضمرين على ما فعلوا وهم يعامون ) '" . 

وفي رحمة. الولد قال ِلِقَع : ( لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أوثلاثأخواتفبحدن 
اليبن إلا دخل الجنة ) '؟) . وقال يِلِت : ( من قيض يتيما بين أبوين مسامين إلى طعامه 
وشرايه » أدخل الل الجنة » إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر ) '*' . وقال لَه : ( الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » وكالذي يصوم النهار ويصلى الليل ) 29 . 

وفي نعوت الصغار وإ كرامهم عن عمرو بن العاص رضي اللهعنه فطاف بالبيت » فرأى ‏ 
خلقاً من قريش جلوسا » فقال : مالي أراكم صرفتم هذه الأغمامة عن خلقةتك لا تفعلوا » 
أدبوهم في الجاس » فأسعموهم الحديث وافهموه إناهم » فإنهم الوم صغفار قوم بو شكون ٠‏ 
أن يكونوا كبار قوم وانكم كنتم صغار قوم ؛ فأصرحمم اليوم كبار قوم . 

وفي ترحم الصغير أخذ رجل بيد ابنه عند رسول الله ملِثَع فجعل يضمه البه » فقال 
النبي ملقم : ( يا فلان » أترحمه ؟ قال : أي والل لأرحمه . قال : فال تعالى أرحم به 
منك وهو أرحم الراحمين ) '"' . وكما ان رحم الصغير مود » فكذلك رحم كلضعيف 
حتاج من غريب وصانع ومكروب مول » والآخر فيه مأمول . 


(ا) رد في معدم أربي البو ).ا 

(؟) ورد في صحمح مسلم البر لاألسواا. 

(؟) ورد في مسند الامام أحمد بن حثيل ج ؟ ٠عص ١١9‏ )ص "١9‏ 
(4) لم أجد هذا النص في الككتب التسعة . 

(») ورد في ضجهيع الترمدي البن ٠‏ 

[لل©) ورد في صحبح المخاري النفقات ١‏ . 

(7) ورد ببذا المعثى في مسئد الامام أحمد بن حثبل ج ١‏ ص ه 


4٠ 


فقد روى ان النبي مَِلِْمٍ أتى بسارق فقطعه > وكان غريبا م يكن له أهل المدينة في 
شدة البرد » فقام رجل يقال له قاتل » فضرب عليه خممة وأوقد له نويرة . فخرج النبي 
علد في بعض اللبل فأبصر النار » فقال : ( ما هذه النار ؟ قبل : يا رسول الله » المصاب 
الذي قطعته . كان رجلاً غريبا م يكن له بالمدينة أحد أواء قاتل » فضرب أله خيمة 
وأوقد له نويرة . فقال النبي مله : الهم اغفر لقاتل كا آوى عمدك هذا » المصاب) ١‏ , 

وفي الرحمة قالت عائشة رضي الله عنها : دخلت على سائلة فأمرت ها بثلاث قرات» 
ومعها صبيان . فأعطت كل واحد منها مّرة » وصدعت الأخرى بنصفين فأعطت كل 
واحد منه| نصفها . ودخلت على رسول الله ملت فأخبرته فقال : ( وما أعجبك منذلك» 
لقد دخلت بذلك الجنة ) ''' . وقال : وكان رسول الله مكلثم يخطب ( إذا ) دخ لالحسين 
ابن علي فوطيء في ثوبه فسقط » فبككى . فنزل رسول الله عَلِنْةٍ عن المنبر » فاما رآهالناس 
صفوا إلى الحسين يتعاطونه » يعطبه بعضهم بعضا حتى وقع في بد رسول الله مَلالَم فضمه 
اليه ثم قال : ( قاتل الله الشيطان * ان الولد لفتنة » والذي نفسي بس ده ما دريت افي 
نزلت عن منبري ) '"" 

وجاء عنه يِفو قال : ( لا ينزع الرحمة إلا من شقي “وان من لا يرحم لا برحم)”؟'. 

وجاء عنه يدع في وجم ابراهم عزيتئدد » ان عبنده كانتا تدمعان وقال : ( إنها هي 
رحمة » وان من لا يرحم لا يرحم ) '*' . وينبغي أن يدخل في هذه الملة رحم كل مولى 
علمه من ولد أو مملوك أو زوجة أو رعبة -لطان . وقد قال الله عز وجل في الزوجات 
© وجعل بينككم مودة ورحمة # 2١١‏ . فأما رحم الصغير فهو تعريفه لما فبه صلاحه » 
و تحنبه لما يضره » والولوع حفظه وحراسته » فعمل من مجزع أن يمسه سوءء ويتتخلف 
عنه نفع . فان الرحمة كا ذكرنا وصف م, كب من حب وجزع » فمن لم يقدر على دُيء 
من ذلك » كأن يتمنى له ما هو حوب عنده » ويجزع من أن يصببه ماهومكروهعنده. 


,. لم اجد هذا النص في الكتب التسمة‎ )١( 


(؟) ورد قي صحيح مسلم البر 4١ا.‏ 
() 4 أجد هذا النص في الكتب القسعة . 


(ع) ورد في صحيح البخارىالادبم ١‏ اللا 
(ه) نفس الصدر السابق (:) الرمم :رم 


11١١ 


واما ثوقير الكبير » فبو أن يسلك بالشيخ الككبير مسلك الوالد في التبسب والتقدير ؛ 
وترك ما يوحشه من القول. والعمل والطاعة له » فها يأمر به » بعدما يحسن ولخصد . 
وترك اللخالفة له فها لا يدع إلى خلافة فبه ضرورة . فاذا أراد الناس أن عضوا في شغل » 
قدموا إذا ضاق المكان بهم اسنهم » إن لم يكن فيهم نقص قدره في النقائص © فرق قدر 
الكلام قدموه 5 وإن حضرت الصلاخ وهم في شرائط الإقامة سواء أو متفاوتون 5 

والأصل في توقير الكبير شيئان : اخدهما ان أكبر الناس شبيه لككل واحد متهم 
لأببه لأنه أسبقهم في الزمان . والسبق في الزمانضرورةلإمكان الأبوة. لأنه لا يمكن إلا أن 
يكون الأب سابيقف] في الوجود لاولد . فمن كان أسبق القوم زماناً فهو الذي كارن 
مكن أن يدون أب الحماءنة . فصار ذلك رخح ان فيه » مقتدى به 3 غيره ©» 
فاستحى عليه التقدم . ش اي 


والاخر : ان أول ما يفضل الله تعالى به على عاده » هو أن أو جدهم » فمن كان 
منهم اسن فبو الذي بدأ به فها أفضل به عليه من الإيحاد » فاذا دعت الحاجة إلى أنسدا 
من قوم ف عن من الأمور بيأحدهم »؛ وكانوا 5 عامة الإسلام سواء » إلا أن أحدهم اسن 
تقدعه والتبدية به أولى » إذ كان الله عز وحل عند استوائهم في العدم لما أرادإيحاد أحدهم 
بدأبه فأوجده قبل غيره هذا ولو شاهدة ملكا علمها » أو رئسا حكمماً يفرق مالا بين 
قوم فنكرمهم به » لاستدللنا بتقديمه الذي قدمه منهم على أنه أقريهم وسيلة . وكذلك ‏ 
الظاهر من بدأ الله تعالى ف المن مالا يحاد عله ان ذلك وسملة قد حعلها الل له . فكانت 
ل يك أعل . 0 
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السادس والسبعون من شعب الإيمانتف 


إذا مرحوا وفسدت دأت ببنهم 4 اما لدم ويف واما مال خطير أشيك عسي كرما 
لعنافسن وقع بينهم أو غير ذلك من الأسباب التي تفسد الأخوة وتقطع المودة . قال الل 
عز وجل : ف لا خير بي كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس # ١١‏ . وقال : هل إنما المؤمنون إخوة > فأصلحوا بين أخويم # ''' . أي بين كل 
اثنين منهم » ومن قرابين اخوييم » فالممنى بين جماعتهم إذا فسد ما بينهم . وقال :إوأن 
اخراة شافكتين يليا تخوز] أو إعراضاً » فلا جناح عليه أن يصلحا ببنه) صلحاوالصلح 
خير # '' . وقال 8 وأن خفتم شقاق بمنها فابعثوا حكا من أهله » وحكمامن أهلبا» 
إن بريدا إصلاح) يوفق الله بينها # 47 . 

وأباح رسول الله لتو لمن يحمل حالة في صلاح ذات البين أن يأخذ من الصدقات ما 
يستعين به على قضاء دينه » فإن لم يكن فقيراً » وذلك راجع إلى الترغيب في الإصلاح » 
وتخفنف الآمر على القائمين به » لسكون تخفيفه عليهم مبعثه لهم في الدخول فيه . و كتب 
مر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشمري : ردد الخخصوم حق يصطلحوا » 
فإن فضل القضاء يورث بينهم الضغائن . فدل جميع ما ذكرن على استحباب الصلح بين 
المسامين إذا اشتجروا . ومعنى ذلك ظاهر » وهو أن المسامين مأمورون,التظاهر والتعاون 
والاجتاع على الصلوات وفي الأعباد والجهاد في سبيل الله » فاذا بعد ذات بينهم تقاطموا » 
وم تمعوا على الصلوات » ويحرنوا عن الجباد » ولم يضع بعضهم زكاء ماله في بغض »© وفي 


٠ : النساء : بور (؟) الححرات‎ )١( 
(»)النساء : م؟١ (؛) النساء : مم‎ 


ال 


هذا زوال الأمر عن نظامه » وذهاب الدين عن قوامه » ولا يؤمن أن يترامى إلى تحريد 
مآله إلى هذا الفساد » فحسم مادته في الابتداء من أوجِتٍ الأمور وألزم الفروض » 
وبالله التوفيق . 
عدا 
وإذا كان إصلاح ذات البين مبما » فسد واجماً » فمن المين ان ترك الإفساد يين الناس 
باحتساب القائم واتقاء التضارب » والتحريش ببنهم أوجب وألزم . جاء عنالني ملع : 
( من جاء إلى أمر .أمتي وهو جميع 2 ففرقه » فعليه لعنة الله ولعنة الملائكة والناس 


200) 


أجمين ) 

وجاء عنه لِك أنه قال : ( لا يدخل الجنة قات ) ''' وهو النام . وذم الله عزوجل 
السحرة بقوله  :‏ فتعامون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه » '" . هذا لأف 
الزوجين عقدا ببنها بكامة الله تعالى عقدأً براد به التآلف والتعاشر على التأبيد. فمن فرق 
ببنه| فقد خالف بها عن قصدهما مع ما كان فبه من الصلاح 2 أو بقاء العالم بالتناسل . 
وتناسل الناس لا يكون إلا من الزوجة أو ملك الممين . فاذا حصلت الزوجبة التي هي 
أمانة الله تعالى » ومعقودة بكامة الله تعالى سالمة عما بكدرها من الشوائب فأفسدها على 
الزوجين فسد يكبده ومكره » فانما يثم من أركان الصلاح ر كنا » ويفتح من أبوا بالفساد 
باب » فاستحتى لذلك أن يكون مذموماً . وإذا كان هذا مذموماً» قمن سعى بالإفساد بين 
طائفة من المسامين أولى بالذم > وبالله التوفيق . 


)١(‏ وره في صحمح البخارى الفرائض رع »> الاعتصام م كه 
(؟) ورد في صحيح مسل الإيكانه ١١‏ . 
(؟) للبقرة : ٠١١‏ 
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وهو باب فيان يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه ويكرء له ما يكره لنفسه 


ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق . قال رسول الله عَِلِقَعٍ : (المسم من سل المسامون 
من لسانه ويده ) ''' وقال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) '"' . فلا 
ينبغي لمسم أن يتمنى بقلبه لأخبه المسل من الشر ما يكرهه لنفسه أو يكره له من الخخير 
ما يتمناه ويحبه لنفسه . وإذا عرضت جماعة من المسامين بلية » قلا ينبغي لأحدم أرن 
يتشبث إلى الخلاص لنفسه باسلام الآخرين والإغراء بهم بل ينظر لهم لما ينظر لنفسه . فان 
عجز نظر لنفسه من حيث لا يضر بهم . قال رسول الله يَرلِنْمٍ : ( مثل المسامين فيتراحمهم 
وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والجى ) 9'. فكذ لك 
ينبغي أن يكونوا » فلم لا يحب أخد لإحدى يديه إلا ما حب للأخرى . ولا لإحعدى 
عينيه أو رجليه أو أذنيه أو شفتيه إلااما يحب للأخرى . فكذلك ينبفي له أن لامب 
لأخيه المسلم إلا ما يحب لنفسه . فان كان في الملد قتال » وجور أو نهب» وأي بلاء كان » 
فسلم منه سال » فذكر له : ان أخا من اخوانه من المسامين بل به » فقال : الحد لله . 
فهذا على وجبين : إن أراد حمد الله تعالى على أن أصاب أخاه البلاء فقط» أخطأ وجبل. 
وإن حمد الله تعالى على أن يصيبه| معا إن كان مصيباً » واسلمت له نفسه» أوسلم لدماله» 
فبذا صلح . كرجل يصيب إحدى عينيه أو يديه بلاء » فمحمد الله على إن يصبهها معا» 
لكن سامت له إحدى يديه . وإن حمد الله على سلامة نفسه على هذا التحريد »2 فبذا 


. ورد في صحيح البخاري الإهان ؛ » ه‎ )١( 
. 7 (؟) وردىفي صحيح البخارى الإيمان‎ 
. 27 (؟) ورد في صحيح البخارى الادب‎ 
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جفاء » لآنه م يخلط أخاه المسلم في هذا الحد أصلاً وليس الوجه الذي قبل هذا مثله لأنه 
إذا حمد الله تعالى على أن لا يعمه| بالبلاء » فقد حمد الله على إحسانه إلى المثل بأن ميعممه 
به بنفسه > إن عمد بأخمه المتلى » فأما هذا الوجه الآخر فانه إغفال من الحامد أو غيره 
أصلاً » فلهذا قلنا أنه جفاء وبال التوفتق - فصار الوجه المرتضى من المد . 
؟ا روى عن عروة بن الزبير - رطئ الل عقت انالا قلت وجل فال الببيله لثن 
0 أخذت لقد أعطيته . وروى أنه مثل النبات ثم قال : 
بم إن كنت أخذت عضواً فلقد أبقبت عضواً » فلك امد . 


فصلل 

وكل ما كنب في الباب الذي قبل هذا من وحوب مماعدة الكفار والفلظة عليهم » 
والقول في مساعدة اسل م أهل دينه محخلافه » وينبغي للمسلم أن 50 اخوانه من أهل 
دينه » ويؤالفهم ويوادهم ويتحبب اليهم بككل ما يمكنه » ويبرهم ويصلهم > ولا بؤدي 
أحداً منهم ولا يخرجه ولا يعتبه » ولايخاطبه با يكرهه » مبتدئا إياه غاص به » ولا 
يامزه ولا يهمزه اموق شه ف عله ل يداه عار عت 4 ولا نايد زلا 
يرضى من أحد أن يغتابه عنده » ولا يفشي له سراً بكر أن يوقف عليه » ولا يتبع له 
عورة #ولاشد: باكب > ولا تحانب له عبداً ولا عارية ولا اغراة © ولا يفسد علمه حالاً 
صالحا قد رضيها لنفسه » وسكن اليها قلبه » زلا شوغ فلب ملطناك #اولا قل هن 
دضره بغير قليه له . قال الله عز وجل 00 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتملوا. ا وقال : طإبا أيها الذين آمنوا لاايسخرقوم 
من قوم عد عسى أن يكونوا خيراً م: بم 2 ولا نساء من نساء عسى أن يككن خسيراً منون »> 
ولاتامزوا الح و الى ليمي بعضا » ولا تنايزوا بالألقاب . وقال : 
ويا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن بعض الظن إثم »ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضا # لتر ا ور رادب لسري :يه أيحب 


(١)الاحزاب‏ :مه فرك 


داف 


أحدم أن يأكل خم أخيه ميت فكرهتموه 4 ١‏ أي فكذلك فاكرهوا الغبة . ودلت 
يدخل ببته إلا باذنه » لآنه لا ؤمن أن يكون فبه على حال لا يحب أن يلقاه عليها أحد. 


قال الله جل ثناؤه : © يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت غير ببوتكم حت ىتستأنسوا 
وتساموا على أهلها 6 '"' . وقوله تعالى : ل فإن / تحدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم » وإن قبل لككم ارجموا فارجعوا هو أزكى # ''' وهذا كله لأن كل واحد 
إذا كان يكره أن يدخل عليه ببته بغير اذنه » وأن يغتاب أو يتبع عوراته » أو يصاب 
منه شيء مما تقدم ذذكره » وكانت طاوع الناس في هذه الأمور متفقة » وجب أن يعم أن 
غيره يكره لنفسه » فلا ينبغي أن يقصده بشيء منها فمكون قد ساءه» وفرق ببنه وبين 
نفسه » وإما شرط الدين الذي يجمعها بأن ينزله منزلة نفسه . ويتيغي لمسلإذا دعا لنفسه - 
بالمغفرة أو العافية » أو بسعة اثرزق أو بدوام النعمة أن يدخل معه اخوانه المؤمنين في 
دعائه » ولا يخص نفسه بالدعاء . 


فقد جاء عن الني عِلِقْوٍ » وقد أخبر الله عز وجل الملائكة أنهم بدعون ان في الأرض 
فقال : «ه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد ر.هم » ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا رينا وسعت كل شيء رحمة وعاماً » فاغفر للزين تابوا واتبعوا سبياسك وقيم 
عذاب الجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيز الحككم . وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته» 
وذلك هو الفوز العظم # 47 . 

فإذا كانت الملائكة ولسوا من جنس البشر يرعون للبشر حى الإيمان الذي جمعهم 
وإياهم فيستغفرون للمؤمنين » ويسألون الله تعالى لهم الخير . فالبشر لأن برعى بعضهم 
لبعض حت الإيمان الجامع لهم دعاء ومسألة واستغفار أولى وأحتى وال أعل . 


ولا ينبغي إذا خلف المسافر طريقا فبه لصوص واستقمله قوم بريدون ذلك الطريق 


6 تمر ات اروم 
(*) النور :. م» (؛) غافر :م 


1 النهاجفيشعب الاييان - جم 0م) 


أن لا يسكت عنهم ويخبرهم ما عنده ليحترزوا أو يرجعوا أو يحوزوا. وهكذا من عرف 
في طعام أو شراب غائلة » فلا ينيغي أن يسكت عن مسلم بريده ويعامه ما عنده لبدعه . 
وإن عم في ببت أو منزل من منازل السفر » هو اما قاتله أو مضره » ورأئ مسافاً بريد 
تزوله فلا ينيغي له أن لا يمخده اله لمتوقى © أو يعدل عنه إلى حمث لا خش فيهعلىنفسه . 

ويدخل في هذا » ولا يلتحق من كل وجه به أن من رأى مساما ينام وقد دخل عليه 
وقت الصلاة وهو لا يشعر به » فيشيغي له أن يعامه بالوقت لم مخرج > لأن الصلاة لا تفوته 
بالنوم » ويمكنه قضادوها إذا تنه . ولكن لو رآه يتوضا بما نمحس وهو لا يعلم نحاسته » 
فينيغي له أن يعامه » لأن صلاته لا تحوز مع النجاسة © ولا يرتفع حدثه بالماء النحس » فإن 
م يعامه فلقد خانه » وم ينزله منزلة نفسه . وإن رآه يقتدي بامام غير طاهر فبعانه » لأن 
الاحشاط له في ذلك » فإن الصلاة خلفة مختلف فببا » فإن م يفعل فلم ينه في قول من 
غير صلاته إذا لم يعلم حدث امامه . وقد خانه في قول من لا يخبر صلاته والله أعلم 


فصل 

ومما يدخل في هذا الماب ما جاء عن رسول الله مكلت من قوله ( لا يبع أحدك علىييع 
'أخيه . ولا يخطب على خطية أخيمه » ولا يشؤمن أحدك على سوم اح 07 :وها الآن 
الرجل إذا تقدم واشتري شئا ثم جاء غيره فاشتراه من بائعه وقت الخبار آذى بذلك 
المشتري الأول وأوحشه . فكا لا حب أن يعامل أحد بذلك » فكذلك لا يشبغي له أن 
يعامل به غيره بعد أن يكوتا في الحرمة سواء . ش 

وهكذا إذا ساوم فاستقر الأمر ببنه وبين البائع على شيء > فجاء آخر فزاد عليه 
لمكون هو المشتري دون الذي قد تقدمه . وهكذا إذا خطب امرأة. فأذنت فمسه »© 
فأجابه وليها . فجاء آخر خطببا على نفسه فأفسد أمرها على الأول كل ذلك إيذاء 
وإيحاء شر ومعاملة من الثاني أخاه المسلم ما لا يحب أن يعامله بثله غيره » وذلك 
حالف لشرط الإيان . 


)١(‏ ررد في صحمح البخاري الببوع +ه 5 2 ,لا 64)إالاا”* 
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وجاء عنه يِف أنه نبى عن النخس وهو خديعة » لأن الإشاعة فيمن لا براد دفمه 
أو الشراء به » لاانكون إلا التلبيس على من يريد الشراء » فهو خداع ولس من أخلاق 
المؤمنين . وفي ذلك رضى للآخ المسلم بما لا برضاء أحد لنفسه من الوقوع في الغين والزيادة 
على ما يساوي السلعة . فكان داخلاً في الملة التي سبق ذكرها . 


وجاء عن الني عَِتهِ أنه قال : ( لا يحتلين أحدك ماشية رجل إلا باذنه“أويحب أحدم 
أن تؤتى مشربته فينتقل ما فيها » فانما تخزن ضروع مواشيهم أموالهم ) "١‏ . فأعامبم أن 
ضرع الماشية إذا كان خزانة للبن الذي فيه » وهو مال لصاحبه ‏ ثم كان أحد لا يحب أن 
يؤتى خزانته فيكسسره ويحبل ما فيها . فكذلك لا ينيغي أن يأتي خزانة أخه فيأخذ 
با فنا وما له وطيبة نفسه . فكيف قد يرضى وحق لآخبه المسلم ما برضاه 
لنفسه . وكل هذا يؤكد ما أسس عليه الباب ويدل على صحته . وجملة ما ينبغي أن يحب 
المرء لأخنه المسلم كما يحب لنفسه . ما روي عن رسول الله يِه أنه قال : ( تبسمك في 
وجه أخيك لك صدقة » وأمرك بالمعروف ونهبك عن المنكر صدقة > وإرشادك الرجل 
من أرض الضلال صدقة > وتبصرك الرجل الرديء البصر صدقة» وإماطتكالححر و الشوكة 
والعظم عن الطريق صدقة » وإفراغك متاعك من دارك في دار أخيك لك صدقة ) '"ا. 
وقال عانم : ( بدن رجل يشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله 
له فغفر له ) '", 

وعن رسول الله يلقع قال : (ان أحدكم مرآة أخيه فان رأىبه أذى فليمطعنه)*4'. 

وما يدخل هذا الباب ترك الإحتكار » فان المحتكر يحب لنفسه ما لا يحب لفيره 
ويكره لنفسه ما لا يكره لغيره . وقد جاء عن رسول الله يَلَِهٍ : ( لالب مرزوق 
وامحتكر ملعون ) '*' . وعنه بيلق أنه قال : ( لا يحتكر إلا خاطيء ) 2٠7‏ وعن علي 


. ينتثل : يستخرج‎ ٠ ورد في صحيح البخاري اللقطه م‎ )١( 
(؟) ورد في صحيح الترمذي السر 5م‎ 
(؟) ورد في صحيح البخاري الاذان ا‎ 
ورداقي ضحي الترمني ابر ب‎ ):( 
. (ه) ورد فيسئن ابن ماجه التحارات5‎ 

(1) ورد في صحيح مسلم المساقاة ا 2 رخمرء 
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رضي الله عنه قال : لا تحتكرن فاني معت رسول الله ملم يقول : ( من جلب طعاماً 
لذ ف اموسر سه عل سعد .رودو كانت قاق كادب انر زوع قاد يدك لذ 
وقال حمر رضي الله عنه : من جلب طعاما فأنا له جار وأنا له ضامن » ويبيم كيفيشاء 
ولا يبسع سوقيا حتكراً . وهذا نحو ما بروى عن الحسن رضي الله عنه أن كان يحكره 
اذيشري الرعل الطأعام مق اللي فيسدكر» اول ركن ترئ: بان أماعلبيه من أرض 
أخرى فبحيسه > وهذا له وجه والل أعلم . 


احتكر طماماً وهو يولمه الناس »> فقال : أجن ؟ فدفذ حتى حاءه فقال : أجننت ؟ قال: 
لا ولكن احتتكرت طعاما فرأيت سحاب الخريف طالعاً » فرأيت أبي فذكرت ما ينفع 
المسامين ؛ فأردت أن لا أربح فيه . فقال : جزاك الله خيراً » أو نحو هذا . 


وروى عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه كان يشتري الزيت والتوى والعجم 
والحنطة . وهذا يدل على أنه م يكن يرى الإحتكار حراما إلا في الأقوات العامة. ويدل 
على صحة هذا الباب ما روي أن ذفراً من تم خرجوا في بعض الأرضين فمطشوا فسمعوا 
مناديا بنادي ان رسول الل يَِلِقَو حدئنا ( ان المسلم أو المسم وغير المسم » وان غديراً في 
مكان كذا و كذا . فعدلوا المه فشسربوا واستقوا ) ''' . ومن هذا الباب أيضا أنه لا يفرق 
من الوالدة وولدها » فإنه لا يحب أن يفرق بدئه وبين والده . 

والأصل في هذا ما روي عن رسول الله مَلائر أنه قال : ( من فرق بين الوالدة وولدها 
في الببع » فرق الله ببنه وبين أحمته يوم القيامة ) ''' . هذا حديث ينذر بعذاب شديد» 
لآأنه لا يلبق أن يكون المراد بالتفريق يبنه وبين أحبته » انه يفرق بينهم في مساكن 
الجنة . لآن التفريق إذا كان عذابا » فأهل الجنة لا يكونوا معذبين . ولا يليى أن يكون 

(؛) لم اجد هذا النص في الكتب النسعة . 


(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة ٠‏ 
ع( ورد في صحمج الترمذي البيوع 5ع 
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المراد به التفريق ني الموقف والحساب » فائه ذلك ليس بموضع لاستيئاس الأحنة بعضهم 
ببعض » وإنما هو تفرقة المرء من أخبه وأمه وأببه وصاحبته وبنيه 9 لكل امره منهم 
يومئذ أن يغنيه 4 ١‏ . فلم يبق أن يككون هذا التفريق إلا أن أحمتهيصارون إلى الجنة» 
وهو إلى النار . ولولا تفريقه بين الوالدة وولدها لكان معبم . 

فان قيل : فأولئك الأحبة لا ينالون بالتفريق بينه وبينهم . قبل : لا ء لأن التألم 
عذاب »ولا عذاب علبهم . 

ومن هذا الماب أن رحلا أتى الني مَللنَ » فقال : أحمل لي الزة » فقال : ( أتحب أن 
يفعل ذلك بابنتك وأختك ؟ قال : لا . قال : فان الأقوام يكرهون ذلك ؟ تكره 
قال : فادع الله أن يذهب عني شبوة النساء » فدعا له ) '"' » فلم يكن يلتفت إلىالفساء . 


ومن هذا الباب إماطة الأذى عن الطريق قال رسول الله يَلِقَوٍ : ( حوسبرجلممن 
كان قبلكم ؛ فلم يوجد له من الخير إلا غصن شوكة كان على الطريق يؤذي الناس فرفمه » 
فغفر له ) '؟ا, 

وعنه َع أن رجلا قطع سُجرة كانت على الطريق تؤذي الناس قال 21 فلقد رأيته 
اال حلا لح رس وي ودر رلا اعد ادي ا ا به 
ولككن اقتلوا منها كل أسود بهم ) 

ومما يدخل في هذا الما ب أن واعدا إذا أيضر من تفن أحدوواده أو ماله مايعجيه م 
يعجب منه مادحا له . ولككن بسم الله تعالى عليه ويترك », لثُلا يمسه من عمنه أذى » لأن 
المين حتى . جاء عن رول الله يِلِيّهٍ أنه قال : ( ان المين لتدخل الرجل القبر » 
وامل القدر ) '* , 


» : عبس‎ )١( 

(؟) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة , 
(؟) ورد في صحمح مسلم المساقاة 45 

(:) وردفي صحيح مسلم الير .١١١ 2١١9‏ 
زه «) لم اجد هذا النص في الكتب القسعة , 


وروى أن غامر بن ريمعة رأى سبل ن حنيف يغقسل »> فقال ؛ ما رأيت كاليوم * 
فليط به حتى ما يعقل من شدة الوقع » فقال رسول الله مَل : ( هل تتبمون أحداً ؟ 
قالوا : نعم » عامر بن رببعة » وأخبروه بقوله » فأمره رسول الله عِلِقَوٍ أن يفسل له » 
ففعل » فراح مع الر كب ) ''' * قال الزهري رضي الله عنه : يؤتى الرجل الغابن بقدح » 
فبدخل كفه فيه » فبمضض ثم جه في القدح » ثم يفسل وجبه في القدح ثم يدخل يده 
السرى » فيصب على مرفقه الأمن ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى . ثم. 
يدخل يده البسرى فيصب على ر كبته اليمنى » ثم يدخل يده البمنى » فيصب على ر كبته 
البسرى » ثم يغسل داخلة ازاره » ولا بوضع القدح بالأرض » ثم يصب على رأس الذي 


أت بالعين من خلفه صدة واحدة . 


قال أبو عبيدة رضي الله عنه : معئى داخلة ازاره أى طرف ازاره الدى بلى حسده» 
وهو يلي جانب الأمن » لأن المؤتزر دأ حاننه الأيمن إذا اتزر . فكذلك الطرف يباشر 
حسده فهو الدي يغسل . 

وروى في هذا الحديث ان النى عَلِتَرٍ » أنكر قول عامر » وقال : ( علام يقبلأحدم 
أخاه إذا رأى أحدك من أخبه ما يعجبه فليتبرك عليه ) '"' . ش 

وروى ان سعد بن أبي وقاض رضي الله عنه » ركب بوماً فذظرت البه امرأة فقالت: 
ان أمير كم هذا ليعلم أنه أهفم الكشحين » فرحع إلى منزله فسقط » فباغفه ما قالت 
المرأة » فأرسل المها فغسلت له . وقالت أسماء بنت عميس : يا رسول الله : ان ني 
جعفر تسرع البهم العين » فاستوقي هم . قال : ( نعم » لو كان شيء يسبى القدر » 
لسمقت المين ) '" . 

وكان الني لدع يعود ابنه الحسن والحسين رضي الله عنهما : ( أعبذكا بكلمات اللهالتامة 
من كل شبطان وهامة » وكل عين لامة ) 47 . 


٠ وفي مسند الإمام احمد بن حقل ساعء ص 5م:‎ » ٠ ورد في موطأ مالك العين‎ )١( 
(؟) ورد في سنن ابن ماجة الطب "م . ش‎ 
#8 ورد في صحيح مسلم السلام‎ )*( 

() وري سح البخاري الانياة :0 


يف3 


ويذكر ان ابراهم صلوات الله عليه كان يعوذ بها اينيه اسماغيل واسحق غليهها السلام 
وقبل لر سول الله يلقم : أرأيت رقى تسترقيها » ودواء تتداوى به » وتقى تتقبه » هل 
تود من قدر الله شيء ؟ فقال رسول الل عَلِتَم : ( انه من قدر الله ) ١‏ 

وهما يدخل في هذا الباب » إحسان قضاء الدين . فيتمغي لمن كان عليه دين أن يحسن 
قضاءه » لآأنه يحب أن يحسنقضاءدينه . قال سويد بن قبس - رضي الله عنه -: جلمت أن . 
ومخرمة بن العبدي برا من هجر » فجاءنا النبي يئر فساومنا سراويل » وعندنا وزان يزن 
بالأجر » فقال النبي يللع للوزان : ( زن وارجم ) '5 . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : كان لي على الندي يللع دينا فقضاني وزادني . وقال 
اسماعيل بن أبي خالد عن أبيه : كان لي على الحسن بن علي رضي الله عنها دين] فأتمته 
أتقاضاه ؛ فوجدته قد خرج من امام » وقد أثر الحناء في أظفاره » وجاريةلهتحت الخماء» 
فدعا بقعب فيه دراهم » فقال : خذ هذا . فقلت : هذا أكثر من حقي . فقال : خذء » 
فوجدته يزيد على حقي ستين أو سبعين . 

وكان ابن حمر رضي الله عنه| يستقرض فاذا خرج عطاؤه أعطاه خيراً منها . وعنه 
عله أنه استقرض من رجل شعير ا فقضاه “ ثم زاده فقال الرجل : زدتني على حقي . 
فقال : ( الزيادة همة منا لك ) '' , 

واستلف رسول الله يلكي من رجل بكذا . فحاءته ابل من ابل الصدقة قال أبورافع: 
فأمرني رسول الله مَلِنْوٍ أن أقضي الرجل بككرة . فقلت : لم أجد في الابل إلا جملآواحداً 
رباعبا خماراً فقال رسول الله عَللتعٍ : ( أعطه إناه » فان خير الناسأ<سنهم قضاءا)40. 

ومن هذا الباب انظار المعسر > قال رسول الله يِه : ( من أنظر معسراً أورضخله» 
أظل الل في ظل عرشه ) **' . وقال رسول الله علا : (حوسب رجل ممن كان قبل »فلم 


. ١ ورد سن ابن ماجه الطب‎ )١( 

(؟) ورد في سنن ابن ماجة التحازات وأا 

() لم اجد هذا النص في الكتب التسعة . 

(:) ورد فى صحيح الترمذي المناقب ٠7+‏ : 
(0) ورد في صحيح البخاري البيوع م١‏ « وفي سن أبن- ماخة الصدقات غ094" ٠.‏ 
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يوجد له .من الخير شيء إلا انه كان رجلا خالط الناس » يقول العاماء به : تحاوزوا عن 
المعسر » فبقول الله تعالى ملائكته  :‏ ونحن أحق بالملك منه # فتجاوزوا عنه ) 1٠”‏ . 


ومن هذا الباب أيضا أن لا يلح على المدين قال رسول الله لتم : ( من كان له على 
أخمه دين » فانه يحري له صدقة مالم يأخذه ) ''' . وقال رسول الله عتم : ( رحم الله 
رجلا سمح الببع » سمح القضاء > سمح التقاضي ) '' ومن ذلك سهولة الببع . 

جاء عن النبي عله أنه مر باع رأبي يسع شيئا » فقال : ( عليكبأولالسومة»أوبأول 


السوم » فان الرباح بيع السياح ) '4) . 
والحد لله وحده » وصلواته على خير خلقه . 


والمد لله وده © والهد لله ما أعط وتصدى ووهب وما » وله الشسم 
ى ب وحم 


ذعمه السابغة » وأياديه بأفضاله المتتابعة » و رحمته الهامعة . 


وكان الفراغ من نسخه في العثسر الأخير من شهر شعبان سنة ست وأريعين وسبعمائة 
نفم الله ببر كته مؤلفه » ومن أمر بكتابته وذسخه » ومن قرأه وطالعه ومن سمعه ومن 
نسخه > واحتهد في كتابته » وطول روحه عليه » وغفر هم الذنوب السالفة أجمعين . 


والمد لله رب العالمين » وصاواته وتحماته وبركاته على سسدتا عمد وله وصحبه أجمعين. 
آمين أبن اناه ونعم الو كيل . 


5+1 : ورد في صحيح مسلم المساقاة .+ » والآية في سورة اليقرة‎ )١( 
. لم اجد هذا النص فى الكتب التسعة‎ )*( 


(م) وود في صحيح البخاري البيوح ١١‏ . 
(:) لم أجد هذا النص في الكتب التسعة .. 


1: 


الكشافات 


توطئة : ش 

دق يديل اموه إل الككقان رط تت فو كان. » كان لا بد من تنظم عدة 
كشافات متنوعة . فكان الأول منبا كشاف الموضوعات » وهو عبسارة عن معجم 
للمصطلحات التي وردت في كتاب « المنهاج » وقد حرصت أن أدون رؤوس 00 
الرئيسية مع الإشارة إلى الصفحة التي بدأ الحليمي يناقش فبها هذا المططلح . 

يعن ادرب العتهة لا ببس لعل أن الموضوع ورد فبها فقط وإنها بدك على ب بدابة 

قاع هذا الموضوع . 

أما الكشاف الثاني فكان كشافا لأسماء الأشخاص الذين 5 58 أسماؤم في الكتاب » 
آخذاً يعين الإعتبار عدم ذكر الأسماء التي ذكرت في رواية .الأحاديث الشريفة » ويشير 
رقم الصفحة إزاء الاسم » إلى أن ذاك الشخص قفد قال قولاً ما في تلك الصمفحة . 
والكشاف الثالث خصص لذكر أسماء الله تعالى حتى يسبل الرجوع إلى معانيها » وان رقم 
الصفحة يشير إلى الصفحة التي ورد فيها اسم الله تعالى . 


والكشاف الرابع هو كشاف لآنات القرآن الكر م وهو حصر شامل مع الآناتالتي 
وردت في كتاب المنباج » وقد ذكرت الكامات الثلاث الأولى من كل آدة؛ ورتبت هحائما 
حسب أوائل الحروف من الكامة الأولى من الآية الواحدة . 

والكشاف الأخير كان للأحاديث النبوية الشريفة » وهو يشير إلى كان وجود كل 
حديث » وان رقم الصفحة يدل على مكان وروده . وقد رتب كسابقه ترتبباً مجائماً 
حسب حروف الكاءة الأولى من الحديث . 
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وقد راعدت عند ترتيب هذه الكثافات القواعد التالمة: ْ 
١‏ - رتبت جميع الكشافات ترتيباً هجائيا حسب أسبقية الحروفاهجائية : أءب 
ت >“ث ... الخ . 
م - أحملت جمبع حروف العطف إذا وقعت في أول الكلامما عدا كامة ( ثم ) فقد 
م« أهات أل التعريف إذا وقعت في أول الكلامواعتبرتإذا وقعت فيوسطاجملة. 
؛ - الكامات : أب » ابن » ذو » اعتبرت أينا وجدت كا هي : 
ه - اعتبرت الهمزة دائما وأبداً انها أول حرف في الحروف اغجائية. ولكناهمزة. 
التي تأتي على ياء أو واو فقد اعتبرت مع حرف الياء أو الواو . . 
١‏ - التاء المربوطة هي حرف تاء أيسنا وجدت إلا إذا كانت هاء سككت » فإنها 
تعتير حرف (ه). 
٠‏ - استخدم ف تنظم الكشافات نفام الترتسب المعروف بكامة «١‏ كلمة » 
4 0ط 11020 ولس حرفا حرفا . وهو نظام يراعى فيه عند التنفضم 
الحجائي الكمات الثي تتشابه في الحروف الواحدة . أي ان الكامات التي 
-- الأخرتالتي تليها . 


ك1 , 
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تت 

الذكر .م66 هو.ءهة 

ذكر الله اض.ه 
0 

الرجاء من الله اه 

الروح 45١‏ 
كز د 

الزرابي م1 


زيادة الامان ونقصانه ‏ هم>»«١٠١‏ 


520 
الساعة نا 
سي الصبي حل 
السجود لآدم يلض 

السهاء متناهية لمم 

307 
شعب الايمان فنا 
الشفاعة للك 
شبب القذف هخ" 


الصفحة 


ضاحب الكيرة 3 4٠‏ 0 للمء؟ 

صحة الايمان 6د 4ؤلاة 

الصراط 27 
٠‏ ل 

طلوع الشمس من مغربها يف 

الطرئة الأولى 4 ويك 

طمنة العام عل 
عت حّ - 

١45١ العقد‎ 

ماد المت 1 .٠م‏ 

غنسى : منزلته 46 
5500 

فروع الايمان و 

فضل النبي عَلِئم 45 
2 

القدر له 

القول بالميثاق م١‏ 
حااف ب 

الكرام الكاتبين 45 

. الكوائن قبل الحساب 3 

الكواكب والأفلاك وس 


الصفحة 
لل نت 
الا إله إلا الله ذا 
اللعمن 66 
مد 

حسة الله 1.45 
الحدود والمتناهي "١‏ 
امراب م46 ».ها 
المصورون /لأهة 
المعاد اسم 
معدزاث الرسل لض 
ابراهم م 
دأود رقش 

- المسيح بل 
مصطفى ( محمد » وال 

موا سى خض 

- بوسع ناض 
مقارقة الجلس و2 
المقلد م4١ا4ءوا‏ 
الملائكة يارشل 
الملائكة والدشر ا 
لمن بإيمان غيره | لحيل 
الأواعمد العاجلة ش ياس 
مواقف الحشر 5-5 
الميزان الثقيل 74 


الصفحة 


ركه 

القتوة وقفتسيرها فوم 

: النيدوس والسعادة 0 

.نزول عبسى 6 

النفس 0 ل 
ا 

فبوط اللائكة هك 
2 : 

١ الوجود‎ 


١‏ كشاف الموضوعات للجزء الثاني 


عد اكد 
إجلال القرآن ظ ١‏ 
الاخرزاء ا 
أخلاق الني عللم . ؟ 
. آداب الاستنحاء 1“ 
آداب الحرم ه13 
آداب الوضوه ١‏ 
ادهان . التلآأوة 00 
الاستطاعة شف 
. الاستعادة لم 
الاستذحاء 000 
..الأسرار بالنهار لق 


أسماء الله أنظر الكشاف الخاص بها 


17 


الصفحة 
الورود 454 
وزن الأعمال للدزاء باباى م 
00 الحسنات بالسئات م 

07 يي تت 

يأجوج ومأجوج يفف 
اليوم الآخر : حده وتهايته ارس 
بوم القنامة دسم > وه 
اشراط الساعة 7 
أصل العرب والمحم ١14‏ 
أضوا ل الصمام بوهم 
الاعتكاف 0 
اعلام الني عن 44 
الاغتشال 1 
آل الرسول مد هل 
الايفاء بالعبود +زهة 
آنات الننوة 44 
براءة النى في النبوة . عم 
الكاء - 6" 
البلا 4ه 


1 


تحريم القتال 
تحسين الصوت 
تزتيل القرآن 
التسلم 

تسوية الصفوف 
تصفيد الشماطين 
التطير انظر الطيرة 
فطع اهل القران 
تعظم القرآن 
تمطع لني َم 
تعلم القرآن 

التعلم لوحه الله 
التفخم 

تفخم قدر المصحف 
التقرب إلى الله 
تقطيمع القرآن 
| التكبير 

التكثر بالقران 
تكفير الذنوب 
توقير الني مَل 
التوكل على الله 


الصفحة 


الجار 
الجزية 


حمرة العقمة 


الجنة والنار 


الجهاد 
الجباد بالمال والسدن 


.الجهر بالليل 


حب الى 
الحج 
الححامة 
الحدث 
حلق العانة 
الجى 

الحو اس 


الحور المين 


خاتم النسين 


خم القرآن 


خلق الني عل 


حمس المغثم 


الداء والدواء 
دابة الجهالة 


فر 


الصفحة 


يض 
يديل 


دعاء القتال 
الدلائل على وحوب الشككر 


عد بق يك 


الذبيحة 


الرق 


روح القدس 


الرياح 6 )سه 


الزبور 
الزكاة 
زكاة البدن 
زكاة المال 
0 


الزنا 


سورة القدر ١4‏ 
سورة الكافرون 4م 
سورة الملك دق 
سورة الواقعة مودق 
سورة حم 4" 
سورة بس 4” 
1 شورب 
الشح بالدين لحكل 
شرائط صدقة التطوع ىب 
اشروط السؤال ( الطلب ) وهم 
شمائل الني مله 5 
شعت العاطس 35 
الشهادة في سميل الله 1 
الشهداء 5ع 
سور رقاضاة ا 
5 

الصدقة 4 
أصدقة التطوع 0 
الصلاة 14 
' |الصلاة أعظم العيادات 2 
صلاة التسبيح 5 
صلاة الضحى ١‏ 
الصلوات المستحمة 0 
| الصيامر . الأ 
صيام رجحب وك 


الصفحة 
صيام عادوراء غوسم 
صيام بوم عرفة يه 
ات 
ضرب الوحه واوة 
5 
طلب العلم 5م >4 ١دا‏ 
الطبارات 4 
الطيرة للف لكل 
اعد 
عاثوراء ان 
عمادة الاوثان اك 
المتق 00 
العجم ١6‏ 
العدوة كل 
المدوى ”7 
العرسية سبب تسممتها 0 
العم 4 
المطاس 4.4 
عم احكام الله 45م 
عم الاصل 5 
عم التوحيد 4 >2 ١14‏ 
عم الدين 89 41١9٠.04‏ هوا 
عم الطب ١1444‏ 
عم الكتاب ١4‏ 
عم الندوة ال 
قث 


الصفحا 


العم : وجويه وفضله ‏ 5م8١>6.؟١‏ 
العمرة يت رت 
الود مم 
العيافة ١64‏ 
ساغب 
الفسل حض 
الغلول لاءة 
الغم 1 
55000 
الفرار من الزحف /ا1.5 
الفراسة والقيافة اليل 
فريضة الزكاة نكن 
فضائل السور 4" 
فضل العرب على المجم ١6‏ 
5-0-3 
قائْد السرية فث 
القاطع هوم 
القتال 16 
قراءة القران ات يضرف 
القرآن : تعظممه 6 
قيام الليل كن 
اك ل 
الكفارات الواحمة بالجنالات ‏ 0.6.ه 
كفارة الظهار 4ه 
كفارة القتل 1 


( المنباج في شعب الإيان ج + م م؟ ) 


كفازة لشاف الصيام ‏ “اه 
كفارة الممين بوه 
الكمانة والعيافة 557 
7 
اللعن ه16 
اللغة العربية 55 
لملة القدر ا 
امد 
ماء زمزم 6 
المباركة على مد 5-5 
المتمفف لمان 
المرابطة في سبل الله 55 
المزدلفة 1 
معاني العتق 5ه 
معجزة الرسول 1 
معنى الصلاة على عمد لل 
المفثم 6.٠‏ 
المفاضلة بين السور 010 
مقام ايراهم +46 


مكة المكرمة ‏ الدخول إليها 46٠‏ 


الصفحة 

المناسك اميق 

مناسك الحج 1.5 
07 كك 

النذور جره 

نشر العم 3 

نعم الله 615 
5300 

الشحرة +م1 1782 

هجرة الرسول 54 

هلال رمضان 1 
و 

الواصل وسسم 2 الع 

الوتر نض 

وجوه تعظم القرآن 00 

وصف اللي صلق .7.665 ءالا 

الوضوء هن 

وقد عند القسس 414 
دي- 

يوم عاشوراء »و6٠‏ 

يوم عرفة ةم 


كرف 


١‏ كشاف الموضوعات للجزء الثالث 


الصفحة 
كه 

الإثم 6 
الإحسان إلى الماليمك ل 
إخلاص العمل ١4‏ 
الارحام اهم 
الاستحداد أيس 
الاستبزاء ١‏ 
الاصلاح بين الناس 0 
الاضحية ل ا ل ل 
اعراض الئاس 5 
الاعراض عن اللغفو 0 
الاغمام بالسيئة 01 
إفشاء السلام لس 
الاقتصاد 57 
إكرام الجار ووم 
]كرام الضف م 
أكل المال 44 
الامام 54 
الأمانات " 
الأمر بالممروف لك 
الأموال المحرمة 5-5 
الأهلين هف 
الأواني 74“ 


الصفحة 
الأولاد خض 
البخل 5 
المذاذة يلق 
بر الوالدين "4١‏ 
البر والتقوى 14 
التثاؤب ؛؛ 
تحريم النفوس ا 
التحنيك دم > ورم 
ترك الفل س١‏ 
التسمية 5 “آم 
تشميت الماطس 6 سس 
تقلم الأظافر 1 
التمسك عا عليه الماعة ١‏ 
توقير الكبير 4 
التواضع نض 
التوية هذ 

اج- 
الجار ووم 
الحود 55 
حت 

الحب .1 


الحدود 3-3 

١٠١ المسد‎ 

حسن الخلق لاه ؟ 

١١/ الحسنات‎ 

حفظ اللسان مهو ١6 ٠.)‏ 

حق السادة على ال ماليك عورم 

حقوق الأولاد والأهلين 35ظ 

الحم 45 
اخ 

الختان ا ل 

الخلق 04> 

الخر .4 
-- 

الدم اه 
4 

دم النماحة 6 
ع 

رحم الصغير هو.؛ 

رد السلام سوسم 

الرقص ١‏ 
57 رز أ 

الزهد حون 

الزين 74 
5506 

السادة وق 


الصفحة 

الستر على أصحاب القروف ١م‏ 

السرور بالحسنة ١١00‏ 

السقط مم2 اوم 

السلام ل ل الشروين 

السيئات ١١/‏ 
5 س 3 

الشبوات لم 
5-5306 

الصغير 4 

الصلاة على ا ممت ضفن 

صلة الرحم اهم" 

الصمام نض 
اض ب 

العمرة م 

الضف نا 
بح لانت 

طاعة أولي الامر 44 
اع 

العارية 1:6 

العتيرة 33, 

١8564581١64 ء؟4لالا؟‎ ١8 المقبقة‎ 

عيادة المرضى تقرف 
تت 4 

١ الغل‎ 

الغلول ردض 


غرف 


الصفحة 

الغناء 16 

الغيره كس 
تت 

الفروج مض 

الفطرة أو 
رت 

القرابين و 

القروف واس 

قصض ١‏ الغارن ا 

قصر الامل لم > لامع 

قضاء الدبن وانوي 

القبر /اه ١‏ 
كانت 

الكبر نكف 

الكبير 14 

55 ين ل 

الكر اهية 4 
ل د 

لحم الخنزير آه 

اللذات مسنم 
ساماد 

مماعدة الكفار موت 


يضف 


المحرمات 

المذاء 

العانن 

المطاعم والمشارب 
معالجة الذنب بالتوبة 
55 

المغنيات 

الملابس 

الملاعب 

الملاهى 

الملق والتملق 
المالسك 

الى 

الموقودة 

الممدة 


دكشف الابط 
النبي عن انكر 


نوازع النفس 


ال هدي 


الصفحة 
كه 
كن 
لض 


14 
1١1 


16" 
رض 
74 
كن 
9٠‏ 
,9 


كم 
مام 


وك 
اه 


١٠م‏ 
هاما 


م 


0 


؟ - كشاف اسماء الله تعالى (الجزء الأول) 


الصفحة 
أسواء الله تعالى 4 
الأحد هه 
الآخر 144 
الله ل 
الأول 144 
الباري ل 
الماسط .م 
الماطن 35 
الباعث 3 
الباق 144 
البديع 15 
الير 4+ 
البصير ل 
الثواب كن 
الجامع 1 
الجمار لين 
الجليل 15 
الجبل 1534 
الجواد ع.؟ 


الحبي 

الخافض والرافع 
الخالق 

الخبير 

الخلاى 

المدبر 

الديان 

الذارىء 

ذو انتقام 

ذو الجلال والاكرام 


14 


الصفحة 
غ4" 
6.* 
حيرا 
١44‏ 


؟ءال64ا١‎ 


لفق 


الغافر 
الغالب 
الغفار 
الغفور 
الغنى 


- 


الغماث 


“الفاطر 


الفتاح 

الفر د 

الفعال لما بريد 
القابض 
القادر 
القاضي 

القاهر 


طرق 


الصفحة 


ا 


الصفحة 
90 |الممطى 
م |القتدر 
١‏ المقدم 
10 |المقسط 
7 | المقيست 
6.6 |الملك والمليك 
٠60‏ |الملنك 
هه |المنان 
>5 |المبسمن 
١.١‏ المؤخر 
4 المؤمن 
بم | الناصر 
27 النافع 
النصير 
109 5 5 
0 
0 اراس 
144 الواحد 
14 دادع 
1 الواسع 
154 الوق 
/ا15 الودود 
4 |الوفي 
1 الوكبل 
607 |الولى 
2 | الوكان: 


؟- كشاف اسماء الأشخاص للجزء الأول 


الصفحة 


ع 


د انك 


ابراهم الخليل 2١4‏ بسر ووم » 
60" © لمم »2 ومع 


ابراهم بن شماس 44 
ابراهم بن علقمة ا ملكا 
ابطأه بن المتكدر ,م 
ابن أبي مليكه هم 
أبن جريح 44م 
أبو بكر الصديق 144 
أبو بكر بن عياش 0 
أبو الدرداء ان 
أبو سعيد الخدري 4.04 
أبو سفيان م 
أبو عبد الرحمن السامي 3-3 
أبو موسى الأشعري ا 
أبو هريرة 4 4 
أبو وائل ١‏ 
أبى سلمة بن عيد الرحمن .م 
رسن تادز ا 


الصفحة 
إسراقيل خرف 
أنس عن مالك ١‏ اسع 
بكر بن عبد الله المزني ام 
اج 
جاير بن عدد اش يم 
جبريل 489 > بن 
جرير بن عبد الله البجلي 4 
جوبيار كم 
حذيفة بن المان 7 
الحسن بن أبي الحسن ُْْى 
حماد بن زيد 44 
حماد بن سمة 84 
الست لي | اعم 
داو د عتشؤلام يلض 
الدجال 14 


حت 


الصفحة 
5 9 35 
الزهري ل ل ف 
زهير بن أبي سامى فق 
00 
سعمد المقبري 1.4 
سفبان الثوري 84 
سفيآن بن عمينة 6464م 


سقراط .لام > لاس > ياس > سرس 

سلام الطويل يفف 

سهيل بن مرو يحض 

سيف بن ذييزن ل 
ع ش | 

شيبة بن رييعة 4.4 
201 

صالح عدللتسلاز ام 
2006 

الضحاك بنمزاحم 45 
0 

عامر بن فبيرة نكن 

عائشة بنت أبي بكر 2 

عبد العزيز بن أبي سامة م 

عبد الكرم الجرزي 44 

عبد الله ن المنارك هم 

عبد الله المزني ,م 

عند الله بن رواحة 74 


الصفحة 


عبد الله بن سعد يفل 
عبد الله بن عباس 8 > 4وة؛ 
عبد الله بن عمر بالا 6 م١١‏ 
عبد الله بن المبارك 44 
عبد الله بن مسعود راض 
عيك الله بن معقل ٠م‏ 
عبد المطلب ١‏ 
عبد الملك بن سابور ا 
عبيد الله بن عمر 4١‏ 
عشمة بن ريبعة 04 
عدي بن عدي ١م‏ 
عروة بن الزهري 79 
عر بر 6 
عطاءين أبي ر باح ولا“ ١٠م‏ 564م>4دهدا 
عاقمة ا ١١4‏ 
علي بن موسى َ 
عمار بن ياأسر 72 
عمر ين الخطاب  944١٠١‏ #2و؛ 
عمر بن در ١86‏ 
عمر بن عبد العزيز 4١‏ 
عمر بن يأسر 74 
عمرو بن بيب 18 


عرسى بن مريم ‏ 5ه6©6ه١1‏ 61562 
ماي امي جلا ال 1 


مغ >2 خ”0؛6مه؛ 


5غ 


فأطمة بنت محمد 44 


فرعون شد ب سد » لالض 
الفزاري الكمير 4 
فمثاغورس ؟4؟ 
فضيل بن عباض 4م “هم 
عاق 
قارون كرون 
مد 
مالك ن لي 44 
يجاهد هم 
عمد بِنْ عند الله بن عمرو 84 
عمد بن مسم الطائفي 1 
2 44 
مسدمة اض 
المصطفى ( جمد ) +205 44 
معقل بن عمكر الله 7 


موسى بن عمر ان عتقطامط ١48 > ١‏ 
2ل 2 صن 2 اوس باس 
ليضف لض ب لس ل تر ضرق 


هه؛ 


مممون بن مهر ان 1644م 
شيدا او انيد 

اع 2 ؟ 

النعهان بن سعد لحك 

نوح علطتام 55" > ؛بل”>مه؛ 
تك جلث 

هرقل فض 

هشام الدستوائى 44 

هود مهلم ها 4 وزهة 
5-008 

وكيع 44 

الولمد بن المغيرة 286 
عاقب 

يحبى بن ز كريا الخ طلسم 

يحبى بن سلم 44 

تحمى بن سعيك 378 

يعلى بن أمية 4١‏ 

بو سف علاط إرقض 

يوسشع وان 


1414* 


٠‏ كشاف أسهاء الأشخاص للجزء الثاني 


الصفحة 

د 
ابر اهم التسمي ف رين 
ابراهم الخليل  4١8١41١١9625“‏ 


1٠ه‎ 2 5]#”»“ 1١ 
ايلسس !م2 4؛‎ 


أبيبن كعب ل ساون 


ابن أبي العاص ١‏ 
ابن أي ملمكة ف 
ابن جريحهه؟ > 5ه؟ 2 754 2 ه44 
ابن الزبير تن 
ابن طاووس فق 
ابن عون تا ب ترق 
أبن مسروق الدع 
ابن مسعود الأنصاري ١‏ 
أبو امامة كلام 
أو بكر الصديقى ‏ 4©»#١61هد»‏ 
25414 أمه 
أبو بكر همد بن أحمد فق 
أبو جبل 3 
أبو الحسن الشيعي 14 
أبو الحم بن هشام 46 
أبو المراء 14.١‏ 
أبوالدرداء ١8 4١#‏ 4. اءاسم 


الصفحة 


أبو ذرالغفاري 621١١١‏ ه4١‏ >١ا.سم»‏ 


<< 


مون © كنم 
أو رغال ل 
أبو الزيار ا 
أبو سعيك الخدري باس عون 6 جبه» 

25541١‏ انم 
انق العسا من رشق 
أبو عبد الرحمن السامي كرف 
أو عبيدة بن الجراح ‏ 7١١641.وسم‏ 
أبو لماية ان 
أبو مخلد فث 
أبو مالك 64 
أبو مسل اولاني نالك 
أبو موسى الأشءري  ١8١641١8‏ 


أبو هريرة 0 6450 ١١١41١54.‏ 


وخ ماله 


أبو وديان 74 
آدم هل “ملام 
اريد بن قسس د 


اسحق بن ابراهم 2١51١6١68 4١6١‏ 
1 2*ا 


144: 


الصفحة 


ساق بن سعمة /أه 
أسد بن عبد العرى 3-35 
أسد بن عبيد 5 
أسعد بن زرارة نايا 
أسعاء دلت أ بكر ١‏ 


اسماعيل بن ابراهم (الني) ١6١‏ ؟؟١‏ 
براي ليا ل ترظف 
اسماعيل بن عبد الملكبن أبيأمية /؛؛ 


الأسود بن عند يغوث 4 64 .٠ه‏ 
أسيد الأنصاري ١4١‏ 
أسيد بن أبي شعية ١6‏ 
سرك بن الحصين 44 
الأعشى م١‏ 
الأعمش َك 
الأعور الدجال 35 
الأنصارية انا 
أم جندب 6١‏ 


أم سلمة >١6‏ وسم »وهم ؛ وم 


أم سليم رف 
أم معيد الخزاعبة 54 
أم هانىء ا 
أمممة بنت عبد المطلب هها١‏ 
أمية بن عند مس مه 


أنس بن مالك هو > وو > ١44441‏ 
ل ا ل ل ل لان 
> "1 


الصفحة 

أنو شروان ٠٠‏ 

أيوب السجستاني ريق 
50 

برددة الخزاعي 3-7 

يجير الراهب ؟ذه١‏ 

يشر بن راعي 06 


بكر بن عبد الله المزني ١٠س‏ > ويسم 


بلاغ 1 
بلال بن رياح ١6‏ 
تبسع 11 


قم الدارمي798 > اسم “.س6 م رس 


ك 


0000 
ثبت بن قيس بن شماس 1 
تعلب بن مالك 4ه 
ثعلمة بن حاطب 4اه 
بلك نلق ك1 5 
ثوبان» مولى رسول الله علا وم ...سم 


1-7 
جاير بن عبد الله 68م 4.سكهة»»و 
كه 442 4 خس وموم 
جابر بن يزيد 3 
حيريل 
شت قت 
جربر بن عبد ألله النجلي 


١6ر2‎ 1١144 6 5/2 وم‎ 


لين 


1444© 


الصفحة 
الجصاص بن السدوسي ا 
جعفر بن أبي طالب 468 
جعفر بن حخمد رفف 

3 

الحارث نن عبد المطلب 54 
قارفو عل السين 44 
حاطب بن ألى بلتعة ١1‏ 
حبيب بن مدرك نا 
الحجاج بن يوسف الثقفي فت 


حذمفة بن الماأن ‏ ١١١94ه48*‏ م8 م 


الحسن اليصري عم كسام 


الحسن بن على 54 707*2١١١4>‏ 6 


ل ا ايف 


حصين بن المر يكن 
حفص بن جابر 5 
الحم بن أعرج ا 
حاد بن يزيد 1 
حمران بن أعين الك 
حميد الساعدي ل 
خالد بن الوليد يل 
خزام بنت ملجان يلل 
خليفة بن تغايه همه 
خولةبنت حكيم لق 


لم لل سمه 
داود عإتتئلاد ١١‏ 
دحنةه الكلبي الوا 
0207 555 
الزيير د باطا مه 
الزبير دن العوام ١١‏ 
الزر قاف ين يدر 2 


الزهري ‏ ١4>.١+؟“"‏ 4 هلا" 04؟؛ 
زهير بن أ سلمى ١6‏ 
زياد بن الحارث 4 
زيد بن ثأبت ضغ ريرس 
زيد بن حارثه همه١‏ 
زيد بن عمد الله الشحير وذرفرا 
زينب بذت جحش 18 
2000118 
الساعدي يفنل 
سالم بن عبد الله 4 
سراقه دن حعم ٠١849١‏ 


سعدين أب وقاص١414 47671074411٠١‏ 
414 
سعد بن هشام 55 


سعد دن العا ص 


سعيد بن المسبسب 181644178644١1‏ 
سعيد بن جبير 111451648147451 
كن 
سفيان الثوري "١820١‏ 4556 
سفمان بن عيثه 4ه" » 44١ > 114٠‏ © 


سعيكد بن هشام 


ه؛4 >“ مهمه 


145 


الصفحة 


سلان الفارمي 7 0*4 54ه١‏ 
سليان التدهدي لضن 
سليان بن داود ملاع انان 
سمرة بن جندب/ ١‏ 
سهل بن سعد ملكا 
سويل بن حئيف 4١‏ 
سهمل بن سعيد الساعدي 
سيف بن دي يزن مه 75.6 ١/464‏ 
جباك 2 
شافع بن كلسب الصوفي همه 
شير بن الخصاص 44 
الشعبي 1 
شما اتن و 


3 
0 
. 


-. 


١ملء>زالو‎ 214 


شعيب السمان ال 
20006 

صفوان بن أممة 0 

صفية بنت عمد المطالب ١17‏ 

صبهمب الروهمي ذه١‏ 


ل 
ضماعة بنت الزبير بن عبدامطلبهه١‏ 
متادحل نك 
طارق بن شهاب 
طاووس 440247:477.ه44له؛ 


فد 


طاحة من عبيد ىت 


طلحة بن مصرف الى 


14/ 


الصفحة 
ساعد 

عايد بن عرو لضن 
العاص بن وائل السهمي هل »> .4ه 
عامر بن رسعة لق 
عامر بن طفيل 44 
عامر بن عمد القسس ل يرة 
عامر بن فبيرة 54 له 


عائشة بنت ألي بكر 14 56> كا“ 
لل ل لح ب يي ب الى 
46٠١ 2“ 89‏ 
عماد بن كم وفك 
العساس بنعبد المطلب١١416١741.م‏ 


عار عي بوه اناد زه 
عبد الرحمن بن حاطب 1464 
عبد العزيز بن أبي داود ١‏ 
عبد الله بن اريقط 44 
عمد الله ب نأنيس 2 


عبد لين الزبيره .796 76 »م ؛ 


عبد الله بن الصامت ١‏ 
عبد الله بن يشر يدل 
عبد الله بن جدعان مه 
عبد الله بن حعفر لإوم »2 إره؛ 
عمد الله بن رواحة مه >»كذه؛ 
عد الله بن سلام 1 


عبد الله بن عماس ١ابإكوخ‏ ىعو »سم.١‏ 


الصفحة 
ىل لضب رضن كين ترف 
4401١ 4*2‏ 4415441 44578 
لضف لضت - الت . تيركت فى 
+ه4؛ >“5ه؛ 
عبد ا بن عسد من عمير ٠4‏ 
عبد الله بنعمر ‏ ابر ,بس مهم 
ات وس كارت رارف نرف 
ك2 او 5و2 4414.445 
“44١‏ 2445 زمغ 2 «زم؛ © 
ل فت سيف ل 
عند الله بن عوف 6 
عبد الله بن مسعود ».0>2981١62‏ 
4116 4 اسك وسرء رسو 
لسرم سوسا 2841 6714# مره 
لتك 2 الف الكت رايت اورف 
/ا"48؛ 4 نه >2 55؛ 


عبد الله بن معقل ا 
عبد الله بن مغفل .ىم 
عند المطلب مم >4ه؟ه؟١‏ 
عبيدة الناحي وى ١‏ 
عشة بن أبي هب |٠‏ 
عثمان بن حنيف ل 


عثمان بن عفان 96١١64١#>4موسم‏ 


عثمان بن مظعون 74 > لوس 


عروة بن مسعود الثقفى ١‏ 


الصفحة 
المرياص بن سارية السلمى 45 
عطاء بن السائب دس 


عطاء بن أبى رياح117” »2 عم >2 4؛ 
عقية بن أبى معبط ١ه‏ 


عقبة بن عامر 3 


عقبة بن عمرو فل 
عكر مة لسك .ع أ سونع 
عكرمة بن سلهان فق 
علي بن أبي طالب بسع وم ءده 


ل و فر ير الل 
فظن :ارد رض الي لمارف 
يم ب لكر 


على ن رسعة الوابلى و6١‏ 
عار بن ياسر ايان 
عمر بن حريثث هه 


عمر بن الخطاب ١٠١‏ »وم > يهنن 
ا ل رضن 
هد ال ا ف رفير 
رف رش ار وان 
!44 4444 “ه24 كله 


عمر بن ميمون 16 
عمرو بن كم ٠٠6‏ 
عمرو بن حزام 1 
عمر بن عبد العزيز ‏ بم 98»2؛» 


0 ا لي ترفك 


1444 


الصفحة 
عمر بن عقمة داس 
عمر أن بن حصين ٠١‏ 6لام؟ 2 ووس 


عمرو بن العاص و لي 3ح 4 ا 4 


لضف ف ترك 
عمر وان سويد وفك 
عمرو بن وهب 6 


عون بن عبد اليه 7م 6س ع ع بسك سرع 

عويم بن ساعدة بسع باس 

عيسى بن مرجم 6١‏ 64مثه؛لاه 6.م 
١؛‏ 4“ذه؛24 ولغ 


عامسى ن مطاوع بن مسدعود ١.‏ 


5 غ# - 
غاير أبو قحطان 3-3 
50000 


فاطمة بنت خحمد وكروءوساك ١‏ 


فالغ 0 
فرعون 444 
5-7 
القامم بن عبد الرحمن ١‏ 
قتادة ‏ هى.١)2‏ جوجميام.4و>وسع 
قحطان ١‏ 
فصني بن عبد الداز 7 
قيس بن عاصم )1 
قبي بن عياد م 
قبس بن سعد الاين 


لحف 


الصفحة 

قبصر لا كيل 
مده [قمع 

كرت رض 

كسرى 1664108441940 4ءس١‏ 

كعب امير 5٠‏ 

كعب بن عجرة 4114441 لمم 

كعب بن مالك ؛أ4ه6ه 
مد لانت 

اللث ن سيول عب 
جام ع 

ماتح ٠و١‏ 

مالك بن أبى عامر لمه؛ 

مالك ن رسعة +. ١‏ 


مجاهد برسي عجسم)ضوم) الع 


شت ست -« اش ل القن 


«ة غ4 خه) 
محارب بن ديثار 4م 
حمد بن اسحق 3 
همد بن الأنعث 4 
5 بن حاطب 406 »6 بلاء؟ 
خحمد بن ححارة 4 
عمد بن حمزة الأسلمي 35 


جمد بن سيرين 2440 ه#» 4ع رمع 


الصفحة 


جمد بن كغيلان 14 
مسملامة 74 
المصطفى ( همد ) 7١‏ 
معاد بن جمل  78١241١١‏ 24 94و٠١‏ 
05 4جخمه 
معاوية بن قرة شق 
معقل بن يسار 41" 
المغيرة بن سشعبة ايك رت 10 قا 
المقداد بن الأسود جرر>دهه٠١‏ 
المقوقفس 5ه 
مكحول إخرضق 
موسى بن أي عائشة 464 


هموسى بن عم ر أن عإلعلان .٠هكلان2.”‏ 


لل > “لم >2 ١7١‏ 2 144١م‏ 


ميكائيل +0 
بح لوت 

نافع بن علقمة وض 

النجحاشي ل كيل 

النضر .ن الحارث 4 

النعمان بن المنذر ١4‏ 

فوح عزلتعاادذ يي 


16 


هاشم ن عند مناف 

فرع يداه 

هشام بن عروة 
5008 

وائلة بن الأشفع 

الوليد بن المفيرة 

وهب بن تامين 

وهب بن عبد مناف 

وهب بن مغمه 


وهب بن مدبه 


يحدى بن آدم 


يزيد الرقاشي 


يعقوب 
يقظان 

7 

يونس عللتخادة 
يوسن بن عمتد 


الصفحة 


١66 
١6 
144* 


+ - كشاف أسماء الأشخاص للجزء الثالث 


الصفحة الصفحة 

أ أوغير العماة ب 

ابراهم الخليل و نان الوا أبو فتادة 7 

خف ب اش ب الس روف أبو مم اولاني 35 

ابن أبي ليلى وو »سوم | أبو موسى الأشعري ١446517 24١‏ 
ان أبي مكتوم 6< > فلم 

ان شهاب جب > ام أبو هريرة نف د الخض ف تكن 

أبو أمامة التهى ن ابراه كل 

ووه 15١‏ 0 بنت أبي بكر 0 

رامعم مالو ب اأصاد بيت عمسن 5 

الس > باس > اراس اعاعيل إن اراهم | البي ]152140 


.6 
أبو بكر بن عند الله بن هرمز 


١5ه!‎ 

أبو ا حصين ٠وب”_‏ 
أبو خالد الأنصارى ١‏ 
أبو الدرداء لمك الم 
أبو در الغفاري 9 
أبو رحانة م 
أبو سوك الخدري كلم 
أبو سامة بن عمد الله ام 
أبو سفيان فق 
أبو الضحى باجم 
أبو عسيدة بن الجراح لم 
أو عيدة ن حذيفة حل 


اسماعيل بن أبي خالد  ١.4‏ »ضوع 

أنس بن مالك هم>6سمم 42.سم 

أياس بن معاوية ه 
50-50 

يكر بن عبدالهالمزنى ا 
اج 

١١44 04 جبريل‎ 


4١ 


الصفحة 


ساد 
حميب بن ثايت ١‏ 
حديفة بن المان نانس 6 لوس 
الحسن بن عند الله م6٠‏ 


الحسن بن على 29# 60و20 ١س‏ 
لي ا ل فك 
مك 6 موس 
الحسين بن على #ةم 2 هوم 2 00؛ 
الحم بن أيوب ا 
خير بن مطعم ا 
3 
داود مزه 8 
دراه 
الزهري ات لش يقث 
زياد بن جمير لان 
زيد بن خالد الجوني ١أ-:‏ 
زيد الشامي ا 
3208 
ساره ول 
سام بن عمد الله وو" ك اريس 


سعد بن أبي وقاص 614172١١4‏ 88+ 


سعد بن العاص 0 
سعيل بن المسديب 6م 6 لوا 
سعيد بن عامر ه4١‏ 


سفيآن بن حسين 
سفمان نْ عمئة 
سلمان بن ابراهم 
سلمان بن غلانة 
سمره بن جندب 
عل ب يك 


سويد بن قمس 


الصفحة 


"4 

وان 

484 

ء؟ 

24 >4 لخ ١4.١“‏ 
فق 

لفق 


اش ل 


شيب بن شيبة 
الشعى 


22 
سس نَ أدم 


”> 
ا ل ين 
يلض 


حد ون جح 


صحر الغأامدى 
صفوان بن أمبة 


صضفشة دنت سسة 


35 


عد جاده 


طاووس 


يلح لمان 


ع 


عامر بن ربيعة 


عامر بن شريح 


01 
عائشة بذنت ألى بكر 


فق 
نض 
ل انان 


فض يفضد لس د لس للف 


عمادة نْ الوليد 


العباس بن عبد المطلب 


عبد الرحمن بن الاأزرق 


عه 


58 
>15 
154١ 


الصفحة 


عمد الرحمن ن الأسود 6م 
عمد الرحمن بن سعيد و 
عبد الرحمن بن عوف لالادمه١‏ 
عرد الرحمن بن مبدي حل 
عبد الككريم بن أبي مالك 55 
عند الله بن أ الهذيل عم 
عبد الله بن الزبير ‏ 299 07. ج64 اسم 
عبد اللهبنالمبارك 6 
عبد الله بن بشر 7 
عمد الله بن رواحة و 
عبد الله بن عباس ل 


عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ١75‏ 
عبد الله بن عمرم » 41> 28١‏ .ه96" 
ا ل ل ل ل 


ففض . برس د لضي ل يتان 
فض فد 
عبد الله بن مسعود ‏ 24640 .20 4ل 


و الاسم لسريس 


لامح 2 ىم 2 ريم 
عميك بن عمر 4م6٠‏ 
عسد الله بن عائشة ا.؟" 
عثيان بن أبي زائدة 54 
عثمان بن حنيف م 
عثمان بن عفان الوك سم 


عروة بن الزبير ‏ لإلم#>6١9؟5” 4٠١2‏ 


الصفحة 


عطاء بن أبي رياح ا © سور 2 ووس 


١م*‏ )لمم 
عقبة بن عامر 6ه 
م ولم 
على بن أبي طالب 5 )وهلا ءمم» 
ا ا ل ات 
عمار بن يأسر نض 
عمارة بن القمقاع 4 
عمر بن أبي سم ,4 


عمر بن الخطاب وه» ب«م»برم ».> 
4١‏ 4>56لاد 52لا ولا ء44» 
41 ه419 411 245١١‏ 0 
255١‏ ل لخ2 رمسم باباسك الس 
لي ل برت 
عمر بن قرة 4 
عمر بن عمد العزيز ١١‏ 4 وذه»؛لام» 
لمي ل ال فى ال 
عمر بن شعيب 5٠‏ 
عمرو بن الزبير 0 


٠4١61١8٠ >8١  صاعلا عمرو بن‎ 


1٠١ 2 “66‏ 
عيسى بن مريم هم 2 الم 
0-2 6 
عانق أ سيد ام 


ردت 


الصفحة | 


قات 
فاطمةبنت خمد 9١١1كءبار‏ 2و .وس 


اق 35 
القاسم بن حمد ٠٠١‏ 2 الم > 4279# .سمس 
فتأدة لهة> الا/ همهي و ازريم 


قيصر كرض د ان 
كد 

كسر امم 
امد 

مالك بن أنس 1535 

مالك بن ربيعة م 

بجاهد ١‏ »للم 

عمد بن بشير الاسامي باوب 

عمد بن الحنفية ميه؟ 

عمد بن المتكدر ا كن 

جمد بن سيرين | لالم6هم>2 4١6441!‏ 

لح ل علض 


1464 


جمد بن علي 
حمد بن مطرف 
مخرمة بن العبدي 
المسور بن محرمة 
معاد بن جبل 
المعرة بن عند الله 
مكحول 


الصفحة 
ام 

41 

لفت 

تح كرت 
لاض 
4١‏ 


١537 


- 


جو 


؛ - كشاف الأيات القرأنية للجزء الأول 


أت 
أمنتم من في السماء 5 
إنا لتار كوا هتنا .. 
فأخذنام أخذ عزيز.. 


أ 
ا 


الصفحة الصفحة 
أخرعنا هم داية 5-0 

ومو | اخسأوا فدها ولا تكلمون . علق 
هم [ادخلوا الجئة لاخوف 1.54 
4 ادع إلى سبيل ربك 4ه 
١4‏ ادعوا رب يخفف عنا 40 


وأخرج منها ماءها .. 

فآتاهم الله ثواب الدنيا .. 

أتجعل فيها من يفسد .. 

فاقوا بسورة من مثله 

وآتمناه أجره في الدنيا . 
احتكت عن فوق:.: 

وأحسن كا أحسن الله .. 
احشروا الدين ظلموا كم »> 
وأحصى كل شيء عدداً 

أحياء عند ربهم يرزقون 
فأخذناهم أخذ عزيز 

وأخرى تحبونها نصر . 

فاخرج منها فإنك رجم 2985 
فأخر جنا من كان .. 

فأخ رجنام من جنات 


دهم | ادعوني ستوب لم الاره» 
4م وه 2 ٠ؤه>4‏ ١ؤه‏ 

| وادعوه خوفاًوطمفاً 

9 [وإد أخذريك أو 242 ؤها» 
١١‏ | إذ تصعدون ولا تلوون 
ول | وإد قال ابراهم 

4 | وإذ قال ربك للملائكة 
4 |[ إذ قال له ريه 

45 | وإذ قالت الملائكة 
94 | وإذ قلنا للملائكة .. 
95 | وإذ يقول للذي أنعم 
4 | إذ برحي ربك إلى .. 
*؛ |وإدا أخذ ربك 


١ 11‏ وإدا الأرض مدت 


6 


لزه 


6146 
هه١‏ 
شيل 
دون 


5 
ترون 


4٠م‏ 
وق 
كسم 0 
84٠‏ 
و6١‏ 


446 


الصفحة 


وإذا التحار سحرت ‏ #لاسم# ءاه 
وإذا البحارفجرت 16 
إذا السماء انشقت اه 
إذا السهاء انفطرت 5-0 
وإذا السماء فرحت و4 
وإذا الساء كشطت لكك 
إذا الساء كورت أه4 الله 


وإذا الكواكب انتشرت فض 
وإذا الوحوش حشرت علدنا 
وإذا أؤلت سورة 1 
فإذا انشقت السماء مز )لله 
وإذا تاست عليهم 6 
إذا رجت الأرض رحا 444 
فإذا ركبوا في الفلك وه 
إذا زلزلت الأرض .. 4؛ 
فإذا سويته ونفخت فيه 4كي 
فإدا فرغت فانصب 4خزه > ونان 


وإذا ما أنزلت.. وسكوه» ١4»‏ 


]ذا مين الإقسان: قر ا 
وإذا مسم الضر 64 
فإذا نفخ في الصور 2 المم#»ا؛؛ 
فإذا نقر في الناقور 3 
فإذا هم قيام ينظرون 1 
فإذا هم من الأجداث . يل 
فإذا هي حية تسعى 0 


الصفحة 
وإذا وقع القول عليهم شرف لضف 


واذكرريكؤنفسكَ ه.ه6م.هكوه 


اذكروا الله ذكرا 3 
فاذكروني أذ كرك ؟.ه 
اذهما إلى فرعون 4 
فأرسلنا المبا روحنا ‏ سءسءمء.سم 
وأزافت الجنة للمتقين ‏ «+غ+» سج؛ 
استغفروا ريك حوس 6 بيس 
فاستفتهم ألريك البنات كي 
اسحدوا لآدم ام 
أسلبت لات العامان 4 
فاصير صنذا كايا 
وَأَضَليحَنا له زوشه بهلاه 
واصنع الفلك بأعمننا ب 
فاعل أنه لا إلهإلا الله ما 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وم 


أفحسبتم إنما خلقنام .. ؛«م »يوسم 


أفرأيتم الماء الذي تشربون ناف 
أفرأيتم النار التي تورون نق 
أفرأيتم ما تحرثون فقا رقف 
أفرأيتم ما تقذون فق 
أفلا يتديرون القرآن كن 
أفلا يرون انا 1 
اقتردت الساعةوانشق القمر 1 
أقم الصلاة لدلوك اض 


اميق 


الصفحة 
فأقم وجمك للدين >١6‏ 4ه١‏ 
إلا إبليس كان منالجن ‏ 6.م562#.م 
إلا الذين آمنوا وعملوا لق 
إلا أن تكونا ملكين 2“ 
إلا أنهم يثنون صدورهم 1 
ألاله الحم ا 
لاله ولق .: 3-7 
إلا من تاب وآمن وعمل وت 
إلامن خطف الخطفة 00 
الا يظن اواك انهم : مض 
والذين آمنوا بالله بوي > بيس 


والذئ انوا وعملوا الضاظات : +0): 
1414 

والذين اهتدوا زادهم 5 

والذين أوحينا اليك 44 

الذين جعلوا القرآن .. ١‏ 

والذين لا يدعون مع الله ع 

الدين لا يرجونا لقاءنا ممه 


الذين يحتنبون كبائر الإثم ابوس 
والذين يحتنيون كبائر .. حكن 
الدين يحشرون على وجوههم 41٠١‏ »417 
الدين يحملون العرش ‏ 6.م ).اس 
الذين يصلون ما أمر 5 
والدين يؤمنون.. 6 
اذى يوهون المت 1 


الصفحة 


والذين يؤمنون بما أنزل نض 
القبا يأ موسى انان 
القما في جَهْم و 
والله أخر جم من 55؟ 
فالله خير حافظ 64 
ال لا إله إلا هو 4 
والله لا يحب كل تال سم 
والله متم نوره تووكوبرا 
الله نزل أحشن الحديث زه 


الله يصطفى من الملائكة سرس )اوس 


ألم تر إلى الذي حاج 64" 
ألم تكن ممم 155 
ألم يأتم رجل منم 4.25 
ألم يأن للذين حك 
ألم يك نطفة وس 
اليه يصعد الكم 4 
ألس الل بكاف عيده . ل 
أليس ذلك يقادر . 15١‏ 
أم خلقوا من غير شيء 4 
أم كنم شهداء إذ .. 4.١‏ 
أم مجعل الذين آمنوا 5 
أماتهم اشثم أحياهم 3 
وأما الذين في قلويهم 014 
فأما الذين كفروا ان 
فأما من أوتي .. ككلم 


/ا؛ 


فأما من ثقلت موازيئه 
وأما من خاف مقام .. 
وامتازوا اليوم أيها 
آمن الرسول بما .. 
0 
آمنوا بالله ورسوله 
آمنت انه لا إله 
فأمه هاوية وما أدراك 
وان أحد دن :اشير كن 
وإن استغفروا ريم 
ان الأبرار لفي نعم 


66 
ع1 
شان 
را 
فرض 
46 لاا 
84 

يلض 

1 


كمع 


ان الحسنات يذهين السيئات ‏ «.؛ 


ان الدن عند اش 45> هم4؛> ؟م> عسو 


ان الذذن آمنوا.. ‏ .6864م >2 و١‏ 


ان الدين سبقت هم 
ان الذين قالوا رينا 
ان الذين يأكاون 
أن الدين حون 
ان الذينيشترون 


ان الدين يضلون 


ان الذين يكفرون م2 ووم > ..س 


ان الله فالق الحب . . 
ان الل لا يغفر ان 

ان الله يأمر بالعدل 
ان الناس كانوا 


ول 0 44 


يفف 


الصفحة 


فإن آمنوا مثل بيرك 
ان آية ملكه علض 
فإن تابوا وأقاموا ١م‏ 
ان تحتنبوا كبائر 5ه* > 107 
إن تصمك حسئة تسؤهم كان 
وإن تصبهم حسلة يفف 
وإن تعدوا نعمة الله .. 00 


وان جيم لموعدهم لفت رف 


فان حاجوك ع كوس( 
فان خفمم فرجالاً 19 
ان ريك فعال 45١‏ 
ان زلؤلة الساعة م" 64 448؛ 
وان علمك لحافظين ؛.م» وبسهك ومع 
وان علمه النشأة الأولى يفف 
ان في خلق السموات والأرض 8١١‏ 
ان في ذلك لآبات .. نفضا 
ان في ذلك لآية لقوم لق 
ان قد وحدنا .4 
وإن كان مثقال ذل 
أن لا إله إلا أنت 60 
ان لامتقين مفازاً 1 
وإن من إلا واردها 1.58 
ان المؤمنين والمؤمنات ١)‏ 
ان النفس لأمارة : 1 
إن هذا لهوالقصص 14م 


2-0 


الصفحة 
انا أرسلنا عليهم .. فق 
إنا أعطيناك الككوثر ف 
إنا أنزلنا التوراة 4.١‏ 
إنا أنزلناه في ليلة القدر 1 
إنا أنزلناه قرآناً ل 
اناا رسل ربك عت 
انا زينا السماء الدنا 51 
انا كل شيء شلقناه فضاد يض 
انا كنا قمل في أهلنا ‏ 14958 6١٠ه‏ 
وانا كنا نقمد منها 0 
انالا نضيمع أجر من 4١2©4ه#؛‏ 
وانا لجاعلون ما علمها حك 


وانالمسنا السماء 4لا”«ا > لالم؛6 8م85 


وان لنحن الصافون ا 
انا نحن نزلنا الذكر حر 
انىيحمي هذه الله 614 
انى يكون له الملك كلف 
انيئك بما تأ كلون ذل 
وانذر عشيرتك الأقربين 61 
فأنزلنا على الذين .. ا 
وانك لعلى خلق عظيم 4” 
إنما المؤمنون الذين آمنوا ‏ 4بم>ا١‏ 


نما المؤمنون الذين إذا ذكر١؛١»6‏ ااه 
نما أمرهإذا أراد . 


0 
إنما أوتمته عل, عم ف 
فاعا هى زرحرة واحدة لق 


الصفحة 


انه حكيم عليم 15١‏ 
وانه كتاب عزيز 0 
انه لا برضى 145 
انه لا ييأس من رحمة 4ه 
وانه لتنزيل رب العالمين لفن 
إنه لقرآن كريم وض 


انه لقول رسول كر 18617112717" 


وانه لكتاب عزيز فض 
انهم كانوا إذا قبل 166 
انهم كانوا لا برجون ه46 


انهم كانوا يسارعون 5ه*كم١٠ه>‏ اله 


الى بريء مما .. 41 
اننى براء مما تعبدون  ١856214‏ 
اني توكلت على الله هلاه 
افي جاعل في الأرضن 3ك 


افي خالق بشرا ”و١4‏ سرس ورس 


الي لا أضمع . . ١١7‏ 
اني لأجد ريح بوسف 4 
اني مسني الشيطان 014 
ني مسني الضر ااه 
افي مغلوب فانتصر رن 
أنؤ من لبشرين مثلنا 07 
أنؤمن لك .. ماري 
فاهيظ منبا فا يككون .. 94 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم 14 


1:48 


الصفحة 
إهدنا الصراط المسنقيم 4 
أهؤلاء إيا م كانوا يعبدون 2 
أوف بعهدم ا 
أولم تأت رسلم 11 
أول تعاموا ان سل 
أوم يتفكروا ما بصاحبيم ‏ 4ل, 
أو/ يتفكروا في أنفسهم يض 
أول بر الذين كفروا 194 
أوم يبروا ان الل سم 
أول يعم ان الل لف 
أو ينظروا في ملكوت لش 
وأورثنا القوم.. دوخ 
وأورثناها 0 و يس 
اولئك الذين عطاك ووم 
اولك الدين حق عليوم 414 
اولئك الذين خسروا اموي /إرس 
اولئك في جنات 1.2 
اولنك ف القزاوقو ن ١‏ 
اولئك هم الوارثون 3 
اولك يحزون الغرفة 14 
وإياي فاتقون ١له4وله‏ 
وإبناي فارهبون ممه “واه 
أيحسب الإنسان أن بترك جوم 
أيم يأتيني بعرشها ١‏ 
فبأي ذنب قتلت مغعع 


البارىء المصور 

بديع السموات والأرض 
وبررزت الجبحيم أن يرى 
فبظلم من الذين هادوا 
بل إباه تدعون 

بل نقذف بالحق .. . 
بل هم قوم خصمون 
بل هو قرآن مجيد 

بلى انه على كل شيء 

بلى من كسب سيئة 

بلى وهو الخلا العليم 

با حفظ الله 

فها رحمة من الله 
التائبون العابدون 
وتتلقاهم الملائكة 
تتوفاهم الملائكة طيبين 
وتجملون رزقكم انم 
تذهل كل مرضعة 
وترى الخبال تحسبها 
وترى كل أمة جاثية 
وتراهم بعرضونعلبها 
ترمي بشرر 

فتعالى الله الملك الحق 


تعرج الملائة والروح 


16 


4 
م 
اسم 
444 
14 
1.54 
ل 
14 
ل 
لكر 


الصفحة 
تكون السهاء كالميل كن 
وتلك ححتنا آتيناها بوم" »> الم 
تلك من أنياء الغسب 4١4  ..‏ سمهم 
وتنذر به قوم لدأ فض 
تنزل الملائكة والروح فمبا ‏ م.م 
وتنسون ماتشر كون 647 
وتواصوا بالق ١‏ 
وتواصوا بالصير ١‏ 
ثم إذا أنتم يشر 7 
ثم استوى إلى السماء 56 
ثم نفخ فيه اشرق ينك 
ثم ننج الذين اتقوا 54 

حا يت 
جامع الناس ليوم ,1.5 
وجاهدوا بأموالهم ١‏ 
وجاهدوا في الله حقى . 14.١‏ 
جعل لك من أنفسك . 0 
وجعلها كامة باقئة كيل 
وجعلوا بينه وبين الجنة 0 
وجعلوا الملائكة .0 
وجعانا من الماء كل شيء ١‏ 
وجيء بالنسين والشبداء وبر 6 مه4؛ 
ع 

حتى إذا أتوا على واد 44 


حتى إدا فزع عن 4 
حرمت عدلكم الميثة نض 
وحفظ] من كل شيطان 01 
حم تنزيل الككتاب .. 0 
امد لله رب العالمين 4 
فحملته فانشذت بيه . 146 
30 
خاشعة أيصارهم .1 
وخافوني إن كنم 9 
خذ العفو وامر 64> 
خذها ولا تخف روس 
وخسف القمر وجمع 1 
خشعا أبصارهم يخرجون .. 446 
خطيئاتهم أغرقوا 404 
فخلف من بعدهم خلف نل 
خلى الجان من مارج من نار سمهم 
خلق الإنسان من صلصال ١9‏ »...م 
ا 
خلق الإنسان من نطفة . ١‏ 
اناب 
درن نكن مع القاعدين ١14‏ 
وذكر فان الذ كرى .. ١‏ 
فذكر ف) أنت ١‏ 
دلك لتؤمنوا ,1 
ذلك هم حزي .. ووم 


لكت 


ذلك من أنباء الغسب 558 
ذو الجلال .. ل 
ذواتا أفنان ا 
5200 
رب أرني أنظر لزه 
رب أرني كيف دلت كوم 
فورب السماء والأرض انه .. مبم 
وك التعااتعد رارض وا 
رب لا تذر على الأرض. . 04 
رب لا تذرني فرداً ااه 
فوريك لنسأ لنهم أجمعين 25 
رينا أمتنا اثنتين 5 
رينا أنزل علينا مائدة 0 
ردنا إننا سمعنا عه > وه 
رمنا ظلمنا أنفسنا 5 
رينا لا تحملنا 557 
ربنا لا تزغ قلوينا 55 
إحاواجيانا منلكين 16 
ارين الدع 1 
رسلا مبشرين ومنذرين هه١4>1هه١م‏ 
رفيع اللذربهات ١‏ 
530000 
زادتهم إعاناً م١‏ 
وزرانى ممدوثة يفت 
زعم الذين كفروا م 


الصفحة 
وزكريا إذ نادى ريه 55 
0 
والسارق والسارقة فاقطعوا ‏ إوسم 
وسبح بحمد ريك > 
سبحان الذي أسرى بعبده ‏ «#وم 
فسمحان الله حين تسون 35 
سبحانك أنت ولينا 557 
فسقناه الى بلد ممست م 
سلام على إبراهم كوم 
ملام عليكم 7 3 
والسماوات مطويات بيميئه ‏ #لاس 
سينا واطنسا 5 
وسيرت الجبال فكانت 44 
وسيق الذين اتقوا 1 
وسيق الذين كفروا ‏ 6.م2 408 
لدت 
شرع لكم من الدين ١م‏ 
01آظ 
الصابرين والصادقين 4١‏ 
فصعتى من في السموات 3 
صنع الله الذي أتقن و١‏ 
ءا ض عت 
والضحى والليل إذا سجى  ١554‏ 
فعرب هيم سود 455 
وضرب لنا مثلاً وس 
وضربت عليهم الذلة 0 


1 


الصفحة 


داظ د 
فظن ان لن نقدر عليه عا يرن 
داعب 
عالم الغمب والشهادة 54١‏ 
عاملة ناصمة » تصلى م 
عطاء غير يجذوذ 5 
وعلى الذين هادوا 2 
على الاعراف رجال 2.55 
وعم آدم الأساء مهم 
علمتم الذين اعتدوا .. 4م 


وعلمناه صنعة لموس لكم و١‏ 
علمها نسعة عشر 44 
عن الممينوع نالشمال 4١6و‏ اوه 


عند سدرة المنتهى لح 3 
عند مليك مقتدر 44 
حأ 
وفتحت السماء فكانت "2 برم)»«#بم) 
وفرحوا بالحاة الدنيا بم لجس 
فريق في الجنة لكل 
ففتحنا أبواب السماء 04 
وفي آذاننا وقر 1-07 
وفي أيام تحسات أ 
في يوم كان مقداره 001 
فيم أنت من ذكراها 3 
فمه| عيئان تحر يان 1 


الصفحة 
فنها عرئان نضاحةان يق 
فمه| فاكبة 10 
فيها من كل ث3 
فمهن خيرات حسان و 
فيوفيهم أجور هم بح 

بت 

قاتلوا الذين لايؤمنون هرف 
القارعة ها القارعة خض 
وقال الذين في النار ل 
وقال الذين لا برجون الوق 
وقال الشيطان لما قضي َلك 
وقال الملا من قوم فرعون ألم 
قال قرينة ربناها.. 414 
وقالت الاعراب آمنا 2 
وقالوا اتخد الرحمن .. ا 
فقالوا أنؤمن لبشرين ... رف 
قالوا نما نحن 2.5 
فقدرنا فنعم القادرون كلم 
وقدمنا إلى ما عملوا ركنا 


وقفوهم فانهم مسكولون كم “ / 41١‏ 


قل أذن خير *١‏ 
قل الله يحييكم لي 
قل اللهم فاطر السموات م66 
قل آمنا بالله ب 
قل إن كان آباىم 13 


رذ 


الصفحة 


قل إن كنم تحبون الله 95؛24و4و؛ 
قل إنما أنا منذر . 3-5 
قل إنا حرم ربي مم 
قل فاتوا بسورة مثلله 4 
قل فاتوا بعشر سور لض 
قل لتن اجتمعت م 
قل لا أملك انفسي توس 
وقل للذين اوتوا ١4‏ 
قل للذين كفروا “س١‏ 


قل المؤمنين بغضوا من أبصارهم ١أ٠4؛‏ 


قل نزله روح ١1‏ 
قلهواشأحد . ككل 
قل يا أيها الناس افي رسول.. ‏ .بم 


قل يتوفا م ملك الموت 2««.4)ده) 


قل يحسها الذي أنشأها .. حك 
قل يوم الفتح 44 
فقلت استغفروا ريكم إاءهة 
قولوا آمناباك م« »سو ء سس 
مد كب 
كانوا قلملاآً من اللبل ما يجحعون بسره 
كأنهم إلى نصب 50 
كأنها كو كب دري ١١6‏ 
3 الساقوت والمرجان و 
كذيت مود بالنذر با 
كذيت عاد فكيف باس 


الصفحة 
كذيت قوم لوط بالنذر فض 
فكذيوا عبدنا » وقالوا “لاسر 
كذلك واؤؤتتاها قوم رفن 
وكفى ينا حاسبين ان 
كل آمن بالله 9 
وكل إنسان ألزمناه ف 
كل شيء هالك إلا وحبهه 1 
كل نفس ذائقة الموت هرف 
كلا ان كتاب الأبرار «0ام 5١6‏ ؛ 


كلا ان كتاب الفحار 6451619 ل/ام؛ 


كلا انها تذكره نض 
وكلٍ الله موسى .. رض 
كلما أرادوا أن يمخرحوا 4.4 
كليا:القي فبها فوج 36 
كلا دغلت أمة لعنت .4 
كلما نضحت جلودهم بدلناهم, 5م 
ك ليثتم في الأرض لَك 
كابذان اول خعلى 4 
كببعص »© ذكر رحمة لإلزة 
كونوا قوامين بالقسط 44 
فكرف إذا حئنا من دان 
ىت تكفرون ,الله لكا 


ل 
لئن احتمعت الإنس والجن 6م 6مبام 
ولئن أذقناه نعماء 


الي 


لت 


الصفحة 
لا إله إلا الله عسو ء الام 
لا بشرى بوملد للمحرمين حرق 
لا تأتكم إلا بغتة فق 
لا تحد قوم يؤمذون .6 
ولا تحسين الذين كفروا ١4‏ 
فلا تخافوهم هاه 
فلا تخشوا الناس ممه >4هإه 
لاتذر على الأرض ١ه‏ 
فلا تظم نفس شيئًاً وس > وس 
ولا تعاونرا على الاثم والعدوان 4٠٠‏ 
فلا تعجل عليهم 14 
لا تفرح ان الله بسيو 
ولا تقتلوا النفس التي حرم ٠ء٠؛‏ 
ولا تلقوا بأيديم 4ه 
ولا تؤمنوا إلا.. ١‏ 
لا تنأسوا من روحالله 64 
لاعلم لنا انك .. كن 
لاا نفرق بين . . عه 
فلا وربك لا يؤمنون ١6141‏ 
فلا يأمن مكر الله 0 
لا يسأل عن ذنويهم ملم 
لا يسمعون حسيسها ا 
لا نشفعون إلا لمن ارتضى .1 
ولا يقتلون النفس ع 
لا ينفع نفسا 45 


106 


لد ارفلا ويلنا 


ولقد أوسن المك وإلى الدين 


ولقد حاء 7 لفرعون 
واقد حاءت رسلنا 
ولقد درآنا لجهام 

ولقد زينا السماء الدتنا 
ولقد سبقت كامتنا 
ولقد كرمنا بني آدم 
لقد من الله 

ولله الأمماء الحسنى 
لكل جعلنا منكم . 
ولكل درحات با عملوا 
ولكن اششحب 
لكن الله يشهد 
ولكن ظنتتم ان الله 
لكي لا تأسوا على 

لم تكن آمنت 

م نك من المصلين 

لم يطمثهن انس قبلهم 
م يغفر الله ليغفر لهم 
م يلد وم يولد 

ذاما أتاها نودي 

ولما رأى المؤمنون 
قاما رأوا يأسنا 


لض 
فق 
ع 


/اه6٠١‏ 52م 


م امم 


م١‏ 
قن 
كم 
يفتك 
6+4“اه؟ 
414 
17 
ينين 
كان 
رن 
14 
84 
كو 
حرق 


همه * و١‏ 


54 
امنا 


اش لخر 


( المنباج في شعب الإيان ج + م ٠٠‏ ) 


الصفحة 
فلما كتب عليهم القتال 6ه 
ولمن خاف مقام ربه ‏ 57؛“؛!؛ 
لن سنا النار 45 
لن نؤمن لكم 1 
لن يستنكف المسمم ‏ «#.م »و.س 


لن يصمننا إلا ما كتب الله لنا ويسم 
فلنسألن الذين أرسل 3 
ولنذيقهم من 34 
لنريه من آناتنا .. فق 
ها سبعة أبواب فك 
فليم جنات المأوى 34 
لهم فيها زقير وهم لايسمعون  4١9‏ 
ولو انا أملكنامم 6" 
ولو اتبع الحق أهواءهم 4ه 
لو أنزلنا هذا القرآن اه 
ولو انهم أقاموا التوراة دوس 
ولو ترى إذا المجمرمون 1 
ولو ترى إد الظالمون 44 
ولو درى إد يتوفى 00 
ولو ترى إد وقفوا ايلك 
ولو تقول علينا لين 
لو كان منها آالههة ”م 
فلولا أنه كان > 
ولولا رجال مؤمذون ان 
ليزدادوا إعاناً .. هه 


ليس البر أن تولوا وجوهككم ‏ 5١؛‏ 
ليس على الذين. . ١١‏ 
لبس كمثله شيء و١‏ 
لسمقن الذين اوتوأ يض 
لمظهره على الدين كله ١‏ 
لمغفر لك الله ماتقدم ولم 
امد 
وما أدراكما الحطمة اس 
وما أرسالنا من قبلك م 
ها أضابك من عينة يفف 


06 أصان من مصسة 1و١‏ كينا 


ما أغنى عنكم 


وما أمروا إلا لتعبدوا ال ولا » 4١ه‏ 


فض 
1 


فا آمن لموسى إلا ذرية ألم 
وما أنت عؤمن 1١‏ 
وما نرسل بالآبات إلا . . اه 
وما حعلنا عدتهم .. دان 


وما خلقت الجن والإنس هلام »> 96ا؛ 


ما خلقكم وما يعثكم م 
هنأ سلككم في صقر 4 
وما كان صلاتهم كرس 


وما كان الله ليضيعلا” 6 ١١9 41١5‏ 


نا 
كما 


كع 


الصفحة 
وما كلتم تستترون عم 
مأ تعبدهم إلا ١‏ 
وما هذه الحياة الدنيا لون 
وما هم عنها بغاثين 5 
مال هذا الكتاب لا يغادر 41١86899‏ 
مالك يوم الدين حكن 
مالكم لا ترحون لله 04ثه>همه 
ومأ يعمر من معمر 14 
كرا بزهولدانق 4 


متكئين على رفرف خضر 47 »2 1/8؛ 


متكثين على فرش 7 
فالمديرات ا ضف 
مدهامتان كا 
والمستغفرين الاسجار يفك 
مصدقا لما بين .. "١‏ 
فالمقسمات هوا ضرف 


والملائكة بإسطوا أيدهم +30 “2 448 
والملائكة يدخلون علييم "٠4‏ > وام 


ومن أحسن قولاً ١.١‏ 
ومن الشاطين من يغوصون يعض 
من الله ذي المعارج ماران 
ومن الناس من يتخذ ‏ 419964>195 
ومن الناس من يقول شف 
ومن آباته انك ترى مدان 
ومن آياته ان خلقكم س١‏ 


الصفحا 


ومن آناته اللدل والنهار 14 
من بعشنا من مرقدتا هذا 1 
ومن تقنت منكن 3 
فلك عشر أمثاها 5 


ومن دونه حتتان 2451 4لا؛ 6 5/ا؛ 


فمن شبد منكم الشهر 2 
من كان عدوا 3 
من كان بريد ثواب .. دهم 
من كسب سيئة وأحاطت 46 
ومن ورامُم برزخ .. يرن 
ومن يتبسع غير . سك 
ومن يت الله د 
من بحسي العظام 64 
فمن برد فيه بالحاد ان 
ومن يضلل فلن تحد يا 
ومن يطع اللدورسوله هاه 
فمن يعمل من الصالحات 45 
ومن يقتل مؤمنا متعبداً غ.”" 2 و.؛ 
ومن يقتل منهم 0 
ومن يقنط من ررحمة الله 618 
ومن يمن بالله 45 
فمنوم سشقي وسعيد ١م4١‏ 


والمؤمنون كل آمن 5١‏ 2 لسرم »داس 
لض ران 
يت أن كد 


فنادته الملائكة وهو 


1 


الصفحة 
تاراً أحاط بهاسرادقها فض 
ونحشر المجرمين يومئذزرقا  4١7‏ 


ونحشرهم يوم القيامة »)+١466 41١1‏ 


حرف ف خرف 
ونحن له مسلمون 0 
نحن نقص علمك ... 14 
ونخرج له يوم القمامة 465 
نزل به الروح الأمين 6 


ونسوق الجرمين إلى جيم وردا 44)؛ 
ونصنعالموازينالقسط المي سه عروس 


ونفس وما سواها هف لف 

ونوحا إذ نادى رده 01 
508 

هاؤم اقرأوا كتابيه ل ار 

فبب لى من لدنك امه 


وهذا كتاب أنز اناوس ب باوس» روس 


هذا كتابنا ينطق وس > رياس 
هذا ما توعدون ىد 
هذا ما وعدتا 7 
هذا يوم الفصل 44 
هذا يوم لا ينطقون 50 
هل أتاك حديث موسى 8# 
هل أنيئكم على من تنزل 1 
4 6ه 


الصفحة 


هل تدرون ما .. ذلك 
هل من خالق غير الله .. ١‏ 
فبل وجدتم ما وعد 4 


هل ينظرون الا ان١/ا؟>‏ ١ك‏ باع 


فبل ينظرون الا الساعة ان 
وهم ف الغرفات 1454 
وهم في ما اشتبت 58 
وهم من خشية بين 
هنالك دعا ز كربا لالاه 
هو الي لا إله.. ١5١445‏ 
هو الذي اول م6 
هو الذي أنزل 0 
هو الذي خلقكم .. 4086١8١‏ 
وهو الذي ينزل الغسث .. ماه 
وهو العلى العظيم .. حل 
وهو أهل التقوى هاه 
وهو خير الحائين 000 
وهئ#التااهق أهرا . ا 
كروت 
والوالدات برضعن أولادهن  ١١١‏ 
والوزن وك الحق دان 
وعد اله اليك امدوا م 
وويل للمشر كين الذين لا يؤتون مم 
عد 
نا أهل الكتاب لم تلدسون لين 


16 


الصفحة 

با أيتها النفس المطمئنة 
با أها الذين آمنوا 20007 
اا و" 4 25.6.١‏ لااسك 


رض 


الحو 7 رين 
نا أما الذين آمنوا اتقوا إبرإس »هوس 
يا أها الذين آمنوا اذ كروا 
أ 


لاءة 

با أها الذين آمنوا آمنوا  >١9‏ 
يكن 

نا أها الذين آمنوا قوا آله 
با أا الذين آمنوا لا تأكلوا 2 ,يوسم 
با أها الذين آمنوا لا تبطلوا 0+ > ٠"‏ 
نا أها الذين آمنوا لا تتخذوا ‏ «اءه 
با أها الذين آمنوا لا ترفعوا 3 
ا أها الذين آمنوا وتقولون 7 
با أا الملا يل 
با أها المؤمنون ١1‏ 
1 أي الذين اتقوا 14 
ا أها الناس علمتا 0 
باقوم إني بريء لس 
امالك » لبقض علينا ريك 4١٠١‏ 
با ويلنا من يعثنا 30 
با وبلنا هذا يوم الدين 64 
وسبقى وجه ربك 144 
يتخافتون بينهم 1 
يتعارفون بينهم لل 


الصفحة 

ويتفكرون في خلق السموات ه806 
5م 

يحرفؤون الككلم من بعد 00 
ويحمل عرش ربك 0 7.4 6406م 
م 0 
ويخرجهم من الظامات ١1‏ 
يخرجون من الأجداث سراعاً “)4 
برجون رحمته 4ه 
ويدع الإنسان بالشر ... 4ه 
ويدعوتنا رغناً ورهياً 6ه 
بريدون أن يطفئوا ها 
بريدون ليطفتُوا نور و١‏ 
سألك الناس عن الساعة اسن 
ويسألونك عن الجيال 2ك 
يسألونك عن الخمر والممسر امس 


يسألونك عن الساعة > )م »و48 


يسبحون | يل والنهار ١‏ 
سقون من رحمقى م144 
دلوف عليهم ولدان يفف 
يعرف المجرمون بسهاهم 686 4١8‏ 
ويعامون ان الله .. 144 
يعملون له مادشاء 64 
ويغفر ما دون ذلك 14 
يقدم قومه يوم .. 144 
ويقذفون من كل جانب وو 


45 


6 


يقسم المحرمون ما .. سس الموم نختم على أفواههم 00 
ويقول الذين 4 | ويوم نسير الجبال 1.44 
ويقولون على الله الكذب 77” بوم نطوي السماء ه14 
وينجي اشالذين 8 | يوم يأتي بعض . . 4944 
فيوفيهم أجورهم م يوم يأت لا تكلم .. 1 
اليوم أكملت لككم 5١0648‏ 2 هم 4 | يوم يجمعمليوم 8 
الى 0 ويوم يحشرهم كأن / 01 
اليوم ينس الذين الوم يخرجون من الآأجداث /؛ 
يوم تبدل الأرض 4 أ يوم يسحبون في النار 4 
ويوم تشقق السماء 2465 "10 إبرم يسمعون الصيحة 1ك 
يوم تشهد عليهم السنتهم 78 | يوم يقوم الروح .. 4 
وبوم تقوم الساعة 4“” | يوم يقوم الناس لرب العالمءن 16 
بوم لا تملك نفس لنفس 4٠١44‏ إبرم يكون الناس كالفراش 44 
يوم نحشر المتقين ١‏ |قمومدذ لا يسأل من" > كنم 


؛ - كشاف الآيات القرآنية للجزء الثاني 


عات وآتيتم الزكاة باس 

أأعجمي وعربي |وآتتناه أهله ومثلوم .. ع١‏ 
وأتموا الحج والعمرة .. /ام؛» ١#‏ | أجعلتم سقاية الحج .. . فق 
فأتاهم الله من حيث ل يحتسبوا 444 | اجمعوا أمركم وشركاء كم 1 
واتخذوا من مقام ابراهم مصلى +70 | واخفض لما جناح الذل س١‏ 
414 ادغلوا الأرض المقدسة م١‏ 
واتقوا يوما ترجعون .. 8 أأدخلوا آل فرعون اا 
وآتىالمال على حبه . . ”5٠‏ | ادعوني أستجب لكم 4 


إدفع بالتي هي أحسن 4 | وإذا قبل لهم ار كعوا ١‏ 
وإذ أخذ الله ممثاقالذين 0١‏ | إذا قيل لهم من يبدأ 35 
وإذ بوأنا لابراهم .. 15 |فاذا لقيتم الذين كفروا 5-5 
وإذ تأذن ربك خم | وإذاما أنزلت .. 154 
وإذ صرفنا اليك نفراً م إفاذ' نزل يساحتهم .. يك 
وإذ علمتك ال" تاب مه؟ | واذكرن ما يتلى ف سوتكن ل" 
وإذ قال ربك للملائكة 9ه” | فاذكروا الاءالله 644 
وإذ قال عيسى بن مريم ٠ه‏ | اذكر نعمتي عايك كه” 
وإذ أخذ الله مبثاق "٠9‏ | واذكروانممة الله 2©498هلا“؛ؤه 
فاذا أفضتم من عرفات 5 | أذن للذين يقاتلون 1 
فاذا انشقت السماء 5 | وأذت في الناس بالحج ع3 
إذا تتلى عليهم عووم | أذن الل أن ترفم ويذكر.. ‏ 5لام 
وإذا تليت عليهم ١ه‏ |أرأيتم ان أخذ الل 4ه 
فاذا جاء أمرنا .. /ا١‏ | فارتقب يوم تأقي السياء 49 
فاذا -جاء وعد ربلي 84 [ارجعوا وراءكم 144 
وإذا حميتم بتحية 5 | وأرسلن! الرياح لواقح وحن 


وإذا رأوا تحارة أو هواً.. 8 [فأرسلنا علبهم ريحاً وجنوداً 44 
وإذا رأيت الذين نخوضون-< 4١‏ |فاسألوا أهل الذكر ‏ ١9١6١١م‏ 


فاذا ر كبوا في الفلك بانره | استجميوا لله ولارسول هاا 
إذا صليتم علي س١‏ | اسحدوا لآدم 85 
إذا صليتم على رسول الله سم( | فاسموا إلى ذ كر الله يف3 
وإذا قرأت القرآن 9“47194>88م؛ |واشكروالي ولا تكفرون ‏ ه4ه 
وإذا قرىء القرآن 9 م | واصير على ما أصابيك ١‏ 
فاذا قضيتم مناسككم 45 | واصير على مايقولون 4 


إذا قمتم إلى الصلاةه١؟»‏ م؟» 8م7 | فاصير كأ صير أرلنا العزم ل بوم لو 


و1 


الصفحة 
فأصبر لحكم ريك .؟. 
فاصدع بما تؤمر 45١‏ 
اعبدوا ربكم 609 


أعرض عن هذا انه قد جاء 44 
فاعم انه لا إله إلا الله وا 
واعلموا أن ما غنمتم 2 
اعملوا آل داود ه؛ؤه 
أفأمن أهل القرى 1.4 
أفلا تبصرون 4ه 
أفكلماجاء كم رسول 78 
أفمن يمشي مكبا على وجبه 2 ١ه"‏ 
إقرأ باسم ريك الذي خلق ١‏ هام 


وأقم الصلاة طرفي النهار ١‏ 
أقم الصلاة لدلوك 465 
وأقمموا الصلاة وآتوا الزكاة «##وم 
الا آل لوط .. لضن 
الا انهم من افكبم لمقولون .. ,١ه‏ » 
كل 
والارضن وضعبا فد 
الاله الخلق .. 4ه 
الامن شاء الله 4 
الآن خفف الله عنكم 44 
إلى الذين بدلوا يف 


الصفحة 


الذي أنزل فمه القرآن .. ف 


الذين آتناهم الكتاب /الا١‏ 6 >ه١‏ 
والذين آمنوا وهاجروا ‏ 7١6“ا5؛‏ 
والذين تبوأوا الدار 0 


الذين قال لهم الناس ع١‏ 
الذن كفروا أعماهم لك 
والذين هاجروا في الله 3 
الذين هم في صلاتهم رض 
والذين يستون لررهم سحدا كن 


والذن يظاهرون من نساثهم .6 


الذين ينفقون أموالهم وس 
الذين يؤمدون بالغيب انا 
والقي ني الأرض رواسي 4ه 
والقمنا بينهم العداوة 444 
أكلبا دائم سل 
الله الذي جعل لكم الأرض ‏ ©6م؛ 
الل لا إله إلا هو ١1544‏ 
فال يحكم بتكم بك 
والله يعصمك 14 
والله يكتب ما يسمتون س6 ه١١‏ 
ألم يأن للذين يفف 
الهاكم التكاثر اوم 


يفف 


الصفحة 
فألهمبا فحورها وتقواها احرف 
وأما بتعية ريك فحوف لض 
وأما عاد فأهلكرا ان 
فأما من اوتي .. يل 
واما ينزغنك حرق 
واما ينسيدك الشيطان ١‏ 
وامر اهلك بالصلاة كن 
أمن هو قانت 4 
ان ابني من اهلي كين 
وان احد من اأشر كين 4.04 
فان ارضعن لكم فاتوهن 1 
ان اضرب بعصاك 94 
ان اشكر لي ولوالديك مه 
إن اكرمكم عند الله اتقاكم  ١٠6«‏ 
ان الإنسان لكفور 6ه 
ان الذين آمنوا .. 410 


انالذين توفام الملائكة ١84424١8٠619‏ 


ان الذين يرمون المحصنات 4 
ان الذين يغضون 38 
ان الذين بنادونك ١١8‏ 
ان الذين دؤذون الله اها 


| نالصلاةتنبىع ن الفحشاءو المنكر بابس 
ان الصلاة كانت على المؤمئين .. /او؟ 
ان الله اشترى منااؤمنين 9 4 > 9+ ؛ 


اك 


و1 


ان اش اصطفى 

ان ال سمبع علم 

ان الله عزيز ذو انتقام 

ان الله غفور رحم 

ان اش لا يحب كل مختال 
ان الل لا يحب من كان 

ان الله وملائكته يصلون 
ان الله يأمن بالعدل 

ان الله يأمرم 

ان الله يحب الذين يقاتلون 


ان الله يحم 


أن الله يدافع عن الذن آمنوا 


ان الله يفعل ما يشاء 


فإن أمن بعضم 


الصفحة 
ا 
١‏ 
16 
أل 
245 
ه4١‏ 
لفل 
74 
1 
ولس 
64 
4.45 
4ه 
1 


اف اول فت وضع للناس /ا٠؛‏ » 4١5‏ 


فإن تابوا وأقاموا 


متدرا كبائر 
ان تحبط أعمالم 


إلا الله فاووا 

9 1 
وان تعدوا نعمة الله .. 
وإن تكن منم ماكة .. 
فإن تنازعتم في ثيء .. 
وإن تنصروا اله .. 
وإن تولوا يستبدل قوم 
ان ريك فعال 


ترس 
لون 
لكر 
164 
14" 
19 
١81‏ 
الح 
هه ١‏ 


رقن 


ان في ذلك لآيات . 


إن كان كبر عليكم 3 
إن كانت لم الدار الآخرة 4# 


إن كنم آمنتم بالله 5007 
إن كنتم إياه تعبدون 1 
وإن كنتم جنب فاطهروا فض 
وإن كنتم مرضى أو على سفر ‏ 0/_ 
إن كيد الشيطان كان .. 55 
ان لدينا انكالا م 
وإن ل في الانعام 5-5 
وإن من شبعته لابراهم 1 
إن نحن إلا بشر : 
إن م إلا كالآتعام 5 
إن ينصرك الله فلا .. ع م6١‏ 
إن أرسلنا عليهم .. 4445© )لاه 
إنا أرسلناك شاهداً .. 5-3 
إن أعتدن للظااين ناراً 7 
إنا أنزلناه في لملة القدر وسو > يرس 
إنا أنزلناه في ليلة مباركة ررس 
إنا بلوتاهم دم 
إنا زينا السماء الدننا 0 
إنا لا نضيع أجر من ا 
إا نحن نزلنا الذكر  #١‏ 4ويمه 
وأنتم الأعلون 7 
فأنحاه الله من النار 26 


غ 000 
فأنجناه وأهل إلا .. فل 


وأنزل الله عليك الكتاب 199 > 5ه؟ 


وأنزلنا السك الذكر ف 
وأنزلنا من السماء . كلزه 4 ٠مه‏ 
والانعام خلقها لكم وفك 
وإنك لعلى خلق عظم وف 
فانكحوهن باذن أهلبن ١‏ 
انكم لتمرون عليهم يدن 
نا الخمر والميسر 0 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين 65م 
ما المؤمنون الذين آمنوا ١‏ 


نما المؤمنون الذين إذا ذكر 


إنما النحوى من الشيطان 3 
عا أمرت أن أغيد و1 
إا حرم ربي الفواحش م 
إنا ذلكم الشيطان يك 
إنا مخشى الل منعماده  4١9+‏ ه9١‏ 
إنا بريد الله ليذهب كا 


إنا عدر مساحد الله من .٠‏ لخر فر 42 كرون 


وإنه لذكر لك 407 “اه 
وإنه لكتاب عزيز 44 
إنها اظى نزاعة للشوى ها 
انهم كانوا إذا قيل ه6٠١‏ 
اني أنا ربك فاخلمنعليك يرق 
اني جاعل في الأرض 3 


فق 


اني خالق بشراً 45 
إني ذاهب إلى ربي ١‏ 
اهيطامنها جميعاً بعضكم 444 
أوأمن أهل القرى 44 
أوساء اعد منكم 4 
أولم بروا انا خلقنا لون 
أوم يروا انا نسوق 3 
وأوحي إل هذا القرآن 1 
واوفوا بعهد الله إذا زه 
اولئك الذين طبع الله بلاس 


اولئك عليهم صلواتمن. . 4؛«ركوس١‏ 


واولئك مم المفلحون رض 
واولئك هم الممتدون و 
وآية لهم في الأرض .. 4ه 
بئس للظامين بدلاً ١64‏ 
فبأي آلاء ربكىاتكذبان 044 
فبأي حديث بعده احرف 
تجار هم يستغفرون فك 
وبالوالدين إحساناً 6# لسع 
يسم الل لقد صدق الله 1.42 
فشر عبادي الذين يستمعون  ١6١‏ 
وبشرتاه اق ف 1١1‏ 
فبشرناه بغلام حلم وح 
فبظلم من الذين هادوا ١‏ 


الصفحة 
وبقبة مما ترك موسى ل 
بل نقذف بالحق .. م 
بل هو آيات هوا 
بل هو ما استعجلتم 44 
بلغ ما أنزل اليك من ربك 19 
بما استحفظوا من كتاب الله 6 
فها نقضهم ميثاقهم ف 
تبارك الذي يبده املك لاس 
تارك الدي جعل في السماء ‏ 8٠ه‏ 
تبت يدا أبي لهب 44 


وتركوك قائماً ١‏ 
وترى الشمس إذا طلعت 1 
وترى الفلك مواخر 4ه 
وترى كثيراً منهم ١‏ 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ‏ ل 
بس جل 
وتلك الأمثالنضربها 50 
فتوكل على الله 1 
وتوكل على الحي الذي لا يموت ٍِ 
وتو كلعلى العزيز الرحم ‏ 2 1 
والتين والزيتون .. فق 


حتفف 


هه 
سم وي سم 


ثم أبلغه مأمئه ااه 
ثم أتموا الصيام إلى الليل عه 
ثم انصرفوا صرف الله قلويهم ‏ م4 


ثم أوحينا اليك أناتبع ١15411844‏ 


ثم لايجحاورونك 4 
ثم لا يكونوا أمثالكم يف 
ثم لتفالن ومند عع النعم هوه 
ثم لمقضوا تفشهم ازه 
اج 
وحاءت كل نفس معها الك 
الجار ذي القربى وم 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 19 
174 
وجاهدوا فى الله حى .. نت 
والجبال أوتادا 7 
حل اش الكسة اليف لوء؛ 
وجعل الظامات والنور 154 
وجعل الشمس مه 
وجعل لكم من جاود الأنعام ‏ .بره 
حمل لكم من الفلك ؤ؛4أه 
جعل لكم النجوم لتبتدوا ممه 
فجعلهم كعصف مأ كول 1 
وجعلنا السماء سقفاً 4ه 
جعلنا عالبها سافلبا أ 


الصفحة 
وجعلنا نومكم فك 
وجعلنا من بين أيديهم سدا | 488 
وجعلنا من الماء كل شيء اه 
فجعلناهم أحاديث 4 
وجيء بالنديين والشهداء 1 
ات 
حى بعطوا الجزية 44 
حج البست و1 
الحر تالحر والعيد باله بد ١‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل 4 
حم عسق 441١‏ 
امد لله الذي صدقنا وعده حرق 
المد لله رب العالمين هخ" > 45ئ؟ 
وحمل بينهم وبين ما يشتبون ‏ 486 
30-5 
خد العفو وامر 74 


خذمنأمواله,صدقة 2١84‏ 4681م 


فخلف من بعدهم غلف ا 
3 ألمت 

وذا النون إذ ذهب مغاضياً ه.؛ 

ذرية بعضبا من بعضص يكين 

ذلك بأنهم لا يصيبهم اع 

ذلك لتومنوا بالل 6 

دو انتقام ا6؟ 


الصفحة 
2 

ورأى المجرمون النار فظنوا ‏ هم؛ 
رب إني دعوت قومي ا 
رب إني لما أنزلت ١‏ 
رب السجن أحب ١١‏ 
- 550 1 
رب زدني علا 7 
ربهب يمن الصالحين ١9‏ »م١6١‏ 
وربك الأكرم 6ه 


ربكم الذي يزجي لكم الفلك مره 
رينا افتح بيننا وبين قومنا  ١86١٠‏ 
ربنا علسك توكلنا 4 


ربنا وابعث فبهمرسولاً 0724 »11) 


ورتل القرآن ترتملا رض 

رجال يحمون أنيتطبروا 0 

رحمة الله وبركاته عليكم ١‏ 

ورحمى وسعت كل شي ء :1 

الرحمن عم القرآن جع0 

ورفعنا لك ذكرك 6 
ا 


والسايةقون الأرلون من المماجرين ١‏ 


سأرهةه ضعود] 666 
فساهم فكان 45 
سبحا طويلا 3 
وسبح بحمد ربك ككلم 


الصفحة 


فسبحان الله حين تٌسون يكل 
وسخر لكم الليل والنهار 246 
سنلقي في قلوب الذين كفروا 4446 
فسلكه ينابيع ف الأرض اه 
والسماء بناء . يكرك 


فسوف يعلمون إذ الأغلال >9١‏ ١م؛‏ 


فسوف يلقون عما لض 

سمهزم ا جمع ,14 
داش تعد 

شرع لكم من الدين ‏ سمم ١١.2‏ 

شبد الله انه لا إله 91 >4 هوا 

شبر رمضان الذي أتزل قبه ‏ سبرم» 

كباس > ليس 

5006 

وصل عليهم ان صلاتك 44 

دع بكم مي 8 
لت 

طه رض 
حدل. > 

فظن أن لن نقدر عله 16 
حم ابد 

والعاديات ضبحا 44 4 4460 

وعززوه ونصروه واتبعوا حل 


على من بشاء والله .. 16 
وعلمناه صنعة لبوس لكم 14 


يفف 


عم دتساءلون 514 
وعنت الوجوه للحي القيوم و 
وغينا إل إزا هم .: 4 


داف - 


في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطبرون 


ان 
وفي أنفسكم أفلا تتصرونت ‏ 44ه 
ف ببوت أذن الله 64 
فيها يفرق كل أمر كم 2 الال 

ووم 6 وس 

قت 

قاتلوا الذن لا يؤمنون ات 
قاتلوا الذين يلوتكم 1 
وقاتلوا في سبيل الله 1 
قاتلوهم يعذبهم الله 1.4 
وقال ربكم ادعوني أستجب 2 لاه 
قال رحلان من الذين 3 
وقالت المبود يد الله «0ا1 4686 
فقد آتمنا آل ابر أهيم با 
قد أفلح المؤمنون الذين بن بوبه 
وقدمنا إلى ما عملوا 14 
وقرآناً فرقناء لتقرأه 1؟ 
فقطع داير القوم ردك 
قل ادعوا الله أو ادعوا اا 


الصفحة 
قل أرأيتم إن أخذ الله /ا4ه»2ة4ه 
قل أرأيتم إن أصبح ٠وهة‏ 
قل أرأيتم إن جعل اله عسرم2»وؤه 
قل أعوذ يرب الفلق 1 
وقل امد لله الذي يضف 
قل الله ينجيكم منها 6م. 
قل انبتكم بشر من ذلك ١١ ١‏ 


قل اوحي إلي انه ١‏ 


وقل جاء الى وزهق الباطل ‏ 487 
وقل رب ادخلني مدخل صدق 44# 
وقل رب زدنيٍ احرف 
قل لئن اجتمعت م 
قل هل ننيئكم بالأخسرين .4 
قل هل يستوي الذين يعلمون  ١4”‏ 
قل هو الرحمن آمنا ا 
قل يا أيها الكافرون 45 


قل با أها الناس إني رسول.. ٠١م‏ 


قم فائذر 5 145 
قم الليل إلا قليلا 1 
قوموا لله قانتين :1 
قول معروف كم 
الاج 
كانو اقل لآ من ا للملما م ,جعون لم 41١42”.‏ 
كتاب انؤزلناه اليك ها » وه ١‏ 
كتب عليكم الصيام كا ماسم 


14 


الصفحة 
كتبعليكم القتالوهوكره 457610 
وكذيء به قومك ال يفن 
وكذلك جعلناع امة وسطا ١‏ 50؛ 
كذلك نقص علك ام 
وكذلك يتيك 4 لين 
كلا اوقدوا ناراً للحرب هل 
كلما دخل عليها ز كريا 1 
وكلوا واشريوا ولا تسرفوا ‏ إلاسم 
فلم تقتلون انسساء يفن 


كنتم خيرامةاخرحت للناس 6م ».وه 


فكيدوني جميعا ثم لا .. 4 
56 
ولدنسألتهم لدان 
فلا اقتحم العقبة 41 >4وءه 
ولا آمين المست 148 
ولا تباشروهن وانتم فت 
فلا تتئس بما كانوا 4 
ولا تتخذوا آبات الله هزواً 4ءه 
لاتجملوا دعاء الرسول 4111ه؟١541؟١‏ 
ولا تحبر بصلاتك ضف 
لا تحرك به لسانك ف 
ولا تحسين الذين قتلوا في 501؛ » لالا؛ 
لا تدخلوا من باب واحد 148 
ولا تسيوا الذين يدعون صنل 
لا تسحدوا للشمس ولا للقمر. /يه؟, 


و 


الصفحة 
ولا تعحل بالقرآن من قبل ,7 
ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ١5‏ 


ولا تقربوهن حتى يطبرن 559 > 1م4١‏ 


ولاتقف ماليس لك بهعم ‏ "م 
ولا تقولوا لمن يقل في لك 
ولاتمدن عينك إلى ما 4/ 
ولا تهنوا ولا تحزنوا 3 
ولا تدمموا الخييث ذف 
فلارفث ولافسوق ولاجدال 64م 
فلا صدق ولا صلى ينض 
ولا هم يذ كرون انا 
ولا برغيون بأنفسهم لام 
لا يسأل عما يفعل كك 
لا يسألون الناس إلافاً اس 
لا يستطبعون نصرهم 1 


لا يستوي القاعدون من المؤمنين 1 


لإيلاف قريش ‏ .ه#«>2<«ه" 2 4ه١‏ 
لا ينيغي لأحد لفل 
لا يؤاخذكم الله باللغو 64 
ولبثوا في كبفهم اميك 
ولتكبروا الل على ماهداكم 45غ؛ 
لسان الذين يلحدون هك 
لعلكم تشكرون 00 
اسرد اجولني مكرتيم:. 6م 
لعن الذبن كفروا ف 


الصفحة 
ولقد أنزلنا اليك آيات 10 
لقد جاء كم رسول من ه؟ 
لقد حق القول على أكثرهم 2 ١ه"‏ 


لقد رضى الله عن المؤمنين ١7/8 4١١1‏ 


ولقد كتبنا في الزبور اه 
ولقد كرمنا بني ادم لاه 
ولقد مننا عل, مو سى وهارونث 44868 
ولقد نصركم الله ببدر ١6‏ 


ولل على الناس 55 
ولله غسب السموات و 
فللا رآه 1 مئؤه 
فلما رأوه زلفة سبئثت 2 #«#وسم» خمم؛ 
فل)| عتوا عمانهوا لك 
لن تنالوا البر حى تنفقوا .2*5 ووس 
ولن يتمنوه أبداً 4 


لنخر جنك باشعيب والذين ١886119‏ 


ولنصيرن على ما آذيتمونا ١7‏ 
ولو انا كتبنا 6م 
لو شاء ريك بدن 
ولو كان موسى 7 


ولولا دفع الله الناس 
وليبدلنهم من بعد خوفهم 66 
ليس البر أن تولوا وجوهم 
ليس علمك جناح أن تبتغوا 


طططلالاللكككتككتتككااااا ااا ااا 0 ااا 


الصفحة 
أليس الله يأحم ا 
وليطوفوا بالبيت العثيق 1 

00 ل املق 
فلمقاتل في سبيل الله 5 
فلمنظر الإنسان إلى طعامه 614 
عد 

وما أرسلنا من رسول إلا 4١‏ 
وها أزملنا فيلك 0 
فيا اسطاعوا أن يظبروه 4ك 
ما أفاء الله على رسوله آءه 


وما أمروا إلا ليعيدوا الله ببركوسم 


وما جعله الله إلا بشرى 444 
ما جِثتم به السحر ان .. 5 
ومارميت إذرميت.. 14١691!‏ 
وما قدروا الله حق لوس 
وما كان ابراهم بودياً ١4‏ 
وما كان الله ليضيم 58864754 
وما كان المؤمئين لمنفروا 19٠6‏ »6 
اخ 
ماكان لأهل المدينة #5 خ5؛ 
وماكان لك أن تؤذوا ف 
وماكان لمؤمن أن يقتل 64 
وما كان اومن ولا مؤمنة فلت 
ماكان لني أن يغل ١ه‏ 
ماكان جمد أيا أحد 5" 


وما منا إلا له مقام معلوم 357 
ما ننسخ من آية 4" 
مالكم م ملحأ 500 
وما يعم تأويله هه 
وما يكون لنا أن نعود 4 
ومثل كامة خميثة 50 
عمد رسول الله والذبن معه يفن 
والمقيمين الصلاة والمؤتون ا 


و روا مكراً ومكرنا مكراً خ/؛ 


ومما أخرجنا لكم من الأرض 2 هؤسم 
ومن أصوافها وأوبارها 84 
ومن أعرض عن ذكري 0 


ومن اللبل فاسجدلهو سبحه ٠679م.سم‏ 
ومن اللمل فتبحد تافلة 


اروس 
04 


ومن آباته أن برسل الرياح 13 
ومن آباته الجوار وعم 
ومن بعد صلاة 1 


ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها رم 


من دا الذي دقر ض الله عو 
ومن يتوكل على الله 1 
ومن يمخرج من بيتهمباج رأ ١8442١841‏ 
فمن برد فمه بالحاد فرظ 
ومن برغب عن ملة إبراهمي 4١8 ١‏ 
أفمن عشي مكيبا .لاه 


44١ 


الصفحة 

ومن اجر في سبيل الله 4 

وهن وهم يومئذ ديره /ا145 

ومنهم من عاهد الله ماإأزهمه »واه 
ات 

والنجم إداهوى ٠٠‏ 

نحن قسمئا يدنهم .. 65 


وننزل من القران ما هو شفاء  8١45‏ 


عب اه 


هذا خلق الله فأروني 407ه>»446ه 


هل أتاك نبأ الخصم أهه 
وهم لا يسأمون ١‏ 
هو الذي أنزل 24 
هو الذي أنشأ كم 5 
وهو الذي جعل الشمس 04 
هو الذي خلقكم ب 
وهو الذي سخر البحر 4ه 
وهو الذي يرسل 445 4 وه 
وهو الذي يسير كم 5 الير 6 
وهو ربى لا إله إلا هو ب 
20008 


والوالدات يرضعن أولادهن6م27١مه‏ 


ووصينا الإنسان بوالديه وى 
وعدكم الله مغائم 1.45 
ووقائ الله عذاب السموم 7 
فول وجهك 44 
فوكزه مو سى ك4 


التباع في شب الاوان سا مو ) 


يا إبراهيم اعرض عن هذا 

ياآدم اسكن 

يا آدم انبئهم 

يا أيها الذين آمنوا 

ا أها الذين آمنوا إذا قمتم 

ا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم 

با ايها الذين آمنوا اذكروا 
هاه > 14أه 

يا ايها الذين آمنوا اصبروا 

يا أها الذين آمنوا اوفوا ١١ه‏ » 

با أها الذين آمنوا قاتلوا 

يا أا الذين آمنوا كتب 

يا أها الذين آمنوا كلوا 

با أنها الذين آمنوا لا تبطلوا 

با أها الذين آمنوا لا تدخلوا 

يا أها الذين آمنوا لاترفعوا.. 

يا أا الذين آمنوا لاتقدموا 

يا أها الذين آمنوا لا تلجكم . 
14 

يا أنها الذين آمنوا هل أدلكم 

نا أها الرسل كلوا من 

يا أها الرسول 

ا أنها الرسول بلغ 


2 


الصفحة 
أيها المزمل 6 
يا أا الناس اذكروا 44ه 
ا أما الناس اعبدوا ‏ 9و(ه>»44ه 


يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة ١45‏ 


نأي اللي كما 
يا أها الني اتق الله 1 
يا أها الني حرض 1454 
يا بني إسرائيل 44 
يا بني اني أرى في المنام ١‏ 
يا بني لا تدخلوا من 1 
يا داود إنا حعلناك .. اوه 
باعيسىن مر أأنت:: 010 
ياقوم اذكروا.. 44 
يا قوم إن كان كير 1 
يا معشر الجن والإنس 1.66 
يا موسى الي أنا الله يك 
يانار كوني برد وسلاماً 1.66 
يا نساء الني لستن .. ل 
يا نوح انه لبس من اهلك ١17‏ 
يتساءلون عن الجرمين بض 
يتلون آبات الش آثاء اللمل 7١‏ > ٠س‏ 
يثيت الله الذين آمنوا م14 
ويجمل لكم نوراً تمشون به 7 
ويحمل عرش ربك ليك 
مخافون بوم الا 


يخرج من بطونها شراب 


سألونك عن الآهلة .. 
سألونك ماذا تنفقون 
يسألونك ماذا أحل 
يفتنون في كل عام مرة 


ويقذفون من كل جانب 5 


أألقي الذكر عليه 
وابتلو | اليتامى حتى إذا . 
فأت ذا القربى .. 
وآت ذا القربى.. 
أتأمرون الناس بالير . 
فاحم بينهم بما أنزل 
وآخرون دضربون 
واخفض جناحك 

إدفع بالتي دي أحسن 


وإذ ابتلى إبراهم 


وإذا بشر أحدهم بالأنثى 


فإذا جاءوك حبوك 


وإذا حستم بتحية 


لض 


+ 2 بلاس 


الصفحة 


دقممون الصلاة ودؤتون الزكاة 


ويكتب ما قدموا واثارهم 


بوسف اعرض 


يوفون بالنذر ويمخافون 


ويوم حنين إذ أعجبتكم 


يوم يقوم الناس لرب العالمين 


ت القرآنية للجزء الثالكث 


وإذا دعوا إلى الل 


وإذا رأيت الذين يخوضون 


وإذا سمعوا اللغو 
فاعدلوا 
وإذا 7 هم انفقوا 


وإدا مروا باللغو 


وإذا قلتم 


فإدا وجيت حدوبها 
واذكر في الكتاب 
واذكرواتبنة اث 
أذهبتم طيباتم 

أرأيتم إن كنت 
استجيبوا لله ولارسول 
استعينوا بالصبر والصلاة 
واستفزز من استطعت 
واصبر على ما أصايك 
فاصبر كا صير أولوا العزم 


14 


“14 


2 


ارا 


واضرب هم مثلا 
واعتصموا تحبل الله 
أعد الله هم 

أفرأيت من اتخذ 
إفعل ما تؤمر 
فاقتلوا المثسر كين 
واقسطوا إن الله 
وأقيموا الوزن بالقسط 
وأكلبم أموال الناس 
إلا إبليس أبى 

إلا الذين آمنوا وعملوا 
الا له الم 

الاله الخلق .. 

إلا ما اضطررتم 
فالتقى الماء .. 

والذي جاء بالصدق 
والذين إذا أصايهم 
الذين إذا اكتالوا 
والذين إذا أنفقوا 
والذين لا يدعون مع الله 
والدين هم لفروجهم 
الذن يأ كلون الربا 
الذن يلون 

الذين يحملون العرش 
والذين برمون أزواجهم 
الدين برمون الحصنات 


الذين ينفقون أموالهم 
والذين ينقضون عبد الله 
والدين دؤدذون المؤمئين 
واللذان يأتيانها من 
الله الدي أنزل 

والله جعل للم من .. 
وا لا يحب كل مختال 
ألم تر إلى الدين .. 

اهام التكاثر 

أليس في جيم 

أم أمنتم من في السماء 
فأما من أعطى 

فأما من طغى وآثر ٠.٠‏ 
اما ملغن عندك 


وأمرهم سشورى .. 


ان أطعتموهم 

إن الذين كفروا 
إن الذين يحادلون 
إن الدين يحبون 


إن الدين يشترون 


غ444 


54 


م٠‏ > لكلم 


0 


إن الدين يفترونت 

وإ الشباطية لبوستوق 
إن الله كان بم 
إن الل لا نحب من كان 
إن الل لا يدي 

إن الله يأمرم 

وإن امرأة خافت 
فإن أمن بعضم 

وإن تستقسموا بالأزلام 
وإن تصبروا خير لم 
وإن تصوموا خير لم 
وإن حكمت فاحم 
وإن خفتم شقاق .. 


إن ذلم كان 


الصفحة | 


14 

لمن 

ا 

رض 

17 

ه» 6 لم١‏ 
اردق 

ا يان 
اث 

4لا" 

1011 

كما 
11 


وإن عاقبتم فعاقبوا م» ببسم » ريسم 


وإن فرعون علا في الأرض 


وإن فرعون لعال 

إن لدينا أنكلاً 

فإن لم تجدوا فيها .. 
وإن م تغفر لنا 

وإن منكم إلا واردها 
ان هؤلاء ضيفي 

أن يضعن ثيايين 

إنا أنزلنا السك 

إنا بلوناهم. 


إنا عرضنا الأمانة " 
وانذر عشيرتك الأقربين 119 >2 بهم 
وإنك لعلى خلق عظم 
إنك مدت دإنهم مردون 1١‏ 


مه؟ 


إتكم إذا مثلهم لوس 
نا التوبة على الله م موبسىا 
نما لخر والمدسر 41 44؛ 


إنا الأؤمنون إخوة 6م١2‏ هم > ع 
إنا المؤمنون الذين إذا ذكر.. سم.؛ 
إنما جزاء الذين يحاربون ف 
إنا كان قول .. 534 
إنا يتذكر أولو الألياب ١هب«»‏ وبجسم 


إنما بريد الشيطان له 
إنمايفتري الكذب 4 
إنما ينبا ال ام 
إنما يوفي الصابرون اك الس 
فإنه كان للأوابين ل 
وإنه لفسق 06 
إنه لن يمن .. هل 
أوفسة] أهل 01 


أوفوا الكيل ,1 


اولئك الذين طبع الله كن 
اولئك الذين لعنوم ا ؟ 
اولئك يسارعون فى .. م" 
وأواو الأرحام 50 4 


4846 


الصفحة 
أيحمب أحدم 3 
أحسب الإنسان أن لن 57 
يئس الإسم الفسوق ١1‏ 
وبالوالدين إحساناً 7 > ووس 
والمدن حعلناها لكم وخ > ١4١‏ 
وبششر الصايرين الذين .. اسم 
بل إناه تدعون ١4‏ 
بل طبع الله ا 
بل فعله كبيرهم ف 
فا رحمة من الله م 
فتبيئوا أن تصسوا قوماً بحبالة هاس 
ترى الذين كذبوا 4 
تسرون المهم بالمودة 8 
وتعاونوا على المر .. 4١‏ 
فتلقى آدم من ريه يلوق 
ثم استوى إلى السماء ال 
ثم إن ربك 1 
ثم أوحينا اليك أن اتبع 2 

دج 

وجعل بينكم مودة 1 
جعل الله الكمية البيت . ١4‏ 


الصفحة 

وجعلنا بعضكم لبعض 0 
ست عات 

حرمت عليكم الممتة ٠6448‏ 

وحين النأس يفف 
- خَ - 

ختم الله على قلويهم كن 

خلل العفو وامر مه" 66 ؟ 

فخلف من بعدهم خلف يض 

خلقى من ماء 8 4م 

خلقنا الانسان من سلالة 144 
ا 

ذلكم فسى عه 

ذلك ومن يعظم عن تيقل 

ذلك هدى الله وس 
ع 

رينا اطمس على أمواهم م٠١‏ 

ريناظانا أنفسنا ل 

رحمة الله وبركاته عليكم ا 
0-0007 

وزنوا بالقسطاس 45 
2-00 

وسارعوا إلى مغفرة  ..‏ #م1."69 

والسارق والسارقة فاقطءوا 4 

سأصرف عن آناتي 4 

سوف تعلمون من يأتئه ١١‏ 


45 


سعلمون غداً 

وسيجنبها الأتقى 

وسيداً وحصوراً 
52 

وشاورهم في الآمر 

والشعراء يتبعهم الغارون 


خض 
والصابرين في البأساء 
الصادقين والصادقات 
فصل لربك وانحر 

شاع 
على ألا تعدلوا 

اغ- 
وغضب الله عليه 

دقفت 
وفديناه بذبح عظم 
فطرة الله التي فطر الناس 


تاق ات 
قائما بالقسط 

وقال المللك 

قالوا با أيانا 

قد أفلح المؤمنون الذين 
قد كانت آياق تتل 
وقد كانت لكم ا 


65م 


٠ 


١|‏ .0ه 


وقد نزل عليكم 48م61 )سم روس 
وقضى ريك .. 14١‏ 
قل أرأيتم ما أنزل 5 
قل اللهم مالك 5-0 
قل إنما حرم ربي 1 
وقل رب ارحمها 40 
قل عسى أن يكون وس 
قل لا أجد فيا 4ه 
قل لا أسالكم 7 
قل للذين كفروا م١‏ 


وقل للمؤمنات يغضضن موس 


قل للمؤمنينيغضوا من أيصارهم 2 مم 


قل ما عندالله 8 
قاونتا علق" 5 
والقواعد من النساء 55 
5-0-6 
وكان حقا علينا لك 
كان على ربك قل 
كتب على نفسه قل 
فكلا أخذنا بذنه 55 
كلوا من مره 45 
فككلوا منها واطعموا 4.5 


وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 2561١‏ 4ه 
1 خير أمة أخرحت للناس او 


كونوا قوامين بالقسظ  ١.66١8‏ 


فك 


الصفحة | 
1 
فلا اقتحم العقبة رق 
ولا تأكلوا أموالكم 41 ١...‏ 
ولا تأكلوا ما 3 
ولا تبسطها كل البسط ٠‏ 
ولا تتمنوا ما فضل الله مم٠‏ 
ولا تحادل عن الذين ديس )روس 
لاتحد قوم يؤمنون ‏ بره« »هوس 
يحان 
ولا تحمل يدك مغلولة ‏ وو>١١٠‏ 
لا تخونوا الله 6 5 4 كؤوم 
لا تخلوا شعائر يل 
لا تدخلوا ببوتاً غير لض 
ولا تصعر خدك للناس رض 
ولا تصل على أحد كن 
ولا تعاونوا على الاثم والمدوان 15 
ولا تقتلوا أنفسكم ل 
ولا تقربوا الزنى م 
ولا تقربوا مال البتيم م 
تقف ما لمس لك به عم 4 
ولاتقولوا لما تصف 3 
ولا تقولوا ان يقتل في كس 
لا تقوموا عند رأسي عسم 
لا تكتموا الشبادة 2 
ولا تكن للخائنين 65" 4 روس 
وم 


الصفحة 


ولا تامزوا أنفسم 


ولاتمدن عنتيك إلى ما 


ولاش في الأرض 

ولا تنقصوا المكبال 44 
ولا تنتكدوامانعم 20 
ولا تممموا الخسث 
راجتا علي 

لاخير في كثير من تجواهم 
لامبدل لكماته 

لا معقب لحكمه 

اكب ودبي 

فلا وربك لا يؤمنون 
لا يتخذ المؤمنون 

ولا رمدم شنآن 
ولايحيق المكر 

ولا يشرك في حكمه 
ولا يغتب بعضم 

ولا ينيئك 

لمئس ما كانوا يفعلون 
لتبلون في أموالم 


24 


]| ولتكبروا الله على ما هداكم 
]| ولتكن منكأمة 


لعن الدين كفروا 
ولقد خلةنا الإنسان 


ولكل أمة حملنا 


144 


امل 
ا 
م 
كما 


104 


ولت 
١184‏ 


الصفحة 
لكل امرء متهم يومئذ 5 
ولكم في القصاص ف 
ولكن البر من آمن اس 
وأن انتصر بعد ظلمه ٠6‏ 
ولمن صمر وغفر ام 
ولنباوتكم بشيء م 
.ولو أنا كتينا 0 
ولو أنهم إذ ظلموا ١‏ 
ولو تقول علمنا هه 
ولولا أن كتب الله عليهم 41 
ولبخش الدين لوتر كوا لذن 
ليس عليكم جناح أن تأ كلوا 55 
ليست التوية للذين 44 6لا 
ولبضرين يخمرهن بس 
فلؤد الذي اومن 1 

3205 

وما أتيتم من ربا 114 
ف استبسر من اهدي س١‏ 
ما أصاب من مصمبة ‏ خمبس 6 .هبس 
فا أغنت عنهم م١‏ 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله 14 
ما عندكم ينفذ اس 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 3 
فيا كانوا ليؤمنوا ل 
فيا يكو نلك ان لض 


ومثل كلمة خميثة 0 
والمرسلات عرفا 1 
مع الذين اتقوأ 4 
والملائكة يدخلون عليهم بام 
فمن اضطر غير باغ 6١‏ 
فمن اضطر في خمصه ١ه‏ 
فمن أظم من كدت 3 
من المؤمنين رجال م 
ومن الناس من يشتري  ٠١١648١6١4‏ 
فمن شبد منكم الشبر اس 
فمن عفى له من أخنه فل 
ومن قتل مظلوماً ١‏ 
من لعنه الله ١‏ 
ومن م يتب 1 
ومن م يجعل ليل 
فمن برد الله أن ديه 201 
من برد حرث الآخرة ١١4‏ 
ومن يعمل سوءاً كان 
ومن يفعل ذلك ا 
ومن يقدآل مؤمناً تعد ] ا 
ومن بوى سح نفسه 144 
فمنكم من يسخل .4 
النافقون والمنافقات دل كويس 
|والمؤمنون والمؤمنات ‏ 6م١6)م»6س‏ 


1466 


الصفحة الصفحة 


00 با أيها الذين آمنوا سم عو 4و١‏ 
ع ك4 (٠١ > ١44‏ 2 لما 
ونزعنا ما في صدورهم م٠‏ 
: وف 
ونضع الموازين القسطا مب« )هبنم 1 : 
ا أي الذرن آمنوا اجتنبوا 4.5 
0 با أها الذين آمنوا استعينوا ‏ مجم 
ها أنتم هؤلاء 5 إلا أها الذين آمنوا اصبروا 1 
هدى للمتقين 4٠*‏ إلا أها الذين آمنوا قاتلوا 1 
هل جزاء الإحسان ''” إلا أيا الذين آمنوا قوا #.س > سوسم 
فبل عسيتمان توليتم 501 | أها لذن انوا كت 3 
دنظر ون الا ان 6 
عل ل رايا ابد لخو كرينا عم 
قبل ينظرون إلا الساعة اباس 
١‏ 1 ع 5 أبا 0000 لا تنطلوا لم١٠4‏ 
هو الدي ايدك 44 21 
هؤلاء بناتى هن أطهر وسو 1 45م 
هولة: جا داقع تعتهي ووس أيا أيها الذين امنوا لا تدخلوا ‏ >ورسم 
يلك 
0 با أببا الذن امتوا لا ددشن ٠‏ 
ود كثير من أهل .. | 1ك 
ووصنا الإيعاتة برالديه "4١‏ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون 4 
واي ١"‏ | يا أيها الناس إن 2 
ا دا اببا الئاس و رذن 
فوقاهم الله شير ذلك 4 5 8 7 ١‏ 
وبل للمطففين كما يا ايها الي جاهد لانن 
با أيبا الني قل .. تعطق 
ش يي يا عبادي الذين آمنوا 1 
يا آدم اسكن 6 ودا قوم استغفروا 1١‏ 


الصفحة الضصفحة 


يا نساء الذي لستن .. 17" | ويسألونك عن المتامى 1 
فتعلمون منه] 4 | سألونك ماذا أحل مه 
ويحدون أن محمدوا 4 ] ودطعمون الطعام على حيه سس 
وبحرم عليهم الخيائث هه | ويقولون طاعة فإذا وم 
يحكم به ذو!ا عدل 5 |إدبب لمن بشاء اناثاً بم 
محلفون الله ما قالوا ه | فاليوم تحزون عذاب ١‏ 
ويحلفون على الكذب ه | ويوم تقوم الساعة 1 
سألك أهل الكتاب ٠١‏ نوم يعرض الذين كفروا ولاس 


يسألونك عن الخمر والمبسر 9 يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ رم 


45١ 


ه كشاف الأحاديث الذشريفة (الجزء الأول) 


الصفحة 
5-5 ْ 

أتافي جبريل فقال ان الله انه 
أتدروؤة أي عرى ب 
أحب الدعاء إلى الله اه 
أحبوا الله لما يغزوكم 1 
أدعيم إلى شبادة . 5٠‏ 
ادعوا الله وأنتم موقنون إالاه 
إذا تقارب الزمان 14 
إذا دعا أحدكم ود 
إذا سألتم الل 2د 
إذا سحد أبن آدم رذن 
إذا مررتم برباط الجنة وه 
إدا نودي للصلاة فتحت ايفن 
اذكر الله عند كل حجر وشدر 4.ه 
أربع كلمات لا ليك 
اسألوا اشحوائجم 201 
الإسلام أن تسم 4 
اسم تسم 3 
أشد الناس بلاء الأنبياء 1ه 


الصفحة 
أشرف امجالس مااستقبل ‏ 4ه 
أطت السهاء ال 


الأطفال خدم أهل الجنة يف3 
أعددت لعبادي الصالحين ١لا‏ > 4١١‏ 


اعم ان ما أصابك ووس 
اعملوا فكل مسر 5ك 
أفضل الإعان الهمحرة 1 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 2 لابإه 
أقروا بالإعان 78 
أكمل المؤمنين إعاناً 41 
الا ان الصدق يدعو 10 
والذي بعثني بالحق فك 
والله أعم بما كانوا ١064‏ 
الله أكبر » هذا حمدان 0.١‏ 
والله » لولا اشما اهتدينا 1 
اللبم اشف أنت الشافي كل 
اللهم ان العسش عيش ناض 
اللبم حاسني حساباً أ 


اللهم رب السموات وما أقللن بالاةه 


145 


الصفحة 
اللهم لامانع حل 
أليس الذي أمشاه على رجليه ١97؛‏ 
أمرت أن أقاتل .. 5 
ان أباطالب ا 
ان أباك طلب أمراً وس 
ان أبواب الجنة 34 
ان أبواب السماء تفتح مه 
ان أحدكم مرآة أخيه ١‏ 
ان أقل سا كني الجئة يف3 
ان الإعان يعلو ون 
ان الماء تفيض من القرناء تلض 
ان الذي أمشام على أقداميم «؛؛ 
ان الساعة ما بين ان .. 586 
ان السقط يظل .. مم 
ان الشمس والقمر آتبان ااه 
ان الصراط 0-5 
أن اك إذا لحك عبداً أخرى > بإنوى 
ان الله حي كريم ب.؟ 
ان الله لا يستجيب اه 
ان الله يحب الصالحين في الدعاء ١بره‏ 
ان الله يستحي من العبد نوك 
ان المال يفيض فيه 4.4 
ان المصورين يعذيون /اه؛ 
ان المت لمعذب لت 
ان الناس يصعقون زفق 


وذك 


ان تعمل لسانك في ذكر الله 

ان تلك الساعة 

ان روح القدس نفث . 

ان ضرس الكافر في النار 

ان على جيم جسراً 

ان في الجسد لمضغة 

ان لله نسعة وتسعبن 

أن الني لا كذب 

أن عند ظن عبدي بي 

أنا مع عبدي إذا ذكرني 

أنا مع عبدي ما ذكرني 

انظروا كيف يدقع .. 

انم تحشرون حفاة 

اتكم لتبكون عليها 

انكم مقدمون يوم القمامة 

انهها لمعذيان .. 

اني لأستغفر الله في اليوم 

أوثق عرى الإعان 

أوغير ذلك يا عائشة 

الامات بضع وسبعون شعبة 
١4 6‏ > "اما 

الامان معرفة بالقلب 


فأبن له أنت 


الببحر هي جبلم 


66 


ل 
+06 


اه؛ 


بعثت أنا والساعة "4١‏ | الرؤيا جزء من ستّة وأربعين 2 ١١89‏ 
دل أكون عبداً نينا 04 عد 
بمنا النى صللة 0 1 
بينا الني ميل 0 

داه سألتربي عز وجل أن..  ٠٠١‏ 
تحروا بالدعاء في الأفباء © | سمعة فى ظل الله 6.4 
أعس عيك الدننا وكام 5 
اكحوا تكثروا فإذ 5-6 
دنا دعدو | 3 55 أه6١‏ ُُ 
كرا تكارو! لزب 5" | خط اليل الآخر د 


شفاع لأهل الكبائر ١١1؛4>“؟١؛‏ 
ثلاث من كن فيه وجد ‏ 445“!؟؛ 


تتا ص اسل 
حت الصدقة تطفيء غضب الرب دهم 
حذتان من دهب نف و د 55 
بت خ بحت 
5 |3 الل ٠‏ 0 3 3 
حرم عي ملل ى علامة حب الله تعالى وداه 44 
خير الذكر الخفي .. | عل العام ارس ١؛؛‏ 
5-00 رن لك 
الدعاء بي نالأذان 4 | فى المعة ساعة لا يوافقبا 55 ظ 
الدعاء مكذا ورفع كن فما دؤثر همه 
دعوت فلم يستجحب 5386 0 
الدين النصيحة 17 نتيا الاياة 3 
لك قح القدر خيره وشره من الله كرون 
ذاكر الله فى الغافلين ومءهة حلقات 
5-0 كفارة المجلس هع 
رب لا تكلني إلى نفسي 0ت كل أمن ذي يال ٠٠6‏ يرفرن 


434 


كل مولود يولد 

كلءمتان خفمفتان على اللسان 

كيف أنعم الله 

كيف يأتيك الوحي 
لد 

لا » ان عند ال بن جدعان 

لاتدعوا على أنفسكم 

لا ترفع الأيدي إلا 

لا تقولوا السيد . . 

لا تقولوا الطسب 

لا تقوم إلا نهارا 

لا دعاء السحر مستحاب 

لا يجتمع أربعون رجلاً 

لا يدخل الجنة من كان 

لا بر كبن أحد البحر 

لا يزني الزاني .. 

لتقومن الساعة وقد نشر 

ولقد أوحي إلي انكم 

لكل مسلم ومسلمة في كل . 

لكل ني دعوة مستجاية 

ولكن الل إذا حل 

للصائم عند فطره دعوة . 

للقلورب صدأ كصدأ .. 

لن تذهب الأيام 

لن يلج النار حتى .. 


الصفحة الصفحة 
و6١‏ ]لو نحا أحد من ضغطه 20 
5 إلى خمسة أمسمام 47 
7 امد 

*؛» |مااجتمم قوم يذ كرون 3-5 
ما أحد يدخل الجنة 21445 

هم“ اما الاسلام 44 
“مه أما تعدون المفلس 514 
ونه | ما شيء أعجل ووم 
إهافى هذا من ك1 
أها المسؤول عنبها دن 
و0” إمامن عد إلا بريه 
بسانم مأ من مسلم يدعو الله .. مره ؤزؤه 
مه إما يملع أحدكم إذا مه 
4” | مثل المبت الذي يذكر .. 2 «#.ه 
أه؛ من أحسن في الاسلام 66 
٠؛‏ | من استغفر الله 6 
89 |إمن اضطجع مضطحعاً 4ءه 
أمن أعطى لله 15 
مه | من اقتنى كلياً 03 
5 أمن أكثر من الاستغفار 5 
لزه | من أكثر من ذكر الله 21 
مه | من الداعي على هذا الكلب . ره 
٠ه‏ | من انه تؤجج ل 
.؛ | من ترك الصلاة متعمدا - 
هزه | من حضر ذلك الجبل 50 


156 


من رأى منكم منكراً 5 | هل تدرون ما يف3 
من رب هذا امل 5 | همامن أفضل 5 
من سره أن يستحاب له ااه دي - 
من شغله ذكري رك يابئي عبد مناف استروا لم.١٠.؛»١١4؛‏ 
من ل بدع غضب الله 4 إيارسول الله أيؤاخذ 0 
من لم يدع غضب 6 | يا رسول الله طوياه لحل 
من مات له ثلاثة اح يا عتبة بن ربيعة 34 
من مشى مشيا لم يذكر 4 | شن الناين غلن. ثلاث ا 
من هذا اللاعن بعيره اه مخرج من النار وم ٠١١»‏ 
من وقف معرفة ١‏ يسم المسلمون ه14 
المت يعذب 6 | يقول الله عز وجل خلقت +ه١»به١؛‏ 
كم هات الممين الغموس يدع .. نانانا 
هذا وفد السباع لككم .. << 0غ« | يرشك أن يحشر الفرات أ 
هذا يوم ينتفي 7 | يوم الاربعاء يوم نحس د 


ه ‏ كشاف الأحاديث الشريفةللجزء الثاني 


51 تق الني ملام ضن 
الأئمة من قريش 9 | أتسمون باسم فراعتم ١‏ 
الامام العادل لا ترد 6 ]| اتقوا الملاعن وأعدوا ا 
آخرك موتاً في النار ١١‏ ] اتقوا الملاعن الثلاث ام 
أبى الل أن حمل أرزاق .. + | أتموا الصف الأول ا الس 
إيدأ بنفسك فتصدق علبها وس أتنت بطست من ذهب 4 
إيسط كساءك فبسطت م4 أثيت أحد » فإنا عليك ني ١و‏ 
أبغض الحلال إلى الله |الأجر والمغنم 4 


455 


إجعل يدك اليمنى عليه 
إعلسس ف يك 

احس الآصل وسمل الثمرة 
إحذر با أبا بكر » لا تأتيني 


أخيرك عما حت تسأل 


أخيرق ريل ان أمتي تقتل 0 


أخدت بالحزم 

آخركم موتا في النار 
ادعوم إلى شهادة 5 

أدوا الخبط والمخيط 

إذا أتاه فشره 

إذا أتنت مضجعك فتوضأ 
إذا تيم الصلاة فلا تأتوها 


إذا أراد أحدكمأهل 
إذا أديرت عنك الحيضة 
إذا خرج من الخلاء 

إذا أراد أحد كم العود 
إذا أردت أن تغزو 

إذا أردتم أن تغيروا 
إذا ازددت السائل 

إذا انخقاط العو 


الصفحة 


0 


هل 


نض 


الصفحة 


إذا استبقظ أحدكم من نومه ‏ 54م 
إذا أقسمت الصلاة فلا . شف 
إذا التقى الختانان . حض 
إذا امتنت أمتي المطمطاء ٠‏ 
إذا انتمف شعبان فكفو اع نالصوم .هم 
إذا بال أحدكم ولام > ملام 
إذا بلغ الرجل من أمتي ” 
إذا توضاً الرحل ول 
إذا حاء رمضان فض 
إذا جاء كم المصدق حضف 
إذا جِتُمَا فصلما ا 
إذا جم الله الآأولين والآخرين ين 
إذا خرج ثلاثة في سفر زفق 
إذا خرحجت من متزلك وعم 
إذا خصيت الآأرض فرق 
إذا ذهب أحدكم إلى الفائط 5/؟, 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد 4برم 
إذا رأيتني على هذه الحال مه47//ا” 
إذا سافرتم في الخصب 1 
إذا سم الامام لفان 
إدا سم رمضان دين 
إذا سلمتم علي ١4.4‏ 
إذا شكرقوهم ودعرتم الله ١5‏ 
إذا صليتم على رسول الله فل 
إدا صليتم على فقولوا ١‏ 


( النباج في شعب الإهان ج + م +ع ) 


الصفحة الصفحة 


إذا عاد أحدكم مريضاً سوسم | الاستطاعة الزاد والتقوى 9 
إذا فتحتم مصر و٠٠‏ | استعن له جيريل 3 
إذا فرغ أحدكم 3 استعيثوا ا ولام 
وإذا قال الامام وسم | استقيموا ولن تحصوا لض 
إذا قام الجنب بم | استودع الله دينم 1 ا 
إذا قام في الصلاة سيم | أسرعكن لوقا بي أطولكن يدا ١١:‏ 
إذا قمتم إلى الصلاة بوبم | أسقه المسل 3 
إذا كان أحدكم سرس ء بيس | أسة عسلا 4 
إذا كان الماء ا 0 ان الله تعالى 3 
00100 ووس | أشبد أن لا إله إلا اش ١‏ 
إذاولغ الكلت. . جم | أصاب الناس عطشيوم الحديبية 45 
إذا مم هذا البيت حاج 55 اعتق الرقبة وفك النسمة ممه 
أذ في الناس بالحج وه أعدل الصيام عند الله لدان 
اذهب الباس رب الناس 2 بسع م., | اعدلوا صفوقكم دوين 
الف فاق اناك م | اعربوا القرآن فاتبعوا 5-5 
أرأنت: إن 5906 5 واعطوا الر كب اشتانها 14 
5 هذه اللملة 5-7 أعطي ولا تخفي فيخفى عليك :وم 
0 3 5 6 051 
ركنت ؟ قال :لا . قالفاركع (برم 0 ا 01 
ارم فداك أبي وأمي 4 أعوة 1 50 0 
ارموا * ارموا » وإن ترموا 55؛ | أزيا ركلات الله التامة 7 
ارميا يا بني إسماعيل ""؛ | أعينوا أخاى فأعانوني بالنخل ‏ سب 
أسأل الله العظعم 0002 5 
اسباغ الوضوء شطر للإيمان 55” إاغزوا ياسم الله .. 5م “امه 
استبرئوا من البول 34 | اغزوا مع غير قومك 3 
الاستطاعة الزاد والراحلة 485 | أفضل الأعمال عند ال 52 
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الصفحة 
أفضل الزكاة أغلاها 2 
أفضل الصدقة أن تعطبها م 
أفضل الصدقة صدقة لاوخ 
أفضل الصدقة على ذي الرحم ‏ ههم 
أفضل الصفوف الصف الأول بعس 
أفضل الصلاة بعد الفريضة ,سو 
أفلا ملتها البيض ثلاث .. 2 4مم 
أفلا قام الرجل يتوضا 1 
إقرأ السورة على وجهها كرفا 
إقرأ قل با أيها الكافرون دك 
إقرأوا المقرة فإن ..- ١1‏ 
إقرأوا قبل أن تحجيء . َه 
إقرأوا القرآن وسلوا 5 
إقرأوها على موةا كم 31 
أقرب ما يكون العبد 33 
اقروا الطير على أوكارها 3 
أكثر أهل الجنة البله 9 
أكثر دعائي دعاء الأنداء 44:4 
اكووه وارضفوه و 
ألا أبشرك بأفضل القرآن  ..‏ 64م 
ألا أخبرك بأفضل 0” 
ألا أخبر كم يشر اوم 
ألا أدلكم على أفضل مكارم  6*١‏ 
ألا أدلكم على مايمحوا ‏ ام ر6سسمم 
ألا أنبئك بأل الناس ١4‏ 


ألا أنيئكم با يذهب 

ألا فلببلغ الشاهد الغائب 

ألا هليلغت 

الدانها شفاء وسمنها .. 

والدي نفسي ببده 

وو الدي نفسي بمده ان الشملة 
والدي نفسي سدده لو ان رحلا 


والذي نفسي يبده ما أنزل 


والدي نفسي بده ما بن السماء 


ألك من مال 

اله أكير ثلاثمرات 
والله انك لخير رض 
نفسي تقواها 
احيني مسكيناً 


اذهب عنه الحر والمرد 


اللهم آت 
اللهم 
الهم ارزق ثعلبة 

اللبم ارزقنا جناها 

اللبم اشدد وطأتك 

الهم أطل شقاءه 

اللهم اغفر للحجاج 

اليم افتح ل أبواب 

الوم اكثر ماله وولده 

اللبم | كفني عامر بن طفيل 
اللبم ان إبراهم 


اللهم أنت الصاحب 


44 


الصفحة 


ع 


ليق 


١1١48 
فرق‎ 


الهم انك تسمع كلامي 


الصفحة 


غ444 


اللبم أهله عليئا باليمن والإيمان ..؛ 
اللهم ارك فيه يق 
الليم بارك لنا ا 
اللبم بك انتشرت نهذ 
اللبم ححة لا سمعة فببا 6 
اللهم. رب السموات السبع 537 
اليم زد هذا البيت 3 
اللهم سلط عليه كلياً 0 
اللبم صل على آل أب أوفىم 4841م 
الليم صل على حمد النبي نض 
اللهم صل على عمد وأزواجه بس 
الليم صل على عحمد عبدك ١‏ 
اللبم لك امد » أنت قيام ‏ اسم 
اللبم لك الشرف على كل 224 
اللبم مشبع الماعة ١‏ 
اللبم هؤلاء أهلبيتي 4.١‏ 
الس نقوه أو الا الدي 1 
فأما أنا فلا أي ين 
أما أنا فلا كل .4 
الإمام العادل لا ترد دعوته ه٠٠١‏ 
امسكوا فإن عضوا من .. 44 
أمك وآاك واحتك ووم 
ان ايراهم نخد إعا هواه ١14‏ 
أن ابتى :هذا سند . , ل 


ان أبواب. السماء تفتح 
ان أثقل الصلاة 

ان أحدكم إدا قام 

إن أحد كم فيالصلاة 
إن أحدكم يشك اليه 
إن أفضل الصوم صوم 
إن أفضل ديئار » دينار 
إن كين الات عن 
إن البخمل من ذكرت 

إن الماعة من سنن القيام 
إن الدي يتعبد القرآن .. 
إن الرحل ليصلي الصلاة 


إن رسول الله لير كان يصلىي 


إن الر كن والمقام يأتيان .. 
إن الشمس تطلع ومعها 
إن الشمس والقمر 5 يتان 
إن المدقة تضاعف 

إن العيد إذا غسل وحبه 
إن المين تدخل امل .. 
إن الغضب من الشيطان 
إن القرآن لمقرىء صاحيه 
إن القرشي قرة الرجلين 
إن الله تعالى حرم مكة 

إن الله تعالى يقول 
اسان عيا صق 

إن الله تعالى عنده عم 


فى إلى [«*) 


الصفحة 
وا 
إفرضس 
رفور 
بكرن 
كن 
رحن 
764 
4 
هه 
لان 
غ1" 
حرفي 
امنا 
أرق 
لحك 
رضن 
لاه 
5 
١‏ 
اللا 
0 
ل 
يق 
عقيف 
ام 
؟أه6١‏ 


الصفحة 
إن الله تارك وتعالى سو ١‏ 
إن الله تعالى قد أذهب ١‏ 
إن الله حرم على النار 34 


إن الل خلى الخلق 3 
إن الله زادكم صلاة ال 


هِ 


إن الله عز وجل يلوم ١‏ 
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ان الله فرض عليكم الحج 6 
إن الله كرم يحب الكرم ينض 
إن الش لا يقبض العم 93١‏ 
إن الله لندخل 46 
إن الله مقمصك ببعاً ١‏ 
إن الله منعني أن كك 
إن الله يحب المؤمن الممترف ١.‏ 
إن الله يرزق عباده ٠‏ 
إن الله يقمل الصدقات الحا 
إن المراء في القرآن كفر سم 
إن المصلى لمناجي ربه فض 
إن الملائكة لا تحضر .. لحف 
إن الملائكة لتضم أجنحتها  ٠6#‏ 
إن المنبت لا أرضاً قطع ا 
إن النى عَلِثْرٍ كان 6 
إن أول ما افترض لك 
ان تسم قلبك لله 3 
وان حسن الظن العبد ليك 


إن خرج رحلان فلمتوار يض 
إن خير التابعين ٠6١6‏ 
إن ربي قال لي.. مه 


إن رحلا خرج علىعبده .. 4 


إن رحلا من اانافقين ل 
إن روح القدس نفث .. ٠١65‏ 


إن سامت لأصومن العاشر والتاسعههم 
إن شدة المى من فيح جيم لف 


إن شئت أننأتك برأس الأمر 0؛ 
إن صدقة القرابة تضاعف ووم 
إن ف متي قوم] 4ه 
إن قريشاً أهل صبر 0 
إن كان افتخارهما بالكفار  ١٠»‏ 
إن كان ذلك طعامه .. 1 
إن كان شيء في أدويتم 1 
إن كنت صائماً بعد شبر رمضان 4وم 
إن كنت لا بد سائلا سن 
إن كنتم لا بد 1 كليها لإ 
إن م يكن 5 
إن لك في رسول الله .. 4ه 
إن لكل شيء بايا فض 
إن لكل شيء زكاة » وزكاة .. ووس 
إن لكل شيء سناما 6 
إن مكة حرامحرمبا الله حل 
إن ملكين أتيا 1 


6 


الصفحة 
إن من أكبر ذنب يوافي م 
إن هذا الأمر بدأ 3-9 ١١4‏ 


إن هذا القرآن نزل بحرن وها 
إن هدا الوياء رحدر ع١‏ 
إن هذه الصلاة لصلاة الأوابين اء.سم 


إن هذه القلوب تصدأ 1 
إنا احدوتنا المدينة م 
أنا خصمهم يوم القيامة اله 
أنا دعوة أبي ابراهم ل تاك 
أن رحمة مهداة 44 
أنا سيد ولد آدم 4م “لام 
أنا عربىي والقرآن عربي ١‏ 
أنا عند ظن عبدي بي الى أل 
أنا ني التوبة 1 
أنت أول أهلٍ لحوقاً بي لكل 
أنت مشرف بامم أهل بيت 1١4‏ 
أنت مني بنزلة هارون 1 
اتتظار الفرج من عند الله 5 
انتظار الفرج,الصبر 5 
أنتم الذين قلت ع سي 
أنسايم هذه للست .. م١‏ 
أنفقه على نفسك ءاس 
إنك اقه حى كف .. 0 
إنم حشورون عراة 14 
إنما الأعمال بالنيات 55ظ 


نما الطواف بالبيت 
إنما جعل الطواف والسعى 
إنه أكثر منك قرآناً 

إنه ضحى يكدشين .. 

إنه لا ينبغي أن يشحد 

إنه ليرنو فؤاد 

إنها حار جار 

نه داء ولست بدواء 

نها ساعة تفتّح أبواب السماء 
نها كانت تأتمنا 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
إياك و كرائم أموالهم 


يك 


الصفحة 
إدت تلك الشحرة فادعبا مه 
إنتوني بوضوء 44 
أيى] أطب ف 
أعا أصاب ديم 04 
إعان بإلل وجراد في سبيل الله 4>؛ 
الإعان ثلاثة والأمانة ثلاثة ١6#‏ 
فأبن أنتم عن شعيان ا 
أن الذي يلعن ناقته م 
أها الناس لا القين أحدكم 2 8.ه 
بأى انك وام ل 
بسم الله أرقبك .. م6ا>كهة) م 
يسم الله اللهم إني 34 
يسم الله الكرم أعوذ بالل باس 
بسم الله لا حول ولا قوة ف 
بشر المشاثين إلى المساجد رضن 
يكت 1 والساغة 44 “5م 
بعشت والساعة” كباتين نان 
بل أنتم الفكارون 454 
بني الإسلام على خمس 2 وسم 2 هنم 

4065 4504 
السست إذا قرىء فيه القرآن  85١6‏ 
بيننا وبينككم الصلاة 04 
-52 

تابعو! بين الحج والعمرة فرق 


تحروا لملة القدر في الوتر 
تداووا بألبان المقرة 

التسايه أبي صاحبه 

تسحروا فإن في السحور بركة 
تسمعون ويسمع منكم 
تعرفون ذلك هم 

تعظم قدر هذا الشهر 

تعاموا القرآن فإذا عامتوه 
تعلموا القرآن وسلوا 

تعلموا عن قريش ولا تعلموها 
تعبدوا القرآن 

تفتح عليكم الآفاق 

تقتلك الفئة الباغية 

تكفر السنة التي قبلها 
التلسية تحم فؤاد المريض 
التوقفتى لما تحمه 

توبا و لدنيا أويا 6 


٠. 
نه‎ 


ثلاث من كن فنه وحد ‏ ه1486» 


52-5 
وجعل رزق تحت ظلال رمحي 
الجمعة إلى المعة كفارة 

المعة إلى المعة والصلوات 
جهد المقل 

جوف الليل الأوسط 


006 
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انضرا 


0 
الحالالمرتحل 
حب الأنصار من الامان 
الحج الممرور ليس له 307 
الححاج والمعتمرون وف الله 
حجة قبل عزوة 
ححة لمن لا حج .. 
حسنوا القرانيأصو اتكم 
الجد لله الذي ل جعلني 
الى من قبح جبنم 
حوالمنا ولا علينا 

35 خَ سه 
خدمة عبد في سبيل الله 
خذوا عني مناسككم 
خذدوا متاعككم عنها 5-8 


خرجنا مع رسول الله إلى تبوك 


خللوا أصايعكم 
خياركم أحيكممناكب 
خير أعمالكم الصلاة 
خير أكحالكم الأمد 
خير الأصحاب الرفقة 


الصفحة 


خير الصدقة ما أنفقت عن غنى ؛وسم 


خين الداين حل أعله.. 


خير الناس قرفي ثم الذين .. 


الخبل ثلآثة هي لرجل 


فد 

3 
لق 
44 


الخيل معقود يتواصصها الخير ديجو 


55 

ا 
دعبا فان من القرف التلف 
الدواء من القدر 
دونكها أيا جمد 

0-0 
ذاك أضرع لحدك 
ذلك شطان ادن منى .. 
فت اللا والكلت عزوق 
ذهب المفطرون بالأجر 

2-110 
رأيت الذي صنعتم 
رأيت هذه اللملة 
رب أمتنى فى هذا المكان 
ورب قتيل بين الصفين 
رشنا آتنا ف الدثيا حسنة 
قباط وم ولي به 
رحم الله رجلا قام 
رفع المثزر 


الركن الماني والر كن الأسود 


الصفحة 
رمضان شبر كتب العليكم ‏ «ء.سم 
رمزم لا تنزح ولا تزم يفن 
زمزم لا يبرح ولا ينزم.. فت 
زملوهم بكلومهم ودمامم لالا1 
زينوا القرآن بأصواتكم 74 
زيئوا طعامكم بذكر الله نسو 

5-0-5085 

سافروا تصحوا نض 
سأنبئك برأس الأمر 0 
ساعتان تفتح فيه ك4 
سبحان الذي سخر لنا هذا 16 
سمحان الله » هل ترون ما أرى ١١‏ 
سبعة يظلهم الله وم 
ستككون في آخر لض 
ستة لعنهم الله .4 
ستجده يصيد المقر ادل 


السحود ليس إلا إلى المي و 


سددوا وقاريوا واعلموا.. ‏ 6 ١‏ 
السفر قطمة عن الفداي 3-7 
سمع سامع محمد الله .. 4ك 
السواك مطبرة للفمى  ١0١4758‏ 
سورة في القرآن 0 
ميد الاستغفار » اللبم أنت .. 6١م‏ 
سمد الأيام يوم الجمعة وم 


سد الشهور شهر رمضان فض 
سيد القوم في السفر خادمهم زف 
ل س - 
شاتكم كلها لكم وس 
شاهت الوحوه لحيل 
شرف المؤمن صلاته لحان 
الشهر إلى الشبر كفارة لما بمنهها 9لمل 
شهر الصير وض 
شهر الله الأصم الحرم ل 
شهبر رمضان إلى شبر رمضان ‏ بوسم 
شوود صلاة العشاء قرس 
الشهيد يمشي على وجه ل 
شوم الفرس صعوية بض 
الشؤم في ثلاثة : المرأة  ..‏ 9694م 
م 
الصائم لا ترد دعوته الام 
صدة م ١1‏ 
الصدقة تطفىء غضب الرب ‏ ١ولا‏ 
الصدقة وقمام الليل وم 


صلاة الجماعة تفضل صلاة 75> موس 


صلاة الضحى وصلاة .. لس 
صلاة اللبل مثنى .. 5 
الصلاة أهل البيت ١4‏ 
صلاة بالمسجد الحرام بألفي .. ٠7؛‏ 
صلاة في مسحدي هذا .. لاه 


06 


الصفحة 
الصلاة لوقتها 1" 4 59 
الصلاة نور المؤمن وض 
صلاتك مع الرجل أزكى حرف 
صلوا على صاحيكم .6 


صلوا علي فان مها زكاة لكم 45 
الصلوات الخخس كفارات .. لمان 


صليت يا أبا ذر فقلت جاسم 
صم صوم داود وس 
الصوم جنة ونا 
صوم شهر الصبر اام > بالا 
الصوم ضماء ام 
صوم عاشوراء كفارة كن 


الصوم في يوم الصيف .. 5 
الصوم لي وأنا أجزي ا 
الصوم نصف الصبر ا 
صوم يوم عرفة لضن 
صيام ثلاثة أيام 6 
الصيام <ئنة حصمنة م 
الصيام حنه مأ ١‏ اس 
الصمام جنة من النار باس 
الصيام فرض يحزى 01١‏ 


2 
طالب العم يستغفر حل 
طيدمها الذي خلقها ١٠.448‏ 
طلب العلم فريضة 14١‏ 


.5 


الطبور شطر الايمان 
طول القنوت 
الطيرة شرك 

0-7 6 05 
العامل على الصدقة 
العجوة من الجنة 


عدهن 2 يد جمريل .. 


العرب بعضبأ أكفاء 
العربية لغة فمن نطق 


على كل شيء زكاة 


علام دقتل أحد كم أخاه 


العم للعامة والعبادة 
العلماء أمناء الرسل 
علمك بالسابعة 


عليكم يسير الليل 


عليك بالصوم » فانه لا مثل له 
عليك باليأس ما في أيدي 
علمك بالباءة » فمن لم.. 


علنكم بألبان البقرة 
عليكم بالحجامة لا.. 
عليكم بصلاة الليل 
عليكم بقيام الليل 
عليكم بزيت الزيتون 
العمرة تكفر العمرة 


0 


.4م 
إحكارك 
غ4 


الكو 


الصفحة 
عمرة في رمضان 1464 
العبد الذي بيننا وبيشهم الصلاة 7ا؛ 
عد 
الغنم بركة والابل جد يلت 
5000 
فاطمةنطفة مني , ١6‏ 
فر من المجذوم اح رض 
فرض الله عليكم صمامه ليس 
فرق مابيئنا وبين أهل.. ‏ 88خ 
فضل نساء المجاهدين على القاعدين ه41 
في التيمم ضريتان 4 
في الحبة السوداء الشفاء 0 
في صيام داود أربعة ألفاظ ‏ إوسم 
في قرابتك لم 
في منزلك شيء إن 
دق - 
قد أحسن كلكم وأنتم ام 
قد سن لكم معاذ و 
قد علمت أن يعضكم خالجها ‏ .بم 


قدموا قريش] ولاتقدموهاءه١‏ > /إ؟٠١‏ 


قراءة القرآن في غير المصدىف 2 سسم 


قسمت الصلاة سني وبين عبدي ١407‏ 
قف مكانك لا تتر كن 4١‏ 
قل اللبم صلى على حمد وأزواجه ١9‏ 


قلب القرآن بس 34> 
قل هو الل أحد تعدل .. يدك 
قلنا يا رسول الله علمتنا فين 
قلنايا رسول الله .. هذا اا 
قليل تقوم يشككره 0 54>014٠١ه‏ 
قولوا اللبم اجعل يفل 
قولوا اللبى صل ف 
القوة الحصن ومن رباط ... 1.6 
قيام الليل في خوف الله ا 
ات 
كأني بك وقد ألدست 0 
كان إذا حزيده 34> 
كان إذا ضحى اشترى هن 
كان رسول الله إذا »> 
كان رسول الله يخطب 40 
كان كعدل رقمة يعتقها 16 
كل امرىء في ظل صدقته 0 اهم 
كل يسم الل ثقة بالله  ..‏ 74 56م 


كل -حسنة يعملها ابن آدم فر ريف 


كل دين مأخوذ 1/4 
كل عمل ابن آدم كفارة يس » سيوس 
كل مؤمن تقي 14 ١١!”‏ 
كل واحد منهم في نفسه لحان 
كلفوا من الأعمال ١س‏ 
كلم بنو آدمطف الصاع ١‏ 


ةء٠ا/‎ 


الصفحة 
كلوا واضربوا لي معكم لحف 
5 عملت لنا ”> 
الكمأة من المن و 
كونوا في الصف الذي لاسو 
كيف أنت يا عثان ل 

لت 

لأعطين الراية عبداً يحب ٠‏ 
لمن يحتزم أحد كم حزمة 0 
لآن يتصدق الرجل بوم 
لأ6 أوثق بهم مني بم ١6‏ 
لاتصحب إلا 57 
لا تسبوا الديك /امه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وه؛ 
لا إنما كفيك أن تحني 1 
لا إعان ان لا أمانة له و4م »لزه 
لا تنخذوا موتك مقابر يحض 


لا تحل الصدقة لغني ١١‏ 
لا تخايروا بين الأندياء 
لا تختلفوا فتختلف قلويم وق 
لا تزال هذه الأمة بخير ماعظموا 4٠٠١‏ 


لا تسيقوني بالر كوع ولا بالسحودلامم 
لا تسموا الدهر 6" 
لا تصحب اللملائكة 1 
لا تصوموا يوم السدت به 
لا تطرقوا النساء لملا 44 


لا تطروني كا أطرت ات 
لا تغضب 1 
لا تفاخروا بآيائكم ١6‏ 
لا تقبل صلاة إلا بطهور حك 
لا تقطع الأبطح القن ه16 
لا تقوم الساعة حق.. ١489‏ 
لا تكثر مك ١١65‏ 
لا تكرهوا مرضاكم كك 
لاقنوا لقاء العدو 44 
لا تنذروا فإن النذر 6ك 
لاتنقص صدقة مالا فتصدقوا «#وس 
لا حسد إلا في ائنين 14" 
لا رقبة إلا من عين 93 
لاصام ولا أفطر وس > لوس 
صدقة ولا حهاد لان 
لا صلاة إلا بأم القرآن 4 
لا عدوى ولاطيرة رق 
لاني يعدي 44 
لا هجرة يعد اليوم هما 
لاوترات في لملة يري 
لااوضوء ان ل يذكر اسم الله ١55‏ 
لا يبولن أحدكم م > بلام 
لا جتمع غبار في سبيل ا 
لايحلس الرجلان على الغائط الم 
لا يخرج الرجلان الغائط 0" 


لمءه 


لا يدخل بشفاعته الجنة 

لا يزل قدما عبد يوم 

لا يسأل أحد وقئة ذهب 
لا يصلح البشر أن تسحد 

لا يكون بمكة سافك دم 
لا يمس أحدكم ذكره . 

لا ينبغي لأحد أن .. 

لا يؤمن أحدكم حتقى .. 

لا بوردن ذو عاهة 

إلحقي بأملك 

لعل قام على بابكم . . 

لعن الله العمقرب .. 

لفضل صلاة المرأة في يمتها 
لقد أوتي مزماراً من مزامير 
لقد لئت أنا وصاحبي 

لقد همت أن آمرفتياني 
لكل أمة رهبانية 

لكل صلاة لا تقرأ فمها فاتحة 
لكن أنا أصوم 

للصائم فرحتان .. 

للا أصيب إخواتكم 

م يكن لني إلا كانت له دعوة 
لنا الدنيا ولنا الآخرة 

لو أذن الله تعالى أن أخير كم 
لو أن رجلا كانت لهخيل 


لو اتككم تت و كلون على الله 

لو تتوكلون على الله يرزقفكم 

لو كان الدين معلقاً 

ولو كان موسى حما ما .. 

لو يعلم المتخلفون عن صلاة 

لو بعل الناس في .. 

لولا أن أشى على أمتي 

لس الواصل بالمكافىء 

لبش ف الصو رناء 

ليس منا من تحكم 

فايصل ركعة 

ليلة القدر لبلة أرسع وعشرين 

لملعن منكم ذوو 
7-5 

ما أيالي ما أتيت 

ها أخرت الأول 

ما أخرجكى ؟ قالا : 

وما أدراك انها رقمة 

ما أدرى »> لأنها أشد فرحا 

ما أذن الله بشيء .. 

ما أذن الله لعبد 

ما اميك #قال وق 

ما أعدى الأول 

ما أعرضت عنه 


604 


وكض 
6مك 


نضا 


بما أفضلت الصدقة 

ما أمرتكم 0000 
ما أنزل الله من داء . 
مات الوم عبد 

ما تداويتم يه السعوط .. 
ما تستحبون الككرام 

ها تعود. أسين عثلون 
مااتعود المتعوذون ثلا 
ما توغرون أولادكن 


ما حملك أن ترد ما أرسلت . 


ما خلف عمد خليفة 

ما زال جبريل 

ما زالت أكلة خمبر تعاودني 
مامعك 'افلان ؟ 

ما من أحد يعطي .. 

ما من أيام العمل فيون أحب 
ما من رجل 

عا كو سان 75 

ما من عبد يقول 

ما من عبد يموت 

مامن غادر إلاوله ... 
ما من مريض لم يحضر 

ما منع قوم زكاة أموالهم 
ما نقصت صدقة مالا 


ما هذا السرف با سعد 


الصفحة 


ووم 
ذا 
يفا 
1١1‏ 
يفا 
4 
غ44" 
13 
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ما هذه الطهارة التي 

مأ يحد الشهيد 

ما برد على داع .. 

ما يقرأ شيء أبلغ 

ما واعك أن تعلمي 

ما يمنمكم أن تصف الملائكة 
ماء زمزم لما شرب له 

المأء بنحسه سَيء 

مال وارثه أحب البه 

مالي أراكم تدخلون 

متى توتر ؟ قال: أنام 

مق توتر ؟ قال : أوتر 
مثل الذي يتعم العلم 

مثل الصلوات الخنس 

مثل المجاهد مث لالقائم. . 
مثل: المؤمن كنثل الفرس 
مثلبا يا فتى » مثلها يا فتى 
عمد عبدي المتوكل 

مرحما بالوقد غير الخفايا 
السائل كدوح يكدح بها 
مسيرة مائة عام 

المصلي يناحي ريه 

من أتى الخلاء فليستتر 

من أتى يوم المعة فليغتسل 
مت أتاكم من ترضون خلقه 


لت 


من أحب الأنصار فيحيني 
من أحب العرب فبحبني 
من احتسب فرساً في .. 
من أراد الحج فليتسجل 


من استطاع منم أن يبقى .. 
من استطاع منكم أن بنفع 6 


من استعاذ بالله فأعيذوه 
من استمع إلى آية 

من استن -خيراً 

من استيقظ من الليل و أيقظ 
من أعان يجاهداً 

من أعتق نسمة 

من أع-لى فضل ماله 

من اغبرت قدماه 

من أكل المصل . . 

من أكل نوما 

من أكل من هذه البقلة 
فق أكل هو هذه الشسرة 
من الفطرة المضمضة 

من القوم ؟ قالوا 

من أنفق زوجين في شيء 
من أنفق فيسبيل الله 

فى اأرلت الي 

من بسط رداءه 


5 8 5 
من دمى لله مسعدد | 


من تر كها فقد كفر 

من تصبح يسبع تمرات 
من تعلم القرآن ثم نسيه 
من توضأ فأحسن 

من توضأ فمضمض 

فمن جاوز هذا من أمني 
من جلس مستقبل الكعبة 


من جبز غازياً 


منج او برقت جد 
من خشي منكم 
من دخل على مريض 
من ذ! ا معاذ ؟ 

من رأى صاحب بلاء 
من رادط قواق ناقة 
من رب هذا الجمل 

من رعب عن سندي 
من ركب البحر في حال 
من سثل عن 

من ركب الصرحين .. 
من زارني بعد وفاتي 
من سأل الناس 

فمن سألا على وجهبا 
من سب العرب . 


من سد فرحة في صف 


61١ 


604 


كرس 


من سره أن يكتال .. 

من سمع النداء فلم يحب 

من شاب شيبة 

من شغله القرآن عن ذ كري ' 
من صام رمضان إهانا . 
من صام رمضان وأتبعه 
من صام يوم في سبيل الله 


من صبر على حرهة . 


من صدع رأسه ف سسل الله 


من صلى نحم .. 

من صل عليك ضلاة 
من طاف بال.مت م برقع 
من طاف سبوعاً 

من علق شيئاً 

من غسل ميتاً 

من غش العرب 

من فطر صائماً 

من فعلين فقد طعم الإيمان 
من قال: أستغفر الله 
من قال اهم صلى. . 

من قال في القرآن 

من قاتل لتكون كامةالله 
من قتل دون ماله.. 
من قرأ القرآن فأعرب . 
من قرأ القرآن في أقل.. 


من قرأ ربع القرآن 
من قرأ سورةالواقعة 
من قرأ يا أها الكافرون 
من كان صائما قليصم 
من كان عنده مال 

من كان له مالا فلم يعط 
من كان منكم صحيحاً 
من كان برحل له 

من كان يمن بالله 

من م يدع قولالزور 
من لم يمنعه من الج 

من مات مرايط في 
من. مس فرجه 

من مشى عن دابة له .. 
من مشى في ظامة اللبل 
من نام بعد العصر 

ومن نام فليضطجع .. 
من نزل منزلاً فقال : 
من نطق فلا ينطق 
من نظر إلى البيت إهاناً 
من هذا 'فاحست 

من وسع على عماله 

من برد الله به خيراً 


؟اه 


مناولة المسكين تقي ممتة السوء باهم | هل قلت غير هذا 5 
المؤمئون تتكافأ دماؤهم | هلا انتفعتم بإهاها 20 
المؤمنون عند شروطهم وه إفبلا شققت عن فلمه 114 
تع هلكت با رسول الله .. لزه 
لاقو تبع لقريش .ب أهو ف الثار.. /اءة 
ا مق أمنن عرضدا نء؛ أ هي صلاة ملائفكتى دس 
نزل القرآن بالتفخم ربب | هى من قدرة الله 0" 
نستودع الله دينكم 5-0 ا 
نضر الله أمرء سمع 0١‏ |الوتر حتى فمن شاء فلموتر ‏ اام 
نظفوا أفواهمكم فإنها .. 4 |[الوضوء نصف الإعان م 
نعم العبد الحجام 1 5-5076 
لوانتي ١‏ ؟ يا أب الفضل إلزم منزلك 14 
النفقة في الحج ؟؛ > 4578 | ا أبا الفضل لا تردم من مترلك ١4١‏ 
داه اد ا ابن الخطاب هذه م7 
هاك مالك بارك .. بنم أياأرض ربى وربك الله لم2 ومع 
هذا أز كع واطنت ترم | أففة رويد 2 
هذا الوضوء فمن زأد .. 3-5 يا أهل القرآن لا توسدوه 14م 
هذا قير أبي رغال م٠‏ إلا أيا الناس أقمموا على 414 
هذا مصرع فلان غداً .. .و يا أها الناس إن الله 57 
هذا موضع سكب م44 إنا ايأ الناس إنه لبس لإبوين 
هذا وقد السباع لكم . ويه باينت حنى ما ييكنك وها 
هذا وقومه والذي هو | يابنى آدم لا ا 
هذا وضوء لا يقمل الله .. بوم إابنى سفة » ديار كم ديار كم #ربوس 
هذه ضحعة ييغضها .. #بره | يا جاير » اجعل في 4 
هكذا كان ابراهم يعوذ ك” إلا جاير ما خلفك 44 


اده (المتباج فيشعب الإيان ج + -م «م) 


با حميرة لا تعمودي 
يارسول الله إني أحب 
يا رسول الله كيف تصلىي 
يارسول الله ما شأن 
يازمزم لا شرب منه 

يا سامان » لا تبغضني .. 


با صفية بنت عبد المطلب 


ياعبد الله » ألا تحرك بنا.. 


يا عبد الله بن عمر 
ياعماء » ألا أعطيك .. 
يا عمر > زود القوم .. 
ياغلام » هل من لبن ؟ 
يا فلان » هل أسقطت 
يا كمب » الصلاة قريان 
يا معاذ » ما خلق الله .. 
يا معشر الأنصار » ان 
يا نافع » املكبا ولا أراك 
يا ني الله أمن أهل 

يا ويح ثعلبة 


0605 
أهرة 


١ 


كت 


يحيء القرآن يوم القمامة 
بخرج رجل من أهلي .٠‏ 
يخرجون على خير فرقة 
يدخل من امك سيعون 
يدخل من أمتى سبعون 
يشفع الشبيد في سبعين 
يشفع يوم القيامة ثلاثة 
يضمن الله ان خرج 

يظبر المسامون على فارس 
يفتح البمن فيأتي قوم 
دقذفنك مثلها نار 

يقول ابن آدم 

تقول اشعرّ ونعل سمت 
يكفيك من ذلك الثلث 
وينادي مناد يا باغى الخير 
ينطلق أحدكم فيخلع 


بوزت فيزاد العاماء 


يوم المعة واجب على كل محتم 


يوم عرفة كفارة ستين يرما 


ه ‏ كشاف الأ<اديث الثعريفة للجزء الثالك 


الصفحة 
حت 

الأتمة من قريش 46 ه١١‏ 
انرون عن ذ كر + واس 
اتقوا الله في النساء عوك وباس 
أفت لملة اخرى في 4 
الإثم حوار القلوب 4 
الإثم ما حاك في الصدر ة 
إجلس با بني وسم الله ؟؟ 
أحل يدك ٍ 
ان الأسماء إل الله بأبه” 
أحب الضحايا إلى الله ١‏ 
أحب الكلام إلى الله 0 


احلقوه كله و اتر كوه 


5م 
احلقي رأسه وتصدق + 
اختتن ابراهم وهو.. وس 
أخوك فأحسن المه ام 
أد الأمانة 5 
ادر أوا الحدود 5-5 
ادع مها : فقال لها 00 
إذا ايتلى أحدم ٠‏ 
إذا أتى أحد كم سابع 


إذا أخذتم مضاجمم 5 
إذا انه عون 


00 
إذا أصحث فلا .. 


إذا أكل أحدكم 
إذا انتعل أحدكم 
إذا انتبى أحدكم 
إذا تثاءعب أحدكم 
وإذا جاء أحد كم خادمه 
إذا جاء كم كريم .. 
إذا جامع الرجل 
إدا خر جتن 

إذا دخل العشر 
إذا دخلم بيتا 

إدا دعي أحد كم 
إذا رأئ أحدكم 
إذاارات إسيدا كن 
إدا رابك مدن 
إذا رأيتم المرء 

إذا زنت خادم 

إذا عملت أمتي 
إذا كذب العبد 
إذا لبس أحدكم 
إذا لم تستح 

إذا مات المت 

إذا نع سأحدكم 


الصفحة 
56 
لذن 
رفي 
رخن 
4 
448 
امرضا 
فضا 


لش ل لمان 


١ 


رف 


إذا ولغ الكلب . 
إذحوا على اسم الل 
ال يم 
أربعة لا نظر الله 
إرجع اليها فقل 
إرحموا ترحموا 
أرفع النامن ذوعفة 
ازرة المؤمن 

استر عورتك 
استوصوا بالقبط خيراً 
أسمعتم بهذا المال 


|معموا وأطيءوا 


اشرب فقلت يا رسول الله 


اشقعو]' فلتو خروا 
أصرحنا على قطره .. 
ميدق الأسماء عيد الله 
اطعموا الطعام و كونوا 
أطعموم نما تأكلون 
أطيب اللحم لحم 
أطيعوا أمراء كم 
عضت الناس ل 
أعطه إناه» فإن خير 


اعف عنه سرعن هرة 


الصفحة 
64 
كل 
4 
6 
69 
1 
ولحل 
7 
كف 
قرف 
ووم 
هه 
وك 


ل لفن 


ب٠‎ 

فض 
خض 
يحض 
حرفن 
لان 
69 

١4١ 
حون‎ 
1 
لضن‎ 


ك15ىه 


الصفحة 
أعيذكما بكامات الله التامة 1 
اغنوا ف عمادة 5 وس 
اغتم خمسا : شيايك 4 لباو 
اغسل ريح هذا الغمر ل 
أغلاها من 33 
اغلقوا الماب 07 
افوا السلام 4مك مام 
أفضل الحج الع 1١‏ 
أفضل الدينار » دينار “١‏ 
أقتلته وهو دشهد بوم 
إقرأوا يس فر 
أقضاكم علي 35 
اقملوا ذوي الهنات م 
أقسموا الحد على ما 2 
أكثر أهل الجنة المله 0 
أكثروا من ذكر هادم . ا 
أكرعيااو انين الدنا 44 
كل كا يأكل العبد 54 
الأكل على السفرة 3 
أكمل المؤمنين إعاناً 4 
أ لالناس إعاناً ا 
ألا أحدتكم بأكبر الكبائر 48م 
الا ان الدنيا حلوة 27 
الا ان الددن النصمحة بم > وا 
الا ان دماء كم ْ 1 


والدي نفس محمد بده 
والذي نفسي بيده 

الدي يشرب في آنمة 
القبا وعليكم بهذه 
وال لله أقدر عليك 
إلله مع القافى 

اللمم أتعئه مقاما 

اللبم اجعل رزق 1لحمد 
اللبم اجعل صلواتك . . 
اللبم اجعلني من الذين 
اللهم افي أسألك 

اللهم بارك لنا 

الهم الرفيق الأعلى 

اللهم لك المد » أنت قيا 
اللبم منك ولك 

الس شيد. أن لا إلة 

أم أمنتم من في السماء 

اما انه لو ذكر 

أمرت أن أقاتل . . 
امك قال ثم من 

املك لسانك 

امبطوا عنه الأذى 


الصفحة | 
م إان أبفضكم إلى 
ع«وم | ان ابن آدم لم يعط 
لم إان أنجم الآسماء 
عم | ان أحب الثاس إلى الله 
4 |ان أحيكم إلي .. 
4 أان أحدكم مرآة أخيه 
٠ل‏ | ان أحسن ماغيرتم 
4 |ان آدم عتضد قبل أن ... 
٠١+‏ ]ان أردت اللحوق بى .. 
مم أان أشد الناس 
ورم | ان أغبط أولبائي 
|ان أفضل ما يوضع في الميزان 
مسم | ان أكبر الذنب 
مم١‏ | ان الأكثرين م الأسفلون 
7 | ان البركة تنزل 
وس” | ان الحماب شيطان ... 


7 اا إان الخحلف الكادب 


145 ]ابت الحمى كبر 
عم إار-_الرجل إذا عاد 
١‏ إان الرجل ليتكم 
59 إان السقط بظل .. 
”١‏ إان الشطان خشاش 
4 | ان العمد إذا كان 
٠‏ ]ان العين لتدخل .. 
هم > ..” | أن الغيرة من الإعان 


/ااهة 


الصفحة 
ان الفوسقة ع 
ان القول إذا عمل لض 
ان الله إذا أراد يفف 
ان الله اصطفى ‏ ١١6«ه١1>١١‏ 
ان الله باسط بده و 
ان الله خلق الفردوس 66 
ان الل فتح للتوبة و١‏ 
ان الله كتبعليم 14١‏ 
ان الل لا ونظر. . 4 
ان الله ليتعبد . . م 
ان الله سغض 4444 
ان الله يحب حرف 
ان الله يعذب الذين 11 
ان الل يقبل >١١.‏ 6سر كوس 
ان المستشار مؤتمن 4 
ان المسم أخو المسم 13 
ان الملائكة لتضم أجنحتبا ‏ ه١٠١‏ 
ان المؤمن إذا عمل ١١/‏ 
ان المت لمعذب لض 
ان النور إدا دخل .. 41 
ان المبود والنصارى ‏ - 16 
ان أنجم الأسماء عند .. 4184 9م 
ان خمارم أحاسنم ام 
انا سراي اقم مم 
ان عليك السلام تحمة .. علض 


أن عسسى عيلعدد 
ان عليها شيطاناً 
ان كفراً بم 

ان كنت الممت 

ان كنت تحني 

ان كنتلا أراك 

ان معاذاً قد بين . 
ان مما أدرك 

ان من أبر البشر 
ان من إحلال الله 

ان من أعظم الجهاد 
ان من أكير الكمائر 
ان من الغيرة 

أن من حسن 

ان من موجمات المغفرة 
ان هذا الغناء 

ان هذه العصاية 

ان هذه القبور 

ان يشير الرياء شرك 
أنا الرحمن وهي الرحم 
انا يك يا ابراهم 

انا لا نقبل 

أنا وكافل المتتم 
الأنبياء ثم الأمثل 


أنث أ<وتناومولان 


ماه 


الصفحة 


ان 


انصر أخاك ظاناً 


انظروا من هو أسفل 2 


انكم تختصمون إلى 


ما المفلسون المتخالسون 


إنما أنا عبد كل 

إنما أنا لكم مثل .. 
نما مثل المثؤمن 

إنا هي رحمة 

انه لا برحم 

انه لا يقام لي 

وانه لعلى خلق عظم 
انه لعن الدين يسقفون 
انه ليس منقائل 

انه من قدر الله 

انه ولد لي غلام .. 
انها ميس الأعاجم 
اشوا اللحم 
انهم / يفارقوني 
اني أستغفر الله 
افي رأيتها تصلى 
اني راكب - 2 


الى سمعتث صوت . 


اني اكتق أتنتك 


الصفحة 


افي لأستغفر الله في الوم 
اني 0 انق : 

اتي بيت عن قال 
اني وجوت وجوي 
اهرقيه يا حميراء 

أهل الجنة ثلاث 
أوصه بأمه 

أوصي بك كل مسلم 
أي شهر هذا 

إا م والسواد 

إيام والمجاهرة 

إيا ع وعقوق الوالدين 
إباكم ومجالس الطرق 
أيم يحب أن يصح 
إعان بالل قلت 

الإمان بضع وسيعون شعية 
الأمن فالأيمن 

أبن الراضون بالمقدور 
أها الناس توبوا 

بادرو! أرحامم 

بم تحك قال يكتاب الله 
بحسب ما خانوك 
المذاذة من الإيمان 


65" 
كن 
لضن 
براض 


الصفحة 
البر حسن الخلق 4 
يسم الله إذهب رضن 
بسم اش متنك ولك ١4‏ 
بعثت والساعة كباتين به بانسو 
بلى أحب الضحايا إلى الله س١‏ 
بين كل أذانين صلاة ”9 
بيها رجل يمي عنم > وا 
تسمك في وجه أخيك .4 
تست طائفة من أمتي 15 
تدع إحداكن يدها 4" 
تطعم الطعام وتقرأ سس 
تفتم أبواب الجنة 5-5 
تام إيمان العيد 4 
تناكدوا تكثروا فإني . 2 
تكلتك أمك يا ابن آدم ٠١‏ 
ثلاث دعوات مستحابات 4 
ثلاث من الجاهلية ام 
ثلاث من حتى الولد تن 
ثلاثة ان لا تحامعوا 141 
ثلاثة لا ترد دعوتهم 13 
ثلاثة من أهل السئة 575 


2-8 
جاء أهل اليمن 


اخار أصق سيقة /أخ 
الجالب مرزوق .1 
جعلوم الله فتنة نض 
الجلد غرامة مثلها 44 
الجيران ثلاثة وس 
303 
عقوا القواوت 05 
حتى المسل على المسلم ‏ لاسرم 6 سرس 
الحق أهل الصفة ا 
الحل ميتتان لاه 
المرة من زينة الشاطين 4١‏ 
الجد لش الذي أنقذه يح 
حوسب رجحل من كان.. فرت 
الحماء من الإيمان شرف ل لكين 
سا شه ست 
الختان للرجال سنة ردان 
خذوا عنى فقد حعل ومع 
غصلتان لا تحتمعان 55 
خمس لا جناح هه 
خمس من الفطرة نكن 
غر الأمعا عنةاه وم 
متا القن 41 
3*0 
دعبها فإن لكل قوم ١‏ 
.؟ | دعه فإن الحماء 322 


6 


دم صفراء أحب 

الدنا سن المؤمن 
-- 

دلك عاجل بشرى 
0-2 

اال خا و 

رحم الله عبداً 

رحم الله من كف 

رحم الله والداً أعان 

رسول الرجل أذنه 

رضى الرب 


رضاء الله 6 رضاء ٠.‏ 


الساعى على الأرملة 
ساق القوم آخر هم 
سمحان اللهفإذا أنزل 
ستة أيام 

سئة مجالس المرء فمها 


الدياء قرت من ال 


الصفحة 
ه4١‏ 


84 


١١/ 


م4 ؟ 


5 .- 7 
السيخي قريب من الله 


السلام على من اتبع . . 


سلوا الله العافية 


سوء الخلق شوم 
سوداء ولود خير .. 
سمكون بسر من أمتي 
عكرات 
شاتان متكافأتان 
الشيب نور المسم 
الشيخ في قريبه 
عاضت 
الصادق اللسان 


صدق الله وكذب 


الصدقة على ذي الرحم 


صل من قطعك 

الصلاة الصلاة » اتقوا .. 
الصلاة لممقاتها 

صلوا على من قال .. 
عوآان ملدوات 


عم قبن لصيل 
لاض ل 
ضعهاأ بالخصص » فلو 


ىه 


الصفحة 
للف 
إفرضس 
كارا 
١‏ 
فض 
فص 
اعخرا 

5 


»> 
4م 


حرا 


6 
1١١ 

لحان 
دارا 
فض 
34> 
ضضا 
148 

م 


14١ 
84 


الصفحة 
ضعه بالحضيض 33 
ضعوها ما يلي 357 وس 
الضيافة ثلاثة أيام .باس 

ساعد 

عائد المريض يشي يق 
العامل على الصدقة 6« 
عصى الله ورسوله 586 
العقيقة تذيح لسبع 26 
على الغلام شاتان وس 
على الغلام عقيقة 25 
على أهل كل بيت 54741١1417  ..‏ 
علام يقتل أحدكم ااه 50 
علامات اأمنافق ثلاث :ا 
عليك السلام تحيبة قي كر 
وعليك السلام ورحمة . ابوس 
عليك بأول السومة 4 


عليك وعلى أبيك السلام اا 


عليم بالقنوع فس 
عن الغلام شاتان .. 4 ك2 
العثان تزنيان 4 
دغ 
غيروا الشيب هم 
غزا نبي من الأنبياء ١‏ 
غسل يوم المعة ١47‏ 
الغلام مرتهن بعقمقته لمانا 


الصفحة 


الغنى من الإيمان 0 
غيروا وجئموا السواد 45 
ا 
فراش لارجلوفراش 6١‏ 
الفطرة خمس : الاستحداد 5 
50 
قاتل الله الشيطان للق 
قد جعل الاستئذان حرفن 


قدموا قردشأً ولا تقدموها لاوا4هة"١‏ 


القاب حزن ا 
قله الحماء كفر أفرف 
دك - 
الكير الكير اق 
كسر عظمالمؤمن ميتاً 0 
كسر عظم المت . 14 
كفارةالذنب الندامة 53 


كل شيء يلهو 4 
كل غلام رهين . لمكن 
كل غلام مرتهن 56م 
كل مسكر حرام 14 
كل مسككر خمر .4 
كل معروف صدقة 4 
كل مولود مرتهن 2010 
كلا والذي نفسي بيده 1ك 


رفك 


الصفحة 

كلاميني آدم 1 
كلسم بنو آدم خلق ا 
كلم راع و كلك مسئُول 499 6لام 

هلا >“ لاثم 
كلوا 07 
كلك يحب أنيدخل هوم 
اك دون لسانك ٠‏ 
ل ب لوس 
كنت ميتم 4.5 
كيف أنتم إذا شبعتم م 
كيف أنعم الله امس 
كيف تحدينك 00 
كيلوا طعامم ١م‏ 
دل م 

لاعراء سوداء تلد لو 
لئن أظفرني اشعليهم 3 
لعن أظبرني الله عليوم ىس 
لئن يمتليء جوف ٠‏ 
لأن دؤُدب أحدكم بيس 
لاتتركوا الغار 0*1 
لا اع المقوق و” 
لاآذن لك م١‏ 
لا أ كن الأرسدات ام 
0 5 
لا بل عارية 3 


لا تأكلوا فوق سبع 


لا تماغضوا 
لا تبغض والديك 
لا تتركوا النار 


لا تحاسدواولا 

لا تحقرن من المعروف 
لا تحلفوا بابائكم 
لاتدخل الملائكة 

لا تردوا الطب 

لا تراثي نار هما 
لاتستادة وآنك ستهل 
لا تسعون الناس 

لا تساموا تسلم المهود 
لا تشربوا الككرع 

لا تشربوا في الذهب 

لآ تقوواواحة] 
لاتضار والدة .. 
لاتضووا الرقق .: 

لا تغضب 

لا تفضلوني على موسى 
لا تقد س أمة 


وف 


م4“ 2 اوس 


١ 
84 
خض‎ 
9ع"‎ >55 
84 
548 
الث‎ 
وض‎ 
لجان‎ 
لدان‎ 
ارين‎ 


لا تقوموا عند رأسي 2١4‏ «رم» برس 


لا تكونوا امعة .. 
لا تنبمكوا .. 


+مرهة 


لا صغيرة للاصدار 
لاعدوى ولا طيرة 

لا فرعة ولا عتيرة 
لامرأة 'موداء ةلد 

لا ياكل الرجل 

لا يبع أحدم على بيع 

لا يبكى رجل من خشية 
لا يتمع الشح والإيمان 
لايحتكر إلا خاطىء .. 
لايحقرن أحدكم نفسه 
لال اشتراء 

لا يحل المسم 

لايحل تملع 

لا يحل دم امرىء 

لا يحل لأحد 

لا يحل مال امرىء 
لاايحلن أحدكم 

لا يخلو رجل بامرأة 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة من لا يأمن 
لا يدخل الجنة من سىء 
لايدخل الجنة خب 

لاا يدخل الجنة قتاب 

لا يدخل الجنة مدمن 

لا يرجلن أحدكم 


الصفحة 


لا برد القضاء 

لا يزنى الزانى .. 

لا يشبسع الرجل 
لامقون الكايت 
لا يصبر على لأواها 
لا يقفي القاضي 

لا دموت لمن 

لا يتدغى لمؤمن 

ولا ينتبب نهبه 

لا يتزع الرحمة 

لا يؤمن أحدكم حق 
لزوال الدنيا أهون 
الاعب بالباطل كسب 
لعن الله الواثمة 

لعن الله من بلغ 

لعن الله من عق 

لعن الله من لعن 
فلقد رأيته في طلعبا 
لقنوا موتاكم 

لك أجران أجر 


234 


الصفحة 
اال 
ماسم 
مم 
وموم 
4 
نف 
هك 
ا 
106 
فق 
ف 
ف 
.4 
05 464 
ب 

ف 


لك مال ؟ 

لكل دن خلق 

للفقراء زين على .. 

للمسلم على المسم 

للمملوك الذي بحسن . 
لامملوك طعامه وكسوته 
لم يكن بالرضى قومى 
لن تدخلوا الحنة حىق 

لن يحزي ولد 

لو مرت أحداً أن .. 
لو أن لابن آدم .. 
لردفتك إلى درامو 
لو كان الحماء رجلا 

لو كانت الدنيا تعدل .. 
لولا ان الكلاب . 

ليأذن أهل الست 
اليه العف لاعن 

لدس الشديد بالصرعه 
ليس بمؤمن من لا .. 

ليس لجن على أحد فضل 
ليس منا من جنب 

ليس منا من حلق 

ليس منا من لطم 

ابس يهنا من 1 جرم 
ليصلين أحدكم وهو ريان 


ام 
ققد 


لية الضيف حق 
لمنتعلها جميعاً 

امب 
ما أحل أسمى وحرم 
ما أسفل الكعمين 
ما أسكر كثيره 
وما أعحبك من ذلك 
ما أنفقتم على أهليم 
ما أوحى إلى أن .. 
ما بعث الله تارك وتعالى 
ما بال أقوام 
تاغل و الدع وله 
ما تعدون الصرعة 
ما حسدتنا المبود 
ماحق امرىء مسلم 
ها ذثبان تجائعات ++ 
ما زال جبريل 
ما زال جبريل يوصينى 
ماسد جوعك .. 
ما من شيء يوضع 
ماصام من صلى 
ماففلت الذفت؟ 
ما كان هذا 


م6 بأو 


لك 
0 
يمل 
١‏ 

0 
رف 

و٠‎ 


ما لصبيتم تبكى. . 

ما م تصطحموا 

ما من أحد أفضل 

مامن أي عنى ءءء 

ما من أحد يحكم 

ما من أحد يوم القيامة 
مامن رجل 7 

ما من سقم 

ما من شيء يوضع 

ما من مسلم يموت 

مااى انق 

ما من ذي قبلي 

فادوهتب: العيد 

ما يبككيك يا حمر ؟ 

فا يكون لك أن .. 

مثل القائم على حدود 
مثل المسامين في تراحمهم ه١7‏ »> 
مثل المؤمن كالسيت الخرب 
مثل المؤمنين في توادهم 
مروهم بالصلاة 58 .مك6 
مروهم بطاعة الله 

المسم من سم المسامون 
المسادون هنون . 

تصنو فصا 

ملك وها معبا 


وحن 


ا 


1١44 


الصفحة 
من ابتاع شيثاً .. 4 
من ايتلى بالقضاء ا 
من ايتلى بمثل لام 
من أتى منككم بابل 
من أتاه على مسلم ”م 
من أحب أن يمد 4 
من حت أن ينسك 20 
من عي دنياه ,وم 
من استأذن ثلاثاً عض 
من استعملتاه على عمل عا 
من أسلم وكان ززقه 2 
من أشد الناس عذايا 4 
من أشراط الساعة ل 
من أصاب ذنياً يفل 
من أصبح أ كبر همه ٠.‏ ون 
سق أصبح ضارن بوتوي 
ومن أطاع أميري 4 
من أعطاه الله 4 
من أغاث ملروفاً فق 
من أغلق بابه وم 
من اقتطع يسنا 7 
من البر أن تصل 14 
مق انظر معشر 1 وف 


من أنفق زوحن ف فيء هه الى 
من أهان سلطان 


5ك 


من بدأ بالسلام 

من بدأ بالكلام 

من بدل ديله 

من تاب تاب الله عليه 
من تحلم كاذباً 

من تشبه بغيرتا 

من تواضع لله رفعه 
من جاء إلى أمر 
من حلب طعاماً 
من حالت شفاعته 
من حسن إسلام المرء 
من حلف على ين 
من خرج من الطاعة 


من رأى منكم منكراً فى اا 


من رد عن عرض 
من رغب عن أيبه 
فمن سأنها على وجهما 
من سرقه حوسسدية 
هن سره أن يقوم 55 
من سره أن ينشأ 
هن سن سئة حسنة 
من سائل فوتها 


من شر ما أعطى .. 


من عصب شرا 
من فارق الماعة 


من فارق منه الروح 


من فرق بين الوالدة .. 


من فرج عن أخيه 
تو افغل ه11 
من قال اسم 

من قتل قتملاً 

من قصد فليسم 


من قنض شما 55 


من كان آخر كلامه . 


من كان قاضماً 

من كان له شعر 

من كان له على أخيه 
من كان يؤمن الله 
من كذب علي 


من لا حكم من ماو كيكم 


60/ 


الصفحة 


داكن 


من لعب النزد 

من م يأخذ من شاريه 
من مأت بغير إمام 
من مات مفارقا 

من موجمات المغفرة 


من نام وفي بده 


من نحكث صفقده .. 
من تكح بهيمة 


من هؤلاء با جبريل 
من وحد فليفطر .. 
من ولد له ولد 
من ولى القضاء 
من ولى قضاء المسامين 
من يسمى بأسمي .. 
ملعت بالكماب 
مبلاً يا عائشة 
الأؤمن لامؤمن كالمنيان 
المؤمن يأكل من معي 
المؤمن بشرب.. 

حت نات 
الندم توية 
نزهوا أسراعكم 
نسخت الأضحية كل ذبح 
نعم » حت الولد على .. 
نعم » لو كان شيء 


الصفحة 
4١‏ 
417 
١4١‏ 
4١‏ 
رض 
4 
14 
ا 
4 
1 
لحن 
ل 
الك 
4" 
4١‏ 
فض 
شف 
/اه 
8 


هل 
١‏ 
لكل 
م 
شت 


لفق الل ل 
م يا علي 
نهى عن أكل كل 
نبى عن الحدأة 
نهى رسول الله عن أن 
عد تر بلقت 
هذا جمريل يقرأ 6-. 
هدا من لاس 
هذا موضع الازار 
هذاآن حرامان 
هل أشرتم ؟ 
هل مهمون أحداً 
هل لك أيوان 
هل لك والدة 
هلا سترت عليه 
هه هم 2 الدنيا 
هؤلاء أهل سق .. 
هو أروى وأمرأ 
هي الحنظاة 
هي الذخلة 
ع وت 
الوضوء قدل الطعام 


ولدت قي رمن 


4ه 


الصفحة 


ام 
يران 


1 
145 
كل 
لكل 
1 
4١‏ 

4 

كن 
54 

1 
1 


51 


1١ه‎ 


و0 


يا أم عطية » إذا . . 
نأا الاين افشوا ..ن 
يا رسول الله أأستأذن 
يا رسول الله أرأيت 
يا عائشة أحسد 


با عائثة هل 


ي 


يٍِ 


يا عبد الله كن فى الدنما 


يا على انه سسولد 5-4 


الصفحة 
١6‏ 


يف 


4 


يا فاطمة بنت همد اشترى ٠؛١6"ه١‏ 


با معشر قر يش 
يا معسر من أسم 


١14 
ام‎ 


64 


بحىء بالقاضى العدل 
يدخل فقراء المسامين 


يدخل منهذا الماب 


بطل الرا كب عل الماش 


يطلع من هذا الفج .. 
يعق عن الغلام شاتان 
يعق عن الغلام فلا عس 
داع ار 
يقول ابن آدم 

يكون في آخر الأزمان 
يكون في أمتى خسف 
المين الغمو ش يدع .. 
ينتعلها جميعا 

يوشك أن تملك 


المتباج في: شعي الأهان <. جم + +*) 


حتويات الجزء الثالث من كتاب المنباج في شعب الايمان 


الصفحة 


الرابسع والثلاثونمن شعب الايمان 
وهو باب فيحفظ اللسانع.ا 
لا يحتاج المه 

الخامس والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في الأمانات وما 
يحب من ادائها إلى أهلها 

السادس والثلاثونمن شعب الايمان 
وهو باب في ترم النفوس 
والخمانات علمها 

السايعو الثلاثون من شعب الاعمان 
وهو باب في تحلريم الفروج 
وما نحب من التعفف منبا 

الثامن والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في قبض اليد على 
الأموال المحرمة ويدخل فيه 
تحريم السرقة وقطعالطريق 

التاسع والثلاثون من شعب الايمان 
وهو باب في المطاعم و المشارب 
وما نحب التورع عنه فببها 


1: 


الصفحة 


الأزمعوق من شعت الاعان 
وهو باب في الزين والملابس 
والآواني وما يكره منها 

الحادي و الأربءونمن شعب الايمان 
وهو باب في تحر م الملاعب 
والملاهمي 

الثانيو الأربءون من شعب الايمان 


وهو باب الإقتصاد في النفقة 


4 وتحريم أكل المال بالباطل 


الثالث والأربعونمن شعب الايمان 
وهو باب في الحث على ترك 
الف اليد 

الرابعو الأربءونمن شعبالايمان 
وهو باب في نحريم اعر اض 
الناس وما يازم من تحريم 
الرتع فيها 

الخامس والأردعونمن شعب الايمان 
وهو باب في إخلا صالعمل 


32 


74 


ب 


٠١م‎ 


114 


الصفحة 


السادسوالأربعونمن شُعب الايمان 

وقوماب فق الشووز اللستة 
والاغمام بالسيئة 

السابع والأربعونمن شعبالايمان 
وهو باب ف معالجة كل ذنب 
بالتوبة منه ٠‏ 

الثامنوالأريعونمن شعب الايمان 
وهو باب في القرابينو الابانة 
عن معناها وغرضها وجماة 
الهمدي والاضحية والعقيقة 

التاسعوالأربعونمن شعب الايمان 
وهو باب في طاعة اولي الأمر 
بفصو ذا 

المسون من شعب الاعان 
وهو باب في التمسك با عليه 
الجباعة 

الحاديو السو نمن شُعب الايمان 
وهو باب في الحكم بي نالناس 
وما يتشعب فمه من الككلام 

الثاني والخخسون من شعب الايمان 
وهو باب فيالأمر بالمعروف 
والنهي عن المدتكر 

الثالث والمسونمن شعب الامان 
وهو باب في التعاونعلى 
البر والتقوى 


١١7 


١1. 


١18 


١.48 


كما 


"6 


تثرض 


الصفحة 


الرايعوالخسونمن شعب الإيان 
وهو باب في الحياء بفصوله 
الخامس و الخمسونمن شعب الإعان 
وهو باب في بر الوالدين 
السادسو السو نمن شعب الإعان 
وهو باب ف صلةالأرحام 
الساسم و السو نمن شعب الإعان 
وهو باب ف حسن الخلق 
الثامنو المسونمن شعب الاعان 


بورض 


"4١ 


اهم 


لاه ؟ 


وهوباب في الاحسان إلى الماليك+> ٠‏ 


التاسعو المسون من شعب الايمان 
وهو باب في حى السادة على 
الماليك ‏ 

الستون من شعب الامان 
وهوباي.ق تعقوق: الأولاد 
ا 

الحادي والستونمن شعب الايمان 
وهو ياب في مقاربة أهل الدبن 
وموادتهم وإفشاء السلام 

الثاني والستون من شعب الاعان 
0 باب ف رد السلام 

الثالك والنتون من شين الأعات 
وهو باب في عبادة المريض 

الرابع والستون من شعب الايمان 
وهو باب في الصلاة على من 
مات من أهل القملة 


تغرف 


قغقض 


الحضا 


لفن 


لم 


لس 


يقس 


الصفحة أ 


الكاسروالتوة مو نسب الاعان 
وهو داب في تشميت العاطس ومم 
الساد سوالستونمن تعب الايمان 
وهو ياب في مباعدةالكفار 
والمفسدين والغلظة عليهم موب 
السابع والستونمن شعب الايمان 
وهو باب في إ كرام الجار 
الثامن والستون منشعب الايمان 
وهو باب في إ كرام الضيف وهم 
التاسع والستونمن شعب الاعان 
زهر باق فق السان عسل 
أفعات القروف اس 
السبعون من شعب الايمان 
وهوياب فيالصبر على المصائب 
وعما تنزعالنفس المه من لدة 
وشبوة ان 
الحادي والسيعونمن شعب الايمان 
وهوباب في الزهد و قصر الأمل ,وام 
الثاني و السبعون من شعب الايمان 


الصفحة 
الثالث والسبعونمن شعب الايمان 
وهوبابف الاعراضعن اللغو 4٠١١‏ 
الرايع والسبعونمن شعب الايمان 
وهو باب في الجود والسخاء م٠؛‏ 
الخنامس والسدءون من شعب الايمان 
وهو باب ف ررحم الصغير 
وتوقير الكبير اق 
اناهن و لون هن كسب الاغان 
وهو باب فيالاصلاحبينالناس ١ه‏ 
السايم والسبءون من شمب الايمان 
وهو باب في أن يح بالرجل 
لأخه ما حب لنفسه ويكره 


له ما نكره لنفسه 1 
الكشافات 37 
-١‏ كشاف الموضوعات فت 
؟- كشاف أساء الل تعالى ‏ 8*؛ 
م« - كشاف أساء الأشغاص 44١‏ 
4 - كشاف الآنات القرآ نئة م4 


ىه كشاف الأحاديث الشريفة 491 


ااه 


الخطأ 
ان هذا هم 
افي براء مما 
تحبي ويموت 
السماء فدجدتاها 
لولا مكانه 
ابن هريرة 
فيا كل 
كتاب الكفار 
هاسع 
ذكري عن ملتي 


الصواب 
ان هذا لهو 
انني براء مما 
كبن ركيت 
السماء فوحدتاها 
لولاا مكانته 
أبي هريرة 
فيها من كل 
كتاب الفحار 


الخطأ والصواب للجزء الأول 


الصفحة 


1 
4 
564 
584 
6و 
44 
نيفق 
يت 
ارين 
كمه 


الخطأ والصواب للجزء الثاني 


الخطأ 
اا احتوتنا 
التلمينة 
الأسود بن عبد المطلب 
وبا آدم 
( بعم نتساءلون 
وأعجمي 
وما كان اللؤفين 
لا يزول قدما 
ان الدى دتعد 
مثلها ' فى 
رأيتني على هذه فلا 
ابن ملئكة 
إذا مال أحدكم 
إدا اخرجمن 
لا بد من 1 كليها 
عظم الزكاة 
تزين بالدفوع 
واذن في الحج 
أن تصدوهمفأووا 
والعاديات 


حمر بر سودد 


الفدوات 
انا احتوتنا 

التلسة 

الأسود بن عبد يغوث 
5 آدم 

ب (عم يتساءلون 

| أعحمي 

وماكان المؤمنون 

لا يزل قدما 

ان الدى يتعيد 

مثلها يافق 

رأسّنى على هذه الحال فلا 

ان أبي ملئكة 

إذا بال أحدكم 

إدا خرج من 

لايد 1 كلها 

عظم قدر الزكاة 

تزين بالدموع 

واذن في الناس بالحج 
فأووا 

والعاديات 


حمر بن سويد 


درن 


الصفحة 


4 


التَطلرَ 


١6ه‎ 


الخطأ والصواب للجزء الثالكث 


الخطأ 
ان ابغكم إلي 
على كل أهل بست 


استوصوا بالقبط خين] 


الصواب الصفحة 
ان ابفضكم إلى " 
على أهل كل بيت 4 
استوصوا بالقبط خيراً كم 
في 


وه 


